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9 كتابُ الاسْيِئدَان 


(1) قال العيني: أي : هذا باب في بيان أمر الاستئذان» وهو طلب الإذن في الدخول في محل لا 
يملكه المستأذن» وقوله: باب بدء السلام بفتح الباء الموحدة وسكون الدال وبالهمزة في آخره 
بمعنى الابتداء» وإنما ترجم به للإشارة إلى أنه لا يؤذن لمن لم يسلم» وقد أخرج أبو داود وابن 
أبى شيبة بإسناد جيد عن ربعي بن حراش : «حدثني رجل أنه استأذن على النبى يَكَِدِ وهو فى بيته» 
فقال: أألج؟ فقال لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمهء فقال: قل السلام عليكم أأدخل؟). 
الحديث» وصححه الدارقطني» اه. ولا يبعد أن يقال إن الإمام البخاري أشار بذلك إلى مسألة 
خلافية شهيرة» وهي : هل يبدأ بالسلام ثم يستأذن أو بالعكس؟ قال النووي في الأذكار: والسنة 
أن يسلم ثم يستأذنء لحديث أبي داود وهو الصحيح»ء وذكر الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها : 
هذاء والثاني: عكسهء والثالث: إن وقع عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم 
السلام» وإن لم تقع عليه عينه قدم الاستئذان» انتهى مختصرًا. وإلى تقديم السلام مال الطحاوي 
في مشكلهء وجزم به المازري» كما حكاه عنه الحافظ وصاحب الإتحاف». ورجحه ابن القيم 
في الهدى. وقال في الأخيرين : هما مخالفان للسنةء اه. وبسط الكلام على مسألة الاستئذان 
وأبطائة ف والأرجرام وعدعن جياعة من النتلات أن العراد قي قوله تعالي : «ايتامًا ادبن اموأ 
لا مَدَحْوا يايد يونِصكُع - حَوّس تَسْتَأْنِسُْ» [التور: 27] الآية» بالاستئناس الاستئذان. 
ثم لا يذهب عليك أن الأوجه عند هذا العبد الضعيف أن كتاب الاستئذان ليس بكتاب 
مستقل» بل هو كتاب في كتاب بمنزلة الاصطلاح المعروف باب في باب كما تقدم في أصول 
التراجم مفصلاء فهذا جزء من كتاب الأداب» فإن الاستئذان أيضًا أدب من الآداب» ولذا 
دكرافي اصحيح مسلم» (باب الاستئذان) في كتاب الآداب» وعلى هذا لا يرد على المصنئف 
ما أوردوا من الأبواب الآتية في أواخر هذا الكتاب من (باب الاحتباء باليد)» (بابٍ السرير 
والقائلة بعد الجمعة)» وغير ذلك. ولا يحتاج إلى تأويلات بعيدة كما في حاشية البخاري 
الهندية عن الخير الجاري؛ إذ قال: لا يخفى أنه ذكر في هذا الكتاب أمورًا سوى الاستئذان» 
فالأولى أن يقدر ههنا كتاب الاستئذان وما يناسيه أو هو في حكمه» وعليك الاعتبار بمثله في - 

3 
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1 باب بَدَْءِ السَلام 


1 باب يَدْء السَلام 


يشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمٍ كِنَابٌ الاسْيَئْذانِ) وهو طلب الإذن في الدخول 
فى محل لا يملكه المستاذن» وقد أجمعوا على مشروعيته» وتظاهرت به دلائل 
القرآن والسنة. 

(بانيا بذ الجلام) بل بفتح الموحدة وسكون المهملة وبالهمز في آخره بمعنى 
الابتداءء أي : أول ما يقع السلام هكذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌء وَفِي رِوَايَةٍ غيره: بدو 
بالواو ومن غير همزء وإنما ترجم بالسلام مع الاستئذان للإشارة إلى أنه لا يؤذن 
لمن لم يسلم» وقد أخرج أبُو داود وابن أبي شيبة بإسناد جيد» عن ربعي بن 
خراش» حَدَّتْيِي رجل : أنه استأذن على الثْبي كلةِ وهو في بيتهء فَقَالَ: أألج؟ 
قَقَالَ لخادمه: «أخرج إلى هذا فعلمه). فَقَالَ: قل السلام عليكم أأدخل 
الحديث» وصححه الدارقطني وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد ب بن أسلم: 
بعئني أبي إلى ابن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فقلت : أألج؟ فَقَالَ : لا تقل كذا ولكن 
قل : السلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. 0 


مثله؛ لأن هذا أصلا من أصول هذا الكتاب» اه. 
وقال العلامة الكرمانى: فإن قلت ما وجه تعلق باب السرير والوسادة ونحوه بكتاب 
الاستئذان؟ قلت: لما كان المراد مته الاستئذان فى دخول المنزل ذكر على سبيل التبعية ما 
يتعلق بالمنزل ويلابسه ملابسة» اه ١‏ 

قلت: ولا يتمشى هذا التأويل في (باب القائلة في المسجد)» ولا في (باب حفظ السر) 
و(باب الختان بعد الكبر) وغيرهاء» وهكذا ما قال الكرماني في (باب كل لهو باطل)» فإن 
قلت: ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب الاستئذان؟ قلت: لعل التعلق الإشارة إلى أن الدعاء 
إلى المقامرة لا يكون إِذنًا للدخول في المنزل إلى آخر ما قال في (باب طول النجوى)» وفيه 
عن أنس قال: «أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول اللّه - كلِيَهِ ا الحديث». إن قلت: ما وجه 
مناسبة هذا الباب ونحوه بكتاب الاستئذان» قلت: من جهة أن مشروعية الاستئذان هو لثلا 
يطلع الأجنبي على أحوال داخل البيت» أو أن الغالب أن المناجاة لا تكون إلا في البيوت 
والمواضع الخاصة الخالية فذكره على سبيل التبعية بالاستئذان» اه. وأنت خبير بأن هذه 
النجوى لم يكن في البيت بل في المسجدء وعلى ما اخترته لا يحتاج إلى هذه التأويلات؛ 
لأن هذه الأبواب كلها من كتاب الآداب. 
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60027 - حَدَنَنَا يَحيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَثَنَا عَبْدّ الرَّزَّاقء عَنْ مَعْمَرِء عَنْ هَمّامٍ عَنْ 
بي هْرَيْرَة؛ عَن عَنٍ الي يك كَالَ : «خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَيِه لول دون بزعا 


ا 


ومن طريق ابن بريدة: استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات 
يقول: أأدخل وهو ينظر إليه لا يأذن له قَقَالَ: السلام عليكم أأدخل قَالَ: نعمء 
ثم قَالَ: لو أقمت”'' إلى الليل» وسيأتي مزيد لذلك في الباب الذي يليه. 

(حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْمَرِ) أي: ابن أعين أَبُو زكريا الْبُخَارِيَ البيكندي بكسر 
الموحدة» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين ا : (حَدَّنَا عَبْدٌ الرََّاق) أي: ابن 
همام بن نافع الْحَافِظ الصنعاني» (عَنْ مَعْمَرِ بفتح الميمين هو ابن راشد البصري» 
(عَنْ هَمَّامِ) 7 بفتح الهاء وتشديد الميم ٠‏ (عن أبيا شركرة) رين الله نا + عن 
النَبِيَ يكخ) أنه (قَالَ : حلَقَ اللَّهُآمَ عَلَى صُورَتَه) أي : على صورة آدمء أنه شاه 
أي : خلقه في أول الأمر بشرًا سويًًا كامل الخلقة طويلاء (ظُولَّهُ سُونَ ذِرَاعَ))(© 
لم يتغير عن حاله إلى أن أهبط وإلى أن مات بخلاف غيره» فإنه يكون أولًا نطفة» 
ثم علقة» ثم مضغةء ثم جنيئًاء ثم طفلاء ثم رجلا حتى يتم طوله فله أطور. 

وفيه : دفع لتوهم من يتوهم أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى» أو 
ابتدأ خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. 

وَقَالَ ابن بطال : أفاد يك بذلك إبطال قول الدهرية : إنه لم يكن قط إنسان 
إلا من نطفة» ولا نطفة إلا من إنسان ولا أول لذلك» فبين أنه خلق من أول الأمر 
على هذه الصورة. 

وقيل : أفاد يَلِدِ إبطال قول الطبايعيين الزاعمين : أن الإنسان قد يكون من 
فعل الطبع وتأثيره. 

وقيل : أفاد الرد على القدرية الزاعمين : أن صفات آدم على نوعين : ما 
خلقها الله تَعَالَىء وما خلقها آدم بنفسه . 

وقيل : إن لهذا الحديث سبيًا حذف من هذه الرواية» وأن أوله قصته الذي 
ضرب عبده'* فنهاه النَبِىَ ب عن ذلك وَقَالَ له : "إن اللّهِ خلق آدم على صورته»» 


(1) أي: لم آذن لك. (2) ابن منبه الصنعاني. 
(3) وجاء أن عرضه كان سبعة أذرع. (4) في وجهه لطمًا. 
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ام قشر اذى ون لاسا ود م مد ناه 
َلَمّا حَلَقَهُ قَالَ: اذْمَبْ فَسَلْمْ عَلَى 00000000000 


فالهاء كناية عن المضروب وجهه. 

وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العتقءٍ وللبخاري في الأدب المفردء وأحمد 
من طريق ابن عجلان» عن سَعِيدء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوهًا : ١لا‏ 

تقولن 3 قبح قبّح اللّه وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن اللّه خلق آدم على صورته؛» 
وهو ظاهر في عود الضمير على المقول له ذلك» وقيل : الضمير لله وتمسك قائل 
ذلك بما ورد في بعض طرقه على صورة الرحمن» والمراد بالصورة: الصفة» 
آي : على سنعه ين الغلم والبعياة والشبمع واليضس وغيرذلك :وإ كانت ميفات 
الله تَعَالَى لا يشبهها شيء وهذا كما يقال : عرفني صورة هذا الأمرء أ صفته 
أو هو إضافة تشريف نحو بيت الله وروح اللَّهء لأنه ابتدعها لا على مثال سابق» 
بل بمحض الا ختراع فشرفها بالإضافة إليه وإلا فالصورة هي الهيئة وذلك لا يصح 
إلا على الأجسام. 

وَقَالَ التوربشتي: وأهل الحق في ذلك على طبقتين : 

إحداهما : المتنزهون على التأويل مع نفي التشبيه» وإحالة العلم إلى علم 
اللّهِ تَعَالَى الذي أحاط بكل شيء علمًا وهذا أسلم الطريقين. 

والطبقة الأخرى : يقولون الإضافة فيها إضافة تكريم وتشريف وذلك أن اللّه 
تَعَالَى خلق آدم على صورة لم يشاكلها شيء من الصور في الجمال والكمال 
وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة. 

وَقَالَ الطيبي : تأويل الْحَطَابِيَ في هذا المقام حسن يجب المصير إليه» لأن 
قوله: طوله الخ بيان لقوله: على صورته كأنه خلق آدم على ما عرف من صورته 
الشيقة وميكه ين التحئال والكمالة»وطل ول القامة وإنها د العلو ل عقياء 
لأنه لم يكن متعارقًا بين الناس. 

ثم إن قوله: ستون ذراعا يحتمل : أن يريد بقدر ذراع نفسه. أو الذراع 
المتعارف يومئذ عن المخاطبين ' والآول أظهر. لأن ذراع كل أحد ربعه فلو كان 
بالذراع المعهود كانت يذه قصيرة ة في جنب طول جسده» وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(كَلَمَا حَلَقَهُ قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ : فلما خلقه اللّه قَالَ: (ادْهَبٌ كَسَلُمْ عَلَى 
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ييه ققد و جوع و ب 3 و ف قز حو وي 
أوليّكء النفر مِنَ المَلايَكة جلوسٌ. فَاسْتَمِعْ ما يحيونكَ» 


أُولَيِكَء التََرِ) عدة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة فيه إشعار بأنهم كانوا على بعد. 

قَالَ الطيبي: وتخصيص السلام بالذكرء لأنه فتح باب المودات وتأليف 
القلوب المؤدي إلى استكمال الإيمان كما ورد : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا 
تؤمنوا حتى تحابوا ‏ إلى قوله : افشوا السلام» والسلام هو اسم اللّه فالمعنى 
اسم اللّه عليك» أي : أنت في حفظهء وقيل : السلامة» أي: السلامة عليك» 
أي : مستعلية عليك ملازمة لكء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : على أولئك نفر بالجر في 
الرواية ‏ ويجوز الرقغ على أنه خبر معدا ميحذوف, ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويجوز النصب ولا وجه له إلا بتكليف. 

(مِنَ المَلايِكَةٍ جُلُوسنٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على تعينهم» 
واستدل به على إيجاب ابتداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد بل ضعيف, لأنها 
واقعة حال لا عموم لهاء وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام 
سنّة» لكن في كلام المَازَّرِيَ ما يقتضي إثبات خلاف في ذلكء فإنه قَالَ: ابتداء 
السلام سئة؛ ورده واجب . 

هذا هو المشهور عند أصحابنا وهو من عبادات الكفاية» وأشار بقوله 
المشهور إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية؟ وقد صرح بعد 
ذلك بخلاف أبي يُوسّف: نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عند 
القاضي عياض قَالَ: لا خلاف أن ابتداء السلام سنّة أو فرض على الكفاية فإن 
سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم» قَالَ القاضي عياض : معنى قوله : فرض على 
الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سنّة» إن إقامة السنّة وإحياءها فرض على الكفاية. 

(فَاسْتَمِعْ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَبِيَ : فاسمع (مَا يُحَيُونَكَ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر 
بالمهملة من التحتية» وكذا تقدم في خلق آدم» عن عَبّد اللّه بن مُحَمَّدء عن 
عبد الرازق» وكذا عند أَحْمّد ومسلم» عن مُحَمّد بن رافع » عن عبد الرازق . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّر هنا : بكسر الجيم وسكون التحتية بعدها موحدة من 
الجواب» وكذا هو فى الأدب المفرد للمصنف » عن عَبّد الله بن مُحَمَّد بالسند 
امد كوو ْ 
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َإِنَّهَا م و و0 فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ 


- 


(فَإِنَهَا) أي «الكننات الى يحيوة او يسيود بها (تفيتت د وَتحِيَةٌ ُوَيَيَكَ) 
أَى : من جهة الشرع أو المراد بالذرية بع د 5 

قد أخرج الْبّخَارِيَ في الأدب المفرد» وا بن ماجة» وصححه أبن خزيمة من 
طريق سهيل بن أبي صالح. » عَنْ أبيوء عَنْ عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مرفوعًا : «ما 
حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين» وهو يدل على أنه 
شرع لهذه الأمة دونهم . 

وفي حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قَالَ : وجاء رَسُول الله كِ فذكر 
الحديث» وفيه : فكنت أول من حياه بتحية الإسلام» فَقَالَ #وعليف ورحمة اللده 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ؛ وأخرج الطَبَرَانِيَ والبيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة رفعه : 
«جعل اللّه السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا» وعند أبي داود من حديث 
عمران بن حصين كنا نقول في الجاهلية : أنعم اللّه بك عيئًا وأنعم صباحًا فلما 
جاء الإسلام نهينا عن ذلك» ورجاله ثقات لكنه منقطع. وأخرج ابن أبي حاتم » 
عن مقاتل بن حبان قَالَ : كانوا في الجاهلية يقولون: حييت مساءء حبيت صباحًا 
فغير اللّه ذلك بالسلآم» (كَقَالَ) لهم آدم عليه السلام : (السَّلامٌ عَلَيْكُمْ) قَالَ ابن 
بطال : يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصًاء ويحتمل أن يكون فهم 
ذلك من قوله له: فسلم . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون ألهمه ذلك. ويؤيده ما تقدم في 
باب : حمد العاطس في الحديث الذي أَخْرّجَهُ ابن حبان من وجه آخرء عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : «أن آدم لما خلقه الله عطس فألهمه ربه أن قَالَ : 
الحمد لله» الحديثء» فلعله ألهمه أَيْضًا صفة السلام» واستدل به على أن هذه 
الصيغة هي المشروعة لابتداء السلام لقوله: فهي تحيتك وتحية ذريتك وهذا فيما 
لو سلم على جماعة؛ فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب ولو حذف 
اللامء قا : سلام عليكم جاز قَالَ الله تَعَالَى «والمتيكة دعل عم زه ف آلب 69 

سَكَمْ ميك [الرعد : 3 وقَالَ الله تَعَالَى : ككل عل 342 كم ره ُ 
ا [الأنعام: 54]. 
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وَقَالَ تَعَالَى : سَلَمٌ عَقَ مج فى الْكَلَبِيَ 9©)» [الصافات : 79] إلى غير ذلك 
لكن باللام أولى» لأنها للتفخيم والتكبير»ء وثبت في حديث التشهد: السلا 
عليك أيها النَبَِ قَالَ القاضي عياض : ويكره أن يقول في الابتداء عليك السلام» 
وَقَالَ النّوَوِيٌ في الأذكار: إذا قَالَ المبتدئ: وعليكم السلام بالواو لا يكون 
سلام ولا يستحق جوابًاء لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء قاله المتولي» فلو 
قَالَ بغير واو فهو سلام قطع بذلك الواحدي وهو ظاهر. 

قَالَ النّوَوِيّ: ويحتمل أن لا يجزئ كما قيل به في التحلل من الصلاة» 
ويحتمل أن لا يعد سلامًا ولا يمستحق جوايًا لما في سنن أبي داود وَالتَّرْمِذِيَ 
وصححه وغيرهما بالأسانيد الصحيحة» عن أبي جري بالجيم والراء مصغرًا”"' 
قَالَ: أتبت رَسُّول الله يله فقلت : عليك السلاميا رَسُول اللّهء قَالَ دلا 
تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى» قَالَ: ويحتمل أن يكون ورد 
لبيان الأفضل الأكملء وقد قَالَ الغزالي في الإحياء: يكره للمبتدئ أن يقول 
عليكم السلام» وعن بعض الشافعية فيما نقله ابن دقيق العيد: أن المبتدئ لو قَالَ: 
عليكم السلام لم يجز لأنها صيغة جواب قَالَ: والأولى الجواز لحصول المسمى 
السلامء وَقَالَ النَوَوِيَ : والمختار أنه لا يكره ويجب الجواب, لأنه سلام. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقًا إلى 
الصحابي المذكور وليس كذلكء فإنه لم يروه عن النَبِيَ يَكِةٌ غير أبي جري ومع 
ذلك فمداره عند جميع من أَخْرّجَهُ على أبي تميمة الهجمي رواية عن أبي جري ؛ 
وقد أَخْرّجَهُ أَيْضًا أحمّدء وصححه الحاكم؛ وقد اعترض هو على ما دل عليه 
الحديث بما أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ من حديث عَايْسَّة َه رَضِي الله عنّهَا في خروج الِب 
إلى البقيع» وفيه: فقل: كيف أقول؟ قَالَ: «قولي السلام على أهل الديار من 
المؤمنين» الحديث. 

قَالَ الْحَطَابِيَ فيه : إن السلام على الأموات والأحياء سواء بخلاف ما كانت 
عليه الجاهلية. 


(1) الهجيمي. 


10 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


وَقَالَ ابن العربي: السلام على أهل البقيع لا يعارض النهي في حديث 
أبي مُرَيْرَة لاحتمال أن يكون الله تَعَالَى أجياهم لنبيه» ».فسلم عليهم سلام الأحياء 
كذا قَالَ ويرده حديث عَايِشَة ئِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا المذكور قَالَء ويحتمل أن يكون 
النهي مخصوصًا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من الأحياء» فإنها 
كانت من عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك. 

وَقَالَ القاضي عياض : وتبعه ابن القيم في الهدي فنقح كلامه فَقَالَ: كان من 
هدي النْبِيَ يك أن يقول في الابتداء: «السلام عليكم ويكره أن يقول عليكم 
السلام» فذكر حديث أبي جري وصححه ثم قَالَ : أشكل هذا على طائفة وظنوه 

معارضًا لحديث عَائِْسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّه وليمس كذلك 
وإنما معنى قوله : عليك السلام تحية الموتى اعارص الوا دعن الضيي 
أي : أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به واستشهد بما أخرج ابن سعد وغيره: 
أن الجن رثت عمر د بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأبيات منها : 
عليك السلام من أمير وباركت يد اللّه في ذاك الأديم المسزق 

ال د اوسا كي ار اس يو 

عن أيْفَنا : كانت عادة العرب في تحية الموتى تأخير الاسم. وكقولهم: 

هلها لله وفضية» وكذا عند الم وكتول تكالى : #وَانّ عَلَيَكَ اللَعَمَدَ إِلّ 
0 بور أَلدَبنِ 9©) » [الحجر : 5] وتعقب: بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم 
اللعنة والغضب على الاسم. 

وَكَالَ الْقّرْطبِيَ : يحتمل أن يكون حديث عَائِمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لمن زار 
المقبرة فسلم على جميع من بهاء وحديث أبي جري إثبانًا ونفيًا في السلام على 
الشخص الواحد. 

وتعقبه ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية: أن المبتدئ لو قَالَ: عليكم 
السلام لم يجزء لأنها صيغة جوابء ولأنهم قالوا: إن المصلي ينوي بإحدى 
التسليمتين الرد على من حضر وهي بصيغة الا بتداء . 

ثم حكي عن أبي الوليد بن رشد: أنه يجوز الابتداء بلفظ الرد وعكسه. 


9 كِتَابُ الاسْيَفْدَانٍ 11 
َقَانُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّوه قَرَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللّوء 

(نقَانُوه أي : الملائكة له : (السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ اللَّى قََادُوهُ: 
وي اللَّهِ)(! وي : مشروعية ا الرد على الابتداء وهو مستحب 
اتفافّاء قَالَ اللّهِ تَعَالَى : «وَإدًا حُيِمُ م شت ا تدر 6 الها 
ا 
تشرع الزيادة في الرد. وكذا لو زاد المبتدئ على وبركاته هل يشرع له ذلك . 

أخرج مالك في الموطأء عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انتهى السلام 
إلى البركة . 

وأخرج البيهقي في الشعب من طريق عَبْد الله بن بابيه قَالَ : جاء رجل إلى 
ابْن حُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته ومغفرته. 
فَقَالَ: حسبك إلى وبركاته انتهت إلى وبركاته . 

ومن طريق زهرة بن معبد قَالَ: قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ : انتهى السلام إلى 
وبركاته» ورجاله ثقات» وجاء عَنٍ ابْن عُمّر الجوازء فأخرج مالك أيْضًا في 
الموطأ عنه أنه زاد في الجواب والغاديات والرايحات. 

وأخرج الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من طريق عَمْرو بن شعيب» عن سالم 
مولى ابْن عَمَّر قَالَ : كان ابْن مُمّر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت: السلام 
عليكمء » فَقَالَ: السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته فزدت: وبركاته» فرد 
وزادني: وطيب صلواته . 

ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية ؛ السلام عليك يا أمير 
الذوياى يورحمة الله وبوكاقه وتمره وطيب فل 6 ونقل ابن دقيق العيد» 
عن أبي الوليد ابن رشد أنه يؤخذ من قوله تَعَالَى: «اصحيْوا بحسن منبآ » 
[النساء: 86] الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ. 

وأخرج أَبُو داود وَالتَّرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ بسند قوي» عن عمران بن حصين 
قَالَ: جاء رجل إلى النّبىَ يكل مَقَالَ السلام عطاك تردعليه: رمال : عشر» ثم 


(1) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني فقالوا: وعليك السلام ورحمة اللَّه. 
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جاء آخر قَقَالَ: السلام عليكم ورحمة الله اقره علي وَكَالَ: عشرونء» ثم جاء 
آخر فزاد : وبركاته فرد وَقَالَ: ثلاثون. 

وأخرج الْبّخَارِيَ في الأدب المفرد من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ وصححه ابن 
حبان وَقَالَ ارثلالون جه وكدا قيما ملها صرع باليعدرةب وعند أبي نعيم في 
عمل يوم وليلة من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه هو الذي وقع له مع النَّبِي كلل 
ذلك. 

وأخرج الطَبْرَانِيَ من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف رفعه : من قَالَ : 
السلام عليكم كتب له عشر حسنات» ومن زاد: ورحمة اللّه كتب له عشرون 
حسنة» ومن زاد وبيركاته كتب له ثلاثون حسنة. 

وأخرج أَبُو داود من حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني » عَنْ أبنه يسقد 
ضعيف نحو: حديث عمران وزاد في آخرهء ثم جاء آخر فزاد: ومغفرته فَقَالَ: 
أربعون» وَقَالَ: هكذا تكون الفضائل . 

وأخرج ابن السني في كتابه بسند واه من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: 
جاء رجل يمر فيقول : السلام عليك يا رَسُولَ اللّهء فيقول له : وعليك السلام 
وراحمة الله.ويركاته ومتفرتة ورضؤواتة. 

وأخرج البيهقي في الشعب بسند ضعيف أَيْضًا من حديث زيد بن الأرق : كنا 
إذا سلم علينا النَبَِ تله قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرتهء وهذه 
الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوى ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على 
وبركاته» وقيل: والأفضل الأكمل في الرد أن يقول: وعليكم السلام ورحمة اللَّه 
وبركاته بالواو. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: فلو حذفها جاز وكان تاركًا للأفضلء ولو اقتصر على: 
وعليكم السلام جازء ولو اقتصر على عليكم لم يجزه ولو قَالَ: وعليكم 
بالواو. 

قَالَ النَوَوِيّ : ففي إجزائه وجهان لأصحابناء واتفق العلماء على أن الرد 
واجب على الكفاية» وجاء عن أبي يُوسّف أنه قَالَ: يجب الرد على كل فرد فردء 
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كود بحي العه و السك 1 ا د 
عا ضية زدرة علعة راع موا عارك ل مقر اليا 

وتعقب بظهور الفرق واحتج للجمهور بحديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه: 
يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. ويجزئ عن الجلوس أن يرد 
أحدهمء أخرّجَه أَبُو داود والبزار» وفى سنده ضعف لكن له شاهد من حديث 
الحسن بن علي عند الطَبّرَانِيٌ . 

وفي سنده مقال آخر مرسل في الموطأ» عن زيد ب بن أسلم» واحتج ابن بطال 
بالاتفاق على أن المبتدئ لا يشتر ترط في حقه تكرير السلام بعدد من في المعجلس 
لما في حديث الباب من سلام آدم عليه السلام» وفي غيره من الأحاديث قَالَ: 
فكذلك لا يجب الرد على كل فرد» فردٌ إذا سلم الواحد على الجماعة. 

وأقل السلام ابتداء وردًا أن يسمع صاحبه ولا يجزته دون ذلك» ويشترط 
كون الرد على الفور. فإن أخره ثم رد لم يعد جوايًاء وكان آثمًا بتركه ولو أتاه 
سلام من غائب مع رسول» أو في ورقة وجب الرد على الفورء ويستحب أن يرد 
على المبلغ أَيْضًا فيقول: وعليك وعليه السلام» ولو كان السلام على أصم 
فينبغي الإشارة مع التلفظ ليحصل الإفهام. وإلا فلا يستحق جوايًاء وكذا إذا 
سلم عليه الأصم وأراد الرد عليه فيتلفظ باللسان ويشير بالجواب» ولو سلم على 
الأخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه الفرضء وكذا لو سلم عليه الأخرس 
بالإشارة استحق الجواب. 

وَقَالَ الحليمي : إنما كان الرد واجبّاء لأن السلام معناه: الأمان فإذا ابتدأ به 
المسلم أخاه فلم يجبهء فإنه يتوهم منه الشرٌء فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه 
انتهى. 

ويؤخذ من كلامه موافقة القاضي حسين حيث قَالَ: لا يجب ردٌ السلام على 
من سلم عند قيامه من المجلس إذا كان سلم حين دخل» ووافقه المتولى وخخالمه 
المستظهري فَقَالَ: السلام سنّة عند الانصراف» فيكون الجواب واجبًا قَالَ 
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فَكُلُ مَنْ يَدْحُلَ الجَنّهَ عَلَى صُورَةٍ آدَمَ» فَلَمْ يَرَلِ الخَلْق يَنْقّصُ بَعْدُ حَتَّى الآنَ». 


النَوَويّ: وهذا الصوابء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

(فَكُلَ مَنْيَدْحُلٌ الِجَنَّهُ) هو مرتب على ما حبق من" قله : خلق اللَّه آدم على 
صورته فالفاء فصيحة . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرُ : فكل من يدخل يعني : الجنة» وكان لفظ الجنة سقط 
من رواية فزاد فيه يعني : الجنة وهو مبتدأ خبره قوله : (عَلَى صُورَةٍ آدَم فَلَمْ 
بَرَلِ الكَلْقُ يَنْقَُصُ) من طوله وجماله (بَعْدٌ) أي: بعد آدم عليه السلام (حَتَّى 
الآنَ) فإذا دخلوا الجنة عادوا إلى ما كان عليه أبوهم من الحسن والجمال 
وطول القامة. 

قيل: وقوله: فلم يزل إلى آخره معنى قوله: لَْدَ حَلَقَنَا لشن 4 أَحَسَنِ 
تير () ثم رَدَدَتهُ أَسْقَلَ سَفِلِينَ © »* [التعين: 4: 5]. 

وفيه : الإشعار بجواز فناء العالم كله كما جاز فناء بعضه. 

قَالَ المهلب: فى هذا الحديث إن الملائكة يتكلمون بالعربية ويتحيّون بتحية 
الإسلام. َ 

وفي الأول: نظر لاحعمال أن يكون بغير-اللسسان العربي ثم لما خلق'!" 
العرب ترجم بلسانهم . 

ومن المعلوم: أن من ذكرت قصصهم في القرآن من غير العرب نقل كلامهم 
بالعربي» فلم يتعين أنهم تكلموا بما نقل عنهم بالعربي. بل الظاهر: أن كلامهم 
ترجم بالعربي . 

وفيه: الأمر بتعلم العلم من أهله والأخذ بالنزول مع إمكان العلوء 
والاكتفاء في الخبر بما دون القطع مع إمكان القطع. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: فسلم على أولئك النفر من 
الملائكة» فإن فيه البدء بالسلام. 

وقد سبق الحديث في بدء الخلق. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 


(1) حكت للعرب. 
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لاج ازور روومج 


2 - باب قل لله تقال د 0 امنا لا مدخلا - 

تت كات © بدا ابت لك ف ين ل هت ل 

قل21 انا اكت هر ارك م و سه يمَا تكَمَلوب علد 9©) 
أن تكد تا انلا ين عل تكد اع ل 
وَلنَّهُ يعَلَرٌّ مَا يدوت وما تكسو (9) »* [الثور: 7 29] 


006 


2 - باب قَؤل اللَّهِ تَعَالَ: يكام النَ ا م 
عر تنك عو كابترا وشلا ع أهدها يكم حر لحم 9 
تنك تدَوت 9 إن لز تحدوا هآ أعنا لا يَدَحُلُوهًا حَق يود لك 
لد قل لكثر ثرا تتبثا هر أن لكم وله يما تنرت عبد 69 
م 1 
نقٍِ ف 


2 أن تَدَحَلُوا بويا غير 
وَللَّهُ يسَلَرٌ مَا بدو وَمَا تكسوت )»4 [النور: 7 29] 

(باب قَوْل اللو تَعَالَى : «(يكام) الس امَو لا مَدَخْلُوا يونا عير يُوْتِحكُمْ #) أي : 
بيونًا لستم تملكونها ولا تسكنونهاء وسبب نزول هذه الآيات : ما ذكره عدي بن 
ثابت قَالَ: جاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رَسُّول الله أني أكون في بيتي 
على ينان 3 عيب آن براي هليه احلدي تك ولا ونه لودع عي انها وان 
يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال فنز فك“ كسان ررك 
كريمة والأصيلي الآيات الثلاثء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّ قوله : «لا مَدْغْلوا ينا عير 
عنصا 9 قوله : «ومًا تَكْتْسُوت # [النور 27. 29]. 

(#حَّ تَسْنَأَنسُواْ©) والمراد بالاستئناس : الاستئذان بنحو: تنحنح عند 
الجمهور: 

وأخرج الطْبَرِيَ من طريق مجاهد : حتى تستأنسوا تنحنحوا أو تنخمواء ومن 
طريق أبي عبيدة بن عَبْد الله بن مَسْعُود : كان عَبّد الله إذا فخل الدار اسعانس 


يتكلم ويرفع صوته. وأخرج ا بن أبي حاتم بسند ضعيف من حديث أبي أيوب 


(1) وهذا ممًا أدب اللّه به عباده. 
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قَالَ: قلت: يا رَسُول الله هذا السلام» وما الاستئناس؟ قَالَ: يتكلم الرجل 
بتسبيحة أو تكبيرة ويتنحنح فيؤذن أهل البيت»» وأخرج الطَبَرِيَ من طريق قَتَادَة 
قَالَ: «الاستئناس هو الاستئذان ثلاثا فالأولى: ليسمعواء والثانية : ليتأهبوا له 
والثالثة : إن شاؤوا أذنوا له وإن شاؤوا ردوا». 

والاستئناس في اللغة : طلبُ الإيّاس وهو من الأنس بالضم ضد الوحشةء 
وقد تقدم في أواخر النكاح في حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ الطويل في قصة اعتزال 
النَبَِ كَلِِ نساءه. وفيه: فقلت استأنس برسول الله كَلِ قَالَ: نعم قَالَ: فجلس. 
وقيل: هو في الأصل الاستعلام والاستكشاف استفعال من آنس الشيء أبصره 
ظاهرًا مكشوقًاء أي : تستعلموا أيطلق لكم الدخول أم لا. 

وَقَالَ البيهقي : معنى تستأنسوا تستبصروا ليكون الدخول على بصيرة» فلا 
يصادف حالة يكره صاحب المنزل أن يطلعوا عليهاء وأخرج من طريق الفراء 
قَالَ: الاستئناس في كلام العرب معناه: انظروا من في الديارء وعن الحليمي 
معناه: حتى تستأنسوا بأن تسلمواء وحكى الَلحَاوِيّ : أن الاستئناس في لغة 
اليمن : الاستئذان وجاء عَن ابن عَيِّاس إنكار ذلك. ْ 

وقد فسر قَتَادَة الاستئناس بالاستئذان كما مر آتفا. 

وأخرج نس سَعِيد بن منصور والطبري والبيهقي في الشعب بسند صحيح :أن اتن 
عاب رصن الله هما كان يقرا :حتى تمشاذن ا:ويقول :ا اخيظطا الكاتها وكات 
يقرأ على قراءة أبي بن كعب”"". 

ومن طريق مغيرة بن مقسم » عن إِيْرَاهِيم النخعي قَالَ: في مصحف ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حتى تستأذنواء وأخرج سَعِيد بن منصور من طريق مغيرة» 
عن إِبْرَاهِيمِ قَالَ لج تمي عر رله دن سلهرا على أعلما ,يلا نر 
وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيل بن إسْحاق في أحكام القرآنء عَنٍِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهّمَاه واستشكله وكذا طعن في صحته جماعة ممن بعده. 


وأجيب : بأن ابن عَّاس بناه على قراءته التى تلقاها عن أبى بن كعب» وأما 


(10) وكذا كان يقرأ الأعمش. 
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اتفاق الناس على قراءتها بالسين فلموافقه خط المصحف الذي وقع الاتفاق على 
عدم الخروج عما يوافقه» وكأن قراءة أبي من الأحرف التي تركت القراءة بها 
وَقَالَ البيهتي : يحتمل أن يكون ذلك في القراءة الأولى» ثم نسخت تلاوته يعني 
ولم يطلع عليه ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

(©#وَشَيْسُاْ عل أَمِدِهَاً») بأن تقولوا : السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات. فإن 
أذن وإلا رجع وهل يقدم السلام أو الاستئذان الصحيح تقديم السلام. وعن 
الماوردي : إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام 
والأقدم الاستئذان» وأخرج أو داود وابن أبي شيبة بسند جيد» عن ربعي بن 
خراشء حَدَّتْنِي رجل : أنه استأذن على النَّبَِ بلك وهو في بيته» فَقَالَ: أألج فَقَالَ 
لخادمه : أخرج إلى هذا فعلمه قَقَالَ: قل السلام عليكم أألج الحديث وصححه 
الدارقطني وقد تقدم. 

(«ادَلِكُز ») أي : الاستئذان والتسليم (حَرٌ لك )مر تمدية النجا علية 
والدخول بغير أذن» وكان الرجل في الجاهلية إذا دخل بيت غيره يقول: حييتم 
صباحًا وحييتم مساءً» ثم يدخل وربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. 

(ماتْمدّحٌ نَدَمرُون4) [النور: 27] أي: قيل لكم هذا لكي تذكروا وتتعظوا 
وتعملوا بما أمرتم به في باب الاستئذان» وينبغي للمستأذن أن لا يقف تلقاء 
الباب بوجهه» ولكن ليكن الباب عن يمينه أو يساره لحديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْه 
عند أبي داود قَالَ : كان رَسُّول اللّه يك إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
وجههء ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول: السلام عليكم السلام عليكم» 
وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستورء تفرد به أَبُو داود. 

(«#تَإن لَرَ تدوأ نيهًآ4) أي: في البيوت (#اأْحَدَا4ك) من الآذنين (لدَك 
دعكا حل وت 1501 ») أى : فاصبروا حتى تجدوا من يأذن لكمء ويحتمل أن 
يكون معناه: فإن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة». فلا تدخلوها 
إلا بإذن أهلهاء لأن التصرف في ملك الغير لا بد أن يكون برضاه (##وَن قبل لك 
أتحِمُوأ») أي : إذا كان فيها قوم فقالوا: ارجعوا (تَارِجِمُوا») [النور : 8]ولا 
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تلحوا فى إطلاق الأذن ولا تقفوا على الأبواب» لأن هذا مما يجلب الكراهة» 
وإذا نهى عن ذلك لأداته إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما أدى إليها من قرع 


5ك 


ا م ا د 

( واه يما تمنو عَلِيِمٌ *) [النور: 28] وعيد للمخاطبين بأنه عالم بما 
يأتون وما يذرون مما خوطبوا به فموف جزاءه عليه» فلما نزلت هذه الآية» قَالَ 
أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : يا رَسُول اللَّهِ أرأيت الخانات والمساكن في 
طرق الشام ليس فيها ساكن» فأنزل الله تَعَالَى : (بّسَ َلك جتاعٌ أن تَدخلوأ») 
أي : في أن تدخلوا (مبيُوبًا 1 فيا مََمٌ لَك ») أي اجتتفعة لك اند 

من البيوت التى يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها كالخانات 
07 

قَالَ قَتَادّة: هي الخانات والبيوت المبنية للسابلة يأوون إليها ويأوون 
أمتعتهه”؟ فيهاء وَقَالَ مجاهد : كانوا يصنعون في طرق المدينة أقتابًا وأمتعة في 
بيوت ليس فيها أحد»ء وكانت الطرقات إذ ذاك آمنة فأحل لهم أن يدخلوها بغير 
أذن» وعن مُحَمّد بن الحنفية وابنه علي : هي بيوت مكة. 

وَمَالَ الضحاك : هي الخربة التي يأوي إليها المسافر للاستكنان من الحر 
والبرد في الصيف والشتاء. وَقَالَ عطاء : هي البيوت الخربة التي يتبرز فيها 
لقضاء ء الحاجة والمتاع التبرزء وَقَالَ ابن زيد : هي بيوت التجار وحوانية نيتهم التي 
بالأسواقء وَقَالَ ابن جريج هي جميع ما يكون من البيوت التي لا ساكن فيها 


على العموم. 
( ونه يَعلَمْ ما يُبَدُونَ وما تَكْتْمُونَ#) [النور: 29]) وعيد للذين يدخلون الدور 
والخرابات من أهل الريب. 


(1) من الرحال والسلع. 


9 كِتَابُ الاسْيِيْدَانٍ 19 


وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ أ بي الْحَسَنٍ لِلْحَسَنِ : إن نِسَاءَ العَيجَمِ يَكْشِفْنَ صُدُورَمُنَ 

وَرُؤُوسَهُنَّ؟ قَالَ «راكر دتهرة عترؤ تون الله ع1 ول : قل لِلَمْؤِِِيت يَعْضُوأ مِنْ 

برهم وَحْمَظوأ وهر 4 [النور: 30] وَقَالَ قَتَادَةٌ: «عَمَا لا يَحِلُ لَّهُمْ «إوثل مؤت 
31] 


يس سح سحن لساري لس عر و 
يَفْصْضن من نّْ أَبصرِهن ويححُفظن فوجهن # [النور: 00 


(وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ أبي الحَسَنٍ) هو أخو الحسن البصري تار بعي ثقة”'" (لِلْحَسَنِ) 
البصري ١ن‏ يِسَاءَ العَجَم يَكْضِفْنَ صُدُورَمُنَ وَرَؤُوسَهِنّ؟ قَالَ) أ : الحسن 
البصري لأخيه سَعِيد : «اضْرِف بَصَرَكَ عَنْهُنَ؛). 

(فَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَ) وَفِي رِوَايَة بي ذَرْ : تَعَالَىء ويروي””* : يقول الله تَعَالَى 
ذكره في معرض الاستدلال» ويجوز في قول اللَّه : الرفع والنصبء أما الرفع : 
إنه خبر مبتدأ محذوف»؛ أي: هذا قول اللّه الخ . 

وأما النصب : فعلى تقدير: اقرأ قول الله عز وجل» ووقع فِي رواب يه غير 
الكُشْمِيْمَننَ بعد قوله : اصرف بصرك» وقول اللَّه عز وجل فعلى هذه الرواية وهي 
رواية الأكثرين يكون ترجمة مستأنفة. 

( قل لِنَمْؤْينيت يَحْصْوأ من َبَصحرِهِمْ ) من للتبعيض والمراد : غض البصر 
عما يحرمء (9وَحَفَظوأ مُوْجَهُزْ 4) أي : عن الزنا . 

وجه ذكر هذا الأثر وما بعده عقب ذكر الآيات الثلاث المذكورة الإشارة إلى 
أن أصل مشروعية الاستئذان: الاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب 
المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن» ثم ذكر الْبُخَارِيَ أثر قَتَادَة تفسيرا له حيث 
قَالَ : (وَكَالَ قَتَادَة» فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وكنظا مُوْجَهُرْ » (عَما لايَحِلُلَهُمْ) 
َخْرّجَهُ ابن أ بي حاتم من طريق يزيد بن زريع» عن سّعِيد بن أبي عروبة فِي قُوْلِهِ 
تَعَالَى ل ل لكف 4 التودة 0 قَالَ: عما لا يحل لهم. 

( وَل لَلْموْسَتِ يَقْضُضْنَ مِنْ أنصدرهنّ وَيحَمَظنَ فوْجَهُنَ4) [النور: 1 3] هذا أَيْضًا 
من تتمة استدلال الحسن بها غير أن أثر كناد تخلل بينهما'©» وسقط جميع ذلك 
من رواية النسفي فَقَالَ بعد قوله “حت نا ينوا لقي وقول الله عز وجل : 


(1) قال البخاري مات قبل الحسن البصري. 
2١‏ وهي رواية أبي ذر عن الكشميهني. )23 كذا وقع في رواية الأكثرين. 
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رس ررح ص 


حَايسَة لْحََينِ # [غافر: 19]: مِنَ نَ النَّظرٍ ا ما 2 عَنْه) 12*50 


ول [لتؤيت يشان أنتصرو 6 [النور: 30) تل ليت يَشْضن» [النور: 
1] ومعنى الآية الثانية» وَاللّهُ أَعْلَّمُ أنه لا يحل للمرأة أن تنظر من 
الأجنبي إلى ما تحت سرته وركبته» وإن اشتهت اي 0 
إلى المرأة إلا إلى مثل ذلك وغضها بصرها من الأجانب أصلًا أولى بها وقدم 
غض الأبصار على حفظ الفروج, لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور. 


ضوح اي مِنَ النَظر إِلَى ما نهي عَنْهُ) فِي رِوَايَةٍ الأكثرين: بضم 


زا أي ١‏ الفطةمنء 


وقوله : خائنة الأعين صفة للنظرة» أي بعلم النظرة ا 
يحل» وروى ابن أبي حاتم من طريق ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في قَرْلِهِ : «يَتلمُ 
حَإسَهَ الْدَعَيْنِ» قَالَ ل ل 7 
فيهء فإذا فطن به غض بصره» وقد علم الله تعَالَى أنه يود لو اطلع على فرجها 
وإذا قدر عليها زنى بها » ببح دري امه روتا دل جره : وكأنهم أرادوا أن هذا 
من جملة خخحائنة الأعين . 


وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : معنى يعلم خائنة الأعين أن اللَّهِ يعلم النظرة المسترقة إلى 
مالايحل» قَالَ: وأما خائنة الأعي عين التي ذكرت في الخصائ قص النبوية فهي 
الإقا كب نين الى أقر باع كالعدرت و يطوى 0ك حلى عاك نا بعلو عد 
بالقولء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وكذا السكوت المشعر بالتقرير» فإنه يقوم 
مقام القول. وبيان ذلك في حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص. عَنْ أ بيه 
قَالَ : لما كان يوم فتح مكة آمن رَسُّول الله يكُِ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين عر 
منهم : : عَبْد الله بن سَعِد بن أبي سرح إلى أن قَالَ : فأما عَبْد الله فاختباً عند عثمان 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فجاء به حتى أوقفه فَقَالَ :يا رَسُّول اللّه بايعه فاعرض ثم بايعه بعد 
ثلاث مرات» ثم أقبل على أصحابه فَقَالَ: ما كان فيكم رجل يقوم إلى هذا حيث 
رآنى كففت يدي عنه فيقتله فقالوا : أهل أومأت قَالَ : إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له 
ان الاين اخ رك الشاك كن هنذا الوجة بد وأخرجة اين معد الطيقات من 
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وََالَ الرُهرِيُ: في النظر إلى الي لم » تَحِض مِنَ النَّسَاءِ: لا يَصْلحٌ النَّظَرٌ إِلَى شَيْءِ 
مهد ع النَظَرٌ إلَيْه وَإِنْ كانت صَغِيرَةً وَكَرِهَ عَطَاءٌ النَظرَ إِلَى الجَوّارِي 


09 د وال َه 


يُبَعْنَ بمَكَةَ إلا أن يُرِيدَ أن يَشْتَرِي. 


له عه 


8 - حَدََّنَا أَبُو اليَمَادِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عَن | 7 
ابْنُ يَسَارِءِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله : ْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَا : أَرْدَف رَسُولُ اللّدِ كلل 
المَضْل بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَّ النّحْرٍ خَلْقَهُ 0000 7غ 


مرسل سَّعِيد بن المسيب أخص منهء وزاد فيه: وكان رجل من الأنصار نذر إن 
رأى ابن أبي سرح أن يقتله؛ وَأَخْرَجَهُ الدارقطني من طريق سَعِيد بن يربوع» وله 
طرق أخرى يشد بعضها بعضًا. 

(وَقَالَ الزّمْرِيٌ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب : (ِي النّظرِ إِلَى الّْتِي لَمْ نَحِضٍ 
مِنَ النَسَاءِ) كذا فِي رِوَايَةِ الأكثرين» وَفِي رِوَاد يَةِ أبي ذَرّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ إلى ما لا 
بحل هن النيت ء (لا يَصْلُحُ النَطرٌ إِلَى شَيْ يْءِ مِنْهُنَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّء عن 
الكُشْمِيْهَيِنَ إليهن (مِمْنْ يَشْتَهَى النَّظرٌ إلَيِْ) أي : إلئ شيء منهن (وإن كانت 
صَغِيرَةٌ) ومنه أخذ ابن القاسم أنه لا يجوز للرجل أن يغسل الصغيرة الأجنبية 
الميتة خلافًا لأشهبء؛ وهذا الأثر والذي بعده قد سقطا في رواية النسفي. 

(وَكَرِهَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح (التَظرَ إِلَى الجَوّارِي) التي (يبَغْنَ بِمَكَة) رَفي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرُ : إلى الجوار اللاتي يبعن بمكة (إلا أَنْ يُرِيدَ أن يه مشكري) وصيله اين 
أبي شيبة من طريق الْأَوْرَاعِيَ قَالَ كنيل 2 ين أى رباج عن الجرارى التي 
يبعن بمكة فكره النظر إليهن إلا لمن يريد أن ب* يشتري 2 ووصله الفاكهي في كتاب 
مكة من وجهين » عن الْأَوْرَاعِيَ وزاد : اللاتي يطاف بهن حول البيت . 

قَالَ الفاكهي : زعموا أنهم كانوا يلبسون الجارية ويطوفون بها مسفرة حول 
البيت ليشهروا أمرها ويرغبون الناس في شرائها. 

(حَدَنَنا أبُو اليمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ :أخبرنا شعلة) هوائن أنى حمر 
(عَنٍ الزّهْرِي) ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارِ) بالتحتية 
والمهملة المخففة قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الل بْنُ عباس رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَ 


قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ الله ل المَضْلَ بْنَ عَبّاس) أي : أركبه (يَوْمَ البّحْرٍ خَلْفَهُ 
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يت ار من ذم ويك تي سول الله ف: تليق القضل يد يها 
وَأَعْجَبَهُ حسْئْهَاء فَالتَمَتَ النَبِيْ يل يَنْظرٌ إِلَتِمَاء كأخلف بِيّدِه فَأَحَدَ بدَمَنِ المَضْلِء 
ل 0 عَن النّظر إِلَيْهَاء الما وف 1 م ا 


عَلَى عجر را حِلَيَه) في حجة الوداع» وعجز: "يفخ العين المهمله رضم 
0 بعدها زاي. أي: مؤخرتهاء (وَكَانَ المَضْلْ) دعص اللَّهُ عَنْهُ (رَجَلَّا 

ضِيئًا) من الوضاءة وهي الجمال والحسن ونظافة الصورة. 

(قَوَكَف النَبِئْ كل لِلنّاسٍ يُفْتِيِهِمْء وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَنْعَمَ) بفتح الخاء 
المشحنة والعيق الحهملة بيكهما مكلكة ساكنة قتئلة مشهورة: 

(وَضِيكَةٌ) لحسنها وجمالها”" (تَسْتَفْيى رَسُولَ اللَّه يكل. فَطِفِقَ المَضل يَنْظرُ 
إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنْهَاء فَالْتَمَّتَ اتن يل يَنْظُرُ إَِْهَاء قأخلّف) َكل (بيَدِه) بهمزة 
مفتوحة وخاء معجمة ساكنة وبعد اللام فاءء أي : أدارها ومدها إلى خلفه 
ويروى : فأخلف يده. (تَأَحَدَ بدَمَنٍ المَضْلِ) بفتح الذال المعجمة والقاف» 
(فُعَدَ دَكَ) بتخفيف الدال (وَجْهَهُ عَنِ النّظرِ إِلَيْهَا) حين علم بإدامة نظره إليها أنه 
أعجبه حسنها فخشي عليه فتنة الشيطان » فعينه حرمة النظر إلى الأجنبيات . 

قَالَ ابن التين: أخذ بعضهم من قوله: فأخذ بذقن الفضل أن الفضل كان 
حينئذ أمرد وليس بصحيحء لأن في الرواية الأخرى: وكان الفضل رجلا وضيئًاء 
فإن قيل: سماه رجلا باعتبار ما آل إليه أمره. 

فالجواب : أن الظاهر أنه وصف حالته حينئذ ويقويه أن ذلك كان في حجة 
الوداع, والفغيل كان ادر من ايه عبد الله وقد كان غَيْد الله سينيد قدر.راعق 
الاحتلام. 

وثبت في صحيح مسلم : أن النَّبَِ يلِ أمر أن يزوج الفضل لما سأله أن يستعمله 
على الصدقة ليصيب ما يتزوج به» فهذا يدل على بلوغه قبل ذلك الوقت ولكن لا 
يلزم منه أن يكون نبتت لحيته كما لا يلزم من كونه لا لحية له أن يكون وضيئًا. 


(1) تستفتي رسول اللَّهِ بلكِ فطفق الفضل أي: فجعل الفضل ينظر اليها وأعجبه حسنها فالتفت 
البي يكل. 
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21111 


فَقَالَْتٌ: ل ال د 
لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةَ فْهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجّ عَنْهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ 


هو وزا هس 


6029 :كرتا عرد الله قاتشن َخْبَرنَا أَيُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ 001 


(فَقَالَتْ: َارَسُول اللو إن كريضّة اللو في الحيخ عَلَى باو أذركث أبي 
شَيْنَا كَبِيرّاء لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَو يّ عَلَى الرَّاحِلَة) أي : وجب عليه الحج بأن أسلم 
وهو بهذه الصفة» زرادلى هديك د لور عند عقوي وإن شددته على 
الراحلة خشيت أن أقتله. ١‏ . 

(هَهَلَ يَقْضِي ) أي : يجزي (عَنْهُ) الحج (أنْ أَحْجٌ) نيابة (عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ)) 
يجزي . قَالَ ابن بطال: وفي الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة» ومقتضاه: 
أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع» ويؤيده أنه يك لم يحول وجه الفضل حتى أدمن 
النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه. 

قَالَ: وفيه: مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى 
النساء والإعجاب بهن. 

وفيه: دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج 
الى ككِةِ إذ لو لزم جميع النساء لأمر النَبِىَ يلِةِ الخثعمية بالاستتارء ولما صرف 
وجه الفضل . 

قَالَ: وفيه: دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضًا لإجماعهم على أن 
للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء» وأن قوله: قل للَمُوْنِت 
يَحُسُوأ من أَبَصدرِهِمّ 4 [النور: 30] على الوجوب في غير الوجه. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن فى استدلاله بقصة الخثعمية لمدعاه نظرء 
لأنها كانت محرمة قتأمل» ووجه ذكر الحديث هنا هو أن فيه غض البصر خخشية 


الفتنة. 
(حَدَنَنَا عبْدُ للب مُحَمِّ) هو المسندي كَالَ : (أَخْيَرَنا آَبُو عَامِرٍ) عبد الملك 
العقدي بفتح العين المهملة والقاف قَالَ: (حَدَّثَنَا زُمَيْرٌ) بضم الزاي مصغرًا ابن 


لحن ام ”0 الخراساني: 
(1) التعيمي: 
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عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلَّمَء عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : أن 


النَبِىَ يل قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ ع تَقَانُوا :"با وَسُوْلَ اللوء ما لنا من 


وش سم 


مَجَالِسِا بد تَحَدَّتُ فِيهّاء َقَالَ: (إِذْ أَبَيثُمْ إلا المَجْلِسَء مق و 


و ال ال اق موى جر يو الحكالن رقيو ادل له زيطا تن 
يَسَارِ) بالتحتية والمهملة» (عَنْ أببي سَعِيدِ) سعد بن مالك (الْخُذْرِي رَخِيَ الله عَنْهُ: 
أن الي ب َال : إيَاكُم) للتحذير (وَالججلُوسَ) بالنصب (بِالظرقَاتٍ) والباء بمعنى 
في وكذا فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِبْهَنِيَ» وَفِي رِوَايَةٍ حفص بن ميسرة: على الطرقات وهو 
جمع طرق بضمتين جمع اا 

(قعالرة: ما رسو ل اللفة ا 0 
الدال؛ أي: فراق (تْتَحَدَّثٌ فِيهَا) قَالَ القاضي عياض: فيه دليل على أن أمره لهم 
لم يكن للوجوب. وإنما كان على طريق الترغيب والأولى إذ لو فهموا الوجوب 
لم يراجعوه هذه المراجعة» وقد يحتج به من لا يرى الأوامر على الوجوب» 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكونوا رجوا وقوع النسخ تخفيمًا لما 
شكوا من الحاجة إلى ذلك» ويؤيده أن في مرسل يَحْيَى بن يعمر فظن القوم أنها 
عزمة؛ ووقع في حديث أبي طلحة: فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا 
لنتحدث ونتذاكر. 

(كَقَالَ) كه : (إِد أبَيْتُم) أي : إذا امتنعتم هكذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ » رَفِي 
رِوَايَةٍ أبي در عن الحموي والمُسْتَمْلي : فإذا أبيتم بالفاءء ويروى إذ بسكون 
الذال (إلا المَحْلِسَ) بفتح اللام مصدر ميمي» أي : إلا الجلوس في مجالسكم»ء 
وفي اليونينية : بكسر اللام وإلا هنا بتشديد اللام للجميع؛ وتقدم”2 في أواخر 
المظالم بلفظ : فإذا أتيتم إلى المجلس بالمثناة بدل الموحدة في أبيتم وتخفيف 
اللام من إلى . وذكر القاضي عياض: أنه للجميع هناك هكذاء وقد ذكر الْحَافِظ 


)2010 وفي حديث أبي طلحة عند مسلم كنا قعودًا بالأفنية جمع فنا ناء بكسر الفاء ونون ومذّ وهو المكان 
المتسع أمام الدار فجاء رسول الله كك فقال ما لكم ولمجالس الصعدات بضم الصاد والعين 
المهملتين جمع صعيد وهو المكان الواسع ومثله لابن ع حبان من حديث أبي بريدة رضي الله عنه 
زاد سعيد بن منصور من مرسل يحيى بن يعمر فإنها سبيل من سبل الشيطان أو النار. 

(2) وأبيتم بالموحدة. 
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َأَعْظُوا الطَرِبِقَ حَقَُّ» قَانُوا: وَمَا حَقُ الطّرِيقٍ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «عَضٌُ البَصَرِء 
وَكَفُ الأذّىء 3 ذ السّلامء وَالأَمُرٌ ِالْمَعْرُوف وَالتَهْْ ع عَن المُنْكر). 


الْعَسْقَلَانِيَ هناك: أنه فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ هناك كالذي هناء ووقع في حديث 
أبى طلحة : إما لا بكسر همزة إما ولا نافية وهى ممالة فى الرواية» ويجوز ترك 
الإمالة ومعناه: أن لا تتركوا ذلك فافعلوا كذا. ' ْ 

وَقَالَ ابن الأنباري : أفعل كذا إن كنت لا تفعل كذاء ودخلت ما صلة» وفي 
حديث عَايِْشَة رَضِيَ الله عَنْهَا عند الطّبرَانِيَ في الأوسطٍ : فإن أبيتم أن لا تفعلواء 
وفي مرسل يَحُيَى بن يعمر : فإن كنتم لا بد فاعلين (تَأَعْظُوا الطَرِيقَ حَمَّهُ) وَفِي 
رِوَايَةٍ حفص بن ميسرة: حقها والطريق يذكر ويؤنث» وفي حديث أبي شريح عند 
اكد : فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقهء (ثَانُوا : وَمَا حَقُّ الطَرِيقٍ 
يَا يَا رَسُولَ اللّو؟) وفي حديث أبي شريح نايا رَسُول الله عا مه (013)+ 

حق الطريق : (عَضٌ البّصَرِ) عن كل محرم, (وَكَتُ الأدّى) عن الخلق من نحو: 
التضييق على المار واحتقارهم وعيبهم له وامتناع النساء من الخروج إلى 
أشغالهن بسبب قعودهم في الطريق والاطلاع على أحوال الناس مما يكرهونه» 
قَالَ القاضي عياض: كف الأذى بأن لا يجلس حيث يضيق عليهم الطريق أ 
على باب منزل من يتأذى بجلوسه عليه» أو حيث يكشف عياله أو ما يريد 
التستر به من حالهء (وَرَدُ السَّلامء وَالْأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِي وَالتّهَيُ عَنِ المُذْكَرٍ) مع 
القدرة عليهما. 

وفي حديث أبي طلحة الأولى والثالثة وزاد: وحسن الكلام. 


وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ الأولى والثالثة وزاد © وإوشادابخ السييل » وتكييت 


العاطس إذا حمد. 
وت حيزت عبر روي الله نه عند أب داوداوكذا في روسل يخي بن يخم 
من الزيادة : وتغيثوا الملهوفء. وتهدوا الضال. وهو عند البزار بلفظ : وإرشاد 
الضال. 


وفي حديث البراء عند أَحْمّد وَالتَّرْوِدِيَ : أهدوا السبيل» وأعينوا المظلوم» 


26 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


وفي حديث ابن عَبِّاس عند البزار من الزيادة: وأعينوا على الحمولة. 

وفي حديث سهل- بن حنيف عتد الطَبَرَانِنَ عن الزيادة: ذكر اللّهِ كثيرا. 

وفي حديث وحشي بن حرب عند الطَبَرَانِيَ من الزيادة: وأهدوا الأغنياءء 
وأعينوا المظلوم. 

ومجموع ما في هذه الأحاديث أربعة عشر أديّاء وقد نظمها الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانَِ في أربعة أبيات : 
جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفشي السلام وأحسن في الكلام وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا 
في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغيث لهفان أرشد سبيلا وأهد حيوانا 
بالعرف مر وانه عن منكر وكف أذى وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا 

وقد اشتملت على معنى علة النهي عن الجلوس في الطرق من التعرض للفتن 
بحضور النساء الشواب وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك» إذ لم يمنع 
النساء من المرور في الشوارع لحوائجهنء, ومن التعرض لحقوق اللّه وحقوق 
المسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته: وحيت لا يتقرد أو يشتغل بما 
يلزمه» ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف» فيجب على المسلم الأمر والنهي 
عند ذلك فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية» وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم 
عليه فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد عن كل مار ورده فرض فيأثم» والمرء 
مأمور بأن لا يتعرض للفتن وإلزام نفسه ما لعله لا يقوى عليه فندبهم الشرع إلى 
ترك الجلوس حسمًا للمادة» فلو ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من 
المصالح من تعاهد بعضهم بعضًا ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا 
وترويح النفوس بالمحادثة في المباح دلهم على ما يزيل المفسدة من الأمور 
المذكورة جزاه اللّه عنا يما هو أهله . 


المستدل على حاجته . 


ومناسبة ذكر هذا الحديث هنا كون غض البصر صريحا فيه. 
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3 باب السشّلام اشم من أَشْماء اللّه حَعَاقَ 


3 باب السّلام اشم مِنْ أَشْمَاءِ اللَّهِ تَعَاقَ 

(باب السّلام اشم مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى) هذه الترجمة لفظ بعض حديث 
مرفوع له طرق ليس شيء منها على شرطه في الصحيح» فاستعمله في الترجمة 
وأورد ما يؤدي معناه على شرطه وهو حديث التشهد لقوله فيه : فإن اللَّه هو 
السلام وكذا أثبت في القرآن: © السَلمُ الْمُؤْمِنٌ الْمْهَبْمِنُ» [الحشر : 23]. 

قَالَ الطيبي في تفسير هذا الاسم : مصدر نعت به والمعنى ذو السلامة من 
كل آفة ونقيصة» أي : الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب وصفاته عن النقص 
وأفعاله عن الشر المحض فإن ما تراه من الشرور فهي مقضية لا لأنها كذلك؛ بل 
لما يتضمن من الخير الغالب الذي يؤدي تركه إلى شر عظيم فالمقضي والمفعول 
بالذات هو الخير والشر داخل تحت القضاء فعلى هذا يكون من أسماء التنزيه. 

وَقَالَ النّوَوِيّ: السلام من أسماء اللَّه تَعَالَى يعني : السالم من النقائص 
ويقال المسلم لعباده وقيل : المسلم عليهم. وأما لفظ الترجمة فأخرجه 
المصنف في الأدب المفرد من حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عه بسند حسن» وزاد 
وضعه الل في الأرض فأفشوه بينكمء وَأَخْرَجَهُ البزار والطبراني من حديث ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مرفوعًا وموقوقًاء ومن طريق الموقوف أقوى . 

وأخرج البيهقي في الشعب”'' وعن ابْن ن عباس رَضِيَ لله عَنْهُمَا موقوقا : 
السلام اسم الله هو تحية أهل الجنة وشاهده حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم 
على النبِيَ يك فلم يردد عليه حتى توضأء وَقَالَ : إني كرهت أن أذكر الله إلا على 
طهر أخرجة أبو ذاود وَالتساء بِيّ ؛ وصححه ابن خزيمة وغيره» ويحتمل أن يكون 
أراد ما في رد السلام من ذكر اسم اللَّه صريحًا فِي قَوْلِهِ ووصضمة الله 

وقد اختلف في معنى السلام عليكم ؛ فَقَالَ القاضي عياض : معناه اسم الله 
أي : كلاءة الله عليك وحفظه كما يقال الله معك ومصاحبك» وقيل معتاة أن الله 
مطلع عليك فيما تفعل» وقيل: معناه أن اسم الله يذكر على الأعمال توققًا لاجتماع 


(1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا بالستد الضعف. 
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- 


ظوَدًا حْيِيمُ بسحي مَحيوَا بِلَضَنّ نبا أذ تدوع #4 [النساء: 86]. 


يعي الخاراظ يهاو شام عر اررض العدات كه اول فداه الجلاف كارن 
تَعَالَى : «صََكمٌ لَكَ من أححي أليَيِينِ 4 [الواقعة: 91] وكما قَالَ الشاعر : 
تتحنيى بكالتيلافة أم عغرؤ وهل لي بعدقومي من سلام 

ع واي يا مويه 
السلامة. ا تسن 50 ١‏ أنه انيه مل أسسدام الله تجالي» عَانُ : وقد 
يأتي بمعنى السلامة محضاء وقد يأتي بمعنى التحية محضّاء وقد يأتي مترددًا 

سك لي 5 مم 7س 1ح سل رج 

بين المعنيين كقوله تَعَالَى : وك َمُوُوأْ ِمَنَ ألَيَ إِلِحكُم السَلم لَنَتَ مُؤْمنا)4 
[النساء : 4] فإنه يحتمل التحية والسلامة» وقوله تَعَالَى: «ولم ما بَتَعُونَ ©) 
سَلَمُ قلا يَن رب نر )4 *' [يس: 57: 58]. 

وقوله على : قلا حي يحي ») أي الصا عع لزن لجح الي ريام 


بالسلام في الدارين قَالَ تَعَالَى : سلما عك أَنَفيِكْم ييه يَنْ عند أنَّوِ» [النور: 
1 وَقَالَ تَعَالَى: « ممه يدم يلفوك لَه [الأحزاب : 4)] والتحية تفعله من 
حيى يَحَبَى تحية. 


ذه ار 


( يوا بآَحْسَّنّ نهآ *) أي : فقولوا : عليكم السلام ورحمة اللّه إذا كَا قَالَ: 
السلام عليكم» وزيدوا : وبركاته إذا قَالَ #ووحمة الله كما عن 

أو دوعا ) أي : أجيبوها بمثلها ورد السلام جوابه بمثله» لأن المجيب 
موك مما تتروعدت كات أي : ردوا مثلهاء وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ 
قوله : مأَوْ رَدُوَهَآ 4 [النساء: 86] أشار المصنف بهذه الآية في هذه الترجمة إلى 
أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام كما دلت عليه الأحاديث المشار 
إليها في الباب الأول. 

واتفق العلماء على ذلك إلا ما حكاه ابن التين» عن ابن خويلد من المالكية 


() وقال الطيبي في شرح المشكاة ووظيفة العارف من قوله السلام أن يتخلق به بحيث يسلم قلبه 
من الحقد والحسد وإرادة الشر وجوارحه من ارتكاب المحظورات واقتراف الآثام ويكون 
سالمًا لأهل الإسلام ساعيًا في ذب المضار عنهم ومسلمًا على كل من يراه عرفه أم لم يعرفه. 
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أو عن مالك : أن المراد بالتحية في الآية : الهدية» لكن حكى الْمُرْطِيَ » عن ابن 
خويلد : أنه ذكزة احمالا وادعى الْقُرْطبِيَ + ألهقول الستفية انك 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن نسبة هذا إلى الحنفية غير صحيحة واحتج من قَالَ: ! 
المراد الهدية بأن السلام لا يمكن رده بعينه بخلاف الهدية» فإن الذي يهدي له إن 
أمكنه أن يهدي بأحسن منها فعل وإلا ردها بعينها. 

والجواب عنه كما مر من أن المراد بالرد رد المثل لا رد العين» وذلك سائغ 
كثير» وقد قَالَ المفسرون: معنى الآية إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل 
مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم به» فالزيادة مندوبة والمماثلة المفروضة . 

ونقل الْقُرْطْبِيَ أَيْضًا عن أبي القاسم وابن وهب عن مالك : أن المراد بالتحية 
في الآية: تشميت العاطس والرد على المشمت قَالَ: وليس في السياق دلالة 
على ذلك. ولكن حكم التشميت والرد مأخوذ من حكم السلام» والرد عند 
الجمهوررء ولعل هذا هو الذي نحا إليه مالك» واتفقوا على أن من سلم لم يجزئ 
في جوابه إلا السلام ولا يجزئ في جوابه صبحت بالخير أو بالسعادة ونحو 
لشي واخيلات فيو أئر بالتية غير لفظل الشاد مهل يديا موا م لا. وأقل ما 
سم وجرت الردا شع المقدى وعدت . يستحق الجواب ولا يكفي الرد 
بالوشارة بل ورد الزجر عنه»ء وذلك فيما أخرّجَه البزار من طريق عَمْرو بن 
شعيب » عَنْ أبيهء عن جده رفعه : لا تشبهوا باليهود والنصارى فإن تسليم اليهود 
الإشارة بالأصبع وتسليم النصارى بالأكف قَالَ التّرْمِذِي: غريب. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي سنده ضعف لكن أخرج النَّسَائِيَ بسند جيد» 
عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنهُ رفعه ل تامو اسان البهودودنإن نيمهم بالرؤوس 
والأكف والإشارة» قَالَ النَّوَويّ: ولا يرد على هذا حديث أسماء بنت يزيد مر 
النَِ يك في المسجد وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم» فإنه محمول 
على أنه جمع بين اللفظ والإشارة» وقد أَخْرَّجَهُ أَبُو داود من حديثها بلفظ : فسلم 
علينا انتهى. 

والنهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسًا وشرعًاء 
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8 - َتنا غْمَر بن خنصض» حَدَتَنَا أَبَى :حَدّتنا الأغعمشن كال: حدتدى 
شَقِيقٌ» عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنَا إذَا صَلَيْنَا مَعَ الي يل ُلْنَا : السَّلامُ عَلَى اللَّهِ قبل عِبَادِو 
الخلا على ريل الجلام على يكايل؟ السَّلامُ عَلَى قُلانٍء كَلَمّا انْصَرَ صرف ف النَبينْ يكل » 
أقْبَلَ عَلَيَْا بِوَجْهِوِء فَقَالَ : «إنَّ اللّهَ هُوَ الصّلام كَإِدَا جل سَأَحَدُكُمْ فِي الصَّلاة كَليَفُلُ : 


وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام كالمصلي 
والبعيد والأخرس. وكذا السلام على الأصم ولو أتى بالسلام بغير اللفظ العربي 
هل يستحق الجواب؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء ثالثها : يجب لمن يحسن بالعربية . 
وَقَالَ ابن دقيق العيد: الذي يظهر أن التحية بغير لفظ السلام من باب : ترك 
المستحب وليس بمكروه إلا أن قصد به العدول عن السلام إلى ما هو أعظم منه 
في التعظيم من أجل أكابر أهل الدنياء ويجب الرد على الفور فلو أخر ثم 
استدرك فرد لم يعد جوابا قاله القاضي حسين وجماعة»ء وكان محله إذا لم يكن 
علاواويحت ود بعوات اللتلام في الكنات اومع الرسول ولوبي الضبي علي 
بالغ وحن عليه الردم ولو سلم على جماعة فيهم صبي» فأجاب : اجزأ عنهم في 
وجه» واللّه تَعَالَى أعلم. م 
(حَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) فَالَ اع عياف : (حَدَّثَنا 
الأَعمَشُ) سليمان بن مهرانء (كَالَ : حَدَّنْيِي) بالإفراد (شَقِيقٌ) هو ابن سلمة 
بُو وائل. (عَنْ عبد اللّو) أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : كُنَا إِذّا صَلَيْنَا 
مَعَ النَبِيَ بك كُلْنَا) أي : في التشهد (السَّلامُ عَلَى الله قَبْلَ عِبَادِو) أي : قبل السلام 
على عباده. ويروى» شل بكر العاف وتع الموحدة. أي : من جهة عباده» 
وفيما مضى السلام على الله من عباده. 
(السّلامُ عَلَى جَبْرِيلَء السَّلامٌ عَلَى مِيكَائِيلَء السَّلامُ عَلَى قُلانٍ) وَفِي روَايَة 
ل زيادة وَقْلانٍ وَفِي رِوَايَةٍ عَبْد اللّه بن نمير» عن الأغمّش عند ابن ماجة 
يعنون: الملائكة» وللإسماعيلي من رواية علي بن مسهر : فنعد الملائكة. 
(قَلَمَا اذ نُصَرَف التي كلِهِ) أي افرع من السثلاء : (أكْبَلَ عَلَينا بو جهدء فَقَالَ: 
«إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ َإِذا جَلّسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ ة فَلْيَقلٌ : التّحيّاتُ) جمع : تحية 
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للوء وَالصَّلَوَاتُء وَالطَيْبَاتُء السّلامُ عَلَيِكَ أَيّهَا النّبِنُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُه السَّلامُ 
صَابَ كُل عَبْدٍ صَالِح فِي السَّمَاءِ 


ا ا 02 


عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّادٍ اللَّهِ الصَّالِْحِينَ فَإنَّهُ إِذا قَالَ ذَلِكَ 


0 شير أ 71 م ركو ريع 6 5 برس ص رلممو ررو كع 2ه رد خهه 
وَالارْض» أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمذا عيذده وَرَسولهء» لم يتحير 20 


وهي الملك الحقيقي التام والمراد التعظيمات القولية. 

(للوء وَالصَّلَوَاتٌ) قيل : المراد الصلوات المعهودة في الشرع فيقدر واجبة 
للهء وإن أريد بها رحمته التي تفضل بها على عباده فيقدر كائنة أو ثابتة لعباد الله 
فيقدر مضاف محذوف. أو المراد التعظيمات الفعلية. 

(وَالطَيْئَاتٌ) أي : الكلمات الطيبات وهي ذكر اللَّهِ تَعَالَى كلها مستحقة لله 
تَعَالَىء أو المراد التعظيمات المالية. 

(السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ) السلام مبتدأ وعليك في 
موضع خبرهء وبه يتعلق حرف الجر والألف واللام للجنس ويدخل فيه 
المعهود والمعنى السلامة عليك ولك أو معناه التسليم أو التعوذء أي: الله 
معك. أي : متوليك وكفيل بك أو معناه الانقياد» لكن قَالَ الشَّيْحْ تقي الدين : 
وليس يخلو بعض هذا من ضعف. لأنه لا يتعدى السلام لبعض هذه المعاني 
بعلى انتهى. 

وَقَالَ ابن فرحون: ويحتمل أن يكون السلام عليك مبتدأ خبره محذوف» 
أي : السلام عليك موجود ويتعلق حرف الجر بالسلام» لأن فيه معنى الفعل. 

(السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) أعاد حرف الجر ليصح العطف 
على الضمير المجرور. 

(مإِنَهُ دا قَالَ ذَلِكَ) أي : وعلى عباد الله الصالحين (أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِحَ 
فِي السَّمَاءِ وَالأزض) وهذا اعتراض بين قوله: الصالحين وبين قوله : (أَشْهَدٌ أَنْ 
لا إِنَهَ إلا الن وَأَشْهدُ أن مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَكَيِّرْ) أي: يختار 
المصلي» قَالَ الكِرْمَانِيَ : والتخير والاختيار بمعنى واحد. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن التخير أن يختار لغيره والاختيار أن يختار لنفسه وفيه 
نظر. 
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بَعْدُ مِنَ الكلام ما شَاء)17 


(بَعْدُ) مبني على الضم (مِنَ الكّلام) أي : من الدعاء (مَا شَاءَ) . 


قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحذيث يدل على أن هذا التشهد المذكور في الحديث 
هو المشروع في الصلاة» والكلام عليه من وجوه: 

هل يجزئ خلاف هذه الصيغة أم لا؟ ومنها هل هو سنة أو فرض ومنها الكلام على معاني 
تلك الألفاظ. 

فأما قولنا : هل يجزئ خلاف هذه الصيغة فاعلم أنه لا يجزئ إلا ما جاء فيها من اختلاف 
بعض ألفاظها في بعض الروايات فمنها ما جاء من طريق عائشة رضي اللّه عنها وهو قولها: 
«التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وإن 
محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين شهدت أن لا إله اللّه شهدت أن محمدا رسول اللّه؛ ومنها ما جاء من تشهد عمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه الذي علمه الناس على المنبر والصحابة رضي اللَّه عنهم متوافرون 
وهو «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إلا الل وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» ومنها ما جاء من تشهد ابن عباس وابن مسعود رضي اللَّه عنهما والمعنى د في الكل 
راد قير ا فو .يعسن الالقاح علدنا كلها فى اميد ديانها نهد أجر1 باد تيلوت 
أعرفه بين أحد من العلماء خلف عن سلف. 

وأما قولنا: هل هو سنة أو فرض فالجمهور على أنه سنة إلا ما روي عن الشافعي أن الصلاة 
على النبي يل فيه فرض وأما الكلام على معاني الألفاظ فقوله (التحيات لله) جمع تحية 
والتحية هي السلام فالسلام كله على اختلاف أنواعه وصيغه هو لله تعالى أي: مضاف إليه 
لأن من أسمائه سبحانه السلام فكل ما كان مشتقا من هذا الاسم فهو له ومضاف إليه وقوله: 
(والعلراتالعى سبع اده وى الغ معكاها الدعاء والدعاءاية ارم الرحية والرضمة منه 
كدعائه يَكِِ لأن أبا أوفى حين أتاه ابنه بصدقته فقال : «اللهم صل على آل أبي أوفى وراحمهم» 
وعطفها على التحيات فاستغنى بذلك عن إعادة ذكر الله تعالى والصلاة من الله سبحانه 
وتعالى رحمة لعباده ومن أسمائه عز وجل الرحمن فكل ما كان مشتقا من هذا الاسم فهو له 
ومضاف إليه وقوله : (والطيبات) جمع طيب والطيب كله على اختلاف وصفه له عز وجل 
ومضاف إليه سبحانه وعطفه على التحيات لله فاستغنى بذلك عن إعادة ذكر اللّه تعالى وهو من 
فصيح الكلام وقوله : (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) السلام معناه الأمان 
وبركاته وخيراته وأمره عليه السلام بالدعاء له هنا هو في حقهم لأن من أكبر القرب إلى اللّه 
سبحانه الصلا ة عليه يك والدعاء له وإن كان هو عليه الصلاة والسلام لما أعطاه اللّه وفضله 
غير محتاج إلى دعائنا لكن ذلك رحمة في حقنا إلا ترى إلى ما جاء من الخير إلى من قال في 
دعائه : «آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد» وهذا أمر قد من اللّه به علينا حتما لا تبديل فيه فالفائدة في ذلك للذي يدعو به حتى 


تكون بركته يَكِلةِ تعرد على أمته في كل الأحوال وقوله : (السلام علينا وعلى عباد اللّه - 
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ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فإن اللَّهِ هو السلام» وقد مضى الحديث 


الصالحين) فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض» السلام معناه الأمان 
كما تقدم فكأنه يقول ويدعون الأمان لنفسه ولكل عبد صالح في السماء والأرض ومن جعل له 
الأمان من اللّه فقد حصل له - جميع الخير من اللّه علينا بذلك بمنه. 

(وفه تبه) منه كي لنا على اتباع طريق الصالحين لأن إذا كنت منهم : فجميع المصلين في كل 
و لاي ا ا ار اك و الح 1 
الذي من به عليهم. 

وفيه دليل : على أن الملائكة والصالحين من المؤمنين لا يفضل أحدهما الآخر لأن العلماء 
اختلقوا في فيمن أفضل هل الملائكة أو الصالحينٍ رضي الله عنهم على قولين والنص منه وك هنا 
يعطي ألا فقيل ينهم لأن الفتحابة رضي الله عن كائرا كنا ذكر آول الحديك يسلدرن عل 
الله قبل عباده ثم على جبريل وميكائيل ثم على فلان فقال هو يَكْةِ عندما علمهم كيفية التشهد إذا 
او اكد ع لاو وك ل ا اي 
فيه بين الملائكة لأنهم سكان السماء وبين بني آدم الصالحين بلا تقديم ولا تفضيل وقوله : (أشهد 
ال ا ا 
الإخلاص وتصديق رسالته يك ثم أباح لنا الزيادة على ذلك مما هو يناسبه لأن ذلك معروف عند 
ادن ام ابر وق جك امقر وي ا 0 

وفيه دليل: على أن أول ما فرضت الصلاة ة لم يكن التشهد من مشروعيتها لا فرضا ولا سنة 
يؤخذ ذلك من قوله عبد اللّه (كنا إذا صلينا مع النبي يك نقول السلام على اللّه قبل عباده) فدل 
على أنهم بقوا على ذلك زمانا حتى إلى اليوم الذي سمع النبي كَكِ فنهاهم عن ذلك وأمرهم 
بما ذكر بعد وبقي. 

هنا بحث أن يقال لم نهاهم أن يقولوا (السلام على اللَّه قبل عباده) ثم أمرهم أن يقولوا التحيات 
وهي جمع تحية والتحية هي السلام كما تقدم والانفصال عنه أن السلام هو الأمان فلما قالوا هم 
السلزم على الله تلبت هلي الله رات شن أحد زلا نير اعد على مع ولا هه كما ٠‏ وز 
حديث مسلم وغيره اإن يريد واضري لم يقدروا» وكذلك نفعه سبحانه فنهاهم عن ذلك لأن اللّه 
سبحانه وتعالى منه يطلب الأمان وهو الذي يؤمنا وهو الذي يخوف ومنه الخوف وفيه الرجاء 
فأمرهم عليه السلام أن يأتوا الأمر على بابه ويطلبوا الأمان منه عز وجل ويعرفون له سبحانه بأنه 
هو السلام وهو الذي يعطي السلام وإليه يضاف حقيقة وإن كان يضاف إلى غيره في بعضص 
الأماكن فهو مجاز أو لوجه ما من طرق ما اقتضته الحكمة الربانية فجزاه الله عنا من معلم خير. 
وفيه دليل: على أن ما كان من زيادة ذكرا ودعاء فى الصلاة لا يفسدها يؤخذ ذلك من أن 
النبي كَل لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي تقدمت لهم وهم كانوا يذكرون فيها ما نهاهم منه كما 
وفيه دليل : على أنه إذا كان القلب متعلقا بفعل خير والمرء فى الصلاة أن ذلك لا يفسد صلاته 
إذا لم يكن يتولى على القلب حتى يخل بعض أركانها يؤخذ ذلك من أنه لما سمع سيدنا ين 
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4 - باب تَسْلِيم المَلِيلٍ عَلَى الكَثِيرٍ 
1 هونا مكتد اثقاين ألو التو لخد ا عند اللو لخدا مشي 


رءئة ول لاع يهم 


فى الصلاة فى باب : التشهد» وَأْخْرَجَهُ أَيْضًا في باب : ما يتخير من الدعاء. 
4 باب تَسْلِيم القَلِيلٍ عَلَى الكَثِيرٍ 

(باب تَسْلِيم القَلِيل) من الناس (عَلَّى الكَثِيرٍ) القلة والكثرة أمر نسبي» 
فالواحد قليل بالنسبة إلى الاثنين والاثنان بالنسبة إلى الثلاثة فصاعدا وما فوق 
ذلك. 

(حَدَثَنَا نا مُحَمّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو ' لحَسَنٍ) المروزي المجاور بمكة» وسقط فِي 
رِوَايَةٍ أبي ابو امن قال : (أخيرَن عَْدُ اللَّو) هو ابن المبارك المروزي 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ) هو ابن راشدء» (عَنْ هَمَّام بْنِ مَُبَو) بكسر الموحدة المشددة» 


مقالتهم وهو في الصلاة بقي خاطره المكرم متعلقا بمقالتهم لأنه عليه السلام عندما سلم من 
الصلاة كلمهم كما هو نص الحديث فدل على أن ذلك بقي مستصحبا إلى فراغه عليه السلام 
من الصلاة ة فكلمهم فيه فإن استولى على القلب المشتغل بتلك الطاعة حتى أخل بركن من 
أركان الصلاة أعاد الصلاة ة كما فعل عمر.رضي اللّه-عنه. حين-صلى-صلاة الصبح بالصحابة 
رضوان الله عليهم فلم يقرأ فيها فلما فرغ منها قيل له في ذلك فقال: إني جهزت جيشا إلى 
الشام وأنا في الصلاة وأنزلتهم منازلهم ثم أعاد الصلاة. 

وفيه دليل : ا او د ا ل ا ل 1 
الصلاة إلا أن أخذ في تعليمهم ولم يشتغل بتسبيح ولا غيره فدل ذلك على فضيلته وقد جاء أنه 
«من صلى الفريضة وقعد يعلم الخير نودي في ملكوت السماوات عظيمًا». 

وفيه دليل: على أن لسيدنا يَكِِهِ أن يشرع من الأحكام ما يظهر له دون وحي ويلزمنا امتثاله 
يؤخذ ذلك من أنه عليه السلام لما علمهم التشهد لم يذكر أن ذلك كان بوحي ولو كان بوحي 
ذكره كما فعل عليه السلام في غير ما موضع على ما هو منصوص عنه وَو. 

وفيه دليل: على فضيلة الصحابة رضوان اللّه عليهم يؤخذ ذلك من أنهم تلقوا هذه اللأحكام 
عنه كلِةِ ونقلوها لنا فهذه منزلة لا يشاركهم فيها أحد وفيه (نكتة صوفية) وهو إذا كان جميع 
الخير والطيب له سبحانه فلم يبق للعبد إلا الفقر دائما واللجأ دائما والاحتياج إليه سبحانه 
اا كي لسوتت بار م 
ومعنى وتضيفها إلى نفسك حقيقة 9يكاما ألَذِنَ اموأ توأ لم تَقُولُوست مالا تَفْعَلُونَ © كير مه 
عِنْدَ أسَّهِ أن تَقُونُوأْ ما لا تَفْمَنُورت 6)» [الصف: 22 2 5 

من الأبرار لكن كثافة الران فسد يه الحال. 
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عَنْ أبي هَرَيْرَة عَنِ النَبَِ يكل قَالَ : ايُسَلَّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الكَبِيرٍ» وَالمَارٌ عَلَى القَاعِدِء 
وَالقَلِيلَ عَلَى الكثيرا . 


(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء (عَنٍ النَِيَ يكله) أنه (قَالَ: يُسَلُمُ الصَّغِيرٌ) أي : 
ليسلم لأنه خبر بمعنى الأمرء وقد ورد صريحًا فِي رِوَايَةِ عبد الرازق» عن معمر 
عند أَحْمّد بلفظ : ليسلم بلام الأمر (عَلَى الكَبِيرٍ) أي : ندبًا للتوقير والتعظيم» 
(وَالمَارٌ) أي : ويسلم المارّ (عَلَى القَّاعِدِ) بكل حال سواء كان صغيرًا أو كبيرًا 
قليلّا كان أو كثيرًا قاله النَرَوِيَ. 

(وَالقَلِيل) أي : ويسلم القليل (عَلَى الكَثيرٍ) وهو من باب التواضع» لأن حق 
الكثير أعظم. 

قَالَ الْكَرُمَائِىَ :'فإق قلت + المئاسب أن يسلم الكبير غلى الصتغير:والكثير 
على القليل» لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير . 

قلت: إن الغالب في المسلمين أمن بعضهم من بعض. فلوحظ جاتب 
التواضع الذي هو لازم السلام وحيث لم يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاق 
التواضع له اعتبر الإعلام بالسلامة والدعاء له رجوعًا إلى ما هو الأصل من 
الكلام ومقتضى اللفظء انتهى. 

وَقَالَ الماوردي من الشافعية: لو دخل شخص مجلسّاء فإن كان الجمع قليلًا 
يعمهم سلام واحد» فسلم كفاه» وإن زاد فخصص بعضهم فلا بأس» ويكفي أن 
يرد منهم واحد فإن زاد فلا بأس وإن كانوا كثيرا بحيث لا ينتشر فيهم فيبتدئ أول 
دخوله إذا شاهدهم. وتتأدى سئة السلام في حق جميع من سمعه ويجب على من 
سمعه الرد على الكفاية» وإذا جلس سقط عنه سئة السلام ممن لم يسمعه من 
الباقين» وهل يستحب أن يسلم على من جلس عندهم ممن لم يسمعه وجهان: 

أحدهما : إن أعاد فلا بأس وإلا فقد سقطت سنّة السلام» لأنهم جمع واحد 
وعلى هذا يسقط فرض الرد بفعل بعضهم . 

والثاني : أن سنة السلام باقية في حق من لم يبلغهم سلامه المتقدم فلا يسقط 
فرض الرد من الأوائل عن الأواخر. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ النَّرْمِذِيَ في الاستئذان. 


5 باب كَسْلِيم الرَّاكب عَلَى المَاشِي 


2 ح- حَدَّنْتَا مُحَمَّدُء أَخْبَرَنَا مَخْلَّدٌء أَحْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجء قَالَ: أَخْبَرَنِي 


د 5» أنه سَمِعَ نَابنَاء مَْلَى عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ زَيْلِ: 


-_ 


رَسُولُ اللو كلة: هيُسَلْمُ الرَاكِبُ عَلَى المَاشِي» 
5 باب تَسْلِيم الرّاكبٍ عَلَى المَاشِي 


ري اياي ةَ الكُشْمِيْهَنِيَ» و فى رِوَايَة 

#أيات: يشلم الراكب على الماشي: 

0 دك محم هو اين سلامء زفي يقال بي 5 : محمد بْنُ سَلامٍ بتتخفيف 
اللام على الأصح قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَحُلّدُ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة هو 
ابن يزيد الحراني قَالَ : (أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيزء (قَالَ : 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زِيَادُ) بكسر الزاي وتخفيف التحتية ابن سعد الخراساني نزيل 
مك وك وق في روا يَةِ الإسماعيلي هناك : زياد بن سعد (أَنَهُ سَهِعَ نَابَِا) بالمثلثة 
الأحنف الأعرج العدوي هو ابن عياض (مَوْلَى) ابن زيدء وَفِي رِوَايَةٍِ غير أبي ذَرٌ 
(عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ رَيْدِ) ووقع فِي رِوَايَةٍ روح التي بعدها: أن ثابنًا وهو مولى 
عبد الرحمن بن زيد أخبره» وزيد المذكور هو ابن الخطاب أخو عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ولذا نسبوا ثابًا عدويّاء وحكى أَبُو علي الجياني فِي 
رِوَايَةٍ الأصيلي». عن الجرجاني عبد الرحمن بن يزيد بزيادة ياء في أولهء وهو 
وهم وليس لثابت في الْبّخَارِيَ إلا هذا الحديث» وآخر تقدم في المصراة من 
كتاب البيوع. 

(نَهُ سَوِعَ با هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَقُولُ: كَالَ رَسُولُ الله يكل: يُسَلْم 
أي : ليسلم (الرَاكِبٌ عَلَى المَاشِي) قَالَ الطيبي في شرح المشكاة: إنما استحب 
ابتداء السلام للراكبء» لأن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من 
الملتقيين إذا التقيا أو من أحدهما في الغالب» أو لمعنى التواضع المناسب لحال 
المؤمن» أو للتعظيم لأن السلام إنما يقصد به أحد أمرين : إما اكتساب ود» أو 
استدفاع مكروه قاله الماوردي . 


وَقَالَ ابن بطال: يسلم الراكب لثئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع 
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وَالمََاشِى عَلَى القَاعِدِء وَالقَلِيلٌ عَلَى الكثير». 
6 - باب تَسْلِيم المَاشِي عَلَى القَاعِدِ 
3 ح- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا رَوْح بْنُ عُبَادَة حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْج» 


فاك خرف زياد 


وَقَالَ المازري : لأن للراكب مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه 
الراكب احتياطًا على الراكب من الزهو. ْ ْ 

(وَالمَاشِي) ويسلم الماشي (عَلَى القَاعِدِ) للإيذان بالسلامة وإزالة الخوف». 
(وَالقَِيلَ) أي: ويسلم القليل كالواحد (عَلَى الكَثِير) كالاثنين فأكثر على ما سبق 
فى الباب قبله لفضيلة الجماعة» أو لأن الجماعة لو ابتدؤوا الخيف على الواحد 
الزهو فاحتيط لهء ولم يذكر في روايته المذكورة في الباب السابق تسليم الراكب 
على الماشي ولا فِي رِوَايَةٍ هذا الباب: تسليم الصغير على الكبير كما ذكرها فِي 
رِوَايَةِ همام» فكان كلا منهما حفظ ما لم يحفظ الآخرء وقد وافق هماما عطاء بن 
يسار كما سيأتي بعده» واجتمع من ذلك أربعة أشياء» وقد اجتمعت فِي رِوَايَةٍ 
الحسنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند التّرْمِذِيَء وَقَالَ: روى من غير وجهء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثم حكى قول أيوب وغيره: أن الحسن لم يسمع 
عَنْ أبي هْرَيْرَة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الأدب» وكذا 


و 5 
بو داود فيه. 


ا 


6 باب تَسْلِيم المَاشِي عَلَى الشَاعِدِ 
(باب تَسْلِيم المَاشِي عَلّى الفَاعِدِ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَر: يُسلم الماشي على 
القاعد. 
(حَدَثَنَا) بالجمع. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ: حَدَّنَيِي بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاحِيمَ) 
أ ابن راهويه قَالَ: (أَخْبَّرَنَا رَوْحٌ بْنُ عْبَادَة» بفتح الراء وسكون الواو بعدها 
حاء مهملة وعبادة بضم العين المهملة وتخفيف الموحلة قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنُ 


- 
0 


جْرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز» (قَالَ: أخبرنى) بالإفراد (زِيَادٌ) هو ابن سعِيد. 


2 
/ 9 و دو رع 


تَابتَاء أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَْلَى عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ رَيْدِءِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عن تشؤودائله :2 أناقان» «شتل بالوامن غلن العاكى +«زالنافى على القاعكد: 
وَالقَلِيل عَلَى الكثير». 

7 باب تَسْلِيم الصَّغِير عَلَى الكبير 
4 ح- وَقَالَ إِبْرَاهِيم» 


نَ 


ا 
ممع 


(آنَّ نَابنَا) هو ابن عياض» (أَخْبَرَهُ وَهُوَ مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يك أَنّهُ قَالَ : يْسَلُمُ الرَكِبٌ عَلَى المَائِيء 
وَالمَاشِي عَلَى المَاعِدِء وَالمَلِيلُ عَلَى الكَثِيرٍ») قَالَ الكِرْمَانِيَ : فإن قلت: إذا كان 
المشاة كثير أو القاعدون قليلا فباعتبار المشي السلام على الماشي وباعتبار القلة 
على القاعد فهما متعارضان فما حكمه تساقط الجهتان فحكمه حكم رجلين التقيا 
معا فأيهما يبدأ بالسلام فهو خير له» أو يرجح ظاهرًا أمر الماشي وكذا الراكب» 
فإنه يوجب الأمان لتسلطه عليه. 

وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن شبل بكسر المعجمة وسكون 
الموحدة بعدها لام بزيادة» أَخْرّجَهُ عبد الرازق وأحمد بسند صحيح بلفظ : يسلم 
الراكب على الراجل» والراجل على الجالس. والأقل على الأكثرء فمن أجاب 
كان له ومن لا يجب فلا شيء له . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو الحديث الذي قبله» ولكنه أَخْرَجَهُ من 
وجه آخر. 

7 باب تَسْلِيم الصَّغِيرِ عَلَى الكبير 

(باب تَسْلِيم الصَّغِيرٍ عَلَى الكَبيرٍ) وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَر: باب : يسلم الصغير 
على الكبير. 

(وَكَالَ إِبْرَاهِيمٌ) ابْنُ طَهْمَانَ بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء أَبُو سَعِيد 
الخراساني من أئمة الإسلام لكن فيه إرجاء» وسقط فِي رِوَايَّةِ غير أبي ذَرٌِ ابن 
طهمان قَالَ الْكِرْمَانِيٌ : وإنما قَالَ بلفظ : قال لا بلفظ : حَدَّنِي ونحوه» لأنه سمع 
منه في مقام المذاكرة لا في مقام التحميل والتحديث. 
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2 


عَنْ موسى بْنِ عُقْبَهَه عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سْلَيِمٍء » عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَال: قَالَ رَسُوْلَ ]للد عنه: يُسَلْمُ الشَغِيرٌ عَلَى الكبير: ٠‏ وَالمَارٌ عَلََى القَاعِدِء 


وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : بأن الْبْخَارِيَ لم يدرك إِبْرَاهِيم بن طهمان فضلًا 
أن يسمع منهء فإنه مات قبل مولد الْبُخَارِيَ بست وعشرين سنةء وقد ظهر بروايته 
في الأدب المفرد”'' حيث قَالَ: حَدَّتَنَا أَحْمّد بن أبي عَمْرو حَدَّئنِي أبي» حَدَننِي 
إبْرَاهِيم بن طهمان به سواء» وأبو عمر وهو حفص بن عَيْد اللّه بن راشد السلمي 
قاضي نيسابور» ووصله أَيْضًا أَبُو نعيم من طريق عَبْد الله بن العباس» والبيهقي 
من طريق أبي حامد بن الشرقي كلاهماء عن أَحْمّد بن حفص به. 

(عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم) الزُّهْرِيَ مولاهم المدني الإمام 
القدوة ممن يستسقى بذكره. 

(عَنْ عَطَا بْنِ يَسَارِ) الهلالي» (عَنْ أبي هُرَيْرَ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ 
رشو ل الله كله :للك لظي على كبر ) تعنيا تدر توفي الروك قم طيليه 
الصغير على الكبير في صحيح مسلم”* وكأنه لمراعاة السن فإنه معتبر في أمور 
كثيرة في الشرع» فلو تعارض الصغر المعنوي والحسي كان يكون الأصغر مثلا 
أعلم فيه نظرء ولم أر فيه نقلاء والذي يظهر اعتبار السن» لأنه الظاهر كما تقدم 
الحقيقة على المجاز. 

ونقل ابن دقيق العيد» عن ابن رشد : أن محل الأمر في تسليم الصغير على 
الكبير إذا التقيا فإن كان أحدهما راكبًا والآخر ماشيًا بدأ الراكب» وإن كانا 
راكبين أو ماشيين بدأ الضغير. 

(وَالمَارٌ) أي: ويسلم المار ماشيًا كان أو راكبًا صغيرًا أو كبيرًا قليلًا أو كثيرًا 
(عَلَى القَاعِدِ) تشبيها بالداخل على أهل المنزل هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ همام أيْضًا 
وهو أشمل من رواية ثابت التي قبلها بلفظ : الماشي» لأنه أعم من أن يكون 
المار ماشيًا أو راكبًا كما مر الآن» وقد اجتمعا في حديث فضالة بن عبيد عند 
الْبْخَارِيَ في الأدب المفرد وَالتَّرْمِذِيَ. وصححه وَالنَّسَاتِيَ ئِيّء وصحيح ابن حبان 


(1) أن بينهما في هذا الحديث رجلين. 
(2) قال الحافظ ا لعسقلاني. 


40 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
وَالقَلِيلَ عَلَى الكَثير». 


مضا انكر الله لماي 1 لد مه 6 
على المستقر كان أعم من أن يكون جالسًا أو واقفًا أو متكنًا أو مضطجحًا”'" و! 
أضفت هذه الصور إلى الراكب تعددت الصورء 0 
وهي : ما إذا تلاقى مارّان راكبان أو ماشيان» وقد تكلم عليها المَازَرِيَ فَقَالَ: 
يبدأ الأدنى منهما الأعلى قدرًا في الدين إجلالُّا لفضله؛ لأن فضيلة الدين مرغب 
فيها في الشرع وعلى هذا لو التقى راكبان ومركوب أحدهما أعلى في الحسن من 
مركوب الآخر كالجمل والفرس»ء فيبتدئ راكب الفرس أو يكتفي بالنظر إلى 
أعلاهما قدرًا فى الدين فيبدأ الذي دونه وهذا الثاني أظهرء ولا ينظر إلى من 
بكرة أقاذهنا عدة اس دي الكنيا له ايكون سلطا نا حفن بيه قاذ مساوق 
المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 
كما تقدم في حديث المتهاجرين في أبواب الأدب . 

وأخرج الْبّخَارِيَ في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
قَالَ: الماشيان إذا اجتمعا بأيهما يبدأ بالسلام فهر تقر .ذكره عقا روابة ابن 
جريج» عن زياد بن سّعِيدء عن ثابت» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسنده 
العلاكوو عن ابن جريج» عن أبي الزُِبَيْره عن جابر وصرح فيه بالسماع . 

وأخرج يو انه و1 تن كان نو شي سوا والدر اران رع او ا 
حريع الجدية عام ا وأخرج الطَبَرَانِيَ بسند صحيح» » عن الإعرابي 
المزني قال لي أبويكر : لا يسبقك أحد إلى السلام» وَالثَرْمِ 0000ظغ 
أبي إمامة رفعه : «أولى الناس باللّه من بدأ بالسلام» وَقَالَ : : حسن . 

وأخرج الَّبَرَانِنَ من حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قلنا: يا رَسُول اللّه 
إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام قَالَ: «أطوعكم لله». 

(وَالقَلِيلَ عَلَى الكَثيرٍ) لفضل الجماعة ولو عكس الأمر فمرّ جمع كثير على 
(1) وتعقبه العيني: بأن هذا كلام لا يصح لا من حيث اللغة» ولا من حيث الاصطلاح» ولا من 


حيث العرف فإن أحدًا لا يقول للقائم جالس» ولا متكى» ولا مضطجع. ثم قال الحافظ 
العسقلاني. 
ني 
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جمع قليل» وكذا لو مرٌ الكبير على الصغير. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أر فيهما نضّاء واعتبر النَّوَوِيّ المرور فَقَالَ: 
الوارد يبدأ بالسلام سواء كان صغيرًا أم كبيرًا قليلًا أم كثيرّاء ويوافقه قول 
المهلب: أن المارٌ في حكم الداخل انتهى. 

وقد أشير إلى ذلك آنفاء وذكر المَارَّرِيَ: أن من مشى في الشوارع المطروقة 
كالسوق أنه لا يسلم إلا على البعض» لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به 
عن المهم الذي خرج لأجله. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولا يعكر على هذا ما أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الأدب 
المفرد عن الطفيل بن أبي بن كعب قَالَ: كنت أغدو مع ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنُْما 
الى التدوق ولا يمر على ابا عو جا إلا سام عليه »؛ فقلت له : ما تصنع بالسوق 
وأنت لا تقة عفان البع ولا تسال هن اللمء قَالَ: إنما نغدو من أجل السلام 
على من لقيناء لأن مراد المَازَرِيَ من خرج في حاجة له» فتشاغل عنها بما ذكر 
والأثر المذكور ظاهر في أنه خرج لقصد تحصيل ثواب السللاه7© 

ثم إن الذي ذكر في الابتداء بالسلام من المناسبات لا يعترض عليها بجريان 
ما يخالفهاء لأنها لم تنصب نصب العلل الواجبة الاعتبار حتى لا يجوز أن يعدل 
عنها حتى لو ابتدأ الماشي» فسلم على الراكب لم يمتنع» لأنه ممتثل للأمر 
بإظهار السلام وإفشائه غير أن مراعاة ما ثبت في الحديث أولى » وهو خبر بمعنى 
الأمر على سبيل الاستحباب» ولا يلزم من ترك المستحب الكراهة» بل يكون 
خلاف الأولىء فلوترك المأمور بالابتداء فبدأه الآخر كان المأمور تاركًا 
للمستحب» والآعن فاعلة لليشة إلا أن يادو فنكون تاركا السسحب ا 

وَقَالَ المتولي : لو خالف الراكب أو الماشي ما دل عليه الخبر كره قَالَ: 
والوارد يبدأ بكل حال. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
(1) وقال ابن العربي حاصل ما في الحديث ان المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل. 
(2) ذكره المازري. 
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8 باب إِقشَاء السّلام 
5 ح- حَدَّئنَا قُتَْبَةٌ» حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنٍ الشَّيبَان ِيّ» عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أبي الشَّعْفَاء 


و 


عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ سُوَيْدٍ بْنِ مقرء عَنِ البرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَُّ عَنْهُمَاء از[ [ز[ [ [ز ز 1 2011 


8 - باب إفْشَاء 0 


(باب إِفْشَاء السَّلام) كذا فِي رِوَابَ يَةِ النسفي وأ بي الوقت». وسقط لفظ : باب 
فِي رِوَايَةَ الباقين» والإفشاء: الإظهار. 


والمراد : نشر السلام بين الناس ليحيوا سئته» وأخرج الْبُخَارِيٌ في الأدب 


المدرة يجا مسج » عَنٍ ابْن مر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : إذا سلمت فاسمع فإنها 
تحتية من عند اللّه. 

قَالَ النَوَوِيّ : أقلّه أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه» فإن لم يسمعه 
لم يكن آتيا بالسئة» ويستحب أن يرفع صوته بقدر ما يتحقق أنه سمعه» فإن شك 
استظهر واستثنى من رفع الصوت بالسلام ما إذا دخل على مكان فيه أيقاظ ونيام» 
فالسنّة فيه ما ثبت في صحيح مسلم» عن المقداد قَالَ: وكان النَبِىَ يك يجيء من 
الليل فيسلم تسليمًا لا يوقظ نائمًا ويسمع اليقظانٍ. 

ونقل النَّوَوِيٌ عن المتولي أنه قَالَ: يكره إذا لقى جماعة أن يخصٌ بعضهم 
بالسلام» لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة» وفي التخصيص أيحاش 
لغيرامن خض :بالسلدام: 

(حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ) هو ابن سّعِيد قَالَ: (حَدََّنَا جَريرٌ) هو ابن عبد الحميد» (عَن 
الْعَيبَايم) بالشين المعجية المفتوحة والسيدية الساكنة والموحدة ويسد الآلف نون 
و في مه بن أبي الشَّعْمَاء) 
ا ا سم أبيه سليم بن أسودء (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيدٍ بْنِ 

ل واس ل 1 0 ايك ل 
جعفر بن عون. فَقَالَ عن الشيباني» عن أشعث, عن سويد بن غفلة» عن البراء 
وهي رواية شاذة أخرجها الإسماعيلي. 


(َنٍ البَرَاءِ بْنِ تاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) وسقط فِي رٍ وَايَةَ أد 
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كال امنا سوال اللّهِ يك يسَبْعِ : بِعِيّادَةٍ المَرِيض» وَانبَاع الجَنَائِزِء وَتَشْمِيتٍ 
العاطس» وَنَضْرٍ الضَعِيفِ وَعَوّْنِ المَظلُوم وَإِفْشَاءِ ء السّلامء الله وخر ا م اله 


عازت أنه (قَالَ: َمَرَنَا رَسُولُ اللَّه) وَفِي رِوَايّة أبِي ذَرْ: أمرنا النَبِىَ (يِلِ بسَبْع ٍّ 
أ بسبع خصال أو نحو ذلك فحذف مميز العدد. ع 
(بِعِيّادَةٍ المَريض) مصدر مضاف إلى مفعوله كاللواحق» (وَاتَبَاعِ الجََايرِ) 
افتعال من تبع يتبع» (وَتَشْحِيتِ العَاطِسٍ) بالمعجمة ويجوز بالمهملة بأن يقول له : 
يرحمك اللّه إذا حمدء (وَنَضْرٍ الضَّعِيفِ) وفي باب : تشميت العاطس» ونصر 
المظلوم. أي : إعانته ومنعه من الظالم (وَعَوْنِ المَظُنُوم) قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن نصر الضعيف المراد به: عون المظلوه”'' أن 
نصر الضعيف المذكور في هذه الرواية ذكر عوض إجابة الداعي المذكور في 
الجنائز» فإن الضعيف أَيْضًا داع» والتصر إجابة فليتأمل. 1 
(وَإِفْشَاءِ السّلام) وتقدم في الجنائز بلفظ : ورد السلام ولا مغايرة في 
المعنى» » لأن ابتداء السلام ورذه متلازمان» وإفطباء المي م اعقام يستلزم | إفشاءه 
جوابّاء وقد جاء إفشاء السلام من حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ آخر أَخْرَجَهُ 
المصنف في الأدب المفردء وصححه ابن حبان من طريق عبد الرحمن بن 
عوسجة عند رفعه : أفشوا السلام فسلموا»ء وله شاهد من حديث أبي الدرداء 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مثله عند العَلبَرَانِنَ ولمسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا : «ألا أدلكم على ما تحابون به أفشوا السلام بينكم» قَالَ ابن العربي فيه : 
إن من فوائد السلام حصول المحبة بين المتسالمين» وكان ذلك لما فيه من 
ائتلاف الكلمة فتعم المصلحة بوقوع المعاونة على إقامة شرائع الدين وإخزاء 
الكافرين» وهي كلمة إذا سمعت أخلصت القلب الواعي لها عن النفور إلى 
الإقبال على قاتلها . 
وعن عَبّْد اللّهِ بن سلام رفعه : «أطعموا الطعام وأفشوا السلام» الحديث . 
(1) قال العيني: قال الكرماني: نصر الضعيف من جملة إجابة الداعي لأنه قد يكون ضعيفًا 
وإجابته نصرهء أو أنه لا مفهوم للعدد المذكور وهو السبع فيكون المأمورات ثمانية» وقال 
العسقلاني: والذي يظهر أن إجابة الداعي سقطت من هذه الرواية وأن نصر الضعيف المراد 
به: عون المظلوم الذي ذكره في غير هذه الطريق فتأمل. 
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وفيه: «تدخلوا الجنة بسلام» أَخْرّجَهُ الْبُّحَارِيَ في الأدب المفردء وصححه 
التَرْمِذِيَ والحاكم-وللأأولين» ومححه. ابن -حبان مع حديث عَبّد الله بن عَمْرو 
رفعه : «اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام» الحديث . 

وفيه : «تدخلوا الجنان»» ا 
بن ديك الرسر» وعند أَحْمّد من حديث عَبّد الله , تخ الر كر وعند الطَبَرَانِيَ من 
حديث ابن مَسْعُود وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم . 


د سهد 


ومن الأحاديث في إفشاء السلام ما أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ من حديث أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى 
أحق من الآخرة». وأخرج ابن أبي شيبة من طريق مجاهد. عَنٍ ابن عَمَّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إن كنت لأخر- ج الى الشوى :وما لي نغاعة إلا آن أسلم 
ويسلم علي» وأخرج الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من طريق الطفيل بن أبي بن 
كعب» عَنٍ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا نحوه» لكن ليس فيها شيء على شرط 
لْبُخَارِيَ فاكتفى بما ذكره من حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عه واستدل بالأمر 
بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سسرّاء بل يشترط الجهرء وأقله أن يسمع 
في الالاداء ردي الجر بعرو الى الاتكارة بالبلد و سوه 


وقد أخرج النَّسَائِيَ يّ بسند جيد عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ رفعه : «لا تسلموا 
تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف؛ ويستثنى من ذلك حالة الصلاة فقد 
وردت أحاديث جيدة أنه كك رد السلام وهو يصلي إشارة» منها : حديث أبي 
سَعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رجلا سلم على الث يك وهو يصلي فرد عليه إشارة» 
ومن حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نحوه» وكذا من كان بعيدًا بحيث لا يسمع 
التسليم يجوز السلام عليه إشارة» ويتلفظ مع ذلك بالسلام» وأخرج ابن أبي شيبة 
عن عطاء قَالَ : يكره السلام باليد ولا يكره بالرأس 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: استدل بالأمر بإفشاء السلام من قَالَ بوجوب الابتداء 
بالسلام» وفيه نظر إذ لا سبيل إلى قول بأنه فرض عين على التعميم من الجانبين 
وهو أن يجب على كل أحد أن يسلم على كل من لقيه لما في ذلك من الحرج 
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والمشقة» فإذا سقط من جانبي العموميين سقط من جانبي الخصوصيين إذ لا 
قائل: يجب السلام على واحد دون الباقين» ولا يجب السلام على واحد دون 
الباقين قَالَ: وإذا سقط على هذه الصورة لم يسقط الاستحبابء لأن العموم 
بالنسبة إلى كل الفريقين ممكن انتهى . 

وهذا البحث ظاهر في حق من قَالَ: إن ابتداء السلام فرض عين» وأما من 
قَالَ: فرض كفاية فلا يرد عليه إذا قلنا: إن فرض الكفاية ليس واجبًا على واحد 

قَالَ: ويستثنى من الاستحباب من ورد الأمر بترك ابتدائه بالسلام كالكافر. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ويدل عليه قوله فى الحديث المذكور قبل : إذا 
تعلتموه تحابيعم والمسلم مأمور بمغاذاة الكافر فلا يشرع لهافعل ما يستدعي 
محبته وتوادده. 

وقد اختلف أَيْضًا في مشروعية السلام على الفاسق» وعلى الصبي» وفي 
سلام الرجل على المرأة وعكسه.ء وإذا جمع المسلم كافرًا ومسلمًا هل يشرع 
السلام مراعاة لحق المسلم ويسقط من أجل الكافر» وقد ترجم المصنف لذلك 
كله. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: يستثنى من العموم بابتداء السلام من كان مشتغلًا بأكل أو 
شرب أو جماع أو كان في الخلاء أو الحمام أو نائمًا أو ناعسًا أو مصليًا أو مؤذثًا 
ما دام متلبسًا بشيء مما ذكرء فلو لم يكن اللقمة في فم الآكل مثلًّا شرع السلام 
عليه ويشرع في حق المتبايعين وسائر المعاملات» واحتج له ابن دقيق العيد بأن 
الناس يكونون غالبًا في أشغالهم فلو روعي ذلك لم يحصل امتثال الإفشاء. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: احتج من منع السلام على من في الحمام بأنه بيت 
الشيطان وليس موضع التحية لاشتغال من فيه بالتنظيف. قَالَ: وليس هذا المعنى 
بالقوي في الكراهة. بل يدل على عدم الاستحباب» وقد تقدم في كتاب الطهارة 
من الْبْخَارِيَ : إن كان عليهم أزار فسلم وإلا فلا . 

وقد ثبت في صحيح مسلمء عن أم هانئ: أتيت النَّبِىَ يَكِةِ وهو يغتسل 


46 نجاح القاري لصحيح البخاري/ اللجزء الثامن والعشرون 


وفاطمة تستره فسلمت عليه» الحديث . 

قَالَ النَوَوِيّ: وأما السلام حال-الخطبة في الجمعة فيكره للأمر بالإنصات» 
فلو سلّم لم يجب الرد عند من قَالَ: الإنصات واجب ويجب عند من قَالَ: إنه 
سنّة وعلى الوجهين لا ينبغي أن يردّ أكثر من واحدء وأما المشتغل بقراءة القرآن 
قَقَالَ الواحدي: الأولى ترك السلام عليه فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة» وإن 
ردّ لفظًا استأنف الاستعاذة. 

وقرأ: قَالَ النَّرَوِيَّ: وفيه نظرء والظاهر أنه يشرع السلام ويجب عليه الرد 
ثم قَالَ: وأما من كان مشتغلًا بالدعاء مستغرقًا فيه مستجمع القلب» فيحتمل أن 
يقال: هو كالقارئ والأظهر عندي: أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشقٌ 
عليه أكثر من مشقة الأكل» وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه. لأن 
قطعه التلبية مكروه ويجب عليه الرد مع ذلك لفظًا أن لو سلم عليه قَالَ ولو تبرع 
واحد من هؤلاء برد السلام إن كان مشتغلًا بالبول ونحوه فيكره . 

وإن كان أكلًا ونحوه فيستحب في الموضع الذي لا يجب. 

وإن كان مصليًا لم جز أن يقول بلفظ المخاطبة : كعليك السلام أو عليك 
فقطء وذكر بعض الحنفية: أن من جلس في المسجد للقراءة أو التسبيح أو 
لانتظار الصلاة لا يشرع السلام عليهم» وإن سلم عليهم لم يجب الجواب. 

وَقَالَ: كذلك الخصم إذا سلم على القاضي لا يجب عليه الردء وكذلك 
الأستاذ إذا سلّم عليه تلميذه لا يجب عليه الرد كذا قَالَء وهذا الأخير لا يوافق 

عليه ويتثجل فى عبوع إنشاء الملدم ؛ السلام على النفس لمن دخل مكانا ليس 
فيه أحد لقوله تَعَالَى : ددا مَحَلُْم يوا شَلْسا عل أَنفْيكُم» [النور: 61] وأخرج 
الْبُحَارِيَ في الأدب المفرد وابن أبي شيبة بسند حسن» عَنِ ابن عُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : يستحب إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» وأخرج الطّبّرِيَ عَنِ ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء ومن طريق 
كل من علقمة» وعطاء. ومجاهد نحوه» ويدخل فيه من مرّ على من يظن أنه إذا 
سلم عليه لا يرد عليه» فإنه يشرع له السلام ولا يتركه لهذا الظن» لأنه قد يخطى. 
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اق 


0 3 ارب كر 5339 1 را ا ا ال ا 2 رمه ويم 
وَإِبْرَارٍ المقسم. وَنِهَى عَنٍ الشرْبٍ في الفِضةء ونهانا عن الذهب» وَعَنْ ركوب 
5065-6 00 - ا من ا 5 00 1 

الميائر » وعن لبس الخرير» وَالديباج . وَالفَسى » وَالإِسْتبْرق». 


قَالَ النّوَوِيَ : وأما قول من لا تحقيق عنده أن ذلك يكون سعيًا لتأثيم الآخر 
فهو غباوة» فإن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا ولو عملنا هذا لبطل إنكار 
كثير من المنكرات» قَالَ: وينبغي لمن وقع له ذلك أن يقول له بعبارة لطيفة : ردّ 
السلام واجب فينبغي أن ترد ليسقط عنك الفرض»ء وينبغي إذا تمادى على الترك 
أن تحلله من ذلك لأنه حق آدمي. 

ورجح ابن دقيق العيد في شرح الإلمام المقالة التي زيفها النَّرَوِيَ بأن مفسدة 
توريط المسلم في المعصية أشد من ترك المصلحة؛, وهي السلام عليه ولا سيما 
وإفشاء السلام قد يحصل مع غيره» وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(وَإبْرَارٍ المُقْسِم) أي : ومن المأمورات وهو سابعها إبرار المقسم بضم الميم 
وكسر السين اسم فاعل من أقسم. أي : إبرار يمين المقسم والمراد بالأمر هنا 
المطلق في الإيجاب والندب» لأن بعضها إيجاب وبعضها ندب وليس ذلك من 
استعمال اللفظ في حقيقة ومجازة» لأن ذلك إنما هو في صيغة أفعل» أما لفظ 
الأمر فيطلق عليها حقيقة على المرجح» لأنه حقيقة في القول المخصوص. 

(وَنَهَى) يك (تن الشُرْب فِى) إناء (الفِضَّةِ) فالذهب من باب الأولى والتعبير 
بالشرب خرج ممخرج الغالب. ْ 

(وَنَهَانَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذْرّ: ونهى (عَنْ تَكَنّم الذَّهَبِ) لبسًا وكذا اتخاذاء 
(وَعَنْ رُكُوبٍ المَيَائْرٍ) بالمثلثة جمع : ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية من غير 
همزء قَالَ الْجَؤْهَرِيَّ: ميثرة: السرج غير مهموزة» والجمع : مياثر ومواثر انتهى. 

والميئرة: وطاء في السرج من الحرير والديباج (وَعَنْ لْبْسٍ الحَرِيرٍ» 
وَالدَّيبَاج) وهو ما غلظ وثخن من ثياب الحريرء (وَالقَسّيّ) بفتح القاف وكسر 
السين المهملة المشددة : ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس : قرية من تنيس ببلاد 
مصرء وقيل غير ذلك». وقد مر في كتاب اللباس. 

(وَالإِسْتَبْرَقِ) بهمزة قطع مكسورة. قَالَ أَبُو البقاء: أصل إستبرق فعل من 
استفعل » فلما سمي به قطعت همزته وهو: غليظ الديباج. 
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9 - باب السّلام لِلْمَشْرِفَة 3 غير المَعْرفَةٍ 


6 - دكا َه الِب ُوشت. عدقن لِك قَالَ: حَدَّتَيِي يَزِيدٌء عَنْ 
أبي الخَيْرِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أن رَجْلَا سَأَلَ التي وَكه: أي الإسلا شلام حيك؟ 


قَالَ : «تلعِمٌ الطّعَامَ وَتَفْرَأ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَء وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرف». 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وإفشاء السلام. وقد مضى الحديث في 
الأدس» والجنائز» والمظالمء واللباس» والطب» والأشربة» والنذور. 


0 0 ص ءٍْ 97 
9 باب الشلام للمغرفكة وَغْيْرِ المَغرفة 


(باب) مشروعية (السَّلام لِْمَعْرئَة وعَبْرِ المَعرِفة أي : لمن يعرفه المسلم ومن 
لا يعرفه أراد أنه لا يخص السلام بمن يعرفه دون من لا يعرفهء وصدر الترجمة 
لفظ حديث أَخْرَجَهُ الْبُحَارِيَ في الأدب المفره بسند صحيح» عن ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللَّهُ عه : أنه مرّ برجل فَقَالَ : السلام عليك يا با عبد الرحمن فرد عليه» ثم 
قَالَ: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة» وَأَخْرَجَهُ الطَحَاوِيَّ 
والطبراني والبيهقي في الشعب من وجه آخرء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
مرفوعًا ولفظه : أن من أشراط الساعة أن يمرّ الرجل بالمسجد لا يصلى فيه» وأن 
لا يسلم إلا على من يعرفه. ولفظ المَلَحَاوِيَ: أن من أشراط الساعة السلام 
للمعرفة وهذا يوافق الترجمة. 

(حَدَّنَنَا عَبّدُ الله يُوسُفَ) التنيسي الأصل الدمشقي قَالَ: (حَدَّنَنَا اللَّيتُ) 
أي : ابن سعد الفهمي الإمامء (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (يَزِيدٌُ) من الزيادة هو ابن 
أبي حبيب كما ذكر فِي رِوَايَةِ قتيبة» عن اللي في كتاب الإيمان. (عَنْ أَبِي الكَبْرِ) 
مرئد بن عَبّد الله اليزني والإسناد كلهم مصريون. 


(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ تَمْرِو) بالواو أي : ابن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ 
رَجلَا) لم يسمء وقيل هو أَبو ذر : (سَأَلَ التي ككل : أي الإشلام) أي : 0 
0 قَالَ) علي : (نَظعِمٌ الظّعَامَ) أي : إطعام الطعام للخلق» » (وَتَقرَ 

0 ا امار 3 0 وَعَلَى مَنْ لم 
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لقيته ولا تخص ذلك بمن تعرف وفي ذلك إخلاص العمل لله تَعَالَى؛ واستعمال 
التواضع» وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة. 

قَالَ: وفيه من الفوائد: أنه لو ترك السلام على من لم يعرف احتمل أن يظهر 
أنه من معارفه فقد يوقعه في الاستيحاش منهء قَالَ: وهذا العموم مخصوص 
بالمسلم فلا يبتدئ بالسلام على كافر انتهى . 

وقد تمسك به من أجاز ابتداء الكافر بالسلام ولا حجة فيهء لأن الأصل في 
مشروعية السلام للمسلم فيحمل قوله: من عرفت عليه وأما من لم يعرف فلا 
دلالة فيه» بل إن عرف أنه مسلم فذاك وإلا فلو سلم احتياطًا لم يمتنع حتى يعرف 
أنه كافر. 

وَقَالَ ابن بطال في مشروعية السلام على غير المعرفة : استفتاح للمخاطبة 
للتأنيس ليكون المؤمن كلهم أخوة فلا يستوحش أحد من أحدء وفي التخصيص 
ما قد يوقع في الاستيحاش ويشبه صدور المتهاجرين المنهي عنه . 

وأورد القَّلْحَاوِيَ في المشكل حديث أبي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في قصة 
إسلامه وفيه: تانتهيت. إلى الى كله وقد ضلى هو وضاحنيه:فكنت أول من 
عياء ينح الإساد مه قَالَ الطَحَاوِيّ: وهذا لا ينافي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ في ذم تتخصيص السلام للمعرفة لاحتمال أن يكون أَبُو ذر سلم على 
أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قبل ذلك» أو لأن حاجته كانت عند النّبىَ كلِهِ دون 
أبي يكن انتهى: 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والاحتمال الثاني لا يكفي في تخصيص السلام 
وأقرت كه أن يكون ذلى قبل تقرير الشرع يميم السلامة وقد ساق مسلم قصة 
إسلام أبي ذَرٌ مطولة ولفظه : وجاء رَسُول الله ِةِ حتى استلم الحجر وطاف 
بالبيت هو وصاحبه ثم صلى ٠‏ فلما قضى صلاته قَالَ أَُو ذر: فكنت أول من حياه 
بتحية الإسلام» فَمَالَ: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» الحديث . 

وفي لفظ قَالَ: وصلى ركعتين خلف المقام فأتيته وأني لأول الناس بتحية 
الإسلام قَقَالَ: وعليك السلام من أنت؟ وعلى هذا فيحتمل أن يكون أَبُّو بكر 
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7 - حَدَْنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّوء حَدَننَا سْفْيَانَ عن الزهْرِيّ» عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يَزِيدَ اللَئيَِ؛ ؛ عَنْ أبي أَيُوبَ رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ عَن لني بل قَالَ: «لا يَحِلّ لِمُسْلِم أَنْ 
0006 7 ا ع ل 0 3 ءٍ* 
يَهْجرَ أَحَاءُ كَوْقّ ثَلات تلكقيان فتعيد هرا بهد عذاء وَخَيَرَهُمًَا الذي يَبْدَأ 
بالسّلام» وَذْكر سقيَان : 


00 


5 
تعر اا لبر ونع إلى متاسامس 0-0 
لَه سَمِعَه مِنْهُ ثلاث مَرَّاتِ. 

جعه م ٍِ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ توجه بعد الطواف إلى منزله ودخل النَِىَ يكل منزله» فدخل عليه 
أَبُو ذر وهو وحدهء ويؤيده ما أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌء وقد تقدم للبخاري أَيْضًا في 
المبعث من وجه آخرء عن أبي ذَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في قصة إسلامه أنه أقام 
بلعيس اشح كله ولا يعرفه ويكرة أن ينال عنه + قرا« على رض الله عله ترف 
الاأغريت تاسكم اع دغل ياغان لذن 89 فانم +" التعلديت . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في باب : إفشاء السلام من 000 

(حَدَّئَنَا عَلِنُ بْنُ عبد اللّو) المديني كَالَ: (حَدَّتَنا سَفْيَان) هو ابن عُييْنَة» (عَنِ 
الزّهْرِيً) مُحَمّْد بن مسلم بن شهاب» (عَنْ َطاءِ بْنِ يَزبدَ اللّْيِيّ) المدني نزيل 
الشامء (عَنْ أ بي أَيُوبَ) خالد بن زيد الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُ ٠‏ عَنِ النَبِيَ لِةِ) 
أنه (قَالَ : لايل لِمْسْلِمٍ َنْيَهجُرَ أَحَاهُ) المسلم (َوْقَ نَلاثِ) أي : ثلاث ليال 


04 


بأيامهن (يَلْتَقِيَانِ : قَيَصْدٌ هذا وَيَصْدٌَّ هَذَا) بيان لكيفية الهجران» أي : فيعرض كل 
منهما عن الآخر يقال: صدّ عنه يصدّ صدودًاء أي: أعرض وصدّه عن الأمر 
صدَّاء أي : منعه وصرفه. 

(وَحَبْرَهُمًَا الَذِي يَبْدَا بالسّلام) لأنه فعل حسنة وتسبب إلى فعل حسنة وهي 
الجرانو يي باجا علي 7 رامن حيس ويه ا الميتلاي وبر ايها وكروفة اتروع 

من الهجر والجفاء» (وَدْكَرَ فيان أله مومه وروف : سمع (مِنْه) أي : : من 
الزهري (ثلاتَ مَرَّاتِ) . 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة. 


وقد مضى الحديث فى باب : الهجرة من كتاب الأدب. 
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0 باب آي الجحجاب 


ري ل 


60038 - حََدَّثَنَا ا 0 حَدَلنا ابن وَهْبء أَخبرنِي يُونلُه 0 


كه و 6 


وومةه 


ل ما نَل في مُيعتَى وَسُولٍ الل يكل 
تحت ابه عدن «أضع القين فلا يها عروساء 
0 باب آيَةَ الححجاب 
(باب) ذكر نزول (آيّة الحجحاب) أي : الآية التي نزلت في أمر نساء الي بك 
بالاحتجاب من الرجال» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكشريهين : علامة الحجاب 
بدل آية الحجاب. 
(حَدَْنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفي الكوفي نزيل مصر قَالَ 0 حَدَتَنَا ابن 


0 


وَهْبٍ) عَبْد اللّهِ قَالَ : (أَْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسُ) أي : ابن يزيد الأيلي» »عن ابن 
شِهَاب) الرّمْرِيَ أنه (قَالَ ري بالإفراد (أَنَسٌ ىن بْنْ مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (نَه 
كان ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ إمَقْدَم رَسُولٍ اللو(" بَله) أي : وقت قدومه (المَّدِيئَة) قَالَ: 
اقخدنتك 7 رَسُوَلَ الله كل هَهوًا) أى :هن الستين (غيّاتة) :اق : بف يات لين 
أن انتقل» ٠(وَكُنْتُ‏ أَعْلّمَ النّاسِ بِشَأَنِ الحِجَابٍ) أي: :نين توول الشجحاية 
وإطلاق مثل ذلك جائز للإعلام لا للإعجاب (حِينَ أَنْزِلَ) بضم الهمزة» (وَكَدْ 
كان أَبَيُ بْنُ كفب يَسْأَلْنِي عَنْه) أي : عن شأن الحجاب وهي آية الحجاب وهي 


0 00 


قوله تحال م لذبت ءامنوأ لا تدخلواً سوت لت [الأحزاب : 3] وفيه: 
إشارة إلى اختصاصه بمعرفته» لأن أبي بن كعب أكبر منه علمًا وسنًا وقدرًا ومع 
جلالة قدره كان يستفيد منه. 
(وَكَان ول ما مَا نَرَلَ في مُبتنَى رَسُولٍ الله يل رَيْنَبَ) ابنة جحش » وَفِي رِوَايَةٍ 

أي 2 : زينب (اينَةَ ج عضد) الأسديت (الشي ال كله بها عزواسا) يضت سنوي 
فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما. 

210 ويروي أبي ذر بلفظ النبي. 

(2) قيل : فيه التفات من الغيبة إلى التكلم فتأمل. 
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نَدَعَا القَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَام ثُمّ خَرَجُواء وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْظ عِنْدَ رَسُولٍ اللَّو يك 
كأطالوا الكت غناء: نشوك الله فلة مخز وعرعك منة كن يتزعو يهن 
رَسُولُ الله يله وَمَشَيْتُ مَعَهُء حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حسجرَةٍ عَايْسَةَ ُمّ طَنَّ رَسُولُ اللَّوِ يل 
ألو خَرَجُواء فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ خَنَّى دَخَلَ عَلَى رَيْتَبَ فَإِذَا هُمْ ا نك 
يتَْرقُواء َرَجَعَ رَسُولُ الله يلل وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَنَّى بََعَ عََبَدَ حَجْرَةٍ عَايْسَة قَطَنّ أنْ 
نَدْ حَرَجُواء فَرَجَعَّ وَرَجَعْتُ مَعَُ فَِذَا هُمْ قَدْ حَرَجُواء كَأنْزِلَ آيَةُ الحجَاب» فَضَرَبَ 


8 
3 شرا 


9 - حَدَّتََا أبو النْعْمَانِء حَدَتنَا مُعْتَمِنٌ 


(َدَعَا) كَل (القَوْمَ) لوليمة وجاؤوا (فَأْصَابُوا) وأكلوا (مِنَ الطعَام ثم 
خَرَجُواء وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهْظ) ثلاثة لم يسموا (عِنْدَ رَسُولٍ الله يَكِِْ) في الحجرة 
2م 2000 ل عي و ار د 8 
(فأطالوا المكحث. فَقَامْ رَسُولَ الله يك فَْخَرَجَ) من الحجرة ليخرجوا (وَخَرَجتٌ 
مَعَهُ كَيْ يَخْرجُواء فَمَشَى رَسُولُ الله يكل وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَنَّى جَاء عَنَبَةَ حْجْرَةٍ 
عَايِشَةً) رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وفي تفسير سورة الأحزاب من غير هذا الوجه» فانطلق 
إلى حجرة عَايْسّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَقَالَ: السلام عليكم أهل البيت ووتحيرة اليه 
فقالت: وعليك ورحمة اللّْهِ كيف وجدتٍ أهلك بارك الله لك فتَقرّى حجر نسائه 
كلهنّ يقول لهن كما يقول لعائشة» ويقلن له كما قالت عَايْشَة. 


+ 7ج م دعو ع 7 ا 5ه > مم 2ح بن اللي علد لبي عن ع “,للد “اعلا الل عن نه ساي رما لاه 

(ثم ظنْ رَسول الله كي أنهم خرجواء فَرَجَعَ وَرَجَعْت مَعَه حتى دَخَل عَلى 
2 ع قاو و2 ع 655 222 م2 سس ص لبي اب 0 م 2 2 
ريلب ٠»‏ فإذا هم جلوس لم يتفرقواء فْرَجعَ رَسول الله) وَفِي رِوَايَةَ ابي ذر: 
كىن حواك سسع 0 ير سسع امه سه هيده ف د مي وريه ويس 2 ؟ جه بسم 1ع مم 
النبي (5 وَرَجَغْت مَعَه. حتى بلغ عتبة حجرة غَائْشة فظن إن قل جر جوأ فرجع 
سما سضساه 02007 14 ه 5م بسو م 8 2 55 2 
ورجعثت معه فإذا هم قد خرجواء فأنزل) بضم الهمزة (آيَهَ الججاب) «ويتايها 
لذ ءامنوأ لا نَدَحَلُوا بيُوتَ ألنَّىَ» [الأحزاب: 153]. وسقط فِي رِوَايّة الحموي» 
وَالمَسْتَمُْلي لفظ : آية فالحجاب رفع. 

َصَربَ) رَسُول الله يني وَبَيَْهُ مرا . 

ومطابيقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في تفسير سورة 


(حَدَّنَتَا آَبُو النَعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل عارم قَالَ: (حَدَّتَنَا مُعْثَمِرٌ) هو ابن 
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- 


عع 
0 


ل ونع فاخدعانة هيه لام لم فووا 
ص رق ا مي ا ا وي للدي 
ججاء لِيَدُلَ» فَذًا القَْمُ جُلُوسسْ» ثُمٌ إِنْهُمْ نُمْ قَامُوا فَانْطلَقُواء كَأَخْبَرْتُ النَبِىَ يكل فَجَاءَ 


حَتَّى دَخَلَء فَذَمَبْتُ أذخل فَألقى الحِجَابَ بَبْنِي وَبَيْنَه وَأَنْيَكَ النّهُ تَعَالَى : «يككم) 
انيح عَامثُوأ لا كدخلوأ يبوت ألتَىَ» [الأحزاب: 53] الآيَة. 


سليمان التَّيْمِىَء (قَالَ أبي) سليمان : (حَدَّنََا آَبُو مِجْلَزِ) بكسر الميم وسكون 
الجيم بعدها لام مفتوحة فزاي اسمه لاحق بن حميدء (عَنْ أَنّس رَضِيَ الله َنْه): 
وقد جد في:نات>؟ الحعد ماين السايماة اللتوي حدرت يلا بواسطةة وقد 
سمع من أنس عدة أحاديث» وروى عن أصحابه عند عدة أحاديث فدل ذلك على 
أنه لم يدلس. 

دقَالَ) أي “أنه كان : (لكا َرَوَجَ الي يكل رَيْنَبَّ) بنت جحشء (دَحَلَ القّوْمُ) 
خجرنها بعد أن وغاعج لرلبيتها (لظيفرا) من الخيز واللصم»ء 2 0 
يَتَحَدَنُونَ كَأَخَدَّ) أي : بجعل وشرع وك (كَة َه يام ليقوموا كم بق 
َلَمّا رَأى ذَلِكَ قَام) ثبت لفظ ذلك فِي رِوَايَةِ الأصيلي. 

(مَلَمَا قَامَ كام مَنْ قَامَ مِنَ القَوْم وَكَعَدَ بَِّةُ القّوْم وَإِنّ النَبِىَ للِ) بفتح الهمزة 
وكسرها مصححًا عليهما في الفرع وأصله. 

اتدل ٠‏ فَإِدًا القّوْمٌ جُنُوسٌء َم إِنّهُمَْامُوا) لما فهموا المراد 
(فَانَطَلَقُواء فَأَخْبَرَتٌ النَبِىّ ب فَجَاءَ حَنَّى دَخَلَ) الحجرة» (كَدَهَبْتٌ أَدْخل) وفي 
لشظة : لا دخل (كَأَلْقَى الحِجَابَ) 5 السك تي وبتنة وَأ نْوَكَللَهُ تعالى : 
0 ليس انثالا اه يوت أليي»م) إلى آخرها وهذا طريق آخر في حديث 

قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللَّو هو الْبْخَارِيَ نفسه فِيو أي : في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
المذكور مِنَ الفِعٌهِ : أَنْهُ لَمْ يَسْتَأُونْهُمْ أي : لم يستأذن القوم الذين تخلفوا حِِينَ 
قَامَ وَحَرَجَّ فلا يحتاج في القيام والخروج إلى أذن الأضياف. 
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0 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنًا يَعْقُوبُء حَدَّنَنَا أبي» عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنٍ 


شِهَابء قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ بْنُ اير أنَّعَايمَة وَضِيَ اللّهُ عنْهَا روج الي يلل» 
الث : كان عمر بن الطاب يَقُول لوَسُولٍ الل كة: اج سال قَالَتْ : فَلمْ يَفَعَلُء 


* # .ع مراع 


«وَكَانَ أَرْوَاحُ النَبِيَ يكل يَحْرجَنّ اند 2 عه فَخَرَّجَتْ سَوْدَةُ بنْتُ رَمْعََ 
وحده هناء وسقط في واي لاقين وهو أولى فإن فرد لذلك ترجمة كما سياتي 
تقد سحَاُ) هو ابن راهويه كما 00 
م ل لاا ا 
0 
من صالح) هوا بن كيسان. (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَّ. وقد سمع إِيْرَاهِيم 
0 افن شهاف ربجا دكن نويه وامطة كعنا عتلل.: 


72 2 


(قَالَ: أخبَرَنِي) بالإفراد (عُرُوَة بْنُ الربيْرِ) أي : ابن العوام رَضِيَ اللَهُ عَنّهٌه (أن 
عَايْشَةَ رَضِيٌ الله عَنْهَا رَوْجّ النبيّ كِد) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در سقط زوج النَبِ عَللل. 

(قَالَتُ: كَانَ عُمَرُ بْنُّ الخَطَابٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْدُ (يَقُولُ لِرَسُولٍ اللَّهِ يلة) 
ل ل 41 تأنه مدسل ملجقوالبة والقاسر: (قَالَتٌ: قَلمْ 
يَفْعَلْ) يك ذلك. (وَكَانَ أَرْوَاجُ النَبِيَ بل يَحْرّجْنَ) إلى البراز للبول والغائط 
(نَيْلَا إَِى لَيْلٍ قِبَلَ المنَاصِع) بكسر القاف وفتح الموحدةء أي : جهة المناصع 
وجوموضع معروف بالمدينة» خحرجت وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : (فُخَرَجَتْ) بالفاء 
(سَوْدَبنْتّ رَمْعَة بسكون الميم القرشية أم المؤمنين رَخِِي اللَّهُ َنْهَا ليلة من 
الليالي» وَفِي رِوَايَة أبي در : زمعة بفتح الميم. 


(1) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. 
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وَكَانّتِ امْرَأَةً طَوِيلَة» فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ وَهُوَ ذ فِي المَجَلِس) فَقَال: عَرَفتكِ فنك يَا سَوْدَةٌ 
حِوّصًا عَلَى أَنُ 33 الشحات» قالت: «فَأَنْوَلَ الله عةٍ وَجلك ل 


(وَكَانَتِ امْرَأَة طوِيلَة فَرَآَهَا عُمَرُ بْنُ نُّ الخَطَابٍ وَهُوَّ فِي المَجحُْلِسء فَقَالَ) 
لها : (عَرَفْدُكِ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الحموي والمُسْتَمُْلي : عرفناك (يَا سَوْدَةٌ 
حِرْصًا) نصب على أنه مفعول له لقوله فَقَالَ: عرفتك. 

(عَلَى أَنْ يُنْوَكَ الحِجَاتُ قَالَتْ) عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا : («فَأَنْوَلَ اللَّهُ عَجّ 
وجل آي الحجَابٍ) وسقط في روَاَة أبي در لفظ: آية» ويجمع بين هذا الحديث 
وبين حديث أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ في نزول الحجاب بسبب قصة زينب : أن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حرص على ذلك حتى قَالَ لسودة ما قَالَء فاتفقت تفقت القصة للذين 
قعدوا في زواج زينب فنزلت الآية فكل من الأمرين كان سببًا لنزولها . 

وقد سبق إلى الجمع بذلك الْقُرْظبِيَ قَقَالَ: يحمل على أن عمر تكرر منه هذا 
القول قبل الحجاب وبعده» ويحتمل أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى قَالَ : 
والأولى هو الأول» فإن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قامت عنده أنفة من أن يطلع أحد على 
حرم النَّبَِ كك فسأله أن يحجبهن» فلما نزل الحجاب كان قصده: أن لا يخرجن 
أصلا فكان في ذلك مشقة فأذن لهن أن يخرجن لحاجتهن التي لا بد منها . 

قَالَ القاضي عياض : خص أزواج النَبِىَ يك بستر الوجه والكفين واختلف 
في ندبه في حق غيرهن» قالوا : فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرهاء 
ولا يجوز إبراز أشخاصهن وإن كن مستترات إلا فيما دعت الضرورة إليه من 
الخروج إلى البرازء وقد كن إذا حدثن حبسن للناس من وراء حجاب. وإذا 
خرجن لحاجة حجبن وتسترن انتهى . 

وفي دعوى وجوب حجب أشخاصهن مُظْلَقَا إلا في حاجة البراز نظر فقد كنّ 
يسافرن للحج وغيره. ومن ضرورة ذلك الطواف والسعيء» وفيه: بروز 
أشخاصهن بل وفي حالة الركوب والنزول لا بد من ذلك» وكذا في خروجهن إلى 
المسجد النبوي وغيره. 


١ 55 


00 بن التين عن الدَاودِيٌّ : أن قصة سودة هذه لا تدخل في باب: 
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1- باب الاسْيِئدَان مِنْ أآَخْلٍ البَصَرِ 


1- حَدَّثَنًا عَلِنُ بْنّ عَيْدِ اللدة حَدَّثَنَا انه 


الحجاب وإنما هي في لباس الجلابيب» وتعقب : بأن إرخاء الجلابيب هو التستر 
عن نظر الغير إليهن “رعو من 'جملة الحجاب» واللّه تعال عله بالضوات” 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب: خروج 
المناء إلى البوان. 

1 باب الاسْيِئّدَ سْيِئْدَان مِنْ أجل البَصَرٍ 

(باب الاسْيَئْذَان مِنْ أجل البَصَرِ) يعني : أن الاستئذان شرع لأجل البصرء 
الفا نن ووكال عدر اترازراى بعح ها كر عمل دعل اليه أ يطل علد 
وقد ورد التصريح بذلك فيما أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد وأبو داود 
والكرة مِذِي؛ وحسنه من حديث ثوبان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه 9 يبجل الامرئ مبسلام 
أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل» أي : صار في حكم 
الداخل وللأولين من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بسند حسن رفعه : «إذا 
دخل البصر فلا أذن» وأخرج الْبَّخَارِيَ أَيْضًا عن حمر رَحِنِيَ اللَّهُ عَنْهُ من قوله : 
«من ملأ عينيه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق». 

(حَدَّثََا عَلِنُ بن عَيْدٍ اللّو) المدينى قَالَ: (حَدَّثََا سُفْيّانُ) هو ابن عُيَيتَةَ (قَالَ : 
الزُمْرِيُ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب ‏ ١حَفِظْتُهُ)‏ أي : الحديث من الدُّهْرِيَ (كُما 
أَنَكَ مَاهْمَا) أي : حفظًا ظاهرًا كالمحسوس من غير شك فيه كانت عادة سُفْيَان 
كثيرًا حذف الصيغة فيقول: فلان عن فلان لا يقول: حَدَّتتَاء ولا أَخْيَرَنَاء ولا 
عن» وقوله: حفظته كما إنك ههنا هو قول سيان وليس في ذلك تصريح بأنه 
سمعه من الرُّهْرِيَ» لكن قد أخرج مسلم وَالتَّرْمِذِيَ الحديث المذكور من طرق 
عن سُفْيَان”* فقالا: حَدَّثَنَا الزُعْرِيَ أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم من طريق الحُمَيْدِيَّ 
والإسماعيلي من طريق ابن أبي عَمْرو. 


(1) فقالا له صحة فقالوا: عن الزهري ورواه الحميدي وابن عمرو وفي مسنديهما. 
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عَنّْ سَهْلٍ بْن سَعْدِ قَالَ: اطَلَعّ رَجْل مِنْ حجر في حَُجَرٍ النْبي كه وَمَعَ النْبِيَ كلل 
درق يلك وف امك فَقَالَ: «لَؤ أَعْلَمُ أَنَكَ تَنْظرُ لَطعَنْتٌ به فى عَيْنِكَء ِنَم جَعِل 
الاسْيِئْدَانُ مِنْ أجل البَصَر). 


(عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أنه'*' (قَالَ: اطَلّمَ رَجْلُ) قيل 
هو الحكم بن رع ا ا ا 
وبالزاء» أئ « تقل سودي © اف 1 حجر النَّبيّ) بضم الحاء وفتح الجيم بلفظ : 
الجمع؛ وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهيِيَ في حجرة الِب (كل» وَمَعَ الي بل 
مِدْرّى) بكسر الميم وسكون الدال المهملة وتنوين الراء بوزن مفعل”© لا فعلى 
قَالَ ابن فارس : تدرت شعرها إذا سرحته وهي حديدة يُسرح بها الشعرء وَقَالَ 
اده ري: شيء كالمسلة يكون مع الماشطة تصلح بها قرو الا 

(يَحُكُ به) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌّ عن الكُشْويْهَنِيَ بها (رَأْسَهُ فَقَالَ) تلن له : (لوْ 
غلم نك تَنْظرٌ) أي : إلي» وَفِي رِوَايَةٍ أبي كَرْ عن الحموي والمُسْتَمْلي : تنتظر 
بوزن تفتعل والأولى أوجه. 

(لَطَعَنْتٌ بِو) أي: بالمدري (فِي عَيْنِكَ) بالإفراد (إنَمَا جُعِلَ الاسْيَئْذَانُ) 
على البناء للمفعول؛ أي: إنما شرع الاستئذان في الدخول (مِنْ أجل البَصَرِ) 
لتلا يقع على عورة أهل البيت ويطلع على أحوالهم. وقد وقع فيه عند أبي داود 
3ه وك جح م ا و مر 0 عن سعد بن 

ة: جاء رجل فقام على باب النَبِىَ يَكِةِ يستأذن مستقبل الباب» مَقَالَ له : هكذا 

مر يي اس ا 0 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا : كان الناس ليس لبيوتهم ستورء فأمرهم اللّه بالاستئذان» ثم 
جاء اللَّه بالخير فلم أر أحدًا يعمل بذلك. 


(1) وفي رواية الحميدي: سمعت سهل بن سعد ويأتي في الديات في رواية الليث» عن الزهري: 
أن سهلًا أخبره. 

(2) في أرض أو حائط وأصلها مكان الوحش. 

)3( قواه بلفظ الجمعء آأي: جمع حجرة وهي ناحية في البيت» والمدرى: القرن كالمدراةء 
والمدرئة : موسى. 

(4) يذكر ويؤنث. 
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لات 


002 - حَدَّنََا مُسَدَّدُّ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيِْء عَنْ عُبَيْدٍ اللّهِ بْن ني كر عن 
أنسن بن مَالِك: أن رَجَلّا الع مِنْ بَعْضٍ حجر النَّبِيَ كلو «قَقَامَ إِلَيْهِ النَبِْ يله 
متقضغ أؤ + بمشاففل ) َكَأَنَى أَنْظرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَجْلَ لِيَظعْتَهُ». 


قَالَ ابن عبد البر : أظنهم اكتفوا يقرع البامية: 

لكان عدت عبد الله وخ تسد كان رَسُول اللَّه يل إذا أتى باب قوم لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسرء وذلك أن الدور 

: ومطابقة بقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» وقد سبق الحديث في باب‎ ٠ 
الامتشاط من كتاب اللباس.‎ 

(حَدَّنْنَا مُسَدّهُ) هوابن مسرهد قَالَ : (حَدّنَتا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) أي : ابن درهم 
الإمام أَبُو إِسْمَاعِيل الأزدي (عَنْ 7 مُبيدِاللّو) بضم العين (ابْنِ بي بَكْرٍ» عَن) ججلاه 
إن نااك ديه دعل وسقط ني وو أي لذ ان مالك : (أنَّ وجل 
اطَلَّعَ مِنْ نّْ بعك حُجَرِ النَبِيَ كِلِ) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم على الجمع. 

مقا إل التي ل بِمِشْقّصِ) بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح 
القاف ورضاد كيملة وهو رصمل اسيم ]13 كان طرياد عي عريضق” 

ك4 قَالَ (بمَشَاقِصٌ) بلفظ: الجمع وهو شك من الراوي قَالَ أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


غ2 دوع 


(فكأني أنظرٌ إِلَبْهِ) َل (يَحْيِلَ الرَّجْلَ) بفتح الياء وسكون الخاء المعجمة 


وكسر الفوقية بعدها لام يأتيه من حيث لا يشعر (لِيَظعْتَهُ)”') وهو غافل وهو بضم 
2020 
عرنهة ٠.‏ 


مخصوص بمن تعمد النظر» وأما من وقع ذلك منه من غير قصد فلا حرج 


(1) ويستدل به من لا يرى القصاص على من فقأ عين مثل هذا الناظر ويجعلها هدرًا وقيل الحديث 
يدل على هدر المفعول به» وقيل : هذا على وجه التهديد والتغليظ. وقيل: هل يجوز الرمي 
قبل الإنذار فيه وجهان. 

(2) كذا قيل: والظاهر أنه بفتح العين يقال طعنه بالرمح كضربه وطعن في السن كنصر. 
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عليه؛ ففي صحيح مسلم: أن النَبِىَ به سئل عن نظر الفجاءة, فَقَالَ: «أصرف 
بصرك». 

وَقَالَ لعلي رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ : «لا ته تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى ليست لك 
الثانية». واستدل بقوله من أجل البصر على مشروعية القياس والعلل» فإنه دل 
فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض عن المعنى الذي لأجله شرع لم 
استئذان لفقد العلة التي لأجلها شرع الاستئذان. 

نعم لو احتمل أن يتجدد فيه ما يحتاج معه إليه شرع له ويؤخذ منه 0 
الاستئذان على كل أحد حتى المحارم لثلا تكون منكشفة العورة» وقد أ خرج 
الْبْخَارِيَ في الأدب المفرد. عن نافع : كان ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما إذا بلغ 
بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن. 

و حر علقم ا ال : استأذن 

ل ال وجل سنونة لعن اللاي 
استأذن على أمي؟ قَالَ : إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. 

ووتدطط و زوق مود بل وغايت قار امون اخن واقمد لدف ار 
صدري. وَقَالَ: تدخل بغير إذن. 

ومن طريق عظاء ؛ سألت ابن عَبَّاسْنَ رْضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا استاذن على أخسي؟ 

وأستاقيد جزة الأكار ليا مععبيعة ولاكز الأصوتترن هذا الح ةيفاك 
للتنصيص على العلة التي هي أحد أركان القياس . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الديات. 


مر م 9 


وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الاستعذان» وأبو داود في الأدب. 
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2 باب زَِنَا الحوَارِح دُونَ المَرّج 
3 - حَدَّثَنَا الحُمَيْدِئُء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَن ابْن طَاوّسء عَنْ أبيو» عَن ابْن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ: لَمْ أرَ شَيْئَا أشْبَهَ باللّمُم مِنْ قَوْلٍ أبي هْرَيْرَةَ 0000 


2 - باب زنًا الحوَارِح دُونَ الفَرّج 

(باب ْنَا الجَوَارِح) كاللسان والعين (دُونَ الفُرْج) والجَوَارح جمع: 
جَارِحَةء» وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكتسب بهاء وأشار بهذه الترجمة : إلى 
أن الزنى لا يختص إطلاقه بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج» فزنا العين النظرء 
وزنا اللسان المنطق على ما يأتى بيانه فى حديث الباب» وفيه: إشارة إلى حكمة 
النهي عن رؤية ما في البيت بغير استئذان لتظهر مناسبة للذي قبله. 

(حَدَتَنَا الحُمَيْدِيُ) عَبْد اللّه , بن الزبَيْر بن عيسى المكي المنسوب إلى أحد 
أجداده حميد مصغر حمد قَالَ : (حَدَّثَنًا سُْفْيَانُ) هو ابن عُيَيئّة: (عَنٍ ابْنِ طَاوّسٍ) 
هو عَبْد الله بن طاوس هو أدب بن كيسان الهمداني» (عَنْ أو عن ابن عباس وَضِي 
اللَهُ عَنْهُمَا) أنه قَالَ وسقط فِي رِوَايّة بي در لفظ : (قَالَ لَمْ آَرَ شيعا آشْبَه باللّمَم 
ين اقول أن 'مرَيْرَ) رحن الله عَنْه الل ”21 يقنع اللام المشددة ما يلم به الشخص 
من شهوات النفسء وقيل : هو صغائر الذنوب:: كالنظرة.والقبلة واللمسة 
والغمزة. 

قيل: وأصل اللمم ما قل وصغرء وقيل: إن يلم بالشيء من غير أن يرتكبه 
يقال: ألم بكذاء أي : قاربه ولم يخالطه. 

وثال شعيد ب المسيب : مالم على القلب» أي : خطر هكذا اقتصر 
لْبُخَارِيَ من هذا الحديث على هذا القدر موقوقًا على أبِي هُرَيْرَةَ من طريق 
فيان عطاك جل ورا باموي عر بن لاوس فجنا كه فركر ا ما فيكو كد 
صنع الإسماعيليء وَأَخْرَجَهُ من طريق ابن أبي عمر عن سَُفْيَانَء ثم عطف عليه 
رواية معمر وهذا يوهم أن سياقها سواء وليس كذلك» فقد أَخحرّجَهُ أَبُو نعيم من 
طريق بشر بن موسى» عن الحُمَيْدِيَ ولفظه : سئل ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن 
اللمم فَقَالَ : لم أر شَيْنَا أشبه من قول أبي هُرَيْرَةَ : كتب على ابن آدم حظه من 


(1) يريد ما في قوله تعالى : لال يَيَتوَ كر الا وَالَْوِش إلا الهَم» [النجم: 32]. 
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57 قَالَّ: ما يك هبك أب نّمِم ال بو رئرة. َِ ار 0 
يا أَذْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَة فَرِنَا لعي الت درن لكان 


الرتية زسان الصديف عودرنا + تعرفامن هذا آن وواية سيان موكوفة 6 وروانة 
معمر مرفوعة. 

ح تحويل من سند إلى آخر (حَدَّنَيِي) بالإقزاة وشظ الواو ديع زرا سن 
أبي دُرٌ وهو الأظهر (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان قَالَ (اخيرن) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در 

حَدَثَنَا (عَبْدُ الرّرَاقِ) هو اء بن همام قَالَ (أخبَرن َم هو ابن راشدء (عن اي 
طَاوْسٍ) عَبْد الله (عَنْ أببوء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ: مَا 
رَأَيْتُ شَيَْا آَشْبَه اللّمَمِ مما قَالَ أَبُو هُرَيْرَة» وَفِي روَايَة َةِ أبي در غن الكشيييين: 
من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه“. (عَنٍ ن التْبي لله : ! إن لله تَالى (كَقَبّ) 
أي : قدر (علَى ابْنِ آدمََطَهُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الظاء المعجمة» أى 
نصيبه مما قدر عليه (يَِ لزنا كلك لا مَالَة) بفتح الميم والحاء المهملة 
واللام المخففة» أي : لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ولا بد له منه. 

(فَزِنَا العَيْنِ) بالإفراد» وَفِي رِوَايَة أَبِي ذَرٌ عن الحموي والمَسْتَمُلى : العينين 
بالتثنية (النّظْرٌ) بشهوة, (وَرْنَا النَّمَانِ المَمْطِقْ) اميم ١‏ 

وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّء عن الكُشْمِيْهَنِيَ : النطق بلا ميم» أي : فيما يستلذ به من 
محادثة ما لا يحل لهء وفي حديث أبي الضحىء عن ابن مَسّعُود عند ابن جرير 
قَالَ: زنى العين النظرء وزنى الشفتين التقبيل» وزنى اليدين البطش» وزنى 
الرجلين المشي. 

(وَالنَفْسٌ تَمَنَى) أي : تتمنى”* (وَتَشْتَهِي) قَالَ ابن بطال سمي النظر والنطق 
ا السفين الم نوري العين: ما زاد على النظرة 
(1) مما قال أبو هريرة وقد أفرد المصنف عن محمود في كتاب القدر وعلقه فيه لورقاء عن ابن 

طاوس فلم يذكر فيه ابن عباس بين طاوس وأبي هريرة كأن طاوسًا سمعه من أبي هريرة بعد 


ذكر ابن عباس له. 
(2) بحذف إحدى التاءين وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : تتمنى بالتاءين. 
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وَالْفَرجٌ د 9 تمدق للك كله لكزة 00 


الأولى التى لا يملكهاء فالمراد النظرة على سبيل اللذة والشهوة كما مرّ وكذلك 
زنى المنطق فيما يلتذذ به» وزنى النفس تم: تمنيت ذلك وتشتهيه وهذا كله يشم زنى 
لأنه من دواعي زنى الفرج ولذا قَالَ : (وَالمَرْحٌ يُصَدّ دَقُ ذَِكَ كُلَّهُ وَيكَدَبُهُ) وَفِي 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على الإخبار بأن من كتب الله عليه من بني 
آدم شيئا من الزنا لا بد أن يفعله ولو تحرز بما عسى أن يتحرز. 1 
والكلام عليه من وجوه: 
أنه كه قسم الزنا على قسمين زنا الفرج وهو الزنا الحقيقي وهو الذي يوجب الحد وزنا العين 
بالنظر واللسان بالكلام وهو الذي يدخل تحت حد اللمم على قول بعض العلماء ء لأنهم قالوا 
ما دون التكاج فهو اللمم ويستشهدون بقوله تعالى : لبن يحنت كر الاثر وَالْمَوْحِشَ إل 

أل » [النجم: 2] ومصداق ذلك من الحديث نفسه قوله عليه السلام: «والفرج يصدق ذلك 

أو يكذبه» فإذا كذبه الفرج فلا زنا. 

وبقي فيه سؤال: وهو أن يقال ذكره العين واللسان هل ذلك الزنا مقصور على هاتين الجارحتين 

أو ذكر هاتين الجارحتين من باب ذكر التنبيه بالأعلى على الأدنى الظاهر أنه من باب التنبيه 

بالأعلى لأن لكل جارحة زنا وهو خروجها في تصرفها عما شرع لها فإن اليد لما لمست مالم 
يجز لها فقد زنت وكذلك الأذن إذا سمعت ما لا يجوز لها فقد زنت وكذلك الأنف إذا شم ما لا 
يجوز فقد زنا وكذلك الرجل إذا مشت إلى ما لا يجوز لها فقد زنت وكذلك جميع الحواس زنا 
كل جارعة يعدب للروجها مها سرع ليا لك لا بعر كن جارك ين اران ايكون 
خروجها عما شرع لها مما هو من أسباب النكاح وأدواته أو من غير ذلك فإن كان مما هو من 

أسباب التكاح وأدواته فهو الذي يكون الفرج يصدقه أو يكذبه وهو الذي أشار إليه سيدنا يَهٌ في 
الحديث الذي نحن بسبيله وإن كان خروجها عما شرع لها لا يمكن أن تكون تلك المخالفة إلا 
منها وهي التي تحققها إن كانت لها مشاركة مع غيرها من الجوارح فيها أو تكذبيها فليس من هذا 
الحديث الذين نحن بسبيله ولها حكمها منصوص عليه في موضعه مثال ذلك الغيبة التي هي 
مختصة باللسان وهى من الكبائر بلا خلاف لقوله ي: «الزنا اثنان وسبعون بابًا أدناه مثل أن يطأ 
الرجل أمه وإن أربى استطالة لسان المسلم في عرض أخيه» فمن وقع في الغيبة بلسانه فقد تحقق 
عليه إثم الغيبة ولا يحتاج في ذلك لجارحة أخرى تصدته أو تكذبه وعلى هذا النوع فانظر جارحة 
جارحة تجد القاعدة مطردة والحكم فيها واحد وقوله كك : «أدرك ذلك لا محالة» لا يختص هذا 
بالزنا وحده بل كذلك حكم اللّه في جميع أنواع الخير والشر من كتب له من أحد الوجهين شيئا 
واجبا فلا بد له منه لا يردد عنه راد لأنه قد نص العلماء على أن ما قدر على العبد على ضربين 
قدر قدر وقدر أن يرده وجه ما من الوجوه فذلك الذي ينفع أثر الحكمة فيه وهي التسبب في دفعه 
وما قدر له أو عليه حتما فذلك لا يرده شيء من الأشياء ومنه خوف الرجال وأهل العقول 
وقوله كلكو : «والنفس تتمنى ذلك وتشتهي» يعود على جميع ما ذكر في الحديث لأنها مطبوعة 

على تمنى جميع الشهوات حلالا كانت أو حراما لكن لا يضر ذلك إذا زجرها صاحبها - 
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رِوَايَةٍ أبي دَرْ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : أو يكذبه أو فإن قيل : التصديق والتكذيب من 
صفات الأخبار فما معناها هنا؟ 

فالجواب : أنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة قة الخبر للواقع والتكذيب 
الحكم بعدمهاء فكأنه هو الموقع أو الرافع فهو تشبيه أو لما كان الإيقاع مستلزمًا 
للحكم بها عادة فهو كناية. 

وَقَالَ المهلب كل جا سه اللداعد ويح علن!ء بن آدم فهو سابق في علم اللَّه 
َعَالَيِ لا بدَ أن يدركه المكتوب لهء وأن الإنسان لا يملك دفع ذلك عن نفسه غير 
أن الله تَعَالَى تفضل على عباده وجعل ذلك لممًا وصغائر لا يطالب بها عباده إذا 
لم يكن للفرج تصديق لهاء فإذا صدقها الفرج كان ذلك من الكبائر. 

وَقَالَ ابن بطال: استدل أشهب بقوله : والفرج يصدق ذلك ويكذبه على أن 
0 ولم يوافقها على ذلك ودخل تحت تضمن قوله تعالى : «دتهى النفس عَنٍ خوك () ون دنه ى 
لمأو 46 [النازعات: 40: 41] فإن لم ينهها ولم يقع ما طلبته منه بحكم الوفاق لم يكن من 
أحد القسمين ولم يكن ممن ينطلق عليه اسم زان لأنه لم يقع الفعل بالفرج الذي هو يصدقه ولم 
يكن أيضا ممن زجر النفس عن الهوى فتكون الجنة له مأوى وكذلك كلما حدثت به النفس من 
غير ذلك إنما هو مفتقر إلى ظهوره على جارحة من الجوارح التي ذلك الفعل يختص بها فإن هو 
زجرها ونهاها كان هو من المفلحين وإن هو وافقها حتى ظهر ذلك على تلك الجارحة كان من 
الخاسرين وإن هو لم ينهها ولم يفعل بحكم الوفاق فكان من المذنبين كما تقدم التقسيم وكذلك 
تعدى الحكم إلى ما هو الشخص فيه مؤاخذ بعقد النية الذي هو من الأمور القلبية إذا وافقها على 
ما سولت له عقد نيته على ذلك كان من الخاسرين وإن نهاها عن ذلك كان من المفلحين التقسيم 
بعينه مثال ذلك الحسد المنهي عنه شرعا إذا دعته النفس إليه مشى فيه ذلك التقسيم وكذلك ما 
أشبهه مما هو مختص بالقلب ليس إلا فتكون النية وعقدها هي التي تصدق ذلك أو تكذبه. 
وفيه دليل: لطريق أهل الصوفة الذي يرون مخالفة النفس وحديثها جملة واحدة يؤخذ ذلك من 
نصه يَكِِةِ في الحديث إن من الذي طبعت عليه أنها تتمنى ذلك الحرام وتشتهيه فمن صفتها 
تأمنها فإن الشرع يلمع من أفئدتها ويترتب على فهم الحديث لشرحه فائدتان إحداهما أن 
تجتهد في أفعال الخير لعله يدفع عنك بها من الشر ما لا نعلمه وقد كتب عليك فتكون ممن 
وقاه معروفه مصارع السوء والأخرى دوام الخوف وإن كنت على أرفع الأحوال أو على أي 
حالة كنت خوقا أن يكرد كدسبى عليك: في الكنات القع بنا لا تطقه وات لا تعلم ومن 
أجل هذه الإشارة قال جل جلاله : : 8 إِنَمَا محسَى الله هَ من عِبادو لْعلَموًا » [فاطر: 8] جعلنا الله 
ممن يخشاه وكانت خشيته سيبا إلى سعادته بمنه. 


64 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


3 باب التَّسْلِيم وَالاسْيِنُدَان فَلانًا 


4 م َرَننا إشطاقٌ» أخررفا عيذ الشعواء حذكا عند الله وذ السك 555 


0-0 


القاذف إذا قَالَ لرجل : زنىيدك أو رجلك لا يحدذء وخالفه ابن القاسم فَمَالَ: 
يحدّ وهو قول الشَّافِعِيَ وخالفه بعض أصحابه» واحتج للشافعي فيما ذكر 
الْخَطَابِيَ بأن الأفعال تضاف إلى الأيدي كقوله تَعَالَى : وما بكم ين 
تُصِبَةٍ هِِمَا كَسَبَتَ يديك * [الشورى : 30]» وقوله تَعَالَى : 2 يما مَدَّمَتْ يداك » 
[الحج: 10] وليس المراد في الآيتين جناية الأيدي فقط. بل جميع الجنايات 
أتفاقًا فكأنه إذا قَالَ: زنت يدك وصف ذاته بالزنى» لأن الزنى لا يتبعض انتهى. 

رفح الععليا الأعبر نظ والمشهور عد الشافكية انسلسن ريخا وال 
ا 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فزنى العين الخ. 

3 باب التَشُلِيم وَالاسْتِئُدَان كَلامًا 

(باب التَّسْلِيم وَالَاسْتِئْدَانَ نَلانَا) ينبغي أن يكون ثلاث مرات سواء كان 
اجتماعًا أو انفرادًا وحديث أنس شاهد للأول» وحديث أبي موسى شاهد 
للثاني» وقد ورد في بعض طرقه الجمع بيتهماء واختلف هل السلام شرط في 
الاستئذان أو لا؟ فَقَالَ المَارَرِيّ: صورة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم 
أدخل» ثم هو بالخيار بين أن يسمي نفسه أو يقتصر على التسليم كذا قَالٌء 
وسيأتي ما يعكر عليه في باب : إذا قَالَ: من ذا؟ فَقَالَ: أنا. 

وَقَالَ المهلب: التكرير ثلانًّا للمبالغة في الإفهام والإسماع» وقد أورد اللَّه 
ذلك في القرآن فكرر القصص والأخبار والأوامر ليفهم عباده أن يتدبر السامع في 
الثانية والثالثة ما لم يتدبر في الأولى» وليرسخ ذلك في قلوبهم والحفظ إنما هو 
بتكرر الدراسة للشىء المرة بعد المرة» وتكراره يَكِِ بالكلمة يحتمل أن يكون تأكيدًا 
وأن يكون علم أوشك هل فهم عنه؟ فكرر الثانية فزاد الثالثة لاستحبابه الوتر. 

(حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ) هو ابن منصور الكوسج» وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو أو ابن إِيْرَاهِيم 
قَالَ ورا خا ال جزا طو ا برو عند الواريك قال : (حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بن المُنّى) 
أي اين عل للد بن أنس واختلف فيه فو ثقه العجلي وَالتَّرْمِذِيَء وَقَالَ أَبُو زرعة 
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حدثنا ثُمَامَهٌ بْنْ عَبِّدٍ اللو عن انس رَضِىًَ الله عنة: «أن رسول الله عد كان إذا 
سَلْمَ سَلَمَّ نَلانَاء وَإِذَا تكلم بِكَلِمَةٍ أَعَادَمَا ثَلانا». 


وابن معين : ليس بشيء. وَقَالَ النَسَائِيَ : ليس بالقويء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ 
لعله اراك فى يدهن حديتة وقد تر أن التخار ع حنك تطرع الع فال لا 
يخرج شَيْمًا مما أنكر عليه» وقول ابن معين: ليس بشيء أراد به في الحديث بعينه 
سئل عنه والرجل إذا ثبتت ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا مفسرًا بأمر قادح وذلك 
00 بن المثنى هذاء وَقَالَ ابن حبان لما ذكره في الثقات : ريما 
أخطأ والذي أنكر عليه إنما هو من روايته عن غير عمه ثمامة إنما أخرج له عن عمه 
هذا الحديث قَالَ : (حَدََنَا ُمَامَة بْنُ عَبْدِ اللو بضم المثلثة وتخفيف الميم الأولى» 
وعبد الله بن أنس بن مالك قاضي البصرة وهو عم عَبّد الله ولس ٠‏ (عَنْ) جده 
(أَنَس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ الله كل كَانَ إِذّا سَلَّمَ) على أناس (سَلّم ثَلانًا) 
أي : ثلاث مرات: 

وهذه الصيغة كما قَالَ الْكِرْمَانِيَ: تشعر بالاستمرار عند الأصوليين» 
وتعقب : بأن صيغة كان بمجردها لا تقتضي مداومة ولا تكثيرًا”''. وإذا شرط 
جوابه سلم وَقَالَ الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلك كان إذا سلم سلام الاستئذان 
على ما رواه أبُو موسى وغيره» أي: التالي لهذا الحديث. 

وأما أن يمر المار مسلمًا فالمعروف عدم التكرارء والظاهر : أن الْبُخَارِيّ 
ذه هد الى عدف فأورد هذا الحديث مقارنا بحديث أبي موسى في قصته مع 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لكن يحتمل أن يكون ذلك كان يقع منه أَيْضًا إذا خشي أن لا 
يسمع سلامه» وقد شرع تكراره إذا كان الجمع كثيرًا ولم يسمع بعضهم. وقصد 
الاستيعاب وهل إذا سلم ثلاثا فظن أنه لم يسمع فُقَالَ مالك: يزيد حتى يتحقق» 
وَقَالُالجمهون” إنه لا يريد عسل بالسنننف220. 

(وَإِذَا َكَلَّه”” بِكَلِمَةٍ أَعَادَمًا تَلانَا) وزاد في كتاب العلم : حتى تفهم؛ وَفِي 


(1) وقال ابن بطال: هذه الصيغة تقتضي العموم ولكن المراد الخصوص وهو غالب أحواله. 
وقيل: إذ ذكر الفعل المضارع بعدها تشعر بالتكرار فتأمل. 

(2) وقيل: إن كان الاستكذان بلفظ السلام لم يزدء وإن كان بغير لفظ السلام زاد. 

(3) إذا تكلم بجملة مفيدة. 
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اه 


60245 - حَدََّنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّوه حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَدَّئَنا يزِيدُ بْنُ حُصَيْفَة عَنْ بُسْرٍ 
ابْن سَعِيدِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ» قَالَ: كُنْتُ فِي مَجَلِس مِنْ مَجَالِس الأنْصَارٍِء إِذْ 
او كان تقر قال : اشتأدنث على عر تلان كلم مد لي جعت . 
رِوَايَةِ التَرْمِذِيَ والحاكم : حتى تعقل عنه» وفي كتاب العلم قدم الكلام على 
السلام وعكس هنا . 

ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار جزئها الأول ظاهرة. 

(حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) المديني قَالَ : (حَدَنَنَا سْفْيَانُ) هو ابن عُيَيْئَة قَالَ : 
(حَدَّثَنَا يَزِيدُ) من الزيادة (ابْنُ ُ حُصيْقة) هو يزيد بن عبد اللّه بن خصيفة بضم الخاء 
العمحية رح العات العهملة ريكك الح الجا كه واه كدي ووقع فِي رِوَايَةٍ 
مسلم عن عَمْرو الناقد ثنا سفْيان» دي واللّه يزيد بن خصيفة» (عَنْ بسر بن 

سَعِيلٍ) بكسر العين وبسر بضم الموحدة وسكون المهملة المدني» (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عبار 

الخُدْرِيٌ) سعد بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : كُنْتُ فِي مَجلِسٍ مِنْ مَجَاِسٍ 
الأنْصَارِ) وَفِي رِوَاءَ يَةِ مسلم» » عن عَمْرو الناقد» ع فيان يسنده هذا | إلى أبي سَعِيد 
وَقَالَ: كنت جالسًا بالمدينة» وَفِي رِوَايَةٍ الْحُمَيْدِيَء عن سُفْيّانَ: أني لفي حلقة 
نها أبى بن كع أشرجة اليا علي. 7 

(إِذْ) كلمة مفاجأة (جَاء أَبُو مُوسَى) عَبّد اللّهِ بن قيس الأشعري (كُأَنَهُ مَذْعُورٌ) 
يقال ذعرته”1© أي : أفزعته» وَفِي رِوَايَةٍ عَمْرو الناقد: فأتانا أَبُو موسى فزعًا أو 
مذعورّاء وزاد: قلنا ما شأنك؟ فَقَالَ: إن عمر أرسل إلي أن آتيه فأتيت بابه. 

(قََالَ: اسْتَأْدَنْتُ عَلَى عُمَرَ) أي: ابن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (ثَلانَاء كَلَمْ 
يُؤْدّنْ يي) على البناء للمفعول. 

(فَرَجَعْتٌ) وَفِي رِوَايَ يَةِ مسل : فسلمت على بابه ثلاثا فلم يردوا علىّ: 
فرجعت. وتقدم في البيوع من طريق عبيد بن عمير : أن أبا موسى الأشعري 
استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولاء ريت ار مون 
ففرغ عمر فَقَالَ : ألم أسمع صوت عَبّْد اللّه بن قيس؟ اتذنوا لهء قيل : إنه رجع . 


(1) بالذال المعجمة. 
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فَقَالَ: ما مَتَعَكَ؟ قلت : اسْتَأدَنْتُ ثلاثا فَلَمْ يُؤْدَنْ لِي فَرَجَعْتُء وَقَالَ رَسُولُ الله كَل : 
كر اوعةٌئ> ةع كسٌه وبع 1ه غعوية 81 وكسه اه 

«إذا استاذن أحتدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليَرجع» ا 05000 ظظ1 


وَفِي رِوَايَةِ بُكَيْر بن الأشج عند مسلم؛ عن بسر: استأذنت على عمر أمس 
ا او ا 0 جئت اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني 

جعت أمس:فسلمت ثلاثًا ثم انضرقت» قَال: قد سمعتاك وتحن حبدعة على 
شغل» » فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك قَالَ: استأذنت كما سمعت. 

وله من طريق نصر عن أبي سّعِيد: أن أبا موسى أتى باب عمر فاستأذن» 
قال مر واحدة ثم اسعأذن» قَقَالَ عمر ثنتانا ثم اسعاذنء قَقَالَ عمر قلانا» ثم 
انصرف فأتبعه فرده. 

وله من طريق طلحة بن يَحْيَى » عن أبي بُرْدَة جاء أَبُو موسى إلى عمر قَقَالَ : 
السلام عليكم هذا الأشعريء ثم انصرف فَقَالَ: ردّوه علي» وظاهر هذين 
السياقين التغاير» فإن الأول: يقتضي أنه لم يرجع إلى عمر إلا في اليوم الثاني» 
وفي الثاني “الفارسل البدقي الخال» وقد وقع في روا ب لمالك:في الموطاء 
فأرسل في أثره ويجمع بينهما أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لما فرغ من الشغل الذي كان 
فيه تذكره فسأل عنه فأخبر برجوعه فأرسل إليه فلم يجده الرسول في ذلك الوقت» 
وجاء هو إلى عمر في اليوم الثاني. 

0 قَالَ أي “من رقي الله عنة: (مَا مَبَعَكَ؟)أن 
تأتينا (قُلْتٌ : سْتَأدٌ نْتُ ثَلانا َم يُؤذّنْ ِي َرَجَعْتٌ) وَفِي رِوَايَةٍ عبيد بن حنين» عن 
ال ا ادكه فَقَالَ يا شبد الله اشعد عليك أن 
تحتبس على بابي أعلم أن الناس كذلك يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك» 
فقلت: بل استأذنت إلى آخره . 

وافى هله الزافة ولالة على اناعم وض الله عثة أزاة تآدييه لما بلق اتدهذ 
يحقين الناسن علو انابة قن عاك أمرتق وقد كان عفو وم اللةعث اتعفاقه 
على الكوفة مع ما كان عمر فيه من الشغل. 

(وَكَالَ) أي: وقد قَالَ (رَسُولُ اللّهِ يكِه: «إِذَا اسْتَأدنَ أَحَدَُكُمْ تلان قَلَمْ 
يؤْذَّنْ لَهُ َليَرْحِعُ») وَفِي رِوَايَةِ عبيد بن عمير: كنا نؤمر بذلكء وَفِي رِوَايَةٍ عبيد 
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َمَالَ : وَاللَّهِ لتُقِيِمَنٌّ عَلَيِْ بين أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَِنَ يكل؟ فَقَالَ أَبَىُ بن كَعْب : 
0 ضكر القؤمء فَكُنْتُ أَضْكرَ القؤم قَقْْتُ مَعَه فأخْيَرَتُ عْمَرَ 


مو ير تن 


ابن حنين» عن أبي موسى فَقَالَ عمر: ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعت من 
رَسُول اللّه كل وَفِي رِوَايَةِ أبي نضرة : أن هذا شيء حفظته من رَسُّول اللّه وكلة. 

(َقَالَ أي : عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وَاللَّ ِِْمَنٌ عَلَيو)!'' بَيئَةِ وَفِيرِوَايَةِ غير 
أب 25 تلقام وراد عسل : وإلا أوجعتك. وَفِي رِوَايَةِ بُكَيْر ابن الأشج : فواللّه 
لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتيني بمن يشهد لك على هذاء وَفِي رِوَايَةٍ عبيد ابن 
عمير: لتأتيني على ذلك بالبينة» وَفِي رِوَايَةٍِ أبي نضرة: وإلا وجعلتك عظة. 

فقال أبو موسى : (أمنْكُمْ) بهمزة الاستفهام الاستخباري (أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَّ 
النَّبِيّ يل؟) فيشهد عند عمر بذلك. وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ عبيد بن عمير : فانطلق إلى مجلس 
الأنصار فسألهم. وَفِي رِوَايَةٍ أبي نضرة فَقَالَ: الم تعلموا اه ركو الله كله قان: 
«الاستئذان ثلاث» قَالَ : فجعلوا يضحكون. فقلت: أتاكم أخوكم وقد فزع 
فتضحكون. 

(َقَالَ أَبَيْ بُْ كفب كَعْب) سقط فِي رِوَايَّة : أبي ذَرٌ بن كعب : (وَاللّهِ لا يَقُومُ 
مَعَكَ إلا أَضْمَرٌ القَوْم) َفِي رَايَةِ ابن بُكَيْر بن الأشج : فواللّه ابترييت ١‏ 
الال ل 0 : (كُنْتُ) ا أبي ذُرُ: 


َفِي واي لمسلم كال ا : نعم أبي بن 
كعب قَالَ: عدل قَالَ: يا أبا الطفيل» وفي لفظ له: يا أبا المنذر ما يقول هذا؟ 
قَالَ : سمعت رَسُول اللَّه يك يقول ذلك يا ابن الخطاب تي 
مكاي رَشُوَل اللد كلل قال +«سييعاة الله انا سمت 5ثنا تأشبيت أن أقيت 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي نضرة: فَقَالَ أَبُو سَعِيد انطلق وأنا شريكك في هذه العقوبة. 

واتفق الرواة على أن الذي شهد لأبي موسى عند عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أبُو سَعِيد 
إلا ما عند الْبُخَارِيٌ في الأدب المفرد من طريق عبيد بن حنين فإن فيه فقام معي 


(1) أي: على ما رويته. (2) إلى عمر ليشهد عنده بذلك. 
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أَنُو شَعِيْدَالْخُدْرِيّ واب و مَشَعُود إلى مر رَضِنَ اللّهُ عَنْدٌ هكذا:بالشلك» ويمكن 
الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أَبُو سَّعِيد وَفِي رِوَايّةٍ عبيد بن حنين 
زيادة مفيدة وهي أن أبا سَعِيد أو أبا مَسْعُودء قَالَ لعمر: خرجنا مع النْبي كك يومًا 
وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له» ثم سلم الثانية فلم يؤذن له 
ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له فَقَالَ: «قضينا ما علينا ثم رجع فأذن له سعد». الحديث 
فثبت ذلك من قوله وفعله يِه وقصة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبُو داود. 

وممن وافق أبا موسى على رواية الحديث المرفوع جندب بن عَبْد اللَّه 
َخْرّجَهُ الطبَرَانَِ عنه بلفظ : إذا استأذن أحدكم ثلاثاء فلم يؤذن له فلي رجع» وفي 
الحديث دليل على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر فيعلمه من دونهم ألا 
ترى أن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ خفي عليه علم الاستئذان ثلانًا وعلمه أَبُو موسى 
وأبو سَعِيد وغيرهما”'" 

قَالَ ابن دقيق العيد: وذلك يدل على بطلان قول بعض المقلدين إذا استدل 
بحديث على حكم من الأحكام لو كان صحيحًا لعلمه فلان مثلًا فإن ذلك إذا 
خفى على أكابر الصحابة فهو على غيرهم أولى”2 » وقول عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: 
ليبن عليه بينة يملق يه من يريا عتبان العله في الوواية وليسي يمدهبا صعيح 
فقد ثبت قبول خبر الواحد'”» وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد وليس قول عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لذلك ردًا لخبر الواحد بل خاف مسارعة الناس إلى التقول على 
النَِّيّ ل بما لم يقل كما يفعله المبتدعون والكذابون فأراد رَضِيَ الله عَنْهُ سدّ 
الباب لا شكا في الرواية. 

وفي الموطأ : أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لأبي موسي : أما أني لم أتهمك 
ولكني أردت أن لا يتجرأ الناس على الحديث عن رَسُول اللّه يك . 


داق ولا يقدح في ذلك من كبره وتبحره في العلم. 

(2) -والإحاطة لله تعالى. 

ارق وقد قيل خبر حمل بفتح المهملة والميم بن مالك وحده في أن دية الجنين غرّة وخبر 
عبد الرحمن بن عوف في الخبرية ثم نفس القصة دليل على قبوله ذلك لأنه بانضمام شخص 
إليه لا يصير مؤثرا فهو خبر واحد وقد قبله بلا خلاف. 


لحتنا 


وَقَالَ ابن المياررّك. أَخْبَرَنِي ابن غَييْنَة حَدَّننِي يَزِيدٌ عَنْ بُسْرِء سوقت أنا سعِيلٍ » 


14 - باب إِذَا دُعِيٍ الرَّحْلُ فَحَاءَ هَلْ يَسْتَأَذِنُ 9 


قَالَ سَعِيدٌ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَهه عَنْ أبي رَافِع» عَنْ أبي مُرَيْرَة عَنِ ال 3 قَالَ: ٠‏ 


وو 
أذنه). 
00 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة باعتبار الجزء الثاني منهاء وقد أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في الاستئذان أَيْضَاء وأبو داود في الأدب. ْ 

(وَقَاكَ ابن المُبَارَكِ) عَبْد الله (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ عبن سَفْيَان قل 
(حَدَّئَنِي) بالإفراد أَيْضًا (يَزِيدُ) ابْنُ حُصَيْفَةَ وسقط فِي رِوَايَةٍ بي د : ابن خصيفة» 
عَنْ بد بُسْرِ) بضم الموحدة وسكون المهملة وَفِي روَايَة أبي در زيادة ابْنِ سَعِدِ أنه 
7 يشت أَبَاسَعِيدِ) الْخْدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ (ِهَدَ الحديث أراد بهذا 
التعليق بيان سماع بسر له من أبي سَعِيد» وقد وصله أَبُو نعيم في المستخرج من 
ظريق اللحسن بن سُمَيانَء نااخبان بن موسئ» نا عَيّدَ الله ين السبارك فذكره. 

4 باب إِذَا دُعِيَ الرَّجْلُ هَجَاءَ هَل يَسْتَأَذِنُ 

(باب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ) على البناء للمفعول إلى منزل (قََاءَ هَلْ يَسْتَأَّذِنُ) قبل 
أن يدخل أم لا؟ ولم يبين الجواب اكتفاء بما أورده في الباب. 

(قَالَ) وَفِي رِوَايٍَ أبي ذَر: وَقَالَ (سَعِيدٌ) هو ابن أ ابي عزوي وَفِي رواب يَةِ أبي 
دن عن الكشييي ل أي : ابن الحجاج ا : والأول 
هو المحفوظ. (عَنْ قَنَادَةَ) أي : ابن دعامة. (عَنْ أب رَافِعٍ) نفيع بضم النون وفتح 
الفاء الصائغ البصري يقال : إنه أدرك الجاهلية كان بالمديئة ثم تحول إلى 
البصرة» (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ النَبِيّ كلله) أنه (قَالَ: هُوَ) أي : 
الدعاء (دْنْة) قلا يحتاج إلى تجديد. 

وهذا التعليق وصله أَيُو جعفر الطَّْحَاوِيَ عن أبي إِبرَاهِيم [ِسْسَاعِيِل بن 


مَى» عن المعتمر» عن ابن عَيَيِنَةَ عن سَعِيد ثم قَالَ: وفي لفظ: إذا دعي 
حدكم فجاء مع الرَسُول فذاك إِذنه لَه وَكَالَ الكخافطظ العتفلدرة : .وقد الخرجة 


- 
ا 
أ 
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6)046) و ور اام اد رع الا 1 


عد الل 2 : ْنُ كر أَخْيْرَنا مُجَاهِدٌ » عَنْ أبي خُْرَيْرَة رَضِنْ اللّدُ عله قَالَّ* 


المصنف فى الأدب المفرد وأبو داود من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن 
سَهِيد بن أبي عروبة» وَأَخْرّجَهُ البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن 
أبي عروبة» ولفظ الْبُحَارِيَ يّ: إذا دعي أحدكم فجاء مع الرَسُول فهو إذنه. ولفظ 
أبي داود مثلهء وزاد: إلى طعام . 

قَالَ أَبُو داود: لم يسمع قَتَادَة من أبي رافع شَيْئَاء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في الْبُخَارِيَ في كتاب التوحيد من 
رواية سليمان النَّيْمِىَ » عن قَتَادَة اد اناواقة حجري عم االقد سم 
َخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في الأدب المفرد من طريق مُحَمَّد بن سيرين» » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ بلفظ : رسول الرجل إلى الرجل أذنه وأخرج له شاهدًا موقوفًا عن 


هعد م 


ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إذا دعي الرجل فهو أذنه . 

وَأْرَجَهُ ابن أبي شيبة مرفوعًا واعتمد المنذري على كلام أبي داود فَقَالَ : 
أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ تعليقًا لأجل الانقطاع كذا قَالَ : ولو كان عنده منقطعًا لعلقه 
بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه وهو غالبًا يجزم إذا صح السند إلى 
من علق عنه كما قَالَ فى الزكاة . 

وَقَالَ طاوس: قَالَ معاذ فذكر أثرًاء وطاوس لم يدرك معادًاء وكذا إذا كان 
فوق من علّق عنه من ليس على شرطه كما قَالَ في الطهارة» وَقَالَ بهز بن حكيم» 
عَنْ أبيهو» عن جده وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه فرضيه كما قَالَ في 
النكاح» ويذكر عن معاوية بن حيده فذكر حديثًا ومعاوية هو جد بهز بن حكيم. 

(حَدَّننا بو نعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّدَنَا عْمَرُ بْنُ دَرٌ) بضم العين في 
الأول وفتح الذال المعجمة وتشديد الراء الهمداني. 


ع تحويل من بسلد إلى اخن. 
(وَحَدَّننَا) وَفِي روَايةٍ أبي ذَرٌ : وحدثني بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) المروزي 


قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدٌ اللَّو) هو ابن ن المبارك قَالَ : (آَخْبَرَنًا عُمَرُيْنُ در المذكورء 


م را هر 


قَالَ : (أَخْبَرَنًا مُجَاهِدٌ) هو ابن جبرء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : 


66 


12 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
دَخَلْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يِه قَوَجَدَ لَبَنَا في قَدَحء فَقَالَ: «أَبَا هِرٌ الح أَمْلَ الصُّمَةِ 
قَادْعْهُمْ إِلََ» قَالَ : كَأَتَبتُهُمْ فَدَعَوْنُهُمْ فَأَفْبَلُوا فَاسْتَأَدَنُواء فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَحَنُوا. 


مَكَلْتٌ مّعَ رَسُولٍ الله كله) أي : منزله (قَوَحَدَ ناي قَدَح» كَقَالَ : أََا هِرّ) يعني : يا 
أبا هر بكسر الهاء وتشديد الراء منونة» وزاد في الرقاق: : قلت البيتديا رول الله 
(الحَقْ) بهمزة وصل وفتح الحاء المهملة أمر من اللحوق (أَهُْلَ الصّمَّةِ) هي سقيفة 
كانت بالمسجد ينزل فيها فقراء الصحابة رضي اللَّه عنهم» (كَادْعُهُمُ إِلَىّ) بتشديد 
الياء. 


عع بل هلع سم عي وع واه 20001 ءءء 


دكَالَ) أي : أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : (فَأَتَِتَهُمْ فَدَعَوْ عَوْتهُمْ ؛ كَأَْبَلُوا فَاسْتَأَدَنُوا) 
في الدخول» (كأَدِنَ لَهُمُ) بضم الهمزة وكسر الذال على البناء للمفعول. 

(قَدَخَنُوا) اقتصر مئه على هذا القدرء لأنه الذي احتاج إليه هناء وساقه في 
الرقاق بتمامه في باب : كيف كان عيش النَبِىَ به وأصحابه وتخليهم من الدنياء 
واستشكل قوله: فاستأذنوا مع قوله في المعلق: هو أذنه إذ ظاهره التعارض» 
وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب 
والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان» وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي 
في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة وإلا لم ريح يحتح إلى استئناف إذن. 

ناك وين لعز الأول د شبيق عل اد قسن عنم وندنا ود للخل 

والثانى : بخلافه» قَالَ: والاستئذان على كل حال أحوط. وَقَالَ غيره: إن 
حضر صحبة الرزمنؤل أغناء استغةان الرسول ويكفيه 'سلام المئلاقاةء وإن تآخر 

عن ,الرسول اتاج إلى الاستكذات» وبهذا جمع الخاوي وانعتج يقوله في 
الحديث الثاني : فأقبلوا فاستأذنواء فدل على أن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم 
يكن معهم وإلا لقال: فأقبلنا. 

ومطابقة الحديث للترجمة بين الحديث وبينها في المجيء ممع الرسوكه وبين : 
الحديث الثاني وبينها في عدم مجيء الرسول معهمء فيكون التقدير فِي قَوْلِهِ : هل 
يجكا د ماقم لا نكاد فى المسجيء عن الرضولة ويستأذن في المجيء وحده بدون 
الرسول» وقد أَحْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الرقاقء وَالتَرْمِذِيَ في الزهد. وَالنّسَائِيَ في 
الرقاق. 
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5 - باب التَّسْلِيم عَلَى الصّبْيَانِ 

7 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ الجَعْدِء أَخْبَرَنا شُعْبَةٌ» عَنْ سَيَّارِء عَنْ نَابتٍ البْنَانِيَ» 
عَنْ أنّس بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أنَّهُ مَرّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ» وَقَالَ: «كَانَ 
اتن بك يَفْعَلّها. 

5 باب التَّسْلِيم عَلَى الصّبْيَانٍ 

(باب التَّسْلِيم عَلَى الصَّبْيَانِ) وسقط لفظ: باب فِي رِوَايَةٍ أبي در فالتسليم 
مرفوع وكأنه ترجم بذلك للرد على من قَالَ: لا يشرع التسليم على الصبيان» لأن 
الرد فرض وليس الصبي من أهله . 
على الصبيان» وعن ابن سيرين : أنه كان يسلم على الصبيان ولا يسمعهم. 

(حَدَنََا عَلِيُ ْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين بعدها دال مهملتين 
ابن عبيد أَبُو الحسن الْجَوْهَرِيَ البغدادي قَالَ: (أَخْبَرَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» 
(ى: عَنْ سَيَّارِ) بفتح السين المهملة وتشديد التحتية وبعد الألف راء أَبُو الحكم بن 
وردان بفتح الواو وسكون الراء العنبري الواسطي من طبقة الْأَغمش. 

وتقدمت وفاته على وفاة شيخه ثابت البنانى بسنة» وقيل : أكثر وليس فى 
الصحيحين عن ثابت إلا هذا الحديث . 

وَقَالَ البزار: لم يسند سيار عن ثابت غيره» ورواية شُعْبَّة عنه من رواية 
الأقران» وقد حدث شُعْبّة عن ثابت نفسه بعدة أحاديث وكأنه لم يسمع هذا منه 

5 نَّاتٍ البَنَانِيٌّ) بضم الموحدة نسبة إلى بنانة امرأة» (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ الله نه : أنه مَرَ عَلَى ص صِبْيَانِ كَسَلَّمَ عَلَيِْمْ) وَقَالَ : كَانَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذُرّ: 
قَالَ : وكان (البْ يل يَفْعلُ أي : السلام على الصبيان وسلامه كَككِةِ على الصبيان 
من خلقه العظيم وأدبه الكريم 

وفيه: تدريب لهم على تعليم السئن» ورياضة لهم على آداب الشريعة ليبلغوا 


متأدبين بآدابها . 
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وفيه: سلوك التواضع» ولين الجانب. وطرح”'" الكبر. 

قَالَ أَبُو سَعِيد المتولي في الععمة :- من سلم على صبي- لم يجب عليه الرد» 
لأن الصبي ليس من أهل الفرضء وكذا قَالَ شيخه القاضي حسين ورده 
المستظهري. 

وَقَالَ النَوَوِيَّ: الأصح لا يجب ولو ابتدأ الصبي بالسلام وجب على السامع 
الردّ على الصحيح» ويستثنى من السلام على الصبي ما لو كان الصبي وضيئًا 
وخشي من السلام عليه الافتنان فلا يشرع» ولا سيما إن كان مراهمًا منفردًا . 

ولو سلم على جماعة فيهم صبي قرد دونهم لم يسقط الفرض عنهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَه مُسْلِمّ في الاستئذان» وكذا 
التَرْمِذِيّ فيه» وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في عمل اليوم والليلة. 

وفي الباب عن النَّسَائِيَ من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت» ولفظه : كان 
رَسُول اللَّه يك يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم» ويمسح رؤوسهمء ويدعو 
لهم وهو يشعر بوقوع ذلك منه غير مرة بخلاف سياق الباب حيث قَالَ: مرّ على 
صبيان فسلم عليهم فإنه يدل على أنه واقعة حال.. 

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنّسَائِيَ وأبو داود من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
كات ملفظ : علمان بدك مياق 

ووقع لابن السني وأبي نعيم من طريق عثمان بن مطرء عن ثابت بلفظ : فَقَالَ 
«السلام عليكم يا صبيان» وعثمان واو. 

ولأبي داود من طريق حميد» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ انتهى إلينا النبي َكل 
وأنا غلام في الغلمان فسلم عليناء فأرسلني رسالة» الحديث وسيأتي في باب : 
لكل ال 

وللبخاري في الأدب المفرد نحوه من هذا الوجه ولفظه: ونحن صبيان» 
فسلم علينا وأرسلني في حاجة وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت. 


(1) وقيه طرح الأكاير رداء الكبر. 
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6 باب تَسْلِيم الرّحَالٍ عَلَى النّسَاءِ وَالنْسَاءٍ عَلَى الرَّحَالٍ 


60458 1 بن عشلية) حَدَنََا ابْنْ أبي حَازِمِء عَنْ أبيه» عَنْ سَهْلٍ ) 
قَالَ: : «كُنّا نَفْرَحُ يَوْمَ الجْمُعَة قُلْتُْ : وَلِم؟ قَالَ: (كَانَث لا عكوق تُرْسِل إِلَى بُضَاعَةَ 


6 باب تَسْلِيم الرّحَالٍ عَلَى النَّسَاءِ وَالنّسَاءِ عَلَى الرَّحالٍ 

(باب تَسْلِيم الرّجَالٍ عَلَى النّسَاءِء وَالنْسَاءِ عَلَى الرّجَالٍِ) أي: هو مشروع 
لكر نل كل الم ام القع وو أشان بهذة المرسية إلى ركه أ خيكة عيه ادق 
عن معمر» عن يَحْيَّى بن أبي كثير بلغني : أنه يكره أن يسلم الرجال على النساءء 
والنساء على الرجال وهو مقطوع أو معضل» وذكر في الباب حديثين يؤخذ منهما 
الجواز وورد فيه حديث ليس على شرطه» وهو حديث أسماء بنت يزيد : مر علينا 
لني يكلُ في نسوة فسلّم عليناء حسنه التَّرْمِذِيَ وليس على شرط الْبّخَارِيَ فاكتفى 
بما هو على شرطه؛ وله شاهد من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ عند أَحْمّد. 

قَالَ الحليمي : كان النّبيَ يه للعصمة مأمونًا من الفتنة فمن وثق بنفسه 
بالسلامة فليسلم وإلا فالصمت أسلمء وأخرج أَبُو نعيم في عمل يوم وليلة من 
حديث وائلة مرفوعًا : ١يسلم‏ الرجال على النساء ء ولا يسلم النساء على الرجال» 
وسنده واو ومن حديث عَمْرو بن حريث مثله موقوفًا عليه وسنده جيد» وثبت في 
مسلم من حديث أم هانئ أتيت النَِيَ يك وهو يغتسل فسلمت عليه. 

(حَدَئْنَا عَبْدٌ اللّوِبنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي قَالَ ركنا ال ابي جار اعنيد 
العزيزء (عَنْ أبِيو) أبي حازم سلمة بن دينار» (عَنْ سَهَلٍ) , السين المهملة 
وسكون الهاء ابن سعد الساعدي الأَنْصَارِيّ أنه (قَالَ :"كنا تَفرَحٌ يَوْمَ الجَمعَة)) 
وَفِي زدائة أب درَعن الكشييويم: : بيوم الجمعة بزيادة موحدة في أوله» وتقدم 
في الجمعة من وجه آخر عن أبي حازم بلفظ : كنا نتمنى يوم الجمعة وذكر سبب 
الحديث ثم قَالَ: في آخره كنا نفرح. 

ثُلْتُ) أي : قَالَ أبُو حازم قلت لسهل مستفهمًا : (ولم؟) بكسر اللام 
للاستفهام؛ أي : ولم كنتم تفرحون به؟ (كَالٍ : كَانَت لنَا عَجُورٌ)”' قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على اسمها » (تُرْسِلٌ إلى بُضَاعَةَ) بضم الموحدة على 


)2010 وفي الجمعة امرأة. 
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كال ان تسلية : نَحْلٍ بِالْمَدِيئَة - فَتَأَحْذُ مِنْ أَصُولٍ السلْقء فَتَظرَحَهُ في ِذْرِ» وَتُكرْكِرٌ 
عار وكين كإذا ملينا الم نْصَرَفْتَاء وَنْسَلَّمُ عَلَيْهَا فتُقَدّمُهُ إَِيْنَاء متَفْرَحُ مِنْ 


أل وَمَا كُنّا نَقِيلَ وَلا تتَعْدَى إلا بَعْدَ الجَمَعَة). 


المشهور وحكي كسرها وبتخفيف المعججمة© وبالعين المهملة» وهي بثئر 
بالمدينة بديار بني ساعدة من الأنصار. 

(قَالَ ابُْ مَسْلَمَة) هو عَبْد اللّه شيخ الْبُحَارِيَ مفسر البضاعة هي : «(فخلٍ) 
أي : بستان (بِالْمَدِيئَةِ) وَفِي رِوَايَةٍ غير أبي در #شكن القت مطمو ينان التضاقه ؛ 
ونالافتوائن سملية باع ورويض جاقدة ميا مقور رك ب 2 
تقدم في كتاب الجمعة: أنها كانت مزرعة للمرأة المذكورة, وَقَالَ الإسماعيلي 
في هذا الحديث بيان: أن بكر بضاعة بئر بستان فيدل على أن قول أبي سَعِيد في 
ل ل ل ا ل واي ليون 
وغيوها أنها كانت بطرج في البستان فيجر بها المطر وتحوه إلى يثر 

(َتَأخُذُ) أي ١‏ المجور ديك سول الشلو) ركس لقي الدو قزرو اناه 
بعدها قافء (كَتَرَحهُ في قِذْرِ) بكسر القاف وسكون المهملة؛ وَفِي رِوَايَةٍ أبي در 
عن الكُشْمِيْهَنِيَ : في القدر (وَتُكَرْكرٌ) بضم الفوقية وفتح الكاف وسكون الراء 
بعدها كاف أخرى مكسورة فراء» أي: تطحن (حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ) قَالَ الْحَطَابِيَ : 
الكركرة الطحن والجش» وأصله: الكر فضوعف لتكرار عود الرحى ورجوعها في 
الطحن مرة بعد مرة أخرىء, وقد يكون الكركرة بمعنى الصوت أيْضًا كالجرجرة 
والكركرة أَيْضًا شدة الصوت للضحك حتى يفحشء وهو فوق القرقرة. 

(فإدَا صَلَيْنَا الجُمْعَةَ انْصَرَفْنَاء وَنُسَلّمُ عَلَيْهَا) وسقط الواو في ونسلم فِي رِوَاية 
أبي ذَرّء (كَتْقَدَمُهُ إِلَبْنَا) أي : الطعام المذكورء (قْتَفْرَحُ مِنْ أَجْلِهِ) أي ١‏ الطعاءت 
(وَمَا كُنَا نَقِيلُ) بفتح النون وكسر القاف من القيلولة» أي : نستريح نصف النهار 
(وَلا نَتَعَدَّى) بالغين المعجمة» أي : لا نأكل أول النهار (إلا بَعْدَ الحُمّعَةِ) أي : 
بعد صلاتها . 


(1) وذكره بعضهم بالصاد المهملة. 
(2) وبها مال من أموال المدينة كذا قال القاضي عياض ومراده بالمال البستان. 
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49 - حَدَّتَنَا ابْنُ مُقَاتِلِ أخْبَرّنا عَنْدَ اللئ: أخرَرنا مَغْمَقٌ عن الأهرى :عن 
أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الوّحْمَنِء عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَثْ : قَالَ رَسُولُ اللو وك : 
ليا عَايْسَهُ هَذَا جِبْرِيل يَقْرَأْ عَلَيْكِ السَّلامَ» قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ اللَّى 
تَرَى ما لا تَرَى» تُرِيدٌ رَسُولَ الله كلل 


ونطائه الحريظ لتر جم وي وله : ونسلم عليهاء وقد مضى الحديث في 
باب قول اللّه تعالى : إن هر يت الله » [الجمعة : 10] من كتاب الجمعة. 


© مامه 


دَق ابن مقائٍ) هو مُحَمّد المروزي قال: (أخبرنا عبد الل هو ابن 
المبارك قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد. (عَنٍ الزّهْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ 
أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) أي: ابن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (عَنْ عَائِشَة 
رَضضِيّ الله عه آنا (مَالْت : قال رمول اللَّهِ كلة) لي : (يَا عَايِشَةٌ هَذَا 
جِبْريل) عليه السلامٍ 2 يَقْرَأُ) بفتح أوله وثالثه (عَلَيْكِ السَّلامَ) ويروى: يقرئك 
السلام يقال : أقر فلانًا السلامء واقرا غلية النادم كانم جين على اوه يجيه 
على أن يقرأ السلام ويرده (َالْتُ : قلت : وَعَلَيْهِ السّلامُ وَرَحْمَة الل تَرَى ما لا 
تَرَىء تُرِيدٌ) عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا (رَ سُولَ الله بِِ) قيل: الملك جسم فإذا كان 
في مكان لا يختص رؤيته ببعض الحاضرين . 

وأجيب تبان الزقنة أس يكلفها الله تعالى 6 في الشخص فهي تابعة لخلقه. 
ةا عدم الا شعرنة بجو ةق برض أسكى لفق نه اند قدييو له براه ابره حو عفدا 

وَقَالَ ابن بطال» عن المهلب: سلام الرجال على النساءء والنساء على 
الرجال عحائة إذا أمنت الفضة» وفرق المالكة بين الشابة والعجوز سد للدريحةه 
ومنع منه ربيعة مُظلَّقَاء وَكَالَ ابن بطال أَيْضًا: السلام على النساء جائز إلا على 
الشواب منهن» فإنه يخشى أن يكون فى مكالمتهن بذلك خائنة الأعين أو نزغات 
الفباطين هذا قوق 1180 وزنية دح قا نك وك نقة مر الملساء 4 رقا 
الكوفيون: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان» 
والإقامة» والجهر بالقراءة قالوا: ويستثنى المحرم فيجوز لها السلام على 
محرمهاء قَالَ المهلب: وحجة مالك حديث سهل في الباب : فإن الرجال الذين 
كانوا يزورنها وتطعمهم لم يكونوا من محارمها انتهى. 
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َابعَهُ شْعَيْبٌء وَقَالَ يُونْسُء وَالتْعْمَانُء عَنِ الزُهْرِيّ: وَبَرَكَائه. 

وَقَالَ المتولي: إن كان للرجل زوجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل» 
وإن كانت أجنبية نظر إن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يشرع السلام لا 
ابتداء ولا جوابًا» فلو ابتدأ أحدهما كره للآخر الرد وإن كانت عجوزا لا يفتن بها 
جاز. 

وحاصل الفرق بين هذا وبين المالكية التفصيل فى الشابة بين الجمال 
وعدمه» فإن الجمال مظنة الافتتان بخلاف مطلق الشباب» ولو اجتمع في 
المجلس رجال ونساء جاز السلام من الجانبين عند أمن الفتئة . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن جبريل عليه السلام كان يأتي النَبِى كله 
على صورة الرجل وأدنى المناسبة كاف في المطابقة فلا يرد ما حكى اب بن التين عن 
الدَّاوْدِيَ : أنه لا مطابقة بين الترجمة وبين حديث عَائِشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا » لأن 
الملائكة لا يقال لهم رجال ولا نساء» ولكن الله ذكرهم بالتذكير» وقد مضى 
الحديث في بدء الخلق» وفي الأدب» ويأتي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى في الرقاق. 


امي 


(تَابَعَهُ) أي : تابع معمرًا (شعَيبٌ) هوا بن أبي حمزة في روايته عن الزَّهْرِيٌ 
في قول عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا : وعليه السلام ورحمة اللّه» وقد وصل الْبّخَارِيَّ 
هذه المتابعة في الرقاق. 

(وَقَالَ يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي (وَالنْمْمَانْ) هو ابن راشدء (عَنٍ 


الزّمْرِيّ وَيَركَانّة) وأما زيادة يُونْس فوصلها الْبَخَارِي في المناقب في باب : 
فضل عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَاء حَدَثََايَحْبَى بن بُكَيْر اللَيْثْء » عن يُونْس» 1 


الوشمافة» قال الوسلمة: إن عايكة قالبت : قَالَ رَسُول اللّه كلاه : «يا عائش 
ع عن م ا 0 


وأما 52250000 الطَبَرَانِيَ في الكبير» وكذا وصلها الأسماعياي 
من حديث إِيْرَاهِيم بن إِسْحَاق البناني» نا عَبْد اللّه, بن المبارك فذكره بلفظ 


52 


وبركاته» وكذا أَخْرَجَهُ من طريق حبان بن موسى» عن ابن المبارك وكذا قَالَ 
عقيل وقبيد الله بن أن زياد ».عن الر هري 
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117 باب إذَا قَال: مَنْ ذَا؟ فقّال: أنَا 
6030 - حَدَْنَا أَبُو الوَلِيدِ هِسَامُ بْنُ عَْدِ المَلِكِ حَدَتَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 


المنْكَدِرء قَالَ: يعنت جاب دقن الله عدا يول : أَنَيْتُ النَبىَ كلل فى دَيْن كَانَ 
عَلَى أبىء فَدَقَقْتُ البَابء فَقَالَ: «مَنْ ذَا» قَقُلْتٌ : أَنَاء فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرهَهًا. 


7 - باب إِذَا فَالَ: مَنْ ذَا؟ فَمَالَ: أنَا 

(باب إِذَا قَالَ:) صاحب المنزل لمن طرق الباب : (مَنْ ذَا؟) أي : الذي يطرق 
الباب» (تَقَالَ: أنَا) وسقط لفظ باب فِي رِوَايَةِ أبي در وكأنه لم يجزم بالحكم لأن 
الخبر ليس صريحا في الكراهة وقيل عيّن اكتفاء بما في حديث الباب. 

(حَدَّثَنَا آَبُو الوَّلِيدٍ هِشَامُ بْنُ عبد المَلِكِ) الطيالسي قَالَ: (حَدَّتََا شعْبَةٌ) أي : 
ابن الحجاج. (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرٍ) ابن عَبْد الله الهذير التلين العدنى رفي 
روَايَةٍ الإسماعيلي عن أَحْمّد بن مُحَمّد بن منصور وغيره عن علي بن الجعد شيخ 
الْبَخَارِي عن شُعْبّة أخبرني مُحَمَّد بن المنكدر عن جابر (قَالَ : سَمِعْتٌ) جابرًا 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر : : (جَايرًا) ابْنَ عَبْدِ د اللَّهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يَقُولُ : أَتَيْتُ التي يكل ني دَيْنِ كانَ عَلَى أَبِي)''' تقدم بيانه في كتاب البيوع من وجه 
00 

نَدَقَفْتٌ البَابّ) بقافين فِي رِوَايَةٍ الأكثرين» وَفِي رِوَايَةٍ المُسْتَمْلي 
والدرضيق! فافع من الدقع» وفي روابة الاتشاعيلي “قضريت الباسة وهو يويد 
رواية فدققت بالقافين» وله من وجه آخر وهو عند مسلم استأذنت على الثب ككل 
(مَقَالَ) كي : («مَنْ ذا») أي : من ذا الذي يدق الباب ويضربه أو يدفعه أو استأذن» 


سو 2 


(فَقُلْتٌ : آناء فَقَالَ) يكِ: («أنَا أنَا») بالتكرير والثانية لتأكيد سابقهء (كأنه كَرِهَهَا) 
أي : كره هذه اللفظة» وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم : فخرج وهو يقول: «أنا أنا». 

وَفِى رِوَايَةِ أخرى : كأنه كره ذلك» ولأبى داود الطيالسى فى مسنده عن 
كي كر ذلك بالسزم. ّْ 6 

قَالَ المهلب: إنما كره قول أنا لأنه ليس فيه بيان إلا أن كان المستأذن ممن 


(1) لأبي الشحم اليهودي وكان ثلاثين وسمًا من التمر. 
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يعرف المستأذن عليه صوته ولا يلتبس بغيره والغالب الالتباس» وقيل : إنما كره 
ذلك لأن جابرًا لم يستأذن بلفظ السلام» وفيه نظر لأنه.ليس في سياق حديث 
جابر أنه طلب الدخول فإنما جاء في حاجته فدق الباب ليعلم النْب يَكةَ بمجيئه 
فلذلك خرج له. 

وَقَالَ الدَّاوْدِيَ : إنما كرهه لأن أجابه بغير ما سأله عنه لأنه لما ضرب الباب 
عرف أن ثمة ضاربًا فلما قَالَ أنا كأنه أعلمه أن ثمة ضاربًا فلم يزده على ما عرف 
من ضرب الباب قَالَ: وكان هذا قبل نزول آية الاستئذان. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر؛ لأنه لا تنافي ب بين القصة وبين ما دلت 
عليه الآية. ولعله رأى أن الاستئذان ينوب عن ضرب الباب» وفيه نظر لأن 
الداخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج إلى ضرب الباب ليبلغه صوت 
او ور ب ارو 0 
قوله: أنا لا يتضمن الجواب ولا يفيد العلم بما استعمله وكان حق الجواب أن 
يقول أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنده وقد أخرج المصنف 
في الأدب المفرد وصححه الحاكم من حديث.بريدة أن النَّبِيَ كه أتى المسجد 
وأبو موسى يقرأ قَالَ: فجئت فَقَالَ من هذا؟ فقلت: أنا بريدة. 

وتقدم حديث أم هانئ جئت جئت إلى النَّبِيَ كله قلت : أنا أم هانئ الحديث في 
صلاة الضحى قَالَ النّوَوِيَّ: إذا لم يقع التعريف إلا بأن يكني المرء نفسه لم يكره 
ذلك وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشَّيّخْ فلان أو القارئ فلان أو القاضي فلان إذا 
لم يحصل التمييز إلا بذلك . 

وذكر ابن ن الجوزي : أن السبب في كراهة قول أنا أن فيه نوعًا من الكبر كان 
قائله يقول: أنا الذي لا أحتاج إلى أن أذكر اسمي ولا نسبي» وتعقبه مغلطاي : 
بأن هذا لا ينافي في حق جابر في مثل هذا المقام» وأجيب : بأنه ولو كان كذلك 
فلا يمنع من تعليمه ذلك لتلا يستمر عليه ويعتاده» وَاللَّهُ أَعْلَم. 


قَالَ ابن العربي: في حديث جابر مشروعية دق الباب ولم يقع في الحديث 
بيان هل كان بآلة أو بغير آلة؟ وقد أخرج الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من حديث 
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أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن أبواب رَسُول اللَّه يكِِ كانت تقرع بالأظافيرء وَأَخْرَجَهُ 
الحاكم في علوم الحديث من حديث المغيرة بن شُعْبَّة وهذا محمول منهم على 
المبالغة في الأدب وهو حسن لمن قرب محله من بابه وأما من بعد عن الباب 
بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. 

وذكر السهيلي : أن السبب في قرعهم بابه بالأظافير أن بابه لم يكن فيه حلق 
فلأجل ذلك فعلوه والذي يظهر أنهم إنما كانوا يفعلون ذلك توقيرًا وإجلالَا وأدبًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُمْلِمٌ في الاستئذان أَيُْضَاء 
وأبو داود في الأدب. وَالتَّرْمِذِيَ في الاستئذان. وَالنَّسَائَيَ في اليوم والليلة» 
وابن ماجة في الأدب. 

8 باب مَنْ رَذَّ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ 

(باب مَنْ رَدَّ) على المسلم (فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ) بغير واو العطف والإفراد 
وتأخير السلام عن قوله: عليك. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون أشار إلى من قَالَ لا يقدم على لفظ 
السلام شيء بل يقول في الابتداء والرد: السلام عليك؛, أو من قَالَ: لا يقتصر 
على الأفراد بل يأتي بصيغة الجمع» أو من قَالَ: لا يحذف الواو بل يجب بواو 
العطف فيقول: وعليكء» أو من قَالَ: يكفي في الجواب أن يقتصر على عليك 
بغير لفظ السلام» أو من قَالَ: لا يقتصر على عليك السلام بل يزيد ورحمة اللَّهِ . 

وهذه خمسة مواضع جاءت فيه آثار تدل عليهاء انتهى. 

وتفصيله: أن غرض الْبّخَارِيَ أن رد السلام ثبت بتقديم السلام على عليك 
فيقال في الابتداء والرد السلام عليك؛» لأن السلام اسم اللّه فينبغي أن لا يقدم عليه 
شيء” ''» وعن بعض الشافعية: أن المبتدئ لو قَالَ عليك السلام لم يجزئ» وقد 
جاء في القرآن تقديم السلام على المسلم عليه قَالَ تَعَالَى: سكم عَلَ وج فى 


(1) نبه عليه ابن دقيق العيد. 
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لْصَكِينَ 0 000 عل مُونىن 0 


0 
السلام اسم من أسماء اللّهِ تَعَالَى فافشوه بينكم فإن صح فالا ختيار ذ في النسايةه 
والآدب فيه تقديم اسم الله تَعَالَى على اسم المخلوق» وقيل : إنه لا يقتصر على 
الأفراد بل يأتي بصيغة الجمع ففي الأدب المفرد من طريق معاوية بن قرة قَالَ لي 
أبي : إذا مر بك الرجل فَقَالَ السلام عليكم فلا تقل وعليك السلام فتخصه 
وحدهء وسنده صحيح ولو وقع الابتداء بالجمع فلا يكفي الرد إلا بالجمع» لأن 
صيغة الجمع تقتضي التعميم فلا يكون امتثل الرد بالمثل فضلا عن الأحسن كما 
نبه عليه الشَيّخَ تقي الدين وقيل لا يحذف الواو في الرد بل يجب بواو العطف 
فيقول وعليك. 

وقيل : يكفي الجواب أن يقتصر على عليك بغير لفظ السلام. قَالَ النّوَوِيّ : 
الأفضل أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيأتي بضمير الجمع وإن 
كان المسلم عليه واحد أو يقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
ويأتي بواو العطف فِي قَوْلِهِ : وعليكم» وأقل السلام أن يقول السلام وإن قَالَ: 
السلام عليك أو سلام عليك حصل أَيْضًا وأما الجواب فأقله: وعليك السلام أو 
عليكم السلام فإن حذف الواو أجزاه. واتفقوا على أنه لو قَالَ في الجواب: 
عليكم لم يكن جوابا فلو قَالَ: وعليكم بالواو فهل يكون جوايًا فيه وجهان. 

وَقَالَ الواحدي في تعريف السلام وتنكيره بالخيار قَالَ النَّوّويّ بالألف 
واللام أولىء ولو تلاقى رجلان وسلم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة 
أو أحدهما بعد الآخر قَمَالَ القاضي حسين وأبو سّعِيد المتولي: يصير كل واحد 
منهما مبتدًا بالسلام فيجب على كل واحد أن يرد على صاحبه. 

وَقَالَ الشاشي : فيه نظر؛ فإن هذا اللفظ يصلح للجواب فإذا كان أحدهما 
بعد الآخر كان جوابا وإن كانا دفعة واحدة لم يكن جوابًا قَالَ وهو الصواب» 
وإذا قَالَ المبتدئ: وعليكم السلام قَالَ المتولي: لا يكون ذلك سلامًا فلا 
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يستحق جوابًا ولو قَالَ بغير واو فقطع الواحدي بأنه سلام يتحتم على المخاطب 
به الجواب». وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد وهو الظاهر وقد جزم به إمام 
الحرمين انتهى: 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله: سلام عليكم والسلام عليكم فالجواب: أنه 
لا بد للمعرف باللام من معهود إما خارجي أو ذهني فإن قيل بالأول كان المراد 
الذي سلمه آدم عليه السلام على الملائكة فِي قَوْلِهِ كك قَالَ لآدم: «اذهب فسلم 
على أولئك النفر فإنها تحيتك وتحية ذريتك»» وإن قيل بالثاني كان جنس السلام 
الذي يعرفه كل أحد من المسلمين فيكون تعريفا للفرق بين توارد السلامين معًا 
وبين ترتب أحدهما على الآخر وذلك أنهما إذا تواردا كان الإشارة منهما إلى 
أحد المعنيين المذكورين فلا يحصل الرد وإذا تأخر كان المشار إليه ما يلفظ به 
المبتدئ فيصح الرد فكأنه قَالَ السلام الذي وجهته قد ردد عليك وقد ذهب إلى 
مثل هذا الفرق في التعريف والتنكير الزمخشري في سورة مريم في قول عيسى 
عليه السلام والسلام علي. 

وقد جرت عادة بعضهم بالسلام عند المفارقة فهل يجب الرد أم لا؟ قَالَ 
القاضى حسين والمتولى: يستحب لأنه دعاء ولا يجب لآن التحية إنما تكون عند 
اللقاء لا عند الانصراف وأنكره الشاشي وَقَالَ: السلام سئة عند الانصراف كما 
هو سنة عند اللقاء فكما يجب الرد عند اللقاء فكذلك عند الانصراف وهذا هو 
الصحيح. 
فائدة: 

يكره السلام إذا كان المسلم عليه مشتغلًا بالبول والجماع ونحوهما ولو 
سلم لا يستحق الجواب وكذا إن كان ناعسًا أو نائمًا أو مصليًا أو في حال الأذان 
والإقامة أو في حمام ونحو ذلك أو في فمه لقمة يأكلها ولا يسلم على أجنبية 
جميلة يخاف الافتتان بها ولو سلم عليها لم يجز لها رد الجواب ولا تسلم هي 
عليه فإن سلمت لا يرد عليها فإن أجابها كره له كذا في أذكار النْوّوِيَ. وقد تقدم 
الإشارة إلى بعضها. 
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وَقَالَتْ عَائِشَةٌ: «وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانُةُ» وََالَ النّبِيُ لله : «رَدَ 
المَّلاتِكَةُ عَلَى آدَمَّ: السَّلامٌ عَلَيِكَ وَرَحْمَةٌ اللّو). 
ةا ا ا ل ا 


المَسُجِدَء ور س0 قله علتد 


فَقَالَ أ َهُ رَسُولُ الله ب : «وَعَلَيْكَ السَّلامُ ارْجِعْ فَصَل 1 ااا 


(وَكَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (وَعَلَبُْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ))© 
وذلك لما قَالَ لها النّبى كَل : «يا عَايْسَة هذا جبريل يقرأ عليك السلام» وقد سبق 
موصولًا في الباب السابق. 

(وَقَالَ النَِيُ يكل : «رَدَّ المَلائِكَةُ عَلَى آدَمَّ : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ اللّوه) هذا 
طرف من الحديث الذي تقدم في أول كتاب الاستئذان في باب : تسليم الرجال 
على النساء. 

(حَدَّئَنَا إسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) الكوسج قَالَ : (آخْبَرَنًا عَيْدُ اللَّهِ : بْنُ ُمَيْر) بضم 
النون وفتح الميم الهمداني أَبُو هِشَام الكوفي قَالَ #(حتكنا بد الله هواان فر 
ابن حفص العمري» (عََنْ سَعِبدٍ بْنِ أبي سَعِيدِ) كيسان (المَفْبْرِيٌّ) بضم 
الموحدة المديني. (عَنْ أي فريرة رضي الله عنة) فاقان يحض الرواة لبه 
عَنْ أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة وهي رواية يَحَيَى القطان المذكورة ذ ادن الا 

(أَنَ رَجْلًّا) هو خلاد ابن رافع (دَخَلَ المَسْحِدَ وَرَسَولٌ الله يل جَالِسٌ فى 

حِيَةٍ المسجدٍء مَصَلَّى) أي : ركعتين كما فِي رِوَايَةِ النَسَاِ ئِيَ من رواية داود بن 
ف إشمار باك لي الوب أميةالسجد (ثُم جَاء فَسَلَّمعَلَْ) 
أي : على النَّبِىَ يليه (فََالَ لَهُ سُوَلُ اللّه كله : : وَء عَلِيّكَ السّلام) بالواو والإفراد 
رخن لاد الرجة تشلن) ادر تارجم دادر لازمًا ومتعديًا فمن اللازم هذا 
ومن المتعدي قوله تَعَالَى: #إفَإن يَجَعَكَ أَنَّهُ4 [التوبة: 83] لكن مصدر اللازم 


(1) بالواو. 
)22 وكلتا الروايتين صحيحة لأن سعيدا يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة بلا ذكر 


أن 
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فَإِنَّتَ لَمْ ثم ل فَرَجَعَ فضا جاء فل + قَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ» فَارْجِعْ فَصَلَء 
َنّكَ لم نصَل قَقَالَ في الَايَة. أذ في التي َعَْهَا : عَلَّمْنِي يَا رَسُولَ اللو قَقَالَ: «إِذًا 
قُمْتَ إِلَى الصّلا َأَسْبغْ الوْضُوء» ‏ نُمّ اسْتَقْيِلٍ القِبْلََ فَكَبّر م َم افأ يما تيَسَرَ مَعَكَ من 


اران نُمّ ارْكَعْ حَبَّى تَظَمَئِنَّ رَاكعَا م ادقع ّ حَنَّى تَسْتَوِيَ قَايِمَاء شل على اموز 
سَاجِدَاء ثُمَّ ارْقَعْ حَنَّى نَظمَيْنَ جَالِسَاء ثُمَّ اسْجدْ حَنَّى تَظمَيْنَ سَاجِدَاء ثُمَّ ارْفّعْ حَنّى َّ 


تَظمَيْنَ جَالِسَاء اا 0 
رجوعًا ومصدر المتعدي رجعاء وعند ابن أبي شيبة من رواية مُحَمَّد بن عجلان 
فَقَالَ: أعد صلاتك (نَإِنْكَ لَمْ نُصَلّ) صلاة صحيحة نفي للحقيقة الشرعية ولا 
شك في انتفائها بانتفاء ركن أو شرط أو لم يصل صلاة كاملة إذ كان بسبب ترك 
ل 

(فَوَجَعَ َصَلّي نه مّ جَاءَ قَسَلَّم) على النَبي يكل (قَقَالَ) له: («وَعَلَيِكَ السَّلامُ؛ 


فَارْجِعْ مَصَل ٠‏ َكل ْصَل» َال الرجل (في التَاية أذ في الِْي بها 
عَلْمَن: يَوَسْوَلَ اللو كَقَال) عله : (إِذًا قُمْتَ إلى الضَلاة فأسْبغٍ الوْضُوءًَ) بهمزة 
قطع وعند النَّسَاءِ ئِيَ من رواية إِسْحَاق بن أبي طلحة : أنها لن يتم صلاة أحدكم 
حن يكم الوضتوء كما أمره الله كعالى: قحسا وحهه ويذية إلى المرفقين يسيع 
برأسه ورجليه إلى الكعبين. 

(نْمّ اسْتَفْيِلٍ القبلَهَ فكَبّرْ) تكبيرة ة الإحرامء (ثُمَ اقْرَأبِمَا تيَسّرَ مَحَكَ مِنَ القرْآنِ) 
«ما» هنا موصولة أو موصوفة ومعك يتعلق بتيسر أو حال من القرآن ومن تبعيضه 
ويبعد أن يتعلق من القرآن باقرأ لأنه لا يجب عليه ولا يستحب أن يقرا جميع ما 
تيسر له من القرآن قاله ابن فرحون وهو محمول على الفاتحة بأدلة أخرى على 
شتراط قراءتها *' أو على من لم يحفظ الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر من غيرها. 

ّ ارْكَعْ حَتَّى نَظمَئِنَ رَاكِمًا) حتى هنا مقدرة بإلى أن وراكعًا نصب على 
الحال من المضمر في تطمئن» (نُمَ ارْفَعْ حَنَّى تَسْنَوِيَ قَاقِمَاء ثُمّ اسْجْدْ حَنّى 
تَظمَينٌ)”* ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن (سَاجِدَّاء ثُمَّ ارْنَْ 
حَتَّى نَظمَئْنَ جَالِسَا) نصب على الحال كسابقها من ضماتر الأفعال قبلها. 


(1) أو على وجوب قراءتها. (2) ساجدًا. 
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م افْعَلْ ذَلِكَ في 2 صَلاتِكَ ا 1 أو أسَامة 2 احَتّى ا قَايَما). 


عَنْ أَبيوء عَنْ أبي هري : ا 111111111011111111111011101110101011111111111111199 


(نُمَ افْعَلْ ذَِكَ فِي صَلاتِكَ كُلّهَا) أكد الصلاة بكلها لأنها أركان متعددة 
ويحتمل أن يريد بقوله في صلاتك كلها جنس جميع الصلوات على اختلاف 
أوقاتها وأسمائها. 

ومطابقة الحديث للترجمة في تقديم اسم المسلم عليه على لفظ السلام» 
وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب: القراءة في الصلاة. 

(وَكَالَ آبُو أُسَامَةٌ مَه) هو حماد بن أسامة (فِي الأخير) أي : في اللفظ الأخير وهو 
حتى تطمئن جالسًا :اعت كوي كافما») وصل المضدق رواية أب اسامةاغذه 
في كتاب الأيمان والنذور كما سيأتي وأراد المؤلف بهذا الإشارة إلى أن راوي 
الأولى خولف» وأن الثانية عنده أرجح وأجاب الذَّاوُدِيَ عن أصل الإشكال : بأن 
الجالس قد يسمى قائمًا لقوله تَعَالَى : اما دُمتَ عَلِكُو كَآيِما » [آل عمران : 75]. 

وتعقبه ابن التين: بأن التعليم إنما وقع لبيان ركعة واحدة والذي يليها هو 
القيام فيكون قوله: حتى تستوي قائمًًا هو المعتمد قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه 
نظر لأن الدَاوْدِيَ عرف ذلك وجعل القيام محمولا على الجلوس واستدل بالآية 
والإشكال إنما وقع فِي قَوْلِهِ في الرواية الأخرى: حتى تطمئن جالسًا وجلسة 
الاستراحة على تقدير أن تكون مراده لا تشرع الطمأنينة فيها فلذلك احتاج 
الدَاوّدِيَ إلى تأويله لكن الشاهد الذي أتى به عكس المراد والمحتاج إليه هنا أن 
يأتي بشاهد يدل على أن القيام قد يسمى جلوسا وفي الجملة المعتمد الترجيح 
كما أشار إليه المؤلف وصرح به البيهقي وجوز بعضهم أن يكون المراد به التشهد 
او ا 

(حَدَّئَنَا ابْنُ َشَّارِ) بالمعجمة هو مُحَمَّد (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد» (يَحْيَّى) هو 
ابن سَعِيد القطان؛ (عَنْ عُبَيِْ اله بضم العين العمري أنه كَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(سَعِيدٌ) المقبري» (عَنْ أَبِيوِ) كيسان (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : 


(1) والرواية الأولى تناسب من قال: بجلسة الاستراحة بعد الجلوس. 
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قَالَ ال عد : 2 ارْفَعْ حَنَّى تَظمَيْنَ جَالِسَا). 
9 باب إِذَا قَالَ: قُلانٌ يُهُرّكَ السَّلامَ 


م ا 


3 - حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمء حَدَّنَنا زَكَرِيّاءُء قَالَ: سَمِمْتٌ عَامِرَاء يَقُولُ : حَدَنَنِي 
الو ل ا عتن ]لخن أن ةوطع الله عتما 000 


َالَ النَبِيُ يلهْ: ١نم‏ ارْمَعْ حَنَّى تَظمَيْنَ جَالِسًا») هكذا ساقه هنا مختصرًاء وقد 
أورده فى كتاب الصلاة بتمامه واستدل به كثيرون على وجوب الطمأنينة» لأنه لما 
علمه مفة العنلذة صرح لهبالطمانيعة فدل على اعتازها وامرء يها قدل بعلن 
وجوبها قَالَ في العدة: ولا علقة لمن منع وجوب الطمأنينة بجعل الطمأنينة غاية 
في الركوع والسجود وغيرهما بما ذكر في الحديث في الدلالة على دعواه فإن 
الغاية في دخولها أقوال مشهورة: فمن يقول الغاية لا تدخل مطلمًا ولو كانت من 
جنس ما قبلها كالإمام الشَّافِعِىَ وغيره ينبغي أن يقول: الطمأنينة ليست بواجبة 
لانا نقول هذه مخالطة وبيانه من وجوه: 

أحدها: أنه قيد بالحال وهو راكعًا وساجدًا وجالسًا فالغاية داخلة قطعًا 
بصريح التقييد لفظًا بالحال. 

الثاني : أنه لو لم يقيد بالحال كان داخلا باللازم لأنه لأمر مغيا بفعل آخر من 
المأمور فلا بد من وجوده ليتحقق الغاية . 

الثالث : أن الغاية هنا صدق الطمأنينة وإنما تصدق بوجودها انتهى فليتأمل» 
وَاللَّهُ تعَالَى أَعْلَم. 

9 باب إِذَا قَالَ: قلانٌ يُْرِنُكَ السَّلامَ 

(باب إِذًا قَالَ:) شخص آخر: (فُلان يُقْرِئْكَ السَّلام) بضم التحتية من اقرأ 
وَفِي رِوَايَةٍ بي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : يقرأ عليك السلام بفتح التحتية وهو لفظ 
حديث الباب. 

(حَدَّثَنَا أَبُو نْعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنا رَكَرِيّاءُ) هو ابن أبي زائدة 
الكوفي الأعمىء (قَالَ: سَمِعْتُ عَاِرًا) الشَّحِْيَء (يَقُولُ : حَدَلَِي) بالإفراد (أَبُو 
سَلَمَةَ ئُنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف رَضِيّ اللَّهُ عَنْهٌء (أن عَايْسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
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حَدََيْهُ: أنَّ النََّىَ كلل قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرئْكِ السَّلامَ» قَالَّتْ: وَعَلَيْهِ السَّلامُ 


و 
ور ححمه الله 


-_ 


جَدََنهُ : أَنَ النَِىَ بك كَالَ لَهّا) : : يا عَائْضّة («إِنَّ جِبْرِيلَ يُفْرِئُكِ السّلامٌ») وَفِي رِوَايةٍ 
أبي ذر : يقرأ عليك السلام . 

قَالَ النّوَوِيّ: معنى يقرأ عليك السلام يسلم عليك وَقَالَ غيره: كأنه حين 
يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده. 

(قَالَتْ : وَعَلَبْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ اللَّو) قَالَ الئّرَويّ: في هذا الحديث مشروعية 
إرسال السلام ويجب على الرسول تبليغه فإنه أمانة. 

وتعقب : بأنه بالوديعة أشبه والتحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا 
فوديعة» والوديعة إن لم تقبل لم يلزمه شيء قَالَ: وفيه إذا أتاه شخص بسلام من 
شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور» ويستحب أن يرد على المبلغ كما 
أخرج النَّسَائِيَ عن رجل من بني تميم : أنه بلغ النَّبِىَ بل سلام أبيه فَقَالَ له: 
«وعليك وعلى أبيك السلام» . 

وعدي الجتايب : أن خديجة رَضِيَ الله عَنْهَا لما بلغها لني يكل عن 
جبريل سلام الله عليها قالت : إن اللّه هو السلام ومنه-الستلام وعلى جبريل 
السلام” ". 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أر في شيء من طرق حديث عَائْضَّة رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهَا أنها ردت على الت يكل فدل على أنه غير واجب . 

وقد ورد بلفظ الترجمة حديث من قول النَبِىَ كَل أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من حديث 
أنش رضح اللّهعَئة أن فعى من أسلم قال .يا رَسُول اللّه إثي آزيد الجهاد: 
قََالَ: «اكت فلانا فقل إن رَسُول اللَّه يك يقرئك السلام ويقول ادفع إلى ما 
تحهزت بها . 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث قريبًا. 


(1) وفى رواية الطبرانى كذلك وزاد النسائى من حديث أنس رضى اللّه عنه وعليك يا رسول اللَّه 
ورحمة الله وبركاته ففيه استحباب الرد على المبلغ. 
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0 باب ب التَّشلِيم فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاط مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُْفْرِينَ 
4 - حَدَّثَنَا إِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء أُخْبَرَنا حسام » عَنْ مَعْمَرِهِ عَنِ الزُهْرِيَ عَنْ 
عُرْوَةَ بْنِ تدس قَالَ أَخبرنِي أَسَامَةُ بنذ : أن النّى يل رَكبَ حِمَارًا» ٠‏ عَلَيْهِ إ 


2 2 7 
2 ُ َم مم عوعسمة 


1 وَأَرْدَقيودَاء: أسَامَة بْنَ َي وَهُوَّ يَعُودٌ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فى بَيِى 
الغاوك ل الاح ١‏ ريك وك ولس ل مَرّ فِي مجلس فِيهِ أخلاظ مِنَّ 


و 


المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأوْئَانٍ وَالِيَهُودِ وَفِِهمْ عَبْدُ الله بْنُ أب ساون 


0 باب التَّشلِيم فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاطٌ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ 

(باب) حكم (التَّسْلِيمِ في مَجْلِسٍ فِيهِ فِيهِ أخلاظ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكُينَ 
حَدََّنَا إلرافية اتن موسى) العرك أثى إشحاف الوازئ يعرف بالصهين قال: 
(أخجرنا وشاع اسؤابن يوشت الصتماني» (فن تشمر )هو ابن راسد (عن 
الرّمْرِيَ) ابن شهابء (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَيْرٍ) أنه (قَالَ : أ 3 خُبَرَنِي) بالإفراد (أَسَامَةٌ 
ابْنُ رَيْدِ) رَضِيَ الله عَنّْهَما : (أنَ الي كن رَكِبَ حِمَارًاء عَلَيهِ كا ف) بكسر الهمزة 
كالبردعة ونحوها لذوات الحوافر (تَحْنَهُ قَطِيمَةٌ) بفتح القاف كساء ذات خمل 
(قدجكة) بالفاء والدال المهملة نسبة إلى فدك بفتحتين مدنية عن المدينة 
بيومين وز كام بن رقو وهو عقو اشهد 10 خاةة فى مرضل 
كان به (فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَج» وَذْلِكَ قَبْلَ وَقْعٍَ بد حَنَّى مر في مَجْلِسٍ 
فيه أخلاظ) أي : ناس مختلطون (مِنّ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأوْنَانِ) بالمثلثة 
(وَاليَهُوةِ) بالجر عطف على سابقه. 

(وَفيهمْ عَبْدُ ال بُْ أَيّ) بضم الهمزة والتنوين (ابْنُ سَُولَ) بالرفع لأن سلول 
اسم أم عَبْد الله ولا يظن أن سلول اسم أب أبي . 

وَكَالَ انق العين :"ان سلول:هي قنيلة من عوازث وهو ايلم امه يع عبن الل 
فعلى هذا لا ينصرف. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ومراده أن اسم أم عَبّْد اللّه بن أبي وافق اسم جد 
القبيلة المذكورة لا أنهما لمسمى واحد. 


(10) وقال العيني وهي قرية بخيبر. 


590 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


وَفِي المَجلِسٍ عَبْدُ اللو بْنُ رَوَاحَة» لما غَشِيّتِ المَجلِسَ عَجَاجَة الدَابّ حمر عَبْدُ الله 
ل لا كبوا عَلَيْنَاء مسَلّم عَلَنِهِمْ النِّيْ يلف م وَقَفَء قَنَوَلَ 
مدعَاهُمْ إَِى الوه وَكَرَأعَلَِهِمْ القرآنَ» كَقَالَ عَبْدُ الله بن أبَيّ ان سلول؟ لهال 1لا 
أَحْسَنّ مِنْ هَذَا إِنْ كَانَ مَا تقول حَقّاءَ ارقي تجازونا وانج إلى رعيث فَمَنُ 
جَاءَكَ مِنَا فَافْصْصٌُ عَلَيْء قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ : اغْسَّنَا في مَجَالِسِنَا فَإِنَا نُحِبُ ذَّلِكَء قَاسْتَبٌَ 


0 


الكل نَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَى هَمُوا أَنْ يَتَوَاء َبُواء كَلَمْ يَرَلِ النّنْ يكل يُحَفْضْهُمْء ثُمَ 
رَكِبَ دَابتَهُ حَنّى وَل عَلَى سَعْدٍ بْنِ عبَادَة» فَقَالَ : «أيْ سَعْدُء ألَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قا قَالَ أبو 
حُبَاب -يُرِيدٌ عَبدَ الل بْنَ أب قَالَ كَذَا وَكَذَا» قَالَ القن يا وسول الله 0 


(وَفِي المَجْلِسٍ عَبْدُ ال بْنُ رَوَاحَة) بفتح الراء والحاء المهملة» ٠‏ (قَلَمَا عَضِيِّتِ 
المَجْلِسَ عَجَاجَةٌ الدَّاءَ واج لحن لمم لحي المعييق لخدا 

(حَمَر) أي: غطى ١عَبْدُ‏ الله بْنُ أي أَئْقَهُ يردا كُمَّ قال أي عبد اللّه: 
(لا تُخَبّرُوا) بالموحدة أي : لا تثيروا الغبار (عَلَّيْئَاء ٠‏ مَسَلْمَ عَلَبْهِمْ النَِيْ يله 
0 ترَكَ مَدَعَاهُمْ إِلَى اللِّء وَََاَ لهم القّرَآنَ» قَقَالَ عَبْدُ اللّه بْنُ أب 
ير بن سَلُول) لبي كه (أيْهَ الْمَرْءُ لا) أي : لا شيء (أَحْمَنَ يِنْ هَذَا) الذي 
تدعو إليه (إن كَانَ ما ول 01 قلا تَوْوِنَا) به (فِي مجَا حَالِيِتاء وَارْجِع) بالواو 
تلق زدانة أبن ذرعخ الضمري والمتتسلي: ارجع (رلى يشلك ) والجساء 
المهملة المنزل وموضع متاع الشخصء (كْمَنْ جَاءَكَ مِنَا مَافُْصُصٌ عَلَبْ) قال 
ابن رواحة وَفِي رِوَايَةٍ أبي الوقت: (قَالَ) عَبْدُ اللَّهِ (ابْنُ رَوَاحَةَ : اغشَنَا) 
بالغين والشيق 0 00 اق« بإشرناهه ذا رَسُوله إلله (فِي مَجَالِسِنَا فَإِنَا 
لحك ذلك فاشكث المسلمون وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ) لذلك (حَتّى 00 
أي : قصدوا (أَنْ يَتَوَاء نبُوا) بالمثلثة بعدها موحدة أي #تجاريوا ويتتضاروواء 


(قلَمْ يرَلِ اتن يكل يُحَمْضُهُمْ) أي : يسكنهمء ٠‏ (نمَ رَكِبَ) كي (دَاََ) فسار (حَنَّى 
أخر لي حير ات سات عارك زفقا” أيْ سَعْدٌ َلَمْ تَسْمَعْ) ماء وَفِي رِوايَةٍ 
أن در الل اعد الموكلة واتدا لمر عار ترويد 7 


(عَبْدَ الله بن أبن - كال كذًا يكذ كان) أي تعب (اعث غنه جا سول الله 


إناق4 من غشيه غشيانًا أي : جاءه. 
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رَاكن 0 لَقَدْ أَعْطَاكَ اللّهُ الَّذِي أَعْطَاكَء وَلَقَدِ ام مُطَلَحَ هل هدو الضرة على إن 
يكرحو 1 َه الم ابَةَء قَلَمًا ين اللّهُ ذَلِكَ بالحَقٌّ الِْي أَغطَاك شَرِقَ بِدَلِكَء 


وَاصْفَحْ» ٠‏ كَوَاللّهِ لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الذي أَعْطَاكَ) من الرسالة. 

(وَلَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلٌ مَذِهِ البَحْرَةِ) بفتح الموحدة وسكون المهملة وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَرٌّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : البحيرة بضم الموحدة وفتح المهملة القرية 
والعرب تسمى القرى البحار وَقَالَ الجرمي : البحرة دون الوادي والمراد طيبة. 

(عَلَى أَنْ تتَوَجُوة) أي : عند اللّهابن أبي بتاج الملكء (فَيُعَصّبُونَةُ) بالفاء 
والنون» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذر: فيتوجوه (بِالعِصَابَةٍ) والتتويج والتعصيب يحتمل أن 
يكون حقيقة وأن يكون عن جعله ملكا لأنهما لا زمان للملكية. 

(قَلَمَا رَدَ الله ذيِكَ”؟ بِالحَقٌّ الذي أَعطاكَ شَرِقٌ) بفتح المعجمة وكسر الراء 
أي : غص ابن أبي أي : بقي في حلقه لا يصعد ولا ينزل (يِذَلِكَ) الحق» 0 
الحق الذي (فَعَلَ به ما َأَيْتَ) من فعلهء (مَعَمَا عَنْهُ لنب ل) قَالَ التّوَوِيّ : السنة 
[ اام دسل قبه مسلم وكافز أن مله يلظ العستيم وتصددية السلة. 

قَالَ ابن العربي : ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة» وبمجلس 
فيه عدول وظلمة» وبمجلس فيه محب ومبغض. 

واستدل النَّوَوِيَ على ذلك بحديث الباب وهو مفرع على منع ابتداء الكافر 
بالسلام وقد ورد النهي عنه صريحًا فيما أَخْرّجَهُ مُسْلِم والبخاري في الأدب 
المفرد من طريق سهيل بن أبي صالح. عَنْ أبيو» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
رفعه لابتدؤوا اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق» 
وللبخاري في الأدب المفرد وَالنَّسَاءٍ ِيَ من حديث أبي بصرة الغفاري وهو بفتح 
الموحدة وسكون المهملة: أن النَّبئ يَكِةِ قَالَ: «إنى راكب غدًا إلى يهود فلا 
تبدؤوهم بالسلام»» وقالت طائفة: يجوز ابتداءهم بالسلام لقوله تَعَالَى : «إلا 
يتيده للد عَن الَدسَ نَ لَمْ يلوك في ألينِ» [الممتحنة : : 8] وقول إِْرَاهِيم لأبيه: سلام 


ع 


عليك» » وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عون بن عَبّْد اللّه» عن مُحَمَّد بن كعب أنه 


1١‏ أئ: الذي اصطلحوا عليه. 
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بالسي ين عدا بزع مداه اهل الجمد بالسلام نكال يرد عليهم ولا 
يبدؤهم قَالَ عون فقالت له فكيف : تقول أنت؟ قَالَ : ما أرى بأسا أن نبدأهم, 


قلت: لم؟ قَالَ لقوله تَعَالَى : «ناستح عَنيْ َكل سكنا». 


وَقَالَ البيهقي : إن سياق حديث أبي إمامة : أنه كان يسلم على كل من لقيه 
فسئل عن ذلك فَقَالَ : إن اللّه جعل السلام تحية لا متنًا وأمانًا لأهل ذمتنا هذا 
رأي أبي إمامة وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ في النهي عن ابتداتهم أولى» وأجاب القاضي 
عياض عن الآية وكذا عن قول إِيْرَاهِيم عليه السلام لأبيه : بأن القصد بيذلك 
المتاركة والمباعدة وليس القصد فيهما التحية» وقد صرح بعض السلف بأن قوله 
تَعَالَى : ول سكل مسوك يَعْلَمُونَ# [الزخرف: 89] نسخت بآية القتالء وَقَالَ 
الطََبَرِيٌ : لا مخالفة بين حديث أسامة في سلام النَّبِيِ بك على الكفار حيث كانوا 

مع المسلمين وبين حديث أَبِي هُرَيْرَةَ في النهي عن السلام على الكفارء لأن 
حديك أ خرن عام وسجديت إسامة خاض ٠.‏ وحص من حديك إلى قر ما إن 
كان الابتداء لغير سبب ولا حاجة من حق صحبة أو محاورة أو مكافأة أو نحو 
ذلك والمراد منع ابتدائهم بالسلام المشروعء وأما لو سلم عليهم بلفظ يقتضي 
خروجهم.عنه كان يقول السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين فهو جائز كما 
كتب النْبِيٍ بكلِِ إلى هرقل وغيره: «سلام على من اتبع الهدى». 

وأخرج عبد الرازق عن معمر» عن قَتَادَة قَالَ: السلام على أهل الكتاب إذا 
مخلت عليوم بيوتيم الننلام علئس اتبع الوذى» :واعرع ابن ابي قنية عن 
مُحَمَّد بن بشر مثله» ومن طريق أبي مالك : إذا سلمت على المشركين فقل : 
السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين» فيحسبون إنك سلمت عليهم وقد 
صرفت السلام عنهم . 

ونقل ابن العربي عن مالك: إذا ابتدأ شخصًا بالسلام وهو يظنه مسلمًا فبان 
أنه كافر كان ابن عَمّر يسترد منه سلامهء وَقَالَ مالك : لاء قَالَ ابن العربى : لأن 
الاسترداد لا فائدة فيه لأنه لم يحصل منه شيء لكونه قصد السلام على المسلم»ء 
وَقَالَ غيره : له فائدة وهي إعلام الكافر بأنه ليس أهلا للابتداء بالسلام. 
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1 - باب مَنٌ لم يُسَلمُ عَلَى مَن افْتَرَفَ ذَنْيًا' 


وَلمْ يَرُدٌ سَلامَه حَتى تَتَبَيّنَ تَوْبَنَه وَإلى مَتَى تَتَبَيَنُ تَوْبَهَ القاصِي 


َال الْعَرْظبِيَ : فِي قَوْلِهِ : «وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى ضيقه؛ 
معناه: لا تنتحوا لهم عن الطريق الضيق إكرامًا لهم واحترامًا وعلى هذا فيكون 
هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى وليس المعنى إذا لقيتموهم في 
طريق واسع فالجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى وقد نهينا عن 
أذاهم بغير سبب . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : حتى مر في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهودء وقد مضى الحديث في أواخر 
كتاب الأدب في باب : كنية المشرك وفي تفسير سورة آل عمران. 

1 - باب مَنُ لَمْ يُسَلّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْبا؛ 

وَلَمْ يَرُدَّ سَلامَهُ, حَنَّى تَتَبَيّنَ تَوْبَتُهُ وَإِلَ مَتَى تَتَبَّيّنُ تَوْبَةٌ القاصي 

(باب مَنْ لَمْ يُسَلَّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَف) أي: اكتسب (ذَّنْبَا) هذا تفسير الأكثرين 
وَقَالَ أبو عبيدة: الاقتراف التهمة. 

(وَلمْ يرد سَلامَةُ) و(حَنَّى نَتَبَيّنَ نَوْبَتُهُ) تأديبًا له» (وَإِلَى مَتَى تَتَبَيّنُ تَوْبَةُ 
العَاصِي) المعتمد أن ذلك ليس فيه حد محدود وليس يظهر ذلك من يومه ولا 
ساعته بل حتى يمر عليه ما يدل لذلك”*' فيه حكمان: فالحكم الأول فيه خللاف 
فذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا على المبتدع. 

قَالَ النَوَوَِ: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا 
إن لم يسلم سلمء وكذا قَالَ ابن العربي وزاد وينوي أن السلام اسم من أسماء 
الله تَعَالى فكأنه قَالَ: الله رقيب عليكم. 

وَقَالَ المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية» وبه قَالَ كثير 
من أهل العلم في أهل البدع وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبلهء 
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وَقَالَ عند الله ىه قمر ذلا تكلموا غلك شوية :الختراء 


وَقَالَ ابن وهب : يجوز ابتداء السلام على كل أحد ولو كان كافرًا واحتج بقوله 
تَعَالَى : «وَقُولوأ لتايس خشكا [البقرة:_83]. 

وتعقب : بأن الدليل أعم من الدعوى وألحق بعض الحنفية بأهل المعاصي 
من يتعاطى خوارم المروة ككثرة المزاج واللّهو وفحش القول والجلوس في 
الأسواق لرؤية من تمر من النساء ونحو ذلك» وحكى ابن رشد قَالَ: قَالَ مالك: 
لا يسلم على أهل الأهواءء وَقَالَ ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل 
التاديب لهم والتبري منهم. 

وأما الحكم الثاني : فاختلف فيه أَيْضًا فقيل : يستبرئ حاله سنة» وقيل ستة 
أشهرء وقيل : خمسين يومًا كما في قصة كعب. وقيل : ليس لذلك حد محدود بل 
المدار على وجو ة الفزائن الدالة عل صدق مدغاة في توينه:ولكن لا يكن ذلك 
في ساعة ولا يوم ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجاني» وقد اعترض الذدَّاوْدِيَ 
على من حده بخمسين ليلة أخذًا من قصة كعب قَقَالَ : لم يحده النبي وَكةِ بخمسين 
وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها. 

وَقَالَ النَرَوِيَّ: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه فلا يسلم 
عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قاله جماعة من أهل العلم» واحتج الْبَّخَارِيَ 
لذلك بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه انتهى . 

والتقييد بمن لم يتب جيد لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب نظر فإنه 
ندم على ما صدر منه وتاب ولكن أخر الكلام معه حتى قَبِلَ الله توبته وقضيته 
أن لا يكلم حتى تقبل توبته ويمكن الجواب بأن الاطلاع على القبول في قصة 
كعب كان ممكناء وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق 
ذلكء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(وَكَالَ عَبْدُ اللّ بن حَمْرِو) بفتح العين : (<لا تُسَلّمُوا عَلَى شَّرَبَةِ الكَمْرِ)) بفتح 
الشين المعجمة والراء بعدها موحدة جمع : شارب. 

قَالَ السفاقسي: لم يجمعه اللغويون كذلك وإنما قالوا: شارب وشرب 
مثل : صاحب وصحب انتهى . 
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5 -حَدَّتَنَا ابْنُ بُكَيْرء حَدَّنَنَا اللَيْتُ» عَنْ عُقَيْلء عَن ايْن شِهَاب, عَنْ 
عَبْدِ الرَّحْمَّنٍ بْنِ عَبّْدِ اللّى أن عَبْدَ الله بْنَ كَعْبء قَالَ: شيوغتث كنت بن مَالِك: 
١يُحَدَّتُ‏ حِينَ تَخَلْفَ عَنْ يَبُوكَ وَنَهَى رَسُْولُ اللو يك عَنْ كَلامِنَاء وَآتِي رَسُولَ الله يكل 
َأْسَلّمُ عَلَيْهِ كَأْقُولُ فِي نَفْسِي : هَلْ حَرَّكَ شَفْتيْه برد السّلامِ أَمْ لا؟ حَبَّى كَمَلَتْ 2 


وعبد اللّه بن عَمْرو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا من الفصحاء وأي لغوي يداينه» وقد 
حاءهدا المكوع0 فسقة في جمع: : فاسق وكذبة في جمع : كاذب» وهذا الأثر 
وصله الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من طريق حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم 
والموحدة. عن عَبّْد اللّهِ بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا(؟ قَالَ : لا تعودوا 
شرّاب الخمر إذا مرضواء وأخرج الطَبَرِيَ عن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ موقوقًا نحوه: 
وفي بعض النسخ من الصحيح وَقَالَ عَبّْد الله بْن عُمّر بضم العين وكذا ذكره 
الإسماعيلي» وأخرج سَعِيد بن منصور بسند ضعيف. عَنِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا: سكير على سر راابري الخيو ١‏ كودع د المرموو الساو 
عليهم إذا ماتواء وَأَخْرَجَهُ ابن عدي بسند أضعف منه عَنٍِ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا مرفوعًا. 

(حَدَّئَنَا ابن بُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن عَبْد الله بن بُكَيْرِ قَالَ: (حَدََنَا اللَّيْتُ) هو 
ابن سعد الإمام» (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين المهملة وفتح القاف هو ابن خالدء 
(حَن ابْنِ شِهّاب) الُمْرِيَء لعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ اللّو) وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ 
زيادة ابْنَ كَعْبْء (أنَّ عَبْدَ اللَّ بن كَمْبِء كَالَ : سَمِعْتُ كَعْبّ بْنَّ مَالِكِ) حال 
كو ا هن كلت قن كرف الى : عن غزوتها» ٠‏ (وَنْهَى رَسُولُ اللّد يلة) 
أي : المسلمين (عَنْ كَلامِنَاء وَآنِي) بمد الهمزة وكسر الفوقية فعل فعل المتكلم من 
المضارع من الآتيان (رَسُولَ الله يَلِه) معطوف على جملة من الكلام حذفه 
لروايته له في غزوة تبوك ففيه: فكنت أخرج فاشهد الصلاة مع المسلمين 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد. 

(كَأَسَلَمْ عليه فَأَقُولُ في تَفْسِي : هَلْ حَرّكَ سَمَمِيِْ بره السّلام) علي (آَمْ لا) 
لأنه لم يكن يديم النظر إليه من كثرة حيائه (حَتَّى كَمَلَثْ) بفتح الميم وفي نسخة : 


(1) لا تسلموا على شارب الخمر و... 
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حَمْسُونَ لَيْلَهّ وَآذَنَ انين ئ بتَوْبَةِ الله عَلَيْنَا جِينَ صَلَّى الفَجْرًَا. 
2 باب كَيْفَ يُرَدٌ عَلَى أَهْل الذَمَّةَ السَّلاهُ؟ 


بضمها (حَمْسُونَ لَبْلَهّ) من حين نهى النَّبِيَ يك عن كلامنا. 

(وَآدَنَّ) بمد الهمزة وفتح المعجمة أي : أعلم”" (النَبِنٌ يك ب بِتَوْيَةِ اللَِّ عَلَيْنَا 
حِينَ صَلَّى الفَجْرَّ) وقد مضى الحديث بتمامه في المغازي واقتصر الْبَّخَارِيَ هنا 
على القدر الذي ذكره لحاجة إليه هنا وفيه ما ترجم به من ترك السلام تأديبًا وترك 
الرد أَيْضًا وهو مما يخص به عموم الأمر بإفشاء السلام عند الجمهور وعكس 
ذلك أَبُو إمامة فأخرج الطَلبَرِيَ بسند جيد عنه : أنه كان لا يمر بمسلم ولا نصراني 
ولا صغير ولا كبيرًا إلا سلم عليه فقيل له فَقَالَ ١‏ أمرنا بإمتناء اتاد كانه ليم 
يطلع على دليل الخصوص واستثنى ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما إذا احتاج إلى 
ذلك لضرورة دينية أو دنيوية كقضاء حق المرافقة» فأخرج الطَبّرِيَ بسند صحيح 
عن علقمة قَالَ : كنت ردقًا لابن مَسْعُود فصحبنا دهقان فلما انشعبت له الطريق 
لعن نبينا قا تيده كد الله يقمره قال السلام عليكم فقت اسه كوه أن 
يبدؤوا بالسلام؟ قَالَ: نعم ولكن حق الصجبة؛ وبه قَالَ الطَبَرِيَ وحمل عليه 
سلام النََِّ يكل على أهل مجلس فيه أخلاط من المسلمين والكفار. 

وقد تقدم الجواب في الباب الذي قبله. 


2 باب كَيْفَ يُرَدُ عَلَى أَهْلٍ الذَّمَّةِ السَّلامُ؟ 
(باب كَيْف يرَهُ) على البناء للمفعول (عَلَى أَّمْلٍ الذَّم مَةِ) أي اليهود والنصارى 
(السّلامُ) وَفِي روَايَةِ بي دَر: : كيف الرد على أهل الذمة بالسلام في هذه الترجمة 
احم ب ري ان ارك مر اك و و او ري 
ويؤيده قوله تَعَالَى : وَإِدًا حُيَيمُ نحي مَحَيْوأ بآ حمق ينبا أذ يدوه > [النساء: 86] 
اك وال بعلي أن الود ركوان رودق لا بام إك لم يكو سس يفده ردن مسقي 
على التفرقة بين الرد على المسلم والرد على الكافر. 


(1) وفي رواية الكشميهني بالقصر وكسر المعجمة. 
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6 دنا أب و الثمان» أخيرنا فعييه عَنِ الزُّهْرِيَء قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ 


9ب 0 
السَّامُ عَلَيْدَ 5 3 3 مَثَلُ : عَلَيكمُ الْسَامْ واللقة 


قَالَ ابن بطال: قَالَ قوم: رد السلام على أهل الذمة فرض لعموم الآية» 
وثبت عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَال: من سلم عليك فرد عليه ولو 
كان جومت وبه قَالَ السَعْبىَ وَكَنَادَةَ ومنع من ذلك مالك والجمهور. 

وَقَالَ عطاء : الآية مخصوصة بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مُظْلََّاء 
فإن أراد منع الرد بالسلام وإلا فأحاديث الباب ترد عليه. 


كو 


(حَدَنَا أبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ #:(أخبرنا شميت )هوأ بن أبي حمزة» 
(عَنِ الرُّمْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) أي اتن الرترة 
(أنَ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠:‏ قَالَتْ : دَخَلَ رَمْط مِنَّ اليَهُودِ عَلَى رَسُولٍ اللَّه وكلة) 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : لم أعرف أسماءهم لكن أخرج الطبَرِيَ بسند ضعيف عن 
يد بن أرقم قَالَ: بينا أنا عند النََّ تةِ إذا أقبل رجل من اليهود يقال له : ثعلبة بن 
الحارث فَقَالَ: السام عليك يا مُحَمَّد فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون أحد 
الرهط المذكورين وكان هو الذي باشر الكلام عنهم كما جرت العادة من نسبة 
القول إلى جماعة والمباشر له واحد منهم» لأن اجتماعهم ورضاهم به في قوة 
من شاركه في المنطق. 

(فَقَانُوا: السَّامُ عَلَيْكَ) كذا في الأصول بألف ساكنة وتخفيف الميمء 
وإداتي ان الخلاه على البحدزيها الذافى [تمجاء بالهدار وهو العرك» وقيل ١‏ عر 
الموت العاجل» (مَمَهِمْنْهَا فَقَلْتُ : عَلَيكُمُ السام وَاللَْنَةُ) في رِوَايََ ابن أبي مليكة 
عَنْ عَائْضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كما تقدم في أوائل الأدب فقالت : عليكم ولعنكم الله 
وغضب عليكم» وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق أخرى عنها : بل عليكم السام والذام 
بالذال المعجمة وهو لغة في الذم ضد المدح يقال: ذم بالتشديد وذام بالتخفيف 
وذيم بتحتية ساكنة» وَقَالَ القاضي عياض : لم يختلف الرواة أن الذام في هذا 
الحديث بالمعجمة ولو روي بالمهملة من الدوام لكان له وجهء ولكن كان يحتاج 
لحذف الواو ليصير صفة للسام» وقد حكى ابن الإعرابي : الدام لغة في الدائم. 
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قَالَ ابن بطال : فسر أَبُو عبيدة السام بالموت» وذكر الْخَطّابٍ : أن قَكَادَة 
تأوله على خلاف ذلك ففي رواية عبد الوارث بن سَعِيدء عن سَعِيد بن أبي عروبة 
قَالَ: كان قتَادَة يقول تفسير السام عليكم تسأمون دينكم وهو معنى السأم مصدر 
من سَأم سَامة وَسَّأمًا مثل: رَضعتهُ رضَاعَةً ورضًاعًا. 

قَالَ ابن بطال : ووجدت هذا الذي فسره قَتَادّة مرويًا عن النَبِيِ يكل أَخْرَجَهُ 
بقي بن مخلد في تفسيره همن طريق سّعِيدء عن قَتَادَة» عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
النَِيَ يك بينا هو جالس مع أصحابه إذ أتى يهودي فسلم عليه فردوا عليه» قَقَالَ: 
«هل تدرون ما قَالَ؟ قالوا أسلم يا رَسُول الله قَالَ: قَالَ سام عليكم أي تسأمون 
دينكم). 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يحتمل أن يكون قوله : «أي تسأمون دينكم» تفسير 
ََادّة كما بينته رواية عبد الوارث الذي ذكرها الْحَطَّابِيَ» وقد أخرج البزار 
واب حسان فى صيحبيعه من طريق سيد سَعِيد بن أبي عروبة» عن قَتَادَة عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : مر يهودي بالنبي يكل وأصحابه فسلم عليهم فرد عليه أصحاب 
النَبىَ يك قَمَالَ : «هل تدرون ما قَالَ)» قالوا: نعم سلم علينا قَالَ : «فإنه قَالَ السام 
عليكم أي تسأمون دينكم ردوه علي فردوه فَقَالَ كيف قلت؟ قَالَ: قلت السام 
عليكم فَقَالَ إِذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم ما قلتم» لفظ البزار. 

وَفِي رِوَايَةٍ ابن حبان : أن يهوديا سلم فَمَالَ النَبَِ َك : «أتدرون» والباقي 
نحوه ولم يذكر قوله: «ردوه» إلى آخره وكان في آخره : «فإذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا وعليكم». 

وقولها: واللعنة يحتمل أن تكون عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فهمت كلامهم 
بفطنتها فأنكرت عليهم وظنت أن النَِيَ يك ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام فبالغت 
في الإنكار عليهم» ويحتمل أن تكون سبق لها سماع ذلك من النْبِيَ يك كما في 
حديثي ابْن عمّر وأنس رضي اللّه عنهم في الباب» وإنما أطلقت عليهم اللعنة إما 
لأنها كانت ترى جواز لعن الكافر المعين باعتبار الحالة الراهنة لا سيما إذا صدر 
منهم ما يقتضي التأديب» وإما لأنها تقدم لها علم بأن المذكورين يموتون على 
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كََالَ رَسُولُ الله يكلِ: «مَهَْا يَا عَائِئَة فَإنَ الله يْحِبُ الرّمْقَ في الأمرٍ كُلا كَقُلْتُ: 
م 2 و و ا 7 ا ا عه عه : سر 
يَا رَسُولَ اللوء أُوَلمْ تَسْمَعْ ما قالوا؟ قَالَ رَسُولٌ الله يك : «فَقَدْ قلتُ: وَعَلَيكُمْا. 


7- حَدَّننا عَيْدٌ الله ين يوست أخيرنا مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيئَارٍء عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ حُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَا : 


الكفر فأطلقت اللعن ولم يقيده بالموت والذي يظهر أن النَبِيَ يل أراد أن لا يتعود 
لسانها بالفحش أو أنكر عليها الإفراط في السب. وقد تقدم في أوائل الأدب في 
باب : الرفق ما يتعلق بذلك. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله مَهْلّا يا عَايَْةُ) أي : رفقاء وزعم بعضهم أن أصله 
من زيدت لا. 

(َإِنَّ الله بْحِبُ الرّفْقَ في الأمْرٍ كُلِّ مَقلْتٌ : يَا رَسُولَ اللو أُوَلَمْ تَسْمَعْ) بفتح 
أولم. 

(مَا قَانُوا؟ قَالَ رَسُولُ الله كل: كَقَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ) وكذا فِي رِوَايَةِ معمر 
وشعيبء عن الزُّهْرِيٌ عند مسلم بحذف الواو وعنده فِي رِوَايَةٍ سُفْيَانَ وعند 
النَسَائِيَ من رواية أخرى عن الرُّهْرِيَ بإثبات الواو. 

قَالَ المهلب في هذا الحديث : جواز انخداع الكبير للمكائد ومعارضته من 
حيث لا يشعر إذا رجا رجوعه. قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ فى تقييده بذلك نظر لأن 
الووة سيف كانوا اهل عهد فاللي يقرير أ وذتلك كان المصدسة التالنشنهه 

وَقَالَ القسطلاني : فقد قلت وعليكم بإثبات الواو والجمع دون لفظ السلام 
والمعنى وعليكم أَيْضًا أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت فهو عطف على 
قولهم أو الواو للاستيناف أي: وعليكم ما تستحقونه من الذم”"". 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه كيفية رد سلام أهل الذمة» وقد 
مضى الحديث في كتاب الأدب في باب : لم يكن النَبِىَ يل فاحشًا. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفت)التنيسي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ)الإمام؛ (عَنْ 
عَبْدٍ اللّهِ بْنِ دِيئَارِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) ويأتي في استتابة 
(1) وقال النووي: اتفقوا على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم السلام 

بل يقال: عليكم فقط أو وعليكم. 
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أن رَسُولَ اللَّهِ كله قَالَ: «إدَا سَلَّمْ عَلَدْكُمُ اليَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولٌ أَحَدُهُمْ: السَامْ 
عَلَيْاكَ 5 قَقَلَ : وَعَلَيْكَ). 


المرتدين من وجه آخر بلفظ : حَدَّئِي عَيْد الله بن ديثار سمعت ابن عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا : (آنَّ رَسُولَ اللَّه يل كَالَ : إِذا سَلَّمَ َلَيْكُمُ اليَهُودُ فَإِنَمَا يمو لُ أَحَدَّهُمْ : 
السَّامُ عَلَيْكَ فَفْنْ) في الرد : (وَعَلَيّْكَ) بالإفراد فيهما وبإثبات الواو في الثاني”" 
وسقطت عند جميع رواة الموطأء وَأَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج من طريق 
يَحْيَى بن بكير» ومن طريق عَبّْد الله ب بن نافع كلاهما بغير واوء وقد أَخْرَّجَهُ 
المؤلف في استتابة المرتدين من طريق يحْيَى القطان» عن مالكء وَالتَّوْرِيَ 
جميعًاء عن عَبْد اللَّه بن دينار بلفظ : قل عليك بغير واو لكن وقع فِي رِوَايّةٍ 
السرخسي وحده فقل عليكم بصيغة الجمع بغير واو أَيْضًا وهو عند الَّسَائِيَ من 
طريق ابن عُيَينَة عن عَبّد الله بن دينار بغير واو بصيغة الجمع. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: وقد جاء الأحاديث في مسلم بالحذف والإثبات ويحتمل أن 
يكون للعطف وأن يكون للاستيناف كما مر. 

واختار بعضهم الحذف لأن العطف يقتضي التشريك وتقريره: أن الواو في 
مثل هذا التركيب تقتضي تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها كمن قَالَ زيد 
كاتب فقلت وشاعر فإنه يقتضي ثبوت الوصفين لزيد. 

قَالَ النَّوَويَ: والصواب أن الحذف والإثبات جائزان والإثبات أجود ولا 
مفسدة فيه » لأن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر فيه. 

وَقَالَ البيضاوي : في العطف شيء مقدر أي: وأقول: عليكم ما تريدون بنا 
أو ما تستحقون وليس عطفًا عليكم في كلامهم وألا لتضمن ذلك تقرير دعائهم 
ولذلك قَالَ: فقل عليك بغير واو» وقد روى بالواو أيْضًا . 

وَقَالَ الطيبي: سواء عطف على عليكم أو على الجملة من حيث هي لأن 
المعنى يدور مع إرادة المتكلم فإذا أردت الاشتراك كان ذلك وإذا لم ترد حملت 
على معنى الحصول والوجود كأنه قيل حصل منهم ذاك ومني هذا. 

واستدل به على أن هذا الرد خاص بالكفار فلا يجزئ في الرد على المسلم 


(1) في جميع نسخ البخاري وكذا أخرجه في الأدب المفرد عن إسماعيل بن أويس عن مالك. 
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660238 - عيد كا عفمَان بن أى قي اك أخينا فيد الوا أبِي بَكْرٍ 
اث اديه دنا ان كل كالف وت الله قال : قَالَ النّبئ عله : «إِذَا سَلَّمَ 
عَلَيُِمْ أَهْلَ الكتَابٍ فَفُوُوا : وَعَلَيْكُم». 


وقيل: إن أجاب بالواو أجزأ وإلا فلاء وَقَالَ ابن دقيق العيد: التحقيق أنه كاف 
في حصول معنى السلام لا في امتثال الأمر إلى قوله: سيوأ يأحْسَنَ ِنب أو 
ترعا كه [الشماء : 86] وكأنه أراد الذي بغير واو» وأما الذي بالواو فقد ورد في 
عدة أحاديث منها في الطَبَرَانِيَ عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا جاء رجل إلى 
النّنَ يكل فَقَالَ سلام عليكم فَقَالَ : "وعليك السلام ورحمة اللّهِ وبركاته». 

وله في الأوسط عن سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ أنى رجل قَثََالَ السلام عليك 
يا رَسُول اللّه قَمَالَ: «وعليك». قَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ يي لك 
اليفة الزة على عبر العمل ينبحي ره جوات السلم بها وإن .كانت معره في 
أصل الردء وَاللَّهُ أَعْلَم . 

وقطابقة التحديث الترحمة ظاهرة: 

رعذننا لمان ع أي خية) أو الحسن العبسني ملاع الكوفي الحاوظ 
قَالَ: (حَدَّثَنا هُشَيِمُ) , بضم الهاء وفتح العين المعجمة ابن بشير الواسطي 
السلمي حافظ بغداذ 2 (أخبرنا عبَيْدُ اللّو) بضم العين (ابْنُ أبي بَكْرِ بْنِ 
أنّس) قَالَ : (حَدَّنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) يعني : جده (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النْبئيُ 
كل ذ: ذا سَلم يحم أل الكَاب) البهود والتصارى» (مَقُونُوا) لهم في الرد: 
(عليُمْ) وروي هذا الحديث بأتم من هذا عن قَكادةء عن أنس رَضِي للع من 

يق شَعْبَّة عنه مسلم» وأبو داود»ء وَالنَّسَائِيَ بلفظ : أن أصحاب النَبَِ يك قالوا : 
إداحل الكتاينة بعلمو عابنا دكيفع 7د أعلروت 90135 واوا +« وعليكم. 

وفي مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال : قَالَ سل داس من البهوة 
على النَبَ يك فقالوا : السام عليكم» قَالَ : «وعليكم» قالت عَائْضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
وغضبت وقلت: أولم تسمع ما قالوا قَالَ: «بلى قد رددت عليهم نجاب عليهم ولا 
يجابون فينا» وَقَالَ بعضهم: يقول في الرد: عليهم السلام بكسر السين يعني 
الحجارة ورده أَبُو عمر بأنه لم يشرع لنا سب أهل الذمة. 
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3 باب مَن نَظرَ في كتَاب 
مَنُ يُحْدَرُ عَلَى المُسْلِمِينَ لمشتتين أقزة 
59 - حَدَنا تُوسف زر بهلرلة ا 000 


وروى أَبُو عمر عن طاوس قَالَ : يقول : «وعلاكم السلام» بالألفء أي : 
ارتفع ورده أَبُو عمر أَيْضًا . 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز أن يقال في الرد عليهم : عليكم 
السلام كما يرد على المسلمء واحتج بعضهم بقوله عز وجل : #فاضفح عَنَهُمْ وَكُلَ 
مك4 [الزخرف: 89] وحكاه الماوردي وجهًا عن بعض الشافعية لكن لا يقول 
ورحمة اللَّهء وقيل : يجوز مُظلَمًا. 

وعن ابن ن عباس رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وعلقمة : يجوز ذلك عند الضرورة» وعن 
طائفة من السلف : لا يرد السلام أصلاء وعن بعضهم : التفرقة , بين أهل الذمة 
وأهل الحرب. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة كسابقه والحديث من أفراده. 

1 0 23 

ل ل وفي 
المغرب: الحذر: الخوفء وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : الحذر : التحرز (عَلَى المُسْلِمِينَ) 
منه (لِيَسْتَيِينَ) أي : ليظهر (أَمْرهُ) كأنه يشير إلى أن الأثر الوارد في النهي عن النظر 
في كتاب الغير يخص منه ما يتعين طريًا إلى دفع مفسدة هي أكثر من مفسدة 
النظر”؟ والأثر المذكور أَخْرّجَهُ أَبُو داود من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَ 
افلس تطرفي عاب أنه بعر إذيه عاضا يظر في النار وعد ضبعيت. 

(حَدَنَنَا يُوسُْفُ بْنُّ بُهُلُولِ) بضم الموحدة وسكون الهاء وضم اللام شيخ 
تميمي كوفي أصله من الأنبار» مات سنة ثمان عشر ومائتين ولم يرو عنه في 
الستة إلا الْبْخَارِيَ وما له في الصحيح إلا هذا الحديث». وقد أورده من طريق 


(1) وإنما هو في حق من لم يكن متهمًا على المسلمين وأما من كان متهمًا فلا حرمة فيه. 
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عد ابن درس ٠‏ قَالَ: حَدّنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبيْدََ عَنْ 
أب عند الرخمن «الكليق: عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه كَالَ: بَعَنَِّي رَسُوْلُ اللَّد عله 
ِبر ْنَ العام وَأََا مَرْنَدٍ اتوي لاا فَقَالَ: «اتللفراختن امنا 
رَوْضَةَ حاخ». َإِنَّ بِهَا امْرَأَة مِنَ ع المُشْرِكِينَ» مَعَهَا صَحِيفَةٌ مِنْ حاطب بْن أبي بَلْتَعَة 
إلى التشركيق »+ 013 هأذركتاها تبر عَلَى جَمَل لها حَيِثٌ قال لَنَارَسُوْلَ الل كف 


أخرى في المغازي والتفسير. 

قَالَ ابن التين: معنى بهلول الضحاك وسمي به ولا يفتح أوله لأنه ليس في 
الكلام فعلول بالفتح. 

(حَدَّنَنَا ابن [دْرِيس) هو عبد اللّهِ , بن إدريس ابن يزيد بالزاي الأودي بفتح 
الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة. 

(قَالَ: حَدَّتَبِي) بالإفراد (حُصَيْنُ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين (ابْنُ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَة) بضم العين وفتح الموحدة مصغر عبدة ختن 
أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي (عَنْ أبي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ نِ السّلَمِيّ) بضم السين 
المهملة وفتح اللام: (عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : بَعَنَيِي رَسُولُ الله يكل 
وَالرُبيْرَ بْنَ العَوّام وَأبَا مَرْئّ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة وبالدال 
المهملة اسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وبالزاي ابن حصين (الغَنَوِيَ) بفتح 
الغين المعجمة والنون وبالواو ونسبة إلى غنى بن يعصره. وقد ذكر في الجهاد 
المقداد ومكان أبي مرئد ولا منافاة لاحتمال الاجتماع بينهما إذ التتخصص 
بالذكر لا ينفي الغير. 

(وَكُنَمَا فَارِسنٌء فَقَالَ: الْطلِقُوا) بكسر اللام (حَنَّى و تحاخ) 
بمعجمتين بينهما ألف موضع بين مكةء (فَإِنَّ بهَا امْرَأةَ مِنَ المُشْرِكِينَ اسمها 

سارة”" (مَعَهَا صَحِيِفَةٌ مِنْ حاطب بْنٍ أبي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ) أي: إلى أناس 

فو امرك مك مجه كي فر زراك سؤرة المتتمة . ٠‏ (قَالَ) أي: على 


52 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيِرٌ عَلَى جَمَلٍ لَهَا حَيْتُ م قال نا رَسُوَلٌ الله عل 


(1) بالسين المهملة والراء. 
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قَالَ: كُلْنَا: أَيْنَ الكِتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ كَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابُء فَأَنَحُنَا بهَاء كَابْتَمَيْنَا في 
رَخْلِها فَمَا وَجَدْنَا شَيْنَاء قَالَ صَاحَيَايَ: ما تَرَى كتاباء قال: قلث: تقذ عَلِفَتَ ما كذت 
رَسُولُ اللَّهِ كل وَالَّذِي يُخْلَفٌ بو لَمُخْرجِنَّ الكِتَاب أَوْ لأَجَرّدَنّكِء قَالَ: كَلَمّا رَأَتِ 
الجدّ مِنِي أَهْوَتُ بِيَدِهَا إِلَى حَجْرْتَهَا وَهِنَ مُحْتَجِرَةٌ بَكْسَاء فَأَخْرَجَتٍ الكِتَآبٌء قَالَ: 
فَانْطْلَقْنَا به إلى رَسُولٍ اللَِّ كو كََالَ: «مَا حَمَلَّكَ يا حَاطِبُ عَلَى مَا صَتَعْتَ» قَالَ: مَا 
بي إلا أن أكُونَّ مُؤْمِنَا باللّه وَرَسُولِهِء وَمَا غَيّرْتُ وَلا بَدَلْتُء أَرَدتُ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ 
القَوْم يد يَدْمَعُ الله بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمَالِيء وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابكَ هُنَاكَ 110008 


م وه واس 


قَالَ: كُْنَا) لها : (أَيْنَ الكتَابُ الَّذِي مَعَكِ؟ قَالَتْ: مَا مَعِي كِتَابٌء فَأَنَخْنَا بهَا) 
جملهاء (فَابْتَميْنَا في رَحْلِهَا) أي : فطلبنا''' متاعهاء (كَمَا وَجَدْنَا شَيْكَاء قَالَ 
صَاحِبَايَ) الؤُبيّْر وأبو مرئد: (مَا نَرَى كِتَابّاء قَالَ) علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (قُلْتٌ : 
لَقَدْ عَلِمْتُ ما كَزَّبَ رَسُولُ اللَّهِ يكل وَالَّذِي يُحْلَفُ بوء لَتُخْرجِنٌ الكِتَابٌ) بضم 


الفوقية وكسر الراء والجيم وتشديد النونء (أَوْ لأجَرّدَنِ) من ثيابك» (قَالَ) علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (لَلَمّا رَآَتِ الجدَّ مِنّي) بكسر الجيم وتشديد المهملة (أَهْوَتْ 
بِيَدِمَا) أي: مدت بيدها (إِلَى حُجُرَتَهَا) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم 
وبالزاي» أي : معقد أزراها وحجزة السراويل ألتي فيها التكّة. (وَهِيَ مُحْتَجِرَّةٌ 
كقاء : كاخرحت الكقات)فإن قل :سبق فى يانه الخاسوس من عاب الجهاة 
أنها أخرجته من عقاصهاء أي : شعرها وهنا قَالَ من حجزتها فالجواب أنه ربما 
كان في الحجزة أولا فأخرجته وأخفته في العقاص فأخرج منها ثانيا أو بالعكس. 

(قَالَ: فَانْطَلَقْمَا بوإِلَى رَسُولٍ الله كه مَقَالَ) لحاطب: (مَا حَمَلَكَ 
يَا حَاطِبُ عَلَى مَا صَبَعْتَ» قَالَ: مَا بي إلا أَنْ أَكُونَ) بكسر الهمزة وتشديد اللام 
على الاستثناء» وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ إلا بفتح الهمزة» أي: إلا أن أكون 
(مُؤْمِنَا الله وَرَسُولِهِه وما غَيِّرْتُ) ديني يريد أنه لم يرتد عن الإسلام (وَلا 
بَدَلْت) بتشديد المهملة (أَرَدْثٌ أَنْ تَكُونَ لِي عِنْدَ القَوْم يَدٌ) أي : منّة ونعمة (يَذْفَعُ 
اللَّهُ بها عَنْ أَهْلِي وَمَالِي) الذي بمكة (وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابِكَ) أحد له (مُْنَاكَ) 


)20010 الكتاب في رحلها أي. 
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إلا وَلَهُ مَنْ يَدْقَمُ اللَّهُ بوعَنْ أُمْلِهِ وَمَالِوء قَالَ: «صَدَقَء قلا تَقُونُوا لَهُ إلا خَيْرَا» 
َال ا الحَطّاب : ُِّ قَذْ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ: َدَعْنِي فَأَضْرِبَ 
٠‏ قَالَ: 0 ديا ا م يُذريك» ب 0 


2 


أهلٍ أو مال (إلا وَلَهُمَنْ يَدفَعُ اللّهُ به عَنْ أَهْلِه وَمَالِهء قَالَ) مَك : («صَدَقٌّ. قلا 


210 


َقُولُوا لَهُ إلا حَيْرّاه قَالَ : قَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب) رَضِيَ الله عَنْه : (إِنَهُ قَدْ حَانَ اللَّه 
وَرَسْولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ: َدَعْنِي تَأُضْرِبَ عُنْقَهُ) بالنصب وبالفاء أوله وَفِي رِوايَة 
الكُشْمِيْهَنيَ : أضرب بإسقاط الفاء وبالجزم. 

(قَال) علي رَضِيَ الله عَنْهُ : (لَقَالَ) ك: (يَا عَم وَمَا يُدْرِيكَء لَعَلَ الله قد 
اَلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرِ) أي : الذين شاهدوا وقعتها (ثَقَالَ) مخاطبًا لهم خطاب 
تكريم : (اعْمَلُوا مَا شِئْتُم» كَقَدْ وَجَبَّتْ لَكُمْ الجَنّةُ) بالمغفرة لهم في الآخرة وإلا 
قاو توج عاق احدسهم عن وخق يوني عن في اللانيا: 

(قَالَ: قَدَمَعَتُ عَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُه أعْلَمُ) قَالَ المهلب : في حديث 
علي رَضِيَ اللَهُعَنْهُ هبك ستر الذنب وكشف المرأ #العاهية! 7 )زفي أنه هود 
النظر إلى عورة المرأة للضرورة التي لا يجد بدا من النظر إليها. 

وَقَالَ ابن التين السفاقسي : قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دعني أضرب عنقه مع 
قول النبن كه : «لا تقولوا له إلا خيرًا» يحمل على أنه لم يسمع ذلك أو كان قوله 
قبل قول النََ َكِةِ انتهى. 

ويحتمل أن يكون عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لشدته في أمر الله حمل النهي على 
ظاهره من منع القول السيئ له ولم ير ذلك مانعًا من إقامة ما وجب عليه من 
العقوبة للذنب الذي ارتكبه فبين كَلِةِ أنه صادق في اعتذارهء وأن اللّه تَعَالَى عفا 
عنة. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن في بعض طرقه فتح الكتاب والنظر 
فيه من غير إذن صاحبه ليستبين أمره» وهو الذي مضى في الجهاد في باب : 
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4 باب كَيْفَ يُكْتَبٌ الكتابٌ إلى أَهْلٍ الكتَاب 
6600 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللو أَحْبَرَنا يُونْسُء 
عَنِ الزْهْرِيَء قَالَ أختري غية الله تن عند اللو ين فة ,"آنا انق غئاس + الخيرة؛ أن 
: أن حِرَفْلَ أَْسَلَ ِف تمر من فُرَيْضِ» وَكانُوا ياوا 
السام فاده 7533 اللجدمةت كال : كم دعا بكتاب رَسُولٍ الله يِل مقر فَإِذًا فيه : 


أب سُفِيَانَ بْنَ حَرْبٍء اليه 


ل م بير 


اليم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ كي لسر عاد الل ورشرله 6 إِلَى مِرَقْلَ عَظِيمٍ الرّومء 
السّلامُ عَلَى مَن اتبَعَ الهُدَىء أَمَا يَعْدُ). 


الجاسوس فأتينا به» أي : بالكتاب أرسله حاطب مع المرأة المذكورة فإذا فيه من 
الك ند الي ات مر 1 

سُول اللّه بيه ومضى الحديث أَيْضًا في المغازي في غزوة بدر في باب : فضل 
ا 

24 باب حَيْفَ يُحكُتَبُ الكتَابُ إلى 5 الكتاب 

(باب كَيْف يُكُتَبٌ)) أي : (الكِنَابُ إِلَى أَمْل الكتَابٍ) اليهود والنصارى 
وط افد لكاب لا رك فى روانة أي ٠‏ وليك فى وكا يَةّ غيره. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ ْنُ مُقَاتِلِ) المروزي (أَبُو الِحَسَنِ) قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) هو 
ابن المبارك المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» ٠‏ (عَنٍ الزّهْرِيّ) 
ابن شهاب أنه (قَالَ : أَْبَرَنِيِ) بالإفراد (عُبَيدُ الله بضم العين (ابْنُ عَبْدِ عبد الل ين 
عُيْبَة أن ابْنَ عَبّاس) رَضِيَ اللَهُ عنْهُمَا ؛ (أَخُبَرَةُ : أن أب سُفْيَانَ اسمه صخر (ابْنَ 
حر أَحْبَرَه: أن هِرَفْلَ) لقبه قيصر (أَرْسَلَ إِلَيْ) حال كونه (فِي نَمَرِ مِنْ قُرَيْشِء 
وَكَانُوا تِجَارًا) بكسر الفوقية ية وتخفيف الجيم7؟ (بِالشَّأُم ٠‏ كنوه كَذَكَرَ الحَدِيتَ) 
السابق في أول هذا الجامع وفي مواضع أخر إلى أن (قَالَ : نُمَدَعَا) هرقل من 
يأتيه (بكتاب رَسُولٍ الل يلل) إلى هرقل (مَقْرِىَ فَإِذا فيه : يِسْم اللو الرّحْمَنٍ 
ل و إِلَى مِرَفْلَ عَظِيمِ) أهل (الرّوم» السَّلامٌ عَلَى 

بع الهُدَىء ما بَعْدُ الحديث إلى آخره وليس المراد منه التحية لأنه لم يسلم 


(1) جمع تاجر. 


9. كِتَابٌ الاسْيِئْذَان 127 
5 باب يمن يُبَدَأْ فِي الكتّاب 


امم عا عع ماوع واو ام فتك اعراةا عه توما اه مود اماه 

600061 وَقال الليّث: حدثني جعفر بْن رَبِيعَة» عَنْ عَبْدٍ الرخمَن بْنٍ هِرَمَرَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ َضِيَ الله عَنّْهُه عَنْ رَسُولٍ الله يكِ: «أنّهُ دَكرَ رَجُلا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ» أَحَدَ 
ال بكو الو 0 


حَسَبَةَ قَتَمَرَهَاء فَأَدْخَلَ فِيهَا ألفت دِيئار» وَصَحِيمَةَ مِنْهُ إلى صَاحِبهِ)» وَقَالَ عُمَرٌ بن 
أبي سَلَمَة عَنْ أبيهوء سَمِعَ أَبَا هْريْرَةَ: قَالَ النبُِ يل : «١نَجَرَ‏ حَشّبَة 


فليس هو ممن اتبع الهدى فهو سلام مقيد لا تمسك به لمن أجاز مكاتبة أهل 
وفيه : جواز كتابة البسملة إلى أهل الكتاب”؟' للترجمة ظاهرة. 
5 باب بِمَن يُبدَاُ فِي الكِتّاب 


(باب بمن يُبْدَأ فى الكتاب) على البناء للمفعول أي : بنفس الكاتب أو 
بالمكتوب إليه. 

(وَقَالَ اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام وقد وصله المؤلف في الأدب المفرد: 
(حَدَنَنِي) بالإفراد (جَعْهَرٌ ْنُ رَييعَةً) الكندي (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ هُرْمُرٌ) الأعرج. 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ كه أَنّهُ دْكَرَ رَجُلا مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ) سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار إلى أجل فَمَالَ: أيتني 
بالكفيل قَالَ اللّهِ فأعطاه الألف فلما يلغ الأجل وأراد الخروج إليه وحيسه الريح 
(أَخَدَّ حَشَبَةَ فَتفَرَهَا) أي : فحفرهاء (تَأَدْخَلَ فِيِهَا أُلْف دِيئَارٍء وَصَحِيمَةَ مِنْهُ إلى 
صَاحِبِهِ) الذي أقرضه وهو النجاشي كما في الكفالة. 

(وَقَالَ عُمَرُ بْنُ أبِي سَلَّمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وعمر هذا مدني قدم واسط وهو صدوق فيه ضعف وليس له عند الْبَخَارِيَ سوى 
هذا الموضع المعلق وقد وصله الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد. 

(تمنْ أَبِيه) أنه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَة) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الحموي 
والمُسْتَمْلي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يقول: (ثَالَ التي كلِ: تحر حَشَبَة) بالنون والجيم 


زدا4 وتقديم اسم الكتاب على المكتوب إليه ومطابقة الحديث. 
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فَجَعَلَ المَالَ فِي جُوْفِهَاء وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيفَةَ : مِنْ قُلانٍ إِلَى قُلانِ». 


ع -م 


6 باب قَوّل التَّبِيٌ كله ,هُومُوا إل سَيِّدِكُم 


ل سي كو 


6202ح2.6 - حدثنا بو الوَلِيدِء حَدَثَنا شُعْبَةٌ عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ » 1183 1 1 111111111 


المفتوحتين والراء وَفِي رِوَايَةٍ وا لك ل نكر (فَجَعَل 
قُلانٍ) فقدم الكاتب اسمه على المكتوب إليه. 

كال النيلت الحثة أو كيدا الكامن فس دوووق أن ردانق طريق ابد 
سيرين عن أبى العلاء الحضرمى » عن العلاء أنه كتب إلى النَّبى يَكِهِ فبدأ بنفسه» 
مُحَمَّد رَسُول اللّه» وعن معمرء عن أيوب أنه كان ربما يبدأ باسم الرجل قبله إذا 
كتب إليه وسئل مالك عنه فَقَالَ : لا بأس به. 

قَالَ ابن التين: قيل فى قصة صاحب الخشبة إثبات كرامات الأولياء 
وجمهور الأشعرية على إثباتها وأنكرها الإمام أَبُو إِسْحَاق الشيرازي من الشافعية 
والشيخان أَبُو مُحَمّد بن أبي زيد وأ بو الحسن القابسي من المالكية» أما 
الشيرازي فلا يحفظ عنه ذلك» وإما نقلوا ذلك عن أبَي إِسْحَاق الْإسْفَرَائِييِنَ 
2 اماج مرك اماس ب الو و ا 
ا لقانم القشيري في رسالته 5 وَائلّه 2 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قَوْلِهِ : من فلان إلى فلان فإن فيه بدء الكاتب 
بنفسه ثم ذكر المكتوب إليه كما أشير إليه. 


6 باب قَول النَّبِيّ بكله: «كُومُوا إل سَيِّديكُم 
(باب قؤل النبيّ يِه : «قومُوا إلى سَيِدِكُمْ)) هذه الترجمة معقودة لحكم قيام 
(حَدَّنََا أبُو الوَلِيدِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي : 


ابن الحجاج» (عَنْ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف الزُهْرِيٌّ 
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2 


عَنْ أبي َمَامَة بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُتَيفٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ : أن أَهل قُرَيِطةََرنُوا عَلَى حم سَعْدِء 
تَأرْسَلَ ال يك َي قَجَاءَء كَقَالَ : «قُومُوا إِلَى سَيدكُمْ أو قَالَ: : خَيْركُم) 2110111 


قاضي المدينة؛ (عَنْ أَِي أَمَامَةَبْنِ سَهْلٍ بن حُنَيِفٍ) بضم الحاء المهملة وفتح 
النون وبعد التحتية فاء الأَنْصَارِيَء (عَنْ آبِي سَمِيدِ) الْدْرِيَ رَضِيَ الله عَنّْهُ: 
(أنَ أَهْلَ فُرَيَْةً) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة قبيلة من يهود27 (, َوَنُوا 
عَلَى حُكُم سَعْدِ) هو ا, بن معاذ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ (كَأَرْسَلَ النَِيْ بك إِلَيْهِ) وكان وجمًا 
لما رمى في أكحله (مجَاء كَقَالَ) 21846 : : (قُومُوا إلى سَيدكُمْ) توقيرًا وإكرامًا له 
(أَوْ قَالَ: حَيْركُمْ) قَالَ ابن بطال في هذا الحديث: أمر الإمام الأعظم بإكرام 
الكبير من المسلمين ومشروعية إكرا أهل القضل في مجلس الإمام الأعط. 
والقيام فيه لغيره من أصحابه وإلزاع النام كافة بالقيام إن اكيس مته ةدر 
منع من ذلك قوم واحتجوا بحديث أبي أمامة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: خرج 
علينا النّبِيَ يل متوكئًا على عصا فقمنا له فَقَالَ: ١لا‏ تقوموا كما يقوم 
الأعاجم بعضهم لبعض» قَالَ الطَبَرِيَ: هذا حديث ضعيف مضطرب السند فيه 
من لا يعرف؛ واحتجوا أُيُضًا بحديث عَبّد الله بن بريدة: أن أباه دخل على 
معاوية فأخبره أن النََِّ كَل قَالَ: «من أحب أن يمتثل له الرجال قيامًا وجبت 
له النار» أُخْرّجَهُ الحاكم. وأجاب عنه الظّبَرِيَ بأن هذا الخبر إنما فيه نهي من 
يقام له عن السرور بذلك لا نهي من يقوم له إكرامًا له» وأجاب عنه ابن قتيبة 
بأن معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم 
ولبس المراديه ته الرخل عن القيام لاخيه ذا سل عليه واحتدج ابن بطال 
للجواز بما أَخْرّجَهُ النَّسَار بِيَ من طريق عَايْشّة بنت طلحة؛ عَنْ عَايْشَّة رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهَا كان رَسُول اللّهِ يي إذا رأى فاطمة ابنته قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها 
فقبلها ثم أخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه. وقد أخْرَجَه أيْضًا أَبُو داود 
وَالتَرْمِذِيَء وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيح كما مضى 
في المناقب وفي الوفاة النبوية لكن ليس فيه ذكر القيام؛ وسئل مالك عن المرأة 
تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس. فَقَالَ: أما التلقي 
(1) كانوا في قلعة. 

(2) للأنصار خاصة أو لجميع من حضر من المهاجرين معهم. 
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فلا بأس بهء وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل الجبابرة. 

وَقَالَ الْحَطَّابِيَ في حديث الباب: جواز إطلاق السيد على الحبر الفاضل . 

وفيه : أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم 
مستحب وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات» وأجاب عن قوله: من أحب أن 
يقام لهء أي : بأن يلزمهم بالقيام له صفوفًا على طريق الكبرء وَقَالَ غيره: إن 
0 0 
ا ا 0 ل 
على أربعة أوجه : 

الأول: محظور وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبرًا وتعاظمًا على 
القائمين إليه . 

والثاني : مكروه وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن 
يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذروا لما فيه من التشبه بالجيابرة . 

والثالث: جائز وهو أن يقع على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن 
معه التشبه بالجبابرة . 

والرابع : مندوب وهو أن يقع لمن قدم من سفر فرحًا بقدومه ليسلم عليه أو 
إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسبيها أو لحاكم في 
محل ولايته كما دل عليه قصة سعد فإنه لما استقدمه النَّبى كل حاكمًا فى 
بني قريظة فرآه مقبلا قَالَ : قوموا إلى سيدكم وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه فإنه 
اتطاذه ديذكا فإنه من شعار العجمء وقد جاء ذ في السئن أنه لم يكن أحب إليهم من 
رَخُول الله 6ه وكان إذا اجاء لا تومو ن له لما علعوت طن كراهت لذلف وكال 
التوربشتي في شرح المصابيح : معنى قوله قوموا إلى سيدكم» أي : إلى إعانته 
وإنزاله من دابته وترفقوا به فلا يصيبه ألم من انفجار عرقه قَالَ: ولو كان المراد 
التعظيم والإكرام لقال : قوموا لسيدكم باللام بدل إلى» وأجاب الطيبي : بأن إلى 
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معن علو الذي كه نكال دمو لاع دلوا على كيك قال فا أقسة انق 

2 . وسكت هو 00 2 ىلر 
مُقَاتِلَتُهُمُ» وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْء فَقَالَ: «لَقَدْ حَكَمْتَ يما حَكمَ به المَلِكُ» قَالَ أَبُو 
عَبْدٍ الله : أَفْهُمَني بَعْض أَصْحَابِي» 


في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل: قوموا واذهبوا إليه تلقيًا وكرامة يدل عليه 
ال ل يو د 
مله وليس ذلك إلا لكونه شريمًا كريمًا علي القدر انتهى . 

00 
عنها في قصة بني قريظة وقصة سعد بن معاذء فلما طلع قَالَ النْبي يك : «قوموا 
إلى سيدكم فانزلوه» وسنده حسن وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد 
على مشروعية القيام المتنازع فيه. 

وَقَالَ البيهقي : القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد 
وطلحة لكعب ولا ينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك» حتى إن ترك 
القيام له حنق عليه أو عاتبه أل كا : 

(فَقَعَدَ) أي : سعد (عِنْدَ التي يكل قََالَ) له : يا سعد (هَؤُلاءٍ) أي : أهل قريظة 
(تَرَُوا) من حصنهم (عَلَى حُكْمِكٌ قَالَ) أي سيد : : (هإنّي أَحْكُمُ) فيهم (أنْ تُفَْلَ 
مُقَاتِلَتْهُمْ) أي : الطائفة المقاتلة من الرجال» (وَتُسْبَى ذَرَارِيُهُمْ) بالمعجمة وتشديد 
التحتية وتخفف جمع : ذرية» أي : النساء والصبيانء (فَقَالَ) كلِيةِ له : (لَقَدُ 
حَكَمْتَ) فيهم (بمَا حَكُمَ بِهِ المَلِكُ) جل وعلا بكسر اللام وهو الله تَعَالَىء لأنه 
الملك الحقيقي على الإطلاق وهو رواية الأصيليء وروى بفتح اللامء أي: 
بحكم جبريل عليه السلام الذي جاء به من عند اللَّه. 

(قَالَ أَبُو عَبْدٍ اللّو) هو الْبُكَارِيَ نفسه : (أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي) قَالَ الْحَافِظ 


(1) وقد قال الغزالي القيام على سبيل الإعظام مكروه وعلى سبيل الإكرام لا يكره وهذا تفصيل 
حسن والذي يستحب إكرامه هم اهل الدين والخير والعلم ويجوز للمستورين ولا يجوز 
للظالم المعين بالظلم أو يكره لمن لا يتصف بالعدالة وله جاه فلولا اعتبار القيام ما احتاج 
أحد أن يقوم لمن يحرم إكرامه أو يكره بل جر ذلك إلى ارتكاب النهي مما صار يترتب على 
الترك من الشر في الحيلة متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة امتنع 
وإلى ذلك أشار ابن عبد السلام. 
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عَنْ أبي الوَلِيدِء مِنْ قَوْلٍ أبي سَعِيدِ: «إِلَى حَُكيِك». 


7 باب المُصَافْحَةَ 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «عَلْمَنِي التي ل التَسَهُدَء وَكَمي بَيْنَ كَمَيْهِ) وَقَالَ كَعْبٌُ بْنُ 
مَالِكِ: «دَخَلْتُ المَسْجِدَء فَإِذًا بِرَسُولٍ الله و كَنَامْ إِلَىَ طْلْحَةٌ ل 


الْعَسْقَلَانِيَ : ب يحتمم أن يكون مُحَمّد بن سعد كاتب الواقدي فإنه أُخْرَجَهُ فى 
الطبقات. 

(عَنْ أبِي الوَلِيِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالسي : شيخ المؤلف في هذا 
الزيت بساح من قزل أي سورلا الشتري زعي الل علا من أل النيكت 
ل 0 : قَالَ الُحَارِي ا ل 1 اي 

ل اج رو ا را برو ل 
الجهاد» وفضل سعد بن معاذ. والمغازي 

7 باب المُصَافَحَة 

(باب المُصَافَحَة) وهى مفاعلة من إلصاق صفحة الكف.بالكف وإقبال الوجه 
على الوجه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : المصافحة الأخذ باليد وهو مما يؤكد المحبة» وقد أخرج 
للا ا ا ل 
بينكم المصافحة. وأخرج المصنف في الأدب المفرد وأبو داود يسند صحيح من 
طريق حميد عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه داقن أعل البحن وهم أولين اظهر 
المصافحة. وفي جامع ابن وهب من هذا الوجه فكانوا ا لي 


7 


(وَكَالَ ابْنُ مَسْعُووِ) عَبْد اللّه رَضِيَ الله عَنْهُ : («عَلَّمَِي التَبِنْ بل التَسَهُدَ لتشهد 
كمي بين ك0 وصله المؤلب في الاب الذي يحده ومتاسبة لكر جمة هرد 
وقد سقط فِي رِوَايَةٍ أبِي ذَّرّ وحده. 

(وَقَالَ كَمْبٌ بْنُ مَالِكِ) في قصة تخلفه عن تبوك : («دَخَلْتٌ المَسْجِدً) أي: 
بعد أن تيب عليه (فَإِدًا بَرَسُولٍ اللَِّ كلِه) للمفاجأة, (كَقَامَ إِلَىّ) بتشديد التحتية (طَلْحَةٌ 
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28 وومةه 0000 


003) - حََدَّمَنَا م عك فقا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ #اقليك لاسن 
نَتِ المُصَاةَ فَحَة في أُصْحَاب الب يكل؟ قَالَ ١‏ «نَعَم). 


للك 


ابن عُْبَيْدِ مُبيْدِ اللّه) حال كونه (يُهَرُولُ) من الهرولة وهو ضرب من العدو (حَتَّى صَانَحَنِي 
وَكبَاني) بقبول التوبة ونزول الآية وهنأني بالهمزة وطلحة بن عَبَيْد الله هو 
أحد العشرة المبشرة بالجنة هذا قظغة دمن جخديعة سبي عوطر له كن غروة 
0 
قَالَ: (حَدَّثَنَا متا هو ابن شت (هن فاك أي : ابن دعامة أنه (كَالَ : كُلْتُ 3 
لأنّس) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (أَكَانتِ المُصَائَحَةٌ في أَضْحَاب التَبِتَ يكلِلهِ؟ قَالَ: ١نَعَمْ))‏ 
زاد الإسماعيلي في روايته عن همام قَالَ قاد وكان الحسن يعني ' البضرق 
يصافح» وجاء من وجه آخر عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قبل “نا رشول الله ا لوحن 
يلقى أخاه أينحني له قَالَ: «لا» قَالَ: فيأخذ بيده ويصافحه قَالَ: «نعم» أَخْرَجَهُ 
التَرْمِذِيَء وَقَالَ حسن. وَقَالَ ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء» 
وقد استحبها مالك بعد كراهته. 

وَقَالَ النَوَوِيَ: المصافحة سئة مجمع عليها عند التلاقي» وقد أخرج 
أَخمّد وأبو داود وَالتّرْمِذِيَ عن البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه: ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقاء وزاد فيه ابن السني : وتكاشرا بود 
ونصيحة. وَفِي رِوَايَةِ لأبي داود : وحمدا اللّه واستغفراهء واعويعة كم 
الروياني بسنده من وجه آخر عن البراء : لقيت رَسُول اللَّهِ كه فصافحني فقلت : 
يا رَسُول اللّه كنت أحسب أن هذا من زي العجم فَقَالَ : «نحن أحق بالمصافحة» 
فذكر نحو سياق الخبر الأول» وفي مرسل عطاء الخراساني في الموطأً: 
«تصافحوا يذهب الغل» فَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم نقف عليه موصولا واقتصر 
ابن عيد البر على شواهده من حديث البراء وغيره . 

قَالَ النَوَوِيَّ: وأما تخصيص المصافحة بما بعد صلاتي الصبح والعصر فقد 
مثل به ابن عبد السلام في القواعد البدعة المباحة بها . 
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4 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنٌ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: 


حَيْوَةٌ قَالَ : حَدَنَيِي أَبُو عَقِيلٍ ذُهْرَةُ بْنُ م مَعْبَدِءِ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ الله ب بْنَ حِشَامٍء قا 3" 
«كُنا مَعَ الب يل َهُوَ آذ بيد ُمَرَبْنِ الحَطّابِ». 


قَالَ النَوَوِيٌ «زالل المسيااتت .1 وتريع جات رطا فى يقي لاز 
لا يخرج ذلك عن أصل السنّة وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وللنظر فيه مجال فإن 
أصل صلاة النافلة سنّة مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت 
بها دون وقت» ومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب التي لا أصل لها 
ويستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية والأمرد الحسن . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الدَّرْمِذِيَ في الاستئذان. 

(حَدَّنَنَايَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أَبُو سَعِيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء دقَالَ: 
حَذَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عَبّْد اللّه المصري؛ (قَالَ اخترس) وف :رواب 
حَدَنَبِي (حَيْوَ وه ينعم الحجاء المهجلة والواو بينهما تحجتية ساكنة ابن شتريح 
المصري» (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (أَبُو عَقِيلٍ) بفتح العين المهملة وكسر القاف 
(زُهْرة بُْ مَعْبَِ) بفتح الزاي وسكون الهاء ومعبد بفتح الميم والموحدة بينهما عين 
دبي ياك برضي نه ويد اللوار ضام أي :.اين زهرة بن عثمان من بني 
تميم بن مرة' '“. (قَالَ كُنَا مَعَّ التي يكلة» وَهُوَّ آخِذٌ) بمد الهمزة (بِيَدِ عْمَرَ بْنٍ 
الخَطَابٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذا اختصره وكذا أورده في مناقب عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللذتقنة وتاقه بتمامه في الأيمان والنذورء ووجه إدخال 
هذا الحديث في المصافحة أن الأخذ باليد يستلزم التقاء صفحة اليد غالبًا ومن 
ثمة أفردها بترجمة تلي هذه لجواز وقوع الأخذ باليد من غير حصول المصافحة. 

قَالَابن عبد البر: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة 
وذهب إلى هذا سحنون وجماعة» وقد جاء عن مالك جواز المصافحة وهو الذي 
يدل عليه صنيعه في الموطأء وعلى جوازه جماعة العلماء رحمهم اللَّه سلقًا 
وخخلقًا. 


(1) يعد من أهل الحجاز قال أبو عمر: ذهبت به أمه زينب إلى النبي يَلكِهِ وهو صغير فمسح برأسه 
ودعا له ولم يتابعه لصغره. 
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8 باب الأخذ باليّدَيُن 


ً 
000 


وَصَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِء ابْنَ المْبَارَكُ بِبَدَيْهِ. 
5- حَدَّثَنَا ا 


و ره حي ه.فى 
بو دعيم » حدتناً سيف ») 
2 


8 باب الأخن باليّدَيّن 


(باب الأخذ باليِّدَيْن) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ عن الحموي والمُسْتَمُلى 
بالإقرادة وف زوابة البافين + بالتدون بالتعنة . وف تسكة بالبمين ومو غلط 
وسقطت هذه الترجمة وأثرها وخذيتها مرواية النسي: 

(وَصَائَحَ حَمَّادُ بْنُ رَيْدِءِ ابْنَ المُبَارَكِ) عَبْد اللَّه المروزي (بِيَدَيُو) بالتثنية 
وعبد اللّه بن المبارك أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» وتفقه على أبي حَِيفَة 
وسفيان النَّوْرِيَ وعده أصحابنا من جملة أصحاب أبي حَنِيمَة؛ وَقَالَ ابن سعد: 
مات بهيت متصرقا من الغوو سنة إحدى وثكماتين ؤمائة+ وله ثلاث وستول سئة: 
روى له الجماعة وصله عنجار في تاريخ بخارا من طريق إِسْحَاق بن أَحْمّد بن 
خلف قَالَ: سمعت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الْبُخَارِيَ يقول: سمع أبي من مالك ورأى 
حماد بن زيد يصافح ابن المبارك بكلتا يديه. وذكر الْبّحَارِيَ في التاريخ في 
ترجمة أبيه نحوه . 

وكالافى توصي عبد اللفين سلجة البرادي عدت أمحانها بشي رغيرة 
عن أبي إتلها غيل بن إن اقيم كال رايت حماد ينزيد وجافة ابن المبارك بمكة 
فصافحه بكلتا يديهء ويحيى المذكور هو ابن جعفر البيكندي» وقد أخرج التَرْمِذِي 
من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه من تمام التحية الأخذ باليد وفي سنده 
ضعف. وحكى التَّرْمِذِيَ عن الْبُخَارِيَ : أنه رجح أنه موقوف على عبد الرحمن بن 
زيد النخعي أحد التابعين» وأخرج ابن المبارك في كتاب البر والصلة من حديث 
أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : كان النَبِيَ بلِكِ إذا لقي الرجل لا ينزع يده حتى يكون هو الذي 
ينزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرفه. 

(حَدََّنَا آَبُو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنَا سَيْفٌ) بسين مهملة مفتوحة 
وتحتية ساكنة بعدها فاء ابن أبي سليمان ويقال: ابن سليمان المخزومي مولى 


مم 


بني مخزوم.ء وَقَالَ يَحْيَى القطان: كان حيًّا سنة خمسين ومائة» وكان عندنا ثقة 
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لدج عو 


قَالَ: تحت شهدا تقول ع ات كان تعس وده سمعت 
ابْنَ مَسْعُودٍ ل عَلَّمَيي رَسُولُ الله لة» وَكَفي بَيْنَ كَمَّيوء التَّسَهُدَ كما يلتق 
السُورَة مِنَ القَرْآن: «التَّحِيّاتٌ للوء وَالصَّلَّوَاتُ وَالطَّينَاتُ 0 


ب 1 

(ق1ال: سَمِعْتٌ مُجَاهِدًا) هو ابن حبر (يقُولٌُ: حَدَنَنِي) بالإفراد (عَيْدُ اللّهِ بْنُ 
ا ا 

(أَبُو مَعْمَرٍ بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة'" (قَالَ : سَمِعْتٌ ابن مَسْعُوةٍ) 
عد الله رفس الله علد ينول «عَلمني رد سُوَلُ اللّو0© ولق 0 
بالتثنية وهو الأخذ باليدين والجملة حالية من ضمير المفعول في علمني معترضة 
بين الفاعل والمفعول الثاني وهو قوله : (التَّشَهُدَ) كذا عنده بتأخير المفعول الثاني 
عن الجملة الحالية وَفِي رِوَايَةِ أبي بكر بن أبي شيبة الآتي التنبيه عليها بتقديمه. 

(كُمَا يُعَلَّمْنِي السُورَةٌ) ما : مصدرية والكاف نعت لمصدر محذوفء أي: 
يعلمني التشهد تعليمًا مثل ما يعلمني السورة واختار ابن مالك أن تكون الكاف 
حالًا من المصدر المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق 
الاتساع تقديره: يعلمني التعليم مثل ما يعلمني السورة (مِنَ القَّرْآنِ) من للتبعيض 
أو لبيان الجنس لأن كل سورة قرآن ويتعلق حرف الجر بحال من السورة أي : 
كائنة من القرآن: (التَّحِِّاتٌُ لِلو) جمع : التحية تفعله من الحياة بمعنى الأحياء 
والتبقية الدائمة والتحيات مبتدأ ولله الخبر والجملة إلى آخرها محكية بدلا من 
التشهد أعني مفعول علمني أو مفعولًا لفعل مقدر على الحكاية يدل عليه ما قبله» 
أي : علدا السحاقة لله إلى التو أي : هذا اللفظ أو يقدر قَالَ قبل التحيات لله 
فيكون الجملة إلى آخر الحديث معمولة للقول المقدر. 

(وَالصَّلْوَاتُ) قبل : المعهردات في الشرع فيقدر واجبة لله وإن أريد بها 
رحمة اللَّهِ التي تفضل بها على عباده فيقدر كائنة أو ثابتة لعبد اللَّه فيقدر مضاف 
محذوف. 

(وَالطَيبَاتُ) بحرف العطف وقدم لله عليهما فيحتمل أن يكونا معطوفين على 


(1) الأزدي الكوفي. (2) وفي رواية أبي ذر: النبي. 
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السَّلام علكف] كا الين له ه وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عا ااوقاي عِبَادِ اللَّهِ 


الصَالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللَّفُ تدان محَمدا عَيَدَهُ وَرَسُوثك وهو بَيْنَّ 


التحيات» ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف. والطيبات عطف 
عليها والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة التي قبلهاء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : 
حذف الواو من الطيبات فتكون صفة للصلوات: (السَّلامٌ عَلَيْكَ أَيّهَا النَبِيُ) 
بالألف واللام للجنس ويدخل فيه المعهود. 

(وَرَحْمَةُ لل وَبركائْ) معطوفان على السلام. 

(السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّادِ اللَِّ الصَّالِحِينَ» أَْهَدُ أن لا له إلا الله جملة في 
محل نصب أو جر على تقدير الباء أي : بأن لا وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
فيو ناموت تجوت و التفيلة يدها عقوها والتقدي افيه أن ارك إل اللي 
(وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولهُ) عطف على سابقه ورسول فعول بمعنى مرسل 
وفعول بمعنى مفعل قليل قَالَ ابن عطية العرب تجري رَسُول الله مجرى المصدر 
فتصف به الجمع والواحد والمؤنث ومنه أنا رسول ربك كذا قَالَ. 

وفي التنزيل : أنا رسولا ربك نعم في موضع آخر أنا رسول رب العالمين. 

(وَهُوَ) َك (بَيْنَ ظهْرَائَبْنَا) بفتح النون وسكون التحتية بعدها نون أخرى 
بالتثنية» أي : ظهري المتقدم والمتأخرء أي : كائن بيننا فزيدت الألف والنون 
للتأكيد. 

(َلَمَا قُِضّ) أي : توفي كَل (قُلْمَا : السَّلامُ)”" قَالَ الْبُكَارِيَ : (- يَعْنِي ‏ عَلَى 
النبئّ يَلِِ) هكذا جاء في هذه الرواية» وقد تقدم الكلام على حديث التشهد هذا 
في أواخر صفة الصلاة ةقبيل كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وليست فيه هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون: 
السلام عليك أيها النَِيَ بكاف الخطاب في حياة النَبِيَ يك فلما توفي النَبِيَ يِه 
تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة» وقد أَخْرَجَهُ أَبُو بكر بن أبي شيبة في مسنده 
ومصنفه عن أبي نعيم شيخ الْبُخَارِيَ فيه فَقَالَ في آخره: فلما قبض يكلِيَةِ قلنا : 


(1) على. 
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السلام على النَّبِىَ وهكذا أَخْرّجَهُ الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق أبي بكر بن أبي 
شيبة بدون يعني : فالظاهر أن القائل يعني هو الْبَّخَارِيَ كما أشرنا إليه قَالَ 
ابن بطال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة وذلك مستحب عن العلماء وإنما 
اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روى فيه وأجازه آخرون» واحتجوا 
بماروى عن ابن عُمَررَضِيَ الله عنهًا : أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا 
قالوا: نحن الفرارون فَقَالَ : بل أنتم العكارون أنا فئة المؤمنين قَالَ : فقبلنا يده 
قَالَ : وقبل أَبُو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النَِيَ يلِ حين تاب اللَّه عليه 
ذكره الأبهري» وقبل أَبُو عبيدة يد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين قدم» وقبل زيد بن 
ثابت يد ابن عَبّاس حين أخذ ابن عَبَّاس بركابهء قَالَ الأبهري : وإنما كرهها 
مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظيم» وأما إذا كان على وجه القربة إلى اللَّه 
لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. 

قَالَ ابن بطال: وذكر التَرْمِذِيَ من حديث صفوان بن عسال أن يهوديين أتيا 
النَبِيَ يَكِهِ فسألاه عن تسع آيات الحديث وفي آخره فقبلا يده ورجله قَالَ 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : حديث ابن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أُخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في 
الأدب المفرد وأبو داود وحديث أبي لبابة أَخْرَجَهُ البيهقي في الدلائل وابخ الكتري 
وحديث كعب وصاحبيه ابن المقري» وحديث أبي عبيدة أَخْرّجَهُ سُفْيَان في جامعه 
م ا سس ا ن المقري وحديث صفوان 
أَخْرَجَهُ النَّسَانَىَ بن ماجة وصححه الحاكم» وقد جمع الْحَافِظ أَبُو بكر بن المقري 

ل ل ل 1 
العبدي وكان في وفد عبد القيس فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النَبِي ككل 
ورجله. وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود من حديث محمد بن عيسى بن الطباع مثله» ومن حديث 
أسامة بن شريك قَالَ: قمنا إلى النَّبِىَ يكل فقبلنا يدهء ومن حديث بريدة في قصة 
الأعرابي والشجرة فَقَالَ: يا رَسُول اللّهِ ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك قأذن له. 


وأخرج الْبَّخَارِيَ في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قَالَ: 
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هله 


9 باب المُعَائَقَة وَقَوْلٍ الرَّحْلِ كيف أَحْبَّحْتَ 


أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناهاء وعن 
ثابت :“أله قبل يد انس رصي اللهاعنه ورجله,وأخرج أيضًا أن علبًا رضي الله عنه 
قبل يد العباس رضي اللّه عنه ورجله. وَأَخْرَجَهُ ابن المقري وأخرج من طريق 
0 “قلت لانن آبي أونى : تاولى يدك التي بيعت بها 

سُول اللّه كل فناولنيها فقبلتها. 

قَالَ النّوَوِيَّ: تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه أو صيانته أو 
نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب» فإن كان لغناه أو شوكته أو 
جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهية. 

وَقَالَ أَبُو سَعِيد المتولي : لا يجوز. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وكفي بين كفيه وهو الأخذ باليد» وقد 
أَخْرّجَهُ الْبخَارِيَ في كتاب الصلاة في مواضع في باب : التشهد في الأخيرة» وفي 
باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد» وفي باب: من سمي قوما أو سلم في 
الصلاة. 

9 باب المُعَائَقَة, وَهَوْلٍ الرَّْلٍ كَيّفَ أَحْبَحْتَ 

(باب المعَائقَة نقة) مفاعلة من : عَانْقَ الرجل» إذا جعل يديه على عنقه وضمه 
إلى نفسهء وتَحَانَقَاء واغْتَتقَاء والعِنّاق أَيْضًا المُعَائقة نقة وسقط لفظ المعانقة وواو 
العطف من رواية النسفي, ومن رواية أبي دَرٌ عن المُسْتَمْلي والسرخسي» وضرب 
عليها الدمياطي في أصله. 

(وَكَوْلِ الرّجُلِ) بالجر عطفا على السابق (كَيْفَ أَصْبَحْتَ )ولس كن 
حديث الباب ذكر للمعانقة نعم سبق ذكرها في البيوع في معانقته يك للحسن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّء فيحتمل كما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قصد أنه يسوقه 
هنا فلم يستحضر له سندًا غير السند السابق وليس من عادته غالبًا إعادة السند 
الواحد فأدركه الموت قبل أن يقع له ما يوافق ذلك فصار ما ترجم له 
بالمعانقة خاليًا من الحديث» وبعده باب قول الرجل : كيف أصبحت فظن 
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الناسخ الأول لما لم يجد بينهما حديثًا أن الباب معقود لهما فجمعها متواليين» 
وفي الكتاب مواضع من الأبواب فارغة لم يدرك أن يتمها بالأحاديث انتهى. 
وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : بأن في جزمه بذلك نظرًا والذي يظهر أنه أراد ما 
َخْرّجَهُ في الأدب المفرد فإنه ترجم فيه باب المعانقة وأورد فيه حديث جابر 
رَضِيَ الله عَنُّْ أنه بلغه حديث عن رجل من الصحابة قَالَ : فابتعت يعيرًا فشددت 
إليه رحلي شهرًا حتى قدمت الشامء فزن عند للدي ا وى فبعثت إليه فخرج 


35 


فاعتنقنى واعتنقته . : ..الحديث. 


فهذا أولى بمراده» وأما جزمه بأنه لم يجد سندا آخرء ففيه نظر؛ لأنه أورده 
في كتاب اللباس بسند آخرء وعلقه في مناقب الحسن فَقَالَ: وَقَالَ نافع بن جبَيّر: 
أي شنا رصي الاشتاء فد كر طرق نهف ولد سان ازاداذعره لعن مه مومح 
حاجته أَيْضًا بحذف أكثر السند أو بعضه كأن يقول وَقَالَ أبُو هُرَيْرَةَ مئلاء أو قَالَ 


مع 


عبيد اللّه بن أبي يزيد عن نافع بن جُبَيْر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه 

وأما قوله: إنهما ترجمتان خلت الأولى عن الحديث فضمهما الناسخ ؛ فإنه 
يعار ركو لبر اوه عار يروفك كرك فى ادها حر أي د واي لكاب 
ما يؤيد ما ذكره من أن بعض من سمع الكتاب كان يضم , بعض التراجم إلى بعض 
ويسد البياض وهي قاعدة تفرغ إليها عند العجز عن تطبيق الحديث على الترجمة 
ويؤيده إسقاط لفظ المعائقة والواو فِي رِوَايّةٍ غير أَبِي ذَرّ والنسفي» وقد ورد في 
المعانقة أَيْضًا حديث أبي دَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ أُحْمّد وأبو داود من طريق 
رجل من غزة لم يسم قَالَ قلت لأبي ذر هل كان رَسُول الله يك يصافحكم إذا 
تدده قَالَ: ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي ذات يوم فلم أكن في أهلي فلما 

جئت أخبرت أنه أرسل إلي فآتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت أجود وأجرد 
ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم وأخرج الطَلبَرَانِيَ في الأوسط من حديث 
أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا وله في 
الكبير كان النَِىَ ل إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم. 

قَالَ ابن بطال: اختلف الناس في المعانقة فكرهها مالك وأجازها ابن غُيَيْئة 
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6 - 0 ات 08 0 حَدَّنَيِي أبي» عَنِ الرُهْرِيَء 


ات ناف تصعهها في ذلك من طريق سعيلا بن إنتخاق وهو مجهول عن على بن 
يُونْس اللَيئِيَ المدني» وأخرجها ابن عساكر في ترجمة جعفر من تاريخه من وجه 
آخر عن علي بن يُونْس قَالَ : استأذن سَفْيّان بن عَيَيَنَة على مالك فأذن له قَقَالَ: 

السلام عليكم فردوا عليه السلام» ثم قَالَ: “الشلام خاض وعاء الشلام عليك 
يا عَبْد اللّه ورحمة الله وبركاته» فَقَالَ: وعليك السلام يا أبا مُحَمَّد ورحمة الله 
وبركاته ثم قَالَ: لولا أنها بدعة لعانقتك قَالَ: قد عانق من هو خير منك قَالَ: 
ذاك خاص قال: ما عمه يعمنا . 


ثم ساق سُفْيَان الحديث عن ابن طاوس. عَنْ أبيهء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: لما قدم جعفر من الحبشة اعتنقه النَبىَ كل كَالَ الذهبي في الميزان : 
هذه الحكاية باطلة وإسنادها مظلم . قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والمحفوظ عن 
ابن عَُيْئَة بغير هذا الإسناد فأخرج سُفْيَان بن عُيَيْنَة في جامعه عن الأجلح . ٠‏ عن 
الشَّعْبِيَ : أن جعفرًا لما قدم تلقاه رَسُول الله يكل فقبل جعفرًا بين عينيه» وأخرج 
البغوي في معجم الصحابة من حديث عَائِسَّة رَضِي اللَهُ عَنْهَا : لما قدم جعفرًا 
استقبله رَسُّول الله وك قبل ما بين عينيهء وسنده موصول لكن في سنده مُحمّد بن 
عَبْد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف. وأخرج التَّيذِيَ عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ الله َنَْا 
قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يكِ في بيتي فقرع الباب فقام إليه 
رسو الله عله عريانا صر ثوبة:فاعتتقه وقيلة ٠‏ قَالَ التَرْمِذِيٌ: حديث حسن» 
وأخرج قاسم بن أصبغ عن أبي الهيثم التيهان: أن النَبَِ لِك لقيه فاعتنقه وقبله» 


وسنده ضعيف. 


(حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه كما قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ أو ابن منصور 
كما قَالَ الْكِرْمَانِيَ بلفظ : لعله قَالَ : (أَخْبرَنَا بِشْرٌ بْنُ شُعَيْبِ) بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة قَالَ : (حَدّنَِي) بالإفراد (أبي) شعيب بن أبي حمزة دينار القرشي 
الحمصي» ٠‏ (عَنٍ الزّمْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ: : أَحْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَِّ بْنُ 
كَمْب) أي : ابن مالك الأَنْصَارِيَ» (أنَ عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
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ا 1 علنا بشي إن الي ظالجه رح من عِنْدٍ النىَ يلة. و حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ 


0 حَدَثَنَا عَنْبَسَةٌ حَدَّعَنَا و ا ِِ عَنٍ ابْنِ شِهابء قَالَ: اع وه الل بْنُ 
كَمْبٍ بْن مَالِكِء ا بْنّ عَبَّاسٍ » م أن عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله 


معي 


عنه )2 حَرَج مِنْ عَنْدِ الب ييل في وَجَحد الَِي وني فيو كَمَالَ | لعاسن:: : يَا أبَا حَسَنِء 
كَيْتَ أَصْبَح رَسْولُ الله ل قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ النَِّ بَارِكَا» ناخد بكو الغتاءة 
فَقَال: آل تاه .انك وَالله تعد التاةثف #0000000000 


(أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَلِا يَعْنِي ابْنَ أ بي طَالِبٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ (حَرَجّ مِنْ ء عِنْدٍ النبئ يكلِ) 
وسقط قوله : قَالَ: : أخبرني عَبْد اللّه بن كعب إلى هنا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرُ. 


ح تحويل من سند إلى آخر. 

(وَحَدَّنَنَا) بواو العطف على السابق فِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ذَر. 

(أَحْمَدُ به بْنُ صَالِح) أَبُو جعفر الَبَرِيَ المصري الثقة الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثََا 
عَْبْسَةُ) بعين مهملة وموحدة مفتوحتين بينهما نون ساكنة وبالسين المهملة آخره 
هاء تأنيث هو ابن خالد الأيلي قَالَ: (حَدَّثَنَا يُونُسُ) هو ابنٍ يزيد الأيلي» 
(عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزُهْرِيَ أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللّه د بْنُ كَعمْبٍِ بْنِ 
مَالِكِ) الأَنْصَارِيَ وقد ثبت سماع الُِهْرِيَ من عَبْد الل بن كعب كما مر في 
الوفاة النبوية» (أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 10 ير : أن عَلِيّ 
ابْنَ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عند حَرَجَ مِنْ عِنْد الَيّ لي في وَجَعِه جَعِهٍ الَّذِي نُوُنيَ 

فِيوء كَقَالَ) له (النَاسُ: 1 باح ركيت أمكع رشو لُ اللَّه كئهِ؟ قَالَ: 
«أمتك تعثر اللوغار رنَا») بالهمز في الفرع كأصله قَالَ ثابت: هذا على لغة 
أهل الحجاز يقولون: برأت من المرض وتميم يقولون: بريت بالكسر يعني 
بغير همز ويروي: باريًا بغير همز فيصح أن يكون على اللغتين. 

(فَأَحَدَّ بِيَدِوا'" العَبََّاسُ فَقَالَ) له: (آلا تَرَاُ) يلل أي : مينًا أي : فيه علامة 
الموت أو الضمير للشأن». لأن الروية ليست سصريةة وقد وقع في بعض 
الروايات بغير ضمير. 

(أَنْتَ وَاللَّه بَعْدَ القَلاثْ) وَفِي رِوَايةِ أبي ذَرِّ: بعد ثلاث» أي : بعد ثلاثة أيام. 


2 


(0) أي: بيد علي. 
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عَبْدُ العَصَاء وَاللّهِ إِنّي لأَرَى رَسُولَ الله بك سَيْتَرَفّى في وَجَعِهِ» وَإِنّى لأغرف في 
وُجُوه بَنِي عَبْدٍ المَُلِبٍ المَوْتَء فَاذْمَبْ ينا إِلَى رَسُولٍ الله كله فَتَسْأَلَهُ : فِيِمَنْ يَكُونُ 
الأمْرٌُء فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَء وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أَمَرْنَاهُ فَأُوْصَى بنّاء كَالَ عَلِيٌ : 
«وَاللهِ لَيِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَِّ يكل فَيَمْتَعْنَا لا يُعْطِينَاهَا النَّامِنُ أَبَدَاء وَإِن لا أَسْأَنُهَا 
رَسُولَ اللَّهِ له أَبَدَا». 

(عَبْدُ العَصًا) أي : تصير مأمورًا بموته يك وولاية غيره. 


0000 د 0 ع 5. 02 2 ات ع وس انه 
(وَاللهٍ إني لأرَى) بضم الهمزة أي : لأظن (رَسُول الله يَكِنْةِ سَيِتَوَفى) على 
البناء للمفعول (فِي وَجَعِوِ) هذا (وَإِني لأغرف في وجوه بَنِى عَبْدٍ المَطلِب المَوْتَ) 


5 
م واكم 


أي : علامته» (قَادْمَبٌ بنَا إلى رَسُولٍ الله يل كَتَسْأَلَهُ : فِيِمَنْ يكُونْ الأمْرُ) أي : أمر 
الخلافة بعده. (فَإِنْ كَانَ فِيئَا عَلِمْنَا ذّلِكَء وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرَنًا أَمَرْنَاهُ) قَالَ 
السفاقسي : آمرنا بمد الهمز أي : شاورناه قَالَ: وق انان با نقد فين الام لطر 
المشهور: أي : طلبنا منه الوصية وفيه أن الأمر لا يشترط فيه العلو والاستعلاء 
ولعله أراد أن يؤكد عليه في السؤال حتى يصير كأنه آمر له بذلك. 

(تَأَوْصَى بنَا) أي: الخلافة بعده. (قَالَ عَلِنّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وَاللَّهِ لَهِنْ 
سَأَلْنَاهَا رَسُولَ الله ل فيَمْتعَْا) بلفظ المضارع. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّء عن الحموي 
والمَسْتَمُلِي فيمنعناهاء أي : الخلافة» وفي نسخة: فمنعنا بلفظ الماضي. 

(لا يُمْطِيَاهَا النّاسسُ أَبَدّاء وَإِنْي لا أَسْأَلْهَا رَسُولَ الله يكل أَبَدَا) ولم يقع في 
الحديث أن اثنين تلاقيا فَقَالَ أحدهما للآخر كيف أصبحت بل فيه أن من حضر 
باب النَّبِيَ يِِ لما رأى خروج علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ من عند النَبِيَ يكل سأله عن 
حاله يكِةِ في مرضه فأخبر بقوله: أصبح بحمد اللّه بارئاء نعم أخرج الْبُخَارِيٌ في 
الأدب المفرد من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قيل للنبي يَلِلةِ كيف أصبحت 
قَالَ: «بخير» الحديث . 

ومن حديث مهاجر الصائغ: كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النْبِي كله 
فكان إذا قيل له : كيف أصبحت؟ قَالَ : لا نشرك باللّه . واخرج أَبُو الطفيل قَالَ : 
قَالَ رجل لحذيفة كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت يا عَيّْد اللّه؟ قَالَ: أَحْمّد الله 
ومن طريق أنس : أنه سمع عمر سلم عليه رجل فرد ثم قَالَ له: كيف أنت؟ قَالَّ: 
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| 


حْمّد الله قَالَ: هذا الذي أردثٌ منك. 

كان سونو امل ضاف حوس مي الله قت يها موز المضافسة 
والسؤال عن حال العليل كيف أصبح؟ الى 

وفيه : جواز اليمين على غلبة الظن . 

وفيه : أن الخلافة لم تذكر بعد النَّبِىَ لِِ لعلى أصلًا لأن العباس حلف أنه 
يصير مأمورًا لا آمرًا لما كان يعرف من توجيه النَّبِيَ بل بها إلى غيره وفي سكوت 
علي دليل على علم علي بما قَالَ العباس قَالَ: وأما قول علي لو صرح النَبىَ يك 
بصرفها عن بني عبد المطلب لم يمكنهم أحد بعده منها فليس كما ظن لأنه وَل 
قَالَ: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقيل له: لو أمرت عمر فامتنع ثم لم يمتنع 
عمر من ولايتها بعد ذلك انتهى . 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ: بأنه كلام من لم يفهم مراد علي وبيان مراده أنه 
إنما خشي أن يكون منع النَبَِ يَكِةِ لهم من الخلافة حجة قاطعة تمنعهم منها على 
اكير ليسكا بال انار لررو بجت البجلاقة يكن واحالمشه اسل ة فليس 
فيه نص على منع الخلافة وإن كان في التنضيض:غلى إقناقة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 
في مرضه إشارة إلى أنه أحق بالخلافة فهو بطريق الاستنباط لا النص ولولا قرينة 
كونه في مرض الموت ما قوى وإلا فقد استناب في الصلا #كيل ذلك غير فين 
أسفاره» وأما ما استنبطه أولا ففيه نظر لأن مستند العباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في ذلك 
الفراسة وقرائن : الأحوال» ولم ينحصر ذلك في أن معه من النَّبَِ يكةِ النص على 
منع علي من الخلافة وهذا بين من سياق القصة وقد وقع في بعض طرق هذا 
الحديث أن العباس قَالَ لعلى بعد أن مات النْب يَلِلِ ابسط يدك أبايعك فيبايعك 
الناس فلم يفعل فهذا دال على أن العباس لم يكن عنده في ذلك نصء وَاللّهُ أعْلَمُ. 
وحكي السفاقسي عن الذَّاوّدِي : أن أول ما استعمل الناس كيف أصبحت 
في زمن طاعون عمواسء وتعقبه بأن العرب كانت تقوله قبل الإسلام وبأن 
المسلمين قالوه في هذا الحديث. 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: حمل الأولية على ما وقع في الإسلام. لأن 
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0 باب مَن أَحََابَ ب«لنَيّكَ وَسَعْدَيْكَ 
بض كس ان اا فاق ل عالط > سم كوي مهنع امه ديرمي ‏ 2ه 6 ده 
7 - ححدثنا موسى بن إِسماعِيل» حدثنا همام» عن قتادة» عن أنس » عَنْ 
مُعَادْء قَالَ: أَنَا رَدِيفٌ النَّتَ كَكِلةِ فَمَالَ : 


الإسلام جاء بمشروعية السلام للمتلاقيين» ثم حدث السؤال عن الحال وقل من 
صار يجمع بينهما والسئة البداءة بالسلام وكان السبب فيه ما وقع من الطاعون 
فكانت الداعية متوفرة على سوال الشخص من صديقه عن حاله فيه» ثم كثر ذلك 
حتى اكتفوا به عن السلام ويمكن الفرق بين سؤال الشخص عمن عنده ممن عرف 
أنه متوجع» وبين سؤال من حاله يحتمل الحدوث . 

ومطابقة بقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة تؤخذ من قوله: كيف أصبح 
رَسُول الله يَكِ؟ وقد مضى الحديث في باب : مرض النَِيَ يه في أواخر المغازي. 

0 - باب مَن أَحبابَ ب«لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ 

(باب مَن أَجَابَ) لمن ناداه أو سأله (بِلَبَئِكَ وَسَعْدَيْكَ) أما لبيك فمعناه: 
أنا مقيم على طاعتك من قولهم لبٍّ بالمكان إذا أقام به» وقيل : معناه إجابة بعد 
إجابة. 

وهذا من المصادر التي حذف فعلها لكونه وقع مثنى وذلك يوجب حذف 
فعله قياسًا لأنهم لما ثنوه صار كأنهم ذكروه مرتين فكأنه قيل : لبّا لبا ولا يستعمل 
إلا مضافًاء ومعنى لبيك: الدوام والملازمة فكأنه إذا قَالَ: لبيك قَالَ: أدوم على 
طاعتك وأقيمها مرة بعد أخرى» أي : شأني الإقامة والملازمة. 

وأما سعديك فمعناه: في العبادة أنا متبع أمرك غير مخالف لك فأسعدني 
على متابعتك إسعادًا بعد إسعاد. 

وأما فى إجابة المخلوق فمعناه: أسعدك إسعادًا بعد إسعاد, أي : مرة بعد 
أخرى. 

(حَدَنْنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكى قَالَ: (حَدَّنَنَا هَمَامٌ) بالتشديد ابن 

يَحْيَى البصري. (عَنْ قَنَادَة) أي : ابن دعامةء (حَنْ أَنَسٍِ) هو ابن مالك رَضِيَ الله 


هع ج 


عا ل لها واه اويل عي نهد الارياة : أنَا رَوِيفٌ التَبِنَ يك قَقَالَ : 
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(يَا مُعَادُ؛ قُلْتٌّ: َبْيِكَ وَسَعْدَيْكَ» ثُمَ قَالَ مله تلان : «مَل تذرِي ما عق الله ماين 
العتادة أن يتبدوة ولا يُشْرِكُوا بو شَيًْا" ُمّ سَارَ سَاعَةٌ» قَقَالَ: «يَا مُعَاذ» قُلْتُ: بَبِْكَ 
3ك قال «مَلْ تَدْرِي ما حَقُ العِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِدا فَعَلُوَا ذَلِك: اثلا 


و ان 


يعَذْبَهِم 


ايا مُعَادًا قُلْتُ) وفي نسخة: فقلت: (لبِكَ وَسَعْدَيِكَ) يا رَسُول الله (نُمَ قَالَ 
ِغْلَهُ تَلانًا) تأكيدًا للاهتمام بما يخبر به ثم قَالَ : («هَلْ تَدْرِي مَا حَقٌ اللَّهِ عَلَى 
العِبّادِ) قَالَ معاذ : قَلْتُ : لا وفي باب : إرداف الرجل خلف الرجل في أواخر 
اللياس قلت : الل ورسوله أعلم. 

قَالَ : حَقُ اللَِّ عَلَى العِبَادِ سقط فِي رِوَايَةِ غير أبي دَرُ: قلت : لا حق الله 
على العيا د )ضير اللفظ ما حى اللّدعلى العياد (آنْ يَمْبْدوة) إشارة إلن الحمليات» 
(وَلا يُشْرِكُوا به شَيْقًا) إشارة إلى الاعتقاديات. 

(ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ قَقَالَ ا مان فلك : لََِكَ وَسَعْدَيُْكَ)يا رَسُول اللّه. 


(قَالَ: هَل نَدْرِي تاكن لماه فلن اللماهر وجا شودو باك الماع 
كقوله : «وَحَروأ ميَحَةَ سَيَتَةٌ * [الشورى: 40]فالأولى حقيقة والثانية لا وإنما 
معدت سيكة لأنها متجازاة سيوع آى لأنه لما :وعد بداتقالق.ووعده الصضدق عار بجنا 
من هذه الجهة. 

(إذَا معَنُوا دَلِكَ) الحق الذي له تَعَالَى عليهم المفسر بأن يعبدوه ولا يشركوا 
به شَيَْاه وزاد فِي رواية الباب المذكور : قلت الله ورسوله أعلم قَالَ : حق العباد 


وم لوه 


على الله (أَنْ لا يُعَذْبَهُمْ) أي : هو أن لا يعذبهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد مضى الحديث في كتاب اللباس» وفي كتاب العلم في باب: من خص 
بالعلم قومًا بأتم منه. 

(حَدَّتَنَا هُذْبَةُ) أي : ابن خالد قَالَ : (حَدَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يَحْيَى قَالَ : : (حَدّثنا 
قَتَادَةٌ) أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنَسِ» عَنْ مَعَانْ ِهَدَا) الحديث السابق ومضى هذا 


الطريق بعينه في كتاب اللباس. 
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لم م الي ا 


668 - حَدََّنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصء حَدَّثَنَا أبي» حَدَنَنَا الأَغمَشٌ» حَدَّثَنا رَيدُ بْنُ وَهْبِء 
حَدَّننَا وَاللّه ُو در بِالرّبدَةِ فال : كُنْتٌ أَمْشِي مَعَْ الب يكل يي حَرَّةٍ المَدِيَةِ عِشَاءَء اسْتَْيَلنَ 
خف تفال دنا باذ ما أ أن أخد لي دبا تأتي عل ليه أ ثلاث جندي من 
دِيتَارٌ إلا أَرْصِدُهُ دجن إلا أَنْ أَقُولَ به في عِبَادٍ اللَّهِ مَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا» 

(حَدَّنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قَالَ : (حَدتنًا أبِي) حفص بن غياث قَالَ : (حَدَّثَنًا 
الأَعَمقر )اسليمان بر مهرات قال: (حدتنا َيْدُئْمُ وَهُب) الجهنى أَبُوسَليمان 
الكوفي الهمداني من قضاعة خرج إلى التي ل فقبض الْدَِّيٍ يكل وهو في الطريق 
ففاتته رؤيته يل مات سنة ست وتسعين قَالٌ : (حَدَنَنَا وَاللِّ ب و 1155 ذكر القسسم 
تأكيدًا أو مبالغة دفعا لما قيل له: أن الراوي أَبُوَ الدرداء لا أو ذر كما يشعر نه 
آخر الحديث. 

(بِالرَبَدَةِ) به بفتح الراء والموحدة والمعجمة موضع على ثلاث مراحل من 
المدينة 0 

(قَالَ : كُنْتٌ أَمْضِي مَعَْ النَِيَ بك فِي حَرَّةٍ المّدِيئَةٍعِْشَاءَ) الحرة بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء» وهى الأرض ذات الحجارة السود وهى أرض بظاهر 
النديطاقها خجارة سرد ف . 1 

(اسْتَفْبَلَنَا أَحَدٌ) بفتح اللام فعل ومفعول وأخذ بالرفع على الفاعلية جبل 
بالمدينة» وَفِي رِوَايَةٍ الأصيلي : استقبلنا بسكون اللام مسند إلى ضمير المتكلين 
واحدًا نصب على المفعولية. 

(كَقَالَ) علد : يا با ذر أصله (يا أَبا در حذفت الهمزة للتخفيف ا 0 
أَخُدا) الى اتجبل المذكور (لى ذُعكا) .تصني علي العمييز ا(ياتى عل ) جشريد 
التحتية (لَََُْوتَلاثُ) شك من الراوي. اا 

(مِنْدِي بِنْهُ وار إلا أرْصِدُهُ ) بفتح الهمزة وضم الصاد وَفِي ردَاَة بي در 

بضم الهمزة وكسر الصاد دينارًا بالنصب على أنه من الرباعي والاستثناء مفرغ وكذا 
للأصيليء أي : لا أعده ويروى : لا أرصده (لِدَيْنِ إلا أَنْ أَقُولَ بو أي : أصرفه 
(فِي عِبَادٍ اللَّو) وأنفقه عليهم والاستثناء مفرغ (مَكَذًا وَمَكَدَا وَمَكَذَا) ثلاث مرات 


- 
أٌ 


010 جندب الغفاري. 220( قريته من ذات عرق. 
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وَأَرَانَا بِيَدِو 4 قال" فنا آنا كوه فلت .كنك وَسسديك وار سول اللدة قال: 
«الأكْيَدُونَ هُمُ الأكَنُونَء إلا مَنْ كَالَ عَكَذًَا وَمَكَذَّاه ثُمّ كَالَ لِي: «مَكَائَكَ لا برح 
يَا أبَا در حَنَّى أَرْجِعَ م فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنّيه فَسَمِعْتُ صَوْنَاء نَحَشِيِتُ أنْ يَكُونَ 
عُرضَ لِرَسُولٍ اللو وك كَأَرَدْتُ أن أَذْهَت. مم 3 5 كول سول اللَّه عله  :‏ ل بر 
فَمَكُنْتُ ا اوضر الل سَمِعْتٌ صَوْنَّاء حَشِيتُ أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَك ثُمّ 


ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقهْ فَقَمْتٌء فَمَالَ النَبِي يله : «ذَاكَ جِبْرِيل» أَنَانِي فَأَحْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ 
متي لا يُشْرِكُ الله سَيْنَا مَحَلَ الجَنَه قُلْتٌ: يَارَسُوْلَ اللو إن زتى وَإنْ شرق كال 


«وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» قُلْتُ لِرَيْدٍ يِدِ: إِنَّهُ بَلَمَيِي أنه ه أيُو الدَّرْدَاءء فَقَالَ ل و 


أى قينا وتينالا وقدامّاء (وَآَرَانَا) أَبُو ذر(يِيّدِ) ذلك» ٠م‏ كَالَ) يكيل : («يَ آبَا ذَر) 


قَلْتٌ: لا 00 َا رَسُوِلَ اللَّوء قَالَّ: الأكترُون) أي : من جهة المال (هُمْ 


ع 54 


اللو (إلا م مَنْ قَالَ هَكَذًا وَمَكَذَا) أي : صرف المال في عباد اللّه. 


ْم قَالَ لي : مَكَانَكَ) بالنصب أي: ألزم مكانك (لا تَبْرَح) منه (يَا أب در 
على أجة) لبك (فانلق) ل اعت عَابَ كني . فَسَمِعْتُ صَوْناء فَخَضِيتٌ) 
وَفِي رِوَايّة أبي ذَرٌ عن الحموي : فتخوفت (أَنْ يَكُونَ عُرِضَ) على البناء 
للمفعول مصححًا عليه في الفرع كأصله لرسول الله ول أي : هو عله اعد 
أو أصابه آفة» (فَأَرَدْتٌ أنْ أَذْمَبَه َم ذكَرْتُ قَوْلَ رَسُولٍ الله 6له: دلا تَبرَح» 
تمكلك) فنا ساء كله (قلتٌ: يَا رَسُولَ اللو فقت هونا حَشِيتٌ) 
بالمعجمتين» أي: خفت». ل ار 
المهملتين والموحدة (أَنْ يَكُونَ عُرِضَ لَكَ) بضم العينء (ثُمَّ دَكَرْتٌ قَوا 
أي: لا تبرح» (فَقَّمْتُ) أي قوتت أ قاقمت مرضي لاقلا الخد د : 
دَاكَ) أي : الذي سمعت (جَبُريل» ل تي لا بُشْرِكُ 


بالل شَيِكًا دحل الجَنًّ) قَالَ 51 ذر: + (قلث: سول اللَّهِ) يدخل الجنة (وَإِنَ 
رن وَإِنْ سَرَقَء قَالَ) ككِِ: يدخلها 00 وت وَإِنْ سَرَق)) قَالَ الأ عمش 
بالإسكاد الستارئ: 


َم 


(قُلْتٌ لِرَيْدِ) أي “ابن وهب المددوو: (إنه يلغي أَنَّهُ) أي : راوي الحديث 
(آبوالتَرْدَاءه كَقَانَ) أي > زيد: (أَشْهَدْ لكَدّنيه) أي + الحديث المذكون داب 53) 
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ِالرَبدَةٍ. قَالَ الأغمَشُْ» وَحَدَنْيِي أبُو صَالِحء عَنْ أبِي الدَّرْدَاى نَحَوة» وَقَالَ أَبُو شِهَابِء 
عَنِ الأَعْمَشٍ : ايَمْكَتُ عِنْدِي فَوْقٌ تَلاثْ». 


ا و توس 
رَضِي الله عنُْمَاء عن الب 4 َال ل 5-0-0-7 


فيه 0 


جندب (بالرّيَرّة) وأدخل اللام في لحدثنيه» لأن الشهادة في حكم القسم. 

(قَآلَ الأَعْمَسنٌ) سليمان بن مهرات بالسند المذكووء 

(وَحَدَنَِي) بالواو والإفراد (أَبُو صَالِح) هو ذكوان السمان» (عَنْ بي ي لدَّرْدَاءٍ) 
عويمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (نَحْوَةُ) أي : نحو الحديث المذكور. 

(وَقَالَ أَيُو شِهَابٍ) هو عبد ربه الحناط بالمهملة والنون المشددة المدائني» 
(عَنِ الأغمّش) أي : عن زيد بن وهباء عن أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 2207 
عِنْدِي َوْقَّ نَلآثْ)) بدل قوله : تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد مضى الحديث في كتاب الاستقراض في باب : أداء الديون. 

1 - باب لا يُقِيمُ الرَّحْل الرَّحْلَ مِنْ مَجْلِسِهِ 

(باب لا يُّقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ) خبر في معنى النهي وقيل: إنه 
الل ا و و او 0 
َبُو وهب في مسنده بلفظ النهي : لا يقم . 

ورواه أَبُو الحسن كذلك. ورواه القاسم بن يزيد وطاهر بن نزار بلفظ لا 
يقيمن» وكذا وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق اللّيْث بلفظ النهي المؤكدء وكذا 
عنده من رواية سالم بن عَبْد الله يْن حُمَرء عَنْ أبيه. 

(حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ اللَّو) أي : ابن أبي أويسء (ثَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد 
ام (عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيٍ اللَّهُ نهم »عن النَبِيَ ككِِ) أنه (قَالَ : 


لا يق ُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجْلَ مِنْ مَجْلِسِهِ نم يَجلِسٌ فِيو)) وزاد ابن جريج عن نافع مما 
كان لجس ند ان السسمع قا لط وخيرها ولفظ الحديث وإن كان 
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2 - باب: : «إذًا ِل لك مسحو ف المبيليس تأنتكوا يفنح َه لي 
وَإدَا قِلَ نشوأ كشوأ أ الآيَة [المجادلة: 11 


عامًًا لكنه مخصوص بالمجالس المباحة أما على العموم كالمساجد ومجالس 
الحكام والعلم» وأما على الخصوص كمن يدعو قومًا بأعيانهم إلى منزله لوليمة 
ونحوها. 

وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج 
منهاء ثم هو في المجالس العامة ليس عامًا في الناس بل خاضًا بغير المجانين 
ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النهي إذا دخل المسجدا". 

والحكمة في هذا النهي استنقاص حق المسلم المقتضي 0 ولأن 
الناس في المباح كلهم سواء فمن سبق إلى مباح استحقه ومن استحق شَّيْنَا فأخذ 
منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام كذا في بهجة النفوس”© 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن يخفي» وقد مضى الحديث في 
الجمعة. 


صد 


2 - باب: «إإدًا وَل لك نسحا ف السجَيي انتخا ينسح أنه كم 


وَإِذَا قل نشوأ نشبوأ » الآيَة [المجادلة: 1 1] 

زنات) قول الله تعالَى : (©#إدًا قِلَ لك تَسَنَّحُا ف الْمجَيليس») أي : توسعوا 
ل لاه 
5 ار ا 90 يكن النادى الفسيةة 
فيه من المكان والرزق والقبر وغير ذلك » واختلت دن مي الدية فقيل : إن ذلك 

قَالَ ابن بطال: قَالَ بعضهم هو مجلس النََِ يكِهِ خاصته عن مجاهد. وَقَتَادَة 
ولفظ الطَبَرِيَ عن قَنَادَة: كانوا يتنافسون في مجلس النَبِىَ كَكةِ إذا رأوه مقبلًا 
(0) والسفيه إذا دخل مجلس العلم والحكم. 222 والحث على التواضع المقتضي للودادة. 
)03 على هذا ركو يقس «للقاطا سول اكز ع مجه حاو مدل لدي 
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ضيقوا مجلسهم فأمرهم الله تَعَالَى أن يوسع بعضهم لبعض ولا يلزم من كون 
الآية نزلت في ذلك الاختصاص» وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتلٍ بن حيان بفتح 
المهملة والتحتانية المشددة قَالَ : نزلت يوم جمعة وكان رَسُول الله يك يومئذ في 
الصفة وفي المكان ضيق وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء 
اناسومن اع بدى وقد سهرا الى المخلي فقاموا تال سول الله كله على 
أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم فلم يفسح لهم فشق ذلك على النَبِىَ بلك فَقَالَ لمن 
حوله من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان فأجلسهم في أماكنهم فشق ذلك 
على من أقيم من مجلسه وعرف النَّبِيَ كِ الكراهة في وجوههم وتكلم في ذلك 
المنافقون فبلغنا أن رَسُول الله يل كَالَ: «رحم الله رجلا يفسح لأخيه' فجعلوا 
يقومون بعد ذلك سراعًا فيفسح القوم لإخوانهم» ونزلت هذه الآية. 

وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : هي مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب» 
قَالَ الحسن : كانوا يتشاحنون على الصف الأول فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة 
في الشهادة فنزلت”*» والظاهر أن الحكم يطرد في مجالس الطاعات كلها وإن 
كان السبب خاصًا. 

(«وَإِذا قيِلَ أنشرُواً») أي : انهضوا وارتفعوا وقوموا للتوسعة على المقبلين 
أوالى الصيلةة أو الجياة أويلن أعنان اشر لي 

(«#تَآنشرُوا») فانهضوا في المجلس للتفسح لأن مريد التوسعة على الواردين 
يقع على فوق فيتسع الموضع أمروا أولَا بالتفسح ثم ثانيًا بامتثال الأمر فيه. 

وَقَالَ صاحب الأفعال: نشز القوم من مجلسهم قاموا منه بفتح الشين 
وكسرها وقد قرئ بهما. 

(الآبة) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ إلى قوله : #تأضْحوأ6» بقية 
الآية قوله تَعَالَى: «يَرْقَم أله ألَدنَ مَأ ِسَكُم» [المجادلة: 11]أي: بامتثال 


جب بير تين 


أوامره وأوامر رسوله ٍوَالَدِينَ أوثوأ ليلع أي : والعالمين منهم خاصة ل«اإدَرحَتٍ 


داق وقال يزيد بن أبي حبيب أي : اثبتوا ذ فى الحرب. 
(2) وقال قتادة : تفرقوا عن رسول اللّهِ يك فقومواء وقال ابن زيد : انشزوا عنه في بيته فإن له حوائج. 
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6060010 - حَدَّتَنَا حَلادُ بْنُ يَحَيَى» دنا سعان: ته انلها عَنْ نَافِع» عَنٍ 0 
ابْنِ عُمَرَ» عَنٍ النَبَ كه : «أنَهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ اي ل ف اه وَلَكنْ 


ا 
25 3 


تفسّحوا ربومتواان 1111111111199 


وَأنَّهُ يما تَكَمَنُونَ حير 4 [المجادلة: 11]. 

اسح عات ورت نالعز الدج عرايةا لعل : ٠‏ لأن 
المأمور به تفسح المجالس لثلا يتنافسوا في القرب من المكان المرتفع بحلول 
الرسول فيه فالفاسح حابس لنفسه عما يتنافس فيه من الرفعة تواضعًا فجوزي 
بالرفعة كقوله: من تواضع لله رفعه اللّه ثم لما علم أن أهل العلم يستوجبون رفع 
المجلس خصهم بالذكر ليسهل عليهم ترك ما لهم من الرفق في المجلس تواضحًا 
لله تَعَالَى يريد أنه من باب وملائكته وجبريل » وكان ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ إذا 
قرأ هذه الآية قَالَ: يا أيها الناس افهموا هذه الآية لترغيبكم في العلم. 

(حَدََنَا لاد بْنُ َحْيَى) أي : ابن صفوان السلمي الكوفي نزيل مكة'"' قَالَ : 
(حَدَّئَنَا سْفْيَانَ) هو النَّوْرِيَ (عَنْ عُبَيْدِ اللو) بضم العين هو العمريء (عَنْ نَافِع 
عَنِ ابْنِ عُمَرً) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (عَن التي يكل أنه نهَى) نهي تحريم (أَنْ يُقَم 
الرّجُلَ مِنْ مَجَلِسِه) إذا كان في موضيع مباح (وَيَجلِ و فيه آخَر) أي أن اسن 
فيه شخص أخرء (وَلَكِنْ تَمَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا) هو عطف تفسيري 

وقيل : معنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم . 

ومعنى الثاني : أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفصل بين الجميع مجلس 
للداخل» ووقع فِي رِوَايَةٍ قبيصة عن سيان عند مردويه : ولكن ليقل أفسحوا 
وتوسعواء ردخ 0ل ستاعيلي من زرواية قيصة ولب عنده لجل هه 
الزيادة إشاؤة إلى آن يد الله ردي 2 '. وأن مالكا والليث وأيوب وابن جريج 
رووه عن نافع بدونها وبهذه الزيادة يستقيم الاستدراك من الخبر كما نبه عليه 
الْكِرْمَانِيَ» واختلف في تأويل نهيه عن أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه 


إحاق ومات بها قريبًا من سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو من أفراده. 
)2( عن نافع ووجه كونه استدراكًا من الخبر بتقدير لفظ قال بعد ولكن أو يقال نهى أن يقام في 
معنى لا يقيمن ويحتمل أن يكون من الكلام ابن عمر ولا يكون من تتمة الحديث كرماني. 
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مس ء» ره 0 0 2 - 3 6 امه 22 م٠‏ له 0000 
وَكَان ابْنُ عَمَرَ «يَكْرَهُ أن يَقُومَ الرّجَلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم يَجَلِسَ مَكانه». 


آخرء فتأوله قوم على الندب وقالوا : هو من باب الأدب لأن المكان غير ممتلك 
لهء وتأوله قوم على الوجوب» واحتجوا بحديث معمر عن سهيل بن أبي صالحء 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ كثِةِ أنه قَالَ : «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو 
أحق به) وَقَالَ مُحَمّد بن مسلم : معنى قوله فهو أحق به إذا جلس في مجلس العلم 
فهو أولى به إذا قام لحاجة فأما إذا قام تاركًا فهو ليس أولى به من غيره» وقيل : 
إذا قام ليرجع كان أحق» وقيل : إن رجع عن قرب كان أحق . 

وَقَالَ النَوَوِيّ: استثئنى أصحابنا من عموم قوله: لا يقيمن إلى آخره من ألف 
من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يقرئ فيه قرآنا أو علمًا فله أن يقيم من سبقه إلى 
القعود فيه وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق 
00 
غيره لصلاة مثلا ثم فارق ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلا أو لشغل يسير ثم يعود لا 
يبطل اختصاصه به وله أن يقيم من خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه. 
واختلف هل يجب عليه على وجهين : أصحهما : الوجوب وقيل : يستحب وهو 
مذهب مالك قَالَ أصحابنا : وإنما يكون أحق به فى تلك الصلاة دون غيرها قَالَ: 
ولا فرق بين أن يقوم منه ويترك فيه سجادة أو نحوها أم لا. 

وَقَالَ القاضي عياض : اختلف العلماء فيمن اعتاد بموضع من المسجد 
للتدريس والفتوى. وحكى عن مالك: أنه أحق به إذا عرف به قَالَ : والذي عليه 
الجمهور أن هذا انتوكسان ولسن بق واحت ولعلة مرا تالك20. 

(وَكَانَ ابْنُ عمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بالسند السابق : (١يَكْرَهُ‏ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ 
مَجْلِسِهِ ثم يَحْلِسَ مَكَانَة») بضم التحتية مصححا عليها في الفرع كأصله وكسر 


اللام من يجلس. 


(0) حتى يتم غرضه وحكاه الماوردي عن مالك قطعًا للتنازع وقال القرطبي الذي عليه الجمهور 


(2) ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: تفسحوا وهو من افراده. 
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وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : في روايتنا بالفتح وضبطه أَبُو جعفر الغرناطي 
بالضه”2©. 0 0 

وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في الأدب المفرد عن قبيصة» عن سُفْيَانَ وهو النَّوْرِيٌ 
بلفظ : وكان ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس 
قه. 


٠‏ د 


وكذا أَخْرَجَهُ مُسْلِعٌ من رواية سالم بن عَبّْد اللّه عَنْ أبيه» وقد ورد ذلك عَنِ 
ابْن عُمّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا مرفوعًاء أَخْرّجَهُ أَبُو داود من طريق أبي الخصيب بفتح 
المعجمة وكسر المهملة آخره موحدة بوزن عظيم واسمه زياد بن عبد الرحمن عَنٍِ 
ابْن عُمّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما : جاء رجل إلى رَسُول الله يك فقام له رجل عن مجلسه 

وله أَيْضًا من طريق سّعِيد بن أبي الحسن : جاءنا أَبُو بكرة فقام له رجل من 
مجلسه وأبى أن يجلس فيه وَقَالَ: إن النَّبِيَ كل نهى عن ذا . 

وَأَخْرّجَهُ الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه مثل لفظ ابن عُمّر الذي 
في الصحيح فكان أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعم . 

وقد قَالَ البزار: إنه لا يعرف له طريق إلا هذاء وفي سنده أَبُو عَبْد الله مولى 
أبي بِرّدّة بن أبي موسى . 

وقبل غولى فريك وعو مضري: لايعرفطه 0 

قَالَ النّوَوِيّ: وما نُيِبَ إلى ابْن عُمّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فهو ورع منه ليس 
قعوده فيه حرامًا إذا كان ذلك برضا الذي قام ولكنه تورع منه لاحتمال أن 
يكون الذي قام لأجله استحيى منه فقام من غير طيب قلبه فسد الباب ليسلم 
من هذاء أو رأى الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى» أو كان يمتنع لثلا 
يرتكب ذلك أحد بسببه قَالَ: علماء أصحابنا وإنما يحمل الإيثار بحظوظ 
النفس وأمور الدنيا. 


(1) على وزن يقام. 
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33 باب مَن قَامَ واختلفه أَوْ بَيْته 
وَلَمْ يَسْتَأَذِنْ أَصْحَابَهُ أَوْ تَهَيَاَ لِلْقِيَام لِيَقُومَ النَّاسُ 


اقزر أ ل رسا حي 


62071 - حَدَّنََا الحَسَنُ بْنُ عُمَرَء حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌه سَمِعْتُ أبِيء يَذْكْرُ عَنْ 


ةر ب 2ق م مها 


أبي مِجْلَر. عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُه قَالَ: : الما َرَيّجَ رَسُولُ الله كل وَيْنَبَ 
ابه حش دَعَا النّاسنَء طَهِمُوا ثُمّ جَلَسُوا يَتَحَدَّنُونَ» قَالَ: «تَأَخَدَّ كَأَنَهُ يتهيا لِلْقيَام قَلَمْ 
لمم ساسا الوا ب م 
00 لِيَدْحُلَ قدا القّومُ جُلُوسُء ثم م إِنَهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا» قَالَ: « 


5 
تي و ع رماي وو العا م ىس 


قَأَخْبَرْتُ النّبِىَ لل أَنَهُمْ قَدِ انْطَلَقُواء فَجَاءَ حَنَّى دَخَلَء قَدَهَبْتُ أَدْخُلُ ؟َ حى 


33 - باب مَن َامَ مِنْ مَحْلِسِهِ أو بَيْتِهِ 


مص 6ن ست عل 


وَلمْ يَسْتَا يَسْتَأَذْنُ أَحْحَابَة أو تَهَنَا ل لِلْقِيَام لِيَغُومَ الام 


(باب من قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَوْ بَنِِهِ وَلَمْيَسْتأَذِنْ أَصْحَابَهُ» أَوْ تَهَيًَ لِلْقِيَامِ لِيَقُوم 


ل مر 


النَّامنُ) أي : أو تجهز للقيام حتى يرى من عنده أنه يريد القيام ليقوموا معه وهذه 
الترجمة مسبوكة فى معنى الحديث. 


(حَدَّثَنَا ال لحَسَنٌ بْنْ عَمَرَ) أي : ابن شقيق البصري قَالَ: (حَدَئَنَا مُعْتم مُعْتَمِرٌ) قَالَ : 
5-0 فك اط اسان برخ عرد د لمعرق ل عن أب وخا كس العم 
وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي لاحق بن حميد السدوسي البصري: (عَنْ 


252 0 


أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : : لَمّا تَوَوّجَ رَسُولُ الله يكل رَيِنَبَ ابه وَفي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : بنْتَ (جَحْشٍ دَعَا النَّاسَء طَهِمُوا) بكسر العين من وليمتهء ثَ 


00 ًٍ 


حلمو بتكدتون قال) أ : أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (كَأَحَدَ) يِه (ك1: هتمي ِلْقِيَام) 
ليقوموا استحياء أن يقول لهم ذلك. 
(تَلَمْ يَقُومُواء كلما ما رَأَى) يكل (دَلِكَ كَام فَلَمّا َامَنَاممَنْقَامَ مَعَهُ مِنَ النّاسِ 


4ه #» 


وَبَقِيَ تلان وَإنَ النِّيّ كل جَاء لِيَدْحُلَ فَإِذَا القومُ جُلُوسيٌ؛ 4 ثم إِنّهُمْنَامُوا فَانطلَقوا 
قَالَ) أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْه : (فَجنْتُ فَأحْبَرْتُ التي كله أنهُمْ م قَدِ انطَلَقُواء فَجَاءَ حَنَى َّ 


سه غير اسه 


دَخَلَ) حجرته قَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ الع الحا رت الاك 0 
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ان 6ع سه #و مر > ل عم مم هق بونج لت 75 زد +16 نتن دسم جه 55 
وَيَيْنَهُ4 وَأَنْرَكَ اللَّهُ تَعَالَى: «#يكاما لذن عامنوأ لا تدغْلوا بوت ألتّى إِلآ أت يؤدنت 


سله 


لمم إِلَى قَوْلِهِ : «إِنَّ دحم حكَانَ عِندَ أله عَظِيمًاك [الأحزاب: 53]. 


وَبَبْئَهُا وََنْرَلَ اللَّهُ تَعَالَى : «يتكبا الت مثا لا دلوا يوت أليّيَ إل أك يقت 
لَكْم» إلى قوله: «إنَّ ذلك كان عِندَ ألَّهِ عَظِيمًا4) أي : ذنبًا عظيمًا وكان َك 
على خلق عظيم وكان أشد الناس حياء فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه فإذا أمره الله لم 
يستحي إنفاذ أمر الله والصدع به وكان جلوسهم عنده بعد ما طعموا الحديث أذى 
له ولأهله قَالَ تَعَالَى : «إنَّ لِك حكن يؤذى لبن مَسْتَئ. ِنحكُمٌ 4 وقد حرم 
الله تَعَالَى أذى رسوله فأنزل الله تَعَالَى هذه الآية من أجل ذلك. 

قَالّابن بطال فيه: إنه لا ينبغي لأحد أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه وأن 
المأذون له لا يطيل الجلوس بعد قضاء حاجته التي دخل لها لكلا يؤذي أصحاب 
المنزل ويمنعهم من التصرف في حوائجهم . 

وفيه : أن من فعل ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن 
يظهر التثاقل وأن يقوم من عنده حتى يتفطن له وكذا صاحب المنزل إِذا خرج من 
منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد سبق قريبًا في باب: آية الحجاب» 
وفي تفسير سورة الأحزاب. 

4 - ماب الاحْيِبَاء باليّدِء وَهُوَ القُرْقُصَاءُ 

(باب الاخْيبّاء) بالحاء المهملة الساكنة والفوقية المكسورة والموحدة بعدها 
ألف مهموز (ياليّدِء وَهُوَ) أي : الاحتياء. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الكُشْمِيْهَنِيَ : وهي أي صفة الاحتباء (القُرْقْضَاءُ) 
بضم القاف وسكون الراء وفتح الفاء وضمها وبالصاد المهملة ممدودًا أو 
مقصورًا . 

وَقَالَ الفراء: إن ضممت القاف والفاء مددت وإن كسرت قصرت وهى 


3 
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حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْج اال ٠:‏ قَالَ : 
«رَآَيْتُ رَسُولَ اللِّ لو بفِنَاءِ الكَعْبَةٍء مُحْتَا بيدا هَكَذًا. 


ضرب من القعود وإذا قلت قعد فلان القرفصاء فكأنك قلت قعد قعودًا مخصوصًا 
وهو أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذه ببطنه ويحتبي بيده فيضعهما على ساقيه 
وقيل : القرفصاء جلسة المستوفزء وقيل : جلسة الرجل على إليتيه. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : يقال احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته» والذي 
فسر به الْبّخَارِيَ الاحتباء أخذه من كلام أبي عبيدة فإنه قَالَ القرفصاء جلسة 
المحتبي ويدير ذراعيه على ساقيه. 

وَقَالَ القاضي عياض : هي الاحتباء. 

(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: حَدَّتَيِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بي غَالِبِ) بالغين 
المعجمة وكسر اللام أَبو عَبْد اللّهِ القومسي بضم القاف وسكون الواو وبعد الواو 
ميم وسين مهملة نزل بغداد وهو من صغار شيوخ الْبُخَارِيَ ومات قبله بست سنين 
وليس له في البَّخَارِيَ سوى هذا الحديث وحديث آخر في كتاب التوحيد ولهم 
شيخ آخر يقال له مُحَمَّد بن أبي غالب الواسطي نزيل بغداد قَالَ الكُلَابَاذِيّ : سمع 
من هشيم ومات قبل القومسي بست وعشرين سنة قَالَ : (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ 
الغلدر) ركسرالمشجة ابنعيد الله أثو إِسحَاق (الحِرَامِي) بكسر الحاء المهملة 
وبالزاي نسبة إلى حزام أحد أجداده قَالَ : (حَدَكَنَا مُحَمّدُ ب تُلَيحح) بضم الفاء 
وفتح اللام وبالحاء المهملة مصغرًا الأسلمي المدني» (عَنْ أبِيو) فليح بن سليمان 
ابن أبي المغيرة بن حنين؛ (عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ) وقد نزل 
الْبْخَارِيَ في حديثه هذا درجتين لأنه سمع الكثير من أصحاب فليج مثل يَحْيَى بن 
صالح ونزل في حديث إِيْرَاهِيم بن المنذر درجة» لأنه سمع منه الكثير وأخرج عنه 
بغير واسطة. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يك بِفِنَاءٍ الكَعْبَةِ) بكسر الغاء وهو ما 
امتد من جانبها من قبل بابها (مُحْمبِيًا بيَدِو) بالإفراد (مَكَذًَا) كذا وقع عنده 
مختصرًاء وروى في الجزء السادس من فوائد أبي مُحَمَّد بن صاعد عن محمود 
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ابن خالدعن ابي عزية يتح المطضمة وكبثر الراي وتقدياد العضية محمد إن 
موسى الأنْصَارِيَ القاضي عن فليج» وزاد: فأراه فليجح فوضع ب يمينه على يساره 
كرمع ارو وقد 21 جد للم عتلن تو رراة اد مر مقلع ون لطن 
عن أبي غزية بسند آخر: قَالَ: حَدَّتْنَا إِبْرَاهِيم بن سعد عن عَمْرو بن مُحَمَّد بن 
1 وَأَخْرَجَهُ أَبُو نعيم من وجه آخر عن أبي غزية عن فليج ولم يذكر كلام فليج 
أيْضًا والذي يظهر أن لأبي غزية فيه شيخين» وأبو غزية ضعفه ابن معين وغيره 
والاحتباء: قد يكون باليدين فظاهر هذا الحديث أنه كان باليد وأما باليدين فقد 
رواه أَيُو داود من حديث أبي سّعِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ يك كان إذا جلس 
احتبى بيديه » ورواه البزار وزاد ونصب ركبتيه . 

وأخرج المراق انها عن ديت أبَق هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 2ن سلف أن 

سُول الله يه جلس عند الكعبة فضم رجليه فأقامها واحتبى بيذيه» 
لحو باليدين ما إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فاحتبى 
بيديه فينبغى أن تمسك إحديهما بالأخرى كما وقغعت الإشارة إليه فى هذا 
الحديث من وضع إحديهما على رسغ الأخرى ولا تشبك بين أصابعه في 
هذه الحالة فقد ورد النهي عن ذلك عند أَحْمّد من حديث أبي سّعِيد 
رَضِيَ الله عند يسينل "لا بأسن يه 


وفرق الدَاوُدِيَ فيما حكاه عنه ابن التين بين الاحتباء والقرفصاء فَقَالَ: 
الاحتباء أن يقيم رجليه ويفرج بين ركبتيه ويدير عليه ثوبًا ويعقده وإن لم يكن 
عليه شيء فهو القرفصاء كذا قَالَ والمعتمد ما تقدم. 

وَقَالَ ابن بطال: لا يجوز للمحتبي أن يصنع بيده شَيْئَا ويتحرك لصلاة أو 
غيرهاء لأن عورته تبدو وإلا إذا كان عليه ثوب يستر عورته فيجوزء وهذا بناء 
على أن الاحتباء قد يكون باليدين وهو المعتمد وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : محتبيًا بيده وهو من أفراده. 
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35 - باب مَنِ انَّكاً بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابهِ 


كال حاتت ناف النَبِىَ جك وَهُوَ مُكَوَسدٌ د45 فلك + ألا دعق للد فَقَعَدَ). 
5 باب مَنٍ انَّكاً بَيْنَ يَدَيْ أَحْحَابهِ 

(باب مَنٍ انك ببْنيَدَيْ أضْحَابِهِ) قبل : الاتكاء الاضطجاع. وقد مضى في 
حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ في كتاب الطلاق وهو متكئ على سريرء أي : 
مضطجع بدليل قوله: قد أثر السرير في جنبه كذا قَالَ القاضي عياض» وفيه نظر 

وقد قَالَ الخطابي : كل معتمد على شيء متمكن فهو متكئ وإيراد الْبَّخَارِيٌ 
حديث خباب المعلق يشير إلى أن الاضطجاع اتكاء وزيادة» وأخرج الدارمي 
وَالتَرْمِذَِ وصححه هو وابن عوانة واب بن حبان عن جابر بن سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ 
رأيت النَِى كَل : متكأ على وسادة» ونقل ابن العربى عن بعض الأطباء : أنه كره 
الاتكاءء وتعقبه : بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء. 

وَقَالَ ابن الأثير: الاضطجاع هو النوم. 

وَقَالَ الْجَؤْمَرِيَ: ضجع الرجل أي : وضع جنبه على الأرض واضطجع 
مثله. 

وقيل : الوجه فى إيراد حديث خباب هو أن التوسد يأتى بمعنى الاتكاء لا 
فيا على تول لسكا رن ا لملكور. 

و(قَالَ حَبّابٌ) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وآخره موحدة أَيْضًّا هو ابن 
الأرت الصحاي الجدوور : (آَتَنْتٌ النَبِى كله وَهُوَ مُتَوَسَدٌ بُرْدَة1. قُلْتٌ: آلا 
تَدْعُو الله كَهَ َقَعَدَ) وهذا المعلق من حديث طويل قد مضى موصولًا فى علامات 
النبوة قَالَ: حَدَّتَنِي مُحَمِّد بن المثنى نا يَحْيَى عن إِسْمَاعِيل نا قيس عن خباب بن 
الأرت قَالَ : شكونا إلى رَسُول الله َي وهو متوسد بُرْدَة له في ظل الكعبة قلنا له : 
امصساط ا سو سيك ريف المي اوليات: مبعث 


000 وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني برده الهاء. 
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3 - حَدَّننَا عَلِنّ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّتَنَا بِشْرٌ بْنُ المُمَضّلِء حَدَّنَنَا الجُرَيْرِيُ» 
عونا لوق ذو ابي بغر عق أربي انان ١‏ ان وق دنه يه انه اخ له 
بَْبَرِ الكبَائِرِ» قَانُوا : بَلَى يا رَسُولَ اللَّوء قَالَ: «الإشْرَاكُ بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْن). 

4 - حََدَّنَنَا مُسَدّد : حَدَّنَنَا بِشْرٌ مِثْلَهُ وَكَانَ مُتَكِنَا فَجَلَّسَء فَقَالَ: «ألا 
وَقَوْلُ الرُورِ؛ قَمَا رَالَ يُكَرّرُهَا حَتَّى ُلْنَا لَبنَهُ سَكتَ. 


(حذتنا غلة بن عَثِ د اللو ) الحديتى قال (حَرَكنا نش بخ الْمفْصل) بكسن 
امود وماكرن المعصه و لفل بالقنا التمسية كلمتو قلن صريعة 
المتعوك ين الفضيل ابن لاسق ابيا : إِسْمَاعِيل البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا الجَرَيْرِيُ) 

بضم الجيم وفتح الراء نسبة إلى جزير بن عباد أخبي الحارث بن عباد بن ضببعة بن 
نش فق كررين رائل واستد معد بن وام ا لعن علو رشان أن أي كراهن 
أبيو) نفيع بن الحارث الثقفي أنه (كَالَ : : كَالَ رَسُولُ اللّهِ ل : آلا) بالتخفيف 
استفتاحية (أخركُمْ كبر الكبَار) جمع كدر 

(كَانُوا : بَلَى) أَخْبَرَنَا (ا رَسُولَ اللو كَالَ) هو (الإشْرَاك باللّو) عز وجل بأن 
يتخذ معه إله آخر أو مطلق على الكفر والجار والمجرور يتعلق بالمصدرء 
(وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِ) ضد برهما وعطفه على سابقه قه تعظيمًا لأمر-الوالدين وتغليظًا 
على العاق أو المراد أن أكبر الكبائر فيما يتعلق بحق اللّه الإشراك وفيما يتعلق 
بحق العباد العقوق. 


20 اس تي ا 


(حَدَثْنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا بِشْرٌ) المذكور بسنده (مِثْلَهُ) أي : 
مثل الحديث السابق وَقَالَ : (وَكَانَ) يك (مُتَكِكَا مَجَلَّسَ) اهتمامًا وتعظيمًا لقبح 
ما سيقولهء (كَْقَالَ: آلا) بالتخفيف (وَقَوْلُ الرُورِ) أي: الباطل الشامل للكفر 
والشهادة والكذب الكثير. 

(قَمَا وَالَ) ب (يُكَرٌرُهَا) أي : قول الزور (حَتَّى قُلْنَا) أي: إلى أن قلنا : (لَيْنَهُ 
سَكَتَ) لما حصل لهم من الخوف» وقد سبق الحديث في الأدب وساقه هنا من 
طريقين لقوله فيه: وكان متكأ فجلس وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصته 
ضمام بن ثعلبة قَالَ: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكئ» وَقَالَ 
المهلب : ويجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم 
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6- باب مَن أَسْرَعَ فِي مَشيهِ لِحَاحَةٍَ أو قَصْدٍ 


0)0015 وار ابا عر لسر ابن ني أي بي مُلَيْكَة أنَّ عُفْبَةَ بْنَ 
الخحارث» حَدَثةُ قَالَ* 0 2 عبد الْعَصرء ٠‏ كَأْسْرَعَ 2 ا اليتَتَ». 


يجده في بعض أعضائه أو لراحة يرد تفق بذلك ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. 
ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وكان متكا كمااسيق: 


6 .- باب مَن أَسْرَعَ فِي مَشيهِ لِحَاحَةٍ آَوْ قَصْدٍ 
بكسر الميم على وزن فعله بالكسر وهي صيغة تدل على نوع مخصوص من الفعل 
(لِحَاجَةٍ) أي : لأجل سبب من الأسباب وحكمه أنه لا بأس به وإن كان عمدًا لا 
لحاجة فلا وكان ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يسرع المشي ويقول هو أبعد من الزهو 
وأسرع في الحاجة أَخْرجَهُ ابن المبارك في الاستئذان”'' وقيل : فيه اشتغال عن 
النظر إلى ما لا ينبغى التشاغل به»ء وَقَالَ ابن العربى : المشى على قدر الحاجة هو 
السنة إسراعًا وبطوا لا اله لتصنع ولا التهور. 

(أَوْ قَضْدِ) أي: لأمر مقصود من معروف. وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : القصد إيثار 
الشيء والعدل. ويروي أو قصد على صيغة الفعل الماضي» أي: أو قصد 
المعروف في إسراعه. 

م ا ا 0 
5 الى يا ملك بج الحي اسح عبد اله ب حبفار ا عدن بواجتم ا 
50 أن ُثية) بضم العين وسكون القاف وبالموحدة (ابنّ اليحَاث) أي 
ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن ق قصي القرشي النوفلي أَبُو سروعة المكي أسلم 
يوم فتح مكة (حَدَّنهُ قَالَ : صَلَّى اَي يك الَعَضْرّ» كَأَسْرّعَ) في مشيه بعد فراغه من 
الصلاة. (نُمَ مَحَلَ البيْتَ) وقد أَخْرّجَهُ في كتاب الصلاة ة في باب من صلى بالناس 
فذكر حاجة فتخطاهم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبيد قَالَ ا ب :نر رن شر عو 
(1) وأخرج في الاستئذان أيضًا بسند مرسل أن مشية النبي يَلِةِ كانت مشية السوي لا العاجز ولا 

الكسلان. 
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7- باب الشّرير 


6 


عَنْ عَايْسَّةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتٌ : 


سَعِيد قَالَ: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قَالَ: صليت وراء النّبِيَ كل بالمدينة 
العصر فسلم ثم قام مسرعًا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه» ففزع 
الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. فَقَالَ: «ذكرت 
شَيْكَا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسنى فأمرت بقسمه». وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا فى الزكاة 
في بات : بن اج تفصيل السدنة ن موطيان غن أب خاصين عرن عمر رن ستقيدة 
عن ابن مليكة إلى أن قَالَ: ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فَقَالَ: 
«كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته» وفي قوله : ففزع 
الناس من سرعته إشعار بأن مشيه لغير حاجة كان على هينته . 

وفي الحديث جواز إسراع السلطان والعالم في حوائجهم والمبادرة إليها . 

وفيه : فضل تعجيل إيصال البر وترك تأخيرها . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فأسرع وكان إسراعه كَل لأجل صدقة 
أحب أن يفرقها. 

7 - ماب الشسّرير 

(باب) حكم اتخاذ(السّرِير) وهو معروف. قَالَ الراغب : إنه مأخوذ من 
السرورء لأنه في الغالب لأولى النعمة قَالَ: وسّرِير الميت لشبه به في الصورة 
وللتفاؤل بالسرورء ومد يسود عن الحيك» وجمعه: أسِرَّة» وسُرّر بضمتين» 
ومنهم بفتح الراء استثقالا للضمتين قيل : وجه ذكر هذه الترجمة والبابين اللذين 
بعده فى باب : الاستئذان أن الاستئذان يراد الدخول فى المنزل» فذكر متعلقات 
المقر ل علق سيل الاستعطراد. 1 


(حَدَثَنَا قُتَيْبَةُ) هو ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّتَنًا جَرير) هو ابن عبد الحميد» 


(حَن الأغمّش) سليمان بن مهران الكوفيء (عَنْ أبي الضُحَى) مسلم بن 
صبيح» (عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدعء (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَّتْ : 
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١كَأن‏ رَسُول اللدكلة: تصلن وشظ "الشرورة ونا اممطععة ينه وَيَيْقَ القثلة» تكون ل 
الحَاجَةٌ كَأَكْرَهُ أَنْ أَقُومَ كَأَسْتَفْبلَه فَأَنْسَلُ اْسِلالا». 
26-0 70 5 
8 باب من ألقى له وسَادة 


7 -2حخَدنًا إشكاق» السك اط ا 


كَانَ رَسُولُ اللَّيكِ يُصَلّي وَسْط السَرِيرٍ) بسكون سين وسط في الفرع ولم يضبطها 
ف لوي 

وَقَالَ ابن التين : قرأناه بسكون السين المهملة والمشهور في اللغة فتحها. 

قَالَ الراغب: يقال وسط الشيء بالفتح للكمية المتصلة كالجسم الواحد 
نحو : وسطه صلب ويقال بالسكون للكمية المنفصلة بين جسمين نحو : وسط القوم 
وقد يفرق بينهما بأن الوسط بالتحريك اسم لما بين طرفي الشيء وهو منه كقولك 
قبضت وسط الحبل وجلست وسط الدار”*' والوسيط بالسكون ظرف لا اسمء جاء 
على وزان نظيره ف في المعنى وهو بين تقول جلست وسط القومء أي : بينهم ولما 
كان بين رقا كان وسط أيْضًا ظرقا-ولهذا جاء ساكن الوسط ليكوق علق وزاته: 

(وَأَنَا مُضْطَحِعَةٌ) جملة حالية (بَبْنَهُ وَبَيْنَ القبْلّةء تَكُونْ ِي الحَاجَةٌ فَأَكْرَهُ أَنْ 
ُو ََفْيلَة) بهمزة قطع وكسر الموحدة وبالنصب. 

(كَأَنْسَلُ) بقطع الهمزة ة وبالرفع (انْسِلالَا) وفيه: جواز اتخاذ السرير والنوم 

عليه ونوم المرأة بحضرة زوجها. وجواز الصلاة فيها . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ : يصلي وسط السرير وقد مضى الحديث 
في كتاب الصلاة من باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. 

8 - باب مَن أَلْقِيَ لَهُ وسَادَةٌ 

(باب من أَلْقِيَ) بضم الهمزة (لَهُ وِسَادَةٌ) رفع على أنه نائب الفاعل والوسادة 
اف 0 تقولها هذيل بالهمز بدل 
لواو حيري لعي واد وليكلا لوي قط يليت والارق تفيل 

حَدَّنِي كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ وَفِي رِوَايَةِ غيره (حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ) هو ابن شاهين 


(1) لأنه اسم. (2) ويقال وساد أيضًا. 


حَدَّثَنَا حَالِدٌء وَحَدَتَبِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا عَمْرُو بن عَوْنْء حَدَتَنَا خَالِدَء عَنْ 
حَالِدِء عَنْ أبي قِلابَة» قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو المَلِيح» قَالَ: دَخَلْتٌ م انك هدي 
عبد اللّه بْنِ عَمْرِوء فَحَدَّنَنا 1 كاعري لعل على الل 
وِسَادَةَ مِنْ أدَمٍ حَشْوُهَا ليث ٠‏ فَجَلْسَ عَلَى الآرْضٍ وَصَارْتٍ الوسَادَةٌ بَيْيِي وَبَيْنَهٌ» فَقَالَ 
لي : «أما يَحْفِيكَ مِنْ كُلَ شَهْرٍ ثلا نَهُ يام قلت با شوق اللو فاق عبت تلث: 
يسول اللف قَالَ: «سَيْعًا» قُلْتُ 1 سول اللو 


الواسطي قَالَ: (حَدَّئَنَا حَالِدٌ) هو ابن عَبْد اللّه الطحان. 

ح تحويل من سند إلى آخر. ١‏ _ 

(وَحَدَئنِي) وار اللو بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفي المعروف بالمسندي 
قَالَ : (حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بفة بفتح العين فيهما ابن أوس المسلمي الواسطي وهو 
من شيوخ الْبْخَارِيَ» 0 أخرج قا اجا رات ب را وروى عنه 
هنا بالراسطة كال (عدثنا حَالِدٌ) هو ابن عَبْد الله الطحان (عَنْ خَالِدِ) أي : 
ابن مهران الحذاء وقد نزل الْبحَارِيَّ في هذا الإسناد الثاني درجة.ء (عَنْ أبي 
قِلابَةَ) بَه) بكسر القاف عَبّد اللّه بن زيد الجرمي أنه (كَالَ: أَخْبَرَيِي) بالإفراد (أَبُو 
المَلِيح) بفتح الميم وكسر اللام وبعد التحتية البساكنة مهملة اسمه عامر وقيل : 
زيد بن أسامة المدني. (قَالَ) يخاطب أبا قلابة : حلت مَعَ أبيكَ رَنْدِ) 
الجرمي”". (عَلَى عَبْد الل بْنِ عَمْرِو) به بفتح العين ابن العاصء (فْحَدَّتَنَا) بفتح 


عع 


المثلثة : (أنَ الي ل دكرَلَهُ صَوْمِي) بضم المعجمة على البناء للمفعول» (مَدَكَلَ 
عَلَىّ) بتشديد التحتية وَكَِةِ (تَأَلْقَنِتُ لَهُ) يك (وِسَادَةً مِنْ أدّم) جلد (حَشْوُهَا ليث) 
هو ما يخرج في أصول سعف النخل تحشي به الوسائد وتفتل منه الحبال. 
(نَجَلْسَ) يل (عَلَى الأزض) تواضعًا (وَصَارَتٍ الوسَادَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ 
ل : أمَا) بتخفيف الميم (يُكْفِيكَ فيك مِنْ كُلَّ شَهْر لاله أّام) تصومها برفع ثلاثة. 
(قُلْتٌ : رون الويف ا لم ير ال ا ذلك7©. 
(قَالَ) يك : («حَمْسًا)») أي : صم خمسة أيام (قُلْتٌ : يا يَا رَسُولَ اللَّو) أطيق 
أكثر من ذلكء (015) ون : («سَبْعًا)) أي : صم سبعة أيام (قُلْتٌ : يا عَاوُسُولَ الله 


(1») وليس لزيد ذكر إِلّا في هذا الخبر. (2) أو لا يكفيني ذلك 
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قال: #تسعا» فلك يا رَسول الله كال «إشدى عشرة» قلت : يا رَسوَلَ اللي 
قَالَ: «لا صَوْمَ فَوْقٌ صَوْم ذَاوْدَء شَظرَ الدَهْرِ: صِيَامُ يَوْمء وَإِفْطَارٌ يَوْم). 
الما ب ب يا ا 0 ال 


20 


ا قَالَ : كب عَلْقعَك إلى القأم؛ نا العنية تصلق 8 » فَقَالَ: 
اللَّهُمّ ارْرُقْني جَلِيسَاء 


أطيق أكثر من ذلك ٠(قَالَ)‏ و : («تِسْعًا) قُلْتٌ: يَارَسُولَ اللَّوء كَالَ) يَلهِ: 
(«إخدى عَشْرَةً) قُلْتٌ: يَا يا َسُولَ اللّو) أطيق أكثر من ذلك» (ق01َ) عَكلِنٍ : (لا صَوْمٌ 
قَوْقّ صَوْم دَاوّة) عليه السلام» (شَظرَ الدَّهْرِ) أي: نصف الدهر وهو نصب على 
الاختصاص (صِيَّامُ يَوْم» وَِفْطَارُ يَوْم) ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» 
أي : هو صيام يوم وإفطار يوم وإنما كان هذا أفضل لزيادة المشقة فيه إذ من سرد 
الصوم صار الصوم طبيعة له ولا يحصل له مقاساة كثيرة منه. 

قَالَ المهلب: وفي الحديث إكرام الكبير وجواز زيادة الكبير تلميذه وتعليمه 
في منزله ما يحتاج إليه في دينه وإيثار التواضع وحمل النفس عليه وجواز رد 
الإكرام حيث لا يتأذى بذلك من يرد عليه . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في فَوْلِهِ : فألقيت له وسادة» وقد مضى هذا 
الحديث في كتاب الصوم في باب : صوم داود. 

(حَدَّننَا) وَفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ : حَدَّنَِي بالإفراد (يَحْيَى بْنُ جَعْمَرٍ) أي “ابن اعين 
أيووكريا التكارئ البيكندى مات سنة ثلات وآربسين وماعين قال : (حَدَّتنَا يَزِيدٌ) 

من الزيادة هو اب ا 0 ثتين» (عَنْ شُعْبَةً) 
أي : ابن الحجاج. (عَنْ مُغِيرَةَ» بضم الميم وكسرها ويقال أَيْضًا : المغيرة هو ابن 
حب حي ال ودع امون القيواه المي الح 3 المج ٠‏ » (عن إِبْرَاهِيمَ) 
هو النخعي ؛ (عَنٍْ عَلْقَمَة) هو ابن قيس النخعي (أنَهُ قَدِمَ م الشَّام) ا 
(وَحَدَننَا بالواو (أَبُو الوَلِيِ) هِشَّام بن عبد الملك الطيالسي , كال: (حَدَتنًا شعي 
عَنْ مُغِيرَة عَن إِبْرَاهِيمَ: قَالَ دكب كَلْقَمَة إلى الشأم. فأَى التشجة قَصَنّى 
رَكْعَتَيْن ٠‏ قَقَالَ اللَّهُمّ اَرْني عَِلِيْسَا) وَل :رواب سليما دين حرت عن شغة في 
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َمَعَدَ إِلَى أبي الدَرْدَاءِ كَقَالَ: 1 نْتَ؟ قَالَ: مِنْ أَهْل الكُوكَة؟ قَالَ: «أَلَيْسَ فِيكُم 


صَاحِبُ السّرّ الَذِي كَانَ لا يَعلَمهُ غَيْر 5 يعي حُدَيْقة د أَلبِسَ فيكم عق كان فكب 
اذى أغازة الله حل ى كسان نشل ومن التق يني عثاا اين يأ 
صَاحَتٌ السّوَاك وَالوسَادٍ ‏ يع يَعْيِي ابن مَسْعودٍ - عأواة واه عادو واه اه ومو اطع ع لوغ و نوع و0 ع قن 220 2236 20س ووو لهو 


مناقب عمار جليسًا صالحًا وكذا في معظم الروايات. 

(مَفَعَدَ) علقمة (إِلَى أَبى الدَّرْدَاءِ) عويمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (فَقَالَ) أَبُو الدرداء 
لعلقعة: (مقن أنّك؟ قال) علقحة : (فق أخل الكوقةة قال) أبن الدرداء: (اليسٌ 
فِيكُمْ صَاحِبٌ السّرٌ الَِي كانَّ لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ‏ يَعْنِي حُدَيْقَة) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : السر 
النفاق وذلك أنه يك ذكر أسماء المنافقين وعينهم لحذيفة وخصصه بهذه المنقبة 
إذلم يطلع عليه غيره» وَقَالَ الْعَيْنِيَ : المراد بالسر فيما قيل إنه يك أسرّ إلى حذيفة 
بأسماء سبعة عشر من المنافقين لم يعلمهم لأحد غيره وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
إدااقات يعن تساك قم رصيو تحديفة لزن رج لجنارته رخ ولا لم يترع. 

(آَلَيْسَ فِيكُمْ ‏ أو كَانَّ فِيكُمْ -) شك من شُحْبّة”" (الَّذِي أَجَارَهُ اللَهُ عَلَى لِسَانِ 
ر َوه يكن الشَيطان. َي عَمّارًا-) وي رواب أبي عوانة: : ألم يكن فيكم الذي 
بيحتمل أن يكونا أشير بذاك إلى ها جاء عن حمار أنه كان قابتا وأترج الكلتزانيه 
من طريق الحسن البصري قَالَ كان عمار يقول قاتلت مع رَسُول الله يك الجن 
والإنس أرسلني إلى بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة أنسي فصارعني فصارعته 
الحديث وفي سنده الحكم بن عطية مختلف فيه والحسن لم يسمع من عمار. 

(أَوَلَيْسَ) بالواو المفتوحة (فِيكُمْ صَاحِبٌ السّوَاكِ وَالِوِسَادِ) بكسر الواوء 
وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِهَنِيَ : والوسادة ( يَعَْيَى ابْنَ مَسْعُودٍ ) وكان ابن مَسْعُود 
ضيقن الله هله يعولن قر مو الةالقين كا ووس الشويحا فار جنيك في انان 
بالإصلاح وغيره وقد تقدم في المناقب بزيادة والمطهرة وتقدم الرد على الدَّاوُدِيٌ 
في زعمه أن المراد أن ابن مَسْعُود لم يكن في ملكه في عهد النَبَِ بَلِلةِ سوى هذه 
الأشياء الثلاثة وقد قَالَ ابن التين هنا المراد أنه لم يكن له سواهما جهازا وأن 


10( ورواه أبو عوانة عن مغيرة بلفظ أو لم يكن فيكم. 
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كَيْف كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَاً: هوَايّلٍ إِدا يَغتى )0 »* [الليل: 1] قَالَ: وَالذَكنٍ وَالأنْتَى» 
قَقَالَ: مَا زَّالَ هَؤُلاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكْكُونِيء وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولٍ الله يَكل. 


النَبِىَ ل أعطاه إياهما وليس ذلك مراد أبي الدرداء بل السياق يرشد إلى أنه أراد 
راسك كل والعدمن الطصابةا وما ان ابعص ند بنن التملل دز ورين 
الصحابة رضي الله عنهم وقضيته ما قاله الدَّاوْدِيَ وابن التين هنا أن يكون وصفه 
بالتقلل وتلك صفة كانت لغالب من كان في عهد النبي عَلِلِ. 

وَقَالَ الْكومَارْع والمشهون بذل الوساد السواد بكسن الننية الموملة 
السران اموه المسارة, 

قَالَ الْحَطَابِيَ : السواد السرار وهو ما روى عنه أنه كك قَالَ له : أذنك علي 
أن ترفع الحجاب وتسمع لسوادي وكان كَل يختص عَبّْد اللّه اختصاصًا شديدًا لا 
يحجبه إذا جاء ولا يرده إذا سأله. 

كنت كان عند اللية" يكرا : ٍِْوَائلٍ إِدَا يدت 09 » [الليل: 1] وسقط في 
نسخة قوله: وَلئارٍ يدا يل 06 4 القائل 00 الدرداء. 

(قَالَ) أي : علقمة كان يقرأ ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ َه : (وَالدَّكَر وَالأنَى) 
بدون وما خلق وكان أَبُو الدرداء رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنْضًا يقرأ كذلك وأهل الشام 
كانوا يقرؤونه على القراءة المشهورة المتواترة وهي : وبا حَلَقَ الم ولق © » 
ول ا ا وا ا 

(فَقَالَ) أَبُو الدرداء: (مَا رَالَ مَؤُلاءٍ حَنَّى كَادُوا يُشَكَكُونِي) وَفِي رِوَايَةٍ 
أني در يشككونني» (وَقَدْ سَمِعْتُهَا) أي بدون ما خلق (من رَسُولٍ ال 8 كما 
يقرأها ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وفي مناقب عمار وحذيفة : واللّه لقد اقرأنيها 
رَسُول اللّهِ يل من فيه إلى في» وفي لفظ قَالَ: ما زال هؤلاء حتى كادوا 
يستنزلوني عن شيء سمعته من رَسُول الله كل. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ والوساد» وقد مضى الحديث في 
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تو روو 


مناقب عمار وحذيفة» وفي مناقب عَيّْد اللّهِ بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


(1) أي: ابن مسعود. 
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6279 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَئِيٍ دنا سيان عَنْ أبِي حَازِمٍ» عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
سَعْلِء قَالَ: : «كُنًا قي وَنْتَعَدَى بَعْدَ الجُمُعَقه. 


9 باب القابلة بَعْدَ الحُمُعَة 

رباب القَالة) هي الَْلُولة وهي النوم بعد الظهر. 

وَقَالَ ابن الأثير : المقِيل والمَيْلُولة الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها 
نوم» يقال: قَالَ يَقِيل قَيْلُولة فهو قَائِلٌ . 

وقيل : هي النوم عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد قيل لها قائلة» لأنها 
يحصل فيها ذلك وهي فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية ويقال لها أيْضًا: 
القيلولة. 

(بَعْدَ الَجْمْعَةٍ) أي : بعد صلاة الجمعة بأن تستريح بالنوم أو غيره وسقط 
لفظ : باب فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ. 

(حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ كَِيرِ) بالمثلثة العبدي البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ 
3 أخيديا (شفيان )هو التز وت (عَن ا بي حازم بالحاء المهملة والزاي 
سلمة بن دينار» (عَنْ سَهَلٍ ب بن سَعْدِ) الساعدي أنه (قَالَ : كُنَا تَقِيلٌ) أي : ننام 
(َوتفَمَد ى)ابالفين والدال السمعلة (تقت) ميل (السيقة) وليه إشعار بأن هذه 
كانت عادتهم وأخرج اهاج وان خريية من حديت ان فتاسن صر اللذ عه 
رفعه: «استعينوا على صيام النهار بالسحور وعلى قيام الليل بالقيلولة». وفي 
سنده زمعة بن صالح وفيه ضعف». وقد ورد الأمر بها في الحديث الذي أَخْرَّجَهُ 
الطَبَرَانِيَ في الأوسط من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه قَالَ : «قيلوا فإن 
الشياطين لا تقيل) . وفي سنده كثير بن مروان وهو متروك . 

وأخرج سُفْيّان بن عُييْئَة في جامعه من حديث خوات بن جُبَيْر رَضِيَ الله عَنْه 
موقوفا قَالَ: «نوم أول النهار خرق وأوسطه خلق وآخره حمق». وسنده صحيح . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى أواخر كتاب 
الجمعة. 
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0 باب القَائْلَة قي المَشجِدٍ 
0- حَدَّنَنا ا عدي عاق عد ارو أي حَازِمء عَنْ أَبِي حازم» 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِءِ قَالَ قا كان يشرئ اه أخت ولد من ابي ناف مط كان رع به 
إِذّا دُعِيَ بِهَاء جَاءَ رَسُولُ الله ل بَنْتَ قَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ ٠‏ قَلَمْ يَجِدْ عَلِنّا يي البَيْتِء 
قَقَالَ: «أَيْنَ ابْنُّ حَمّكِ) فَقَالَتْ كانتي وين قي 1 فكاسنى فخزع فلم يكل عرق : 
فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لإِنْسَانٍ :«انظ أن وه نجّاء قَقَالَ يَا رَسُولَ الله مُوَ في المَسْجدٍ 
اند مام ول للد ةر علي اما شط ركو سدم يمه فا عياب ران 
َجَعَلَ رَسُولُ الله قي يَمْسَحْهُ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ : «قُمْ أَا ثْرَابِء كُمْ أبَا ُرَاب». 
0 - باب المَايَلَة في المَسُجِدِ 
(باب) حكم (القَائِلّة في المَسْحِدٍ حَدَّتَنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدِ) البلخي قَالَ: 
(حَدَتَنَا عَبْدٌ العَزِيزِ بن أي ازول عدا امايق حا الاق سار عن 
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سهل ‏ سدر؟ الساعدي أنه (قال: مَا كَانَ لِعَلِّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (اسْمٌ أت 
إلَبِْ مِنْ أبي ثُرَابِ وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ بهِ) كلمة أن مخففة من المثقلة واللام في 


ع مس 


ليفرح للتأكيد. 

(إِذَا دُعِيَ بِهَا) أي : بهذه الكنية. 

(جَاء وَسُولُ الل ل بَيْتَ كالمَة عَلَيْهَا السَّلامُ) رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ (قَلَمْ يَحِدْ 
1 عَلِيًا في البيْتِء َقَالَ) لفاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : («أَيْنَ ابْنُ عَمّكِ) كَقَالَتْ : كان بَبْنِي 
وَبَْنَهُ شَيْء» فَعَاضبَنِي فَخَرَّج) حسمًا لمادة الكلام ولئن يسكن سورة غضبهاء (قُلَمْ 
يَقِلْ) بفتح التحتية وكسر القاف!” أي : فلم ينم (عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ الله ل 
ونان ١انْظَرْ‏ أَيْنَ هو فَجَاءَ فَقَالَ:يَا رَسُولَ الله هَُ فِي المَسْجِدٍ رَاقِدٌ؛ فَحَاءَ 

سُولُ الله ل وَمُوّ) أي : والحال أن عليًا رَضِيَ اللَّهُ ء عَنْهُ (مُضْطَجِعٌ. قَذَ سَقَط 
ال لخد كاحي (أَصَاَهُترّابٌُ» فجَعَلَ رَسُولُ الل ليَمْسَحْه َنْهُ 
وَهُوَ يَقُولُ : كُمْ أبا نُرَابِ) أي :يا أبا تراب (قُمْ با ُرَابٍ) مرتين . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في نوم علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في المسجد نوم 


(1) من القيلولة. 
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2 6. 


1 باب مَن رَانَ قَوْمََا فَقَالَ عِنْدَهُمْ 
1- حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سَعِيدِء حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِيٌء قَالَ: 


حَدَّنَِّي أبِي» عَنْ تُمَامَةَ عَنْ أَنّس : «أنّ أمّ سلَيْم 121111110110000 


القيلولة» وقد مضى الحديث فى باب : التكنى بأبى تراب قبل كتاب الاستئذان 
1 باب من رَارَ قَوْمًَا فَقَالَ عِنْدَهُمْ 


6م يه 


(باب من رَارَقَوْمًا مقَال مِنْدَهُمْ) أي : نام وقت القيلولة وهو الفعل الماضي 
منه ومن القول وهو مشترك بخلاف المضارعء قَقَالَ : يَقِيل الملل وَقَالَء 
يَقُول من القّولٍ وقد تلطف النصير المناوي حيث قَالَ في لغز: 
قَالَ: قَالَالنَبيَ قولا صحيحاا قلت: قَالَ النَّبِىَ قولا صحيحا 
وفسره السراج الوراق في جوابه حيث قَالَ: 
ار ا في ويبدو والذي كنيت صريحا 
(حَدَكَنَا قُتَْبَةٌ ئةُ سَعِيدِ) أَيُو رجاء البلخي قَالَ : (حَدَّتَتا مُحَمَّدٌ بن عَبْدٍ اللو) 
أي ل ا ا 


الْبُخَارِيَ الرواية عنه بلا واسطةء (قَالَ: حَدّ 3 نَنِي) بالإفراد (أبي) عَبْد اللّهِ بن 
المختى» ؛ (عَنْ تُمَامَهَ) بضم المثلثة وتخفيف الميم ابن عَبْد الله بن ألس موونانك 
وهر ع عند اللدين المتتى ٠‏ (عَنْ أَنّسِ) رَضِيَ الله عَْهُ وهو جد ثمامة وسقط في 
ِوَايَةٍ أبي در : عن أنس كما في الفرع وأصله : (أَنَأَمَ سْلَيْم) الغميصاء أو 
الرميصاء بنت ملحان بن خالد الأنصارية وهي أم فرعيو الله لون ”© وعلن 
رواية أبي در بإسقاط أنس يكون الحديث مرسلاء لأن ثمامة لم يدرك جدة أبيه 
أم سليم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لكن دل قوله في أواخره: فلما حضر أنس بن 
مالك الوفاة أوصى إلى على أن ثمامة حمله عن أنس فليس مرسلًا ولا من مسند 
أم سليم بل هو من مسند أنس» وقد أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من رواية ابن المثنى عن 
(1) والصحيح أن الرميصاء هي أخت أم سليم أم حرام وأم سليم هي الغميصاء وكما يدل عليه ما 


اخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم فذكر نحو حديث 
الباب الآتي. 
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كَانَتْ تَبْسُط لِلنَبِيَ كله نِطَعّاء َيَقِيل عِنْدَهَا عَلَى ذَلِكَ النَطع» قَالَ : «قَإِذَا نَامَ انب ككل 


أَخَذَّتْ مِنْ عَرَقِهِ وَشَّعَرِه فَجَمَعَُهُ في قَارُورَقٍ 


مُحَمّد بن عَبّْد اللَّهِ الأنْصَارِيّ فَقَالَ في روايته عن ثمامة عن أنس : أن التَبِىَ يلل 
كان يدخل على أم سليم وذكر الحديث» وقد أخرج مسلم معنى الحديث من 
رواية ثابت» ومن رواية إِسْحَاق بن أبي طلحة» ومن رواية أبي قلابة: كلهم عن 
أنس ووقع عنده فِي رِوَايَةٍ أبي قلابة؛ عن أنس» عن أم سليم فهذا يشعر بأن أنسًا 
إنما حمله عن أمه انتهى . 

وتعقبه القسطلاني : بأن الظاهر أن الْحَافِظ ابن حجر لم يقف على ثبوت 
ذلك لغير أب بي ذْرٌ أو لم يصح عندهء فلهذا جعل الحديث من مسند أنس بطريق 
المفهوم كما قررهء نعم ثبت عن أنس في كل ما رأيته من النسخ الصحيحة وعليه 
شرح العَينِيٌ » وبه صرح المزي في أطرافه فَمَالَ من مسند أنس ما نصه : ثمامة عن 
جده أنس» ثم قَالَ حديث ا سي كلمتو لبي او ع يام 
أخذت عرقهء الحديث أَخْرّجَهُ الْبُحَارِيَ في الاستئذان عن قتيبة» عن مُحَمَّد بن 
عَبْد الله الأنْصَارِيَ» عَنْ أيه عنه به انتهى. 


(كَانَث تَنِسْط لِلئَِّيّ يكل ِعًا) بكسر النون وفتح المهملة ٠‏ (قَيقِيلُ) بفتح أوله 
وكسر القاف. أي : فينام (صِنْدَمَا عَلَى ذُلِكَ الشظع) وَفِي روَايّةِ أبي إِسْحَاق بن 
أبي طلحة» عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عند مسلم : كان النَّبِيَ يكل يدخل بيت أم سليم 
فينام على فراشها وليست فيهء فجاء ذات يوم فقيّل لها فجاءت وقد عرق فاستنقع 
عرقه. وَفِي رِوَايَةٍ أبي قلابة المذكورة: كان يأتيها فيقيّل عندها فتبسط له نطعًا 
فيقيّل عليه وكان كثير العرق. 

دقَالَ) أي “أن رضن الله عله : (هَإِذًا نام وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : فإذا قام 
(النبِيْ يكل أَحَدّتْ) أم سليم (مِنْ عَرَقِ) وكان كثير العرق» (وَشَعَرِه) أي : وما 
تناثر من شعره عند الترجل (فَجَمَعَتْهُ) مع عرقه (فِي قَارُورَةٍ) أي : زجاج يعني أنها 
كانت تجمع من شعره يَْةٌ ما كان يتنائر عند الترجل وتجمعه مع عرقه في قارورة» 
قيل : وأحسن من هذا ما رواه مُحَمَّد بن سعد بسند صحيح» عن ثابت» عن أنس 
أقيو ا للاعنة : اهالت افيا سلى تكد وين اعد أو طليعة شعو فأف .نه 
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ثُمّ جَمَعَبْهُ هُ يي سكُ» قَالَ: لما خضر اتدل ده تالك الوق يلل أوْصَى إليّ أن يُجَعَل 


أم سليم فجعلته.في سكها” '' وَفِي رِوَايَِ مسلم : في قوارير ولم يذكر الشعر ففي 
ذكر الشعر غرابة في هذه القصة. 

١نم‏ جَمَعَنهُ في سَكُ) بضم المهملة وتشديد الكاف نوع من الطيب يضاف إلى 
غيره من الطيب ويستعمل وقيل طيب مركب وَفِي رِوَايَةٍ الحسن بن سُفْيَانَ ثم تجعله 
في سكها وَفِي رِوَايَةِ ثابت عن أنس عند مسلم دخل علينا الي كك فَقَالَ عندنا فعرق 
فجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النَبِيَ ل قَقَالَ: «يا أم سليم 
ما هذا الذي تصنعين؟» قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب . 
وَفِي رِوَايَةٍِ إِسْحَاق بن أبي طلحة عرق فاستنقع عرقه على قطعة أديم ففتحت عتيدتها 
فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره فى قواريرها فأفاق فَمَالَ: «ما تصنعين؟» قالت: 
نرجو بركته لصبياننا قَقَالَ: «أصبت» والعتيدة بمهملة ثم مثناة بوزن عظيمة السكة أو 
الحق وهي مأخوذة من العتاد وهو الشيء المعد للأمر المهم وَفِي رِوَايَةٍ أبي قلابة 
فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فَقَالَ: «ما هذا؟» قالت: عرقك 
أذوف به طيبي وأذوف بمعجمة مضمومة ثم فاء أي: أخلط ويستفاد من هذه 
الروايات اطلاع النّبِيَ يلهِ على فعل أم سليم وتصويبه ولا معارضة بين قولها أنها 
كانت تجمعه لأجل طيبها وبين قولها للبركة بل يحمل على أنها كانت تفعل ذلك 
للأمرين معا قَالَ المهلب في الحديث مشروعية القائلة للكبير في بيوت معارفه لما 
في ذلك من ثبوت المودة وتأكد المحبة قَالَ وفيه طهارة شعر الآدمي وعرقه وَقَالَ 
غيره لا دلالة فيه لأنه من خصائص النَّبِيَ يله فَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ودليل ذلك 
متمكن في القوة ولا سيما إن ثبت الدليل على عدم طهارة كل منهما. 

(قَالَ) أي : ثمامة: : (َلَمّا حَضَرَّأَنَسَ بْنَ مَالِكِ الوَفَاةُ) أوصى أن وَفِي رِوَايَةِ 
أبِي ذَر: (أَوْصَى إِلَيّ أن يُجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ) بفتح الحاء المهملة وحكي ضمها 


(1) قالت أم سليم وكان يجيء فيقيل عندي على نطع فجعلت أسلت العرق ففيه أنها لما أخذت 
العرق وقت القيلولة أضافته إلى الشعر الذي عندهاء لأنها أخذت من شعره لما نام كما يتوهم 
من ظاهر سياق الحديث ويستفاد منها أيضًا أن القصة المذكورة كانت بعد حجة الوداع لأنه عل 
إنما حلق رأسه لمنى فيها. 
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مِنْ ذَّلِكَ السَّكّء قَالَ: فُجْعِلَ في حَنْوطِه. 
2 6283 - حَدَّثَنا ا ل ل 


راع عر 


في عر 0 م ان ب 0 0 0 ا 1 ااه ام 00 
إذا ذهب إلى قبَاء» ا ساسا وَكَانتُ تحت عَْبَادَةَ بن 


ص 


وَقَالَ ابن الأثير: الحنوط والحناط واحد وهوما يخلط من الطيب لأكفان 
الموتى وأجسامهم خاصة. 

(مِنْ ذَلِكَ السّكٌ) الذي فيه من عرقه وشعره. (قَالَ: فَجُعِلَ فِي حَنُوطِِ) كما 
أوصى تبركًا به وعوذة من المكار . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من أفراده. 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أب بي أويسء (قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام. من إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ بي طَلْحَة عَنْ) حمد (أَنّس بْنِ مَالِكِ 
َضِيَ اللَّهُ عله أن سَمِعَهُ ُو ل 
بكسر الميم وسكون اللاء وفتح “لتخا المهملة د 
من الرضاعة . 

التمثة» وكات تخت غياةة بن الضامت) طاعرة أنها كانت حرطل زوجنه 
لكن سبق في باب غزوة المرأة في البحر من رواية أبي طوالة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ 
ل ل ل ا 
حب فرعن انين رق الله 1 مطرو بها طن دقوم ومع (انا للم اك رعرنه ون 
وكانت تحت عبادة الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك. 


اعبرم 


فَدَخَلَ يَوْمَا فَأَْظعَمَبْهُ ٠‏ كنم وَسُولُ ال .ثم اسْتَيْفَظ يَفكُء كَالَتا+ فقلت: 
امشدكك نا وول الله ؟ كقاق: «نَاسنٌ م وا 00 
يَرَكَبُونَ تبح هَذَا البَحْرٍء 0000 


(فَدَحَل) يل عليها !© 0 ََْا قأظممتة) قال الحافظ الْحَسْقَلَانَ : لم أقف على 
تعيين ما أطعمته يومئذ» وزاد في باب: : الدعاء إلى الجهاد وجعلت تفلي رأسه» 
أ : تفتش ما فيه» (فَنَامَ رَسُولُ الل كله) وروي أنه كان وقت القائلة ففي رواية 
حماد بن زيد عن يَحَيَى بن سّعِيد في الجهاد : أن النَِيَ يك قَالَ يومًا في بيتهاء 
وَفِي رواب ل سل من هذا الوجه : أتانا النَبِيَ يل كَقَالَ عندناء (ثُمَّ اسْتَبْقَظَ) حال 
كونه (يَضْحَكُ) إعجابًا وفرحًا بما رأى من المنزلة الرفيعة. 

(قَالَتْ) أم حرام : (كَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللّو؟ كُقَالَ : نَامنٌ مِنْ أُميِي 
عُرِضُوا) على البناء للمفعول (عَلّيّ) بتشديد التحتية (عُرَاةٌ في سّييلٍ اللّو) عز وجل 
وَفِي رِوَايَةِ حماد بن زيد فَقَالَ: العام نوم ان اميم وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من 
هذا الوجه : أريت قومًا من أمتي (يَرْكَبُونَ تبج هَذَا البَحْرِ) بفتح المثلثة والموحدة 
والجيم قَالَ الْخَطَابِيَ : هو البحر وظهره. 

وَقَالَ الأصمعي : ثبح كل شيء وسطه . 

وَقَالَ أَبُو علي في أماليه : قبل ظهره» وقيل: معظمه» وقيل : هوله . 

وَقَالَ أَبُو زيد: : ضرب ثبج الرجل بالسيف» أي: وسطه» وقيل: ما بين 
كتفيه تق و الدسح انثالمراة هنا طهر كما وقع التصريح به فِي رِوَايَةٍِ مسلم: 
مراع اح 1 ب امام ل 
جري السفن غالبًا إنما يكون في وسطهء قيل : المراد وسطه وإلا فلا اختصاص 
لوسطه بالركوب. وَفِي رِوَايَةٍ أبي طوالة: يركبون البحر الأخضر في سبيل الله 
فَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هي صفة لازمة للبحر لا مخصصة انتهى . 

وَكَالالحافظ العشقلانئ : "ويختمل أن تكون تخططة لآق الببعرنيطلق على 
الملح والعذب فجاء لفظ : الأخضر لتخصيص الملح بالمراد» والماء في الأصل 
لا لون له وإنما ينعكس الخضرة من انعكاس الهواء وسائر مقابلاته إليه» وقيل : 


(1) وزاد القعنبي عن مالك عليها أخر جه أبو داود. 
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لوكا عَلَى اك قَالَ: مِثْل المُلُوك عَلَى الأدروات كك إشكاقد 11170 


إن الذي يقابله السماء وقد أطلقوا عليها الخضراء لحديث : ما أظلت الخضراء 
ولا أقلت الغبراء والعرب تطلق الأخضر على كل لون ليس بأبيض ولا أحمر قَالَ 
الشاعر: 
وأناالأخحضر من يعرفني أخضر الحلبة من نسل العرب 

يعني أنه ليس بأحمر كالعجم والأحمر يطلقونه أَيْضًا على كل من ليس 
بعربي + ومنه بعثت إلى الأسود والأحمر. 

(مُنُوكَا) نصب بنزع الخافضء أي : مثل ملوك. وَفِي رواب يَةِ أبي ذَرٌ : ملوك 
بالرفع» أي عم هلوك على الأسز ةي : في الجنة ورؤياه يكِ وحي قَالَ تَعَالَى 
في صفة أهل الجنة : ماعل سور مُنَقنبِلِنَ4”' [الحجر: 47]. 

(أَوْ قَالَ مِثْلّ المُلُوكِ عَلَى الأسرّة) ‏ شَاك) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : يشك بلفظ 
المضارع (إِسْحَاقٌ) هو ابن عَبْد اللَّه بن أبي طلحة المذكورء وَفِي رِوَايَةٍ اللَيْثْ 
وتحماة : كالملوك على الأشرة م غير شك وَفِي رِوَايَةٍ أبي طوالة : مثل الملوك 
عاق الأشر ارق شيك ألما ْ 

وهدًا الشك من إسحاق بن عَبّد اللّه يشعر بأنه كان يحافظ على تأدية 
الحديث بلفظه ولا يتوسع في تأديته بالمعنى كما توسع غيره. 

قَالَ ابن عبد البر : : أنه رأى الغزاة في البحر من أمته ملوكًا على الأسرة في 
الجنة::وَقَانالقاضي عياضن : هذا يحتخل وحمل أن يكوة أيضاخبرا عن 
حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عددهم وجودة عددهمء 
فكأنهم الملوك على الأسرة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وفى هذا الاحتمال بعد والأول أظهر لكن الإتيان 
بالتمتيل في مخظم طرقه يدل على أنه.راى ما يؤول!إليه أمرهم لا أنهم نالوا ذلك 
في تلك الحالة» أو موضع التشبيه أنهم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على 
جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم والتشبيه بالمحسوسات أبلغ في نفس 
السامع. 


(1) وقال: على الأراتئك ينظرونء وقال: على الأراتك متكئون؛ والأراتك : السرر. 
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قُلْتٌ : اذْعٌ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَيِي مِ؛ْ مِنّْهُمْ» فَدَعَاء ثم وَضَعَ رَأْسَهُ قَنَام نَم اسْتَيمَظ يَضْحَكُ 


وي 


0 كاوشل اللو قال د لبا د مِنْ أُمَتِي عُرِضُوا عَلَىَ غُرَاةٌ في 
سبل الله يرْكُوَ بهذا البخر مُُوكا على الأسرة أذ: ثلَالمُوك على الأسرةا 


(قُلْتُ) أي : قَالَ أم حرام قلتء وَفِي رِوَايَة بي در : كايا و له 
(ادعٌ الله أنْيَجْمَلِي مِنْهُمْء قدَهَا) لي كَقَالَ: الهم اجعلها منهمء وَفِي رِوَايَةٍ 
حماد بن زيد في الجهاد”' ' ومثله فِي رِوَايَةٍ اللَئِث. 

وق روائه عمير ينا لاسو عهلك ييا دشل الله انامديم قال الت من 
ويجمع بأنه دعا لها فأجيب فأخبرها جازمًا بذلك. 

(ْمّ وَضَعَ رَأْسَهُ قنامَ» َم استِقط) حال كونه (يَضحك  ٠‏ فَقَلْتٌ : مَا يُضِحِكَكَ 
يَا رَسُولَ الله قَالَ : ١نَاسٌ‏ مِنْ أَمّتِي حُرِضُوا عَلَيّ غُرَاةًنفي سَبِيل اللو َرْكَبُونَ تبج 
هَذَا البَحْرٍ مُلُوكا َلَى الأسِرق أو: مِئْلَ المُلُوكِ عَلَى الأسِرّة) وَفِي رِوَايَةٍ 
اللَّيث : ثم نام ثانية ففعل مثلها فقالت مثل قولها فأجابها مثلهاء وَفِي رِوَايَةٍ حماد 
ابن زيد قال ذلك مرتين أو ثلانّاء وكذا فِي رِوَايَ يَةِ أبي طوالة عند أبي عوانة من 
طريق الدّراوردِيّ عنه. 

وله من طريق إِسْمَاعِيل بن جعفر عنه ففعل ذلك مرتين أخريين» وكل ذلك 
شاذ والمحفوظ من طريق أنس ما اتفقت ت عليه روايات الجمهور : أن ذلك كان 
مرتين مرة بعد مرة وأنه قَالَ لها في الأولى أنت منهمء وفي الثانية : لست منهم 
ويؤيده ما فِي رِوَايَةٍ عمير ب بن الأسود حيث قَالَ في الأولى : يغزون هذا البحر» 
وفي الثانية : يغزون مدينة قيصر فيدل على أن الثانية إنما غزت البر فيحتمل أن 
يكون بعض العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليهاء وَقَالَ الُْرْطْبِيَ : 
الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة» والثانية في أول من غزا البحر من 
التابعين» وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بل كان في كل منهما في الفريقين لكن معظم 
الأولى من الصحابة» والثانية بالعكسء وَقَالَ القاضي عياض والقرطبي : في 
السياق دليل على أن رؤياه الثانية غير رؤياه الأولى» وأن فى كل نومه عرضت 
طائفة من الغزاة كما يدل عليه قوله. ١‏ 


(1) فقال: أنت منهم وتقدم في أول الجهاد بلفظ : فدعا لها. 
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فَقَلْتٌ : ادع الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ» فَرَكْبَتٍِ البَخْرَّ زَّمَانَ مُعَاوِيَةَ 
فَصُرِعَتٌ عَنْ دَابتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَحْرِء فَهَلَكَتْ. 

(قَقُلْتٌ : اذعٌ الله آَن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء كَالَ: «أَنْتِ مِنَ الأوَلِينَ)) وزاد فِي رِوَايَة 
الدّراورُدِيَ عن أبي طوالة ولست من الآخرين» وَفِي رِوَايَةٍ عمير ب بن الأسود في 
الثانية فقلت ها رَسُول الله آنا مده كَال: للا 

(فَرَكْبَتِ”'' البَخرَ رَّمَانَ مَعَاوِيَةً) وَفِي رِوَايَةٍ أبي د : في زمان معاوية» أي: 
ابن أبي سفْيَانَ حين كان على الشام في خلافة عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء وَفي 
رِوَايَةٍ اللَّيْثْ : فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ما ركب 
المسلمون مع معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ حماد ورج بها عاد فغرج 
بها إلى الغزو وأنه كان في سنة ثمان وعشرين وكان عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ينهى عن 
ركوب البحرء ذف فلما ولى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ استأذن معاوية في الغزو في البحر 
فأذن له ونقل أَبُو جعفر الطَّبَرِيَ من طريق خالد بن معد أن قَالَ : أول من غزا 
البحر معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في زمن عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وكان استأذن عمر 
حي الله عله فلم بأذو له فلور رك بعنمان توي اللا علا سبتى ]أذ 0 و33 : لا 

تنتخب أحدًا بل من اختار الغزو فيه طائعًا ففعل. 

وأخرج العَلبَّرِيَ من طريق الواقدي: أن معاوية رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ غزا الروم في 
خلافة عثمان إلى جزيرة قبرص فصالح أهلها بعد فتحها على سبعة آلاف دينار كل 
سينة. 

(فصرِعَتْ عَنْ دَابَتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنّ البَحْرِء فَهَلَكَتْ) أي : ماتت وَفِي 
رِوَايَةِ اللَّيْثْ في الجهاد : فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى الشام قربت إليها 
دابة لتركبها فصرعت عنها فماتت. وَفِي رِوَايَةٍ حماد بن زيد عند أَحْمّد : فوقصتها 
بغلة لها شهباء فوقعت فماتت. وَفِي رِوَايَةٍِ عنه: فوقعت فاندقت عنقها . 

والحاصل : أن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت لتركب فسقطت 
فاندقت عنقها فماتت» وظاهر رواية اللّيْثْ أن وقعتها كانت بساحل الشام لما 
خرجت من البحر بعد رجوعهم من غزاة قبرص لكن أخرج ابن أبي عاصم في 


158 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


كتاب الجهاد عن هِشّام بن عمار» عن يَحْيى بن حمزة في باب : قتال الروم . 

وفيه : وعبادة نازل.بساحل حمص قَالَ هِشَّام بن عمار : رأيت قبرها بساحل 
حمص وجزم جماعة بأن قبرها بجزيرة قبرس . 

وَقَالَ ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق اللَّيْْ بن سعد بسئده: قبر 
أم حرام بجزيرة في بحر الروم يقال لها: قبرص بين بلاد المسلمين» وجزم 
ابن عبد البر: بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرص قربت إليها دابتها 
فصرعتهاء وأخرج الطّبَرِيٌ: أنه لما أرادوا الخروج منها بعد فتحها قربت 
لأم حرام دابة لتركبها فسقطت فماتت» فقبرها هناك يستسقون بهاء ويقولون: قبر 
المرأة الصالحة قيل: فعلى هذا لعل مراد هِشَّام بن عمار بقوله: رأيت قبرها 
بالساحل» أي: ساحل جزيرة قبرص وكأنه توجه إلى قبرص لما غزاها الرشيد 
في خلافته وفيه نظرء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّمُ . 

وفي الحديث : الترغيب في الجهاد والحض عليه وبيان فضيلة المجاهد. 

وفيه : جواز ركوب البحر الملح للخزو وكان عمر رَضِيَ اللَهُ عَنهُ يمنع منه ثم 
أذن فيه عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو بكر بن العربي: اتويت مق حر ان 
عبد العزيز ثم أذن فيه من بعد واستقر الأمر عليه؛ ونقل عن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : 
إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك . 

ونقل ابن عبد البر: أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقاء وكره مالك ركوب 
النساء البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز 
من ذلك وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار» وأما الكبار التى يمكنهن فيها 
الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه . 1 

وفي الحديث جواز تمني الشهادة وأن من يموت غازيًا يلحق بمن يقتل في 
الغزو كذا قَالَ ابن عبد البر وهو ظاهر القصة لكن لا يلزم من الاستواء في أصل 
الفعل الاستواء في الدرجات . 

وفيه: مشروعية القائلة لما فيها من الوعانة على قيام الليل . 

وفيه: جواز إزالة ما يؤذي البدن من القمل ومحوه عنه . 
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وفيه: مشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء على من غزا مدينة قيصر 
وكان أمير تلك الغزوة يزيد بن معاوية ويزيد يزيد وثبوت فضل الغازي إذا 

وقيل فيه : فضل المجاهدين إلى يوم القيامة لقوله فيه: ولست من الآخرين 
ولا نهاية للآخرين ن إلى يوم القيامة والذي يظهر أن المراد بالآخرين في الحديث 
الفرقة الثانية نعم. يؤخذ منه فضل المجاهدين في الجملة. 

وفيه: ضروب من أخبار النَبِىَ يك بما سيقع فوقع كما أخبر وذلك معدود من 
إعلام النبوة منها إعلامه ببقاء أمته بعده وأن فيهم أصحاب قوة وشوكة ونكاية في 
العدو وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزو البحرء وأن أم حرام تعيش إلى ذلك 
الزمان وأنها تكون مع من يغزو البحر وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية . 

وفيه : جواز الفرح بما يحدث من النعم والضحك عند حصول السرور 
لضحكه و إعجابًا بما رأى من امتثال أمته أمره لهم بجهاد العدو وما أثابهم الله 
تَعَانَى على ذلك وما ورد في بعض الطرق بلفظ التعجب محمول على ذلك . 

وفيه: جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرط كالإذن وأمن الفتنة وجواز 
عودةا لي اق لكي لعي نلعا بكو اموي للتو كن ذلك وان نح ا تلود 
المرأة للضيف من مال زوجها لأن الأغلب أن الذي في بيت المرأة هو من مال 
الرجل كذا قَالَ ابن بطال قَالَ. 

وفيه : أن الوكيل والمؤتمن إذا علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له 
فعلهء ولا شك أن عبادة رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ كان يسره أكل رَسُول اللَّهِ يل مما قدمته له 
امرأته ولو كان بغير إذن خاص منه. 

وتعقبه الْفُرْطْبِيَ : بأن عبادة حينئذ لم يكن زوجها كما تقد 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لكن ليس في الحديث ما ينفي أنها كانت حينكذ 
ذات زوج إلا أن في كلام ابن سعد ما يقتضي أنها كانت حينئذ عزباء» واستشكل 
فلي أم حرام رأسه يكوه وأجيب: بأنها كانت من محارمه كَكِةِ كما تقدم» وقيل 
كان النبئ يكل معصوبًا يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو منزه عنه 
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2 باب الججلّوس كَيعَمَا تَيَشَرَ 

4 - حَدَثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللّو حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنِ الزّهْرِيَ» عَنْ عَطَاءِ بْنِ 

يَزِيدَ اللَبِيِيَ » عَنْ أبي سَعِيدٍ الحْرِيّ رَضِيَ الله عَنّْهُ؛ قَالَ: الّهَى النِيْ كك عَنْ بْسَئَينٍ 


يكون ذلك قبل الحجاب ورد بأن ذلك كان بعد الحجاب جزمًا» فإنه قد تقدم أن 
ذلك كان بعد حجة الوداع ورد القاضي عياض الأول بأن الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به 
في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل . 

وَقَالَ الدمياطى : إنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام ولعل 
ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. 

قَالَ الحافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله 
لبقاء الملامسة فى تفلية الرأس وكذا ال ا ل اناري 
الخصوصية ولا يرد بها كونها لا تغبت إلا بدليل» لأن الدليل على ذلك واضح 

ومطابقة مجارت لرجةا حر ولد عفدن لين العو د بوكر فق 
باب: فضل من يصرع في سبيل اللّهء وفي باب: غزو المرأة في البحرء وفي 
باب: ركوب البحر. 


تتمهة: 

واختلف في الحديث فمنهم من جعله من مسند أنس» ومنهم من جعله من 
مسند أم حرام والتحقيق أن أوله من مسند أنس» وقصة المنام من مسند أم حرام 
فإن أنسًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إنما حمل قصة المنام عنهاء بكي كم 


2 باب الججلوس كَيُهَمَا قَيَشَرَ 
(باب) جواز (الجُلُوس كَيْقَما يَصَ) لفظ باب سقط في روَاَة أبي د 


له 0017 


الحدك عَلِي بن الوا ا 06 اخلاتا م (عَنِ 
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وَعَنْ بَْعَتَيْنِ: اشْيِمَالٍ الصّمّاءِ وَالاحْيبَاء فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى قَرْجٍ الإنْسَانٍ مِنْهُ 
23 والكلامتة وَالمْتَائَذَة» انتم ار دم ناته لواو اناوه و 0 


(وَعَنْ يَبْعَتَيْنِ) بفتح الموحدة: (اشْيِمَالٍ الصَّمًا ءِ) بتشديد الميم بعد الصاد 
المهملة وهو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب 
واشتمال جر على أنه بدل من سابقه كقوله. 

(وَالاحْيبَاء في نَوْبِ وَا حِدٍ لَيْسّ عَلّى فَرْج الإنْسَانِ مِنْهُ شَيْء» وَالمُلامَسَة) 

بشم الميم والخفض عطفا على الستابق وهي لمسن الرجل توت الأخرابينه بالليل 
أو بالتهار. 

(وَالمُتَابَدَة) بالذال المعجمة وهي : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ 
الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النَبِىَ يك خص النهي بحالتين» 
تتقورسه أن ما طذاهها ين منوكا اعد لان الأمل عدم التهي والجراز فعا ينيد 
من الهيئات والملابس إذا ستر العورة كذا قَالَ المهلب» وتبعه الْعَبْنِيَ . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والذي يظهر لي أن المناسبة تؤخذ من جهة 
العدول عن النهي عن هيئة الجلوس إلى النهي عن لبستين يستلزم كل منهما 
انكشاف العورة» فلو كانت الجلسة مكروهة لذاتها لم يتعرض لذكر اللبس فدل 
على أن النهي عن جلسة تفضي إلى كشف العورة وما لا تفضي إليه يباح في كل 
صورة» ثم ادعى المهلب: أن النهي عن هاتين اللبستين خاص بحالة الصلاة 
لكونهما لا تستران العورة في الخفض والرفع» وأما الجالس في غير صلاة فإنه 
لا يصنع شَيْنَا ولا ينصرف بيديه فلا ينتكشف عورته فلا حرج عليه؛ قَالَ: وقد 
سبق في باب الاحتباء وأنه يَكِيهِ احتبى » وغفل عما وقع من التقييد في نفس الخبر 
فإن فيه والاحتباء في ثوب واحد سنة وستر العورة مطلوب في كل حال وإن تأكد 
في حالة الصلاة لكونها قد تبطل بتركه. 

ونقل اب بن بطال عن ابن ن طاوس : أنه كان يكره هالتربع ويقول : هي جلسة 
مملكة؛ وتعقب بما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والثلاثة من حديث جابر بن سمرة رَضِيَ الله 
عَنْهُ: كان رَسُول الله يك إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس 
ويمكن الجمع. 


نابكة عمو :كمد بن ان خنطة 6 وعنذ الل ين كذثا مقن شرف 
43 - باب من نَاحَبى بَيْنَ يَدَي النّاسِء 
وَمَنُ لَمْ يُخْبِرُ بِسرٌ صَاحِبه فَإِذَا مَاتَ أَحْبَرَ بِهِ 


سوير هاس في 


(نَابَعَهُ) أي: تابع سَفْيَان بن عُيَيْئنَة في روايته عن الزُغْرِيَ (مَعْمَرٌ) هو 
ابن راشد» ل العاف رالصاة المهملض منهها قا باه 
البصريء (وَعَبْدُ الل ْنبَُيْلِ) بضم الموحدة وفتح الدال مصغرًا بدل الخزاعي 
المكي الثلاثة» (عَنٍ الرّهْرِيَ) ابن شهاب أما متابعة معمر فوصلها الْبّخَارِيَ في 
البيوع . وأما متابعة مُحَمَّد بن أبي حفصة فوصلها ابن عدق» وأما كاشة نالل 
ابن بديل فوصلها الذهلي في الزهريات كما جزم به الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في 
المقدمة وَقَالَ في الشرح: فأظنها فيها. 


43 - باب من نَاحبى بَيْنَ يَدَي النَّاسء 

وَمَنُ لَمْ يُخْبِرٌ بسرٌ صَاحِبِدِء فَإِذَا مَاتَ أَخْبَرَ بِهِ 
(باب مَن نَاجَى) أي :.بخاطب غيره وتحدث معه سرًا (بَيْنَ يَدَي النَّاسٍ , وَمَنْ لَمْ 
يَخبرٌ) أحدًا (سِرٌ صَاحِبهِ) في حيأة صاحبه » (قَإِذًا مَاتٌّ) مناكتله (أخي بو الغير. 
والحاصل : أن هذه الترجمة مشتملة على شيئين لم يوضح الحكم فيهما 
اكتفاء بمافى الحديثء أماالأول: فحكمه جواز مسارة الواحد بحضرة 
الجماعة وليس ذلك من نهيه عن مناجاة الاثنين دون الواحدء لأن المعنى الذي 
يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة وذلك أن الواحد إذا سارا دونه 

وقع في نفسه أنهما يتكلمان فيه بالسوء ولا يتفق ذلك مع الجماعة . 
وأما الثاني : فحكمه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على 
المسرء لأن فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لو أخبرت بما أسر إليها النَّبىَ ل لحزنت 
نساؤه بذلك حزنًا شديدًا وكذا لو أخبرتهن بأنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك 


عليهم واشتد حزنهن ولما أمنت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بعد موتهن أخبرت بذلك 
كذا قَالَ ابن بطال. 
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5 6286 - حَدَّثَنَا مُوسَىء عَنْ أبِي عَوَانَة حَدَّثَنَا فِرَاسٌء عَنْ عَامِرِء عَنْ 
مَسْرُوقِء حَدَّثَننِي عَائْمَةَ أمُ المُؤْمِنِينَ» فَالَّتْ : إِنَا كُنَا أَزْوَاجَ التي يلك عِنْدَهُ جَمِيعًاء 
لَمْ تُغَادَرْ مِنّا وَاحِدَة َمِل فَاظِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ تَمْشِيء لا وَاللَّه مَا تَحْقَى مِشْيْتُهَا 
ِنْ مِشْيَةِ وَسُولٍ الله يل دا فَلَمّا رَآمًا رََحَبَ قَالَ: «مَرْحَبًا بِابَِْي» ثُمَّ أجْلَسَهَا عَنْ يَمِينه 


وتغقبةه الحتافظ العتفلانء فَقَالَ : أنا الشق الآول» حدق العيارة أن ايقول قه 
و3 إفشاء الس ر إذا انق عرنت على القام ين المضرة لأن الأصل في السر 
الكتمان وإلا فما فائدته» وأما الشق الثاني : فالعلة التي ذكرها مردودة» لأن 
فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ماتت قبلهن كلهن وما أدري كيف خفي عليه هذا ثم 
جوزت أن يكون في النسخة سقم» وأن الصواب: فلما أمنت من ذلك بعد موته 
وهو أَيْضًا مردود لأن الحزن الذي علل به لم يزل بموت النَّبِىَ ب بل لو كان كما 
وف اسم حزنين على ٠4‏ لانن كن دلت ابتيق 

(حَدَثنَا توسى) هو انين ن إسْمَاعِيل التبوذكي» (عَنْ أبي عَوَانَةً) الوضاح بن 

غَنْد الله التشكري أله كال: (عَدَثًا فرَامِنَ) بكسز القاع بعدها راءأفالف فسين مهماة 
ابن يَحْيَى المكتب الكوفي, (عَنْ عَامِرٍ) أي : ابن شراحيل الشَّحْبِيَ » (عَنْ مَسْرُوق) 
هو أب بن الأجدع أنه قَالَ : (حَدَئئيِي عَاِسَةُ أ المُؤْنِنَ رضي الل عنها أنها (قَالَتُ: 
إِنَا كنا أَرْوَاجَ النَبِيَ يلل) ورضي اللَّه عنهن”' (عِنْدَ عِنْدَه71 جمِيعَاء لَّمْ تقَادَرْ)بِضم 
الفوقية وفتح المعجمة وبعد الألف مهملة مفتوحة فراء على البناء للمفعول» أي : 
لم تترك (مِنَا وَاحِدَةٌ َأمْبَلَثْ َامَةُعَيهَا السّلامُ) ابنته رَضِي الله نا 

(تَمْشِيء لا) وفي رواية أبي ذَرٌّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : ولا (وَالْلو تشقن 
ِشْيَتهَا) بكسر الميم وكذا. 

(مِنْ مِشْيَةٍرَسُولٍ اللّه كل على وزن فعلة بالكسر وهي للنوع» أي : كان 
مشيتها مماثلة لمشية رَسُول الله وَكِل (كُلَمَّا رَآَهَا) يَكئِةِ (رَحَبَّ) بتشديد المهملة 
(كَالَ: مَرْحَبًا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرَ : وَقَالَ: مرحبا وهو تفسير لقوله : رححب. 


م 


(با بنتّي ثم أَجْلْسَهَا عَنْ يَمِينِه يَمبنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ) شك من الراوي 


010 وأزواج منصوب على الاختصاص. 2220 في مرض موته. 
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م سَارهَاء قبَكتْ بُكَاء ءَ شَدِيدَاء قَلَما رَأى حُرْتَهَا سَارّهَا التَانيَةَ إِذّا هِيَ تَضْحَكُ ؛ قَقُلْتُ 
لَّهَا أنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ ا ا ٠‏ قَلَمًا قَامَ 
َسْولُ الله يك ألما :عا سَاوك؟ قَالث: م1 كُنْتُ لأفْشِي عَلَى رَسُولٍ الله وَل سِرّه 
فَلَمّا د تُوْفيَء قُلْتُ لَهَا : عَرَمْتٌ عَلَيِكِ بِمَا لي عَلَيْكِ مِنَ الحَقٌ لما أَخْبَرْتنِيء قَالَتْ 4م 
الآنَ قَنَعَمْء فَأَحْبَرَئْيِي» قَالَتْ : أمّا حِينَ سَارَنِي فِي الأمر الأوّلِء فَإِنَّهُ أُحْبَرَنِي : دأ 


2-0 5 


جِبْرِيل كَانَ يُعَارِضُهُ بِالمُرْآن كَل سَنَةِ مَرَّة رذ معائفي بلالا دوك زاف 
الأجَلَ إلا قَدِ افْتَرَبَء 


(أن 


ْم سَارّهَا) بتشديد الراء أي: كلمها سرّاء (لَبَكَتْ بُكَاءَ شَدِبدَاء كلما 
ا سَارَّهَا الثانيّة َه إذا كلمة إذ للمفاجأة وَفِي رِوَايَة أبِي دَرْ : (إِذَا هِيّ 
بم به : (مَقُلْتٌ لَهَا نا مِنْ بَبْن : يِسَايَهِ : خَصَّكَ 

سُولُ الله يل بالسّرٌ مِنْ بَْينَاء نم أنْتِ تَبْكِينَ ‏ لما قَامَ َسُولُ اللَّو يك سَأَلْتَا : 
نا بالف بعد الميو» وي اي أب تدع الحشميهييَ: عم بإسقاط الألف 
(سَارَكِ؟ قَالَتْ: مَا كُنْتُ لأَنْشِي) , بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار والنشر 
واللامٍ لام (عَلَى رَسُولٍ الله ةر ؟ قَلَمًا ُوْفْيَ) كلد 

(قُلتٌ لَهَا : عَرَّمْتٌُ) أي : أقسمت َلك ما لِى عَلَيْكِ يِنَ الحَقٌ) الباء في 
بما لي للقسم (لَمّا) أخبرتيني بفتح اللام وتشديد الميم حرف استثناء د 
وهي لغة مشهورة في هذيل نحو قوله تَعَالَى : طن كل تن لأ علا حاف 9 
[الطارق: 4] فيمن شدد بالميم تدخل على الجملة الاسمية وعلى الماضي لفظًا 
ل معي تعزن انشيرك الله نا نعلت أ : ما أسألك ألا فعلك وهنا أَيْضًا 
المعنى لا أسألك إلا أخبارك بما سارك رَسُول الله قاله الأخفش» ويروى في 
غيره رواية أبِي در عن الحموي والمُسْعَْلي (أَخْبَرْتتي) بإسقاط الياء بعد الفوقية 

(كَالث) أي : فاطمة رَضِيَ الله عَْهَا (أما الآن تَْ) أخبرك» قات عائدة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (كَأَخْبَرَئنِيء قَالَتْ: آمّا حِينَ سَارَنِي فِي الأمر الأوَّلِء فَإِنَهُ 
اخبرني : : 


َو عه ع 
ا 


0 1 


(1) وله. 
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َانَِي اللّه وَاصْبرِي» َي نِم اسل أنَا لَكَ» قَالَتْ: فَبَكَيْتُ بُكَانِي 1 ا 
كَلَمّا رَأى جَرْعِي سَارَنِي الثَّانِيَةَ قَالَ: : هيا قَاطمَة) ألا تَرْضَيْنَ أنْ تَكُوني سَيْدَةَ نِسَاءِ 


2 


المَؤْمِنِينَ » 5 سيدة يْسَاءِ هذه الأمّةَ). 


4 باب الاسْتِلقَاء 


َائَتِي الله وَاضْيرِي» ني نعم اسلف أن لّكَ) لَك : بكسر الكاف. 

(قَالَتْ : بَكَبْتٌ بُكَائِي الَّذِي رَآَبْت) بكسر الفوقيةء (فَلًَا رأئ جَرَّعِي) أي : 
قله صبرق #روقيل : وهو نقيض الصبر وهو الأصح. 

اود ني الثَانِيَة» كَالَ) وفي نسخة : قَقَالَ : (يا فَاطِمَةُ آلا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي 
سَيّدَةَ ِسَاءِ المُؤْمِيِنَ) وَفِي روا يه أبي در عن الكشييهين : المؤمنات (أَوْ سَيدَةَ 
نِسَاءِ هَذِهِ الأمّةِ) قَالَ ابن التين : ويستفاد من قول عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : : عزمت 
عليك بمالي عليك من النوق !"بالل فلم يفعل لم يحنت وهو كقوله : أسألك باللَّه 
وإن قَّالَ أعزم باللّه أن تفعل فلم يفعل حنث» لأن هذا ب يمين انتهى . 

والذي عند الشافعية : أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قصد الحالف فإن 
قصد يمين نفسه فيمين » وإن قصد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق فلا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث مختصرًا في باب : 
كان جبريل عليه السلام يعرض القرآن على النَبِي َيِل ومضى في باب : كتاب 
انب يك وفي باب : علامات النبوة» وفي باب : مناقب قرابة رَسُول اللّهِ كلل. 

4 باب الاسْتِلقّاء 

(باب) جواز (الاسْتِلْقَاء) وهو الاضطجاع على القفاء ووضع الظهر على 
الأرض سواء كان معه نوم أم لاء وللوضم المكاري لودانا :ا وي يه الحلذات 
تروى حليت ابر وق اللشاعن ابن مين طرد : أن رَسُول الله يكِ كره أن 

يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ورواه مسلم ولفظه : أن رَسُول اللّه يل 
ليق كن انسمازة لضناء والا حطاءاون نو رالجلاز اد رقم الرجل إحدى رجليه 


(1) جواز العزم بغير اللّهِ قال وفي المدونة عن مالك إذا قال عزمت عليك. 
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62537 - حَدَّتََا عَلِينُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّثَنَا سْفْيَانُ حَدَّئَنَا الزّمْرِيُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي 
عَبَّادُ بْنْ تَمِيم» عَنْ عَمْقٍ قَالَ : ريت رَسُولَ اللداكة في المشعد مُسْتلقيًا » وَاضِعًا 
إِخدى عل عَلَى الأخرى». 


دج كفي وح بس لا تير 

ثم قَالَ الطْحَاوِيَ: فكره قوم وضع إحدى الرجلين على اللأخرى» واحتجوا 
في ذلك بالحديث المذكور. 

قَالَ الْعَيِنِنَ : أراد بالقوم هؤلاء : مُحَمّد بن سيرين ومجاهدًا وطاوسًا وإبراهيم 
النخعي » ثم قَالَ: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بذلك بأسّا واحتجوا في ذلك 
الناتاوغع: الحسن البصري» :والشعي» وسعيةين العسيت» وأو مجار لاحن 
ابن حميد» ومخملابن الختفية وأطال الكلام ني هذا البات وملخضه : أن حديث 
الباب نسخ حديث جابر رَضِيَ اله عَنْهُ وقيل : يجمع بينهما بأن يحمل النهي على 
أنه حيث يخشى أن تبدو العورة» والجواز حيث يؤمن ذلك» ورجح الثاني أن 
النسخ لا يثبت بالاحتمال وعلى هذا فيجمع بينهما بما ذكرء وجزم به البغوي 
والبيهقي وغيرهما . 

والظاهر : أن فعله يَكِةِ كان لبيان الجواز وكان في وقت الاستراحة لا عند 
مجتمع التائن لما عرف من عادته 25 من الجلوسن بيتهم بالوقار العام» وعند 
البيهقي عن مُحَمَّد بن نوفل أنه رأى أسامة بن زيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في مسجد 
رَسُوَل الله كلةمسطحقا عدي زحلة علن الأحرف. 

(حَدََّنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) المديني قَالَ : (حَدَّنَنَا سُفْيَانْ) هو ابن عُيَيئَة قَالَ: 

(حَدَّنَنَا الؤّهْرِيُ) مُحَمّد بن مسلم بن شهاب» (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبّادُ بْنُ 
َمِيِ) يفتح العين المهملة وتشديد الموحدة المازني الأنْصَارِيَ (عَنْ عَمّو) 
عَبْدَاللّه بن زيد الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : رَآَيْتُ رَسُولَ الله يك ِي 
المَسْحِدِ) حال كونه (مُسْتَلْقِيًا) على قفاه حال كونه (وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى 
الأخْرَى) فيه ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى فى الصلاة”!'» وفى 
اللباس وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم في اللباس أَيْضًا وأبو داود. وَالتَرْصِذِيَ. وَالنّسَائِيَ فيه 


(1) فى أبواب المساجد. 
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5 باب لا يَتَنَاحَى انْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ 


3 م2 عع م سيد لج اس عر و خزى لد ممم مره 26 لج | رم#تروت ا نيج ار د مد 
وَقَْلهُ تَعَالى : «#يَأيهًا أليت اموا إذا نََجَيَمّ قلا نَمَو ااي وَالْعَدُونِ وَمَعْصِبَتٍ سول 
2 جك رسو م 


نبوأ بر وَالتَتوَى 4 إِلَى قَولِهِ : اوعل أله ستول الْمُؤْمِبْنَ4 [المجادلة : 9. 10] 57 
5 . باب لا يَتَتَاحى انْنَانِ دُونَ الثَّاِثِ 
(باب لا يَتَئَاجَى الْنَانِ دُونَ النَّالِثِ) أي : لا يتخاطب شخصان أحدهما 
للآخر دون الشخص الثالث إلا بإذنه» وقد جاء هذا ظاهرًا فِي رِوَايَةٍ معمر عن 
نافع» عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما مرفوعًا : «إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 
دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه ويشهد له قوله تَعَالَى : «إإِنَمَا الى مِنَّ 
آلتّئِطن ليحرت الَدنَ مم24 [المجادلة : 10]. 


(«َكَوْلَهُ نَعَالَى) رَفِي روَايَةٍ بي دَر: وَقَالَ عز وجل : («كيا لي َمنوأه) 
النعيي وغ غطاب للمنافقيق كدااقيل ”© والظاهر» آنه خقدان اللمومنين: 

(«إإذا تَنَجِنَم قلا جوأ لابو والعذونٍ وَمَعْصِيتِ الُولٍ4) أي : إذا تناجيتم فلا 
تشبهوا باليهود في تناجيهم بالشر وهو من التجوز بلفظ المراد عن الإرادة والمعنى 
إذا أردتم التناجي ومنه: وَإدًا مص أن كنا يَموْلُ له كن مَيَكْونُ» [البقرة: 117] 
أي : إذا أراد قضاء أمر ومنه: «وَإِنَ حَكَنْتَ فَأَحَكْمْ بَببَثْم يألْقِسَطّ» [المائدة: 
2 معناه: وإن أردت الحكم فاحكم بينهم بالقسط. وفيه: تجوز من وجهين: 

أحدهما : التعبير بالحكم عن الإرادة. 

والثاني : التعبير بالماضي عن المستقبل. 

( يتسا بير ) بأداء الفرائض وسائر الطاعات (وَانَتَرَقَ») أي : الاتقاء 
والتحرزعما حرمه الله تعالَى . (إلى كَوْلِ: «وعل لَه ملتترق الْتومو») يريك قوله 
تَعَالَّى : وَائَفُوا لَه الِىَ لو حْسَرُونَ © إِندَا التو من التَبِطن يخوت الَدذنَ عَامَمُوأ 
ليس بِصَارْهِمٌ سينا إلا بذ 


- 
7 


باذ أل» «إإنا التتّ» أي : العناجي اين شين » 
أي : من تزيينه « ليحرت الَذِينَ َمَمُوأ4”” [المجادلة: 10] بما يبلغهم من إخوانهم 
(1) أي: بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواصل بمعصية الرسول قال مقاتل أراد بقوله آمنوا 

المنافقين أي: آمنوا بلسانهم وقال عطاء يريد الذين آمنوا بزعمهم. 
(2) يتوهم لأنه في نكبة اصابتهم. 
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مه له 


2 يكنا ارك مشا ب جر فة ارخ 1 يوتش أ 2 17 207 روود تسق 4ح سروت م 
وَقَوْلَهُ : «يتما لذن َامنوأ إدا جيم رسآ بين يدَى جَجوكيٌ صَدَقَة دَلِكَ حير لي وَأَطهر فَإِن 
ل يدوا ون لله عَفورٌ َم 69 4 م 1ن ةو نوق 1 لماش لم و14 ا ا 


1 8 


الذين خرجوا في السرايا من قتل أو مؤت أو هزيمة #وليس” ' بِصَارَهِمٌ سينا 
بإذْنِ لله 4» أي : بإرادته «اوَطل ألَهِ متتو الْمُوْمئوْنَ» [المجادلة: 10]. أي: 
يكلون أن هم إلى اللّهِ تَعَالَى ويستعيذون به من الشيطان7» وسقط فِي رِوَايَةِ أبي 
ذَّرّ قوله : أبِالْانَّ وَالْمْدْونِ» إلى #النَترى» [المجادلة: 9]» وسقط أَيْضًا: من 
وعلى الله فليتوكل”*2؛ وسيقت الآيتان في روَايٍَ الأصيلي وكريمة بتمامها. 

(وَفَوْلّهُ) تَعَالَى : ايكيا الَننَ مُأ دا مَجَيممُ ليسول 4) أي : إذا أردتم مناجاتهء 
( مُأ دَق وو صَدَقَةَ 4). أي : قبل نجواكم وهي استعارة ممن له يدان 
كقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : من أفضل ما أوتيت العرب الشعر يقدمه الرجل أمام 
حائجة لطر يه لكوي وكرل يه اللتتم ريف كيل جاجع 

(طدَنِكَ4) أي : التقديم (طحَدٌ لم4 في دينكم (وَأْطْهْرٌ **) لأن الصدقة 
طهرة» (ليَّن لَرَ تَحَدُوأ4) ما تتصدقون بهء ( اين أله لَه عَفُورُ يدم ”*2) عَنٍ ابن عَبَّاس 
رَضِيَ الله عَنّْهُمَا وذلك أن الناس سألوا رَ ول الله كله فاكترو) حت شقوا عليه 
فأدبهم الله َعَالَى وعظمهم بهذه الآية وأمرهم أن لا بناجوه حتى يقدموا الصدقة 
فاشتد ذلك على أصحاب رَسُول الله عليه وسلم فنزلت الرخصة . 

وَقَالَ مجاهد : نهوا عن مناجاة النَبِيَ يَلهِ حتى يتصدقوا فلم يناجه إلا علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قدم دينارًا فتصدق به فنزلت الرخصة ونسخ الصدقة9©» وعن 
مقاتل بن حبان : إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ وعن الكلبي ما كانت إلا 
ساعة من نهار والحاصل أنه تَعَالَى أراد أن يخفف عن نبيه فأمر بتقديم الصدقة 


ع سح ار 


قبل المناجاة فكفوا عن المسألة فأنزل اللّهِ تَعَالَى : دَأَتْمََُ» [المجادلة: 13] 


(1) أي: الشيطان أو التناجي. (2) ولا يبالوا بنجواهم. 
(3) بكذا إلى المؤمنون. (4) أي: لأنفسكم في الربية وحب المال. 
(5) يعني الفقر أي : الذين لا يجدون ما يتصدقون به معفو عنهم. 


4 وأخرج الترمذي وابن ع حبان وصبححه ابن مردويه من طريق علي بن علقمة عن علي رضي اللَّه 
عنه قال لي رسول اللّه يك ما كقوا تردار بلععر لت يطيقونة قال نكو اقلت شغيرة كال إيلك هيد 
قال فنزلت الآية قال علي رضي الله عنه فبي خفف عن هذه الأمة (حبة أو شعيرة). 
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إِلَى قَوْلِهِ : ظوَآنّهُ حي بمَا سَمَنْْنَ» [المجادلة: 12. 13]. 
32-8 ها عند الله 31 توشكب اوقا نكم وعدا انتجاعا كال 
رَسُولَ اللَّهِ كثٍ قَالَ: «إدًا 


: أن 


حَدَتَِي مَالِك: عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدٍ اللّوِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
كَانُوا ثَلائَدٌء قلا يَتتَاجَى اتْنَانِ دُونَ الثَالِث). 


(إلى قَوْلِهِ :راف وين 4012 ) تفي روكذ أب 5 مُقَرَمُوا بين يَدَىٌ 


وك صَدَفة > إلى قوله : طإيا مم4 يريد قوله : طإءأفْف2200 أي : خفتم 


بالصدقة لما فيه من الإنفاق الذي تكرهونه وأن «االتَّيِانُ يَدكُمْ الْمَفَرٌَ وي يَأمْرَكُم 
لْتَمْمَك * [البقرة: 268] قاد لَرَ تَفْعَنُوا# ما م 0 
م ل 1 (2) لبك عم سك ع مسي يج > يليعوأ أله وررخ 0١3]‏ ورد 
علي وتجاوز عنكم © يَدَاقِتوا الصَلدة وام الزكرة وأطيموا الله وريتولة77" وآمّه 
0 ما َمل ”*'[المجادلة : 13]. 
(حَدَننَا عبد اللّ بن يُوسّف) التنيسي الْحَافِظ قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام. 
5 0 من سند إلى آخر» (وعدتنا سْمَاعِيل) هو ابن أ بي أويسء 
(قَالَ حَدَّنْبِي) بالإفراد (مَالِكُ عَنْ تاقما مولى ابْن مر (عَنْ عَبْد اللَّهِ 
رَضِيَ الله عن 5 : ان مُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا : (آنَّ وَسُوَلَ اللَّه يك كَالَ : إِذًا 
كَانُوا) أي : المتناجون (نَلانَةٌ) بالنصب على أنه خبر كان ووقع فِي رِوَايَةٍِ مسلم: إذا 
كان ثلاثة بالرفع على أن كان تامة» وَقَالَ القسطلاني فِي رِوَايَةٍ البَخَارِيَ أَيْضًا : وقع 
إذا كان ثلاثة بالرفع وكان الْعَسْقَلَانِيَ وكذا الْعَيِيَ لم يقفا على هذه الرواية. 
(كلا يَتنَاجَى) بألف لفظًا ثابتة مقصورة في الكتابة تحتية وتسقط في الدرج 
للساكنين بلفظ الخبر ومعناه : النهي» وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : فلا يتناج بإسقاطها 
بلفظ النهى ومعناه. 
(انْتَانِ دُونَ الثَالِثْ) يعني منهم لأنه ريما يتوهم أنهما يريدان به غائلة وفيه 
داق أن تقدموا , بين يدي نجواكم صدفات. 222 وقيل الواو صلة 
)0 فيصان الأراماك القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. 
«(4) وأشار المصنف بإيراد الآيتين الأوليين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث 
مقيّد بأن لا يكون التناجي في الإثم والعدوان وسياق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين 
الأخيرتين بتمامهما أيضًا. 
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6 باب حفظ السّدٌ 


9- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ صَبَاح» خَدنا ممتير 1 سُليمَان ١13‏ سيكت أنه 
ل بت لك 11 الاك «أَسَدَ إلى الت يكل سر 171707000095( 


أدب المجالسة وإكرام الجليس . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وَأَخْرَجَهُ من طريقين» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
الاستعذان. 

6 باب حفْظ السدٌ 

(باب حِفْظ السّرّ) وهو ترك إفشائه لأنه أمانة وحفظ الأمانة واجب وذلك من 

وعند ادن ابن قشي من ححديث لجان رع الله عله قرش در ةصرف 
الرجل ثم التفت فهي أمانة» . 

وعند عبد الرازق من مرسل أبي بكر بن حزم: إنما يتجالس المتجالسان 
بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشى على صاحبه ما يكره. 

وَقَالَ المهلب: والذي عليه أهنالعلم أن الس رلا يباح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرة وأكثرهم يقول: إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في 
حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة في دينه. 

وَقَالَ الدَاوْدِيَ : هذا ما لا ينبغي إفشاؤه بعد موته بخللاف سر فاطمة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لأنه إنما أسر إليها بموته. 

(حَدَّئَنَا عَبْدٌ الله بْنُ صَبّاح) بفتح الصاد المهملة وتشديد الموحدة وأخره 

لوو ا ب ل د لكر فر 0 
شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَثَنًا م مُعْتَمِرٌ بْنُّ سُلَيْمَانَ) هو النَّيْمِىَ : (قَالَ: 
م ود (قَالَ ايف أن إن )ري لعل فول 


رمع 


في الع عند مسلم في أثناء حديت” 0 
فلما جئت جئت قَالَ: ما حبسك؟ وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمّد وابن سعد من طريق حميد عن 
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درن 2اواناة ا ركده رعمو | 2ع وتو مل 2 ورم 
فَمَا أَخَيَرتٌ به أحذا بَعْدَهُء وَلِمَدُ سَأْلنْيَى أم سَليّم فما اخخيرتها به). 


0 00 6 وق التي م سكَنه) هي 


لهس 


أم أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن ذلك (فَمَا أَخْبَرْتُهَا بو) وهذه مبالغة في الكتمان لأنه لما 
ال و و و 3م : فقالت ما حاجته 

قلت: أنها سر قالت : لا تخبر بسر رَسُول اللّه بك أحدّاء وَفِي رِوَايَةٍ حميد عن 
أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ : فقالت احفظ سر رَسُول اللَّهِ يه وَفِي رِوَايّة ثابت واللهالو 
حدثت به أحدًا لحدثتك يا ثابت» قَالَ بعض العلماء : كان هذا السر يختص بنساء 
النَبَِ يكلِِ وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسّا كتمانه. 

وَقَالَ ابن بطال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرة كما سبق عن المهلب. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانَِ : ل ا 
لاوا وله متحي ادو رك عدرعيا حي وا ير لد كه لام مار 

منقبة أو نحو ذلك» وإلى ما يكره م طلا وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطان» 
وتديكوة يدا يعت ذكره اتفدق عليه كاه يخدن يتك العام يه افتوجق بعدده !13 
ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك» وأما ذكر فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا ما أسر إليها 
الي نار بعد مرت مع كيدها زياع قائدة روي الل عنهاافى بعياته اندرا يسنا 
به وهو موته يَكةِ وهو سبب لكتمانها”" ذ ففي بعضها أنها أول لحوقًا به» وفي 
الأخرى أنها سيدة نساء العالمين . 

ومن الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : احفظ 
سري تكن مؤمنا أَخْرجَهُ أَبُو يعلى والخرائطي» وفيه: علي بن زيد وهو صدوق كثير 
الأوهام وأخرج القضاعي في مسند الشهاب من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا 
المجالس بالأمانة وسنده ضعيف» ولأبي داود من حديث جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مثله 
وزاد إلا ثلاثة مجالس ما سفك فيه دم حرام أو فرج حرا م أو اقتطع فيه مال بغير 


٠. حون‎ 


(1» وقد اختلفت الرواية فيمن أسر اليها النبي كَكِه. 


“0 مي ل ها مه - 5 2 . 58 يش 
7 باب إذا كانوا أكثرّ مِنْ ثلاثة فلا بَأْس بِالْمُسَارَة وَالمُنَاحَاةَ 
تيس ابره 


0 -حَدَّتَنَا مُدْمَانٌ» حَدَتَنًا جرير» عَنْ متصورء عَنْ أبى وَائْل > عَنْ عَيْدٍ الله 
رَضِيَ الله عَنْهُّ: قَالَ الت : «إِذَا كُكُمْ ثَلانَدَ قلا يَتتَاجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرٍ 7 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل. 

7 باب إِذَا كَانُوا أَكْمَرَ مِن مَلامَةِ هَلا بَأَس بِالْمُسَادَةِ وَالمُنَاحَاةِ 

(باب إذًا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ تَلانَةٍ قلا بَأمسَ بِالْمُسَارَةِ وَالمُتَاجَاةِ) أي: إذا كان 
المتناجون أكثر من ثلاثة أنفس فلا بأس بالمسارة مع بعض دون بعض لعدم 
التوهم الحاصل بين الثلاثة وسقط لفظ : باب فِي رِوَايَةِ أبي ذَر. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشىء 
على نفسه وهو جائز إذا كان بغير لفظه لأنهما بمعنى واحدء وقيل : بينهما مغايرة 
وهي أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة لكنها باعتبار من يلقى السر ومن يلقى 
إليه» والمناجاة تقتضي وقوع الكلام سرًا من الجانبين فالمناجاة أخص من 
المسارة فيكون من عطف الخاص على العام انتهى. 

وُقَال العتيية :]3 كان الفظلان اهيا ةا سب نعط احدهها غلن 
الآخر باختلاف اللفظين. 

وأما قوله: بينهما مغايرة فليس بصحيح لأنه لا فرق بينهما من حيث اللغة 
قَالَ الْجَوْمَرِيَ: السّرٌ الذي يكتم ثم قَالَ في باب: نَجَا النّجُو السّرٌ بين اثنين 
يقال: نَجَوْتَهُ نَجْوَّاء أي : ساررته وكذلك ناجيته وكل من المسارة والمناجاة من 
باب المفاعلة؛ وهذا الباب للمشاركة يتعلق بأحدهما صريحًاء وبالآخر ضمنّاء 
فإذا كان كذلك كيف يكون المناجاة أخص من المسارة فإذا لم يكن أخص منها 


(حَدَنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ 5 ذَّرّ بالإفراد (عُتْمَانَ) هو ابن بي 7 شيبة أخو ب بكر 


قَالَ: (حَدََّنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم ابن عبد الحميد, (عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمرء 
(عَنْ أبي وَائل) شقيق بن سلمةء (عَنْ عَبْدِ اللو) هو ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه 


> تدمع 
٠‏ 


قَالَ: (قَالَ النَبِيْ بل : إِذا كُنْتُمْ ثَلانَةَ) بالنصبء (قلا يَتَنَاجَى رَجَلانِ دُونَ الآخَرِ) 
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وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : ليس بعد جيم ياء. 

(حَنَّى تَحْمَلِطوا بالنّاسٍ) بالفوقية قبل الخاء المعجمة الساكنة كذا في الفرع 
مصلحة على كشط ء وتزوي بالصطيه أي : سبتى تلوط الثلاثة يخي رجنج والغير أعم 
من أن يكون واحدًا أو أكثر ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين 
ماك احاح لقان جاتر قدو رد طلاة طريكا وبا 2 ار 
في الأدب المفرد وأ بوداود وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عَنٍ ابْن 
عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه قلت : فإن كانوا أربعة قَالَ: لا يغيره» وَفِي رِوايَة 
مالك عن عَبْد اللّهِ بن دينار كان ابن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إذا أراد أن يسار 
رجلا وكانوا ثلاثة دعا رابعًا ثم قَالَ لاثنين استرحنا شَّيْنَا فأني سمعت فذكر 
الحديث» وَفِي رِوَايَةٍ سْفْيّان في جامعه عن عَبْد الله بن دينار نحوه ولفظه وكان 
ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إذا أرادا أن يناجي رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أراد 
وله من طريق آخر عن نافع إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا رابعًا ويؤخذ من 
قوله: حتى يختلطوا بالناس أن الزائد على الثلاثة سواء جاء اتفاقًا أم عن طلب 
كما فعل ابْن عمّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا. 

(أخل أَنْ يُحْرِنَهُ)" أي : من أجل أن يحزنه وكذا هو في الأدب المفرد 
بالإسناد الذي في الصحيح بزيادة من قَالَ الْحَطَابِيَ : نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط من 
وذكر لذلك شاهدا ويجوز كسر همزه والمشهور فتحها ويحزنه بفتح التحتية وكسر 
الزاي وبفتح ثم ضم والأول من احزن والثاني من حزن والضمير المنصوب فيه 
يرجع إلى الآخرء قَالَ الْحَطَابِيَ : وإنما قَالَ: يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهما 
إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له20', وَقَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 


ا لي 


ويؤخد من التعليل استثناء صورة مما تقدم عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من إطلاق 
الجواز إذا كانوا أربعة وهي ما لو كان بين الواحد الباقي وبين الآتي مقاطعة بسبب 


(1) بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها لام مفتوحة كذا استعمله العرب فقالوا أجل قد فضلكم 
,22 وقيل حر ذلك لعظة اتسقارمع إياتحيت لم يدخلوة فى جام ول : إنما يكره ذلك في 
السفر لأنه مظنة التهمة وأما اذا كانوا بحضرة الناس فإن هذا المعنى مأمون وسيأتي تفصيله. 
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يغدران به أو أحدهما فإنه يصير فى معنى المنفرد وأرشد هذا التعليل إلى أن 
المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتنع ذلك إلا أن 
يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. 

وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قَالَ: لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا 
عشرة» لأنه نهى أن يترك واحد قَالَ وهب: وهذا مستنيط من حديث الباب» لأن 
المعنى فى ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد قَالَ: وهذا من حسن 
الأدس لعل سقطو ويتقاطعوا وَقَالَ الماوردي: ومن تبعه لا فرق في المعنى 
بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حق الواحدء وزاد الْقُرْطْبِيَ : بل وجوده 
في العدد الكثير أمكن وأشد فليكن المنع أولى وإنما خصوا الثلاثة بالذكر لأنه 
أول عدد يتصور فيه ذلك المعنى فمهما وجد المعنى فيه الحق به في الحكم . 

قَالَ ابن بطال: وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجي كان أشد لحصول 
الحزن ووجود التهمة فيكون أولى. واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون 
جماعة . 


قَالَ ابن التين : حديث ابن مَسْحُود رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ في قسسته الذي قَالَ : هذه 
قسمة ما أريد بها وجه اللَّه دال على الجواز والمراد منه قول ابن مَسْعُود رَضِيَ 
الله عَنُْ فأتيته وهو في ملا فساررته فإنه في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقى 
جماعة لا يتأذون بالسرار» ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء 
كان واحدا أو أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لكونه حق 
من يبقى وأما إذا انتحى اثنان ابتداء وثمه ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما لو 
تكلما جهرا فأتى ليستمع عليهما فلا يجوز كما لو كان حاضرا معهما أصلًا. 

وقد أخرج المصنف في الأدب المفرد من رواية سَعِيد المقبري قَالَ : : مررت 
على ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ومعه رجل يتحدث فقمت إليهما فلطم صدري 
وَقَالَ: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما زاد أَحْمّد في 
اثنان فلا يدخل معهما غيرهما حتى يستأذنهما» قَالَ ابن عبد البر : لا يجوز للأحد 
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أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ولا ينبغي للداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما 
إلا بإذنهما لما افتتحا حديثهما سرًا وليس عندهما أحد دل على أن مرادهما أن لا 
يطلع أحد على كلامهما ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريًا لا يتأتى له 
إخفاء كلامه ممن حضره وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض 
ل ل ل ل 
تفاوتت المراتب» وقد أخرج سْفيَان بن ع عَيِينة في جامعه عن يَحْيَى بن سَعيد عن 
القاسم بن مُحَمِّد قَالَ تإك انك ففر رضق] للا عذيقا: فى زمن الفتئة ألا ترون 
القتل فشا ورسول اللّه ل يقول فذكر حديث الباب» وزاد في آخره تعظيمًا لحرمة 
المسلم وأظن هذه الزيادة من كلام ابْن عُمّر استنبطها من الحديث فأدرجت في 
الخبرء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاء. وَقَالَ في 
موضع آخر : إلا بإذنه أي : صريحًا أو غير صريح والإذن أخص من الرضى » لأن 
الرضى قد علم بالقرينة فيكتفي به عن التصريح والرضى احص من الإذن من رجه 
آخر لأن الإذن قد يقع مع الكراهة ونحوها والرضى لا يطلع علي حقيقته لكن 
الحكم لآ باط إلا بالإذة الندان علي الرضئء وطاهر الاطلاق أقالا قرقافي 
ذلك بين الحضر والسفر وهو قول الجمهور. 

وحكي الْحَطَابِيَ عن أبي عبيد بن حربويه أنه قَالَ: هو مختص بالسفر في 
الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على نفسه فأما في الحضر وفي العمارة فلا بأس 
وحكي القاضي عياض نحوه ولفظه قيل : إن المراد بهذا الحديث السفر 
والموضع الذي لا يأمن الرجل فيه رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى منه 
قال وقد ورى في فلك انرا واتار يديك إلوزي الخرحة اخصد ين رن ابي 
سالم الحبشاني عن عَبْد اللَّه بن عَمْرو أن النَبِىَ كله قَالَ : «ولا يحل لثلاثة نفر 
يكون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما» الحديث» وفي 0 
وعلى تقدير بثبوته فتقييده بأرض فلاة يتعلق بإحدى علتي النهي. قَالَ الْحَطَابِي : 
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1 - حَدَّنْنَا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الأغمّشء عَنْ شَقِيقٍء عَنْ 


الله كان : قَسَمْ النبِي كه يزما يسمه فقال كل من الاتصار: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ 


مَا أَرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللو قلت الله لآَتِيَنَّ النِىَ كل. تنه وَهُوَ في مَلاٍ قَسَارَرتُُ؛ 


فَعَضِب حَلَّى حمر وَجْهْهُ نَُّ قَالَ رم اللد على لومي أُوَذِيّ دع اوه عاد م 2ك عا أ عاد اا وت 016 


إنما قَالَ: يحزنه لأنه أما أن يتوهم أن نجويهما إنما هي لسوء رأيهما فيه أو 
لأنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ : فحديث الباب يتعلق بالمعنى الأول وحديث 
عَبْد اللّه بن عَمْرو يتعلق بالثاني وعلى هذا المعنى عول ابن حربويه وكأنه ما 
استحضر الحديث الأول» وَقَالَ القاضي عياض : قيل كان هذا في أول الإسلام 
فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم. 

وتعقبه الْقُرْطبِيَ : بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه . 

وَقَالَ ابن العربي: الخبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وهو موجود في 
السفر والحضر فوجب أن يعمهما النهي جميعًا . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن مفهومه إن لم يكن ثلاثة بل أكثر 
0 وقد أخرّجَه مُسْلِمْ أيْضًا في الاستكذان. . 

(حَدَّثْنَا عَبْدَان) عل لشي غيه الله + بن عثمان بن جبلة المروزيء (عَنْ 
أبي حَمَرَّة) بالحاء المهملة والزاي مخنو ابن ميمون السكريء (عَنِ 
الأَعْمَشٍِ) سليمان بن مهرانء (عَنْ د شَقِيقٍ) أبي وائل بن سلمة (عَنْ عَبْدٍ اللَّو) 
أي الى تكشر دوفن الله عنقانه رقال : قَسَمَ النينْ يكل ب يَوْمَا قِسْمَةٌ) هو يوم حنين 
فآثر ناسًا اعفلى الاأزرع عانقامن الاب واعططي عد مثل ذلك وأعطى ناننا. 

(فَقَالَ رَجُلَ مِنَ الأنْصَارِ) هو معتب بن قشير : (إِنّ هَذِو لَقِسْمَةٌ مَا أَرِيدَ بها 
وَجْهُ الل قُلْتُ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَّرٌ عن الكُشْمِيْمَِيَ والمُسْتَمْلي : فقلت : (17) 
وَاللَّه لآيَيَنَّ الى كلل قَأَبَبنه وَهُوَ في مَلإ) أئ : جماعة من الناس (قَسَارَْتُه) 'بقول 
الرجل» للقي حتى اخس وود ير لمعيه لزاه (ثَمَّ قَالَ :يمه الله 
على موسئ) الكليم عليه السلام (أُوَذِيَ) بضم الهمزة وكسر الذال المعجمة 


210 بالتخفيف وهي ثابتة للحموي وللمستملي. 
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بأَكْثرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ). 
8 باب طول التَّخْوَى 
«دَاذ م و45 [الإسراء: 47]: مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُء فَوَصَفَهُمْ بِهَاء وَالمَعْنَى : 


(بأَكثّرَ مِنْ هَذَّا) الذي أوذيت (تَصَبَرَ) . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قول ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فأتيته 
وهو في ملا فساررته فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا 
يتأذون بالمسارة» وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء عليهم السلام» ومضى 
في الأدب أَيْضَّاء وسيأتي في الدعوات إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 

8 باب طول التَّتدى13) 

(باب طول النَحْوّى) وهوا سم قام مقام المصدر بمعنى التناجي قاله العَْنِيَ 
وفي اللباب #السهوى يكون اشنا ودر كال الله تعالن+* : لدم جو » 
[الإسراء: 47]» أي: متناجون. وَقَالَ تَعَالَى: ما يَحكوب من تجوى تَلنَةِ» 
[المجادلة: 7]وقَالَ في المصدر : : م إِنَمَا ألتَحوَى مِنّ الشَتِطَنن» [المجادلة: 10] 
و : باب فِي رِوَايَةِ أبِي ذَر. 

5 الى : (موَإذ م جو 4 : مَضْدَرٌ) أي : هو مصدر (مِنْ نَاجَيْتٌ 

َوَصَفَهُمْ بها حيث قال :ا واد هر و5 مبالغة كما يقال أَبُو حَنِيفَةَ ثقة. 

(وَالمَعْنَى : يتَنَاجَوْن) وهذا تفسير فِي روَايَةِ المُسْتَمْلِي وحدهء وقد تقدم بيانه 
افير > و سور تاه ونيم اها فى موره يروطف في ززلد تخالى ' 
« خاصواأ ييا » [يوسّف: 80]. 

(حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن يَشّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة المعروف ببندار قَالَ : 


م 202202 


زدافق صر أعلم يها ديقو به بستعمر وه جل من الؤوه ياك وبالفر زازه مون داف طرفي ل يعدم 
وكذا وإذ هم نجوى أي: نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك مضمرون 
له وحين هم ذو نجوى يتناجون به. 


(2) ويحتمل أن يكون جمع نجى. 


178 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


00 
و02 بو شا هوي 


خدننا محكذ بن جخثرء حَدنَنَا شُخْبَة عَنْ عَبدٍ العَزِيزِ عَنْ أنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُء 
قال «أفيمّت الْصَلدة وَرَجُلَّ يُتَاجِي رَسُولَ اللَّهِ يل د قَمَا زَّالَ يُتَاجِيِهِ حَنَّى تَامَ 
أَصْحَابْهُ» ُمّ قَامَ مَصَلَّى». 
49 باب لا د تَتْرَكُ النَّارُ فِي البَيْتِ عِنْدَ النَّوْم 
3 - حَدَثَا بو نُعيْم» حَدَّئنَا ابْنُ عُيئَهَ عَنٍ الزُمْرِيَء عَنْ سَالِم عن أبِيوء 


ده وبع 


عن النّبِىَ يكل كَالَ : «لا تَنْرُكُوا الثَّارَ 0000000001 ش*ظ( 


ل عه من مهي لماه 


(حَدَثْنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْمَرِ) المعروف بغندر قَالَ : (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي 00 
دعَنْ عَبّْدِ العَرِيزِ) أي : ابن صهيب» (عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ 
الصَّلاةٌ) أي: صلاة العشا ٠‏ كما في مسلم (ورَجُليُاجِي رَسُول اللة) يتحدث 
معه ولم يعرف اسم رجل ٠‏ (كَمَا رَالَ ُنَاحِهِ حتّى نَامَ أَضْحَاية) رضي اللّهِ عنهم وعند 
إِسْحَاق ابن راهويه في مسنده : حتى نعس بعض القوم. (نُمَ قَام) يك (مَصَلّى)» وقد 
مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب : الإمام يعرض له الحاجة بعد الإقامة 
بلفظ : حتى قام القوم كذا في الفرع وفي سائر الأصول وفي النسخة التي شرح 
عليها الْحَافِظ الْعَسْتَلَانِيَ في الباب المذكور في الصلاة حتى نام بعض القوم وفي 
لفظ هناك والنبي يِه يناجي رجلا في جاتب المسستجد فما قدم إلى الصلاة حتى نام 
القوم . 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 


َ 
2 
: آد 


9 باب لا تُتّرَكُ النّارُ فِي البَيْتِ عِنْدَ النَّؤْم 


(باب لا تُْرَكُ النَارُ) بضم التاء الفوقية قية على البناء للمفعول”؟ أي : لا يترك 
أحد النار (في البيْتِ عِنْدَ التؤم) . 

(حَدَثنَا أبو َعَيِم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّثَنَا ابن عُيَيِئَة) سُفْيَانء 
(عَنِ الرّهْرِيٌ) محمد بن مسلم بن شهابء. (عَنْ سالمء عن أبيه) عبد الله 
ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا ٠‏ (عَنٍ النَبِيَ بك قَالَ : لا نتروا النَّارَ) عام يدخل فيه 
نار السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها إذا أمن الضرر 


(1) وبفتحها وبمثناة تحتية على صيغة النهي. 
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4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِء حَدَّثنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ يْنِ عَبْدٍ الله عَنْ 
أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّءِ قَالَ : احْترَقٌ بَيْتٌ بِالْمَدِيئَةٍ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ 
انيل فَحَُدََتَ كادي النَُِّ يك قَالَ : «إنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هي عَدُوُ لَكُمْ فَإِذًا نِمْتَمْ 


َأَظْفِتُوهَا عَدْكُمْ). 
كما هو الغالب فالظاهر أنه لا بأس بها. 

(في بِيُويكُمْ حِينَ تَنَامُونَ) قيد به لحصول الغفلة به غالبًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُمْلِمٌ في الأشربة» وأبو داود 
في الأدب وَالتَرْمِذِيَ في الأطعمة» وابن ن ماجة في الأدب. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌبْنُ العَلاءِ) ا ال 
أُسَامَةً) حماد بن أسامة؛ (عَنْ يرن حب لّوح بضم الموحدة وفتح الراء» (عَنْ 
جده (أَبِي برد بضم الموحدة وسكون الراء لابن أبي موسى” ل 
الأشعريء (عَنْ) أبيه (أببي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : اختَرقٌ بَْت بِالْمَدِيئَةِ 
المنورة (عَلَى أَهْلِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اتسميتهه. 

(مِنَ اللَبلِء ُحُدَتَ) على البناء للمفعول من التحديث» أ اير( سايم 
النبيئٌ طلِةِ ‏ قَالَ : إن هَذِو النَّارَ إِنَمَا هي عَدُوٌ لَكُمْ) بكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة 
فق تأكيد ذلك”2 قال ايخ الخربى* مع كرن التاز عدوًا لبا انها متافى أبداننا 
رأعواليا تكاناة العدى» وإن كانت كنا بها مشعة تكو لا تعمل 'لنا متها إلا بواسنطة 
فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ: أوضح منه أن يقال: إذا ظفرت بناء أي : وقت كانت وأي 
مكان كانت تحرقنا ولا تطلقنا. 

(مَإِدًا نِمْتُمْ تَأَظفُِوهَا عَنْكُمْ) ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فأطفئوها 
ع رياه اسن انمره اانه وابو ما لديم 


21 عامر وقيل الحارث. 
(2) ولفظ عدو يستوي فيه المذكر والمؤنت والمثنى والجمع. 
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ل 


ا َال : ا يدوا الآ وَأَجِيتُوا الأنوات: 


تعد لاست : َإِنّ المُوَيْسِقَةَ ريما رعاشل تاخرت أذز انق 


م 


(حَدَنَْا قتيبَة) هو ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّنَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيدء (عَنْ كَثِيرٍ) ضد 
قليل زاد أَبُو ذر في روايته هُوَ ابن شِنْظِيرٍ وهو كذلك وشنظير بكسر الشين والظاء 
المعجمتين بينهما نون ساكنة وسكون الياء وبالراء الأزدي البصري وليس له في 
الْبَُخَارِيَ إلا هذا الموضع وموضع آخر في باب: لا يرد السلام في الصلاة قبيل 
كتاب الجنائز بعدة أبواب بأحد عشر بايا . 

والشنظير في اللغة: السيئ الخلق وكثير المذكور أبا قرة وهو بصريء (عَنْ 
لطا موا بن أبي رباح» (حَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : قَالَ 

سُولُ الله لي حَمّرُوا الآنيَة) أمر من التخمير بالخاء المعجمة؛ أي - 
ارا موا مسح المعرار جد السب ار سن قرطو إل قال :1 جوة 
الباب رددته. 

(الأَبْوَابَء وَأَظفِنُوا المَصَابِيحَ. إن الموَيسِقَة قَهُ) مصغرًا الفاسقة وهي الفارة(1) 
(مُبما بجرّتِ القلةً) هي فتيلة المصابيح (تَأَْرَقتْ أَهْل البيْتِ) وفي حديث يزيد بن 
أبي نعيم عند الطَحَاوِيَّ : أنه سأل أبا سَعِيد الْخْدْرِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لم سميت 
الفارة الفويسقة قة قَالَ: استيقظ النَبِيَ تلِ ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة لتتحرق على 
رَسُول الله كك البيت فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والحرام . 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد قَالَ : وقد يكون 
للندب» وجزم النّوَوِيّ بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية» وتعقب: بأنه قد 

يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره» 
0 امن ا اع 
فعليه أن يطفها قبل نومه أو يفعل بها ما يأمن معه الاحتراق» وكذا إن كان في 
البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نومًاء» فمن فرط في 
(1) المأمور بقتلها في الحل والحرم والفسق الخروج عن الاستقامة وسمّيت على الاستعارة 

لخبثها وقيل لأنها عمدت إلى حبال السفينة فقطعتها وليس في الحيوان أفسد منها لا تأتي على 

حظير ولا جليل إلا أهلكته وأتلفته. 
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ذلك كان للسئّة مخالقًا ولأدبها تاركّاء ثم أخرج الحديث الذي أَخْرَّجَه أو داود» 
وصححه ابن حبان» والحاكم من طريق عِكُرِمّة» عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: جاءت فأرة فجرت”؟ الفتيلة فألقتها بين يدي النَبِىَ يكل على الخمرة الب 
كان قاعدًا عليها فأحرقت منها موضع درهمء وَفِي رِوايَة : مثل موضع الدرهم 
قَقَالَ النَبِى ل 3: «إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
فتحرقكم) ففي هذا الحديث بيان سيب الأمر أيُضَاء وبيان السبب الحامل 
للفويسقة وهي الفأرة. على جر الفتيلة وهو الشيطان» فيستعين وهو عدو الإنسان 
بعدو آخخر وهو النار» أعاذنا اللّه بكرمه من كيد الأعداء أنه رؤوف رحيم . 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة 
الفتيلة فمقتضاه: أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفارة لا يمنع إيقاؤها 
كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن للفأرة الصعود إليها ويكون مكانه 
بعيدًا عن موضع يمكنها أن تثب تثب منه إلى السراج قَالَ: وأما ما ورد بإطفاء النار 
مُظلَقَا كما في حديثي ابْن عُمّر وأبي موسى وهو أعم من نار السراج فقد يتطرق منه 
مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت 
وكسقوط المنارة» فينتشر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه فيحتاج إلى الاشتياق 
مزيذلك::0ة! استرئق يعت يؤيرومعها الاحراف قرول الشك و بزوال غلتم. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وقد صرح النَّوَوِيَ بذلك في القنديل مثلا لأنه 
يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراجء وَقَالَ ابن دقيق العيد أيْضًا : هذه 
الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب ويلزم أهل الظاهر حملها عليه. 

قَالَ: وهذا لا يختص بالظاهر بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر 
يقول به أهل القياس وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى 
المفهومات والمناسبات وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: 

فمنها : ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال . 

ومنها: ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب من أجل 


(1) وفى رواية فأخذت الفتيلة فذهبت الجارية توفرها فقال رسول اللَّه يك : «دعيها» فجاءت بها 
فألقتها الحديث. 
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0 - باب إِغُلاق الْأَبْوَابٍ بِاللَيْلٍ 


6 - حَدَّنَنَا حَسَّانُ بْنُ أبي عَبَّادء حَدَّثََا هَمَّامُ 


التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا لأن الاحتراز من متخالطة الشيطان مندوب 
إليه. وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة» وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء» 
وَاللّهُ َعَالَى أَعْلَم. 
فائدة: 

ذكر أصحاب الكلام في الطبايع : أن اللَّه تَعَالَى جمع في النار الحرارة 
والحركة واليبوسة واللطافة والنور» وهي تفعل بكل صورة من هذه الصور خلاف 
ما تفعل بالأخرىء فبالحركة تغلي الأجسامء وبالحرارة تسخنء وباليبوسة 
تجفف. وباللطافة تتقدء وبالنور تضيء ما حولهاء ومنفعة النار تختص بالإنسان 
دون سائر الحيوان فلا يحتاج إليها شيء سواه وليس له غنى عنها في حال من 
الأحوالء ولذا عظمها المجوس 

ومطابقة الحديث للترجمة مثل الحديث السابق» وقد مضى في بدء الخلق 
في باب اخيش الدوات فؤاسق يتعلن فى البخرم» وقد أَخرّجَهُ أَبُو داود في 
الأشربة» وَالتَرْمِذِي في الاستئذان. 

0 باب إِغُلاق الأبُوَابٍ بِاللَّيْلٍ 

(باب) غلق الأبْوَابٍ وَفِي رِوَايّةٍ الأصيلي والجرجاني وكذا الكريمة عن 
الكشوروين : (إغُلاق الأَبْوَاب)» وهو الفصيح. 

وَقَالَ القاضى عيافن : هو الضواتب» وَقَال العيية : والأول وإن ثبكافى 
اللغة لكن الثاني أفصح. ْ ْ 

( اليل حَدَّ حَدَثَنَا عنان : تن أن عَبَّادِ) بفتح الحاء وتشديد السين المهملتين 
في الأول وفتح العين المهملة وتشديد 0 في الثاني واسمه حسان 
نض" التصرف ثم المكي قَال!2': (١حَدَّثَنَا‏ هَمّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم هو 


(1) أبو علي. 
(2) سكن مكة ومات سنة ثلاث عشرة ومائتين وهو من أفراد البخاري. 
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عَنْ عَطَاءٍِء عَنْ جَابِرِ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : «أَطَفِكُوا المَصَابِيحٌ د ِاللّيْل إِذَا 


َقَدتُْء وَغَلَقُوا الأْوَاتَء وَأَوْكُوا الأءا سْقِيَة» وَحَمَّرُوا الطّعَامَ وَالشَّرَابَ - قَالَ هَمَام : 
وَأَحْسِبُهُ قَالَ ‏ وَلَوْ بعُودِ). 


ابن يَحْيَى قَالَ: حَدَثَنَا عَطَاءٌ هو ابن رباح وَفِي ِوَايَة غير أبِي دَرّ (عَنْ عَطَاءِ). 

(عن جابر) رَضِيَ اللّهُ عَنُْ أنه (قَالَ :كال رول الله وف زواية أب دز 
النَبى (يكله : أَظفِتُوا المَصَابِيحَ بِاللَْلٍ إِذَا َكَدْثُمْ)» إذ هو وقت الغفلة فربما سقط 
منها شيء على متاع البيت أو جرت الفويسقة الفتيلة فيقع الحريق؛ وأغلقوا 
الأَبْوَابَ وَفِي رِوَايَةِ المُسْتَمُلي والسرخسي : (وَعَلَقُوا النْوَابَ) بفتح المعجمة 
وكسر اللام المشددة من التغليق» وتقدم في الباب الذي قبله بلفظ : أجيفوا 
بالجيم والفاء وهي بمعنى أغلقوا. 

قَالَ ابن دقيق العيد في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية 
حراسة الأنفس والأموال من أهل”'' الفساد ولا سيما الشيطان» فإن الشيطان لا 
يفتح بابًا مغلقًا!© ففيه إبعاد الشيطان عن الاختلاط بالإنسان والمراد الجنس إذ 
لس الوراة نر يي 

(وَأَوْكُوا الأسْقِيَة» أي: اربطوا فم القرب وشدوه صيانة من الشيطان فإنه لا 
يكشف غطاء ولا يحل سقاء» ومن الوباء الذي ينزل من السماء في ليلة من السنة 
كما ورد في الحديث,. والأعجام يقولون: إن تلك الليلة في كانون الأول ومن 
الحشرات والمقذرات. 

(وَكَمُرُوا الطَعَامٌ وَالشَّرَابَ) بالخاء المعجمة» أي : غطوهما. 
(قَالَ هَمَّامٌ) وهو الراوي المذكور : (وَأَخيبهُ قَالَ وَلَوْ بِعُودِ) يَعْرْضْهُ أي : 


ع 


رمع ظماعو 
ولو تخمرونه بعود وزاد أَبُو ذر عن الكُشْمِيْهَنِيَ يَعْرْضْهُ أي : أحدكم عليهما وهو 


بضم الراء بعدها ضاد معجمة» وقد تقدم الجزم بذلك عن عطاء فِي رِوَايَةٍ 


(1) العبث. 

(2) كما في رواية أخرى من باب ذكر الجن. 

230 وله يليه اتتار الغياطى وتايطهم على تزويع اليساويناوإذا موقل جاء فى جليث انر 
أنه يكِيةِ قال : «إذا ‏ جنح الليل فاحبسوا أولادكم فإن اللّه يث من خلقه بالليل ما لايبث بالنهار 
وإن للشياطين انتشارًا وخطفة». 
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ابن جريج في باب : ذكر الجن» ولفظه : وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه 
أي : تضعه عليه بعرضه. 

وزاد في كل من الأوامر المذكورة واذكر اسم اللَّه تَعَالَىء وتقدم في باب 
شرب اللبن من كتاب الأشربة بيان الحكمة فى ذلك». وقد حمله ابن بطال على 
عمومه وأشار إلى استشكالهء كَثَالَ: أخبر 6 أن الشيطان لم يعط قوة على شيء 
من ذلك وإن كان أعطى ما هو أعظم منه وهو ولوجه في الأماكن التي لا يقدر 
الآدمي أن يلج فيها. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والزيادة التي أشير إليها قيل: يرفع الإشكال وهو 
أن ذكر اسم اللّهِ تَعَالَى يجول بينه وبين هذه الأشياء» ومقتضا هأنه يتمكن من كل 
ذلك إذا لم يذكر اسم الله . 

ويؤيده ما أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ والأربعة عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : إذا دخل 
الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وعند طعامه قَالَ الشيطان : لا مبيت لكم 
ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر اسم اللَّهِ قَالَ: 4 أدوكني. 

وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك فَمَالَ في شرح الإلمام: يحتمل أن يؤخذ 
قوله فإن الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا على عمومه. 

ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم اللَّه عليه. 

ويحتمل أن يكون المنع لأمر يتعلق بجسمه. 

ويحتمل أن يكون لمانع من اللّهِ بأمر خارج عن جسمه قَالَ: والحديث يدل 
على منع دخول الشيطان الخارج» وأما الشيطان الذي كان داخلًا فلا يدل الخبر 
على خروجه قَالَ: فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا رفعها. 

ويحتمل أن يكون السنيي"' "من ابعداء الاغلاق إلى تمامة واسعنبط من 
بعضهم مشروعية غلق الفم عند التثاؤب لدخوله في عموم الأبواب مجارًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو طريق آخر في حديث جابر الذي 
قبله. 


(1) عند الإغلاق يقتضي طرد من في البيت من الشياطين وعلى هذا فينبغي أن تكون التسمية. 
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1 باب الخِتّان بَهْدَ الكبَر وَنَتْفِ الإِبْطٍِ 
7 ح- حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَةَه حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ سَعْدِء عَن ابْن شِهّابء عَنْ 
سَعِيدٍ بن المُسَيّبء عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَء عَن النَّبِئى كله قَالَ: «الفِظَرَةٌ 
حمس َ الجِْتَانُء 


1 باب الجِتّان بَعْدَ الكبَّر وَنَتْفِ الإِبْطٍِ 

(باب») مشروعية (الجْتَان بَعْدَ الكِبَّرِ) بكسر الكاف وفتح الموحدة أي: بعد 
كبر الرجل ويروي بعد ما كبر والختان بكسر الخاء المعجمة وهو قطع القلفة التي 
تغطي الحشفة في فرج الرجل وقطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة 
ويسمى ختان الرجل أعذارا بالعين المهملة والذال المعجمة وختان المرأة خفضا 
بالخاء والضاد المعجمتين بينهما فاء ساكنة. 

(و) مشروعية (تَنْفِ الإبْط) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : وجه مناسبة هذه الترجمة بكتاب 
الاستئذان أن الختان يستدعي الاجتماع في الدور والمنازل الخاصة ولا يدخل 
فيها إلا بالاستئذان. 

(حَدَّتَنَا يَحْيَى بْنُ قََعَةَّ) بالقاف والزاي والعين المهملة المفتوحات المكي 
المؤذن قَالَ: (حَدََّنَا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْدِ) بسكون العين ابن إِبْرَاجِيم بن عبد الرحمن 
ابن عوفء (عَنٍ ابْنِ شِهّاب) الزّهْرِيَ» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُْرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النيَ يكِ) أنه (قَالَ: الفِظرَةٌ) أي : خصال الفطرة التي هي 
سنّة الأنبياء عليهم السلام الذين أمرنا بالاقتداء بهم. 

(ححَمْسٌ) وأول من أمر بها إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام قَالَ تَعَالَى: 9وَإِذٍ 
حك إوَهْمَ رَيْه بكلبَتٍ» [البقرة: 124] والتخصيص بالخمس لا ينافى الرواية 
القائلة بأنها عشر. ١‏ 

(الشكان) وضوء احوغلض أظوى الأقواة يز الشاقية مان الراك 
والنساء» وفي قول سنّة فيهما وبه قَالَ مالك والكوفيون وفي قول واجب على 
الوتها ورف العينا 4ه وقد زر مقر كا لانن تلرجا ل ومك ريه اليا 
ولكن هذا ضعيف . 

واستدل ابن بطال على عدم وجوبه بأن سلمان لما أسلم لم يؤمر بالاختتان» 
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وَالاسْتِحْدَادُء وَنَيْفُ الإبْطء وَقَصٌُ الشَّارِبِء وَتَقْلِيمُ الأظمَارِ». 
60028 تخت رواحمو ار ناو عقر حدننا أثى ال زناو» عَنٍ 


إلى عر سل لصم 


الأغرّج. عَنْ أبي مُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يك َال : «اخي ختَنَ إِبْرَاجِيمُ َعْدَ ثَمَانِينَ سَنَ 


وقب: بأجتماك اد يكره ب لافار راان ته كاك قبل ياب انان اد 
لأناكات مدر : ثم لا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع وقد ثبت الأمر لغيره بذلك 
واختلفوا في وقتهء فقالت الشافعية : بعد البلوغ. ويلتحيهدن السابع بعل الرلاد؟ 
اقتداء برسول اللَّه يكل ذ في الحسن والحسين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فإنه ختنهما يوم 
السابع من ولادتهما رواه الحاكم في مستدركه من حديث عَايْسَة ة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
وَقَالَ: صحيح الإسناد . 

وَقَالَ اللَيْث : الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشر . 

وَكَالَ مالك : عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا ثغر. 

وَكَالَ مكحول: إن إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام ختن”'' ابنه إِسْمَاعِيل 
لثلاث عشرة سنة. 

(وَالاسْيِحْدَادٌ) أي : استعمال التحديد بحلق العانة» وعن الشِي: | 
الرجل إذا نور ما تحت أزاره وهو خلاف المعهود. 2 

(وَنَنْكُ الإبطء وَقَصٌُ الشَّارِبٍء وَتَقْلِيمُ الأظمَارِ) ومطابقة الحديث للترجمة 
ظاهرة. وقد مضى الحديث في اللباس في باب : : قص الشارب» ومضى الكلام 
فيه. 

(حد حَدَنََا ُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : ا عت نر بي حَمْرَة) 
بالحاء المهملة والزاي قال (حذثنا ابو الزّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون المخففة 
عَبْد الله بن ذكوان. (عَنِ الأرّج) عبد الرحمن بن هرمزء ١عَنْ‏ أبِي هُرَيْرَة) 
رضي الله عن (أنَسُولَ الله يل َال ا ب ل ا 
أبي الزناد عن الأعرع )2 عَنْ 8 هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ موقوقًا على أَبِي مُرَيرَة: 
أن إِبْرَاهِيم عليه السلام أول من اختتن وهو ابن عشرين سنة واختتن بالقدوم 


(1) ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن. 
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وعاش بعد ذلك ثمانين سنة ومن فوائد ابن السماك من طريق أبي أويس عن 
أبي الزناد بهذا اعدو ا وأكثر الروايات على ما وقع في حديث 
الباب أنه عليه السلام اختتن ن وهو اب بن ثمانين سنة» وقد حاول الكمال بن طلحة 
هات الكادالهريه بين الروايتين» فَقَالَ: نقل في الحديث الصحيح 
أنه | ختتن لثمانين . 

وَفِي رِوَايَةٍ أخرى صحيحة : اختتن لمائة وعشرين والجمع بينهما أن إِبْرَاهِيم 
عليه السلام عاش مائتي سنة منها ثمانين غير مختون» ومنها مائة وعشرين وهو 
مختون فمعنى الحديث الأول : اختتن لثمانين مضت من عمره» ومضى الثاني 
لماثة وعشويرة قي هن م 

وتعقبه الكمال بن العديم في جزء سماه «الملحة في الرد على ابن طلحة» : 
بأن في كلامه وهمًا من أوجه: 

أحدها : تصحيحه لرواية مائة وعشرين وليست بصحيحةء ثم أوردها من 
رواية الوليد عن الْأَوْرَاعِيَ؛ عن يَحْيَى بن سَعِيد بن المسيب. عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مرفوعًا» وتعقبه بتدليس الوليد ؛ ثم أورده من فوائد ابن المقري من 
رواية جعفر بن عون» عن يَحيَى بن سَعِيد كذلك. 

وثانيها : قوله في كل منهما لثمانين» لمائة وعشرين ولم يرد في طريق من 
الطرق باللام وإنما ورد بلفظ : اختتن وهو ابن ثمانين وفي الأخرى وهو ابن ما 
واعشرين عورد الا ول أنطنا بلق علو اس كمانية ونج ذللقة. 

وثالثها : أنه صرح في أكثر الروايات أنه عاش بعد ذلك ثمانين سنة فلا يوافق 
الجمع المذكورء أي : المائة وعشرين هي التي بقيت من عمره. 

ورابعها : أن العرب لا تزال تقول خلون إلى النصف فإذا تجاوزت النصف 
قالوا بقين والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكس ويلزم أن يقول فيما إذا مضى من 


(1) لكن أبو أويس فيه لين. 
(2) والحاصل انما يجمع بينهما إذا كانا متساويين فى الصحة فحديث الباب لا يقاومه الآخر لما 


في صحته من النظر على أن البعض ذهب إلى عدم صحته 
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الشهر عشرة أيام لعشرين بقين وهذا لا يعرف في استعمالهم. 

ثم ذكر الاختلاق في سن إبْرَاهِيم عليه السلام وجَرَم بأنه لا يثبت منها 
شيءء منها قول مِشَّام بن الكلبي عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دعا إِبْرَاجِيم الناس إلى الحج ثم 
رجع إلى الشام فمات به وهو ابن ماتت 

وذكر أبُو خديفة الْبُكَاريَ أحد الضعفاء فى المبتدا بسند له ضعيف* أن 
راع عا الببلام عاتن انه وعدا وين تدوأ جرح ابن الي الثقامق 
مرسل عبيد بن عمير في وفاة إِبْرَاهِيم عليه السلام وقصته مع ملك الموت ودخوله 
عليه في صورة شيخ فأضافه فجعل يضع اللقمة في فيه فتتناثر ولا تثبت فيه فَقَالَ 
له: كم أتي عليك قَالَ: مائة وإحدى وستون سنةء فَقَالَ إِبْرَاهِيم في نفسه وهو 
يومئذ ابن ستين ومائة: ما بقي أن أصير هكذا إلا سنة واحدة فكره الحياة فقبض, 
ملك الموت حينئذ روحه برضاه فهذه ثلاثة أقوال مختلفة يتعسر الجمع بينهما 
لكن أرجحها الرواية الثالثة» ثم إنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله وهو ابن 
ثمانين» أي : من وقت فارق قومه وهاجر من العراق إلى الشام وأن الرواية 
الأخرى وهو ابن مائة وعشرين» أي: من مولده أو أن بعض الرواة رأى مائة 
وعشرين فظنها مائة إلا عشرين أو بالعكس وَاللَهُ أَعْلَّمُ. 

قَالَ المهلب: ليس اختتان إِبْرَاهِيم عليه السلام بعد ثمانين مما يوجب 
لجسل فعلد ]ذا مامه من يموت من الخاسن 0 تلخ لقم مرو دما العم 
وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به قَالَ: والنظر يقتضي أنه لا ينبغي 
الاختتان إلا وقت قرب الحاجة إليه لاستعمال العضو في الجماع كما وقع 
لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حيث قَالَ: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك 
ثم قَالَ: والاختتان في الصغر لتسهيل الأمر على الصغير لضعف عضوه 
وقلة فهمه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : يستدل بقصة إِبْرَاهِيم عليه السلام لمشروعية الختان 
حتى لو أخر لمانع حتى يبلغ السن المذكور لم يسقط طلبه» وإلى ذلك أشار 
الْبَخَارِيَ بالترجمة وليس المراد أنه يشرع تأخيره إلى الكبر حتى يحتاج إلى 
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اديه 


7717 
لم تنحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع بل ولما يخشى من انحباس بقية البول في 
العزلة ولا سيما للمستحم لا يؤمن أن يسيل فيتنجس الثوب أو البدن فكانت 
المبادرة لقطعها عند بلوغ السن الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة أولى الأوقات» 
وقد ثبت الاختلاف في الوقت الذي يشرع فيه فيما مضى. 

(وَاحْمَتَنَ بِالقَدُوم مُحَمَّمَه أي : أعني مخففة الدال والقدوم بفتح القاف وضم 
الدال وتخفيفها وآخره ميم قيل : هي آلة النجارء وقيل : هو اسم موضع . 

وَقَالَ المهلب القدوم بالتخفيف الآلة كقول الشاعر : 

على خطوب مثل نحت القدوم 

وبا لتقداد الموض كان وقد رشق ال باعي عليه تاوما لأموانه اد يدي أنه 

خحتتن بالآلة وفي الموضع وفي المتفق للجوزقي بسند صحيح عن عبد الرازق 
ل لش شب راح الل ساس اس م ارس سي 
عن يَحْيَى بن سَعِيد عن ابن عجلان عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه 
اختتن إِبْرَاهِيم بالقدوم قَالَ فقلت ليحيى ما القدوم قَالَ الفأس قَالَ الكمال ابن 
العديم في الكتاب المذكور الأكثر على أن القدوم الذي اختتن به إِيْرَاهِيم عليه 
ا ا ا 
ِوَايَةِ الْبْخَارِيَ بالوجهين وجزم النضر بن شميل أنه اختتن بالآلة المذكورة فقيل 
له يقولون قدوم قرية بالشام فلم يعرفه وثبت على الأول وفي الصحاح الْجَْمَرِي 
القدوم الآلة والموضع بالتخفيف معا وأنكر ابن السكيت التشديد مُظلَقَا ووقع في 
متفق البلدان للمحاربي قدوم قرية كانت عند حلب وقيل : كانت محبس إِبْرَاهِيم 
عليه السلام. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدًا لأن إِبْرَاحِيم عليه السلام اختتن بعد 
الكبر والحديث من أفراد الْبُخَارِيَ. 

(حدتنا فكينة) هوااين عبد كال : (حَدَّنَنَا المُخِيرَةُ) هو ابن عبد الرحمن 
الحزامي بالحاء المهملة المكسورة والزاي المخففة المدني» (عَنْ أبي يي الرَّنَادِ) 
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وَقَالَ: ابالقَدُوم» 5 


ع ومو عى ‏ ا م 


6219 - حَدَّنَْا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيمٍ» يرن عَبَادُ ْنُ مُوسَىء حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل 


ابن جغْفر» حن إسْرَائيل» عن أبي سْحَاقء عن م سَعِيدٍ بْنِ جبَيْره قَالَ : سَئِل ابْنُ عباس : 


مِثْلٌ مَنْ أَنْتَ حِيِنٌ ف فض النَبِيْ يكلِ؟ قَالَ بر مخ 4 017 الاش كاه 


عَبْد الله بن ذكوان» (وَقَالَ: بالقَدُوم) مشددة وهو موضع وَفِي رِوَايَةِ: وَهُوَ مَوْضِعٌ 
مُشَدَّدٌ أي : داله وسقط فِي رِوَايَةِ غير أبى ذَرٌ: وهو موضع مشدد أشار البُخَارِيٌ 
بهذا إلى الروايتين: في القدوم ففي رواية شعيب بن أبي حمزة عن أبي 
الأياء 7 بالتعدين أقنار اليسفوله > معنددة. 
(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر حدثني بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم) وفي 
نسخة : عبد الرحمن والأول أصح وهو صاعقة البغدادي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَّادُ بن 
مُوسّى) بتشديد الموحدة بعد فتح المهملة الختلى بضم الخاء المعجمة وتشديد 
الفوقية المفتوحة بعدها لام من شيوخ الْبّخَارِيَ وقد نزل الْبَّخَارِيَ في هذا 
الإسناد درجة””" فإنه أخرج الكثير عن إِسُمَّاعِيل بن جعفر بواسطة واحدة كقتيبة 
ونزل فيه درجتين .بالنسبة لإسرائيل فإنه أخرج عنه بواسطة واحدة كعبيد الله 
(حَدَثَنَا رتعامو عدتو شار ارق (عن إِسْرَائِيلَ) أي : ابن 
1 (عَنْ) جده (أبي إِسْحَاقٌ) عَمْرو بن عَبْد الله السبيعي (2 عَنْ سعِيدٍ بن 
ا جُبيْرِ) أنه (قَالَ 0 : (مئْلُ) بكسر الميم وسكون 
المثلثة (مَنْ أَنْتَ حِينَ بض الت يكله؟ قَالَ : يَوَْمِيِذِ مَكِذِْ) أي : يوم قبض (مَخُتُونٌ) 
لك ع عي اس ارو اود 
(قَالَ) أي : أَبُو إِسْحَاق أو إسرائيل أو من دونه”*: (وَكَانُوا لا يَخْقِنُونَ 
(1) التخفيف وفي رواية المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد. 


(2) من الطبقة الوسطى. (3) بالنسبة لإسماعيل بن جعفر. 
4( قال الإسماعيلي لا أدري من القائل. 
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الرَّجُلَ حَنَى يُدْرِك. 
0 ح- وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَء 1001 1 232*007 


الرّجْل) بفتح التحتية وكسر الفوقية وبضمهاء أي : كانت عادتهم أنهم لا يختنون 
صبيانهم (حَتَّى يُدْرِكَ) أي : الحلم أي : يبلغ . 

وقول : وكانوا لا يختنون الخ مدرج ويحتمل أنه من كلام من نقل عنه الكلام 
السنابق) :وقد قَال أبُو معشر عن سَعِيد بن جُبيره عن : بْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : 

قبض النَبِيَ بك وأنا ابن عشر . 

وَمَالَ الرُمْرِيَ عن عُبَيْد الله بن عَبْد الله عن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 

9 تيت النَّبِيَ يكل وأنا قد ناهزت الاحتلام قَالَ: والأحاديث عَنٍ ابن عَبَّاس 
مه 

وفيه: أن دعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو الترجيح فإن 
المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» فيكون له 
عند الوفاة النبوية ثلاث عشر سنة وبذلك قطع أهل السيره وصححه ابن عبد البر 
وأورد بسند صحيح عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ : ولدت وبنو هاشم 
في الشعب وهذا لا ينافي فِي قَوْلِهِ: ناهزت الاحتلام» أي : قاربته ولا قوله : 
وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك لاحتمال أن يكون أدرك فختن قبل الوفاة 
النبوية وبعد حجة الوداع» وأما قوله: وأنا ابن عشر فمحمول على إلغاء الكسر . 

وروى أَحْمّد من طريق أخرى عن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنه كان حينئذ 
ابن خمس عشرة ويمكن رده إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة 
وشيء وولد في أثناء السنة فجبر الكسرين بأن يكون ولد مثلا في شوال فله من 
السنة الأولى ثلاثة أشهر فأطلق عليها سنة وقبض النَّبِىَ كَكِةِ فله من السنة الأولى 
ثلاثة أشهر فأطلق عليها سنة وأكمل بينهما ثلاث عشرة سنة» فمن قَالَ: ثلاث 
عشرة سنة ألغى الكسرين» ومن قَالَ: خمس عشرة سنة جبرهما وَاللَهُ تَحَالَى أعْلّمُ . 

ومطابقة الحديث للترجمة فى كونه مشتملا على اللختان وهذا المقدار كاف 
والحديث من أفراد الْبّخَارِيَ. 1 


(وَقَالَ ابَىُ إِدْريسَ) هو عَبْد اللّه بن إدريس بن عبد الرحمن بن الأسود 
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مَ؟ أرف سّ؟ كر ارثحاق مّ؟ مر "6. 2ع مّ. |*. يكار ٠‏ دض إل ف صل 
عَنْ أبيوء عَنْ أبي إِسْحَاقء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حَبَيْرِء عن ابْنِ عَبَاسٍ : «قبض النبي كك 
وَأَنَا حَتِين ). 

2 


2 باب كُلّ لهو بَاطِلٌ إذَا شَغَلَهُ عَنْ صَاعَةٍ اللّهِء 
وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَقَامِرِكَ 


الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو وبالدال المهملة الكوفي وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ أحد 
الأعلام كان نسيج وحده وفريد دهره. 


ا ري 0 ني 
ع 0 


الل 


52 ل رون 
وَمَنْ قال لِصَاحِبِهِ: : تَحَالَ أُقَامِدْكَ 


ع 


طاعَةٍ اللّو) وقيد بقوله دا ددحن طاح للد اناق يخا ع اا ل 


يكولانباخا وعلية امل الهجاز آلا يرف أن الشارع أباع للجارصق يوم العيد 
الغناء في بيت عَائْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا من أجل العيد كما مضى في كتاب العيدين 
وأباح النظر إلى لعب الحبشة بالحراب في المسجد. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : آي : كمن التهى بشيء من الأشياء مُظَلَّقَا سواء 
كان مأذونًا فى فعله أو منهيًا عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة أو بتلاوة أو ذكر أو 
شكن في معاني الفرآن علد حت خرج وقت الصلاة المفروضة عمد فإنه يدن 
تحت هذا الضابط» وإذا كان هذا فى الأشياء المراغب فيها المطلوب فعلها 
نكر ان ين اونا راوزل شن لد دي لقع ري عد جا انار الأرومة 
وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة بن عامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه: كل 
مايلهو به المرء المسلم باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله 
الحديث» وكأنه لم يكن على شرط الْبَُخَارِيَ فاستعمله لفظ ترجمة واستنبط من 
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2 ل ا ع ل ممه . ا 2 
وَقَوْلَهُ تَعَالى : موس الئاس من يشْمَرى لَهَوَ الحديث لِضِلّ عن سَبِيلٍ ألَّهِ» [لقمان: 6]. 


المعنى ما قيد به الحكم المذكورء وإنما أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة الرغبات 
إلى تعلمه لما فيه من صورة اللّهو لكن المقصود من تعلمه الإعانة على الجهاد 
وتأديب الفرس إشارة إلى المسابقة عليها. 

وملاعبة الأهل للتأنيس ونحوه وإنما أطلق على ما عداها البطلان من طريق 
المقابلة لا أن جميعها من الباطل المحرم. 

(وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَى أَكَامرْكَ) عطف على ما قبله ومعناه: من قَالَ هذا 
ما يكون حكمه وقوله تعال أمر من تَعَالى يتعالى تعاليًا تقول تعال تعاليًا تعالوا 
تَعَالَى للمرأة تعالين ولا يتصرف منه غير ذلكء وَقَالَ الْجَوْمَرِيّ : ولا يجوز أن 
يقال منه تعاليت ولا ينهي عنه وَقَالَ غيره : يجوز تعاليت وقوله: أقامرك ميجزوم, 

(وَهَوْلُهُ تَعَالَى : «إرّنَ اديس من يَدْوّ لَهَوَ الكريث لِضضِلَ عن سل لله») 
وَفِي رِوَايَةٍِ الأصيلي وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَّرْ والأكثر: «لَهوَ الْكَدِيثِ» [لقمان: 6] 


سس روس 


تسا الآبة: ليل ع سيل كه عذر وَبِدَع ا يك لخ عل ته » 
[لقمان: 6] ووجه ذكر هذه الآية عقيب الترجمة المذكورة أنه جعل اللهو فيها 
قائدا إلى الضلال صادا عن سبيل الله فهو باطل. 

وَكَالَ ابن بطال: إن الْبُخَارِيَ رَحِمَُ اللّهُ استنبط تقييد اللّهو في الترجمة من 
مفهوم قوله تَعَالَى : م« لِضِنَّ عن سَبِلٍ الله يمير علْوِ»* [لقمان: ان موده أنه اذا 
اشتراه لا ليضل لا يكون مذمومًا وكذا مفهوم الترجمة أنه إذا لم يشغله اللهو عن 
طاعة الله لا يكون باطلًا لكن عموم هذا المفهوم يخص المنطوق فكل شيء نص 
على تحريمه مما يلهي يكون باطلًا سواء شغل أم لم يشغل وكأنه رمز إلى ضعف 
ما ورد في تفسير اللّهو في هذه الآية بالغناء . 

وقد أخرج التَرْمِذِيَ من حديث أبي أمامة رفعه: لا يحل بيع المغنيات ولا 
شراؤهن . 

فيه > وفيهن أنول الله: ومن الئاس من يَشْمَرَى لَهُوَ الْحَدِيبْ # وسنده ضعيف 


انتهى . 
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هذه الآية: هو الغناء واللّه الذي لا إله إلا هو يرددها ثلانّاء وَقَال انما المعاء 
ينبت النفاق في الققلب وقاله مجاهد أَيْضًا ‏ وروى عَنِ ا بْن عَبّاس وجابر وعكرمة 
يو كا : أنه هو الغناء . 

وعند الإمام أَحْمّد عن وكيع قَالَ: حَدَّنَّنا خلاد عن عُبَيْد الله بن زخرء 
عن علي بن زيدء عن القاسم بن عبد الرحمن هو أَبُّو عبد الرحمن مرفوعًا : 
لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارة فيهن وأكل أثمانهن حرام» 
ورواه ابن أبى قيية بالمدد المذكور عن القاسمء عن أبن أمامة مرفوهًا بلفظ 
أَحمّد وزاد فيه . 


ع ا حمر 


وفيه : أنزلت هذه الآية : «وَيِنَ ألنّاسن من يَتَتَرِى لهو )أ لْحَديثِ» ورواه التَرْهِذِيّ 
من حديث القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي إمامة. ل 
تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام» 
في مثل هذا أنزلت هذه الآية : «وَِنَ ألنّاسن مَن َتَيّى لَهْرٌ ألكديث» [لقمان : 6 
وَقَالَ : حديث غريب إنما نغرفه مَنَهَذ] الوجةه جك عر ماري 
الحديث فَقَالَ علي بن زيد ذاهب الحديث. ووثق عَبيد اللّهِ والقاسم بن 
عبد الرحمن» ورواه ابن ماجة في التجارات من حديث عُبَيْد اللّه الأفريقي» عن 
أبي أمامة قَالَ : نهى رَسُول اللّهِ يله عن بيع المغنيات» وعن شرائهن » وعن كسبهن 
وعن أكلٍ أثمانهن ورواه الطبّراني عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن 
رَسُول الله بل قَالَ: «ثمن القينة سحت وغناؤها حرام والنظر إليها حرام 58 
من ثمن الكلب وثمن الكلب سحت ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به) 
ورواه البيهقي عن أبي أمامة من طريق ابن ذخر مثل رواية الإمام أَحْمّد وفي معجم 
الطَبَرَانِ نِيَ الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي : أن رَسُول الله كِ قَالَ: «ما رفع 
رجل بعقيرته غناء إلا بعت الله له شيطاتين يجان على مكيه يضربان بأعقايهها 
على صدره حتى يسكت متى سكت)». 


وقيل : الغناء مفسدة للقلب مفقدة للمال مسخطة للرب» وفي ذلك الزجر 
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1 - حَدَّنْنَا يَحْيَى بْنّ يُكَيْرِه حَدَّنَنَا اللَّيْثُ ٠‏ عَنْ عُقَيْلٍ لل 


2 
ما 


َال حلي ل عر لا بارا 00 : َال وَسُولُ اللو يكك: ١‏ 
ناجيه كال ااي كو ولد 3 


العظيم للأشقياء المعرضين عن الانتفاع بسماع كلام اللّهِ المقبلين على استماع 
المزامير والغناء بالألحان وآلات الطرب هذا وإضافة اللهو إلى الحديث للتبيين 
بمعنى من» لأن اللّهو يكون من الحديث وغيره فبين بالحديث أو للتبعيض كأنه 
قيل : ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو اللّهو منه. 


وتراهه عا ةف أي يهل الا لزي حبس انر [لقمات :15 121: فين 
الإسلام والقرآن بغير علم؛ أي : بحال ما ب ري د لجان جاجد الور 
بقراءة القرآن ثم إنه روى عَنِ ابْن عَيّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أنها أنزلت في رجل 
اث ترق نحارية تققه ليلذ ونها زناه وقيل : نزلت في النضر ب بن الحارث وكان يتجر 
إلى فارس فيشتري كتب الأعاجم يتحدث بها قريشًا وكان يقول: إن كان مُحَمَّد 
يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام والأكاسرة وملوك 
الحيرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القران. 

(حَدََنَا بَح بَحْيَى بْن بُكَبْر) هو يَحْبّى بن عَبّْد الله بن بُكَيْر المخزومي مولاهم 
المصري قَالَ: رعدننا للبت )هر ادح صعد توا عيذ االرحيين النويدي 1 
الحارث المصري الإمام المشهورء (عَنْ عُقَيْلِ) ره بضم العين ابن خالد الأيلي 
الأموي مولاهم. (عَنِ ابْنٍ شِهَاب) الزّمْرِيَ أنه 7 : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حَمَيدٌ 
ابْنُ عمد الرَحْمَنِ) بضم الحاء وفتح الميم ابن عوف الدُمْرِيَ المدني» 3 
أبَا هُرَيْرَةَ)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يِه : مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ 
فِي حَلِفِهِ: باللاتٍ وَالعُرّى) كما يحلف المشركون. (تَلْيَفْلْ: لا إِلَّهَ إلا اللَهُ) 
المبرئ من الشرك وإنما قَالَ ذلك لأنه تعاطى صورة تعظيم الأصنام حين حلف بها 
فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيدء أي : كفارته كلمة الشهادة» (وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ : 
تَعَالَ) بفتح اللام (أَقَاوثك) به بضم الهمزة وبالجزم جواب الأمر (فَلْيَتَصَدَّقٌ) أي : بما 
ينطلق عليه اسم الصدقة فإنه كفارة إثم دعائه صاحبه إلى القمار المحرم . 
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وفيه : إشارة إلى أن القمار من جملة اللّهو ومن دعا إليه دعا إلى المعصيةء 
ولذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه تلك المعصية لأن من دعا إلى المعصية وقع 
بدعائه إليها في معصية. 

ولم يختلف العلماء في تحريم القمار لقوله تَعَالَى : «#إنَا ابر وَالمتِيرٌ * 
[المائدة: 90] واتفق أهل التأويل أن الميسر هنا القمار. 

وكان أهل الجاهلية يجعلون جعلًا في المقامرة ويستحقونه بين بينهم فأبطل اللَّه 
كا تعن ساعن وسجر تمان د اتوك لعفا سرقنا مها إرادوا ابح 
من الميسر المحرم وكانت الكفارات من جنس الذنبء لأن المقامر لا يخلو إما 
أن يكون غلبًا أو مغلويًا فإن كان غالبًا فالصدقة كفارة لما كان يدخل فى يده من 
المسوكوزة كان درون اخراتجه الصيدقة لوه الله تقالى | ولي من عر هافن 
يده شَيْنَا لا يحل له [خراجه”". 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحلف باللات لهو شاغل عن 
الحلف بالحق فيكون باطلا » وكذا القمار على ما مر. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وجه تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاستئذان أن 
الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في دخول المنزل» لأنه يحتاج إلى كفارة 
فلا اعتداد له شرعًا ثم لكونه يتضمن اجتماع الناس عند أصحابهما والدخول 
عليهم» ويحتمل أن يكون لما قدم ترجمة ترك السلام على من اقترف ذنبًا أشار 
إلى ترك الإذن لمن يشتغل باللّهو عن الطاعة. 
ذيل: 

أخرج مسلم في صحيحه بعد أن أخرج هذا الحديث هذا الحرف يقال: 
أقامرك لا يرويه أحد إلا الزَّهْرِيَ وللزهري نحو تسعين حرفًا لا يشاركه فيها غيره 
عن النَبِى كَل بأسانيد جياد» وإنما قيد التفرد بقوله : تعال أقامرك لأن لبقية 
الحديتث شاهدًا من خديث سعد بن أبي وقاص رضِِنَ الله عَنْهُ يستقاذ هنة سيب 


(1) وقد مضى الحديث في التفسيرفي سورة والنجم وفي الأدب أيضًا وأخرجه مسلم وبقية الجماعة. 
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3 باب مَا حَباءَ فِي البنَاءِ 


حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرّجَهُ النسَائِيَ بسند قوي قَالَ : كنا حديثي عهد 
بجاهلية فحلفت باللات والعزى فذكرت ذلك لرسول الله يكل مقَالَ : «قل لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك لهء له الملك؛. وله الحمد وهو على كل شيء قدير)»”''. 
ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد والزيادة المذكورة في حديث 
سعد تأكيد. 
3 باب ما حَباءَ فِي البتاء 

(باب مَا جَاءَ فِي البتاء) أي : من منع وإباحة والبناء أعم من أن يكون من 
طين أو مدر أو خشب أو من قصب أو شعرء وقد ذم اللَّه تَعَالَى من بني لما 
اخدر ادا لدي النفر ارو دوي و عر الدائرن لقا : #أَتبَنون يكل ريع دَابَةَ 
مون 7 وَتَتَدُودَ مصصائع لَعَلَّحم مَدَكُمْ تَخلدُونَ 4 [الشعراء: 128: 129] يعني : 
قصورًا ولا ووطافي ف اطورل الام عن شوك لله كلاه ا خروي ا الى لا 
من رواية عمارة بن ن عامر: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي: يا فاسق 
إلى أين؟ وفي سنده ضعف مع كونه موقوقًا . 

وفي ذم البناء مُظُلّقَا حديث خباب رفعه قَالَ: يؤجر الرجل في نفقته كلها 
إلا التراب أو قَالَ: البناء أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ وصححه وأخرج له شاهدًا عن أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : : إلا البناء فلا خير فيه. 

وللطبراني من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ رفع : إذا أراد الله بعبد شرًّا خضر 
له في اللبن والطين حتى يبني » ومعنى خضر بمعجمتين حسن وزنا ؛ ومعنى. وله 
شاهد في الأوسط من حديث أبي ب؛* بشير الْأَنْصَارِيٌ بلفظ [ذا راك الله بعية سوه 
أنفق ماله في البنيان. 

وأخرج أَبُو داود من حديث عَبْد الله بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُما 
قَالَ: مر, بي النّبِىَ كك وأنا أطين حائطًا فَقَالَ : «الأمر أعجل من ذلك» وصححه 
)1( وانفث عن شمالك وتعوذ باللّهِ ثم لا تعد فيمكن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي هريرة 

رضي الله عنه فليقل : لا إله إلا الله أي : إلى آخر الذكر المذكور إلى قوله قدير. 
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وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة» عَنِ النَّبِيَ كلِه: «مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ إِذَا تَطَاوَلَ ِعَاءُ البَهُمِ في 


التَرْمِذِيّ وابن حبان”؟“».وهذا كله محمول على.ما لا.تمس ن.الحاجة إليه مما لا بد 
منه للتوطن وما يكن من البرد والحرء, وقد أخرج أَبُو داود أَيْضًا من حديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا مالا إلا مالّا أي : ما 
لا يدامنه» ؤرواقة موئقون إلا الزاوى عن أنس وهو آبو طلخة الأسدي فليسن 
بمعروف وله شاهد عن واثلة عند الطْبَرَانِيٌَ. 

(وَكَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ (عَنٍ النِيَ يِق) في سؤال جبريل إياه : 0 
الساعة وقد سبق هذا التعليق موصولًا في كتاب الأيمان. 

(مِنْ أَشْرَاطٍِ السَّاعَةِ) أي : من علامات يوم القيامة السابقة عليها أو مقدماتها 
جمع : شرط بفتحتين وإنما جمع جمع القلة مع أن العلامات أكثر من العشرة لأن 
بين الجمعين مقارضة أو أن الفرق بينهما في الجموع النكرات لا في المعارف : 

(إِذَا تَطَاوّلَ رِعَاءُ البَهُم فِي البنيَانِ) رعاة بضم الراء وبتاء التأنيث فِي رِوَايَةٍ 
الأكثرين وَفِي رِوَاءَ ايَةِ الكُشْمِيهَنِى : (رعاء) بكسر الراء وبالهمز مع المد. 

وَقَالَ ابن الأثير : الرعاء بالكسبر والمدِ جمع: راعي الغنم وقد يجمع على 
رعاة بالضم والبهم بضم الباء جمع : الأبهم وهو الذي يخالطونه شيء سوى لون 
وبفتحها جمع : البهيمة وهي أولاد الضأن. 

وقيل : البهم أَيْضًا المجتمعة منها ومن أولاد المعز والمعنى وقت تفاخرهم 
في طول بيوتهم ورفعتها من تطاول الرجل إذا تكبر. 

وحاصله: أن الفقراء من أهل البادية يبسط لهم الدنيا يتباهون في إطالة 
البنيان وهؤلاء الذين يتولون بلاد مصر والشام كانوا في بلادهم لا يملكون شَيْنًا 
وهم في أضيق المعيشة وغالبهم كانوا رعاة فإنهم يبنون كل قصر مزخرف يصرف 
عليه أكثر من قنطار ذهب ويسرفون في المآكل والمشارب والملابس بما لا 
يرضي الله به ولا رسوله والأمر له الواحد القهار. 
(1) وروى ابن أبي وهب وابن نافع عن مالك قال كان سلمان يعمل الخوص بيده وهو أمير ولم 

يكن له بيت إنما كان يستظل بالجدر والشجر. 
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60202 - حَدَنََا أبُو ُعَيِمِء حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِء عَنِ ابن 
عُمَوَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ » قَالَ: "نئي مَعَ الي يك بت يَدِي بَيْنا كني و لط 
ريظلي .هن الكش مَا أَعَائَتِي عَلَيْهِ أَحَدّ مِنْ خَلْقٍ اللّوا. 

3 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَالَ عَمْرّو : قَالَ ابْنُ عُمَرَ: 
«وَاللُهِ مَا وَضَّعْتُ لَبَِدَ عَلَى لَِْوِ» وَلا عْرَسْتُ نَخْلَة مُنْذ فض ى النَبِنْ عَللِِ) 23101111111 


ومطابقة هذا التعليق للترجمة ظاهرة. 

(حَدَثَنًا أ ُعَيٍْ) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدََنًا إِسْحَاقٌ هُوَ ابْنُ سْعِيدِ) بكسر 
العين: ابن سَعيدبن العاضن الأموي القرشى وإسخاق عذا سكن مكةء وقدروى 
هذا الحديث عَنْ أَبيهِ وهو المراد بقوله. 

(عَنْ سَعِيدِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا) أنه (قَالَ : رَأَيُْيِي) بضم الفوقية 
وضمير الفاعل والمفعول عبارة عن شخص واحد ومعناه ات 
النيّ كِِ) أي : في زمنه َك (بَتَبْتُ بِبّدِي ي ْنَا يُككنَنِي) بضم التحتية وكسر الكاف 
من أكن إذا وقى . قَالَ ابن التين كذا قرأناه عن الكسائي كننت الشيء ء سترته 
وصتته من الشمس: وأكتنته في نفسي أسرزته وَقَالَ بو ريد كندت العلم :وأكتنته 
وكننت الجارية وأكئنتها. 

(مِنَ المَطرِء وَيُظِلْنِي مِنَ السَّمْسء ما أَعَائَنِي عَلَبْهِ َحَدٌ مِنْ خَلْقٍ اللَّو) أي : 
على بنائه وهذا تأكيد لقوله بنيت بيدي بيتا وإشارة إلى خفة مؤنته. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : بئنيت بيدي» واعترض 
الإسماعيلي على الْبُخَارِيَ فَمَالَ: أدخل هذا الحديث في البناء بالطين والمدر 
والخبر إنما هو في بيت الشعر لأنه أخرج هذا الحديث. وَفِي رِوَايّتهِ بينا من شعر 
ورد عليه بأن هذه الزيادة ضعيفة عندهم وعلى تقدير ثبوتها فليس في الترجمة 
تقييد بالطين وغيره» والحديث أَخْرّجَه ابن ماجة في الزهد. 

(حَدَثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المديني قَالَ : (حَدَّئنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيبن (قَالَ 
عَمْرُو) بفتح العين هو ابن دينار, (قَالَ ابْنُ ُمَرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («وَاللّه 

مَا وَضَعْتٌ لَبنَةّ عَلَى لبن * وَلاءَ غَرَسْتٌ نَخْلَة» مُنْذُ قبِض الئِنْ كل)) أي : توفي كلللة. 


(1) بفتح اللام وكسر الموحدة مثل كلمة ويجوز كسر أوله وسكون الموحدة مثل كسره. 
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كك عكس ج كتجءشم إعمى كلق 4ص سن5 ده سه سك 
قال سفتان : فذكرثة لتشمن أغلةة: قال > والله لد بن يننا 

قن اند فلك تنعلة ان قبل اسه 


(قَالَ سُفْيَانُْ) أي : ابن عُيَيْتَة : (كُذَكَرْنُةُ) أي : الحديث (لِبَعْض أَمْلِه) أي : 
أهل ابْن عُمَر قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على تسميته. ١ ١‏ 

(قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ بََى) وزاد الكُسْوِيْهَينَ في روايته : (يَينَا). 

(قَالَ سْفَْانْ : قُلْتٌ : كََعَلّهُ قَالَ) أي : قَالَ ما وضعت لبنة إلى آخره (قَبْلَ آَنْ 
يَبْنِىَ) أي : الذي ذكرت وهذا واعتذار حسن من سُفيَان راوي الحديث» ويحتمل 
أنيكو أبن عُمر نف أن يكون بنى يذه بعد النن كله وكات فى زه كل فعل 
ذلك والذي أثبته بعض أهله كان بنى بأمره فنسيه إلى فعله مجارًا . 

ويحتمل أن يكون الذي بناه بِينًا من قصب أو شعر. 

ويحتمل أن يكون الذي نفاه ابن عُمَّر ما زاد على حاجته والذي أثبته بتعض 
أهله بناء بيت لا بد منه أو إصلاح بناء وهن من بيته . 

وَقَالَ ابن بطال: يؤخذ من جواب سُّفْيّان أن العالم إذا جاء عنه قولان 
مختلفان أنه ينبغي لسامعهما أن يتأولهما على وجه ينفي عنهما التناقض تنزيها له 
عن الكذب انتهى. د 

ولعل سُفْيَان فهم من قول بعض أهل ابْن عُمَّر الإنكار على ما رواه له عن 
عَمرو بن دينار» عن ابن عَمْرو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فبادر سُفَيان إلى الانتصار لشيخه 
ولنفسه وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكرهء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. 
ذيل: 

قَالَ الدَاوْدِيَ: ليس الغرس كالبناء لأن في غرس ونيته طلب الكفاف أو 
لفضل ما يناله منه ففي ذلك الفضل لا الإثم. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه لم يتقدم للأكثر في الخبر حتى يعترض به» 
وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم وليس كذلك بل فيه التفصيل وليس كل ما زاد 
منه على الحاجة يستلزم الإثم ولا شك أن في الغرس من الأجر من أجل ما يؤكل 
من ما ليس في البناء» وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي 
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يحصل به النفع لغير الباني فإنه يحصل للباني به الثواب» وَاللّهُ أَعْلّمُ بالصواب. 


خاتمه: 

اشتمل كتاب الاستئذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثمانين حديثًا 
المعلق منها وما في معناه اثنا عشر حديثًا والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما 
مضى خمسة وستون حديئًا» والخالص عشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديث أبي هْرَيْرَةَ: رسول الرجل آذنه. 

وحديث أنس في المصافحة. 

وحديث ابن عُمَّر في الاحتباء» وحديثه في البناء . 

وحديث ابْن عَبِّاس في ختانه» وفيه: الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة 
آثاو: 


(010) 


2 1 1 آ## + 
ببسم الله ازمر الييمح يم 
50 ب الدَّعَوَاتِ 


(بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ كِتَابُ الدَّعَوَاتِ) بفتح المهملتين جمع وَغْوّة بفتح 


قال الحافظ : بفتح المهملتين حمع دعوة بفتح أوله. وهي المسألة الواحدة والدعاء الطلب» 
والدعاء إلى الشيء: الحث على فعله؛ ودعوت فلانًا: سألته؛ ودعوته: استغثته» ويطلق أيضًا 
على رفعة القدرء كقوله تعالى: ليس له دَعُوَهُ فى ألدَّيا وَلَا فى الْآحْرَة» [غافر: 43]. كذا 
قال الراغب» ويمكن رده إلى الذي قبله» ويطلق الدعاء أيضًا على العبادة والدعوى بالقصر 
الدعاءء كقوله تعالى: #وَءَاحِرٌ دَعُوَسْهُمْ »* [يونس: 10]» والادعاء كقوله تعالى: «إضًا كَانَ 
مَعْوهْرٌ إِذْ جَلدَهْ أشنا 4 [الأعراف: 5]» وقال الراغب: الدعاء على التسمية» كقوله تعالى: 
«لا جَمَوا ذه الول بتكم كدعا بَنْضِكْم بَنْصأ» [النور: 3 وقال الراغب: الدعاء 
والنداء واحدء لكن قد يتجرد النداء عن الاسمء والدعاء لا يكاد يتجرد انتهى. 
قال العينى: أصل الدعاء: (دعاو)؛ لأنه من دعوت إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف 
همزت» انتهى. وقال الكرماني: هو مستحب عند الفقهاء وهو الصحيح» وقال بعض الزهاد: 
تركه أفضل استسلامًا للقضاء» وقيل : إن دعا لغيره فحسن وإلا فلا » انتهى. 
قال القسطلاني: لما كان من أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع أمر اللَّه تعالى به فضلا 
وكرمًا وتكفل لهم بالإجابة» ثم قال: قيل المراد بقوله : #أدَعُون أَسْتَجِبَ و4 الأمر بالعبادة 
بدليل قوله بعد: ##إنّ أَلَذِيت 'سَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ» [غافر: 60] الآية» والدعاء بمعنى العبادة 
كثير في القرآن. وأجاب الأولون بأن هذا ترك للظاهرء فلا يصار إليه إلا بدليل» وقال العلامة 
تق الدين السنعى ؟ الأو حمل الناعاء فى الآية على ظاغري. وما قوله بعد ذلك 228 
وبتادق»ه فوجه الربط أن الدغاء أخض من العيادة فسن استكبر من الدعاء» وعلى هذا 
فالوعيد إنما هو في حق من ترك الدعاء استكبارًاء ومن فعل ذلك كفرء انتهى. ع 
وتخلف الدعاء عن الإجابة إنما هو لفقد شرطه؛ وفي قوله تعالى : «#أدعون أسْكحب 4350 
إشارة إلى من دعا اللّه وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله أو جاهه أو أصدقاته أو اجتهاده» - 
203 
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اوله وهو متصوريراديه الذعاء يقال::ذعؤث الله أى ؟ بتالعه والدهاء واد 
الأدعية وأصله : دَعَا ولأنه من دَعَوْتٌ إلا أن الواو لما جاءت بعد الألف همزت» 
والذضاء إلى الفي الف على فعلة؛ ودقوات فلأنا سالعو وذهوته تعلق 
ويطلق أَيْضًا على رفعة القدر كقوله تَحَالّى : ليس ل دَعَوَةٌ فى لديا وَكَا فى 
الْآخْرَةِ» [غافر: 43] كذا قَالَ الراغب ويمكن رده إلى الذي قبلهء ويطلق 
الدعاء أَيْضًا على العيادة والدعوى بالقصر الدعاء كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وار 
َعْوَسُِمَ * [يُونْس: 10] والادعاء كقوله تَعَالَى : هاضَا كان َعْوَسهُمٌ إِذْ جََهُم بأشنا »ه 
[الأعراف: 5]. 

ويطلق الدعاء أَيْضًا على التسمية كقوله عز وجل : الا يلوا ذح ايمول 
يكم ددا بَحَضِكُ 4 [النور: 63]. 

وَقَالَ الراغب : الدعاء والنداء واحد لكن قد يتجرد النداء عن الاسم 
والدعاء لا يكاد يتجرد. 

وَقَالَ الشَّيْخ أبُو القاسم القشيري في شرح الأسماء الحسنى ما ملخصه : جاء 
الدعاء في القرآن على وجوه : 0 

منها : العبادة ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك . 

ومنها: الاستعانة وادعوا شهداءكم . 


فهو في الحقيقة ما دعا اللّهِ إلا باللسانء وأما القلب فإنه يعول في تحصيل ذلك المطلوب 
على غير اللَّهء وأما إذا دعا اللَّه تعالى في وقت لا يكون القلب فيه ملتفنًا إلى غير اللَّه 
فالظاهر أنه يستجاب له واستشكل حديث : «من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين» المقتضي لأفضلية ترك الدعاء حينثذ مع الآية المقتضية الوعيد الشديد على 
تركه. وأجيب بأن العقل إذا كان مستغرقًا في الثناء كان أفضل من الدعاء؛ لأن الدعاء طلب 
الجنة والاستغراق في معرفة جلال اللَّه أفضل من الجنة» أما إذا لم يحصل الاستغراق كان 
الاشتغال بالدعاء أولى؛ لأن الدعاء يشتمل على معرفة عز الربوبية وذل العبودية» والصحيح 
استحباب الدعاء» انتهى. 

قلت: ومغروف أن الثناء على الكريم دعاء» وقد بسط في «الأوجز» أيضًا الكلام على مسألة 
الدعاء في (ياب ما جاء في الدعاء) في أواخر كتاب الصلاة» وأجاد شيخنا حضرة مولانا 
الحاج خليل أحمد نور الله مرقده في رسالته الهندية (إتمام النعم في ترجمة تبويب الحكم) في 
الفرق بين دعاء العارفين وغيرهم. 
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ع 
52 
١ 2 -. 0‏ ع مره ال حل صرطل 2 


قَوْلْهُ تَعَالَى : «التطوفة أَتَجتٍ لو إن أت سَتَكْنَ عَنَ عبَادقِ سَيَدَخْنَ جَهَمٌ 


داخريت »© [غافر: 60]. 


ومنها : السؤال ادعو سكت ل [غافر : 0]. 
ومنها القول متتو فا مت امع ونس : 10] والناء يوم بدحوكم 


مه مر 


والثناء قل أدعوا الله د أدعوأ التّمن» [الإسراء: 110]. 

00 بالجر عطفًا على الدعرات وَفِي رِوَايَة ابي در: : (قَوْلْهُ تَعَالَى: 
أدعوف أسْتَحِبٌ 4 كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ وساق غيره إلى قوله داخرين 
هكذا («إنَ لد بت سْتَيْرُونَ عَنَ عِبَادَقِ سَيدَخُلُونَ بحَهَم ديخريت 4) ادعوني» 
أي : وحدوني 0 دون غيري أجبكم واغفر لكم وأثبكم قاله أكثر 
المفسرين دليله سياق الآية ويقال: هو الدعاء والذكر والسؤال. عن عبادتي» 
أي : توحيدي وطاعتي وَقَالَ السدي: أي : دعائي. 

##دايفريت 4 أي : صاغرين أذلاء وظاهر هذه الآية ترجيح الدعاء على 
التفويض وقالت طائفة الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاء وأجابوا عن 
الآية بأن آخرها دل على أن المراد بالدعاء العبادة لقوله تَعَالَى: «#إنَّ أَلَرِت 
سَتَكْرُونَ عَنَّ عِبََادقِ واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عن النَبَِ كك قَالَ الدعاء 
مدر ماد درا «وَيَالَ رَيُحكُمْ أدعون أسْتَحِبٌ ل إِنَّ لذت يسَدَكْرونَ عَنّ 
عِبَادَّقِ» أَخْرَجَهُ الأربعة وصححه التَّرْمِذِيَ والحاكم وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد أَيْضًا وشذت 
طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب 

وأجاب الجمهور: بأن الدعاء من أشرف أنواع الطاعات وأعظم العبادات 
فأمر تَعَالَى به فضلًا وكرمًا وتكفل بالإجابة فهو كالحديث الآخر الحج عرفة» 
أ : معظم الحج وركنه الأكبر ويؤيده ما أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ من حديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه ا ا وقد تواترت الآثار عن النَّبيَ كَل 
بالترغيب في الدعاء والحث عليه كحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه 55 
شيء أكرم على اللَّه من الدعاء» أَخْرَجَهُ التّرْيِذِيَ وابن ماجة وصححه ابن حبان 
ا : «من لم يسأل اللّه يغضب عليه أَخْرّجَهُ أَحْمّد وَالتَّرْيِذِيَ 

بن ماجة والبخاري بما في الأدب المفرد والبزار والحاكم كلهم من رواية 
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أبي صالح الخوزي يضم الخاء المعجمة وسكون الواو ثم زاي عنه وهذا 
الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن معين وقواه أَبُو زرعة.. 9000 000 

وََالَ الطيبي امع الحديك أن الم يشال :الله يبعضه والميكوهن متمرت 
عليه » واللةيحكك وبال اندو : 

ويؤيده حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : «سلوا اللّه من فضله فإن 
اللّ يحب أن يسأل» أَخْرَجَهُ الَرهذِيّء وله من حديث ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما 
م : الإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللَّهِ بالدعاء» وفي 
سنده لين وقد صححه مع ذلك الحاكم» وأخرج الطَّبَرَانِيَ في الدعاء بسند 
رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عَنْ عَائِشسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا مرفوعًا : «إن الله 
يحب الملحين في الدعاء». وعن سُفْيَان التّوْرِيَ فيما رواه اين أبي حاتم أنه 
كان يقول: يا من أحب عباده إليه من سأله فأكثروا سؤاله. ويا من أبغض عباده 
إليه من لم يسأله وليس أحد كذلك غيرك يا رب وفي معناه قَالَ القائل : 
الله يغضب إن تركئْتٌ سؤاله وترىابن آدم حين يسأل يغضب!) 

وَقَالَ الشَّيْخ تقي الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في الآية على ظاهره» 
وأما قوله بعد ذلك : عن عِبَادَقِ» فوجه الربط أن الدعاء أخص من العبادة فمن 
استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء وعلى هذا فالوعيد إنما فى حق من ترك 
الدعاء استكبانا من فيل ذلك كف انعو . ْ 

وأما ترك المقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكور وإن كنا نرى 
أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح مرا ل 11ل ارك في ال 
عليه وقد دلت الآية الآتية قريبًا في السورة المذكورة أن الإجابة م: مشترطة 
بالإخلاص وهو قوله تَعَالَى : ظفَادَغْوهُ مُخلِصِينَ لَدُ آليَيتٌ» [غافر: 65]. 


(1) وقيل المراد بقوله: أَدْعُوفٍ*: العبادة؛ بدليل قوله بعد: <إِدّ اليرت تود عن عِبَادْقٍ4 
ا 0 في القرآن كثير كقوله تعالى 0 دعورت من دونوء إل إِتنشاي 


فتأمل. 
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وَقَالَ الطيبى : معنى حديث النعمان أن يحمل العبادة على المعنى اللغوي إذ 
الدغاء هو إظهار غاية التذلل والافتقاز إلى الله تَعَالَ والاستككتار له وما شرت 
العبادة إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه» ولهذا ختم الآية بقوله تَعَالَى : 
«إِنَّ ألرت يْتَكرونَ عَنْ عِبَادَقِ» [غافر: 60] حيث عبر عن عدم التذلل 
والخضوع بالاستكبار ووضع عبادتي في موضع دعائي وجعل جزاء ذلك 
الاستكبار الصغار والهوان.» وحكى القشيري في الرسالة الخلاف في المسألة 
فَقَالَ: اختلف أي: الأمرين أولى الدعاء أو السكوت والرضى فقيل : الدعاء 
وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة ولما فيه من إظهار الخضوع والافتقار. 

وقيل : السكوت والرضي أولى لما في التسليم من الفضل. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن 
كان على وفق القدر فهو تحصيل الحاصل وإن كان على خلافه فهو معاندة 
والجواب عن الأول: أن الدعاء من جملة العبادة لما فيه من الخضوع والافتقار. 

وعن الثاني : أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر اللَّه تَعَالَى كان إذعانًا لا 
معاندة وفائدة الدعاء وتحصيل الثواب بامتثال الأمر لاحتمال أن يكون المدعو به 
موقوقا على الذعاين: لآن الله خلق الأسباب ومسيياتها قال* وقالت طائفة يض 
أن يكون داعبا بلسانه راضيًا بقلبه قَالَ: والأولى أن يقال إذا وجد في قلبه إشارة 
إلى الدعاء فالدعاء أفضل وبالعكس. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه 
ويرضى بقلبه» والثاني لا يتأتى من كل أحد بل ينبغي أن يختص به الكملة. 

وَقَالَ القشيري: ويصح أن يقال ما كان لله أو للمسلمين فيه نصيب فالدعاء 
أفضل وما كان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل. وعبر ابن بطال عن هذا القول لما 
حكاه بقوله : يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه وعمدة من أول الدعاء فى الآية 
بالعبادة أو غيرها قوله تَعَالَى : تَيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن 4 [الأنعام : 41] وأن 
كثيرًا من الناس يدعو فلا يستجاب له فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف . 

الجواب عن ذلك: أن كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة فتارة تقع 
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بعين ما دعا به وتارة بعضوهء وقد ورد في ذلك حديث صحيح أَخْرَجَهُ التَرْمِذٍ ذِي 
والحاكم من جديث عيادة بن الصامت رَضِيَ الله عَنهُ رفعه : «ما على اللأرض 

مسلم يدعو بدعوة إلا أتاها اللّه إياها أو صرف عنه من السوء مثلها» ولأحمد 
من حديث أي : سَعِيد رفعه : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه اللّهِ بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له 
في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» وصححه الحاكم وهذا شرط 
ثان للإجابة ولها شروط أخرى: منها : أن يكون طيب المطعم والملبس 


سوم 


لحديث : «فأنى يستجاب لذلك» وسيأتي بعد عشرين بابًا من حديث أبي هُرَيْرَةَ 


تاو روو 


رَضِيَ الله عَنه . 


ومنها 7ه سكي لسر امستجاب لأحدكم طم + يقل دعوت فلم 
يستجب لي" أَخْرَجَهُ مالك. 
ثم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «أدغوف أَمَ 1 ها اف 0] إشارة إلى أن من دعا 
الله وفي قلبه ذرة من الاعتماد على ماله أو جاهه أو أصدقائه أو اجتهاده فهو ني 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان: أما القلب فهو يعول في تحصيل ذلك المطلوب 
على غير اللَّهِ تَعَالَى أما إذا دعا في وقت لا يكون القلب فيه ملتفنًا إلى غير اللَّه 
تَعَالَى فالظاهر أنه يستجاب فإن استشكل حديث من شغله ذكري عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين المقتضي لأفضلية ترك الدعاء حينئذ مع الآية 
المقتضية للوعيد الشديد على ترك . 

أجيب : بأن العقل إذا كان مستغرقًا في الثاني كان أفضل من الدعاء أن 
د الروك 4 مل اس و لوسر 
الرقي 015 سرون نوالك بقاري اذ وول 

والصحيح استحباب الدعاء ورجح بعضهم تركه استسلامًا للقضاءء وقيل : 
إن دعا لغيره فحسن وإن خص نفسه فلا . 

وقيل : إن وجد فى نفسه باعثا للدعاء استحب وإلا فلا. 
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نخد ا و ماه 2ك 3 ِ 
1 - باب وَنِكل نبي دَغْوة مُسْتَحَابَة 
4 - حَدَّنَنَا إسْمَاعِيلُ» قَالَ: حَدَّتَني مَالِكُء عَنْ أبي الزَّنَادِه عَن 2 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ل قَالَ: «لِكل تَبِىّ دَعْوَةٌ يَدْعُو بهَاء وَأردٍ 


دَعْوَيَى شَفَاعَةَ لأمّيى في الآخرّة). 


1 باب وَلِكُلُ نَبِّ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَةٌ 


(باب وَلِكُلَ نَبِيّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذدَرٌ وسقط لفظ : باب فِي 
رِوَايَةٍ غيره فعلى رواية أبي ذَّرْ هذه اللفظة ترجمة مستقلة وعلى رواية غيره من 
باك خم الما 

(حَدَثَنَا تا او اتن أويس (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) هو 
ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي أَبُو عَبْد اللَّهِ المدني إمام دار الهجرة» (عَنْ 
أبي الزّنَادِ) بكسر الزاي وتخفيف النون عَبّْد اللّه بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله نه (أنَ رَسُولَ الل يك قَالَ: 
لِكُلَ نَبِيّ دَْوَةٌ) مُسْتَجَابَةٌ كذا في رِوَايَةِ أبي در وسقط لفظ : مستجابة فِي رِوَايَة 
غيره قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ارا !ا عارانا تن و عي حي ادر حي مويلا 

(يَدْعُو بِهَا) أي ال وَفِي رِوَايَةٍ الأغمّش عن أبي صالح. عَنْ 
يي ال ل و 
ثاني حديث الباب فاستجيب له. 

(وأرِيدُ آَنْ أَحتَبِئَ) بخاء معجمة ساكنة وفوقية مفتوحة فموحدة مكسورة 
00 ي) المقطوع إجابتها (شَمَاعَةَ لأمّتِي فِي الآخِرَة) أي: في أهم 
أوقات حاجاتهم وهذا من كمال شفقته يَكِ لأمته رأفة بهم واعتنائه بالنظر في 
أحوالهم جزاه اللّهِ عنا أفضل ما جزى نبا عن أمته وصلى اللَّه عليه كثيرًا د دائمًا 


ع رودي مه 


أبدَّاء وَفِي رِوَايَةِ أبي سلمة عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ الآتية في التوحيد ' وأريد 
إِنْ شَاءَ اللّهُ أن اختبئ وزيادة إِنْ شَاءَ اللّهُ في هذا للتبرك» وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من 


لموداة لم 


رواية أبي صالحء ٠»‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وأني احنبات:. 


(1) ومناسبتها للآية الإشارة إلى أن بعض الدعاء لا يستجاب عيئًا. 
(2) المقطوع إجابتها. (3) أي: ادخر. 
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5 ح- وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ: قَالَ مُعْتَمِرٌه سَمِعْتُ أبي» عَنْ أتّسء عَنِ النَبىَ كله 
تالكر وتنا لحو أؤقانة ديك تروافغر؟ كنانعابها كانييك» تملك 
دَعْوَتِي شَمَاعَةَ لأمّتِي يَوْمَْ القِيّامَة). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من أفراده. 

وقَالَمُعْتَمِرٌ:هوابن سليمان التَيْمِىَ كذا فِي رِوَايَةٍِ الأكثرء وبه جزم 
الإسماعيلي والحميدي لكن عند الأصيلي وكريمة في أوله (وَكَالَ ِي حَلِيفَة : قَالَ 
مع مُعْتَمِرٌ) فعلى هذا هو متصل» وقد وصله أَيْضًا مسلم فَقَالَ: حَدَثنا مكتاين 
عبد الأعلى + كنا المغعسزة عَنْ أبيهِ» عن أنس بن مالك» أن النَّبِيَ بل كَالَ فذكر 
الحديت40©. 

(سَوِعْثُ أبِي) سليمان» (عَنْ أنّسِ) رَضِيَ اللَهُ نه (عَنٍ الي يكل َالَ: دك 
نِيّ سَأَلَ سُوْلًا»» بضم السين وسكون الهمزة أي: مطلوبّاء (أَوْ قَالَ: لِكُلٌ ني 
دَعْوَةُ) في حق أمته هكذا أوقع في الشك من الراوي. 

(قَدْ دَعَا بها فَاسْتَحِيبَ) له في الدعاء وفي نسخة : فاستجيبت بزيادة تاء 
التأنيث في آخره. 

(فَحَعَلْتٌ دَعْوَ وَتِي) المجابة جزمًا (سفَاعَةٌ لأَمَّتَىييَوْمٌَ القِيَامَةِ) قَالَ 
ابن الجوزي: هذا من حسن تصرفه يَكلِةِ حيث اختار أن تكون فيما يبقى؛ ومن 
كثرة كرمه أن آثر أمته على نفسه» ومن صحة نظره أن جعلها للمذنبين لكونهم 
أحوج إليها من الطائعين» وقد أخرج هذا الحديث ابن مندة من طريق الحسن بن 
الربيع ومسدد وغيرهما عن معتمر بالشك ولفظه : كل نبي قد سأل سؤلًَا أو قَالَ: 
لكل نبي دعوة قد دعا بها الحديثء ولفظ قَتَادّة عند مسلم: لكل نبي دعوى 
دعاها لأمته فذكره ولم يشك. 

وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة 
ولا سيما نبينا كَل وظهره: أن لكل نبي دعوة مجابة فقط . 

وأجيب : بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها وما عدا ذلك 
من دعواتهم على رجاء الإجابة» وقيل : معنى قوله : إن لكل نبي دعوة إن لكل 


(1) وخليفة هذا هو ابن خياط أبو عمرو العصفري البصري. 
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منهم دعوة عامة مستجابة في أمته أما بإهلاكهم وأما بنجاتهم وأما الدعوات 
الخاصة» فمنها ما يستجاب ومنها ما لاا يستجاب. 

وفيه : أنه لا يحسن أن يقال في حق نبي من الأنبياء أن يقال إن من دعواته ما 
لا يستجاب والمعنى الذي يليق بحالهم أن يقال من دعواتهم ما يستجاب في 
الحال. 

ونيا ها كن دوقنع إرافة] لله تقالى د 

وقيل : المعنى لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول نوح عليه السلام 
طلا نَدَرَ عَلَ لْأرْشِ 4 [نوح : 6الخ وقول زكريا عليه السلام : طفَهْبَ لي من 
دك وَلِكا () برد 4 [مريم : 5 6] وقول سليمان: «#رَيّ أمُفز لي وَحَب لى ملكا لا 
يَْتى لكَمَر ين بَتَرِى 4 [ص : 5] حكاه ابن التين. 

وَقَالَ بعض شراح المصابيح ما لفظه : اعلم أن جميع دعوات الأنبياء عليهم 
السلام مستجابة والمراد بهذا الحديث: أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا 
لم أدع فأعطيت الشفاعة عوضًا عن ذلك صبرًا على أذاهم» والمراد بالأمة أمة 
الدعوة لا أمة الإجابة. 

وتعقبه الطيبي : بأنه يَكةِ دعا على أحياء من العرب ودعا على ناس من قريش 
بأسمائهم» ودعا على رعل وذكوان ودعا على مضر قَالَ : والأولى أن يقال إن 
الله تَعَالَى جعل لكل نبي دعوة مستجابة في حق أمته فنالها كل منهم في الدنياء 
وأما نبينا كَل فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه ليس لك من الأمر شىء أو 
يتوب عليهم فبقي تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة وغالب من دعا عليهم 
لم يرد إهلاكهم وإنما آراد ردعهم ليتويوا وأماجزمة أو لا بأن جميع أدفيتهم 
مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح سألت اللَّه ثلانّا فأعطاني | ثنين ومنعني 
واحدة الحديث. 

وَقَالَ ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضيلة نبينا يَلِِةِ على سائر الأنبياء 
حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» ولم يجعلها أَيْضًّا دعاء عليهم 
بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم . 
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2 - باب أَفضَّل الاسْتِغقار 


وَفِي رِوَابَ يَةِ مسلم من رواية أبي صالح» » عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: وأني 
ل ا ا فيك 

وفيه : دليل لأهل السنة إن من مات غير مشرك لا يخلد فى النار ولو مات 
مصرًا على الكبائر. 

2 - باب آَفْضّل الاسْتِعْمَارِ 

(باب أَفْضَّل الاسْيَفْقَار) وسقط لفظ: باب فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَّرّء ووقع في شرح 
ابن بطال فضل الاستغفار وكأنه لما رأى الآيتين فى أول الترجمة وهما دالتان 
على الحث على الاستغفار ظن أن الترجمة لبيان فضيلة الاستغفار ولكن حديث 
الباب يؤيد ما وقع عند الأكثرء وكان المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على 
الاستغفار بذكر الآيتين ثم بين بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه وترجم 
بالأفضلية» ووقع الحديث بلفظ : السيادة وكأنه أشار إلى أن المراد بالسيادة 
الأفضلية ومعناها الأكثر نفعًا لمستعمله. 

والاستغفار: اسْتِفْعَال من العُفْرانَ وأصله: من الغَفْر وهو إلباس الشيء بما 
يصونه من الدنس ومنه قيل : اغْفِر ثوبّك في الوعاء فإنه أَغْمّر للوسخ. 

والعُفْران والمَعْفِرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسه العذاب» ثم 
الأفضل معناه الأكثر ثوابًا عند الله فالثواب للمستغفر لا للاستغفار فهو نحو: 
مكة أفضل من المدينة» أي : ثواب العابد فيها أفضل من ثواب العابد فى المدينة 
فالمراد المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثوابًا من المستغفر بغيره كذا قَالَ 
الكِرَمَانِيٌ. 

ومن أوضح ما وقع في فضل الاستغفار ما أَخْرَجَُ الَّرْهِذِيَ وغيره من حديث 
عَبْد اللّه بن يسار عَنْ أَبِيهِ مرفوعًا : «من قَالَ استغفر اللّه الذي لا إله إلا هو 
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وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ا اسَتَغْفروأ رَِّكُمْ نه كان عَفَّاا 9 يُرَسِلٍ الس عَكَكرٌ مَدْرَارا 69 
ويد امول وين وجل لي جَنّتٍ وَيجَعَل ل انكر © > [نوح : 0 12] 200 


الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف». 
قَالَ أَبُو نعيم الأصفهاني : هذا يدل على أن بعض الكبائر يغفر ببعض العمل 
الصالحه وضابظة النتوية الى لا توج يه على مردكتها حكما في لق لجال 

(وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجر عطفًا على المجرور قبله 

مشر 42 وى تست بحسو ونال ىلا1 “كيالواق 
والصواب: سقوط الواو لأن التلاوة فقلت: # اسْتَغْفِروا رَيِّكْمَ» وساق غيره الآية 
إلى قوله : ًا هكذا « اسْتَعْهر يي » أي : سلوه المغفرة لذنوبكم بإخلااص 
الإيمان. 

( م إِنَّهُ, كان 7 0 لم يزل غفار الذنوب من ينيب إليه. 

(مإيْرِيِلٍ آلسّمآة) أي : المطر قَالَ: 
إذا نز لالسماءبأرض قوم رعينههوإن كانوا غضبانا 

أو فيه إضمار أي : يرسل ماء السماء. 

(«اعَكَِحكْم مَدَرَار») [نوح : 11] يحتمل أن يكون حالًا من السماء ولم 
يؤنث لأن مفعالا يستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول: رجل مخدامة ومطرابة 
وامرأة مخدامة ومطرابة وأن يكون نعنًا لمصدر محذوف. أي : إرسالًَا مدرارًا 
ورم يربو عوانا لامر رمغي مدرا كيرا اللإزراي ذا حييف كتيره 

(وَسسَدِدَوٌ بأمَوّلٍ وَبينَ4) يزدكم أموالا وبنين (#وجعل لَك جَنّتِ») بساتين 
( مإ وتجْعَل مل لك نر 4) [نوح : 127 جارية لحار يك وساتك كال يقابل : لما 
كذبوا نوحًا عليه زمانًا طويلًا حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
سنة فهلكت مواشيهم وزروعهم فصاروا إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به قَقَالَ: 
لا أسْتَعْفِروا رَمَّكُمْ ْم كان حَفَاَا # وفي هذه الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به 
الرزق والمطر. 


(1) صرَمّكُمَ إِنّك كان غَذَار» [نوح: 10]. 
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00 


إواليت كا نمه أو لكا اند نفسهم ذَكرُوأ أله دَاَسْحَعَفَُوا ِدُويِهِمْ و وَمَن يَعْفِرٌ 2 إِلَا د 


ا 
رجع فأمطروا فقالوا : ما رأيناك استسقيت فَقَالَّ: استسقيت بمحاديج السماء التي 
ينزل بها المطر ثم قَالَ : « أسْتَعْفرُوأ رَيّكُم 4 إلى آخر ذلك . 

وشكا رجل إلى الحسن الجدوبة قَقَالَ استغفر الله وَقَالَ له آخر : ادع اللّه 
أن يرزقني ولدًا قَقَالَ له “استشفر اللّه. 

وشكا آخر إليه جفاف بساتينه فَقَالَ له : استغفر الله ٠»‏ فقلنا له في ذلك فَقَالَ: 
ما قلت من عندي شَيْعَا أن اللَّه تَعَالَى يقول في سورة نوح : «# أسْتَمْفيواً ريك » 
[نوح : 10] إلى آخر ذلك هذا وكان المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ لمح بذكر هذه الآية إلى 
أثر الحسن الذي ذكرء وفي الآية حث على الاستغفار وإشارة إلى وقوع المغفرة 
لمن استغفر وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله : 

لولبع نوه تبلا رعو طليه من جؤه كبياكيما علمتني لطي 

(#وَالدِيت إذًا مَصَنَُاْ سَحِمَةٌ مَهُ أو ظَلَمُوا نمم ») كذا فِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ذَّرٌ وساق 
غيره إلى قوله: «وَهُمَ يََكَمُوت » هكذا «دآيّت إذا مَمَنُوَأ مك أي : فعلة 
متزايدة القبح خارجة عما أذن اللَّهِ تَعَالَى فيه أو الفاحشة الزنى مأو ظلموأ 
أَنَفسَهُمْ 4 باكتساب أي : ذنب كان مما يؤاخذ الإنسان به أو الفاحشة الكبيرة وظلم 
النفس هي الصغيرة كالقبلة واللمسة والنظرة. 

وقيل : فعلوا فاحشة فعا أو ظلموا أنفسهم قولا (لإَكَرُوأ أنّه) بلسانهم أو 
بقلوبهم ليبعثهم على التوبة أو ذكروا وعيد اللّه أو عقابه فهو من باب حذف 
المضاف”' أو ذكروا العرض الأكبر على اللّه أي : تفكروا في أنفسهم أن اللَّه 
يسألهم عما فعلوا (:9ذا سَتَغْمَرُوأ لِدَوْيِهِمَ ») أي : فتابوا عنها لقبحها نادمين على 
فعلها وهذه حقيقة التوبة فأما الاستغفار باللسان فلا أثر في إزالة الذنب وقوله: 
لذنوبهم» أي لعل يهم 

( لوعن ينقد الذورت > إلا آسَّهُ4) [آل عمران : 5 ]من مبتدأ ويغفر خبره 
ؤقيه مسر يعرد]نن من والا لديل تين الصجين تل يعفر وا لامتتهاة جعي 


(1) أو قوله: فاستغفروا تفسير للمراد. 
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النفي » والتقدير: ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله وفيه تطيب لنفوس العباد وتنشيط 
للتوبة وبعث عليها وردع عن اليأس والقنوط وبيان لسعة رحمته وقرب مغفرته من 
التائب وإشعار بأن الذنوب وإن جلت فإن غفره أجل وكرمه أعظم» وفي إسناد 
غقران الذنوب إلى نفسه المقدسة سبحانه وإثباته لذاته المقدسة بعد وجود 
الاستغفار دلالة على وجوب ذلك قطعًا بحسب الوعد الذي لا خلف له. 

( «وَلَمْ يُصِرُوأ عل مَا قَصَلُوأ) جملة حالية من فاعل استغفرواء أي : استغفروا 
غير مصرين أو الجملة منسوقة على فاستغفروا أي : ترتب على فعلهم الفاحشة 
ذكر اللّه تَعَالَى والاستغفار لذنوبهم وعدم الإصرار عليها ويكون الجملة من 
قوله و نف الاو لد أ لَه [آل عمران: 135] على هذين الوجهين 
معترضة بين المتعاطفين على الوجه الثاني وبين الحال وذي الحال على الأول 
والمعنى ولم يقيموا على فعلهم القبيح”". 

(موَهُمْ يَعْلَمُوتَ 4) [آل عمران: 135] حال من فاعل استغفروا أو من فاعل 
ع اي اند وى متم و 
قد يعذر من لا يعلم حرمة الفعل أما العالم بالحرمة فلا يعذرء ومفعول يعلمون 
محذوف للعلم به تقديره: يعلمون أن الله يتوب على من تاب أو تركه أولى أو 
أنها معصية أو أن الإصرار ضارًا وأنهم إن استغفروا غفر لهم . 

وقد ورد في حديث حسن صفة الاستغفار المشار إليه أَخْرَجَهُ أَحْمّد والأربعة 
وصححه ابن حبان من حديث علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّنَنِي 
أَبُو بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وصدق أَبُو بكر سمعت النَِي يكل يقول : «ما من 
رجل يذنب ذنبًا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور ثم يستغفر اللَّه عز وجل إلا غفر 
لها ثم تلا : #والديت إِذَا فَمَنَُاْ مَحِسَّدَ 4 [آل عمران: 5 وقد ورد في فضل 
الاستغفار والحث عليه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة : 

منها : حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه: «قَالَ إبليس يا رب لا أزال 


(1) وفيه إشارة إلى أن من شرط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب وإلا فالاستغفار 
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يس كو الهس 


6- حَدَئنا أبُو مَعْمَرِء حَدَّتَنَا عَبْدٌ الوَارِثِء حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ » عل للدي 


للد عن نقز تشكفب العدري» كان : حَدَتَِي شَدَّاد بْنُ أؤْسٍ رَضِيَ الله عَْهُ: 
أغويهم ما دابت أرواحهم في أجسادهم كَمَالَ اللَّهتَعَالَى وعزتي .لا أزال أغفر لهم 
ما استغفر وني» أَخْرّجَهُ أَحْمّد. 

وحديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عنْهُ رفعه : اما أصرمن استغفر ولو عاد 
في اليوم سبعين مرة» أَخْرّجَهُ أَبُو داود وَالتَرهذِيَ وذكر السبعين للمبالغة وإلا ففي 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الآتي في التوحيد مرفوعًا : «إن عبدًا أذنب ذنبًا 
فُقَالَ: رب أني أذنيت ذنبًا فاغفر لي فغفر له» الحديث» وفي آخره: «علم عبدي 
أن له ريا يغفر الذنوب ويأخذ به اعمل ما شعت فقد غفرت لك). 

(حَدَّئَنًا بو مَعمَرِ) بفتح الميمين عَبْد الله بن عَمْرو بن الحجاج المنقري بكسر 
العم يو سكود لقره وت الفاق المقعد انون اذ : (حَدَّتََا عَبْدٌ الوَارثِ) هو 
ابن سَعِيد العنبري البصري قَالَ : (حَدَثنَا) وَفِي روَايَة َةِ: حَدَّثَنِي بالإفراد (الحُسَيْنُ) 
تضنم الجاء ادن ذكو ان كان + (عذلنا فد اللدرة ريد بض المحدة 
00 
بُشَيْر بْنُكَُبٍ) بضم الموحدة وفتح المعجمة (العَدَوِيُ) '' وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : 
قَالَ: حَدَّنَيِي بالإفراد بشير بن كعب العدويء (فَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد (شَدَّادُ بْنُ 
أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة الأولى هو 
ابن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملتين الأَنْصَارِيَ ابن أخي حسان بن 
ثابت رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَاء وشداد صحابي جليل نزل الشام وكنيته أَبُو يعلى واختلف 
في صحبة أبيه وليس لشداد في الْبُخَارِيَ إلا هذا الحديث. 


(1) وقد تابع حسيئًا على ذلك ثابت البناني وأبو العوام عن عبد اللَّه بن بريدة لكنهما لم يذكرا 
ل ل م لاسي ا لد 
فقال عن ابن بريدة عن أبيه أخرجه الأربعة إلا الترمذي» وصححه أبن حبان والحاكم لكن 
لم يقع في رواية الوليد أول الحديث قال النسائي : حسين المعلم أثبت من الوليد بن ثعلبة 
وأعلم بعبد اللّه ابن بريدة وحديثه أولى بالصواب. 
قال الحافظ العسقلاني : وكان الوليد سلك الجادة لأن جل رواية عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
وكان من صححه جوز أن يكون عند عبد اللّه بن بريدة على الوجهين» واللّه أعلم. 
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عَن التي يل: «سَيّدُ الاسْتَغْفَارٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمّ أُنْتَ رَبّي لا إِلَهَ إلا أُنْتَء حَلَفْتَبِي 
وَأَنَا عَبْدُكَء وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْتُ» 


(عَنٍ اللي ك) أنه قَالَ : (سَيْدُ الاسْيِغْفَارٍ) ترجم الْبْخَارِيَ بالأفضلية والحديث 
نلف + السادة فكانة أعنان إلى أن المراد هالستادة الأفضلية قال الطبنى؟ لتااكان 
هذا الذغاء جَامَعَا لمغاتي التوبة كلها استعير له اسه السيد وهو في'الأصل الرئيسن 
الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. 

وقئل) + إنه لأ كلك أن'قيه 28 الله تغالى بأكيل الأوعناف ودع نقيه نانقصض 
الها كور اضويقاية تضرع ولهارة كاه زح الا متحكها الهو 2 

(أَنْ د تَقُولَ) بصيغة المخاطب في الفرع وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي : أن يقول» 
أي : العبد وثبت فِي رِوَايَةِ أَحْمّد وَالنَسَائِيَ م : «أن سيد الاستغفار أن يقول العبد)» . 

رللك مدن روابة فها نامن ومين قو سرد 11ل أذلاك عن سكا 
الاستغفار). 

وفي حديث جابر عند النَّسَائِيَ : «تعلموا سيد الاستغفار» وَقَالَ الْعَيْنِيَ : 
رواية أَحْمّد لا تستلزم أن يقدر هناء أي: العبد على أن التقدير خلاف الأصل 
ورواية التَرِْذِيٌ تؤيد الخطاب» فافهم. 

(اللّهُمَ أنْتٌ رَبّي لا إِلَهَ إلا أنْتَء حَلَفْتَِي) كذا وقع في الفرع وأصله أنت مرة 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ في نسخة معتمدة بتكرير أنت» وسقطت الثانية في معظم 
الروايات ووقع عند الطّبَرَانِيَا© من قَالَ حين يصبح اللّهِم لك الحمد لا إله إلا 
أنت وزاد آمنت لك مخلصًا لك ديني (وَأَنَا عَبْدُكَ) قَالَ الطيبي يجوز أن تكون 
مؤكدة وأن تكون مقررة أي عاد ذلى” اويو يلم عطفه قزل 

(وَآنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ) سقطت الواو فِي رِوَايَةِ النّسَائِيَ قَالَ الْخَطَابِيَ : 
يريد أناعى مااغاهناتك وواعدقك من الإيمان بك وإخلاض الطاعة ذك (ها 
اسْتَطعْتٌ)”* من ذلك ويحتمل أن يريد أني مقيم على ما عهدت إليه من أمرك 


4 وسيعيء الخلام ف لل (2) من حديث أبي أمامة. 
(3) كقوله تعالى : «وَبشَريهُ إِْحَقَ ييا ين آصَدِيِنَ © » [الصافات: 112]. 
(4) أي: قدر استطاعتي. 
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أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ ما صَبَعْتٌء أَبُوءُ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَىَّ» وَأَبُوءُ بِدَنْبِي 0 
ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجر واد شتراط الاستطاعة في ذلك معناه 
الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تَعَالَى . 0 

وَقَالَ ابن يطال ترك وان هل عهدك ووه لك ريو ا لحيد] تلى الله 
على عباده حيث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فأقروا 
له الربوبية وأذعنوا له بالوحدانية وبالوعد ما قَالَ على لسانه يَدِنَةِ إن من مات لا 
يشركة بالله شيا توادى ما افترقن غليه أنه يله الجن 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وقوله وأدى ما افترض عليه زيادة ليست بشرط 
في هذا المقام لأنه جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذر وهو 
التوحيد خاصة فالوعد هو إدخال من مات على ذلك الجنة”'' قَالَ وفي قوله ما 
استطعت إعلام لأمته أن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله 
تَعَالَى من الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم فرفق الله تَعَالَى بعباده فلم 
يكلفهم من ذلك إلا وسعهم ففيه الإشارة إلى أن الاعتراف بالعجز والقصور عن 
كنه الواجب من حقه تَعَالَى وَقَالَ الطيبي يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في 
الآية المذكورة. ْ 

(أَُعُودُ بك مِنْ شَرٌّ مَا صَبَعْتٌء أَبُوءُ لَك بِيِعْمَتِكٌ عَلَىّ) سقط لفظ : لك من 
رواية النّسَائَىَ: وأبوء: بضم الموحدة وسكون الواو بعدها همزة ممدود معناه: 
اعترف من قولهم باء بحقه؛ أي: أقربه» ووقع فِي رِوَايَةِ عثمان بن ربيعة عن شداد 
واعترف بذنوبي وقيل : أصله البواء ومعناه اللزوم ومنه بوأه منزلًا إذا أسكنه فكأنه 
ألزمه به. 

و بُوم) لَك (بِذَنْبِي)” © أي : اعترف به وقيل : معناه أحمله فلا أستطيع صرفه 
عنى» قَالَ الْحَطَابِنَ : يريد به الاعتراف يقال قد باء فلان بذتبه إذا احتمله كرما لا 


وَقَالَ الطيبي : اعترف أولا بأنه أنعم عليه ولم يقيده ليشمل كل الأنعام ثم 


(1) وقال العيني وإن لم يكن ذلك شرطًا في هذا فهر شرط في غيره فافهم. 
(2) وفي رواية عن الكشميهني وأبوء لك بذنبي. 
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اغْفِرْ ِي» فَإِنّهُ لا يَغْفِرُ الدَنُوبَ إلا أَنْتَ» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النّمَارٍ مُوقِنَا بهَاء 


قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أن يُمْسِيَء فَهُوَ مِنْ أهل الجَنْةٍ» وَمَنْ قَالهًا مِنَ اللْيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ 
بهاء قَمَاتَ قَبْلَ أنْ يُصْبحَء فَهُوَ مِنْ هل لم10 


اعترف بالتقصير» وأنه لم يقم بأداء شكرها : ثم بالغ فعده ذنبًًا مبالغة في التقصير 
وهضم النفس» انتهى. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ : ويحتمل أن يكون قوله أبوء لك بذنبي, أي : 
اعترف بوقوع الذنب مُظْلَّقَا ليصبح الاستغفار منه لا أنه عد ما قصر فيه من أداء 
النعم ذنيًا. 

َاغْفِرْ لِي بزيادة فاء فِي رواية أبِي در وَفِي رِوَايَةٍ غيره: (اغَفِرْ ِي) بدون 
فاع (كَإِنَه لا بَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أَنْتَ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : يؤخد منه أن من 
اعترف بذنبه غفر له وقد وقع صريسًا في حديث الإفك الطويل العبد إذا اعترف 
بذنبه وتاب » تاب اللّه عليه. 

(كَال) كِِ: (وَمَنْ ثَالَهَا) أي: الكلمات”2 (مِنَ النَهَارٍ مُوقِنَا) أي: مخلصًا 
(بهَا) من قلبه مصدقًا بثوابهاء (ََات من َؤوو قلأ ينِي» فهو من أفل الج 
وَفِي رِوَايَةِ النّسَائِيَ : فإن قالها حين يصبح.ء وَفِي رِوَايَة عثمان بن ربيعة لوليا 
احدك و عين بصي قباني عليه قدو قبل أن يضح ارين يضبع نبائي عليه قد 
قبل أن ب يمسى إلا وجيت له الجنة. 

(وَمَنْ قَالَهَا مِنَ الل وَهُوَ مُوقِنٌ بهَاء كَمَات قَبْلَ أن يُصبِحٌ» فَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
الجَنَّةِ) أي : : الداخلين لها ابتداء من غير دخول النار لأن الغالب أن المؤمن 
(1) قال ابن أبي جمرة في الب لبهجة : ظاهر الحديث إخباره يِه أن هذه الألفاظ المذكورة في هذا 

الحديث هي أعلا أنواع طرق الاستغفار وأقربها إلى الله عز وجل. والكلام عليه من وجوه: 

منها: أن يقال هل جعله يكِةٌ هذه الألفاظ تعبد لا يعقل له معنى وهل تفهم الحكمة في ذلك 

وهل إن سبك معناه إذا في ألفاظ أخر بزيادة أو نقص والمعنى باق على حاله هل تبقى له تلك 

الرفعة والمنزلة أم لا وهل المستغفر بهذه الألفاظ يكون استغفاره أرفع ممن استغقر بألفاظ غير 

هذه وكانت نيته أرفع من نية صاحب هذه الألفاظ أم لا وكذلك في الأوقات أيضا هل فضيلة 

الأوقات في الاستغفار تفضل هذه أو هذه أذ تفضلها. 

(أما قولنا): هل هذا تعبد أو لحكمة تفهم؟ 

(فالجواب): إنه لحكمة ألا ترى حسن ألفاظه وما جمعت من بديع معاني الإيمان فإنه جمع - 
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بحقيتها الموقن بضمونها لا يعصي اللَّه تَعَالَى أو لآن اللَّه يعفو عنه ببركة هذا 


فيه بين الإقرار لله بالألوهية وحده والاعتراق له عَرَ وجل أنة خالقة واعترف على نفسه 
بالعبودية لله عز وجل واعترف بالعهد الذي أخذ عليه والرجاء فيما وعده مولاه والإشارة إلى 
الجمع بين الشريعة والحقيقة بقوله: (وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت) فإن الحكمة وهي 
الشريعة وما كلفتنا من التكاليف إنما يحصل إذا كان فيه للعبد العون بقدرة من القادر الذي 
تعبدنا وهي التي تكنى عنها بالحقيقة إذا أراد القادر الحكيم ضد ذلك وهو ما قدر على العبد 
من القدر الحتم لم ينفعه في أثر الحكمة وغلبت الحقيقة العبد في نفسه حتى يجري عليه ما 
قدر عليه وقامت الحجة عليه بمقتضى الحكمة والعدل التي هي الشريعة ولم يبق له شيء يدفع 
به عن نفسه إلا إما عقاب بمقتضى العدل وظهور الحجة وإما عفو بمجرد الفضل من اللّه 
والرحمة وهذه أرفع الطرق كما تقدم والكلام على ذلك في غير ما موضع من الكتاب ويتبين 
ذلك بالكتاب والسنة ثم استعاذته بمولاه الجليل من شر ما جني على نفسه وإضافة النعماء 
التي عليه إلى مولاه سبحانه وإضافة ذنبه إلى نفسه ورغبته في مغفرة ذنبه والإقرار أنه ليس يقدر 
أحد على مغفرة الذنوب إلا اللّه سبحانه فيحق اتيطلق علوسيد الا كفا ولان ينه 
الاستغفار المعلوم لغة وعادة هو أستغفر اللّهِ فأنظر بكم وجه تفضل هذا الاستغفار المشار إليه 
هذه الصيغة المعروقة لغة وعادة تبين لك حقيقة حقيقة الحكمة في ذلك عيانا. 
«وأما قولنا) : إذا سبك ذلك المعنى بألفاظ غير هذه ولا ينقص من المعنى شيء هل يبقى 
حقيقة هذا الاسم أم لا فاعلم وفقنا اللّه وإياك أن المعاني التي أخذت من ألفاظ الشارع كَل 
أنها إذا أزيلت تلك الألفاظ.المباركة.عن تلك المعاني أن.ذلك.الخير لا-يوجد له مثل لأن اللّه 
عز وجل فد جعل الخير فيه يَكِيهِ وعلى يديه الكريمتين وفي لفظه وإشارته ولك ما يكون عنه أو 
به لا يخلفه في ذلك غيره يَكِهِ أما ترى إلى اختلاف العلماء ء في نقل كلامه عليه السلام هل 
ينقل بالمعنى بشرط أن لا يخل فيه بشيء أو لا ينقل إلا بالفاء والواو كما ينقل القرآن وعلى 
هذا هم جمهور العلماء ء لأنه كله عن اللّه وما بينهما إلا أن الكتاب بالوحي بوساطة الملك 
وهذا عن اللّه بطريق الإلهام والإرشاد قال عز وجل في حقه: #إوَبًا يلق عِنٍ ألو © »* 
[النجم: 3] فكيف فيما جعلت فيه فضيلة فإنما حصلت تلك الفضيلة لمجموع الأمرين وهما 
حسن المعنى وبركة لفظه عليه السلام فإن كذلك شأنها الحكمة والقدرة الريانية لا تبديل 
لحكم اللَّه وهذا جار في هذا الحديث في كل ما جاء عنه عليه السلام بلفظ مخصوص فلا 
يبدل ذلك اللفظ بغيره أصلا. 
(وأما قولنا): هل يكون المستغفر بهذا الاستغفار ونيته ليست بتلك الجودة سيدا على من استغفر 
بغير هذا الاستغفار ونيته صالحة مباركة على ما أريد منه من الحضور والأدب فاعلم وفقنا الله 
وإياك أن حسن النية في الأعمال لا يكون شيء خيرا منها لقوله عليه السلام: «إنما الأعمال 
بالنيات» ولقوله عليه السلام : أوقع الله أجره على قدر نيته» وإنما قال سيدنا يك : «إن هذا سيد 
الاستغفار في الذين تساوت نيانهم وأحوالهم» فإذا تساوت النيات والأحوال ففي كل نوع منها 
الذي يستغفر بهذا الاستغفار فاستغفاره سيد نوعه وكذلك جميع التعبدات من فرض ونفل وغيره - 
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الاستغفار قاله الْكَرْمَانِيَ. 


9 من التفضيل في كل نوع منه وجهين إما بما وضع له من حده وإما بحسب نيات الفاعلين له 
وأحرالهم ربعت النتلانهي في ذلك ومن أجل ذلك كال 16 ني الضلاة المقروضة الت بحي في 
الدين بمنزلة الرأس من الجسد «أنه يكتب له نصفها ثلثها ربعها عشرها» وفي لفظ آخر ومنهم من 
تطوي كالئوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول له ضيعتني ضيعك اللّه؛ أو كما قال 
عليه السلا عنبخل المسكين في الصادة ة لأن يأتي بخير العبادات فانعكس عليه الأمر من أجل 
سر عاك راهنا لوقل شر بن جح لك 4 إل ميران: 5 
(وأما قولنا): هل المستغفر بهذا الاستغفار يفضل الذي يستغفر بغيره فى الأزمنة المرغب فى 
الاستغفار فيها أم لا. ١ ١‏ 
(فالجواب): على هذا كالجواب على النية وحسنها لأن تلك الفضيلة التى جعلت فى الزمان 
لأنقاس بفضيلة الألفاظ والعنات وإتما هذا سيد الأمعحنا نذا تاوت المراقن فو كل 
الوجوه وإلا إذا كان هذا قد استغفر بغير هذا الاستغفار في الأسحار مثلا فقد حصل له فضيلة 
السحر في استغفاره لقول مولانا جل جلاله: «وَيآلْأَحَار م سَتَمفِركَ 49 [الذاريات: 18] 
ل 1 م ا ا د ر بمثل 
حاله وليس للعقل طريق بأن يحكم أيهما أفضل عند الله تعالى هل الذي استغفر في السحر 
بغير هذا أو هذا الذي استغفر في النهار بهذا الاستغفار لأن هذه التحديدات لا تؤخذ بالعقل 
ولا بالقياس وإنما طريقها ما يلقى في ذلك من الشارع ككِيِ وهذا لم يأت عن الشارع كَكِلْ فيه 
بشيء فيرد الأمر فيه إلى الله لا غير ويترتب على النظر في هذا الحديث وأشباهه أن الحكمة 
الربانية كما اقتضت التفضيل بين العباد وجميع الحيوان وكذلك سائر المخلوقات ما هو متلقي 
طريق الوسل علبي السلام وأخياري مكلك افتضت النشيلة بين الوم لانت 
وتضعيف الأجور في ذلك من (وجوه سبع) فمنها بنوعها ومنها بحسن المعاني بين النوع 
الواحد في أنواعه أيضا ومنها من طريق الألفاظ ومنها من جهة الأماكن ومنها من جهة الأزمنة 
ومنها من جهة النيات والمقاصد ومنها من جهة الأحوال والشيم وقال عز وجل في كتابه حضا 
على للب الأعلن والادلى ايز هذه تنييها الدكلف للها وبوفا اد اق طلدي لمانا 
«أزليك د يدَغوت يتتفونت إل رَيَهِمٌُ الْوسِيلة ُُ قَرَبُ ويِرْجُونَ رَحْمَنَهُ وكافوت عذَابف» 
[الإسراء: 57] وحضت السنة على ذلك بتبيين فضيلة كل قسم منها وتعيينه وبما للعامل في 
ذلك بأتم بيان ثم أكد عليه السلام ذلك بلفظ مجمل وهو قوله يَكلِ: « كفى بالعبادة شغًا» لأنه 
من جعل همته أن يأخذ بالأعلى فالأعلى من تلك السبعة وجوه لا يسعه مع ذلك شغل غيره 
لأنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وفيما نبهنا عليه حجة لأهل السلوك على طريق 
السنة والسنن لأنهم بهذا عمروا أوقاتهم وبالبحث عليه والاهتمام به شغلوا أنفسهم حتى أن 
بعضهم سئل عن الصباح والمساء فقال لا أعرفهما فاسأل عنهما غيري لأنه رأى الأخذ في 
هذا من قبيل اللغو وشغل الوقت بما لا يعني من الله علينا بما به من عليهم بكرمه وفضله. 

)22( وفي رواية النسائي فمن قالها. 


222 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


وقيل : يحتمل أن يكون هذا فيمن قالها ومات قبل أن يفعل ما يغفر به له 
ذنوبه» أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره من الحسنات لم يتقبل منه بوجه وإلا 
فإن الحسنات يذهبن السيئات وفى بهجة النفوس لابن أبى جمرة من شروط 
الامكفنار يع اكه والفرحة والا دب فلر أ عدا حصل الشروظ واجعيفن غير 
بهذا اللفظ الوارد لكن أخل بالشروط هل يتساويان والذي يظهر أن اللفظ 
المذكور إنما يكون سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : قال ابن أبي جرة جمع كَل في هذا الحديث من 
بديع المعاني وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمّى سيّد الاستغفار ففيه الإقرار لله 
وحده بالإلهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه 
والرجاء بما وعده به والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه وإضافة النعماء 
إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر 
أحد على ذلك إلا هو وفي كل ذلك الإشارة إلى الجمع بين الشريعة والحقيقة فإن 
تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان فى ذلك عون من اللّه تَعَالَى وهذا القدر 
الذى يكت عم بالاحقيقة ادلو اتفق أن السد خوال ابوس يجري عليدها قدن علية 
وقامت الحجة ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد الأمرين أما العقوبة بمقتضى العدل 
أو العفو يمقتفى الفضل انتهى محص 00 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت ما الحكمة في كونه سيد الاستغفار؟ 

قلت : أمثاله من المتعبدات وَاللّهُ أُخْلّمُ بذلك لكن لا شك أن فيه ذكر اللَّه 
بأكمل الأوصاف وذكر نفسه بأنقص الحالات وهو أقصى غاية التضرع ونهاية 
الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هو أما الأول فلما فيه من الاعتراف بوجود الصانع 
وتوحيده الذي هو أصل الصفات العدمية المسماة بصفات الجلال والاعتراف 
بالصفات السبعة الوجودية المسماة يصفات الإكرام وهي القدرة اللازمة من 
الخلق الملزومة للإرادة والحياة والخامسة الكلام اللازم من الوعد والسمع 
والبصر اللازمان من المغفرة إذ المغفرة للمسموع والمبصر لا تتصور إلا بعد 


(1) في كونه أفضل الاستغفار. 
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3 - باب اسْتِعْمَار النبيّ يك فِي اليَؤم وَاللَيْلَةِ 
7 - حَدَّنََا أبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَنِ الزُمْرِيَ» قَالَ: أَخْبَرَنِي 
أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ 
«وَالله إن لأسْتَغْفِرٌ الله وَأَُوبُ إلَيِْ في اليم أَكَْرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّة. 


السماع والأبصار وأما الثاني فلما فيه أَيْضًا من الاعتراف بالعبودية وبالذنوب في 
مقابلة النعمة التي تقتضي نقيضها وهو الشكر انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة تّؤخذ من قوله : سيد الاستغفار لأن السيد في 
الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوايج ويرجع إليه في الأمورء ولما كان هذا 
الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير له هذا الاسم ولا شك أن سيد القوم 
أفضلهم وهذا الدعاء أَيْضًا سيد الأدعية وأفضل الاستغفار» وقد أَخْرَجَهُ النَّسَائَيَ 
في الاستعاذة وفي اليوم والليلة. 

3 - باب اسْتِعْمَار النّبِيّ كله في اليَؤْم وَاللَيْلَ 

(باب اسْتَغْمَار النَبِيَ يَكِِ ني اليَوْم وَاللَيْلَةِ) أي : مقداره في كل يوم وليلة ولا 
يحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل وهو لا يترك الأفضل. 
(حَدَنَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم , بن نافع قَالَ (أخَيرَنا شُعَيْبٌ) هو ابن أ بي حمزة» 


س وده مع مه 


(عَنِ الزُهْرِيَ) ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلمَةَ بْنُ عبد الرّحْمَنِ) 
أي : ابن عوف» (قَالَ : قَالَ بو هُرَيْرَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : (سَمِعْتٌ رَسُولَ الل كله 
يفول : وَاللَّهِ إن لأسْتَغْفِرٌ الله فيه القسم على الشيء ء تأكيدًا له وإن لم يكن عند 
السامع فيه شك. 

(وَأَتَوْت) زاد أَبُو ذر عن الحُشْمِيْهَنِيَ (إلَيْهِ في اليَؤْم اكتر يق سنفيق هرة) أن 
أفعل ذلك الاستغفار إظهارًا للعبودية وافتقارًا لكرم ا 
أو من ترك الأولى أو قاله تواضعًا أو أنه يَكةِ لما كان دائم الترقي في معارج 
القرب كان كلما ارتقى درجة ورأى ما قبلها دونها استغفر منها على ما نقل عن27) 


(1) أو هو من ذنوب أمته فهو كالشفاعة. 
(2) الغزالي في الإحياء. 
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لكن قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : إن هذا مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره 
كان مفرقًا بحسب تعدد الأحوال وظاهر ألفاظ الحديث بيخلاف ذلك. 

وَقَالَ ابن الجوزي : هفوات الطباع البشري لا يسلم منها أحد والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر والصغائر عمدًا إلا أنهم لم يعصموا من الصغائر سهرًا. 

وَقَالَ ابن بطال : الأنبياء عليهم السلام أشد الناس اجتهادًا في العبادة لما 
أعطاهم اللَّهِ تَعَالَى من المعرفة دائمون في شكره معترفون بالتقصير انتهى. 

ومحصل جوابه: أن الاستغفار من التقصير في أداء الحق الذي يجب لله 
تَعَالَىء ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباخة من أكل أو شرب أو 
جماع أو نوم أو راحة أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم ومحاربة 
عدوهم تارة ومداراته أخرى وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن 
الاشتغال بذكر اللّه تحال والتضرع إليه ومشاهدته ومراقبته فيرى ذلك ذنبًا 
بالنسبة إلى المقام الأعلى وهو الحضور في حظيرة القدس. 

وَقَالَ الشَّيّخْ السهروردي: لما كان روح النَّبِىَ بِِ لم يزل في الترقي إلى 
مقامات القرب مستتبعة للقلب في رقبتها إلى قركزكتا وهكذا القلب كان يستتبع 
نفسه الزكية ولا ريب أن حركة الروح والقلب أسرع من نهضة النفس وحركتها 
فكانت خطى النفس تقصر عن مدى الروح والقلب في العروج والولوج في حرم 
الروح والقلب ولحوقه بهما فاقتضت الحكمة والعواطف الربانية على الضعفاء 
من الأمة إبطاء حركة القلب بإلقاء الغين عليه لئلا يسرع القلب ويسرح في معارج 
الروح ومدارجها فتنقطع علاقة النفس عنه لقوة الانجذاب فيبقى العباد منهمكين 
محرومين عن الاستنارة بأنوار النبوة والاستضاءة بمشكاة مصباح الشريعة وحيث 
كان يرى يك إبطاء القلب بالغين الملقى عليه وقصور النفس عن شأو ترقي الروح 
إلى الرفيق الأعلى كان يفزع إلى الاستغفار إذ لم تقف قواها في سرعة اللحوق 
لها وهذا أعز مقول في هذا المعنى وأحسن مشروح فيه. 

واعلم أنه وقع في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أني لأستغفر اللَّه في اليوم 
سبعين مرة فقيل : يحتمل أن يكون المراد العدد بعينه» وقيل : المراد الكثرة 
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والعرب تضع السبع والسبعين والسبعمائة موضع الكثرة» وقوله في حديث 
الباب : أكثر من سبعين مرة يحتمل أن يفسر بحديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وأنه 
بلغ المائة» وقد وقع في طريق أخرى عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَذْهُ من رواية معمر 

عن الزُهْرِيَ بلفظ : إني لاستغفر اللّه في اليوم مائة مرة لكن خالف أصحاب 
الزْهْرِئيّ في ذلك:. 

نعم» أخرج التسَائي ئ أَيْضًا من رواية مُحَمَّد بن عَمْروء عن أبي سلمة بلفظ : 
أني لأستغفر اللّه كل يوم مائة مرة» وأخرج النَّسَائِيَ من طريق عطا »» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللَّهِ يك جمع الناس فَقَالَ : «يا أيها الناس 
توبوا إلى اللّه فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». 


وفي حديث الأعز عند مسلم بلفظ : «أنه ليغان على قلبي وأني نى أستغفر اللّه كل 
يوم مائة مرة» قَالَ القاضي عياض المراد بالغين : فترات عن الذكر الذي شأنه أن 
يدام عليه فإذا افتر عنه لأمر ما عد ذلك ذنبًا فاستغفر اللَّه عنه» وقيل: هو شيء 
يعتري القلب مما يقع من حديث النفس » وقيل : هو السكينة تغشي قلبه والاستغفار 
لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه» وقيل : هي حالة خشية وإعظام والاستغفار 
شكرهاء ومن ثمه قَالَ المحاسبي خوف المقربين خوف إجلال وإعظام. 

وَقَالَ الشَّيّخْ شهاب الدين السهروردي: لا ينبغي أن يعتقد أن الغين في 
حاله يَكِيِ بل هو كمال أو تتمة كمال وهذا سر دقيق لا ينكشف إلا بمثال وهو أن 
الجفن المسبل على حدقة البصر وإن كانت صورته صورة نقصان من حيث هو 
إسبال وتغطية ما على ما من شأنه أن يكون باديًا مكشوفًاء فإن المقصود من خلق 
العين إدراك المدركات الحسية وذلك لا يتأتى إلا بانبعاث الأشعة الحسية من 
داخل العين واتصالها بالمرئيات على مذهب قوم وبانطباع صور المدركات في 
الكرة الجليدية على مذهب آخر فكيف ما قدر لا يتم المقصود إلا بانتكشاف العين 
عما يمنع من انبعاث الأشعة عنهاء ولكن لما كان الهواء المحيط بالأبدان 
الحيوانية قلما يخلو من الأغبرة الثائرة بحركات الرياح فلو كانت الحدقة دائمة 
الانتكشاف لاستضرت بملاقاتها وتراكمها عليها فأسبلت أغطية الجفن وقاية لها 
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4 - باب التَّوْبَة 


ومصقلة لتنصقل الحدقة بإسبال الأهداب ورفعها لخفة حركة الجفن فيدوم 
جلاؤها ويحتد نظرهاء فالجفن وإن كان نقصها ظاهرًا فهو كمال حقيقة فهكذا لم 
تزل بصيرة النَّبِىَ كَل متعرضة لأن تصدأ بالأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار فلا 
جر دعك الحاجة إلى إشال حفن من الغين على حدقة بصيرته سترًا لها ووقاية 
وصقالًا عن تلك الأغبرة المثارة برؤية الأغيار وأنفاسهاء ٠‏ فصح أن الغين وإن 
كانت صورته نقصًا فمعناه ه كمال وصقال حقيقة» وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 


تثمة: 

ثم إن قوله : لأستغفر اللَّه وأتوب إليه ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على 
التوبة» ويحتمل أن يكون المراد أنه يقول هذا اللفظ بعينه ويرجح الثاني ما أَخْرّجَهُ 
النَّسَاءِ ِيَ بسند جيد من طريق مجاهد عَنِ ابْن عُمَّر رَضِي اللَهُ عَنْهُمَاء أنه سمع 
النّبِىَ يله يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في 
المجلس قبل أن يقوم مائة مرة» وله من رواية نافع عَنِ ابْن مر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
بلفظ : إنا كنا لنعد لرسول الله يَِةِ في المجلس رب اغق لي وتب علي إنك أنت 
التواب الغفور مائة مرة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنه أوضح الإجمال الذي في الترجمة 
من كمية استغفار النَبِىَ كَكِِ في اليوم وأنه أكثر من سبعين مرة. 

4 - باب التَّوْبَّة 

(باب التَّوْبّة)21 أشار المصنف بإيراد هذين البابين وهما: الاستغفار والتوبة 
في أوائل كتاب الدعاء إلى أن الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسًا بالمعصية فإذا 
قدم التوبة والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته. 

وَقَالَ ابن الجوزي حين سثل أسبح أو استغفر : الثوب الوسخ أحوج إلى 
الصابون من البخور ثم الاستغفار استفعال من الغفران وأصله : الغفر وهو إلباس 


(1) سقط لفظ باب في رواية أبي ذر. 
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الك دمن قوق عدا يدئشة اومدئيس كل اق يوالع اناس الله للغيد أن 
يصونه عن العذاب» والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه. 

وفي الشرع: ترك الذنب لقبحه والندم على فعله أو أن يقول: فعلت ولكن 
أسأت وقد أقلعت» انتهى من كلام الراغب ملخصًا. 

وقال الْجَوْهَرِيّ : التوبة الرجوع من الذنب وكذلك التوب. 

وقال الأخفش : التوب جمع توبة» وتاب إلى الله توبة ومتابًا» وقد تاب الله 
عليه وفقه لهاء واستتابه سأله أن يتوب. 

وقال الْقرْظْبِيَ في «المفهم»: اختلفت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول: 
بأنها الندم» وقائل يقول: إنها العزم على أن لا يعود. 

وآخر يقول: الإقلاع عن الذنب. 

ومنهم من يجمع بين الأمور الثلاثة وهو أكملها”*. 

وَقَالَ عبد الله بن المبارك : حقيقة التوبة لها ست علامات: الندم على ما 
مضىء والعزم على أن لا يعود» ويؤدي كل فرض ضيعه» ويؤدي إلى كل ذي حق 
حقه من المظالم» ويذيب البدن الذي رباه بالسحت والحرام بالهموم والأحزان 
حتى يلصق الجلد العظم ثم ينشئ بينهما لحمًا طيبًا إن هو نشأء ويذيق البدن ألم 
الطاعة كما أذاقه لذة المعصية. 

ثم توبة العاصي إما من حق اللَّهِ نَعَالَى وإما من حق غيره» فحق اللَّه تَعَالَى 
يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك 
فقط بل أضاف إليه القضاء والكفارة. وحق غير الله يحتاج إلى إيصاله لمستحقها 
كما تقدم والألم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الذنب لكن من لم يقدر على 
إيصاله بعد ما بذل وسعه في ذلك فعفو اللّه مأمول فيضمن التبعات ويبدل 
الشيقات سات وؤاد بعضهم فى غروظ الثوبة أمور أعرمتها أنيقارق مرضع 
(1) ولا يكون تائبًا من فعل ذلك شحََّا على ماله ولثلا يعيّره الناس ولا يصح التوبة إلا بالإخلاص 


ومن ترك الذنب لغير اللّه لا يكون تائبًا بالاتفاق وقال بعض المحققين هي اختيار ترك الذنب 
السابق حقيقة أو تقديرًا لأجل الله. 
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2 سم |71 مي 2-<دي يع يم 0 2ش 0ه و 
لَ قَتَادَة : «إنوبوا إِلَ الله نَوَبَة نصُّوًا» [التحريم: 8]: «الصَّادِكَةُ الناصحة)» . 


المعصية وأن لا يصل في آخر عمره إلى الغرغرة وأن لا يطلع الشمس من مغربها 
وأن لا يعود إلى ذلك الذنب فإن.عاد إليه كانت توبته باطلة قَالَ الحافظ 
العشفلذه الأول تستحي والعائن والغالة ذاخخلان فى تعد العكليتك والأخير 
عزى للقاضي أبي بكر الباقلاني ويرده الحديث الآتي بعد عشرين بابا. 

(قَالَ قَعَادَةٌ: «اثوبوا إل الله يوَبَدَ تَسُوا» : «الصَّادِنَةٌ النََاصِحَةٌ») وصله 
عبد بن حميد من طريق سُفْيّان عن قَنَادَة مثله وقيل : سميت ناصحة لأن العبد 
ينصح نفسه فيها ويقيها النار فذكرت بلفظ المبالغة» وقرأ شُعْبّة عن عاصم نصوحًا 

قَالَ الراغب : النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح تقول نصحت لك ودادي 
أي : أخلصته”". 
يخاط به» فيحتمل أن يكون قوله: توبة نصوحًا مأخودًا من الإخلاص ومن 
الإحكام. وقيل: معنى قوله توبة نصوحًا توبة ترفو خروقك في دينك وترم 
حالك» لأن العصيان يخرق والتوبة ترقع. 5055 

ويجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي : تدعوهم إلى مثلها لظهور أثرها في 
صاحبها واستعماله الجد والعزيمة في العمل على مقتضاهاء وحكى الْفُرْظبِيَ 


ع 


المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة ثلاثة وعشرون قولًا : 
الأول: قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يذنب الذنب ثم لا يرجع وفي لفظ: ثم 
لا يعود فيه أَخْرّجَهُ الَبَرَانِيَ بسند صحيح» وعن ابن مَسْعُود رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ مثله 
فأخرجه أَحْمّد مرفوعًاء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زر بن حبيش. عن أبي 
ابن كعب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنه سأل النَبَِ يك فَقَالَ : «أن يندم إذا أذنب فيستغفر ثم لا 
يعود إليه؛ وسنده ضعيف جذا . 
الثاني : أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما ذكره. أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم عن 


الحسن البصري . 


)10( وقال الأصمعي : الناصح الخالص من العسل وغيره مثل الناصح وكل شيء خلص فقد نصح. 
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حَدَّكَنَا أَخْمَدُ 


الثالث : قول قَتَادّة المذكور. 

الرابع : أن يخلص منها . 

الخامس : أن يصير من عدم قبولها على وجل . 

السادس : أن لا يحتاج معها إلى توبة أخرى . 

السابع : أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة . 

الثامن : مثله وزاد وأن يهاجر من أعانه عليه . 

التاسع : أن يكون ذنبه بين عينيه . 

العاشر: أن يكون وجهًا بلا قفاء كما كان في المعصية قفاء بلا وجه ثم سرد 
بقية الأقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان مجتمعة ترجع إلى ما تقدم 
وجميع ذلك من المكملات لا من شرائط الصح.: وَاللَهُ أَْلَم. 

وََالَ الْجَوْمَرِيَ نصحتك نصحًا ونصاحة ويقال : نصحه ونصح له وهو 
باللام أفصح قَالَ اللَّهِ تَعَالَى : #وأَتصَح لم4 [الأعراف : 62] ورجل ناصح 
الجيب» أي : لقي القلب وانتضح قلان» أي كب التصيجة 


2 26 


(حَدَّئْنَا َحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد اللّه بن يُونُس التَّيِمِيَ اليربوعي 
الكوفي نسب لجده واشتهر به قَالَ : (حَدَّتََا بُو شِهَابٍ) هو عبد ربه بن نافع 
الجانة رالديئلة والتوة اسرد رهن ار شوات الفضاظ الصفينه ونا أثر يات 
الحناط الكبير فهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع وليسا أخوين وهما 
كوفيان» وكذا بقية رجال الإسناد. 

(عَنٍ الأغمّش) سليمان بن مهرانء (عَنْ عُمَارَةَ ْنِ همير ) بضم العين المهملة 
قبهما وتحفيف الميج:في الأول والثاني مضغر لين من بتي تمي اللات بن تعلية 
الكوفي من طبقة الأَعْمَشُ وشيخه وهو من صغار التابعين وعمارة من أوساطهم» 
وقد ذكر المصنف تصريح الأَعْمّسُ بالتحديث وتصريح شيخه عمارة فِي رِوَايَة 
أبي أسامة المعلقة بعد هذا. 
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ع السارس و شرده حَدَّثَنَا عَبْدُ الله حَدِيئيْن : أعدهها عَنِ لني ككللة. وَالآخَرٌ 


عَنْ نَفْسِو قَالَ: إن ؛ المؤِْنَ يرَى ذُنُوبَهُ كنَهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَحَافْ أنْ يَمَعَ عَلَيْو 


وَإِنَ المَاجِرَ يَرَى دُنُوبَهُ كَذْبَابٍ مر عَلَى أَنْقوا ا م ا 


(عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ) التَيِمِيَ 7 تيم الرباب وهو من كبار التابعين أنه قَالَ: 
لكلا عنة الت ان مسخوو رجي الله عد وسقط فى رؤاية أي 5ز ا اين 
مُسعود : (حدِيَيْنِ : أَحَدُّهْمَا عَنٍ النََِ يكل وَالآخَرٌ عَنْ نَفْسِهِ) أي اتن انر 
مسْعُود رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُا© (قَالَ) وهو الحديث الموقوف: (إِنَّ المُّؤْمِنَ يَرَى 
ُنُوبَهُ) مفعول يرى الثاني محذوف»ء أي: كالجبل بدليل قوله فى الآخر: 
كذباب مر أو هو قوله. 1 

(كَأَنَهُ قَاعِدٌ نَحْتَ جَبَلٍ ياف أَنْ يَقَعَ عَلَيْو) قَالَ ابن أبي جمرة : السبب في 
ذلك أن قلب المؤمن منور فإذا رأى من نفسه ما يخالف ذلك عظم الأمر عليه . 

قَالَ: والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب 
إلى النجاة منه بخلاف الجبل إذا سقط عليه لا ينجو عادة. 

وحاصله: أن المؤمن يغلب عليه الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن 
العقوبة بسببها وهذا شأن المؤمن أنه.دائم الخوف والمراقبة يستصغر عمله 
الصاك ويخدى ان تير ماه الس 

(وَإِنَ القَاجِرٌَ ير دُنُوبَهُ كَذبَابِ) بضم المعجمة : الطير المعروف (مَرّ عَلَى 
أَنْفِو) أي : ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له بسببه كبير ضرر فلا يبالي به كما 
أن ضرر الذباب عنده سهل وكذلك دفعه عنه» لأن قلبه مظلم فالذنب عنده 
خفيف . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي الربيع الزهراني؛ عن أبي شهاب عند الإسماعيلي: يرى 
ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه. 


(1) ولم يصرح بالمرفوع إلى النبي يك قال النووي وابن بطال ان المرفوع هو قوله لله أفرح الى 
آخرهء وؤفخ البتان في زواية مجلم مع أنة الور يسق الموقوف رواه عن جريرعن الأعمش عن 
عمارة عن الحارث قال: : دخلتُ على ابن مسعود وهو مريض فحدئثنا بحديثين : حدثنا عن نفسه 
وحدثنا عن رسول الله يَكِةِ قال : سمعت رسول الله يك يقول : الله أشدٌ فرحًا» من الحديث. 
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(فَقَالَ بِو) أي : بالذباب (هَكَذدَا) أي : نحاه بيده أو دفعه وهو من إطلاق 
الفوك على الفعل قالوا: وهو أبلغ. 

(قال أو سهات اهو موصولبيالستة المذكرر اي ا 
به هكذا (بِيَدِِ نَوْقَ أَنْفِِ) قَالَ المحب الطبَرِيَ : إنما كانت هذه صفة المؤمن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين : 
أحدهما : إخباره يَكِِةِ بحال المؤمن وكبر ذنوبه في عينه حتى يراها مثل جبل واقع عليه. 
والآخر: إخباره يَكَِةِ بحال الفاجر واحتقاره لذنوبه حتى يراها كذباب مر على أنفه. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن فيه دليلا لأهل السنة لأنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب وردا على القدرية الذين 
يكفرون بالذنوب يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : (إن المؤمن يرى ذنوبه) فسمى هذا المذنب 
باسم الإيمان ولم يخرج بذنوبه من دائرة الإيمان. 
وفيه دليل: على أن الفجور أمر قلبي مثل الإيمان لأنه أمر قلبي أيضا يؤخذ ذلك من أنه كَل 
وصفه بالذنوب كما وصف المؤمن بالذنوب فجاءت التفرقة بين المؤمن والفاجر بأمر قلبي وبيان 
لمن جية الى والعقل أنه لما كان الموس كله متروبالايياة ورا مخ تعبهما يتغالتن نا 
تنور به قلبه وهو الإيمان عظم الأمر عليه لأنه لا شيء أثقل على الأشياء من ضدها عقلا ونقلا 
قال تعالى : وَإِئَا لكر إِلَا عَلَ الحَسْعِينَ 4 [البقرة : 45] من أجل النسبة التي بينهم خفت عليهم 
وكذلك أهل التوفيق خفت عليهم الطاعات حتى صاروا يتنعمون بها ويجدون لها حلاوة حتى أنه 
روى عن جماعة من أهل هذا الشأن أنهم يحسون بالحلاوة تنسكب على قلوبهم عند استغراقهم 
في الطاعات مثل ما يجدون حلاوة الشهد على قلوبهم في حين شربهم له بل أعطر وأرق وأحلى 
هذا موجود خلف عن سلف إلى هلم جرا ومما يؤيد ذلك قوله يك في الصلاة: «أرحنا بهايا 
بلال» وقوله يكِْةِ: «جعلت قرة عينى فى الصلاة» لما كان يجد فيها فإنه يَكْةِ القدوة فى كل خخير 
حالا ومقالا ولما كان الفاجر قلبه مظلما بما فيه من الفجور وضعف الإيمان خفت عليه ذنوبه من 
أجل النسبة التي هناك ولذلك قد كثر في زماننا هذا إذا جئت تعظ بعض من قد ظهرت عليه 
علامات الفجور في ذنب وقع فيه فيكون جوابه هذا قريب اشتهينا أن لا يكون إلا هذا فهذا قريب 
ا ا 6 
ويترتب على هذا الحديث أن الدليل على فجور الشخص قلة حزنه على ذنوبه وتهوينها عليه 
وخفتها وأن الدليل على إيمانه حزنه على ذنوبه وخوفه منها وإن قلت وبقدر قوة إيمانه تكون 
شدة حزنه وخوفه يؤيد ذلك قوله يَكِ: «ما أصبح المؤمن فيها يعين دار الدنيا لا حزيئًا ولا 
و ا ا ل ل ل م 
إنما ذلك مقام الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أجمعين ومن من الله عليهم من الصديقين 
وهم قليل فجاء إخباره يك على الغالب وعليه أثبتت الشريعة غالبا وكدتكرن على نويات 
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خوفه من اللّه تَعَالَى ومن عقوبته لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من 


فيكون حزن الرسل والصديقين من أجل الغير لم يروا منهم مما اقتحموا بأنفسهم من المهالك 
لكثرة ة ما أودع اللّه تعالى في قلوبهم من الشفقة والرحمة كما قال مولانا جل جلاله لسيدنا يله 
لقلا َدْعَب نَنْسُكَ عَم حَسرْتِ» [فاطر: الماك ف عد اراح على نض خخ يتين له 
من أي الفريقين هو وكَق بِنَفْسِكَ ألم عكِكَ حَبيبًا4 [الإسراء: 14] ومما فى معناه ما يذكر عن 
ير ووو و ل ا كر 
ذلك الظالم ذلك الشاهدين أن يأكلا على مائدته فأسقط القاضي شهادة أحدهما وأبقى الآخر 
على عدالته فقال له الذي أسقطه لم أسقطت شهادتي فقال له القاضي لأنك أكلت من مائدة 
الظالم فقال له وإن صاحبي أكل معي عليها فقال له إن صاحبك أكل وهو يبكي وأنت أكلت 
وأنت تضحك فلحظ القاضي هذا المعنى الذي أشرنا إليه فدل تهاون الذي كان يضحك بما 
وقع فيه على فجوره وكان سببا إلى تجريحه. 
وهنا بحث : وهو أن يقال في الجواب لم مثل عليه السلام خوف المؤمن من ذنوبه بالجبل يقع 
عليه وما الحكمة في ذلك ولم يكن بغيره. 
والجواب: أن غير ذلك من المهلكات مثل الغرق أو الحرق أو القتل أو غير ذلك قد يتسبب 
بعض الناس فيما يحل بهم من ذلك وقد ينجوا منه بلطف من الله تعالى وقد وقع من ذلك ما 
روي عيانا فإنه حكي عن بعض من لحقهم الغرق أنهم نجواء أي: نجا منهم بعضهم وكذلك 
في الحرق والهدم وكذلك في القتل وجد في بعضهم من فيه النفس فعولج زمانا حتى برئ 
وهذه الأشياء أعظم المهلكات بعد هذا الجيل- ولول العطويل لذكرنا حنها حكايات جملة ووقوع 
الجبل ليس معه حياة أصلا فالهلاك في ذلك مقطوع به فلذلك مثل به به يكةِ لأن المؤمن إذا رأى من 
نفسه ما يخالف الإيمان خاف على نفسه أشد الأشياء وهو النفاق الذي 0 
مات عليه وخاف من قول الله عز وجل : «يتايا آلَذنَ اموأ لم تَمُونُوت ما لا ما لا تَفْعَلُونَ ) مكبر 
مقن عند م أن تَمُولُوأ ما لا فم رت 49 [الصف: 2» 3] فحزنوا ا 
ما كبره الله سبحانه فهو أمر عظيم لا يحمله أهل الإيمان ويصعقون منه ولذلك لما علم مولانا 
شيتحاته خوفيم من ذلك طمعين ورجاهم يقوله تعالق : ©« #6قُلُ يجبادى ألَذِينَ أشرة يوأ عكَ أَنَفيِهمم لا 
تسلا ين كد أله إن أنه يتيك الدب يما ل هُرٌ الْمَعُورٌ ألَحِمْ 469 [الزمر: 3 «ؤآلا يَعَلُ 
من حَلقّ وهو اليك لير )4 [الملك : 14 
وهنا بحث آخر: وهو أن يقال لم شبه ذنوب الفاجر بالذباب وما الحكمة في ذلك ولم لم يكن 
مثل بالذر أو ما هو في شبهه مثل الحشرات وغير ذلك. 
والجواب عنه : أنه لما كان الذباب أخف الطير وأقله ضررا وهو مما يعاين ويندفع بأقل الأشياء 
وإن عض فليس لعضته ضرر بخلاف الذر الذي هو أقل الحشرات لأن التحفظ منه عسير وفيه 
شدة وانفعاله بطىء وإذا عض فلعضته حرارة وفيها إذاية فى الأموال حتى إذا كثر يكون بسبب 
ضررهم جائحة كثيرة وليس ذلك في الذباب فلذلك مثل يك به وفي تمثيله عليه السلام بالأنف 
من بين سائر الجوارح وإشارته عليه السلام بيده لدفع الذياب عنه وجهان من الفقه : 
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التعفزة» والفاجر قليل التعرنة :الله تعا ان تلذلك كز ةك واستهان التعصية: 
وَقَالَ ابن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقع الذنب 
خفيف عنده ولهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول هذا سهل قَالَ: 
ويستفاد من الحديث : أن قلة خوف الموّمن من ذنوبه وخفتها عليه تدل على 
فجوره قَالَ: والحكمة فى تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب أخف الطير 
وأحقره وهو مما يدفع بأقل الأشياء وفي ذكر الأنف مبالغة في اعتقاده خفة الذنب 
عنده» لأن الذباب قلما ينزل على الأنف وإنما يقصد غالبًا العين قَالَ: وفي 


عه 


إشارته بيده تأكيد للخفة أَيْضًّا لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره. 
وفي الحديث: ضرب المثل بما يمكن وإرشاد إلى الحض على محاسبة 


أحدهما: المبالغة في تخفيف ذنوبه عليه لأن الأنف قل ما ينزل الذباب عليه وإنما يقصد في 
الغالب العينين وإزالته بيده تأكيد في الخفة أيضا حتى لا يلحقه منه شيء من التشويش. 
والوجه الآخر: أن يستعمل في التمثيل ما هو أقوى لأن إشارته عليه السلام هنا بيده أقوى من 
القول فكنى بالإشارة عن الكلام لقوتها في الموضع. 

وفي هذا دليل على ما أعطي كك من كثرة معرفته بالأشياء وإدراكه لها على البديهة متى شاء 
فإن كان آدم عليه السلام علم الأسماء كلها فقد وهب سيدنا كك معرفة الأشياء كلها وفايدة 
معرفة الأشياء أكبر من معرفة أسمائها «اِلك البْلُ مسلا بْصَهُمْ عل بين َنهُم من كلم له ورف 
بَعَصَهُمْ دَرجَتٍ» [البقرة: 253]. 

وفيه دليل : على جواز ضرب المثل بكل ما هو ممكن بحسب قدرة القادر وإن كان لا يقع وإن 
وقع فيكون بخرق العادة لا بجريانها المتعاهد يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام : «كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه» لأن هذا من جهة القدرة ممكن وما وقع هذا إلا لبني إسرائيل 
حين رفع الله عليهم الجبل وهم يخافون أن يقع عليهم حتى امتثلوا ما أمروا به فجاء بخرق 
العادة لموسى عليه السلام. 

وفائدة: إخباره كَلئِ لنا بهذا الحديث إرشاد لنا إلى أن لا نغفل عن محاسبة نفوسنا وأن نختبر 
العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان علينا فإنه قد جاء ذ في الصحيح : إن الرجل ينام النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت 5 ثم ينام النومة فيقبض أثر الأمانة من قلبه فيظل 
ارخا كن لعل جور د جه على رلك قتف عرة لكر ري اط لق اد 
ودحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في 
بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان أو كما ورد الوكت - سواد اللون والمجل مجلت يده إذا أصابها العمل والنبر 
ورم في الجسد كله - جعلنا اللّه ممن أكمل نعمة الإيمان في الدارين بمنه فإنه منان كريم. 
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ديا 


3 مومس امه 


النفس واعتبار العلاقات الدالة على بقاء نعمة الإيمان. 

وفيه : .أن الفجور أمرقلبي كالإيمان.. 1 د 

وفيه: دليل لأهل السنة لأنهم لا يكفرون بالذنب ورد على الخوارج وغيرهم 
ممن يكفر بالذنوب » وَقَالَ ابن بطال : يؤخذ منه أنه ينبغي أن يكون المؤمن عظيم 
الخوف من الله تكال عن كل تفج حقيرا كان او كيك أن الله كالن فد يغلت 
على القليل فإنه لا يسأل عما يفعل. 

(ثُمَ كَالَ) أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا هو الحديث المرفوع أي : 
قَالَ رَسُول الله يكله: (لَلَّهُ) بلام التأكيد المفتوحة (أَفْرَحُ) بتوبة العبدء ويروى: 
0 تَوْبٍَ عَبِو) وَفِي رِوَايَةِ أبي الرببع : بتوبة عبده المؤمن » وعند مسلم من رواية 
جريرء ومن رواية أبي أسامة : لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن وكذا عنده من 
حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أي رضت ابل لها رالفرج المعازف ني 
نعوت بني آدم غير جائز على اللَّهِ َعَالَى وهو كقوله : كل ره رب يِمَا دهم رحو # 
[المؤمنون: 3]أي: راضون. 

وَقَالَ ابن فورك: الفرح في اللغة السرور ويطلق. علي البطر ومنه : «#إنَّ أنه لا 
يحب الْمرِحِنَ* [القصص : 76]: وعلى الرضى فإن كل من يسر بشيء ورضى به 
يقال في حقه: فرح به. وقيل : إنه اهتزاز وطرب يجده الشخص في نفسه عند 
ظفره بغرض يستكمل به نقصانه أو يسد به خلته أو يدفع به عن نفسه ضررًا أو 
نقصًا وإنما كان غير جائز عليه تَعَالَى. لأنه الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا 
يلحقه نقص ولا قصور”", والسلف فهموا منه ومن أشباهه ما وقع الترغيب فيه 
من الأعمال والأخبار عن فضل الله تَعَالَى وأثبتوا هذه الصفات له تَعَالَى ولم 
يشتغلوا بتفسيرها مع اعتقادهم تنزيهه تَعَالَى عن صفات المخلوقين» وأما من 
اشتغل بالتأويل فلهم طريقان : 
(1) لكن هذا الفرح له عندنا ثمرة وفاتدة وهي الإقبال على الشيء المفروح به وإحلاله المحل 


الاعلى وهذا هو الذي يصح في حقه تعالى فعبر عن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في 
تسمية الشيء ء باسم ما جاوره أو كان فيه.تسبب وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله 


تعالى على صفة من الصفات التي لا تليق به تعالى وكذا ما ثبت من ذلك عن رسول الله يَكِل. 
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أحدهما : أن التشبيه مركب عقلي من غير نظر إلى مفردات التركيب» بل 
تؤخذ الزبدة والخلاصة من المجموع وهي غاية الرضى ونهايته وإنما أبرز ذلك 
في صورة التشبيه تقرير المعنى الرضى في نفس السامع وتصويرًا لمعناه. 

وثانيهما : تمثيلي وهو أن يتوهم للمشبة الحالات التي للمشبه به وينتزع له 
فتهانها يناسئيه خالة بست لم تل ها شوم 

وَقَالَ ابن العربي : صفة تقتضي التغير لا يجوز أن يوصف اللّه بحقيقتها وإن 
ورد شيء من ذلك حمل على معنى يليق به» وقد يعبر عن الشيء بسببه أو ثمرته 
الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء جاد لفاعله بما سأل وبذل له ما طلب فعبر عن 
عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح» وَقَالَ ابن أبي جمرة: كنى عن إحسان اللَّهِ للتائب 
وتجاوزه بالفر إح لأن عادة الملك إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه. 

وَكَالَ الْقُرْطْبِيَ في المفهم : هذا مثل قصد به بيان سرعة قبول اللَّه توبة عبده 
التائب وأنه يقبل عليه بمغفرته ويعامله معاملة من يفرح بعمله» ووجه هذا المثل : 
أن العاصي حصل بسبب معصيته في قبضة الشيطان وأسره وقد أشرف على 
الهلاك فإذا لطف اللّه به ووفقه للتوبة خرج من شؤم تلك المعصية ويخلص من 
أسر الشيطان ومن المهلكات التي أشرف عليها فأقبل الله عليه بمغفرته ورحمته» 
وإلا فالفرح الذي هو من صفات المخلوقين محال على اللَّهِ تَعَالَى كما سبق. 

(مِنْ رَجْلٍ نَرَكَ مَنِْلًا) بكسر الزاي (وَبو) أي : بالمنزل أي “فيه قال الحافظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : كذا في الروايات التي وقفت عليها من صحيح الْبُكَارِيَ بواو مفتوحة 
م شخي حديفه مكعمورة در ها ء شمر ووم عقدا ال سباعلي في زرا 
أبي الربيع عن أبي شهاب بسند الْبَخَارِيّ فيه بدوية بموحدة مكسورة ودال مفتوحة 
ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانية ثقيلة مفتوحة ثم هاء تأنيث وكذلك في جميع 
الروايات خارج الْبْكَارِيَ عند مسلم وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم . 

وَفِي رِوَايَةٍ المسلم: في أرض دوية مهلكة وحكى الْكِرْمَانِيَ : أنه وقع في 
نسخة من الْبَّخَارِيَ : وبيئة على وزن فعيلة من الوباءء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
ولم أقف على ذلك في كلام غيره ويلزم عليه أن يكون الموصوف المذكور وهو 
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مَفْلكة ومعَة واحلة» علرها طمامة سراق فَوَضَعَ رَأسَهُقَنَامَنَومَةٌه فَاسْتَيْفَظ و 

ذَّهَبَتُ رَاحِلَبَه» > َتى اشْدٌعَيِْ الحو وَالمَطشنُ أوْمَا شّاء الله قال كوه 
0 5ُعٌ رَقَعَ رَأْسَهُ فَإِذًا واتخلنه عندذا ناهة ابو وان وَجَرِيرٌ عَنِ 
الأغمّش ا 2 0 العو لو و طن داو وو ام و 2 


0 20 
(مَهْلَكَةٌ) بفتح الميم واللام بينهما هاء ساكنة أي : يهلك سالكها ومن حصل 
بهاء وفي بعض النسخ : بضم الميم وكسر اللام من الرباعي أي: تهلك هي من 

يحصل بها. 

(وَمَعَهُ رَاحجِلَبّهُ » عَلَيْهَا طَعَامَه وَسَرَايْهُ! " فْوَضْع رَأسَهُ كام تومه كَاستتق) من 
نومه (وَكَدْ ذْهَبَتْ رَاحِلَتهُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي معاوية : فأضلها فخرج في طلبهاء وَفِي 
ِوَايَةٍ جرير عن الأَعْمَّشُ عند مسلم : فطلبها حتى اشتدء وَفِي رِوَايَةٍ بي ذَر : 
(حَتَّى) إِذَا (اشْئَدٌَ عَلَيّهِ الحَرٌُ وَالعَطْعْنُ أَوْ ما شَاءَ اللَّهُ) شك من أ أبي شهاب واقتصر 
جرير على ذكر العطش» ووقع فِي روَايَةٍ أبي معاوية : حتى إذا أدركه الموت» 
(قَالَ : أَرْجعٌ) بقطع الهمزة بلفظ المتكلم (إِلَى مَكَانِي) الذي كنت فيه لوجع 

ُنَامَ نَوْمَةٌ) وَفِي رِوَايَةٍ جرير : : أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت 
فوضع رأسه على ساعده ليموت. وَفِي رِوَايَةٍ أبي معاوية : أرجع إلى مكاني الذي 
أضللتها فيه فأموت فيه فرجع إلى مكانه فغلبته عيناه» (ثُمَ رع رَأْسَه05 هذا 
رَاحِلَتهُ هُ عِنْدَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ جرير: فاستيقظ وعنده راحلته زاده وطعامه وشرابه» 
وزاد أَبُو معاوية في روايته: وما يصلحه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : لله أفرح بتوبة عبده» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ 
في التوبة. وَالنَسَائِيَ في النعوت. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع أبا شهاب الحناط في روايته عن الأغمّش (أَبُو عَوَانَة) هو 
الوضاح”' (وَجَرِيرٌ) هوابن عبد الحميد, (عَنٍ الأغمّش) أما متابعة أبي عوانة 


)01 وزاد أبو معاوية عن الأعمش وما يصلحه أخرجه الترمذي وغيره. 
(2) إليه. 
(3) بعوان استيقظ. (4) ابن عبد الله اليشكري. 
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وتال أثو امنامة وريد ةا الاعكور»: عدت غمارة :شيفة الخاوك» وال شفيةة 
ركع ابراه 5 كم ده م 5 > روه اي 5 2 اه واره سه 
وَأبُو مسلمء عَنِ الاغمّش» عن إِبِرَاهِيم الْنِيمِيّ ‏ عَنِ الحَارِث بْنِ سوّيدٍء وقال 
أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الأغمَشُء عَنْ عُمَارَةَه عَنَ الأَسْوَّدِء عَنْ عَبّْدٍ اللو» وَعَن إِبْرَاهِيمَ 
التَيمِىٌ » عَنِ الحَارِثِ بن سَوَيْدٍء 


فوصلها الإسماعيلي من طريق يَحْيّى بن حماد عنه وأما متابعة جرير فوصلها 


مسلم ورواها البزار أَيْضًا. 
(وَكَالَ أَبُو أسَامَة هو حماد بن أسامة؛ (حَدَّتَنَا الأغمّشْشنٌ) سليمان قَالَ: 
(حَدَّنَنَا ْمَارَةُ) أي : ابن عمير قَالَ: (سَمِعْتٌ الحَارِتَ) أي : ابن سويد يعني عن 


ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عنْهُ بالحديثين ومراده أن هؤلاء الثلاثة وافقوا أبا شهاب في 
إسناد هذا الحديث إلا أن الأولين عنعناه» وصرح فيه أَيُو أسامة ورواية أبي أسامة 


وصلها مسلم. 

(وَقَالَ شُعْبَةٌ وَأَبُو مُسْلِمِ) بضم الميم وسكون المهملة زاه أَبُو ذر : : عن 
المُسْتَمْلي في روايته» عن الفِرَبْري اسْمُهُ عبيدُ الل بالتصغير كُوفٌِ» قَائِدُ الأغمّش 
قَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانيَ ااي ال الس 0 
وافقه شُعْبّة ترخص الْبَّخَارِيَ فذكره. وَقَالَ في تاريخه: في حديثه نظر وَقَالَ 
العفيلي : يكتب حديثه وينظر فيه. ْ ْ 

(عَن الأغمّشٍ. عَن إِبْرَامِيمَ التَيِمِيٌ '"'. عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ) أي: عن 
و شي ري الخال تقر عو هد ان قد (إنامساتع جارد 
أبا شهاب ومن تبعه في تسمية شيخ الأغمّش فَمَالَ الأولون: عمارة» وَقَالَ 
هذان: إِيْرَاهِيم النَيِمِيَ . 

وقد روى النّسَائِيَ عن عبيد بن مُحَمَّد عن علي بن مسهر, عن الْأَعْمَش» 
عن إِيْرَاهِيم النَيمِيَ الحارث» عن عَبّْد الله : لله أفرح بتوبة عبده» الحديث. 

(وَثَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ) هو مُحَمَّد بن خازم بالمعجمتين: ١حَدَنَنَا‏ الأَعْمَشُ عَنْ 
عْمَارَةً) أي : : ابن عميرهء (عَنٍ الآسْوَّدِ) هو ابن يزيد النخعي» (عَنْ عَبْدِ اللَّو) 
أي : ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُه (وَعَن إِبْرَاهِيمَ يم التَيِمِىٌ ؛ عَنِ الحَارِثِ بن سُوَيدِ 


اي انل ودين خبريك اقيم يم الرباب: 
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عَنْ عَبْدٍ اللّوِ) أي: ابن مَسْعُود رَضِنَ اللَهُ عَنْهُ أراد بهذا أن أبا معاوية خالف 

(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بشدة فرح اللَّه عز وجل بتوبة العبد إذا 
هووتابء. والكلام عليه من وجوه: 
أن يقال ما معنى فرح اللّه سبحانه بتوبة العبد. 
فالجواب: أنه قد تقدم في غير ما موضع من الكتاب أن هذه الأوصاف التي هي من صفات 
المحدثات مثل الفرح والحزن والحب وما أشبه ذلك أنها في حق الله سبحانه وتعالى مستحيلة 
وإنما معناها ما تضمنته تلك الصفة بجري العادة عندنا لأنا لا نفهم ما يراد منا إلا بالتمثيل يما 
نعلمه من عادتنا وأوصافنا فكنى يَلَةِ عن كثرة إحسان اللّّه سبحانه للتائب وكثرة تجاوز عنه 
وعظيم الأفضال عليه بقوة هذا الفرح الذي لا شيء عندنا فيما نعلمه من عوائدنا أعظم من 
هذا الفرج الذي لببى اكه قرا الرا له عله وجو ف بعل ذلك كرك العظليم الذي لبمقه 
والمعلوم» عوائد الملوك الكرام إذا فرحوا ب بشيء إن صاحب ذلك الشيء الذي فرحوا به 
يحسنون إليه الإحسان الذي يخرق العقول ويرفعونه المنازل الرفيعة التي ليس فوقها منزلة 
بلس ع روي 4 ل اودر وي وات الا ا ا 0 
ما موضع فمن الكتاب قوله تعالى : إلا من تَابَ وََامَ كَقَيَل عَسَدا مَكيما اإتيدت مدل آنه 


م د 


له د حَسََدتٍّ» [الفرقان: 0 وقوله تعالى: وهو ألِى ينل اد عن عبادوء وَبَعَفاْ عن 
لتَيِدَاتِ» [الشورى: 25] ومن السنة رسول الله كلِ: «التوبة تجب ما قبلها» وقوله عليه 
38 : «إذا تاب العبد يباهي اللَّه به الملأ الأعلى ويوقد له سراج بين الأرض والسماء 
وينادي مناد من قبل اللّه عز وجل إن فلان بن فلان قد صالح مولاء» أو كما قال والآي 
والأحاديث فيه كثير فأجمل هنا يك بهذا المثل العجيب كما جاء مفسرًا في الكتاب والسئّة في 
مواضع عديدة ليكون أقرب للفهم وأحض على الرغبة في التوبة وأيسر للحفظ ومما يبين ما 
أشرنا إليه حكاية معن لأنه كان من الملوك الأول وكان قد اشتهر بكثرة الجود والكرم فكثرت 
عليه القصاد حتى احتجب عن الناس فأتاه أحد الأدباء فقيل له: إنه احتجب منذ زمان وكان له 
بإزاء قصره بستان بتفرج فيه في بعض الأيام فقال ذلك الأديب لأحد حجابه: إن أنت أخبرتني 
بيوم خروجه إلى البستان لك عندي جائزة كذا وبقي يواظب الباب حتى قال له ذلك 
الحاجب: إنه اليوم في البستان. 
وفيه دليل: على جواز السفر منفردًا يؤخذ ذلك من قوله يَلِِ: «من رجل نزلًا منزلًا وبه مهلكة» 
فوصف بأنه كان في تلك المهلكة وحده فإنه عليه السلام لا يضرب مثلًا بما لا يجوز في 
شريعته ويعارضنا النهي منه عليه السلام أن يسافر الرجل وحده ويمكن الجمع بينهما بأن يكون 
هذا الحديث دليلًا على الجوازء وذاك نهى كراهية وشفقة ومن أجل ما كان هذا فى تلك 
المهلكة وحده جرت عليه تلك الشدة» لأنه لو كان معه رفيق ما حصل في تلك الشدة حتى 
أبقى بالهلاك فإنه لو ذهبت راحلته بقيت رواحل رفقائه فقد كانوا يقومون بضروراته فلم يكن 
يجد لذهاب راحلته ذلك الهم الكبير فبان بهذا الحديث وإن كان يدل على الجواز فائدة نهيه 
عليه السلام عن السفر منفردًا. 
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الجميع فجعل الحديث عند الْأَعْمَّشُ عن عمارة ابن عمير وإبراهيم اللنمن 


3 وفيه دليل: على جواز دخول موضع الهلاك إذا كان مع داخلها ما يقي به نفسه من تلك 
المهلكة على ما جرت به العادة فى ذلك الوجه يؤخذ ذلك من دخول هذا تلك المهلكة ومعه 
ما وبتعة مما فيهاعن النيالاك وعى الع عليه طعاعه وشرانه ول كان هنا عن جاتر ما 
خبرت 6ه الكل يه وسقت عن الإشارة إلى عه كما عل فى النجاهدا حي وضفه أنه عور 
بنفسه لأنه عليه السلام هون المشرع فلا يتكلم إلا بالشيء الجائز ومن نتبع كلامه يك يجده في 
المواضع التي يكون فيها الإشكال ما قد تحرز من ذلك إما بقول أو بإشارة أو ما كان في 
معناهما. 
وفيه دليل: على أنه حيث يعدم الطعام والشراب يسمى مهلكة يؤخذ ذلك من أن صاحب 
الراحلة لم يكن له شيء يخافه في تلك المهلكة إلا عدم الطعام والماء الذي كان على راحلته 
ولو كان له خوف مما سوى ذلك كان يذكره لأنه كان يكون زيادة في قوة كربه فيكون فرحه 
براحلته أكثر ولا كان يمكنه نوم مع ذلك كما هو المعهود من الناس ذلك لأنه لو كان له خحوف 
من سباع أو لصوص لم يمكنه النوم مع ذلك لأن الخوف من مثل هذا يذهب بالنوم على 
العوائد الجارية في الناس. 
وفيه دليل : على أنه من ركن إلى ما سوى مولاه فإنه يقطع به أحوج ما يكون إليه يؤخذ ذلك 
من نوم هذا في تلك المهلكة لثقته براحلته التي عليها طعامه وشرابه الذي يظن أنه ينجيه من 
تلك المهلكة فأحوج ما كان إليها لم يجدها وهو عند استيقاظه من نومه أكثر اضطرارا لحاجته 
إذ ذاك بشرا به وطعامه ولذلك قال بعض أهل التوفيق: «من سره أنه لا يرى ما يؤلمه فلا يتخذ 
تحاف التداة اوعدن عوك قلي خبر امن ل يوظرك ول وزوك واد بد له من الالبطراب 
غالبا ومن كان عدته مولاه فلا يفقده حيث يحتاج إليه أبدا بل يجده به رؤوقًا رحيما قال عز 
وجل في كتابه : : «إوسن ينوكل عل الله هَهْوٌ حَسَيُهة4 [الطلاق: 3]. 
وفيه دليل: على أن هم البشرية وفرحها غالبا إنما هو على ما جرت به أثر الحكمة من العوائد 
المعتادة بينهم إلا أهل التحقيق وقليل ما هم يؤخذ ذلك من أن حزن هذا صاحب المهلكة على 
ذهاب راحلته إنما كان خوفه من الموت من أجل عدمه الطعام والشراب وفرحه بهما إنما كان 
من أجل وجوده الطعام والشراب الذي ينسبون الحياة إليه وقد يكون الأمر بالعكس أن تكون 
الحياة مع عدم الطعام والشراب كما قال أبو حامد الغزالي رحمه اللّه إن الرزق الذي ضمنه 
الله عز وجل لعباده ليس من شرطه أن يكون محسوسا فقد يكون محسوسا وقد يكون غير 
محسوس وإنما ضمن لهم أن يرزقهم قوة لهذا الجسد بما يعبدونه فيجعله كيف شاء والذي يقع 
لي أن لهذا المعنى هي الإشارة بقول سيدنا يَكهُ: «إني لست كهيكتكم إني أبيت عند ربي 
يطعمني ويسقيني» أي : إن إيماني ويقيني ليسا مثل إيمانكم ويقينكم فإني أعلم أن الذي يقويني 
بالطعام والشراب هو الذي يقويني بلا طعام ولا شراب ولو كان يأكل أكلا حسيًا لم يقع عليه 
اسم مواصل ولا يمكنه أن يكون يواصل بهم ويكون هو عليه السلام يأكل ويشرب وأصحابه 
يواصلون ولا يأكلون ولا يشربون ليس هذا من خلق غيره فكيف خلقه السنية التي لا يمكن - 
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ته و 


9 - حدثنا 


ا ا م د ل 0 0 
ل اك كا مس ا 1 امار 
عمارة في شيخه هل هو الحارث بن سويد أو الأسود واختلف على الأغمّش 
في شيخه هل هو عمارة أو إِيْرَاهِ هيم النَيِْيَ والراجح من الاختلاف كله ما قاله 
بُو شهاب ومن تبعه ولذلك اقتصر عليه مسلم وصدر به الْبْحَارِيَ كلامه 
وَأَخْرَجَهُ موصولًا وذكر الاختلاف معلقا على عادته فى الإشارة إلى أن مثل هذا 
الاختلاف ليس بقادح وَالْلَهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 
0007 0 ران أيه :لا 7 30 2 

(حدثنا) وَفِى رِوَايَةٍ أبى ذر : حَدثني بالإفراد (إسحاق) هو ابن منصور كما 
قَالَ الجياني قَالَ: يحتمل أن يكون هو ابن منصور فإن مسلمًا أخرج عن إِسْحَاق 
أحد طوقها أبدا وقد يكون الموت بسبب أخذك الطعام والشراب وقد وجد هذا في الأخبار 
المنقولة كثير. 
وفيه دليل: على أن الأحكام والأمثال إنما تستعمل على الغالب من أحوال الناس لأنه لما 
كان الغالب من الناس إنما فرحهم بالمحسوس وحزنهم على فقده ضرب ككل المثل بهذا. 
وفيه دليل : على بركة الاستسلام لأمر اللّه عز وجل.وسرعة النجح عند ذلك يؤخذ ذلك من أنه 

لما ترك صاحب الراحلة جده وطلبه وسلم لله أمره واستسلم له برجوعه إلى موضعه قأول 
خيراته إرسال النو م عليه لأنه من علامات الرحمة عند الوقوع في الشدائد وأرفق لمن وقعت به 
كما أخبر سبحانه عن الصحابة رضي اللّه عنهم في كتابه بقوله: #إِدْ يسَنَيَكُمْ َلتمَاسَ أمَنَةٌ 
مَنْهُ» [الأنفال: 11] ولما أرسل اللّه عز وجل عليهم النعاس كما أخبر بقي المنافقون لم 
يرسل عليهم من النعاس شيئا وبقوا في كرب عظيم ثم بعد لما استيقظ صاحب المهلكة من 
نعمة النوم وجد راحلته عنده قائمة فتمت النعمة عليه بوجودها. 
وفيه تنبيه : عليه السلام أن يقدم العبد أثر الحكمة وهي عمل الأسباب على ما شرعت وبينت فإذا 
لم يرها تنجح له في قصده يعمل على مقتضى التسليم للقدر رضاء وتسليما وبعلم أن ذلك هو 
المقصد منه فعند ذلك يبسر له مقصده بلا كلفة يؤخذ ذلك من كون صاحب الراحلة لما ذهبت 
أخذ في نظرها والبحث عليها فلما لحقه في ذلك ما لحقه من العطش وما شاء الله ورأى أن ذلك 
لا ينجح له مطلبا أخذ في الاستسلام للقدر ورجع إلى موضعه وترك ما كان بسبيله من أثر 
الحكمة فأتاه ما أمله من الخير وهو إتيان راحلته وفي رجوعه إلى الموضع الذي ذهبت منه 
راحلته إشارة إلى الثقة بعظيم قدرة القادر لعل من الباب الذي كان منه الكسر بالعدل يكون منه 
الجر بالففال أخالة رعقوية كبا ذقيا رسؤء (قمتسن يوست حلكينا الكلاع فالفمعن كان رجو 


ل 


بصره إليه ولذلك قال : © إِق أَعَلّم من اله ما لا تَعَلمُوَ» [يوسف : 96]. 
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أَخْبَرَنَا حَبّانُء حَدَنَنَا هَمَامٌّ حَدَّنَنَا قَتَادَهُ حَدَثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِء عَن النَِى يلل 


رَسُولُ الله كَله: «اللَهُ أفْرَحٌ بِتَوبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْء سَقَط عَلَى بَعِيرِو وَقَدْ أَضَلَهُ في 
أَرْض قَلاةِ). 


ابن منصور عن حبان بن هلال حديئًا غير هذا وقواه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ بما فى 
باب: البيعان بالخيار فِي رِوَايَةٍ أبي على ابن سويد حَدَّنَنَا إِسْحَاق بن منصور 
حدثنا حبان فلك دلخ هذا قال (لنرنا حَبَّانْ) بفتح المهملة وتشبد ند 
الموحدة هو ابن هلال الباهلي البصري قَالَ: (حَدَّتَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر : حَدَّنَنِي 
بالإفراد (هَمَامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى هو ابن يَحْيَى قَالَ: (حَدَثَنا 
قَتَادَةٌ) هو ابن دعامة. 

وَفِي رِوَايّةِ أبي ذَرّ عن قَبَادَة قَالَ: (حَدَّنا آَنَسُ بْنُ مَاِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قط في.ررابة أبى 35 ابن إنالاف» (عين التبرع 36) :كان اليكا رين : وحدنا وز 
نسخة: ح (وَحَدَّنََا هُدْبَُ) بضم الهاء هو ابن خالد قَالَ: (حَدَثَنَا معام وقد ترك 
الْبَخَارِيٌ في حديثه في السند الأول ثم علاه بدرجته في السند الثاني والسبب في 
ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قَتَادَة بتحديث أنس له ووقع في السند الثاني 
بالعنعنة كما ترى. 

قَالَ: (حَدَّتَنَا قَنَادَةُ عَنْ آنّس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللّهِ يكل : 
اللَّهُ) بدون لام التأكيد في أوله لأَفْرَحُ بَِوْبَةٍ عَبْدِو) وهو من باب التمثيل كما مر 
وهو أن تشبه الحال الحاصلة الرضى والإقبال على العبد التائب بحال من كان فى 
المفازة على الصورة المذكورة في الحديث ثم يترك المشبه ويذكر المشبه به. 1 

(مِنْ أَحَدِكُمْ. سَقَط عَلَى بَعِيرِِ) أي : صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به 
ومنه قولهم على الخبير سقطت وحكي الْكِرْمَانِيَ أن فِي رِوَايَةٍ سقط إلى بعيره 
أي : انتهى إليه والآول أولى. 

(وَكَدْ آَضَلَّهُ) أي : ذهب منه بغير قصد قَالَ ابن السكيت: أضللت بعيري» 
أي ذهب مني وضللت بعيري» أي : لم أعرف موضعه. 

(فِي أَرْضٍ قَلاةٍ) بالإضافة إلى مفازة ليس فيها ما يؤكل وما يشرب أي: أن 
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الله تكاان أوفي كر مين سم زان قالكه عاك 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ: إلى هنا انتهت .رواية قَتَادَة وزاد إِسْحَاق بن 
أبي طلحة» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فيه عند مسلم فانفلتت وعليها طعامه وشرابه 
فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فنام فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامها ثم قَالَ من شدة الفرح : اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفرح. 

قَالَ القاضى عياض فيه : أن ما قاله الإنسان من مثل هذا فى حال دهشته 
وقول الخبواعة وعدا كا عد نه عل رجه علمى أو لفامدة فقا 
على الهزء والعبث يدل على ذلك حكاية النََِ يله ولو كان منكرًا ما حكاه 
النبي وله . 

قال ابن أبي جمرة في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : من الفوائد جواز 
السفر وحده لأنه لا يضرب الشارع المثل إلا بما يجوز ويحمل حديث النهي على 
الكراهة جمعًا . 

وفيه: تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل ولا .يشرب مهلكة. 

وفيه : من ركن إلى ما سوى الله يقطع به أحوج ما يكون إليه لأن الرجل ما 
نام في الفلاة وحده إلا ركونًا إلى ما معه من الزاد فلما اعتمد على ذلك خانه لولا 
أن اللّه لطف به وأعاد عليه ضالته وَقَالَ بعضهم : 
ومن سرهأن لايرى مايسوأه فلايتخذ شَيئًَايخاف لهفقدا 

وفيه: إن فرح البشر وغمهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة يؤخذ 
ذلك من أن حزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته لخوف الموت من أجل 
فقد زاده وفرحه بها إنما كان من أجل وجد أنه ما فقد مما ينسب الحياة إليه فى 
العادة. ١‏ 

وفيه : بركة الاستسلام لأمّوا للا المدعور تنا أبس من وعكدا ناحلم 
استسلم للموت فمنّ الله عليه برد ضالته . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في التوبة. 
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5 - باب الضَّجْع غ1 عَلَى الشَّقٌّ الأيْمَنِ 
0 - حَدَّثنَا عبد الله تن محمد حَدَثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسّفَء و ويه عَنِ 
الزّهْرِيء عَنْ عُرُوََ عَنْ عَايِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «كَانَ النَّبيُ يلل يُصَلّي مِنَ اللْبْلٍ 
إِدى عَشْرَة رَكمَة» فَإذا ظَلَعَ الفَجْرُ صَلَى رَكْعَبيْنِ حَفِيفئْنِء كم اططجَعٌ عَلَى شِمَه 


200 ا عر 2 # 2وو يدع 
الآيمَنء حتى يجىءَ المؤّذن فيو ذنه). 


5 - باب الضَّحْع عَلَى الشَّقٌ الأيْمَنِ 

(باب) استحباب (الضجبْع) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم مصدر من 
ضَبجَعٌ الرجل يَضْبَع ضَبجعًا وضجُوعًا فهو ضَاجِعٌ» أو وضع جنبه على الأرض 

وفي روايات باب الضجعة وهو بكسر أوله». لأن المراد الهيئة ويجوز 
الفتح» أي : المر 

على لقال بكسرالشين المعجمة 

(حَدَّثَنَا) وَفِي رِوَايَه أ د : حَدَّنَيِي (عَبْدُ اللّه 4 بن مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ: 
(حَدَّئَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسّفَ) الصنعاني قاضيها قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشد 
عالم اليمنء (عَنٍ الرُمْرِيَ) ابن شهابء. (عَنْ عُرْوَةَ) أي: ابن الرُبَيْر (عَنْ 
عَايِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها قالت: (كَانَ النّبِيْ يلل يُصَلّي مِنَ اللَيْلٍ إِخدّى 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ فَإِذًا ا طلّعَ الفَجْرٌ صَلَّى رَكْمَمَبْنٍ حَفِيفَتَيْنِ) سنة الفجرء ١ت‏ 
اضْطَجَعٌ عَلَى شِقَهِ شِقَهِ الأِيْمَنِ) لأنه كان يحب التيمن» (حَنَّى يَجِيءَ ا 
فَيَؤْوِنَهُ) بسكون الواو وكسر الذال المعجمة مخففة من الإيذان» أي : يعلمه 

نصلاة الصبح”") 

ووجه تعلق هذا الباب بكتاب الدعوات أنه يعلم من سائر الأحاديث أنه 
كان يك يدعو عند الاضطجاع. 

وَقَاكَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ذكر المصنف هذا الباب والذي بعده لما يذكر 
بعدهما من القول عند النوم. 


(1) ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ثم اضطجع على شقه الأيمن وقد مضى الحديث في أول 
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6 - باب إِذَا بَاتَ ا 


1-ِحَدَدَنَا مُسَدَّدٌء حَدَّننا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَيَعْتٌ حي مشو را يكن امتواان 
عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّتَنِي البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَرَسُوَلُ الله ب : «إذًا 


6 باب إِذَا بَاتَ طاهرًا 

(باب إِذَا بات طَاهِرًا) وزاد أَبُو ذر في روايته : وَفَضْلِهِ وقد ورد في هذا الباب 

عدة أحاديث ليست على شرطه منها حديث معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «ما من 
يبيت على ذكر وطهارة فيتعارض من الليل يسأل اللَّه خيرًا من الدنيا 

والآخرة إلا أعطاه إيا أَخْرَجَهُ أبُو داود وَالنّمَا بََ وابن ماجة وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيٌ 
من حديث أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه. وأخرج ابن حبان في صحيحه عَنِ 
ابن تْمَررَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه من بات طاهرًا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ 
إلا قَالَالملك : اللّهم اغفر لعبدك فلان» وأخرج الطَبَّرَانِيَ في اللأوسط من 
حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمّا نحوه بسند جيدء ووجه تعلق هذا الباب 
بكتاب الدعوات ظاهر. 

اعد مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ+ (حَدَّتَنَا مُعْتَجِرٌ)هوابن سليمان (قَالَ: 
سَمِعْتٌ مَنْصُورًا) هو ابن المعتمر» (حَنْ سَّءْ سَعْلِ) يسكون العين (ابْنٍ عُبَيْدَة) بضم 
ا ا 1 د ل أبي عبد الرحمن 
مات في ولاية عمر بن هبيرة على الكوفة. 

دقَال : حَدّنِّي) بالإفراد (البَرَاُْنُ عَازِبٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا » قَالَ: قَالَ) لي 
(رَسُولُ الله ككن) كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ د والأصيلي وسقط في غير لي”". 

(إِذًا أَتَبْتَ مَضْجَعَكَ) بفتح الجيم» أي : إذا أردت أن تأتي موضع نومك» 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي داود وَالنَّسَائِىَ عن سعد بن عبيدة من وجه آخر : «إذا أويت إلى 


داق وفي رواية ابن إسحاق كما في الباب الذي يليه أمر رجلاء وفي أخرى له: أوصى رجلا وفي 
رواية الأحوص عن أبي إسحاق الآتية في كتاب التوحيد عن البراء قال : قال رسول اللَّه يه : 
«يا فلان إذا أويت إلى فراشك» الحديث» وأخرجه الترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن 
إسحاق عن البراء أن النبي يك قال له : «آلا أعلمك كلمات تقولهن إذا أويت إلى فراشك». 


0 كِبَابٌ الدَّعَوَاتِ 245 
َتَوَضَّأْ وَصُوءَكَ لِلصَّلاة ْم اشطجخ عَلَى شِقّكَ الأيِمَن» 
فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك» الحديث نحو حديث الباب وسنده جيد 
وللنسائي من طريق الربيع بن البراء بن عازب قَالَ: قَالَ البراء فذكر الحديث 
بلفظ : من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء 
فذكر نحو حديث الباب. 

(فَتَوَضَأُ وَضُوءَكَ لِلصَّلاة) الأمر فيه للندبء وَقَالَ التّرْمِذِيَّ: ليس في 
الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث» وله فوائد: 

منها : أن يبيت على طهارة لثلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة ويؤخذ 
منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب لأنه أولى من طهارة البدن» وقد 
أخرج عبد الرازق من طريق مجاهد قَالَ: قَالَ لي ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لا 
تبيتن إلا على وضوء فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه ورجاله ثقات إلا 
يَحْيّى العتاب وهو صدوق فيه كلام» ومن طريق العجلي قَالَ: من أوى إلى فراشه 
طاهرًا ونام ذاكرًا كان فراشه مسجدًا وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ ومن 
طريق طاوس نحوه ويتأكد ذلك في حق المحدث ولا سيما الجنب وهو أنشط 
للعود وقد يكون منشطّا للغسل فيبيت على طهارة كاملة . 

ومنها : أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلاعب الشيطان به. 

(نُمَّ اضْطَجِمْ عَلَى شِقَّكَ) بكسر المعجمة وتشديد القاف أي: العداية 
(الأيْمَنَ) وخص الأيمن لفوائد: 

منها : أنه أسرع إلى الانتباه فإن القلب يتعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل 
بالنوم . 

ومنها : ما قَالَ ابن الجوزي نص الأطباء على أن هذه الهيئة أصلح للبدن 
قالوا: يبدأ الاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسرء لأن 
الأول سبب لانحدار الطعام والنوم على اليسار يهضم لا سيما الكبد على المعدة. 


تنسببك: 


هكذا وقع فِي رِوَايَةٍ سعد بن عبيدة وأبي إِسْحَاق عن البراء» ووقع فِي رِوَايَةٍ 
العلاء بن المسيب. عَنْ أبيه؛ عن البراء رَضَِ اللهُ عَنْهُ من فعل النَّبِىَ يكل ولفظه 
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وَكُلٌ» الهم أشلكت تفي إلتقء وَفَوَضْنت أخري إليك؛::والجات ظؤري إِلَبْكَ 


سقس سوس و0 
رهيه ورعبه إليك. ع غاع لمك ع م ع اطع اما جا هل ء غار كذ كوك منعا ع باج لكام تالا ع هرح عا مان 22 ع ع ماع ع عا عط عع ع عع مو هناخ 6 034 وه 8666 ماه هلام و عاواء وح وعاناد 


كما سيأتي عن قريب كان النَّبَِ ل : إذا أوى إلى فراشه نام على شبقه الأيمن ثم 
قَالَ الحديث فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله يَةِ وفعله ووقع عند النّسَائٌِ 
من رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن البراء وزاد في أوله بسم 
اللّه الهم أسلمت نفسي إليك ووقع عن الخرائطي في مكارم الأخلاق من وجه 
آخر عن البراء بلفظ كان إذا أوى إلى فراشه قَالَ: اللّهم أنت ربي ومليكي وإلهي 
لا إله إلا أنت إليك وجهت وجهي الحديث. 

وَل : اللْهَهٌ) أملدث وجوى إِليْك هذا ف رؤاية أب 5" ولشيرهما؛ اسلمت 
نَفْسِي بدل وجهي قيل : الوجه والنفس هنا بمعنى الذات والشخصء أي : سلمت 
ذاتي وشخصي لك. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر لأن جمع بينهما فِي رِوَايةٍ 
أبي إِسْحَاق عن البراء الآتية بعد باب ولفظه : (أَسْلَمْتٌ نَفْسِي إِلَيْكَ) وفوضت 
أمري إليك ووجهت وجهي إليك وجمع بينهما أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ العلاء بن 
المسيب» وزاد خصلة رابعة ولفظه: أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك» فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذات 
وبالوجه القصد وأبدى الْقُرْطبِيَ هذا احتمالًا بعد جزمه بالأول» ومعنى أسلمت 
نفسي إليك استسلمت وأنقدت أي : جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك إذ لا 
قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها ولا دفع ما يضرها عنها. 

(وَكَوَضْتٌ أَمْرِي إِلَيْكَّ) من التفويض وهو تسليم الأمر إلى اللَّه نعَالَى» أي : 
توكلت عليك في أمري كله لتكفيني همه وتتولى صلاحه. (وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَيِكَ) 
أي : اعتمدت في أموري عليك لتعينني على ما ينفعني» لأن من استند إلي شيء 
يقوي به(" كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يستند إليه (رَهْبَةٌ) أي : خوفًا من 
غضبك ومن عقابك. (وَرَعْبَةَ إِلَيْكَ) أي : طمعًا في رفدك وثوابك وهما متعلقان 
بالالسخاء» ْ 

قَالَ ابن الجوزي: أسقط من مع ذكر الرهبة وأعمل إلى مع ذكر الرغبة على 


(1) واستعان به وخصه بالظهر لأن العادة مرت به. 
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طريق الاكتفاء كقول الشاعر : 
وزحجن الحواجب والعيونا 

والعيون لا تزحج لكن لما جمعها في نظم واحد حمل أحدهما على الآخر 

في اللفظ وكذا قَالَ الطيبي ومثل بقوله : 
مشج مهدا ننيفا وزميهنا 

وقد ورد في بعض طرقه بإثبات من ولفظه “وه ةميق ووقرة اليف أخوكة 
النْسَاقة وأحمد من طريق حصي بن غنه الركمة عه معن تن صندة: 

(لأاكلجا ولا كلها فثك إله رلنف) اسن نا بالمعن ومها بح فاو رن 
لما جمعا جاز أن يهمز والازدواج وأن يترك الهمز فيهما وأن يهمز المهموز 
ويترك الآخرء فهذه ثلاثة أوجه ويجوز التنوين مع القصر فيصير خمسة. 

قَالَ الْكِرْمَانِتَ”'© هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في منك وإن كانا 
لرقين قلذ إذا اسم المكات لآ يعمل وتقديره لا لجا متك إلى الحد ]لأإليك .ولا 
منجا إلا إليك. 

وَقَالَ الطيبي : في نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها إلا المتقن من أهل 
البيان فأشار بقوله: أسلمت نفسي إلى أن جوارحه منقادة لله تَعَالَى في أوامره 
ونواهيه. وبقوله: وجهت وجهى إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق» 
وقولة قوفت أمر إل أن أسزره الشارضة والذاخلة متوضي إلية لا منثر لها 
غيره» وبقوله : ألجأت ظهري إلى أنه بعد التفويض يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه 
من الأسباب كلها قَالَ: وقوله رغبة ورهبة منصويًا على المفعول له على طريق 
اللف والنشرء أي : فوضت أمري إليك رغبة وألجأت ظهري إليك رهبة. 

(آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ) يحتمل أن يراد به القرآن» ويحتمل أن يراد به 
اسم الجنس فيشمل كل كتاب أنزل والأول هو الظاهر الأولى؛ ٠‏ لأنه يتضمن 
الإيمان بجميع كتب الله المنزلة» (وَبِتَيْكَ ”2 الّذِي أَرْسَلْتَ) والإيمان به مستلزم 
للإيمان بكل الأنبياء علب عليه وعليهم السلام» ووقع فِي رِوَايّةِ أبي زيد المروزي 


(1) في آخر الوضوء. 
(2) محمّد. 
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أنزلته وأرسلته بزيادة الضمير فيهما 

(َإنْئْتّ نت عَلَى الفِظرٌ6 أي: دين الإسلام وَفِي رِوَايَةٍ الأحوص عن 
أبي إِسْحَاق الآتية في التوحيد من ليلتك» وَفِي رِوَايَةٍ المسيب بن رافع : من قالهن 
ثم مات تحت ليلة قَالَ الطيبي فيه إشارة إلى وقوع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من 
الليل وهو تحته أو المعنى بالتحت» أي: مت تحت نازل ينزل عليك في ليلتك 
وكذا معنى من في الرواية الأخرىء أي : من أجل ما يحدث في ليلتك. ْ 

ثم قوله : على الفطرة أي : على الدين القويم ملة إِبْرَاهِيم عليه السلام فإنه عليه 
لي ا 00 : بقلب سَلِيمِ» [الصافات: 84] 
وَقَالَعنه: ظَالَ أَسْلَمْتٌ برت الْعَلَيِينَ» [البقرة: 131]وَقَالَ: وإقكمًا سلما 
[الصافات: 3 وَقَالَ ابن بطال وجماعة ؛المراك بالفظرة هنا دين الإسبلام وهو 
بمعنى الحديث الآخر : «من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل الجنة» قَالَ 
الْقُرْطْبِيَ في المفهم : كذا قاله الشيوخ وفيه نظر لأنه إذا كان قاكل هذه الكلمات 
المقتضية للمعاني التي ذكرت من التوحيد والتسليم والرضى إلى أنيموت كه 
يقول : لا إله إلا الله ممن لا يخطر له شيء من هذه الأمور فأين فائدة هذه 
الكلمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة يعني : أنه إذا مات الإنسان على 
إسلامه ولم يكن ذكر من هذه الكلمات شَيْئَا فقد مات على الفطرة ةلا محالة. فما 
فائدة ذكر هذه الكلمات. 

واحنم اق تلد شتيينا وأوساك على الفظرة هي الفط رتو ما بن الال 
ففطرة القائلين فطرة المقربين» وفطرة الآخرين فطرة عامة المؤمنين ورد بأنه يلزم 
أن يكون للقائلين فطرتان وغيرهم لهم فطرة غيرهم فليتأمل . 

ووقع فِي رواب يَةِ حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة في آخره عند أَحْمّد 
بدل قوله: مات على الفطرة بني له بيت في الجنة وهو يؤيد ما ذكره الْقُرْظْبِيَ» 
ووقغ في آخترالحديث في التوحيد من طريق أب إشنحاق”'" فإن أصبحت أصبحت 


(1) عن البراء رضي الله عنه وإن أصبحت أصبت خيرًا وكذا لمسلم والترمذي من طريق ابن عيينة 
عن أبى إسحاق. 
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فَامَعَلَهُنٌ آخِرَ ما تَقُولُ) فَقْلت أسْتَذْكِرُمْنَ : وَبَرَسُولِكَ الذي أَرْسَلت» قال لا 
اوَبتَيْكَ الذي أَرْسَلت». 


وقد أصبت خيرًا وهو عند مسلم من طريق حصين عن سعد بن عبيدة ولفظه: وإن 
أصبح أصاب خيراء أي : صلاحًا في المال وزيادة في الأعمال. 

واجعلهن» أي: الكلمات. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر : (كَاجْمَلْهُنَ) بالفاء بدل الواو 
(آخِرَ مَا تَقُولُ) أي : آخر أقوالك في تلك الليلة قَالَ البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (َقُلْتُ) 
كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ وأبي زيد المروزيء وَفِي رِوَايّةٍ غيرهما: فجعلت 
(اَسْتَذْكِرُهنَّ) أي : أتحفظ هذه الكلمات». ووقع فِي رِوَايَةٍ كتاب الطهارة في آخر 
الوضوء عن منصور فرددتها» أ رددت تلك الكلمات لأحفظهن» وَفِي رِوَايَةٍ 
مسلم من رواية جرير عن منصور فرددتهن لأستذكرهن. 

(وَبرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَء قَالَ) يكلِ: (لا) أي: لا تقل وبرسولك بل قل : 
(«وَبِتَبِبَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ») والرسول أخص من النَبِىَء وَقَالَ النّرَويّ: يلزم من 
الرسالة النبوة لا العكس. قالوا: سبب الرد الجمع بين المنصبين وتعداد النعمتين 
وقيل : هو تخليص الكلام من اللبس إذ الرسول يدخل فيه جبريل عليه السلام 
وغيره وأولى ما قيل فيه على ما ذكره الْحَافِظ الْعَسْقَكَانِنَ : أن ألفاظ الأذكار 
توقرق واوا خسائص وأسرار لامتضدها لقاب تخب اميا نظة علق الاير 
الذي وردبهء وهذا اختيار المَارَّرِيٌ قَالَ: فيقتصر منه على اللفظ الوارد بحروفهء 
وقد يتعلق الإجابة بتلك الحروفء ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات فتعين أداؤها 
بحروفها وصيغهاء وَقَالَ النَوَوِيَ في الحديث : ثلاث سنن مهمة : 

إحداها : الوضوء عند النوم وإن كان متوضئًا كفاه لأن المقصود النوم على 
طهارة . 

ثانيتها : النوم على اليمين . 

ثالنتها : الختم بذكر اللَّه تَعَالَى. 

وَكَالَالكزمارع: هذا الحديك متهمل على الأيمان كلما يحب يه الإيينان 
إجمالا من الكبب والرسل من الألهيات والتبوات؟ وعلى إتنتاد الكل إلى "الله 
تَحَالَى من الذوات والصغات :وال فعال لذكر الوجه والتفسن والآمر وإستاد الظهر 
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7 يلت مايقو إذا قا 


00 


2 - حَدَّتَنَا ِيصَةٌء حَدَّثَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِء م 


مع-ما فيه من التوكل على اللَّهِ تَعَالَى والرضى بقضتائت وحذاكلة بحسب المعاش 
وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيرًا وشرًا وهذا بحسب المعاد. 


١ .-. 


وقع عند النَّسَائِيَ فِي رِوَايَةِ عَمْرو بن مرة عن سعد بن عبيدة في أصل 
الخديث: اند بكنانك الذي أنولس» ويرسولك الذي أرسلك وكأن لم سمغ فن 
سعد بن عبيدة الزيادة التي في آخره فروى بالمعنى» وقد وقع فِي رِوَايَةِ أبي إِسْحَاق 

عن البراء نظير ما فِي رِوَايّةٍ منصور عن سعد بن عبيدة أَخرّجَهُ النَّرْمِذِيَ من طريق 
سُفْيَان ابن عيَيّْئَة» عن أبي إِسُحَاق وفي آخره قَالَ البراء: فقلت ورسولك الذي 
أرسلت فطعن بيده في صدري ثم قَالَ: «ونبيك الذي أرسلت؛ وكذا أخرج النَّسَائِيَ 
من طريق قطن بن خليفة» عن أبي إِسْحَاق ولفظه : فوضع يده في صدري . 

نعم أخرج التَرْهِذِيّ من حديث رافع بن خديج أن النَِي كل قَالَ: «إذا 
اضطجع أحدكم على يمينه ثم قَالَ» فذكر الحديث وفي آخره : «أو من بكتابك 
الذي أنزلت وبرسلك» هكذا فيه بصيغة الجمع وَقَالَ : حسن غريب فإن كان 
محفوظًا فاللّه فيه حصول التعميم الذي دلت عليه صيغة الجمع صريححا فدخل فيه 

اا امات والض تامو لتو وي برا مم : كل ءامن يه 
202 ب مَرُسُلو-» [البقرة: 285]. 

رماقارنة! البجديت ودر حي جو د فر اهرشنا لقتو لماه وات 
اضطجع» وقد مضى الحديث في آخر كتاب الوضوء قبل كتاب الغسل. 

7 باب مَا يَقُولٌ إِذَا نَامَ 

(باب ما يَقُولُ) أي: الشخص (إِذَا نَامّ» سقطت هذه الترجمة عند البعض 
وثبتت عند الأكثر. 

(حَدَنَنَا نَيصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبعد التحتية الساكنة مهملة هو 


- 


ابن عقبة الكوفي قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) هو ابن 
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عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ جرَاش» عَنْ حُدَيْمَة: قَالَ: كَانَ النِيْ 4 إِذَا أو ى إلى فَرَاششِه» 25 
«باسّيِكٌ عوك ونا وَإِذَا قَامَ قَالَ: «الحَمدٌ لله الذي ان كذ ما 


عمير”''» (عَنْ رِبْعِيٌ) بكسر الراء وسكون الموحدة وبالعين المهملة وتشديد 
التحتية (ابْنِ حِرّاشٍ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة؛ (عَنْ 
ُدَبمَة) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در زيادة ابْنِ اليَمَانِ رَضِيَ الله عَنهُ أنه (قَالَ : كان الب يل 
إذا أقى) نتصى اليعرة (إِلَى فِرَاشِهِ) أي : دخل فيه» وفي الطريق الآتية قريبًا إذا 
خا وق وأوى بالقصرء وأما قوله: الحمد لله الذي أوانا هو بالمد ويجوز 
فيه القصرء والضابط في هذه اللفظة أنها مع اللزوم يمد في اللأصح ويجوز القصر 
وفي التعدي بالعكس. 

(قَالَ: باسْيِكَ) بوصل الهمزة (آَمُوتٌ وَأَحْيًا) بفتح الهمزة» أي : بذكر 
اسمك أحيى ما حييت وعليه أموت أو المراد باسمك المميت أموت وباسمك 
المحيى أحيي”/ وقيل : فيه دلالة على أن الاسم هو المسمى وهو كقوله تَعَالَى: 
«سبّح أسرّ رَيْكَ الْمْلَ )4 [الأعلى : 1] أي : سبح ربك هكذا قَالَ جل الشارحين 
لكن المعنى الذي تقدم اليق وعليه فلا يدل ذلك على أن الاسم غير المسمى ولا 
عينه» ويحتمل أن يكون لفظ الاسم مقحمًا كقوله: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

(وَإِذَا قَامٌ) من النوم (قَالَ "اسن لوازي أخنا عله مَا آَمَانَنَا) قَالَ ابن 
الأثير سمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبيها انتهى”. 

قال الله تَعَالَى: أنه سَوَقّ الْأنَشّى مِينَ مَوْتِهسا» [الزمر: 42] أي: 
يسلب ما هي به حية حساسة دراكة والتي لم تمت في منامهاء أي: ويتوفى 
الأنفس التي لم تمت في منامهاء أي : يتوفاها حين تنام تشبيهًا للنائمين 
بالموتى حين لا يميزون ولا يتصرفون كما أن الموتى كذلك قَالَ أبو إِسْحَاق 
الزجاج: النفس التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز والتي تفارقه 
عند الموت هي التي للحياة وهي التي تزول معها النفس والنائم يتنفس”" فالتي 
(1) وفي رواية أبي ذر وأبي زيد المروزي عن عبد الملك بن عمير. 
(2) فإن معاني الأسماء الحسنى ثابته له تعالى فكل ما ظهر في الوجود فهو صادر عن تلك الصفات. 
(3) فيكون استعارة مصرحة. (4) فلكل إنسان نفسان. 
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وَإِلَيْهِ التُشُورٌة. 


تتوفى في المنام هي نفس التمييز لا نفس الحياة. 
-.-وَقَالَ الْقُْطِيَ في المفهم: النوم الموت-يجمعهما انقطاع تعلق الروح بالبدن 
وذلك قد يكون ظاهرًا وهو النوم ولهذا يقال: النوم أخو الموت وظاهرًا وباطنًا 
وهو الموت المتعارف فإطلاق الموت على النوم يكون مجارًا لاشتراكهما في 
انقطاع تعلق الروح بالبدن. 

وَقَالَ الطيبي في إطلاق الموت على النوم : أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما 
هو بتحري رضى الله تَعَالَى عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه» فمن نام 
زال عنه هذا الانتفاع وكان كالميت فحمد الله تَعَالَى على هذه النعمة وزوال ذلك 
المانع قَالَ: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه وإن أرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين وينتظم معه قوله: ظوَإِهِ أليُورُ)ه [الملك: 15] 
أي : وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة. 

وعن |؟ بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : في ابن آدم نفس وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس فالنفس التي بها العقل والتمييز والروح التي بها النفس والتحرك, فإذا 
نام الإنسان قبض اللَّه نفسه ولم يقبض روحه. 1 

ويحتمل أن يكون المراد بالموت هنا السكون كما قالوا 52 
سكنت . 

ويحتمل أن يكون أطلق الموت للأحوال الشاقة كالفقر والذل والسؤال 
والهرم والمعصية والجهل وقد قَالَ الشاعر: 
لاتعجبنالجهول حلته فذاك ميت وثوبهكفن 

(وَإِلَيْهِ) تَعَالَى (النْشُورٌ) أي : الأحياء للبعث يوم القيامة يقال: نشر اللّه 
الموتى فنشروا أي : أحياهم فحيوا. 

ننشرها : نخرجها ثبت هذا فِي رِوَايَةِ السرخسي وحده. وقد أَخْرَّجَهُ الطَبَرِيَ 
من حديث علي بن أبي طلحة» عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بذلك وذكرها 
بالزاي من أنشزه إذا رفعه بتدريج. وهي قراءة الكوفيين وابن عامر وأخرج من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد ننشرهاء أي : نحييها وذكرها بالراء من أنشرهاء 
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3 ح- حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ الرّبيع» وَمُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالا: حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ 
اتات ب ال ان عَازِبِء نالخ كله مر ركه وعذتنا #31 عدننا 
ا ا إِسْحَاقَ الهَمْدَانِيٌ عَن البَرَاءِ بْن عَازِْبِء أن التق يكل أَوْصَى 
اق #015 ناذا أو ةكم نويه ساسا 0 


22100101 


ي : أحياها ومنه قوله تَعَالَى : «ث دا م أَشَرَهُ (©) » [عبس : 22] وهي قراءة 
الحا وار ا ا م 1 0 ؟ 
بالفوقية المضمومة أوله" '' قَالَ: والذي في القرآن بالنون وقرئ في الشواذ بفتح 
أوله بالراء وبالزاي أَيْضًا وبضم التحتانية معهما أَيْضًا . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرةء وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ أيْضًا في التوحيدء 
وأخرخة اثوداودفى لدي :الك زمري ديد وني الشمائل :#الكننا كرفي اليوه 
والليلة» واب بن ماجة في الدعاء. 

مح الداع امام سد انه 
بكسرها ثم تحتية (ابْنُ الرّبِيع) بة بفتح الراء وكسر الموحدة البصري”* (وَمُحَمَهُ ل بو 
عَرْعَرَة) بفتح فسكون ففتحء ل : حَدَنََا شُعْبَةُ) أي ل 
أبي إِسْحَحَاقَ) عَمْرو بن عَبْد الله السبيعي أنه (سَمِعَ) وَفِي روَاَة بي ذْر: سمعت» 
أي : أنه قَالَ : سمعت (البَرَاءَ بْنَّ عَازِب) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ : أن النّبى كله أَمَرَ 
رَجْلُا) زاد أَحْمّد من الأنصار. 

ح تحويل من سند إلى آخر. 

(وَحَدَثَنَا آدم) هوابنٍ أبي إياس قال : دنا شُعْبَة) قَالَ: ١حَدَنَنَا‏ 
أَبُو إِسْحَاقٌ) عَمْرو بن عَبْد الله (الهَمْدَانَيُ) بفة بفتح الهاء وكين الميم بعدها مهملة 
السيغي ٠‏ نابر بن َاْب) رَخِِي الله هما كذا في رداب الأكثرين» وفي 
رِوَايَةٍ السرخسي عن أبي إِسْحَاق : سمعت اليراء» قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
والأول أصوب وإلا لكان موافمًا للرواية الأولى من كل جهة. 

(أنَ التَبِىَ بل أَوْصَى رَجلّا) هو البراء راوي الحديثء (فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ) 


49 وقال كذا في الفرع وأصله. 
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ا 2ه 0 رج 2-6 سهدي ,ه َه وم 01-0 
مضجعك » فقَل: اللَهُمٌ أُسْلِمْتٌ نمسي إِليِكَء وَفَوَصْتٌ أَمُرى إليّكٌّ وَوَجََهْتُ وَجَهى 
00 


إلئلتهء ا إِلَِكَء رَعْبَهَ وَرَهْبَةَ إِلَيْكَء لا مَلْجَأْ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيْكَء 
مَنْتُ بكتَابكَ الَّنِي أَنْرَلْتَ وَبِنَيْكَ الذي أَرْسَلْتَء قَإِنَ مُتَّ مُث عَلَى الفِظرَة». 


ويروى : إذا أخذت (مَضْحَعَكَ ٠‏ قَقَلْ الَُّم لت َي إِيِكَ) جعلتها منقادة 
لكء (وَمَوَضْتُ أَمْرِي إِلَنِكَ) لتتولى صلاحه'" (وَوَجَهْتٌ وَجْْهِي) أي: ذاتي 
(ِلَبْكَ) وهذه ليست في الرواية السابقة في الباب الذي قبلهء (وَأَلْجَأتُ) أي : 
أسندت (ظظهْري إِلَبِْكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إلَنْكَ) منصوبان على المفعول له على طريقة 
اللف والنشرء أي : فوضت أموري إليك رغبة» وألجأت ظهري من المكاره 
والشدائد إليك رهبة منك لأنه (لا مَلْجَأ وَلا مَنْجَا) بالقصر فيهما كما في الفرع 
وأصله للازدواج. 

(مِنْكٌَ) إلى أحد (إلا إِلَبْكَ آمَنْتٌ تُ بِكِتَابكَ الَّذِي أَنْيَلْتَ وَبِتَبِيّكَ الّذِي 
أَوُصَلكَ ٠‏ كَِنْ مُتَّ) من ليلتك (مُتَّ عَلَى الفِظرَة) الإسلامية وقد سبق مثل هذا 
الحديث آنفا. 


تنبيهان: 
الأول : لشعبة في هذا الحديث شيخ آعتر أخْرّجَه انسار تي من طريق غبدن 
عنه) عن مهاجر أبي الحسين» » عن البراء وغندر من أثبت الناس في شُعْبّة ولكن 
ايك دقاو ززاره الجيها عاامن شن ركان اجعية اهتيسن 
الثاني: وقع فِي رِوَايَةٍ شعْبّة» عن أبي إِسْحَاق في هذا الحديث» عن اليراء لا 
ملجأ ولا منجا منك إلا إليك وهذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه أَبُو إِسْحَاق 
من البراء وإن كان ثابئًا في غير رواية أبي إِسْحَاق عن البراءء وقد بين ذلك 


مابيير 


إسراثيل » دعن ده أي إنحاق وهوامن اتيت الناسن ون اجرج انسار ني من طريق 


احا دن رح ارقن انر ل او ا ل ل ل ل 
جه الورك الحا ا 


(1) في معاشه ومعاده. 
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8 - باب وَضْع اليد اليَّمْنَى تَحْتَ الخد الأَيْمَنِ 
4 - حَدَّنَبِي مُوسّى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا أَبُو عَوَائََ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ 
رِبْعِيّ» عَنْ حُذَيْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه كَالَ : كَانَ النَّبِيْ كل إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَيْلِء 
وَضَعَ يَدَهُ َْتَ دو ثم يَقُولُ: «اللَّهُمٌ باشمك أَمُوتُ وَأَخْيًاء وَإِذَا اسْتَيْقَطَ قَالَ: 
«الْحَمْدُ لِلهِ الزِي أَحْيّانًا بَعْدَ مَا أَمَائَنَا وَإِلَيْهِ التْشُورُ». 


8 باب وَضع اليد اليُمْنَى تَحْتَ الحَد الأَيمَنِ 
(باب) استحباب (وَضْع البّدِ اليّمْتى تَحْتَ الحَد الأَيْمَنِ) لفعله كه وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذَّرٌ : اليمنى على تأنيث الخد وهو لغة فيه. 
قَالَ ابن سيدة ذ في المحكم : قَالَ الجياني : وهو مذكر لا غير وسقط فِي رِوايَةٍ 
أبن د اليمنى من قوله : اليد اليمنى. 
(حَدَنَِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَِ أبي ذَرٌ : حَدَّننَا (مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) أَبُو سلمة 
التبوذكي قَالَ دنا أنو عَوَانَةَ الوضاح بن عَبّْد اللّه ٠‏ (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) أي : 
ابن عميرء (عَنْ رِبْعِيّ) بكسر الراء وسكون الموحدة ابن حراشء (عَنْ حُدَيْفَةً 
أي : ابن اليمان (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : كان الَِّي يه ذا أَحَذَ مَطِْجَعَهُ) بفتح 
الجيم (مِنَ اللَّيْلِ) صلة لأخذ على طريق الاستعارة» لأن لكل أحد حظا منه وهو 
الجر واو وديا على وسيل لسو 11 تخالى : «جَعَلَ لكأ الَتلَ 
نكا فيه » [يُونْس : 67] فالمضجع على هذا يكون مصدرًا. 
(وَضْعٌ يَدَهُ تَحْتَ حَحَدَّهِ) قَالَ الإسماعيلي: ليس فيه ذكر اليمنى وإنما 
وقع ذلك فِي رِوَايَةٍ شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : جرى الْبُخَارِيَ على عادته في الإشارة إلى ما ورد في 
بعض طرق الحديث”' وطريق شريك هذه اعم َحْمّد من طريقه. 
(نَمَ يَقُولُ: «اللّهُمَ باسْيِكَ”” أَمُو تّ وَأَحْيًا») بفتح الهمزة. (وَإِذَا 
اسْتَيْقَظ قَالَ: الحَمْدٌ لِلهِ الَّذِي أَحْيَّانًا بَعْدَ ما أَمَاتَ تَنَا) أي: رد أنفسنا بعد 
آذ نياع اللطرف بالتوم» والنوم أخو الموت. 


مع و 


(وَإِلَيْهِ النشُورٌ) أي : الإحياء بعد الإماتة والبعث يوم القيامة» وقد سبق هذا 


(1) وبذلك تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة. (2) أي: بذكر اسمك. 
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بد 


9 - باب النَّوْم عَلَى الشّقٌّ الأيْمَنِ 
5 حَدَّتَنَا مُسَدَّدُء حَدََنَا عَبْدٌ الوَاجِدٍ بْنُ زِيَادٍء حَدَّثَنَا العَلاءُ ب بْنُ المُسَيّبٍء 
قَالَ : حَدَنِي أبي» عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ قَالَ : كان وَسُول لله ذا أوَى إِلَى فِراشهِكَام 
عَلَى شِمَّهِ الأيمَنِء ثُمّ قَالَ : : «اللّهُمَّ أُسْلْنت تَفْسِي إِلَيِكَء وَوَجَهْتٌ وَجْهِي إِلَيْكَء وَفَوَضْتُ 
امي ناته والكات جوري إاضه فيه ورف زنكلا علجا ولاقتها ملت إلا تا 


الحديث آنقّاء وفي الباب عن البراء أَخْرّجَهُ النَّسَائِيَ من طريق أبي حثمة 
وَالتوْري عن أبي إِسْحَاق عنه» أن النَّبِيٍ يكل كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده 
اليمنى تحت خده الأيمن وَقَالَ : «اللّهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» وسنده 
صحيح وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بسند صحيح عن حفصة وزاد يقول ذلك ثلانًا. 
9 باب النَّوْم عَلَى الشَّقٌّ الأيْمَنِ 

(باب) استحباب (النَّوْم عَلَى الشّقّ الأَيْمَنِ) تقدمت فوائد هذه الترجمة قريبًا 
وبين النوم والضجع عموم وخصوص من وجه. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّدٌُ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْد الوَاحِدِ بْنْ زِيَادِ) بكسر 
الرليء الكتدي امو هم ابعر وال ار 
بمثلثة ثم مهملة يكن أنا العلقه كان من ثقات التائسين : وق لراك ا عدر 
الارء إن هنا سروه را حرتزيم قن زوه لكايه لو د قَالَ الحاكم : 
له أوهام. 

(عَنٍ البَرَاءِ بْنِ تَازْب) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ ان رولك لله كَئِدِ إذا 
أوّى) بقصر الهمزة ة (إِلَى فِرَاشِهِ) أي : دخل فيه (نَامَ عَلَى شِمَّه الأيْمَنِ ثم قَالَ : 
اللّهُمّ أُسْلّمْتٌ نَفْسِي) أي : ذاتي (إِلَيَكَء وَوَجَهْتُ وَجْهِي) أي : قصدي (إلَيْكَ 
وَمْوَضْتُ أَمْرِي إِلَيِكَ) إذ لا قدرة لي إلى صلاحه (وَأَلْجَأتُ طَهْرِي 7 
توكلت عليك واعتمدت بك في أمري كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما 

(رَعْبَةٌ طمعًا في ثوابك (وَرَهْبَةَ إِلَِكَ) خوفًا من عقابك. 

(لا مَلْجَأُ) بالهمز (وَلا مَنْجَا) بغير همز وبفتح الميم فيهما (مِنْكَ إلا إِلَبْكَ 
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أآمَنْتُ بِكِتَابكَ الّْذِي أَنْيَلْتَ و نْبِيِّكَ الْذِي أَرْسَلْتَ») وَقَالَ رسنال الله كله : «مَنْ قَالْمُنّ َّ 
مَاتَ تَحْتَ لَيْلَيِهِ مَاتَ عَلَى الفِظرَةِ) #اسْتَرْمَبُر هُمْ» [الأعراف: 6 مِنّ الرَّهْبَةَ. 


ممَلَكْوتَ 6 [الأنعام : 75]: مُلْقٌ مَكَلَ: : رَهَبُوتٌ خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتِ تقول : تَرْهَبٌ حبر 


5 
3 
ا 


آمَنْتُ بكتابك الْذِى أَنْوَلْتَ 2 وَنَبيّكَ) وَفِي رِوَايَهِ أبي در : وَيِنبِينّكَ )1 الْذِى أَرْسَلْتَ) 
وَفي رِوَايَةِ أبي زيد المروزي : ارسلته وأنزلته بزيادة الضمير فيهما. 


(وَكَالَ رَسُولُ اللّه وله : مَنْ قَالَهُنَ نم مَاتَ تحت لَيْلَيِ) أي : في ليلته قبل أن 
ينسلخ النهار من الليل أو تحت نازل ينزل عليه في ليلته (مَاتَ عَنَى الفِظرَة) 
الإسلامية. 


0 6 كَل 3-0 


( 9 اسْتَرهَبُو : ) هو (مِنَ الرَّهْبةِ) وهي الخوف قَالَ تَعَالَى : «إقالَ لقو 
لْهَوَأ كرأ أعيت النّاس وَسَْعَبوهْ وَبَكُو سخر عَظِيرٍ (09) *. 

(«مَلكوْتِ ») تفسيره (مُلْكُ) بضم الميمء (مَكَلُ: رَهَبُوتٌ) بفتح الميم 
ولي بصبحخا عله في امون (خبرنين رحموبن) في الوره. 

(تَقُولُ: تَرْهَبُ حَيْرٌ مِنْ آَنْ تَرْحَمَ) بفتح الأول والثالث فيهما كذا في الفرع 
كأصله وفي غيره بضمهماء أي: لأن ترهب خير من أن ترحم وسقط قوله: 
استرهبوهم إلى آخره فِي رِوَايَةِ أبي ذَر. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقع في مستخرج أبي نعيم في هذا الموضع ما نصه 
استرهبوهم إلى آخره ولم أره لغيره هناء وقد تقدم”1' في سورة الأعراف وباقيه 
في تفسير الأنعام. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : هذا لم يقع في بعض النسخ وليس لذكره مناسبة هنا فِي قَوْلِهِ : 
نام على شقه الأيمن . 

والحديث قد مضى في الباب الذي قبل هذا الباب والناظر يقف على 
التفاوت الذي بينهما من حيث الزيادة والنقصان. 


(1) قوله: استرهبوهم من الرهبة رهب يرهب رَهَبا ورهبًا ورُهبًا ورهب خاف وأرهبه واسترهبه 
خوفه. 
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0 باب الدّعَاء إِذَا انْتَبَهَ بِاللَيْلٍ 

2316) - حَدَّنََا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللَّو حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٌ عَنْ سْفَيَانَ عَنْ سَلْمَهَ 

عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنما » قَالَ: : بت عِنْدَ مَيِمُونَةَ فَقَامَ الب كل 


ا َسَلَ وجْههوَيَديه ا 2 قا قَامَ فَأَتَى القِرْية فَأَظلّقَ شِتَاقَهَاء ثُمّ 


َو وُضُوءًا َيْنَ وُضُوءَيْنِ اا 0 


0 باب الدّعَاء إذَا انْتَبَّهِ نْتَبَهَ بِاللَّيْلٍ 

(باب) استحباب (الدّعَاء إِذّا انْتبَه انائم (الي) كذا في رِوَايَةٍ الكشميهنمي» 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذّرٌ عن الحموي والمُسْتَمْلي : مق الليل امن اللبل: 

(حَدَّنَنا عَلِنٌ بْنُ عَبْدٍ اللّو) المديني قَالَ : (حَدَّتَنَا ابْنْ مَهْدِيٌ) بفتح الميم 
عبد الرحمنء (عَنْ سفْيَانَ) النَوْرِيَء (عَنْ سَلَمَةَ) أي : ابن كهيل» 3 عَنْ كُرَيْبٍ) 
مولى ابْن عَبّاسء (عَنٍ ابْن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : بت فد منعونة) 
هي بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خخالة ابْن عيّاس رضي الله عنهم . 

(مَمَاَ الي يك فَأنَى حَاجَتَهُ غَسَلَ) كذا فِي رِوَايّةٍ الأكثرين» وَفِي رِوَايَةٍ 
ا : فَعَسَلَ بالفاء (وَجْهَهُ وَيَدَيْو ثُمَّنَامَ ٠‏ مام أنَى الي لق شِائها) 
بكسر الشين المعجمة وتخفيف آلنون وبالقاف: رباطها أي : ما يشد به رأس 
القربة وقيل : هو ما تعلق به من الخيط ورجح أَبُو عبيد الأول. 

2 َوَضَّأً وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوءَيْنِ) بضم الواو أي : : بين وضوء خفيف ووضوء 


(1) قال الحافظ: قوله: (باب الضجع على الشق الأيمن)» ذكر المصنف هذا الباب والذي بعده 
تؤطئة لما يذكر بعدهما من القول عند النوم» انتهى. 
وبنحو هذا أولها العينى والقسطلانى» والأوجه عند هذا العبد الضعيف المعترف بالتقصرات 
أن لهذه الأبواب تعلقًا خاصًا بكتاب الدعوات أيضًا تنبيهًا على أن الهيئات الواردة فى 
الحديث في الأدعية المخصوصة مقصودة ليست باتفاقية» ويؤيد ذلك ما سيأتي في الباب 
الآتي من حديث البراء: قال لي رسول الله 6: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة 
. ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللّهم» الحديث» ونظير ذلك أنه يله أمره بلفظ : «نبيك 
الذي أرسلت»» وبدله البراء عند الاستذكار بقوله: «ورسولك الذي أرسلت»» فأنكر عليه 
النبي يَلِةِ مع كون الرسول أفضل من النبي» فكما أن للألفاظ الواردة من لسانه الشريف كَلِةِ 
خصيصة. فكذلك الهيئات المخصوصة في الأدعية المخصوصة أثر خاص في تأثير هذه 


الأدعية. 
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لَمْ يُكِْرْ وَقَدْ أَبْلَعَ» م فنا ث كَرَاهِيَةَ أن يَرَى أني كُنْتُ أَنَقِيه 
كوشات: قَقَامَ يُصَلَّىء نت عَن يارو فاحل بأذين َأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ: قَتَتَامََتْ 
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صَلاثةُ تلات عَشْرَةَ رَكْعَةٌ تالظم قَنَامَ حَنَّى نَمَحَّ وَكَانَ إِذّا نَامَ تَمَحَ فاذنه 
بلا بالصّلاةٍء ٠‏ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأء وَكَانَ يَقُولٌ فِي ذُعَائْهِ : غ21 


كامل”' وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَر بفتحها أي : من غير تقتير ولا تبذير وقد فسره بقوله. 

(لَمْ يُكْيِرُ) من الإكثار يحتمل أن يكون قلل من الماء مع التثليث» أو اقتصر 
على ما دون الثللاث. 

(وَكَد أبْلََ) من الإبلاغ » أي : أوصل الماء مواضع يجب إيصال الماء إليها. 
ووقع فِي رِوَايَةِ شعْبَة عن سلمة عند مسلم وضوءًا حسناء ووقع عند العَبَّرَانِيَ من 
ا يي م ل ل ا 
وإلى جانبه مخضب مطبق عليه سواك» فاستن به ثم توضأء (فَصَلَّى فَقُمْتُ 
فُتَمَطلِيْتٌ) بالمثناة التحتية الساكنة» وأصله: تمطط أي : تمدد» وقيل : هو من 
المطا وهو الظهر لأن المتمطي يمد مطاه أي : ظهره (كَرَاهِيَةَ أَنْ يرَى) بل (أَنِي 
كُنَت أتفيه و) بمثناة ثقيلة وقاف مكسورة كذا فِي رِوَايَةٍ النسفي وطائفة» قَالَ 
الْحَطََابِيَ : أي أرتقبه وانتظرهء وَفِي رِوَايَةِ : أنقبه بتخفيف النون وتشديد القاف 
وبالموحدة من التنقيب وهو التفتيش. وَفِي رِوَايَةٍ القابسي : أبغيه بسكون 
الموحدة وكسر الغين المعجمة وبالتحتية الساكنة. أي: أطلبه» وَفِي رِوَايَةٍ 
الأكثر: أرقبه قيل: وهو أوجه. 

(تَعَوَضَّأثُ كَمَام) يك (يُصَلّي » فَقَّمْتُ عَنْ يسَارِو(2 فَأَحَدَ بأَذُنِي كَأَدَارَنِي عَنْ 
يَمِينْهِ» َتَتَامّتْ) بمثناتين تفاعل وهو لا يجئ إلا لازمًا أي : تكاملت وتمت 
(صَلائه ثلاتٌ عَشْرَةٌ رَكْعَة ثُمَّ اضْطجَعَ قَنَامَ حَنَّى تَفَحّ وَكَان) كك (إِذَا نام نفحَ) 
وَفِي روا يْةِ مسلم: ماعن حيو عر اانا وفك أي : اللطيف. 

(كَآذْنَهُ) أي : أعلمه (بلالٌ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ (بالصَّلاةٍ قَصَلَّى وَلَمْ َتَوَضَّأْ) لأنه 
تنام عينه ولا ينام قلبه ليعي الوحي إذا أوحى إليه في منامه. 

(وَكَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِه) فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيرًا وهذا من 


إداك جامع لجميع السنن. (2) ويروى عن شماله. 


0ظ2 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


وه فقصضع98 ه٠٠‏ 52 2 .- م 7١ر2‏ ع ماه ل ص واس 
«اللهم اجعل فِي قلبي نوراء وَفِي بَصَرِي نورا» وَفِي سمعِي نوراء وعن يميني 
2م سي ها مس 2 كوه 5 0 رن 000 2 0 0 
نورّاء وَعَنْ يَسَارِي نوراء وَفْوْقِي نورًاء وَتَحْتي نوراء وَأْمَامِي نورًاء وَخَلفِي نوراء 


وَاجَعَلُ لي نورًا» اام ا ل باك اونا مش سطما ا ا 


جملته» وقد ذكر في ثاني حديثي الباب» ووقع فِي رِوَايَةِ شْعْبَة عن سلمة: وكان 
يقول في صلاته وسجوده وأن فِي رِوَايَةٍ التَرْمِذِيَ زيادة في هذا الدعاء طويلة. 

ووقع عند مسلم أَيْضًا في رواية علي بن عَبْد اللَّهِ بن عَبّاسء عَنْ أَبِيه» أنه 
قَالَ الذكر الآتي في الحديث الثاني أول ما قام قبل أن يدخل في الصلاة:ء وَقَالَ 
هذا الدعاء المذكور في الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصبحء فأفاد أن 
الحديثين في قصة واحدة وأن تفريقهما من صنيع الرواة» وَفِي رِوَايّةِ التَرْمِذِيَ التي 
سيأتي التنبيه عليها أنه يَكِدِ قَالَ ذلك حين فرغ من صلاته . 

ووقع عند الْبُخَارِيَ في الأدب المفرد من طريق سَعِيد بن جُبَيْر عَنِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كان رَسُول اللّه يكل إذا قام من الليل يصلي فقضى 
صلاته يئني على الله بما هو أهله ثم يكون آخر كلامه : (اللّهُمّ الَعَلٌ فِي كَلْبِي 
ثُورًا) يكشف لي عن المعلومات» (وَفِي بَصَرِي نُورًا) يكشف المبصرات» (وَفِي 
سَمْعِي نُورًا) يرا لستبرعات» (وَعَنُ حبني ورا » وَعَنْيسَارِي) وَفِي ِوَايَة 
أبي ذْرْ عن العُشْويْهنيَ : وعن شمالي (ثُورًا) قَالَ الطيبي : وخص القلب والبصر 
والسمع بفي بفى الظرفيةء لأن القلب مقر الفكر في آلاء الله والبصر مسارح 
آيات الله المصولف والأسماع مراسي أنوار وحي الله ومسط. آباته الليدزلة؛ 
وخص اليمين والشمال بعن إيذانًا ا و الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره إلى 
من عن يمينه وشماله من أتباعه. 
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(وَفْوْقِي تُورّاء وَتَحْتِي تُورًاء وَأَمَامِي نُورًا» وَخَلْفِي نورًا) + ثم أجمل ما فصله 
بقوله : (وَاجْعَلْ لي نُورًا) فذلكة لذلك وتأكيدًا له وقد سأل يَِةِ النور في أعضائه 
وجهاته ليزداد في أفعاله ومتصرفاته ومتقلباته نورًا على نور فهو دعاء بدوام ذلك 
فإنه كان حاصًا له لا محالة أو هو تعليم لأمته. قَالَ الْكِرْمَانِيَ : والتنوين» أي: 
فِي قَوْلِهِ: نورًا للتعظيم كذا قَالَء وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر القلب 
والبصر والسمع والجهات الست وَقَالَ في آخره: «واجعل لي نورًا'» ولمسلم 
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عن عَبّد الله بن هاشمء عن عبد الرحمن بن مهدي بسند حديث الباب: وعظم لي 
نورًا بتشديد الظاء المعجمة» ولأبى يعلى عن ابن حثمة» عن عبد الرحمن : 
زاعظه لوزنوة1 أغرعة الإسماعي وأخرعة الملامن روايةيع اربع 
عبد الرحمن وكذا لأبي عوانة من رواية أبي حذيفة عن سَميّان. 

ولمسلم من رواية شُعْبَّة عن سلمة: واجعلي لي نورّاء أو قَالَ: واجعلني 
نورًا هذه رواية غندر عن شُعْبّة وَفِي رِوَايَةٍ النضر عن شُعْبّة : واجعلني ولم يشك. 

وللطبراني في الدعاء من طريق المنهال بن عَمْروء عن علي بن عَبْد اللّه بْن 
عَنّاسء عَنْ أبيه في آخره: واجعل لي يوم القيامة نورًا . 

قَالَ الشَّيّخْ أكمل الدين: أما النور الذي عن يمينه فهو المؤيد له والمعين 
على ما يطلبه من النور الذي بين يديه. والذي عن يساره نور الوقاية والذي خلفه 
فهو النور الذي يسعى بين يدي من يقتدي به ويتبعه فهو لهم من بين أيديهم وهو 
له بك من خلفه فيتبعونه على بصيرة كما أن المتبع على بصيرة قَالَ اللّه تَعَالَى : 
قل هذ سل أَدَعْوَا إِلَ الله عَلَ بَصرَةَ أن وَمَنِ أتَبَعَىْ» [يُوسّف: 108] . 

وأما النور الذي فوقه فهو ما ينزل من نور الهي قدسي بعلم غريب لم 
يتقدمه خبر ولا يعطيه نظر وهو الذي يعطي من العلم باللّه ما ترده الأدلة العقلية 
إذا لم يكن لها إيمان» فإن كان لها إيمان نوراني قبلته بتأويل للجمع بين الأمرين. 

وقوله: واجعل لي نورًا يجوز أنه كَكِةٍ أراد نورًا عظيمًا جامعًا للأنوار كلها 
يعني التي ذكرها ههنا والتي لم يذكرها كأنوار الأسماء الإلهية وأنوار الأرواح 
وغير ذلك. وتحقيق هذا المقام يقتضي بسطًّا يخرج عن غرض الاختصار. 

(قَالَ كُرَيْبٌ) مولى ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بالسند المذكور: (وَسَبْعٌ) 
أي: من الكلمات أو الأنوار (فِي التَّابُوتِ) حاصل ما في هذه الرواية عشرة» 
وقد أخرج مسلم من طريق عقيل بن كهيل فدعا رَسُّول اللَّه يل بسع عشرة كلمة 
حدثنيها كريب فحفظت منها عشرة ونسيت ما بقي فذكر ما فِي رِوَايَةٍ النَّوْرِيٌ هذه 
وزاد: في لساني نورًا بعد قوله: في قلبي نورًاء وَقَالَ في آخره: واجعل لي في 
نفسي نورًا وأعظم لي نوراء وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب أنها في 
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قلَقِيتُ رَجُلَا مِنْ وَلَدِ العبّاسٍء 


التابوت مما حدثه بعض ولد العياس». وقد اختلف فى مراده يقوله: التابوت» 
فجزم.الدمياطي في حاشيته بأن المرادبه الصدر الذي هو وعاء القلب» وسبق 
ابن بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت الصدر. 

وزاد ابن بطال فَقَالَ كما يقال لمن يحفظ العلم في التابوت : مستودع . 

وَقَالَ النّوَوِيَ تبعا لغيره: المراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب 
وغيره تشبيها بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع يعتي: سبع كلمات في قلبي ولكن 
نسيتها قَالَ: وقيل : المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت الذي كان لبنى 
إسرائيل فيه السكينة» وَقَالَ ابن الجوزي: يريد بالتابوت الصندوق» أي: سبع 
مكتوبة في الصندوق عنده ولم يحفظها في ذلك الوقت 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ويؤيده ما وقع فِي رِوَايّةٍ أبي عوانة من طريق 
التايبوت» وجزم الْقَرْطبِيَ في المفهم وغير واحد: بأن المراد بالتابوت الجسدء 
أي : إن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه متعلق 
بالمعاني كالجهات الست. وإن كان السمع والبصر والقلب من الجسد. 

وحكى ابن التين عن الدَّاوّدِيَ: أن معنى قوله في التابوت» أي : في صحيفة 

وقيل : أراد به بدن الإنسان الذي كالتابوت للروحء أو في بدنه الذي ماله أن 
يكون فى التابوت» أي : الذي يحمل عليه الميت. 

(مَلَقِيتٌ رَجْلّا مِنْ وَلَّدِ العَبّاسٍ) قَالَ ابن بطال ليس كريب هو القائل فلقيت 
رجلا من ولد العباس وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب. 

له ا جد ل ل و ل 
لوس اسان لاي 0 فإن فيه 90 


(1) كما سيجيء. 
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فَحَدَنْنِي بهن . فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِيء وَذْكَرَ حَضْلتيْن. 


اجعل في عظامي نورًاء وفي قبري نورّاء وَقَالَ الْكَرْمَانِىَ : لعلهما الشحم 
والعظمء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بل الأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس» 
وهما اللتان زادهما عقيل في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسد وينطبق 
عليه التأويل الأخير للتابوت وبذلك جزم الْقَرْظْبِيَ في المفهم ولا ينافيه ما عداه. 

والحديث الذي أشار إليه أَخْرَجّهُ التّرْمِذِيَ من طريق داود بن عَبْد اللّه بْن 
عباس عَنْ أَبِيو» عن جده سمعت نبي اللَّهِ ل ليلة حين فرغ من صلاته يقول: 
«اللّهم إني أسألك رحمة من عندك»» فساق الدعاء . 

وفيه : «اللَّهم اجعل لي نورًا في قلبي» : ثم ذكر الجهات الست : والسمع 
لالس قن لتر اليد ف اللي اند والسطلاءء ثم قَالَ في آخره: «اللّهم 
أعظم لي نورًا وأعطني نورًا واجعلني نورًا» قَالَ التَرْمِذِيٌ: غريب» وقد روى 
جح رس رون ملم معز عرس يان هذا الريك رام كر يطرله انوي 

وقد أخرج الطَبَرِيَ من وجه آخر عن علي بن عَبْد الله بن عبنّاسء عَنْ أيه في 
آخره: وزدني نورًا قالها ثلاثاء وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق 
عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن كريب في آخر هذا الحديث: وهب لي نورًا على 
5 ننه سا ل ال م 

(نَحَدَّتَنِي بِهنَّ» فَذَكَرَ عَصَبِي) بف بفتح العين والصاد المهملتين وبالموحدة قا 
ابن التين : هي أطناب المفاصل. 

(وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي) بفتح الموحدة والشين المعجمة هو ظاهر 
الجسد. 

(وَذْكَرَ حَصْلتَيْنِ) '' قَالَ السفاقسي والداودي : هما العظم والمخ» وقد مر 
الكلام في ذلكء قَالَ الْقُرْطْبِيَ : هذه الأنوار التي دعا بها رَسُّول الله يلل يمكن 
حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تَعَالَى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه 
نور يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم قَالَ : 
والأولى أن يقال هي مستعارة للعلم والهداية كما قَالَ تَعَالَى فهو على نور من ربه 


(0) تكملة للسيعة. 


264 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


ته مو وداه 


623217 - حَدَئَنَا عَبْدُ اللو ْنُ مُحَمّدِء حَدَََا سْفَْانُ سَعِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ أبي مُسْلِم 
عَنْ طَاوْسٍ » عَنٍ أب بْنِ عَسّاسٍ : كان النَبِئُ كل إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلٍ يَتَهيجَدُ 1 12111101111 


وَقَالَ تَعَالَى + «#وَجَمَلْنَا مور يمْثْىميه ف_اآلنّاين4» [الأنعام : 122]» ثمقَالَ: 
والتحقيق في معناه: أن النور مظهر ما ينسب إليه وهو يختلف بحسبه» فنور 
السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف للميصراتء ونور القلب كاشف 
للمعلومات» ونور الجوارح ما يبدو من أعمال الطاعات. 

وَقَالَ الطيبي: معنى طلب النور للأعضاء عضوًا عضوًا أن تتحلى بأنوار 
المعرفة والطاعات وتتعرى عما عداها فإن الشيطان يحيط بالجهات الست 
بالوساوس فكان التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات قَالَ: وكل هذه 
الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق وإلى قوله ذلك يرشد قوله 
تَعَالَى : لَه نرُ لسوت وَالْارْضٍِ» إلى قوله: هنر عَكَ مور يَبَدى لَه لور 
من ع4 [النور: 35] انتهى ملخصًا. 

وكان في بعض ألفاظه ما لا يليق بالمقام فطيه أليق. 

ومطا قا العريث الفوعتيية طاهر 4 كد خُرّجَهُ مُسْلِمْ في الصلاةء 
والطهارة. اد داود في الأدب ؛ وَالتَرْمِذِيَ في الشمائلء وَالِنَّسَائِيَ في الصلاة» 

بن ماجة في الطهارة.. ْ 0 

(حَدَنَنَاعبْدُ اللَِّ بْنُ مُحَمَّد) الجعفي المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدَتًا 
سُفْيَانُ) هو ابن عُييْئَة قَالَ : (سَمِعْتٌ سُلَيْمَانَ بْنَ أبي مُسْلِمِ) الأحول خال عَبْد الل 
ابن أبي نجيح مات بمكة سنة خمس أو ست ومائة؛ (عَنْ طاوْسٍ) هو ابن ن كيسان » 
(عَنٍ ابْنِ عبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ : (كَانَ التَبِيُ يله إذَا قَامَ م مِنَ اللَّيْلٍ 
يتَهَجَّدُ حال من الضمير في قام. أي : يصلي . 

وَقَالَ ابن التين: أي سهر وهو من الآضداد يقال: هجد وتهجد إذا نام» وهجد 
وتهجد إذا سهرء قَالَ الْجَؤْمَرِيَ وَقَالَ الهروي : تهجد إذا سهر وألقى الهجود وهو 
النوم على نفسه وهجد نام, وَقَالَ النحاس: التهجد عند أهل اللغة السهرء 
والهجود: النومء وَقَالَ ابن فارس : الهاجد النائم» والمتهجد: المصلي ليله" ". 


(1) وقيل: التهجد التيقظ من النوم فمعناه التجنب عن النوم. 
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قَالَ: «النّهُعَ لَكَ الحَمْدُء أنْتّ ثُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهنّ» وَلَكَ الحَمْدُ 
أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهِنَّ» وَلَكَ الحَمْدُء أَنْتَ الحَقُ» وَوَعْدُكَ حَقٌ 
وَقَوْلكَ حَقٌه وَلِقَاوْكَ حَقَء وَالِجَنَةُ حَقَ» وَالنّارْ حَقَ» وَالسَّاعَةُ حَقُء وَالنيُونَ حَقٌ» 
رَمُحَمَدٌ حَقَّء اللّهُمٌ لك أَسْلَمتُ. وَعَلَيْكَ تَوكُلْتُ: ا 


(قَالَ) في موضع نصب خبر كان أي : كان يل عند قيامه متهجدًا يقول: 
(اللَّهُمّ لَكَ الحَمْدُ) وَفِي رِوَايَةٍ مالك عن ابن الرُبَيْره عن طاوس : إذا قام إلى 
الصلاة من جوف الليل» وظاهر السياق أنه كان يقول: أول ما يقوم إلى الصلاة 
والحمد والوصف بالجميل والألف واللام فيه للاستغراق. 

(أنَك نوو السيوَات وَالأزْض) منورهماء (وَ) منور (مَنْ فِيهِنّ) بنور هدايتك 
وعبر بمن دون ما تغليبًا للعقلاء على غيرهم. 

(وَلَكَ الحَمْدُء أَنْتَ قَيمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهِنَ) القيم والقيام والقيوم 
معناها واحد وهو القائم بتدبير الخلق المعطي له ما به قوامه فلا يتصور وجود 
موجود إلا به. 

(وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَق) أي : المتحقق الوجود الثابت بلا شك فيه. 

(وَوَعْدُكَ حَقٌ) ثابت لا يدخله شك في وقوعه وتحققه. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : 
الحق بالتعريف. ْ ْ 0 

(وَكَوْلُكَ حَقٌ) أي : مدلوله ثابتء وَفِي رِوَايَةِ أبي در بالتعريف كسابقه. 

(وَلِقَاوْكَ) بعد الموت في القيمة (حَقٌء وَالجَنَةُ حَقٌ وَالنَّارُ حَقٌء وَالسَّاعَةُ) 
وهو قيامها (حَقٌّ) فلا بدّ منه وهو مما يجب الإيمان به فمنكره كافر ثبتنا اللَّهِ على 
ذلك وعلى تصديق كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

(وَالتَّْيُونَ حَقٌ) لا يجوز إنكار واحد منهم. (وَمُحَمَّدٌ) يكل (حَقٌ) عطفه عليهم 
إيذانًا بالتغاير» لأنه فائق عليهم بخصوصيات اختص بها دونهم وجرده عن ذاته 
كأنه غيره ووجب عليه الإيمان به وتصديقه مبالغة في إثبات نبوته هذه كلها وسائل 
قدفيف لفق المطلرية تن قولة: ١‏ 

(اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ) أي: أنقدت لأمرك ونهيكء (وَعَلَبْكَ تَوَكَُلْتُ) أي : 
فوضت أمري إليك قاطعًا النظر عن الأسباب العادية. 
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َف 


نك آمَنْتَ وَإِلَيِكَ ل وَبِكٌ خَاصَمْتٌ وَإِلِيِكَ حَاكَمْتٌ فَاغْفِرٌ لِي مَا قَدَّ 
أت وم سريت وَمَا أَغْلَئْتٌ» أَنْتَ الْمُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوّخَرٌ لا إِلَه إلد أل ١‏ 


8 


.) 


ؤ: لا إِلَهَ غَيْرَكَ 


1 باب التكبير وَالتّشبيح عِنْدَ المَنَام 
2ك لمان أ خزنو حدقا شي 1000 


(وَبِكَ آمَنْتُ) أي : صدقت بك وبما أنزلت (وَإِلَبِكَ أَنَنِتُ) أي : رجعت إليك 
مقبلًا بالقلب عليك (وَبِكَ) أي : بما أعطيتني من البرهان والسنان (حَاصَمْتٌ) 
الخصم المعاند وقمعته بالحجة والسيف ؛ (وَإِلْيْكَ حَاكَمْتٌ) من المحاكمة وهي 
رفع القضية إلى الحاكم»ء أي : كل من جحد الحق جعلتك الحاكم بيني وبينه لا 
غيرك مما كانت الجاهلية تحاكم إليه من صنم أو كاهن. 

(فَاغَفِرُْ لي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَئْتُ) أي : ما أخفيت» 
وما أظهرتء أو ما تحرك به لساني» أو حدثت به نفسي قَالَ ذلك مع القطع له 
بالمغفرة تواضعًا وتعظيمًا لله تَعَالَى وتعليمًا وإرشادًا للأمة. 

(أَنْتَ المُقَدّمُ) لي في البعث يوم القيامة؛ (وََنْتَ المُوَخْر) لي في البعث في 
الدنيا. 

(لا إِلَه إلا أَنْتَء أَؤْ : لا إِلَهَ عَيْرُكَ) شك من الراوي. وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرْ عن 
الكُشْمِيِهَنِيَ بإسقاط الألف من أو ووقع فِي رِوَايّةٍ الطَبَرَانِيَ في آخره : ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم» وقد مضى الحديث في أول باب : التهجد بالليل 
في آخر كتاب الصلاة» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


- باب التّككبير وَالتَّسْبيح عِنْدَ المَتَام 


(باب) استحباب (التَكْبِير”0) وَالتَسْبِيح) وهو أن يقول : اسبيعاة الله زفقة 
المناء) أي” ا ل لي » لأن حديث 


دك يمان حزب) الواشحي قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج»ء 


(1) وهو أن يقول الله أكبر. 
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(عَنِ الحَكم) بفتحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار"' 3 5 (خن انن أبي لجلى) 
عبد الرحمن واسم أبي ليلى يساره (عَنْ عَلِيُّ) هو ابن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
وروي في الععات ضن ابن ن المحبرء» ٠‏ عن شُعْبّة أخبرني الحكم: سمعت 
عبد الرحمن بن أبي ليلى : أَخبَرَنَا علي رَخِيَ الله عَنْهُ (أن فَاطمَة عَلَْهَا السّلامٌ) 
رَضِيَ اللَّهُعَنْهَا (شَكتُ) بالتخفيف (مَا تَلقَى فِي يها مِنَ الرّحَى) من أ اثر إدارة 
الرحىء وَفِي رِوَايَةِ ابن المحبر”” : مما تطحنء وَفِي رواية القاسم مولى معاوية. 
عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ عند الطَبَرِيَ : وأرثه أثرًا في يدها من الرحى » وَفِي رِوَايَةٍ 
فالا أحجة تيد دن مومع ان حجان من رين لكك بن م بيه 


عن :#8 


عن عبيدة بن عَمْروه عن علي رَضِيَ الله ع : اشتكت فاطمة مجل يدها وهو 
بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام بمعنى التقطيع . 
وَقَالَ الطَبَرِيَ : المراد به غلظ اليدين وكل من عمل عملا بكفه فعلًا فغلظ 
جدعا يل : مجلت كفه. وعند أُحْمّد من رواية هبيرة ابن مريم» ٠»‏ عن علي رَضِيَ 
اللدغنة قلع لقاطة : لو أتيت النَّبِيَ كله فسألته خادمًا فقد أجهدك الطحن 
والسماء وروى ابن سعد من رواية عطاء بن السائب» عَنْ أَبِيه» عن علي رَضِيَ 
الله عَيدُ : أن رَسُول اللّه يكل لما زوجه فاطمة فذكر الحديث . 
قتف : قَقَالَ علي لفاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ذات يوم: واللّه لقد سنوت 
خين :سدكت" دري فقالك: :وأنا واللهالقد طحنت حت جلت 974 
0 : سنوت بفتح المهملة والنون» أي : استقيت من البئر فكنت مكان السانية 
وهي الناقة» وعند أبي داود من طريق أبي الورد عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
كان عندي فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بنت ال يلك 
وفيه: وقمت البيت حتى أغبرت ثيابهاء وَفِي رِوَايَةٍ: حتى تغير وجههاء 
(1) فقيه الكوفة. ‏ (2) زيادة. 1 
)03 فأتيا رسول الله يك فقالا: قد جاءك اللّه بسبي وسعة فأخدمنا فقال واللّه لا أعطيكما وأدع 
أهل الصفة تطوي بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم وقد أشار 
المصنف إلى هذه الزيادة في فرض الخمس. 


31 نّتِ النّبَ يلك تَسْأَلّهُ حَادٍ اكلم ليذ يذكرت كرك زعامقة لك الي 
قَالَ: فَجَاءَنَا وَكَدْ أَحَدْنَا مَضَاحِعَنَاء قَلَهَبْتٌ أَقُومُ» فَقَالَ: «مَكَانَكِ» فَجَلَسَ بَيْئَنَا 


(فَأَنَتِ لني يكل تَسأَلَهُ حَبَادِمًا) أي : جارية تخدمها وهو يطلق على الذكر والأنثى» 
وَفِي رِوَايَةٍ السائب : وقد جاء اللّه أباك بسبي فاذهبي إليه فاستخدميه» أي : اسأليه 
خادماء» وَفِي رِوَايَة بَحْيَى القطان عن شُعْبّة كما تقدم في النفقات : وبلغها أنه جاءه 
رقيق » وَفِي رِوَايَةٍ : بدل وبلغها أن رَسُول الله يك أتى بسبي. 

(فَلَمْ تَجدةُ) وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى القطان : فلم تصادفه. وَفِي رِوَايَةٍ بدل : فلم 
توافقه وهو بمعنى لم تصادفه. وَفِي رِوَايَةٍ أبي الورد: فأتته فوجدت عنده حدانًا 
بضم المهملة وتشديد الدال المهملة وبعد الألف مثلئة» أي : جماعة يتحدثون 
فاستحييت فرجعت فيحمل على أنها لم تجده في المنزل» بل في مكان آخر 
كالمسجد وعنده من يتحدث معه. 

(مَذَّكَرَتْ ذَلِكَ لِعَايِسَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء وَفِي رِوَايَةِ مجاهد عن عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى عند الفريابي في الذكرء والدارقطني في العلل» وأصله في مسلم : 
حتى أتت منزل النَِيَ يكل فلم توافقه فذكرت ذلك له أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بعد 
أن رجعت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنَْاء ويجمع بأن فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا التمسته في 
بيت أم المؤمنين» وَفِي رِوَايَةٍ السائب: فأتت النَبِى يكل قَقَالَ : «ما جاء بك يا بنية 
قالت جئت لأسلم عليك واستحييت أن تسأله ورجعت فقلت ما فعلت قالت 
انيت ؟ وهذا محالت ليا في المسح» ويمكن الجيع بأن تكون لم تدكر 
أولًا على ما في هذه الرواية ثم ذكرتها ثانا لعائشة لما لم تجده فذكر بعض الرواة 
ما لم يذكره بعضء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمَ. 

(فَلَمَا جَاءَ أَخْبَرَنْهُ) عَائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء (كَال) علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
(فَجَاءَنَا”؟ وَكَدْ أَحَذْنَا مَضَاجِعَنَاء كَذَهَبْتُ آَقُوه20. فَقَالَ: «مَكَائَكِ)) بالنصب»ء 
أي : ألزمه وفي اليونينية كشط نصبته الكاف ولم يضبطهاء وَفِي رِوَايَةِ غندر: 
مكانكماء وَفِي رِوَايَةِ القطان: فَقَالَ على مكانكماء أي: استمرا على ما أنتم 
عليه (كَجَلَسَ بَيْئَنَا) وَفِي رِوَايَةِ غندر: فقعد بدل فجلس.ء وَفِي رِوَايَةٍ القطان: 


(1) ع (2) وفي رواية القطان فذهينا نقوم. 
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حَتَّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِيء فَقَالَ: «ألا أَدُلَّكُمَا عَلَى ما هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ 
3 8ق 


فقعد بيني وبينها وَفِي رِوَايّةِ تَمْرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى عند النَسَائِيَ 
ُو ال حتى وضع قدمه يبي وين فاطمة (ح و4 برت الب 
وكذا فِي رِوَايَةٍ غندر” “وعند مسلم فِي رِوَايَةٍ القطان بالإفراد أَيْضًا (عَلَى صَدْرِي) 
زاد مسلم عنا أني أخبرت أنك جئت تطلبني فما حاجتك قالت بلغني أنه قدم 
عليك خدم فأحببت أن تعطيني خادما تكفيني الخبز والعجن فإنه قد شق علي قَالَ 
فما جئت تطلبني أحب إليك أو ما هو خير منه قَالَ علي فغمزتها فقلت قولي ما هو 
خير منه أحب إلي قَالَ فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتما عليه فذكر التسبيح. 

(قَقَالَ) َكل : (آل) بن الههزة والعغفيف (آذذكما على :ا هد حث” كنا مق 
حَحَادِم) وجه الخيرية ما أن يراد به أن يتعلق بالآخرة» والخادم بالدنياء والآخرة 
خير وأبقى» وأما أن يراد بالنسبة إلى ما طلبته بأن يجعل لها بسبب هذه الأذكار 
قوة يقدر بها أكثر مما يقدر الخدم. 

وَفِي رِوَايَة بدل: خير مما سألتماه. 

وَفِي رِوَايَةِ غندر: ممّا سألتماني» وللقطان نحوه. 

وَفِي رِوَايَةٍ السائب: ألا أخبركما بخير مما سألتماني قالا: بلى فَقَالَ: 
اكلمات علمنيهن جبريل». ْ 

وفي لفظ جعفر: ألا أدلكما على خير لكما من حمر النعم . 

وفن مزسل على بق الخسين عدن جعفر أَيْضًا : أن قاطمة أتف الدرخ كلل اله 
حادم ويدنتها أثر العليي: حجن قن الرس فقال: إذا أويت إلى فاشك البسويف: 
فيحتمل أن يكون قصة أخرى . 

وفي تهذيب الطَبَرِيَ من طريق أبي أمامة عن علي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ في قصة 
فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أصبري يا فاطمة لأن خير النساء التي نفعت 
ه03 


(1) وفي رواية الكشميهني بالإفراد. 
(2) وقال القرطبي إنما أحالها على الذكر ليكون عوضًا عن الدعاء عند الحاجة. 
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4 


إِذّا أَوَيْثُما إَِ ناكما أذ ادقن مَضَاحِعَكُمَاء فَكَبْرَا ثَلانَا وَثَلائِينَء وَسَبَّحَا 
1 9 0 و 
تلام وَثلايينَ » وَاحَمَدَا مَلانًا وَثَّلايِينَ » قَهَذَا ير لَكُمًا مِنْ حَادِم» 339 


- 


(إذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا أو أَحَذْتُمَا مَضَاحِعَكُمَا) هذا شك من سليمان بن 
حرب,. وكذا فِي رِوَايَ بو العطاد» وجرع عبد يقولة : «إذا أخذتما مضاجعكما» 
ولمسلم من رواية معاذ عن شُعْبّة : «إذا أخذتما مضاجعكما من الليل» وجزم فِي 
رِوَايَةٍ السائب بقوله : «إذا أويتما إلى فراشكما» وزاد في روايته : تسبحان دبر كل 
صلاة ةعشرًا وتحمدان عشرًا وتكبران عشرًاء وهذه الزيادة ثابتة فِي رِوَايَةِ عطاء بن 
السائب» عَنْ أبيه» عن عَبْد اللّهِ بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند 
أصحاب السنئن الأربعة في حديث أوله : «خصلتان لا يحصيهما عبد إلا دخل 
الجنة») وصححه التَرْمِذِيَ وابن ن حبانء وفيه : ذكر ما يقال عند النوم أَيْضًا ولعلها 
قصة أخرى. 

(فَكَبّرَا ئَلانًا وَنَلائِينَ) مرة(وَسَبِّحَا تلان وَتَلائِينَ) مرة, (وَاحْمَّدَا ثَلانًا 
وَتَلائِينَ مرة» (كَهَذَا) أي : التكبير وما بعده إذا قلتماه في الوقت المذكور (خَيْرٌ 
َكُمَا مِنْ حَاِم) كذا فِي رِوَايَةٍِ مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات 
بلفظ : تسبحين اللّه عند منامك وَقَالَ في الجميع ثلانًا وثلاثين» ثم قَالَ في آخره 
قال سفياث زاوية : إحداهن أربع» وَفِي رِوَايَةٍ النّسَاك عن قتيبة » عن سُمَيّان 3 
أدري أيها أربع وثلاثون. وَفِي رِوَادَ يةِ الطبَرِيَ عن أبي أمامة الباهلي» » عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ في الجميع ثلانًا وثلاثين واختماها بلا إله إلا اللّه. 

وله من طريق مَحَمّد : التهليلة أربع وثلاثون ولم يذكر التحميد» ا 


اكد هن طريق هبد ة كالجماعة ونا عدا ذلك شاذ0© 


وَفِي روا عطاء عن مجاهد عبد تعفر واصله عب ةعسل أذنك أيها أرنع 
وثلاثون غير أني أظنه التكبير» وزاد في آخره قَالَ علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : فما تركتها 
بعد فقالوا له : ولا ليلة صفين فَقَالَ : ولا ليلة صفين» وَفِي رِوَايَةٍ علي بن أعبد : ما 
تر كعين مكل عقي زلا لبلة عقينا* فإنن شيكيها حى ذكرتها من آخر اللين 
210 وفي رواية فكبرا أربعا وثلاثين وسبّحا ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وفي رواية هبيرة عن 
علي رضي الله عنه فتلك مائة باللسان وألف في الميزان. 
00 فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها وفي رواية عند جعفر في الذكر إِلّا ليلة صفين. 
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ا ل ا 
المذكور. وكانت التحرب المذكورة بصفين وهو يلد معروفه :بين العراق والخنام 
وأقام الفريقان به عدة أشهر وكانت بينهم وقعات كثيرة لم يتقاتلوا ذ فى الليل إلا 
مرة واحدة وهي ليلة الهرير بوزن عظيم سميت بذلك لكثرة جا كان الفرا يرو 
فيها وقتل من الفريقين تلك الليلة عدة آلاف والقصة مشهورة واستفيد من هذه 
الزيادة أن تحديث على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذلك كان بعد وقعة صفين بمدة وكانت 
صفين سنة سبع وثلاثين. 
فائدة: 
َي الها إلى الي له نسأله خادقاء تقال 1 اللا هاي ناهر شير 
من حاف تجن اقد كه وذاد اتقولين اللهن وك التمواك الببيع ورب 
العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان 
أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء أقض عني الدين واغنني من الفقراء وقد 
اه اي تدالج» “عن أيه لكن فروسحنينين: 
ل و د 
وتحمل شلته بالصبر تعظيمًا للأجر وآثر أهل الصفة لأنهم وقفوا أنفسهم لسماع 
العلم وضبط السئة على شبع بطونهم لا يرغبون في كسب مال ولا عيال ولكنهم 
اشتروا أنفسهم من اللَّه بالقرت. وفي الحديث تقديم طلب العلم في الخمس . 
واقيه: ناكان علب السلف الضالح من عظف العيش وقلة الشي «وضدة 
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0 0 قٌّ حال عَن ان سِيرِينَ » قَالَّ* «التَسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلاثُونَ». 


لاض ااي كرد قرو ا معو وأن تلك سنة 
أكثر الأنبياء والأولياء. با الا - ب -_- 


وَقَالَ المهلب: فيه حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من إيثاره 
الآخر على الدنيا إذا كان لهم قدرة على ذلك . 

قَالَ: وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها من غير استئذان وجلوسه 
بينهما على فراشهما ومباشرة قدميه بعض جسدهما ودفع بعضهم هذا الاستدلال 
بعصمته ككل فلا يلحق به غيره ممن ليس بمعصوم. 

وَقَالَ الطيبي : هو من باب تلقي المخاطب بغير ما يتطلب إيذانًا بأن الأهم 
من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا والتجافي عن دار 
الغرور. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الخمسء و 
أَيْضًا في فضل علي رَضِيَ اللَّهُ عَْهُّ وفي النفقات. 

(وَعَنْ شُعْبَةً) ىق : اين الحجاج بالبيند السابقء (عَنْ خَالِدِ) هو الحذاء» 
تمن ابْنِ سِيرِينَ) هو مُحَمَّد أنه (قَالَ : «التَسْبِيح أَرْبَعٌ وَتَلاثُونَ») هذا موقوف على 
ابن سيرين إذ لم يتعرض المصنف بطريق ابن سيرين عن عبيدة وَأَيْضًا فإنه ليس في 
روايته عن عبيدة تعبين عدد التسبيح وقد أَخْرَجَهُ يُوسُّف القاضي في كتاب الذكر 
عن سليمان بن حرب شيخ الْبَخَارِيَ فيه بسنده هذا إلى ابن سيرين من قوله فثبت 
أنه موقوف عليه» ووقع في مرسل غَرْوَة عند جعفر: أن التحميد أربع واتفاق 
الرواة على أن الأربع للتكبير أرجح. 

قَالَ ابن بطال: هذا نوع من الذكر عند النوم ويمكن أن يكون يَكِةِ كان يقول 
جميع ذلك عند النوم وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلاما منه أن معناه: الحض 
والندب لا الوجوب . 

وَقَالَ القاضي عياض : جاءت عن النَّبِىَ يكِهِ أذكار عند النوم مختلفة بحسب 
الأحوال والأشخاص والأوقات وفي كل فضلء وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 
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2 باب التّعَؤذ وَالقِرَاءَة عِنْدَ المَنَام 

9 حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُّفء حَدَّنَنَا اللَّيْثُء قَالَ: حَدَّنَيى عُقَيْلٌء عن 

ابْنِ شِهَابء أَخْبَرَنِي عُرْوَةٌ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَسُولَ الله يكئِةِ «كَانَ إِذَا 


جين :بين > اللي 


أَحَدَ مَضْجَعَهُ نَقَتَّ في يَدَيْه وَقَرَاً ِالْمُعَوّدَاتء وَمَسْحَ بهمًا جسدة). 


2 باب التَّعَؤذ وَالقِرَاءَة عِنْدَ المَنَام 

(باب) فضل (التَّعَؤد وَالْقِرَاة© عِنْدَ النوم”' وفي نسخة صحيحة: (عِنْدَ 
المَنَام) وهو مصدر ميمي. 

(حَدَّثَنا عَبْدُ الله بن يُوسّفت) أَبُو مُحَمّد الكلاعي الدمشقي ثم التنيسي الْحَافِظ 
كَالَ: (حَدَّتَنَا اللَّيْتُ) أي: ابن سعد الإمام» (قَالَ حَدكي) بالإفراد في بضه 
العين وفتح القاف ابن خالد الأيلي؛ (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزُهْرِيَّ لد 
ل “ابن الْركين: عَنْ عَافِشَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن 

سُوَلَ الله يك كان إذَا أذ م خمه) برقم الح 

(نَقَتَ فِي يَدَيْه) بالمثلثة من النفث وهو شبيه بالنفخ وهو أقل عن التفل ) » لأن 
الثفل لا يكون إلا ومعه شيء من الريق وقيل : هما بمعنىء وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذُرٌ عن 
الحموي والمُسْتَمُْلي : في يده بالإفراد» (وَقََآَ بِالْمُعَوّدَاتِ) بكسر الواو المشددة 
وبالذال التمعية أرنده المسوذنات سورة | ادص علا ودار يتهاناة ونا 
يشبههما من القرآن أو أقل الجمع اثنان. 

(وَمَسَحَ بهما) أي : بيديه (جَسَدَه) ما استطاع منهء والنفث بعد القراءة 
والواو لا تقتضي الترتيب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في فضائل القرآن. 


قائدة: 
وقد ورد في القراءة عند النوم عذة أحاديث صحيحة : 


(10) كذا في رواية أبي ذر. 
(2) وقد وقع ذلك صريحًا في رواية عقيل. 
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منها: حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في قراءة آية الكرسي » وقد تقدم في 


الوكالة وغيرها. 

وحديث أبي مَسْعُود الآيتان من آخر سورة البقرة وقد تقدم في فضائل 
القرآن . 

وحديث فروة بن نوفل عَنْ أَبِيه : أن النَّبِى به قَالَ لنوفل : «اقرأ «إقل يتأي 


جع م 


كرون 69 4 في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك» أَخْرَجَهُ 
أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم . 

وحديث العرباض بن سارية : كان النَّبِيَ كَلِ يقرأ المسبحات قبل أن يرقد 
وتقول قيهن ©« أنه خير من آلف آرةة أ خخ العلدنة: 

وحديث جابر رَضِيَ اللَهُعَنْهُ رفعه : كان لا ينام حتى يقرأ : ألم تنزيل وتبارك 
أَخْرّجَهُ الْبَخَارِيَ في الأدب المفرد . 

وحديث شداةين اوسن رفعه : ما من مسلم يأخذ مضحعه فيقرأ سورة من 
كتاب الله إلا بعث اللَّهِ ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب" أَخْرَجَهُ أَحْمّد 
والتر قدي وورد في التحوة: يفنا عدة أحاديث:. 

منها : حديث أبي صالح عن رجل من أسلم رفعه : «لو قلت حين أمسيت 
أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء) وفيه قصة. 

ومنهم من قَالَ عن أبي صالحء » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَه أَبُو 
وصححه الحاكم . 

وتحذيك أنى هُرَيْرَة رفن الله عنه :كاف التّنك كله رامرها ]ذا أعيذنا نفاحها 
أن نقول: «اللَّه رب المتهواتك: وا لأرض» التعديف . 

وفي لفظ : «اللّهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل 
شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان 
الرجيم وشركه» أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالتَرْمِذِي . 

وحديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه كان يقول عند مضجعه : «اللَّهم أني أعوذ 
بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أَخْرَّجَهُ 


داود 
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3 باب 


يب 2و لع م 2 يس وعه 007 مه ئذ5 ٠.‏ 5 007 
0 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونسَّ» حَدَّتَنًا زهَيْرٌ حَدَتَنًا عُبَيْدٌ الله بْنُ عُْمَرٌَ حدثنى 


سَعِيدُ بْنُ أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ عَنْ أبيو» عَنْ أبي هْرَيْرَ قَالَ: قَالَ النَّبِنْ يل: «إِذًا 
أوَى أَحَدَُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَْفْض فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إزَارو 1 1 1#701101ذ1 


أبُو داود وَالنّسَائِيَء قَالَ ابن بطال: في حديث عَايِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا رد على من 
منع استعمال العوذة والرقي إلا بعد وقوع المرض. 
3 باب 

(باب) كذا للآكثر بغير ترجمة وسقط فِي رِوَايَةِ بعضهم وعليه شرح ابن بطال 
ومن تبعهء والراجح إثباته ومناسبته لما قبله عموم الذكر عند النوم وعلى إسقاطه 
فهو كالفضل من الباب الذي قبله» لأن في الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن 

(حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنّ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبّْد اللّه بن يُونْس مشهور بجده قَالَ: 
(حَدننا وُهَيْر) مصغر زهر) عوائن فعاوية أتوعحكيية الجففن كال (حدتنا 
مبَيْدُ اللّو) بضم العين (ابْنُ عُمَرَ) بضم العين ا العبيي” ال (حَدَننِي) 
بالإفراد (سَعِيدٌ بْنُ أبي سَعِبِدٍ المَْبرِيُ عَنْ أبيوِ) أبي سَعِيد كيسان أن مولى ليث 
وسعيد هذا تابعي وسط وأبوه تابعي كبير وفيه ثلاثة من التابعين في نسق مدينون. 

(عَنْ أبي هُرَبْرَة) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: قَالَ التَّبِنْ يكل : إِذا أَوَى) بقصر 
الهمز أي : إذا أتى (أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ) لينام عليه (قَلْيَنْفُضُ) بضم الفاء (فِرَاضَهُ) 
قبل أن يدخل فيه (بِدَاخِلَةٍ إِزَارِو) أي : طرفه الذي يلي الجسد. 

وَقَالَمالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه» ووقع فِي رِوَايّةٍ مالك 
في التوحيد بصنفه ثوبه» وكذا فِي رِوَايَةٍ الطَبَرَانِيَ وهو بفتح الصاد المهملة وكسر 
النون بعدها فاء هي الحاشية التي تلي الجسد. 

ووقع في زَوَايَةِ عبدة بن سليمان عن عُبَيْد اللّهِ بْنْ عُمّر عند مسلم : فليحل 
داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى القطان كما سيأتي : فليتزع. 


210 تابعي صغير. 
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وَقَالَ القاضى عياض : داخلة الإزار فى هذا الحديث طرفه» وداخلة الإزار 
ف حديت الذى أ ضيف بالفين نا ولبيلائن الجسله وقتل كن بها سحن الذكن 
وقيل : عن الورك . 

وحكى بعضهم : أنه على ظاهره أو أنه أمر بغسل طرف ثوبه والأول هو 
الصواب. وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ في المفهم: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث» 
وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا ويقع لي أن في ذلك خاصية 
طيبة تمنع من قرب بعض الحيوانات”'' كما كان مثل ذلك في العائتن» ويؤيده ما 
وقع في بعض طرقه فلينفض بها ثلانًا فحذى بها حذو الرقي في التكرير انتهى. 

وأشار الدَّاوٌدِيَ فيما نقله ابن التين : إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر 
بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ فلو قَالَ ذلك بكمه غير لون الثوب» واللّه 
يحب إذا عمل العبد عملا يحسته. 

وَقَالَ صاحب النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته لاأن المؤتزر يأخذ 
طرفي إزاره بيمينه وشماله فيلصق ما يشماله وهو الطرف الداخل على جسده 
ويضع ما بيمينه فوق الآخر فمتى عاجله أمر وخشي سقوط إزاره أمسك بشماله 
ودفع عن نفسه بيمينه» وإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج 
الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض . 

وحاصله : ما قَالَ البيضاوي إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل 
بيمنه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بهاء وأشار الْكِرْمَانِيَ إلى أن 
الحكمة فيه أن يكون يده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان 
هناك شيء من عقرب أو غيرها من المؤذيات وهو لا يشعر. 

(مَإنَهُ لا يَدْرِي مَا حَلَقَهُ بفتح المعجمة واللام بلفظ الماضي. 

(عَلَّيْهِ) أي : حدث بعده فيه يعني : أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل 
فيه لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو يرهما من المؤذيات وهو لا يشعر. 

وَقَالَ الطيبي : معنى ما خلفه لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه من 


(1) استأثر الشارع. 
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تراب أو قذارة أو هوام. وَفِي رِوَايَةٍِ ابن عجلان عند التَّرْمِذِيَ : لا يدري ما حدث 
بعده فيه وزاد في روايته : ثم ليضطجع على شقه الآيمن. 

وفي يَحُيَى القطان : ثم ليتوسد يمينه» ووقع فِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ضمرة في الأدب 
مره : ويسم اللّهِ فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه» أي نال بعد خلا 
وبدلا عنه إذا غاب. (ثُمّ يَقُو 3 : بِاسْمِكَ رَبّ وَضَعْتٌ جَنْبِي وَبِكَ أَرَْعْهُ) أي : 
مستعيئًا باسمك يا رب فالباء للاستعانة» فِي رِوَايَةِ يَحْيّى القطان : الهم باسمك . 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي ضمرة: ثم يقول سبحانك ربي وضعت جنبي. (إِنْ أَنْسَكْتَ 
َفْيِي قَارْحَمْهَا) أي : إن توفيتها فارحمها . 

وَفِي رِوَايَةٌ يَحَيَّى القطان : «اللّهم إن أمسكت»» وَفِي رِوَايَةِ ابن عجلات : 
«اللّهُم فإذا أمسكت وَفِي رِوَايَةٍ عبدة: 'وإن احتسبت)!2 '» وَفِي رِوَايَةٍ مالك : 
«فاغفر لها» بدل «فارحمها» قَالَ الطيبي : هذا الحديث موافق لقوله تَعَالَى : ««آَنَهُ 
توق الْأَنشْى حِينَ مَوْتَهسا» [الزمر: 42]. 

َالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقع التصريح بالموت والحياة في رِوَايَةِ عبد الله 
ابن الحارث عَنٍِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن النَّبِى بكلِ أمر رجلا إذا أخذ 
مضجعه أن يقول : «اللّهم أنت خلقت نفسي وأنت : تتوفاها لك موتها ومحياها إن 
أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لهاا أخرجه لاوج وصححه ابن حبان. 

(وَإِنْ آَرْسَلْتَهَا) من الإرسال» وهو كناية عن البقاء في الدنيا وذكر الحفظ 
يناسبه (كَاحْمَظهَا بمَا تَحْمَظ) به الصالحين وَفِي رِوَايَةِ بي ذَرٌ وأبي الوقت (يو) 
عِبَادَكَ (الصَّالِحِينَ) قَالَ الطيبي: هذه الباء مثل الباء في كتبت بالقلم وما مبهمة 
وبيانها ما دلت عليه صلتهاء وزاد ابن عجلان عند التَرْمِذِيّ فى آخره قوله : «وإذا 
استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي». 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح 


(1) وفي رواية: ثم ليقبل بصيغة الأمر. 
(2) والإمساك : كناية عن الموت فالرحمة تناسبه. 
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تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَة» وَإِسْمَاعِيلٌ بْنُ زَكَريّاءء عَنْ عُبَيْدٍ اللو 


فراشه لاحتمال أن يكون فيه شيء يخفي من رطوبة أو غيرهاء وَقَالَ ابن العربي : 
هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القِدر وهو كما في التخدية 
الآخر: أعقلها وتوكل. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ومما ورد مما يقال عند النوم حديث أنس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن النّبِىَ كَليةِ كان إذا أوى إلى فراشه قَالَ : «الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي له' أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ 
والثلاثة ولأبي داود وَالنَّسَائيَ من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُول اللَّه علي 
كان يقول عند مضجعه : «اللّهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر 
ما أنت آخذ بناصيته اللّهم أنت تكشف المآثم والمغرم الله لا تهزم جندك ولا 
تخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك» ولأبي داود من 
مبكاات دري ازنه يليا م كي اق وي الذه نه ورا وضاي 
والذي مَنَّ عليَ فأفضل والذي أعطاني فأجزل». ولأبي داود أَيْضًا من حديث 
أبي الأزهر الأنماري» أن النّبِيِ كك كان يقول إذا أخذ مضجعه من الليل : 
«اباسم اللّه وضعت جنبي اللَّهم اغفر لي ذنيي واجنبني شيطاني وفك رهاني 
واجعلني في الندى الأعلى» وصححه الحاكم وَالتَرِْيَ وحستهء ومن حديث 
أبي سَعِيد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ رفعه : «من قَالَ حين يأوي إلى فراشه: استغفر اللَّه الذي 
١‏ لاا عر الع الوم رانو اليه الاتوعرات عر له نويا ون الت كال را 
البحر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدده أيام الدنيا» ولأبي داود وَالنْسَايَ 
من حديث حفصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النِّيَ ل كان إذا أراد أن يرقد وضع يده 
اليمنى تحت خده ثم يقول : «اللّهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلانًا وَأَخْرَجَه 
التَّرْمِذِيَ من حديث البراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ وحسنه من حديث حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ 
وصححه. 


(تَابَعَهُ) أي : تابع زهير بن معاوية (أَبُّو ضَمْرَة) هو أنس بن عياض» 


رتإشا غيل بن زكركاء) بو زياد الكوفي الخلفاتي كلاغلما ني روابتهماء 0 


امه 
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وَقَالَ يَحَيّى» وَبِشْرٌ عَنْ عُبَيْدٍ اللو عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ الْنَبِىَ َلِة. 


وَرَوَاُ مَالِكُ وَابْنُ عَجُلانَء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ كلل 


النتابق فى] دحال الؤاسطة بين سعد المقيرى :أت هْرَيْرة وض الله عَلْهُ خآما ا مشابعة 
أ 6 فوصلها مسلم''والبخاري في الأدب المفرد 9 متابعة إِسْمَّاعِيل بن 
زكريا فوصلها الحارث بن أ, بي أسامة في مسنده عن يُونْس بن مُحَمَّد عنه. 

(وَقَالَ يَحْيّى) هو ابن سَعِيد القطان. (وَبِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون 
المعجمة هو ا, بز العكيا يعت العم ول لاد لمم اللوادة كاد كاه 
(عَنْ عُبَيْدٍ اللَّ) العمريء (عَنْ سَعِيدِ) المقبري» (عَنْ أَبِي هُرَيْرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه 
بدون الواسطة بين سعد وأبي مُرَيْرَ» (عَنٍ الي ) أما رواية يَحْبَى القطان 
فوصلها النَّسَائِيَ عن عَمْرو بن علي وابن ن المثني عنه» وأما رواية بشر فأخرجها 
مُسَدَّد في مسنده الكبير عنه» وذكر الدارقطني : أن هِشَام بن حسان ومعتمر بن 
سليمان وعبد اللَّهِ بن كثير رووه عن عُبَيْد اللَّهِ بْن عم كذلك» وكذا ذكر 
الإسماعيلي.أن عَبّد الله بن نمير والطبراني قالا: إن معتمر بن سليمان ويحيى بن 
سَعِيد الأموي وأبا أسامة رووه كلهم عن عُبَيْد اللّ كذلك» وأشار الْبُحَارِيَ بقوله 

عن النَِيٍ يل إلى أن بعضهم رووه عن عُبَيْد اللّهء عن سَعِيدء عَنْ أبِي هُرَيرَة 
موقوفًا منهم : هِشَّام بن حسانء. والحمادان» وابن المبارك» وبشر بن المفضل 
ذكره الدارقطني ولعله اختلف على بشر في وقفه ورفعه» وكذا على مِشَّامِ بن 
حسان ورواية ابن المبارك وصلها النّسَائِيَ موقوفة. 

(وَرَوَاةُ) أي: الحديث المذكور (مَالِكُ) إمام دار الهجرة؛ (وَابْنُ عَجَلانَ) 

بفتح العين وسكون الجيم هو مُحَمّد بن عجلان الفقيه المدني أراد أنهما روياه 
أنِضَاء (عَنْ سَعِيدِء عَنْ بي هُرَيْرَة» عَنٍ الي ل) بلا واسطة الأب أَيْضَاء أما 
رواية مالك فوصلها الْبُخَارِيَ في كتاب التوحيد عن عبد العزيز بن عَبّْد اللَّه 
الأويسى عنه ولما ذكر الدارقطنى حديث مالك المذكور قَالَ: هذا حديث غريب 
لا أعلم اسم فو مالك إلا الأويسي» وزواه إثراقدم بن ظيماة عن مالك » عن 
سَعِيد مرسلا» وأما رواية مُحَمَّد بن عجلان فوصلها أَحْمّد عنه» ووصلها أَيْضًا 


(1) عن إسحاق بن موسى نا أنس بن عياض هو أبو ضمرة. 


14 باب الدّعَاء صف اليل 


1 - حَدََنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدِ اللو حَدَثَنَا مَالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي 


عَبْدِ اللَّوِ الأَعَىٌ وأ فلم بواغان التقفي» عن ابن قوير رصيو الله له نه : أن 
رَسُولَ اللّه يِه قَالَ: «َعيَدَلُ لطل وف مم ادل نود مطل ران اط اانه ماماو اج اد م ا د ا ا 


الّرْمِذِيَ وَالنَسَائِيَ والطبراني في الدعاء من طرق عنه. 
قَالَ الْكِرْمَانِيَ : عبر أولًا بقوله تابعه» ثم بقوله وَقَالَ: لأنهما للتحمل و 
بقوله رواه لأنها تستعمل عند المذاكرة. 
وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه ليس بمطرد لما ثبت أنه وصل رواية مالك 
في التوحيد بصيغة التحمل وهي حَدَّثَنَا لا بصيغة المذاكرة» فافهم. 
4 - باب الدّعَاء نِصْفَ اللَيْلٍ 


(باب) فضل (الدّعَاء نِصْفَ اللَيْلِ) أي: في ذلك الوقت إلى طلوع الفجر 
على غيره. 

قَالَ ابن بطال: هو وقت تشريف خصّه اللَّهِ تَعَالَى بالتبرك فيه فيتفضل على 
عباده بإجابة دعائهم وإعطاء سؤلهم فيه وغقرات دَنوَبْهم وَهَوّوقت غفلة وخلوة 
واستغراق في النوم واستلذاذ له ومفارقة اللذة والدعة صعب لا سيما أهل الرفاهية 
وفي زمن البرد وكذا أهل التعب ولا سيما مع قصر الليل فمن آثر القيام لمناجاة 
ربه والتضرع [ ليه على خلوص نية وصدق رغبة فيما عند ربه فهو السعيد والمغتنم» 
فلذلك نبه اللَّه عباده على أن الدعاء في هذا الوقت الذي يخلو فيه النفس من 
خواطر الدقا ستخات لتقي الغن الجد والأخلاصض لرية والله هر الموفق: 

(حَدََنَاعَبْدُ العَزِيِ ْنُ عَبْدِ اللو العامري الأويسي الفقيه َال : (حَدَّتَنَا مَالِكَ) 
الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الرُهْرِيَء (عَنْ بي عَبْدِ الله الأعَرٌ) بفتح الغين المعجمة 
وتشديد الراء واسمه سلمان الجهني المدني» (وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : 
ابن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كلاهماء (عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللَِّ يكل 
قَالَ: يَتَتَرّلُ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر على وزن يتفعل مشددّاء وَفِي رِوَايّةٍ النسفي 
َالكُشْوِيْهَنِيَ : ينزل بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الزاي. 
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رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كل لثلةَ إلى السَّمَاءِ الدذناء حين يْقى ثلث اللي الآخره 10010 


(رَيُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَ لَيْلَةِ إِلَى السَّمّاءِ الذَّنْيَا) هذا من المتشابهات وحظ 
السلف من الراسخين في العلم أن يقولوا : آمنا به كل من عند ربناء ونقله البيهقي 
وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين وَالْأَوْرَاعِيَ والليث. 

ومنهم : من أوله على وجه يليق مستعمل في كلام العرب. 

ومنهم : من أفرط في التأويل حتى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف . 

ومنهم : من فصل بين ما يكون تأويله قريبًا مستعملًا في كلام العرب وبين ما 
يكون بعيدًا مهجورًاء فأول في بعض وفوض في آخرء ونقل هذا عن مالك قَالَ 
البيهقى : وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن 
الصادق فيصار إليه . 

ونقل عن مالك: أنه أول النزول هنا بنزول رحمته تعالى وأمره أو ملائكته 
كما يقال فعل الملك كذاء أي : أتباعه بأمره. 

ومنهم: من أوله على الاستعارة والمعنى الإقبال على الداعي باللطف 
والإجابة» وَقَالَ البيضاوي: لما ثبت بالقواطع أنه سبحانه وتعالى منزه عن 
الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع 
أخفض منه» فالمراد دنو رحمته أي : ينتقل من مقتضى صفة الجلال التى تقتنضي 
الغضب والانتقام إلى مقتضى صفة الإكرام التي تقتضي الرحمة والرأفة» وقد 
تقدم الكلام في ذلك أُيْضًا في الصلاة في باب : الدعاء في الصلاة من آخر الليل 
من أبواب التهجد وسيأتي ما بقي في كتاب التوحيد إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(حِيِنَ يَبْقَى نَلْث اللَّْلٍ الآخِرٌ) بكسر الخاء المعجمة وبالرفع صفة للثلث قَالَ 
ابن بطال ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن التنزل يقع ثلث الليل لكن 
المصنف عول على ما في الآية وهو قوله تَعَالَى :ا« ايلَ إلا فيا يي يَصْنَدْء أر 
أنفّضٌ مِنَهُ» [المزمل : 2» 3] فأخذ الترجمة من دليل القرآن؛ وذكر المصنف فيه 
يدل على تأكيد المحافظة على وقت التنزل قبل دخوله ليأتي وقت الإجابة والعبد 
مرتقب له مستعد للقائه» وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: لفط الك عين دمن ذلك للد ولك 
يقع في النصف الثانيء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن الْبُخَارِيَ 
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كول من تدفوق فاسكمية لق عن يمال فاغطية »من ترق فاغفر لق 


جرى على عادته فأشار إلى الرواية التي وردت بلفظ : النصف فقد أخرج أَحْمّد 
عن يزيد بن هارون, عن مُحَمِّد بن عَمْرِوِ عن أبي _سلمة ءعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ 
عر الل 2ن يبظ اه رد امسا كل ا 


ا 


9 عن أبي مريرة رضي الله عل تسوه 


ومن طريق حبيب بن ثابت عن الأغر عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : شطر 
الليل من غير تردد. وقد اختلفت الروايات في 3 تعيين الوقت غلئ:'سثة الثلث الآخر 
كد هات او التلث الأول أن الإطاة ن قسمل المطلى على لمكي علني ةر ا 
والذي بأو إن كان للشك فالمجزوم به مقدم على المشكوك فيه» وإن كان للتردد 
بين حالين فيجمع بذلك بين الروايات بأن ذلك يقع بحسب اختلاف الأحوال لكون 
أوقات الليل تختلف في الزمان والأوقات باختلاف تقدم دخول الليل عند قوم 
وتأخره عند قوم أو يكون النزول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في النصف وفي 
الثلث الثاني أو أنه يقع في جميع الأوقات التي وردت به» ويحمل على أنه أعلم 
بأحدها في وقت فأخبر به ثم بالآخر في آخر فأخبر به فنقلت الصحابة ذلك عنه. 

(يَقُولُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: فيقول: (مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَحِيِبَ لَُّ) أي : 
فأجيب دعاءه (مَنْ يشالني فَأَعْظيَه) سؤله. (مَنْ يَسْتَعْفِرنِي كَأَغْفِرَ لَهُ) ذنوبه 
وقوله: فأستجيبّ» فأعطيّه» وفأغفرٌ نصب جواب الاستفهام ويجوز الرفع على 
تقدير مبتدأ أي : فأنا أغفر فأنا أستجيب فأنا أعطيه . 

وفي الحديث: أن الدعاء في هذا الوقت مجاب ولا يعكر عليه تخلفه عن 
بعض الداعين فقد يكون لخلل في شرط من شروط الدعاء كالاحتراز في المطعوم 
والمشروب والملبوسء أو لاستعجال الداعي» أو يكون الدعاء يكون بإثم» أو 
قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبد أو لأمر 
يريد الله تعالئ. 

ومطايقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في الصلاة وسيأتي في 
كنات الع تكد إن كناء الله تعالئ: 
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5 باب الدّعَاء عِنْدَ الخَلاءِ 


عورد سم مو 


602322 - حَدَّننَا مُحَمَد بْنّ عَرْعَرَة حَدَئَنًا شعْيةٌ عَنْ عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنِ صَهَيّبِء عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ : كَانَ انب كل إِذَا دَخَلَ الخلاءَ قَالَ : «اللّهُمّ إني 
أَعُودُ بك مِنَ الحُبْثِ وَالْحَبَائْثْ). 


5 باب الدَّعَاء عِنْدَ الخَلاءِ 

(باب الدّعَاء عِنْدَ الخَلاءِ) أي : باب مشروعية الدعاء عند إرادة الشخص 
الدخول في الخلاء وهو بفتح الخاء المعجمة ممدودًا وأصله المكان الخالي 
كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم غلب عليه في الكنيف227. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ) أي: ابن اليزيدي قَالَ: (حَدََنَا شعْبَةٌ) أي: 
ابن الحجاج» (عَنْ عَبْدِ العَرِيرِ بْنِ صْهَيِبٍِ) البناني الأعمى؛ (عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
رَضِيَ اللّهُ َه أنه (قَالَ : كَانَ التَِنْ يل إِذّا مَكَلَ الكلاء) أي : أراد دخوله (قَالَ: 
اللّهُمَإنّي أ مُودُبكَ) أي : أستجير بك والباء في بك للإلصاق وهو إلصاق 
معنوي » لأنه لا يلتصق شىء باللّه ولا تصفاته لكنه التضاق تخصيص كانه حص 
الرب سبحانه بالاستعاذة به (مِنَ الخُبَّثِ وَالحَبَايِثْ) بضم الموحدة في الأول 
وبالمثلثة فيهما. 

قَالَ الْحَطَابِيَ : الخبث جمع : الخبائث والخبائث جمع الخبيثة يريد بهما 
ذكران الشيطان وإنائهم ويروي بسكون الموحدة ويراد به الكفر والخبائث 
الشباطين» وقيل *التفبت> الشياطين والشياقت” الول والغائط اسثعاة م شر 
الأول وضرر الأخيرين وذكر الْحَطَابِيَ التسكين في أغاليط المحدثين. 

وَقال التو ريشي السيف سنا كن الماء مهدر ضيف الع مخف نا 
رف إبواة الستدانت ةا لننعط عن تجللة الألها ظ الس نبووبيا الور ال جاتهوة 
كرو لآ لغيه لجع يجوو ا شكن :الناءالعديف كما ندل فى سا 
ورسل ونظائرهما من الجموع وهذا الباب مستفيض في كلامهم غير نادر لا يسع 
أحدًا مخالفته إلا أن يزعم إن ترك التخفيف فيه أولى لكلا يشتبه بالخبث الذي هو 


010 وفي نسحة : باب ما يقول عند اللخلاء. 
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6 باب مَا يَقُولُ إِذَا أَحْبَح 


ع اه ف 


3 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌء حَدَثَنَا يَزِيدُ يذ بْنُ زُرَيْع حَدَثَنَا ع داعي اللدية 
بَرَيدَةَ عَنْ يُشَيْرٍ بْنِ كَعْبٍء عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ » عَن النين ‏ كال : 000 


الله أَنْتَ ربي : لا إِلَه إلا |5 حََنْتنِي وَأنَا عَبْدُكَء وَأنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما 


2و 


الل أن تل مَتِلهَ ٠‏ وَأَبُوءٌ لَك بِدَنْبِي فَاغْفِرُ ِي» قَإِنَهُ لا يَغْفِرُ ا الدثوت ال 
ا أَعُودُ بك م ما صَتَعْتٌ. إذَا قَالَ حَينَ يُمْسِ ي قَمَاتَ دَخَلَ الجَنَة -أَو: كان 


مِنْ أهْل الجَنَهِ - جم امو اوس ونا وه وس ا و و ا 


مصدر ومن للتبعيض والتقدير من كيدهم وشرهم أو للابتداء إذا فسر هذا بذكور 
الجن وإناثهم » وخص الخلاء لأن الشياطين تحضر الأخلية» لأنه يهجر فيها ذكر 
اللّه تَعَالَى واستعاذته يَكِ لإظهار العبودية وتعليم الأمة وإلا فهو َك معصوم من 
ذلك كله. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق في كتاب الطهارة في باب : ما 
يقول عند الخلاء. 


6 - باب ما يَقُولُ إِذَا أضيَع ._ _ 


(باب ما يَقُولُ) الشخص (ذا أَصْبَحَ) أي : دخل في الصباح. 
(حَدَّثَنَا علةا وان مسرطيكاد : (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ررَيْع) به بضم الزاي وفتح 


الراء أبو معاوية البصري ١حَدَّثنَا‏ خحُسَيْنٌ) مصغرًا هو ابن ذكوآن المعلم البصري 


قَالَ : (حَدَّتَا عَبْدُ اللْبْنُ بُريْدَة بضم الموحدة وفتح الراء» (عَنْ بُشَيْرِ بن كفب) 
بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة العدويء (عَنْ شَدَادِ بْنِ أَوؤسٍ) رَضِي الله 
َك (غن المي 4 أنه قال : سَيِْدٌ الاسْيِغْمَارِ) أي : أفضله وأعظمه نفعًا: 
(اللّهمَ نت رَبِيء لا إِلَه إلا أنْتَء حَلَفمَيي آنا عَبْدُكَ وَأَنا عَلَى ءَ عَهْدِكَ) الذي 
عاهدتك عليه (وَوَعْدِكَ) الذي واعدتك من الإيمان والإخلاص. 
(مَا اسْتَظَعْتٌ» أ بُوه) أعترف (لكَ بتعْمَِكَ) عَلَيَ (وَأَبُوُ لَك بِدَنْبِي َاغْفِرْ لي 
إِنّهُ لا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ» أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ .مَااصتفت: إِذَا قَالَ) ذلك (حِينّ 


ل كاي 6ه 5 .6 


يْمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الجنة أوْ) قَالَ : (كَانَ مِنْ آَهْلٍ الجَنَةِ) من غير أن يدخل النار. 
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وَإِذَّا قَالَ حِينَ يُضْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِْلَه). 

6314 - حَدَّنْنَا ُو ُعَيْم» حَدَّنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ 
حِرَاشٍ » ع حذيفة قال : كان الي كذ اد أن َم قالَ: «باشملك اللُّم موث 
وَأَحْيا» وَإِذّا اسْتيْقَطَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الحَمْدُ لِلهِ الَذِي أَحْيّانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنا وَإلَيْهِ النْشُورُ». 


65 - حَدَثنَا دان عَنْ أب حَمُْرَّةً 


(وَإِذَا قَالَ) ذلك (حِينَ يُصْبِحٌ قَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ) أي : كان مثله . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: وإذا قَالَ حين يصبحء وقد سبق 
الحديث قريبًا في باب : فضل الاستغفار. 

(حَدَنََا بو تُعَيِم) اسايق كين فال وعلت ميا ن) هو ازن غيية: (حَن 
عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْر) ب بضم العين وفتح الميم» » (عَنْ ربعي بن حرَاشٍ) بكسر الراء 
وسكون الموحدة وكسر العين المهملة وحراش بكسر الحاء المهملة وفتح الراء 
المخففة وبعد الألف شين معجمة. 

) عَنْ حُذَيْفَة) ابن اليمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (كَالَ : كَانَ النَبِيْ كلل إِذًا أَرَادَ أَنْ 
يَنَامَ كَالَ : اسوك اللّهُمَ آَمُوتُ وَأَحْيًا») بفتح الهمزة كأنه قَالَ : باسمك المحيي 
أحيى وباسمك المميت أموت وَقَالَ بعض أهل التحقيق : المحيي من أحيى 
قلوب العارفين بأنوار معرفته وأرواحهم بلطيف مشاهدته» والمميت من أمات 
القلوب بالغفلة والنفوس باستيلاء الزلة والعقول بالشهوة. 

(وَإِذَا اسْتَيْقَطَ مِنْ مَنَامِهِ ثَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيّانًا بَعْدَ مَا أَمَانَنَا) أطلق 
الموت على النوم لما بينهما من الشبه بجامع ما بينهما من عدم الإدراك والانتفاع 
بما شرع من القربات فحمد الله تَعَالَى شكرًا على رد ذلك لينال ذلك وهذا صدر 
منه وَل على جهة العبودية والتعليم. 

(وَإَِيِْ النْضُورٌ) أي : الإحياء للبعث أو المرجع في نيل الثواب بما نكتسبه في 
حياتنا هذه ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله وإذا استيقظ من منامه وقد مر 
الحديث عن قريب في باب ما يقول إذا نام. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانْ) هو عَبْد الله بن عثمان المروزيء (عَنْ أبي حَمْرَّة) بالحاء 
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عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ جِرَاش» عَنْ خَرَشَةَ ب بْنِ الحُرٌء عَنْ أبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: كَانَ النَبِْ كك إذَا حَدّ مَضْجَعَهُ ين اليل كَالَ : «اللَّهُم ب شيك أكرث أيه 
قَإِذًا اسْتَيْمَطَ قَالَ: «الحَبْدُ لِلهِ الذي أخيانا بْقْدَ ما أَمَاننا وَالهَ اللشورة: 


المهملة والزاي مُحَمَّد بن ميمون السكري» (عَنْ مَنْضُّو ر) هو ابن المعتمرء -0 
ِبْعِيٌّ بْنِ حِرَاشٍ) قد سبق ضبطهما وهو أَبُو مريم العبسي الكوفي ثقة عا 
ا اتح ا ال اي اق 
والحر بالحاء المهملة المضمومة والراء المشددة الفزاري بالفاء والزاي بعدها 

راء مكسورة» ا (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: كان 
ا ل مَضْجَعَه مِنَ اللَيْلٍ قَالَ : «اللَّهُمَ بِاسْمِكَ أَمُوتٌ وَأَحْبًا؛ فَإدًا 

سسقظ) فإذا بالفاء هنا متانوفي ا بالواق بدلها. 

دان : «الحَمْدُ لِله الَذِي أَحْيَّانَا بَعْدَ مَا أَمَانََا وَِلَيِْ النُضُورُ») ولم يحصل في 
حديث حذيفة الماضي وحديث أبي در اختلاف في المتن إلا في الفاء والواوء 
وقد وضح أن لربعي فيه طريقين» وقد وافق أبا حمزة على هذا الإسناد شيبان 
النحوي فيما أَخْرّجَهُ الإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيه من طريقه . 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث: 

منها: حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ رفعه: «من قَالَ حين د يصبح اللّهم 
ني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك دجميج خلقك إنك 
أنت اللَّه لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله من”2) النار 
فمن قالها مرتين أعتق نصفه من النار» الحديث رواه الثلاثة وحسته الترودى, 

وحديث أبي سلام عمن خدم رَسُول اللّه يل رفعه : «من قَالَ إذا أصبح وإذا 
أمسى رضيت باللّه ربا وبا لإسلام ديئًا وبمحمد يكل رسولًا كان حقًا على اللّه 
أن يرضيه أَخْرَجَهُ أَبُو داود وسنده قوي وهو عند التَّرْمِذِيّ بنحوه من حديث 
تؤبان رَعِننَ الله عَنهُ سيد ضعيف: 


وحديث عَبْد الله بن غنام البياضي رفعه: «من قالَ حين يصبح اللهم ما 


امس 


ع 


(1) ربعه. 
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7 باب الذعاء فِى الصّلاة 
6 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسُّفء أَخْبَرَنَا اللَّنِتُء قَالَ: حَدَّتَبِي يَزِيدُ» عَنْ أبي 
الحخَيْرِء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوه عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أنَّهُ قَالَ للنِيَ عله : 
عَلْمْنْ دُعَاءٌ أدْعُو به نى صَلاتَى » قَالَ: «قل: اللّهُمَ !د ظَلَْ ظَلْمْتٌ نفس ظَلَمًا كيرا 


أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاا شريك لك ولك الحمد 
ولك الشكر فقد أدى شكر يومه» الحديق اغبي أَبو داود وَالنَسَايََ وصححه 
ابن حبان. ١‏ 

وحديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ النّبىَ يلك لفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «ما 
منعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم 
برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أَخْرّجَهُ 
النْسَاتِيَ والبزار. 

7 - باب الدّعَاء فِي الصَّلاةٍ 

(باب الدُّعَاء في الصَّلاة حَدَّثَنا عَبْدُ الله ْنُ يُو . سْفَ) التنيسي قَالَ : (أَخْبَرَنَا) 
وفي رواية أبي ذر: حدثنا (اللَيْتُ) هو ابن سعد الإمام» (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد 
اتزيذ) مق الزيادة تعلو أبن.] أبي حبيب » (عَنْ أب بي الخَيْر) اسمه مرئد بن عَبْد اللّه 
اليزني البصري ومرئد به بفتح الميم والمثلثة وبينهما راء ساكنة آخره دال مهملة» 
(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو) ابن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ (عَنْ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيق) 
عَبْد اللَّه بن عثمان (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أنَّهُ قَالَ لني بل : عَلّمْتِي) قال ابن فرحون 
أي : حفظني (دُعَاءَ أَدْهُو بِهِ ني صَلاتِي) جملة في محل صفة دعاء والعائد قوله 
به والضمير يعود على دعاء» وفي صلاتي يتعلق بأدعو لا بعلمني كما توهم 
لفساد المعنى. 

«قا0) يك : (قُلْ : اللّهُمَ إن ظَلَمْتٌ تَفْسِي ظُلْمًا كَثيرًا) بملابسة ما يوجب 
عقوبتها أو ينقص حظها وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه والنفس 
المراد بها هنا الذات المشتملة على الروح وإن كان بين العلماء خلاف في أن 
النفس هي الروح أو غيرها حتى قيل إن فيها ألف قول وظلما مصدر وكثيرا 
بالمثلئة نعت له. 


2138 نجاح القاري لصحيح البخاري/ اللجزء الثامن والعشرون 


دس عه 2 « سمس 2 طن ا جا 5 ىا اك سيره مشاه ام 6ه لس 8 
وَلا يَغْفِرٌ الذنوبَ إلا أنتَ» فَاغْفِْرٌ لى مَعْفِرَةَ مِنْ عِنْدِك وَارْحَمْيْىء إنكَ أنت العَمُورٌ 


الرَّحِيم) مط ا لخ رساو دا الم دجم موا امو ا 1 1 
(وَلا يَغْفِرٌ الدَنُوبَ إلا أَنْتَ) فليس لي حيلة في دفعها فأنا المفتقر إليك 
المضطر الموعود بالإجابة. 


(فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَة مِنْ عِنْدِكَ) الفاء للسببية واغفر لفظه لفظ الأمر ومعناه 
الدعاء وإلا إيجاب للنفي وفائدة قوله : من عندك وإن كان الكل من عند اللّه أن 
من فضل الله مغفرته لا في مقابلة عمل ولا بإيجاب على اللَّهِ وتفيد العندية معنى 
القرب في المنزلة. 

(وَارْحَمْنِي) عطف على سابقه (إِنَكَ آَنْتَّ الغَفُورُ) فعول بمعنى فاعل. 

(الرَّحِيمٌ) بمعنى راحم» وفي الكلام لف ونشر لأن طلب المغفرة لقوله: 
اغفر لي وطلب الرحمة لقوله: وارحمني فالتقدير: اغفر لي إنك أنت الغفور 
وارحمني إنك أنت الرحيم . 

وفي الكلام حذف لدلالة ما تقدم عليه فالتقدير: ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
ولا يرحم العباد إلا أنت فحذف ولا يرحم العباد إلا أنت لدلالة وارحمني» 
ويحتمل أن يكون التقدير : ولا يغفر الذنوب إلا أنتفاغفرلي ولا يرحم العباد 
اخرلا رسي اننال ري وي سيت ري 1 2 : دلالة على رد 
قول من زعم أنه لا ب يستحق اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا ذنب لأن الصديق 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أكبر أهل الإيمان» وقد علمه النَّبِيَ بك قوله : «إني ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وهذا الدعاء من الجوامع إذ فيه اعتراف بغاية التقصير وهو 
كونه ظالمًا لما ظلمًا كثيرًا وطلب غاية الإيمان التي هى المغفرة والرحمة إذ 
المغفرة ستر الذنوب ونحوهاء والرحمة: إيصال الخيرات فالأول: عبارة عن 
الزحزحة عن النار» والثاني : إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم» وقيل : إنه من 
أحسن الأدعية لا سيما في ترتيبه فإن فيه تقديم نداء الرب واستغائته بقوله : 
اللّهم » ثم الاعتراف بالذنب فِي فَوْلِهِ : ظلمت نفسيء ثم الاعتراف بالتوحيد إلى 
غير ذلك مما لا يخفى مع ما اشتمل عليه من التأكيد بقوله: إنك أنت الغفور 
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الرحيم بكلمة أن وضمير الفصل وتعريف الخبر باللام وبصيغة المبالغة. 

ثم إن الأمر فِي قَوْلِهِ يلِيِ: «قل» يقتضي جواز الدعاء في الصلاة من غير 
تعيين محله لكنه يخصص بالموضع اللائق بالدعاء» وعينه بعضهم في السجود 
لقوله يَكِيةِ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»”''وقوله يَكخّ: «فأما السجود 
فاجتهدوا فيه بالدعاء» وعينه آخرون بعد التشهد لحديث ثم ليخير بعد ذلك في 
المسألة ما شاء» ورواه فضالة بن عبيد عند أبي داود وَالتَرْمِذِيْ وصححه. 

وفيه : أنه أمر رجلا بعد التشهد أن يثني على الله بما هو أهله ثم يصلي على 
النب يَكلِةِ ثم ليدع بما شاء ومحصل ما ثبت عنه يك من المواضع التي كان يدعو 

فيها داخل الصلاة ستة مواطن : 

الأول : عقب تكبيرة الإحرام ففيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
الصحيحين : «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي» الحديث. 

الثاني: في الاعتدال ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم أنه كان يقول: 
«اللّهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد) . 

الثالث : في الركوع وفيه حديث عَايِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا : كان يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده : اسبحانك اللَّهم ربنا وبحمدك اللَّهم اغفر لي» أخرجاه. 

الرابع : في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه به كما مر. 

الخامس : بين السجدتين «اللّهُم اغفر لي». 

السادس: في التشهد. 

وهذا الأخير رجحه ابن دقيق العيد ويؤيده أن الأئمة كالبخاري وَالنَّسَائِيَ 
والبيهقي وغيرهم احتجوا بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة. وَقَالَ النّوَوِيّ: 
إنه استدلال صحيح. وكال الفاعياي ‏ الضني سنهيا ف المسجلين إى ١‏ في 
السجود وآخر الصلاة أولى» وسيأتى أَيْضًا : يدعون فى القنوت وفى حال القراءة 
إذاف يانه رنعمة سال وإذاى نآبة عداض مشا * ش 


(1) فأكثروا من الدعاء رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه. 
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وَقَالَ عَمْرُوه عَنْ يَزِيدَ» عَنْ أبي ي الحيْرِء إِنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الل بْنَّ عَمْرو» قال ا و وك 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لبت كلل 

7 ح- حَدَنَنَا عَلِنّ» حَدََنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِء حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبيه» 
عَنْ عَائْضَةَ : «ولا جَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا حافت يبا [الإسراء: 110] «أَنْزِلَتْ فِي الدُعَاءِ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى فى أواخر الصلاة فى باب: 
الدعاء قبل السلام. 1 ْ 

(وَكَالَ عَمْرُو) بفتح العين هو ابْنُ الْحَارِثِ وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرّ: : عَمرو 
ابن الخارث بذكر أبيه» (عَنْ يَزِيدٌ) أي : ابن أبي حبيب» (عَنْ أ بي الخير) مرثدء 
(إِنَهُ سَمِع”! عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو) أي : ابن العاص (قَالَ : بو بَكْرِوَضِيَ الله عنْهُ 
لني بكئ) وهذا التعليق وصلّه الْبْخَارِيَ في التوحيد من رواية عَبّد اللّهِ بن وهب 
عن عَمْرو بن الحارث» ولفظه: أبا بكر قَالَ نيا رشوق الله فدكره 

(حَدَّنَنَا عَلِينّ) هو ابن ن سلمة بفتح اللام اللبقي بفتح اللام والموحدة بعدها 
قاف مكسورة كما قاله الكَلَابَادِيٌ. 

(حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ سعَيْ) بضم السين وفتح المهملة وبعد التحتية الساكنة راء 
ابن الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم بعدها سين مهملة قَالَ : (حَدَّثَنا 
هِشَامُبْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَايَِة) رَضِيَ الله عَْهَا : (م#ولا جَجَهَرَ بصَلايك ولا 
َافْتٌ يبا «أَنْرَِتْ فِي الدّعَاءِ») أي : الدعاء الذي في الصلاة ليوافق الترجمة 
قاله الْكِرْمَانِيَ ولكنه عام ب يتناول الدعاء الذي في الصلاة وخارج الصلاة» وبه قَالَ 
ابْن عَبِّاس فيما رواه عنه عِكْرِمّة» وَقَالَ به مجاهد وسعيد بن جبَيّر ومكحول 
وعروة بن الدُبيْر فيستفاد منه صفة من صفات الداعي وهي عدم الجهر والمخافتة 
فيسمع نفسه ولا يسمع غيره» وقيل للدعاء صلاة لأنها لا تكون إلا بدعاء فهو من 
تسميته بعض الشيء باسم كله» وقيل : ولا تجهر بصلاتك أي : بقراءة صلاتك 
على حذف مضاف لأنه لا يلتبس إذ الجهر والمخافتة يتعاقبان على الصوت لا 
غير» والصلاة أفعال وإذ كان وسبق في تفسير سورة الإسراء حديث ابن عَبِّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن النَبِيَ ب كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآنء فإذا 


(1) وثبت قوله : إنه في رواية أبي ذر عن الكشميهني. 
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8 - حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَّيْبَة حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ أبي وَائْل» 
عن عر رضي اللاعلة» قال كنا تقول في الطلار: الثلام على الو. الشلام على 
قلانء قَقَالَ لَنَا النَّبِيُ كك ذَاتَ يَوْمِ : «ِنَ الله هُوَ السَّلامُ قَإِذًا َعَدَ أحَدُكُمْ في الصَّلاةٍ 
ليف الكَجِيَّاتَ لله إلى قؤله الطَالجِين ٠‏ دا قَالََا أَصَابَ كل عَبْدِ ِل في السّمَاء 


وأو را يار و له 2 هو 


وَالأَرْضٍ صَالِحَء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله داشودار كيدا و ثم ينحير 


سمعه المشركون سبّوا فنزلت الآية. 

(حَدَنَنَا عُذْمَانَ بْنُ آبي شَيْبَةً هو عثمان بن مُحَمَّد بن أبي شيبة واسم أبيه 
أبي شيبة إِبْرَاهِيم بن عثمان العبسي الكوفي أخو أبي بكر والقاسم قَالَ: (حَدََّنَا 
جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد الرازي» (عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن ن المعتمرء (عَنْ أبي وَائِْلٍ) 
فنيق ثم سلفةة (عَنْ عَبْدِ اللّو) أي ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنهِّ قَالَ : كنا نقُولُ في 
الصَّلاةٍ: السَّلامُ عَلَى اللّو) زاد يَحْيّى في روايته عند المؤلف في باب : ما يتخير من 
الدعاء بعد التشهد من عباده. ورك ا داود عن مُسَدَّد شيخ الْبُخَارِيَ فَقَالَ: 
قبل عباده. 

(السَّلامٌ عَلَى قُلانِ) مر في الصلاة على فلان وفلان» وفي ابن ماجة يعنون 
الملائكة» (مَقَالَ لا النبم ؟ عد كل ذَاتَ يَؤْم) لفظ ذات مقحم أو من إضافة المسمى 
إلى اسمه (إنَّ الله هُوَ السَّلا فكل سلام منه وهو مالكه ومعطيه. وَقَالَ 
الْحَطَابِيَ : إن اللّه هو ذو السلام فلا 7 تقولوا السلام على اللّه فإن السلام منه وإليه 
يعود ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب. 

(كَإِذا َعَدَ أَحَدَّكُمْ فِي الصّلاةٍ) في تشهدها في وسطها وآخرها (فَلْيَفُلْ: 
التَحيِّاتُ لِله) أي : أنواع التعظيم له ( إِلَى قَوْلِهِ ‏ الصَالِحِينَ) أي : القائمين بما 
يجب عليهم من حقوق عباده بتفاوت درجاتهم. 

(تَإِذَا قَالَهَا) أي : قَالَ: وعلى عباد الله الصالحين. 

(أَصَاب كُلَ عَبْدِ ِلِ في السَّمَاءِ وَالأرْضٍ صَالِح) بالجر صفة لعبد. 


” عا هجح رة نعو مدق 5ه عم > هع 


(أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَكَيد أن ميا رول ثم يَتَخَيْر) أي : 


(1) هو اسم من أسماء اللَّه الحسنى. 
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2 عه 
م 


يختار (مِنَ الثناء مَا شاء) أي : الدعاء وفي كتاب الصلاة من الدعاء بدل من الثناء 
هنا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أواخر صفة 
الصلاة في باب : التشهد في الآخرة. 

8 باب الدّعَاء بَعْدَ الضّلاة 

(باب») مشروعية (الدَّعَاء بَعْدَ الصَّلاةِ) أي : المكتوبة وفي هذه الترجمة رد 
على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا 7 تشرع متمسكا بالحديث الذي أَخْرَّجَهُ 
مُسْلِعٌ رواية عَبّْد الله بن الحارث. عَنْ عَائْسّة ئِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كان النَِّيَ يكل لا 
براه إلا قدر ما يقول: «اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام» والجواب: أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسًا على هيئته 
قبل السلام لا بقدر أن يكون ما ذكرء فقد ثبت أنه كان يك إذا صلى أقبل على 
أصحابه فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقول بعد أن يقبل 
بوجهه على أصحابه. 

قَالَ ابن القيم في الهدي النبوي : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل 
القبلة سواء المنفرد والإمام والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النَّبِىَ كِةٌ ولا روى 
عنه بإسناد صحيح ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر ولم 
يفعله النَبِيَ بك ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه من رآه 
عوضًا عن السنة بعدهما!” قَقَالَ: وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على 
ربه يناجيه فإذا سلم منها انقطعت المناجاة» وانتهى موقعه وقربه فكيف يترك سؤاله 
في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه» ثم يسأل إذا انصرف عنهء ثم قَالَ: 
لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النَبَِ كل 
(0) لاا يثيت. 
(2) قال والأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. 
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629 تكلتي رتحافه اخرنارية, ابورا عن شن عَنْ أبي صَالِح» 


عدودم 


ا 77 
لا لكونه دبر المكتوبة انتهى. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وَقَالَ : إن ما ادعاه من النفي مردود فقد ثبت عن 
معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبيَ يكل قَالَ له : نيا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر 
كل صلاة أن تقول اللّهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك' أَخْرّجَهُ 
أَيُو داود وَالنَّسَاءِ بي وصححه ابن حبان والحاكم» وثبت حديث زيد بن أرقم 
سمعت رَسُول الله ككدِ يدعو بهن في دبر الصلاة : ة: «اللّهم ربنا ورب كل شيء» 
الحديث أَخْرَّجَهُ أَبُو داود وَالنَّسَاء ئِىَء وقد أخرج التَرْمِذِي من حديث أبي أمامة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قيل : يا رَسُول الله أيّ الدعاء أسمع؟ قَالَ : «جوف الليل الأخير 
ودبر الصلوات المكتوبات» قَالَ: حسن. وأخرج الظّبّرِيّ من رواية جعفر بن 
مُحَمَّد الصادق قَالَ: الدعاء بعد المكتوبة ا 00 
المكتوبة على النافلة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم 
نفي الدعاء بعد الصلاة مُظْلََا وليس كذلكء. فإن الحاصل كلامه أن نفاه بقيد 
استمرار استقبال المصلي القبلة» وأورده عقب السلامء وأما إذا أقبل بوجهه أو 
قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. 


(حَدَّنّنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابن منصور وقيل : هو ابن راهويه قال: 
(أَخْبَرَنَا يزِيدٌ) من الزيادة هو ابن هارون بن زادان السلمي هو مولاهم الواسطي 
أحد الأعلام قَالَ: (أَخْبَرَنًا وَرْقَاهُ) بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف ممدودًا 
مؤنث الأورق هوابْن عُمَر أَبُو بشر اليشكري الْحَافِظء (عَنْ سُّمَيّ) بضم السين 
المهملة وفتح الميم وتشديد التحتية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هِشَامء (عَنْ أبِي صَالِحَ) ذكوان السمانء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهّه (قَالُوا) 
أي : فقراء المهاجرين وسمي منهم النَّسَائِيَ يفي اليوموالليلة فن طريق أب عمد 
الضبي وأبي صالح كلاهماء عن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ: قلت: 
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يآ رَسُولَ اللَّه ذَُهَبَ أَهْل الذتوو ِالدَّرَجَاتٍ وَالتِّيِ لفقم قَالَ: «كَيْفت ذَاكَ؟» قَالَ: 
ا لال" وَجَاهَدُوا كما جَاهَدْنَاء وَأَنْمَقُوا مِنْ فُضُولٍ أَنْرَالِهِمْ 11111511111 


يا رَسُول اللّه أبا الدرداء» وأبو داود والطبراني في الأوسط من_وجهآخر عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أبا ذر وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد وابن خزيمة وابن ماجة من حديث أبي در نفسه. 
( رَسُولَ الله دَمَبَ أَمْلُّ الدّتُورِ) بضم الدال المهملة والمثلثة جمع : دثر 
والدثر: المال الكثير يقع على الواحد والاثنين والجمع قاله ابن الأثيرء 
والدثور: أيْضًا الدروس يقال: دثر الرسم وتداثر والدثور بالفتح الرجل الخامل 
النؤوم'*والمزاء اهنا : الأموال الكثيرة. 
ال 2 رك كد ال تيس 
مطعم وملبس وعلوم ومعارف وغيرها والباء في بالدرجات بمعنى المصاحبة 
أي : ذهب أهل الدثور بالدرجات واستصحبوها معهم في الدنيا والآخرة ومضوا 
بها ولم يتركوا لنا شَيْنَا فما حالنا”©©. 
(ا0) كيه : 0 والكاف 0 عه خطاب 


لمعالضة نياع 

قَانُوا كذا فِي رِوَايَةٍ 
ل ل 

(صَلَّوْا كَمَا صَلَّبْنَا) أي : يصلون كما نصلي» وما مصدرية» والكاف نعت 
لمصدر محذوف عند الفارسي ومن تبعهء واختار ابن مالك أن يكون حالًا من 
المضلان الجفبرخ من لفطل المقدم يرا لإمنمار على كزين الاجلت ع أي : 
يصلون الصلا وذ كال كرها مدل ما مسي ؛ (وَجَاهَدُوا) في سبيل اللّه (كَمّا 
جَاهَدْنَاء وَأَنْمَقُوا مِنْ قُضُولٍ أَمْوَالِهِمْ) أي : من زيادة أموالهم صدقات ومبرات. 


5-4 
-. 


عن دز عن الكخيجي» وَفِي رِوَايَةِ غيره : (قَالَ): أي 


5 
أ 


(1) والدثر الخصب والنبات الكثير أيضًا 
(2) قال الجوهري : الدرجة واحدة الدرجات وهي الطبقات من المراتب والمراد هنا المراتب في 
الجنة. 
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ركوس هم 6 #2 ا 2 ؟ً؟. ٠.‏ 3 ل ب ل جب" ير > 6ه 2 ا 
وَليِسَتْ لنا أَمْوَالَ. قَالَ: «أفلا أخبركم بأمْر تذركون مَنْ كان قبْلكمْء وَتَسْبِقُونَ مَنْ 
ريو 2 


1 له مره 5 ًِِ م 79 - وه ع ها لمن 4 9 
جَاءَ بَعْدَكُمْء وَلا يَأَتِي أَحَد بِمِثْلٍ مَا جِتْتُمْ به إلا مَنْ جَاء بِمِثْلِهِ؟ تُسَبحُونَ فِي دُبْرٍ كل 
صَلاةَ عَشْرَاء وت يعمدو ن عَشْرَا كرون عَشْرًا) 


(وَلِيِنِت لا آَعوان) فق مبها كما تفقوا 

(ق1) كك : (أقلا أَخْبرْكُمْ) ألا: حرف عرضء والفاء: عاطفة وكان حقها 
أن تقدم على همزة الاستفهام إلا أن الاستفهام له الصدر كذا قيل» وفيه نظرء 
وقيل : الفاء زائدة مؤكدة. وقيل : يقدر في مثل هذا محذوف من معنى الجملة 
قبلها يعطف عليها والمعنى هنا أقلتم ذلك فأعلمكم. 

(بِأَمْر تُدْرِكُونَ) أي : به (مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) من هذه الأمة المحمدية» لأن فضأ 
هذه الأمة على غيرها من الأمم ثابت وإن لم يذكروا هذا الذكر. 

(وَتَسْبِقُونَ) أي : به (مَْ جَاء بَعْدَكُمْ) من أهل الأموال» (وّلا يَأَنِي أَحَدٌ بِمِثْلٍ 
مَا جِدُْمْ) وزاد أَبُو ذر: (بِهِ إلا مَنْ جَاءَ بِمِثْلِهِ) أي : بمثل ما جثتم به. 

(تُسَبَحُونَ فِي دُبْرِ كل صَلاةِ) مكتوبة (عَشْرًا) بعد السلام إجماعًا فليس المراد 
بدبرها قرب آخرها وهو التشهد كما قَالَ بعضهم. قَالَ ابن الأعرابي : دبر الشيء 
بالضم والفتحء وَقَالَ المطرزي في اليواقيت: دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته 
من الصلاة وغيرهاء قَالَ: وهذا هو المعروف في اللغةء وأما الدبر الذي هو 
الجارحة فبالضمء والمراد بالدبر في الحديث عقب السلام والصلاة فهو خالف 
لكلام أهل اللغة قالوا: إلا أن يكون مراد أهل اللغة بآخر أوقات الشيء الفراغ 

(وَتَحْمَدُونَ عَشْرَاء وَتَكَبَّرُونَ عَشْرًا) قيل : هذه الكلمات مع سهولتها كيف 
تساوي الأعمال الشاقة من الجهاد ونحوهء وأفضل العبادات أخمرها . 

وأجيب : بأنه إذا أدى حق الكلمات من الإخلاص لا سيما الحمد في حال 
الفقر وهو من أفضل الأعمال مع أن هذه القضية ليست كلية إذ ليس كل أفضل 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت مرّ في آخر كتاب الجمعة من سبح أو كبر أو حمد 
ثلاثا وثلاثين وههنا قَالَ: عشرًا قلت: لما كان ثمة الدرجات مقيدة بالعلى وكان 
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أنقا فنة :23 الأعماق من الصوم والحج والعمرة زاد في عدد التسبيح والتحميد 
والتكبير مع أن مفهوم العدد لا اعتبار له انتهى.. ‏ 
: تحقبه الْحافظ الْعَسْقََانَِ: بأن كلا الجوابين متعقب أما الأول: فمخرج 

الحديثين واحد وهو من رواية سميء عن أبي صالح. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
وإنما اختلف الرواة في العدد المذكورء وَفِي رِوَايّةٍ والنقص فإن أمكن الجمع وإلا 
فيؤاخذ بالراجح فإن استووا فالذي حفظ الزيادة يقدمء قَالَ: وأظن سبب الوهم أنه 
وقع فِي رِوَايَةٍ ابن عجلان : تسبحون وتكبرون وتحمدون في دبر كل صلاة ثلاة 
وثلاثين مرة فحمله بعضهم على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلاثة 
فروى الحديث بلفظ : أحد عشر وألغى بعضهم الكسرء فَقَالَ: عشرًا . 

وأما الثاني: فمرتب على الأول وهو لائق بما إذا اختلف مخارج 
الحديث أما إذا اتحد المخرج فهو من تصرف الرواة فإن أمكن الجمع وإلا 
فالترجيح الهو )01 

وقد وجد لرواية العشر شواهد منها عن علي عند أ أحمّدء وعن سعد بن 
أبي وقاص عند النّسَانِ ين » وعن عَبْد الله بن عَمْرو عنده وعند أبي داود وَالتَّرْمِذِي: 
وعن أم سلمة عند البزار» وعن أم مالك الأنصارية عند الطّبَرَانِيَ. 

وفي حديث زيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم أنه وَكَِ أمرهم أن يقولوا 
كل ذكر منها خمسًا وعشرين ويزيدوا فيها لا إله إلا الله خمسًا وعشرين أَخْرَّجَهُ 
اساي : 


م فوس 


وفي حديث ابن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند البزار بإسناد فيه ضعف : إحدى 
عشرة» وسبق في باب : الذكر بعد الصلاة بلفظ : تسبحون وتحمدون وتكبرون 
خلف كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وجمع البغوي في شرح السنة بين هذا الاختلاف 
باحتمال أن يكون ذلك صدر في أوقات متعددة أولها عشرًا ثم إحدى عشر قَالَ 
آخره» ويحتمل أن يكون على سبيل التخيير. 


(10) قال الحافظ العسقلانى وقد خالف ورقاء غيره فى قوله: عشرًا. 
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تايقة عيند الله اذ عم عَنْ سمَيٌ : وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلانَء عَنْ سمَيّ » وَرَجَاءِ بْن حَيْوَة 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : تسبحون في دبر كل صلاة إلى آخره» 
وتحقيقه : أن الذاكر يحصل له ما يحصل للداعي إذا اشغله الذكر عن الطلب 
كما في حديث ابن مُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه: «يقول اللّه تَعَالَى من شغله 
ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِيَ بسند لين. 

وعدي اب ممية زفي الله عَكَهُ نلف امن شفله الفران وذكرى عد 
مسألتي» الحنيك أخرجة التزيدئ رحست رحديت الاافن أنرا د الكارئ. 

(تَابَعَهُ) أي : يتابع ورقاء (حُبيدُ الله ْنُ كُمَرَ) العمري في روايته» (عَنْ ب سْمَيّ) 
عن أبي صالح ٠»‏ عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ روى هذه المتابعة مسلم عن عاصم 
ابن النضرء نا معتمر بن سليمان» عن عُبَيْد الله عن سمي» ؛ عن أبي صالح. عَنْ 
أي هري رضن الله عنه : أن فقراء المهاجرين أتوا رَسُّول اللَّهِ لله الحديث بطوله 
فإن قيل لا مه اي ا د 
رارف تدر نية المي : تسبح ثلانًا وثلاثين وتحمد اللّه ثلانًا وثلاثين 
وتكبر اللّه ثلامًا وثلاثين 

فالجواب: أن المتابعة فى إسناده وفى أصل الحديث لا فى العدد المذكور 
وق سيق أنهو اقالوا (ذورفاء خالقه يزه فن زد عر واف الكل قالوا تلان 
وثلاثين» وقد مر الكلام فيه آنفا. 

(وَرَوَاهُ) أي : الحديث المذكور (ابْنُ عَجَلانَ) بفتح العين المهملة وسكون 
الجيم اسمه مُحَمَّدء (عَنْ سْمَىّ . وَ) عن (رَجَاءٍ بْنِ حَيْوَةً) بفتح الراء والجيم 
ممدودًا وحيوة بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وفتح الواو بعدها ياء تأنيث 
ووصله مسلم قَالَ : حَدَّنَنَا قتيبة» حَدَّنَنَا اللَيْثْ عن ابن عجلان فذكره مقرونًا 
برواية عُبَيْد الله بُْن عُمّر كلاهما عن سمي» عن أبي صالح به وفي آخره قَالَ 
ابن عجلان : فحدثت به رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالحء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ ووصله الطّبَرَانِيَ من طريق حيوة به عن مُحَمَّد بن عجلان» عن رجاء بن 
حيوة وسمي كلاهما عن أبي صالح» ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عله : وفيه تسبيحون 
اللهكو كر عل كاذنا لاقن وتسعدوةاتلاثا وثلاثين وتكبرون أريكا كته 


258 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


ممنعيير امه 


وَرَوَاهُ جَرِيرٌء عَنْ عبد العَزِيزِيْنِ رَُيْع» عَنْ أبي صَالِحِ ٠‏ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِء وَرَوَاهُ سْهَيْلٌ 
عَنْ أبيه» عَنْ أَبِي هْرَيْرَة عَنٍ الى كل 
وَقَالَ في الأوسط : لميروهمعن رجاء إلا ابن عجلان. - 

(وَرَوَاة أي: روى الحديث المدكورائض م2 الخم" 
السمان. 1 ا ل ا و 
مسنده والإسماعيلي عنه» عن أبي خيثمة» عن جر ووضله النسائه عن 
إِسحَاق بن إِبْرَاهِيم» عن جرير به وفيه : مثل رواية ابن عجلان من تربيع التكبير» 
وفي سماع أبي صالح من أبي الدرداء نظر. 


عو 2 


(وَرَوَاةُ) أي : روى الحديث المذكور أَيْضًا (سُهَيْلُ) مصغر سهل ٠»‏ (عَنْ أبِيهِ) 
أي : عن أبي صالح ذكوان السمانء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ ن التَبِينَ بِقِ) وصله مسلم 
من رواية روح بن القناسم» عن سهيل فساق الحديث بطوله لكن قَالَ فيه: 
تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 5 ا وثلاثين قَالَ: سهيل إحدى 
عشرة»؛ وإحدى عشرة» وإحدى عشرة فذلك كله ثلاث وثلاثون. 

وَأَخْْرَجَهُ النّسَائِىَ من رواية اللّيْثْ عن ابن عجلان» عن سهيل بهذا السند 
بغير قصة ولفظ آخر قَالَ فيه : «من قَالَ خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين تكبيرة وثلاثًا 
وثلاثين تسبيحة وثلانًا وثلاثين تحميدة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يعني تمام المائة غفرت له خطاياه) أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا من وجه آخر 
عن اللَيْتْء عن ابن عجلان» عن سهيل» عن أبي عبيدة» عن بعض أصحابه ومن 
طريق زيد بن أبي أنيسة عن سهيل» عن أبي عبيدء عن عطاء بن يزيد» عَنْ 
أبى هُرَيْرَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهَ وهذا الاختلاف شديد على سهيل والمعتمد فى ذلك 
رواية سمي عن أبي صالحء عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ورواية أبي عبيد عن 
عطاء بن يزيد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أخرجها مالك في الموطأ لكن لم يرفعه» وأوردها 
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0 - حَدَّنَنَا قتَيْبَة بْنٌّ سَ سَعِيدِء حَذَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنٍ المُسَيْبٍ بْنٍ 
رافعء عن واد مَوْلَى الُغِيرة إن شغبة مَدَّء قَالَ : كَنَبَ المُخِيرَه» إِلَى مُعَاوِيَة بْنِ أ بي 
سَفَيَانَ : أذ وَسُولَ الله ل كان يَُونُ في بر ع صَلاة ذا سل : «لا إِلّهَ إلا اللَّهُ 


وَحْدَهُ لا كَرِيك لَهُ لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمَ لا مَانِعَ 
الد” 15011111010ظ( 


عذنا فكبة دن تود تكسو العسين قال : (حَدَّنَْا جَرِيرٌ) هوابن 
عبد الحميدء (عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمرء (عَنِ المُسَيْبٍ) بفتح التحتية 
المشددة ابن رَافِع) الكاهلي الصوا م القوام مات سنة خمسين ومائة., (عَنْ 
ورا بفتح الواو والراء المشددة وبعد الألف دال مهملة (مَوْلَى المغِيرَةٍ بْنِ 
شُعْبَة) وكاضد اننا قال كنت المفيرةة إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنٍ أبي سَُفْيَانَ) لما كتب له 
معاوية اكتب لي بحديث سمعته من رَسُول اللَّهِ يِه : (َنَّ وَسُولَ اللَّهِ ل كَانَ 
يَقُولُ ِي دُبْرٍ كل صَلاةِ) أي : مكتوبةء» وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ الحموي وَالمُسْتَمْلي: : في دبر 
صلاته (إذَّا سَّلَّم) منها : (لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ) تأكيد لسابقه مع ما 
فيه من تكثير حسنات الذاكر. 

(لَهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدٌُ) زاد الطَّبَرَانِيَ من طريق أخرى عن المغيرة: يحيي 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير» (وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ) هذه معدودات 
من العمومات التي لم يطرقها تخصيص ونازع بعضهم فيه من جهة تخصيصه 
بالمستحيل لكنه مبني على أن لفظه شيء تطلق على المستحيل بل على المعدوم. 
وفيه خلاف مشهور ومذهب أهل السنة المنع. 

(اللَّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطيْتَ) أي : لما أردت إعطاءه وإلا فبعد الإعطاء من كل 
أحد لا مانع له إذ الواقع لا يرتفع بخلاف قوله. 

(وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَ) فإنه لا يحتاج إلى هذا التأويل والرواية بفتح مانع 
ومعطي واستشكل بأن اسم لا إذا كان شبيها بالمضاف يعرب فما وجه ترك 
التنوين . 


300 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
وَلا يَْمَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الِجَذا وَقَالَ شُعْبَةُ» عَنْ مَنْصُورِء قَالَ: سَمِعْتُ المُسَيّبَ. 


وأجيب: بأن الفارسي حكي لغة بإجراء الشبيه بالمضاف مجرى المفرد 
فيكون مبنيًا وجوز ابن كيسان في المطول إعرابه وتركه وَقَالَ: تركه أحسن. 

(وَلا يَنْقَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدٌ) بفتح الجيم قَالَ الْحَطّابِيَ : الجد يفسر بالغنى 
ويقال: هو الحظ والبختء أي : لا ينفع ذا الغنى والحظ حظه وغناه بدل 
طاعتك وإنما ينفعه العمل الصالح”". 

قَالَ ابن دقيق العيد: الذي ينبغي أن يضمن ينفع معنى يمنع أو ما يقاربه 
والألف واللام”© في الجد الثاني عوض من الضميرء وقد سوغ الزمخشري 
ذلك واختار كثير من البصريين والكوفيين في نحو قوله تَعَالَى : ون نه ى 
لمأو 6* [النازعات: 41]. 

وَقَالَ الراغب : قيل أراد بالجد الأول أبا الأب وأبا الأم أي : لا ينفع أحدًا 
نقنية كقيوله شالق : #قلا أَسَابَ ينْنَهُمْ » [المؤمنون: 101]» ومنهم من رواه 
بالكسر وهو الاجتهاد. أي : لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك. 

(وَقَالَ شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج بالسند المذكورء (عَنْ مَنْصُورِ) هو 
ابن المعتمر أنه (قَالَ : سَوَعْتُ المُسَيّبَ) أي : ابن راقع وصلة أَحْمّد عن مُحَمّد بن 
جعفر به ولفظه : أن رَسُول اللَّهِ يك كان إذا سلم قَالَ : «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» الحديث. 

قَالَ ابن بطال: في هذه الأحاديث الحض على الذكر في أدبار الصلوات 
وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله تَعَالَى لقوله: «تدركون من سبقكم». 

وسئل الْأَوْرَاعِيَ هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فَقَالَ: ليس 
شيء يعدل القرآن ولكن كان هدي السلف الذكرء وفيها أن الذكر المذكور يلي 
الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة . 
(1) أي: بدلك وتسمى بمن البدلية كقوله تعالى: «ارَضِيثُم يالصيؤة لديا مت الآآجْرة» 

[التوبة: 38]. 


(2) أي: لا يمنع ذا الحظ من عذابك حظه وغناهء أولا ينفع ذا الغنى بدل غايتك حظه وإنما تنفعه 
غايتك. 
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9 باب فول اللَّه تََالَ: «وَسَلٍ يو [التوبة: 103] 
وَمَنْ خَضَّ أَخَاهُ بِالدَّعَاءٍ دُونَ نَمْسِهِ 


ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه وقد سبق في الصلاة. 


9 باب فول اللّه تَعَالى: #وصَلٍ صَلِ عَيَهم> [التوبة: 003)] 
وَمَنْ خْضَّ أَخَاهُ بِالدّعَاءٍ دون نقسة 

(باب) ذكر (قَوْل اللَِّ تَعَالَى : #وَصَلٌ صَلٍ عيهمّ4) كذا فِي رِوَايَةٍ الجمهورء ووقع 
ف تحن الفسخ زيادة لاإ صَلونكَ سك لك 4 واتققوا على أن المزاذ:بالصلاة هنا 
الدعاء ومعناه: ادع لهم وأستغفر ومعنى أن صلاتك سكن لهمء أي : أن دعواتك 
تثبيت لهم وطمأنينة وثالث أحاديث الباب يفسر ذلك ومن ذلك المعنى قوله 
تَعَالَى : ##وَصَلوتٍ أَلرَسُولٍ» [التوبة: 99] فقد فسر الصلوات أُيْضًا بالدعوات 
لما 01 

(5َ) ذكر (مَنْ خَصٌ كاه ؟ بِالدّعَاءِ دُونَ نَفْسِهِ) فيه إشارة إلى رد ما جاء عَن 
الع ال ا ا ل ل لي 
ينان فال : ذكرت رجلا عند ابْن عُمّر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فترحمت عليه في 
صدري وَقَالَ لي : ابدأ بنفسك» وعن إِبرَاهِيم يم النخعي كان يقول : إذا دعوت فابداً 
بنفسك فإنك لا تدري في أي دعاء يستجاب لك» وأحاديث الباب ترد على ذلك 
ويؤيدها ما أَخْرَّجَهُ مُمْلِمٌ وأبو داود من طريق طلحة بن مُبَيْد اللَّه عن أم 
الدرداء» عن أبي الدرداء رفعه : اما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قَالَ 
الملك ولك مثل ذلك» وأخرج الطَبَرِيَ من طريق سَعِيد بن جُبَيْر عَنِ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما رفعه : ١اخمس‏ دعوات مستجابات» وذكر فيها ودعوة الأخ لأخيه 
هكذا استدل بهما ابن بطال وفيه نظرء لأن الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ للأخ 
أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معه وأعم من أن يكون بدأ به أو بدأ 
بنفسه »6 وأما ما أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ من حديث أبي بن كعب رَضِيّ الله عَنْهُ رفعه : أن 
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وَقَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ النَِي يكِ: «اللَّهُمَ اغْفرْلِعْبَيْدِ أبِي عَامِرِء اللّهُمّ اغْفِرْ لِعَبْدٍ الله 
ابْنِ قَيْس ذَنْبَه». 

6231 - حَدَّئنَا مُسَدّدُء حَدَّتَنَا يَحْبَىء عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ حَدَّتَنا 
سَلَمَةُ ين الأمّع» قَالَ: حَرَجْتَا مَعَ الي ل إلى خَيْرَ َالَ رَجُلَ مِنّ القَوْم : 
النَبِىَ كل كان إذا ذكر أحدًا('©» من الأنبياء بدأ بنفسه فيؤيد هذا القيد أنه ككل إذا 
دعا لغير نبي فلم يبدأ بنفسه لقوله في قصة هاجر الماضية في المناقب : يرحم الله 
أم إِسْمَاعِيل لو تركت زمزم لكانت عيئًا معيئاء ا 0 
رَضِيَ الله عَنْهُ : "اللّهم أيده بروح القدس» يريد حسان بن ثابت رَضِيَ الله عَنْهُ 
وحديث ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : ١اللّهم‏ فقهه في الدين» وغير ذلك من 
الأمثلة مع أن الذي جاء في حديث أبي رَضِيّ اللَّهُ عَنّْهُ لم يطرد فقد ثبت أنه دعا 
لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مر في المناقب من حديث أَبِي هُرَيْرَةرَضِيَ الله 
و عاك ركان وال لكين رود واج ري از 


2 1 


ع : (قَالَ انين بل 
«اللّهُمَ ا ا ل م 
طرف من حديث لأبي موسى تقدم بطوله في غزوة أوطاس من المغازي» وفيه: 
قصته قتل أب بي عامر وهو عم أبي موسى الأشعريء» وفيه : قول أبي موسى للنبي 25 
ان أبا عامر قَالَ له: قل للنبي يك استغفر لي قَالَ : فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه 
قَقَالَ : «اللّهم اغفر لعبيد أبي عامر»؛ وفيه : فقلت : ولي فاستغفر فَقَالَ : «اللهم 
اغفر لعبد اللّه بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريمًا». 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سّعِيد القطان» 
(عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عُبَيْد) أبي خالد (مَوْلَى سَلَمَةَ) أ : ابن الأكوع قَالَ : (حَدَثَنًا 
لم بن الأموّع) رَضِي اللَّه عن (قال: كَرَّجْنَا مَعَ النَبِىَ كله إلى حَيْبَرَ قَالَ) 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي در ل 0 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


ذكر أحدًا. 
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أيَا عَامِرُ لَوْ أَسْمَْتََا مِنْ هُتَيْهَاتِكَ قَتَرَكَ يَحُدُو بِهمْ يُذَكُرُ : 
50 ذل النناج] شققيكة 

وَذَكَرَ شِْرًا غَيْرَ هَذَاء وَلَكِني لَمْ أَحْمَظْهُء قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «مَنْ هَذَا السَائِقُ؟) 

قَالُوا : عَامِرٌ بن الأكْوّع» قَالَ : هيَرْحَمُهُ الله وَقَالَ رَجُلَ مِنَ الوم يَاوسُون الل 

لَوْلا مَتَعْتَنَا بو» فَلَمّا صَافَ القَوْمَ مَ قَائَنُوهُمْء قَأَصِيب عَامِرٌ ِقَائِمَةِ سَيْفٍ تَفْسِهِ قَمَاتَ 


ذكره الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ والعيني : (أيَا عَامِرٌ) وفي نسخة: أي عامر وعامر هو 
ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث لأنه سلمة بن عَمْرو بن الأكوع. وَقَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : وقيل أخوه. 

(لَوْ أَسْمَعْمََا مِنْ هُتيْهَاتِكَ) بضم الهاء وفتح النون وبعد التحتية الساكنة هاء 
أخرى جمع : هنية ع وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ والأصيلي : من هنياتك بتشديد التحتية 
بعد النون من غير هاء ثانية مصغرء ويروي من هنأتك بفتح الهاء وبعد الألف 
تاء الجمع وهو جمع: هنة والمراد من الكل : الأشعار القصار أو الأراجيز 
القصيان: 

(قَرَكَ) عامر (يَحْدُو بِهِمْ يُذَكْرُ) بفتح الذال المعجمة ويروي فذكر: 

(تَاللّهِ لَوْلا الله مَا امْتَدَيَْا) يقول ذلك وما بعده من المصاريع الأخرى نحو: 
ولا تعد فنا لأ سانا 
قَالَ يَخبَى القطان : (وَذْكَرَ) أي : يزيد بن أبي عبيد (شِغْرًا غَيْرَ هَذَاء وَلَكِني لَمْ 

خفظة» قَالَ رَسُولٌ اللّه يلل : ١مَنْ‏ هَذَا السَّائِقٌ؟») للإبل (كَالُوا : عَامِرٌ بْنْ الأكوع. 
قَالَ) رَسُول اللَّه كك : (يَرْحَمُهُ اللّهه) وكانوا قد عرفوا أنه َكِ ما استرحم للإنسآن 
تيا عراه يخصه !ل امحهد. 

(وَقَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ذَرٌ : قَقَالَ (رَجُلَ مِنَ القّوْم) وهو عمر بن الخطاب 
رَضِيَ الله عَنْه : (يَا رَسُولَ اللَّوء لَْلا) أي : هلا (مَتَعْتَنَا بِ) أي : وجبت له الجنة 
بدعاتك وهلا تركته لناء أي : لما سمعه عمر رَضِيَ اللّهُ عَيْهُ قَالَ و معدا 
بعامرء دفَلَمًا صَافٌ القَوْمَ) أي : لما صاف المسلمون والكفا ر (فَاتَلُومُمْ 


قَأَصِيبٌ عَامِرٌ) الحادي (بِقَايِمَةٍ سَيْفٍ نَفْسِهِ) لأنه كان ب ري 
ليضربه فرجع ذباب السيف فأصاب عين ركبته نفسهء (قَمَاتَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 


١ 2 
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آذه 


كلما اشوا ا ركذو 110 كفو ققا نشول الله كروما عدو التاز »على ]ا 
تُوقِدُونَ؟' قَالُوا: عَلَى حُمْرٍ إِنْسِيّةِ» كَقَالَ: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسَرُومَاء قَالَ رَجَل : 
يَا رَسُولَ اللَّوء ألا نُهَرِيقٌ ايها و كاك : «أؤْ ذَّاكَ». 

6632 - حَدَّتَنَا مُسْلِمٌء حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوء سَمِعْتُ ابْنَ أبي أَْفَى 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كَانَ النَِّنْ يكل إذًا أَنَاهُ رَجُلّ بِصَدَقَةٍ كَالَ: «اللَّهُمَ صَلّ عَلَى آلٍ قُلانِ) 


1 
عبن 


5 


(فَلَمّا آمْسَوَا) مساء اليوم الذي فتحت عليهم خيبر (أَوْقَدُوا نَرًا كَثِيرَة كَتَالَ 
رَسُولُ الله يه : ١مَا‏ مَذِه الّارٌ عَلَى أي 4 شَيْءِ تُوقِدُونَ؟' فَانُوا) : نوقدها (عَلَى) 
لحم (حُمْر إِنْرِ نيِيَّةِ) أي : أهلتهء (كَقَالَ) له . : (أَمْرِيقُوا) بهمزة مفتوحة وسكون 
الهاء. أي : أريقواء وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ العريكوا با مكاط المير ويم الجا 20 
فبهًا وَكَسُرَُوْهَا) بتشديد السين المهتملة؛ وَفِي رواية يَهِ أبي ذَرٌ : وأكسروها بهمزة 
قطع مفتوحة. 

(قَالَوَجلَ) لم يسم أو هو عمر بن الخطاب رَضٍِ اللَّه عن :يا وَسُوَلَ الله) 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : يا نبي الله (آلا) بالتخفيف ١ْهَرِيقٌ)‏ , بضم النون وفتح الهاء. 
أي “درق (مافيها وتشسليء قَالَ) عند 00 وذَالكَ») بإسكان الواو في الفرح 
حرف عطف والمعطوف عليه محذوف.. أي : افعلوا! الإراقة-والغسل ولا تكسروا 
القدور لأنها تطهر بالغسل» وفي التنقيح: أو ذاك بفتح الواو على معنى التقرير. 

ونظائقة الحليك للعرحيةرقن فؤلد: برحيمة الله وقد سيق ف أول عدو 
خيبر مطولاء وفي المظالم مختصرّاء وفي الذبايح أَيْضًا. ْ 

(حَدَنَنَا و بن إِبْرَاهِيم قَالَ: (حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ 
عَمْرِو) بة بفتح العين» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذُرّ: هُوَ ابن مُرَّةَ بضم الميم وتشديد الراء 
المفتوحة بعدها ياء تأنيث أنه كَالَ : (سَحِعْتُ ابْنَ أبِي أَوْنَى) عَبْد الله الصحابي بن 
الصحابي (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) قَالَ: (كَانَ النَبِىْ يلل ! إِذَا أََاهُ رَجْلَ بِصَدَفَةِ) أي : 
بزكاة ماله» وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الحموي والمُسْتَمْلي : بصدقته. 

(قَالَ : «اللّهُمَ صَلّ عَلَى آل قُلانِ)) امتثالا لقوله تَعَالَى : *# إن صَلْوِدَكَ سكن 
َم [التوبة : 108 زرا نواء تداق الدخاةاوا ليون ر على سنية ذلك 
خلاًا لمن أخذ بظاهر الأمرء وسقط فِي رِوَايَةِ أبي ذَرَّ لفظ : آل. 
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َأَنَاهُ أبي فَقَالَ: «اللّهُمّ صَلّ عَلَى آل أبي أَوْفَى». 

3 ح- حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ» عَن إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسء 
قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرّاء قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله يلِِ: «ألا تُرِيِحُنِي مِنْ ذِي الخَلَصَدَ) 
وَهُوَ نُصْبٌ كَانُوا يَعْبُدُونُ يُسَمّى الكَغْبة اليَمَانِيَةَه قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي رَجُلْ لا 
أَنْيْتّ عَلَى الخَيْل » قَصَكَّ في صَدْرِيء قَقَالَ: «اللّهُمَ ينه » وَاجْعَلَهُ هَادِيًا مَهْدِيًا» 26 


(كَأَنَاهُ أبي) أي : أَبُو أوفى علقمة بصدقته. (قَقَالَ: «اللَّهُمّ صَلّ عَلَى آلٍ 
أبِي أَؤْنَى») أي : عليه نفسه فآل مقحم أو عليه وعلى أتباعه ولا يحسن ذلك من 
غير النْبِ وَلِةِ إذ هو معدود من خصائصه ولا يصلي على غيره إلا تبعًا له يِل 
كآله بني هاشم والمطلبء وعن مالك: لا يقال لفظ الصلاة في غير الأنبياء 
عليهم السلام . 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قَوْلِهِ : صل على آل فلان» وقد مضى الحديث 
في الزكاة. ْ 

(حَدَّنَنَا علِنٌ بن عَبْدِ اللّو) المديني كَالَ: (حَدَئَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عَُيْنَة» (تَن 
إِسْمَاعِيلَ) أي : ابن أبي خالد الأحمسي الكوفي واسم أبي خالد سَعِيد ويقال: 
هرمز ويقال : كثير» (عَنْ نَيْسِ) هو ابن حازم بالحاء المهملة والزاي أنه (قَالَ : 
سَمِعْتُ جَرِيرًا) بفتح الجيم هو ابن عَبْد الله الأحمسي البجلي رَضِيَ الله عله 

(قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّو 86 : آلا) بالتخفيف ١تُرِيحُنِي)‏ بالراء والحاء 
المهملة من الإراحة (مِنْ ذِي الخَلَصَةِ) بالخاء المعجمة واللام والصاد الفييلة 
المفتوحات موضع كان فيه صنم يعبدونه (وَهُوَ نُضّبٌ) بضم النون والصاد 
المهملة الساكنة وبضمها أَيْضًا قَالَ القتبي : هو صنم أو حجر كانت الجاهلية 
تنصبه وتذيح عنده كما قَالَ: : (كَانُوا يَعْبُدُونَة) من دون الله (يُسَمّى الكَعْبَة 
اليَمَانَِة بالتخفيف وَفِي رِوَايَةِ أبي در عن الكُشْمِيْهَنِيَ : كعبة اليمانية. 

(فلك: با رَسُوَلَ الل إِنّي رَجُلُ لا أَنْبْتُ عَلَى الحَبْلِ) أي : أسقط لعدم 
اعتيادي ركوبها أو كان يخاف السقوط عنها حالة جريها (قَصَكٌ) بالضاد المهملة 
المفتوحة» أي : فضرب كَلِةِ (ني صَدذْرِيء فَقَالَ : اللّهُمَ نَبَنْهُ) فدعا له يك بأكثر مما 
سأله وهو الثبوت مُطلَنًا (وَاجعَلَهُ مَادِيًا) لخيره حال كونه (مَهْدِبًا) في نفسه. 
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قَالَ: فَكَرَجْتُ فِي حَمْسِينَ مِنْ أَحْمَس مِنْ قَوْمِيء وَرْبَمَا قَالَ سْفْيَانُ: فَالْطلَفْتُ في 
عُضبَة من قزمي أبن َأَحْرَقْتهَاء ثُمَ أتَيْتُ النَبِىَ يله فَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللَّوء وَاللّه ما 
أَتَبئّكٌ ِ حَنَّى تَرَكْتْهَا مِثْل الجَمّلِ الأخرّب» فَدَعَا لأخْمّس وَحَيْلِهًا. 

6234 - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن الرّبيع» خَدَننا شن عن قكاذة كال + توفت أنه 
قَالَ: قَالَتْ أَمٌّ سُلَيِم لبي يكل : أت ادم 


(قَالَ) أي جرير: (فَخَرَجَتٌ فِي حَمْسِينَ) وزاد أَبُو ذر عن الكُشْمِيْهَنِيَ : 
فَارسًا (مِنْ أَحْمَسسَ مِنْ”" قَوْمِي) قَالَ علي بن المديني شيخ الْبُخَارِيَ : (وَرُبَمَا قَالَ 
سُفَْانُ) هو ابن عُيَيْئة : (كَانْطلَفْتُ فِي عُصْبَةِ) وهي من الرجال ما بين عشرة إلى 
أزئعة وحلة” (ين قو مِي) أحمس (كَأََبْتُهَا) أي : ذا الخلصة (تَأَحْرَفْتّهَا) وكان 
ذلك أول ما استجيب من دعائه يك وذلك أنه عمل في ذلك هو والخمسون ما لا 


يعمله خمسة آلاف. ( (نُمَ آنَيْتُ التَبِىَ يكل فَقُلْتُ : كل اللفة وَاللَّهِ م مَا أَتَئْثُْكَ 


عنَى ْنَا لاجمل الأجرب) أي : المطلي بالقطران بحيث صار أسود لذلك 
فكان التشبيه باعتبار السواد الحاصل بالإحراق. 

(هُدَعَا) يِه (لأخمَس وَحَيْلِهَا) ويروي ولخيلها وفي المغازي فبرك على خيل 
أحمس ورجالها خمس مرات ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فدعا 
لأحمس لأن معناه ٠‏ اللّهم صلى على أحمس وخيلها وقد مضى الحديث في 
الجهاد في باب حرق الدور والنخيل وفي المغازي أَيْضًا. 

(حَدَتَنَا سَعِِدُ بْنُ الرّبيع) أبُو زيد الهروي البصري وكان يتجر في الثياب 
الهروية قَالَ : (حَدُننَا شغْبَة أي : ابن الحجاجء (عَنْ قَتَادَه أي : ابن دعامة 
السدوسي أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسّا) رَضِيَ الله عَنْهُه (قَالَ : كَالَتْ أ سْلَيِم) بضم 
السين المهملة وفتح اللام وهي أم أنس رَحِيَ اللّهُ ما( بك) يا سول الله 


4 


(أَنَسٌ حَاوِمُكَ) جملة اسمية تعرض بها أم سليم أنه في خدمتك فادع له. 
وفي مسلم من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت» عن أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ: أن ذلك كان فى آخر دعائه لأنس» ولفظه: فقالت أمى: يا رَسُول الله 


(0) بالحاء والسين المهملتين قبيلة جرير. 
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5 ح- حَدَّثَنَا عُثْمَانَ بن أبى شَيْبَة 


خويدمك أدع اللَّه له فدعا لي بكل خير» وكان من دعائه أن قَالَ فذكره: (كَالَ : 
«اللَّهُمَ كير" مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ») فدعا له بثغلاث دعوات 
فكثر ماله حتى إنه كان له بالبصرة بستان يثمر في كل سنة مرتين» وكان فيه 
ريحان ريحه ريح المسك, وكان له مائة وعشرون ولدّاء وقيل: ثمانون ولدًا 
ثمانية وسبعون ذكرًا وابنتان حفصة وأم عَمْرو. 

وَقَالَ ابن الأثير: مات وله من الولد وولد الولد مائة وعشرون ولدء وقيل: 
إنه كان يطوف بالبيت ومعه من ذريته أكثر من سبعين نفسًا وطال عمره» فقيل : 
عاش مائة سنة إلا سئة رواه أَحْمّد عن معتمر» عن حميد عنه» وقيل : كان عمره 
مائة سنة وثلاث سنين » وقيل : مائة وعشر سنين» وقيل : مائة وسبع سنين” 7 

قَالَ الدَّاوُوِيَ : هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد من قوله: اللّهم من 
آمن بي وصدق ما جئت به فاقلل له من المال والولد. 

قَالَ الواقدي : هذا حديث باطل وكيف يصح ذلك وهو وَةٌ يحض على 
النكاح والتما س الولدء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لامناقاة بينهمنا لاحتمال أن 
يكون وردًا في حصول الأمرين معًا لكن يعكر عليه حديث الباب فيقال: كيف 
دعا لأنس وهو مما يكرهه لغيره؛ ويحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأنه لا 
يناله من قبل ذلك ضررء ولأن المعنى في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما 
هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهماء وقد علم النَبِىَ لِةِ في دعاته لأنس يما 
ذكر أنه آمن من حصول الضرر منهما . 

ومطابقة الحديث للترجمة في دعاء النَّبِيَ بل لأنس بكثرة المال والولد 
وبالبرك يما أعطي وتناخ جه سل في الفضائل. 

(حَدَتَنَا عُثْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةَ) هو عثمان بن مُحَمَّد ونسبه لجده أبي شيبة 


(1) بهمزة مفتوحة وكسر المثلثة. 
(2) وقبل : مائة وثلاثون سنة» وقيل : ماتة وعشرون سنة» وفي صحيح مسلم قال أنس: إن مالي 
لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعادون على نحو الماثة. 
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حَدَّثََا عَبْدَة عَنْ هِشَامء عَنْ أَبِيهء عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : سَمِعَ النَبِيْ كلل 
وجل الي كَعَال رح الله لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَهَ» أَسْفَظتْهَا في 
سووَة كذا وَكَذَا). 

6 - حَدَّئَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَهِ حَدَّدَنَا سُعْبَةٌ أخبَرَنِي سُّلَيْمَانُء عَنْ أبي وَائْل» 
عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: قَسَمَ ال يكل َسْمّاء 


إِبْرَاهِيم لشهرته به قَالَ : (حَدَنْنَا عبْدَةُ) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح 
الدال آخره هاء تأنيث هو اء بن سليمان؛ (عَنْ هِشَام عَنْ أبيه) غروة , بن الرَبيّر بن 
العوام» (عَنْ عَائسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : سَمِعَ النْبِي يله رَجْلًا) قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو عباد بن بشر كما تقدم في الشهادات» ونال الكسطادتي: 
هو عَبّْد الله بن زيد الأَنْصَارِيَ (يه يقر في المَسْجِدٍ كَقَالَ : رَحِمَهُ الله ٠‏ لقَدَ أذْكَرَنَى 
كَذًا وَكَذًَا يه أَسْقَظتْهَا فِي سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا) أي يا و يفن 
كيف جاز نسيان القرآن عليه . 

وأجيب: بأن النسيان ليس باختياره؛ وَقَالَ الجمهور: يجوز على النَِي وك 
الى 5 شَيْنا من القرآن لكنه لا يقر عليه» وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق بالتبليغ 
ويدل عليه قوله تَعَالَى : «استقرفك كلا تسج (©) لاب َه أده [الأعلى : 6 7]. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : رَحِمَهُ الله وقد أَخْرَّجَهُ وَالنَسَائِ(2 ' في 
فضائل القرآن. 

(حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ ُمَر) بضم العين ابن الحارث بن سخبرة الأزدي الحوضي 
قَالَ : (حَدَّنََا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج قَالَ : (أَخْبرَنِي) بالإفراد (سُلَيْمَانُ) أي ين 
مهران الْأَعْمَش » ٠‏ (عَنْ أبِي وَائِلٍِ) شقيق بن سلمة» ١(عَنْ‏ عَبْدٍ اللَّه) أي : ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قَسَمَ اليك َسْمًا) بفتح القاف وسكون اللام؛ أي : 
ما لا يجوز أن يكون مفعولا مُظْلَّقَا والمفعول به ميحذوف» والمراد: غنائم حنين 
فآثر ناسًا في القسمة أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عبينة بن حصن 
مائة من الإبل وأعطى ناسًا من العرب استيلاقًا لهم. 


(1) قال الحافظ العسقلاني: لم أقف على تعيين الآيات المذكورة. 
(2) مسلم في الصلاة. 
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م م 7 م ا رط 0 2 مه 3 22 وله 3 ع - ص 
قَمَالَ رَجل: إِنْ هَذِهِ لَقِسْمةُ ما أَرِيدَ بِهًا وَجْهُ الله» فَأخبَرْت النبي يلد فَعَضِبَء حَنَى 
مه ل 000 ماه ده مه م 7 5 2ه 2 7 ا اع "هن 
رَأَيْتّ العَضَبَ فِي وَجْهِدء وَقَالَ: «يَرْحَم الله مُوسَى لقَدْ أوذي بأكثرَ مِنْ هَذا فَصَبْرَا. 
رجي ار ب ا اس يي 8 8 3 
0 - باب ما ييكرّة مِنَ الشجع فِي الدعَاء 


7 ح- حَدََّنَا يَحْبَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِء 


(مَقَالَ مَجُلَ) اسمه معتب بن قشير المنافق كما عند الواقدي”" : (إِنَّ مَذِهٍ 
لَقِسْمَةٌ ما ما أَرِدَ بها وَجْهُ اللو بضم همزة ريد ف للمفسزل 2 فال ادن مشدة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (كَأَخْبَرْتٌ النَبِىَ يكه) بذلك (تَُعَضِبَء حَنَّى رَأَيْتٌ العَضَبّ) أي : 
أثره (فِي وَجْْهِهِ) وفي باب ؛الصدر على الأذى من كناك الأدباوتغين وليه 
(وَقَالَ بلع الله توي لقذ أزوي بأقتر ون ذا الاي قا لداعل ار قُصَبَرَ) 
وأشار بقوله : لقد أوذي بأكثر من هذا إلى قوله تَعَالَى : «يكاما الَدينَ اموا لا مكونوا 
كن ادو موسئ 6 [الأحزاب: 9] وأذى موسى عليه السلام هو حديث المومسة 
التي راودها قارون على قذفه بنفسها وكان ذلك سبب هلاك قارون أو اتهامهم 
إياه بقتل هارون» فأحياه اللّه فأخبرهم ببراءة موسى أو قولهم هو آدرء وفي 
الحديث : أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم فيتلقونه بالحلم 
كما فعل النبي يكِةِ اقتداء بموسى عليه السلام . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : يرحم اللَّه موسى بالدعاء» وقد مضى 
الحديث في كتاب الأدب في باب : الصبر على الأذى. 

20 - باب مَا يُكْرَهٌُ مِنَ السَّدُ فِي الدّعَاءِ 

(باب مَايُكُرَه من السّجْع فِي الدعَاءِ) السجع بف بفتح السين المهملة وسكون 
الجيم بعدها عين مهملة كلام مقفى من غير مراعاة وزن!2) 

(حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكُنِ) بفتح السين المهملة والكاف بعدها نون 
كولاه سيت القراقئ الترارباتموحاده المحم النضرى تزيل بعاد( كال 


() وهو مرفوض وقد تقدم بيانه في غزوة حنين. 

(2) كذا قال الأزهري وقيل هو موالاة الكلام على روي واحد منه سجعت الحمامة إذا رجعت 
صوتها قال ابن زيد وقال أيضًا هو وغيره أصل السجع القصر المستوي سواء في الكلام أو غيره. 

(3) مرّ في صدقة الفطر. 
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حَدّنَنَا حَبّانَ بْنُ هِلالٍ أَبُو حَبيبء حَدََنَا هَارُونُ المُفْرِئُ حَدَّثنَا الرُبيْرُ ُْ الَخِرّيتِء عَنْ 
عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ» قَالَ : «حَدّثِ اتام كُل جُمْعَة مَرّةَه قَِنْ أَبَنْتَ فَمَرَتَيْنِ» فَإِنْ 
كرت قلات رار وَل تيل الاين هذا الف ران؛ وَلا لَِْئَكَ تَأَيِي القَوْمْ وَهُمْ في 


يثْ مِنْ حَدِيئِهم ٠‏ فَنَقُصٌ عَلَيْهِمْ متفطع عَم حَدِيتَهُم لهم . 22257373132089 
(حَدَّثَنَا حَبَّان بْنُ ِلالٍ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة (أَبُو حَبِيبٍ) ضد 


العدو الباهلي» ١حَدَتَنَا‏ هَارُونُْ) أي : ابن موسى (المُفْرِئُ) من الإقراء النحوي 
الأعور مرّ في تفسير سورة النحل قَالَ: (حَدَّثَنا الربيْرُ بن الخِرّيتِ) بضم الزاي 
وفتح الموحدة مصغرّاء والخريت: بكسر الخاء المعجمة 0 
بعدها تحتية ساكنة ثم مثناة البصري» وقد مرّ في المظالمء (عَنْ عِكْرِمَة) 

مولى ابن ن عبَّاسء (عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ) آمرًا أمر 


2 
> وم مه مه2 يه ؟ هسه مي © 0 |( 0 سيوس 6هه 


إرشاد: : (حدّتٍ النّاسَ كَل جُمُعَةٍ مَرَه فَإِنْ أَبَْتَ) أي : امتنعت (فْمَرتِينِ) في 
كل جمعة؛ (فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَتَلاكٌ) مرات كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذّردْ والأصيلي 
وابن عساكر ويروى: (هِرَارِ). 

(وَلا تمل النّاسَ) بضم الفوقية وكسر الميم وتشديد اللام المفتوحة من 
الإملال من الملل: السآمة»؛ والناس : منصوب علي المفعولية وهو كالبيان 
لحكمة الأمر بعدم الإكثار”" وقوله: (هَذَا القُرْآنَّ) مفعول ثان ويجوز أن يكون 
مفعولان لفعل من غير أفعال القلوب إذا كان أحدهما غير ظاهر» ويجوز أن يكون 
منصويًا بنزع الخافض» أي لا نبلهع عن القرآة (03) بالواو وفي رواية أي رز 

عن الحموي والمُسْتَمُلي : بالفاء (أَلْفِيَئَكَ) به بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء 
وفتح التحتية وتشديد النون المؤكدة. أي : لا أصادفنك ولا أجدنك وهذا النهي 
مح طاح اللوتكادي وهر لي العنيقة الجا عار وهو قراو : لا أرينك ههنا 
(تَأَتِي القّومَ وَهُمْ في رد الس كس حَدِييِهِمْ فْتَقُصُ 


عَم كتفْعُ عَلَبِهمْ َدِبئهُمْ فَتُلَّهُم) بضم الفوقية وكسر الميم والرفع ويجوز 


النصب بتقدير: ا 


- 


اق وقد تقدم في كتاب العلم حديث أبن مسعود رضي اللّه عنه : كان النبي يكل يتخولنا بالموعظة 
كراهة السآمة علينا. 
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اام 0 مي و يَشْبَهُونَة 5 


الاجيئابٌ. 


رليدة كراعة التحديت عند من لذ يتل علمه والتهي كن قط الجدريدة غير 
وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص عليه””'» وينبغي أن يحدث من يشتهي 
سماعه لأنه أجدر أن ينتفع به. 

(وَلَكِنْ أَنْصِتْ) بهمزة قطع مفتوحة وكسر الصاد أمر من الإنصات وهو 
الجكوت ف ال دا 

(فَإِذًا أَمَرُوكَ) أي : التمسوا منك أن تقص عليهم وتحدثهم (َحَدّنْهُمْ وَهُمْ) 
أي : والحال أنهم (يَشْتَهُونَهُ فَانْظر) بالفاء» وَفِي رِوَايَة أبي ذَرّ: وانظروا بالواو 
(السَّجْعَ مِنَ الدّعَاءِ قَاجْتَِبهُ) أي : اتركه ولا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه 
من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاءء وَقَالَ ابن التين: المراد بالنهي 
المستكره منهء وَقَالَ الدَّاوْدِيَ: الاستكثار منه. 

(فَِني عَهِدْتٌ رَسُولَ الله يكل وَآَصْحَابَهُ لا يَفْعَنُونَ إلا ذَيِكَ) أي : الاجتناب 
ورك السججع ولفظة إلا ثابتة في رابيد عن الحموي والمُسْعَدْلي كما في 
الفرع وأصله وهي ساقطة عند الحُشْمِيْهَنِيَ » وحينئذ يوافق ما عند الإسماعيلي عن 
القاسم ب بن زكرياء عن يَحْيَّى بن مُحَمَّد شيخ الْبُخَارِيَ بسنده فيه حديث قَالَ :له 
يفعلون ذلك بإسقاط إلا وهو واضح.ء وكذا أَخْرّجَهُ البزار في مسنده عن يَسْيَى 
والطبراني» عن البزار» وفسره في غير رواية أَبِي ذَرٌّ على وجه إثبات لفظ إلا 
بقوله : (يَعْنِي لا يَفْعَلُونَ إلا دَِكَ الاجيئَات). 

قَالَ ابن بطال: إنما نهى عنه في الدعاء لأن طلبه فيه تكلف ومشقة وذلك 
مانع من الخشوع وإخلاص التضرع فيهء وقد جاء في الحديث : أن اللَّه لا يقبل 
من قلب غافل لاهٍ وطالب السجع في دعائه همته في ترويج الكلام وشغل خاطره 
بذلك وهو ينافي الخشوع ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة» 
لآن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه كقوله يَكِةِ الماضي في الجهاد في باب : 


(1) لأن في ذلك إذلال العلم واللَّهِ رفع قدره. 
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1 باب لِيَعْرِْم المشألة» فَإِنَهُ لا مُكرة لَهُ 
8 - حَدَّثَنا مُسَدَةع اننا إمماعيل : الك امه العَزِيزء ءَ عَنْ أَنَس 


0 


رَضِيَ الله عنة د كان كال رَسُولُ الل يك : '«إذًا دَعَا أَحَدُكُمْ فَليَْزِم المَسْألَةَ 


الدعاء على المشركين: «اللّهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب» 
وكقوله يكل : «لا إله إلا الله وحده صدق وعده وأعز جنده» الحديث وكقوله: 
«أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع» وكلها صحيحة وذلك 
لأن المكروه ما بقصد ويتكلف فيه» وأما ما ورد على سبيل الاتفاق فلا بأس بهء 
بل يجيء الكلام بذلك في غاية الانسجام ولذلك ذم منه ما كان كسجع الكهان. 

قَالَ الغزالي في الإحياء: المكروه من السجع هو المتكلف لأنه لا يلائم 
الضراعة والذلة وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متواترة لكنها غير متكلفة. 

وَقَالَ الأزهري : إنما كرهه َك لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من 
هذيل. 

وفي الحديث أَيْضًا من الفقه : أنه يكره الإفراط في الأعمال الصالحة خوف 
الملل عنها والانقطاع وقد قَالَ كك : «أكلفوا م من العمل ما تطيقون فإن اللّهِ لا يمل 
حتى تملوا" . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه» وقد 
مر الحديث في المظالمء وهو من أفراد الْبُحَارِيَ. 

1 - باب لِيَعْرْم المشآلة: فَإِنَهٌ لا مُكرة لَهُ 

(باب لِيَعْزِم) الشخص ١المَسْأَلَة)‏ أي : الدعاء (مَإِنَّهُ) أي : الشأن (لا مُكْرِة) 

بضم الميم وكسر الراء (لَهُ) أي : لله تَعَالَى. 

(حَدَثَنَا مُسَدَةٌ) هوابن مسرهد قَالَ : (حَدَّنَنَا إِسَمَاعِيلٌ) هو ابن علية قَالَ: 
(أَخبَرَنا عَبْدٌ العَزِيزٍ) هو ابن صهيب ونسب فِي رِوَايَةٍ أبي زيد المروزي وغيره» 
(عَنْ أن نس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّد يِه : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَْيَعْزِم 
المَسْأَلَةَ أي : فليقطع بالسؤال. 

وَفِي رِوَايَةٍ أَحْمّد: الدعاء بدل المسألة» وقيل : ومعنى الأمر بالعزم الجد فيه 
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وَلا يَقُوآنّ : َنَّ: اللَّهُمَ إِنْ شِئْتَ قأغطني» ٠‏ فَإِنَهُ لا مُسْبَكْرِ ل 


والخريع رارع بار يواد اياف خلاقة بالمقة وركلى : معناه أن يحسن الظن 
باللّه في الإجابة (وَلا يَقُولَنَ : اللَّهُمَ إن شِعْتَ فَأَعطنِي) بقطع الهمزة» أي : فلا 
يشك في القبول بل يستيقن بالإجابة ولا يعلق بمشيئته تَعَالَى وإن كان مأمورًا في 

١‏ دفي دَائة أبي مُرَيْةٌ المذكورة بعده :"الهم اعدرني إدكعه: وفي كتاب 
التوحيد : الله ررقتي إن شعت شئت وهذه كلها أمثلة . 

وَفِي رِوَايَةِ مسلم من طريق عطاء بن ميناء عَنْ أبِي هُرَيْرَة : ليعزم في الدعاء 
وله من رواية العلاء : ليعزم وليعظم الرغبة ومعنى قوله : ليعظم الرغبة» أي : 
يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء وفي آخر هذه الرواية : فإن الله لا يتعاظمه شيء. 

(فَإِنَهُ لا مُسَْكْرة لَّهُ) بالسين» وفي حديث أبي هُرَيْرَة: لا مكرهله. قَالَ 
الخائظ العتقاذي : رهما بجعى: 

وتعقبه الْيِيَ : بأن السين تدل على شدة الفعل والمراد: أن الذي يحتاج إلى 
تعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف الأمر 

عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء ء إلا برضاه. وأعا اللمسسييا نه و يدان اقيق 
منزه عن ذلك فليس للتعليق فائدةء وقيل : إن فيه صورة الاستغناء ء عن المطلوب 
منه والأول أولى» ووقع ف :رواءة غطاء ون هين : فإن اللّه صانع ما شاع وَفِي 
رِوَايَةِ العلاء : فإن اللّه لا يتعاظمه شيء أعطاه. 

وَقَالَ ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللّهم أعطني إن شئت وغير 
ذلك من أمور الدين والدنيا لأنه كلام مستحيل لا وجه له. 

وَقَالَ ابن بطال فى الحديث : أنه ينبغى للداعى أن يجتهد فى الدعاء ويكون 
على رجاء الإجابة ولا يقنط من رحمته تَحَالَى فإنه يدعو كريمًا ويلح فيه ولا 
يستثنى بل يدعو دعاء البائس الفقير» وروى التّرْهِذِيَ وَقَالَ : حديث غريب عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مرفوعًا : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن 
اللّه لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاو. 


قَالَ التوربشتي: أي : كونوا عند الدعاء على حالة تستحقون منها الإجابة 
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66039 - حَدَّثَمَا عَبْدُ اللّه 4 بن لم عَنْ مالك عَنْ أبِي الرَّنَاقٍ عَنِ الأغرعة 


عَنْ أبي مُرَيْرَرَضِي الله من : أَنَّ وَسُوَلَ اللَّهِ كل قَالَ : «لا يَفُولَنَ أَحَدُكُمْ 0 
اغْفِرْ ِي» اللَّهُمّ ارْحَمْنِي إِنْ شِنْتَ اك دم المَسْألَة َه لا مُكْرِه له 


ان رو ا ل رح ال ل ا 
تكون الإجابة أغلب على القلب من الرد»ء أو المراد: ادعوه معتقدين وقوع 
الإجابة لأن الداعي إذا لم يكن متحقمًا في الرجاء لم يكن رجاؤه صادقًاء فإذا لم 
يكن الرجاء صادقًا لم يكن الدعاء خالصًا والداعي مخلصّاء فإن الرجاء هو 
الباعث على الطلب ولا يتحقق الفرع إلا بتحقيق الأصل. 

وَقَالَ ابن عينية : لا يمنعن أحدًا الدعاء ما يعلم في نفسه يعني: من 
التقصير فإن اللَّهِ تَعَالَى أجاب دعاء شرّ خلقه وهو إبليس حيث : ْمَل أنطزذ 
ده ببَعَبوَنَ 09> [الأعراف: 14]. 

وقال الدَّاوُدِيَ : معنى قوله: ليعزم على المسألة أي : يجتهد ويلح ولا يقل 

إن'شتت المستتى ولك دعاء الياشسن الفقير» وكاتة أشانبقولة كالمسفى إلئ 
أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضَّا في الدعوات» 
وَالنْسَائِيَ في اليوم والليلة. 

(حَدَنََا عبْدُ الله يْمُ مَسْلَمَة أي : ابن قعنب الحارثي القعنبي, (عَنْ مَالِكِ) 
الإمام. (عَنْ أبي الرَّنَادِ) بالزاي والنون عَبْد اللّه بن ذكوان» (عَنٍ الأغرج) 
عبد الرحمن بن هرمز» (عَنْ أبي هُرَيْرة رَضِيَ الله عله : أَنَّ وَسُولَ اللَّه يك قَالَ : 
لا يَقُولنَ أَحَد حَدَكُمْ : اللّهُمَ اغَفِرْ ِي) إن ذ شِئْتَء (اللَّهُمَ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ) قوله : إن 
شكت ثبت فِي رِوَايّةٍ أبي ذَرّ عن الحموي في الأول وأما في الثانية :“فثانت 
بالاتفاق» وزاد فِي رِوَايَةِ همام عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في كتاب التوحيد : 
اللهنم ارزقئئ إن شت (ليَعِمٍ المَسْأَلَة) أي : الدعاء (فَإِنَهُ لا مُكْرِةَ لَهُ) تَعَالَى وهل 
النهي للتحريم أو للتنزيه فيه خلاف» وحمله النّوّوِيَ على الثاني . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة كسابقه» وقد أَخْرَّجَهُ أَبُو داود في الصلاة» 
وَالتَرْمِذِيَ في الدعوات. 


0 


جك 
1 
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إن 
22 باب يُسْتَحَاب ِلَعَيّد مَا لَمْ يَمْحَِلُ 


0 - حَدَنََا عَبْدُ اللِّ بْنُ يُوسُفء أَخْبَرَنَا مَاِكُه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبِي عُبَيد 
ل بن أَزْهَرَء عَنْ أبي عُرَيْرَةَ : أَنَ رَسُوَلَ اللّه يك قَالَ : اِيُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما لَمْ 
يَعْجَا 1 و 1 يُسْنَجَبْ لى»2. 


2 - باب يُسْتَحَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَعْجَلُ 

(باب يُسْتَجَابٌ لِلْعَبْدِ) دعاؤه (مَا لَمْ يَعْجَلٌ) والتعبير بالعبد وقع فِي رِوَايَةِ أبي 
من 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه ه بْنُ يُوسَفت) التنيسن. قال (٠:‏ يونا مَالِكُ) الإمام» (عَن 
ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيء (عَنْ أبي عُبَيْدِ) بضم العين وتنوين الدال 5-0-6 
عبد عولد ابْنِ أَزْهَر) بفتح الهمزة والهاء بينهما زاي ساكنة آخره راء اسمه 
عبد الرحمنء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ تل ثَالَ: يُسْتَجَابُ) أي : 
يجاب”1 قَالَ الْكِرْمَانِيَ : يسعجاب من الاستجابة بمعنى الإجابة (لأحَدِكُم) أي : لكل 
واحد منكم إذ اسم الجنس المضاف يفيد العموم على الأصح. 

م1 لم يكل بنع العضية والجيم ينوها عن اكه 

)2 يَقَولٌ) بيان لقوله : ما لم يعجل وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ : فيقول بالفاء والنصب: 
(دَعَوْتُ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي) بضم التحتية وفتح الجيم قَالَ ابن بطال : المعنى أن 
يسأم ويترك الدعاء فيكون كالمانٌ بدعائه وأنه أتى من الدعاء بما يستحق به 
دجاه فصير ا لمحل الزي ا تكرت الذي 0 يعر لحان ول يقصة الخطاء» 
وقد وقع فِي رِوَايَةٍ أبي إدريس الخولاني عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند مسلم 
وَالتَرْمِذِيَ : «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ومالم 
يستعجل» قيل: وما الاستعجال قَالَ: «يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر 
يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء» ومعنى قوله: يستحسر وهو 
بمهملات ينقطع وأصله: استفعال من حسر إذا عيي وتعب وتكرار دعوت 
للاستمرار أي : دعوت مرارًا كثيرّاء قَالَ المظهري : من كان له ملالة من الدعاء لا 


)21 دعاؤه. 
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يقبل دعاؤه لأن الدعاء عبادة حصلت الإجابة أو لم تحصل»ء فلا ينبغي للمؤمن أن 
يمل من العبادة بل يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد 
والاستسلام وإظهار الافتقار حتى قَالَ بعض السلف : لأنا أشد خشية أن أحرم 
الدعاء من أن أحرم الإجابة» وكأنه أشار إلى حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
رفعه: «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ 
بسند لين» وَأَخْرَجَهُ الحاكم فوهم قَالَ الدَّاوْدِيَ : يخشى على من خالف. وَقَالَ: 
دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الأجر والتكفير انتهى . 

وقد تقدم في أول كتاب الدعوات الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا 
ترد وأنها أما أن يعجل له الإجابة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلهاء وإما أن 
يدخر له في الآخرة خير مما سأل» وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله : اعلم أن 
دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة بأن يعوض بما هو 
أولى له عاجلًا أو آجلًا فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد 
بالدعاء كما هو متعبد بالتسليم والتفويض انتهى . 

والحاصل : أن التأخير إما لأنه.لم يأت وقتهافإن لكل_شيء وقتّاء وإما لأنه 
لم يقدر في الأزل قبول دعائه في الدنيا ليعطي عوضه في الآخرة» وإما أن يؤخر 
القبول ليلح ويبالغ في ذلك» فإن اللَّه تَعَالَى يحب الإلحاح في الدعاء» ومن يكثر 
قرع الباب يوشك أن يفتح له» ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. 

وللدعاء آداب منها : تحري الأوقات الفاضلة كالسجود وعند الأذان. 

ومنها: تقديم الوضوء والصلاة» واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم 
التوبة» والاعتراف بالذنب» والإخلاصء. وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على 
ال بك والسؤال بالأسماء الحسنى وأن يختم الدعاء بالطابع وهو آمين» وأن لا 
يخص نفسه بالدعاع» بل يعم ليدرج دعاؤه وطلبه في تضاعيف دعاء الموحدين 
ويخلط حاجته بحاجتهم لعلها أن يقبل ببركتهم ويجاب. 

وأكثر أدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب وأصل ذلك كله ورأسه اتقاء 
الشبهات فضلًا عن الحرام. 
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وفي حديث مالك بن يسار مرفوعًا : إذا سألتم اللّهِ قاسألوه ببطؤن أكفكم 
ولا تسألوه بظهورها فإذا أفرغتم فامسحوا بها وجوهكم رواه أَبُو داود. 

ومن عادة من يطلب شَيَْا من غيره أنه يمد كفه إليه فالداعي يبسط كفه إلى 
الله متواضمًا متخشعًاء وحكمة مسح الوجه بهما التفا ول بإصابة ما طلب التبرك 
بإيصاله إلى وجهه الذي هو أعلى الأعضاء وأولاها فمنه يسري إلى سائر 
الأعضاء. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : هنا شرط الاستجابة العدمان: عدم العجلة وعدم القول» 
أي : قوله: دعوت فلم يستجب لي فما حكمه في الصور الثلاث الباقية وهي 
وجودهما ووجود العجلة دون القول والعكس. 

وأجاب : بأن مقتضى الشرطية عدم الاستجابة في الأوليين» وأما الثالثة فهي 
غير متصورةء ثم قَالَ قوله تَعَالَى: ظأجِيبُ دَعْوَةَ ألدَّعٍ إِدَا دان [البقرة : 6 15] 
مطلق لا تقييد فيه وأجاب: بأنه يحمل المطلق على المقيد كما هو مقرر في 
الدفاتر الأصولية. ْ 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وفيه نظر لا يخفى. وجه النظر أن الإجابة أعم من تحصيل 
المطلوب بعينه أو ما يقوم مقامه» أن حمل المطلق على المقيد ليس بمتفق عليه 
بين الأصوليين. 

ثم قَالَ: هذه الأخبار تقتضي إجابة كل الدعوات التي انتفى فيها العدمان 
لكن ثبت أنه يكل قَالَ : سألت اللَّهِ ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» وهي أن 
لا دديق أمعدي ار اسحى وكذا متهو» لكل نل عضو ممكيا ف أ لوادهز رك فار 
مستجابة وأجاب بأن التعجيل من جبلة الإنسان قَالَ تَعَالَى : #خُلق الْإِشنُ مِنْ 
عَجَلِ» [الأنبياء: 37] فوجد الشرط متعذرًا ومتعسر في أكثر الأحوال. 

وقد مرٌ أن دعاء المؤمن لا يرد وإن تأخر وقد لا يكون ما سأله مصلحة له 
فيعوضه ما يصلحه وربما يؤخذ تعويضه إلى يوم القيامة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الدعوات» 
وأبو داود في الصلاة وَالتَّرْمِذِيَ في الدعوات» واب بن ماجة في الدعاء. 
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3 باب رَهْع الأيِْي فِي الذّعَاءِ 
وكا أن موس اللمترة ” «دَعَا ال يكل ته نه ات يَيَاضَ إِبْطَيْهِ) 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: رَكَمَ النن كل يَدَيْهِ : «اللّهُمَ إن أَبْرَأ إِلَبْكَ مِمّا صَبَعَ خَالِده. _ 
1- تان أبّو عل الله : وَكَانَ الأوييية: 1زز[[ [[ذز[ز |[ [ز[ [ ز[ ز[ؤ[ 1 1 211001111ظ2 


3 باب رَهْع الأيِّي فِي الدّعَاءِ 

(باب) مشروعية (رَفْع الأيْدِي فِي | الذعاء) عل عئفة عا هه رمقل لفظ؛: 
باب فِي رواب يد أبي ذر. 

(وَكَالَ أَبُو مُوسَى) عَبْد اللّه بن قيس (الأَشْعَرِيُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (دعَا النن يكل 
نم رَكَعَ يَدَيُو: وَرَأَيْتُ بَيَاض إِبْطيُو) بكسر الهمزة وسكون الموحدة وهذا التعليق 
طرف من حديثه الطويل في قصة قتل عمه أبي عامر الأشعري» وقد تقدم موصولًا 
في المغازي في غزو حنين» وقد أشير إليه في باب : قول الله تعالى : صل 

َيه 4 [التوبة: 103]. 

(وَكَالَ ابْنُعُمرَ) رَضِيَ اللُّ عَنْهُمَا : (رَهَعَ النّبِي يكل يَدَيُِ) يقول : اللّهم وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : : وَقَالَ : «اللّهُمإِنِي أ بْرَاإِنَنْكَ مما صَنَعَ ححَالِدٌ») هو ابن الوليد 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ سيف الله وقصته أنه يَكِِ بعته إلى بني جَذْيمَة بفتح الجيم وكسر 
المعجمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء » فجعلوا يقولون: 
صبأنا فجعل يقتل ويأسر فذكر ذلك لرسول الله كك فرفع يديه وَقَالَ : «اللّهم إني 
أبرأ إليك مما صنع خالد» وأرادوا بقولهم: صبأنا خرجنا من ديننا إلى دين 
الإسلام ولم يتثبت خالد رضي الله عنه في أمرهم ولم يرد أنه كَلِةِ أوجب عليه 
القود» لأنه متأول» وهذا التعليق أَنِضًا طرف من قصة غزوة بني جذيمة» وقد 
تقدم موصولا في المغازي بعد غزوة الفتح. 

راك الى عو اللوابعو التخارئ ننسء (وَقَالَ الأوَيْسِيٌ) هو عبد العزيز بن 
عَبْد الله بن يَحْبَى بْن عُمَر بن أويس”' ' القرقني الغافري الأويسي'المندتي+ شيخ 
الْبْخَارِيَ» وأويس مصغر أوس في الأصل» ولكن النسبة إلى أوس هو ابن - حارثة 


(1) ابن سعد بن أبي سرح إلى أن ينتهي إلى غالب بن فهر 
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وا سما هس اه م همه 


د تير سس بر حورو وريه هه | عَنِ النَبِيَ يك : 


ع وان عات به 


قبيلة في الأنصارء وفي ثعلب. وفي الأزد» وفي خثعم. 

ا ا : ابن أبي كثير الأنْصَارِي» (عَنْ يَحبَى بن سَعيو) 
عبن ردك يض نه وهذا طرف أَنضا من حديث أن بجي ال 
عَنْهُ في الاستسقاءء وقد تقدم هناك بهذا السند معلمّاء وقد وصله أبُو نعيم من 
رواية أبي زرعة الرازي قَالَ: حَدَّئْنَا الأويسي بهء وأورد الْبُخَارِيَ قصة الاستسقاء 
مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده؛ عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ من طرق في 
بعضها : ورفع يديه ولس في شيء مها حتى رأيتوياض إبظه إلااهلذا: 

وفي حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه : قدم الطفيل بن عَمّْرو على النَّبِىَ كك 
َقَالَ : إن دوسًا عصت فادع الل عليها فاستقبل القبلة ورقع يديه وَقَال: 


«اللّهم اهد دوسًا) رواه الْبْخَارِيَ في الأدب وهو في الصحيحين دون قوله: 


ورفع يديه. 
وفي حديث عَائِشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا عند مسلم : أنها رأت النّبِ يَكِلَدِ يدعو 
رافعا يديه. 


وهذه التعاليق الثلاثة أَيْضًا تدل على رفع اليدين في الدعاء» ولكن لا تدل 
على أنه يَكِيةِ هل كان يجعل كفيه نحو السماء أو نحو الاأرض. 

وى هادا الاب لات كير فمتهم “من كره رقع البدين إلا'في الاتعسقاء 
لحديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في الصحيح لم يكن النَبَِ كلةِ يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء. لكن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما في معناها بأن 
المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع فالرفع في الاستسقاء يخالف غيره أما بالمبالغة 
إلى أن يصير اليدان في حذو الوجه مثلاء وفي الدعاء إلى حذو المنكبين ولا 
يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون 
رؤية بياض إبطيه في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» أو أن الكفين في الاستسقاء 
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تليان الأرض وفي الدعاء تليان السماء قَالَ المنذري وبتقدير تعذر الجمع فجانب 
الإثبات أرجح. 0-5 08 5 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ عله ميعان دوز اديت لواو ا 
فيه أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء وسرد منها النووي في الأذكار وفي 
شرح المهذب جملة + وعقد لها البَخَارِي في الآدب المفرد بابًا ذكر فيه أحاديث 
كثيرة أفردها المنذري في جزء وسرد منها النووي في يطول سردها وفيها رد على 
القائل بعدم الرفع» كما في حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالوا : إذا دعا اللَّهِ في 
حاجته يشير بأصبعه السبابة احتجوا بما رواه مسلم من حديث عمارة: : أنه رأى 
بشر بن مروان يرفع يديه وأنكر ذلك وَقَالَ “لقد رايت رَسُولَ الله له يويك على 
هذا يشير بالسبابة فقد حكى الطَبّرِي عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره . 

وَقَالَ السنّة : إن الداعي يشير بإصيع واحدة وزد بأنه إنما ورد في الخطيب 
اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها . 

وقد أخرج أَبُو داود وَالدَّرْمِذِيَ وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهِما رفعه: «أن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما 
صفرًا» بكسر المهملة وسكون الفاء» أي : خالية وسنده جيد. 
قَالَ الطَبَرِي اتوكرمرقع الندين خرن الدغاءا ان خكر وجبير بن بطمم براي 
شغْبّة عن قَتَادَة قَالَ : رأى ابن عُمَر رَضِيَ اللّهُ عنهما قومًا رفعوا أيديهم فَقَالَ : : من 

يتناول هؤلاء فواللّه لو كانوا على رأ س أطول جبل ما ازدادوا من الله قربّاء ورأى 
شريح رجلا يرفع يديه داعي فَمَالَ: من يتناول بهما لا أم لك. 

وَقَالَ مسروق لقوم رفعوا أيديهم: قطعها اللَّه وكان قَتَادَة يشير بإصبعه ولا 
يرفع يديه وساق الطَبَرِيٌ بأسانيده عنهم. 

واختار الأكثرون : بسط كفيه رافعها ثم اختلفوا في صفته» فمنهم من قَالَ: 
يرفعهما حذو صدره بطونهما إلى وجهه روى ذلك عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
فيكون ما نقله الطَبَريّ عنه إنكار رفعهما إلى حذو المنكبين»: وَقَالَ: ليجعلهما 


و 
ل مه 
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2و نا شد تقنوية جدت] انق عوائة غرا ‏ قكاذة عن انس 
رَضِيَ الله عَنّْهُ» قَالَ : بَيْنَا النبنْ يكل يَحْظبُ يَوْمَ ا 0 


حذو صدره كذلك أسنده الطَبَرِيَ عنه أَيْضًا . 

وعن | عتاس رف :الل عن ينا : إذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاءء 
وأخرج أَبُّو داود والحاكم عنه من وجه آخر قَالَ: المسألة أن يرفع بذلك حذو 
منكبيه والاستغفار أن يشير بإصبع واحدة والابتهال أن يمد بذلك جميعًاء 
وأخرج الظّبَرِيَ من وجه آخر عنه قَالَ: يرفع يديه حتى يحاذوا بهما رأسه . 

وكان علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يدعو بباطن كفيه» وعن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ مثلهى 
وروى صالح بن كيسان عن مُحَمّد بن كعب القرظي. عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء عن رَسُول الله : «إذا سألتم الل عز وجل فاسألوه ببطون أكفكم ولا 

تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم». 

ومنهم : من اختار رفع أيديهم حتى يحاذوا وجوههم وظهورهم مما يلي 
وجوههم. 

ومنهم : من يجعل بطونهما إلى السماء في الرغبة وإلى الأرض في الرهبة» 
وقيل : يجعل بطونهما إلى السماء مُظَلًَّا في كل حال . 

وَقَالَ الدَّاوْدِيَ: روى في حديث في إسناده نظر أن الداعي يمسح وجهه 
بيديه في آخر دعائه» كأنه أراد به الحديث الذي رواه مُحَمِّد بن كعب عَنٍ 
ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وهذا رواه أَبُو داود بطرق قَالَ الْحَافِظ المزي “كلها 
معكةه وقد واه اها ان داود عن مالك بن يسار وقد تقدم. 

4 باب الدّعَاء غَْرَ مُسْتَقْبلِ القِبْلّة 

(باب الدّعَاء) حال كون الداعي (غَيْرَ مُسْتَقْل القِبْلَةِ) . 

عدن محمد بن مَحبُوب) من المحبة البناني البصري كَال: (حَدكا بو وا 

بفتح العين المهملة وتخفيف الواو وبالنون الوضاح اليشكري الواسطي» ٠‏ (عَنْ 


يَحْظث نَدءَ 


عاد عَنْ نس رَضِيَ الله عَذْهُ) أنه (كَالَ : بَيْنَا) بغير ميم (النَبينُ يك َحْظَبُ يوم 
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الجُمُعَةَء فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّوء ادع اللّهَ أَنْ يَسْقِيَاءِ قَتَقَيِّمَتٍِ السَّمَاءْ 
وَمُطِرْنَاء حَتَّى مَا كَادَ الرَّجْلُ يَصِلْ إِلَى ِل 0 تَرَلُ تُمْطرٌ إِلَى الجَمْعَةٍ ١‏ لمُقْبلَة 


قَقَامَ دَلِكَ الرَّجُل أو غَيْرُهُ فَُقَالَ: ادع اللَّهَ أَنْ يَضْرِفَهُ عَنَا مَقَدْ عَرِقْنَاء فَقَالَ: 
«اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَينَاه فَجَعَلَ السّحَابُ يَتَقطمُ حَوْلَ المَدِينَة» وله ينظ هل 
المَلِيئَة. 


را 


الحَمَائ) الفاء هي الفصيحة الدالة - محذوف. أئ: دعا نابسيان اللّه 
دعاءه فتغيمت السماءء (وَمُطِرْنَاء > حَنَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلْ إِلَى مَنْرْلِهِ) من كثرة 
المطر. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ عن الحموي والمُسْتَمْلي: إلى المنزل (كَلّمْ نَرَلْ 
تُمْطَرٌ)' ''ويروى :فلم فل تمطر يعيم التون وذتع الطاءاني تمطن هن اللجفمقة ( إلى 
الجْمْعَةٍ المُمْبِلَةِ كُقَامَ دَلِكَ الرَّجُلٌ أَوْ غَيْرُهُ كَقَالَ) : :ايا رَسُول الله (ادْحٌ الله 
أَنْ يَضْرِفَةُ) أي : المطر (عَنَا قَقَدْ عَرِقُنَاء فَقَالَ) مَل : «اللّهُمَ حَوَالَيْنَا) بفتح 
اللام منصوب على الظرفية» أي: أنزل المطر حوالينا (وَلا عَلَيْنَا) ولا تنزله 

وَقَالَ ابن الأثير: معناه «اللّهم انزل الغيث في مواضع النبات لا في مواضع 
الأبنية". (مْجَعَلَ السَّحَابٌ يَتَقَطَعُ حَوْلَ المَدِبنَةٍ» وَلا يُمْطِرٌ) بضم أوله وكسر 
الثهء أي : السحاب (أَهْلَ المَدِيئَِ) بالنصب. 

وَفِي رِوَايَةِ أبي در : ولا يمطر بفتح الطاء على البناء للمفعول أهل بالرفع. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله “الله عر اليا لأند دمائية 
النّبِى كَكةِ وكان على المنبر وظهره إلى القبلة» لأن الخطيب من شأنه أن يكون 
مستدبر القبلة وأنه لم ينقل أنه يكيِ لما دعا في المرتين استدار . 

ودد بكرم فى الااسييعا” ء من طريق إِسْحَاق بن أب بى طلحة». 6 تر .نين 
رَضِيٌ للَُّعَُْ في هاده القصة ولم يذكر أنه حول رداءه وله استقيل القبلة؛ وقد 
مضى في الأدب أيْضًا. 


(1) كذا في الفرع وأصله بالفوقية فيهما 
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3 - حَدَننَا مُوسَى بْنّ سْمَاعِيلَ» خدنا وُعَني خدنا عذزى ناتخ عن 
0 عَنْ َب اله بن يوق 0 لي اتن 


5 - باب ا 

(باب الدّعَاء) حال كون الداعي (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) وقد سقطت هذه الترجمة 
في رِوَايَّةِ أبي ذَرْ المروزي وصار حديثها من جملة الباب الذي قبله. 

(حَدَّنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ : (حَدَثََا وَُيْبٌ) بضم الواو وفتح 
الهاء ابن خالد قَالَ (خدكنا عفرو بن بي )نا بفتح العين المازني الْأَنْصَارِيَ 
(عَنْ عاد بْنِ تميم) بفتح تح العين وتشديد الموحدة الأَنْصَارِيَ المازني» (عَنْ) عمه 
عبد للدي رين ابر عاص الاتصاري الاي المارني رفي اللاخنا ان 
(قَالَ: حَرَجَ الي" يي إلى هَذَا المُصَلّى) به بفتح اللام المشددة (يَسْتَسْقِيء قَدَعَا 
وَاسْتَسْقَى» ثم اسيل القبكة وَكَبَ ركاه في : لا يطابق الحديث الترجمة لأن 
ظاهره أنه يةِ استقبل القبلة بعد الدعاء» فلذلك قَالَ الإسماعيلي : هذا الحديث 
مطابق للترجمة التي قبل هذه ثم قَالَ: لعل الْبُخَارِيَ لما حوّل رداءه واستقبل 
القيلة دعا فيل ا 

ويحتمل أنه أشار كعادته إلى ما ورد فى بعض طرق الحديث وقد مضى فى 
الاستسقاء أنه لما أزاد أن يدهز اسعيل القيلة وحوّل رداءه وهذا المقدار كاف قن 
المطابقة» علق وواية أي :زيد المرؤزي لا يكاج إلى هله العسساته .وقد ورد 
في استقبال القبلة عند الدعاء من فعل النَّبَِ يِه عدة أحاديث : 

منها : ما أَخْرَجَهُ مُْلِمٌ وَالتَرِِْيَ من حديث ابْن عَيّاس رَخِيَ الله عَنْهُمَاء 
عن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لما كان يوم بدر نظر رَسُول اللّهِ ل إلى المشركين 
واستقبل القبلة ثم مذ يديه فجعل يهتف بربه» الحديث . 


ومنها: حديث ابن مَسْعُود رَضِىَ الله عَنْهُ : استقبل النَّبِىَ كَلِ الكعبة فدعا 


600 وفي رواية أبي ذر: مزل الله () وفيه نظر. 
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6 - باب دَعْوَة النَّبِيّ يله لِخَادِمِهِ بطول العُمْرِ وَبِكَثْرَةِ مَالِهِ 
6244 - حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي الأسْوَوء حَدَّنَنَا حَرَمِنٌء حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
اكه ا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء قَالَ: قَالَتْ مي : يا رَسُولَ اللّوء حََادِمُكَ أَنسّء ادْعٌ 


25 


» قَالَ: «اللَهُم أكر مَالة؛ ولد وَبَارِكُ ل لَهُ فيمًا أَعْطَيْتَهُ). 
على نفر من قريش» الحديث متفق عليه . 

ومنها : حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أيِضًا : رأيت رَسُول اللّهِ َك في قبر 
عَبد اللَّه ذي النجادين» الحديث . 

وفيه: فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعًا يديه أَخْرَّجَهُ أَبُو عَوَانَةَ في 
صحيحه» وقد روي حديث الباب بألفاظ مختلفة والمعنى متقارب» وقد مضى 
في الامتحقاء» واختق به الجماعة 

6 - باب دَعُوَة النَبِيّ كله لِخَادِمِهِ بِطُولٍ العُمْرِ وَبِكَثْرَةٍ مَالِهِ 

(باب دَعْوّة) وفي نسخة: دعاء (النِيّ كه ِحََادِيِو) أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ (بظولٍ العُمْرِ) وكثرة ماله وفي نسخة: (وَيِكَثْرَةِ مَالِِ). 

اغتكاعبة اللوئن آبي الأشوو» نسب تعس واس ابب كه واس 
أبي الأسود حميل”* قَالَ: (حَدَّثَنَا حَرَمِيّ) بفتح الحاء المهملة والراء وكسر 
الميم وتشديد التحتية ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم العتكي 
البصري قَالَ: (حَدَثَنَا 0 .أي : ابن الحجاج (عَنْ قَتَادَةُ أي : ابن دعامة 
السدوسيء (عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَتْ أَمّي) أم سليم الرميصاء 
(يَا رَسوَلَ الل خَارِئَكَ أن امح الله له سقط لفظ : أنس فِي رِوَايَةٍ أبي ذرٌ. 

(قَالَ) يله : («اللَّهُمَ أَكْيِر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَيَارِكٌ [ لَهُ فِيمًا أَعْطَيْتَهُ)) قد مضى 
قريب" وذكره الْبُخَارِيَ في عدة أبواب وليس من شيء منها ذكر العمر. 

قَقَالَ بعض الشراح : مطابقة الحديث للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم 
حصول طول العمرء وتعقب بأنه: لا ملازمة بينهما إلا بنوع من المجاز بأن يراد 


(1) اين الأسود ابن أخت عبد الرحمن مهدي البصري الحافظ من أفراد البخاري. 


)222 في أواكل باب : وصل عليهم. 
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أن كثرة الولد فى العادة تستدعى بقاء ذكر الوالد ما بقى أولاده فكأنه حى» 
والرلى فى التسرانية ‏ اقول وكارك نه سج | مكلين بدا على اف لذن 
الذعاء بيزكة ما اعطى يمل طول العير» الأندامق جملة المعطي على أنه شار 
كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه فأخرج في الأدب المفرد : ألا تدعواله 
قَقَالَ شوق لابج م مسيم م 1 حرم 
وقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إِسْححاق بن عَبّد الله بن 
طلحة. عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 0" 
ولدي ليعادون على نحو الماثئة اليوم» وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل 
مسلم في كتاب الطب قول أنس : أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى 
مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرين . 

وَقَالَ النَوَوِيّ في ترجمته : كان أكثر الصحابة أولادء وقد قَالَا, بن عَيَيِئَة في 
المعارف : كان بالبصرة ثلاثة ثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده ماثة ذكر 
لصلبه : أَبُو بكرة» وأنس» وخليفة بن بدرء وزاد غيره رابعًا وهو المهلب بن 
أبي صفرة . 

وأخرج التّرْمِذِيَ عن أبي العالية في ذكر أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وكان له بستان 
يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله 
ثقات» وأما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن تسع 
سئين وكانت وفاته سئة إحدى وتسعين فيما قيل» وقيل: سنة ثلاث وله مائة 
وثلاث سئنين. 

قَالَ خليفة وهو المعتمد : وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ مائة وسبع سنين وأقل 
ما قيل فيه أنه بلغ تسعا وتسعين سنةء وَاللَهُ تَعَالى أَعْلَمْ . 

وفيه ار م ا ل ل ا 
يشغله ذلك عن الله تَعَالَى والقيام بحقوقه قَالَ اللّه تَعَالَى : «إِتّمآ أَمَولَكم وَأوَلدَكرٌ 
فِتَنَهّ» [الأنفال: 28] ولا فتنة أعظم من شغلهم العبد عن القيام بحقوق المولى 
لولا دعوته لأنس لخيف عليه. 


7 باب الدُّعَاء عِنْدَ الكرّب 


5 ح- حَدَََّا مُسْلِمْ ب بْنْ إِيْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا هِسَامْ حَدَثَنا د تَادَةٌ» عَنْ أبي العَالِيٍَ 


ره 


27 - بآب الدّغَاء عِنْدَ الكَرّب 

(باب الدّعَاء عِنْدَ الكَرْبِ) بفتح الكاف وسكون الراء وبالباء الموحدة» وهو 
ما يدهم الإنسان فيأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه. 
(حَدَّتَنًا مُسْلِمُ بْنُ إبرَاهِيم) الأزدي الفراهيدي بالفاء البصري قَالَ ددا 
هِشَامٌ) هو ابن أبي عَبْد اللّه الدستوائي قَالَ: (حَدَّتَنَا كَتَادَةُ) الْحَافِظ المفسرء (عَنْ 
أبِي العَالِيَةِ) من العلو اسمه رفيع بضم الراء وفتح الفاء وسكون التحتية وبالعين 
المهملة الرياحي بكسر الراء وتخفيف التحتية وبالحاء المهملة» وقد روا ه قَتَادَةَ 
عنه بالعنعنة وهو مدلس» وقد ذكر أَبُو داود في السنن في كتاب الطهارة عقب 
حديث أن خالد الدالاني» عن قَتَادَة عن أبي العالية قَالَ شعبّة : إنما سمع قَتَادَة 
عن أبي العالية أربعة أحاديث : 

حديث يُونُْس بن متى. 

وحديث ابن عْمَّر في الصلاة. 

وحديث : القضاة ثلاثة 

حك ل اط نط الله : شهد عندي رجال مرضيون . 

وروى ابن أبي حاتم في المراسل بسنده عن يحْيَى القطان» عن شُعْبّة قَالَ: 
لم يسمع قَتَادَة» عن أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث فذكرها بنحوه» ولم يذكر 
حديث ابْن عُمّر وكان الْبَخَارِيَ لم يعتبر هذا الحصرء لأن شُعْبَّة ما كان يحدث 
عن أحد من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من شيخه» وقد 
حدث شُعْبّة بهذا الحديث عن قَتَادَة وهذا هو السر فى إيراده له معلقًا فى آخر 
العرجية وخ :وراية شه ْ ْ 

وأخرج مسلم الحديث من طريق سّعِيد بن أبي عروبة» عن قَتَادَة: أن 
أبا العالية حدثه وهذا صريح في سماعه له منه. 


وأخرج الْبُحَارِيَ أ من رواية قَتَادَة عن أ العالية غير هذاء وهو 
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عَنٍِ | بْنِ عَنَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : كَانَ الي كله يَدْعُو عِنْدَ الكَرْبٍ : ١لا‏ إِلَهَ إلا الله 
العحنا العلي : ٠‏ لا إِلَه إلا الله رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضء رَبُّ العَرْشٍ العَظيم». 


حديث رواه موسى وغيره ليلة أسرى به أخرج مسلم أَيْضَّاءِ (عَنٍِ ابْنِ عَبّاسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : : كَانَ الي كله يَدْعُو عِنْدَ الكرْب) أي : عد لول 
الكرب.ء وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق سَعِيد بن أبي عروبة؛ عن قَتَادَة كان 
دعو بون ويقولين غدد الكريه ولس وان ونتاين فين اللدديرة 
الحارث. عن أبي العالية كان إذا حزبه أمر وهو بفتح الحاء والزاي 
وبالموحدة» أي لمتك اولاا وفي حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند 
النَّسَائَيَ يَ وصححه الحاكم : لقنني لقنني رَسُول اللَّه يك هذه الكلمات وأمرني إن نزل 
بي كرب أو شدة أقولها”"". 

يَقُولُ: (لا إِلَهَ إلا الله العَظِيمٌُ) المطلق البالغ أقصى مراتب العظمة الذي لا 
يتصوره عقل ولا تحيط بكنهه بصيرة. 

(الحَلِيم) الذي لا يستفزه غضب ولا يحمله غيظ على استعجال العقوبة 
والمسارعة إلى الانتقام. 

(لاإِلَهَ إلا اللّهُ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالَأرْض)» وَررَبُ العَرْشٍ العَظيم)'2 نقل ابن 
التين عن الدَّاوٌدِيَ أنه رواه برفع العظيم» وكذا برفع الكريم في الرواية التي بعدها 
على أنهما نعتان للرب والذي ثبت فِي رِوَايَةٍ الجمهور بالجر على أنه نعت للعرش» 
وكذلك قرأ الجمهور فِي فَوْلِهِ هِ تَعَالَى : #ربٌ الْعرّش الْمَظِيو » [النمل: 26] ورب 
العرش الكريم» وقراً ابن محيصن آخر التوبة بالرفع نعنًا للرب» وجاء أَيْضًا عن 
ابن كثير» وعن أبي جعفر المدني وأعرب بوجهين : 

أحدهما: ما تقدم. 

والثاني: أن يكون مع الرفع صفة للعرش على أنه خبر مبتدأ محذوف قطع 
عما قبله للمدح ورجح بحصول توافق القراءتين. 

ورجح أَبُو بكر الأصم جعل العظيم صفة لله تَعَالَىء لأن وصفه تَعَالَى 


(1) يقول: وسقط في رواية غير أبي ذر لفظ: يقول. 
(2) وقد ثبتت الواو في قوله: ورب العرش في رواية أبي ذر. 
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6ح حَدَّثْنَا ميد حَدَّثَنَا يَحيّى 2١‏ عن شاع رين أبِي عَيْدِ اللو عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ أبي العَالِيةِ» عَنٍ ابْنٍِ نِ عباس : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله كَانَ اده وك و 3ك له 55و وه 62113 وزو ناوه مكار ونا 


بالعظم أولى من وصف العرش به»ء ؤقيه نظر لأن وصف ما يصاف للعظيم بالعظم 
أقوى في تعظيم العظيم» وقد نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم ولم 
ينكر عليه سليمان عليه السلام. 

قَالَ العلماء رحمهم الله : الحليم : الذي يؤخر العقوبة مع القدرة. 

والعظيم : الذي لا شيء يعظم عليه . 

والكريم : المعطي فضلا وسيأتي لذلك مزيد في شرح الأسماء الحسنى قريبًا. 

وَقَالَ الطيبي: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكربء. لأنه 
مقتضى الربوبية» وفيه: التهليل المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيهات 
الجلالية والعظمة التي تدل على تمام القدرة”'' والحلم الذي يدل على العلم إذ 
الجاهل بالشيء لا يتصور منه حلم ولا كرم وهما أصل الأوصاف الإكرامية. 

ووجه تخصيص الذكر بالحليم لأن كرب المؤمن غالبًا إنما هو على نوع 
تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات وهذا يشعر برجاء العفو المقلل للحزن» 
فإن قيل : الحلم هو الطمأنينة عند الغضب» كيف يطلق على الله عز وجل . 

فالجواب: أن المراد لازمها وهو تأخير العقوبة» ووجه تخصص العرش 
بالذكر لأنه أعظم أجسام العالم فيدخل الجميع تحته دخول الأدنى تحت الأعلى» 
وتخصيص ذكر السموات والأرض لأنهما من أعظم المشاهدات ثم الرب يطلق 
في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والمتمم والمنعم ولا يطلق غير 
مضاف إلا على الله تَعَالَىء وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : يدعو عند الكرب إلى آخره. 

(حَدَّثَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثْنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد 
القطانء (عَنْ مِشَام بْنٍ أبِي عَبْدٍ اللو الدستوائي» (عَنْ قَتَادَة) أي : ابن دعامة» 


(عَنْ أَبِي العَالِيّة) رفيع» (عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ الله يل كَانَ 


(1) إذ العاجز لا يكون عظيمًا. 
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تقول عند الكزب لا وله إلااانله القظطي الكل “ل إله إلا ايزة ونب العرعن 
العَظيمء لا إِلَهَ إلا اللّهُ رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَبْ الأزضء وَرَبُ العَرْشٍ الكَرِيم؛ 0 


يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبٍ : ١لا‏ إِلَهَ إلا اللَّهُ العَظِيمٌ الحَلِيمٌء لا إِلَهَ إلا اللَهُ رب العَرْش 
العَظِيمء لا إِلّهَ إلا اللْهُ رَبّ السَّمّوَاتِ وَرَبُ الأْض» وَرَبُ العَرْشِ الكريم))”© 
وصف العرش بالكرم» لأن الرحمة تنزل منه أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين. 

قيل: وصف العرش هنا بالكرم»ء أي: الإحسان من جهة الكيفية» وفي 
الحديث السابق بالعظمة من جهة الكمية ووصفه تَعَالى بكمال ربوبيته الشاملة 
للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمهاء وحلمه 
يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه فعلم القلب ومعرفته يوجب محبته 
وإجلاله وتوحيده فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب 
والهم والغم» فإذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمنها 
هذا الحديث وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق وخروج القلب منه إلى 
سعة البهجة والسرور وإنما يصدق هذه الأمور من أشرقت فيه أنوارها وباشر 
قلبها حقائقها أشار إليه في زاد المعاد هذا. 

وقد وقع في حديث علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لا إله إلا اللّه الكري يم العظيمء 
سبحان اللّهء تبارك الله رب العرش العظيم» والحمد لله رب العالمين . 

وفي لفظ : الحليم الكريم في الأول وفي لفظ لاله إلا اللءاوة :ا 
شريك له العلي العظيم» + لذ إله إلا الله :واعيدة لا شريك له الحليم الكريم» وفي 
لفظ : لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم 
الحمد لله رب العالمين» أخرجها كلها النَّسَائَِ فإن قيل : هذا ذكر لا دعاء7©» 

فالجواب أنه كان الظدرعة معني قول 0 قاس عر ا للاشتقنا مدعل 
وإنما هو تهليل وتعظيم يحتمل أمرين؛ أحدهما أن العراة تقديم ذلك قبل 


الدعاء كما ورد من طريق يُوسّف بن عبد اللّه بن الحارث وفي آخره ين 


010 وهذا طريق آخر في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 
(2) أي: هو ذكر يستفتح به الدعاء بكشف كربه. 
(3) قال الحافظ العسقلاني. 
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3 


وكذا هو عند أبي عوانة في مستخرجه من هذا الوجه كان إذا حز به أمر 
فذكر الذكر المأثور وزاد ثم دعا. _ 

وفي الأدب المفرد من طريق عَبّْد الله بن الحارث : سمعت ابن عَبّاس رَضِيٌ 
الله عَنْهُمَا فذكره وزاد في آخره : اللّهُم اصرف عني شره» قَالَ الَبَرِيّ: ويؤيد 
هذا ما روى الأَعْمَشء » عنن إِْرَاهِيِمٍ قَالَ : كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل 
الدعاء استجيب له وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاءء ثانيهما: ما 


0 


أجاب به ابن عُيبَْة فيما حَدَثَنَا حسن بن حسن المروزي قَالَ: سألت ابن عُيَيْنَة عن 
الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به الب يل بعرفة : «لا إله إلا الله وحدهء لا 
شريك له» الحديث. فَقَالَ سُمْيّان: هو ذْكْرٌ وليس فيه دعاء ولكن قَالَ النَّبَى طلِهٍ 
عن ربه عز وجل : "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين 
قال وكا آمية بن أبن الصلت : ١‏ 
عرس احقيئ امد عسات حياؤك أن شيمتك الحياء 
إذا اتنى:غنتياك السترء ينوفا” ' نماو سن معدرفبة الفساهء 

قَالَ سْمْيَان: فهذا مخلوق حين نسب إلى-الكرم اكتف بالثناء عن السؤال» 
فكيف بالخالق قَالَ : الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد 
ابن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن 
الوم لل إِلهَ إل أنَتَ سبك إن كت يِنَّ الظَدِيِنَ» [الأنبياء: 87] 

0 
الَرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ والحاكم» وفي لفظ للحاكم: فَقَالَ رجل كانت ليونس 
لمم لع ا «بل عامة» فقرأ 
قوله تَعَالَى : «#وكدللكت تج الْمُوْمِنِينَ 4 [الأنبياء: 88]. 

وَقَالَ ابن بطال: حَدَنّنِي أبُو بكر الرازي قَالَ: كنت بأصبهان عند أبي نعيم 
أكتب الحديث وهناك شيخ يقال له أبُو بكر بن علي عليه مدار الفتيا فسعى به عند 
السلطان فسجن» ٠»‏ فرأيت النَّبِىَ يكل في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه 
بالتسبيح لا يفترء فَمَالَ لي النَِيَ يكهِ: «قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب» 
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عاك ع ع كوت اونظ عن عه ممع 
وَقال وَهُبْ: حدثنا شعية » عَنْ قتادم مثله. 


الذي في صحيح الْبَّخَارِيَ حتى يفرج اللَّه عنه» قَالَ: فأصبحت فأخبرته فلم يكن 
إلا قليلًا حتى أخرج من السجن انتهى . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة له من طريق عبد الملك بن 
عمير قَالَ: كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حبان انظر الحسن بن 
الحسن فجلده مائة جلدة وواقفه للناس قَالَ: فبعث إليه فجيء به فقام إليه علي بن 
الحسينء فَقَالَ: يا ابن عم تكلم بكلمات الفرج يفرج الله عنك. فذكر حديث 
علي باللفظ الثاني فقالها فرفع إليه عثمان رأسه. فَقَالَ: أرى وجه رجل كذب 
عليه خلوا سبيله فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق . 

وأخرج النَسَّائِيَ والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي رضي اللّه عنهم 
قَالَ : لما زوج عَبْد الله بن جعفر ابنته قَالَ لها : إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن قولي : 
لا إله إلا اللّه الحليم الكريم سبحان اللّه رب العرش العظيم الحمد لله رب 
العالمين. 

وَقَالَ الحسن: فأرسل إلي الحجاج فقلتهن قَقَالَ: واللّه لقد أرسلت إليك 
ا ا 
حاجتك؛ ومما ورد من دعوات الكرب ما أَخْرّجَهُ أصحاب إلا التّرْهِذِيَ عن 
أسماء بنت عميس قَالَت : قَالَ لي رَسُول اللَّهِ كل : : «آلا أعلمك كلمات تقوليهن 
عند الكرب : اللّه اللَّه ربي لا أشرك به شَّيْنَا» وَأَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ من طريق 
أبي الخوان عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مثله؛ وروى أَبُو داود وصححه 
ابن حبان عن أبي بكرة رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : امن دعوات المكروب اللَّهم رحمتك 
أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت». 

(وَقَالَ) وهيب بضم الواو وفتح الهاء فِي رِوَايَةٍ المُسْتَمْلي وحده وهو 
ابن خالد وَفِي رِوَايَةٍ الأكثرين (وَهُْبٌ) بفتح الواو وسكون الهاءء وكذا فِي رِوَايَةٍ 
أبي زيد المروزي» وََالَ أَبُو ذر الهروي : هو الصواب وهو وهب بن جرير بن 
حازم : (حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ مثلة) أى كل الحديت الساق» وقد تقدم 


الإشارة إلى نكتة إيراد هذا التعليق فيما سبق فتذكر. 
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8 باب التّعَؤّذ من حَهُدِ البتلاء 
7 - حَدَّكَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللَّو حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّتَنِي سُمَينّء عَنْ أبي يع 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : هكَانَ رَسُولُ اللَّهِ كل يَتَعَرَدُ مِنْ جَهْدٍ البَلاء وَدَرَكِ الشَّقَاء وَسُوءِ 
القَضَائ ل ا فو اد لطن الو وز 11 ا ا ل ا 1 


8 باب التَّعَوّذ مِنْ حََيْدِ البَلاء 

(باب التَّعَوُذ) باللَّهِ (مِنْ جَهْدٍ البّلاء) بفتح الجيم وبضمها : المشقة وكل ما 
أصاب الإنسان من شدة المشقة والجهد فيما لا طاقة بحمله ولا يقدر على دفعه 
من نفسه فهو من جهد البلاءء والبلاء ممدود فإذا كسرت الباء قصرت. 

(حَدَّثَنا عَلِيٌ ب عب الو المديني قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عُيَيْنّة قَالَ: 
(حَدَّتَنِي) بالإفراد (سَمَئٌّ) به بعتم الين وفع العجد ير ديه التنعنة مرح أبي يك 
ابن عبد الرحمن المخزومي» (عَنْ أبِي صَالِح) ذكوان الزيات. (عَنْ بي هُرَيْرَة» 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه مَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّه كَل يَتَعَوَّهُ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين» 
أي : تعبدًا وتواضعًا وتعليمّاء وزواة مسد عن سيان سنتدهتهذا يلف الأمر: 
تعوذواء وناي ني كناب القذزوكذا وق قن روا ل اا 
عن سقَيّان عند الإسماعيلي» وأبي نعيم .. سس سس 

(مِنْ جَهْدِ البَلاءِ) وهي الحالة التي يمتحن بها الإنسان وتشق عليه بحيث 
يتمنى فيها الموت ويختاره عليهاء وعن ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : جهد البلاء 
قلة الجال:وكترة العيال”: 

(وَدَرَكِ الشَّقَاءِ) بفتح الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراءء وهو 
الإذزاك واللحاق الوضول إلى الشىة:والشقاء بالعين المعحية والقاف 
وبالمة» اليك وقيل؟ الهذة والعسر وهو هيد الجتعادة ويظلق عل السنت 
المؤدي إلى الهلاك. 

(2) من (سُوءِ القَضَاءِ) أي : ما يسوء الإنسان ويوقعه في المكروه. ولفظ 
السوء منصرف إلى المقضي عليه لا القضاء لأن حكم الله من حيث هو حكمه كله 
حسن لا سوء فيه قيل : القضاء ء الحكم بالكائنات على سبيل الإجمال في الأزل» 


(1) والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء. 
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وَسَمَاتَة الأغداءة كال سفتان+ «الحَدِيث تثَلافٌ» زذت آنا وَاحِدَة لا أَذْري أيه هن هي. 


والقدر الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل قَالَ تَعَالَى : 
«إوإن من سَدْءِ إِلّا عدا حَرَبُهُ. وَمَا ْله إلا بقَدَرٍ مَعلْوْو ©)» [الحجر: 21]ثم 
صر ل الور وار او ره لي قا 
عام في النفس. والمال؛ والأهل» والولد» والخاتمة» والمعاد. 

(وَشَمَانَةٍ الأعدَاءِ) هي الحزن بفرح عدوه والفرح بحزنه”'“» وَقَالَ ابن بطال: 
هي ما ينكأ في القلب ويؤثر في النفس تأثيرًا شديدًا وهذه كلمة جامعة لأن 
المكروه إما أن يلاحظ من جهة المبدأ وهو سوء القضاءء أو من جهة المعاد وهو 
درك الشقاءء لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقى أو من جهة المعاش وهو جهد 
البلاء وهذه الثلاثة مستقلة . ١‏ 

وأما شماتة الأعداء فيقع لكل من يقع من الخصال الثلاثة قَالَ ابن بطال : 
وإنما تعوذ النّبِيَ يِه تعليمًا لأمته فإن اللّه تَعَالَى كان آمنه من جميع ذلك وبذلك 
جزم القاضي عياضء ولا يتعين ذلك بل يحتمل أن يكون استعاذ بربه من وقوع 
ذلك تامف ويويكه روائة هسرد المذكورة بضية الامو 

(قَالَ: سُفْيَانُ) هو ابن عُيَيْئَة راوي الحديث المذكور وهو موصول بالسند 
السابق. 

(الحَدِيتُ ثَلاتٌ) أي : الحديث المرفوع المروي ثلاثة أشياء وَقَالَ: (زَدْتُ 
آنا وَاحِدَةٌ) من قبل نفسي رابعًا (لا أَذْرِي أَيَتهُنَّ هِيَ) أي : الرابعة الزائدة قد خفي 
عليه تعينها وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سُفْيّان فبين أن 
الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء وكذا أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من طريق ابن مخلد 
عن سَفيّان مقتصرا على الثلاثة دونها وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ :كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام رَسُول اللّهِ وك بحيث لا 
يفرق بينهماء ثم أجاب بأنه ما خلط بل اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينهاء وعرف 
أنها كانت ثلاثة من هذه الأربعة فذكر الأربعة تحقيقًا لرواية تلك الثلاثة قطعًا إذ 
لآ تخرج منها. 


(1) وقيل: هي فرح العدو وبلية تنزل يمن يعاديه. 
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وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : زادها سُفْيَان من قبل نفسه ثم خفى عليه تعيينها » 
ووقع عند الحُمَيْدِيَ في مسنده عن سَُفْيَانَ الحديث ثلاث من هذه الأربع . 

وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَائَةَ والإسماعيلي» وأبو نعيم من طريق الحَمَيِّدِي ولم يفصل 
ذلك بعض الرواة عن سُفْيَانَء وفي ذلك تعقب على الْكِرْمَانِيَ حيث اعتذر عن 
سُفْيَان في جواب من استشكل جواز زيادة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج 
فى الحديث. فَقَالَ: يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث كذا قَالَء وفيه نظر 
فاق قن القدرز عن نقد 

وَأَخْْرّجَهُ مُسْلِعٌّ عن أبي خيئمة» وعمرء والناقدء وَالنّسَائَِء عن قتيبة» 
والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد» وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن 
العلاء» وأبو نعيم من طريق سُّفْيّانَ بن وكيع كلهم عن سُّفْيّانَ بالخصال الأربعة بغير 
تمييز إلا أن مسلمًا قَالَ عن عَمْرو الناقد قَالَ سُفْيَّان: أشك أني زدت واحدة منها . 

وَأَخْرجَهُ الجزري من طريق عَبْد الله بن هاشمء ٠‏ عن سُفْيَانَ فاقتصر على ثلاثة 
ثم قَالَ: قَالَ سُمْيَان : وشماتة الأعداء وكذا أَخُرَجَهُ الإسماعيلي من طريق ابن 
مخلد» عن سُفْيَان مقتصرًا على الثلاثة دونهاء وعرف من ذلك تعيين الخصلة 
المزيدة» ويجاب عن النظر بأن سُفْيّان كان إذا حدث ميزها : ثم طال الأمر فطرأ 
فل الور قن لني قعط ملسن سن بعل ان .قارف الور ثم 
كان بعد أن خفي عليه تعيينها قبل يذكر كونها مزيدة مع إبهامها. 

ويترجح كون الخصلة المزيدة هي : شماتة تة الأعداء بأنها تدخل في عموم كل 
واحدة من الثلاثة كما م.”1) 

وقد روى الْبُخَارِيَ في كتاب القدر الحديث المذكور وذكر فيه الأربعة مسندًا 
إلى رَسُّول اللَّهِ يك بلا تردد ولا شك ولا قول بزيادة. 

قَالَ النْوَويَ: وفي الحديث دلالة لاستحباب الاستعاذة من الأشياء 
المذكورة» وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار والأمصار وشذت طائفة 
من الزهاد» وفي الحديث : أن الكلام المسموع لا يكره إذا صدر من غير قصد له 


(1) قال العيني وما ذكره الكرماني اعتذار حسن مع أنه قال عقب كلامه المذكور. 
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9 باب ذُعَاء التبيٌ كَلِهِ: «اللهُمَ الدَفِيقَ الأغلى, 

8 ح- حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْره قَالَ: حَدَّنَيِى اللَّيْتُء قَالَ: حَدَّنَيِى عُقَيْلُء عَن 

ابْن شِهَابء أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ المُسَيّبِء وَعُرْوَة بْنُ الزبَيْر في رِجَالٍ مِنْ أَهْل العِلّم 0 


ولا تكلف قاله ابن الجوزي قَالَ: وفيه مشروعية الاستعاذة ولا يعارض ذلك كون 
ما سبق فى القدر لا يرد لاحتمال أن يكون مما قضى فقد يقضى على المرء مثلًا 
بالبلاء ويقضي أنه إن دعا كشفء فالقضاء محتمل للدافع والمدفوع إليه. 

وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته لديه وتضرعه إليه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ المؤلف في القدرء وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ في الدعوات» وَالنْسَانِيَ في الاستعاذة. 

9 باب دُعَاء النَّبِيّ كلل «اللّمُمَ الرَفِيقَ الأغلى, 

(باب دُعَاء النَبِيَ بكِهِ) عند موته بقوله : («اللّهُمَ الرِّيقَ الأغلى»» ووقع في 
رِوَايَةٍ الأكثرين لفظ باب بغير ترجمة كذا قَالَ الْعَسْقَلَانِيَ والعيني» والرفيق 
منصوب على تقدير : اخترت وسيجيء تحقيقه. 

(حَدَنَنَا سَعِبِدٌ بْنُ عْمَيْرِ) أي : سَعِيد بن مُحَمَّد بن عفير نسبه لجدهء وعفير 

بضم العين المهملة وفتح الفاء وبعد التحتية الساكنة راء المصريء (قَالَ : 
كدي ارات رن رد ا : حَدَّنَنَا (اللَْيِتُ) أي 0 
صاحب المكارمء (قَالَ : حَدَّنْنِي) بالإفراد (عُقَيْلَ) به بضم العين هو ابن 
الايليء (حَنٍ ابْنٍ شِهَاب) الزُّهْرِيَ أنه قَالَ 0 
المُسَيّبٍ) أحد الأعلام وسيد التابعين» (وَعُرْوَة بْنُ الربَْرِ) أي : ابن العوام 
الأسدي المدني ولد في أوائل خلافة عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وتوفى في سنة أربع 
وتسعين على الصحيح. 

(فِي رجَالٍ مِنْ أَهْل العِلّم) أي : أخبره سّعِيد بن المسيب وعروة بن الرَُيْر في 
جملة طائفة أخرى أخبروه أيُضًا بذلك أو في حضور طائفة مستمعين له. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أقف على تع تعيين أحد منهم صريحًاء وقد روى 
أصل الحديث عَنْ عَايْشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ابن أبي مليكة» وذكوان مولى عَائِشَّة 


36 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
أنَّ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَقُولُ وَهُوَ صحِيحٌ: «لَنْ 
يفيض لَِنْ قط حَلَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجن ثم يكير لما نَرَلَ به وَرَأْسُهُ عَلَى َخْذِي 
عُشِيَ عَلَيْه سَاعَةَ نم أقَاقَ تأشْخْصٌ بَصَرَهُ إلى السّقْففِء كُمْ قَالَ: اللهُمّ الرَفِيقَ 


و نو 


الأغلّى» قُلْت إِذًا الخوكازناء وغلتت أنه الكوية الَِّي كَانَ يُحَدَّثْنًا وَهُوَّ صَحِيحٌ : 


وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والقاسم بن مُحَمَّد فيحتمل أن يكون الزُهْرِيَ عناهم 
أو بعضهم. 

(آَنَّ عَايِئَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الل لب بَقُولُ وَهُوَ صَحِيحٌ : الَنْ 
اه مَفْعَدَهُ مِنَّ اجنو ثم يُحَيَره) على البنا ء للمفعول» أي : 

بين الموت والحياة» وبين الانتقال إلى ذلك المقعدء وبين البقاء في الحياة الدنيا. 

(قَلَمًَا نَرَّكَ بوِ) بفتح النون والزاي في الفرع كأصله أي: حضره الموت» 
وضبطه الْعَيْنِيَ بضم النون وكسر الزاي» أي: فلما حضره الموت كان الموت 
نازل وهو منزول به. 

ا والحال أن رأسه (عَلَى فَخِذِي عْشِيَ عَلَيْو سَاعَةً 
َأشْخَصٌ) بفتح الهمزة والخاءء أي ا لتر و0 06 
الرَفِيقَ 0 ددم 
فعيل ومعناه: كالصديق والخليط قيل : وهو الذي جاء مبيئًا في الحديث مع الذين 
أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وقيل : هم المقربون 
من الملائكة» وقيل : ليس الأعلى من الصفات الموضحة فلا يتوهم أن ثمة رفيقًا 
ليس بأعلى بل هو من الصفات المادحة من باب قوله : يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا قالت عَائْضّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (قَلْتٌ إِذَا لا يَحْتَارٌنَا) بالنصب أي: حيث 
اختاره الآخرة تعين ذلك فلا يختارنا بعد ذلك. 


سس هاه 


(وَعَِنت أنه الحَيبتُ الي كان يُحَدَئْنا) به (وَهُوَ صَحِيمٌ) يعني قوله 50 


فى 
ا 


210 وفي رواية عن الأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني: لم يقبض بلم الجازمة ويقبض بضم أوله 
وفتح ثالئه على البناء للمفعول فيها. 
(2) وأشخصه أي: أزعجه وشخص بصره إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف وشخص ارتفع. 
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قَالّث: فَكَانَث يِلْكَ آرَ كَلمةِ تكلَمَ بهَا: «اللَّهُمَ الرَِيقَ الأغلى». 
0- باب الدّعَاء بِالْمَوْتِ وَالحَيَاةِ 


0108 
2 


نين 


سسا 


9 - حََدَّنَنَا مُسَدَّدُء حَدَّئَنَا يَحْيَىء عَن إِسْمَاعِيلٌ عَنْ قَيْسء قَالَ: 
عكاناء وقن افتوى ستعا» قال: «لَؤْلا أن رَسُولَ الله له تَهَانَا أن تدعو يالْمَوْتِ 
لَدَعَوْتُ به». 

0 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَّتَنَا يَسيَى » 


(قَالَث: فَكَانَتْ 0 : كلمة 'اللّهم الرفيق الأعلى» (آخِرَ كر كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ 
بهَا : «اللّهُمٌ الرّفِيقَ الأغلى» فا لَ الْكِرْمَانِيَ : ق: محلها النضبا علن العتانة أو الرقع 
يان 3 ب لقوله : تلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ الْبْحَارِيَ في الرقاق أَيْضَاء 
وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمّ في الفضائل. 

0 - باب الذّعَاء بِالْمَوْتِ وَالحَيَاةٍ 

(باب الدّعَاء بِالْمَوْتٍ وَالحَيَاةِ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در المروزي: وبالحياة 

وكراعة الدعاء بالحياة إذا كانت :كوا 1 


عار اي ها سه 


(حَدَّثَنا مسّدد) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنا كر ل 
(عَن إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي خالد ٠‏ (عَنْ قيْسِ) أي : اين أبي حازم أنه (كَالَ : أ 
حَبّائًا) هو اء ل ا ا ا 0 
الموحدة الأولى. 

(وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعا) أي : : في بطنه لوجع بهء (قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ الكَشْوِيْهَنيٍ : 
قال : («لَوْلا آَنَ رَسُولَ الله كك نَهَانَا آَنْ نَدْعُوَ بالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بهِ)) على نفسي . 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي في الجزء الأول من 
الترجمة» وقد مضى الحديث في الطب. 


ير 


(حَدَنَنَا'” مُحَمَّد بْنُ المُتَنَى) العنزي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّنَنَا يَحْيَى) القطان» 


(1) بل يشرع الدعاء بهما على الوجه المذكور في ثالث أحاديث الياب. 
(2) وفي رواية أبي ذر : حدثني بالإفراد. 


2338 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحجزء الثامن والعشرون 
ع عَن إِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَنَنِي قيس قَالَ: أَتَيْثُ ايا » وَقَدِ اكتوّى سَبْعًا فى يَطَيْه» 
َسَمِعْتْهُ يَقُولُ: «لَوْلا أَنَّ النَّيِىَ بل نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بوا. 

1 حَدَثَنًا ابن سَلام» أخبَرَنًا إِسْمَاعِيل ابْنّ عُلَكَكَّ عَنْ عَبْدٍ العَزِيزٍ بْنِ 
صُهَيْبِء عَنْ أنّس رَضِىَ اللهُ عَنْهُءِ ف 00 قَالَ رس شول اللو ا : «لا يَتَمَنْيْنّ أَحَدٌ مِدْكُمْ 
المَوْتَ لِضُرّ نَرَلَ بو» فَإِنْ كَانَ لا بُذَّ مُتَمَئْيَا لِلْمَوْتِ َلْيَكُن: النّهُمّ أَحييِي مَا كَانتِ 


> هم الس وم 


الحَّاةٌ خَيْرَا لي » وَتَوَنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةٌ خََيْرًا لى). 


(قَالَ: : أَنَْتُ العا و ع سد ل ُ : لَوْلا أَنَّ 
النبت”' يك نَهَانًا أنْ تَدْعُوَ بِالْمَوْتٍِ لَدَعَوْتُ بو) هذا هو الحديث المذكور عن 
مُسَدّد وأعاده عن مُحَمَّد بن المثنى لما فى روايته من زيادة قوله: فى بطنه» ومن 
التصريح بسماع إِسْمَاعِيل عن قيس. 

2 ابْنُ سَلام) بتخفيف اللام وتخدينها تعتن كال كرتا 
إِسْمَاعِيلٌ ابن عُلَيّة) بضم العين وفتح اللام وتشديد التحتية هو إِسْمَاعِيل بن 
إِبْرَاهِيم بن مقسم اللأسدي مولاهم البصري» (عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ بْنِ صَهَيِبٍ) 
البناني الأعمى, (عَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ حَنْهُ) أنه (ِقَالَ: كَاكَ رَسُولُ اللّد ي) 
مخاطبًا للصحابة ومن بعدهم من المسلمين عمومًا : (لا يَتَمَئيَنّ) بنون التأكيد 
النقيلة (أَحَدٌ حَدٌ مِنْكُمُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرّ عن الحموي والمُسْتَمْلي : أحدكم 
(الموت كا لضر) أي : لأجل مرض أو غيره (نْرَّلَ بو) أي: حصل فيهء دفن كَانَ) 
أي : من نزل به الضر (لا بد مُتَمَنيا لِلْمَوْتِ) هو حال تقديره: إن كان أحدكم 
يد 

(كَلْيَقَلْ : اللْهُمّ أخيني) بهمزة القطع (مَا كَانتِ الحَيّاةٌ خَيْرًا ِي» وََوَفْبِي إِذَا 
0 وإنما نهى عن التمني لأنه في معنى التبرم عن قضاء اللّه 
تَعَالى فى أمر يتفعه في آخخرتة. 

نعم» لو كان التمني خوف فساد الدين ساغ له ذلك وقول: فليقل ليس 
1 وق خخةة ستول الله 
(2) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. 
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1- باب الدّعَاء لِلصّبْيَانِ بِالبَرَكَة, وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ 
اي مين 0 0 


للوجوب لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على عق ةه10) 

ومطابقة الحديث لجزئي لتنج اهيل" وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الدعوات» 
وَالتَّرْمِذِيَ في الجنائز وَالنّسَائيَ في الطب. 

1 باب الدّعَاء لِلصَبَِيَانٍ بِالْبَرَكَةِ وَمَسْحَ رُؤُوسِهِمْ 

(باب الدّعَاء لِلصَّبْيَانِ بِالْبَرَكَةٍ وَمَسْحِ رُؤُوسِهِمْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي زيد 
المروزي : ومسح رأسه بالإفراد» وورد في مسح رأ بن البعع عدي اغراف 
أَحْمّد والطبراني» عن أبي أمامة رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : من مسح رأس يتيم لا 
يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة يمر يده عليها حسنة وسنده ضعيف. 

ولأحمد من حديث أبي هُرَيْرَةرَضِيَ الله عل : أن رجلا شكا إلى النّبى كله 
قسوة ة قلبه» فَقَالَ أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم وسنده حسنه والدعاء 
بالبركة» أي : بالنشوء الحسن والنبات على التوفيق والشرف» وأصل هذه المادة 
من بركةالبعيز إذا أناخ في مضع فلؤي + وتطلى البركة أنضا على الزيادة ركان 
ابن الأثير : والأصل الأول. 

(وَكَالَ ُو مُوسَى) عَبْد الله بن قيس الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ : (وَلِدَ ِي غُلامُ) 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ عن الكشمهيني : مولود (وَدعَا لَهُ) معطوف على محذوف ذكره 
في العقيقة ولفظه : ولد لي غلام فأتيت به النَبِيَ يل فسما ه إِبْرَاهِيم وحنكه بتمرة 
ودعا له (النَبِيُ ل بالْبَرَكَةِ) وهذا التعليق طرف من حديث تقدم موصولًا في كتاب 
العقيقة . 

وبظا عد لاد عي لاهو 

(حَدَثَنَا قُتيْبَةٌ بن بس سَعِيدِ) أَبُو رجاء البلخي قَالَ : (حَدَّتَنًا حَاتِم) بالحاء المهملة 
(1) فإن قيل: كيف جوز الفعل بعد النهي» أجيب: بأن موضع الضرورة مستئنى من جميع الأحكام 

لأن الضرورات تبيح المحظورات والمراد بالنهي هو النهي عن الموت معيئًا» وهذا الجواز في 

أحد الأمرين لا على التعيين أو هو فيما إذا كان منجرًا مقطوعًا به وهذا معلق لا منجز. 


ل ل 0 ان 0ه 0 احم بي 


ين 


أي وَدعَا لي بالْبَركةٍ, توص 5 قَشَرِبُتُ مِنْ وَصُويِه كع مت حلت طَلَهْرو: 
فَنَظْرْتٌ إلى حَاتَمِهِ يَيْنَ كُتََيه مِثْلَّ زِرٌ الحَجَلَةٍ. 


م -ه 
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هوا بن إِسْمَاعِيل الكوفي سكن المدينة أَبُو إسْمَاعِيل الحارثي مولاهمء (عَنِ 
الجعِْ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة ويقال له : التكميدت انها دا اعصهيز 
(ابْن عَبْدِ الرَّحْمَّن) ابن أوس الكندي ويقال: الي الم ل لان 
جده. (قَالَ: سَمِعْتٌ السَّايِبَ بْنَ يَزِيدٌ) أي: ابن سَعِيد الكندي صحابي له 
أحاديث قليلة وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين وهو آخر من مات 
0 المي َضِيَ اللّهُ عَنْهُ» (يَقُولُ :ادَهَبَتْ بي حََالَتِي) لم تسم (إِلَى 

سُولٍ اللَّهِ يكل كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهء إِنَّ ابْنَ أَحيِي) علية بن شريح 
ارج اس انراوزكر الس أي" : مرض 7 ويردى: وك بالها مويدك الجيو» 
(فمَسَح) كه (رَأسِي) بيده الشريفة (وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةَء ثم تَوَضّا) ل 
(نَصَرِبْتُ مِنْ وَصُوئِ) بفتح الواو من الماء المتقاطر من أعضائه المقدسة» (ثُمَ 
قُنْتُ خَلْف ظَهْرِو مُنَظرْتُ إِلَى حَاتَمِهِ) الذي كان يعرف به عند أهل الكتاب (بَيْنَ 
كَيِمَيْه) بالتثنية إلى جهة كتفه الأيسرء (مِفْلَ زْرٌ الحَجَلَةِ) بكسر الميم وسكون 
المثلثة مفعول: نظرت» والرر: بكسر الراي وتشديد الراء واحد أزرار 
القميص» والحجلة: بفتح الحاء المهملة والجيم واحدة. 

الحجال: وهي بيت العروس كالقبة يزين بالثياب والستور ولها أزرار كبار 
وعرى. وقيل: المراد بالحجلة: القبجة. أي : الطائر المعروف قدر الدجاجة 
وزرها بيضها . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى وفي كتاب الطهارة في باب : 
استعمال فضل وضوء الناس. وتقدم أَيْضًا في باب : خاتم النبوة في أوائل 
الترجمة النبوية. 


(حَدّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ ُوسّت) التنيسي قَالَ: (حَدَّثَنا ابْنُ وَهْبِ) عَبْد اللّه بن 


(1) ويعرف باين أخت النمر. (2) ويروى بالتنوين على انه اسم أي مريض. 


0 كِتَابُ الدَّعَوَاتِ 341 


دنا سَعِبد بن أبي الي و الو 
عر لاة: تأطركاء : َإِنَ الي قذ قت لك بالبركقه وي 2-6 الال 


4 - حَدَّثَنَا 0 حَدََّنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ 


وهب المصري أحد الأعلام قَالَ: (حَدَنَنَا سَعِبدُ بْنُ أبي أَيُوبَ) الخزاعي مولاهم 
المصري أَبُو يَحْيَى واسم أبي أيوب مقلاص» (عَنْ أبي عُمَيْلِ) بفتح العين المهملة 
وكسر القاف واسمه زهرة بضم الزاي وسكون الهاء ء ابن معبد بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وفتح الموحدة ابن عَبْد الله بن شام القرشي النَيْمِيَ من بني تميم 
ابن مرة البصري : (أنَهُكَانَ يَخْرُجُ به جَدَهُ عبْدُ الل ْنُ حِشَامِ مِنَ السّوقٍ) أي : لك 
حي دخول السوف ؟ السعاعلة فيه رار إِلَى السُّوقٍ) شك من الراوي وفي باب: 
الشركة في الطعام إلى السوق بالجزم من غير شك. 

(يَشتَرِيِ الطَعَاءٌ» َيَلقَاُ ابن الوُبيرٍ) عَبْد اللّه ؛ (وَابْنُ كُمَرَ) رضي اللَّه عنهم 
(فَيَفُولانِ) له : (أَشْرِكْنًا) بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الراء”"” أي : في الطعام 
الذي اشتريته» (فَإِنَ الي كل د دعا لَك بالْبركَةٍ) وذلك أن أمه زينب ذهبت به 
إلى رَسُول الله يق فمسح رأسه ودعا له كما فِي رِوَايَةٍ باب: الشركة في العام 

فَيَشْرِكُهُمْ بالضم ثم الكسر في أكثر الروايات» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ بفتح التحتية 
وكسر الراء» أي: فيما اشتراه وإنما جمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان. 

(فَرْبَمَا أَصَابَ) أي : ابن هِشَام من الربح (الرَّاجِلَةَ كَمَا هِيَ) أي : بتمامهاء 
(تَيَبَعَتُ بها إِلَى المَنْزْلٍِ) ببركة دعوة الت كَل له. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فإن النَّبِيَ يِةِ قد دعا له بالبركة» وقد 
مضى الحديث في الشركة وهو من أفراد الْبَخَارِيَ. 

(حَدَّدََا عَبْدُ العَرِبزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) أي : ابن يَحْيَى بن عُمّر القرشي العامري 
الأويسي المدني الفقيه قَالَ: (حَدَّثْنًا إِبْرَاهِيمُ بن سَعْرِ) أي : ابن إِبْرَاهِيم بن 


(1) من الإشراك أي: اجعلنا شركاءك. 
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لكر ل قَالَّ: أخبرني مخئوة بن نُ الرّبيع » وَهُوَ الَّنِي 
5 - حَدَّنَنَا عا 0000-7 أَخيرئا 5-3 عن أنه عد 


ا 5ع روم 5 * . و42 500 و لات 248 وأسن. تسفع + 17 
عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالْتْ: «كَانَ النَبي يك يُؤْتَى بالصَّبْيَانٍ فَيَدْعُو لَهُمْء فَأَتِيَ بِصَبئّ 


عبد الرحمن بن عوف الزَّهْرِيَ المدنيء (عَنْ صَالِح بْنِ كَبْسَانَ) بفتح الكاف 
اتحتد ارا الجارت العاتتي بودي راد عكر سك شور رق ان 
شِهَاب) الزّهْرِيَ أنه (قَالَ : أَخبرنِي) بالإفراد (مَحْمُود بْنُ ابيع به بفتح الراء وكسر 
المرجدة الالصاري المدين» دوَهُوَ الّذِي مَحّ) أي 0 : مج لعابه إذا 
قذفهء وقيل : لا يكون مجّجا حتى يباعد به. 

(رَسُولُ اللّو) وَفِي رِوَايَةِ أبِي در : : الت (كلِ فِي وَجههِ وَهْوَ غَلامٌ) أي : صبي 
فغيره وقال الوعين : وحفظ منه ذلك وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين ومات 
في سنة ست وتسعين. 

(مِنْ بِتْرِهِمْ) يتعلق بقوله : مج أي: من ما بئرهم . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن المج في حكم المسح والدعاء 
بالبركة» وقد مضى الحدذّيث مختصرًا نحوه في الطهارة. ولم يذكر الخبر الذي 
أخبره به محمود وهو حديثه عن عتبان بن مالك في صلاة النبي يِه في بيته» وقد 
ورده في باب : إذا دخل بيئًا صلى حيث شاء من كتاب الصلاة فَقَالَ :حدتنا 
َيه اللهرو ملم لحي ب ا عضر الم ل دن 
ابن الربيع فزاد عن عتبان بن مالك أن رَسُّول اللَّه يك أتاه في منزله قَقَالَ: أين 
تحب أن أصلي في بيتك؟ الحديث. 


(حَدَّئْنَا عَبْدَانُ) هو ابن عثمان بن جبلة بن أبي روان العتكي المروزي 


- 


الْحَافِظ أَبُو عبد الرحمن قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّو) هو اب بن المبارك المروزي قَالَ: 
(أَحبرنَا حِشَامٌ بن روَة» عَنْ أبيو) شُرْوَة بن الزيبرء (عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) 
أنها (ثَالَتْ : كَانَ النَبيُ له يو يُنَى بِالصَبَْان دعو لَهُمْ كأ بصَبِيٌ) لم يأكل ولم 
يشرب غير اللين للتغذي وهو ابن أم قيس أو الحسن أو الحسين كما في الاأوسط 
للطبراني 
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نان ان لوبي 63ا قا ا ةا وَلَمْ يَغْسِلَُ». 
عذق الوالطاني] لبا نوت عن اتقو قاوة اختر لق عل الل 


عزو وه 4# واد عق 


- 6 


قارع شهد 


يور بركعةًا. 


(قَبَالَ) الصبي (عَلَّى نَوْبِِ) يك (مَدَعَا بِمَاءٍ فَأنْبَعَهُ إِنّاهُ) بقطع الهمزة وسكون 
الفوقية» أي: فاتبع الماء البول» أي : صبه عليه حتى غمره من غير إسالة بدليل 
قوله : (وَلَمْ يَفْسِلْهُ) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وقد مر الحديث في الطهارة 
في باب : بول الصبيان. 

(حَدَّثََا بو التماق) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبرَنًا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنِ الزّمْرِيَّ) ابن شهاب أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُتَعْلَبَةا" ابن 
صَعَيْرٍ) بضم الصاد المهملة وفتح العين المهملة العذري بضم العين المهملة 
وسكون الذال المعجمة وبالراء ويقال له: ابن صعير ولد قبل الهجرة بأربع سنين 
وتوفي سنة تسع وثمانين وهو ابن ثلاث وتسعين. 

(وَكَانَ رَسُولُ اللَّه يك كَدْ مَسَحَ عَنْهُ) كذا هنا باختصار وتقدم معلقًا في غزوة 
الفتح من طريق يُونْسء عن الزُهْرِيَ بلفظ : مسح وجهه عام الفتح. 

(أنَهرَأَى سَعْدَ بن آبى وَقَا ص يويد برفعة) واحدة» أى : يصلق الوتز بركعة 
واحدة. 1 1 ١ ١‏ 

ووقع فِي رِوَايَةٍ الطَبَرِيَ بعد قوله: بركعة واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد 
عليها حتى يقوم من جوف الليل . 

وحمل الطّحَاوِيّ هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى الركعتين قبلهاء 
وقد سبق بيان الاختلاف في الوتر بركعة فردة في باب : الوتر”©©. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: قد مسح عنه فإن معناه مسح 
وجههء والمسح في معنى الدعاء. 


000 بفتح المثلئة وسكون العين المهملة الصحابي. 
(2) وقوله إنه رأى يتعلق بقوله أخبرني عبد اللّه وقوله كان رسول الله يك معترض بينهما. 
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2 - باب الصّلاة عَلَى عَلَى النَّبِيٌّ عرد 


2 - باب الصّلاة عَلَى النَّبِي كل 

(باب الصّلاة عَلَى النَبِيَ لِِ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانَِ : هذا الإطلاق يحتمل 
حكمها وفضلها وصفتها ومحلها والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على 
إرادة الثالث» وقد يؤخذ منه الثاني . 

أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب: 

أولها: قول ابن جرير الطبَرِيَ إنها من المستحبات وأدعى الإجماع على 
ذلك. 

ثانيها : مقابله نقل ابن القصار وغيره على أنها تجب في الجملة بغير حصر 
لكن أقل ما يحصل به الأجزاء مرة. 

ثالثها: أنها تجب مرة في العمر في صلاة أو غيرهاء وهي مثل كلمة التوحيد 
قاله أَبُو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. 

وَقَالَ الْقُرْظِْيَ المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة. 

رابعها : أنها تجب في القعود آخر الصلاة ة بين قول التشهد وسلام التحليل» 
قاله الشَافِعَِ ومن تبعه. 

خامسها : أنها تجب في التشهد وهو قول الشَّعْبِيَ وإسحاق بن راهويه. 

سادسها : أنها تجب في الصلاة من غير تعيين المحل نقل ذلك عن أبي جعفر 
الباقر. 

سابعها: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد» قاله أَبُو بكر بن بُكَيْر من 
المالكية. 

ثامنها: تجب كلما ذكرء قاله الطَّحَاوِيْ وجماعة من الحنفية والحليمي 
وجماعة من الشافعية. 

وَقَالَ ابن العربي من المالكية : إنه الأحوط وكذا قَالَ الزمخشري. 

ناسعها : في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشري . 
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7 - حَدَّتَنَا آدَمُ» حَدَََّا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الحَكمُء قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَّحْمَن 


عاشرها: تجب في كل دعاءء وأما محلها فيؤخذ مما ذكر من بيان الآراء في 
حكمها وسيذكر ما ورد فيه عند الكلام على فضلها وهو أصل ما يقول عليه في 
حديثي الباب انتهى . 

ثم الصلاة لغة الدعاء قَالَ تَعَالَى : وَصَنٍ ع4 [التوبة: 103] أي: ادع 
لهم والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة فالعابد داع كالسائل وبهما فسر قوله 
تَعَالَى : أدَعُون أَسَتَحِبَ لدُّ4 [غافر: 60] فقيل : أطيعوني أثبكم وقيل: سلوني 
أعطكم. وقد تستعمل بمعنى الاستغفار ومنه قوله يَكِِ: (إني بعثت لأهل البقيع 
لأصلى عليه االقد اصرق الزوالة الااخرى أمرينة أن امتتكر ليع ويتعى القزاءة 
ومنه قوله تَعَالَى : «إولا يَحْهَرَ بِصَلَانِكَ4 [الإسراء: 110] وإذا علم هذا فليعلم أن 
الصلاة تختلف حالها بحسب حال المصلي والمصلي له والمصلي عليه وقد سبق 
نقل الْبْخَارِيّ في تفسير سورة الأحزاب عن أبي العالية معنى صلاة الله على نبيه 
ثناؤه عليه عند ملائكته ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له» ورجح القرافي 
المالكي أن الصلاة من الله المغفرة. 

وَقَالَ الإمام فخر الدين والآمدي : إنها الرحمة وتعقب بأن اللّه تَعَالى غاين 

بين الصلاة والرحمة فِي قَوْلِهِ : «أؤقبك عَلمْ صَلوتٌ ين رهم وَيَمْمَةٌ4 [البقرة : 
7 وَقَالَ ابن الأعرابي الصلاة من اللّه الرحمة من الآدميين وغيرهم من 
الملائكة والجن الركوع والسجود والدعاء والتسبيح ومن الطير والهوام التسبيح 
قَالَ الله تَعَالى : كل قَدَ عم صَلَائُ ويس [النور : 1 وَاللهُتَعَلَى أَعلّم. 

(حَدَّثَا 0 أبي إياس *'" قَالَ: (حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي: ابن الحجاج 
قَالَ : (حَدَّننا الحَكُمْ) ؛ بفتحتين :هو ابن عتية بثداة ومو حدة وعو فقيه الحوفة في 

عصره. (ثَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنّ أبي لَبْلَى) بفتح اللامين الأَنْضصًا وار 


2 


أبي ليلى ينسب إلى جده واسم أبي ليلى يسار خلاف اليمين» وكا رعس اله 


(1) واسمه عبد الرحمن وأصله من خراسان وسكن عسقلان. 
)22 من كبار التابعين وهو والد ابن أبى ليلى فقيه الكوفة محمد عبد الرحمن 
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قَالَ: قتي كَعْبُ بْنُ عُجِرَة فَقَالَ: ألا أَمْدِي لَكَ مَرِيّةً؟ إِنَّ البَّىَ يله حَرَج عَلَيْنَاء 
لول اللي 5111000000000 


صحبة ورواية وهو مشهور بكنيته. ا لا دسب أ 

(كَالَ: لَقِيَنِي كَعْبٌ بْنُ عُجْرَةٌ) بضم العين المهملة وسكون الجيم بعدها راء 
مفتوحة فهاء تأنيث البلوي حليف الأنصار من أصحاب الشجرة في رِوَايَةِ قطن بن 
خليفة؛ عن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة الْأَنْصَارِيَ أَخْرّجَهُ الطََبَّرِي: ونقل 
ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم » وتعقبه : فَقَالَ: لم أجده في نسب 
الأنصار والمشهور أنه بلوي والجمع بين القولين أنه بلوي حالف الأنصار وعين 
المحاربي». عن مالك بن مفعول» عن الحكم المكان الذي التقيا فيه فأخرجه 
الظَبَرَانِيَ من طريقه بلفظ : أن كعبًا قَالَ له وهو يطوف بالبيت. 

(فَقَالَ) لي : (آلا) بالتخفيف ويكون للعرض والتحضيض. والفرق بين 
العرض والتحضيض أن العرض فيه لين بخلاف التحضيض فإنه بحث فقوله : إلا 

(أُمْدِي) بضم الهمزة (لَكَ هَِبّة) زاد عَبْد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن جده كما تقدم في أحاديث الأنبياء سمعها من الْتْبَىَ يه والهدية: 
أسم مصدر والمصدر : إهداء لأنه من أهدى والهدية ما يتقرب به إلى المهدي إليه 
توددًا وإكرامّاء وزاد فيه بعضهم من غير قصد نفع عوض دنيوي» بل لقصد ثواب 
الآخرة وأكثر ما يستعمل في الأجسام لا سيما والهدية فيها نقل من مكان إلى 
آخرء وقد يستعمل في المعاني كالعلوم والأدعية مجارًا لما يشتركان فيه من قصد 
المواددة والتواصل في إيصال ذلك إليه . 

وَقَالَ الفاكهاني في شرح العمدة في هذا السياق إضمار تقديره فَقَالَ 
عبد الرحمن نعمء وَفِي رِوَايَةٍ سبابة وعفان عن شُعْبّة بلفظ : قلت #يلى أخرجَه 
الخلعي في فوائده. وَفِي رِوَايَةِ عَبْد اللّه بن عيسى عن كعب بن عجرة فقلت: بلى 
فاهدها لي فَقَالَ : (إنّ) بكسر الهمزة على الاامتااف وييدون المي اجفدير: هي إن 
أو بتقدير فعل» أي : أهدي لك أن (النَبِىَ يله حَرَجَ عَلَيْنَاء فَقُلَنَا : يَا رَحُوْك اللذ 
كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة قلنا بصيغة الجمعء وكذا وقع في 
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حديث أبي سّعِيد في الباب» ومثله في حديث بريدة عند أَحْمّدء وفي حديث 
أبي مُرَيْرةَ عند الَّبرَانيَ ه ووقع عند أبي داود عن حفص بْن عُمَره عن شُعْبَة بسند 
حديث الباب : لبا أو:قالؤايا رُسُوَك الله :زالشك والمراد المتحاية أن مرع ختضرد 
منهمء ووقع عند السراج والطبراني من رواية قيس بن سعد عن الحكم به أن 
امحاي رتول الله كه قالواء 

وَقَالَ الفاكهاني : إن السؤال صدر من بعضهم لا من جميعهم ففيه التعبير عن 
البعض بالكل ثم قَالَ: ويبعد جدًّا أن يكون كعب هو الذي باشر السؤال منفردًا به 
وأتى بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك لأنه يَكِِةِ أجاب بقوله : «قولوا فلو 
كان السائل واحدًا لقال له: قل ولم يقل قولوا» انتهى . 

ل ل اي الي 
الحكم فيجيب وَل بصيغة الجمع فدل على أنه سأل لنفسه ولغيره ذ فحسن الجواب 
بصيغة الجمع لكن الإتيان بنون العظمة في خطاب النَبِي بل لا يظن بالصحابي» 
فإن ثبت أن السائل كان متعددًا فواضح وإن كان واحدًا فالحكمة في الإتيان 
بصيغة الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به» بل يريد نفسه ومن يوافقه 
جحت يا كان لا جردي الجصيع من لمعك" رولا يقال كرون راي 
التعبير عن البعض بالكل على أن الذي نفاه الفاكهاني قد ورد في بعض الطرق: 

فعند الطَبّرِيَ من طريق الأصلح عن الحكم بلفظ : قمت إليه فقلت (الجتادم 
عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك يا رَسُول اللَّهء قَالَ : «قل اللَّهم صل على 
مَحَمَّد) الحديث. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة 
وهم: كعب بن عجرةء وبشير بن سعد والد النعمان» وزيد بن خارجة الأَنْصَارِيٌ 
وطلحة بن عُبَيْد اللّه» وأبو هُرَيْرَة» وعبد الرحمن بن بشير. 

أما كعب فوقع عند الطَبَرَانِيَ من رواية مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن انق لب 

عن الحكم بهذا السند بلفظ : قلت : يا رَسُول الله قد علمنا الخ . 


وأما بشير فعن أبي مَسّعُود عند مالك ومسلم وغيرهما : أنه رأى النََِ به في 
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ك3 عَلِمَدَ لذت 20 عَلَيْاكَ 0 فَكيْفَ 1 عَلَيْفَ؟ 


مجلس سعد بن عبادة فَقَالَ له بشير بن سعد : أمرنا الله أن نصلي عليك الخ. 

وأما زيد بن خارجة فأخخرج النَسَا ئيَ من حديثه قَالَ : أنا سألت رَسُّول اللَّهِ يك 
فقال : ١صلوا‏ علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا اللّهُم صل على مُحَمّدا الحديث» 
وأخرج الطَبَرِيَ من حديث طلحة قَالَ : قلت: يا رَسُول اللَّه كيف نصلي عليك7) 

وأما عبد الرحمن بن بشير فأخرج إِسْمَاعِيل القاضي في كتاب فضل الصلاة 
على النَِّيَ كل هكذا عنده على الشك وأبهم أَبُو عَوَانَهَ في صحيحه من رواية 
الأجلح. وحمزة الزيات عن الحكم السائل ولفظه دحجاء زبحل فالا رول الله 
قد علمناء ووقع لهذا السؤال سبب أَخْرّجَهُ البيهقي والخلعي من طريق الحسن بن 
مُحَمَّد الصباح الزعفراني ثنا إِسْمَاعِيل بن زكرياء عن الأغمّش» ومسعر ومالك 
ابن مغول عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن كعب بن عجرة 
قَالَ لما نزلت: إن لَه ويَقبِكنَ يِصَلُونَ عل عَلَ أليّنّ4 الآية [الأحزاب: 0 
قلت: يا رَسُول اللّه قد علمنا الحديث» وفي حديث طلحة عند الظَبَرِي 


ل عرص ايه 


رجل النَبِيَ يله قَقَالَ: سمعت اللَّه يقول: «إإنَّ أله ومكقِكَتَدُ 000 
الآية فكيف الصلاة عليك؟ 

(فَد عَلِمْنَا) المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخفماء وجوز 
بعضهم ضم أوله والتشديد على البناء للمفعول» ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن عُيَيْنَة» عن 
يزيد بن أبي زياد بالشك ولفظه: قلنا قد علمنا أو علمناء وكذا أخرج السراج من 
طرزق مالك بن هكول عن السك واف اغلمناء ه أو علمناه. 

(كَيْفَ نُسَلُمُ عَلَيِكَ) ووقع فِي رِوَايَةٍِ حفص بْن عُمَر : أمرتنا أن نصلي عليك. 
وأن نسلم عليك فأما السلام فقد عرفناه وأراد بقوله : أمرتنا أي : بلغتنا عن اللّه 
أنه أمر بذلك» وفي حديث أبي مَسْعُود: أمرنا اللّهء أي : علمنا بما علمتنا أن 
نقول : السلام عليك أيها النّبَِ ورحمة الله وقد أمرنا اللنذتكالى] بالضاكة 
والسلام عليك في الآية0© (فَكَيْفَ نْصَلّي عَلَيْكَ) أي : فعلمنا كيف اللفظ اللائق 


داق وأما أبو هريرة فعند الشافعي. 
)222 قال البيهقي : فيه إشارة إلى السلام الذي ف في التشهد وهو قول: السلام عليك أيها النبي - 
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قَالَ: «فَقُولوا: 


بالصلاة عليك زاد أَبُو مَسْعُود في حديئه فسكت رَسُول اللّهِ كك حتى تمنينا أنه لم 
يسأله وإنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر 
عندهم من النهي عن ذلك» فقد تقدم تفسير قوله تَعَالَى : «لا ملوأ مسلواً ع عَنْ أشَيَآه 4ه 
[المائدة : 1 ووقع عند الطبَرَانِيَ من وجه آخر في هذا الحديث فسكت حتى 
جاءه الوحيء فَقَالَ: تقولون الخ. 

واختلف في المراد بقولهم كيف. فقيل: المراد السؤال عن معنى الصلاة 
المأمور بها وبأي لفظ يؤدى. وقيل : عن صفتها قَالَ القاضي عياض : لما كان 
لفظ الصلاة المأمور بها فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: صَلُوا لا عه 4[ الأحراتة 6] يحتمل 
الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي لفظ يؤدى هكذاء قال بعض المشايخ : 
ورجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها وهو أظهر لأن لفظ 
كيف ظاهر في الصفة» وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ : ماء وبه جزم الْقُرْطبِيَ 
قَقَالَ: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله وذلك أنهم عرفوا المراد 
بالصلاة فسألوا عن الصفة التي تليق بها يستعملوها انتهى. 

والحامل لهم على ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وعدلوا عن 
القياس لإمكان الوقوف على النص ولا سيما في ألفاظ الأذكار» فإنها تجيء 
خارجة عن القياس غالبّاء فوقع الأمر كما فهموه فإنه لم يقل لهم : قولوا الصلاة 
عليك أيها النَِّيَ ورحمة اللَّه وبركاته ولا قولوا : الصلاة والسلام عليك إلى آخره 
بل علمهم صفة أخرى. 

(قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرّ: فَقَا ي النَّبى َكل : (فَقُولُوَا) قد سبق تفصين 
المذاهب في الأمر بالصلاة. 


3 ورحمة الله ويركاته فكيف نصلى عليك» أي: بعد التشهد اتتهى. 

وتفسير السلام بذلك هو الظاهر وحكى ابن عبد البر فيه احتمال وهو المراد السلام الذي 
يتحلل به من الصلاة وقال: إن الأول اظهر وكذا ذكر القاضي عياض وغيره ورد بعضهم 
الاحتمال المذكور بأن سلام التحليل لا يتقيد به اتفاقًا كذا قيل وفي نقل الاتفاق نظر فقد جزم 
جماعة من المالكية أنه يستحب للمصلي أن يقول غير سلام التحلل السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ذكره القاضي عياض وقبله أبو رايد وغيره. 
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اللْهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ 


(اللَّهُمّ) هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء وهو بمعنى : يا اللّه والميم 
عوض عن حرف النداء إلا في نادر كقول الراجز : 
اي إذا فا ياك السينا” . انول اتلينو ينا نويا 

واختص هذا الاسم بقطع همزته عند النداء ووجوب تفخيم لامه بدخول 
حرف النداء عليه مع التعريف» وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفيين إلى أن 
أصله : يا اللّه وحذف حرف النداء تخفيقًا والميم مأخوذة من جملة محذوفة مثل : 
أمنا بخيرء وقيل : بل زائدة كما في زرقم لشديد الزرقة وزيدت له في الاسم 
العظيم تفخيمّاء وقيل : بل كالواو الدالة على الجمع كان الداعي قَالَ: يا من 
اجتمعت له الأسماء الحسنى ولذلك شددت الميم ليكون عوضًا عن علامة 
الجمع؛ وقد جاء عن الحسن البصري : اللهم مجمع الدعاء» وعن النضر بن 
شميل من قَالَ: اللّهم فقد سأله اللّه بجميع أسمائه. 

(صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ) تقدم في أواخر تفسير الأحزاب عن أبي العالية أن معنى 
صلاة اللَّه على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته» ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء 
لهء» وعند أب بي حاتم» عن مقاتل بن حبان قَالٍَ "فاذة الل كناتى مقتركه وضافة 
الملائكة الاستغفار» وعن اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن معنى صلاة الملائكة 
الدعاء بالبركة» ونقل التَّرْمِذِيَ عن سُفْيَان التّوْرِيَ وغير واحد قالوا: صلاة الرب 
الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. 


وَقَالَ الضحاك بن مزاحم: صلاة اللّه رحمته» وَفِي رِوَايّةٍ عنه: مغفرته 
وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إِسْمَاعِيل القاضي عنهء وكأنه يريد الدعاء 
000 : 

وَكَآلَ المزوهة :لعنلا ةد الله الريسةة وعر لباه ونه مسف عان اللجدعاء 
الرعية 

وتعقب : بأن الله تعَالَى غاير بين الصلاة والرحمة فِي قَوِْهِ : «أوْلهك عَلهِم 
صَلَوتٌ ين نيهم وَيَحْمَةُ6 [البقرة : 7 وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله 
تَعَالَى : «صّلُوا عليه وَسَنَموأ» [الأحزاب: 56] حين سألوا عن كيفية الصلاة مع 
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تقدم ذكر الرحمة في تعليم السلام» وأقرهم النَبِيَ ل فلو كانت الصلاة بمعنى 
الرحمة لقال لهم : قد علمتم ذلك في السلام. 

وجوز الحليمي أن يكون الصلاة بمعنى السلام وفيه نظر وحديث الباب يرد 
على ذلك». وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية ومعناه : طلب ذلك له من الله 
تَعَالَىء والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة» وقيل :“ضللاة الله على خلقه 
تكون خاصة وتكون عامة فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم» 
وصلاته على غيرهم الرحمة وهي التي وسعت كل شيء. 

ونقل القاضي عياض عن أبي بكر القشيري قَالَ: الصلاة على النَّبِىِ كله 
تشريف وزيادة مكرمة» وعلى من دون النََِّ رحمة وبهذا التقريرايظهر المرق بين 


004 معو بعرم 


ل يي وبين سائر المؤمنين حيث قَالَ اله تَعَالَى : م إن 2 وملبكته, يِصَلُون 

عَلَ ألبّىَّ» [الأحزاب : 6] وَقَالَ قبل ذلك في هذه السورة: هم الى ى يِصَّلْ 
ليم وَمَكتيِكنة.» [الأحزاب: 143]» ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي كَلِهٍ 
من ذلك أرفع مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم 
ال يكل والتنويه بشأنه ما ليس في غيرها . 

وَقَالَ الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على التَّبِىَ يك التعظيم. 
عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإيقاء شريعته» وفي الآخرة بإجزال 
مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود”''ولما كان البشر عاجرًا 
عن أن يبلغ قدر الواجب له من ذلك شرع لنا أن نحيل أمر ذلك على الله تَعَالَى 
بأن نقول : اللهم صل على مُحَمّدء أي : لآنك أنت العالم بما يليق به من ذلك» 
ولأ يمكر علي ذللت عط اله وازوا جددو كا ريق عليه وإنه لا بتك أن تدع ليسم 
لحري الم د كه و و رو ال ل لدو سه 
العا كرد لكك ب الا ل ا 
الأنبياء واختلف في جواز الصلاة ة على غير الأنبياء ولو كان معنى قولنا #اللهم 


0101 وعلى هذا فالمراد بقوله صلوا عليه : ادعوا ربكم بالصلاة عليه. 
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وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِء 355 اسان اسه لاطا كدو اعون واكو وا ب 


على كد اللون ازضم مخكد» أ وترحم غلئ مكمه لجاز لغثر الأتبباءء 
وكذا لو كانت بمعنى البركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من 
يوجبه بقول المصلي في التشهد : السلام عليك أيها النَّبِىَ ورحمة اللَّهِ وبركاته 
ويمكن الانفصال عنه بأن ذلك وقع بطريق القصد فلا بد من الإتيان به ولو سبق 
الإتيان بما يدل عليه. 

(وَعَلَى آل مُحَمَّدِ) واختلف في المراد بآل مُحَمَّد في هذا الحديث» والراجح 
أنهم من حرمت عليهم الصدقة وهذا نص الشَّافِعِيَ واختاره الجمهورء ويؤيده 
قول النَّبِيَ يكل اللحسن بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «إنا آل مُحَمَّد لا تحل لنا 
الصدقة» وقد تقدم في البيوع من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولمسلم من 
حديث عبد المطلب بن ربيعة في أثناء حديث مرفوع : «أن هذه الصدقة أوساخ 
الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل مُحَمّد). 

وَقَالَ أَحْمّد: المراد بآل مُحَمّد في حديث التشهد: أهل بيته وعلى هذا فهل 
يجوز أن يقول أهل عوض آل فيه روايتان عندهم. 

وقيل: المراد بآل مُحَمَّد أزواجه وذريته» لأن أكثر طرق هذا الحديث جاء 
بلفظ : وال محمد وجاء في حديث أبي حميد : موضعه وأزواجه وذريته فدل 
على أن المراد بالآل الأزواج والذرية. 

وتعقب : بأنه ثبت الجمع ب بين الثلاثة كما في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
ا ا 
الأزواجء ومن حرمت عليهم الصدفة ويدخل فيه الثرية » فذلك يجمع بين 
الأحاديث» وقد أطلق على أزواجه آل مُحَمَّد في حديث عَائِشَّة ة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا 
ما شبع آل مُحَمّد من خبز مأدوم ثلاثًا . 

وقيل : 'المراد بالآل ذرية فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خاصة حكاه النّوَوِيٌ في 
شرح المهذب. 

وقيل : هم جميع قريش حكاه ابن الرفعة في الكفاية . 

وقيل: المراد بالآل جميع الأمة أمة الإجابة» قَالَ ابن العربي: مال إلى 
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ذلك مالك واختاره الأزهري» وحكاه أَبُو الطيب الطَبَرِيَ عن بعض الشافعية» 
ورجحه النْوَوِيَ في شرح مسلم» وقيده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم 
وعليه يحمل كلام من أطلق» ويؤيده قوله تَعَالَى: إن أَوَلِارُه إِلَّا الْمتّفون» 
[الأنفال: 4] وقوله يلها إن أوليائي منكم المتقون». 

وفي نوادر أبي العيناء : أنه عض من بعض الهاشميين» فَقَالَ له : أتعض مني 
وأنت تصلي علي في كل صلاة في قولك: اللَّهمِ صل على مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد 
قَقَالَ: إني أريد الطيبين الطاهرين ولست منهم» ويمكن أن يحمل كلام من أطلق 
على أن المراد بالصلاة #الرحعةه البطلقة قاد يجاح إلى فييدة ونه الجدل نيهم 
بحديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه : «آل مُحَمَّد كل : تقي) أَخْرّجَهُ الطَبَرَانِيَ ولكن 
بكده واد جذاء وأخرع السيقى عن حجان زفى اللا عن اتجوو سن اتوله بيد 
ضعيف. 

(كمَا صَلَّيْتٌ على آل إِبْرَاحِيمَ)210 واشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن 
المقرر أن المشبه دون المشبه به والواقع هنا عكسهء لأن محمدًا يكْهِ وحده أفضل 
من آل ابراهيم ولا سيما قد أضيف إليه آل مُحَمَّدء وقضية كونه أفضل أن تكون 
الصلاة المطلوبة له أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. 

وأجيب عن ذلك بأجوبة : 

الأول : أنه قَالَ ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إِبْرَاهِيمء وقد أخرج مسلم 
من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن رجلا قَالَ للنبي كَل :يا خير البرية. 

قَالَّ: ذاك إِبْرَاهِيم أشار إليه ابن العربي» وأيده أنه سأله لنفسه التسوية مع 
إِيْرَاهِيم وأمر أمته أن يسألوا له ذلك فزاده الله تَعَالَى بغير سؤال أن فضله على 
إِبْرَاهِيم» وتعقب: بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه 
أفضل . 
(1) وعند البيهقي من وجه آخر شيخ المؤلف علي إبراهيم ولم يقل على آل إبراهيم قال الحافظ 


العسقلاني والحق أن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر 
وإنما حفظ بعض الرواة ولم يحفظ الآخر. 
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الثاني : أنه قَالَ ذلك تواضعًا وشرع ذلك لأمته ليكسبوا بذلك الفضيلة. 

الثالث: أن التشبيه إنمها هو لأضل الصلاة بأضل الصلاة لا للقندر بالقدر فهو 
كقوله تَعَالَى: «اإنَا أَوَحَمَمَآ إِليْكَ كنآ أَوَحَيئآ إِلّ وْج» [النساء : 163] وقوله: 
«اكّب عَلِسَكُمْ ليام كنَا كِب عَلَ ألَدِرت ين مك4 [اليقرة: 183] وهو 
كقول القاتل: أحسن إلى والدك كما أحسنت إلى فلان يريد بذلك أصل الإحسان 
قد دوك كوده تقانن> رتت كا لمكن أنه ردك 4 3القممصن + 77] 
ورجح هذا الجواب الْقُرْظْبِيَ في المفهم. 

الرابع: أن الكاف للتعليل كم فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : كنا إَسَلْمَا فِحكُمْ رسُولا 
يَنَكُمّ» [البقرة: 151] وفي قوله تَعَالى: «#رأذكروة كَمَا هدنت » 
[البقرة: 198] وَقَالَ بعضهم: الكاف على بابها من التشبيه ثم عدل للإعلام 
بخصوصية المطلوب. 

الخامس: أن المراد أن يجعله خليلًا كما جعل إِبْرَاهِيم خليلًا وأن يجعل له 
لسان صدق كما جعل لإبراهيم مضافًا إلى ما حصل له من المحبة ويرد عليه ما 
ورد على الأول» وقربه بعضهم بأنه مثل رجلين يمّلك أحدَهَمَا ألما ويملك الآخر 
ألفين فسأل صاحب الألفين أن يعطي ألقًا أخرى نظير الذي أعطيها الأول فيصير 
المجموع للثاني أضعاف ما للأول. 

السادس: أن قوله: اللّهم صلى على مُحَمّد مقطوع عن التشبيه فيكون 
التشبيه متعلقًا بقوله: وعلى آل مُحَمّدء وتعقب: بأن غير الأنبياء لا يمكن أن 
يساووا الأنبياء فكيف يطلب لهم صلاة مثل الصلاة التي وقعت لإبراهيم 
عليه السلام والأنبياء من آله ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب 
الحاصل لهم لا جميع الصفات التي كانت سببًا للثواب» وقد نقل العمراني في 
البيان عن الشَّيْخ أبي حامد أنه تقل هذا الجواب عن نص الشَافِعِيَ» وأنه مع 
فصاحته ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب 
الركيك المعيب من كلام العرب كذا قَالَ وليس التركيب المذكور بركيك» بل 
التقدير: اللّهم صل على مُحَمّد وصل على آل مُحَمّد كما صليت الخ» فلا يمتنع 
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تعلق التشبيه بالجملة الثانية. 

السابع : أن التشبيه إنما هو للمجموع بالمجموع فإن الأنبياء من آل إبرهيم 
كثيرة فإذا قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إِبْرَاهِيم وآل إِبْرَاهِيم بالصفات الكثرة 
التي لمحمد يَككِةِ انتفى التفاضل. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في حديث أبي 

سَعِيد ثاني حديثي الباب مقابلة الاسم فقط بالاسم فقطء ولفظه: اللّهم صل 
ا 

الثامن: أن التشبيه بالنظر إلى ما يحصل لمحمد وال مُحَمّد من صلاة كل فرد 
فرد فيحصل من مجموع صلاة المصليين من أول التعليم إلى آخر الزمان أضعاف 
ما كان لآل إِبْرَاهِيم وعبر العنزي عن هذا بقوله المراد دوام ذلك واستمراره. 

التاسع : أن التشبيه را جع إلى المصلي فيما يحصل له من الثواب لا بالنسبة 
لها متسل الس كلذ وهذا عحيف لان بصير كانه فال : اللّهُم أعطني ثوابًا 
على صلاتي على النّبىَ يَكِةِ كما صليت على إِبْرَاهِيمء ويمكن أن يجاب بأن 
المراد مثل ثواب المصلي على آل إِبْرَاهِيم . 

العاشر: دفع المقدمة المذكورة أولا وهي أن المشبه به يكون أرفع من 
المشبه وأن ذلك ليس بمطرهد بل يكون التشبيه بالمثل» بل والدون كما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : مَل نوروء صَيِفْكَرْةَ» [النور: 35] وأين يقع نور المشكاة من نوره تَعَالَى 
ولكن لما كان المراد من المشبه به أن يكون شَيْنَا ظاهرًا واضحًا للسامع حسن 
تشبيه النور بالمشكاة وكذا هنا لما كان تعظيم إِيْرَاهِيم وآل إِيْرَاهِيم بالصلاة عليهم 
أمرًا ثابنًا واضحًا حسن تشبيه الصلاة على مُحَمّد وآله بالصلاة على إِيْرَاهِيم وآله 
ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور بقوله: في العالمين» أي: كما أظهرت الصلاة 
على إِبْرَاهِيم وعلى آل إِبْرَاهِيم في العالمين» ولهذا لم يقع في العالمين إلا في ذكر 
آل إِبْرَاهِيم دون ذكر آل مُحَمّد على ما وقع الحديث الذي وردت فيه وهو حديث 
أبي مَسْعُود فيما أَخْرّجَهُ مالك ومسلم وغيرهما. 

وعبر الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص 
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بالكامل لكن من باب إلحاق ما لم يشتهر بما اشتهر. 

وَقَالَ الخليمي: سبب هذا التشبيه أن المتلائكة قالت في بيت إِنْرَاهِيم 
رحمة اللّه وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيدء وقد علم أن محمدًا 
وآل مُحَمّد من أهل بيت إِبْرَاهِيم فكأنه قَالَ: أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك 
في مُحَمِّد وآل مُحَمّد كما أجبتها عندما قالوها في آل إِبْرَاهِيم الموجودين حينئذ» 
ولذلك ختم بما ختمت به الآية وهو قوله : إنك حميد مجيد. 

وَقَالَ النّوَّويّ: بعد أن ذكر هذه الأجوبة أحسنها ما نسب إلى الشَّافِعِىَ أو 
التشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة وللمجموع بالمجموع . 
وأحسن منه أن يقال هو يك من آل إِيْرَاهِيمء وقد ثبت ذلك عن ابن عباس 
57 0 ا ا 5 0 هه دير م ولوس لالم سر 4خ سم بءوس 00 
رضي الله عنهما شي تفسير قوله تعالى : ةن ألله اصطفرح عدم ودع وَءَال إمررهيم ووال 
عِمْرّدَّ عَلَ الْعَلَمِينَ ©) * [آل عمران : 33] قَالَ: مُحَمَّد من آل إِبْرَاهِيم فكأنه أمرنا 
أن نصلي على مُحَمَّد وعلى آل مُحَمَّد خصوصًا بعد ما صلينا عليه مع إِيْرَاهِيم 
وآل إِبْرَاهِيم عمومًا فيحصل لآله ما يليق بهم ويبقى كله له وذلك القدر أزيد مما 
لغيره من آل إِبْرَاهِيم قطعًّاء ويظهر حينتذ فائدة التشبيه وأن المطلوب له بهذا 
اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ. 
اللغري جوابًا آخر نقله عن بعض أهل الكشف . 

حاصله: أن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه وذلك أن المراد بقولنا: 
اللهم صل على مُحَمّد أجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء 
بشرعه يقيمون أمر الشريعة» والمراد بقوله: وعلى آل مُحَمّد أجعل من أتباعه 
أنبياء يخبرون بالمغيبات» فالمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل مُحَمَّد وهم 
أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال إِبْرَاهِيم هذا محصل ما ذكره وهو جيد 
إن سلم أن المراد: اللهم استجب دعاء مُحَمَّد في أمته كما استجبت دعاء إِبْرَاهِيم 
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نّكَ حَمِيدٌ مَحِيدُء اللّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتَ عَلَى 
1 5 8 0 5 07 ف 
ال إِنْرَاهِيمَء إنك حَمويد مَجِيد). 


2 
اه 


8 - حَدَّثََا إبَرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أبي حَازْم» 
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في بنيه» ويعكر على هذا عطف آل في الموضعين. وآل إِبْرَاهِيم ذريته من إِسْمَاعِيل 
وإسحاق كما جزم به جماعة من الشراح» وإن ثبت أن إِبْرَاهِيم كان له أولاد من 
غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة» ثم المراد المسلمون منهم بل المتقون 
فيدخل فيهم الأنبياء» والصديقونء والشهداءء والصالحون دون من عداهم» 
وَاللّهُ تعَالَى أَعْلَم. 

(إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ) أما الحميد: فهو فيصل من الحمد بمعنى محمود وأبلغ 
منه وهو من حصل له من صفات الحمد أكملهاء وقيل : هو بمعنى الحامد» أي : 
يحمد أفعال عباده . 

وأما المجيد: فهو من المجد فهو صفة من كمل في الشرف وهو مستلزم 
للعظمة والجلال كما أن الحمد يدل على صفة الإكرام» ومناسبة ختم بهذا الدعاء 
بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب تكريم الله تَعَالَى لنبيه وثناؤه عليه والتنويه 
لشأنه وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد ففي ذلك إشارة إلى 
أنهما كالتعليل للمطلوب أو كالتذكير له؛ والمعنى : إنك فاعل ما نستوجب به 
الحمد من النعم المترادفة كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك”". 

(اللّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ) أي : أثيت له وأدم له ما أعطيته من التشريف 
والكرامة وزده من الكمالات ما يليق بك وبه. 

(وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ) ومطابقة 
الحديث للترجمة من حيث إنه أوضح الإبهام الذي فيهاء وبيّن أن المراد كيفية 
الصلاة» وقد مضى الحديث في تفسير سورة الأحزاب. 

(حَدَننَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَهْرَة) بالحاء المهملة والزاي هو ابن مُحَمّد بن حمزة بن 
مصعب بن الزّبَيْر بن العوام أَبُو إسْحَاق القرشي الأسدي الزبيري المدني والد 
مصعب بن إِبْرَاهِيم قَالَ: (حَدَثنا ابْنُ أبي حَازْم) بالحاء المهملة والزاي هو 


(1) ومن محامدك وإحسانك أن توجه صلواتك وبركاتك وترحمك على حبيبك نبى الرحمة وآله. 
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وَالدَّرَاوَرْدِيُ» عَنْ يَزِيِدَ» عَنْ عَبْدِ اللَِّ ْن حَبّابء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي» قَالَ: 
نكاد يا رشو اللوء هذا الام عَليِكَ» فكي تُصَلَي؟ َال فقولا ؟ اللمة ص 
عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى 
آلِ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ َال إِبْرَاهِيمَ». 
عبد العزيز بن أبي حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار المدني» (وَالدَّرَاوَرْدِيُ) 
بفتح الدال المهملة والراء وبعد الألف واو مفتوحة فراء ساكنة فدال مهملة هو 
عبد العزيز بن مُحَمَّد وابن أبي حازم ممن يحتج به الْبُخَارِيَء والدراوردي إنما 
يخرج له في المتابعات أو مقرونًا بأخر. 

(حَنْ يَِيدٌ) من الزيادة هو ابن عَبّْد اللَّهِ بن أسامة بن الهاد اللَيْئِيَ» ( 

دار .. نات شح التجاء الحمية رنضد.د انرس ويد لاف موده 
أخرى الأَنْصَارِيَ» (عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قلا : 
يَارَسُولَ اللَّوء هَذَا المَّلامُ عَلَيْكَ) أي : عرفناه كما وقع تقريره في الحديث 
الأول. 


(نَكَيْفَ نُصَلّي؟) أي : عليكء, (قَالَ: «قُولُوا : اللّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ عَبْوكَ 
وَرَسُولِكٌ. ٠‏ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاضِم وَبَارِكُعَلَى مُحَمدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كُمَا 
بَارَكْتٌ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ إِبْرَاهِيمَ») كذا في اليونينية بإثبات على فِي قَوْلِهِ : وبارك 
على مُحَمَّد وعلى آل مُحَمَّدء وفي أكثر النسخ بإسقاط على في آل في الموضعين 
وإثبات إِبْرَاهِيم في الموضعين بخلاف الحديث الأول. 

وسبق أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر فلا حاجة إلى القول بأن ذكر 
الآل مقحم على رواية الحديث الآول» فإن قيل : لم قَالَ كما صليت على إِيْرَاهِيم 
ولم يقل على موسى؟ أجاب عنه المرجاني : بأن موسى عليه السلام كان التجلي 
له بالجلال فخرّ موسى صعقًاء والخليل كان التجلى له بالجمال لأن المحبة 
والخلةنيق آثار التجلي بالجما ثافلة! أمر تبينا كلا أت يصيلى عليه كما حلي الله 
على إِبْرَاهِيم» وهذا لا يقتضي التسوية بينه وبين الخليل في الوصف الذي هو 
التجلي بالجمالء فإن الحق سبحانه يتجلى بالجمال لشخصين بحسب مقاميها 
وإن اشتركا في أصل التجلي بالجمال فيتجلى لكل واحد منهما بحسب مقامه 
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عنذهة ومكانته الي 


وقد استدل بهذين الحديثين على تعين اللفظ الوارد من النََِ كلِةِ الذي علمه 
لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مُظلَقَاء أو مقيدًا بالصلاة على 
اختلاف فيه فأما تعينه في الصلاة فعن أَحْمد فيه رواية والأضح عند أصحابه لا 
يجب» واختلف في الأفضل فعن أحْمّد أكمل ما ورد فيه يتخير» وأما الشافعية 
فقالوا: يكفي أن يقول: اللّهم صل على مُحَمّد. 

واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك كان يقول بلفظ الخبر فيقول : 
ل 0 والأصح أجزاؤه وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر أكد 
فيكون جائزا بطريق الأولى ومن منع وقف عند التعبد وهو الذي رجحه ابن العربي 
بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على النَّبِيَ ل إنما يحصل لمن 
صلى عليه بالكيفية المذكورة. 

واتفقت الشافعية على أنه لا يجزئ أن يقتصر على الخبر كان يقول الصلاة 
على مك إذاالندى لزه سحاد الضلاة إلن الله تكالي. 

واختلفوا في تعين لفظ مُحَمَّد لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم 
كالنبي ورسول اللّهء لأن لفظ مُحَمّد وقع التعبد به فلا يجزئ عنه إلا ما كان 
أعلى منه» ولهذا قالوا: لا يجزئ الإتيان بالضمير ولا بأحمد مثلًا في الأصح 
فيهما مع عدم ذكره في التشهد بقوله النَِىَ يكةِ وبقوله مُحَمّد. 

وذهب الجمهور إلى الإجزاء بكل لفظ أدى المراد من الصلاة عليه َكِهِ حتى 
قَالَ بعضهم : لو قَالَ في أثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النَبَِ أجزأ وكذا 
قَالَ: الا قدم عبده ورسوله وهذا 
ينبغي أن يتبنى على أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو الأصحء ولكن دليل 
مايل أتوى القوليك كما بعلن" السورة هذا وقد استدل بالحديثين على فضيلة 
الصلاة على النَّبِيَ كلِيةِ من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة بالسؤال عن 
كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية أمثلها ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من 


(1) ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه؛ وقد مضى أيضًا فى تفسير سورة الأحزاب. 
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حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ رفعه : "من صلى علي واحدة صلى الله عليه 
عشرًا» وله شاهد من جديث أنسن رضي اللّدُعَنْهُ عند أَحْمَّد وَالنَسَائَِيَ وصححه 


أبن حيان. 

وعن أبي بُرْدَة وأبي طلحة كلاهما عند النَّسَائِيَ وازدواته لهات لمن 
أبي بُرْدّة: #من صلى علي من أمتي صلاة مخلصًا من قلبه صلى اللَّه عليه بها عشر 
صلوات ورفعه بها عشر درجات وكتب له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر 
سيئات» ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان» ومنها حديث ابن مُسعود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رفعه :أن اول الناسس يبي يوء القيامة اكتر هم علي ضيلاة تخيحه» 
التّرْمِذِيَ وصححه ابن حبان وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
بلفظ : «صلاة أمتي تعرض علي كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان 
أقربهم مني منزلة» ولا بأس بسنده وفي ذلك الباب كثرة. 

وَقَالَ الحليمي : المقصود بالصلاة على النَبِيَ كل التقرب إلى اللَّه تَعَالَى 
بامتثال أمره وقضاء حق النَِيَ يكلِِ التقرب إلى اللَّهِ تَعَالَى بامتثال أمره وقضاء حق 
لني يك عليناء وتبعه ابن عبد السلام عَمَاكَ : ليست_-صلاتدا على النََِ يِه شفاعة 
له فإن مثلنا لا يشفع لمثله ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها 
كافئنا بالدعاء فأرشدنا اللّه لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. 

وَقَالَ ابن العربي : فاتدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك 
على نصوح العقيدة» وخلوص النية» وإظهار المحبة» والمداومة على الطاعة. 
والاحترام للواسطة الكريمة وَكِة. 

ومن المواطن التى اختلف فى وجوب الصلاة عليه فيها التشهد الأول» 
ولطة الجبعة وعيرها فق القطف» .رفن مياةة المجتازة وعماتينا كه ردت نه 
أكا د كناضنة أكقر من ران نين حييدة تعفن إلا السو ذو دوا ذل الدماء وأوسطة 
وآخره وفي أوله أكد ويتقوى ذلك بما أَخْرّجَهُ الّرْمِدِيَ عن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
موقوفًا الدعاء موقوف بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء حتى يصلي على 


5 ل مزان 
سي 
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3 باب كل يُصَلَّى عَلَى خَيرْ النَّبِيِ كله؟ 


قَالَ ابن العربي : ومثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع وكذا في 
آخر القنوت» وفي أثناء تكبيرات العيد» وعند السفر والقدوم» وعند القيام 
لصلاة الليل» وعند ختم القرآن» وعند الهم والكرب, وعند التوبة من الذنب» 
وعند قراءة الحديث» وتبليغ العلم والذكرء وعند نسيان الشيء» وورد ذلك أيْضًا 
في أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر» وعند طنين الأذن» وعند التلبية» وعقيب 
الوضوءء وعند الذبح والعطاس وورد المنع منها أيْضًا وورد الأمر بالإكثار منها 
يوم الجمعة في حديث صحيح» وأما في التشهد الأخير فالصحيح هو القول 
بوجوبها فيه» وقد أخرج البيهقي في الخلافيات بسند قوي عن الشَّعْبِيَ وهو من 
كبار التابعين قَالَ: من لم يصل على النَّبِيَ كه في التشهد فليعد صلاته وهو 
المنقول عن الشَافِعِيٌ. 

وذكر ابن الحاجب من المالكية: أنها من سئن الصلاة ثم قَالَ على 
الصحيح؛ فَقَالَ ابن عبد السلام: يريد أن في وجوبها قولين وهو ظاهر كلام 
ابن المواز منهم» وجاء عن أَحْمّد روايتان أَيْضًا وعن إِسْحَاق الجزم بوجوبه 
فَقَالَ: إذا تركها يعيد» وأما الحنفية فنقل السروجي في شرح الهداية عن أصحاب 
المحيط والتحفة وغيرها من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في 
آخر التشهدء ولهم أن يلتزموا ذلك لكن لا يجعلونه شرطًا في صحة الصلاة. 

3 باب قل يُصَلَّى عَلَى غَيرْ النََّيْ يكل؟ 

(باب هَل يُصَلَى) بفتح اللام (علّى عَبْرالبَِيِ) مُحَمّد (ة) أي : استقلالَا أو 

تبعًا ويدخل في غير النَبِيَ لِِ الأنبياء والملائكة والمؤمنون. فأما مسألة الأنبياء 
لوز تهنا أ جاداك اجرب حزيف اعلى زفي دل كن وى ايها ,الفوفظ اير 1 
ففيه وصل علي وعلى سائر النبيين أَخْرّجَهُ التَّريِذِيَ والحاكم. وحديث بريدة 
رفعه : ١لا‏ تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء اللّه؛ الحديث أَخْرَّجَهُ 
البيهقي بسند واو. 

وحديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «رفعه صلوا على أنبياء الله الحديث 
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أخْرَ 


1 


جَهُ إسْمَاعِيل القاضي بسند ضعيف . 

وحديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رفعه : «إذا صليتم علي فصلّوا على 
أنبياء الله فإن الله بعئهم كما بعثني» أَخْرَجَهُ الطَبَرَانِيَ وسنده ضعيف أَيْضًا. 

وقد ثبت عَن ابْن عَئّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اختصاص ذلك بالنبي يك أَخْرَجَهُ 
ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم» عن عِكُرِمّة عنه قَالَ: ما أعلم الصلاة 
ينبغي من أحد على أحد إلا على النبِيَ يَكِةِ وهذا سند صحيح. 

وحكى القول به عن مالك وَقَالَ: ما تعبدنا به» وجاء نحوه عن عمر بن 
غك الع لطاع وعن سُفْيَان أَيِضًا : يكره إلا على نبيء وَقَالَ القاضي عياض: 
عامة أهل العلم على الجواز. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك لا 
يجوز أن يصلي إلا علي ومحمد وهذا غير معروف عن مالك فإنما قَالَ: أكره 
الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به» وخالفه يَحْيَى بن 
يَحْيَى فَقَالَ: لا بأس به فاحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا تمنع إلا بنص أو 
إجماع. 00 

قَالَ القاضي عياض ا 1 111001 
من المتكلمين والفقهاء قالوا: نذكر غير الأنبياء بالرضى والغفران والصلاة على 
غير الأنبياء يعني استقلالًا لم تكن من الأمر بالمعروف وإنما حدثت في دولة 
بتي نا شسم» 

وأما الملائكة قَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لا أعرف فيه حديئًا نضًا وإنما يؤخذ 
ذلك من الذي قبله إن ثبت لأن الله.سماهم رسلا وأما المؤمنون فاختلف فيه 
فقيل: لا يجوز إلا على النبي كك خاصة. حكي عن مالك كما تقدم. 

وَقَالَ طائفة : ال ا ار تر 
ألحق به لقوله تَعَالَى: «لَا يَجَمَلُواْ دحة الَسُولٍ ل 
[النور: 3 ولأنه لما علمهم السلام قَالَ : السلام مسي 


(1) وعن مالك: يكره. 
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دن لعي أجت ومن لخر 


وَكَول اللو تهالن : موصَل ل عقي ]5 موتك شكة ل 4 [التوية:: :103]: 
9 حَدَّثَنَا سُلَبْمَانُ بْنُ حَرْبِء دكن شق عَنْ عَمْرِو بن مُرَّهَ عَنِ ابْنِ 
أن أوقنة قَالَ: كَانَ إِذَا أَنَى رَجُلَّ النَّىَ ككل بِصَدَقَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَ صَلّ عَلَيْهِ 0 


اختاره لظي في المفهم» وأبو العائ من التجابلة وهر اختار ابرح قل 
وقالت طائفة : يكره استقلا لا لا تبعّاء وهي رواية عن أَحْمّدء وَقَالَ النْوَ وي: 


هو خلاف الأولى. 
وقالت طائفة يجوز تبعًا لا مُظلَّقَا ولا يجوز استقلالًا وهذا قول أبي حَنِيفَة 
ماع 


وقالت طائفة: يجوز مُظِلَمَا وهو مقتضى صنيع الْبُخَارِيَء فإنه صدر بالآية 
وهي قوله: «وَسَلٍ عَليهمَ4 [العوبة: 3 ثم بالحديث الدال على الجواز 
مُظلًَّاء وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعّاء فأما الأول فهو حديث عَيْد الله 
ابن أوفى» والثاني حديث أبي حميد الساعدي. 

(وَكَوْلُ اللّ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرُ : وقوله (تَعَالَى) لنبيه كَل : (مَإوَصَلٍ عَليْهمَ 4 ) 
أي : أدع لهم واستغفر لهم لأن معنى الصلاة الدعاء؛ وفي تفسير الثعلبي هو قول 
الوالي اناعد الع تر وا لمي ا للك 

(طاإنَ صََِكَ سكل لمْ4) يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بها”' وَفِي رِوَايَةٍ 
غير أبي ذَرِ : صلاتك بالتوحيد وفتح التاء نصب بأن» وبها قرأ حفص وحمزة 
والكسائي قيل : وهي أكثر من الصلوات لأن المصدر بلفظه يدل على الكثرة. 

(حَدَثَنَا سْلَيْمَانَ بن حَرْبِ) الواشحي قَالَ: (حَدَّثْنَا شُعْبَُ) أي : ابن الحجاج» 
اَن عَمْرِو بْنِ مُرّه) بضم الميم وتشديد الراء الجملي بالجيم أحد الأعلام» (َنٍ 
ابن أبي أوْفَى) , عه الوسرة رسكن الوا عنادان وتتويده متصوان عل اده 
الأسلمي له صحبة أنه كال : كَانَ إِذّا آتَى رَجُلٌ النَبِىَ بل يِصَدَّ قَيِهِ) المفروضة 
(قَالَ : «اللَّهُمَّ صَلّ عَلَيْهِ») أي : اغفر له وارحمه. 


0 عن أب بن عباس رحمة لهم وعن قتادة وقار وعن الكلبي طمأنينة لهم إن اللَّه قبل منهم وعن أبي 
معاذ تزكية لهم فيك وعن أبي عبيدة تشبت. 
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بي بِصَدَقتِوء فَقَالَ: «اللهُمّ صَل على اناس أوفى» 


5 َاهُ أبي) أَبُو أوفى (يِصَدَةَ قيه) المفروضة؛ وَفِي رِوَايَةِ الحموي والمُسْتَمْلي 
٠‏ (قَقَالَ) يكن : «اللّهُمَ صَل عَلَى آلٍ أبي أَوْقَى») امتثالّا لقوله طله10) ووقع 

0 : أن النَِّيَ يل رفع يديه وهو يقول : «اللّهم 
اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» أَخْرّجَهُ أَبُو داود وَالنّسَائِيَ م وسئده 
جيدء وفي حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : أن امرأة قالت للنبي يله صل علي وعلى 
زوج ففعل أخرجه أخمد مط ولا ومختضرًا + وضبححكه ابن عفان وهدا القول 
جاء عن الحسن؛ ومجاهد ونص عليه أَحْمّد فِي رِوَايَّة أبي داود» وبه قَالَ 
إسحاق» وأبو ثورء والطبري واحتجوا بقوله تَعَالَى : «هُوّ أَلَرِى د صل عدم 
وَمليِكنه» [الأحزاب : 43]. 

وفي صحيح مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ الله عنْهُ مرفوعًا : «أن الملائكة 
تقول لروح المؤمن صل الله عليك وعلى جسدك» . وأجاب المانعون عن ذلك كله 
بآن ذلك هد رمق الله:ورسوك وليه أن خضاتين اننا قناء ولسين ذلك لاحن 
غيرهما. 

وَقَالَ البيهقي : يحمل قول ايْنِ عَبّاس رَضِيَ الل عنْهُمَا بالمنع إذا كان على 
وجه التعظيم لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة. 

وَقَالَ ابن القيم : المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النَبَِ كه 
وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» ويكره فى غير الأنبياء لشخص 
تود نحية بصي كينا رااولا يما إذ ترك ف :عله أو أتص ل عه كبا شي 
الرافضة» ولو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارًا 
لم يكن به بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النَّبِيَ كل بقول ذلك لهم وهم 
من أدى الزكاة إلا نادرًا كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة. 

اختلف في قول عليه السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في 
تحية الحيء فقيل: يشرع مُظُلَّقَاء وقيل : بل تبعًا ولا يفرد بواحد لكونه صار 


(1) وصل عليهما واسم أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي وقيل: لفظ الآل معجم. 
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0 - حَدَنَا عبد الله ْن مَسْلمَة عن مَالِتِِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي بَكرِء عَنْ 
أبيو» عَنْ عَمْرِو بْنِ سيم ارقي قالَ: أخبَرنِي أَبُو حُمَِدِ السَاعِدِي» أَنّهُمْ قَانُوا: 
سول الله ٠‏ كيت نُصَلي عَلَيْكَ؟ قَالَ موتو الا 4 صل على تشمو زأززاجه 
وَدُرْيّكه» كما صَلَيِك على آل إتراعية ؛ وكارك على مسجل وأزواجه ودركيه» كما 


شعارًا للرافضة» ونقله النََوِيَ عن الشَّبْخْ أبي مُحَمّد الجويني . 

ومطابقة الحديث للآية التي هي أَيْضًا ترجمة» وقد مضى الحديث في الزكاة 
في باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. 

(حَدّنَنَا عَبْدُ اللَِّبْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (عَنْ نْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ 
أبي بَكْرِء عَنْ آبيو) أبي بكر محمد بن عَمْرو بن حزم الأَنْصَارِيَّ» (عَنْ عَمْرِو بْن 
سُلَيِْ) بفتح العين المهملة في الأول وضم السين المهملة في الثاني (الرُرَقِيَ) 

بضم الزاي وفتح الراء وكسر القاف أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو حُمَيْدِ) بضم 
لخاد الديككه مدا فيد الدشيع اال اريت رع لله عن وف الستد 
ثلاثة من التابعين في نسقء ورواية أبي بكر عن عَمْرو بن سليم من رواية 
الأقران وولده من صغار دبعي" (أَنهُمْ) أي : الصحابة رضي الله عنهم 
(قَالُوا: َ يَا رَسُولَ الله كَيْف نُصَلَّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا : اللْهُمَ صَلّ عَلَى 

مُحَمَّدِ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريّي) بضم المعجمة وحكي كسرها هي النسل وقد تختص 
بالنساء والأطفال» وقد يطلق على الأصل وهي من ذرأ بالهمزء أي: خلق إلا 
أن الهمزة سهلت لكثرة الاستعمال». وقيل: بل هي من الذرء أي: خلقوا 
أمقال: الذر :وهل فلس موجرن" الأمل 4و اكد ل عد علي أن القراة بال تكد 
أزواجه وذريته واستدل به يعضهم على أن الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها 
في هذا الحديث ورد هذا بثبوت الأمر بذلك في غير هذا الحديث وليس في 
هذا الحديث المنع منه. وقد أخرج عبد الرازق من طريق ابن طاوس» عن أبي 
بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم» عن رجل من الصحابة الحديث المذكور 
بلفظ : عل على حدر رامل بيه بوازوااجة وا ريع 

(كمَا صَليبَتَ صَلَيْتٌ عَلَّى آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرْيّي كما 


داق والسند كلهم مدنيون. 
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بَارَكْتٌ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». 
4 باب قل النَّبِيّ لد «مَنٌ آذَيْتُهُ فَاخِعَلَهُ لَهُ رَكاةٌ وَرَحْمَةَ 
1- حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسٌ» عَنِ 
ابْنِ شِهَابِء قال اخي كمي 1 لشي عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 


72 ِو 


سَوِعَ النبِيَ يكل يَقُولُ : «اللّهُمَّ فَأَيُمَا مُؤْمِنِ سََبتُةُ 0 


بَارَكْتٌ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ) ولفظه : آل ثابتة في الموضعين وهم : إِبْرَاهِيم وذريته 
إِسْمَاعِيل وإسحاق كما جزم به غير واحد. وإن ثبت أن إِيْرَاهِيم كان له أولاد من 
غير سارة وهاجر فهم داخلون والمراد المسلمون منهم. بل المتقون دون من 
00 
د اح مسار مال لاجد ميد حر الله كال ليد قار 0 
عليه والتنويه بشأنه وزيادة تقويته» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجد. 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه جواز الصلا ة على غير الْنَبىَ يل 
وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء عليهم السلام. 
4 باب فول الشَّبِيّ 2 : «مَنْ آَذَيْكُهُ فَاحْعَلَهُ له رَكَاةٌ وَرَحْمَةَ 
(باب قَوْل النَِيّ يكِ: مَنْ) منصوب محلا على شريطة التفسير» أي: من 
آذيت (آدَيْنُهُ قَاجَعَلَهُ) أي : الأذى يدل عليه قوله : آذيته (لَهُ) الضمير راجع إلى من. 
(5كاةٌ) منصوب على أنه مفعول ثان لأجعله وقوله : (وَرَحْمَةٌ) عطف عليه. 
(حَدَثَنَا َحْمَد بْنُ صَالِح) أَبُو جعفر المصري المعروف بابن الطَبرَانِيَ كان 
اين أعن طرسناة 1 : حَدَنا رن : أخببرتي) بالإفراد 
الإداء رضي بن لفقي عن أبن مُرَيْرة رضي اللّهُ عن : أنه سَمِعَ ال يكل 
ول : اللَّهُمَ ما مُؤْنِ سه الفاء جزائية وشرطها محذوف يدل عليه السياق» 


7 : إن كنت سببت مؤمئّاء وقد روى مسلم من طريق اين أن ابن شهاب عن 
عمد بهذا الإسناد بلفظ : اللّهم إني اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه فأيما مؤمن 
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في .نم 


فَاجَعَل ذَلِكٌ لَه قريَةٌ ِلِيِْكَ يوم م القَيَامَةَ). 


سببته أو جلدته » ويروى بلفظ : «اللّهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين 
سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
القيامة»: ومن طريق سالم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : «اللّهم إنما مُحَمَّد 
بشر يغضب كما بغضب البشر وأني قد اتخذت عندك عهدًا) الحديث . 

وفيه : «فأيما مؤمن آذيته» وأخرج من حديث عَائِمَّة رَضِيَ اللّهُ عنْهَا قالت: 
دخل على رَسُول اللّه كلِةِ رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه » فسيهما 
ولعنهماء فلما خرجا قلت له: قَمََالَ: اوما علمت ما شارطت عليه ربي قلت: 
١اللّهم‏ إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو شتمته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرًا؛ 
وَأَخْرَجَهُ من حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بلفظ : يقول سمعت رَسُّول اللّه يكل 
يقول : الإنما أنا بشر وأني شرطت على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته 
أن يكون ذلك له زكاة وأجرًا وَأَخْرَجَهُ من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» وفيه : 
و ب ا 

(فَاجْعَلُ ذَّلِكَ) السب أو غير مما ذكر (لَهُ قُرْبَةٌ تقربه بها (إِلَيكَ ب يَوْمَّ القِيَامَةٍ). 
ا ا او ال 
أبي صالح. » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «فاجعلها له زكاة ورحمة»ء وَفِي رِوَايَةٍ 
الأعرج : «فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة : تقربه بها إليك يوم القيامة». وفي حديث 
عَايْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : «فاجعله له زكاة وأجرًا؛ء وفي حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عند مسلم : (إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر 
دما !يط فر حر علي ين ابت يدعو بس لها باعل أن مكملها لك ولهورا [واركاء 
وقربة تقربه)” '' منك يوم القيامة. 

قَالَ المَازَرِيَ: إن قيل كيف يدعو يَكْةُ بدعوة على من ليس لها بأهل» 
فالجواب: أن المراد بقوله لها بأهل. أي : عندك فى باطن أمره لا فى ظاهر ما 
بقتفيية اله نشي دغاق عليه» :فكانه رفول من كان باطح أمره عددك من ترفين 
عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ما ظهر لي من مقتضى حاله حينئذ طهورًا 


(1) بها. 
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وزكاة قَالَ لوخد جضن صيكيم اانه نيو لأنه يَكِِةِ كان متعبدًا بالظواهر 
وحساب الناس في البواطن إلى الله تَعَالَىء انتهى. 

نهذ مكح على تناس نان إن كاه لخدي لزن القهار اوندك عنااالف زليه 
اجتهاده. وأما على قول من قَالَ: كان لا يحكم إلا بالوحي فلا يتأتى منه هذا 
الجواب» فافهم. 

ثم قَالَ المَازَرِيّ: فإن قيل: ما معنى قوله: وأغضب كما يغضب البشر فإن 
هذا يشير إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سورة الغضب لا أنها على مقتضى 
الشرع فيعود السؤال» فالجواب: أنه يحتمل أنه أراد أن دعوته عليه أو سبه أو 
جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة للجاني» أو تركه والزجر له بما سوى ذلك 
فيكون الغضب لله تَعَالَى بعثه على لعنه أو جلده ولا يكون ذلك خارجًا عن 


2 


سرعة. 

قَالَ: ويتمل أن يكون جرح مجر الونفات رتهليم أمته الخوف من 
تعدى حدود الله تَعَالَى» فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون العفيتة يخمل 
على زيادة فى عقوبة الجانى لولا الغضب ما وقعت أو إشفاقا من أن يكون 
الففديا يحدلة على زياقة بسيرة فى عقونة الجاتي لؤلا الغضي ما رادت 
فيكون من الصغائر على قول من يجوزهاء ويحتمل أن يكون اللعن والسب 
يقع منه من غير قصد إليه فلا يكون ذلك كاللعنة الواقعة رغبة إلى اللّه وطلبا 
للاستجابة. 

وأشار القاضي عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فَمَالَ: يحتمل أن 
يكون ما ذكره من سب ودعاء غير مقصود ولا منوي» لكن جرى على عادة العرب 
لي كلؤسينها وخطا رونا فته المجرع والذا كيد لحري لا على نيه وتوم ذلك 
كقولهم : عقرى حلقى وترتب يمينك فأة شفق من موافقة أمثالها القدر فعاهد ربه 
ورغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة انتهى. 

وهذا الاحتمال حسن إلا أنه يرد عليه قوله: جلدته وهذا الجواب لا 
يتمشى فيه إذ لا يقع الجلد من غير قصدء وقد ساق الجميع مساقًا واحدّاء 
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5- باب التَعَؤّذ مِنَ الفِتّن 


2 - حَدَّننَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَء حَدَّئَنَاحِشَامٌ عَنْ قتَادَة عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
صَأَلوَوَسُوَلَ للد كه ل 


ثم أبدى القاضي احتمالًا آخر فَقَالَ: كان يكلِكِ لا يقول ولا يفعل في حال 
غضبه إلا الحق. لكن غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك 
الإغضاء والصفح. ويؤيده حديث عَائْسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ما انتقم لنفسه قط 
إلا أن ينتهك حرمات الله وهو في الصحيحء فعلى هذا المعنى قوله: ليس 
لها بأهل؛ أي: من جهة تعين التعجيل» وفي الحديث كمال شفقته يله على 
أمته وجميل خلقه وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالخير والتكريم» 
قال الحافظ العسقلاني: وهذا كله في حق المعين في زمنه واضحء وأما ما 
وقع منه بالتعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك منه كك فما أظنه أنه 
بشملة انتين» جرأة الله عنا أفضل الجراء يمنه وكرمة واماتبا/ على محنه 
وسنته . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معناه. وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في 
الأدب. 

5 - باب التَّحَؤُذ مِنَ الفِكّن 

(باب التَّعَؤُ مِنَ الفِتَنِ) بكسر الفاء وفتح المثناة الفوقية جمع فتنة وهي في 
الأصل الامتحان والاختبار يقال: فتنته افتنه فتنًا وفتونا إذا امتحنته» ويقال: 
أفتنته وهو قليل وقد كثر استعمالها في المكروه» ثم كثر حتى استعمل بمعنى 
الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصرف عن الشيء. 

(حَدَّنَْا حَفْصٌ بْنُ عْمَرَ) أي: ابن الحارث بن شخبرة الحوضي الأزدي 
البصري قَالَ: (حَدَّتنًا هِشَام) هو ابن أبي عَبْد اللّه الدستوائي ا 
البصريئ» (عَنْ قَتَادَةً) أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنَسِ رَضِيَّ اللَّهُ 0 أنه (قَالَ: 
سَأَلُوا) أي : الصحابة (رَسُوَلَ اللَّد كئة) وَفْي روائة الأضيلن وأ بي ذر عن 
اللطترئ و الكتتكلى اقل بصع التين عل الئتاء للمقنول رشول الله تالرقع 
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خَين أخدؤة المشألة» كتفوت قضعة المت فقال :ل مالو ي اليّؤعَ عَنْ صَنْءِ إلا ينه 
اعم نكيل العر فين وزمالا» ذا كل رَجُلِ لاف رَأْسَهُ في لَِّْهِ بكي » ا جل 
كَانَ إِذّا لاحى الرّجَالَ يُدْعَى لِعَيْرِ أبيو» فَقَالَ ون اللو بي؟ قَالَ : «خدَافَة» 5ك 


(حَنَّى أَحْفَوْهُ المَسْأَلَةَ) بالحاء المهملة والفاء» أي: ألحوا عليه في السؤال 
وبالغوا فيه» ويقال: أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخير» ويقال: ألحف 
بمعناه» وَقَالَ الدَّاوّدِيَ : يريد سألوه عما يكره. 

الجواب عنه : لئلا يضيق على أمته» وهذا في مسائل الدين لا في مسائل 
المال. 


ذه 
١د‏ 


فغضِب) وَكةِ لتعنتهم وتكلفهم ما لا حاجة لهم به. (فَصَعِدَ) بكسر 
العين» أي : رقن (الجشرَ َقَالَ: لا تَسْأَنُونِي) بحذف نون الوقاية» وَفِي رواية 
0 تسألونني بإثباتها. 

0 عَنْ شَيْء) من الغيب (إلا بيه لَكُمْ) قَالَ أ نس : (فُجَعَلَتٌ أنظرٌ يَمِيئًا 

شِمالاء فَِذًا كُل رَجُلِ) حاضر من الصحابة (لاففٌ) بألف بعد لام ففاء مشددة 
من اللف (رَأسَة في َو ه يَبْكي) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ وابن عساكر: لآ قانوا لنهدة 
فالرفع على أنه خبر المبتدأً وهو قوله: كل رجل» والنصب غلى أنه حال من رجل 
وقول : يكى على هذا غير قولة :كل رجل» وعلن الرقع يكون عسل حال » 
ا ل 
المكسورة؛ أي: صوت مرتفع من الأنف بالبكاء. 

(فَإِذًا رَجْلَ) اسمه عبد الله (كَان ِذًا لاحى) بالحاء المهملة من الملاحاة 
وهي المخاصمة والمنازعة» أي : إذا خاصم 1 
وسكون الدال على البناء للمفعول» أي : ينسب (لِكَيْرٍ بيو َقَالَ) أي : 
الرجل (يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أبي؟ قَالَ) يك له: أبوك (١حُذَافَةُ))‏ بضم الحاء 
المهملة وفتح الذال المعجمة المخففة وبعد الألف فاء وحكم يي بأنه أبوه أما 
بالوحي أو بحكم الفراسة. أو بالقيافة» أو بالاستلحاقء ولما رجع عَبْد الله 
إلى أمه ما حملك على ما صنعته؟ قالت: كنا أهل جاهلية وأني كنت لا 


زنع هه 


أعرف» 5 : من كانء» وعند أَحْمّد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ عَبْد اللّه 
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0 مَرُ قَقَالَ : رَضِبِنا الل ربا وبالإسلام دِينَاء وَبِمُحَمّدٍ َه رَسُولاء نَعُودُ الله 
مِنَ الفِئَنٍ ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله يك : «ما رَأَيْتُ فِي الحَبْرِ وَالشَّرٌ كَالِيَوم قَطء إِنَهُ صُوَّرَتْ لِي 

الجَنة وَالتَازء حكن رَأَنْتهما ووّاةالتتافطة وكان كك : ند قا الحَدِيث هَذْهِ 

الآيَهَ : «يتايًا الِب امنأ لا مَسَنُوا عَنْ ضيه إن مد لي تَسَوْمّ » [المائدة: 101]. 


ابن حذافة نكن أن بااوشول :الله كقال: سذافةابن قيس 

وقيل : الرجل هو خارجة أخو عَبّْد الله والمعروف هو الأول. 

نم آنشا عُمر) أنئ : ابن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لما رأى ما في وجهه كَل 
م : طفق يقو ل (فَقَالَ : رَضِينَا بِاللَهِ رَبَاء وَيِالإِسْلام دِينَاء 
وَبمحَم بِمُحَمَّدِ يكل رَسُولَّا) قَالَ الْكرْمَانِيَ أ قينا نما عندنا من كنات الله وسنة نينا 
وأكفينابه عن السؤال. 

(نَعُودُ باللّ مِنَ الفِئَنِ) وإنما قَالَ ذلك إكرامًا لرسول اللّهِ يله بالتكثير عليه 
(قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : مَا ما رَآيْتُ في العميْرِ وَالشرٌ كاليوم) أي : يومًا مثل هذا 
اليوم (قَظء إِنَهُ) كن مره (صُوّرَتْ) بضم المهملة وكسر الواو المشددة (لِي 
الجَنَّةٌ وَالنَارُء حَنَّى رَأَيْتْهُمَا) رؤيا 0 صور قاله يكئِِ (وَرَاءَ الحَايِط) أي : 
حائط محرابه الشريف كانطباع الصور في المرآة فرأى جميع ما فيهما لا يقال 
الانطباع إنما يكون في الأجسام الصقيلة» لأن ذلك شرط عادي فيجوز انخراق 
العادة خصوصًا له عَللةِ. 

(وَكَانَ قَتَادَةُ) أي: ابن دعامة السدوسي (يَذْكُرٌ عِنْدَ هَذَا الحَدِيثِ هَذِوِ الآيةَ 
« كايا لدبت َامَمُواْ لا نوا عَنْ أشياه 4 مع اناد ل ل 
0 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ تعوزة واللةهن القن ول ا 
لْبُخَارِيَ في الفتن أَيْضَاء وسبق مختصرًا في كتاب العلم, وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم في 
الفضائل. 


إحاف4 وفي الحديث : أن غضب رسول اللَّه يك لا يمنع عن حلمه والرضى» وفيه: فهم عمر 
رضي الله عنه وفضل علمه. 
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6 - باب التَّعَؤُذ مِنْ غَلَبَةِ الرّحَالٍ 

63 )6 - حَدَنَنَا قَُيبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِءِ عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
أبي عَمْرِو مَوْلَى المُطلِبٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ خلظت: أَنَهُ سَمِعَ أَنَسٌ بْنَ مَالِكِء 
يَقُولُ: كَالَ رَسُولٌ الله يله لأبي - نلق :«الول تنا غلاتارية علقائفة تس 
فَخَرَجَ بي أَبُو طَلْحَةَ يُرْوفْيِي وَرَاءَهُ» فَكُنْتُ أَخْدُمٌ رَسُولَ اللّهِ كله كُلَّمَا نَرَكَء فَكُنْتُ 
أششدة كد أن يفول 

6 - باب التَّعَؤذ مِنْ غَلَبَةٍ الرّحَالٍ 

(باب التَّعَوُدْ مِنْ غَلَبَةِ الرّجَالٍ) أي: من قهرهم يقال: فلانَُ مغلبٌ من جهة 
فلانٍء أي: مقهور منه ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه.ء وقيل: تسلطهم 
ال 

(حَدَّننَا قُتَيْبَةٌ ب سَ سَعِيدِ) البلخي وسقط فِي رِوَايَ يَةِ أبي ذْرٌ : ابن سَعِيد قَالَ: 
(حَدَّنَنَا سْمَاعِيا ب مغر المدني اين أبي كثير الأَنْصَارِيَ الزرقي» (عَنْ عَمْرِو 
ابْنِ أي تَمْرِو) بفتح العين فيهما واسم الثاني ميسرة (مَوْلَى المُطلِبٍِ) بضم الميم 
وتشديد الطاء وكسر اللام آخره موحدة (ابْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَبٍ) بفتح الحاء 
والطاء المهملتين بينهما نون ساكنة وآخره موححدة المخزومي القرشي اي 
أَنَسَ بْنَ مَاِكِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَقُولُ : قَالَ رَسُوِلُ اللّها" بك لأبي طْحَة) زيد بن 
سهل الأَنْصَارِيَ زوج أم سليم أم أنس رضي اللَّهِ عنهم : (القمِس لا وَفِي رِوَايَةِ 
أبِي ذَرّء عن الحموي والمُسْتَمْلي : لي (عُلامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَحْدُ اليك 

06 طَلْحَةً) حال كونه (يُرَديِي وَرَاءَةُ) على الذابة» (فَكَنْتُ 0 

رَسُولَ اللَِّ يلِ) لما خرج إلى غزوة خيبر (كُلَّمَا نَرَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ يُكَيْرُ أَنْ يَقُو 
استدل به ا 2 1 ا 
يكثر فائدة» وتعقب: بأن المراد بالدوام أعم من الفعل والقول ويفيد قوله يكثر 
وقوع ذلك من فعله كثيرًا. 


داق وفي رواية أبي ذر: النبي. 
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«اللّهُمَ 5 أَعُودُ بك م مِنَ الهم وَالحَرَقٍ وَالْعَجَرٍ وَالكَسَلٍء وَالْبَْحْلِء الصاو 


وَضَلّع الدّيْنِء وَغَلَبَةِ الرَجَالٍِ» قَلَمُ رك أخدذثة نحي أفيلنا عن خنيوةه وَأَفْبَلَ بِصَفِية 
بِنْتِ حُيّينَ قَلْ حَارَّهَاء 


(اللَّهُمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ الهَمٌ وَالحَرّنِ) بفتح المهملة والزاي وفرق بينهما بأن 
الهم إنما يكون في الأمر المكروه المتوقع والحزن فيما قد وقع. 

() من (العَجْرْ) بسكون الجيم وأصله : التأخر عن الشيء مأخوذ من العجز 
وهو مؤخر الشيء وللزوم الضعف والقصور عن الإوتيان بالشيء استعمل في 
فقايلة القددرة واشعهر فيه 

(وَالكَسَّلِ) وهو التثاقل عن الشيء مع وجود القدرة عليه والداعية إليه. 

(وَالبَخْلِ) هو ضد الكرمء (وَالجُبْنِ) وهو ضد الشجاعة» (وَضصَلّع الدَيْنِ) بفتح 
المعجمة واللام والدين بفتح الدال المهملة» أي: ثقله وشدته وقوته حتى يميل 
صاحبه عن الاستقراء لثقله وذلك حيث لا يجد وفاء ولا سيما مع المطالبة”". 

(وَعَلَبَةٍ الرّجَالٍِ) أي: شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجّاء قَالَ 
الْكَرْمَانِيَ : هذا الدعاء من جوامع الكلم لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية» 
وبدنية » وخارجية. 

فالأولى: بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة : العقلية» والغضبية» 
والكتيوانية» فاليم والعون يتلق بالتقلية) والتعين بالعضيية» واليقل 
بالشهوانيةء والعجز والكسل بالبدنية. 

والثاني: يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى والأول عند 
نقصان عضو ونحوه. والضلع والغلبة بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي 
والدعاء مشتمل على جميع ذلك. 

(كَلَمْ آَرَل أَخْدُمُه) ه21 (حَنَّى أَفْبَلْنَا مِنْ حَيْبَرَ وَأَفْبَلَ بِصَفِيّة بنْتِ حُيَيّ كذ 
حَاَّهَا) بالحاء المهملة والزاي بينهما ألف. أي : القازها من لحني واعدها 


(1) وأصل الضلع الاعوجاج يقال ضلع بفتح اللام أي : مال وقال بعض السلف: ما دخل هم 
الدين قليًا إلا ذهب من العقل ما لا يعود إليه. 
220 يعني : إلى ارتحاله. 
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07 / 


فكُنْت أزاة حرق ورَاءَه بِعَبَاءَةَ و كِسَاءِ ثم يُروقهَا وَرَاءَم حتى إِذَا كُنَا بالصّهْبًا 
صَنَعَ حَيْسَا في زظله * نُمّ أَرْسَلَيِي فَدَعَوْتُ رجالا كَأَكَنُواء وَكَانَ ذَلِكَ ا 


ال شى نابل أخد ل مي 
قَالَ: «اللَّهُمّ إِنِي أَحَرّمٌ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَاء مِثْل ما حرم به إِبْرَاهِيم مك 0 


1١ 


لنفسهء (فَكنْتٌ آَرَاهُ) بفتح الهمزةء أي : أنظر إليه من رؤية العين لا بضم الهمزة 

بمعنى الظن كما ضبطه الكِرَمَانِيٌ. 

(يُحَوّي) بضم التحتية وفتح الحاء المهملة وكسر الواو المشددة بعدها تحتية 
ساكنة» أي : يجمع ويدور (وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةِ) هي ضرب من الأكسية (أَوْ كِسَاءِ) بالمد 
بالشك من الراوي يعني : يجعل العباءة كحوية وهي التي تعمل نحو سنام البعير 
وإنما كان يحوي لها خشية أن تسقط . 

وَقَالَ القاضي : كذا رويناه يحوي بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الواوء 
وذكر ثابت والخطابي بفتح الياء وإسكان الحاء وتخفيف الواو ورويناه كذلك عن 
بعض رواة الْبُخَارِيَ وكلاهما صحيح وهو أن يجعل لها حوية وهي كساء محشو 
بليف يدار حول سنام الراحلة» وهي مركب من مراكب النساء» وقد رواه ثابت 
حول دم وفسره: يصلح لها عليه مركبّاء (نُمَ يُوْوقُهَا) أي. : صفية (وَرَاءَه 
حَنََى إِذَا كُنَا بالضَّهْبّاءِ) بالمد وفتح الصاد المهملة وسكون الهاء: موضع بين خيبر 
والمدينة حلت فيه صفية بطهرها من الحيض. 

(صَنْعٌ حَيْسًا) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية وبالسين المهملة وهو تمر 
1 ل ا 0 

2 ثم آَرْسلَّنِي فَدَعَوْتُ رجالا فَأَكَنُواء وَكَانَ لِك بِنَاءهُ بهَا) أي : زفافه بصفية» 
ف أقيل أي : إلى المدينة (حَنََى) إِذَا (بَدَا لَهُ) أي : ظهر له (أَحُدٌ) بضم الهمزة 
والمهملة» (قَالَ) كله «(عداشتر) بالتصعير» رين رداة أب 5د : جبل مكبرًا 
نجنا و يننة) تحعين التدفلف» لحهول قايرة الله تالى + أو ة ميا ا 
يحبنا أهله وهم أهل المدينة. 

(قَلَمّا َشْرَفَ عَلَى المَدِيئة د َالَ: اللَّهُمَ إِنّي أَحَرّمُ مَا بَيْنَّ جَبَكَيْهَاء مِثْلَّ مَا حَرّمَ 
به إِيْرَاهِيمُ مَكَةّ) في حرمة الصيد لا في الجزاء ونحوه ومثل نصب بنزع الخافض. 
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اللَهُمٌّ بَارِكُ لَهُمْ في مُدَجِمْ وَصَاعِهِمٌ). 
7 باب التَّعَؤّذ مِنْ عَذَاب القيجُر 
1332-4 الكَميْدَئ دنا شفيان خدكنا نوسق ‏ شخنبة قال يقت 


أمَّ حَالِدٍ بِنْتَ خَالِدِء قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَبِنَ كل غَيْرَهَاء قَالَتْ : سَمِعْتُ 
الْبيتَ ع يَتعَوَذْ مِنْ عَذَاب القَبّر). 


(اللّهُمَبارِكُ لَهُمْ) أي : لأهل المدينة (فِي مُدّهِمْ وَصَاعِهِمْ) ومطابقة الحديث 

للترجمة فِي قَوْلِهِ : وغلبة الرجال؛ وقد مضى الحديث في الجهاد. 
7 ديات االشّعَوذ مِنْ عَذَاب القَبْرِ 

(باب التَّعَوّدْ مِنْ عَذَّابٍ القَّبْر حَدَّثَنَا الحُمَيْدِيُ) عَبْد اللّه بن الرُبَيْر 
ابن عيسى”/ قَالَ: (حَدَكَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيَئْئّة كَالَ: (حَدَثََا مُوسَى بْنْ عُفبَة) 
بضم العين وسكون القاف مولى آل الرِبيْره (قَالَ: سَمِعْتٌ آمَّ خَالِدِ) اسمها أمة 
بتخفيف الميم (بنْتَ خَالِدِ) أي: ابن سّعِيد بن العاص بن أمية الأموية 
الصحابية وأنها ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبواها إليهء ثم قدموا المدينة 
وكانت صغيرة في عهد النَّبِى يلِةِ وقد حفظت عنه وتأخرت وفاتها تزوجها 
الرُبيْر بن العوام. 

(قَالَ) أي: موسى بن عقبة: (وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا سَمِعَ مِنَ النَبِنَ يله غَيْرَهَاء 
ثَالَتْ: سَمِعْتٌ النّبِىّ كَل 'يَتَعَوَدْ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ؛) العذاب اسم للعقوبة 
والمصدر التعذيب فهو مضاف إلى الفاعل على طريق المجازء أو الإضافة من 
إضافة المظروف إلى ظرفه فهو على تقدير في أيّ يتعوذ من عذاب في القبر 
وتعوذه يك منه تعليم لأمته . 

وفي الحديث إثبات عذاب القبر فالإيمان به واجب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد تقدم الحديث في أواخر كتاب 
الجنائز. 


(1) منسوب الى أحد أجداده حميد يضم الحاء المهملة. 
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0000 ع .م ل جل روع - سه مام 2 اراي لذ 
5 - حدثنا آدَم» حَدثنًا شغبّة» حَدثنًا عَبْدَ المَلِكِء عَنْ مضعب: كَان سَعْد 


أ جه 06 2 3 ل م 2 5-5 كوم # دع 07 
َأَمْرُ بحمْسء وَيَذْكُرْهْنَ عَنِ النَبِيَ كله أَنّهُ كانَ يَأَمْرُ بِهنّ: «اللّهُمّ إِنّي أَعُودٌ بك مِنَّ 


لم 
البخل» 


بابٌ : التَّعَوّذِ مِنَ البُخْل كذا وقعت هذه الترجمة هنا للمستملي وحده وهي 
غلط من وجهين : 

أحدهما : أن الحديث الأول في الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم 
بهذه الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب فيكون مكررًا من غير فائدة . 

وثانيهما : أن الحديث الثاني مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه. 

قَالَ الواحدي : البخل في كلام العرب عبارة عن منع الإحسان. وفي الشرع 
منع الواجب. 

(حَدَّنَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس قَالَ: (حَدَّئَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج قَالَ: 
(حَدَتَنَا عَبْدُ المَلِكِ) هو ابن عمير بن سويد بن حارثة الكوفي كان على قضاء 
الكوفة بعد الشَّعْبِيَ»ء ورد خراسان غازيًا مع سَعِيد بن عثمان بن عفان وهو أول 
من عبر جيحون نهر بلخ معه على طريق سمرقند» وهو من التابعين مات سنة ست 
وثلاثين وماثة وكان له يوم مات مائة سنة وثلاث سنين. 

(عَنْ مُضعَبٍ) بضم الميم وسكون الصاد وفتح العين المهملتين هو ابن 
سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (كَانَ سَعْدٌ) أي: ابن أبي وقاص 
(يَأْمْرُ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ عن الكشميهني: يأمرنا (بكمس.ء وَيَذْكُرُمُنٌ عَنٍ 
لني كله أَنّهُ كَانَ يَأمْرُ يون : اللّهُمَ إن أَعُودُ يك مِنّ البخْلِ) ضد الكرم وأعوذ 
لفظه لفظ الخبر ومعناه: الدعاءء قالوا: وفي ذلك تحقيق الطلب كما قيل في 
غفر اللّه لك بلفظ الماضي والباء للإلصاق وهو إلصاق معنويء لأن لا 
تلتصق يالل ولأ عيفافة شو لكيه العضاق كتقصيصن كانه تمعن الرات 
بالاستعاذة. 

قَالَ الإمام فخر الدين: جاء الحمد لله ولله الحمد وتقديم المعمول يفيد 
الحصر عند طائفة» فما الحكمة في أنه جاء أعوذ بالل ولم يسمع باللَّه أعوذ؟ لأن 


0 كِتَابٌ الدَّعَوَاتِ 377 
"قن ا > مو دنه رعو 2 لي 6؟ عله م كم وو رعو # ارم الى ممم 
وَأَعُود بِكَ مِنَ الجَبْنِء وَأَعُودْ بك أن أَرَدَ إلى أَرْذْلٍ العْمَرِء وَأْغَودْ بك مِنْ فِثْنَدٍ 
م عه لمك 60 كه مكع م 0 7 3 
الذنيًا - يَعْنِى فِتْنَهَ الدّجّالٍ ‏ وَأْعْودْ بك مِنْ عَذابٍ القبْرا. 
م 5 0 اك 2 و سه مقبي 8 
6 - حَدَّثَنَا عُثْمَان بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَنَنَا جريرٌء عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبى وَائِل» 


عا واس ويفير اس 
عن مسروي » 


الإتيان بلفظ الاستعاذة امتثال الأمرء وَقَالَ بعضهم : تقديم المعمول في الكلام 
تفنن وانبساط الاستعاذة هرب إلى الله تَعَالَى وتذلل فقبض عنان الانبساط 
والتفنن فيه لائق. لأنه لا يكون إلا حالة خوف وقبض. والحمد حالة تشكر 
وتذكر إحسان ونعم. 

(وَأَعُودُ بك مِنَ الجُبْنِ) ضد الشجاعة وهي فضيلة قوة الغضب وانقيادها 
للعقلء ٠‏ (وَأَعُودُ بِكَ أَنْ أَرَهٌ) بضم الهمزة وفتح الراء والدال المهملة المشددة 
ا ل ا ا أخسه وهو الهرم حيث ينتكس 


و وروعط 


الله تال > دوين عور تتتكتة ان المتان ب بين 2 11687 

(وَأَعُودُ بك مِنْ فِْنَةٍ الدّْيَا ‏ يَعْنِي) أي : بفتنة الدنيا (هِثْنَةَ الدَّكَّالٍ ) قالوا: 
إنه من زيادات شُعْبَّة ورده الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بما فى حديث الإسماعيلى أنه من 
كلام عبد الملك بن عمير 

(وَأَُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِ) الواقع على الكفار ومن شاء اللّه من عصاه 
المؤمنين أعاذنا الله من كل مكروه. 

ومطابقة الحديث للترجمة على صحتها ظاهرة.» وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ 
وَالنّسَائَِ في الاستعاذة واليوم والليلة» وَأَخْرَجَهُ النّسَائِىَ في سياق عَمْرو 
ابن ميمون فِي رِوَايَةٍ عبد الملك عنه: أنه كان يقول ذلك في دبر الصلاة وليمس 
ذلك فِي رِوَايَةٍ مصعب. 

(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : : حَدَّنَيِي بالإفراد (حُئْمَانْ بْنُ بي شَيْبَة) قال: 
(حَدَْنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميدء ٠»‏ (عَنْ منص مُنصور) هو اب بن المعتمر من 
صغار التابعين» (عَنْ أبي وَايِلٍ) هو شقيق بن سلمةء (عَنْ مَسْرُوقِ) هو 
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عَنْ عَايْسَة يِشسَّهَّم كَالَتْ : دَخَلَتْ عَلَىَ عَجُورَانٍ مِنْ عجر يَهُودٍ المَدِيئٍَ 011111111011110 


ابن الأجدع وأبو وائل ومسروق كلاهما من كبار التابعين” (عَن عَايِشَةً) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وقد ذكر أبُّو علي الجياني: أنه وقع فِي رِوَايَةٍ أبي إسْحَاق 
المُسْتَمْلي عن الفِرَبْري في هذا الحديث منصورء عن أبي وائل ومسروقء عَنْ 
عَائِسَّة بواو بدل عن قَالَ: والصواب الأول ولا يحفظ لأبي وائل عَنْ عَايِْشَّة 
رواية. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: أما كونه الصواب فصواب لاتفاق الرواة في 
الْبُخَارِيَ على أنه من رواية أبي وائل عن مسروق» وكذا أَخْرَجَهُ مُسْلِمّ وغيره من 
رواية منصورء وأما النفي أي: قوله: ولا يحفظ إلى آخره فمردود فقد أخرج 
التَّرْمِذِيَ من رواية أبي وائل عَنْ عَايْسَة حديثين : 

أحدهما : ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رَسُول اللّه َك وهذا 


ا جه الشيخان» وَالنّسَائِيَ» وابن ماجة من رواية أبي وائل عن مسروق عَنْ 


2 


عَائشة. 


- 


شعي 


والثاني : حديث : (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها» الحديث أَخْرَجَةُ 
أيْضًا من رواية عَمُرو بن مرة: سمعت أبا وائل» عَنْ عَائْشَّة ئِسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وهذا 
أخرّجَهُ الشيخان أَيْضًا من رواية منصور عنهاء والأعمش» عن أبي وائل» عرق 
مسروق. عَنْ عَائِسّة رَضِيَ الله عَنَْاه وهذا جميع ما في الكتب الستة لأبي وائل» 
1 اك لي ات ون لير 
ا 

95 : دَخَلَتْ عَلَىَ عَجُورَانِ) بالتثنية لم تسميا (مِنْ ع عَجَرٍْ يَهُودٍ المّدِينَةّ) بضم 
العين والجيم جمع: عجوز كعمود وعمدء بحم احاح م 0 
والعجوز: المرأة المسنة ولا يقال: عجوزة إلا على لغة ردية» وقد تقدم في 
الجنائز : أن يهودية دخلت ولا منافاة بينهما. 


(1) ورواية أبي وائل عن مسروق من رواية الأقران ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 
(2) وهي رواية الإسماعيلي. 
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6. 


قَالَنَا ِي : إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَذَيُونَ 0 فَكَدَبْتْهُمَاء َلَمْ أن أن مدني 


فخر جد جَنَاء وَدَخَلَ عَلَىَ اَن كل فَقَلْتُ فقلت 0 رَسَنول اللقنة إِنَّ عَجُورَيْن» وَذَكَرْتٌ 
1 اتكتاء لو عقن 5 تسمه لبها كلها» كما ازأئلة بنذ ين 


صَلاةٍ إلا تَعَوَّدٌ من عَذَابِ الْقَبْر. 


(َقَالََا لي : إِنَّ أل القُبُورِ يُعَذَبُونَ ني ُبُورِِمْ. كَدَبْمُهُمَاء وَلمْ أنِْمٌْ) بضم 
مزه ركسل الح ينهدا نولا ساكب اي 0 صَدَقَهُمَا مُخَرَجَنَا) 
أي : من عندي, (وَدَخَلَ عَلَيّ النَِيْ كل نَقُلْتُ َا رَسُولَ اللَّ إِنَّ عَجُورَْنِ) 
حدق خبرة للعلم به والتقدين: م لامر طهبرلي أن 
الْبُخَارِيَ هو الذي اختصره فقد أَخْرَجَهُ الإسماعيلي» عن عمران بن موسى.» عن 
عثمان بن أبي شيبة شيخ الْبُخَارِيَ فيه» فساقه ولفظه : فقلت له ول اللدات 
عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في 


قبورهم» وكذا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من وجه آخرء عن جرير شيخ عثمان فيه فعلى هذا 
يضبط قوله. 

(وَذَكَرْتٌ لَّهُ) بضم التاء أي : وذكرت له ما قالتاء وَقَالَ الْعَيْنَِ : يجوز أن 
يكون بفتح الراء وسكون التاء ولا مانع من ذلك لصحة المعنى. 

(فمَالَ) يكل : : (صَدَقَتَاء إِنَهُمْ) أي “امل القرون المعد دين يعديو ن هذانا 
تَسْمَعْهُ البََاقِمُ كُلّهَا)''" والعذاب ليس مسموعًاء فالمسموع صوت المعذب أو 
بعض العذاب مسموع كالضرب قاله الْكِرْمَانِيٌَ. 

(هَمَا رَأَبنّه) يك (بَعْدُ في صَلاةٍ إلا تَعَوَ) بلفظ الماضيء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن 
الحْشْمِيْهَِيَ : يتعوذ (مِنْ عَذَّابٍ القَبْر) وكلا الحديثين عَنْ عَائْفَّة رَضِيَ الله عَنْهَا . 

وحاصله: أنه لم يكن يوحى إليه أن المؤمنين يفتنون في القبورء فَقَالَ: 
إنما تفتن يهود فحذى على ما كان عنده من العلم ثم لما علم بأن ذلك يقع لغير 
اليهود استعاذ منه وعلمه وأمر بإيقاعه في الصلاة ليكون أنجح في الإجابة”2 . 

ومطابقة الحديث للترجمة التي قبل هذه الترجمة. 


(1) وتقدم في الجنائز أن صوت الميت يسمعه كل شيء إلا الإنسان. 
(2) كذا قال الحافظ العسقلاني فافهم. 
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لظ لهات 
8 باب التعوذ مِن فْتَنَة المَحْيًا وَالمَمَاتِ 

7 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا المُعْتَمِرٌء قَالَ: سَمِعْتٌ أبي» قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ 
ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء يَقُولُ: كَانَ نَبِيُ الله كَل يَقُولٌُ: «اللّهُمَ إِنِي أَعُودْ بك مِنَ 
سه عوج م شرو عه مومسم ا ا ل ا ضُ لمع # م وايمهم 
العَجْرْ وَالكَسَل»ء وَالجبّن وَالهَرَّم» وَأَعُوَدْ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرِء وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةٍ 
المَحيًا وَالمَمَاتِ). 


8 باب التَّعَؤّذْ مِنْ فِنَّنَةٍ المَحْيَا وَالمَمَاتِ 

(باب التَّعَؤّذ مِنْ فِدْنَةِ المَحْيا وَالمَمَاتِ) أي : الحياة والموت» أي : من فتنة 
زمانهما وفتنة زمان الموت من أول النزع إلى انفصال الأمر يوم القيامة. 

(حَدَّثََا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّثَنَا المُْتَمِرُ) هو ابن سليمان:» (قَالَ: 
سَمِعْتٌ أبي) سليمان بن طرخانء (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يَقُولُ: كان تبن اللَِّ كله يَقُولُ) تشريعًا لأمته وتعليمًا لهم صفة المهم من الأدعية : 
(اللَّهُمَّ إنّي أَعُودُ بك مِنَ العَجْرِة' وَالكَسَلِ) وهو التثاقل والفتور والتواني عن 
الأمرء (وَالجُبْنِ) ضد الشجاعة. وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَّرّ زيادة: والبخل (وَالهَرَم) وهو 
أقصى الكبر. 

(وَأَعُودْ بكَ مِنْ عَدَّابٍ القَبْرِ وَأَعُوَدُ بك مِنْ فِثْئَةِ المَخْيَا) أي: ما يعرض 
للإنسان فى مدة حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها وجهالاتها وأعظمها والعياذ 
الله انر الحاكية عد الموات. 

(3) فتنة (المَمَاتِ) قيل فتنة القبر كسؤال الملكين» والمراد من شر ذلك وإلا 
فأصل السؤال واقع لا محالة فلا يدعي برفعه فيكون عذاب القبر مسبيًا عن ذلك» 
والسبب غير المسبب. 

وقيل : المراد الفتنة قبيل الموت وأضيف إلى الموت لقربها منه» وحينئذ 
يكون فتنة المحيا قبل ذلك وقيل غير ذلك. 

وَقَالَ ابن بطال: هذه كلمة جامعة لمعان كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى 
ربه في دفع ما نزل به ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى ربه في جميع ذلك 


داق وهو عدم القدرة. 
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سراي 2 ٠‏ 
9- باب التَّعَؤُذْ مِنَ المَأكّم وَالمَكْرَم 
6068 - حَدََنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِء حَدَنَنَا وُمَيْبٌء عَنْ حِسَامِ بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبيو» 
عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النَبَىَ ب كَانَ يَقُو لُ: «اللّهُمَّ إني أَعُودُ بكَ مِنَّ الكَسَلٍ 
20 ودعو امام قخ 2 وا ملم و ودة 00 32 م ها وهب #0 
وَالهَرم» والمائم وَالْمَعْرْمء وَمِنْ فِتنةٍ القبْرء وَعَذْابٍ القبْر وَمِنْ فتنة النار 53137510 


وكان يَةِ يتعرذ من جميع ما ذكر فدعا عن أمته» وتشريعًا لهم ليبين صفة المهم 
من الأدعية. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث فى الجهاد بعين هذا 
الإسناد والمتن في باب : ما يتعوذ من الجبن. 

9 باب التّعَؤُّذْ مِنَ المَأَكّم وَالمَقُرَمِ 

(باب التّعَوّذ مِنَ المَأنم) بفتح الميم والمثلثة أي: الإثم (وَالمَغْرّم) بفتح 
الميم والراء وهي الغرامة ما يلزمك أداؤه كالدين والدية» والمراد: ما يقتضي 
الإثم والغرامة. 

(حَدَّثنَا مُعَلَى بْنُ أَسَدِ) بضم الميم وفتح العين واللام المشددة قَالَ : (حَدَّثَنا 
وَهَيْبّ) مصغر وهب هواء ب خالل اللسيري» (ضن عنام بن عرزوةء عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ : أن التي يكل كَانَ يَقُولُ) تعليهًا لأمته أو عبودية مثه: 
(اللقة إن أغوة ينون الكشل) رمو النعوز عن الشر.ء ء مع القدرة على عمله إيثار 
لراحة البدن على التعب. 

(و) من (الهَرَم) وهو الزيادة في كبر السن المؤدي إلى ضعف الأعضاءء 
1 أي لا ا 
هري عن عُرْوَة: عَنْ عَائَِة رَضِيَ الله عدْهَا قلت 11 
تتعوذ من المغرمء قَالَ: إن من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف». 

(وَمِنْ فِدْنَةِ القَبْرِ) هي سؤال الملكين» (وَعَذَابٍ القَبْر) وهو ما يترتب بعد فتنته 
على المجرمين فالأول كالمقدمة للثاني وعلامة عليه ٠‏ (وَمِنْ فته اارِ) هي سؤال 


5 


الخزنة على سبيل التوبيخ وإليه الإشارة بقوله تَعَالَى: كما ألقى فيا مو نج مَأَك 
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وَعَذَابٍ الثَّارء وَمِنْ شَرٌ فِنْنَةِ الغِتى. وَأَعُودُ بك مِنْ فِتَنَةِ القَفْر 7000 


ونيا ألم يي يدير * [الملك : 3] (وَعَذَابٍ النَّارِ) بعد فتنتها ؛ (وَمِنْ شر فِثَنَةِ 
الغِنى) نحو : الطغيان» والبطر» وعدم تأدية الزكاة . 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرّته أكثر من 
مضرة غيره» أو تغليظًا على الأغنياء حتى لا يغتروا بما هم فيه ولا تغفلوا عن 
مفاسده أو إيماء إلى أن صوره'' لا يكون فيها خير بخلاف صورتهاء فإنها قد 
تكون خيرًا . 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن كل هذا غفلة عن الواقع فإن الذي ظهر لي 
أن لفظ الشر في الأصل ثابت في الموضعين» وإنما اختصره بعض الرواة فسيأتي 
حا ور ا من أرذل العمر من طريق وكيع» وأب بى معاوية مفرقًا 
عن هِشَام بسنده هذا بلفظ : و شر فتنة الغنى» وشرٌ فتنة الفقر» 5007 
000 عن هِشَام بإسقاط شر في الموضعين» 
والتقييد في الغنى والفقر بالشر لا بدّ منه لأن كلّا منهما في خير باعتبار والتقييد 
في الاستعاذة منه بالشر يعخرج ما فيه من العخير سواء قل أو كثر انتهى . 

وتعقبه الْعَيْنَِ قَقَالَ : هذا غفلة منِه حيث يدعي اختصار د بعض الرواة بغير 
دليل على ذلك» وأما قوله فسيأتى بعد بلفظ : شر فتنة الغنى» وشر فتنة الفقر فلا 
يساعده فيما قاله» لأن الْكَرْمَانَِ يقول: يحتمل أن يكون لفظه: شر في فتنة الفقر 
مدرجًا من بعض الرواة على أنه لم ينف مجيء لفظ : شر في غير الغنى ولا يلزمه 
هذا لأن في صدد بيان هذا الموضع الذي وقع هنا خاصة انتهى . 

وأنت خبير بما فيه فتأمل. 

(وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِثْنَةٍ المَفْرِ) لأنه بما حمله على مباشرة ما لا يليق بأهل الدين 
بكلمات تؤديه إلى الكفر . 

قَالَ الغزالي : فتنة الغنى هي الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه 
من غير حله. ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر يراد بها: الفقر 


(1) أحزابه أي : أخواته ولا سيما الفقر. 


0 كِتَابُ الدّعَوَاتِ فد 
وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِْنَةٍ المَسِيح الدَّجالِء اللَّهُمَ اغْسِل عَن حَطَايَاي بِمّاءِ التَلْج وَالْبَرَو 


المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق 
بأهل الدين والمروءة ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب ولا في أي 
حباله تورط . 

وقيل : المراد فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها وليس فيه ما 
يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولا عكسه. 

(وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِبْنَةِ المَسِيح الدَّجََالٍِ) المسيح : بفتح الميم وكسر السين 
ويكسرهما مع تشديد السين واخره حاء مهملة شددء فهو ممسوح العين عنده. 
ومن خفف فهو من السياحة عنده لأنه يسيح في الأرضء أو لأنه ممسوح العين 
اليمنى» أي : أعورء كذا قَالَ الْعَيْنَِ : وفيه نظر. 

وَقَالَ ابن فارس : المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا 
حاجبء والدجال بتشديد الجيم من الدجل وهو التغطية لأنه يغطي الأرض 
بالجمع الكثير أو لتغطيته الحق بالكذب”؟ لأنه يقطع الأرض» يعني : أن المسيح 
حينئذ يكون من المساحة» وهذه الفتنة وإن كانت من جملة فتنة المحيا لكن 
أعيدت تأكيدًا لعظمها وكثرة شرّها أو لكونها تقع في محيا أناس مخصوصين» 
وهم الذين في زمن خروجه وفتنة المحيا عامة لكل أحد فتغايرا. 

(اللَّهُمَ اغْسِل عَنّي حخَطَايَايَ) جمع : خطيئة» وأصل خطاياي: خطأئي على 
وزن فعائل ولما اجتمعت الهمزتان قلبت الثانية ياء لأن قبلها كسرة» ثم استثقلت 
فقلبت الياء ألفا ثم قلبت الهمزة الأولى ياء لخفائتها بين الألفين. 

(بِمَاءٍ التَلْح) بالمثلثة» (وَالبَرَدِ) بفتح الموحدة والراء هو حب الغمام 
خصهما بالذكر مع أن الماء الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ للإشارة إلى أن 
الثلج والبرد ماآن طاهران لم تمسسهما الأيديء» ولم يمتهنهما الاستعمال فكان 
ذكرهما في هذا المقام أوكد في بيان ما أراده من التطهير. 

أشار إلى هذا الْحَطَابِيَ وقال الكرماني : يحتمل أنه جعل الخطايا بمنزلة 
نار جهنم لكونها مؤدية إليها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدًا في 


(1) وقيل له: المسيح. 
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عت 5ه 


وَنَقْ تَلِْي مِنَ الحَطَايًا كُمَا نَقَيْتَ الكَوْبَ الأبْيَض مِنَ الدّنّسِء وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيَْ 


ين 


حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيّنّ المَشْرِقٍ وَالمَعْربِ)». 


إطفائهاء وبالغ فيه ياستعمال الميردات ترقيًا عن الماء إلى أيرد منه.وهو الثلج 
إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد ويصير جليدًا بخلاف الثلج» فإنه قد 
يذوب» وقد سبق في باب: ما يقول بعد التكبير في أوائل صفة الصلاة بالماء 
والثلج والبرد. 

قَالَ التوربشتي : ذكر أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن 
حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها تبيانًا لأنواع المغفرة التي لا يخلص من 
الذنوب إلا بهاء أي : طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص 
الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس والأوضارء ورفع الجنابة 
والإاحداث. 

وَقَالَ الطيبي: ويمكن أن يقال ذكر الثلج والبرد بعد ذكر الماء المطلوب 
منهما شمول أنواع الرحمة بعد المغفرة لإطفاء حرارة النار التي هي في غاية 
الحرارة» لأن عذاب النار تقابله الرحمة فيكون التركيب من باب قوله: متقلدًا 
سيمًا ورمححاء أي : اغسل خطاياي بالماء أي : اغفرها وزد على الغفران شمول 
الرحمة. 

(وَنْقْ) بفتح النون وتشديد القاف المكسورة أمر من نقى ينقي تنقية وذكره 
للتأكيد ومجاز عن إزالة الذنوب ومحو أثرها كالغسل. 

(كَلْبِي مِنَ الحَطَايًا كُمَا نَقَيْتَ النّوْبَ الأَبيَضٌ مِنَ الدَّنَسِ) أي : الوسخ ونقيت 
بفتح المثناة الفوقية. 

(وَبَاعِدُ) أي : بعّد (بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا يَاعَدْتَ) أي: كتبعيدك (بَبْنَ 
المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ) أي : حل بيني وبينها حتى لا يبقى لها مني اقتراب بالكلية . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: والمأثم والمغرم» والحديث من 
أفراده . 

نعم» قد روى التَّرْمِذِيَ عن عُرْوّة وقيده بالصلاة ولفظه: كان يدعو في 
الصلاة ويروي: أنه في الدعاء قبل السلام. 
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0 باب الاسْيِعَادّة مِنَ الحُيُّن وَالكسَل 
9 - حَدَّثَنَا حَالِدُ بن محلل حَدََّنَا سُليْمَان: قَالَ: حَدَنْنِي عَمْرّو سّ 
أبي عَمْروء قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَّاء قَالَ: كَانَ النبي تل يَقُولُ: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بكَ 
مِنَ الهم وَالحَرَنْء وَالعَجَرٍ وَالك لكسّلء وَالجْبْنِ وَالبَحْلِء وَضَلع الذَيْنء وَعَلبَةٍ 
الرّجَالٍ). 


0 - باب الاسْتِعَاذَة مِنَ الجُبّن وَالكَسَل 

(باب الاسْتِعَادّة مِنَ الجُبْن وَالكَسَّل) تقدم شرحها. 

كُسَانَى بضم الكافء وَكَسَالَى بفتحها وَاحِدٌَ وبالأول قرأ الجمهورء 
وبالآخر قرأ الأعرج وهي لغة بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيْضًا لكن 
أسقط الألف وسكن السين وصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد بملاحظة 
معنى الجماعة وهو كما قرئ: وترى الناس سَكْرىَ وهذا ثابت هنا فِي رِوَايَةٍ 
أبى الوقتء وأبي ذر عن المُسْتَمْلي. 

(حَدَّنَنَا خَالِدٌ ئْنُ مَخْلَّدِ) بفتح الميم واللام بينهما معجمة ساكنة القطواني 
الكوني كال: (غدتها سلتمان) هو ابن ثلال» وقد وقع التضتريح نه في رذابة 
أبي ذَْرٌ المروزي. (قَالَ : حَدَنِّي) بالافراد (عَمْرُو بْنُ أبي عَمْرِو) بفتح العين فيهما 
مولى المطلب بن عَبّد اللّه بن حنطب» (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنسَا) ابن مَالِكِ رَضِيَ الله 
عَنْهَ (قَالَ: كَانَ النَبِئُ يك يَقُو لُ: : اللّهُمَ إنَّي أَعُودُ بكَ مِنَ الهم وَالحَرَّنِ) بفتح 
الحاء المهملة والزايء (وَالعَجْرْ وَالكَسَّل) قَالَ الزركشي : قَالَ صاحب تثقيف 
اللسان: العجز ما لا يستطيعه الإنسان والكسل أن يترك الشىء ويتراخى عنه وإن 

(وَالجْيْنِ) وهو الخوف من تعاطي الحرب ونحوها خوفًا على المهجة. 

(وَالبَخْل) ضد الكرم. 

(وَعَلْبَةِ الرّجَالٍِ) تسلطهم . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث قريبًا. 
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1 باب التَّعَؤّد مِنَ البّخْلِ 
البُْحْل وَالبَخَلُ وَاحِدٌ مِثْل الخَرْنْ وَالحَرَن. 


حا بر ل يي 


60050 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَّنَِي عُنْدَرٌء حَدَّنَنَا شعْبَةٌ » عَنْ عَبَدٍ المَلِكِ 


َه 


عأعء 


ابْنِ عْمَيْرٍ » عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يامر 
ِهَؤُلاءِ الحَمْسِ : مَيحَدَنهُنَ عن الك يكل : اللَّهُمّ إي أَعُودٌ ِكَ مِنَ البْخْلٍء ٠‏ وَأَعُودٌ 


بك مِنَ الجَبْن» وَأَعُودُ بكَ أَنْ أَرَدٌ إِلَى أَرْدّلٍ العُمْر وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِْنَةِ الدُنْيَاء 


1 باب التَّعَؤّ مِنَ البُّخْلٍ 

(باب التَّعَوُذْ م مِنَ البُخُْلِء البَخْلَ) بضم الموحدة وسكون المعجمة. 
(وَالبَحَلَ) بفتحهما (وَاجِدٌ) في المعنى وبالثاني قرأ حمزة والكسائي (مِثْلٌ الحُرْنِ) 
بضم الحاء وسكون الزاي (وَالحَرَنِ) بفتحهما وزنًا وهذا ثابت فِي رِوَايَةٍ 
المُسْتَمْلي هناء وقد تكرر ذم البخل في الحديث وصح خصلتان لا تجتمعان في 
مؤمن البخلٍ وسوء الخلقء وَقَالَ سلمان: : إذا مات البخيل قالت اللأرض 
والحفظة : اللّهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما في يده من 
الدنيا. 

(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَى) العنزي قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (عنْدَرٌ) مُحَمَّد بن 
جعفر قَالَ: (حَدَّتْنَا شُعبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مُميْر) الكوفي» 
(عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْلٍ) عَنْ أبيه» (عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (كَانَ 
يَأمْرُبهَؤلاءٍ الحَمْس : وَيُحَدَنْهُن) دَفِي روَايَةٍ أبي ذَرّ عن الكُشْمِيَْيِيَ : : يخبر بهن 
(عَنِ النْبِيّ 856 وهي : (اللّهُمَ ني أَعُودُ بكَ مِنَ البْخْلِ) أي : بشيء من من الخير 
بواء كان مال أوغلما 

(وََعُوُ بك مِنَ الجئنء وَأعُوءُ بك أَنْأرَة) وَفِي روائة أبي فَد: أن أرد على 

لبناء للنفعول20 (إنَى دل العُمْرٍ) بالذال المعميةء أ الهرم الشديد: 

(وَأَعُودُ بك مِنْ فِْنَةٍ الدُنْيَا) قَالَ شُعْبّة: سألت عبد الملك بن عمير عن فتنة 
الدنياء قَالَ: الدجال كذا فِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي» وإطلاق الدنيا على الدجال 


(1) كذا في رواية السرخسي 
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وَأَغُوْدٌ بك مِنْ عَذَابِ المَبْرِ). 
2 باب التَّعَؤّذ مِنْ أَرْذَّلٍِ العُمْرِ 
«أراذكتا» [هود: 27]: أَسْقَاطتًا. 
6)271 - حَدَنَا أبُو مَعْمَرِء حَدَّنَنَا عَْدُ الوَارثِء عَنْ عَبّْدِ العَزِيزِ بْنِ ضُهَيْبِء عَنْ 
أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يَتَعَرّدُ يَقُولُ : «اللّهُم ني أَُودُ 


2 


بِكَ مِنَ الكسَلء وَأ عُودُ بك مِنَ الجَْنِء وَأَعُودٌ بِكَ مِنَ الهَرّم» وَأَعُودُ بك مِنَ البْخْل». 


وس اسه كد ل م 


وفيه ل ا لي ا د عل وح دهان 
أخركة ألو قارواب فاجة 

(وَأَعُودُ بكَ مِنْ عَذَّابٍ المَبْرِ) ومطابقة الحديث للترجمة في أوله» وقد مضى 
الحديث فى باب : التعوذ من عذاب القبر. 

2 - باب التَّعَؤّذْ مِنْ أَرْدَلٍ العُمُرِ 

(باب التَّعَوّ مِنْ أرْدّلِ المُمُرِ) هو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس 
الأحوال. قَالَ اللّه تَعَالَى : رمك مَن برد إِكَ دل الخمر لك لا حلم بَعْدَ عِلْرِ سَبَا ‏ 
[النحل : 70]. 

(«أَرَاؤِنَا4) أشار به إلى قوله تَعَالَى: «اإلَّا ل هُمْ أََازَِا4 وفسره 
بقوله : (أَسْقَاطْنًا) بضم السين المهملة وتشديد القاف كذا فِي رِوَايَةٍ يه المَسْتَمْلي 
ا ل ير والساقط : 

(عدكا ابو تغمر) بف بفتح الميمين بينهما مهملة ساكنة المنقري المقعد البصري 
الحَافظ قَالَ ١‏ خدن 12 الوارت الخد أبن عل المطيريءه (عَنْ عَبَدٍ العَزِيزٍ بْنِ 
هد صُهَيْبٍ) البناني الأعمى, (عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَاكَ : كَانَ 

سول اللّه يك )حال كونه (يَثُول : «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ يك مِنّ الكَسَلٍ» وَأَغُودْ 
بق لد وَأَعُودُ بك مِنَ الهَرّم وَأَعُودُ بِكَ مِنَ البْخُلٍ') سقط من أصل 
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3 باب الدُّعَاء بِرَشْع الوَبَاءِ وَالوَحِعَ 


2 - حدقا مُه بن يُوستء دكن فياك عن جِشَا بن ُزْوَة: عن 
أبِي» عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَاء فَالَتْ: : قَالَ النَبِْ ل : ١ا‏ ب ختك نكاد نكي 
اليونيني لفظ : بك من قوله : أعوذ بك من الكسل قيل : ليس في الحديث ما ترجم 
ته وَفَانَ الحكافط العتفلدزه + أسار يذتك إلى أن المرا با ردل العم فى بحذيك 
معد بن أبن وقاسن الذي فبله:ة الهرم الذي فى كديث ادن السقيو با لش كوشلة 
وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر. 

قَالَ الطيبي في شرح المشكاة: المطلوب عند المحققين من العمر التفكر في 
آلاء اللّه ونعمائه فيقيموا بمواجب الشكر بالقلب والجوارح والخرف الفاقد له 
كالشيء الرديء الذي لا ينتفع به فينيغي أن يستعاذ منه والحديث من أفراده. 

3 - باب الدّعَاء بِرَقُع الوَبَاءٍ وَالوَحِعَ 

(باب الدّعَاء برَفْع الوَبَاء) الوَبَاء والوَبًا بالمد والقصرء ؛ فجمع المقصور: 
ا وجمع الممدود : أَوْبيّة وهو المرض العام ينشأ من فساد الهوى» وقيل : 
الموت الذريع وأنه أعم من الطاعونء, ومنهم من قَالَ: الوباء والطاعون 
مترادفان» ورد عليه الْحَافِظ الْعَسْقَكَانِنَ : بأن الطاعون لآ يدَخَل المدينة وأن الوباء 
ريع بالحدياة قدا في قعزة العرليرق» وكما في حديث أبي الأسود أنه كان عند عمر 
عي اللا علة لي بالجيية بالاين نوك نبي تيل سامرا بها ا 

(وَالوَجَع) وهو يطلق على كل مرض”" ' فيكون من عطف العام على 
الخاصء وباعتبار أن الوباء مرض عام يكون من باب العطف على العام. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّفَ) هو ابن وافد الفريابي قَالَ : (حَدَّنَنَا سُفِيَانُ) هو 
النَوْرِيَء (عَنْحِشَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ أبِيوء عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُعَْها أنها (كَالَتٌ : قَالَ 
لنب يلل : اللّهُمَّ حَبّبْ حَبْبْ إَِيْنَا المَِبنَة طيبة وسبب ذلك أنه كك لما قدم المدينة 
كانت أوبأ انس الله روعاف أل كر وبلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالت عَائْشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :“دلت علنيهنا فقلت: يا أبث كيف تتحدك كوي يلال كيف 


(10) فإن له أسيابًا شتى. 
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كَمَاِحَيّبت إلَبناامكة أو أَسَدَّء وَانْقَْلْ حُمَّاهَا إِلَى الجْحْمَةٍء اللَّهُمَ بَارِكُ لَنَا فِي مُدَّنَا 
وَصَاعِنًا). 

3 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّتَنا إِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء أَخْبَرنَا ابْنُ شِهَابٍ» 
أنَّأَبَاهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ الله يك في حَبّةٍ الوَدَاع» مِنْ شَكْوَى 
تجدك؟ وكان أَبُو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله» والموت 
أدنى من شراك نعله وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته فيقول : 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادوحوليي إذخر وجليل 
وهل أردن يومامياهمجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

فجثت رَسُول اللَّهِ كلِةِ فأخبرته قَقَالَ: «اللَّهم حبب إلينا المدينة'» (كمَا 
حَبَبِتٌ إِلَيْنَا مَكَةَ أ أسَّدَّ) حبًا من حبنا مكة. (وَانْقُلْ حُمَّامًَا إِلَى الجُحْفَةِ) بضم 
الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر والشام في القديم» والآن 
أهل الشام يحرمون من ميقات أهل المدينة وكان سكانها في ذلك الوقت يهود 
تقلت امار 


َه 


3 


0 
ومطاء بقة الحديث للترجمة توؤخذ من قوله : وانقل حماها باعتبار أن يكون 
الحمى مرضًا عامًا وقيل في بعض الحديث : فقدمنا المدينة وكانت أوباً 

أرض اللّهء وقد تقدم بهذا اللفظ في آخر كتاب الح0©. 

ا ا بط ل ا ل ل ا 
اب حهَاب) الؤفريء (عن ارين سَفه) بسكود المي (أنَ) سعد بن 
أبي وقاص رَضِيَّ اللّهُ عَنْهٌء (قَالَ: عَادَنِي) بالدال المهملةء. أي زارنى 
لأجل مرض حصل لي. 

(رَسُولَ الله يك في حَجةٍ الوَدَاع ٠‏ مِنْ شَكوَى) بغير تنوين» أي: من مرض 
(1») وفي الحديث الدعاء على الكفار بالأمراض والبليات. 

(2) حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال. 
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أشْمَيْتُ مِنْهَا عَلَى المَوْتِء فَقُلْتُ : يا رَسُولَ اللَّوء بَلَعَ بي مَا تَرَى مِنَ الوّجَعء وَأَنَا 
دُو مَالٍِء وَلا يَرنْيِي إلا ابْنَةُ ِي وَاحِدَةٌ أَنَأْتَصَدَّقُ بِتُنْتَىْ مَالِي؟ قَالَ: «لا» قُلْتُ: 
م ع اسه 


قَبشَظرِ؟ قَالَ ا إِنَكَ أَنْ تَذَرَ وَرَتَتَكَ أَغِْيَاء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَة يتَكَفَفُونَ 
لتاقن وَإِنَّكَ لَنْ ُْقِقَ تَفْقَة 5 بتي بها وَجْهَ اللّهِ إلا أَجِرْتَ» 10-9 1 211111111 


(أَشْمَبِتٌ اب و لود ل بر 1 اقرف ينه علق 
المَوْتٍ وَفِي رِوَايَةِ أ بى دعن عن الكُشْويِهَنِيَ : (مِنْهًا عَلَى المَوْتِ)» ورواية: منه 
باعتبار المرض ومراده به المبالغة في شدة مرضهء واتفق أصحاب الزُهْرِيَ على 
أن ذلك كان في حجة الوداع إلا ابن عُيَيْئَة فإنه قَالَ دك تت كةو رع 
التَرْمِذِيْ وغيره من طريقه» واتفق الحفاظ على أنه وهم فيه. 

نعم» ورد عند أَحْمّد والبزار والطبراني والبخاري في تاريخه» وابن سعدء 
ومن حديث عَمُْرو بن القاري ما يدل لرواية ابن عَيَيْئَة» ويمكن الجمع بينهما 
المحم عر ع المع وأخرى في حجة الوداع. 

(فَقَلْتٌ: يَا يا رَسُولَ اللَّ بَلَعْ بي مَا ثَرَى مِنّ الوّجَع وََنَا دُومَا1. وَلا 
بَرنْيِي) من أرباب الفروض أو من الأولاد (إلا ابه وَفِي روَايَةٍ أبي دَر: بنت (لي 
وَاحِدَةٌ) اسمها أم الحكم الكبرىء وَقَالَ الْعيْنِيَ : عَائْشَة. 

(أَكَأَتَصَدَّقُ بتُلنَئ مَالِي؟) بفتح المثلثة الثانية وسكون التحتية والتعبير بقوله : 
أفأتصدق يحتمل التنجيز والتعليق بخلاف أفأوصي لكن المخرج متحد» فيحتمل 
على التعليق جمعًا بين الروايتين. 

(قا) عند : («لا» قَلْتٌ) : يا وَسُول الله (بشَظرِه و؟) أي : نصفه (قال) يله : 
اثلث كَدِييُ) بالمثلثة » ويروى بالموحدة يعنى الثلث كاف .وهو كدير. 

(ِنْكَ أن تَذَر) بفتح الهمزة وبالذال المعجمةء, أي : أن تدع (وَرَتَتَكَ أَغْنْيَاءَ 
حَيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَر: : تدعهم (عَالَةٌ) بالعين المهملة وتخفيف 
اللام جمع : عائل وهو الفقير (يَتَكََمُونَ النّاسَ) أي 0 
بالسؤال أو يسألون ما يكف عنهم الجوعء ١دَإنّك‏ لُق نفقة تبتَغِي يها 
وَجْهَ اللَِّ) تَعَالَى (إلا أجِر :ك )نشي المذزة رحس لحيو كان اداه 50007 


(1) أي: صاحب مال وكان حصل له من الفتوحات شيء كثير. 
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حون سر تينج اتات فلت تند أطكاى؟ قال «إنك ل تخلت» 
فَتَعْمَلَ عَمََلا م تبْتَفِي به وَجْهَ الله إلا ازْدَدْتٌ دَرَجَةَ وَرِفْعَة وَلَعَلاك لفكي يَنْتَفِعَ بك 
مْوَامٌ ويد بك أكون الهم أخض لأضكابي مِجْرَتَهمْء ولا تَرُدّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ 
لَكِنِ البَائِسٌ ه25 
أثبت عليها والجملة عطف على قوله : إنك أن تذر الخ وهو علة للنهي عن 
الوصية بأكثر من الثلث كأنه قيل : لا تفعل لأنك إن مت وتذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم فقراء» وإن عشت وتصدقت بما بقي من الثلث وأنفقت على عيالك 
0 
مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ) أي : في فم امرأتك قَالَ سعد: : (قلْتٌ): 

ا ة على البناء للمفعول وفوق الهمزة مدة في 
البوقشة: 

(بَعْدَ أَضْحَابِي) أي : أبقى في مكة بعدهم (قا0) يك : (إِنَّكَ لَنْ تُخَلّفَ) بفتح 
اللام المشددة على البناء للمفعول. 

(فَتَعْمَلَ) بالنصب عطفًا عليه (عَمَلُا) صالحًا (تَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللّو) تَعَالَى (إلا 
ارْدَدْتَ) أي : العمل الصالح (دَرَجَةَ وَرِفْعَة وتلق كلد ع بكر بك انوا ) 

من المسلمين (وَيُضَرٌ) بضم الياء وفتح الضاد على البناء للمفعول (بِكٌ آخَرُونَ) 

من المشر كن فيه إشارة إلى لول عدره وهو من الميخرات لزنه عاتن حي ندج 
العراق وانتفع به أقوام” “» وقيل إن يد الله أمرعمتر من استعد ولد على 
الجيش الذين لقوا الحسين رَضِيَ اللَّهُ عَنُّْ فقتلوه هبأرض كربلا. 

(اللَّهُمَ أمْض) بقطع الهمزة» أي : أتمم يقال: أمضيت الأمرء أي: أنفذ 
وأتممته (لأضْحَابي مِجْرَتَهُمْ) من مكة إلى المدينة ولا تنقصها عليهم» 0 
تَرُدّهُمْ عَلَى أَعْفَابِهِمْ) بترك هجرتهم . 1 

وَقَالَ الدَاوْدِي: لم يكن للمهاجرين الأولين أن يقيموا بمكة إلا ثلاثا بعد 
الصدر فدعا لهم بالثبات على ذلك. 

(لَكِنٍ البَايِسٌ) بالموحدة وهو من أصابه البؤس أي : الفقر وسوء الحال» 


داق من المسلمين وتضرر به المشركون. 
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خؤلةة تال اكد رَنَى لَهُ النَّبِيْ كله مِنْ أَنْ د وق نمك 


وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : شديد الحاجة وهو منصوب بقوله لكن إن كانت مشددة» وخبره 
هو قوله : (سَعْدَ ابن 3 حَوْلَةٌ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وإن كانت مخففة 
يكون البائس مبتدأ وخبره: سعد ابن خولة وهو من بني عامر بن لؤي من أنفسهم 
عند البعض وحليف لهم عند الآخرين» وكان من مهاجرة الحبشة الهجرة الثانية 
في قول الراوي. 

(كَالَ سَعْدٌ : رَنَى) بفتح الراء والمثلثة بلفظ الماضيء أي : : تحزن وتوجه7) 
(لَهُ التّبِيُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : رَسُول اللَّه 9ل مِنْ أَنْ تُوْنْيَ) على البناء للمفعول 
(بِمَكَةٌ) في حجة الوداع . وقيل في فتح مكة» وإنما رثى له يَكَدِنةِ لكونه مات بمكة 
وهي الأرض التي هاجر منهاء وفي التوضيح: وإنما رثى له بَكِهِ لأنه قَالَ: كل 
من هاجر من بلده يكون له ثواب الهجرة من الأرض التي هاجر منها إلى الأرض 
التي هاجر إليها إلى يوم القيامة فحرم ذلك لما مات بمكة؛ وقيل: رجع إلى مكة 
ع اك يال ا ل 0 
موته في حجة الوداع؛ وَقَالَ ابن المزين من المالكية: إنما رثى له وك لأنه أسلم 
وأقام ب بمكة ولم يهاجر. وأنكروا ذلك عليه لأنه معدود من البدريين عند أهل 
الصحيح كما ذكره الْبّخَارِيَ وغيره. 

ثم قوله : قَالَ سعد الخ من قول الزُّعْرِيَ متمسكًا بما ورد في بعض طرقهء 
ا ا ا إلى اختلاف الرواة عن الرُّمْريَ هل 
وها :للق القدن عن شعن ؟ أ قَانَ من قبل نفسه؟ أو قال من قبل نفس واليكم 
للوصل لأن مع رواية زيادة علم وهو حافظ. 

ثم إن قوله: قَالَ سعد الخ صريح في وصل قوله: لكن البائس الخ» فلا 
يكون مدرجًا من قول الزُّهْرِيَ ولا من إِبْرَاهِيم بن سعد كما ادعاه ابن الجوزي 
وغيره» وفي الحديث جواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه إذا لم يقترن به 
ما يمنع كعدم الرضى وغير ذلك. / 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله يك : «اللّهم أمض 


(1) وكيل: أي ترحم عليه ورقٌ له من جهة وفاته يمكة وكان يتمنى أن يموت بغيرها. 
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32-0000 مم2 وعم - -- كن 25 ّ 
4 باب الاشتعاذة مِن أزذل العُمُره وَمِنْ فِتَنَةَ الذنيًا وَفِتَنَةَ الثار 
0007 9 6 - هلله مه عد ا لو لدي 

4 -ح- حدثنا إسحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم» أخبرنا الحسينٌ » عن زايدة» عَنْ عَبْدِ المَلِكِ» 
مه هام 0 1 مدهة حا 2 51 وا ضالد عمد مه 0 توي 5 * 3 
عَنْ ممضعب» عن أبيه» قال: تعوّذوا بكلِمَاتٍ كان النبئٌ علد يَتَعَوَّد بهن : «اللَهُم إني أغوذ 
بك مِنَّ الجُبْنِء وَأَعُودُ بك مِنَ البُخْلٍ» 


لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» فإن فيه إشارة إلى الدعاء لسعد 
بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر مقيمًا بسبب الوجع بالبلدة 
التي هاجر منها وهي مكة؛. وإلى ذلك الإشارة بقوله: «لكن البائس سعد ابن 
خولة» وقد ذكر المصنف هذا الحديث في الجنائزء والوصاياء والمغازي» 
والهجرة» والطلب» والفراتظ رن أنضاة 

4 باب الاسْتِعَادَة مِنْ آَرْذَلٍ العُمُرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدّنْيَا وَفِثْنَةِ النَّار 

(باب الاسْتِعَادّة مِنْ أَرْذّلٍ العُمُرِ وَمِنْ فِثْئةٍ الدنْيَا وَفِثْئَةٍ النَّارِ) وَفِي رِوَايَةِ أبي 
5ع الكنيييق : وغداب ]نا ربد لإافولة #رواقطة القار» وقد مر تفسيرها غيره 
مرة. 

(علتنا) يدن ارواءة أي ادر : د نَنِي بالإفراد (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي: 
امن اغوي فال :(الخجرنا الحَحين) بغ الاء هوناين علي بن الوليد 
الجعفى الكوفي الزاهد المشهورء (عَنْ رَائَِدَة» أي: ابن قدامة أبو الصلت 
الكوفي» (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) أي: ابن عميرء (عَنْ مَضِعَبٍ) ابْنِ سَعْدٍ وثبت ابن 
سعد فِي روَايَةٍ أبي دَرٌ وسقط فِي رِوَايَةٍِ غيره» (عَنْ أبِيهِ) سعد بن أبي وقاص 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ: تَمَودُوا بِكَلِمَاتٍ) أي : خمس ١كَانَ‏ النَبِىْ كله كه يَتَعَوَدْ 
بهِنَّ) عبودية وإرشادًا لأمته : «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بكَ) أي ا 0 
وأصله ا“أعوة سكون العين وضيم الواو فاعل» 

(مِنَ الجَبّنِ) ضد الشجاعة» (وَأَعُودُ بك مِنَ البُخْلِ) ضد الكرم ولما كان 
اليجرك إما بالنسسج وزينا باكينا نا ويسكصن "الأول : شجاعة. والثاني : سحخاوة 
ويقابلها البخل» ولا يجتمع السخاوة والشجاعة إلا في نفس كاملة ولا تنعدمان 
إلا من متناه فى النقص استعاذ منهما كما لاا يخفى. 


(0) وكقيل: هو ابن نصر السعدي البخاري. 
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وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْدّلٍ العمُرِء وَأَعُودُ بك مِنْ فِثَةِ الدُنْيَّاء وَعَذَابٍ القَبْرِه. 
نا لح ل لوت هدنت ركع انب هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ» عَنْ 
أبيو» عَنْ عَايْسَةَ أن الي كَانَ يه يَعُوَل : «اللَّهُمَ ني أَعُودٌ بك مِنَ الكَسَل وَالهَرَم 
وَالمَغْرّم وَالمَأَتّم؛ اللّهُمَ إِني أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ النَّارِ وَفِْئَةِ النّارٍ وَعَذَابٍ القَبْرِء 
وَشْرٌّ فِثْنَةِ العِنّى » وَشَرٌ فِثنَةٍ امَف وَمِنْ شَرٌ فُِنةٍ الميح 000 #23#0700ظ1ظ1' 


و 


(وَأَعُودُ بكَ مِنْ أَنْ أَرَدَ إِلَى أَرْدّلٍ العُمْر) أي : أسفله وهو الهرم الشديد حتى 
لا يعلم ما كان قبل يعلم وهو أسوء العمر أعاذنا الله من البلاء بمنه وكرمه. 

(وَأَعُودٌ بك مِنْ فِثَنَةٍ الدُنْيَا) وأعظمها فتنة الدجال. 

(وَعَدَّابٍ القَبْر) أي : ما فيه من الأموال والشدائد. 

ونظالت اتعديك الكرجية طاخر ومدتهى اللحديكة عن اقريرها قن :بات 
التعرد نو لبت : 

(حَدَّننَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى) البلخي المعروف بخت قَالَ : (حَدَّنْنَا وَكِيعٌ) هو 
ابن الجراح أَبُو سُفْيَانَ الرؤاسي أحد الأعلام قَالَ : (حَدَّنَتا عِنَام بن عُروَة 
عَنْ أَِيو) عُرُوَة بن الزُييْرء (عَنْ عَائْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا ٠(أنَّ‏ النَبِيَ يل كَانَ يَقُولُ : 
اللَّهُمَ إنِي أَعُودُ بكَ مِنَ الكَسَّلٍ وَالهَرّم) المفسر بأرذل العمرء (وَالمَغْرَم) مصدر 
وضع موضع الاسم يريد به مغرم الذنوب والمعاصي» وقيل : كالغرم وهو الدين 
ويريد به ما استدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز فأما دين احتاج إليه 
وهو قادر على أدائه فلا يستفاد منه. 

(وَالمَأَنَم) أي : الأمر الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسه وضعًا للاسم 
موضع المصدر. 

(اللَّهُمَ إِنّي أَعُودٌ بكَ مِنْ عَذَابٍ الئَارِ وَفِْئةٍ النَّارِ) كسؤال الخزنة على سبيل 
التوبيخ» وَفِبَْةِ القَيْرِ بسؤال منكر ونكير مع الخوف وهذه ثابتة هنا فِي رِوَايَة أبي ذَرٌ 
ساقطة فِي رِوَايَة غيره. 

(وَعَذَابٍ القَبْرِء وَشَرٌ فِْنَةِ الِتى”' وَشَرٌ فِْنَةِ المَقْرِ وَمِنْ شَرّ فِدْنَةِ المسيح 


(1) من البطر والطغيان والتفاخر به وصرف المال فى المعاصىء وما أشبه ذلك. 
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الدَّجَالِء اللّهُمٌ اعْسِلْ حَطَايَايَ بِمَاءِ التَلْج وَالبَرَدِء وَل قَلْبِي مِنَ الحَطَايًا كُمَا يُنَقَى التَوْبُ 
الأييّض مِنّ الدَّنَسِء وَبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنّ المَشْرِقِ وَالمَغْرب). 
5 باب الاسْتِعَادّة مِنْ فِتَّنَةِ الفِنّى 


5 
ا 


06) - حَدَنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَننَا سَلامُ بن أبي مُطيع » 0 
عَنْ أَبيوء عَنْ خَالَتهِ : أن الى يل كَانَ يتَعَوَدُ : «اللّهُمَ ّي أُودُ بك مِنْ فِثلة النّارٍ وَمِنْ 
عَذَاب الثّارء وَأَعُودُ بك مِنْ فِنْنَةِ القَبْرهِ وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ القَبْرء ا 


م ٍ- للق ل الود حو سي ف مه 
فَنّْنَةِ الغن » وَأغوذ بك مر: فننَةَ الفقر» 
فسنه الع واعود د مِنْ فِتَنَةَ الففر 


لأنه يمسح الأرض يقطعها في أيام معلومة» فيكون بمعنى فاعل من المساحة» 
وقد تقدم أَيْضًا. 

(اللَهمَ اسل حسَابَاي يماء الج وَالَرَو) تقدم الكلام فيه (وَنَقَ كَلبِي مِنَّ 
الحَطَايًا كَمَا يُتَقَى) على البناء للمفعول من التنقية (التَّوْبُ الأَبِيَضُ مِنَ الدّنس) 
1 رس رامد بكي وين انا نكما تا عدت ب الطترق والتدرت )+ 
وقد سبق الحديث قريبًا . 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

5 باب الاسْتِعَادّة مِنُ فِثّنَة الغِنّى 

(باب الاسْتِعَادّة مِنْ فِثْنَةِ الفِتّى حَدَّثَنَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي قَالَ : 
(حَدَنَنَا سَلامُ بر ْنّ أبي مليع) بتشديد اللام الخزاعي البصري.ٍ (عَنْ هِشَامء عَنْ 
أبيه. عَنْ خَالَيهِ) عَائِسَة ئِشّة أم المؤمنين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (آنَ النَبىَ كلك كَانَ 
ا للم أي : يقول: (إني َعُودُ بك مِنْ فِبْنَةِ النَارِ) أي : فتنه تؤدي إلى 

وه مِنْ عَذَابٍ الثَّارِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْثَةٍ القَبْرِ) أي : فتنة تؤدي إلى 
0 (وَأَعَوةُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةٍ الفِتّى) 
كصرف المال في المعاصيء (وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِثْئَةِ المَفْرِ) كالطمع في مال 
الغير» وغير ذلك مما سيذكر في الباب اللاحق. 


3 


0 


(1) أو أريد بها مشاهدتها أولّا ثم بعدها العذاب. 
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وَأَعُودُ بكَ مِنْ فِبْنَةٍ المسِيح الدَّجَالٍ». 
6 باب التَعَؤّذ مِنْ فِتَّنَةِ المَمّرِ 

اليا اما كم أَبُو مُعَاوِيَةَ ا عام عرد عَنْ أَبِيه» 
عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا » قَالَتْ : كَانَ التي كل يَقُو ل «اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ فتن 
الئَّار وَعَذَاب الثَّارِء وَفِنْنَةِ القَبْر وَعَدَابٍ القَبْرء وَشَرٌّ فِنْنَةِ الغِتّى وَشَرٌ فِنْنَةِ المَفْرء اللَهُمَ 
ني أَعُودٌ بك مِنْ شر فِثنةٍ المَسِيح الدَّجَالٍء اللّهُمَ اغسِل قَلبِي بِمَاءِ التَلْج وَالبَرَِء وَنَقْ 
قلي مِنَ الحَطَايَا كَمَا تَقَيْتَ الّوْبَ الأَبْيِض مِنَ الدّنَسِء وَبَاعِدُ بَْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كُمَا 


بَاعَذْتٌ بَيْنّ المَشْرِقٍ وَالمَعْربء اللّهُمَ إني أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلِء وَالمَأَتم وَالمَعْرَم). 
(وَأَعُودُ بك مِنْ فِْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالٍِ) بدل من المسيح أو عطف بيان له» أو 
نعت له. 1 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


6 باب التَّعَؤّذ مِنْ فِتنَةِ المَمّر 
(باب التَّعَوّذ مِنْ فِنْنَةٍ المَفْرِ حَدَّنّنا مُحَمَّدٌ) هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى 


قَالَ : (أَخَبَرَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : حَدَّنَّنًا (آأبو مُعَاوِيَة يَهَ) مُحَمَّد بن خازم 
بالمعجمتين بينهما ألف قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ بي ذَرٌ: حَدَّنَنَا (حِشَام بْنُ 
عُرْوَة وسقط فِي رِوَايَةِ أي ذَر: : ابن عُرْوَةء (عَنْ أيبو» عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا) 
أنها (قَالَتْ : كَانَ النَبِئ يكل يَمُو ُ: اللَهُمَ إِنْي أَعُودُ بِكَ مِنْ فِْنَةِ الَارِ وَعَذَابٍ 
التَارٍء وق ار َعَذَابُ القن وَشَرٌ فِثَْةٍ الهِّى وَشَرّ فَِْةِ المَفْرِ) بإثبات لفظ : شر 
في الغنى والفقر والمراد: الفقر المدقع لآنه الذي يخاف من فتنته كحسد الغني 
والتذلل له لها يتدتس به عرضهء ات وتسخطه وعدم رضا ويما قسم 
الله له إلى غير ذلك مما يأثم فعله ويذم عليه 


(اللّهُمَ نعود بك مِْ شر ف المسيح الدججال. الَّهُمَ اعُسِلْ قَلْبِي يِمَاءِ 
التَلْجِ وَالبرَو وَنَقَّ قَلْبِي مِنَ الحَطَايًا كَمَا يقت قت الَّْبَ الْأنِيْضٌ مِنّ الدَّنَسِء وَيَاعَدَ 
بَبنِي وَبَيْنَ حطَايَايَ كَمَا باعذك تن المشرق والعترب: اللَّهُمَ إن أَعُودُ بك مِنَ 


الكَسَلٍء وَالمَأتَم وَالمَفْرَم) ومطابقة الحديث للترجمة فِي فَوْلِهِ : وفتنة الفقر. 
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7 باب الدّعَاء بكَثْرَةٍ الال مَعَ البرَّكَة 

626278 9 - حَدَئَيِي مُحَمَّد بْنُ بَنَّارٍ حَدَثَنَا عُنْدَرٌه حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ قَالَ: 

سَمِعْتُ قَتَامَة عَنْ أنّسء عَنْ َم سْلَيْمء أَنَّهَا قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّء أَنَسٌ حَادِمُكَ 

اذْعْ الله له قال «اللّهُمَ أَكْثِرُ مَالَهُ 0 وَبَارِكُ لَّهُ فيمًا أَعْطَيْتَهُ» وَعَنْ هِشَام بْنِ 


7 باب الدّعَاء بِكَثْرَةٍ الال مَعَ البَرَّكَة 

(باب الدّعَاء بِكَثْرَة المَالٍِ مَعَ البرَكَةِ) ثبت هذا الباب مع ترجمته فِي رِوَايَة 
المُسْتَمْلي وَالكُشْمِيْهَِيَ وسقط فِي رِوَايَةٍ الحموي والسرخسي» والصواب إثياته 
كما قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ. 

(حَد حَدَتَنِي) بالإفراد ويروى : دنا (مُحَمَّدُ بن َشَّارِ) بالموحدة والمعجمة 
المشددة ابن عثمان العبدي مولاهم الْحَافِظ بن بتدر قال : (حَدثنا غْنِدة) بضم 
المحدة ركز لون ركع الدان الحييلة ا خرمراء مكمه ين هدر ال 
- حَدَنَنَا شْبَةُ) أي "ابن الجاع ؛ (قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادَة) أي : ابن دعامة» (عَنْ 
أَنسٍ » عَنْ أمَ ُليْمِ) وهي أم أنس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ (أنهَا قَالَتْ : يا يَارَسُوَلَ الل 
أَنَسٌٌ حَادِمَكَ اذْعٌ الله لَه قَالَ) علد : : «اللّهُمَ أَكْيِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ) فكان أكثر 
الصحابة أولادًا قاله النَوَوِيّ. 

وَقَالَ ابن قتيبة فى المعارف: كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل 
واحد منهم من ولده مائة ذكر من صلبه : أَبُو بكرة» وألسين : وخليفة بن بدر» 
وزاد غيره رابعًا وهو المهلب بن صفرة. 

(وَبَارِكٌ لَهُ فيمًا أَعْطَيْتَهُ) هو أعم من المال والولد ويتناول العلم والدين 
والعمر. 

وعند التَرْمِذِيَ بإسناد رجاله ثقات: أنه كان له بستان يأتى فى كل سنة 
الفاكهة مرتين » وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك. 

(وَعَنْ هِشَام بْنِ رَيْدِ) أي: ابن أنس بالسند المذكور إلى قَتَادَة فالواو عطف 
علي قال متو الي بْنَ مَالِكِء مِثْلَّهُ) أي : مثل الحديث المذكورء وَفِي 
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0 6681 - حَدَّنَنَا أَبُو َي سَعِيدُ بن الرّبيع» خَرَئنا شفْنَة) عن ققادق 
َالَ: سَمِعْتُ أَنَسَا رَضِيَ الله عَنَهه قَالَ: قَالَت أَمٌ سُلَيْمِ : َس حَادِمُكَء قَالَ: «اللّهُمّ 
أَكْيْر مَالَّهُ وَوَلْدَةُ وَبَارِكُ لَه لَهُ فيمًا أَعْطَيْتَهُ». 


رِوَايةٍ أبي در بمثله» وَأَخْرَجَهُ الإسماعيلي من رواية حجاج بن مُحَمَّد بن شُعْبّة» 
عن قَتَادّة وهشام بن زيد جميعًاء عن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فغندر» عن شُعْبّة جعل 
الحديث من مسند أم سليم» وكذا هو عند التَّرْمِذِيَء عن مُحَمَّد بن بشارء عن 
غندر وَقَالَ: : حسن صحيح ء ل لل ا وعن 


1 0100 


محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة 

وَأَحْرَّجَهُ المؤلف في باب: دعوة النَّبِىَ يك لخادمه بطول العمر من 
طريق حرمي بن عمارة» عن شُعْبَة» عن قَتَادَة عن أنس قَالَ: قالت أمي 
أم سليم: فظاهره أنه من مسند أنس» وهذا الاختلاف لا يضر فإن أنسًا 
حضر ذلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث عن قريب في الباب 
المذكون: حتحيه ١‏ 

(حَدَّثَنَا بو رَيْدٍ سَعِيدُ بْنُ الرّبيع) الهروي كان يبيع الثياب الهروية فنسب 
إليها وهو من أهل البصرة» مات سنة إحدى عشرة ومائتين ن قَالَ : (حَدَّتَنَا شَعْبَةٌ» 
عَنْ قَنَادَة) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ أَنَسَارَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالث أَمُ سْلَيِم) 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لرسول اللّه يك : (أنسٌ حَادِمُكَ) أي: ادع لهء (قَالَ) ككل : 
(«اللَّهُمَ أَكْئِرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَيَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ») . 

وفيه: أنه كَلِِ بارك فيه وشيء بارك فيه لم تكن فيه فتنة» فلم يحصل بسببه 
ضرر. 

وفيه: استحباب أنه إذا دعا بشيء يتعلق بالدنيا أن ينضم إلى دعائه البركة 
فيه والصيانة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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8 باب الدّعاء عِنْدَ الاسْتِخَارَةِ 

6582 حَدنا خطرقة بن عكن الله أنى مسككو دنا عند الر شمن قن أن 

المَوَالِء عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِه عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: كَانَ النّبيْ كلل 

ينا الاسْتِخَارَة فِي الأمُورٍ كُلْهَا 011111110 


8 باب الدّعَاء عِنْدَ الاستِخَارَة 


(باب الدّعَاء عِنْدَ الاسْتِخَارَةِ) أي : طلب الخيرة ة بكسر الخاء المعجمة وفتح 
التحتية بوزن العنبة اسم من قولك اختاره اللَّهِ له وفي النهاية : الاستخارة طلب 
الخير في الشيء وهي استفعال من الخير ضد الشرء فالمراد : طلب خير الأمرين 
لمن احتاج إلى أحدهماء وفي التَرْهِذِيَ حديث من سعادة ابن آدم : كثرة استخارة 
اللّهِ تَعَالَى ورضاه بما رضي اللّه له؛ ومن شقاوته تركه استخارة اللَّهِ تَعَالَى 
وبوتطه يها تق الا له 

(حَدَنَنا مُرّفُ بْنُ عَبْدِ الل بضم الميم وفتتح الطاء المهملة وكسر الراء 
مشددة بعدها فاء (أبُو مُضْعَبٍ) بلفظ المفعول من الأفعال الأصم المديني مولى 
ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية هو صاحب مالك» مات سنة عشرين 
ومائتين وهو من أفراده قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بْنُ أبي المّوَالٍ) بفتح الميم 
وتخفيف الواو وبعد الألف لام من غير هاء» جمع : مولى واسمه زيد ويقال زيد 
جد عبد الرحمن وأبوه لا يعرف اسمهء وثقه ابن معين وأبو داود. وَالتَرْمِذِيٌء 
وَالنَسَائِيَ وغيرهم. 

(عَنْ مُحَمَّد بْنِ المدْكَدِرِ) هو ابن عَبّْد الله الَيمِيَ المدني الْحَاقَِظ (عَنْ جَابرٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : كَانَ النَيْ بل يُعَلَمُنَا الاسْيََِارَةٌ في الأمُورٍ كُلّهَا) يعني : 
في دقيق الأمور وجليلها لأنه يجب على المؤمن رد الأمور كلها إلى اللَّه عز وجل 
والتبري من الحول والقوة إليه» وخصه في بهجة النفوس بغير الواجب والمستحب 
فلا يستخار في فعلهما والحرام والمكروه فلا يستخار في تركهماء فانحصر في 
المباح أو المستحب إذا تعارض فيه أمر أن أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويدخل الاستخارة فيما عدا ذلك من الواجب 
والمستحب المخير وفيما كان موسعًا قَالَ: ويتناول العموم العظيم والحقير فرب 
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كَالسُورَةٍ مِنَ القَرْآن: (إِذَا هَمّ بالأمْرٍ ل ا 


حقير يترتب عليه الأمر العظيم. 

(كَالسُورَة) أي: كما يعلمنا السورة(مِنَ القّرْآن) وَفِي رِوَايَةٍ قتيبة» عن 
عبد الرحمن الماضية في صلاة الليل كما يعلمنا السورة من القرآن» قيل: وجه 
التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلها إلى الاستخارة كعموم الحاجة إلى القراءة 
في الصلاة؛ ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مَسْحُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
في التشهد: علمني رَسُول اللّه يلك التشهد كفي بين كفيهء أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في 
الاستئذان. وَفِي رِوَايَةٍ الأسود بن يزيد» عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَْه : أخذت 
التشهد من في رَسُول اللَّهِ ل كلمة كلمة» أخرجها الطحَاوِيَء وفي حديث 
سلمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نحوه وَكَالَ : حرفًا حرقاء أَخْرّجَة الظَبَرَانِيَ» وَقَالَ ابن أبي 
حمزة في بهجة النفوس : التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب كلماته ومنع الزيادة 
والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه» ويحتمل أن يكون من جهة كون كل 
منهما علم بالوحيء وَقَالَ الطيبي : فيه إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء 
وهذه الصلاة. 

(إِذَا هَمّ بالأمْرٍ) فيه حذف تقديره: كان النَبِىَ بل يعلمنا الاستخارة يقول: 
إذالحم واكم نلعي وقد تكد للك و را بو فكي يول : إذا همء وزاد فِي 
رِوَايَةٍ أبي داود عن قتيبة لنا قَالَ الشََيْخْ عَبْد الله بن أبي جمرة ترتيب الوارد على 
القلب على مراتب الهمة»ء ثم اللمة» ثم الخطرة» ثم النيةء ثم الإرادة» ثم 
المريك و لناداه ا اواوار اح لدبي با في اعرد الخيريا ا لمرلا رايم 
يشير إلى أول ما يرد على القلب يستخير فيظهر به ببركة الصلاة والدعاء ما هو 
الخير بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده» وقويت فيه عزيمته وإرادته» فإنه يصير له 
وا سل وا ا ا ا 


000 


رمعي 


ووقع في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 


: إذا أراد أحدكم أمر فليقل. 
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دوه ودعو ف نع لل 
فليركع ركعتين م يقول: 111 1 1 1 1 1 111111111111011 


(فَليَرْكعْ ركْعََيْنِ) قيد مطلق حديث أبي أيوب رَضِيَ اللهُعَنْهُ حيث قَالَ : ما 
كفن اللة لك :يمك أن يقال : إن المراد أن لا يقتصر على ركعة واحدة 
للتنصيص على الركعتين ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» 
ذو على أكثر من ركتتين أجرا " 

والظاهر أنه يشترط»ء أي ايسلوعق كل ركعن ايحصل ضداةة ركعتين و 
يجزئ لو صلى أربعًا مثلًّا بتسليمة» » وكلام النّوَوِيَ يشعر بالأجزاءء ووقع في 
الرواية الأخرى من غير الفريضة فاحترز به عن صلاة الصبح مثلاء ويحتمل أن 
يرد بالفريضة عينها وما يتعلق بها فيحترز به عن الراتبة كركعتي الفجر مثلًا. 

وَقَالَ النّوَوِيَ في الأذكار: لو دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة الظهر مثلا أو 
غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء اقتصر على ركعتين أو لا أجزأ كذا 
أطلق» وفيه نظر قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِسَ والذي يظهر أن يقال إن نوى تلك 
الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا أجزأ بخلاف ما إذا لم ينو ويفارق صلاة 
ا ا ا ل ل 
يقع الدعاء عقبها أو فيها"” ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد الفراغ من 
الصلاة ة لأن ظاهر الخبر أن يقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمرء وأفاد 
النّوَوِيّ أنه يقرأ فيهما بسورة الكافرون وسورة الإخلاص ولكن قَالَ الْحَافِظ زين 
العراقي في شرح التَّرْمِذِيَ لم أقف على دليل ذلك ولعله ألحقهما بركعتي الفجر 
وركعتي المغرب قَالَ ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد 
والمستخير محتاج إلى ذلك قَالَ ومن المناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله تَعَالَى : 
«ورَبْك يق ما مك وخْصادٌ 4 [القصص: 68] وقوله: «ومًا كن لِمُوْمنِ ولا 
موق إذا كنى الله ورسولة آم أن دن طم م الْخيْرَة» [الأحزاب : 36] والأكمل أن يقرأ 
في كل منهما السررة والية اأولين في الأولى والأخرين في الثاني 

(ثُمَ يَقُو 3ُ) هذا لاعن في تاخير العا رفن الصلده ة للآيتان بثم المقتضية 
للترتيبء وَقَالَ ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد 


(1» قال الحافظ العسقلاني. (2) انتهى وفيه نظر. 
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2 2 5وم. 1" 0 2 عه ة4» 2 #5 مسى-ه له 256 ده 2 72 
الهم إني أَسْتَخِيرَكَ بِعِلمِكَء وَأسْتَمَدِرُكَ بِمَذْرَتِكَ. وَأَسْأَلك مِنْ فضَّلِكَ العَظيم» 
2 ني 1د 6 تون تيه الو د 2 
فَإِنكَ تَقَدِرُ وَلا أَقَدِرٌ» وَتَعْلمْ وَلا أغلم»ء وَأنتَ عَلامْ العْيُوب» اللَهُمّ إِنْ كُنتَ تَعْلمْ 
امه كوس ادمع 1 

أن هذا الأمْرَ خَيْر لى 113110111011000 


بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة» فيحتاج إلى قرع باب 
الملك ولا شيء لذلك أجمع ولا أنجح من الصلاة لما فيها من تعظيم الله تَعَالَى 
والثناء عليه والافتقار إليه مالا وحالًا. 

(اللَّهُعّ إن أَسْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَ) أي : أطلب منك الخيرة ملتبسًا”؟' بخيري 
وشرّي» ويحتمل أن يكون الباء للاستعانة كقوله: رسيم لله يحَرينها» 
[هود: 41] وأن يكون للتعليلء أي: لأنك أعلم» ويحتمل أن يكون 
للاستعطاف كقوله: «رَيَ يما أَنْعَمْتَ عَلنَ» [القصص: 17] أو للقسم. 

(وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ) أي: أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة أو 
أطنية متاك أن قتدره ل عدوالمزاة بالقدين الستيوه ريمال :«اسيقون اللشعيذاء 
أي أشالة أن تقدره لى. 

(وَأَسْأَنْكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظيم) إشارة إلى أن عطاء الرب فضل منه وليس 
لأحد عليه حق في نعمة كما هو مذهب أهل السنة. 

(إِنَتَ تَقْدِرُ وَلا أَِْرٌ وَتَْلّمُ ولا أَعْلّمُ. وَأَنْتَ عَلامُ الْيُوبِ) إشارة إلى أن 
القدرة والعلم لله وحده وليس للعبد من ذلك إلا ما قدره اللّه تَعَالَى له وكأنه 
قَالَ: يا رب تقدر على أن يخلق في القدرة”” » وفيه: لف ونشر غير مرتب. 

(اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ َعْلّمُ أَنَّ هَذَا الأمْرَ كَبْرٌ ِي) وَفِي رِوَايَةٍ بي ذَرٌ عن الحموي 
وَالمُسْتَمْلي : تعلم هذا الأمر خير ليء وَفِي رِوَايّةٍ معن زيادة» ثم يسميه بعينه وقد 
ذكر ذلك في آخر الحديث فى الباب وظاهر سياقه أن ينطق به» ويحتمل أن يكتفى 
باسعسهيا رديه التسفقة لدعا دو على لزه كوة العندي نعم عات برضل 
الثاني يكون الجملة حالية فالتقدير: فليدع مسمّيًا حاجته» وقوله: إن كنت 
استشكل الْكِرْمَانِيَ الآيتان بصيغة الشك هنا ولا يجوز الشك في كون الله تَعَالَى 
عالمّاء وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لا في أصل العلم. 


(1) بيعلمك. (2) وأنت علام الغيوب. 
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فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أمْري أو قَالَ: فِي عَاجِل أَمْري وَآجِلِهٍ ‏ فَاقُدُرْهُ لي» وَإِنْ 
كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْ هَذَا الأمرَ شَرٌ ِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي ‏ أو قَالَ: في عَاجِلٍ 
أَمْرِي وَآجِلِهِ ‏ فَاصْرفْهُ عَنِ وَاضْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدْرْ لِي الخَيْرَ حَيْتُ كَانَ ثُمَّ رَضّنِي بو 


(فِي دِينِي وَمَعَاشِي) بفتح الميم والشين المعجمة»ء وزاه أَبُو داود ومعادي 
وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة وبالمعاد آخرته» ويحتمل أن يريد بالمعاش 
ما يعاش فيه» وفي الأوسط للطبراني في بعض طرقه في ديني ودنياي» وعنده من 
حديث أبي أيوب في دنياي وآخرتي» وزاد ابن حبان في روايته : : وديني» وفي 
حديث أبي سَّعِيد : ومعيشتيء (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَؤْ قَالَ : فِي عَاجِلٍ أَمْرِي 
و و شك من الراوق ولم كلقن الارق :فى ذلك واقتصر فى حديث 
أبي سَعِيد على عاقبة أمري. وكذا في حديث ابن مَسْعُود وهو يؤيدأحد 
الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أو بدل 
الأخيرين فقطء وعلى هذا فقول الْكِرْمَانِيَ لا يكون الداعي جازمًا بما قَالَ 
سول التدعة إلا آندغا ثلاث هرات يقول : مرة في ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري» ومرة في عاجل أمري وآجله» ومرة في ديني وعاجل أمري وآجله) معناه 
لا يخرج الداعي عن العهدة حتى يدعو به ثلاث مرات. وَقَالَ الحافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : ولم يقع ذلك أي: الشك في حديث أبي أيوب ولا أبي هُرَيْرَةَ أصلا. 

(قَافدُرْهُ ِي) بوصل الهمزة وضم الدال ويكسر قَالَ أَبُو الحسن القابسي : 
أهل بلدنا يكسرون الدال وأهل المشرق يضمونها» وَكَالَ الْكَرْمَانِيَ : معنى قوله 
امار لي ولام ود لوي أو قلوء أو سر لكأ وراد سن : ويسره لي وبارك 
لي فيه (وَإِنْ كنت تَعْلَمْ أن هَذَا الأمرَ شَرٌ بي في ديني وَمَحَاشِي وَعَاقِبَةِأَمْرِي 3 
قَالَ : في عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنَى وَاضْرِفْنِي عَنّْهُ) حتى لا يبقى قلبي بعد 
صرفه عني متعلقًا به» وفيه دليل لأهل السنة أن الشرّ من تقدير اللّهِ تَعَالَى على 
العبد لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه ولم يحتج إلى طلب صرفه. 

(وَافْدّرْ لِي الخَيْرَ حَيْتُ كَانَ) عمم الطلب ثم ختم بقوله لانم وطن بها 
بتشديد المعجمة, وَفِي رِوَايَةٍ قتيبة: ثم أرضني به» أي : اجعلني به راضيّاء وفي 


(1) بمد الهمزة وكسر الجيم. 
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وَيُسَمي حَاجَتّه). 
بعض طرف حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند الطَبَرَانِنَ في الأوسط : ورضني 
بقضائك» وفي حديث أبي أيوب : ورضني بقدرتك» والسر فيه أن لا يبقى قلبه 
متعلقًا به40). 

(وَيُسَمي حَاجْتَهُ) أي : يعينها وينطق بها مثل أن يقول: إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر من السفر أو التزوج أو نحو ذلك أو يستحضرها بقلبه عند الدعاء . 

وفي الحديث: أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل لا قبله واللّه خالق 
العلم بالشيء ء للعبد وهمه به واقتداره عليه» فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها 
إلى الله تَعاتَى والعبرئ :من الخول والقوة إليه وان يسأل ربه في آمؤره كلهاء 
واستدل به على أن الأمر بالشيء ء ليس نهيًا عن ضده.ء لأنه لو كان كذلك لاكتفى 
بقوله : إن كنت تعلم أنه خير لي عن قوله : وإن كنت تعلم أنه شر لي إلى آخرهء 
لأنه إذا لم يكن خيرًا فهو شر. 

وفيه : نظر لاحتمال وجود الواسطة؛ وينبغي أن يفتح الدعاء ويختمه 
بالحمد والصلا ة على سيدنا رَسُول الله كَل وأن يستخير الله سبعّاء ففى 
حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن السني: : إذا عممية: أشن فاسشكن ريك 
سبعاء ثم انظر الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه» وهذا الحديث لو ثبت لكان 
ع التععين لك سهد واو دا والمعتمد أنه يفعل ما ينشرح به صدره بعد 
الاستخارة كما قَالّه النَوَوِيّ في الأذكارء وقيل: إنه لا يفعل ما ينشرح به صدره 
ينا كان داقع هوي ري قبل الاستخارة والواولاك وسار قوله ]في اخز 
حديث أبي سَعِيد : ولا حول ولا قوة إلا باللّه وقد أورد المحاملي في اللباب 
ا ل ال 0 
قَالَ: «أكتم١‏ لخطبة ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب اللّه لك ثم أَحْمّد 
ريك ومجده ثم قل : اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
نضلك العظيم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب فإن 
رأيت لي في فلانة ويسميها باسمها خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقضها 


لئاق والرضى هو سكون النفس إلى القضاء. 
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49 باب الدكاء عِنْدَ الؤْضُوءٍ 


عو 


م ورد هعم 0 


أبي بُرْدَةٌ عَنْ أبي مُوسَّىء قَالَ: دَعَا الت ل بِمَاء قَتَوَضَّأ بوء ثُمَّ رَقَعَ يَدَيْهِ قَقَالَ: 


«اللّهُمّ اغْفِرْ لِعْبَيْدٍ أبي عَامِرِ' وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِنْطيْوء فَقَالَ: «اللّهُمّ الجَعَلْهُ يَوْمَّ القِيَامَةٍ 


قَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ مِنَ النّاسٍ». 


و أُسَامَة عَنْ بريد ين عَبِْ اللو عَنْ 


لي أو قَالَ: أقدرها لي وإن كان غيرها خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي 
فاصرفها عنى» أي: فلانة المسماةء وفى نسخة: «فاقضها لى» أو قَالَ 
«أقدرها لي» أي: غير فلانة. 
ومطابقة 0 وقد مضى الحديث في صلةدة الليل في 
0 الدّعَاء عِنْدَ الؤْضوءٍ 


(باب الدّعَاء عِنْدَ الوْضُوءِ) وف نسكة:.باب الوؤضوء غند الدعاء والأول هو 
المناسب للحديث» وإن كان للثاني أَيْضًا وجه. 

(حَدَّننَا) وَفِي روَايَةٍ أبي در : حَدَّتنِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ العلاء) بفتح العين 
والعداتو كرهيا الهمداني الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو أسَامَة حماد بن أسامة» 
(عَنْ بُرَيدِ) بضم الموحدة وفتح الراء (ابْنِ عَبْدٍ الل عَنْ) جده (أَبِي بُرْكَ) بضم 
الموحدة وسكون الراء عامرء (َنْ) أبيه (أبي مُوسَى) عَبّْد اللّه بن قيس 
الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ) وقد سبق في المغازي : أنه رمى رجل أبا عامر 
يعني : عمه في ركبته بسهم يوم أوطاس وأنه قَالَ له : يا ابن أخي أقرئ ال يكل 
وقل له يستغفر لي ثم مات. 

(دَتَا النَبئٌ يللِ) حين بلغه ذلك (يِمَّاءِ) فتوضأء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن 
الكُشْمِيِهنِيَ (تَوَضَا بود كُمَ ركع يد َقَالَ : اللّهُمَ | غَفِرْ لِعْبَيْدِ) بضم العين وفتح 
الموحدة (أَب بي عَامِرٍ) الأشعري قَالَ أَبُو موسى : (وَرَآَيْتٌ بَيَاضَ إِبْطَيّْه فَقَالَ: 
«اللّهُمَ اجعَلَهُيَوْم القِيَامَةِ كَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ مِنَ النّاسٍِ)) بيان لما قبله لأن 
الخلق أعم . 
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530 باب الدّعَاء إِذَا علا عَفَبَة 
24- دنا تمان 5 خزين تعزن ل عن لوف عن 
أبي عُنْمَانَ عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْدٌ قَالَ: كُنَامَعَ النَبِيَ يك في سَفَّرِء فَكُنًا إِذَا 


عَلَوْنَا كَبَرْنَاء فَقَالَ النَبِنْ يلل يا اناس اريعُوا عَلَى أنْقْسِكُمْ نحن لا تَدْهُونَ أصَعٌ 
ولا غَاتِبَا وَلَنْ تَدْعُونَ سَِيعًا برا" ْم أتى عَلَيّ و أنا أَقُولُ فِي نَفْسِي : لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ 
إلا باللّوء قَقَالَ: هيا عَبْدَ اللّهِ بْنَ فَيْسء كُلْ: 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: : فتوضأء ثم رفع يديه فيكون 
دعاؤه عند الوضوء يعني عقبه يدل عليه» ثم رفع يديه قَقَالَ: اللّهم الخ» وقد مضى 
العزيي عباس فى الوتاريانن عرو رطان 
0 باب الدّعَاء إِذَا عَلا عَسَبَةَ 
(باب الذّعاء إِذَا عَلا عَقَبَة) أي سد تكن امسو لقت 


(خدنا اسليمان بن ل حَرْب) 5 أيوب الواشحي الأزدي البصري قاضي 
مكة قَالَ: (حَدَتَنَا حَمَادُ بن 1 أي : ابن درهم هو أحد الآئمة الأعلام» 


ه َم 2 


(عَن أيوب) هو السختياني » (عَنْ أبن عُنْمَانَ) النهدي عبد الرجمن بن مل. 
(عَنْ أبي مُوسَى) الأشعري (رَضِيَّ اللّهُ عُنْهُ) أنه (13ن7 كُنَا - التَبِيّ علد 


2 
- 


في سَفْرِ) قَالَ الشافظ ا الْعَسْقََانِيَ : لم أقف 3 تعييئه» (فَكنًا ِذَا 0 
أي : أشرفنا (كَبَّْنَا) اللَّه تَعَالَى فرفعنا أصواتنا0"». (فَقَالَ النَبِيُ ل : 


النّامنُ ارْبَعُوا) بهمزة وصل و0 أي: أرفقوا 0 
أنْقْسِكُم) ولا تبالغوا في الجهر ولا تجهدوا أنفسكمء ٠‏ (نإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ 
أْصَمَ) ويروى : صا بار ولعله باعتبار مناسبته لقوله: (وَلا غَايبَاء 
وَلَكِنْ) بتخفيف النون (تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا) وفي الجهاد: أنه معكم أنه 


اسع دريب قَالَ أَبُو موسى : (نمَّ أتَى) يك (عَليّ) بتشديد الباء (وَأَنَا أَقُولٌ في 


نفسي : : لا حَوْلَ وَلا قُرَّةَ إلا باللّى فَقَالَ) يِه لي : (يا عَبْدَ الله بْنّ قَيْسِء قل: 


(1) وفي رواية سليمان الآتية في كتاب القدر فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوتهء وفي رواية 
خالد الحذاء: فجعلنا لا نصعد شرقًا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. 
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لا حَوْلَ وَلا 7 إلا باللّه قَإِنَهَا كدر ين كور الجَنَّدَ) كال : «ألا أَوْنْكَ عَلَى كَلِمَةِ 
هي كَنْرٌ مِنْ كُنُوزٍ الجَنّةِ؟ لا حَوْلَ وَلا كو إلا باللّه». 


لا حَوْلَ وَلا قُيَّةإلا بالل كَإِنَّهَا كَنْرٌّ مِنْ كُنُوزِ الجنَّةِا أ قَالَ) شك من 
الزاوق : «آلا أَدلّكَ على كَلِمَةٍ ِي كَثْرٌّ مِنْ كُنُورِ الجَنَّةة) أي : كالكنز”*' في كونه 
نفيسًا مدخرًا مكنونًا مصونًا عن أعين الناس وهي كلمة استسلام وتفويض إلى الله 
تعالن» ويعناة : لا حيلة في دفع شرّ ولا قوة في تحصيل خير إلا باللّه . 

وَقَالَ الطيبي : هذا التركيب ليس باستعارة لذكر المشبه وهو الحوقلة 
لصحيه نه فرفر لك ولا لحانيك | لصدوفي لجان اكد مله ف بحن عقر و سيف 
بل هو إدخال الشيء في جنس وجعله أحد أنواعه على التغليب» فالكنز إِذَا 
نوعان: 

الأول: المتعارف وهو المال الكثير يجعل بعضه فوق بعض ويحفظ . 

والثانى : غير المتعارف وهو هذه الكلمة الجامعة المكتنزة بالمعانى الإلهية 
لما أنها محتوية على التوحيد الخفي» لأنه إذا نفيت الحيلة والاستطاعة عما من 
شأنه ذلك وأثبت لله تَعَالى على سبيل الحصر وبإيجاده واستعانته وتوفيقه لم 
يخرج شيء من ملكه وملكوته . 

ومن الدليل على أنها دالة على التوحيد الخفي قوله يَكَِةِ لأبي موسى : «ألا 
أدلك على كنز مع أنه كان يذكرها في نفسه. 

والدلالة إنما تكون على من لم يكن عليه وهو لم يعلم أنه توحيد خفي 
وكزز من الكنور بولاانه لونيال لوه أكرنه اكترومن الكنور بل ضرح توا ريقولة: 
(لا حَوْلَ وَلا قُوَّةٌ إلا بالله) تنبيهًا على هذا السر انتهى . 

وقوله: لا حول ولا قوة إلا باللّهِ يجوز أن يكون في موضع جر على البدلية 
من قوله : كنز وفي موضع نصب بتقدير أعني وفي موضع رفع بتقدير هو. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: تدعون في موضعين» وقد مضى 
الحديث في الجهادء وفي غزوة خيبر. 


داق أي : في نفاسته وصيانته عن أعين النامن. 
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1 باب الذّعَاء إِذَا هَبَط وَادِدَ 
فيه حَدِيتٌ جار 


2 باب الدَّعَاءِ إِذَا آَرَادَ سَهَرًا آؤ رَحَعَ 


1 - باب الدّعَاء إِذَا هَبَطَ وَادِيًا 

(باب الدّعَاء ِذَا هبَط) أي : نزل (وَادِيا فِيه) أي : في هذا الياب (حدِيث 
كاي الأنضاري ويج اللة عن كذا بت عبد الكتكنن والكشرجهي ريعط ني 
رِوَايَةِ غيرهماء والمراه بعلايث جابر بها تقدع في اياي . المي انقبط وادك ين 
كتاب الجهاد بلفظ دنا محمد ين وسفن حَدَتنا سفيان: عن حصين بن 
عبد الرحمن» عن سالم بن أبي الجعد. » عن جابر بن عَبّْد اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: كنا إذا صعدنا كبرناء وإذا هبطنا سبحنا . 

رجكنهة كي كله الصعرد إلى المكاه الفرائع أن لافقا وا لتقام 
محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء 
الله تَعَالَىه وأنه أكبر من كل شيء فيكبره ليشكر له . 

ومتائجة التسيح عبها لهدر ط لكوة المكان افص ميمل صق لق دافن 
التسبيح لأنه من أسباب الفرج كما في قصة يونس عليه السلام حين سبح في 
الطلمات اندي من الغم » فشرع التسبيح لمن تلبس به لينجو من بطن الأودية كما 
نجا يُونْس عليه السلام من بطن الحوت. 

2 2 باب الدّعَاء إِذَا أَرَاكَ سَهَرًا أَوْ رَحَعَ 

000 


6 


فِيهِ أي : في الباب يَحَيى 
بي إِسححاق الحضرمي» عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ والمراد بحديث يَحْيَى 
إن سْحَاق هو الذي وصله الْبْخَارِيَ في الجهاد في باب: ما يقول إذا 
جع من الغزو . 


عذكا السعير» اختزنا عيو الواركة شرا بشي عو أبنو قافن 


(1) كذا وقع في رواية الحموي عن الفربري ومثله في رواية أبي زيد المروزي لكن بالواو العاطفة. 


00 ِذَا أَرَادَ الإنسان كر َوْ رَجَعَ) ٠‏ منه 


1 


007 
9 


لجسا | مسا 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ل ل 0 


أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كنا مع الب يَكِهِ مقفله من خيبر ورسول اللَّهِ يله 
على راحلته وقد أردف صفية فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة» الحديث وفي 
آخره : فلما أشرفنا على المدينة قَالَ: «آيبون تاتبون عابدون لربنا حامدون» فلم 
يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة» وقد وصله أَيْضًّا في أواخر اللباس» وفي 
م ا و و ال 
ا ب 0 
إِذَا قَمَلَ) بقاف ثم فاء أي : رجع وزنًا ومعنّى» ووقع عند مسلم وَفِي رِوَايَةٍ علي 
بي نه الله ادي ع ان كر راي الله عيكا من الرياذة في أولدا كان [د 
تاك الخذيت إلى أن قال وذ وج افالهن» وزاك اجون تاليود اكيت 
وإلى هذه الرواية أشار المصنف فى الترجمة بقوله : إذا أراد سفرًا. 

(مِنْ غَؤْوِ أَوْ حَج أو عُمْرَةِ) ظاهره الاختصاص بهذه الثلاثة وليس كذلك عند 
وقيل : يتعدى أيْضًا إلى المباح لأن المسافر فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه فعل ما 
يحصل له الثواب. 
تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب لأن الذي يخصه بسفر الطاعة لا 
يمنع من يسافر في مباح» ولا في معصية من الإكثار من ذكر الله وإنما النزاع في 
لكونها عبارات مخصوصة شرع لها ذكر مخصوص فيختص به كالذكر المأثور 
عقب الآذان وعقب الصلاة» وإنما اقتصر الصحابي على الثلاث لانحصار سفر 
التي يلي فيها ء 00 ل ل 
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يُكَبْرُ عَلَى كُلّ شَرَفِ مِنَ الأرْض ثَلات تَكْبِيرَات» ثُمَّ يَقُولُ: ١لا‏ إِلّهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شَرِيكٌ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آيِبُونَ تَائِبُونَ 
دو لِرَيْنَا حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعْدَمُ 8 0 


وكيز على كن خرن) بن المعيدية والزاء يعدا فاء نو لمكن اللمرتفع + 
ووقع عند مسلم من رواية عَبْد الله ب بن العمري» عن نافع بلفظ : إذا أوفى» أي : 
ارتفع على ثنية بمثلثة ثم نون ثم تحتية ثقيلة هي العقبة» أو فدفد بفتح الفاء بعدها 
دال مهملة ثم فاء ثم دال» والأشهر تفسيره بالمكان المرتفع. 

وقيل : هو الأرض المستوية. 

وقيل : الفلاة الخالية من شجر وغيره. 

وقيل : غليظ الأودية ذات الحصى (مِنَ الأرْض نَّلاتَ تَكْبِيرَاتِء ثُمّ يَقُولُ) 
يحتمل أن يقول عقب التكبير وهو على المكان المرتفع وما بعده إن كان متسعًا 
أكمل الذكر المذكور فيه» وإلا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُّه ويحتمل أن يكمل الذكر مُظْلَقَا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط . 

كَالَ الْقُرْظْبِيَ : وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد بإيجاد 
جميع الترجودات ذأنها الضيوة في جميع الأماكن.. 

(لَا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِير. آيبُونَ) بمد الهمزة 5 جمع : : آيب وزنًا ومعتّى وهو خبر مبتدأ محذوف» 
أي : نحن آيبون إلى اللّهِ تَعَالَى وليس المراد الإخبار بمجرد الرجوع فإنه تحصيل 
الحاصل ؛ بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة 
والاتصاف بالأوصاف المذكورة. 

وقوله: (تَايْبُونَ) فيه إشارة إلى التقصير فى العبادة وقاله يك على سبيل 
التواضع أو تعليمًا لأمته أو المراد أمته وقد يستعمل التوبة لإزادة الاستمرار 
على الطاعة فيكون المراد أن لا يقع منهم ذنب. 

(عَابِدُونَء لِرَبّنَا حَامِدُونَ) له وقوله: لربنا متعلق لعابدون أو لحامدون أو 
بهما أو بالثلاثة السابقة أو بالأربعة على طريق التنازع. 

(صَدَقَ الله وَعْدَهُ) أي : فيما وعد به من إظهار دينه وقوله : ##وَعَدَكُم أنه 
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كو عل “ع نيهر ل ماعن ين أ لت ال بير اي مر 
ونصر عبدهة» وهرم الآخرّات وحدة). 


مَكَاِدَرَ كَدررَه 4 [الفتح : 0 وقوله: عومد أنه الزن اموا مك صفلا انلمك 
لَسْتَخْلِمتَهُرَ في الْأَرْضِ» [النور: 55] وهذا في سفر الغزوء ومناسبته لسفر الحج 
والعمرة قوله تَعَالَى : مِالنَدَخْلْنَ ألْسْحِدَ الْحَرَامَ إن سَآهَ أَسَّهُ انيت > [الفتح : 27]. 

(وَنَصَرَّ عَبْدَهُ) محمدًا يَكهِ (وَهَرّمَ الأخرّاب وَحْدَهُ) أي : من غير فعل أحد من 

واختلف في المراد بالأحزاب هناء فقيل: هم كفار قريش ومن وافقهم من 
العرب واليهود الذين تحزبواء أي: اجتمعوا لحرب رَسُول الله يَهِ في غزوة 
الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب. وقيل : المراد أعم من ذلك. 

وَقَالَ النَّوَوِيَ: المشهور الأول» وقيل: فيه نظر لأنه يتوقف على أن هذا 
الذكر إنما شرع من بعد الخندق . 

وأجيب: بأن غزوات النَبِيَ كَلِِ التي خرج فيها بنفسه محصورةء 
والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تَعَالَى فى سورة الأحزاب: 
ود لَه ليس كَقروا يهم لز ياوا حَبآ وك لَه الْؤميين الْيَتل> 
[الأحراتة 25]ء وقوله تعالى :- «إذ ادنك جود كاربلا لهم رِيحًا وَحَنودًا لم 
ترَرهأ» [الأحزاب: 9]» والأصل في الأحزاب: أنه جمع حزب وهو القطعة 
المجتمعة من الناس فاللام إما جنسية» والمراد: كل من تحزب من الكفار وإما 
عهدية» فالمراد من تقدم وهو الأقرب. 

قَالَ الْقُرْظْبِيَ : ويحتمل أن يكون هذا الخبر بمعنى الدعاء» أي : اللّهم اهزم 
الأحزاب والأول أظهر. 

ومطابقة الحديث للجزء الثانى من الترجمة ظاهرة» وأما الجزء الأول من 
الترجمة فإشارة إلى نحو ما وقع عند مسلم من رواية ابن عَبْد اللَّه الأزدي» عَن 
ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في أوله أن النّبِىَ يِةِ كان إذا استوى على بعيره خارجًا 
إلى سفن كر اثلا5 4 وَكَالَ :سبحا الذدى سني لناهذا» العريف 


وفيه : وإذا رجع قالهن وزاد : آيبُونَ تَائِبُونَ الخ. 
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3- باب الدّعَاء لِلْمْتَرَوّجَ 


0356 - حَدَّثَنَا مسد حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْلِ عَنْ ثَابتٍ) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ الل عَنْهُ 


: رأ التَِيُ يل عَلَى عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍِ أَئَرَ صُفْرَةِ» فَقَالَ : "مَهْيَ أزمَة» و 
د : تَرَوّجْتُ امْرَأةَ عَلَى وَرْنِ نَوَاِمِنْ ذَهَبِء فَقَالَ : هَارَكَ الله لّقَء أَوْلِمْ وَلَوْ يِشَاقِه. 


ريع جع 
6 66 


53 باب الذّعَاء لِلمْتَرَّوّجٍ 
ات الدّعَاء 000 أي 0 0 


عبد الحم بن عَوي) رخس الله + 6 ل 0 
عند الزفافء (فَقَالَ) له : (مَهْيَمْ) بفتح الميم والياء بينهما هاء ساكنة آخره ميم 
ساكنة على البناء» قَالَ ابن السيد: هي كلمة يمانية يقيمونها مقام حرف الاستفهام 
والشيء لجسي عن وهل فى بسيظة أو يركب امكيمد الثاني يأنة لا كاد زود 
اسم مركب على أربعة أحرف ومعناه : ما حالك وما شأنكء (أَوْمَه) أي أ 
قَالَ مضع الي وسكرةه اليا وخر لقني الراراي اوكا التجواية ايت 
ألفها هاء والمعتمد هو الأول 00 

(قال: قَالَ) أي : عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : (تَرَوّجْتٌ امْرَأَةٌ عَلَى 
وَزْننَوَاقِ اسم لقدر معروف عندهم فسروه بخمسة دراهم وهي ثلاثة مثاقيل 
ونصف (مِنْ دهب) صفة لنواة.» وفي التوضيح في الحديث رد على أبي حَنِيمَة 
الذي لا يجوز الصداق عنده بأقل من عشرة دراهم» وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن وزن 
خمسة دراهم من الذهب أكثر من عشرة دراهم من الفضة فكيف يرد به عليه. 

(قَقَالَ) يك : (بَارَكَ الله لّكَ) واللام هنا للاختصاصء (أَوْلِمْ) أمر من أولمء 
والوليمة فعيلة من الولم وهو الجمع» لأن الزوجين يجتمعان ثم نقلت في الشرع 
لطعام العرس (وَلوْ بِشَاةِ) وكلمة لو كما قَالَ ابن دقيق العيد: تفيد التقليل» أي : 
اصنع وليمة وإن قلّت» وقيل : بمعنى التمني . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : بارك الله لك» وقد سبق الحديث في 
النكاح في باب : كيف يدعي للمتزوج. 
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737- حَدَنَنَا لوق التفقان حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ زَيُنِ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: هَلَكَ أبي وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تِسْعَّ بَتَاتِء فَتَرَوّجْتٌ امْرَأَة فَقَالَ 
النَبِنُ يل : «تَرَوَّجْتَ يَا جَابرًا قُلْتٌ: : نَعَمْء قَالَ: «بكرًا ام اوقلت تَيبّاء قَالَ: 
مَل جَارِيَة ثلاعئهًا وَتلدَعتكَ :+ أو تسا حَكهًا وَتضاحكك» قُلت: :هلك 6 كَ سَبْعَ 


ا فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِبِعَهُنٌ بمِئْلِهنٌ . ال ارم قَالَ: 
قَبَارَكَ اللّهُ عَلَيْكَ) الحا نان ا ا ا لا لل لط مجو ف 0ه قم ااه مقط 1 عو ا ا و لاو ل 
(حَدَتَنَا آَبُو النْعْمَان) محمد بن الفضل المشهور بعارم قَالَ: (حَدَئْنَا حَمَادُ بْنُ 

2 2 ام رمع 


رَيدِ) أي ور ل 0 
أي ل ان الفا الات ان تِسْعٌ ينات 
َتَرَوَجْتُ امْرََة فَقَالَ لي (النّبِئْ له: «نَرَ تَرَوَجَتَ”" يا جَابرًا قُلْتٌ: تَعَمْ 
قَالَ) علد : («بكرًا 3 َيَا) ايام محذوف الأداة. أي: أتزوجت بكرًا أم 
عه اه وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: أبكر آم ثيبّاء (قُلْتُ تَبجا) أي : زوحت 
ثِيبّاء وفي نسخة: بالرفع أي 0 
قيل: وكان الأحسن بالنصب على النسق الأول قلت: ولا يمتنع أن يكون 


هدرت فيا ال عار قللك)) تلعة: 


(ق1لَ) علد : (مَلَا جَا رِيَه) أي : هلا تزوجت جارية بكرًا (تَلاعِبّهًا وَتَلاعِبُكٌ 
أ تُصَاضَكُهَا وَتُضَاتكُكَ) السك من الرازي هذا وحتدءقى تصخة معتليدة ونعو 
الذي في اليونينية» وفي الفرع : وتضاحكها بالواو وهو يعين أحد الاحتمالين في 
تلاعبها هل هو من اللعب أو من اللعاب. 

(قَلْتُ) : : يار سُول الله (مَلَكَ أبي) وترك بالواو في رِوَايَة أبِي ذَرٌ وَفِي رِوايَةٍ 

ير "ترك بالماء رض أذ قشع يتاي تكرهت أن حكن بمتلهن) لمجي 
0 بالأمورء (فتَرَو بجت امْرَأَةٌ) قد جربت الأمور وعرفتها (تَقُومُ عَلَيْهِنَ) وتصلح 
شأنهن. (015) عله : (<5 00ج ل باك 1 لاني يلي واي 
السماء و الديادة يقال: بازك الثهاتلق وفيك وغيف هإن قيل قال لعب الرحمن 


(1) استفهام محذوف الأداة. 
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َم يقل ابن عي وَمُحَمّدُ بْنُ مُسْلِم » عَنْ عَمْرِو: «بَارَكَ اللّهُ عَلَيِكَ). 
4 - باب مَا يَقُولٌ إِذَا آتَى أَهْلَهُ 
6658 - حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ أ أبي شَيْبَة» حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَيْضُورِ عن را عَنْ 
كُرَيْبِء عَنٍ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا ٠»‏ قَالَ: قَالَ النَبِيْ يكل : «لَؤْ أن أَحَدَمُمْ إذَا 
أرَادَ أَنْ يأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : يام اللّوء 00[ [1[1[ 1[ 1111 


لك. ولجابر: عليك وهل بينهما فرق؟ 

أجيب : بأن المراد بالأول: اختصاصه بالبركة في زوجته كما مرّ أن اللام 
فيه للاختصاصء وبالثاني: شمول البركة في وجود عقله حيث قدم مصلحة 
أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهن عن تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج 
الشاب من الثيب غالبّاء ويحتمل أن يكون قوله : «فبارك اللّه عليك» خبرّاء 
والفاء سببية» أي : يسبب تزويجك لما ذكرت يبارك لك وعليك. 

(لْمْ يَقْل ابْنُ عُيَْة) سُفْيَان (وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم) الطائفي» (عَنْ عَمْرِو) أي : 
ابن دينار عن جابر: («بَارَكَ اللّهُ عَلَيْكَ») أما رواية سُفْيَانَ فتقدمت موصولة في 
المغازي وفي النفقات من طريقه» وأما رواية مُحَمَّد بن مسلم فتقدم الكلام عليها 
في المغازي . دا 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ ناز الله ضللككة: وق مقي السديف 
في النفقات في باب : عون المرأة زوجها. 

4 باب مَا يَقُولُ إِذَا آتى أَهْلَهُ 


000 


(باب مَا ب يَقُولُ) الرجل (إِذَا أَنَى أَهْلَّهُ) أي : : إذا أراد أن يجامع ١‏ مرأته. 
حَدَّنيِي بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَُ رٌّ (حَدَّنَنَا) بالجمع (عُنْمَانْ بْنُ أبي سَببَة0 


رافص لعي بر ع كني لكا قال ١‏ الاخذكنا جرير) بقعم الجن هق 
ابن عبد الحميد» (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء ٠»‏ (تَنْ سَالِمِ) هو ابن أبي الجعدء 
(عَنْ كُرَيْب) بضم الكاف مصغرًا ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني مولى 
ابْن عَبَّاسء (عَنِ ابْنِ عَسبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : قَالَ النّب ككلله : : لَوْأنَ 
أَحَدَهُمْ ذا أَرَادَ أنْ يَأَتِي أَهْلَهُ) أي : : يجامع امرأته أو سريته (قَالَ :اسم اللّوء 
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اللّهُمّ جَنيْنَا السَّيْطَانَء وَجَنّبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَفْتَنَاء فَإنَهُ إِنْ يُقَدّرْ بَيِئهُمَا وَلَدّ في ذَلِكَ 
لَمْ يَضُرَّهُ سَيْطَانُ أَبَدَ 
5 باب هَؤْل النَّبِيّ بل «رَبَنَا آتِنَا فِي الدَّنْيَا حَْسَنَةٌ 


| 


7 


9- حدَّنَنَا مُسَدَّدٌء حَدَثْنَا نا عَبْدَ الوّارث؛ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أنّس» قَالَّ: 
كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبت يكل : «اللّهُعّ رك رَينا اننا فى الذننًا سك وقح الكعره عبرنة ‏ وفنا 


عَذَابَ الثَّار) 


الله جَدْبْنَا) بالجمع (الشَّيْطَانَ وَجَنْبِ - مَا رَرَّفْئَنَا)) وأطلق ما على من 
يعقل لأنها بمعنى شيء كقوله تعالى : طوَآمَهُ أ يما وَصَصَتَ » [آل عمران: 36]. 

(فَإنَهُ إِنْ يُقَدّرُ) بفتح الدال المشددة (بَيْنَهُمَا وَلَدّ في ذَلِكَ) الجماع المقول فيه 
ذلك اذك بَصُرَة شيا أيا) أي “لم يلط علية بعيت يتمكن من إصراره فى دينه 
وبدنه وليس المراد دفع الوسوسة من أصلها. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في النكاح في باب : 
ما يقول الرجل إذا أتى أهله» ومضى الكلام فيه مستوفي. 

5 باب هَؤْل النَّبِيٍّ يلِْ: «رَبَنَا آتِنَا فِي الدِّنْيَا حَسَنَة 

(باب : قَوْلٍ النَبِيَ يله : «رَيَنَا آنا في الدَّنيا حَسَنَةً)) . 

(حَدَئْنَا مُسَدَّدٌ) هو مسرهدقَالَ : (حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَارِثْ) هو ابن سعد 
البصريء (عَنْ عَبْدِ العَِيزِ) هو ابن صهيبء (عَنْ أَنّسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : 
كَانَ أََْر دعَاءِ الَِّيَ كله) اللّهم آننا وَفِي رِوَايَة الكُشْمِبْهَنِيَ : («اللَّهُمَّ َبَنَا آنا ني 
الدّْيَا حَسَّنَة وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النّارِ؛) الجار فِي قَوْلِهِ: في الدنيا 
يتعلق بقوله : آتنا أو بمحذوف على أنه حال من حسنة» لأنه كان فى الاأصل صفة 
لهاء فلما قدم غليها اتتصب حالاء والواو في قَوْلِهِ : وفي الآخرة: عاطفة شيئين 
على حي بدن ين ار خرة عطي على في الددا بإعادة العامل > وحسد ٠‏ 
عطف على حسنة والواو تعطف شيئين فأكثر على شيئين فأكثر تقول: أعلم اللّه 
زيدًا عمرًا فاضلًا وبكرًا خالدًا صالحًا إلا أن تنوب عن عاملين ففيه خللاف 
وتفصيل مذكور في محله»ء وقد ورد الروايات في هذا الحديث مختلفة فقد سبق 
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ا ا ا 
ير رَكَالَ : سأل قاد أنسًا رَضِيَ الله عنهُ أي دعوة كان يدعو بها ال يك 
أكثر؟ قَالَ : «اللّهم آننا في الدنيا حسنة' إلى آخره قَالَ : وكان أنس رَضِيَ الله 


ع همه 


عَنْهَ إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وهذا الحديث سمعه شُعْبّة من إِسْمَاعِيل 
ابن علية» عن عبد العزيزء عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مختصرًا » رواه يَحْيَى بن 
كال بق : فلقيت إِسْمَاعِيل فحدثني به فذكره كما عند مسلمء وأورده 
مسلم من طريق شُعْبّة» عن ثابت» عن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُّ أن النَّبِىَ كل كان 
يقول: «ريسَ ءَانِكَا ن ألديعا حَكمَةٌ»»2 [البقرة: 201] وهذا مطابق للفظ 
الترجمة. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي نعيم» نا عبد السلام أَبُو طالوت 3 
عند أنس فَقَالَ له : يا أبت إن إخوانك يسألونك أن تدعو لهم فقال اللّهم : دايسا 
ف ألدّيا حسكة وف الْآْرَةَ حَسَةٌ وَقَنَا عَدَابٌ ألَّارِ 4 [البقرة: 201] وفيه: إذا 
آتاكم الله ذلك فقد آتاكم الخير كله. ٠‏ 0 

قَالَ القاضي عياض : إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء 
كلها من أمر الدنيا والآخرة قَالَ : والحسنة عندهم ههنا النعمة فسأل نعيم الدنيا 
والآخرة والوقاية من العذاب» نسأل الله أن يمن علينا بذلك ودوامه. 

وقد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» فعن الحسن قَالَ: هى 
العلم والعبادة في الدنيا وفي الآخرة الجنة» الوم اين أبى او 
صحيح » وعنه بسند ضعيف: الرزق الطيب» والعلم النافع, وفي الآخرة 
الجنة. وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة» نقله ابن أبي حاتم أُيُضًا عن 
السدي» ومجاهدء وإسماعيل بن أبى خالدء ومقاتل بن حبان». وعن 
ابن الدُبيْر يعملون في دنياهم لدنياهم وآخرتهمء وعن قَتَادَة: العافية في الدنيا 
والآخرة» وعن مُحَمّد بن كعب القرظي: الزوجة الصالحة من الحسنات» 
ونحوه عن يزيد بن مالك . 
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وأخرج ابن الحتد عن طريق سالة ين غيكد الله ثن عمو َال :: الحسيثة فن 
الدنيا المنى من طريق السدي قَالَ: المال» ونقل الثعلبي عن السدي» ومقاتل : 
حسنة الدنيا : الرزق الحلال الواسع والعمل الصالحء وحسنة الآخرة: المغفرة 
والغوانت, 

وعن عطية: حسنة الدنيا : العلم والعمل بهء وحسنة الآخرة: تيسير 
الحساب ودخول الجنة؛ وبسنده عن عوف قَالَ مانا اا لاقي ول 
والأهل. والمال» والولد فقد آتاه اللّه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . 

نقل الثعلبى عن سلف الصوفية أقوالا أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى» 
خاضتها»:السلام فى التنياوني الأخرة: وقيل #الحينة لى الدا العسة 
والأمن» والكفاية» والولدء والزوجة الصالحة» والنصر على الأعداءء وفى 
الأتكزة لفوت لفراديم :و لدان من العتات: ْ 

وَقَالَ الشَّيْخَ عماد الدين ابن كثير : الحسنة في الدنيا يشمل كل مطلوب 
دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» وولد بار» ورزق واسعء وعلم 
نافعء وعمل صالح»ء ومركب هنيء» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملته 
عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة في الآخرة 
فأعلاها: دخول الجنة وتوابعه من اللأمن؛ وأما الوقاية من عذاب النار فهو 
يقتضي تيسير أسبابه من اجتناب المحارم» وترك الشبهات. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أو العفو محضًا ومراده بقوله وتوابعه ما يلتحق به 
في الذكر لا ما يتبعه حقيقة» واقتصر صاحب الكشاف على ما نقله الثعلبي عن 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ : أنها في الدنيا المرأة الصالحة» وفي الآخرة الحوراءء 
وعذاب النار : المرأة السوء» ومنشأ الخلاف كما قَالَ الإمام فخر الدين: إنه لو 
قيل : آتنا فى الدنيا الحسنة» وفى الآخرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل 
الحسنات لكنه نكر في محل الإثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة» فلذلك اختلف 
المفسرون فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رآه أحسن أنواع الحسنة» وهذا 
بناء منه على أن المفرد المعرف باللام يعم» وقد اختار في المحصول خلافه» ثم 


6 - باب التَّحَؤّذ مِنْ فِتْنَةِ الدَنْيا 
0 - حَدََنَا َرْوَةٌ بْنُ أبي المَغْرَاءء حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حْمَيْدِء عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ 
ابْنِ عُمَيْرِه عَنْ ُضْعَب بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍء عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ : كَانَ 
الي يك يمنا مَؤلاء الكَلِمَاتِء كما تُعَلَمْ الكتابٌ: «اللَهُمَ ّي أَعُود بكَ + مِنَ البُخْلِء 
وَأَعُودُ بك م مِنَ الجَيْنِء 


قَالَ: فإن قيل أليس لو قيل آتنا الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة لكان متناولًا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك؛ وذكره منكرّاء وأجاب : بأن قَالَ : إنا بِيّنا أنه ليس 
للداعي أن يقول : اللّهم أعطني كذا وكذاء بل يجب أن يقول : اللّهم أعطني 
إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقة لقضائك وقدرك فأعطني ذلك فلو قَالَ: 
اللّهم أعطني الحسنة في الدنيا لكان ذلك جزمّاء و 
ذكره على سبيل التنكير كان المراد منه حسنة واحدة وهي التي توافق قضا 
وقدره فكان ذلك أقرب إلى الإجابة ورعاية الأدب. 

ومطابقة بق الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث في تفسير سورة البقرة. 

6 - باب التَّعَؤّذِ مِنْ فِتْنَِ الدُنْيا. 


(باب التَعَوذ مِنْ فد الدنْيَا) وسقط لفظ : باب فِي رِوَايَة أبي در فالتعوذ رفع » 
وقد مرٌ فيما مضى أن المراد من فتنة الدنيا الدجال وقيل : المال. 


(حَدَّنَنَا قَرْوَةُ) بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو (ابْنُ أبي المَغْرَّاءِ) بفتح 
الميم وسكون الغين المعجمة وبالراء وبالمد أَبُو القاسم الكندي الكوفي قَالَ : 
(حَدَّنْنَا عَبِيدَةٌ) بفتحٍ العين المهملة وكسر الموحدة (ابْنُ حَمَيّدِ) بضم الحاء 
المهملة؛ وَفِي روَايَةِ أبي در : هو ابن حميد الضبي النحويء (عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ 
عُمَيْرٍ) بضم العين المهملة مصغرًاء (عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍء عَنْ 
أَبيهِ) سعد (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : كَانَ لين يك يُعَلّمْنا مَؤُلاءٍ الكَلِمَاتِ) أي : 
الخمس (كُمَا تُعَلَمُ الكِتَابَة) بضم الفوقية وفتح العين واللام المعددة+ وني 
رِوَايَةٍ أبي دَرٌ : يعلم الكتابة بإسقاط هاء التأنيث» وهي : : (اللَّهُمَ ِنّي أَعُودُ بك مِنّ 
البُّخْلِ) الذي هو ضد الكرمء (وَأَعُودُ بِكَ مِنّ الجُبْنِ) الذي هو ضد الشجاعة» 
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وَأَعُودْ ذَ بك مِنْ أَنْ نُرَدّ إلى أَرذّلِ العْمْرٍء وَأَعُودْ بك مِنْ فِتْنَةِ الدنْيّاء وَعَذْاب القَبْرٍ). 


7 باب متكرير الدّعَاءِ 


1 - حَدََنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْذِرِء حَدَتَنا أَنَنُ بْنُ عِيَّاضٍِ» عَنْ مشا هِشَامء عَنْ بيو 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أنَّ رَسُولَ الله يك طب حَنَّى إِنّهُ لبُحَيلْ إِلَيْهِ أنَّهُ َدْ صَنَعَ 


السو وما صَبَعَه 


(وَأْعُودُ بكَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرّ: (مِنْ أَنْ ثْرَهٌ) بالنون وفي باب : الاستعاذة من أن 
أرد بالهمزة بدل النون (إلَى أَرْذّلِ العْمُرِ) وهو الهرم المؤدي إلى الخرف» (وََعُود 
بك مِنْ فِبَْةٍ الدَّنْيَا) فتنة المسيح الدجال أو أعمء (و) من (عَذَابٍ القَّبْر) ومطابقة 
الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: وأعوذ بك من فتنة الدني» وقد سبق الحديث في 
التعوذ من البخل» وفي الاستعاذة من أرذل العمر. 
7 باب تكرير الدّعَاءِ 

(باب تَكُرِير الذّعَاءِ) وهو أن يدعو بدعاء مرة بعد أخرى» لأن في تكريره 
إظهار الفقر والحاجة إلى الله عز وجل والتذلل والخضوع له» وقد روى أَبُو داود 
وَالنّسَائ ئِيَ من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَلْهُ : أن النََِ يكِِ كان يعجبه أن يدعو 
ثلانًا ويستغفر ثلانّاء وَأَخْرَجَهُ ابن حبان في صحيحه وتقدم في الاستئذان حديث 
أنس رَضِيَ اللَّهُ عَْه : كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا. 

(حَدَنَنَا' '"' إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُنْذِرِ) الخرامي المدني أحد الأعلام قَالَ : : (حَدَّتَنَا آَمَسُ 
ابْنُ عِيَاضٍ) أو خيرة عن هِشَام. عَنْ أبِيو) غُرْوَة بن الزُبَيْر بن العوام» (عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهًا : أن رَسُولَ اللَِّ لل ظبّ) بضم الطاء المهملة وتشديد 
الموحدةء أي : سحرء (حَنَّى إِنَهُلَبْحَيّلُ إِلَيْه) على البناء للمفعول واللام للتأكيد» 
قَالَ الْحَطَابِيَ : إن ما كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في أمر النساء 
خصوصاء ولذا قَالَ: (أَنَهُ َدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَمَا صَنَعَهُ) أي : جامع نساءه وما 
جامعهن» وكان قد أخذ عنهن بالسحر دون ما سواه فلا ضرر فيما لحقه من 
السحر على نبوته”” وليس تأثير السحر في أبدان الأنبياء بأكثر من القتل والسم 


(1) وفي رواية أبي ذر: حدثني بالإفراد. ‏ (2) إذهو معصوم. 
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و ع ةمومع 


» تم قَالَ: «أَشَعَرْتٍ أنَّ اللّهَ كد أَفْتَاني فِيمَا اسْتَفْتَيتُهُ فيه» كَقَالَتْ عَايِسَة: 


9 
#م سس) هع 


وإنه دعا رنه 
نكا ذلك ذا وسوَل الله قَالَ: «جَاءَنِي رَجُلانِء فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي» 00 
عِنْدَ رِجْلَيّ. فَقَالَ أَعَدَّهُمًا لِصَاحِبهِ: ما وَجَم الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَظْبّوبٌء قَالَ: 


2 


طَبّه؟ قَالَ: لَبِيدٌ : ب الأغصّمء قَالَ: فِي مَاذًا؟ قَالَ: وال يت تلو 
ولم يكن ذلك واقعًا لفضيلتهم وها هو ابعلاء عن الله تقانئ: وأما ما يتعلق 
بالنبوة فقد عصمه الله من أن يلحقه الفساد. 


(وَإِنَهُ) يكل (دعَا رَبَّهُ) عز وجلء وفي كتاب الطب من طريق أبي أسامة عن 
هِنَام بن عُرْوَة دعا اللّه (ثَمَ قَالَ : أَشَعَرْتِ) الخطاب لعائشة ئشة رَضِيَ الله عَنْهَاء 


أي : أعلمت (أن الل تَعَالَى أفتاني» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ عن الكشوريين : (قَدُ 
اي فِبما امه فيه فيه كَقَالَتْ عَائِشَةُ) رَضِيَ اللّهُ عَنْها : (قَمَا) بالفاءء وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي ذر: وما بالواو (ذَّاكَ يا رَسُولَ الل قَالَ: جَاءَنِي رَجُلانِ) أي: ملكان في 
صفة رجلين» (فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا) وهو جبريل عليه السلام (عِنْدَ رَأْسِي» 
وَالآخَرُ) وهو ميكائل (عِنْدَ رِجْلَىَ) بتشديد التحتية على التثنية» (كَقَالَ أَحَدُهُمَا 
لِصَاحِبِهِ) وفي الرواية المذكورة: فَقَالَ الذي عند رأسي للآخرء وعند 


الحُْمَيْدِيَ: الذي عند رجلي للذي- عند رأسي قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وكأنها 


أصوب. 
مه 

(مَا وَجَعٌّ الرجلِ؟) يعني : النَبيَ كه (قَالَ رايا :تحور (قَال: 
مَنْ طبّه؟) أي : من سحره؟(قَالَ) : سحره (لْبِيدٌ بن الأغضم) ب بفتح الهمزة وسكون 


العين المهملة وفتح الصاد المهملة. 0 رجل من بني 
زريق حليف ليهود وكان منافقا”''. (قَالَ: فِي مَادًا؟) سحرهء (قَالَ: فِي مُشْطِ) 
بضم الميم وهو الآلة المعروفة التي تسرح بها اللحية. 

(وَمُْشَاطَةٍ) بضم الميم وبالطاء ما يخرج من الشعر بالمشط. وَفِي رِوَايَةٍ ابن 
جريجء عن أبي غَرْوَة» عن غُرُوَّة في الطب: في مشاقة بالقاف. 

(وَجُفٌ طَلْعَة) بضم الجيم وتشديد الفاء وهو وعاء طلع النخلة يطلق على 
الذكر والأنثى ولذا قيده فِي رِوَايَةٍ أخرى بقوله ذكر. 


زداق وقال ابن التين: يحتمل أن يكون يهوديًا ؛ ثم أسلم وتسئّر بالنفاق. 
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قَالَ : فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي دزواة؟ 1ن - ف ابي رَرَيِقت قَالنَتْ: فَأََامًا 
رَسولٌ الل كله مُه رَجَعّ إلى عَايَسَةَِ كَقَالَ: «وَاللَّهِ لَكَأَنّ مَاءَهَا تُقَّاعَةٌ الجنّاء 1 
تَحْلَهًا رُؤُوسٌ الشَّسَاطِينِ) قَالك: فأاتى رَسُولُ الله كله َأَخْبَرَهَا عَنِ الع تملكت 

يَا رَسُولَ الله فَهَل أَخْرَجِبَهُ؟ قَالَ: «أَما أَنَا فَقَدُ شَفَانِى اللّهُ وَكَرَهُْتٌ أن دوعي 
النّاس شَرًا) زَادَ عِيسَيٍ بن و و ل للق عَنْ هِشَامء عَنْ بيو عَنْ عَابَشَةَ 
قَالَتْ: «سحِرَ النَنْ يلل فَدَعَا وَدَعَا» وَسَاقَّ الحَدِيتٌ. 


(قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قََالَ : فِي دَرْوَانَ) بفتح الذال المعجمة وسكون الراء 
وبالنون» (وَدَرْوَان بر في بني رُرَيْق) بنضم الزاي وفتح الراء وسكون التعنية. 

(قَالَتْ) أي: عَائْسَة ئِكَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : (َأَنَاهَا رَسُولُ الل كل) أي : في أناس 

من أصحابه فنظر إليها وعليها نخل ٠نم‏ رَجَعَ إِلَى عَائِشَة) رَضِيَ الله عَنْهَاء 
(فَقَاكَ) لها : (وَاللَّهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا) يعني : البئر (تقَاعَةٌ عَةُ الجنّاِ) بضم النون وتخفيف 
القاف وهو الماء الذي ينقع فيه والحناء ممدودء أي : في حمرة لونه (وَلَكَأنَ 
نَخْلَّهَا) أي : نخل البستان الذي هي فيه (رُؤُوسسُ الشَّيّاطِينِ) في بشاعة منظرها 
وخبتهاء ويحتبل أن يراد برؤوس الشياطين رؤوس الحيات إذ العرب تسمي 
الحية شيطانًا وهو تمثيل في استقباح الصورة. 

(َالَتْ) أي : عَائْمّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (َنَى َسُولُ الله ل برها عَنِ اليفْرِ) 
قالت عَائْضّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : (كَقُلْتٌ : يا وَسُولَ الله مهلا أُخْرَجْمَه؟) أي الج 

دقَالَ) ويروى: فَقَالَ أي رَسُول اللّهِ كلل : “3 أنا) بتشديد الميم (فَقَدُ 
شَفَانِي اللّهُ) منه. (وَكَرِهْتٌ أَنْ أَثِيرَ عَلَى النّاسِ 4 باستخراجه فيتعلمون 
00 


(وَاللَيْتُ) أ ا سنو ع كاذه ل 


عَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ: ١‏ سجر التَِنْ يكل مَدَعَا وَدَعَا») بتكرير دعا 
مرتين (وَسَاقَ الحَدِيتٌ) المذكور إلى آخره. ورواية عَيسَى بن يونس تقدمت 
موصولة في الطب» ورواية اللَّيْثْ في بدء الخلق27) ولم يذكر فِي رِوَايَةٍ أنس بن 


(1) على البناء للمفعول. (2) في صفة إبليس. 
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8- باب الدُّعَاء عَلَى المُشْركِينَ 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ النَبِنْ يله : «اللّهُمَ أعِنِي عََيْهمْ ِسَبْع كَسَبْعِ يُوسْف» وَقَالَ : 
«اللّهُمٌ عَلَيِكَ بي جَهْلٍ) وَقَالَ ابْنُ عْمَّرَّ: دَعَا النَّنُ ل ِي الصّلاة ة: «اللَّهُمّ العَنْ قُلانَّ 
وَفْلانَاه حَبَّى أَنْرَلَ اللَّهُ عَوّ وَجَلّ : «لدَن الك من لْذَمْرِ سَىَ4 [آل عمران: 8 ]. 
2 - حَدََّنَا ابْنُ سَلامء أخيونا وَكِيِعٌ » 1070000( 


عياض المسوقة في هذا الباب تكرير الدعاءء وَفِي ِوَايّةِ عَبْد الله بن نمير عن 
هِشَام عند مسلم في هذا الحديث فدعا ثم دعا . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تحصل بهذه الزيادة وسقط كل ذلك فِي رِوَايَةٍ 
أ زيد المروزي والحديث من إفراد الْبْخَارِيَ. 

8 باب الدّعَاء عَلَى المُشْرِينَ 

(باب الدّعَاء عَلَى المُشْرِكِينَ) كذا أطلق هنا وقيده في الجهاد بالهزيمة 
والزلزلة والتبويب هنا ثابت فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرّ عن المُسْتَمْلي. 

(وَقَالَ ابن تَشَمُوو) عند الله رَضِيَ الله عنة: (قَالَ النَبِيْ كله : : اللْهُمٌ 

عِنْى عَلَيْهِمْ) أيئ: : على كفار قريش (بِسَبْع) من السنين مقحطة (كُسَبْعِ 
َو ُوسكُ) عليه السلام'" (و5ال) يله : : «اللَهُمَ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ»» أي : لإهلاكه 
تتلاهة تسق ميؤوا.: أي رد رهق تارف من ديت لا اتير رضي الل 
عَنْهَ في قصة سلا الجذور التي ألقاها أشقى القوم على ظهر النَبِ يكل وقد تقدم 
موصولا في الطهارة. 

(وََالَ ابْنُتحْمَرً) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : : (دَعَا التي يه) القنوت (فِي الصّلاةٍ: 
الو اوضر قرحا ولو سارل الناق وخرا رتير 1 بي تر الي 
( ملس لله بن آلآَمرِ يَْ44) اسم ليس شيء والخبر لك ومن الأمر حال من شيء» 
ايا عق ونم ره موك أ مين شتا تقد عر عبرل فى شروة اح رز 
تفسير سورة آل عمران» وتقدم شرحه وتسميته من أبهم من المدعو عليهم. 

(حَدَّتَنَا!2 ابن جلا شعنت للدم مو دوفن (أخرنا وَكبِعٌ) بفتح 
(1) هذا طرف من حديث تقدم موصولَا في الاستسقاء. 
(2) وفي رواية أبي ذر حدثني بالإفراد. 
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عَنِ ابْنِ أبي خَالِدِء قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ أبي أَوْقى رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: دَعَا 
رَسُولُ الله يَكِدِ عَلَى الأخرّاب. فَقَالَ: «اللّهُمَ مُنْزِلَ الكتّاب. سَرِيعَ الجسّابء اهْرِم 
الأخرّاتء اهْرْمْهُمْ وَرَلْزْلْهُم». 

3 - حَدَّثنَا مُعَاذُ ْنُ قَضَالَةَ حَدَّنَنَا هِشَامُء عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمََ 


الواو وكسر الكاف ابن الجراح. (عَنِ ابْنِ أبي حَالِدِ) هو إِسْمَاعِيل واسم 
أبي خالد سعد: ويقال: هرم ويقال: كثير البجلي الأحمسي الكوفي أنه (قَالَ : 
سَمِعْتُ ابْنَ أبي أَوْنّى) عَبْد اللّه واسم أبيه علقمة وأوفى بفتح الهمزة والفاء بينهما 
واو ساكنة وهما صحابيان (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: دَعَا رَسُوَلُ الله يَكلِةِ عَلَى 
الأخرّاب) أي : الذين اجتمعوا يوم الخندق بالهزيمة والزلزلة. 

(فَقَالَ : اللّهمَ مُنْزِلَ الككاب, سَرِيعَ الحِسَاب) أي : : سريع فيه أو أن مجيء 
الحساب سرد يع (اهْزِمٍ الأخرّاتء اهْرِنْهُمْ وَرَلرِلْهُمْ) أي : اجعل أمرهم مضطربًا 
متلق غير ثابت فاستجاب الله دعاءه فيهم فارسل عليهم ريا وجنوا لم تروها 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الجهاد فى 
باب : لا تتمنوا لقاء العدو. وقد خخ ريده السمافة ها غلد أبا :ذاو وعان يه 
يدعو على المشركين على حسب إجرامهم وكان يبالغ في الدعاء على من اشتد 
أذاه على المسلمين ألا ترى أنه لما أيس من قومه قَالٌ: : الهم اشدد وطأتك 
على مضر الحديث,. ودعا على أبي جهل بالهلاك. ودعا على الأحزاب 
بالهزيمة والزلزلة فأجاب الله دعاءه فيهم» فإن قيل قد نهى عَايِمَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها 
عن الدعاء باللعنة على اليهود وأمرها بالرفق والرد عليهم بمثل ما قالواء ولم 
يبح لها الزيادة فالجواب: أنه يمكن أن يكون ذلك على وجه التألف لهم 
والطمع في إسلامهم. 

(حَدَّثَنَا مُعَاذْ بْنُ قَضَالَة) بضم الميم وبالذال المعجمة وفضالة بفتح الفاء 
والضاد ا المخففة البصري كال (خديا هشام) هو ابن أبي عَيْدِ اللّه 
الدستوائي 7 هن يَخْيى) أي نان أنى كدير عن اف شلحة) 5 


(1» وفي رواية أبي ذر هشام بن أبي عبد اللّه. 
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عَنْ أبي هُرَيْرَة: ن النَبيَ كَلِةِ كَانَ إِذّا قَالَ: ا 
ا ل أبي رَيبعَةَء ا 0 
ال اس ل ليده 


2 سج 


4 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ : بْنُ الرّبيع» حَدَنََا ُو الأخوّص» 


10 


همجح 


ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ أبي هْرَيْرَةَ) رَضَِِ الله عَنْهُ: 
3 التي يكل كَانَ ذا قَالَ: سَِعَ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فِي الرَكْعَةِ الآخِرَةٍ مِنْ 
صَلاةٍ الِشَاءِ قَنَتَّ) قبل أن يسجد يقول: (اللْهُمَ أنج) بقطع الهمزة ة (عَيّاشْنَ 
ابْنَ أبي رَبِيعَةً) بتشديد التحتية وبالشين المعجمة أخًا لأبي جهل لأمه. (اللّهُمّ 
نج الوَلِيدَ بْنّ الوَلِيدِ) ابن المغيرة أخا خالد ابن الوليد» ٠(اللَهُمَ‏ أ نج سَلَمَةَ بْنَ 
هِشَّام) نقل اب بن التين عن الذَّاوّدِيَ أنه قَالَ: هو عم أبي جهل » » قَالَ > فعلن هنذا 
ابن أبي جهل هِشَام واسم جده هِشَامء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وهو خطأ من 
عدة أوجه فإن اسم أبي جهل عَمْرو واسم أبيه هِشَّامِ وسلمة أخوه بلا خلاف 
من أهل الأخبار في ذلك فلعله كان فيه واسم أبي أبي جهل فيستقيم لكن قوله 
سلمة عم أبي جهل خطأ وهؤلاءٍ الثلائة المذكورون أسباط المغيرة المخزومي. 
(للَّهُمَّ أنج ج المُسْتَضْمَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ) هذا تعميم بعد تخصيصء «اللَّهُمَ 
اشْدُدْ وَظأنَكَ) أي : خذهم بشدة وعقوبة والوطأة بفتح الواو وإسكان الطاء أصلها 
من الوظء وهو الدوس بالقدم ويراد بها الإهلاك» لأن من يطأ على الشيء برجله 
فقد استقصى في إهلاكه (عَلَّى مُضَرٌ) أي : على كفار قريش أولاد مضر القبيلة 
المشهورة التي فيها بطون قريش وغيرهم وهي غير منصرف والمضاف محذوف. 
(اللَّهُمَ اجَعَلْهَا) أي : وطأتك عَلَيْهِمْ (سِنِينَ) مجدبةء وَفِي رِوَايَةِ بي ذَرٌّ عن 
المُسْتَمْلي : عليهم سنين (كُسِنِي يُوسَفَ) عليه السلام المذكورة في سورة يُوسّف . 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ اللّهم اشدد وطأتك على مضر وقد مضى 
ا ل ا 
دنا لض ذذ الرضة )سه بفتح الراء وكسر الموحدة البجلي الكوفي قَالَ: 
(حَدَّنَنَا آَبُو الأخوّص) ا ا سلام بتشديد اللام ابن سليم 
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عَنْ عَاضِمء عَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فَالَ: بَعَتَ النَبِىْ ل سَرِيَّة يُقَالُ لَهُم القَرَاءُ 


00014 


ام ا ا 00 


َأُصِيبُواء كما رَأَيْتُ لني ل وَجَدَ عَلَى شَيْءِ مَا وَجَدَ عَلَئِهِمْ فَقَنَتَ شَهْرًا في 
صَلاةٍ المَجْرِء وَيَقُولُ: «إنَّ عُصَيّةَ عَصَوًا اللّهَ وَرَسُولَة). 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِءِ حَدََّنَا هِشَامٌء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الذُهْرِيَ» 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: كَانَ اليَهُودُ يُسَلْمُونَ عَلَى النَِنَ يكل 
يعون : السَّامُ عَلَيْفَء َمَطِنَتْ عَايْشَةٌ ا 7 
الحنفي الكوفي» (عَنْ تَاصِم) هو ابن سليمان الأحولء (عَنْ أَنّس رَضِيَ الله 
عَنْهُ) أنه (كَالَ : بَعَتَّ النَِنْ كي سَرِيّة) هي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة 
تبعث إلى العدو وجمعها السرايا سمّوا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر 
وخيارهم من الشيء السري أي : النفيس (يُقَالُ لَهُم القُرَّاُ) سمّوا به لأنهم كانوا 
أكثر قراءة من غيرهم وكانوا من أوزاع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن 
وكانوا ردءا للمسلمين فبعث رَسُول الله يك سبعين منهم إلى أهل نجد ليدعوهم 
إلى الإسلام» فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في إحياء نحو عصية 
وغيرهم فقتلوهم وهو معنى قوله : (فَأْصِيبُوا) بضم الهمزة على البناء للمعفول. 


(همَا رََبْتُ الي يكل وَجَدَ) بفتح الواو والجيم أي : حزن حزنًا شديدًا (عَلَى 


شَيْءِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمُء فَقَنَتَ شَّهْرَا فِي صَلاةٍ المَجْرِء وَيَقُولُ: إن عُصَيَّةً) بضم 
العين وفتح الصاد مصغر العصا : قبيلة معروفة (عَصَوًا الله وَفِي رِوَايَةِ أبي در عن 
الكُشْمِيْهَنِيَ : عصت الله (وَرَسُولَهُ) وقد مر في الجهاد: أنه قنت أربعين يومًا 
ومفهوم العدد لا اعتبار له؛ وقد سبق الحديث في الوتر» والمغازي» والجزية» 
وَأَخْرَجَُ مُسْلِمٌ في الصلاة. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فقنت لأن قنوته كان يتضمن دعاء عليهم. 

(خَدكنا عَيْد الله 33 تخمر) السحدى قال: (حَدَثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يُوسّف 
الصنعاني» قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَن الرَّهْرِيٌ) ابن شهابء (عَنْ 
عَرُوَةً) أي : ابن الرُبَير بن العوام. (عَنْ عَايَْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (قَالتٌ: 
كَانَ)ء وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ عن الكُشْمِيْهِيَ : كانت (اليَهُوهُ يُسَلْمُونَ عَلَى اللي كله 
يَقُونُونَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرِّ: تقول: (السَّامُ) هو الموت (عَلَيْكَء فََطِنَتْ عَائْشَُ) 
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إِلَى تَوْلِهِمْء كَقَانث: عَلَيكُمُ السَّامُ وَاللَّعْتَةُ كَقَالَ النِّيْ يكلي: «مَهْلا يا عَايِسَةُ إِنَّ 
اللّهَ يْحِبُ الرَّْقَ فِي الأمر كُلّو مَقَانَت: يَا نَبِيَ الل أوَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُونُونَ؟ قَالَ: 


6و وا 2 كوت + دوه و 882 ولا ل ماه 
«أولم سشمعى انى أَرد ذلك عَليهمء فأقول: وَعليكم». 
ل هله و مم2 2 ل ٍِ 206 
6- حَدَننًا محمد بْنُ المُتَنَىء حَدَئْنَا الأنصَارِيُ» حَدَتْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَء 


ل يس برصلا شس ل ور 


حدثنا محمد بن سِيرِينَ » 10 13101013101[[أ1[1[أآ1[ ا ا 11 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا (إلَى قَوْلِهِمْ فَقَالَتْ: عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَعَُْ) وَفِي رِوَايّةِ: باب 
كيف الرد ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. 

(فْقَالَ التّبئ يلِ: مَهْلا) بفتح الميم وإسكان الهاءء أي: رفقاء وانتصابه 
(بَا عَايِشَةُ إن اللّه بحب الرّفْقَ ِي الأمرٍ كُلَوِ» فَقَالَتْ: يا نَبِيَ اللّو. أوَلَمْ 
َه اسه . 1 سي 2 58 ور ل 0 
نَسْمَعْ) بفتح الواو (مَا يَقَولون؟ قَالَ) يَكِه: (أُوَلمْ تَسْمَعِي) ويروى : أولم تسمعين 
بالنون وجوز بعضهم إلغاء عمل الجوازم والنواصب وقالوا أن عملها أفصح. 

أرد وَفِي رِوَايَةٍ أبي در (أني أَرُدْ ذَلِكِ عَلَيْهِمْ تَأَقُولُ : وَعَلَيْكُمْ) بإسقاط الواو 
فِي رِوَايّة أبي ذَرٌ وبإثباتها في رِوَايَةِ غيره. 
وقد مر الحديث في كتاب الأدب في باب : الرفق في الأمر كله. 

(خذتنا مُحَعد بن الشكنى)آثو موسى العتزي الحافظ قال : :دنا 
الأَنصَارِيُ) هو مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه ابن المثنى قاضي البصرة وهو من شيوخ 
الْبُخَارِيْ وأخرج عنه هنا بالواسطة قَالَ: (حَدَّنْنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ) الأزدي 
مولاهم هذا وإن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لكنه ثبت في الشَّيْخْ الذي حدث 
عنه حديث الباب وهو مُحَمَّد ابن سيرين وَقَالَ سَعِيد ابن أبي عروبة ما كان أحد 
أحفظ من ابن سيرين من هِشَّام ابن حسان”* قَالَ: (حَدَتَنَا مُحَمَّدَ بْنُ سِيرِينَ) 


(1) وقال يحيى القطان: هشام بن حسان ثقة في محمد بن سيرين وقال أيضًا هو أحب إلىّ من ابن 
سيرين إلا من عاصم الأحول وخالد الحذاء وقال علي المديني كان يحيى القطان يضعف 
حديث هشام بن حسان عن عطاء وكان أصحابنا يثبتونه قال وأما حديثه عن محمد بن سيرين 
فصحيح وقال يحيى بن معين كان ينفي حديئه عن عطاء وعن عكرمة وعن الحسن وقال أحمد- 
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حَدَثَنَا عَبِيدَةٌ» حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ كُنَا مَعّ النَبيَ كل يَوْمَ 
الخَنْدَقِء فَقَالَ: «مَّلاً الله ُبُورَهُمْ وَييُوتَُْ ترا كما سَعَلُونَا َنْ صَلاة الؤشلى 
حَنَّى غَابَتِ السَّمْسٌ) وَهِيَ صَلاةٌ العَضْرٍ. 


أَبُو بكر أحد الأعلام قَالَ: (حَدَنَنَا) عبيد بفتح العين وكسر الموحدة السلماني 
جمطا ار بو جود ا رق ا الو الكت كر 
َو الَنْدقي) أي يوم غزو الأحراب. قال 5 قاذ الله بورض ودوتهن» 
أحناة أهواتا (110) كما شككونا عد صلا صَلاةٍ الؤْسْطَى) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّء عن 
الحموي والمُسْتَمْلي: عن الصلاة الوسطى وجه التشبيه أن اشتغالهم بالنار 
مستوجب لاشتغالهم عن جميع المحبوبات فكأنه قَال: شغلهم اللّه عنها 
كما شغلونا عنها (حَتَّى غَابّتٍ الشّْسٌ وَهِيَ صَلاةٌ العَضرِ) وفي مسلم من 
رواية أبي أسامة» ومن رواية المعتمر بن سليمان» ومن رواية يَحْيَى بن سَعِيد 
ثلاثتهم عن هِشَام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. 

وأخرج أَيْضًا من حديث حذيفة مرفوعًا : شغلونا عن صلاة العصر وهذا 
ظاهر في أن قوله: وهي صلاة من نفس الحديث وليس بمدرج تفسير من الراوي 
كما قَالَ الْكِرْمَانِيَ» وفي تعيين الصلاة الوسطى اختلاف بين العلماء حتى بلغت 
الأقوال فيه إلى عشرين قولّاء وقد تعسف أَبُو الحسن بن القصار في تأويله بصلاة 
العصر فقال: لأنهم شغلوا في هذا اليوم عن الظهر والعصر والمغرب فكانت 
العصر بالنسبة إلى الثلاثة التي شغلوا عنها وسطى فافهم . 

وما استدل الحافظ العسقلاني به على أنها العصر من أنه وقع في المغازي 
إلى آن غاتت العمسس وهو مكهر يانه العضر» قفيه أن عدا أنِضًا قال حت غايت 
الشمس وهذا لا يدل على أنها العصر وحده كما لا يخفي . 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في غزوة الخندق. 


ما يكاد ينكر عليه شيء إلا وجدتٌ غيره قد حدث به أما أيوب واما عوف وقال ابن عدي 
أحاديقه مستتيبة ول أزفيها شيا سكرًا احهى قال الحافظ المسعلاني : وليس الد.ني 
5 1 ين عن عطاء شيء وله في البخاري شيء عن عكرمة توبع عليه. 
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9 باب الدَّعَاء لِلْمُشْرينَ 
7 - حَدَّنَنَا عَلِنَّ» حَدَّنَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَاِء عَنِ الأغرّجء عَنْ أَبِي 


هُرَيْرُة رفون اللعنه: دم الطُمَيْلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ با رَشُْول الل 


إن دون فد عيب كات 0 211111111070700 


9 باب الذُّعَاء لِلْمُْشْرحينَ 


(نات الذغاء للمشركين) قو تتدمك هزه القرجية فى كتاف البعهاة كن 
كباب اللاعاء للمشركين بالهدى لالتهم ذل اخرج حديت أي هْرَيرا الذي 
هو حديث الباب فوجه الجمع بين البابين أعني : باب الدعاء على المشركين 
وباب : الدعاء للمشركين أن في الأول : مطلق الدعاء عليهم لأجل تماديهم على 
كفرهم وإيذاتهم للمسلمين» وفي الثاني : الدعاء بالهداية ليتألفوا بالإسلام فإن 
قيل: جاء في حديث آخر : اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 

أجيب : أن معناه: اهدهم إلى الإسلام الذي يصح معه المغفرة لأن ذنب 
الكفر لا يغفر أو يكون المعنى : اغفر لهم إن أسلمواء وحكى ابن بطال: أن 
الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تَعَالَى : ميْنَىَ لك بِنَ 
لْأَمْرِ سَىَُ» [آل عمران: 128] قَاكَ: والأكثر على أن لا.نسخ». وأن الدعاء على 
المشركين جائز وإنما النهي عن ذلك في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في 
الإسلام» ويحتمل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي 
رجوعهم وزجرهم عن تماديهم على الكفر والمنع حيث يقع الدعاء عليهم 


بالهلاك على كفرهم. 
(حَدَّنَنَا عَلِنٌ) هوا بن المديي قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عمِيَيّتَة قَالَ: 


004 


(حدثنا آبو الزّنَاوِيٍ بالزاي والنون عَبْد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرج) عبد الرحمن 

ابن هرمزء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة ا اللّهُ عَنْةُ) أنه قَالَ: (كَمَ اليل بن عغرو) 
بضم الطاء وفتح الفاء وسكون التحتية وعمرو بفتح العين هو ابن طريف بن 
العاص بن ثعلبة بن سليم بن غنم بن دوس الدوسي (عَلَى رَسُولٍ اللو يك قَقَالَ : 
يَا ا رَسُولَ اللّوه إِنَّ دَوْسَا) بفتح الدال المهملة وسكون الواو بعدها سين مهملة 
وهي قبيلة أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَدْ عَم عَصَتْ) أي : اللّهِ تَعَالَى (وَأَبَتْ) أي : 
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قَادْعٌ اللَّهَ عَلَيْمَاء فَطَنّ النَّاسنُ أَنَّهُ يَدْعُو عَلَيْهِمْء فَقَالَ: «اللّهُمّ امَدٍ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ». 
َه سَ ون اتات ىج 2 ل ا ال ا ص 1 
0 باب فول التبي عَللةِ: «اللهُمّ اغفِر لى مَا هَدَمتٌ وَمَا أخزت 


امتنعت عن الإسلام (فَادْعَ الله عَلَيْهَا ٠‏ فظن 0 أَنَهُ) يكل (يَدْعُو عَلَيْهِمْ 
فَقَالَ: اللَّهُمَ امد دَوْسَا) للإسلام (وَأتٍ بِهمْ) أ ف مسكيين وهذا من جلف 
العظيم ورأفته على العالمين حيث دعا لهم وهو طلب الدعاء عليهم وكان 
الطفيل قدم مكة وأسلم وَقَالَ: يا رَسُول اللّه إني امرؤ مطاع في قومي وإني 
راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام فلما قدم على أهله دعا أباه وصاحبته إلى 
الإسلام فأجاباه ثم دعا دوسًا فأبطؤوا عليه» فجاء إلى رَسُول الله يك فَقَالَ 
يا رَسُول اللّه إنه قد غلبني على دوس الزنى فادع الله عليهم فَقَالَ ك: «اللّهم 
اهد دوسًا» ثم قَالَ : «ارجع إلى قومك فادعهم إلى اللّه وأرفق بهم» قَالَ: فرجعت 
إليهم فلم أزل بأرض دوس أدعو هم إلى الله ثم قدمت على رَسُول الله يكلةِ وهو 
ع ع ل ا ثم لحقنا برسول الله كل 
فأسهم لنا مع المسلمين روى أنه لم يزل مع رَسُول الله يل حتى قبض ثم كان مع 
المسلمين حتى قتل باليمامة شهيدّاء وقيل: : قتل عام اليرموك في خلافة عمر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الجهاد في باب : 
الدعاء للمشركين بالهدى. ْ ٠‏ 

0 باب هَل النَّبِي يلِهِ: «اللَّهُمَ اغْفِرُ إلي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أَخدْت 

(باب فول التي يك: «اللّهُم اغفِرْلِي م مَاكُدَّمْتٌ وما آَكْوْك)) قال ذلك 
عبودية وتعليمًا لأمته» وَقَالَ النَوَويٌّ : قَالَ ذلك تواضعًاء وقيل: أراد ما كان عن 
سهوء وقيل : ما كان قبل النبوة وعلى كل حال هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر فدعا بهذا وغيره تواضعًا. 

ويحتمل أن يكون المراد ما قدم من الفاضل وأخر من الأفضل”''» وترجم 


(1) وسيجيء التفصيل في ذلك إن شاء اللَّهِ تعالى. 
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ل يس عرلا سم وو اا م 


8 -ح- حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِه حَدَّتَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ صَبَاحء حَدََّنَا شُعْبَة» عَنْ 
أبى إِسْحَاقَ»ء عَن ابن أبى مُوسَىء عَنْ أبيه» عَن النَِّ يل أَنَّهُ كَانْ يَدْعُو بِهَذَا الدَّعَاء : 
«رَبٌ اغْفِرُ لي حَطِيئَتِي وَجَهْلِي ‏ وَإِسْرَاني في أَمْرِي كله 


ببعض الخبر وهذا القدر منه يدخل فيه جميع ما يشتمل عليهء لأن جميع ما ذكر 
لا يخلو عن أحد من أمرين. 

(حَدَّنَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر؛ حَذتنى بالآفراد (مُحَمَدُ بن بشار) بنذار قال: 
دنا عَيِدُ اميك لواضتات) بشع المهطلة وتقديد الموحدة ويعل الألف ااه 
مهملة البصري. وليس له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الموضعء وقد أورد طريق معاذ 
ابن معاذ عن شُعْبَّة عقبه إشارة إلى أنه لم ينفرد به عكس مسلم فصدر بطريق معاذ 
ثم اتبعه بطريق عبد الملك هذا قَالَ أَبُو حاتم الرازي : عبد الملك بن الصباح 
صالح الحديث وهذا من ألفاظ التوثيق لكنها في الرتبة الأخيرة عند أبي حاتم 
وَقَالَ: أن من قيل فيه ذلك يكتب حديثه للاعتبار وعلى هذا فليس عبد الملك بن 
الصباح من شرط الصحيح لكن اتفاق الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع 
رتبة من ذلك ولا سيما وقد تابعه ابن معاذ وهو من الإثبات وفي الإرشاد للخليل 


وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : والذي يظهر لي أنه غير المسمعي فإن الصنعاني 
إما من صنعاء اليمن أو من صنعاء دمشق وهذا بصري قطعًا فافترقا. 


عو 


(حَدَثَنَا شْعْبَةُ) أي: ابن الحجاجء (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عَمْرو بن عَبْد اللّه 
السبيعي» (عَن ابن أبى مُوسَى) قَالَ الْكِرْمَانِنَ: الطريق الذي بعده يشعر بأن 
المراقك ألو تؤده ين ان موس يقي عابرا «والزواية دالت يعد الطرين أئة 
هو أَبُو بكر بن أبي موسى لكن قَالَ الكَلَابَاذِيَ: هو عَمْرو بن أبي موسى, 
(عَنْ أبيو) أبي موسى عَبْد الله بن قيس الأشعريء (عَنٍ النَّبِيَ كَل أَنَهُ كَانَ 
يَدْعُو بِهَدَا الدَّعَاءِ: رَبٌ اغْفِرٌ لِي حَطِيئَتِي) هي الذنب ويجوز فيه تسهيل 
الهمزة فيقال: خطيتي بتشديد الياء؛ (وَجَهْلِي) هو ضد العلمء (وَإِسْرَافي) 
هو التجاوز عن الحد (فِي أَمْرِي كُلَّهِ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ: يحتمل أن يتعلق 
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وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مِئّيء اللَّهُمَّ اغَفِرْ ِي + حَطَايَايَء وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَمَرْلِيء وَكُلَ ذَّلِكَ 
يي الله في ما قث وما شرك » ومَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أُغْلَئْتُء أَنْتَ المُقَدّمُ 
قالع ع رانك علي كل شَيْءِ قَدِيرٌ» وَقَالَ عُبَيْدُ الله 


0 » عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي بَرْدة بن أبي موسئ: عَنْ أَبيه» عَنِ النبي عَلة. 


يط ع 
مير لود . ع ع ا - 


بن معاذء وحدثنا أبى» حَدَّثَنَا 


بالإسراف خاصة وأن يتعلق بجميع ما ذكر. 

(وَمَا آَنْتَ أَعْلَّمْ بِو مِئّي) من الذنوبء (اللَّهُمَ اغْفِرْ ِي حَطَايَايَ) جمع: 
خطيئة» (وَعَمْدِي) ضد السهوء (وَجَهْلِي) ضد العلم (وَهَرْلِي) ضد الجد وعطف 
العمد على الخطايا من عطف الخاص على العام باعتيار أن الخطيئة أعم من 
العمد أو من عطف أحد العاملين المتقابلين على الآخر بأن يحمل الخطيئة على 
ما وقع علي سبيل الخطأء ووقع في مسلم : اغفر لي هزلي وجدي بالكسر وهو 
ضد الهزل وهو أنسب قاله الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(وكل دبك عنري) آي مزحود ا سكن أو اناافعميت بهنذه الأشباء 
فاغفرها. 

(اللَّهُمَ اغْفِرْ 8 : وما أَخَرْتُ) وهذان شاملان لجميع ما سبق كقوله : 
ونا أضررك ونا أفكنث» 6 أَنْتَ المَمَّدّمُ) أي : تقدم من تشاء من خلقك إلى 
رحمتك بتوفيقك؛ (وَأَنْتٌ المُوَخَرُ) تؤخر من تشاء عن ذلكء (وَأَنْتَ عَلَى كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة مؤكدة لمعنى ما قبلها وعلى كل شيء متعلق بقدير وهو فعيل 
بمعنى فاعل مشتق من القدرة وهي القوة والاستطاعة وهل يطلق الشيء على 
المعدوم والمستحيل فيه خلاف وفي مسلم من حديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لا إله 
إلا أنت بدل قوله وأنت على كل شيء قدير”"' 

(وَكَالَ عُبَِدُ اللو بْنُ مُعَاذِ) بضم العين مصغرًا ومعاذ بضم الميم آخره 
كيني العري اتوي اللضري حت الات (وَحَدَنَنَا أبي) معاذ وسقطت 
الواو فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ قَالَ: ركنا خاي : ابن الحجاجء (عَنْ أ 
إِسْحَاقَ) السبيعي» (عَنْ أبِي بُرْدةَ بْنِ بي مُوسَى . عَنْ أبيه) أبي موسى الأشعري 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه (حَنٍ النَبيّ كلِ) وزاد أَبُو ذر عن الكُشْمِيْهَنِيَ هنا بِنَحْوِو أي : 


(1) ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أخرجه مسلم في الدعوات أيضًا. 
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9- حََدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنٌ المُتَنَّىء حَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ المَجيدِء حَدََنَ 


عي لاه 


إِسْرَائِيل» حَدَثَنَا أَبُو إِسْحَاقَء عَنْ أبِي بَكْرٍ بْنِ أ أبي مُوسَى» وَأَبِي بَرْدَةَ عي من 
أبي مُوسَى الأَشْعَرِي» عَن النَِيَ كله أنّهُ كَانَ يَدْعُو : «اللَّهُمّ اغَفِرْ لي خَطِيكتي وَجَهْاِ 
ل ل ا ار 


بنحو الحديث السابق أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بصريح التحديث فَقَالَ : حَدَنَنَا عُبيْد الله بن 
معاذ وكذلك قَالَ الإسماعيلي “نا السسونين شنيان ها عه اللقيم كماد 
وأشار الإسماعيلي إلى أن في السند علة فَقَالَ : سمعت بعض الحفاظ يقول: 
إن أبا إسْحَاق لم يسمع هذا الحديث من أبي برد وإنما سمعه من سَعِيد بن أبي 
بُرْدَة» عَنْ أبيه» قال لكا نكل الْعَسْفَلَانِيَ : رهلا عدن توقاي تإكد ته كان 
لا يروي عن أحد من المدلسين إلا ما ي: يتحقق أنه سمعه من شيخهء وحكى 
الكرماتة: : أن في بعض نسخ البّخَارِيَ عَبْد اللّه بن معاذ بالتكبير وهو خطأ 
محض قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) العنزي الزمن قَالَ: (حَدََّنَا عُبَيْدُ اللّه) بضم العين 
مَضَيغْرً <ابِنُ عبد المحيد)”" هو أئوعلى الستفى البعتريئ مشهور من رجال 
الصحيحينء وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ا تقدص الخافالديطة على العو زهو 

خطأ والصحيح هو الأول كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ والعيني قَالَ: (حَدَّنْنا 
إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس قَالَ : (ححَدَّنَمَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ الجدلييالاتره 
(أَبُو إِسْحَاقَ) هو السبيعي جد إسرائيل» (عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ أ أبي مُوسَى ء وَ) أخيه 
(أبي بُرْدَة) أي : ابن أبي موسى (أَحْسِبهُ عَنْ) أبيهما (أبي مُوْسَى الأشْعَرِي) 
رَضِيَ الله عَنُْ وسقط لفظ الأشعري في روَايَِ أي ذَ. 

(عَنِ النبِيٍ يك آنه كَانَ يَدْعُو : اللّهُمَ اغَفِرْ ِي حَطبئتِي وَجَهْلِيء وَإِسْرَافي في 
أْمْرِي»ء وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمُ به مِنّي. اللْهم اْفِرْ بي مَؤْلِي وَحَدَّي) بكسر الجيم () 
خطأي هكذا بالإفراد فِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَيِنَ* ' وَفِي رِوَايَةِ غيره : (وَخَطَايَايَ) 


(1) بالميم والجيم. 
(2) وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد بالسند الذي هو في الصحيح وهو المناسب لقوله 
وعمدي. 
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وَعَمدِي. وَكل ذلك عِندي). 


بالجمع ويروى : خطاي بغير همء (وَعَمْدِيء وَكُلَ ذَلِكَ) المذكور (عِنْدِي) وهذا 
طريق آخر في الحديث السابق قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أر في شيء من طرقه 
محل الدعاء بذلك+ وقد وقع في حديث ابْن عباس رَخِيَ الله عَْهُمَا أنه نه َدِبّةٍ كان 
يقول في صلاة الليل» ووقع في حديث علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عند مسلم أنه كان 
يقول في آخر الصلاة؛ واختلفت الرواية هل كان يقوله قبل السلام أو بعده ففي 
وواية لعسلم تيكو تن أخرانا يكزلا بون التشهة والسباام :»الهم عفر لي با 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». وَفِي رِوَايَةِ له: وإذا سلم قَالَ : «اللّهم اغفر 
لي ما قدمت» إلى آخره ويجمع بينهما بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام لأن 
مخرج الطريقين واحد» وأورده ابن حبان في صحيحه بلفظ : كان إذا فرغ من 
الصلاة وسلم وهذا ظاهر في أنه بعد السلام» ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل 
السلام وبعده» وقد وقع في حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا نحو ذلك. 


قَالَ الطَبَرِي : بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من النَّبِىَ كه مع قوله 
تَعَالَى : مِلِمَيِرَ لك مهما تكَدَمَ من وَفِْكَ وما تأر [الفتح : 12. 

جا عله آنه كله امتدل نما آموة الله تكالى نيه هلق لسييحه وس اله المشفرة إذا 
جاء نصر اللَّه والفتح قَالَ: وزعم قوم أن استغفاره عما يقع بطريق السهو والغفلة 
أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف نفس الأمرء وتعقب: بأنه لو كان كذلك للزم 
منه أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أشد حالًا من أممهم . 

وأجيب: بالبراءة وَقَالَ المحاسبي : الملائكة والأنبياء أشد خوفًا ممن 
دونهم وخوفهم خوف إجلال وإعظام واستغفارهم من التقصير لا من الذنب 
المحققء وَقَالَ القاضى عياض : يحتمل أن يكون قوله: اغفر لى خطيئتى» 
وقوله: اغفر لي ما قدمت وما أخرت على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع 
والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له» وقيل: وهو محمول على ما صدر من غفلة 
أو سهوء وقيل : على ما مضى قبل النبوة وَقَالَ قوم: وقع الصغيرة جائز منهم 
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فيكون الاستغفار من ذلك» وقيل : هو مثل ما قَالَ بعضهم في آية الفتح م«لِخَفْرَ آل 
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1 . باب الدّعَاء فِي السَاعَدَ الَّتِي فِي يَوْم الجْمُعَة 


ل لتايس عل تال 


640 - حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» أَخْبَرَ ريا 


ا 


2 اعى شاه عماس 
يوبفا» عن محمد 


0 


أله 6 تكلم 27ت [الفنع : 2] أي: : من ذنب أبيك آدم : خ#وما كا أَخّرَي [الفتح 0] 
من ذنوب أمتك. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ في المفهم: وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون 
فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه. وقيل : قاله على سبيل التواضع والخضوع 
لحق الربوبية ليقتدى به في ذلك. 
تكميل: 

نقل الْكِرْمَانِيَ تبعًَا لمغلطاي عن القرافي : أن قول القائل في دعائهم : اللَّهم 
اغفر لجميع المسلمين دعاء بالمحال لأن صاحب الكبيرة قد يدخل النار ودخول 
النار ينافي الغفران» وتعقب بالمنع وأن المنافي للغفران التخليد في النار وأما 
الإخراج بالشفاعة أو العفو فهو غفران في الجملة» وتعقب أَيْضًا بالمعارضة 
يعرك ترج عليه السلام : رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنًا وللمؤمنين 
والمؤمنات» وَقَالَ إِبْرَاهِيم عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 0 
يقوم الحساب وأن النَِيَ يِِ أمر بذلك فِي فَوْلِهِ تَعَالَى لهو ذلك ولقرفة 
وَالْمُوْوِثٌ 4 [مُحَمَّد: 19] والتحقيق: أن السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب 
ذلك لكل قره رظريق:التميية قلغل مراد القزافى مع ها يعتكر ذلك لا.ميم أقزل 
الدعاء بذلك نَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لا يظهر لي ذكر هذه المسألة في هذا 
الباب» وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن وجه المناسبة في ذلك أظهر من كل شيء» وقد يظهر 
لغيره من أصحاب التحقيق ما لم يظهر القصور تأمله؛ وَاللهُتَعَالَى أعلَم. 

61 - باب الدُّعَاء فِي الشَاعَةِ الَتِي فِي يَوْم الحِمُعَةِ 


(باب الدّعَاء في المسَاعَدَ ةِ الّبِي) ترجى فيها إجاية الدعاء فيها (فِي يَوْم 
الحمعَة حَدَننَا 0 هو 7 0-00 قَالَّ: حدما 0 كه هو 


)21 ويروى: حدثنا. 
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عَنْ أبي هري رَضِي الله عن قَال: قَال أبو القَاسِم كل : «فِي الجَمْعَةٍ سَاعَدٌّ لا 
يوَافِقَهًا مُسْلِم وَهُوَ قَاتِم يُصَلَّي يَْأَلُ > خَيْرًا إلا أَعْطَاةً) وَقَالَ بِيَدِو قُلْنَا : يُمللهاء 


5-0 
يَرَهُدُهَاء 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسِم يه) في الجمعة» ٠»‏ وَفِي 
روَايَةِ أبي ذَرَ(فِي) يَْمٍ (الجمُعَةِ سَاعَةُ) ولفظ مسلمٍ : أن في الجمعة لساعة (لا 
يُوَافِقَهَا مُسَْلِمُ) أو مبلقة (وَهُوَ قَائِم يُصَلّي يَسْأَلُ) اللَّهَ (حَيْرَا) أحوال ثلاثة 
متداخلة أو مترادفة كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ عن الكُشْمِيْمَنِيَ» وَفِي رِوَايَةِ غيره نان 
خيرًا (إلا أَعْطَاءً) وَفِي رِوَايّةِ الأعرج شَيَْا وأن الفضل المذكور لموو يبال عي 
فيخرج الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك. 

(وَقَالَ) أي أشار كلها" : (بِيّدِهِ) إلى أنها ساعة لطيفة خفيفة. وَفِي رِوَايَةٍ 
لمسلم بعد ذكر حديث أَبِي هُرَيْرَةَ المذكور وهي ساعة خفيفة. 1 

(كُلْنَا : يُقَذّلْهَا) أي : يقلل تلك الساعة وقوله: (يُرَهّدُهَا) يحتمل أن يكون 
تأكيدا لقوله: يقللها وإلى ذلك أشار الْحَطَابِىَء ويحتمل أن يكون قَالَ أحد 
اللنظين فجمعهها الراوي » ووقع في رواية ة الإسماعيلي من رواية خيثمة زهير بن 
حرب عن إِسْمَاعِيل شيخ مُسَدَّد فيه فلم يقع عنده بلفظ : وَقَالَ بيده قلناء ولفظه : 
وَقَالَ بيده يقللها ويزهدها وهو أَيْضًا للتأكيد» وَأَخْرَجَه أبُو عَوَانَةَ عن الزعفرانى» 
عن إِسْمَاعِيل بلفظ : وَكَالَ بيده عكذا فقلنا : يزهدها أو يقللها(© ويزهدها بضم 
الياء وفتح الزاي وتشديد الهاء المكسورة معناه: يقللهاء وقد ذكر الْبُحَارِيَ هذا 
الحديث في كتاب الجمعة في باب: الساعة التي في يوم الجمعة أيّضًا ولم يذكر 
فى البابين شَيْنَا يشعر بتعيينهاء وقد اختلف فى ذلك كثيرًاء واقتصر الْحَكَّابِنَ منها 
على ومجودق :"الخدعما: انها نناعة المينلةة» والأخر :انها اخ ماعة نين النهان 
عند دنو الشمس من الغروب. 

والحاصل : اجات في دلك على ااكترين ارير قولا كليلة القدرة. وف 
حديث أبي سلمة عند أَحْمّد وصححه ابن خزيمة : أن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
حال غرن ساعة اللشيعة رشرل اللدئنة تقال : «إني كنت أعلمتها د ثم أنسيتها كما 


)210 وفي رواية الأعرج وأشار. (2) وهذا أوضح الروايات. 
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2 - باب قَوْل الذَّبِيّ يكللة: 
«يُسْتَحَابُ لَنا في اليَهُودِء وَلا يُسْتَحَابُ لَهُمْ فِينَا 
0401 - حَدَّثَنَا ُتَيْبَةٌ ' بن سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمَّابء حَدَّثَنَا أَيُوت» عَنِ ابْنِ ع 
مُلَيْكَةَ عَنْ عَايْسَةَ َه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن اليَهُودَ أَنُوا التَبِىَ يكل كَقَانُوا : السَّامُ عَلَيِْكَ 
قَالَ اتلك ا تكالت اديه : : السام عَلَيكُمْ تنكم الل وتيت هلبقم : فقا 


َِ 


رَسُوَلُ اللّه عله : «مَهْلا يا عَايْشَةٌ عَلَيْكِ بِالرّفْق وَإِيّاكِ وَالعْنفتء أ و المُحْشنَ» 5ظ5 


أنسيت ليلة القدر». قَالَ الْحَافِظ الْعَسْئَلَانِيَ : ففي هذا الحديث إشارة إلى أن كل 
رواية جاء فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعًا وهمء وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 
والحكمة فى إخفائها استمرار الطاعة فى يومها. 

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة» وكذا 
النَسَائَيَ فيه 


5 د 5 
2 - باب قؤل النَّبِيّ كله 
«يُسْتَحَابٌ لنا فِي اليَهُودِء ولا يُسْتَحَابٌ لَهُمْ فِينَا 


(باب َل النَبِيّ كلْ: يُسْتَجَابُ لَنَا) الدعاء (في اليهُودِ) لأنا لا ندعو عليهم 
إلا بالحقء (وَلا يُسْتَجَابٌ لَهُمْ فِيتا) لأنهم يدعون علينا بالظلم. 

(حَدَنََا قُتَيِبَة بن سَعِيدِ) سقط فِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّثنا 
ا ل ل : (حَدَّنَنا ألوث) البنماني »اعت 
لغيه ٠‏ (عن عَافَة َي الله علهَا: أذ لقو الوا لين لة. ُو : الام بغير 
لع رمع الجر وك ل لواح ا ارا لسار ار لي 
ما تستحقونه من الذم. 

(كقَالَتْ عَايسَُ) رَضِيَ الله عَنَْا لهم : «السَّامُ عََبْكُمْ وَلَعََكُمُ الل وَعْضِبَ 
عَلَيْكُمْ ٠‏ قَقَالَ رَسُولٌ الله يله : مَهُلايَاَايقَةُ عَلَيْكِ الرَّمْقِ) أي الزميه» (وَإِياك 
وَالعْنْفت) وهو ضد الرفق فاحذري عنه والعين مثلثة» (أَوِ الفْحْْضَ) شك من 
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قَالَتْ: أُوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: «أُوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُء رَدَدْتُ عَلَيْهُمْ فَيُسْتَجَابُ لي 
3 باب التَّأَمِين 


الراويء وَفِي رِوَابَ يَةِ أبي ذَرٌ : والفحش بالواو. 

(قالك): .نا رسول الله (أَوَلَمْ حا بفتح الواو (مَا قَانُوا؟ قَالَ) كه : 
(أُوََمْ نَسْمَعِي) بفتح الواو أَيْضًا (ما كلت رودت عَلَيْهُمْ) قولهمء (فَيُسْتَسَابٌ 
لي دوع :ولا يستجاب بُ لَهُمْ فِيّ) بتشديد التحتية» وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من حديث 
جابر رَضِيَ الله عَنْهُ "وانا«ضعات علنهم بول تيكابيون لام وَفِي رِوَايَةٍ أَحمّد 
من طريق مُحَمِّد بن الأشعث. عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا في نحو حديث 
الباب فَقَالَ :نه إن الله لا يي القتحسن ولا المفدكن كالرا رلا كرا 
عليهم فلم يضرنا شَيْئَا ولزمهم إلى يوم القيامة» ويستفاد منه أن الداعي إذا 
كاك طالنا. على من :دها عليه لا ديعا ب عاق ويؤيده قزلةا انر 01 
لْكفرنَ إَِّا في صَلٍ» [الرعد: 14]. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى آخر الحديث» وقد مضى الحديث عن قريب 
في باب: الذعاء على المشركين. . 

3 باب التَأمِين 

(باب التَأمِين) وهو قول آمين عقيب الدعاء ومعناه: اللّهم اسمع واستجب . 

وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ونا كذلك يكون فهو اسم فعل مبني على 
الفتح وقيل : ليس باسم فعل بل هو من أسماء الله تَعَالَى والتقدير: يا آمين 
وضعفه أَبُو البقاء بوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبني على الضم لآنه منادى مفرد 
معرقة . 

والثاني : : أن أسماء الله تَعَالَى توقيفية ووجه الفارسي قول من جعله اسمًا لله 


تخالى على مي" في فهر ا بعوة لو الله تعا ل » لأنه اسم فعل وهو توجيه 
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2000 


6002 - حَدئنا عَلِيُ بن كن الل دا ا 


حسن نقله صاحب المغرب وفي آمين لغتان: المد والقصرء فمن المد قوله: 

وَقَالَ آخر: 
جائرت لاتعلبتي عيها أببذا وبترم الل مدا قال انيما 

ومن الثاني قوله : 
تماعند فجي تحط إذ رابك" ' مين فوا اللدسيا نيجنا يهنا 

وفحطل بفتح الفاء والطاء المهملة بينهما حاء ساكنة مهملة اسم رجل » 
وقيل: الممدود اسم أعجمي لأنه بزنة قابيل وهابيل. 

وَقَالَ النَوَوِيّ في تهذيبه: قَالَ عطية العوفي: آمين كلمة عبرانية أو سريانية 
وليست عربية» وَقَالَ جماعة: أن آمين المقصورة لم تجىء عن العرب والبيت 
الذي ينشد مقصورًا لا يصح على هذا الوجه وإنما هو فآمين زاد اللّهِ ما بيننا بعدّاء 
وهل يجوز تشديد الميم المشهور أنه خطأ نقله الْجَوْمَرِيّ لكنه روى عن الحسن 
البصري وجعفر الصادق التشديد وهو قول الحسن بن الفضل من أم إذا قصدء 
أي : نحن قاصدون نحوك» وعند أب داود من حديث أبيّزهير النميري رَضِيّ 
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وقف النَّبِيَ يكهِ على رجل قد ألح في الدعاء فَقَالَ: «أوجب إن 
ختم) فَقَالَ : بأي شيء قَالَ : «بآمين» فأتاه الرجل فَقَالَ: «يا فلان اختم بآمين 
وأبشرة فكان أبنو زهي تقر "اسونال الطانع ذاصين يراك القعامز وكات الله علي 
عباده يدفع به الآفات عنهم كما أن خاتم الكتاب يمنعه من ظهور ما فيه على غير 
من كتب إليه وهو الفساد كذلك الخاتم في الدعاء يمنعه من الفساد الذي هو 
الخيبة كما في مسلم من حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مرفوهًا إذا دعا 
أحدكم لا يقل: اللّهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم وليعظم الرغبة» أي: في 
الإجابة . 

وَقَالَ عبد الرحمن بن زيد: آمين كنز من كنوز الجنة وَقَالَ غيره: درجة في 
0 

حَدَّنَنَا عَلِنْ بْنُ عْبْدٍ اللَّو) المديني قَالَ : (حَدَّنَنا سُفْيَانْ) أي : ابن عُيَيْتَة 
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قَالَ الزّهْرِيُء حَدَّثَنَاهُ: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» عَن النَىَ يل قَالَ: 
«إذًا أَمّنَ القَارِئُ فَأَمَنُواء فَإِنَّ المَلائِكَةَ تُوَمنُء فَمَنْ وَاقَْقَ تَأْمِينْهُ تَأَمِينَ المَلائِكَة غْفِرَ 
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَْبه. 
(قَالَ الزّمْرِي) ابن شهابء (حَدَتتاة) أي : الحديث» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المَسَيّبٍء 
عَنْ أبي هُرَبِرَ) رضي الله تَعَالَقَ عنه» (عَنِ النَبِيَ كِِ) أنه (قَالَ: إِذَا 3 القَارِئُ) 
أعم من أن يكون إمامًا أو غيره في الصلاة وخخارجها (تأمَُواء كن المَلايكة 
تومن فَمَنْ وَاققَ تأيه تأِينَ المَلانكَة) إما في الصفة كالخشوع وإما في الوقت 
(غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبو) أي الذي بينه وبين الله تَعَالَى من حقوق اللّهء 
علم ذلك بالدلائل الخارجية» وقد ورد في التامية مُظلَقَا أحاديث : 


منها: حديث عَاِنّة رَضِيَ الله عَنَْا مرفوعًا : «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم على السلام والتأمين» رواه ابن ماجة وصححه ابن خزيمة» وَأْخْرَجَه 
ابن ماجة أَيْضًا من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بلفظ : «ما حسدتكم على 
آمين»؛ فأكثر من قول آمين» وأخرج الحاكم عن حبيب بن مسلمة الفهري : 
سمعت رَسُول الله يك يقول : «لا يجتمع ملاً فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا 
أجابهم اللَّه تعالى». اللّهم اجعلنا من الذين يستجاب دعواتهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الصلاة في باب 
جهر الإمام بالتأمين وفي بابين بعده أَيْضًاء ١‏ ْ 

وقد وقع الفراغ من كتابة هذه القطعة السادسة والعشرين من شرح صحيح 
الإمام الْبْخَارِيَ رحمه ربه الباري على يد جامعها الفقير إلى عناية ربه الصمد 
أبي مُحْمد عبد اللهنن محمد المذغى ببومف افتدي ؤاده كتبةالله لهم الحسكئ 
وزياده يوم السبت الثالث والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك المنسلك في 
سلك أشهر السنة التاسعة والخمسين بعد المائة والألف من هجرة من يأخذ العفو 
ويأمر بالعرف ويتلوها القطعة السابعة والعشرون المبتدأة بباب فضل التهليل يسر 
الله تَعَالَى إتماهها وما ثلوها إلى آخر الكداب بمته وكرعه العمتم وبخرمة رينؤله 
الكريم عليه من الصلوات أزكاها ومن ن التسليمات أوفاها وأنماها وشفعه فيَّ وفي 
أحبابنا وأتباعنا وبحرمة آله وأصحابه رضوان اللّهِ تَعَالَى عليهم أجمعين. 
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4 باب فَضْل التَّمْلِيلٍ 
3 - حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنْ سُمَيَّ» ٠‏ عَنْ أبي صَالِحَ» عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أن رَسُولَ اللَّهِ كد كَالَ : همَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله 0000 


4 - باب فَضُل التَّهْلِيلٍ 

(باب فَضْل التَّهِْيلٍ) أي: قول: لا إله إلا الله اعلم أن العرب إذا كثر 
استعمالهم الكلمتين أو أكثر ضمّوا بعض حروف إحداهما إلى بعض حروف 
الأخرى مثل : الحوقلة والبسملة فالتهليل مأخوذ من : لا إله إِلّا الله يقال: هيلل 
الرجل وهلّل إذا قالهاء وهي الكلمة العليا التي تدور عليها رحى الإسلام 
والقاعدة التي بني عليها أركان الدين» وانظر إلى العارفين وأرباب القلوب كيف 
يستأثرونها على سائر الأذكار وما ذاك إِلّا لما رأوا فيها من الخواص التي لم 
يجدوها في غيرها. 

(حَدَّثََا عَبْدٌ الل بْنُ مَمْلَمَة) القعنبي» (عَنْ مَالِكِ) الإمام» (عَنْ سُمَيٌّ) بضم 
ال اا لات اماد ود كر 
المخزومي. وَفِي رِوَايَةٍ أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده عن زيد بن الحباب» عن 
ذالك خدني سم مولن أب بكرة أُخْرَّجَهُ ابن ماجة» وَفِي رَوَايَةٍ : عبد الله بن 
سَعِيد بن أبي هند» عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث؛ (عَنْ 
بي صَالِح) ذكوان السمّانء (عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كلل 
قَالَ: مَنْ قَالَ: : لا إِلَهَ إلا اللّهُ) قيل الفقليين: لا إله لنا أو في الوجود قَالَ الشَّيْخْ 
تقي الدين اين دقيق العيد : وهذا أنكره , بعض المتكلمين على النحويين بأنَ نفي 
الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة فإنها إذا نفيت مقيدة كان دالّا على سلب 
الماهية مع القيد وإذا نفيت غير مقيدة كان نفيا للحقيقة وإذا انتفت الحقيقة انتفت 
مع كل قيد أمّا إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر انتهى. 

وقال أَبُو حيان: إله مبني مع لا في موضع رفع على الابتداء وبني الاسم مع 
لا لتضمنه معنى من أو للتركيب. 
وَقَالَ الزجاج: هو معرب منصوب بها وعلى البناء فالخبر مقدرء قَالَ 
حيان : واعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير هم الخبر في 


0 
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00 ا 2 لاه 0 شال 2 َ : 2 
وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ له لَه الملك وَلَهُ الحمْدٌء وَهُوَّ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌء فِي يوم مِاثة 
مَرَقٍَ له 32ل 00001 0 [ 1[ 1 1[ 1 1111111[ 1 000 


لا إله إلا اللّه وذكر ما ذكره الشَّيْحَ تقي الدين قَالَ: وأجاب أَبُو عَبْد اللّه بن 
الفضل المرسي في ري الظمآن فَقَالَ: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن 
إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره: اسم لا وعلى التقديرين 
فلابد من خبر للمبتدأ أو ل«لا»ء فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد وأما 
قوله: إذا لم يضمر كان نفيّا للإلهية فليس بشيء لأن نفي الماهية هو نفي 
الوجود لأن الماهية لا تتصور عندنا إِلّا مع الوجود فلا فرق بين لا ماهية ولا 
وجودء وهذا مذهب أهل السنة خلاقًا للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عرية عن 
الوجود وهو فاسدء وقولهم في كلمة الشهادة إلا الله هو في موضع الرفع على 
أنه بدل من لا إله ولا يكون خبرًا ل«لا»؛ لأن «لا» لا تعمل فى المعارف ولو 
قلنا: إن الخبر للمبتدأ وليس ل«لا» فلا يصح أَيْضًا لما يلزم عليه من تنكير 
المبتدأ وتعريف الخبر. 

قَالَ صاحب المجمل السفاقسى : قد أجاز الشلوبين فى تقييد له على 
المفصل أن الخبر للمبتدأ يكون معرفة ويسوغ الابتداء بالنكرة المنفية» ثم أكد 
الحصر المستفاد من قول لا إله إلا الله بقوله : (وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) مع ما فيه من 
تكثير حسنات الذاكر فقوله: وحده حال مؤكدة ويؤوّل بمفرد لأن الحال لا تكون 
معرفة» ولا شريك حال ثانية مؤكدة لمعنى الأولى ولا : نافية» وشريك : مبني مع 
لا على الفتح وخبر لا متعلق له. 
(لَهُ المُلْكُ) بضم الميمء (وَلَهُ الحَمْدٌء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) جملة حالية 
أيْضًا ومن منع تعدّد الحال جعل لا شريك له حالا من ضمير وحده المؤول بمفرد 
وكذلك له الملك حال من الضمير المجرور في له وما بعد ذلك معطوفات» وورد 
في بعض الروايات زيادة يُحبي ويميت» وفي أخرى: وهو حي لا يموت» وفي 
أخرى بيده الخير. 

(فِي يَوْم مِائةَ مَرَة» كَانَتْ لَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ الكشْمِيْهَنِيَ من طريق عَبْد الله بن 
يُوسّف كان بالتذكير أي: القول المذكور (عَذَُلَ) بفتح العين بمعنى: المثل 
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مامه 


عَشْرٍ رِقَابِ. وكين لداعائة ويه وَمييَت عَنْه عاقة سيكو وَكَانَت له حَرٌرًا من 
الشَّيْطَانِء يَوْمَهُ دَلِكَ حَنَّى يُمْسِيَء وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِما جَاءَ إلا رَجُلُ عَمِلَ 
أَكْثَرَ مِنْه). 


والنظير» قَالَ ابن التين : قرأناه بالفتح. 

وَقَالَ الأخفش : العدل بالكسر المثل وبالفتح أصله مصدر قولك: عدلت 
لهذا عدلًا حسنا يجعله اسمًا للمثل فيفرق بينه وبين عدل المتاع. 

وَقَالَ الفراء: الفتح ما عدل الشيء من غير جنسه والكسر المثل وإذا أردت 
قيمته من غير جنسه فتحت وربما كسرها بعض العرب وكأنه منهم غلط. 

(عَشْرٍ رِقَاب) أي : مثل ثواب إعتاق عشر رقاب» وفي نسخة: رقبات 
بسكون الشينء وَفِي روَايَةِ عبد اللّه بن سَعِيد : عدل رقبة ويوافق رواية مالك» 
وحديث البراء بلفظ : من قَالَ لا إله إلا اللّه وفي آخره عشر مرات كنّ له عدل 
رقبة. َخْرّجَهُ النَسَائِيَ وصبّححه ابن حبان والحاكم ونظيره في حديث أبي أيوب 
انيري الات كماسيات المعياه هات وخر جلف ددا ويا في لد تراس 
طريق الزُّهْرِيَ أخبرني عِكْرِمّة بن مُحَمَّد الدولي : أن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: من قالها فله عدل رقبة ولا يعجز أن يستكثر.من الرقاب» ومثله رواية سهيل 
ابن صالح. عَنْ أبيه لكن خالف في صحابيه فَقَالَ عَنِ ابن عَيّاس أَخْرجَهُ النّسَائِيَ 

(وَكُتِبَت) كذا فِي رِوَايّة الأكثرء وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيِهَيَ : وكتب بالتذكير وكذا 
في اليونينية (لَهُمِاكةُ حَسَنْوٍ وَمُحِيّتْ عَنْهُ ماه سَيكوْ» وَكَانَتْ لَهُ حِزْرًا) بكسر الحاء 
المهملة وسكون الراء وبالزاي الموضع الحصين والعوذة» أي : حصنًا (مِنَ 
الشَّيْطَانِء يَوْمَهُ َِكَ) بنصب يوم على الظرفية (حَنَّى يُمْسِي) وَفِي رِوَايَةِ عَبّد الل 
ابن سَعِيد : وحفظ يومه حتى يمسي » وزاد ومن قَالَ مثل ذلك حين يمسى كان له 
مثل ذلك. ْ 

(وََمْ يَأتِ أَحَدٌ بأَمُضَلَ مما ججاء) كذا هنا وَفِي رِوَايَةٍ عبد الله بن يُوسُْف 
مما جاء به (إِلَا رَجُلّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ) الاستثناء منقطع أي : لكن رجل عمل أكثر 
مما عمل فإنه يزيد عليه أو الاستثناء متصل بتأويل» وفي حديث عَمْرو بن شعيب» 
عن سوج حدم يجح احو ا نض من عمله إلا مق فال اقفن به ذلك 
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ا م هو ا بردشاد سه 74 ودنع 


6004 وكا فين الله رتسكد حَدََنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَثَمًا 
ابن أ رَائْدَةَء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء قَالَّ: «(مَنْ قَالَ عَشْرَا كان 


كمعن أَغْتق ركه هن ولو إشتاعيل» فال عمو ين أى نوائدة :#«وتخدنكا عبد الله ين أبن 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في بدء الخلق في 
باس : صفة إبليس وجنوده. 

(حَدََنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي قَالَ : (حَدََنَا عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو) بفتح 
العين ا بُو عامر العقدي بفتح المهملة والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمه قَالَ : 
(حَدَئنَا مر بن أبِي رَاِدَة) بضم العين واسم أبي زائدة خالد» وقيل : امبسرة وه 
أخو زكريا ابن أبي زائدة وزكريا أكثر حديئًا منه وأشهرء (عَنْ أبِي إِسْحَاقٌ) عَمْرو 
ابن عَبّْد الله السبيعي التابعي الصغير»ء ٠‏ (عَنْ عَمْرِو بن مَْمُونٍ) بفتح العين الأودي 
العابنني الكبير المخظيرم أدرك الجا علية أنه (قال: مَنْ قَالَعَشْرَاء كَانَ كَمَنْ أَغّْقَّ 
رَكَبَةَ من وَلَدِ ِسْمَاعِيلَ) هكذا ذكره الْبُخَارِيَ مختصرًاء وساقه مسلم عن سليمان بن 
عَبْد الله العيلاني والإسماعيلي من طريق علي بن مسلم قالا : ثنا أَبُو عامر الغقذدي 
تاقد المذكور ولفظه دمن فال لآ له إلا الله وسده لا شويك ل له انبتك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أ عتق أربعة أنفس من ولد 
إِسْمَاعِيل» وهكذا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَهَ في صحيحه من طريق روح بن عبادة ومن 
طريق عَمُرو بن عاصم قالا: حَدَّثَنَا عَمُْرو بن أبي زائدة فذكر مثله سواءء وقوله من 
ولد إِسْمَاعِيل صفة رقبة والمعنى حصل له من الثواب ما لو اشترى ولدا من أولاد 
لعل عار لاد رلته انها عط ذه [تترف اناس 

(قَالَ عْمَرَ بن أبي رَائْدَة) #بالسده السابق وسشقط فى روابة ابي :در يق أبن 
زائدة وثبت فِي رِوَايَةٍ غيره وهو الراوي المذكور في السند. 

(وَحَدَّئَنَا) أي : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاق وحدثنا (عَبِْدُ اللَّوِ بْنُ بي السَّمَرِ) بفتح 
السين المهملة والفاء. وقيل : بتسكينهاء وهو غير صحيح. وهو معطوف على 
قوله عَنْ أبي إِسْحَاق من حيث المعنى كما أشرنا إليه. 
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عَنِ الشَّحْبِيٌّ؛ عَنْ رَبِيع بْنِ نيم ؛ ٠‏ مثلّة. َقُلْتُ لِلرّييعٍ مِمّنْ سَمِعْتَه؟ فَقَالَ : : مِنْ عَْرِو بْنٍ 


مَيْمُونِ ناتك غترو تن تتتون فَثلت : مِمَّنْ سَمِعْنّهُ؟ فَقَالَ: من ابن انه قَأَتَيْتُ ابْنَ 
أبى لَيْلَىء فَقُلْتٌ : مِمّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: مِنْ أبى أَيُوبَ الأنْصَارِي» يُحَدّتَةُ عن اَن يلل .... 


(عَنٍ الشَّعْبِيٌ) عامر بن شراحيل » ٠‏ (عَنْ رَبِبِعِ بْنِ خنَيْم) بفتح الراء وكسر 
لشو وت لس ادا مجنم ويح الا.ة رمه لح ساك اليم 
ابن عاند بن عَبْد الله النَوْرِيَ الكوفي سمع عَبْد اللّهِ بن مَسْعُود عند الْبُخَارِيَ 
وعمرو بن ميمون عندهم مات في ولاية عُبيْد الله بن زياد. 

(مِثْلَهُ) أي : مثل رواية أبي إِسْحَاق عن عَمْرو بن ميمون الموقوفة. 


(فقُلْتُ رع بِمَنْ سَمِغْقَة؟ كقَالَ: مِنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) الأوديء (تَأَنَيْتُ 
عَمْرَو بن مَيِمُونِ فَقلْتُ) له: : (مِمَنْ سَمِعْنَه؟ فَقَالَ: مِنِ ابن أبي لَبْلَى) 
عبد الرحمنء (كَأََيْتُ ابْنَ أبي لَيْلَىء َقُلْتٌ) له : (مِكن سَمِعْتَه؟ كَقَال: من 
أبي أَبُوبَ) خالد (الأنْصَارِيَّ) الخزرجي رَضِيَ الله عَنْهُّ (يُحَدَنَهُ عن البِيَ 7 
وحاصل ذلك: أن هر + بن أبي زائدة دوعر لي : أحدفنا: 
إِسْحَاق عن عَمْرو ابن ميمون مَؤْقُوقًا . كك 

والثاني : عَبْد اللّهِ بن أبي السفر عن الشَّحْبِيَ عن الربيع بن خثيم عن عَمْرو بن 
ميمون»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أب بي أيوب الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
مَرْقُوعَا وهو معنى قوله: فقلت للربيع : ممن سمعته إلى قوله : يحدّثه عن ال يكل 
أي : يحدّث أبُو أيوب عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه كَكِلِ. 


تنسهةه: 


وقد وقع قوله: قَالَ عمر بن أبي زائدة إلى آخره مؤخرًا فِي روايَةٍ أ در عن 
التعليق» عن مُوسَى» وعن إِسْمَاعِيلء وعن آدم» وعن الأغمّش وحصين وقدّم 
هذه التعاليق كلها على الطريق الثانية لعمر بن أبي زائدة» ووقع قوله: قَالَ عمر 
ابن أبي زائدة مقدمًا معقبًا بروايته عَنْ أبي إسْححاق عند غير أبي در في جميع 
الروايات عن الفِربئري» وكذا في رِوَايَةٍ إنراهِيم بن معقل النسفي» عن الْبُحَارِيّ 
وهو الصواب ويؤيد ذلك رواية الإِسْمَاعِيلِيَ ورواية أبي عوانة. 
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وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ يُوسُْفَء عَنْ أبيه» عَنْ أبي إِسْحَاقَء حَدَنَّي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِء عَنْ 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ أبي ليْلَىء عَنْ أبي أَيُوب قَْلَهُ عَنِ ال 6 . 

4م - وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنا وُهَيْبٌء عَنْ دَاوُدَء عَنْ عَامِرِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ 
ابن أبي لَيْلىء عَنْ أبي أَيُوتَء عَن الب له 001 


ع همير وو 


(وَقَالَ إِبْرَاهِيِمُ بْنُ بُوسُْفَ عَنْ أبيو) يُوسّف بن إِسْبحاق بن أبي إِسْحَاق عَمْرو 
السبيعي الكوفي. (عَنْ أ بي إِسْححاق) السبيعي أنه قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَمْرُو 
ابْنُمَيْمُونِ) الأودي. (عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَبْلَى ٠‏ عَنْ أبي أَبُوبَ) الأنْصَارِيَ 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (ة قوْلَهُ عَنِ النِّيّ لِ) أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عَمْرو 
لأبي إِسْحَاق وأفادت هذه الزيادة ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي أيوب في 
السند. 

(وَقَالَ مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل المنقري التبوذكي أحد مشايخ الْبّخَارِيَ إنما 
أتى بلفظ قَالَ لأنه تحمل منه مذاكرة ونقلّا أو هو تعليق. 

(حَدَّتَنا وَمَيْبّ) بضم الواو ومصغر هو ابن ع خالدء (عَنْ دَاوْدٌ) أي : ابن أبي 
هند دينار القشيري الْبَضْرِيَ (عَنْ نْ عَامِرٍ) الشَّعْبِيَ » (عَنْ عَبْدٍ دِالرَّحْمَنٍ بْنِ 
أبي لَيْلَى» عَنْ أبِي أيُوبَ) خالد الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّه عَنُّْ (حن البَبِيَ يكله) وصله 
أَبُو بكر بن أبي خيثمة في ترجمة الربيع بن خثيم من تاريخه قَقَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى 
ابن إِسْمَاعِيل» نا وهيب بن خخالد» عن داود بن أبي هند» عن عامر الشَّعْبِيَ فذكره 
ولفظه : كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إِسُْمَاعِيلء وقد 
أَخْرَجَهُ جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان؛ عن داود بن أبي هند بسنده لكن 
لفظه : كان له عدل رقبة أو عشر رقاب» ثم أَخْرَجَهُ من طريق عبد الوهاب بن 
عبد المجيد عن داود قَالَ مثله» ومن طريق مُحَمَّد بن أبي عدي ويزيد بن هارون 
كلاهما عن داود نحوه. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيَ هع ارواية يزيد وهوعدد احج عر يزيد 
بلفظ : كنّ له كعدل عشر رقاب . 

وَأْخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق خلف بن راشد قَالَ: وكان ثقة صاحب سنة 
عن داود بن أبي هند مثله وزاد في آخره: قَالَ قلت: من حدّثك قَالَ: عبد 
الرحمن قلت لعبد الرحمن : من حدثك؟ قَالَ أيوب عن النَبِىَ يك لم يذكر فيه 
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7 22و 


الربيع بن خثيم» ا 00 
ا ل ل لد 


مع 


د خالد الأحمسي البجليء ١عَنٍِ‏ الشَّعْبِيٌّ) عامرء 
(عَنِ الرّبيع) أي : ابن خثيم (قَوْلَهُ) أي : أنه موقوف. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
واقتصار اليخاري على هذا القدر يوهم أنه خالف داود في وصله وليس كذلك 
وإنما أراد أنه جاء في هذه الطريق عن الربيع من قوله ثم لما سئل عن وصله» وقد 
رقع كنا ذلك :واضكا في زيادات الزهد لابن المتازك زواية الحتعين بن الحسن 
المروزي قَالَ الحسين : حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت إِسْمَاعِيل بن أبي خالد 
يحدّث عن عامر هو الشَّعْبَِ»؛ سمعت الربيع بن خثيم يقول : من قَالَ لا إله إِلّا اللّه 

فذكره بلفظ فهو عدل أربع رقاب فقلت عمن ترويه؟ فَقَالَ عن عَمْرو بن ميمون: 
فلقيت عمرّاء فقلت عمن ترويه؟ فَمَالَ: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فلقيت عبد 
الرحمن فقلت: عمن ترويه؟ فَقَالَ: عَنْ أبي أيوب. عن النَىَ يكلو وكذا أَخْرَجَهُ 
جعدر في الذكزمن:رواية خالن اللحان» ييل بو أبِي خالد» عن عامر 
قَالَ: قال الربيع بن خثيم : أخبرت أنه من قَالَ فذكره وزاد بعد قوله: أربع رقاب 
يعتقها قلت عمن تروي هذا؟ فذكر مثله لكن ليس فيه عن النْبِيَ كَل ومن طريق 
عبدة بن سليمان» عن إِسْمَاعِيل بن أبي خالد عن الشَّعْبِيَ سمعت الربيع بن خثيم 
يقول من قَالَ فذكره دون قوله: يعتقها فقلت له: عمن تروي هذا؟ فذكرهء وكذا 
أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ من رواية يعلى بن عبيد عن إِسْمَاعِيل مثله سواء . 

وذكر الدَّارَقْظْنِيَ : أن ابن عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إِسْحَاق ويحيى بن 
سَعِيد الأموي رووه عن الربيع بن خثيم كما قَالَ يعلى بن عبيد وأن علي بن عاصم 
رفعه عن إِسْمَاعِيل» وَأَخْرجَهُ الِْسْمَاعِيلِيَ من طريق مُحَمَّد بن إسْحَاق عن عامر 
سمعت الربيع بن خثيم يقول فذكره قَالَ: قلت من أخبرك؟ قَالَ عَمْرو بن ميمون 
قَالَ: فألقى عَمْرَا فقلت: إِنْ.الربيع روى عنك كذا وكذا وأنت أخبرته قَالَ: نعم 
قلت: من أخبرك؟ قَالَ عبد الرحمن فذكره. كذلك إلى آخره. 
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0 حَدَثنَا 0 ال ل 
وَقَالَ الأَغمَشُء وَحْصَيْنٌ : عَنْ هلالٍ. ء د 50010 


(وَكَالَ آدَمٌ) هو ابن أبي إياس أحد مشايخ الْبَّخَارِيَ هكذا فِي رِوَايَةِ الأكثر» 
ووقع عند الدَّارَفْظِنِيَ : أن الْبُخَارِيَ قَالَ فيه : حَدََنَا آدَمُ قَالَ الْحَافِظ العسقلاني 
وكذا رويناه في نسخة آدم بن أبي إياس» عن شُعْبّة من رواية القلانسي عنه. 

(حَدَنَنَا شعْبَةٌ) أي: ابن الحجاج قَالَ : (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَبْسَرَةَ) الهلالي 
الكوقي الزراق سودت هلال بن يناف ينتج التمحكة والنييلة المعنية وعد 
الألف فاء الأشجعيء (عَنِ الرّبِيع بْنِ خُنَيْم وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) كلاهماء (عَن 
ابْنِ مَسْعُودِ) عَبْد الله رَضِيَ الله عنه. 

9 َوْلَهُ) أي: من قوله مَوْقُونَاء وَأَخْرَجَهُ النَسَائِيَ من رواية مُحَمَّد بن 
جعفر» والإسماعيلي من رواية معاذ كلاهماء عن شعبة شعْبَة شعبّة بسنده المذكور وساق 
المنن ولفظهما عن عَبْد الله هو ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ َالَ: لأن أقول 
لا إله إلا اللّه وحده لا شريك لهء الحديث,. وفيه: أحبٌ إليّ من أن أعتق 
أربع رقاب. وَأَخْرَجَهُ النّسَار بي من طريق منصور بن المعتمرء عن هلال بن 
يساف» عن الربيع وحده عن عَبْد اللّه بن مَسْعُود رَضِيَ الله عله َالَ: من قَالَ 
فذكر مثله لكن زاد بيده الخير وَقَالَ في آخره: كان له عدل أربع رقاب من 
ولد إِسْمَاعِيل. 

(وَقَالَ الأَعْمَشْلٌ) سليمان بن مهران, (وَحُْصَيْنٌ) بضم الحاء المهملة وفتح 
الصاد المهملة ويالنون مصغرًا هو ابن عيد الرحمن ن السلمي الكوفي كلاهماء 
عَنْ هلالٍ) هوا, يدانه رمن الر )اي : ابن خثيم» ٠‏ (عَنْ عَبْدِ اللّو) أي : 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(فَوْلَهُ) أي : من قوله» أما رواية الْأَعْمّشُ فوصلها النَّسَاِ ئِيّ من طريق وكيع 
عنة والفظ هين عرد اللهيون مشفوه قال من كان ؛ أفيلة أن كانه إلا اللسوكان 
فيه : كان له عدل أربع رقاب من ولد إِسْمَاعِيل» وأما رواية منصور فوصلها مُحَمَّد 
ابن فضيل في كتاب الدعاء له : حَدَّثَنَا حصين بن عبد الرحمن فذكره ولفظه : قَالَ 
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عَبْد اللّه: من قَالَ أول النهار لا إله إلا اللّه فذكره بلفظ : كنّ كعدل أربع رقاب 
محرّرين من ولد إِسْمّاعِيل قَالَ : فذكرته لإبراهيم يعني : النخعي فزاد فيه بيده 
الخيرء وكذا أخرّجة النسَايّح عن :طريق محمد بن فضيلء وَأخْرَجَه النُسَاتة أيِضا 
من رواية زائدة عن منصورء عن هلالء عن الربيع؛ عن عَسْرو بن ميمون؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» » عن امرأة عَنْ أبي أيوب قَالَ: قال رَسُوَل الله يلل : 
«من قَالَ لا إله إِلّا الله مثل الأول وزاد عشر مرات كن عدل نسمة»ء وهذه الطريق 
لا تقدح في الإسناد الأول لأن عبد الرحمن صرّح بأنه سمعه من أبي أيوب كما 
نِي رِوَايّةٍ الأصيلي وغيره فلعله كان سمعه من المرأة عنه» ثم لقيه فحدّثه به أو 
سمعه منه ثم ثبتته فيه المرأة» واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَرَوَاهُ) أي : الحديث المذكور (آيو مْملَ اللخضرء مِنّْ) بفتح الحاء المهملة 
وسكون الضاد المعجمة قَالَ الْحَافِظ العسقلاني وأبو مُحَمَّد: 00 
قَالَ الحاكم أَبُو أَحْمّد وكان يخدم أبا أيوب رَضِيَ الله عَنْهُ وذكر المزي: أنه 
أفلح مولى أ بي أيوب» وتعقب بأنه مشهور باسمه مختلف في كنيته وَقَالَ 
الدار فظوم لا ودرف انو تعفن إل فى الفديت لسن لاني تكقد لمعو ال 
الصحيح إِلّا هذا الموضع. ١‏ : 00 

(عَنْ أبي أَيُوتَ) الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌ (عَنٍ النَِّيّ كلل وَقَالَ فيه : كان 
كمَنْ أَعْتَقَ رََبَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ؛ وقوله : كان ثم فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌّ كما في الفرع 
وأصلهء وقد وصله الإمام أُحْمّد والطبراني من طريق سَّعِيد بن أبي إياس 
الجريري. عَنْ أب بي الورد بفتح الواو وسكون الراء واسمه ثمامة بن حزن بفتح 
الحاء المهملة وسكون الزاي بعدها نون القشيريء عَنْ أبي مُحَمّد 
الحضرمي. عَنْ أبِي أيوب رَضِيَ الل عَنْهُ قَالَ: لما قدم النَِيَ كلْْ المدينة نزل 
علي فَقَالَ: ايا أبا أيوب ألا أعلّمك؟» قلت : بلى يا رَسُول الله قَالَ : (ما من 
عبد يقول إذا أصبح : لا إله إلّا الله فذكره إِلّا كتب الله له بها عشر حسنات ومحا 
عنه عشر سيئات وإِلَّا كنّ له عند اللَّه عدل عشر رقاب محرّرين وإلَا كان في جُنة 
من الشيطان حتى يمسي ولا قالها حين يمسي إِلَا كان كذلك». قَالَ: فقلت 
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لأبي مُحَمِّد: أنت سمعتها من أبي أيوب قَالَ: آلله لسمعته من أبي أيوبء ورواه 
أَحْمّد أَيْضًا من طريق عَبْد الله بن يعيش» » عن أ آبوتب رضي الله عَنهُ رفع من 
قَالَ : «إذا صلّى الصبح لا إله إلا الله فذكره بلفظ عشر مرات كنّ له كعدل أربع 
رقاب وكتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر 
درجات وكنٌ له حرزا من الشيطان حتى يمسي وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك» 
ببددة حنين : وَأَخْرَجَهُ جعفر في الذكر من طريق أبي رهم السمعي بفتح المهملة 
والميم» عَنْ أبي أيوب» عن النَّبِىَ يلِِ قَالَ: «من قَالَ حين يصبح» فذكر مثله لكن 
زاد: يحيى ويميت وَقَالَ: «فيه كعدل عشر رقاب وكان له مسلمة من أول نهاره 
إلى آخره وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك». 

وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا من طريق القاسم بن عبد الرحمنء عَنْ أَبِي أيوب بلفظ : ١‏ 
قَالَ غدوة» فذكره نحوه» وَقَالَ في آخره سا 2 
كان له مثل ذلك»» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني في عدد الرقاب مع اتحاد : المخرج 
يقتضي الترجيح بينهما فالأكثر على ذكر أربعة» ويجمع بينه وبين حديث أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ بذكر عشرة بقولها مائة فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل 
المضاعفة فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة وهي مع ذلك بمطلق الرقاب ومع 
وصف كون الرقبة من بني إِسْمَاعِيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهمء 
لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلا عن العجمء وأما ذكر رقبته بالإفراد في 
حديث أبي أيوب فشاذ والمحفوظ أربعة. 

وجمع الْقُرْطْبِيَ في المفهم بين الاختلاف على اختلاف الذاكرين فَقَالَ: إنما 
يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه 
وتأملها بفهمهء ثم لما كان الذاكرون إدراكاتهم وفهومهم مختلقفة كان ثوابهم 
بحسب ذلك وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب فى الأحاديث فإن فى بعضها 
ثوابًا معينًا وتجد ذلك الذكر بعينه فِي رِوَايَةٍ أخرى أكثر أو أقل كما اتفق في 
حديث أبي هْرَيْرَةَ وأبي أيوب. 

وَفَالَ الْحَافِظ العسقلاني : إذا تعدّدت مخارج الحديث فلا بأس بهذا الجمع 
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وإذا اتحدت فلاء وقد يتعين الجمع الذي قدّمته» ويحتمل فيما إذا تعدّدت أَيْضًَا 
أن يختلف المقدار والزمان كالتقييد يما بعد صلاة الصبح مثلا وعدم التقييد أن لم 
يحمل المطلق فى ذلك على المقيدء ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلاقًا 
لمن منع ذلك قَالَ القاضي عياض : ذكر هذا العدد من المائة دليل على أنها غاية 
للثواب المذكورهء وأمّا قول: إِلَا أحد عمل أكثر من ذلك» فيحتمل أن يراد 
الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لئلا يظن أنها من الحدود 
التى نهى عن اعتدائها وأنه لا فضل فى الزيادة عليها كما فى ركعات السئن 
المحدودة وأعداد الطهارة» ويحتمل أنتمراة لك ناد مز غير هذا الجنس من 
الذكر أو غيره أي إِلّا أن يزيد أحد عملا من الأعمال الصالحة. 

وَقَالَ النَوَوّ: يحتمل أن يكون مطلق الزيادة سواء كان من التهليل أو غيره 
وهو الأظهرء يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر» ويؤيده ما تقدم أن عند النّسَائِيَ 
من رواية عَمَُرو بن شعيب » عَنْ أبيوِ عن جده إِلّا من قَالَ أفضل من ذلك» قال : 
وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قَالَ هذا التهليل في اليوم متواليًا في 
أول النهار أو مفرقًا فيه في مجلس أو مجالس لكن الأفضل أن يأتي به متواليًا في 
أول النهار ليكون له حررًا في جمع نهاره وكذا في أول الليل ليكون له حررًا في 
جميع الليل. 


0 
تنتبيك: 
: 


بعت 


مقعم 


أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر في حديث ابْن عُمّر عن عمر رَضِيَ الله َنْهُمَا 
رفعه :"من قال يق يدكخل التبوق لاله إل الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله 
الحمد. يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قديرء 
الحديث أَخْرَجَه التَرْمِذِيَ وغيره وهذا لفظ جعفر في الذكر وفي سنده لين» وقد ورد 
جميعه في حديث الباب على ما أُوضِحَ مفرّقًا إلا قوله: وهو حي لا يموت. 

ونهلا مة لوؤاراتك ارسي زا 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الل هو الْبُخَارِيَ : وَالصَّحِيحُ قَوْلُ عَمْرو وبفتح العين كذا وقع في 
روايته أبي ذَرّ عن المُسْتَمْلي ووقع عنده عَمْرو بفتح العين ونبّه على أن الصواب عمر 
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5 - باب فَضل التَّسُبيح 


بضم العين فَقَالَ: قَالَ الْحَافِظ أَبُو ذر الهروي صوابه عمر بضم العين» وهو ابن أبي 
زائدة وهو كما قَالَ» وفي اليونينية عقب قول أَبِي ذَرٌّ قلت وعلى الصواب ذكره أَبُو 
عَبْد اللّه الْبُكَارِيَ في الأصل أي : لما قَالَ قال عمر بن أن زائدة وعدننا عند اللعنين 
أبي السفر كما تراه في محله المذكور لا عَمْرو بفتح العين. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ووقع عند أبي زيد المروزي في روايته الصحيح 
قول عبد الملك بن عَمْروء وَقَالَ الدّارَظنِيَ : الحديث حديث ابن أبي السفر عن 
الشَّحِْيَ وهو الذي ضبط الإسناد ومراد الْبُخَارِيٌ ترجيح رواية عمر , بن أبي زائدة» 
عَنْ أبي إِسْحَاق على رواية غيره عنه فإنه رواه عَنْ أبي إِسْحَاق حفيده إِبْرَاهِيم بن 
يُوسّف وحفيده الآخر إسرائيل بن يُونْسء ورواه عَنْ أبي إِسْحَاق أَيْضًا زهير 
معاوية» أَخْرَجَهُ النَسَائِيَ من طريق لكن قَالَ: كان أعظم أجرًا أو أفضل والباقي 
مثل إسرائيل. 

ثم) قوله : قَالَ أَبُو عَبْد اللّهِ إلى آخره ثبت فِي رِوَايَةِ أبي ذَرّء عن المُسْتَمْلي 
وهو في الفرع كأصله على هامشه. 

5 - باب فَضْل التشبيح 

(باب فَضْل التّسْيح) وهو قول سبحان اللّه؛ ومعناه: تنزيه اللّه عما لا يليق 
به من كل نقص فيلزم نفي الشريك والصاحبة والولد وجميع يع الرذائل ويطلق 
التسبيح ويراد به جميع ألفاظ الذكرء ويطلق ويراد به صلاة النافلة» وأما صلاة 
التسبيح فسمّيت. بذلك لكثرة التسبيح فيها. 

وَقَالَ ابن الأثير: وأصل التسبيح التنزيه ل د 
تقرب منه اتساعًا ويقال أيْضًا للذكر ولصلاة النافلة يقال: قَضَيْءٌ قَضْيِتٌ سْبْحَتِي » 
الكت وو اكيم كاي لسو د سراق نالفط د لحان المت مه ورهن 
اللشبيع + ونان بز عدر ااانه سمع له قعل كلاق © يعوا من الاأميماء للغيافة؟ 
وقد يفرد وإذا أفرد منع الصرف للتعريف وزيادة الألف والنون كقوله : 

اللي جار د سبيحان 
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5 - حَدَنْنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ سُمَىّء عَنْ أبي 
- ه26 له ع ل 2 | 0ت 2 2 ال ا ع ل و 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنه: أن وَسُولَ الله يلَةِ قَالَ: «مَنْ قال: 
سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه فِي يَوْم مائةَ مرو خحُمَلتْ حَطَايَاةُ وَإِنْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدِ البَحْرٍ». 


وجاء من حتوكه: 
سبحانه ثم سيحانًا يعودله 

فقيل: صرف ضرورة» وقيل : هو بمنزلة قبل وبعد أن نوى تعريفه بقي على 
حاله. وإن نكر أعرب منصرقًاء وهذا الحديث يساعد على كوته مصدرًا لا اسم 
مصدر لوروده منصرقاء ولقائل القول الأول أن يجيب عنه بأن هذا نكرة لا 
معرفة». وهو من الأسماء اللازمة الإضافة غلابًا وهو منصوب على أنه مصدر أو 
اننم فصدر راقع تأولع العيضون) والناصب له فعل مقدرء ولا يجوز إظهاره» 
وعن الكسائي : أنه منادى تقديره : يا سبحانك ومنعه جمهور النحويين» وهو 
مضاف إلى المفعول» أي استحت الله ويجور ان يكون مفانا إلى الفاعل + 
آعة نوه الله هبو الأول هو المشهور: 

(حَدثَنَا عَبْدٌ اللو بَنُ مَسْلَّمَة) القعنبيء (عَنْ مَالِكِ) الإمام. (عَنْ سْمَيّ) 
مولىٍ أبي بكر بن عبد الرحمن السخزومي » (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السمّاثء 
(عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : أن رَسُولَ الله كَل كَالَ: مَنَّ قَالَ “كان الله 
وَبِحَمَدِو) الواو فيه للحال تقديره: سبّحت اللَّه ملتبسًا بحمدي له من أجل توفيقه 
لي للتسبيح ونحوه. 

(فِي يَوْممِانَةَ مَرَ) متفرّقة بعضها في أوّل النهار وبعضها في آخره أو متوالية» 
وزاد فِي رِوَايَةٍ سهيل بن أبي صالح » عن سمي عَنْ أبي صالح : من قَالَ حين 
يمسي وحين يصبح ١‏ ويأتي في ذلك ما ذكره النَّوَوِيَ من أن الأفضل أن يقول ذلك 
متواليًا في أول النهار أو في أول الليل. 

(محطّث حَطَايَاهُ) التى بينه وبين اللّه من حقوق اللَّهء (وَإِنْ كَانَتُ مِثْلَ رَبَدٍ 
البَحْرِ) وهذا وأمثاله نحو ما طلعت عليه الشمس كنايات عبّر يها عن الكثرة» قَالَ 
القاضي عياض : قوله حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر مع قوله في التهليل 
محيت منه مائة سيئة قد يشعر بأفضلية التسبيح على التهليل من حيث إن عدد زبد 
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البحر أضعاف أضعاف المائةء لكن تقدم في التهليل ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء به فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضل » وأنه مما يزيد من رفع 
الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد 
على فضل التسبيح وتكفيره الخطايا إذ ورد أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو 
منها عضرًا منه من النار فيحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطايا عمومًا بعدما 
حصر خصوصًا مع زيادة درجة» كي يا ود او و 
أفضل ما قاله هو والنبيّون من قبله. وهو كلمة التوحيد والإخلاص» وقيل : !إ 
اسم اللّه الأعظمء وقد مضى وأنه التنزيه عما لا يليق باللّه تَعَالَى وجميع ذلك 
داخل في ضمن لا إله إِلَا اللّه وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير انتهى ملخصًا. 


وحديث: أفضل الذكر لا إله إلا اللَّه أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيَ وَالنَسَائَِ وصححه 
ابن حبان والحاكم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُه ويعارضه في الظاهر حديث 
أبي در رَضِيَ الله عَنْهُ قلت : يا رَسُول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله 
قَالَ : "إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده' أَخْرَجَهُ مُسْيِم؛ وَفِي رِواية 
سكل :أ الكلام أفضل قَالَ: «ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده). 


وَقَالَ الظيبيّ : في الكلام على حديث أبي در فيه تلميح إلى قوله تَعَالَى 
حكاية عن الملائكة : «مَكنُ شيَحُ يحَنَدِكَ وَنُقدِسُ لَك» [البقرة : 130» ويمكن 
أن يكون قوله : سبحان الله وبحمده مختصرًا من الكلمات الأربع وهي : 
سهان اللمكر ا لتحجد للديجولة الله الله و الله اك لأن سبحان تنزيه له عما 
لا يليق بجلاله و تقديس لصفاته من النقائص فيندرج فيه معنى لا إله إلا اللّه؛ 
وقوله : وبحمده صريح في معنى والحمد لله ؛ لأن الإضافة بمعنى اللام في 
الحمد ويستلزم ذلك معنى واللّه أكبر؛ لذأنه زذا كاة الفضل والأفصسال للهوين 
الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا يكون أكبر منه» ومع ذلك فلا يلزم أن يكون 
التسبيح أفضل من التهليل؛ لأن التهليلٍ صريح في التوحيد والتسبيح متضمن له؛ 
ولأنَ نفي الإلهية في قَوْلِهِ : لا إله إلا اللّه يتضمن نفي فعل الخلق والرزق والإثابة 
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والعقوبات عق غيرة:وخصره فيه فيكون قوله + إلا الله إثانا ذلك كله لله تعالئ» 
ع اي اساي ال و ا ا 
توحيد ومنطوق لا إله إِلَّا الله توحيد ومفهوم تنزيه فيكون لا إله إلا اللّه أفضل من 
التسبيح ؛ لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأ منه واللّه أعلم . 

وقد جمع الْقُرْظْبِيَ بما حاصله أنّ هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه 
أفضل الكلام أو أحبّه إلى الله والمراد إذا انضمٌ إلى أخواتها بدليل حديث 
سمرة عند مسلم أحبّ الكلام إلى اللّهِ أربع لا يضرك بأيّتهن بدأت سبحان اللّهء 
والعني لل ولا إله إِلّا الله والله أكبرء ويحتمل أن يكتفى في ذلك بالمعنى 
فيكون من اقتصر على بعضها كفى ؛ لأنْ حاصله التعظيم والتنزيه ومن نزّهه فقد 
عظمه ومن عظمه فقد نرّهه انتهى. 

وقال النَّوَوِيّ: هذا الإطلاق في الأفضلية محمول على كلام الآدمي وإلّا 
فالقرآن أفضل الذكر. 

وَقَالَ البيضاوي : الظاهر أن المراد من الكلام كلام البشر فإن الثلاث الأول 
وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم:توجد فيد ولا يفضتل ماليس فيه على ما هو 

ان لخازتة الستعاد ين ا ا ا 
(أحت+ تتساديان ف المع لحن يذتهر يكم ذلك تففييل لا إنه إل اند لأنها 
ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية الصريحة وذكرت مع أخواتها بالأحبية فحصل 
التفضيل تنصيصًا وانضمامًا واللّه أعلم . 

وَأخرج الطَبَرِيَ من رواية عَبّد الله بن باباه» عن عَبْد اللّه بن عَمْرو بن العاص 
رَضِيَ الله عَْهُمَا قَالَ : إن الرجل إذا قَالَ : لا إله إلا اللّهِ فهي كلمة الإخلاص التي 
لا يقبل الله عملا حتى يقولهاء وإذا قَالَ : الحمد لله فهي كلمة الشكر التي لم يشكر 
الله عبد حتى يقولهاء ومن طريق الأَعْمَشء » عن مجاهد. عَنٍِ اب بْن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمًا : من قَالَ : لا إله إِلّا الله فليقل على أثرها : الحمد لله رب العالمين. 
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6 - حَدَّنَنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا ابن قُضَيْلء عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أبِي رُرْعَةَ 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النِْيَ يل قَالَ: «كَلِمَتَانِ حَفِيفََانِ عَلَى اللْسَانٍء 


تكملة: 

أخرج النَّسَا ِيَ بسند صحيح عَنْ أبي سَعِيدء عن الئَِّيَ كل قَالَ مُوسّى : يا رب 
علّمني شَّيْنَا أذكرك به قَالَ: قل لا إله إِلّا اللّهء الحديث . 

وفيه : لو أن السماوات السبع وعامرهن والأرضين ين السبع جعلن في كفة 
لمالت بهنّ لا إله إلا الله فيؤخذ منه أن الذكر بلا إله إِلّا الله أرجح من الذكر 
بالحمد لله ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري رفعه: والحمد لله يملا 
الميزان» فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة فيكون 
أولى» ومعنى يملا الميزان أنه إذا ذكرها يمتلئ ميزانه ثوابًا . 

وذكر ابن بطال عن بعض العلماء: أن الفضل الوارد في حديث الباب وما 
شابهه إنما هو لأهل الفضل في الدين والطهارة من الجرائم العظام وليس من 
أصرّ على شهواته وانتهك دين الله وحرماته يلاحق بالأفاضل المطهرين في ذلك 
ويشهدلهقولهتعالى : «آمْ حَيبَ الدب ابروأ يعات أن مهم كين امنأ 
يوا لصحت سوا متهم وَممَامْهمْ سك ما بحَكْمُونَ 9 © [الجائية : 21]. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ في الدعوات» 
وَالنَسَائَيَ في اليوم والليلة» وابن ماجة في ثواب التسبيح. 

١حَدَكنا‏ رَُْرُ بن حَرْب) أَبُو خيئمة النَّائِيَ ع بالنون والمهملة الْححافِظ نزل 
بغداد قَالَ: (حَدَنَنَا ابُْمُضَيْلِ) هو مُحَمِّد بن فضل بتصغير فضل الضبيء ١عَنْ‏ 
ُمَارَة) بضم المهملة وتخفيف الميم هو ابن القعقاع بن شبرمة» (حَنْ أِي َرْحَة) 

بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة هو هرم بن عَمَرو بن جرير البجلي 
كرا »تجا الاساه نا بين د رين يجرب وأ شرلا فين 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهٌه (عَنٍ النَبِيَ كِ) أنه (قَالَ : كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَان) 
أي : كلامان من إطلاق الكلمة على الكلام كما يقال كلمة الشهادةء قَالَ الظيبي : 
الخفة مستعارة للسهولة شبهه سهولة جريان هذا الكلام (عَلَى اللَّسَانِ) بما يخت 
على الحامل من بعض المحمولات فلا يشق عليه فذكر المشبّه وأراد المشبه به. 
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تلان في الجيزاد» أحيرتكان إلى النشمن: شهاة اللو التطيع »تهات الأء 


وَبِحَمَدِوا. 


(نَقِيلَتَانِ فِي المِيرَانِ) الثقل فيه على حقيقته لأنْ الأعمال تتجسّم عند 
الميزان» والميزان الذي يوزن به في القيامة أعمال العباد فيهء وفي كيفيته أقوال 
والأصح : أنه جسم محسوين ذو لبان وكفعين6"واللّه تَعَالَى يجعل الأعمال 
كالأعيان موزونة أو يوزن صحف الأعمال. 

(حَبِيبَتَانٍِ) تثنية حبيبة بمعنى محبوية يقال : حب فلان إلى هذا الشيء» أي : 
حل متحوياء والمرا ديهنا ميجرةعائلها وميك الله للعيد إزاقة إصال الخي له 
والتكريم فيخوّل له من مكارمه ما يليق بفضلهء ولفظ : فعيل بمعنى المفعول 
يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا سيما إذا كان موصوفه مذكر فما وجه لحوق 
علامة التأنيث» وأجيب: بأن التسوية بينهما جائزة لا واجبة أو وجوبها في 
المفرد لا في المثنى» وقيل : إنما أنثها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية. 

(إِلَى الرَّحْمَنِ) خصٌ الرحمن من بين الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة 
رحمة اللَّه تَعَالَى حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل ولما فيه من 
التنزيه والتحميد والتعظيء ٠»‏ قَالَ الْعَيْنَِ : ويجوز أن يقال اختصاص ذلك لإقامة 
السجع أعني الفواصل وهو من محسنات الكلام على ما عرف في علم البديع 
وإنما نهى عن سجع الكهّان في كونه متضمئًا للباطل. 

(سبْحَانَ اللّهِ العَظيمء سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) قد مر أنه مصدر أو اسم مصدر 
لازم النصب بإضمار الفعل وسبحان: علم للتسبيح كعثمان علم للرجل والعلم 
على نوعين علم شخصي وعلم جنسي ثم إنه يكون تارة للعين وتارة للمعنى فهذا 
من العلم الجنسي الذي للمعنى» قيل : قالوا لفظ سبحان واجب الإضافة فكيف 
الجمع بين العلمية والإضافة» أجيب: بأنه ينكر ثم يضاف كقوله'' : 
تملا رَدُنَا يَوْمَ النّمَا وَأسسَ َنوِكُمْ بِأَبْيَضٌ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنٍ يَمَانِي 

كذا وقع هنا بتقديم سبحان اللّه العظيم لل سيان الله وكيد وكزل 


(1) انظر: الأشموني في شرحه للألفية 2/ 307» وابن يعيش 1/ 44» وابن هشام في المغني 1/ 
0 والشاهد رقم 118 من خزانة الأدب. 
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6 - باب فَضْل ذِكر اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ 


التسبيح طلبًا للتأكيد واعتناء بشأنه وإشعارًا بتنزيهه تَعَالَى على الإطلاق» ثم إن 
التسبيح ليس إلا ملتبسًا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيًا وإثبانًا جميعًا. 

وفى الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر وتحريض على ملازمته ؛ 
لأن جميع التكاليف شاقة على النفس» وهذا سهل ومع ذلك» فثقيل في الميزان 
كما يثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في الأيمان والنذورء 
والتوحيد آخر الكتاب. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الدعرات» والدذيذئ فيه يمنا 
وَالنْسَائِ ئِنَ في اليوم والليلة» وابن ماجة في ثواب التسبيح. 

6 باب فَضْل ذكر اللّهِ عَزَّ وَحَلَّ 

(باب مضل ذِكْر اللَّه عَرَّ وَجَلَّ) والمراد بالذكر هنا: الإتيان بالألفاظ التي 
وذ الترعيب فيها والإكتار متها مكل : الباقيات الصالحات وهي #سيكان الل 
والتحبد لله ول ]له إلة الل والته قو ”وما بلس يوانو الحرفلة والسفلة 
والحسبلة والاستغفار ونحو ذلك» والدعاء بخيري الدنيا والآخرة» يطلق ذكر 
الله أنماتويراة بةالمواطة على العمل يما ره أوثت لبه كقراةة القر انيل 
هي أفضله. وقراءة الحديث, ومدارسة العلم ومناظرة العلماء»ء والشغل 
بالصلاة» ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره 

لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكر 
بالقلب فهو أكمل» وإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه 
من تعظيم اللّه تَعَالَى ونفي النقائص عنه ازداد كمالًاء فإن وقع ذلك في عمل 
صالح فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما فقد ازداد الكمال فإن صحح النية 
وأخلص لله تَعَالَى في ذلك فهو أبلغ الكمال. 

وَقَالَ الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات» وفي أدلة 
التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها؛ وفي أسرار مخلوقات اللَّه 
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تَعَانَى» والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن ثمة سمى اللَّه 
الصلاة ذكرًا فَقَالَ: ا تَآسْمَوَا ِل ذَمٌْ سمي [الجمعة: 9]. 

ونقل عن بعض العارفين قَالَ: الذكر على سبعة أنحاء : ذكر العينين البكاء» 
وذكر الأذنين الإصغاءء وذكر اللسان الثناء» وذكر اليدين العطاءء وذكر البدن 
الوفاء» وذكر القلب الخوف والرجاءء وذكر الروح التسليم والرضى» وقد ورد 
في فضل الذكر أحاديث أخرى غير ما ذكر في الكتاب في هذا الباب: 

منها : ما أَخْرّجَهُ المصنف في أوائل كتاب التوحيد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ كَالَ : قال الت بك يقول اللَّه تَعَالَى : «أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا 
معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»2». الحديث . 


ا رعق كويد 


ومنها : ما أَخْرّجَهُ في صلاة الليل من حديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أنْضًا 
رفعه يعقد الشيطان» الحديث» وفيه : فإن قام وذكر الله انحلّت عقدة. 

ومنها : ما أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من حديث أبي هُرَيْرَةَ وأبي سَعِيد رَضِيَ الله عَذْهُما 
مَ فوع : «لا يقعد قوم يذكرون الله تَعَالَى إِلّا حفّتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت عليهم السكينة». الحديث . 

ومن حديث أَبِي ذَّرّ رفعه: «أحبٌ الكلام إلى اللّهِ ما اصطفى الملائكة 
سبحان ربي وبحمده»» الحديث . 

ومو تعدية مغازية زافعة آنه كال الجباعة جلسرا بذكوون :الله تقال انا 
جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة . 

ومن حديث سمرة رفعه : لأحب الكلام إلى اللَّه أربع : لا إله إِلّا اللّء واللّه 
أكبر» وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيّهن بدأت». 

ومن حديث أبِي هُرَيْرَةَ رفعه الآن اقول سهان الل والتحيد للف 
ولا إله إلا اللّهء واللّهِ أكبر أحبّ إليّ مما طلعت عليه الشمس»» وأخرج التَرِِْيَ 
وَالئَّسَاءِ بي وصسّمحه الحاكم عن الحارث بن الحارث الأشعري في حديث طويل 
وفيه : «وأمركم أن تذكروا اللّه وأن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره 
سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم فكذلك العبد لا يحرز 
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سم 


00007 
نفسه من الشيطان إلا بذكر اللّهِ َعَالَى2» وعن عَبْد الله بن بشير : أن رجلا قَالَ: 
يا وَسُول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشيّث به قَالَ دلا 
يزال لسانك رطبًا بذكر الله» أَخْرَّجَهُ التّرْمِذِيَ وابن ماجة وصححه ابن حبّان 
والحاكم. وَأَخْرَجَهُ ابن حبان نحوه أَيْضًا من حديث معاذ بن جبل» وفيه: أنه 
السائل عن ذلك. وأخرج التَرْمِذِيَ من حديث أنس رفعه: «إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قَالَ: حلق الذكر» . 

وَأخرج التَرْمِذِيَ واب بن ماجة وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء 
ع : «ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم 
وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم قالوا: بلى قَالَ: ذكر الله عَرَّ وَجَلَ)؛ وقد استشكل بما ورد في 
فضل المجاهد أنه كالصائ ئم لا يفطرء والقائم لا يفتر وغير ذلك مما يدل على 
أفضلية غيره من الأعمال الصالحة؛ وتجمع بينهما بأن المراد بذكر الله في حديث 
أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب 
بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة اللّه تَعَالَى وأنَ الذي يحصل له ذلك يكون 
أفضل من الذي يقاتل الكفار مثلّا من غير استحضار لذلك وأن أفضلية الجهاد إنما 
هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد فمن اتفق له أن جمع ذلك كمن يذكر الله 
بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو صيامه أو تصدّقه أو قتاله 
الكفار مثلا فهو الذي بلغ الغاية القصوى والعلم عند اللّهِتَعَالَى وأجاب القاضي 
أَبُو بكر ا, بن العربي : بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر يشترط في تصحيحه فمن لم 
يذكر اللّه بقلبه عند تصدّقه أو صيامه مثلا فليس عمله كاملا فصار الذكر أفضل 
الأعمال من هذه الحيثية» ويشير إلى ذلك حديث : «نية المؤمن أبلغ من عمله». 


وعد ان 2 مو 


(حَدَّثَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ هنا دَر: :احَدَنَيِيٍ بالإفراد (مَحَمَد بْنْ العلاء) 3 
كريب الهمداني القافظ: كال :“لخدن ابو أشائة) حمّاد بن أسامة. (عَنْ بِرَيّدِ 
ابن عبد اللَّه) بضم الموحدة وفتح الراعء (عَنْ) حده ١ض‏ بَرْدَةَ) بضم 
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عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِيْ كلله: «مَتَلَ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَهُ وَالْذِي لا 
يَذُكُرُ مَثَلّ الح وَالمَيّت00. 


الموحدة وسكونٍ الراء عامر» (عَنْ) .أبيهة لاني مُوسَي) عبد اللّه بن قيس 
الاسعري رضي الله 2ن ا ركان 0 ل الذي مَذكرُ راي لا 


)1( قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث تمثيله يَكِةِ الذي يذكر ربه بالحي والذي لا يذكر 
بالميت» والكلام عليه من وجوه: 1 1 
منها : أن يقال ما معنى الذكر هنا هل الذكر باللسان أو الذكر بالأفعال وهو اتباع أوامر الله 
واجتناب نواهيه لأن العلماء قد قالوا فى معنى قوله جل جلاله: «الَدِنَ إِدا ذكرَ أَسَّهُ وَعِلَتْ 
ويم [الأنفال: 2] إنهم الذين إذا كان عليهم الحق أعطوه وإذا كان لهم الحق أخذوه كل 
ذلك على الحد الذي شرع بلا زيادة ولا نقصان وقال عمر رضي الله عنه : «ذكر اللّه عند نهيه 
وأمره خير من ذكر باللسان» أو كما قال رضي اللَّه عنه وفي أي نسبة يكون الشبه فيما شبه به 
على أحد الوجهين وما يترتب على ذلك من الفائدة. 
أما قولنا: أي وجه عني بالذكر؟ احتمل الوجهين كل واحد على حدة واحتمل أنه عني بذلك 
الوجهين معا فإن كان عني المجموع فهو للفائدة أتم وإن كان عني أحد الوجهين فبين الذكر 
بالقول والذكر بالفعل فرق كبير لأن الذكر بالفعل مثل الطهارة الكبرى تندرج فيها الصغرى 
لأن الذي يمتثل الأوامر وينتهى عن النواهي فلا بد له من الذكر باللسان لا محالة فإن حاله 
يحمله على ذلك جبرا-وإن كان لا-يقع ذلك مته-فالذي- فعل من اعتال- الأوامر أجزأه عن ذكر 
اللسان كالطهارة الكبرى تجزئ عن الصغرى والذي يذكر باللسان مثل الطهارة الصغرى لا 
تدخل تحتها الكبرى ولا تجزئ عنها وهو مطلوب بها 
وأما قولنا: من أي وجه يكون النسبة بين هذا وبين المثل أما إن كان الذكر بالفعل على ما 
تقدم بالنسية بينهما من أجل عدم الفائدة بهذا التارك لما أمر به في حياته فإن فائدة الحياة في 
هذه الدار وإنما هى الكسب لتلك الدار الباقية فإنما جعلت هذه مزرعة للعباد لآن يتزودوا منها 
للمعاد فإذا ماتوا انقطع من هذه المزرعة كسبهم فلما كانت حياة هذا في هذه المزرعة بغير 
كسب لمعاده كان كالميت الذي لم يبق له فيها عمل وكانت حياته كأن لا حياة مما يوضح 
ذلك قوله عز وجل في كتابه العزيز حكاية عن قول من ختم عليه الشقاء لو كا صَمَعٌ أو تَمْقِلُ 
ما كان حم السّعِيرٍ * [الملك : 0] وبالضرورة أنهم حين كانوا في هذه الدار كانوا يسمعون 
ويعقلون فلما كان سمعهم وعقلهم لم يجدوا لهما منفعة في تلك الدار نفوا ذلك عن أنفسهم 
بقولهم: جو كس و1 َو تَمْقِلُ» وأما إن كان المعنى الذكر باللسان فالتسبة بينهما من أجل ما 
اس د رات لي كد ا متيل جك ل ا يا لا ل قي 
ومن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم» ومن كان أعطي هذه الرحمة العظمى مع من 
حرمها كنسبة الحي من الميت لأن من ترك هذا الخير العظيم بأيسر الأشياء وهو تحريك 
اللسان أو إمرار ذلك بالقلب فقد عدم فاتدة الحياة التي هي موضوعة لكسب هذه الخيرات - 
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وشبّه الذاكر بالحي الذي ظاهره مزين ومنور بنور الحياة وإشراقها فيه وبالتصرف 
التام فيما يريده. وباطنه بنور المعرفة والعلم والفهم والإدراك كذلك الذاكر مزين 
ظاهر بنور والطاعة وباطنه بنور المعرفة والعلم فقلبه مستقر في حظيرة القدس 
وسره في مخدع الوصل وغير الذاكر بالميت الذي ظاهره عاطل وباطنه باطل قَالَ 
الطيبي في شرح المشكاة. وقيل : موقع التشبيه بالحي والميت لما في الحي من 
الاعتداد به والنفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت» وقد 
أخرج مسلم الحديث عن كريب شيخ الْبْخَارِيَ فيه بسنده المذكور بلفظ : مثل 
البيت الذي يذكر اللّه فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت» وكذا 
َخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ وا؛ بن حبان في صحيحه جميعًا عَنْ أبِي يعلى عَنْ أَبِي كريب» 
وهذا أشرجة ابوعوالة: عن أَحْمّد عن عبد الحميد والإسماعيلي أَيْضَاء عن 
الاين تناد عن عَبْد الله بن مراد» وعن القاسم بن زكرياء عن يُوسف بن 
مُوسَى وإبراهيم بن سعد الْجَؤْمَرِيَ وموسى بن عبد الرحمن والقاسم بن دينار 
كلهم عَنْ أبي أسامة فتوارد هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدّث به 
9 وأشباهها وقد قال اللَّه عز وجل في شأن الذكر: #وَالذكرن لَه كيرا وَالتكرَتٍ عد أله ند كم 
تَغْفرَهٌ وَلَّمَرًا عَظِيمًا)4 [الأحزاب: 5] فمن يحرم نفسه من هذا الخير العظيم كيف لا يوصف 
بالموت بل هو أحق بذلك وبل الموت له على خير خير من هذه الحياة المغبون صاحبها وإن 
كان المعنى في الحديث الوجهين معا فكان الأمر في حق هذا المغبون أشد وأعظم أعاذنا الله 
من الحرمان بفضله 
وأما قولنا: ما يترتب على ذلك من الفائدة فغير واحدة منها الحض على امتثال الأوامر ومنها 
الحض على الذكر والعلم بما فيه من الخير ومنها تنبيه على أن الحياة الحقيقية إنما هي حياة 
الآخرة فيكون معظم الفائدة الحض على نبذ هذه الدار والاهتمام بتلك الدار أن 210 
اعب اعوم لك لت ير ومو ان ره : ممَنْ عَِلَ صَدلِضًا 
كر أن أن لق مر لزي ليله عيزة طة تفرك أنيش بأغتن نا صكاا بنذ ©4» 
[الئحل: 97]. 
وفيه دليل: لأهل الصوفية المتبعين للسنة والسنن لأن طريقهم الجد في اتباع الأوامر واجتناب 
النواهي ودوام الذكر شأنهم وبه فرحهم فهم الذين فهموا ما إليه خلقوا حتى صار حالهم 
ع اما ع اواسر ود ع الا د ردك ل 1 لجنو 
الحياة والممات. 
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بريد بن عَبْد اللّه شيخ أبي أسامة». وانفرد 7 باللفظ المذكور دون بقية 
أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي أسامة» فلعل الْبخَارِيَ رواه من حفظه أو 
تجوز في روايته بالمعنى الذي وضع له وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت 
حقيقة هو الساكن لا المسكن فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن الذي يذكر اللَّه كالحي بسبب فضيلة 
الذكر. 

(حَدَّنَنَا قَتَيْبَةٌ بن سَعِيدِ) سقط بن سّعِيد فِي رِوَايَةٍ أبِي در قَالَ : (حَدَّتنَا جَرِيرٌ) 

نلك الجب دن دمتسي (عَنٍ الأغمّش) سليمان بن مهرانء (عَنْ 
بي صاليج) ذكران» عن أبي هقر ري اله نه كذا قال جرير. وتابعه 
النفيل ل طيامى عدااين حبان الى بكر بو ابيا تن يداد لتنا ولت كا مها 
عن الأَعْم عمّشء وَأَخْرّجَهُ النَّرْهِذِيَ عَنْ أبي كريب. عَنْ أَبِي معاوية» عن الْأَغْمّش 
قَقَالَ عَنْ أبي صالح» ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أو عَنْ بي سّعِيد هكذا بالشك للأكثرء 
وفي نسخة : "زعو بالراز وال ولعو المصدوه أَخْرَجَه أححد عَنْ أبي معاوية 
بالشك وَقَالَ: شك الأغمّش وكذا قَالَ ابن أبي الدنياء عن إِسْحَحاق بن 
رمكاسله عن أ اريف روكذ اخ ع ة الج مكاعرو تسن وزراية عدج الر عه دن 
زاك عن الأفمسء عَنْ أبي صالح» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أو عَنْ أبي سّعِيد وَقَالَ: 
شك سليمان يعني الأَغمّش قَالَ التّرْمِذِيَ: : حسن صحيح وقد روي عَنْ 


و سوعماة 


أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ من هذا الوجه يعني كما تقدم من غير تروّد. 

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : إِنَّ لله مَلايِكَةً) زاد الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق 
عثمان ابن أبى شيبة واين ن حيان من طريق إسحاق بن راهويه كلاهما عن 
جريرء وكذا ابن حبان من طريق فضيل بن عياض ومسلم من رواية سهيل 
فضلًاء وفي مسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلًا يبتغون أهل الذكر الحديث» 
سر ع ما نص في روايتنا عن أكثرهم فضلًا بسكون الضاد 
المعجمة قَالَ: وهو الصواب. 
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يَُوفُونَ فِي الظُرُقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَّ الذكرء مَإِذَد ودُوا: قَؤْعَا يد كرون الله 3113ق)” 
لوا إِلَى حَاجَيَكُمْ) قَالَ: ١لَيَحُفُونَهُمْ‏ 0 

وَقَالَ في الإكمال: فضلًا بفتح الفاء وسكون الضاد. 

وَقَالَ ابن الأثير: أي زيادة عن الملائكة المرتبين مع الخلائق ويروى 
بسكون الضاد وبضمها قَالَ بعضهم : السكون أكثر وأصوب. 

وَقَالَ النَّوَوِيّ: ضبطوا فضلًا على أوجه: أرجحها فتح الفاء وسكون الضاد 
وادعى أنها أكثر وأصوب, ويروى فضلا بضم الفاء وسكون الضاد جمع : فاضل 
كنزل ونازل» ويروى: فضلاء بضم الفاء وتفح الضاد وبالمد جمع : فاضل. 

وَقَالَ القاضي عياض الرواي: عند جمهور شيوخنا في الْبّخَارِيَ ومسلم فتح 
الفاء وسكون الضاد ونسبة القاضي هذه اللفظة إلى الْبَّخَارِيَ وهم فإنها ليست في 
صحيح الْبُخَارِيَ هنا في جميع يع الروايات إلا أن تكون خارج الصحيح ومعناه على 

جميع الروايات زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق» ولابن 
ا زيادة وهي سيّاحين في الأرض» وكذا هو فِي 
رِوَايَةِ أبي معاوية عند التَرْمِذِيَ. 

(يَطُوقُونَ فِي الظُرُقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذَكُرِ) وفي حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنُْ 
عند أبي يعلى : أن لله سرايا من الملائكة تقف بمجالس الذكر في الأرض» 
والذكر يتناول الصلاة» وقراءة القرآن والحديث». وتدريس العلوم ومناظرة 
العلماء كما سبق. 

(فَإِذَا وَجَدُوا م قَوْمَا يَذُكُرُونَ اللّه) عَرَّ وَجَلَ» وَفِي رِوَايَة يَةِ فضيل بن عياض : فإذا 
رأوا قوماء وَفِي رِوَايَةٍ سهيل : فإذا وجدوا مجلسًا فيه ذكر (تَنَادَوْا) وَفِي رِوَايَةٍ 
الإسَمَاعِيلنَ : يتنادون : «مَلُْمُوا) أي : تعالوا (إِلَى حَاجَيِكُمْ) وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي معاوية: إلى بغيتكم» وهلمّوا على لغة أهل نجدء وأما أهل الحجاز فيقولون 
للواحد والاثنين والجمع مك بلي لد أدو مكار فى أصل هذه الكلمة 
فقيل : هل لك في الأكل أمّ أي قصد وقيل : أصله لم : , بضم اللام وتشديد الميم» 
وها : للتنبيه وحذفت ألفها تخفيفها. 

(قَالَ: َيَحْفُونَهُمْ) بفتح التحتية وضم الحاء والمهملة #يطيفوة وودورود 
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جْنِحَيِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدَنْيّاه قَالَ: «قَيَسْأَلْهُمْ رَبُّهُمْء وَهُوَ أَعْلّمُ مِنْهُمْء مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ 
الو بثو لون 4 متخو لكوك ولك تمدو بلك وتتشدرتك» 8ه ش12 
حولهم (بِأَجْنِحَيِهِمْ) ومنه قوله تَعَالَى : «وترق الْمَليكةٌ عايرت» [الزمر : 2175 
ومنه م«وَحَفَفْكَهاً يسَخْلٍ » [الكهف : 2 قال المظهري : والباء للتعدية أي : يديرون 
أجنحتهم حول الذاكرين. 

وَقَالَ الطيبيَ : الظاهر أنها للاستعانة كما في قولك: كتبت بالقلم لأن حفهم 
الذي ينتهي إلى السماء إنما يستقيم بواسطة الأجنحة (إِلَى السَّمَاءِ الدّنيًا) وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : إلى سماء الدنياء وَفِي رِوَايَةِ سهيل : قعدوا معهم 
وحفت بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين سماء الدنيا. 

(كَالَ: كَيَسْأَلْهُمْ) أي : فيسأل الملائكة (رَبُهُمُ وَهُوَّ) أي : والحال أنه (أَعْلَّمْ 
مِنْهُمْ) أي : من الملائكة بحال الذاكرين. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : 
أعلم بالذاكرين» وكذا فِي رِوَايَةٍ الإِسْمَاعِيلِيَ وهي جملة حالية» وقيل: لفظة 
معترضة وردت تتميمًا لدفع التوهم . 

وفائدة هذا السؤال مع العلم بالمسؤول الإظهار على الملائكة أن في بني آدم 
الستحين والمقدسين تغريضًا واستدراكا لتنا سيق منهج من قولهم : دعل فيا 
مَن يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسَفِك» [البقرة : 0 إلى آخره» وَفِي رِوَايَة سهيل بن خيثم زيادة 
هي قوله فيقولون: جئنا من عند عبادك في الأرض عند مسلمء وفي التَّرْمِذِي : 
فيقول اللّه أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ 

(مَايَقُولُ عبَادِي؟ قالوا: يَفُولُونَ) وَفِي وَوَايَة أبي در قَالَ تقول أي: 
الملاتكة + في رراية :ابن أن الدنيا قال يقولون » وزاد سهيل في ريا بعه + فرذا 
تفرقوا أ أهن المكلس عرجوا اي الملائكة وضعد و زإلى السداء (لتتخرتق) 
أي : يقولون سبحان الله (وَيُكَبَّرُونَكَ) أي: يقولون اللَّهِ أكبرء (ويَحْمَدُونَكَ) 
أي : يقولون: الحمد لله (وَيُمَجدُونَكَ) بالجيم أي: يعظمونك. قَالَ الْسَافِظ 
العسقلاني: زاد إِسْحَاق وعثمان بن جرير ويمجدونك ويذكرونكء وكذا لابن 
أبي الدنياء وَفِي رِوَايَةٍ أبي معاوية فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك 
ويذكرونكء وَفِي رِوَايَةٍ الِْسْمَاعِيلِيَ: قالوا ربنا مررنا بهم وهم يذكرونك إلى 
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قَالَ: «تَيَقُولٌُ: هَل رَأَرْنِي؟ قَالَ: «قَيَقُونُونَ: لا وَاللَّه مَا رَأَوْكَ؟ قَالَ : «قَيَقُولٌُ: وَكَيِتَ 

لَوْرَأُوْنِي؟» قَالَ: «يَقُولُونَ : لووك كانُا مد لَك باه وَسَد َك تَنجيداء عكر 
لَك تَسْبِيحًا» قَالَ: «يَقُولٌ: كما فنا تر 14 قال يل أَلُونَكَ الجَنَّةه قَالَ: «يَقَولُ : وَهَل 
دعا فال لبقو لون :له والله يا وتنا تأذما» تال : :اتمول: فَكَيْف لَوْأَنَهُمْ 


6 018 ارهد ا لع جا 6ار و سر كان سح ارو قن ل كا 2س اين 2 
رَأَوْهًا؟» قَاكَ: «يَقُولونَ: لَؤْ أَنَهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَسَدَّ عَلَيْهَا حِرْضاء 000 


آخره. وَفِي رِوَايَةِ سهيل: جئنا من عند عبادك في الأرض يسبّحونك ويكبّرونك 
ويهلّلونك ويحمدونك ويسألونك» وفي حديث أنس عند البزار: يعظمون آلاءك» 
ويتلون كتابك» ويصلون على نبيك» ويسألونك لآخرتهم ودنياهم» ويؤخذ من 
مجموع هذه الطرق أن المراد بمجالس الذكر أنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع 
الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهماء وعلى تلاوة كتاب اللّه سيحانه 
وتعالىء وعلى الدعاء بخير الدنيا والآخرة» وعلى قراءة الحديث النبوي» 
ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته» والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح 
والتكبير ونحوهما والتلاوة حسب وإن كان قراءة الحديث ومدارسة العلم 
والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمّى ذكر الله تَعَالَىء واللّه تَعَالَى أعلم. 
(قَاَ : ميَقُولُ) عَرَّ وَجَلَّ هكذا رواية أبي دَرّ بالفاء» وَفِي رواب يَةِ غيره يقول 
أي : يقول اللّهِ عَرَ وَجَلَ : مَل رَأَوْنِي قال فيمولون: لا وَاللَّهِ ما رَأَوْكَ؟) 
قَالَ: ف فَيَقُولٌ) تَعَالَى :كيف وَفِي رِوَاب يَةِ غير أبي ذَرٌ : (وَكَيْف لَوْرَأوْنِي ؟ قَالَ: 


ولو : لَورَأَوْكَ كائوا أَشَدَّ لَك عِبَادَةٌ وَأَسَدٌَ لَكَ تَمْجِيدًا) وزاذ انو درضة 


عه 


تيون : وَتَحَمِيدَاء وكذا فِي رِوَايَةٍ أبي داود وكذا لابن أبن الذثيا: 


ع م 


(وَكْثَرَ لَك تَسْبِيحًا). وزاد فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ : وأشدّ لك ذكرًا. 

(كَالَ : ايم عوك فما ينالو ؟)» وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرِ : فيقول: ما يسألونني 
بزيادة الفاءوالتون. فق انه ني كملعا في واي توء تطلترم زقال: 
بَسَلُونَكَ الجن وَفِي رِوَايَةِ سهيل بالك دك (قات : يُقولٌ) تعالى : (وَهَل 
رَأَوْمَا؟ قَالَ : "يَقُولُونَ : لا وَاللهِ يا رَبَ ما ما رَأَْهَا» قَالَ : يقُولُ) وَفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ : 
فيقول: (فَكَيِف لَوْ أَنَهُمْ رَأَوْمَا 3 يوون لَْأَنّهُمْ ََوْهَا كانُوا أَسَدَ لَه 
حِرْصًا) وسقط فِي رِوَايَةٍ عليها وهو ثابت فِي رِوَايَةٍ أبي معاوية. 
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رمعم سه 


وأشد لَهَا طَلَبّاء وَأَعْظمْ فِهَا رَعْبَةَه قَالَ: 0 فَيَعوَلوقَ : مِنَ النَّارٍ) 


قَالَ: «يَقُولٌُ: وَمَلّ رَأَوْمَا؟» قَالَ: « يَقو تتولرة: 000 موث ما :رانما» قال : 
لس وش : لو رَأوَعًا كانوا أَعَد متها قراو وأشة 
لَهَا مَحَافَة» قَالَ: «َيَقُولٌ: : كَأَشْهِدُْكمْ أنِي قَذ غَمَرتُ لَهُمْ) قَالَ: «يَقُولٌ مَلَكٌ مِنّ 


المّلايِكَةَ 0 إِنَّما جَاءَ لحاجة. 


(وَأَسَدَ لَهَا طَلَباء ٠‏ وَأَعْظَعَ فِيهَا رَعْبةَ: قَالَ) تَعَالَى : (َمِمَّ يَتَعَوَدُونَ؟ كَالَ: 
ايَقُولُونَ : مِنَ الثّارِ)), وَفِي رِوَايَةٍ أبي معاوية : فمن أي شيء يتعوّذون فيقولون: 
من النار. وَفِي رِوَايَةٍ سهيل قالوا: ويستجيرونك قَالَ: وممٌّ يستجيرونني قالوا : 


دكت 
(قال: ا 0 يَقُونُونَ:) لا وَاللَّهِ مَا رَأَوْمَا وَفي 


2 


(قَالَ: 00 10 فون + لو راوع 
ِنهَا فار وَأَسَدَلََّا مَحَائَة)؛ وَفِي ردَابَةِ أبي معاوية : كانوا أشدٌّ منها هر 
وأشدّ منها تعوذًا وخوقًّاء وزاد سهيل في روايته قالوا ا 
فيقول : قد غفرت لهم وأعطيتهم ها سألواء وفي عحديث أنسن فيقول : : غشوهم 
رحمتي». وهذا كله تقريع للملائكة وتنبيه على أن تسبيح بني آدم وتقديسهم أعلى 
وأشرف من تقديسهم لحصول هذا في عالم الغيب مع وجود الموانع والصوارف 
عي سا ا ل 

(قَالَ: َيَقُولُ) تَعَالَى (أَشْهِدُكُمْ ني قد عَمَرْتُ لَهُمَْالَ : يَقُولُ مَلَكُ مِنّ 
المَلايَكَةَ ١‏ نيهم لان لس متم ٠‏ إتماجاة لصاعاء وَفِي رِوَايَةٍ سهيل قَالَ: 
يقولون لوحا في جو يد معطا إنما مرّ فجلس معهم وزاد في روايته قَالَ : وله 
قد غفرت. قَالَ اليب في شرح المشكاة : قوله إنما مر مشكل لأن إنما توجب 
حصر ما بعده في آخر الكلام كما تقول إنما يجيء زيد وإنما زيد يجيء ولم يصرّح 
هنا غير كلمة واحدة وكذلك قوله وله قد غفرت يقتضي تقديم الظرف على عامله 
اختصاص الغفران بالمارٌ دون غيره» وأجاب: بأن في التركيب الأول تقديمًا 
وتأخيرًا أي : إنما فلان مرّ أي : ما فعل فلان إلا المرور والجلوس عقبه يعني : ما 
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ذكوالله تغالى تم كان فإن قلت لك لم يجعل الصصير قن مز ياررا ليكون 
الحصر فيهء وأجاب: بأنه لو أراد هذا لوجب الإبراز ولئن سلم لأدّى إلى خلاف 
المقصود وأن المرور منحصر في فلان لا يتعدّاه إلى غيره وهو خلف. وفي 
التركيب الثاني الواو للعطف وهو يقتضي معطوفًا عليه أي : قد غفرت لهم وله ثم 
أتبع غفرت تأكيدًا وتقررًا. 

(قَالَ) تَعَالَى : (هُمْ الجُلَسَاءُ) جمع : جليسء وَفِيِ رِوَايَةٍ أبي معاوية كذلك» 
وَفِي رِوَايَةِ سهيل عند مسلم : هم القوم وفي اللام إشعار بالكمال أي : هم القوم 
كل القوم أي : الكاملون فيما هم فيه من السعادة. 

(لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ) كذا فِي رِوَايَةٍ بي در وَفِي رِوَايَةٍ غيره: لا يشقى 
بهم جليسهمء وَفِيِ رِوَايَةٍ النَرْمِذِيَ : لا يشقى بهم جليس» وهذه الجملة مستأنفة 
لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال» يعني أن مجالسهم مؤثرة في الجليس وأن 
الصحبة لها تأثير عظيم» وأن جلساء السعداء سعداء» وفيه التحريض على صحبة 
أهل الخير والصلاح» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن جليس الذاكرين 
فلو قيل يسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل لكن التصريح بنفي الشقاء 
أبلغ في حصول المقصود. 

اختصر أَبُو زيد المروزي في روايته عن الفِرَبْري متن هذا الحديث» وفي 
الحديث : فضل مجالس الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع على ذلك» وأن 
جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل اللّه به عليهم إكراما لهم ولو لم 
يشاركهم في أصل الذكرء وفيه : محبة الملائكة لبني آدم واعتناؤهم بهم . 

وفيه : أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم المسؤول عنه من المسؤول 
لإظهار العناية بالمسؤول عنه للتنويه بقدره والإعلان بشرف منزلته . 

وفئة#اياة عدن من ادف مزح الإنادقة أسرورى الله كينا'فن دار انثا وقد 
لخن ميم لله مر وحليث أبى أمامة رضي :الله عن رفمة داعلمر ا اكع لن 
تروا ربكم حتى تموتوا . 


468 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


واه شك عَنِ الأغمّش» وَلَمْ يَرْفَعْهُه وَرَوَاهُ سُهَيْلُء عَنْ أبي» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 
67 - باب قَؤل لا حَوْلَ ولا هُوَةَ إلا الل 
609 - حَدَّنََا مُحَمَّدُ بن مُقَاتِلٍ أَبُو الحَسَنِء أخرنا عداللف اننا لفان 
التَيِمِيٌ » 
اي ل ا 
من أسباب الحصول . 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ أَيضًا. 
(رَوَاة) أي :الحديثف الكو 5 مشتكاك الاين اجاج + (عَنِ الأغمّش) 
سليمان بن مهران بسنده المذكورء (وَلَمْ يَرَْْهُ) إلى رَسُول الله َك هكذا وصله 
كمد قال : حَدَننَا مُحَمّد بن جعفرء ثنا شعْبّة قَالَ بنحوه ولم يرفعهء وهكذا 
أَخْرَجَهُ الِْسْمَاعِيلِيَ من رواية بشر بن خالد» عن مُحَمَّد بن جعفر مَوْقُوكًا. 
(وَرَوَاهُ سهَيْلُ) بضم السين وفتح الهاء. (عَنْ أبيهِ) أبي صالح السمانء (عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ) رَضِيَ الله عَنْهٌ (عَنِ النَبِيّ يَهْ) وصله مسلم وأحمد. 
- باب قَوْل لا حَوْلَ وَلا هُوَةَ إلا باللّه 
(باب قَوْل لا حَوْلَ وّلا قُوََّإِلا باللّو) معناه لا حول عن معاصي اللَّه إلا 


عضيمة اللةءولة قوواعلى مطاف الله الدوفيق الله وعرية وحكي عن أهل اللغة 
أن معنى لا حَوُل “لا عيلة يقال : ما للرجل حِيلَّة ولا حَؤْل ولا اختيال ولا 
مُحْمَال ولا محَالة ولا مِحَال وقوله: «وهو سَّرِيدُ يْلْحَالٍِ» [الرعد يسن 
المكر والقوة والشدة» وفي إعرابه أربعة أوجه بل خمسة فتح الأول والثاني معًا 
ورفعهما معاء» وفتح الأول ورفع الثاني وعكسهء وفتح الأول ونصب الثاني. 
(حَدَننَا مُحَمَد بْنُ مُقَاِلٍ أَبُو الحَسَنِ) المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا عَبَدُ اللّو) هو ابن 
المبارك المروزي قَالَ «(أخترنا ملتهان) أى : ابن طرخان (التَيِمِيُ) الْبَضْرِيّ» 
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عَنْ أي بي عُلمَاد عَنْ أبي موسى الأشتري. 0 عقية ب أذ كال: 
- قَالَ: قَلَمّا علا عَلَيْهَا رَجُلٌ نَادَىء قَرَقَعَ صَوْئَهُ : لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَاللَهُ أبن 
قَالَ: وسو اله على بَل. قَالَ: كع ل عون صم ولا ااه كم كا 
امون أذ ا عند الله ألا أَدُلّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ الجَنّده قُلْتُ: ل 
قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوَةَ إلا باللّو). 
دياب لله يانه لشم غزر وار 


0 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْن عَبْدِ الله حَدَّتَنَا سُفْيَانُ قَالَ: 


(عَنْ أن عُنْمَانَ) هو عبد الرحمن بن مَل النهدي بفتح النون» نأب مُوسَى ) 
عَبْد الله بن قيس (الأَشْعَرِيّ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : أَحَدَ النَبِنْ كلة) أ ي: طفق 
يمشى (فِى عَقَّبَةٍ ‏ أَوْ قَالَ: فِى نَيِيّةٍ-) أي : عقبة والشك من الراوي فى أي اللفظين 
قال وسقط لفظ فِي رِوَايَة أبي فَرٌ. ْ 

(قَالَ) أي : أَبُو مُوسَى : (قَلَمَّا عَلا عَلَيْهَا) أي : على العقبة أو الثنية (رَجُْلَ) 
وفي نسخة: : فإذا رجل (نادّىء فَرَفْعَ صَوْنَه : لا إنه إلا اللّهُ وَاللهُ كبر كَالَ) 
أَبُو مُوَسَى : (وَرَسُولُ الله يكل عَلَى بَغْلَتِهء قَالَ : فَإِنَكُمْ لا َدْهُونَ آَصَمَّ وَلا عَاتبًا) 
وزاد فِي رِوَايّةِ أخرى : إنكم تدعون سميعًا بصيرًا وهو معكم والذي تدعونه أقرب 
كاعد م ص اكات 

(ثُمَ قَالَ: يا آبَا مُوسّى ‏ أَو) قَالَ: (يَا عَبْدَ الله 00 
كَلِمَةِ مِنْ كَْزِ الجنة) أي ل ا ل 
أَبُو مُوسَى : (قُلْتٌ : بَلَى) يا رَسُول اللّهء (قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إلا باللو»). 

ومطابقة الحديث للترجمة فى آخر الحديث» وقد مضى الحديث عن قريب 
في باب : الدعاء إذا علا عقبة. ‏ - 

8 - باب لِلّهِ مِانَةٌ اشم عَيْرَ وَاحِدٍ 

(باب لِلّها عَرٌَ وَجَلَّ (ياكةٌ اسم عَبْرَ وَاحِيِ) بالتذكير وَفِي رٍ وَايَةٍ أب 
غير واحد بالتأنيث باعتبار معنى التسمية. 

(حَدَنَنَا عَلِنُ بن عبد عَبْدٍ الله المديني قَالَ : (حَدَّئَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (قَالَ: 
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حَفِظنَاهُ مِنْ أبئ الرَّنَادِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أن هَرَيْرَةَ رِوَايَةَ قَالَ: «لِله ل 


وَتِسَعَونَ اسمًا 4 يناقة إلا وَاحذدّاء لا يليا أ اتدة د عانق كش لاحك لعو عل ق لو ‏ أن لاه ذه امم »ا 


حَفِظْنَاهُ) أي : الحديث (مِنْ أ أبي الرّنَاهِ) عَيْد الله بن ذكوان وَفِي رِوَايّةِ الحُمَيْدِيَ 
في مسنده» عن سُفْيّان حَدَّتَنا أَبُو الرَّنَاد (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء 
(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ حال كونه (رِوَايَةً) أي : عن النَّبِيَ يله وعند 
الْحْمَيْدِيَ قَالَ رَسُول اللّهِ يك وكذا فِي رِوَايَةٍ مسلم عن عَمْرو الناقدء عن سفْيّان 
وللبخاري في التوحيد من رواية شعيب» عَنْ أبي الزناد بسنده أن رَسُول اللّه وكل. 

(قَالَ: يلها غة وَعَر (يشغة وَيَسْقُون النها) بالنعين قال التمبيز وتشيةامبدذ) 
قدّم خبره. 

(مِائَةٌ) رفع على البدل (إلا وَاحِدًا) بالتذكير وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَرّ : إلا واحدة 
بالتأنيث» قَالَ ابن بطال: ولا يجوز في العربية ووجهها ابن مالك باعتبار معنى 
السبكنة ان لكيه أى ]اكد ةوكر عتم الكملة لأن يتقرر ذلك في نفس السامع 
جمعًا بين جهة الإجمال والتفصيل ودفعًا للتصحيف خطأ الاشتباه تسعة وتسعين 


بسبعة وسبعين. 
وَقَالَ في فتوح الغيب : قوله مائة إلا واحدًا تأكيد وفزلكة لعلا يزاد على ما 
ورد كقوله تَعَالَى: «يلك عَمَرَةٌ يلد 4 [البقرة : 196]. 


(لا يَحْمَظْهًا) أي : لا يقرؤها (أَحَدٌ) عن ظهر قلبه فيكون كناية والحفظ 
يستلزم التكرارء أي : تكرار مجموعها كذا رواه علي ابن المديني» ووافقه 
الحَمَيّدِي وكذا عَمْرو الناقد عند مسلم. 

وَكَالَ ابن أبي عمر عن سُفْيّان : من أحصاها أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والإسماعيلي من 
طريقهء وكذا قَالَ شُعْبَة عَنْ أب بي الزناد كما تقدم في الشروط ويأتي في التوحيد» 
قَالَ الْخَطََابَِ : الإحصاء في هذا يحتمل وجومًا : 

أحدها : أن يعدَّها حتى يستوفيها يريد أن لا يقتصر على بعضها لكن يدعو 
اللّه بكلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب . 

ثانيها: المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تَعَالَى: عَم أن أن عَصُوه»ه 
[المزمل: 20] ومنه حديث : استقيموا ولن تحصواء أي : تبلغوا كنه الاستقامة 
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والمعنى من أطاق القيام بحقوق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر 
معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قَالَ: الرزاق وثق بالرزق وكذا سائر الأسماء. 

ثالثها : المراد بالإحصاء بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أي : ذو 
عقل ومعرفة انتهى ملخصًا. 

(و) قَالَ الْقُرْظِيَ : المرجوّ من كرم اللَّه أن من حصل له احصاء هذه الأسماء 
على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنةء وهذه المراتب 
الثلاث للسابقين والصديقين وأصحاب اليمين. 

وَقَالٌ غيره: معنى أحصاها عرفها لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمئًا 
والمؤمن يدخل الجنة». وقيل : معناه اعتقدها لأن الدهري لا يعترف بالخالق 
والفلسفي لا يعترف بالقادر, وقيل الحضاها برنكانها وح الله تقال وإعظامه. 
وقيل: معنى أحصاها عمل بها فإذا قَالَ: الحكيم سلم لجميع أوامره لأن جميعها 
على مقتضى الحكمء وإذا قَالَ: القدوس استحضر كونه منزّها عن جميع 
النتقائض » وهذا اختيار أبي الوفاء بن عقيل. 

وَقَالَ ابن بطال: طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم 
والكريم فإن اللّه يحب أن يرى حلاها على عبده فليتمرن العبد نفسه على أن يصح 
له الاتصاف بها وما كان يختص باللّه تَعَالَى كالجبار والعظيم فيجب على العبد 
الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها وما كان فيه معنى الوعد يقف 
ار وار يقار و بو لاا الو وت الا لم 1 
فهذا معنى أحصاها وحفظهاء يؤيده أن من حفظها عدًّا أو أحصاها سردًا ولم 
يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه» وقد ثبت الخبر في الخوارج 
أنهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم. قَالَ الحَافِظ العسقلاني: والذي ذكره 
مقام الكمال ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبّد بتلاوتها 
والذطاء بها وز لاخ عا لعفي لرها محال القر وا اماما ري 
عند أهل السنة فليس ما بحثه ابن بطال يدافع قول من قَالَ : إن المراد حفظها 
سردًا واللّه أعلم. 


قَالَ النّوَوِيّ : قَالَ الْبْخَارِيَ وغيره من المحققين معناها حفظهاء وهذا هو 
الأظهر لثبوته نضًّا في الخبر.. _ _ : 

وَقَالَ في الأذكار: وهو قول الأكثرين. 

وَقَالَ ابن الجزري : لما ثبت فى طرق الحديث من حفظها بدل أحصاها 
اخبر بأن المراد العدّء أي : مخ عدها لمنتوفيها عفظ: 

قال الحافظ العسقلاني : فيه نظر بل يحتمل الحفظ المعنوي» وقيل : المراد 
بالصمظة نه القرات كوه شر تسن قله ودعا :نما فيوس الأ سياه فيا 
المقصود. قال النووي : وهذا منصف. 

وقيل : المراد من تتبعها من القرآن» وقال ابن عطية معنى أحصاها : عدّها 
وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها والرغبة فيها والاعتناء 
بمعانيهاء وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدّها فقط لأنه قد يعدّها 
الفاجر وإنما المراد العمل بهاء وقال أبو نعيم الأصبهاني: الإحصاء المذكور في 
في الحديث ليس هو التعداد وإنما هو العلم والعقل بمعاني الأسماء والإيمان 
بهاء وقال أبو عمر الطلمنكي : في تمام المعرفة بأسساء اللّه تعالى وصفاته التي 
يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله يك المعرفة بالأسماء وما تضمن 

من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» وما لم يعلم ذلك فليس عالمًا لمعاني 
الأسماء ولا مستفيدًا بذكرها ما يدل عليه من المعاني» وقال أبو العباس بن 
معد : وللاإحصاء معان أخر : 

منها: الإحصاء الفقهي وهو العلم بمعانيها من اللغة وتنزيلها على الوجوه 
التي تتحملها الشريعة . 

ومنها: الإحصاء النظري» وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصنعة» 
ويستدل عليه بأثره الساري في الوجود فلا يمر على موجود إلا ويظهر لك فيه 
معنى من معاني تلك الأسماء. 

(إلا دَكَلَ الجَنَة) ذكر الجزاء بلفظ الماضي تحقيقًا لوقوعه وتنبيهًا على أنه 
وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة. 
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(وَهُوّ) تعالى (وَْرٌّ) بفتح الواو وكسرها وقرئ بهما أي: فرد ومعناه في 
حق الله تَعَالَى أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام. 

(يُحِبٌ الوّثْرَ) من كل شيء أو في كل وتر شرعه وأثاب عليه» قَالَ القاضي 
عياض : معناه أن للوتر في العدّ فضلًا على الشفع في أسمائه لكونه أول على 
الوحدانية في صفاتهء وتعقب بأنه لو كان المراد به الدلالة على الوحدانية لما 
تعدّدت الأسماء بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شيء وإن تعدّد ما فيه الوثر. 

وَقَالَ التوربشتي : أي يثبت على العمل الذي أتى به وترًّا ويقبل من عامله لما 
فيه من التنبيه على معاني الفردانية قلبًا ولسانًا وإيمانًا وإخلاصّاء ثم إنه أدعى إلى 
معاني التوحيد» وقيل: هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على 
سبيل الإخلاصء وقيل : لأنه أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في 
الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة والطواف سبعًا وتكفين الميت وفي 
كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض. ١‏ 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : الظاهر أن الوتر هنا للجنس إذ لا معهود جرى ذكره حتى 
يحتمل عليه فيكون معناه أنه وتر شرعه ومعنى محبته له أنه أمره به وأثاب عليه 
ويصلح ذلك لعموم ما خلقه وترا من مخلوقاته أو معنى محبته له أنه خصّصه 
بذلك لحكمة يعلمهاء ويحتمل أن يريد بذلك وترًا بعينه وإن لم يجر له ذكر» ثم 
اختلف. فقيل: المراد صلاة الوترء وقيل: صلاة الجمعة. وقيل : يوم عرفة». 
وقيل : آدم» وقيل غير ذلك» قَالَ: والأشبه ما تقدم من حمله على العموم. قَالَ: 
ويظهر لي وجه آخر وهو أن الوتر يراد به التوحيد أي: أن يوحد ويعتقد انفراده 
بالألوهية دون خلقه فيلتئم أول الحديث وآخرهء واللّه أعلم انتهى. 

وقال الْحَافِظ العسقلاني : لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث 
علي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه الوتر ليس بحتم كالمكتوبة ولكن رَسُول اللّه يل أوتر ثم 
قَالَ: «أوتروايا أهل العراق فإن الله وتر يحب الوتر» أخرجوه فى السنن الأربعة» 
وصحتحه أبن حتزيمة واللفظ له.فعلى هذا التآويل يكون اللام في هذا الخبر للعهذ 
لتقدم ذكر الوتر المأمور به لكن لا يلزم أن يحمل الحديث الآخر على هذا بل 
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العموم فيه أظهر كما أن العموم في حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ محتمل أَيْضَاء وقد 
طعن أَبُو زيد البلخي في صحة الخبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشروطظًا 
يذل العنى والما لك فسن يعمد حم د حفط الشاظ تع في اعدو 
وتعقب : بأن الشرط المذكور ليس مطردًا ولا عقر نيول ودين اله كير 
ذلك كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخل الجنة. وأما دعوى 
ادعستفها تمل في اوسر وا لزنا برعاي بو حمل التدقكة 117 عصاء مان 
معنى أن يسردها عن ظهر القلب فأما من أوله على , بعض الوجوه المتقدمة فإنه 
يكون في غاية من المشقة. ويمكن الجواب عن الأول: بأن الفضل واسع 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة: وقد أَْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الدعوات» 
وَأَخْرَجَهُ التَرْصِذِيّ فيه أيِضًا ولفظه : أن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل 
الجنة هو اللَّه الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الحديث وعدّها كلها ثم قَالَ: 
هذا حديث غريب . 


ولم يقع في شيء من طرق الحديث سرد الأسماء إِلَا فِي رِوَايَةٍ الوليد عند 
يرجعان إلى رواية الأعرج وفيها اختلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة 
والنقص. 

ووقع سرد الأسماء أَيْضًا في طريق كالقة أخترجيا الحاكم في المستدرك 
وجعفر الْفِرْيَابِيَ في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين» ؛ عن أيوب» عن 
مَحَمّد بن سيرين » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ واختلف العلماء في سرد 
الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الخبر من بعض الرواةء لمحي فين 
الاسم؛ لأن كديرا من هذه الأسماء كذلك» وذهب أخرون إلى أن لسرن ماري 
لخلو أكثر الروايات عنه ونقله عبد العزيز النخشبى عن كثير من العلماء»ء قَالَ 
الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بسياق الأسماء والعلة فيه عندهما تفرد 
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عندهما تفرد الوليد بن مسلمء قَالَ: ولا أعلم خلاقًا عند أهل الحديث أن الوليد 
أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشير بن شعيب وعلي بن عباس وغيرهما من 
أصحاب شعيب يشير إلى أن بشيرًا وعليًًا وأبا اليمان رووه عن شعيب بدون سياق 
الأشعاءىوووانة شرعنة الوقن ولشك العلة غض الكييفو تفرد الوليك ققط 
بل الاختلاف عليه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. 

وَقَالَ الْبَيْمَفِيَ : يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض الرواة في الطريقين 
معًا ولهذا وقع الاختلاف الشديد بينهما ولهذا الاحتمال ترك الشيخان تخريج 
التعيين. 

وَقَالَ التّرْمِذِيَ بعد أن أَخْرّجَهُ من طريق الوليد: هذا حديث غريب حَدَّثَنَا به 
غير واحد عن صفوان ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة» وقد رُويَ من وجه 
آخر عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَْهُ ولا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر الأسماء 
إلا في هذه الطريق وقد روي بإسناد آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ فيه ذكر 
الأسماء وليس له إسناد صحيح انتهى» وقد أطال الْحَافِظ العسقلاني في هذا الباب 
إلى أن قَالَء وإذا تقرّر رجحان أن سرد الأسماء ليس مَرْفُوعًا فقد اعتنى جماعة 
بتتبئعها من القرآن من غير تقييد بعدد فروينا في كتاب المائ: صن لي عنماة الصابوي 
بسنده إلى مُحَمّد بن يَحْبَى الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآنء وكذا أخرج أَبُو 
نعيم عن الطبراني عن أَحْمّد بن عَمْرو الخلال عن ابن أبي عمر نا مُحَمّد بن جعفر 
ابن مُحَمّد بن علي بن الحسين سألت أبي جعفر بن مُحَمّد الصادق عن الأسماء 
الحسنى فَقَالَ: هي في القرآنء قَالَ: وروينا في فوائد تمام من طريق أبي الطاهر 
ابن السراج عن حبان بن نافع » عن سُّفْيَانَ بن عيينة الحديث يعني : أن لله تسعة 
وتسعين اسما قَالَ: فوعدنا سيان أن يخرجها من القرآن فأبطأ فأتينا أبا زيد 
فأخرجها لنا فعرضناها على سيان فنظر فيها أربع مرات وَقَالَ: نعم هي هذه. وقد 
سردها سؤرة فسورة» وبين الاختلاف فيها طوينا ذكرها خوفًا من الإعلال. 

وَقَالَ الغزالي في شرح الأسماء له: لا أعرف أحدًا من العلماء عني بطلب 
الأسماء وجمعها سوى رجل من حفاظ العرب يقال له : علي بن حزم فإنه قَالَ: 
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صح عندي قريب من ثمانين اسمًا يشتمل عليها كتاب اللَّه والصحاح من الأخبار 
فليطلب البقية من الأخبار الصحيجة قَالَ الغزالي : وأظنه لم يبلغه الحديث يعني 
الذي أَخْرَّجَهُ التّرْمِدِيَ أو بلغه واستضعف اسنادهء قَالَ الْحَافِظ العسقلانى: 
الثاني هو مراده فإنه ذكر نحو ذلك وَقَالَ: الأحاديث الواردة في سرد الأسماء 
ضعيفة لا يصح منها شيء أصلًا وجميع ما تتبعه من القرآن ثمانية وستون فإنه 
اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما يؤخذ من الاشتقاق كالباقي من قوله 
تَعَالَى : ربق وَمَهُ ريِكَّ» [الرحمن: 27] ولااما ورد مضافًا كالبديع من قوله 
تَعَالَى : مبَدِيمٌ ألتَمَوتِ وَالْأَضٍ * [البقرة: 117]» وقد استضعف الحديث أَيْضًا 
جماعة فَقَالَ الدَّاوودِيٌ : لم يثبت يثبت أن النَّبَِ يك عيّن الأسماء المذكورة» ثم إنه قد 
اختلف في هذا العدد مل الك ادي م الأسماء اليك فل نمل الجدد آرانية 
اكترين ذلك ولكن عنصت بأنمن اغصاها وخل الج قلعت المجمهور إلى 
الثاني» ونقل النَّوَوِيَ اتفاق العلماء ء عليه» فَقَالَ : ليس في الحديث حصر أسماء 
الله تعالَى فيه وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين وإنما مقصود 
الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة فالمرادالإإخبار عن دخول 
الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الآسماء فيها» ‏ ويؤيد قوله يله في حديث 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ الذي أَخْرَّجَهُ أَحْمّد وصحححه ابن حبان : أسألك بكل 
اسم هو لك سمّيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدًا من خلقك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك؛ وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء 
وأسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم» وأورد لطبي عن 
قَتَادّة نحوه ومن حديث عائِشة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها دعت بحضرة النَّبِي يك 
بذلك» وسيأتي في الكلام على الاسم الأعظم. 

وَقَالَ الْخَطَابَِ : فى هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا 
العدد وليس فيه منع ما عذاها من الزيادة وإثما التخصيص لكوتها أكثر الأسماء 
وأثبتها معاني وخبر المبتدأ في الحديث هو قوله : من أحصاها لا قوله لله وهو 
كقولك: لزيد ألف درهم أعدّها للصدقة أو لعمر مائة ثوب من زاره ألبسه إِيّاها. 

وَقَالَ الْفُرْظْبِيَ في المفهم نحو ذلك» ونقل ابن بطال عن القاضي أبي بكر 
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ابن الطيب قَالَ: ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إِلَّا هذه 
العدة وإنما معنى الحديث : أن من أحصاها دخل الجنة فيدل على عدم الحصر 
أن أكثرها صفات وصفات الله لا تتناهى» وقيل : إن المراد الدعاء بهذه الأسماء 
وأن الحديث مبني على قوله : ويه الأمة للْى دَدَعُوهُ يبا » [الأعراف: 180] 
فذكر النَبِي يك أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا يدعى بغيرهاء حكاه ابن بطال 
عن المهلب. 

وَقَالَ الحافظ المبشلاقى؟ وقانظر الأ شحاف أخبار صحيية الدعاء كر 
من الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
قيام الليل أنت المقدم وأنت المؤخر وغير ذلك» وفيه نظر. 

وَقَالَ الفخر الرازي: لما كانت الأسماء من الصفات وهى : إما ثبوتية 
حقيقية كالحين أو إضافية كالعظيم . 

وإما سلبية كالقدٌوس 

وإما حقيقية إضافية وسلبية كالملك والشكور غير متناهية لأنه عالم بلا نهاية 
قادر على ما لا نهاية له فيلزم أن لا يمتنع أن يكون له أسماء لا نهاية لها . 

وحكى القاضي أَبُو بكر ابن العربي عن بعضهم : أن لله ألف اسمء قَالَ ابن 
العربي : وهذا قليل فيهاء ونقل الفخر الرازي : أن لله أربعة آلاف اسم استأثر 
اللَّه بعلم ألف منها وأعلم الملائكة بالبقية والأنبياء بألفين منها وسائر الناس 
بألف وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» واللّه تَعَالَى أعلم . 

ثم الحكمة في القصر على العدد المخصوص . فذكر الفخر الرازي: أنه لا 
تعبّد لا يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء وقيل: الحكمة فيه أن 
معنى الأسماء ولو كانت كثيرة جدًّا موجود في التسعة والتسعين» وقيل: الحكمة 
فيه أن العدد زوج وفرد والفرد أفضل من الزوج ومنتهى الأفراد من غير تكرار 
تسعة وتسعون لأن مائة وواحدا يتكرّر فيه الواحد وإنما كان الفرد أفضل من 
الزوج ؛ لأن الوتر أفضل من الشفع لأن الوتر صفة من صفات الخالق والشفع من 
صفة المخلوق والشفع يحتاج إلى الوتر من غير عكس» وقيل : الكمال في العدد 
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حاصل في المائة لأن الأعداد ثلاثة أجناس آحاد وعشرات ومئات والألف مبتدأ 
الحا عر فا سماد الله قات ماثة استأثر اليِّهِ منها بواحد وهو الاسم الأعظم 
فلم يطلع عليه أحدا فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند اللّه» وجزم السهيلي بأن 
الأسماء الحسنى مائة على عدد درجات الجنة والذي يكمل الماثة الله ويؤيده 
قوله تَعَالَى : ظوَيَهٌ الأنهاة لَلمَي مَدَعُوه يبا » [الأعراف : 180] فالتسعة والتسعون 
لله فهي زائدة عليه وبه يكمل المائة. 

(و) استدل بهذا الحديث أبو القاسم القشيري على أن الاسم هو المسمى إذ 
لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره. 

وَقَالَ غيره: إذا كان الاسم غير المسمّى لزم من قوله لله تسعة وتسعون اسمًا 
الحكم بتعدّد الآلهة» والجواب: أن المراد من الاسم هنا اللفظ ولا خلاف في 
ورود الاسم بهذا المعنى إنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به المسمّى عينه ولا 
يلزم من تعدّد الأسماء تعدّد المسمّى» وجواب آخر أن كل واحد من الألفاظ 
المطلقة على الله تَعَالَى يدل على ذاته باعتبار صفة حقيقية أو غير حقيقية وذلك 
ستدعي التعده فى الاعباراههوالصفات ذو0 الاك ولا امكجحالة في دللتركم 
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وَقَالَ الفخر الرازي: المشهور من قول أصحابنا أن الاسم نفس المسمّى 
وغير التسمية وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمى» واختار الغزالي 
أن الثلاثة أمور متنافية وهو الحق عندي لأن الاسم إن كان عبارة عن اللفظ الدال 
على الشيء بالوضع وكان المسمى عبارة عن نفس ذلك الشيء فالعلم الضروري 
حاصل بأنْ الاسم غير المسمى وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع فيه. 

وَقَالَ أَبُو العباس الْقّرْظْبِيَ في المفهم : الاسم في العرف العام هو الكلمة 
الدالة على شيء مفرد وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم والفعل والحرف إذ كل 
واحد منها يصدق عليه ذلك وإنما التفرقة بينها باصطلاح النحاة وليس ذلك من 
غرض البحث هنا وإذا تقرر هذا عرف غلط من قَالَ إن الاسم هو المسمى حقيقة حقيقة 
كياد ع يعن السهلةاوا وعرانه اعرمته أن دق قال قاو اسع ديقت ره اسن 
التخلص من ذلك» وأما من قَالَ إن الاسم هو المسمى فمراده أنه هو من حيث لا 
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يدل إلا عليه ولا يقصد به إِلّا هو فإن كان ذلك الاسم من الأشياء الدالة على 
معنى زائدة على الذات دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة 
دون غيره وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد مثلا فهو يدل على ذات مشخصة فى 
الوجود من غير زيادة ولا نقصان فإذا قلت العالم دل على أن تلك الذات منسوبة 
إلى العلم ومن هذا صح عقلا أن يتكثر الأسماء المختلفة على ذات واحدة ولا 
يوجب تعدّد فيها ولا تكثرء قال: وقد خفي هذا على بعضهم ففر منه هربا من 
لزوم تعدّد في ذات اللّه تَعَالَى فَمَالَ إن المراد بالاسم التسمية ورأى أنَّ هذا 
مخلصه من التكثرء وهذا فرار من مفرٌ إلى غير مفرّء وذلك أن التسمية إنما هي 
وضع لاتيم وذكر الاسم في تسن الاسم إلى سما ذا فنا تفلن ميان 
اقتضى أن له اسمين تنسبهما إليه فبقي الإلزام على حاله من ارتكاب المتعسف». 
: ثم قَالَ الْقُرْطْبِيَ : وقد يقال إن الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه الكلمة التي 
في لات يقار ريزاديها المسيت تفيل حك فى تزه شال > #سيّح سم 
ريك [الأعلى : 1] فأريد بالاسم المسمّى. 

وَقَالَ غيره: التحقيق في ذلك أنك إذا سمّيت شَيْئَا باسم فالنظر في ثلاثة 
أشياء ذلك الاسم وهو اللفظ والذات وهما متغايران قطعا والخلاف في الأمر 
الثالث وهو معنى اللفظ قبل التلقيب فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون 
في أنه الثالث ومعنى اللفظ أولا فالخلاف حيتئذ إنما هو الاسم المعنوي هل هو 
المسمّى أولَا لا في الاسم اللفظي والنحوي لا يطلق الاسم على غير اللفظ لأنه 
محط صياغته والمتكلم لا ينازعه في ذلك. ومثال ذلك أنك إذا قلت جعفر لقبه 
أنف الناقة فالنحوي باللقب لفظ أنف الناقة والمتكلم يريد معناه وهو ما يفهم منه 
من مدح أو ذم ولا يمنع ذلك قول النحوي اللقب لفظ يشعر بضَّعَةٍ أو رفعة لأن 
اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضعَة 
والرفعة وذات جعفر هي الملقبة عند الفريقين وبهذا يظهر أن الخلاف في أن 
الاسم هو المسمى أو غيره خاص بأسماء الأعلام المشتقة. ثم قَالَ الْقُرْطْبِيَ : 
فأسماء الله تَعَالَى وإن تعدّدت فلا تعدّد في ذاته ولا تركيب لا محسوسا 
كالجسميات ولا عقليًّا كالمجردات وإنما تعدّد الأسماء بحسب الاعتبارات 
الزائدة على الذات فأسماء الله تعالى على أربعة أقسام : 
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الأول: مايدل مجردة كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة وبه 
يعرف جميع أسمائه يقال مثلًا الرحمن من أسماء اللّه تَعَانَى ولا يقال اللَّه من 
أسماء الرحمن ولهذا كان الآصح أنه اسم علم غير مشتق وليس بصفة . 

الثاني : ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع 
والبصير. 

الغالك: ما يدل إضافة أمر ما إليه كالخالق والرزاق. 

الرابع : ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي والقدوس وهذه الأقسام الأربعة 
ل ل ل ل ا 1 ا 
توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن ب يشتق من الأفعال الثابتة تله تَعَالَى أسماء إِلّا 
إذا ورد نص بها في الكتاب أو السنة. فَقَالَ الإمام فخر الدين المشهور عن 
أضعنا ينا انها 2 توقيفية» وقالت المعتزلة والكرامية إذا دل العقل على أن معنى 
اللفظ ثابت في حق الله تَعَالَى جاز إطلاقه على اللّه تَعَالَى. 

وَقَالَ القاضي أَبُّو بَكْر والغزالي: الأسماء توقيفية دون الصفاتء قَالَ 
وهذا هو المختارء و حتج الغزالي الاتقاق على أن لذ يجوز لنا أن نسمي 
رَسُول اللّه كلِِ باسم لم يسم به أبوه ولا سمّى به نفسه وكذا كل كبير من 
الخلق قَالَ فإذا امتنع ذلك في المخلوق فامتناعه في حق الله أولى» واتفقوا على 
4ه بكرن أن وطن عليه ع ول مذ روشا شنا ورور الك كناد بال 
ماهد ولا زارع ولا فالق ولا نحو ذلك وإن ثبت فِي قَوَلِهِ 4: مقعم َم لْمَهِدُوت» 
[الذاريات: 2]48 آم تحن ألرَرِعُونَ» [الواقعة : 2164 جلك كي لتحت » 
[الأنعام: 95] ونحوها ولا يقال له ماكر ولا بناء وإن ورد #وَمحكَرٌ كَرَ أقد4 [آل 
عمران: 54]» ©##واسَا بَِعَهَا؛ [الذاريات: 47]. 

وَقَالَ الشَّيْخ أبُو القاسم القشيري في كتاب «مفاتيح الحجج ومصا 
النهج»: أسماء الله تَعَالَى ت لو لاسرال واج لكر ا 
ورد به نص في هذه الأصول وجب إطلاقه في وصفه تَعَالَى وما لم يرد فيها لا 
يجوز إطلاقه في وصفه وإن صح معناه. 
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وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق الزجاج: لا يجوز لأحد أن يدعو اللَّهِ تَعَالَى بما لا يصف 
به نفسه ويقول يا رحيم لا يا رفيق ويقول يا قوي لا يا جليد» والضابط أن كل 
ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقًا أو غير مشتق فهو من أسمائه وكل ما 
جاز أن ينسب إليه سواء كان مما يدخله التأويل أو لا فهو من صفاته ويطلق 
عليه اننم أَيْضاء 

وَقَالَ الإمام: قَالَ أصحابنا ليس كل ما صح معناه جاز إطلاقه عليه سبحانه 
ا ل ا 0 
وورد #وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأسيآه كُلّهًا» [البقرة : 31]ء ##وعلملكت مَا لم تكن مَلَمُ 4 
[النساء: 113] ولا يجوزيا معلّمء » قَالَ ولا يجوز عندي يا محبٌ وقد ورد 
«# جيم وحبوته» [المائدة : 4 فإن قيل ما ورد في شرح السنة عَنْ أَبِي أمية 
قَالَ: إنه رأى الذي بظهر رَسُول الله يل قَقَالَ : دعني أعالجه فإني طبيب فَقَالَ: 
أنت رفيق واللّه هو الطبيب هل هو إذن منه يك بالطبيب» فالجواب: لا لوقوعه 
مقابلًا لقوله إني طبيب مشاكلة وطباقًا للجواب على السؤال كقوله تَعَالَى : 
متَعَلم مَأ تديق 1آ5 أَعَلَد ما فى نفيك »> [المائدة: 16] 

وَقَالَ الحليمي: أعلم الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس : 

الأولى : إثبات الباري ردًا على المعطلين وهى الحى والباقى والوارث وما 
في معناها . اا ١‏ 

الثانية : توحيده ردًا على المشركين وهي الكافي والعليّ والقادر ونحوها. 

الثالثة : تنزيهه ردًا على الشبهة وهي القدوس والمجيد والمحيط وغيرها . 

الرابعة : اعتقاد أن كل موجود من اختراعه على القول بالعلة والمعلول وهي 
الخالق والبارئ والمصوّر والقوي وما يلتحق بها . 

الخامسة: أنه قدير لما اخترع ومصورّفه على ما يشاء وهي القيّوم والعليم 
وشيههما. 

كال انو الساسى موفعة: من الأساعها ددل علي الذات هتنا ركو اللده 
وعلى الذات مع سلب كالقدوس والسلام» ومع إضافة كالعلي العظيم» 
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سلب وإضافة كال رحمن والرحيم» وما يرجع إلى صفة فعل كالخالق والبارئ» 
ومع دلالة على الفعل كالكريم واللطيف قَالَ :_فالأسماء كلها لا تخرج عن هذه 
العشرة وليس فيها شيء مترادف إذ لكل اسم خصوصية وإن اتفق بعضها مع بعض 
في أصل المعنى انتهى كلامه» وكذا وُجد في كلام الفخر الرازي في شرح 
الأسماء الحسنى. 

وَقَالَ الفخر أَيُضًا: الألفاظ الدالة على الصفات ثلاث ثابتة في حق اللّه 
تَعَالَى قطعًاء وممتنعة قطعًاء» وثابتة لكن مقرونة بكيفية: » فالقسم الأول منه : ما 
يحون دكره مفردًا ومضافا وهو كير جِدًا كالقادر والقاهر. 

ومنه: ما يجوز مفردًا ولا يجوز مضافًا إلا بشرط كالخالق فيجوز خالق كل 
شيء مثلًا ولا يجوز خالق القردة. 

ومنه : عكسه يجوز مضافا ولا يجوز مفردا كالمنشئ فيجوز منشئ الخلق ولا 

والقسم الثاني : إن ورد السمع بشيء منه أطلق وحمل على ما يليق به. 

والقسم الثالث: الإزاوره الشمع يشي ونين أعطلى على ما تور نه ولا يكاسن 
عليه ولا يتصرف منه بالاشتقاق كقوله تَعَالَى وام مَخَكَرٌ لَه 24 و ل يستبَرئ 
بخ # فلا يجوز ماكر ومستهزئ. 


تتمة: 


وإذا قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث فالمناسب الإلمام بشيء 

0 اا م ير ساك رك اك 
م أن ١‏ انثا فلاني فقالو لا جود شيل بشن 
الأسماء على بعض» ونسب بعضهم ذلك إلى مالك لكراهيته أن يعاد سورة أو 
تردّد دون غيرها من السور لثلا يظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك 
باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل » وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد 
بالأعظم العظيم وأن أسماء الله تَعَالَى كلها عظيمة » وعبارة أبي جعفر الطبراني 
اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذ 


0 كِنَابٌ الدَّعَوَاتِ 4563 


لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه فكأنه يقول كل اسم من 
أسمائه تَعَالَى يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم. 

وَقَالَ ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد مزيد ثواب الداعي 
بذلك كما أطلق ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القارئ» وقيل: المراد 
بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء اللّه تَعَالَى دعا العبد ربه مستغرقًا بحيث لا 
يكون في فكره حينئذ غير اللّه فإن من تأنّى له ذلك استجيب لهء ونقل معنى هذا 
عن جعفر الصادق وعن الجنيد وغيرهما. 

وَقَالَ آخرون: استأثر اللَّهِ نَعَالَى بعلم الاسم الأعظم ولم يُظلِعْ عليه أحدًا من 
خلقه. وأثبته آخرون معيئًا واختلفوا في ذلك واضطربوا. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولَا : 

الأول: أن الاسم الأعظم هو اسم هو نقله الفخر الرازي عن بعض أهل 
الكشف واحتج بأن من أراد أن يعبّر عن كلام معظم بحضرته لم يقل له أنت قلت 
كذا وإنما يقول هو يقول تأدّبا معه. 

الثاني : الله لأنه اسم لم يطلق على غيره ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى 
ومن ثمة أضيفت إليه . 

الثالث: اللّه الرحمن ن الرحيم ولعل سنده ما أَخْرّجَهُ ابن ماجة عَنْ عَائِشّة َضِيَ 
اللّه عَنْهَا أنها سألت النَِيَ كي أن يعلمها الاسم الأعظم فلم يفعل فصلّت ودعت : 
اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى 
كلها ما علمت منها وما لم أعلم»: الحديث وفيه أنه يك قَالَ لها : إنه لفي الأسماء 
التي دعوت بها وسنده ضعيف وفي الاستدلال به نظر لا يخفى . 

الرابع : الرحمن الرحيم الحي القيوم لما أخرج التَّرْمِذِيّ من حديث أسماء 
بنت بريد أن الي و قال : اسم اللّه الأعظم في هاتين الآيتين + لوي إل وي 
لَه إله إلا هو ليَمَْنُ آليِمْ © 4 [البقرة : 3 وفاتحة سورة آل عمران: آنه 
5 إكه إِلَّا هْرَ آل الْمَُوُم © » أخرَجَهُ أصحاب السنن إلا النَّسَائِىَ وحسّنه التّرْمِذِيّ» 
ا ا 050 
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الخامس : الحي القيوم أخرج ابن ماجة من حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
الاسم الاعط في ثلاث سور اللكرة وال هرات وطه قال القا متم الرازية من 
أبِي أمامة التمسته فيها فعرفت أنه الحي القيوم وقوّاه الفخر الرازي واحتج م بأنهما 
يدلان على صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على ذلك غيرهما كدلالتهما . 

السادس: الحثان المثان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام» 
َخْرَجَهُ أو يعلى من طريق ابن يَحْيَى عن رجل من طيّ وأثنى عليه قَالَ: كنت 
أسأل اللَّه أن يريني الاسم الأعظم فرأيته مكتوبا في الكواكب في السماء . 

الثامن : :”" ذو الجلال والإكرام أخرج التَّرْمِذِيَ من حديث معاذ بن جبل 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ سمع النَّبِىَ ب رجلا يقول يا ذا الجلال والإكرام قَقََالَ قد 
استجيب لك فسل» واحتج له الفخر بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية 
0 جب النسلوب ولي الإكزاء إثثارة إلى جميع العيفات . 

سع : مث هر أله لد )2 تسم هم خَ حيرت ته ا 

مم مو ا 
وابن ماجة واب بن حبان والحاكم من حديث بريدة وهو ارجح من حيث السند من 
جميع ما ورد. 

العاشر : ربٌ أَخْرَجَهُ الحاكم من حديث أبي الدرداء رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
وابن عباس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا بلفظ اسم الله الأكبر ربّ ربٌ وَأخرج ابن أبي الدنيا 
عَنْ عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا إذا قَالَ العبد يا رب يا ربّ قَالَ الله تَعَالَى لبيك عيدئ 
سل تعط رواه مَرْقُوعَا وموْقُومًا . 

الحادي عشر: : دعوة ذي النون عَلَيْهِ السَّلَامُ أخرج النَّسَائِيَ والحاكم عن 
فضالة بن عبيد رفعه دعوة ذي النون في بطن الحوت ال تت ري 
إن حكنت بن ألطَينَ4 [الأنبياء : 87] لم يدع به رجل مسلم قط إِلَّا استجاب 
اللّه له . 


القا ىن مسر مقن افر لزاقى عن نزي القافنين تداك الله اول 


(1) سقط القول السابع من أصل النسخة فليراجع [هكذا من هامش المخطوط]. 
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9 باب المَؤْعِْظَة سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَدِ 


1 حَرَئيَا غمر رخ خنضن» حدتنا أىء حدننا الأغمس» كال حدتن 
قي فال كنا تتكفلر عبن اللوة إذ جاء يزيد ككاوية نفلا ]آله تكلب ال 


الاسم الأعظم فرأى في النوم هو اللَّه اللّهِ اللّهِ لا إله إلا هو رب العرش العظيم . 
الثالك عشتر: هو حفن فى الأسماء الخسى ويؤيده ديت عائشة 
رضي اللَّه عَنْهَا المتقدم 2-8 ببعض الأسماء وبالأسماء الحسنى فَقَالَ 
لها ككِةِ إنه لفي الأسماء التي دعوت بها . 
الرابع عشر: كلمة التوحيد نقله القاضي عياض قبل هذا. 


سس 


9 باب المَوْعِظَة سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَةَ 


(باب المَوْعِطّة سَاعَةَ بَعْدَ سَاعَةٍّ) يعني : أن الموعظة ينبغي أن تكون ساعة 
بعد ساعة. لأن الاستمرار عليها يورث الملال وهو معنى قوله: كان يتخولنا 
بالموعظة في الأيام كراهية السآمة عليناء والموعظة اسم من الوعظ وهو النصح 
والتذكير بالعواقب» تقول: وَعَظْئّهُ وَعْظًا وعِطَةً فانَّعَطَء أي : قبل الموعظة» 
وفعاسية هلا الباق لكتان«الدعوات أن المورعطلة يغاتتزي خالا التذكير للف 
وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاءء» وختم به أبواب الدعوات التي عقبها بكتاب 
الرقاق لأخذه من كل منهما سواء. 

(حَدَّكَنَا عُمَرُ بْنُ حَفُص) أي: ابن غياث قَالَ: (حَدَتَنَا أبى) حفص قَال: 
(حَدَّكَنَا الأَُمَشْنٌ) سليمان بن مهران (كَالَ: حَدَّنَيِى) بالإفراد (شَّقِيقٌ) أَبُو وائل 
ابن مسلمة وقد سمع الْأَعْمّش من أبي وائل» (قَالَ: كُنَا َنْعَرٌ عَبْدَ اللّو) أي : 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُه وَفِي رِوَايَةِ مسلم: كنا جلوسا عند باب عَبْد الله 
ننتظره فمرٌ بنا يزيد بن معاويةء (إِذْ جَاءَ) كلمة إذ للمفاجأة (يَزِيدٌ) من الزيادة 
(ابْنُ مُعَاوِيَةَ) النخعي الكوفي التابعي الثقة العابد ذكر العجلي أنه من طبقة 
الربيع بن خثيم وذكر الْبّخَارِيَ في تاريخ أنه قتل غازيًا بفارس كأنه في خلافة 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهّه وليس له في الصحيحين ذكر إِلّا في هذا الموضع. 

(كَقَلّْنَا) له : (آلا تَجْلِسٌ؟) كلمة ألا للعرض والتنبيه والخطاب ليزيدء (قَالَ 
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لاء وَلَكِنْ أَدْخُلٌ فأُخرجٌ إَِيكُمْ صَاحِبَكمْ إلا حجنت أ أنَا فَجَلَسْتٌء فَحَرَجَ عَبْدُ اللّو وَهُوَ 
آعِذٌ بيده كَقَامَ عَلَيْنَا َال ما إلي أخبرٌ يتكاركم» ليه يبي م مِنَ الخُرُوج 


2 


إِلَيكُمْ : «أن رَسُولَ اللّه و كه كَانَ يَتَحَوَلْنا ِالْمَوْعِظَةٍ في الأيام كَرَاهِيَةٌ السَامَةِ عَلَيْنَا). 


لا وَلَكنْ أَدْخُلُ) بلفظ المتكلم من المضارع أي الال محر ابن وشغود 
(كَأُخْرِجُ) بضم الهمزة من الإخراج (إِلَيَكُمْ صَاحِبَكُمْ) يعني : ابن مَسْعُود وَفِي 
رِوَايَةِ أبي معاوية عند مسلم فقلنا : أعلمه بمكاننا فدخل عليه. 

(وإلا) أي : وإن لم أخرجه (جِنْتٌ أنَا نَجَلَسْتُ) أي : معكم ٠‏ (فَخَرَجَ عَبْدُ الله 
وو د و77 والراو لباك 

(َقَامَ عَلَيْنَا قَقَالَ : أَمَا) بالتخفيف (إِنْي) بكسر الهمزة : (أُخبرُ) بضم الهمزة 
وفتح الموحدة على البناء للمفعول (يِمَكَانْكُمْ) أي : بكونكم» وقد تقدم في العلم 
أن هذا الكلام قاله ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ جوابًا لقولهم لوددت أنك ذكّرتنا 
كل يوم وأنه كان يذكّرهم كل خميس» وزاد فيه : أن ابن مَسْعْود قَالَ إني أكره أن 


أملّكم. 
(وَلكِنهيََْعنِي مِنّ الخُرُوج إَِيْكُمْ) للموعظة والتذكير (أنَّ رَسُولَ اللَّه يله 
كَانَ يَتَكَوَّلَْا) بالخاء المعجمة أي:: يتعهّدنا (بِالْمَوْعِطة)وكان الأصمعي يقول: 


يتخوننا بالنون». قَالَ الْخَطَابِيَ : المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم 
ووعظهم ولا فعله كل يوم خشية الملل والتخول التعهد» وقيل : إن بعضهم رواه 
بالحاء المهملة وفسّره بأن المراد يتفقّد أحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط 
للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم لثلا يملُوا حكى ذلك الطَيبِيَ ثم قَالَ ولكن 
الرواية في الصحاح بالخاء المعجمة. 

في الأثاء) بعتى يذكرهم أياما ويتركهم أياقاوقد ترم كني كاب العم 
باب: من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة (كَرَاهِيَةَ السَّامَةٍ عَلَيْنَا) أي: لأجل 
كراهية أن يقع منا السآمة والملالة» وقد ضمّنت السآمة معنى المشقة فعْدّيت 
بعلى» وفيه رفق النَبيَ يكل بأصحابه وحسن التوصّل إلى تعليمهم وتفهيمهم 


(1) أي: بيد يزيد. 
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ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل ويقتدى به في ذلك فإن التعليم بالتدريج 
أخفت مؤونة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكدّ والتكرار يسقط النشاط ويمل 
القلب ويتفره وإفيه : :متقبة لابين مَسَعُود رضن الله عَنْهُ لمتابعته للنقى عل قن 
القول والعمل ومحافظته على ذلك واللّه الموفق. 

ومطابقة الحديث للترجمة توؤخذ من قوله : كان يتخوّلنا» وقد مضى الحديث 
في كتاب العلم في باب: ما كان النَّبِىَ تل يتخولهم بالموعظة والعلمء 
الباب الذي يليه. 


خاتمة: 
اشتمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على مائة وخمسة وأربعين 
حديئاء منها: أحد وأربعون معلقة. والبقية موصولة. والمكرّر منها فيه وفيما 
مضى مائة وواحد وعشرون حديثّاء والبقية خالصة» وافقه مسلم على تخريجها 
سوى حديث شداد في سيد الاستغفار. 
وحديث أبي هْرَيْرَةَ في عدد الاستغفار كل يوم . 


3 ل 


وحديث أبي ذَرٌّ في ذلك» وحديث أبي الدرداء من شهد أن لا إله إِلّا اللّه 

وحديث ابن عَبّاس في اجتناب السجع في الدعاء. 

وحديث جابر في الاستخارة» وحديث أبي أيوب في التهليل . 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين تسعة آثارء وقد وقع فراغ جامعه 
عَبْد اللّه بن مُحَمَّد المدعو بيوسف أفندي زاده عن جمعه في الضحوة الكبرى في 
آخر يوم من رمضان المبارك لسنة تسع وخمسين ومائة وألف يسّر الله إتمامها إلى 
آخر الكتاب» وجعلها ذخرًا له ليوم الجزاء والحساب وصلى الله على سيدنا 
مُحَمّد وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم الدين. 


1 كتَابُ الرّقَاق 


(سْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم) كذا وقع تقديم البسملة على الكتاب في اليونينية 

وكذا في فتح الباري» وفي بعض الأصول قبيل الشروع في تخريج الحديث. 
(كِتَابٌ الرّقَاقِ) بكسر الراء وبالقافين بينهما ألف. جمع : رَقِيق وهو الذي 

فيه رِقّة وهي الرحمة ضد الغلظةء قَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي كتاب الكلمات المرققة 

للقلوت» قَالَ أهل اللغة : الرّقَة الرّخمة واضدها الغلظء ويقال للكفير الحياء رق 

وجهّه أي : استحياء. 
وَقَالَ الراغب : متى كانت الرّفُة في جسم فضدها الصفاقة» كنَّوْبٍ صَفِيِقٍ 

نوب رَقِِقِ » ومتى كانت في نفس فضدها القَّسُوةء كرَقِيقٌ القَلْبٍ وقاسيه. 
وَقَالَ مغلطاي : عبّر جماعة من العلما ء في كتبهم بالرقائ كق منهم ابن المبارك 

وَالنّسَائِيَ في الكبرى. 
وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : ورأيته كذلك في نسخة معتمدة من رواية النسفي 

عن الْبْخَارِيَ والمعنى واحدء وسمّيت هذه الأحاديث بذلك لأن في كل منها ما 

يحدث في القلب رقة لما فيها من الوعظ والتنبيه. 

(1) قال القاري في المرقاة: الرقاق بالكسر جمع رقيق» وهو الذي له رقة؛ أي: لطافة» قاله 
شارح» والظاهر ما قاله السيوطي من أن المراد بها الكلمات التي ترقٌ بها القلوب إذا 
سمعت,» وترغب عن الدنيا بسببها وتزهد فيهاء سميت هذه الأحاديث بذلك لأنها تحدث رقة 
ورحمة» انتهى. وقال القسطلاني: قال الراغب متى كانت الرقة في جسم فضدها الصفاقة 
كثوب صفيق وثوب رقيق» ومتى كانت في نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسيه» اه. 
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- عه 


1 - باب مَا حَباءَ ضِي الرّفَاقٍ وَآَنْ لا عَيْشَ إلا عَيْشَ الآخِرَةِ 
2 - حَدَّتَنا المَكي بن اهم أخْبَرنا عبْدُ الله بْنُسَعِدِ هُوَ ابْنُ أبي مد ء 
عَنْ أبيه عَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا » قَالَ : قَالَ النَبيُ وَل : ايفككان معيون 
فعا كد ون الثابن: الضكة والترامة 


2 8ه 


1 - باب مَا حَاءَ فِي الرٌّقَاقٍ وَأَنْ لا عَيْشَ إلا عيش الآخِرَة 

الصَّحََةٌ والفّراعٌ ولا عَيْشَ إلا عَيْشُ الآخِرَةِكذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن 
السَّرّحْسيٌ» وَفِي رِوَاَ َةِ عن المُسْتَمْلي وَالكُشْمِيْهَنِيَ سقط لفظ الصحة والفراغ. 
وكذا فِي رِوَايَةٍ النسفي, وكذا فِي رِوَايّةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ لكن قَالَ وأن لا عيش» وكذا 
في رِوَايّةٍ النسفي. وكذا فِي رِوَايَةٍ الْإِسْمَاعِيِيَ لكن قَالَ وأن لا عيشء وكذا فِي 
ِوَايَةِ أبي الوقت لكن قَالَ (باب) لا عيشء وَفِي رِوَايّة كريمة عن الكُشْوِيْهَنِيَ (مَا 
جَاءَ فِي الرّقَاقٍ وَأنْ لا عِيْشَ إلا عَيْسْنُ الآخِرَةِ) وهذه الترجمة مذكورة في 
جوري إخاديت الات علير ما صععي» القناء الله كالي» 

(حَدَّثَنَا | مَكيٌ ب إبْرَاهِيمَ) كذا في رواية الأكثرين ن بالألف واللام في أوله 
دواد بلفظ السب التتوي البلاتي ها ونيد . و لطر 


قعكية م - 


قر لعن تيه لا لسد انل رقو . الفير التحافي ا ل راي 
المع ا ا ع ااه رس لضن 

من بيو سيد بن أبي هند الفزادي مولى سمرة ين جندب : وَفِي رِوَايَةٍ 
0 (قَالَ اليك 1 ا 0 : الصَحَةٌ 
لاسا اخ معو ار سسا 
اللفظ. ا كر لاوش وم 0 فيه كذلك بزيادة 
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ولفظه أنّ الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله والباقي سواء . 

وقولة تعمعان نعمة نشم وى الكخالة المحسنة الى يكوق 'عليينا الانسان 
كالجلسة. ١‏ ْ 

وَقَالَ الإمام فخر الدين: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة 
الإحسان للغير. 

وقوله : مغبون إما مشتق من الغبن بسكون الباء وهو النقص في البيع وإما من 
الغبن بفتح الباء وهو النقص في الرأي أي : ضعيف الرأيء قَالَ الْجَوْهَرِيَ: هو 
في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك فيصح كل منهما في هذا الخبر» فكأنه 
قَالَ هذا الأمر إن إذا لم يستعملا فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما لكونهما باعهما 
ببخس لا يحمد عاقبته وليس له رأي في ذلك البتة فإن الإنسان إذا لم يعمل 
الطاعة في زمن صحته ففي زمن المرض بالطريق الأولى» وعلى ذلك حكم 
الفراغ من الشواغل بالمعاش أيضًا فيبقى بلا عمل خاسرًا مغبوناء قال ابن 
الجوزي : فقد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرغا للعبادة لاشتغاله بأسباب 
المعاش وبالعكس فإذا اجتمع الصحة والفراغ وقصّر في نيل الفضائل فذلك هو 
الغبن كل الغبن لآن الدنيا سوق الأرباح ومزرعة للآخرة وفيها التجارة التي يظهر 
ربحها في الآخرة فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة مولاه فهو المغبوط ومن 
استعملها في معصية الله فهو المغبون لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها 
السقم ولو لم يكن إِلَا الهرم كما قيل : 

يسرّالمّتى طول السَّلامَةٍ وَالبَهَا فَكيفيرى طول السَّلامَةٍ يمْعَلٌ 
يَوّد القتى بَعدَ اعتدالٍ وَصِحَةٍ ينو إذا رام القِيامَوَيحَمَل 

وقال ابن بطال : معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيًا 
صحيح البدن فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر اللَّه 
على ما أنعم به عليه ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه فمن فرّط في ذلك 
فهو المغبون. وأشار بقوله كثير من الناس إلى أنْ الذي يوفق لذلك قليل. 

وَقَالَ الظيبئن: ضرب يلل للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال فهو 
يبغي الربح مع سلامة رأس المال فطريقه في ذلك أن يتحرى فيمن يعامله 
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2ك مه م روعه رش سكيس لد 5س 5 مو 2 شوامه 8 2 003 3 
قال عباس العَنبْرِي : حدثنا صَمَوَان بْنَ عِيسَى» عَنْ عَبَدٍ الله بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أبي هِندٍ. 
عَنْ أبيهء سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِء عَنٍِ اللَِيَ يله مِثْلّه. 


ويلزم الصدق والحذق لكلا يغبن فالصحة والفراغ رأس المال فينبغي له أن 
يعامل اللّه بالإيمان ومجاهدة النفس وعدو الدين ليربح خير الدنيا والآخرة» 
وتريي ل قوله الى لهل أنلج حل ل تيكل ين عاب ب ألم » [الصف : 0] 
0 أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لثلا يضيع رأس 
ب ال وقوله في الحديث مغبون فيهما كثير من الناس كقوله تَعَالَى: 

0 من ِبادِفَ ألشَّكُورُ * [سبأ: 13] فالكثير في الحديث في مقابلة القليل 
في الآية. 

وَقَالَ القاضي أَبُو بكر ا, بن العربي : اختلف في أوّل نعمة اللَّه على العبد 
فقيل: الإيمان» وقيل : الحياة» وقيل: الصحة والأول أولى فإنه نعمة مطلقة» 
وأما الحياة والصحة فإنهما نعمتان دنيويتان ولا تكونان نعمًا حقيقية إلا إذا 
صاحبت الإيمان وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس أي : يذهب ربحهم أو ينقص 
فمن استرسل مع نفسه الأمّارة بالسوء ألجأته إلى الراحة فإن المشغول قد يكون له 
معذرة بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه المعذرة ويقوم عليه الحجة» والمراد من 
الفراغ هو عدم هاايفهلة من الآمون الونوية - ديدبت كب 

ومطاء, ا ا 
في الرقائق و بوياجه فى الرعة عو عياش بن عبد لظم وَقَالَ التَرْمِذِيَ : رواه 
او مسا ا را 
عَنْهُمَا وفي الباب عن أنس انتهى. 

(كَالَ عَبَّامنٌ) بتشديد الموحدة وبالمهملة هو ابن عبد العظيم (العَنْبْرِيُ) أحد 
الحفّاظ بصري من أوساط شيوخ الْبْخَارِيَ : (حَدَّنَنَا صَفْوَانْ بْنُ عيسَى) الزّهْرِيَ» 
(عَنْ عَبْدٍ اللَهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ بي هِنْدِ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ هو ابن هند, (عَنْ أَِيو) هو 
سَعِيد السابق أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُمّاء (عَنٍ النَبِي لل 
ِثْلَهُ) أي د فك اديت القبابق وقد [خر عا ابن عه غرة العباسى المذكون فقا 
في كتاب الزهد من السئن في باب الحكمة منه: حَدَّثَنَا العباس بن عبد العظيم 
العنبري فذكره سواءء قَالَ الحاكم: هذا الحديث صدّر به ابن المبارك كتابه 


1 كِنَابُ الرَّكَاق علق 
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دسل ول شي 0 3 


600413 - حَدََّنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِءِ حَدََنَا عُنْدَرٌء حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرّهَ 
عَنْ أنمن» عَنِ النَبِيّ يكل قَالَ : «اللَّهُمَ لا عَيْشََ إلا عَيْشُْ الآخِرة قَأَصْلِح الأنْصَارَ 
لتقا ١‏ 

614 - حَدَنَي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَام حَدَّثَنا الفضَيل جب سو ل 


ءً< 
وق ان با ه نعي 


الع مراك برعي دهان وَأَخْرَجَُ الْإِسَْاعِبلِيَ من طريق 
و ا حن يخي ب لشي لقان دح قل الله بن سوياني بو وان : بندار 
ال ل عن 

عدي ازا عدا سماد (حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة 
والمعجمة المشدّدة بندار قَالَ (حَدَئنامُنَُْ وَفِي روَابَةِ أبي در محمد ابن جعفر 
بدل قوله غندر» (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ معَاوء يَةَ بْنِ قُرَه) بكسر 
القاف ابن إياس المزني ولقرّة صحبة ووقع في رواية آدم في فضائل الأنصار عن 
شعبة أخبرنا أبو إياس وإياس هو القاضي المشهور بالذكاع» (حَنْ أَنّسِ) رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ (حَنٍ النَبِيّ) وَفِي رِوَايّةٍ أبي در عن المُسْتَمْلي : أن النَّبِيَ (يلِ كَالَ : 
«اللَّهُ لا عَيْشَ إلا عَيَسْنُ الآخِْرَةُ فنأضيحٍ الأنصَارَ وَالمُهَاجِرَة)) بكسر 
الجيم» وقد مضى الحديث في فضل الأنصار وأنْ ذلك كان يوم الخندق فطابق 
حديث سهل بن سعد المذكور في الذي بعده وزيادة من زاد فيه أنهم كانوا يقولون: 
نحنالذين بايعوا محمنذا على الجهادمابقيناأيدا 

فأجابهم بذلك متمثلًا بقول ابن رواحة» وتقدم في غزوة الخندق من طريق 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أتمّ من ذلك كله وفيه من طريق 
حميد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهَ أن ذلك كان في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد 
يعملون ذلك لهم وقد أصابهم النصب والجوع. ومطابقة الحديث للجزء الثاني 
من الترجمة ظاهرة. 

(حَدَّئَيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: حَدَّثَنا (َحْمَُ بْنُ المِقْدَام) بكسر الميم 
وسكون القاف وبعد الدال المهملة ألف فميم العجلي قَالَ: (حَدَّئَنَا الفُضَيْلُ) بضم 
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5 0 ل يس 2 ا ل عيب سوا ده سه 3 0 22 لال مس 6 
ابن سَليْمَان» حَدَئْنَا بو حَازِم» حَدَيْنَا سَهُل بْنْ سَعْدٍ السَّاعِدِي : كنا مَعَ رَسُولٍ الله يك 
ااه ةي 


في الخَنْدَقِء وَهُوَ يَحْفِرٌ وَنَحْنُ تَنْقّلُ الثّرَابَ وَيَمُرٌ بنَاء فَقَالَ: ما للَّهُمّ لا عَيْشْنَ إلا عَبْسْرٌ 
الآخِرَه» فَاغِْْلِأنْصَارِ وَالمُّهَاجرَة تَابعهُ سَهْلُبْنُ سَعْدِء عَنِ الي يله مثْلة. 


الفاء وفتح الضاد مصغرًا (ابْنُ سُلَيْمَانَ) النميري بضم النون وفتح الميم بعدها 
تحتية ساكنة مصغرًا قَالَ : (حَدَّنَنا و حَازِْم)!!2 سلمة بن دينار» (حَدَّنَنَا سَهْلُ بْنُ 
سَعْدٍ السَّاعِدِيُ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَالَ: (كُنَامَعَ رَسُولٍ الله ي) بِالخَنْدَقٍ كذا في 
رِوَايَةٍ أبي الوقت. وَفِيِ رِوَايَةٍ غيره: (فِي الخَنْدَقِء وَهُوَ) أي: رَسُول الله َكل وَنِي 
رِوَايّةِ غيره: في الخندق (يَحَْفِرٌ) بكسر الفاء (وَنَحْنٌ تَنْقّلُ الثّرَابٌ) وزاد في المناقب 
على أكتافنا وفسرهم بما بين الكاهل والظهرء فإن قيل تقدم في فضائل الأنصار 
خرج رَسُول الله يك وهم يحفرونء فالجواب: أنه يجمع بينهما بأن يقال كان 
منهم من يحفر مع النِْيَ كل ومنهم من كان ينقل التراب. 

وَبَصّرَ بفتح أوله وضم الصاد المهملة وَفِي رِوَايّةٍ أبي ذرء عن الحموي 
والمستملي والكُشْمِيْهَنِيَ : (وَيَمُرٌ) من المرور (بنَا) أي : رَسُول الله يك (فَقَالَ : 
«اللَّهُمَ لا عَيْشَ إلا عَيْشْلُ الآخِرَهُء فَاغْفِرُ لِلأنْصَارٍ وَالمهَاجِرَْ») وفي الرواية 
الأولى : فأصلح الأنصار وهذه فاغفر» وفي أخرى: فأكرم» وتقدم في غزوة 
الخندق بلفظ : فاغفر للمهاجرين والأنصار» والألفاظ المنقولة في ذلك بعضها 
موزون وأكثرها غير موزون ويمكن رده إلى الوزن بضرب من الزحاف وهو غير 
مقصود إليه بالوزن فلا يدخل في الشعر. 

وفيه : إشارة إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التنغيص والتكرير 
وسرعة الفناء والزوالء قَالَ ابن المنير : مناسبة إيراد حديث أنس رَضِنَ الله عَنْهُ 
وسهل مع حديث ابن عَبّاس!2) رَضِيَ الله عَنْهُمْ الذي تَشَنمّته الترجحة : أن النائن 
قد غبن كثير منهم في الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة 
فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي اشتغلوا به ليس بشيء بل العيش الذي شغلوا 
عنه هو المطلوب ومن فاته فهو المغبون. 

(نَابَعَهُ سَهْلَ بْنُ سَعْدِء عَنٍ النَِيّ يك مثْلَهُ) وهذا ثابت في غير رواية أبي ذَرٌ 


(1) بالحاء المهملة والزاي. (2) وقد سبق الحديث في مناقب الأنصار. 
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2 - باب مَخَل الدَّنْيَا في الآخِرَةٍ 


ساقط فيهاء قَالَ صاحب التلويح : هذا يحتاج إلى نظر. 

وَقَالَ غيره: هذا ليس بموجود في نسخ الْبْخَارِيَ فينبغي إسقاطه. 

قوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؛ أي : لمن ركن إليها واعتمد عليها. 

2 باب مَكَل الدَّنْيَا فِي الآخِْرَةِ 

(باب مَثّل لديا ِي الآخِرَةِ) مثل الدنيا كلام إضافي مبتدأ» وقوله في الآخرة 
متعلق بمحذوف تقديره: مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة وكلمة في بمعنى إلى كما 
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ظفَرَدوأ أيْدِيَهَمْ ف آمهم » [إِبْرَاهِيم: 9]أي: إلى أفواههم 
وقال الطيبي : أي مثل الدنيا في جنب الآخرء والخبر محذوف تقديره: كمثل لا 
شىء ألا ترى أن قدر سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها على ما يجىء فى 
د الام 0 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : هذه الترجمة بعض ألفاظ حديث أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
وَالتَرمِذِيَ وَالنَسَائِيَ من طريق قيس بن أبي حازم» عن المستورد بن شدّاد رفعه: 
«واللّه ما الدنيا في الآخرة إِلَا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم 
يرجع)2. وسنده إلى التابعي على شرط الْبُحَارِيَء ولم يخرج للمستورد واقتصر 
على ذكر حديث سهل بن سعد رَضِيَ الله عَنْهُمَا: موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيها فإن قدر السوط من الجنة إذا كان خيرًا من الدنيا فيكون 
الذي يساويها مما في الجنة دون قدر السوط من الجنة» فيوافق ما دل عليه 
حديث المستورد. ١‏ 

وَقَالَ الْفُرْظْبِيَ : هذا نحو قوله تَعَالَى : ظطكُلَ مََمُ لديا قلِيلٌّ» [النساء: 77] 
وهذا بالنسبة إلى ذاتها وأمّا بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر لها ولا خطرء وإنما أورد 
ذلك على سبيل التمثيل والتقريب وإِلا فلا نسبة بين المتناهى وبين ما لا يتناهى» 
وإلى ذلك الإشارة بقوله : فلينظر بم رجع» ووجهه أن القدر الذي يتعلق بالأصبع 
من ماء البحر لا قدر له ولا خطر وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة» والحاصل : 
أن الدنيا كالماء الذي تعلق بالأصبع من البحرء والآخرة كسائر البحر. 
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وَكوْلُهُ تَعَالَى : 0 0 ليب عَطَوُ وَزِبنَةُ وتَفَاشر يتم وَتَكَانْهُ فى 

2 و سم ع2 ئََّ 2 ع رصة 

اكول والداكر صل عَيثِ كُقَارَ بَانْكه 2 يج فَرنهُ مُضفرًا ثم لا 
كنبيه: ميك 4 دي عدن 


- 


اختلف في ماء رجع فذكر الرامهرمزي : أن أهل الكوفة رووه بالمثناة الفوقية 
قَالَّ: فجعلوا الفعل للأصبع وهي مؤنثة» ورواه أهل البصرة بالتحتانية فجعلوا 
الفعل لليم» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: أو للوضع. 

(وَكَوْلهُ تَعَالَى) بالرفع عطفا على قوله مثل الدنيا كذا قَالَ الْعَبِنَ والظاهر أنه 
بالجر على أنه مدخول باب. 

سا يوه لديا(" لَِبُّ») كلعب الصبيانء (9ووُ4) كلهو القيان 
(«وَزِسة #) كزيئة النسوان والزينة ما يتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء مما 
يحسن به الشيء. (#وَبَفَاحْن بينكم4) كتفاخر الأقران وهذا غَالِئًَا ما يكون بالنسب 
كعادة العرب» ( وبتكا 4) كتكائثر الدهقان» والتكاثر: ادعاء الاستكثار («إفي 
الْدَمَولٍ وَالْدوكَدٍ ») أي : مباهاة بهما حيث يقولون: نحن أكثر أموالا وأولادًا من 
بني فلان فيتفاخرون بذلك» قَالَ ابن عطية: أراد الآية التي في سورة القتال وهي 
شولك تجالي 3غ ليه ل وَلِن وتلا يك أجورك» الآية 
المراد بالحياة الدنيا فى هذه الآية ما يختص بدار الدنيا ومن تصرّف. وأمًّا ما كان 
فيها من الطاعة :ونا لا بد هته مما يقيم الأود ويعين على الطاعة فليس مرادًا هنا. 

(صَمَلٍ عَيثِ َمْمَبَ الْكُتَارَ4) قَالَ ابن عطية: واختلف في المراد بالكفار 
فقيل : جمع كافر باللّه لأنهم أشدّ تعظيمًا للدنيا كان الات يذ 

( وباك ثم يَبج4) أي : يجف (2فَرَيهُ مُضصرًا 4) بعد خضرته» ( إن يَكُون 
حُطَنَمَ4) متفتمًا يتحطم» شبّه حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة جدوها بنبات أنبته 
الغيث فاستوى وقوي وأعجب به الكفار الجاحدون لنعمة الله فيما رزقهم من 
الغيث والنبات فبعث على العاهة فهاج واصفرٌ وصار حطامًا عقوبة لهم على 
جحودهم كما فعل بأصحاب الجنة وصاحب الجنتين» وقيل : المراد بهم الزراع 


210 بفتح همزة ة «أشَا» فإن أول الآية: : «اعلموا أنما لزه ألدَنَّا4 ولولا ما وقع من سياق الآية 
يجوّز أن يكون المصنف. 


1 كِنَاتٌ الرّقَاقِ 457 


فم ميرح ارخا 9 


وَفِ الَو عَذَابُ سَلِيد ومغفرة قو رقا ل لد ) إلا مع الغرور 9 »* 


[الحديد: 20]. 


مأخوذ من كفر الب في الأرض أي : ستره. قَالَ العماد بن كثير: أي أعجب 
الزرّاع بنبات ذلك الزرع الذي تبت بالغيك وكما يعجب الرراع كذلك يعجب 
الحياة الدنيا للكفار فإنهم أحرص شيء عليها وأميّل الناس إليها ثم يهيج فتراه 
مصفرًا ثم يكون حطامًاء أي : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرًا بعدما كان أخضر 
نَضِرًا ثم يصير يبسًا متحطمًا هكذا الحياة الدنيا تكون أوّلا شابة ثم تكتهل ثم تكون 
عجورًا شوهاء والإنسان كذلك يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضًا طريًا لِيّن 
الأغطافت بون النتظ كم إنه يشبوع في الكهولة قحعين طباعة وزفقك يحض 'قواء ثم 
يكبر فيصير شيخًا كبيرًا ضعيف القوى قليل الحركة يعجز عن الشيء اليسير. 

وَقَالَابن عطية: وصورة هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب 
المال والولد ويرأس» ثم يأخذ بعد ذلك في الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم 
وتصيبه النوائب من مرض ونقص مال وعزء ثم يموت فيضمحل أمره ويصير ماله 
لغيره فحاله كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها العشب نبانًا معجبًا أنيقًا ثم هاج 
ويبس واصفرٌ ثم تحطم وتفرّق إلى أن اضمحل انتهى . 

ولها كان هذا الل :وا لذ على زؤال اندها وانففاتها والأخرة كائية ل معيالة 
حذر من أمرها ورغُب فيما فيها من الخيرات قَقَالَ : («#وف لَه عَدَابُّ سَدِيدٌ #) 
أي + الأعداء الله تَعَالَى وي تن اله شه 04لا وليانة تعالي ٠»‏ قَالَ الفراء : 
لا يوقف على شديد لأن تقدير الكلام أنها إما عذاب شديد وإما مغفرة فك الله 
واستحسن غيره الوقف على شديد العقاب لما فيه من المبالغة في التنفير من الدنيا 
والتنذير للكافرين ويبتدأ بقوله: : ومغفرة ة من اللَّى وقيل : إن قوله : وفي الآخرة 
قسيم لقوله تَعَالَى انعا الوه ا د 4 الا ول : صفة الدنيا وهي 
اللعب واللّهو وسائر ما ورد والثاني : صفة الآخرة وهي عذاب شديد لمن عصى 
ومغفرة ة من اللَّه ورضوان لمن أطاع وأما قوله تَعَالَى : (#وما لوه ألدّييآ ِلَامَتَعُ 
لْعْرُورٍ») فهو تأكيد لما سبق» أي : تفرّ من ركن إليها واعتمد عليها وأما التقى 
فهي له بلاغ إلى الآخرة. ْ 
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قَالَ ذو النون المصري : يا معشر المريدين لا تطلبوا الدنيا وإن طلبتموها فلا 
تحبّوها فإن الزاد منها والمقيل فى غيرهاء ولمّا أورد الغزالى حديث المستورد 
فى الاخياء عَقَبه بآن كالما ملخصه: واعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل 
قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة فحذرهم 
الملاح من التأخّر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذّرهم أن يقلع 
بالسفينة ويتركهم فبادر بعضهم فرجع سريعًا فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها 
فاستقر فيه» وانقسم الباقون فرقا : 

الأولى: استغرقت فى النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المطردة وثمارها 
العليية وجراهرها ومعادتها: كو اسعفظ قيادر إلى اليلقينة فلقئ:مكانا ذون الأول 
فنجا في الجملة . 

الثانية: كالأولى لكنها أكبّت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم 
تسمح نفسه بتركها فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى 
السفينة فوجد مكانًا أضيق من الأول ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه ثم لم 
الل ساعن مها لكا قدي كر 

الثالثة : تولجت في الغياض وغفلت عن وصية الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل 
فمرت فوجدت السفينة سارت فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت . 

والرابعة: اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء وسارت السفينة فتقسموا 
فرقا: 

منهم : من افترسه السباع بها . 

ومنهم : من تاه على وجهه حتى هلك . 

ومنهم : من مات جوعا . 

ومنهم: من نهشته الحيات قَالَ: فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم 
بحوائجهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم» ثم ختم بأن قَالَ: وما أقبح ممن 
يزعم أنه بصير عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشيم من الأزهار 
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واء 
ا 


3 - حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ» حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزيز بْنُ أبي حازِم؛ عَنْ أبيد» 
عَنْ سَهْلء قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىَ كَل يَقُولُ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الجَنّوء خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيا 
وَمَا فِيهَاء وَلَعَدْوَة في سَبيل الله أَوْ رَوْحَةٌّ خَيْرٌ مِنَ الذَّنْيّا وَمَا فِيهًا». 

0 0 000 ىه فى رعورع2 >2 فد عه 2 و ان 
3 - باب فؤل النبي ككِةِد «كن فِي الذنيًا كأنك غريبٌ أوْ عَابِرُ سَبِيلٍ' 

6 - حَدَّدَنَا عَلِْ بن عَبْدٍ اللو» حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بن عَيْدِ الرَخمَن أبُو المُنْذِر 

الظَمَاويٌء 


والثمار وهو لا يصحبه شيء من ذلك بعد الموت واللّه المستعان هذاء وقد سقط 
في رِوَايَة أبِي در من قوله: «وَزيَةٌ4 إلى آخره وَقَالَ عقب قوله: «دَكٌَُ4 إلى 
قوله: ملع الخرور 44. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ أي حَازِم) 
بالحاء المهملة والزايء (عَنْ أَبِيِ) أبي حازم سلمة بن دينار» (عَنْ سَّهْلٍِ) أي : 
ابن سعد الساعدي رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ: سَمِعْتٌ النَبَِ يل يَقُولُ : مَوْضِعْ سَؤْءِ 
فِي الجَنَّدَء حَيْرٌ مِنَ الدُنْيّا وَمَا فِيهَاء وَلَمَدْوَةُ) بلام التأكيد (فِي سَبِيلٍ اللَّو) شتامل 
للجهاد وغيره (أَوْ رَوْحَةٌ) للتنويع لا للشك (حيْرٌ مِنَّ الدّنْيَا وَمَا فِيهَا) . 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث من حيث إن قدر موضع 
السوط فى الجنة إذا كان خيرًا من الدنيا وما فيها يكون الدنيا بالنسبة إلى الآخرة 
كواعيء كناامر: بوقل أخرجة تسل في الحجهاد أنضاء 

3- باب قَؤل النّبِيّ له كن فِي الدَّنْيَا كَأَنَكَ غَرِيبٌ آوْ عَابِرُ سَبِيلٍِ 

(باب قَؤْل النَبِي بك : «كُنْ فِي الدَّنْيَا كَأَنّكَ عَرِيبٌ أَؤْ عَابِرٌ سَبِيل)) سقط فِي 
رِوَايَةٍ أبي درِّ: وعابر سبيل هكذا ترجم ببعض الخبر إشارة إلى ثبوت رفع ذلك 
إلى التي بك وأنّ من رواه مَوْقُوفًا قصّر فيه. 

لاتحَدَكَنَا عل بن عبد اللن) هوابة المنديتى قال (حدثنا مَيَحَمَدنن 
عَبْدٍ الوَحْمَنٍ أَبُو المُنِْرٍ الُفَاوِيُ) نضم الطاء المهملة وتكفية القناعويا لو اونسة 
إلى بني طفاوة» وقيل: الطفاوة موضع بالبصرة» قَالَ الْعَيْنِيَ : يحتمل أن بني 
طفاوة نزلوا فيه فسموا به. 
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عَنْ سلَيْمَانَ الأَعمَش» قَالَ : حَدَّنَنِي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 
قَالَ: حَدَّ رَسُولُ اللو ييه بمذكبي» قَقَالَ: «كُنْ فِي الدّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَؤْ عَابِرٌ سَبِيل» 


0 نَالأَغمّشٍ) سقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ لفظ سليمان أنه (قَالَ : حَدَئنِي 

هِدٌّ) أنكر العقيلي قوله : حَدَنَنِي مجاهد وَكَالَ إنما وراةالا غنة مصنيفة عند 
رساك ابوت و صر 
ابن المابني بالتصريح» قَالَ : ولم يسمعه الأَغْمّشُ عن مجاهد وإنما سمعه من 
ليث بن أبي سليم عنه فدلّسهء وَأَخْرّجَهُ ابن حبان في صحيحه من طريق الحسين 
ابن قزعة نا مُحَمّد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الْأَعْمَشُ عن مجاهد بالعنعنة» 
وَقَالَ: قَالَ الحسين بن قزعة: ما سألني يَحْيَى بن معين إلا عن هذا الحديث» 
وَأَخْرّجَهُ ابن حبان في صحيحه في روضة العقلاء من طريق مُحَمَّد بن أب بكر 
المقدمي عن الطفاوي بالعنعنة أَيْضًا وَقَالَ: مكثت بمدة أظن أن الأَغْمّش دلّسه 
عن مجاهد وإنما سمعه من ليث حتى رأيت علي ابن المديني رواء عن العلفاوي 
فصرّح بالتحديث بي* يشير إلى رواية الْبُخَارِيَ التي في الباب» وقد أخْرٌ ةا 


ود دفي 


وَالتَرْمِذِيَ من رواية سُفْيَان النّوْرِيَ عن ليث بن أبي سليم عن مجاهدء وَأَخْرَجَهُ 
ابن عدي في الكامل من طريق حماد بن شعيب عَنْ أبِي يَحْيَى القتاب عن 
تاكاه وليت وابر حى قيميانة والعدة على طرق الاسكدن» وللحديث 
طرق أعوى الشاجة السّاه تون تخ زواية هيدة ين :أ بي لبابة عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه 
َنّْهُمَا مَرُْوعَا وهذا مما يقوي الحديث المذكور لأن رواته من رجال الصحيح 
وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وسقط في رواية 
أبي ذر : عبد الله. 


١(عَنْ‏ عَبْدٍ اللّو بْنِ عْمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله يل 
بِمَنْكِبِي) بكسر الكاف والموحدة وتخفيف التحتية مجمع العضد والكتف وضبط 
في بعض الأصول بالتثنية» وَفِي رِوَايَةٍ التَرْمِذِيّ: أخذ ببعض جسديء ورواية 
البَخَارِيَ تعرّن هذا المبهم. 

فَقَاكَ : "كُنْ فِي الدَّنّْيَا كَأَنْكَ غَرِيبٌ أو عَابِرٌ سَبِيلٍ») َالَ الطَيبِيَ العمل أو 
للشتك يل للحختير والأيائحة» والأحسن أن يكون يمع يل فكثه الناسكق الينالك 
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دخ 1 اه 200000 عه وا عقن قم اع لو ار لق 6و اق د تاقاب 
وَكَانَ ابْنُ عْمَرَّء يَقَولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ قَلا تَنْتَظِرٍ الصّبَّاحَء وَإِذَا أَصبَحْتٌ قلا تَنْتَطا 
المَسَاءَ» وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكٌ لِمَرَضِكٌء وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ). 


بالغريب الذي قدم بلدًا لا مسكن له فيها يؤويه ولا سكن يسكنه خاليًا عن الأهل 
والعيال والعلائق التي هي سبب الاشتغال عن الخالق. 

وَقَالَ الْكَرْمَانَِ : في هذه الكلمة جامعة لأنواع النصائح أو الغريب لقلة 
معرفته بالناس قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والنزاع وسائر الرذائل 
التي منشؤها الاختلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة 
والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخالق» ثم ترقى 
وأضرب عنه إلى عابر سبيل لأن الغريب قد يسكن في بلاد الغربة ويقيم فيها 
بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينه وبينها أودية مردية مفاوز مهلكة 
وهو بمرصد من قظاع طريق فإن من شأنه أن لا يقيم لحظة ولا يسكن لمحة 
ومن ثمة عشّبه بقوله (وكَانَ ابن ُمَرَ) رَضِيَ اله عَنْهُمَا ٠‏ 20 ل" : إِذَا آَمْسَيْتَ 
فلا تَنْتَظِرٍ الصّبَاحَ) أي : سر دائمًا ولا ته تفتر من السير ساعة فإنك إن قصّرت في 
السير انقطعت عن المقصود وهلكت في تلك الأودية» (وَإِذَا أَصْبَحْتَ قلا تَنْتظِرٍ 
العماة) عدا مس اليعدية وانا "ننس نيو قرله 4( وخد 52 زم (سكيك 
لِمَرَضِكَ)” وَفِي رِوَايَةٍ ليث بن أبي سليم» عن مجاهد عند أَحْمّد وَالتَرْيذِيَ 
لسقمك أي: أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض وإذا كنت صحيحًا فسر سير 
القصد في حال صحتك بل لا تقنع به وزد عليه بقدر قونتك ما دامت فيك قوة 
بحيث يكون ما بك من تلك الزيادة قائمًا مقام ما لعله يفوت حالة المرض 
والضعف أو المعنى اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في 
المرض لانجبر بذلك وفي قوله: (وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ) إشارة إلى أخذ نصيب 
يو ا ل ا ا ل ل ا 
كل القعود بل ما أمكنك منه فاجتهد فيه حتى 3: تنتهي إلى لقاء اللّه وما عنده من 


(1) وفي رواية ليث وقال لي ابن عمر إذا أصبحت» الحديث. 
(2) أي: اغتنم أيام حياتك لا تمر عليك باطلة في سهو وغفلة لأن من مات فقد انقطع عمله وفاته 
أمله. 
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الفلاح والنجاح وإلَّا خبت وخسرت» وَفِي رِوَايَةٍ ليث: قبل موتك». وزاد: 
فإنك لا تدري يا عَبْد اللّه ما اسمك غدًا أي هل_ يقال لِك: : شقي أم سَعِيدء أو 
يقال لك: حيّ أو ميت ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير» وزاد في روايته 
أَيْضًا وعد نفسك في أهل القبور. 

وفي حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَخْرَجَهُ الحاكم أن الى َكل 
قَالَ لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك. وصحتك 
قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك». وحياتك قبل موتك», 
وَأَخْرَجَهُ ابن المبارلك فى الخد سند صصح هن مرسل عَمْرو بن ميمون. قَالَ 
بعض العلماء : كلام ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا منتزع من الحديث المرفوع وهو 
متضمن لنهاية قصر الأمل فإن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا 
أصبح لا يتنظر المساء بل يظن أن أجله يدركه قبل ذلك فيعمل ما يلقى نفعه بعد 
موته ويبادر أيام صحته بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمنع من العمل 
فيخشى على من فرّط فيه أن يصل إلى المعاد بغير زاد فمن لم ينتهز الفرصة ندم 
وما أحسن قول من قَالَ: 
إذا هبّت رياحك فاغتنمها فإنلكل خافقة سكون 
ولأ شغفل هن الإحمبتاناكييها” #فبنا تدوع السكون يس يكون 
إذا ظخضفرت يداك فلا تهصَّر فإنالدهر عادتهيخون 

ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر 
كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمّاء لأنه ورد في حق من يعمل والتحذير 
الذي في حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا في حق من لم يعمل شَيْكًا فإنه إذا مرض 
ندم على ترك العمل وعجز لمرضه عن العمل فلا يفيده الندم. 
تكمله: 

قَالَ ابن بطال: لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش 


منهم إذ لا يكاد يتأنس بمن يعرفه فهو ذليل في نفسه خائف» وكذلك عاير السبيل 
لا يتقدافى عقر إلانيها بحيته ويك علية هن الاثقال غير معسنا نما يملع من 
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قطع سفره ومعه زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبّهه بهماء وفي ذلك 
إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف فكما لا يحتاج 
المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى 
أكثر مما يبلغه المحل. 

وَقَالَ غيره: هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنيا والزهد فيها 
والاحتقار لها والقناعة فيها بالبلغة. 

وَقَالَ النّوَوّ: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا 
فلات شيناك. با يقل نيوا ولا عتلن عنها نيا لا كعلو كيه الخزيت فى غير 
و ْ 

وَقَالَ غيره: عابر السبيل هو المارّ على الطريق طالبًا وطنه فالمرء في الدنيا 
كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده فشأنه أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود 
إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ما هو فيه. 

وَقَالَ غيره: المراد أن ينرّل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق 
تبه يشي دم يله العريةابل قليه تعلق يوطنه الذي يرصع له يفل :إقاضعد تفن 
الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه وهذا شأن الغريب أو يكون 
كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد الإقامة» واستشكل 
عطف عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الظَيبيّ. 

وأجاب الْكِرْمَانِيَ : بأنه من عطف العام على الخاص . 

وفيه : نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب المقيم هذا. 

وفي الحديث مس المعلّم أعضاء المتعلّم عند التعليم والموعظة عند 
الموعظة وذلك للتأنيس والتنبيه ولا يفعل ذلك عَالًِا إلا من يميل إليه . 

وفيه: مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» وحرص النَبِيَ يِه على إيصال الخير 
لأمتهء والحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لا بد منه. 


5 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الدّرْمِذِيَ أَيْضًا. 
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4 - باب: فِي الأمَلٍ وَطولِهِ 


4 - باب: فِي الأمَلِ وَطُولِهِ- 


(باب) بالتنوين ن : (فِي الأمَلٍ وَطُولِهِ) الأمل بفتحتين هو الرجاء فيما تحبه 
النشين هن طول عمو وزيادة عدى يقال :امل خيزة يام آمل وكددف العاميلن 
ومعناه قريب من التمني» وقيل : الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب والتمني 
بخلافه» وقيل : لا ينفك الإنسان من أمل فإن فاته ما أمّله عوّل على التمنى» 
ريقالة الأمل روادة المحم يغصي حوء يمك سضوكه عإدا فاته ميا وو الجا 
تعليق القلب بمحبوب ليحصل في المستقبل» والفرق بين الرجاء والتمني أن 
التمنيى يورث صاحبه الكسل ولا يسلك طريق الجهد والجد ويعكسه صاحب 
الرجاء فالرجاء محمود والتمني مذموم لأنه يخلق العقل ويفسد الدين ويطرد 
القناعة» وقال ابن الجوزي الأمل مذموم لجميع الناس إِلَّا للعلماء فلولا أملهم 
وطوله لما صنّفوا ولا ألّفوا وَقَالَ الشاعر: 

وآمال الرجال لهم فضوح سوى أمل المصنف ذي العلوم 


وقال غيره : الأمل مطبوع في جميع بني آدم كما سيأتي في الحديث الذي في 
الباب بعده لا يزال قلب الكبير شابًّا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل» وفي 
الأمل سر لطيف لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في 
عمل من أعمال الدنيا وإنما المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر 
الآخرة فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته» وورد في ذم الاسترسال مع الأمل 
حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه أربعة من الشقاء جمود العين وقسوة القلب 
وطول الأمل والحرسن علج الدنا أشوكة الؤاى» وعن عد الله ون عجرو رقع 
صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين وهلاك آخرها بالبخل والأمل أَخْرَجَهُ 
الطبراني وابن أبي الدنياء وقيل إن قصر الأمل حقيقة الزهد لأن من قصر أمله 
زهد ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة والرغبة في 
الدنيا والنسيان للآخرة والقسوة في القلب لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير 
الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة كما قَالَ تَعَالَى: مطل عَيَهَمْ 
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وَقَوْلٍِ الله تعَالى: 9«إقَمَن يُحْيْمَ عَنٍ أَلتَارٍ وَدَعْلَ اليكة ند قاذ وما اليذه 
ا 2 121 302 


و لإروسده أي سسا 53 
لديا إلا مَمَلعٌ ألْعْرور # [آال عمران: 15 ]. #ذرهم أكدرا وتمتعوا ١‏ ولههم 


الْأَمَدُ مسد َكَمَتْ مويب 4 [الحديد : 6 وقيل: من قصر أمله قلّ همه وتنوّر قلبه لأنه 
إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة وقل همّه ورضي بالقليل. 

(وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: ظكَمَن يُمْحَ4) أي : أبعد (2اعَن الكار وَأَديْلَ البتكد 
َتَدَ كَاذّ) أي : ظفر بالخير ونجا والمراد أنه قد حصل له الفوز المطلق» وقيل : 
الفوزتيل المعبوب والتعدقن المكرو (ددينا الكرة الذي لا َم لسُوُور#) 
كذا وقع فِي رِوَايَةٍ كريمة وغيرهاء وَفِي رِوَايَةٍ النسفي إلى قوله : هقَمَدَ كاذ 
الآية وَفِي رِوَايّةِ أبي ذَرُ إلى قوله : انمد ازع والمطلوق هتافول : «وومًا 
آلْحيَؤهُ دآ إلا متَدمُ آلْمُرُور 4 لأنه إشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء لأنه 
متاع الغرور» المتاع ما ب ا ا 
غررت فلانًا غرورا شبّه الدنيا بالمتاع الذي يدس يه غلى المقاع ويغر حب يكت 
ثم يتبين له فساده ورداءته والشيطان هو المدلّس الغّرورء 00 
الغين وفسر بالشيطان» ويجوز أن يكون فعولا بمعنى مفعول أي : متاع الغرور 
وهو المخدوع وأصل الغرر الخدع. قَالَ سَعِيد بن جُبَيْر : هذا في حق من آثر 
الدنيا على الآخرة أمّا من طلب الدنيا للآخرة فإنها نعم المتاع كما روي نعم 
المال الصالح للرجل الصالح» وعن الحسن كحُضرة النبات ولعب الينات لا 
حاصل لها فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع لطاعة الله تَعَالَى ما استطاع. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : ومناسبة هذه الآية للترجمة أن في أوّل الآية : كل فين 
َليِق لوت وفي أخرها ووم الكيزة الذي إِلّا متَلمٌ الْصْرُور # وأنٍ نوكه 
ّم رُحَْ» مناسب لقوله: وما هُوٌ بِمُرَحَرْحِوء ينَ الْعَدَاتِ أن يمر وفي 
تلك الآية: «يَوَدٌ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَئَرُْ أت سكَةِ» [البقرة: 96]. 


وقوله تَعَالَى : (مإدَرْهُمَ#) الأمر فيه للتهديد والإهانة» أي : اقطع طمعك من 
ارعوائهم» أ المشركين ودّع النهي عماهم عليه بالتذكرة والنصيحة وخلّهم 
(# يَأحكدوا وسَمسّوأ ») بدنياهم ولذاتها إلى أجلهم الذي أجل لهم فهي خلاقهم 
ولا خلاق لهم في الآخرةء وفيه: زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا (#ويلهم” 
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5-4 دده ب | ا لوكي 


الأملٌ سَوفٌ يَعَلَمُونَ 26 [الحجر: 3] وَقَالَ عَلِيُ: «ارْتَحَلَّتٍ الدُّنْيَا مُذْبِرَهٌ 

وَازتخلئة الاجر فقبلة» ولكز وأحدة فنهما رن فكونوا هن أنكاذ الأخرو دل 

ونوا مِنْ أنناء امنيا فَإِنَ الِيُومَ عل وَلا حِسَابَء وَعْذَا حِسَاتٌ وَلا عَمَل) 
ِمْيَحْرْحِد- 86 [البقرة: 96] ١بمبَاعِدِوا.‏ 


لْدَمَلُ») أي : يشغلهم الأمل عن عمل الآخرة» وعن الأخذ بحظهم من الإيمان 
والطاعة» (#صََوْفَ يَعَلَْْنَ4) إذا وردوا القيامة وذاقوا وبال صنيعهم» وفي تنبيه 
على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من أخلاق المؤمنين» 
وهذا تهديد ووعيد. 
اليش بين تهديدين والآية نسهتها أيه لقعا » فياف الاب الجره رعيرع إلى 
ا يَةِ أبي ذَرٌ وويلهم المنّ4 إلى آخره وَقَا لبعد قزل 

يتَمَتَحوأ» الآية. 

(وَكالَعَلِي) َي روا يَةِ أبي ذَرٌ : علي بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(ازتخدت الدّنيا) حال كونها (مُذْبرَة وَارْنَحَلَتٍِ الآخِرَةُ) حال كونها (مشلة. 
وَلِكُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا) أي : من الآخرة والدنياء وفكرفان أن 1 ف اللتتااية 
منها (بَنُونَ» فَكُونُوا من أَْنَاءِ الآخِرَةٍء ولا تَكُوُوا ِنْ أبْنَاءِ الدُّنْياء َِنَ اليم 
عَمَلْ): قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت اليوم ليس عملا بل فيه العمل ولا يمكن تقدير 
في وإلّا وجب نصب عمل» قلت : جعله نفس العمل مبالغة كقولهم: أَبُو حَنِيَة 
فقه ونهاره صائم. 

(وَلا حِسَابَ) فيه بالفتح بغير تنوين ويجوز الرفع منونّاء أي : ليس في اليوم 
حساب ومثله شاذ عند النحاة وهو حجة عليهم. 

(وَغَدَا حِسَابٌ) بالرفع (وَلا عَمَلَّ) فيه فعلى هذا يكون اسم أن ضمير الشأن 
( هو بِمَْخْرْحوء # : «بمَبَاعِدِو)) بكسر العين وقع فِي رِوَابَ يَةِ النسفي وكذا فِي رِوَايَةٍ أبي 
د عن المستدلى والكشي وي "١7‏ والمراد نسحي قوله رحو في هله الايد 
بوعدء. وأصل الزحزحة الإزالة ومن أزيل عن الشيء فقد بوعد عنه. حذف» 


(1) وقد وقع في بعض النسخ بعد أثر علي رضي الله عنه قال أبو عبد الله : بمزحزحه بمباعده. 
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حسم 


7 ح- حَدَّدَنَا صَدَقَه بْنّ المَضْلء أَخْبَرَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَء قَالَ: حَدَّنَيَى 


َ قاع مهام م اديه 
أبي ١‏ عن مندر ء عن ربيع بن خثيمء 8 0 


ويجوز الرفع أَيُضَاء وهذا قطعة من أثر علي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ جاء عنه موْقُوفًا 
وَمَرْفُوعَا وفي أوله شيء يطابق الترجمة صريحًاء فعند ابن أبي شيبة في 
المصنئف. واآاء بن المبارك في الزهد من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وزبيد 
الأيامي» عن رجل من بني عامر وسمي في رواية لابن أبي شيبة مهاجر العامري» 
وكذا في الحلية لآبي نعيم من طريق أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قَالَ: 
قال علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل» 
فأمًا اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة ألا وإن الدنيا 
ارتحلت مدبرة» الحديث كالذي في الأصل سواءء قَالَ الحَافِظ العسقلاني: 
ومهاجر المذكور هو العامري المبهم قبله وما عرفت حاله؛ وقد جاء مَرْفُوعًا ؛ 
أشرجة اوه أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل من رواية اليمان بن حذيفة» عن علي 
ابن أبي حفصة مولى علي عن على بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول اللّهِ بكلل 
قَالَ : إن أشدّ ما أتخوف عليكم خصلتان فذكر معناه واليمان وشيخه لا يعرفان؛ 
وجاء من حديث جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ أبو عبد اللّه بن منده من طريق 
المنكدر بن مُحَمّد بن المنكدرء عَنْ أبيهو عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْفُوعَا والمنكدر 
ضعيف»؛ وتابعه علي بن أبي علي الذهبي عن ابن ن المنكدر بتمامه وهو ضعيف 
أَيْضًا وفي بعض طرق هذا الحديث فاتباع الهوى يصرف قلوبكم عن الحق وطول 
الأمل يصرف همكم إلى الدنياء ومن كلام علي أخذ بعض الحكماء قوله: الدنيا 
مديرة والااخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على المديرة ويدبر عن المقبلة. 


مور 


(حَدَنَئَا صَدَقَةُ بن المَضْلٍ) المروزي الْحَافِظ قَالَ: ©حَدَتيَا وفي نسخة: 
(أَحْبَرَنا يَحْيّى) ابْنُّ سَعِيدٍ القطان» وسقط فِي رِوَايَةٍ غير أبِي در بن سَعِيد (عَنْ 
سُفْيَانَ) هو التَّوْرِيَ أنه (ثَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أبي) سَعِيد بن مسروق التَّوْرِيّ 
رفو دوا على اصية انمي ادل من الإنذار أبي يعلى على وزن يرضى بفتح 
الياء دورق الكوفيء. (عَنْ ريبع بن خُيَيِم) بضم المعجمة وفتح المثلثة وربيع 

بفتح الراء وكسر الموحدة التَّوْرِيَ الكوفي» وهؤلاء الأربعة ثوريون كوفيون» 
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عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خط النَبِي ل خَطًا مُرَبعَاء وَخَط خَطًا فِي 
اس حار مِنْهَء وَخَطَ خخططًا صَعَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَّسَطِ مِنْ جَانبِه الَذِي 
فى الوّسَطِء وَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُء وَعَذَا أَجَلّهُ مُحِيظ بهِ 01 لخاظ بيه وَهَذَا 


034 


الي هو ارح مَك وَعَذْهِ الطظ الصَعَارٌ الأغراض» 111111111111000 


(عَنْ عَبْدٍ اللَّو) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ: حَطّ النَبِيْ ل حَمنا 
ريك ان الخط الرسم والشكل والمربّع المستوي الور انام (وَ خط 
خَمَا في الوّسَّط حَارِجًا منه) أي : من الخط المريّعء (وَخَط خططًا) بضم 
المعجمة والطاء الأولى فِي رِوَايَةٍ الأكثر وكذا في الفرع وأصله ويجوز فتح 
الطاء وكسر المعجمة أَيْضًا جمع الخطة (صِكَارًا إِلَى) جانن (ه3ا) الحظ (الَذِي 
في الوّسَط مِنْ جَانِبهِ يه اللي في الوسطا وصورته الذي يتنزل سياق لفظ الحديث 
عليها هكذا: [ اناد ساي وقيل هكذا: ل جام 

وقيل هكذا : لأ 

(وَكَالَ) يكل وَفِي ِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : فَقَالَ: والأول المعتمد بالفاء بدل الواو: 
(هَذَا الإِنْسَانَ) مبتدأ وخبر أي : هذا الخط هو الإنسان على_سبيل التمثيل» (وَهَذا 
أَجَلّهُ مُحِط بِهِ) إشارة إلى المربع. 

(آَْ) قَالَ كلل : (قَدَ أحاط به) بالشك من الراوي. 

(وَهَذَا) الخط المستطيل المنفرد (الَِي مُوَ حَارِجٌ) من وسط الخط المربع 
(أَمَلّهُ وَهَذِهِ الحُطَظ) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ذَرٌ عن الحموي والمستملي : الخطوط 
(الصّغَارٌ) أي : الشطبات التي في الخط الخارج من وسط المربع من أسفله أو من 
أسفله وأعلاء بهذه الصورة:. [جبرورورس تاجردم 

(الأغرّاض) بالعين المهملة والضاد المعجمة جمع عرض أي : الآفات 
العارضة له كمرض أو فقد مال أو غيرهاء والمراد بالخطوط المثال لا عدد 
مخصوص معين. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني الأعراض جمع عرض بفتحتين وهو ما ينتفع به في 
الدنيا في الخير وفي الشر والعرض بالسكون ضد الطول ويطلق على ما يقابل 
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فَإن أشخطأًة هذا نَهَكْه هذاء ون أخكلاًة هذا نَهَسه عذاة 

8 - حَدَئْنَا مُسْلِمٌ حَدَئُنَا هَمَّامُء عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةَ» عَنْ 
2 ين 07 5 وو زات 2 جاح ا بسر 2 
أنّسء قَالَ: خَط النَبِنْ له خطوطًا, فَقَالَ: «هَذا الأمّل وَهَذَا أَجَلَهُ ا 


النقدين والمراد هنا الأول فليتأمل. 

(فَإِنْ أخطأة) أي : تجاوز عنه (هَذَا) العرض وسلم منه. وَفِي رِوَاءَ 
أخطأ بحذف الضمير» وفي روايته عن الحموي والمستملي هذه بالتأنيث 

(نَهَشَهُ) بالنون والشين المعجمة أي : أصابه وأخذه (هَذَا) العرض الآخر. 

(وَإِنْ أَخْطَأهُ هَذَا) العرض (نَهَسَّهُ) أخذه (هَذَا) العرض الآخر وهو الموت 
وعبّر بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. استشكلت هذه 
الإشارات الأربع مع أن الخطوط ثلاثة فقط. 

وأجاب الْكِرْمَانِيَ : بأن للخط الداخل اعتبارين فالمقدار الداخل منه هو 
الإنسان والخارج أملهء وقد مر أن المراد بالأعراض الآفات العارضة له فإن 
سلم من هذا لم يسلم من هذا وإن سلم من الجميع ولم يصبه آفة من مرض أو فقد 
مال أو غير ذلك بغته الأجل يعني إن لم يمت بالموت الاخترامي وبالسبب مات 
بالأجل والموت الطبيعي» والحاصل أن ابن آدم يتعاطى الأمل ويختلجه الأجل 
دون الأمل» ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه مثال أمل الإنسان وأجله 
والأعراض التي تعرض عليه وموته عند واحد منها فإن سلم منها فيأتيه الموت 
الذي عند انقضاء أجله. والحديث أَخْرَّجَهُ التّرْهِذِيَ في الزهد.ء النَّسَائِيَ في 
الرقاق» واب بن ماجة في الزهد. 

(حَدَنَنَا مُسْلِمٌ) الفراهيدي بالقاء المقتوضة ابن وأراعي الحاوظ التضري قال 
(حَدَئنَا مَمّام) هو ابن يَحْبَى وثبت كذلك فِي روَاية الْإسْمَاعِيَ (عَنْ إِسْحَاقَ بْنٍ 
عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَة) زيد بن سهل الأَنْصَارِيَ وهو ابن أخي أنس لأمه. وَفِي 
رِوَايَةِ الْإسْمَاعِيلِيَ نا إِسحَاق» (عَنْ أَنّسِ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : خط النَبِيْ يلل 
خوط 017 قَقَالَ: هَذَا الأمَلٌ) الذي يومّله الإنسان. (وَهَذَا أَجَلّْهُ) والخطوط 


الأخر الآفات التي تعترض له. 


ايَوَأُ 


بد ابي در: 
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َيَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهٌ الخَطّ الأقْربُ». 
5 باب مَنٌ بَلَعَ سِنَّينَ سَنَةَ فَمَدُ أَعُدَرَ اللّهُ إِلَيْهِ ضِي العُمْر 


ااا 2000 


(َبَيْئَمَا هُوّ كَذَلِكَ) أي: طالب الأمل البعيده وَفِي رِوَايّةٍ الْإِسْمَاعِيلِيَ هو 
يأمل (إذْ جَاءَهُ الحَظ الأقْرَبُ) وهو الأجل المحيط به إذ لا شك أن الخط المحيط 
هو أقرب من الخط الخارج منهء وعند الْبَيْهَقَِ في الزهد من وجه آخر عن 
إِسْحَاق ولفظه خط خطوطًا وخظ خطًا ناحية ثم قَالَ: هل تدرون ما هذا هذا مثل 
ابن آدم ومثل المتمئّي وذلك الخط الأمل بينما يأمل إذ جاءه الموت» وإنما جمع 
الخطوط ثم اقتصر في التفصيل على اثنين باختصار أو الثالث الإنسان والرابع 


الآفات» لد اس قري سريت اد يور اراس افيا مادو لل 


ابن أبي بكر بن أنس عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ هذا ابن آدم وهذا أجله ووضع 
يده عند قفاه ثم بسطها وَقَالَ : وثمٌ أمله وثمٌ أجلهء أي ال 


مءه اداو 


أمله» لال ا . 


ومطابقة الحديث للترجمة مثل سابقه. 


5 - باب مَنُ بَلَعَ سِتَينَ سَنَةَ فَقَدُ هَقَنُ أَعْدَّرَ اللّهُ إِلَيْهِ فِي العُمُْرِ 


(باب من بَلَمّ) من العمر (سِنِّينَ سَنَةٌ كَقَدْ أَعدَّرَ اللَّهُ) عَدَّ وَجَلّ (إلَبِْ 

فِي العمر) وأعذر بالعين المهملة والذال المعجمة والهمزة فيه للإزالة 57 
أزال الله عذره فلم يبق له اعتذار كأن يقول له مدّ لي في الأجل لفعلت ما أمرت 
به يقال أعذر إليه إذا بلّغه اقصى الغاية في العذر ومكنه منه وإذا لم يكن له عذر في 
ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار 
وانظاعة والاتيال على الأخرة بالكلية ونسية الاعدار إلى الله تتالى مجاف: 
والمعنى أنه تَعَالَى لم يترك للعبد سببا في الاعتذار يتمسك به. 


1 كِنَابٌ الرّقَاقِ 511 


100 


لِقَوْلِهِ : ول نُعَمَرَكُم ما و 51 مان لق وم ام دا 1ه فاه وق مق 


عر 


(لِقَوْلِهِ) عَرَّ وَجَل : (موأوك نعم َايتََحكَّرٌ فيه م تَدَكر) كذا فِي روَايَة 
الأكثر وسقط فِي رِوَايَةٍ النسفي قوله لقوله» وهذا توبيخ من الله تَعَالَى أي : يقول 
الله لهم ذلك توبيخاء قَالَ الزجاج: أي أوَّلم نعمّركم العمر الذي يتذكّر فيه من 
تذكر. 

دَفَال نو الموركات الس يجوز أن يكرة :ما نكر موصو قتاع تنم 
يتذكر فيه من تذكر. ْ 

وَقَالَ ابن الحاجب: ما لا يستقيم أن تكون نافية من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى أمّا اللفظ فلأنها يجب قطعها عن نعمّركم لأنه لا يجوز أن يكون النفي من 
معموله وَأَيْضًا فإن الضمير فيه يرجع إلى غير مذكور وأما المعنى فلآن قوله أوَّلم 
نعمّركم إنما سيق لإثبات التعمير وتوبيخهم على تركهم التذكر فيه فإذا نفي جعل 
نفيا كان فيه إخبار عن نفي تذكر متذكر فيه فظاهره على ذلك نفي التعمير لأنه إذا 
كان زنانا لا يعذكر كيه متذكر رم أن لأتيكون تعبير ا وه حيلد قن فول 21م 
نعمركم انتهى» واختلف في مقدار العمر المراد هنا على أقوال : 

أحدها : أنه أربعون سنة نقله الطَّبَريٌ عن مسروق وكذا عن وهيب بن منبه 
وَشَيرة هالةتصسروق! ]املع احدكم اربسوينة فاباهذ حلارة من اللمضر وجل 
يت اي 

الثاني : ست وأربعون سنة أَخْرّجَهُ ابن مردويه من طريق مجاهد» وعن ابن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا تلا الآية ورواته رجال الصحيح إِلَا ابن خيثم فهو صدوق 
وفيه ضعفا. 

الثالث : سبعون سنة أَخرّجَهُ ابن مردويه من طريق عطاء عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيٌ 
الله عَنْهُمَا قَالَ + «أرك. شيك نا يتدحكة هو من تَدَكر ‏ [فاظر: 37] َال نزلت 
تعبيرًا لأبناء السبعين وفي إسناده يَحْيَى بن ميمون وهو ضعيف قيل فالإنسان لا 
يزال في ازدياد إلى كمال الستين ثم يشرع بعد ذلك في النقص والهرم : 
إذا بلغالفتى ستينعاما فقدذه بٍالمسرّة والهناء 

الرابع: ستون وتمسّك قائله بحديث الباب قيل وهو الصحيح وورد في بعض 
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واد ألتّدْبٌ » [فاطر: 37]. 
9 - حَدّنَنِي عَبْدُ السّلام بْنُ مُظهّرِ 


طرقه التصريح بالمراد فأخرجه أَبُو نعيم في المستخرج من طريق سَعِيد بن سليمان 
عن عبد العزيز بن أبي حازم عَنْ أبِيهِ عن سَعِيد بن أبي سَعِيد عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ بلفظ العمر الذي أعذر اللّه فيه لابن آدم ستون سنة لور مركم ما 
يَتَكرٌ فيه من تدش [فاطر: 37]» وَأَخْرَجَهُ ابن مردويه من طريق حماد بن 
زيد عَنْ أب بي حازم عن سهل بن سعد مثله» الخامس التردد بين الستين والسبعين 
َخْرّجَهُ ابن مردويه من طريق أبي معشر عن سَعِيد عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
بلفظ من عمّر ستين سنة فقد أعذر اللَّهِ إليه في العمر وأخرج أيضًا من طريق معتمر 
ابن سليمان عن معتمر عن رجل من غفار يقال له: محمد بن سعيد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ من بلغ الستين والسبعين ومحمد الغفاري هو ابن معن الذي أخرج 
البخاري من طريقه» وعند أبي يعلى من طريق إِبْرَاهِيم بن الفضل عن سَعِيد عَنْ أي هُرَيرَة 
رَخِيَ اله عَنُْ معترك المنايا ما بين ستين وسبعين لكن إِْرَاهِيم بن الفضل ضعيف» وفي 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مَرْقُوعًا أعمار أمتي بين ما بين الستين إلى السبعين 
وأقلّهم من يجوز ذلك رواه التّرْمِذِيَ في كتاب الزهد؛ ولما كان هذا هو العمر الذي 
يعذر الله إلى عباده ويزيح عنهم العلل كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة وروي عن 
عليّ بن الحسين زين العابدين أنه سبع عشرة سنة. 

(لإوَجَآءَكمْ ألتَذِيرٌ 4) وزاد أَبُو فر وحده: ١يَعْيِي‏ الشََيْبَ» وهو مروي عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وغيره'"". 

وَقَالَ السَّدّيَ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المراد به رَسُول الله يِ وهو 
الصحيح عن قَتَادَة فيكون احتج عليهم بالعمر والرسول. 

وَقَالَ الزمخشري : هو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه 
وإن اقتصر إلا أن التوبيخ في المتطاول أعظم. 

(حَدَّتَنِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ بي ذَرٌ : حَدَّننَا بالجمع (عَبْدُ السَّلام بْنُ مُطهّرِ) 

بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الهاء عالمتتوحة ابن تضياء اوظدر 


داق يعني عكرمة وسفيان بن عيينة ووكيعًا قال العيني وهو الصحيح. 
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حَدْنَنَا عمَرُ بْنُ عليه عَنْ مَعْنٍ بْنِ محمد العَِارِي» عَنْ سَعِبدٍ بن أي سَعِيدٍ 
آ) ا ري عن أبي 5 عَن النّيء كل قَالَ: «أَعْدَرَ الله إلى امرئ ا حل 


الأزدي الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدْنََا عُمَر بن عَلِيّ) بضم العين وفتح الميم اب بن عطاء بن 
مقدم المقدمي أَبُو حفص الْبَصْرِيّ» دعن مث إن مخكر) تح الميم ومكون 
العين المهملة (الغِمَارِيٌ) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء نسبة إلى غفار قبيلة 5 
منهم : أَبُو ذر الغفاري» وغمر بن على مدلس وآنه أورده بالعتعنة لكن هذا 
الحديث أَخُْرَجَهُ أُحْمّد عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن رجل من بني غفار» عن 
سَعِيد المقبري» وهذا الرجل المبهم هو معن بن مُحَمَّد الغفاري فهي متابعة قوية 
لعمر بن علي. 

(عَنْ سَعِيدِ بْنِ أب سَعِيدِ) ذكوان (المَقُْرِيّ) نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان يسكن 
عندهاء وسقط فِي رواب َِ أبي ذَرّ المقبري» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنِ 
لي ككي) أنه (قَالَ) كذا فِي رِوَايَةِ أبي ذَرَ وَفِي رِوَايَةٍ غيره : فَقَالَ بفاء قبل القاف: 
(أغدر الله قدسيق تفسيره (إلى امرئ أَخَّرَ أجَلَهُ) أي لال خياتة (حكن لله 
وخر نبنة) أي لياو امشوييا عند رحعة أحيالة إلى الطر رادم الم ارام 


7 


يعتذر يقال أعذر الرجل إذا بلغ أقصى الغاية في العذر. 


وَقَالَ التوربشتي : ومنه قولهم : أعذر من أنذر أي 0 
مجاز من القول فإِنَ العذر لا يتوجه على اللّه وإئما يفوتكوالة على العبيد وسحقيةة 
المعنى كما مر أذ الله ل يترك له شيا في الاعتفار يتمسك به» قال ابن بطال: 
إنما كان الستون حدًا لهذا لأنها قريبة من معترك المنايا وهي سنّ الإنابة 
والخشوع وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطمًا من الله نَعَالَى بعباده حين 
نقلهم من حالة الجهل إلى حالة العلم ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إِلّا بعد الحجج 
الواضحة وإن كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة 
النفس في ذلك ليتمثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزجروا عمًّا نهوا عنه من 
التحضي وروي الحديف إشنارة إلى أن امدكيال اسن نظن الانشفيا ءزا لال 
انعضي السكماء الأشان ارسة: م اللتولية وق الشياب» تم الكهولة نم 
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تَابَعَهُ د جا وَابْنْ عَجَلانَ» عن ا لمقبري. 


الشيخوخة وهو آخر الأسنان وغالب ما يكون بعد الستين والسبعين فحينئذ يظهر 
القفك القوةبالتقمن والاقخطاط وجاءه تذين الهوت فيووقفة الأنابة إلى الله 
عز وجل» فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة 
الأولى من النشاط والقوة» وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل ستين 
سنة فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مقصرًا ويأثم إن مات قبل أن يحج بخلاف ما 
دون ذلك وفيه كلام . 

وفيه: تنبيه الغمر بمواسم العمر لأبي الفرج ابن الجوزي أن الأسنان خمسة: 

الأول: من وقت الولادة إلى زمان البلوغ . 

والثاني : إلى نهاية شبابه خمس وثلاثين 

والثالث : إلى تمام الخمسين وهو الكهولة. قَالَ: وقد يقال له كهل لما قبل 
ذلك. 

والرابع : إلى تمام السبعين وذلك زمان الشيخوخة. 

والخامس: إلى آخر العمر قَالَ: وقد يتقدم ما ذكرنا من الستين ويتأخرء 
والحديث من إفراده» وهذآ الإسناد بعينه قد مضى في كتاب الإيمان بحديث آخر. 

(تَابعَهُ) أي : تابع معن بن مُحَمّد (أَبُو حَازِم) بالحاء المهملة والزاي مسلمة 
ابن دينار» (وَ) تابع معنا أَيْضًا (ابْنُ عَجْلانَ) مُحَمَّد كلاهما (عَنِ المَفْبْرِيَ) 
أبي سَعِيد ذكوان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بلفظ : من أتت عليه ستون سنة فقد 
أعذر اللّهِ إليه في العمرء أما متابعة أبي حازم فأخرجها النّسَائر ئِيَ وأحمدء عن 
قُتَبّةء عن يعقوب بن عبد الرحمن. عَنْ أب بي حازم» عن سَعِيد عَنْ أبِي هْرَيْرَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وأخرجها الْإِسْمَاعِيلِىَ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم حدّثئني 
أبي عن سّعِيد بن أبي سَعِيد المقبري» وأما متابعة مُحَمَّد بن عجلان فأخرجها 
أَحْمّد من رواية سَعِيد بن أبي أيوب» عن مُحَمَّد بن عجلان» عن سّعِيد بن أبي 
سَعِيد المقبريء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وأخرجها الطبراني ي أَيْضًا في 
الأوسطء عن عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن منصور بن المعتمر» عن مُحَمِّد بن 
عجلان. 
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0 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُّ عَبْدٍ الله حَدَّثَنا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله بْنُ سَعِيدِء حَدَّثَنَا 
ونش قوق السشوايه ال ارق تعد رن القسقم أن أباغززرة رفوع لله عن 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يل يَقُولُ: «لا يَرَالُ قَلْبُ الكَبِيرٍ شَابًّا في انَْعَيْن : فِي حُبٌ 
2 كد 0 ىم و لم و >)ه ه م ه ا م 0 
الدَنيًا وَطولٍ الأَمّلٍ) قَالَ اللَيْث: حَدَئْيِي يُونسٌ. وَابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونسّ»ء عَن ابْنٍِ 


- 


شِهَابء قَالَّ: أخبرني سعيدة ل 


(حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدٍ اللّو) هو ا بن المديني قَالَ : : ١حَدَنََا‏ أبُو صَفْوَانَ عَبْدُ الله 
ابْنُ سَعِيدِ) الأموي نزيل مكة قَالَ : (حَدَّننَا) وَفِي رِوَايَةِ بي ذَر: تعن و 
0 (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزّهْرِيّ أنه (قَالَ : أُخْبرَنِي) بالإفراد (سَقِد 

بن المُسَيّبٍء أَنَ با هُريْرة رَضِيَ الله عنُْء قَالَ :ممعت رَسُول الله كل يَقُوْلُ : 

لايَرَالُ قَلْبٌ الكَبير) أي : المرء ء الشّيْخْ (شَابًا) أي : قويًا مستحكمًا (فِي انْتَتَيْنِ ( 
أي : خصلتين : : (ِي حُبٌ الدُنْيَا و)محبة (طُولٍ الأمَلٍ) أي : طول العمر» فنا 
شابًا لقوة استحكام حبه للمال أو هو من باب المشاكلة والمطابقة» وفي 
المصابيح : فيه إبهام الطباق بين الكبير والشاب والاستعارة في «شابًّا» وذلك لأن 
كثرة الحرص وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق لكثرة الرجاء 
عندهم عادة في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. 

ل ا ا ا 
الشباب في شبابه والتوسيع فِي قَوْلِهِ في اثنة ثنتين إلى آخره إذ هو عبارة عن أن يأتي 
في عجز الكلام مثنى بمعطوف ومعطوف عليه كقوله : 
إذا أو قاسم جادت لناديه ‏ لم يحمد الأجودان البحر والمطر 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة وَالنَسَائِيَ في 
الرقائق. 

(كَالَ اللَيْتُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر : : قَالَ ليث هو ابن سعد الإمام» (حَدَئَنِي' 
يُونْسُ) أي : ابن يزيد» (وَابْنُ وَهْبٍ) عَبْد الله بن وهب وهو عطف على الليث» 
(عَنْ يُونْسَ) أَيْضَاء (تمن ابْنِ شِهَابٍ) الرُهْرِيَ أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ) هو ابن 
المسيب» (وَأَبُو سَلَّمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوفء. أما رواية الليث فوصلها 
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(1) بالإفراد. 
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1 حَدَّنَنَا مُنْلِمُ ؛ ْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَتَنَا مِمَامٌء حَدَّتَنَا قَتَادَمُ عن أنين 
رَضِىَ اللَّهُ عَنْهٌه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه يلل : «يَكْبَرٌ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبَرُ مَعَهُ انْنَازْ: حب 
المَالِء وَطُولٌ العمّر» ا سخ او و و 


الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق أبي صالح كاتب الليث حَدَّثَنَا الليث حَدَّ َّنِي يُونُس هو 
ابن يزيد؛ عن ابن شهاب أخبرني سيد وأبو سلمة عَنْ بي عُرَيَْةرَضِيَاللّه عل 
حرملة عنه بلفظ : تلب الخ تاب عا جد انس طون السياة رج إن اه 
وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق أ أيُوب بن سويدء عن يُونْس مثل رواية ابن وهب 


سواء» وَأَخْرَجَهُ الْبَنْهَقِيَ من وجه آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وزاد في أوله : 
أن ابن آدم يضعف جسمه وينحل لحمه من الكبر وقلبه شاب» الحديث. 


(حَدَئَنَا مُسْلِمٌ بْنإبْراهِمٌ) الفراهيدي وَفِي رِوَايَة أب در مسلم غير منسوب 
قَالَ: (حَدَّتَنا هناما هو الدستوائي قَالَ: (حَدَّتَنا قَتَادَةٌ) هو ابن دعامة. (عَنْ 
0 دفي وَايةٍ غير أبِي ذَرّ بزيادة: : ابن مالك أنه (قَالَ : قَالَ 
سُولُ اللّدِ لله : يَكْبّرٌ) بفتح الموحدة أي: يطعن في السنّ (ابْنُ آَدَمٌ وَيَكبَرُ) بفتح 
ا رف وده ال ا ال ١‏ 
أيْضًا فعبّر عن الكثرة وهي كثرة عدد السنين بالعظم فالأول باعتبار الزيادة في 
الكم والثاني باعتبار الكيف. 
(مَعَهُ انْتَانِ : حب المّالٍء وَظولٌ العُمْرِ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي عوانة عن قَتَادّة عند 
مسلم: #يهرم ابن آدم ويشبٌ معه اثنتان الحرص على المال والحرص على 
العمر»ء قَالَ الْقُرْطْبِيَ : فيه كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك 
ليس بمحمود. وَقَالَ غيره : الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين ن إن أحبٌّ 
الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها فأحبٌ لذلك طول العمر وأحبٌ 
المال لأنه أعظم في دوام الصحة التي ينشأ عنها غَالِبَا طول العمر فكلما أحسٌ 
بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه. 
رمس النمبي ع داجيت التقرق 
والمرء ما عاش ممدود له أمل 
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ام ع و اوج مايه 
رواه سعبة؛» عن فتادة. 


6 باب العمل الَذِي يُبْتََى بِهِ وَحْبهُ الله 


لا ينتهي العمر حتى ينتهي الأآثر 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : يكبر اب بن آدمء وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 
في الزكاة. 

(رَوَاه) أي “الصتبية» (شخنة) اين التحجاع» (َن قََادَةَ) أي: 
ابن دعامة؛ وصله مسلم من رواية مُحَمَّد بن جعفر عن شُعْبّة بلفظ : سمعت قنَادَةِ 
يحدّث عن أ: نس رَضِيَ الله عَنْهُ بنحوه. وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد عن مُحَمَّد بن جعفر بلفظ : 
يهرم ابن ادم ويشبٌ معه اثنتان وفائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون 
قَنَادّة مدلسا وقد عنعنه لكن شُعْبَّة لا يحدّث عن المدلسين إِلَّا بما علم أنه داخل 
في سماعهم فيستوي في ذلك التصريح والعنعنة بخلاف غيره» واستدل بالحديث 
على أن الإرادة في القلب خلافًا لمن قَالَ إِنّْها في الرأس قاله المازري. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : كان ينبغي له أن يذكر هذا الحديث في الباب السابق يعني : 
باب في الأمل وطوله إلَا أن مناسبته لهذا الباب أَيْضًا غير بعيدة ولا خفية. 

6 اه 

(باب العَمّل الَّذِي يُبتَمَى ) على البناء للمفعول أي : يطلب (يهِ للَّهِ) أي : 

كرجه اللدور يناه لاني , ولحي ٠‏ 


(1) وأسقط ابن بطال هذه الترجمة فأضاف حديثها الذي قبله» ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة 
من بلغ ستين سنة فقال المصنف: أن يظن أن من بلغ ستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ 
عليه الوعيد» فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلها إشارة إلى أنها 
لا تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل قال ويستفاد منه أن التوبة مقبولة ما لم 
يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة» وتبعه ابن 
المنير فقال: يستفاد منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك وإنما هو لقطع الحجة التي جعلها 
الله للعبد بفضله ومع ذلك فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وما ذكر معه وقال الحافظ 
العسقلاني: وعلى ما وقع في الأصول فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. 
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9ه خدتكا قعا ءيق أشقة اغتزنا عند اللو احبر متكره خنع الأغرعة 
قَالَ: أخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع - وَزَعَمَ مَحْمُودٌ أنَهُ عَقَلَ رَسُولَ الله كَل وَقَالَ: 
وَعَقَلَ مَيََةَ مَجَهَا مِنْ دلُو كَانَتْ فِي دَارِِمْ . 
3 - قالَ: سَمِعْتٌ عِنْبَانَ بْنّ مَالِكِ الأنْصارِيً» 


:: أَحَر 


د ون اتانيه 008 


رَضِيَ الله عَنُّّْ وهذا سقط فِي رِوَايَةٍ النسفي والإسماعيلي وغيرهما وحديثه 
المشار إليه ما تقدم في المغازي وغيرها من رواية عامر بن سعد عَنْ أَبِيهِ في قصة 
الوصية رفيا لتك والتالت كتير فيه قولة فلت ب رشول الله تاف يعد | اماي 
َالَ إناك لن تخلّف فتعمل عملا تب .2 تعد يه وجة أله إلأ"ازددت نه درجة ورافعة + وقد 
مفى الخديث مطولا في التجناتز فى باب رك الين ول منعد اين خخولة: 

(حَدَّثَنَا مُعَادبْنُ آَسَدِ) هو المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه) هو ابن المبارك 
المتروزي قال ؛ ( حيرت نَا مَعْمَرٌ) بفتح الميمين هو ابن راشدء (حعَنِ الزّهْرِيَ) 
ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَحْمُودُ بْنُ الرّبيع) الأَنْصَارِيَ (وَرَعَمَ 
تشَْمُود آله) أي : : قَالَ محمود إنه (عَقَلَ رَسُولَ الله لِِ) بالعين المهملة والقاف 

(وَقَالَ: وَعَقَلَ مَجَةَ مَجََةَ مَجَّهَا) بفتح الميم وآلجيم المشددة (مِنْ دَلْو كَانَثْ في 
دَارِهِمْ) وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : وَقَالَء وإنما قَالَ: : عقل لأنه كان صغيرًا حين 
دخل رَسُول الله ةِ دارهم وشرب ماء ومجّ من ذلك الماء مجّة على وجهه. 

دقالَ: سَمِعْتٌ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ الأنصارِي) بكسر عين عتبان وسكون المثناة 
الفوقية (نُمَ أَحَدَ بَنِي سَالِم) بالنصب عطقفًا على قوله الْأَنْصَارِيَء قَالَ الْكِرْمَانِيَ : 
فإن قلت تقدم الحديث بطوله في الصلاة في باب المساجد في البيوت وذكر ثمة 
أن الزْهْرِيَ هو الذي سأل الحصين وسمع منه والمفهوم هنا هو محمود قلت إن 
كانت الرواية بالرفع هو عطف على محمود أي: أخبرني محمود ثم أحد بني 
سالم فلا إشكال وإن كانت بالنصب فالمراد سمعت عتبان الأَنْصَارِيَ ثم السالمي 
إذ عتبان كان سالميًا أَيْضًا أو يقال بأن السماع من الحصين كان حاصلا لهما ولا 
محذور في ذلك لجواز سماع الصحابي من التابعي أو بأن المراد من الأحد غير 
الحصين انتهى . 


ع 
م 
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:لحت ام مقر وا اا ل تو مت 1م عراة 882 لوس اسع انيع بو 1 0 
قَالَ: غَدَا عَلَىَ رَسُولٌُ الله كَل فَقَالَ: «لَنْ يُوَافِيَ عَبْدَ يَوْمَ القِيَامَةِء يَقُولُ : لا إِلَهَ إلا الله 
يَبْتَفِي به وَجْهَ الله إلا حَّمْ اللَّهُ عَلَيْهِ الئّارَه. 


ل كيب لمعه 


4014) - حَدَثََا قتيِبَة» حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنء عَنْ عَمْرِو 


وقد مضى الحديث في الباب المذكور وفي آخره قَالَ ابن شهاب: وهو 
الرُمْرِيَ ثم سألت الحصين بن مُحَمَّد الأَنْصَارِيَ وهو أحد بني سالم وهو من 
سّراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك وبهذا ظهر وجه سؤاله 
المذكور. 

(قَالَ: عَذَا) بالغين المعجمة (عَلَّىَ) بتشديد التحتية (رَسُولُ اللَّه يل فَقَالَ :) 
مكل اورف تعفر وي هذا القول عقا بالقدو يل نيتنا مووي كر 
النَبِيَ يك منزله وصلاته فيه وسؤالهم أن يتأخر عنهم حتى يطعموه وسؤاله عن 
ا ا ا 
القول المذكور هنا 

يَُافِيَ) أي :الو يات من الموافاة يقال : وافيت القوم أي : أتيتهم (عَيْدَ 
يَوْمَ القتامة) حال كونه (نقو قَولُ : لا إِلَه إلا الله يَبْتَفي بو) أي بلقا رت ونان 
أبي ذَرْ عن الحُشِْيْهَِيَ بها أي #كلية لاله إلا الله 

(وَجه اللّو) عَدَّ وَجَلَّ أي : ذاته والحديث من المتشابهات. ويقال: لفظ 
الوجه زائداء أو المراد وجه الحق والإخلاص لا الرياء ونحوه. 

(إلا حَرَّ اللّهُ عَلَيْهِ النَّارَِ وفي الحديث المتقدم في الصلاة : إلا حرّمه اللّه 
على النار» وَفِي رِوَايةٍ : فإن الله قد حرّم على النار من قَالَ لا إله إلا اللّه. 

وَكَالَ الكِرْمَانِيَ : فإن قلت: قَالَ ثمة حرّمه على النار وههنا حرّم عليه النار 
فما الفرق بين التركيبين» قلت: الأول حقيقة باعتبار أن النار آكلة لما يلقى فيها 
والتحريم يناسب الفاعل وأما المعنيان فهما مثلا زمان فافهم. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ يبتغي به وجه اللَّه وقد مضى الحديث 
في الصلاة ة مطول. 

(حَدَّنَنَا قُتَيِبَةُ) هو ابن سَعِيد قَالَ: (حَدَّئَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمّنِ) الفارسي 
المدني نزيل الإسكندرية» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن أبي عَمْرو بفتح العين كود 


1 
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عَنْ سَعِيدٍ المَبّرِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه ل قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : ما 
لِعَبْدِي المُؤْمِن عِنْدِي جَرَاءٌء إِذَا قَبَضْتٌ صَفِيّهُ مِنْ أَمْل الدُنْيَا ثُمّ احْمَسَبَهُ إلا 
الجِنَّة). 


المع تنما مواى العطلي المخررمي» عل سعد العشيريء عَنْ أبي هُرَيْرَة) 
رَضِيَ الله عَنْهُ : (آنّ رَسُولَ الله يك كَالَ: > 0 مَا لِعَبّدِي المؤْمِن 
اي 0-7 َال الحَافظ العسقلاني و رافظ جزاء في روَايَة 


مه مر 0 
الصافي كالولد والأخ وكل من يحبّه الإنسان والمراد بالقبض قبض روحه وهو 
الموت. 

(ينْ أَهْلٍ الدَْيًا نم احْمَسبَهُ) أي : رجا ثوابه من اللّه (إلا البحَنّةُ) يتعلق بقولة ما 
لعبدي المؤمن» قَالَ الْجَوْهَرِيّ: احتسب ولده إذا مات كبيرًا فإن مات صغيرا قيل 
أفوظه ولوس هذا العتصيل مرأة هناب «المراد با حكسية ضير على فقلاة راي 
الأجر من اللّهعلى ذلك واضل الحسية بالكسر الآأجرة»والاخسات ظلب 
الاعرمن الله تخا الما : وامكدل هابر كال على أن ع نات لدرولة واد 
يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا اثنان وأن قول الصحابى كما مضى فى باب فضل 
من :مات اله ولدامن كنات الجتائز ولم يسآله عن الواحد لا يمتع من حصول .هذا 
الفضل لمن مات له واحد فلعله بَكِِةِ سكل بعد ذلك عن الواحد فأخبر بذلك أو أنه 
علم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبره به. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وقد تقدم في الجنائز تسمية من سأل عن ذلك 
والرواية التي فيها ثم لم يسأله عن الواحد ولم يقع إذ ذاك وقوع السؤال عن 
الواحد» وقد أخرج أَحْمّد من طريق محمود بن لبيد عن جابر رَضِيَ الله عَنُ وفيه 
قلنا : يا وَسُول الله واثنان قَالَ : «واثنان» قَالَ محمود فقلت لجابر لو قلتم واحدًا 
لقال واحد قَالَ : وأنا واللّه أظن ذلك ورجاله موثوقونء وعند أَحْمّد والطبراني 
من حديث معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه أوجب ذو الثلاثة ثة فَقَالَ له معاذ: وذو الاثنين 
ل ا بإ ا 
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دم عه هم عمد من 8 0 
7- باب مَا يُحُذْرٌ مِنْ رَهَرَةِ الدنيَا وَالتَنَافْس فِيهَا 
5 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ بن عَبْدِ اللّوء قَالَ: حَدَّنَنِي إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن عُقْبَهَ 
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّتَبِي عُرْوَةُ بْنُ الرُبِيْرِهِ أن المِسْوَّرَ بْنَ مَحْرَمَهَ 


- ضعف» وله في ا لكبير ا ا ري 
من دفن ثلاثة فصبر الحديث وفيه فقالت أم أيمن: وواحدًا ذ فسكت ثم قَالَ: «يا 
أم أيمن من دفن واحدًا فصبر عليه واحتسب وجبت له الجنة» وفي سندهما ناصح 
ابن عَبّْد الله وهو ضعيف جداء وَأخرج أَحْمّد وَالنْمَائَيَ من حديث قرة بن إياس 
أن رجلا كان يأتي النَبِيَ كِِ ومعه ابن له فَقَالَ : أتحبّه؟ قَالَ : نعم ففقده فَقَالَ: 
«ما فعل فلان»؟ قالوا ا وجول اللامات ابه تقال يحت ان لا يات بايا 
من أبواب الجنة إلا وجده ينتظره فَقَالَ رجل : با رَسُول اللّه الخاصة أم لكلنا 
قَالَ: بل لكلكم» وسنده على شرط الصحيح وقد صحّمحه ابن حبان والحاكم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : ثم احتسبه للآن معناه صبر على 
تقناضشة وابننى :لحر هن اللد تقال والسجد امن إلراقه: 

7 باب ما يُحُذَّرُ مِنْ زَهَرَةِ الدَّنْيَا وَالتَتَافُسِ فِيهَا 

(باب مَا يُحَذْرٌ) بضم التحتية وسكون المهملة على البناء للمفعول من الحذثر 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي د : يحذر بالتشديد من التحذير (مِنْ رَهَرَةِ الدّنْيَا) بسكون الهاء 
وفتحها أي: بهجتها ونضارتها وحسنها (و) من (التَتَافُسِ فيها) وهو الرغبة في 
الشىء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه وأصلها من الشىء النفيس فى نوعه» 
يقال: نَاهَسْتُ في الشيء مُنَافسةً ونَاقَسئُهُ نِاسَاء ونَفْسَ الشية بالضم نَفَاسَةَ صار 
مرغويًا فيه» ونفست به بالكسر بخلت». ونفست عليه لم أره أهلا لذلك. 

(حَدَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللّو) هو ابن أبي أويس الأويسيء (قَالَ : حَدَّنَنِي) 
بالإفراد (إسْمَاعِيل بْنُإِبْرَاهِيمَ بْنٍ عُفْبَةً) بضم العير: وسكون القاف ابن 
أبي عياش (عَنْ) عمه (مُوسَى بْنِ عُقَبَّة) ابن أبي عياش الأسدي مولى الزبير بن 
العوام أنه قَالَ: (مالَ ابن شِهَاب) الدُهْرِيء (حَذَّكيي) بالإفراد (عُروَة: بن الرَبيْرٍ) 
ابن العوامء (آنّ المِسْوَّرٌ بّْنّ مَخُرّمَةَ) بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة. 
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أَخبَرَهُ: أن عَمْرَو بْنَ عَوْفِء وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَنِي عَامِرٍ بْنِ نُوَيّء كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ 
رَسُولٍ الله لقو أَخْبَرَُ : أنَّ رَسُولَ الله ِل بَعَتَ أَبَا عُبَيْدََ بْنَّ الجرّاح إِلَى البَحْرَيْنِ يَأتِي 
ِجِزْيَتِهَاء وَكَانَ رَسُولُ الل يك مُوَ صَالَحَ أَهُلَ البَحْرَيْنِء وَأمَرَ عَلَيْهِمُ العَلاء بْنَ 
الحَضْرَمِء فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَّ البَحْرَيْن» فَسَمِعَتٍ الْأَنْصَارٌ بقُدُومِء قَوَاكَنْهُ صَلاةَ 


الصُّبّْح مَعَ رَسُولٍ اللَهِ كل فَلَمّا انَصَرَف تَعَرَّصُوا لَهُء قَتَبَسَّمَ حِينَ رَآَهُمْء 


(أَحْبَرَهُ: أن عَمْرَو بْنَ عَوْفِ) الأَنْصَارِيَ» (وَهُوَ حَلِيفٌ) بفتح الحاء المهملة 


2 سمس 


وكسر اللاء (لِبَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَيّ كَانَ) أي: عَمْرو بن عوف (شَّهِدَ بَدْرًا مَعَ 
رَسُولٍ الله ك). وفي هذا السند إِسْمَاعِيل بن إِيْرَاهِيم من أفراد الْبّخَارِيَ 
وفيه : ثلاثة من التابعين في نسق واحد وهم مُوسَى وابن شهاب وعروة» وفيه: 
صحابيان وهما المسور وعمرو بن عوف» وكلهم مدنيون. 

(أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يله بعت أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرّاح) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (إلَى 
البَحْرَيْنِ) بلدة بين البصرة والكوفة مشهورة وسقط لفظ : إلى البحرين من رواية 
الأكثر وثبت فِي رِوَايَةٍ بي در عن الكُشْمِيْهَنيَ. 

(يَأَنِي بِجَرْيتهَاء وَكَانَ رَسُوُ الله يه هو صَالَحَ أَهْلَ البَحرَيْنِ» وَأَمّرَ) بتشديد 
الميم (عَلَيْهُمُ العَلاءَ بْنّ الحَضْرَمِيَ) عبد الله برب ماتك-بن-ربيعة وكان من أهل 
حضر مات سنة تسع من الهجرة» (فَقَدِمْ أَبُو عُبَيْدَة» سنة عشر (يمَالٍ مِنّ البَحْرَيْنِ) 
وكان مائة ألف وثمانين ألف درهم كذا في جامع المختصر. 

وَقَالَ قَتَادَة: كان المال ثمانين ألمّاء وَقَالَ الزُّهْرِي: قدم به ليلا. 

وَقَالَ ابن حبيب : هو أكثر مال قدم به على رَسُول اللّه يللة. 

وَقَالَ قَتَادّة: وصبّ على حصير وفرّقه وما حرم منه سائلاء وكان أهل 
البحرين مجوسّاء ويستفاد منه أخذ الجزية من المجوس وفيه خلاف بين الفقهاء. 

(فسَمِعَتٍ الأنْصَارٌ بِقُدُومِو» فَوَاقَتْهُ) بفاءين بينهما واو وألف. وَفِي رِوَايَةٍ 
أب 15 نظ اتسكيلن والكتسسنيتن كوافتهينجا ف الظبمين مق اللشزاناة وهيق 
الإياثة بوني زؤاية أبى كر عن التحموي:“فزافف بالقا قبي القاء والفوقية. 

(صَلاة الصُّبْحمَعَ رَسُولٍ الل يكل مَلَما انُصَرَفَ) يكل (تَعَرََضُوا لَهُ كَتَبَسَّم) يلل 


-_ 


(حِينَ رَآَهُمْ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَر : فتبسّم رَسُول الله يكلِ. 
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وَقَالَ : «أَظكُم سَوِعْتُمْ بقُدُوم أ أبي عُبَيْدَة وَأَنّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ قَانُوا 0 


كان كي و31 ميا ما يسرك الله ما المَفْرَ أَحْشَى عَلَيْكُمْ» وَلَكِنْ أخشّى عَلَيِكُمْ 
أن تُبْسَط عَلَيْكُمُ الدنيَا + كَهَا بست عَلَى من كان قَتلكمْ + فتَتَافسُوعا كما تَنَافسُؤْهَاة 


وَتُلْهِيَكُمْ كُمَا أَلْهَنْهُمْ). 


(وَكَالَ كم ل سَمِعْتُمْ بقُدُوم أب يِعُبَيْدَةٌ: وَأَنَهُ جَاءَ بد بشئْء») من الدراهم 
(قَالُوا : أَجَلْ) أي : تعب زعا شو انلق كنال الانخبز وا بسك الوتدر: 
وكسر المعجمة (وَأَمُوا) بقطع الهمزة وكسر الميم المشددة من التأميل وهو الرجاء. 

(مَا يَسرَكُمْ قوَاللّومَا المَفْرَ أَحشَى عَلَْكُمْ) بنصب الفقراً ما عسي 
عليكم الفقر ويجوز الرفع بتقدير ضمير أي ما الفقر أخشاه عليكم والأول هو 
الراجح» وفي التنقيح والرفع ضعيف لآنه يحتاج إلى ضمير يعود إليه وإنما يجوز 
ذلك بالشعر انتهى. 

وتعقبه في المصابيح فَقَالَ: ضعف ذلك مذهب كوفي قَالَ في التسهيل : ولا 
يختص بالشعر خلافا للكوفيين» وفي شرح المشكاة للطيبي. 
فائدة: 

تقديم المفعول هنا للاهتمام بشأن الفقر لأن الوالد المشفق إذا حضره 
الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال فأعلم كَكِةِ أصحابه بأنه وإن كان لهم في 
الشفقة كالأب لكن حاله في أمر المال يخالف حال الوالد وأنه لا يخشى عليهم 
الفقر كما يخشاه الوالد ولكن يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد 
لولده» والمراد بالفقر العهدي وهو ما كان عليه الصحابة من قلة الشيء» ويحتمل 
الجنس والأول أولى» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن مضرة الفقر دون 
مضرة الغنى لأن مضرة الفقر دنيوية غَالِئًا ومضرة الغنى دينية غَالِبًا ولذا قَالَ كلل 

(وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَط عَلَيْكُمُ الدّنْيَاء كما بُسِطَتْ عَلَّى مَنْ كَانَ 
َبلَكُمء قَتَنَاقَسُوهًا) بفتح المثناة الفوقية والأصل تتنافسوا فحذفت إحدى التاءين 
من التنافس وهو الرغبة في الشيء النفيس ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه كما مرّ. 

(كُمَا تَنَانَسُوهًا) بفتح الفوقية أَيْضًا أي :كما تنافسن من كان كبلكو. 

(وَتلْهِيَكُمْ) أي : تشغلكم عن الآخرة (كَمَا أَلْهَنْهُمُ) عنهاء وفي نسخة الْحَافِظ 
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00 


06426 - حَدَّنَنا قُتَِبَُ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنََا اللَّْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي حييبء عَنْ أبي 
القدوو عن قن ف قا أن خرن اللوقه فو برعا نان ع آمل أخد 


العسقلاني : فتهلككم كما أهلكتهم. أ ي : لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس 
لظلبه قتمنع مته فيقغ العداوة المقتضية للمقاومة المفضية إلى الهنلاك: 

قَالَ ابن بطال : فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء 
عاقبتها وشر فتنتها فلا تطمئن إلى زخرفها ولا تنافس غيره فيها . ويستدل به على 
أن الفقر أفضل من الغنى لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغنى غَالِبًا مظنة الوقوع 
في الفتنة التي قد 7 تجرّ إلى هلاك النفس عَالِبًا والفقر أمن من ذلك هذا فإن قيل 
تقديم المفعول فِي قَوْلِهِ ما الفقر أخشى عليكم يؤذن بأن الكلام في المفعول لا 
في الفعل كقوله ما زيدا ضربت فلا يصح أن يعقب النفي بإثبات ضده فتقول ولكن 
أكرمته لأن المقام يأباه إذ الكلام في المفعول هل هو زيدا وعَمْرو مثلا لا في 
الفعل هل هو إكرام أو إهانة والحديث قد وقع في الاستدراك بإثبات هذا الفعل 
المنفي فَقَالَ ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
قبلكم إلى آخره فكيف يتأتى هذاء فالجواب أن المنظور إليه في الاستدراك هو 
المنافسة في الدنيا عند بسطها عليهم فكأنه قَالَما الفقر أخحشى عليكم ولكن 
المنافسة في الدنيا فلم يقع الاستدراك إِلَا في المفعول كقولك ما زيدا ضربت 
ولكن عمراث ثم الفعل المثبت ثانيًا ليس ضدًا للفعل المنفي أولا بحيث الوضع 
وإنما اختلفا في التعلق فذكره لا يضر لأنه في الحقيقة استدراك بالنسبة إلى 
المفعول لا إلى الفعل كذا في المصابيح. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فتنافسوها إلى آخره. وقد مضى 
الحديث في الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 

(حدثنا تبي د سعد يدِ) وسقط بن سّعِيد فِي رِوَايَةٍ بي در قَالَ : (حَدَّثَنًا 
اللَبْتُ) هو ابن سعد ويروى ليث بدون اللام, (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ) .من 
الزيادة واسم أبي حبيب سويد الأزدي.ٍ (عَنْ أبي الخَبْرٍ) مرئد بن عَبْد اللّهء 
(عَنْ عُقْبَةَ بْنٍ حَامِرٍ) الجهني رَضِيّ اللَّهِ عَنْهُ : (آنّ وَسُولَ اللَّ) وَفِي رِوَايَةٍ 


0 


ا در أن التّبِىّ رن خَرَجَ يَوْمَاء فَصَلَى عَلَى أمْل) وقعة 3 الذين 
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صَلائَه عَلَى الميْتِ نَم انْصَرَف إِلَى المثبرِ» قَقَالَ: «إِني فَرَظَكُمْء وَأَنَا شَهِيدٌ علَيكُمْ؛ 
َإِني وَاللَّهِ لأنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَّء وَإِني قَد أغطِيتُ مَفَاتِِحَ حَرَائْنِ الأرض -أَؤْ مَفَاتِيِحَ 
الأرْض - وَإِنّي وَالنّهِ ما أَحَافٌ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكنّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ 
0 

7 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِفُء عَنْ رَيْدٍ بْن 


استشهدوا بها (صَلاتهُ عَلَى المَيّتِ) أي : دعا بدعاء صلاة الميت بعد ثمانى 
سنين ولا بد من هذا التأويل لما تقدم في الجنائز أنه يك دفن شهداء أحد قبل 
أن يصلى عليهم؛ ١نم‏ ان نْصَرَفَ إِلَى المِنْبَّر) كالمودع للأحياء والأموات» 
(فَقَالَ: ني كَرَظكُمْ) وَفِي روَايَة أبي ذَرُ: إِني فرط لكم بفتح الفاء والراء على 
الروايتين» أي: سابقكم أي: إلى الحوض أهيّئه لكم لأن الفارط هو الذي 
يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء والأرشية وغيرها من أمور 
الاستقاء. 

(وَأَنَا شَهِيدٌعَلَيْحُمْ) بأعمالكم» (وَإِنّي وَاللّهِ لأنْظرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ) نظرًا 
حقيقيًًا بطريق الكشف». ٠‏ (وَِنّي قد أعطِيتُ مَفَاتِيحَ) بالتحتية بعد الفوقية؛ وَفِي 
ِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : مفاتيح بدون التحتية (خَرَايْن الأرْضٍ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأرْضٍ -) شك 

من الراوي يريد ما فتح على أمته من الملك والخزائن بعده. 

(وَإِني وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ د تُْرِكُوا) بالل (َغدِيء وَلكِني أحَاف عَلِكُمْ 

أَنْ تَنَافْسُوا فِيهًا) أي : في الدنياء وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ : ولكن أخاف بحذف الياء 
التحتية» وفي الحديث إثبات الحوض المورود وأنه مخلوق الآن» وفيه إخبار 
بالغيب معجزة له يكلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : أخاف عليكم أن تنافسوا فيهاء وقد 
مضى الحديث في كتاب الجنائز في باب : الصلاة على الشهيد. 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس» وقد وافقه فِي رِوَايَةِ هذا الحديث عن 
مالك بتمامه ابن وهبء وإسحاق بن مُحَمّدء وأبو قرة وليس هو في الموطأ قاله 
الدَّارَقُْظنِيَ في الغرائب. ْ 

(َالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام» (تَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَّمَ) الفقيه 
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عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِنَّ أَكْثَرَ ما أَحَافْ 
عَلَيكُمْ مَا يمُخْرِجُ اللّهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتٍ الأْض» قِيلَ؛ وَمَا بَرَكَات الأزضن؟ كال: 
«زَهْرَةُ الدُنْيَا» قَقَالَ لَهُ رَجُلُ : هَل يَأْتِي الَيْرُ بالسَّر؟ فَصَمَتَ ان كل حَتَّى طَلئنًا أنه 
العمريء (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ) وَوٍ في رِوَايَة در زيادة 


الخُدْرِيّ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه (كَالَ : كَالَ رَسُّوَلُ اللّهِ كاله : إن قي ما أحاك عَلَيق 
مَا بُخْرِحُ اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَّ بضمٌّ الياء من الإخراج (لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتٍ الأزض)» وَفِي 
رِوَايَةٍ هلال بن أبي ميمونة؛. عن عطاء بن يسار الماضية في كتاب الزكاة في 
أزله اهينع آبا ميد الغدري بيهذت أن رَسُْول الله وق حالس ذات يوم 
وجلسنا حوله فقال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم). وَفِي 
رِوَايَةٍ السَّرَحْسِيّ : ازتي يما اخاف عدكع من يندي ذا يفاح عليكم)» قبل : قوله 
ا لو : بأنْ فيه إضمارًا تقديره ما 
أخاف بسببه عليكم أو ممًا يخرج. 

(قل4 نيا رْسُول اللهرويا بَرَكَاتُ الأرْض؟ قَالَ: «رَهْرَةُ الدّنْيَّاه» بفتح الزاي 
وسكون الهاء وزاد هلال: وزينتها وهو عطف تفسيري» وقد قرا يعقوب والحسن 
بفتح الهاء فقيل : هما بمعنى واحدء وقيل: بالتحريك جمع : زاهر كفاجر 
وفبرة» والمراد بالزهرة الزينة والبهجة مأخوذة من زهرة الشجرة وهي نُورها 
بفتح النون والمراد ما فيها من أنواع المتاع والعين والنبات والزروع وغيرها مما 
يغتر الناس بحسنه مع عدم بقائها. 

(فَقَالَ لَه رَجْلٌ) قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : لم أقف على اسمه. 

(مَل َأَتِي) ؛ وَفِي رِوَايَةٍ هلال: ويأتي وهو بفتح الواو وهمزة الاستفهام 
المحذوفة والواو للعطف على مقدرء أي: أيصير النعمة عقوبة ويأتي (الخَيْرٌ 
بِالشّرٌ) لأن زهرة الدنيا نعمة من اللّه فهل تعود هذه النعمة نقمة والاستفهام 
3 


قَصَمَتٌ الب بل حَتّى طَتَنَا) هكذا فِي روَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ» وَفِي رِوَايَة أبي در 
8 قي والمستملي: حتى ظنتت (آله) أي: أن الثبن كلل (مُنول عَلية) 
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نم جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِه فَقَالَ: «أيْنَ السَّائِلُ؟2 قَا م قال ابو تعن لَقَدُ حَمِدْنَاهُ 


مح 


حِينَ طَلَّعَ ذَلِكَ ‏ قَالَ : «لا يأ الغز إن بِالْحَيْرِه إِنَّ م هَذَا المَال خَخِيرَةٌ خلوة 0 
على البناء للمفعول». أي: ينزل عليه الوحي وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة من 
الكيفية التي جرت عادته بها عندما يوحى إليه. 


ل ل 


(نُمَ جَعَلَبَمْسَحُ عَنْ جَبِييِهِ) أي : العرق من ثقل الوحي. وَفِي رِوَايَةٍ 
الدَّارَفْظِيَ زيادة العرق. وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ هلال : فمسح عنه الرحضاء 21000 
المهملة ثم المعجمة والمد هو العرق» وقيل: عرق الحمى» وأصل الرحض 
اح لم سيكو عسل ذلهة انشترء الخطابس - اله طرق برض اليلد لاتق وكات 
من عادته يكلِِ عند نزول الوحي كما تقدم في بدء الوحي وإن جبينه ليتفصد عرفا » 
قَالَ ويروى (مَقَالَ): أي كه : («آَيْنَ السَّايِلٌ؟ قَالَ : أَنَا) يا رَسُول اللّه. 


(قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ : (لْقَدُ حَمِدْنَاهُ) أي : حمدنا الرجل 
(حِيِنَ طَلَعَ ذَِكَ) أي : ظهرء وَفِي رِوَايَةِ أبي دّرٌ عن الكُشْوِيْهَنِيَ : اطلع لذلك» 
وَفِي رِوَايّةِ هلال: وكأنه حمده وظاهره أنهم لاموه حيث رأوا سكوت النَبِيَ كلل 
فظنوا أنه أغضبه ثم حمدوه لما رأوا مسألته سببًا لاستفادة ما قاله النَبَ يكلو وأما 
قوله : وكأنه حمده فأخذوه من قرينة الحال. 

(قا0) يك : (لا يَأَتِي الحَيْرٌ إلا بِالكَيْرِ) زاد فِي رِوَايّةِ الدَّارَقُظنِيَ تكرار ذلك 
ثلاث نزاتة وَفى روا هلال: أنه.لاايائ الثغير بالكتر» :ويوخد منه أن الرزق 
ولو كثر فهو من جملة الخير وإنما يعرض له الشر بعارض البخل عمن يستحقه 
والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع وأنّ كل شيء قضى اللَّه أن يكون خيرًا فلا 
يكون شرًا وبالعكس ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له في تصرّفه ما 
يجلب له الشرء ووقع في مرسل سَعِيد المقبري» عن سَعِيد بن منصور أوّ خير هو 
تلاش هرات وهو مهام إنكاري أن الال لمن غير تحقيقة وإن سمي خرراة لأن 
الخير الحقيقى هو ما يعرض له من الإنفاق فى الحق كما أن الشر الحقيقى فيه ما 
يعرض له من الإمساك عن الحق والإخراج في الباطل» وما ذكر في الحديث بعد 
ذلك من قوله : إن هذا المال خضرة حلوة ضرب المثل بهذه الجملة. 

(إنَّ هَذَا المَالَ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ) وَفِي رِوَايّةِ الدَارَقْظنَِ : ولكن هذا المال خضرة 
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بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين والتاء فيه للمبالغة وهو صفة الموصوف 
محذوف» أي : بقلة خضرة ومعناه : أن صورة الدنيا حسنة مونقة والعرب تسمّي 
كل ما هو حسن مونئق ناضر خضرة. 

وقوله: حلوة أي فى الذوقء وَقَالَ ابن الأعرابي : قوله المال خضرة حلوة 
لين هنو ضفة المنال وإنما هؤ للتشبيه كأنه قَالَ:"المال كاليقلة التخضراء الخلرة 
والتاء فى قَوْلِهِ خضرة حلوة باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة الدنيا أو على 
محنق فاكدة المال أي : أن الحياة به أو المعيشة أو المراد بالمال هنا الدنيا لأنه 
من زينتها قَالَ اللّهِ تَعَالَى : اآلْمَالُ وَالْبَُونَ زينَهُ لْسَيوةَ ألدَّيئا4 [الكهف: 46] وفي 
حديث أبي سَعِيد أيْضًا المخرج في السنن : الدنيا خضرة حلوة فيتوافق الحديثان 
وقد سبق كون التاء للمبالغة أو صفة لموصوف محذوف. 

(وَإِنَ كل مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعٌُ) أي “العدرا وهو الخيو لفكي اوجح الربيع 
الأربعاء وإسناد الإنبات إليه مجازي فالمنبت هو اللّه تَعَالَى في الحقيقة» وَفِي 
رِوَايَةِ هلال: وأنْ مما ينبت وممًا فِي قَوْلِهِ مما ينبت للتكثيرء وليست «من» 
للتبعيض ليوافق رواية كل ما أنبت» وهذا الكلام كله وقع كالمثل للدنيا. 

(يَقْثلُ حَبَطًا) بفتح الحاء المهملة والموحدة والطاء المهملة منوّنة هو انتفاخ 
البطن من كثرة الأكل» يقال: حبطت الدابة تحبط حبطًا إذا أصابت مرعى طيبًا 
وأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو 
الاضطراب والأولى هي المعتمد. 

(أَوْ يُلِعُ) بضم التحتية وكسر اللام وتشديد الميمء أ ى : يقرب من الهلاك 
والمعنى يقتل أو يقارب القتل. 

(إِلّا) بتشديد اللام على الاستثناء كأنه قال: إِلَّا انظروا واعتبروا شأنهاء 
وروي بفتح الهمزة وتخفيف اللام للاستفتاح. 

(آكِلَهَ الخَضِرَة) بالمد وكسر الكاف» والخضر: بفتح الخاء وكسر الضاد 
المعجمتين فِي رواب يَةِ الأكثرين وهي ضرب من الكلاً يعجب الماشية» وقيل : ما 

بين الشجر والبقل وواحده خضرة. وَفِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيْهَنِيَ بضم الخاء وسكون 
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الضاد وزيادة الهاء في آخره. وَفِي رِوَايَةِ السَّرَحْسيَ : الخضراء بفتح أوله وسكون 
الضاد وبالمد ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانيه جمع خضرة. 

وفي المصابيح : إِنَ الاستثناء منقطع أي : لكن آكلة الخضر لا يقتلها أكل 
الخضر ولم يلم بقتلها وإنما قلنا إنه منقطع لفوات شرط الاتصال ضرورة كون 
الأول غير شامل له على تقدير عدم الثنيا وذلك لأن من فيه تبعيضية فكأنه يقول: 
إن شَيْنَا مما ينبت يقتل حبظًا أو يلم وهذا لا يشمل مأكول أكله الخضر ظاهرًا لأنه 
نكرة في سياق الإثبات نعم في هذا اللفظ الثابت في الطريق المذكورة هنا وهو 
قوله: إن كل ما أنبت يقتل حبطًا أو يلمٌ فيتأتى جعل الاستثناء متصلًا لدخول 
المستئنى في عموم المستثنى منه وليس المستثنى في الحقيقة هو الآكلة نفسها 
ولا كان متقطعًا وإتما المسكى منحذوف تقديره؛ مأكول أكلة الخضر فحدف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه انتهى. 

(أكَلَتْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ عن الكُسْمِيْهَنِىَ : تأكل (حنَّى إِذَا امْتَدِّتْ 
كاه تالكا )ادب امعامراة لكام دحي وضاد مجيلة ومنها بخان اليط امن 
الحيوان» أي: امتلأت شبعًا وعظم جنباهاء وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِنَ : خاصرتها 
بالإفراد. 

أَنّتِ بمثناة أي : جاءت. وَفِي رِوَايَةِ هلال : (اسْتَقْبََتِ الشَّمْسَء فَاجْتَرتْ) 
بالجيم الساكنة والتاء الفوقية المفتوحة والراء المشدّدة استرجعت ما أدخلته في 
كرشها من العلف فأعادت تمضغه ثانيًا ليزداد نعومة وسهولة لإخراجه. 
فالاجترار أن يجر البعير من الكرش أكله إلى فمه فتمضغه مرة ثانية وكل لقمة منه 
تسمى جرًا ويصير كل واحدة بعرة. 

(وَتَلَطَتْ) بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة وضبط ابن التين السفاقسي 
بكسر اللام» أي: ألقت ما في بطنها رقيقاء (وَبَالَتْ) فارتاحت بما ألقته من 
السرقين والبول وسلمت من الهلاكء ثم زاد الدَّارَفْظنِيَ : (مُمَّ عَادَتْ فَأَكَلّتْ) 
وكذا وقعت هنا في أكثر النسخ» والمعنى : أنها إذا شبعت فثقل عليها ما أكلت 
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وَإِنَّ هَذَا الغال خلوت مَنْ أَحَذَّهُ بِحَقّو وَوَضَعَهُ فِي حَمَّهِ قَنِعُمَ المَعُونَةٌ هُوَ 


تحيلت» في رفعه بأن تجتر» فيزداد نعومة ثم تستقبل الشمس فتحمي بها فيسهل 
الانتفاخ يقتلها سريعاء قَالَ الأزهري: هذا الحديث إذا فرق لم يكد يظهر معناه. 


وفيه: مثلان. أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في 
وجهها وهو ما تقدم أي : الذي يقتل حبطّاء والثاني: المقتصد في جمعها وفي 
الانتفاع بها وهو أكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع 
لكنها الحبّة» والحبّة: ما فوق البقل دون الشجر التي يرعاها المواشي بعد هيج 
البقول فضرب آكلة الخضراء من المواشي مثلّا لمن يقتصد في أخذ الدنيا 
وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقها فهو 
ينجو من وبالها كما تنجو آكلة الخضرء وأكثر ما يحبط الماشية إذا انحبس 

وَقَالَ الزين ابن المنير: آكلة الخضر أي : بهيمة الأنعام التي ألف 
المخاطبون أحوالها في سومها ورعيها وما يعرض لها من الشبم وغيره» والشبم 
بتحريك : البردء والخضر: النبات الأخضرهء وقيل:. العشب التى يستلذ الماشية 
أكلة فتتكةر منة» وقيل: هو نكيت ند إذراك عابي وهيا عه قف الماشية 
تقتطف منه شَيْنَا فشيئا ولا يصيبها ألم منه» وهذا الأخير فيه نظر فإن سياق 
الحديث يقتضي وجود الحبط للجميع إلا لمن وقعت منه المداراة حتى يدفع عنه 
ما يضره وليس المراد أنْ آكلة الخضر لا يحصل لها من أكله ضرر البتة والمستثنى 
آكلة الخضر بالوصف المذكور لأكل من اتصف بأنه آكلة الخضر ولعل قائله 
وقعت له رواية فيها يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر ولم يذكر ما بعده فشرحه على 
ظاهر هذا الاختصار. 

(وَإِنَ هَذَا المَالّ) في الرغبة والميل | ليه وحرص النفوس عليه كالفاكهة 
خضرة في المنظر (حُلْوَةٌ) في الذوق (مَنْ أَحَدَّهُ بحَقّ؛ وَوَضَعَهُ) بِحَقَّهِ وفي نسخة : 


(فِي حََّهِ) بأن أخرج منه حقه الواجب شرعًا كالزكاة» (كَيِعُمَ المَعُونَةٌ هُوَ) أي : 
المالء وَفِي روايَة يم هلال : فنعم صاحب المال هوء أي : نعم المال هو لصاحبه 
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ومن أَحَدَهُ بِمَيْرٍ حَقَهِ كَانَ الَنِي يَأكُلُ وَلا يَسْبَعٌ). 
على اكتساب الثواب إن عمل فيه بالحق» وقال صاحب المغرب: المعونة: 
العون أشار به إلى أنه مصدر ميمي» ثم هو كالتذييل لكلام المتقدم وفيه إشارة إلى 
عكسه وهو بئس الرفيق هو لمن عمل فيه بغير حقه. 

(وَمَنْ أَحَدَّهُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ عن الحموي: وإن أخذه (١بِقَيْرٍ‏ حَقَّوِ) بأن 
جمعه من حرام أو من غير احتياج» وَفِي رِوَايَةٍ هلال: وأن من يأخذ بغير حقه 
(كَانَ الَّذِي) كَالَذِي : وفي اليونينية حذف الكاف من قوله : كالذي (يَأَكُلُ ولا 
يَشْبَعٌ) أي : كذا الجوع الكاذب ويسمى: جوع الكلب كلماازداد أكلا ازداد 
جوعًا وكان مآله الهلاك . 

وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ هلال زاد ##وكوة فهيدا غليديوم العانة تعمل أن يكوه مجازا 
والمراد شهادة الملك الموكل به ويؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة ثة أصناف؛ 
لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن يقتصر منه على الكفاية» وإما أن 
تستكثرء فالأول: الزهاد» والثاني : إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضرٌ فإذا 
أَخْرَّجَهُ زال الضرر واستمر النفع» وإما أن يهمل ذلكء فالأول: العاملون في 

وَقَالَ الطيبت : يؤخذ منه أربعة أصنافا : 

فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع فيسرع 
إليه الهلاك» ومن أكل كذلك لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء قبل أن يستحكم 

ومن أكل غير مفرط ولا منهمك وانما اقتصر على ما يسدٌ جوعته ويمسك 
رمقهء فالأول: مثال الكافرء والثانى: مثال الخلط المبادر للتوبة حيث تكون 
مقبولة. والثالث : مثال العاصي الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتهاء 
والرابع : مثال الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة وبعضها لم يصرّح به في 
الحديث وأخذه منه محتمل» قَالَ ابن المنير: في هذا الحديث وجوه من 
التشبيهات بديعة» أولها : تشبيه المال ونموّه بالنبات وظهورهء وثانيها : تشبيه 
المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم ثم المنهمكة في الأعشاب. وثالتها : 


232 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره فى الأكل والامتلاء منه » ورابعها : تشبيه 
الشارج من الينال هه عظية اف القوين حترن اذى إل الالح ف :الكل با 
تطرحه البهيمة من السلخ ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعًاء وخامسها : تشبيه 
المتقاعد عن جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة الشمس 
فإنها من أحسن حالاتها سكونًا وسكينةء وفيه: إشارة إلى إدراكها لمصالحهاء 
وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرهاء 
وسابعها : تشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمّن أن ينقلب عدرًا فإن المال من 
شأنه أن يحرز ويشِدّ وثاقه حباله وذلك يقتضى مئعه من مستحقه فيكون سببًا 
لعقاب مقتنيهء وثامئها : تشبيه أخذه بغير حق بالذي يأكل ولا يشبع. 

وَقَالَ الغزالي: مثل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع وسمٌ ناقع فإن 
أصابها العارف الذي يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة» وإن 
أصابها الغبيّ فقد لقي البلاء المهلك . 

وفي الحديث : جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة 
ونحوها. 2 بسر مث ليد 

وفيه : جلوس الإمام على المنبر وجلوس الناس حوله . 

وفيه : التحذير من المنافسة في الدنيا . 

وفيه : استفهام العالم بما يشكل وطلب الدليل لدفع المعارضة. 

وفيه: تسمية المال خيرًا أو يؤيّده قوله تَعَالَى: 9وَإِنّه لِحْبّ لير لَسَدِيدٌ () * 


سد ما س2 


[العاديات: 8]» وقوله تَعَالَى : إن تَرَكَ حَيْرا؟ [البقرة: 180]. 

وفيه ضرت المثل بالححمة وإن ولع في القع كرما يوجن كالبول ناه 
ذلك يغتفر لما ترنّب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام . 

وفيه : أنه يكةِ كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يسأل عنه وهذا على 
ما ظنّه الصحابة رضي الله تَعَالَى عنهم» ويجوز أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة 
الوجيزة المفهمة» وقد عدٌ ابن دريد هذا الحديث وهو قوله يككةِ: «إنْ مما ينبت 
الربيع حبطًا أو يلمٌ» من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق كك إلى معناه وكل 
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8 - حَدَئَيى مُحَمَّدَ بْنُّ بَشَّار حَدثنا غندَرٌء حَدثنا شعبّة» قَالَ: سَمِعْتٌ 


2 7 
أنا جَمَرَّة) 


من وقع منه شيء في كلامه فإنما أخذه منهء ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب 
إذا كان يحتاج إلى التأمّل . 

وفيه : لوم من ظَنٌّ به تعنت في السؤال وحمد من أجاد فيه . 

قيل : وفيه تفضيل الغني على الفقير» ولا حجة فيه لأنه يمكن التمسك به 
لمن يرجّح أحدهما على الآخرء والعجب أن النَّوَّوِيَّ قَالَ: فيه حجة لمن رجّح 
الغنى على الفقر وكان قبل ذلك شرح قوله: لا يأتي الخير بالخير على أن المراد 
أن الخير الحقيقي لا يأتي إلا بالخير لكن هذه الزهرة ليست خيرًا حقيقيًا لما فيها 
من الفتنة والمنافسة والاشتغال عن كمال الإقبال على الآخرة. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: فعلى هذا يكون حجة لمن يفضل الفقر على الغنى 
والتحقيق أن لا حجة فيه لأحد القولين. 

وفيه: الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل . 

وفيه: أن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل 
ولا يشبع . 

وفيه: ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه» وأن اكتساب المال من غير حلّه 
وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير مبارك فيه كما قَالَ 
تَعَالَى : مإيَمَحَقُ أَلَّهُ رِيَأ وير الصَدَقتِ 4 [البقرة: 276]. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ: زهرة الدنياء وقد سبق الحديث في 
كتاب الزكاة في باب: الصدقة على اليتامى. ْ 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة الثقيلة المعروف 
ببندار قَالَ: (حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرُ : مُحَمّد بن جعفر بدل قوله: غندر 
نان (عذننا شكنة) أى ةا الجا (كال: سيكت أنا عكر )) بالجيم 
المفتوحة والراء نصر بن عمران الضبعي»؛ وقد روى شُعْبَّة عَنْ أبي حمزة بالمهملة 
والزاي لكنه عند مسلم دون الْبْخَارِيَ وليس لشعبة في الْبُخَارِيَ عَنْ أبي حمزة 
بهذه الضورة إلا عن نصر ين عمران. 
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َال : حَدَّئّي رَهْدمُ بن مُصَرّب» قَالَ: سَمِعْتُ عِنْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَاء عَنٍ 
لني كل قَالَ: «حَيْرُكُمْ قَرْنِي» 5 م الَّذِينَ يَلُوتّهُم 3 ثم اَن يَُونّهُمْ - قَالَ عِمْرَانْ : قَمَا 
أَدْرِي: قَالَ النّبيُ كله بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَتَيْنِ أ ثَّلانَا - ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلا 
لتشهدونغ: تر يحونوات ولا تر و5 ولا يَفُونَ وَيَظهَرُ فيه السّمَنُ). 


(قَالَ: حَدَنَيِي) بالإفراد (رَهْدَّمُ) بالزاي المفتوحة والهاء الساكنة وفتح 
ا ا 
ا ا م فين بلوه)) أي يقربوؤن 
منهم وهم التابعون وزاد الكُشْمِيْهَيِيَ والمستملي» (ثُمَّ الّذِينَ يَلُونَهُمُ) وهم أتباع 
التابعين وهذه الثلاثة ساقطة عند الحموي 
(قَالَْمْرَانَ)أي: ابن اسمن رَضِيَ الله عَنْهُ بالسند المذكور: (قَمَا 
يِ ي : قَالَ التَبيٌ يله بَعْدَ قو ِد) خيركم قرني (مَرنَيْنِ أَوْ نَلانًا - ثم يَكُونْ ْبَْدَهُمْ 
شه يَشْهَدُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ) على البناء للمفعول أي : يتحملون الشهادة من غير 
تحميل ويؤدّونها من غير أن يطلب ذلك منهم. وشهادة الجسببة مستثناة منه. 


و 3 22 


(وَبَحُونونَ وَلا يُؤْنَمَئُونَ) لخيانتهم الظاهرة» (وَيَنْذِرُونَ) بفتح أوله وضم 
المعجمة وكسرهاء (وَلا يَفُونَ) بنذرهمء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ عن الحموي 
والمستملي : ولا يوفون بضم التحتية وبعدها واو ساكنة. 

(وَيَظهَرٌ فم فِيهِمُ السَّمَنُ) بسبب توسعهم في المأكل والمشاربء وعند التَرْمِذِيّ 
بوطريى هلال بن سباق 6 عو عهر الاين حكيين : ثم نجوه توم ينون 
ويحبّون السمن وقيل : أي يتكبرون بما ليس فيهم من الشرف أو يجمعون الأموال 
أو يغفلون عن أمر الدين ويقللون الاهتمام به؛ لأن الغالب على السمين أن لا 

يهتم بالرياضة والظاهر أنه حقيقة لكنّ المفهوم منه ما لا يستكسبه لا الخلقي. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث » لأن ارتكاب الأمور 
المذكورة كلها من الميل إلى الدنيا وزهرتهاء وقد مضى الحديث في كتاب 
الشهادات فى باب : لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد. 


+ 
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9 - حَدَّنْنَا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَةَ عَنِ الأغمّش. عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَبِيدَةَ» عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّ عَنِ النَبِيَ يل قَالَ: «خَيْرُ النّاسٍ قَرْنِيء ثُمّ الَّذِينَ 
يلُوتهُمْ» ثم ان مَُونهُْ» م يجي مِنْ بَعِْحِمْ قوم تسق شَهَاةتُم أيْمَاَهُمْ؛ 
وَأَيْمَانَهُمْ شَهَادَتَهُمْ). 

0 ح- حَدَّنَنِي يَحْبَى بن مُوسَى»ء حَدَّثَنَا وَكِيِعُ حَدَّتَنَا إسْمَاعِيلٌ» عَنْ قَيْسء 


(حَدََنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللّه بن عثمان بن جبلة المروزيء (عَنْ أبي 
حَمْرَة) بالحاء المهملة وبعد الميم زاي هو مُحَمَّد بن ميمون السكري. (عَنِ 
الأغمّش) سليمان بن مهران الكوفي» (عَن إِبرَاهِيمَ) هو النخعي ٠‏ (عَنْ عَبِيدَةً) بفتح 
العين وكسر الموحدة أي ان عجرو الملاماي مدع لسن وفدكرة الا (ان 
عَبْدِ اللّ) أي : ابن مَسْعُود (رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النبِيّ يكِ) أنه (قَالَ. : حير النّاسِ 
قَرْنِي) أي : أهل قرني, (نَمَالِنَ َلُونَهُمْ) أي : يقربون منهمء (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) 
في الدين> وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌ عن الحموي والمستملي 5 
جيه من بيجم كم تنيق شهَاكَهُمْ اهم وَبْمَُمْ ه01 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت: تسبق فيهم دورء د 
الشهادة ويحلفون على ما يشهدون فتارة يحلفون قبل أن يشهدوا وتارة بالعكس 
وهو مثل في سرعة الشهادة واليمين وحرص الرجل عليها في ترويج شهادتهم 
حتى لا يدري بأيهما يبتدئ فكأنهما يتسابقان لقلة مبالاة بالدين. 

وَقَالَ ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورّعون ويستهيئون بأمر الشهادة 
واليمين» وفي الحديث: فضل الصحابة والتابعين وتبع التابعين. 

ومطابقة الحديث للترجمة كمطابقة سابقه» وقد سبق أُيْضًا في كتاب 
الشهادات. 

(حَدَّنَي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : حَدَننَا (يَحَى بن مُوسَى) ابن عبد ربه 
المعروف بخت البلخي قَالَ : (حَدَتنا وَكِيٌ) بفتح الواو أب بن المجواع كال : (حَدَّتَنًا 
إِسْمَاعِيل) هو ابن ا ٠‏ (عَنْ قَيّسِ) هوابن أبي حازم 


(1) بالإفراد في شهادتهم في الموضعين وفي رواية أبي ذر شهاداتهم بالجمع فيهما وهمزة أيمانهم 
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قَالَ: سَمِعْتٌ حَبَابَاء وَقَدِ اكْتَوَى يَوْمَِذٍ سَبْعَا في بَظيوء وَقَالَ : «لَوْلا أن رَسُولَ اللَّهِ يكل 
هاا أَنْ تَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتٌ بِالْمَوْتِء إِنَّ أَضْحَابَ مُحَمَّدٍ يِه مَضَْاء وَلَمْتَنْقُضْهُمْ 
د ٠‏ وَإِذَ إل عالدنا ما مَا لا نَجدٌ لَهُ مَوْضِعًا إلا الثّرّابَ». 

1 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَىء حَدَّنَنَا يَحْيَىء عن إِسْمَاعِيلَ» قَالَ: حَدَتَني 
َيِسّء قَال: أتَيْتُ حَبّابَاء وَهُوَ يَبَنِي خَائِظَا لَهُء كَقَالَ: «إنّ أضحَابئا الَذِينَ مَضُوًا لَمْ 
تَنقْضْهُمُ الدَّنْيَا سَيْئَاء وَإِنّا أصَبْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ شَيْكَاء لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلا الثْرَات». 


البعن اعرروالة موعت كان النساء العجيية ورد و اليوسدة الأراى كر 
ري يَوْمَئِلِ سَبْعَا في بَظَنْهِ) من مرض كان فيه (وَقَالَ : للا أَنَ 

سُولَ اللَّه يك نَّهَانًا أن تَدعُوَبِالْمَوْتِ لََء عَوْث بالموت) أي :“على نفسي» :(إن 
أضْحَاب تُحَتد 6 : مَضَوْا) أي : ماتوا (وَكَمْتَنْفضْهُمٌ اليا ب بشَيْءِ) أي : لم تدخل 
الدنيا فيهم نقصًا بوجه من الوجوه من أجورهم فلم يستعجلوها بل صارت مدّخرة 
لهم في الأخرى, أي : ليشتغلوا بتجمع الدنيا حتى يلزم في كمالهم نقضنان: 

(وَإِنَا أَصَبْنَا مِنَ الدِّنْيًا مَا لا نَحِدٌ لَهُ مَوْضِعًا) يصرف فيه (إلا الثُّرَابَ) أي : 
البنيان والحيطان بقرينة قوله في الحديث الذي يليه وهو يبني حائظا ولولا ذلك 
لكان اللفظ محتملًا لأن يراد الكنز ودفن الذهب في- الأرضء وَقَالَ الدَّاوُودِيَ : 
يعني لا يكاد ينجو من فتنة المال إِلّا من فات وصار إلى التراب. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: ولم تنقصهم الدنيا إلى آخره؛ 
وقد مضى الحديث في كتاب المرضى في باب : تمني المريض الموت. 

(حَدَمَنا”' مُحَمَدُ بْنُ المُتَنَى) أَبُو مُوسَى العنزي الْحَافِظ قَالَ : (حَدَّتَنَا يَحْبَى) 
هوابن سّعِيدالقطان. (عَن إِسْمَاعِيل) هو اب بن أبئ خالد أنه (قَالَ : حَدَئَيِي) 
بالإفراد (قَيْسَ) هو ابن أبي حازم؛ (قَالَ : آَتَنْتُ حَبّابَاء وَهُوَيَبْنِي حَايْطًا لَه 
قَقَالَ: إن أُصْحَابَئَا) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ (الْذِينَ مَضَوْا) درجوا بالوفاة (لَمْ تَنقْضَهُمْ 
ادَّنْيَا شَيْكَا) من أجورهم الأخروية" (وَإِنَا أَصَبْمَا مِنْ بَعْدٍ دِهِمْ شَيْكَاء لا تَجدلَهُ 
مَوْضِعًا إلا الثّرّابَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ عن الكُشْوِيْهَنِيَ : إلا في التراب» وهذا 
طريق آخر في الحديث السابق» وزاد أحمد عن وكيع بهذا السند في هذا المتن 


(1) وفى رواية أبى ذر: حدثنى بالإفراد. 
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وماس 


2 - حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُّ كَثِيرِء عَنْ سُفْيَانَه عَنِ الأَغمّش» ٠‏ عَنْ أبِي وَائِلٍ» عَنْ 
حَبّابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ قَالَ: «هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الل يكق). 
8 - باب هَول اللَّهِ تَعَالَ: 

«كيا لتك يا مد ام 5 :لا تنيكئ] فيو الذي 

0 وذ 2 ال 2 ا و 

200 وَأ بن أب اتير (5)» افاطر. 6-5] 


ل 


0 


فقال في أوله : دخلنا على خباب نعوده وهو يبني حائظًا له. فقال: إن المسلم 
يوجر في كل شيء إلا ما يجعله في هذا التراب. 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ) بالمثلئة» (عَنْ سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (عَنٍ الأَممَش) 
سليمان بن مهران» (عَنْ أَبِي وَائْلٍ) شقيق بن سلمةء (عَنْ باب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) 
أنه (قَالَ : هَاجَرْنا مَعَ رَسُولٍ اللّو) وَفِي رِوَايَةٍ بي دَرْ مع النَّبِيَ : (لله) وزاد أبو 
ذر: قصّه بفتح القاف والصاد المهملة المشددة وبعدها ضمير»ء أىْ اصن الزارى 
الحديث المذكور بتمامه في أوّل الهجرة إلى المدينة بلفظ : وقع أجرنا على اللَّه 
فمنّا من مضى لم يأخذ من أجره شَيْئًا منهم مصعب بن عمير. الحديث وسيأتي 
بعد ثمانية أبواب في باب: فضل الفقر إن شاء اللّه تَعَالَى. 

8 - باب هَوْل اللَّهِ تَعَاكقَ: 
ا التا 2 كذ كير لديا 
3 يريم أله المزدة (ن) ]د القيطن لك مده اعدو عدر 
إنَا يدَعُوأ جرب لِيكووأ مِن حصب التَعِيرٍ 43 [فاطر. 6-5] 


200-08 


(باب ة قَوْلَ اللّدِ تَعَالَى : عام داك إن وَمْدَ أنَّهِ4) أي البعث والتجراء 
066 *) ثابت كائن لا محالة. (إقَلا تَكْرَّيَكُمْ الْحيَرَةُ ألذّيَا4) أي: فلا 
تخدعتكم الدنيا ولا يذهلتكم التمءّ والتلذذ بزهرتها ومنافعها عن العمل للآخرة 
وطلب ما عند اللّه من الثواب» («#ولا يَعْرَيمُ يِه المرُودُ4) هو الشيطان» لأن 
ذلك ديدنه فإنه يمنيكم الأمانيّ الكاذبة ويقول إن الله غني عن عبادتكم وعن 
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ا 0د 3 َه 4 
جَمْعْهُ : «سَعْرً) قَالَ مُجَاهِدٌ : «العَرُورٌُ: الشَّيْطَان)». 


تعذيبكم» وقد نهى اللَّه عز وجل عن الاغترار به وبيّن لنا عداوته لثلا يلتفت إلى 
تسويله وتزيينه لنا الشهوات المروية» ويقال: هو أن يغتر باللّه فيعمل المعصية 
ويتمنى المغفرة. 

(#إِنَّ لشَيِطَنَ لي عَدَوٌ4) ظاهر العداوة وقد فعل بأبيكم ما فعل وأنتم 
تعاملونه معاملة من لا علم له بأحواله. 

مده عَدَُا) أي : أنزلوه من أنفسكم منزلة الأعداء وتجنبوا طاعته في 
عقائدكم وأفعالكم ولا يوجد منكم إلا ما يدل على معاداته ومغاضبته في سرّكم 
وجهركمء » ثم لخص سر أمره وخطأ من اتبعه بأن غرضه الذي يوْمّه في دعوة 

شيعته هو أن يوردهم مورد الهلاك بقوله : (98 إِنما يدعواً حريةه لمَكُونواً من أمصلب 

لتَعبرٍ») فهذا هو العدو المبين فنسأل اللّه القوي العزيز أن يجعلنا أعداء 
الشجفان وأ يوزقن تبح كاي والاقتاء برسول إن على ما يشاء دمر وهكذا 
0 ميقت الابدات لد كرون كنامهها في رداء يَةِ كريمة. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ هكذا 
اما أَلنَاسُ إِنَّ وَعْدَ أله حَنّ » [فاطر : 5] الآية إلى قوله : 8 اَلتَّعِيرٍ © [فاطر: 6]. 

(جَمْعَْهُ : سَعْرٌ) أي : السغير فغيل بمغتى مقعول من السعر تفتح أوله وسكون 
عينه وهو التهاب النار وجمعه: سعر بضمتين. 

و(ثَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر : (العَرُورُ) بفتح الغين: (الشَبْطانَ) ولم يثبت أثر 
مجاهد إِلَا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ وحده» ووصله الْفِرْيَايَ في تفسيره عن ورقاء عن 
ابن أبي نجيح عن مجاهد وهو تفسير قوله تَحَالَى : «ولا يَثْرََكُم لله المروذ » 
[فاطر : 5] وهو على وزن فعول بمعنى فاعل» قَالَ الراغب: غررت فلانًا أصبت 
غرته ونلت منه ما أريده» والغِرة بالكسر : غفلة في يقظة والغرار غفلة مع غفوة» 
وأصل ذلك من الغر وهو الأثر الظاهر من الشيء» ومنه غرّة الفرس» وغرار 
السيف: حده؛ وغرٌ الثوب : أثر كسره» وقيل: اطوه على غرّة وغرّهُ كذا غرورًا 
قَالَ تَعَالَى : «9كأما اَن ما غَرَّدَ برَبِكَ الكَرمٍ ()* [الانفطار: 6]» فالغرور كل 
ما يغرٌ الإنسان من مال وشهوة وشيطان» وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارّين» 
وقرئ بضم الغين وهو مصدرء وعن بعضهم: الغرور بالضم: الأباطيل. 
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ا 


ا ا علق امكو لم ا لاحي مر اع كرفي 
المعروف بالضخم قَالَ “(خاتنا سَيْبانَ) بالسين التعحنة ابرع عبد الرحمن 
أَبُو معاوية النحوي» عن يخبىاتموزاين أبي كثير» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاجِيمَ) 
ابن الحارث بن خالد التي (القرَشِيٌ يْ) ولجده الحارث صحبة أنه (قَالَ : أغبرني) 
بالإفراد (مُعَادُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ) أي : ابن عثمان بن عُبَيْد الله النَيْمِىَ» وعثمان 
جده هو أخو طلحة بن عُبَيْد اللّه الصحابي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وعبد الرحمن بن عثمان 
صحابي أيضًا أخرج له مسلم وكان يلقب: شارب الذهب وقتل مع ابن الزبير 
بمكة في يوم واحدء وأمّا عثمان بن عبيد الله فله صحبه أيضًا قتل يوم الجمل 
وذلك في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين. 

(أنَّ ابْنَ أَبَانَ) كذا وقع فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ والنسفي وغيرهما : أن ابن أبان 
(أَخْبرَهُ) أي اسزمعاة بن عبد الرحصن ووقع فئ رواؤنابن السكن : أن حمران 
ابن أبان» ووقع فِي رِوَايَةٍ الجرجاني وحده: أن أبان أخبره وهو خطأء ووقع في 
رِوَايَةٍ الأوزاعي» عن يَحَيّى » عن مُحَمَّد بن إِيُرَاهِيمء عن شقيق بن سلمة هذه 
رواية الوليد بن مسلم عند النْسَّائِيٌ وابن ماجةء وَفِي رِوَايَةٍ عبد الحميد بن حبيب» 
عن الأوزاعي بسنده» عن عيسى بن طلحة بدل شقيق بن سلمة. قَالَ المزي في 
الأطرافة روائة الرلتك أصرواب. ْ 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ورواية شيبان أرجح من رواية الأوزاعي» لأن 
نافع بن جُبَيْر وعبد اللَّه بن أبي سلمة وافقا مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم يم التَيْمىَ فِي رِوَايَةِ له 
عن معاذ بن عبد الرحمن» ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين. لأن مَحَمّد بن 
عبد الرحمن :صاحب حلايث فلعله سبمعه مرخ عاذ ومن عيسى بخ طلحة وكل 
منهما من رهطه ومن بلده المدينة النبويّة وأما شقيق بن سلمة فليس من رهطه ولا 
من بلدهء واللّه تَعَالَى أعلم. 


آتَبْتٌ عُْمَانَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذّرّ:ْ عثمان بن عفان رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
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بطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى المَقَاعِدِء فَتَوَضَاً فَأَحْسَنَ الوُضُوءَء ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَِيَ ل 
تَوَضَّأْ وَمُوَ في هَذَا المَجْلِسِء فَأَحْسَنَ الوْضُوء نم نَالَ: «مَنْ توَضَّأ مِْلَ هذا الوحتوئ 
َم أنّى المَسْجدَ فَرَكَعَ رَكْعَيَيْن» جلسء ا 00 


(بطهُور) أي 22111111110 بالقاف 
والكيحاحه على ورت الما تسر مولعلاو لصوا إجالية: 


5 6 م2 


(فْتَوَضَأ فأ حْسّنّ الوؤضُوء) وَفِي رِوَايَةِ نافع بن جُبَيْر : : فأسبغ الوضوءء وتقدم 
في الطهارة من وجه آخر عن حمران بيان صفة الإسباغ والتثليث فيه. 

(نمَ قال : رَأيْتُ الي يك َوَطَأ) بلفظ الماضي» وَفِي راي يَةِ أبي ذَرٌ : يتوضأ 
(وَهُوَ في هَذَا المَجْلِسِء أَحْسَنَ الوْصُوء ثُمْ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأْ) وضوءًا (مِنْلَّ هَذَا 
الوّضُوءِ) » وسبق في الطهارة بلفظ : من توضأ نحو وضوئي هذاء ونحو أن قدرت 
بمعنى قريب فيكون ظرفًا على التوسع في المكان» أي: قارب فعلى فعله بمعنى 
أن من قاربته فقد قاربك» وإن قدّرت بمعنى مثل كان فيه تجوز لأنه لا يقدر أحد 
على مثل وضوء النَبِىَ بل من كل وجه لا في نيته ولا في إخلاصه ولا في عمله 
بكمال الطهارة واستيعاب أعضائهء والنحو: لغة القصدء والمثل : يقال هذا نحو 
زيدء أي : مثل زيد ومتى قذّرتها بمعنى مثل كان نعنًا لمصدر محذوف». أي: 
توضاً وضوءًا مثل وضوثي + واختار سيبويه أن يكون حالًا لآن حذف الموصوف 
دون الصفة لا يجوز إلا في مواضع مقدرة وتقدير الحال: توضأ الوضوء مثل 
وضوئي فإن قدرت نحو بمعنى قريبًا كان ظرفًا ويكون قربًا مجازيًا وفي ورود 
الرواية هنا بلفظ : مثل تعقب على من نفى ورود الرواية بمثل لتعذر ذلك فإن 
المثلية لا تستلزم أن يكون مثله من كل وجه. 

نْمَّ أتى المَسْجِدَ قَرَكُعَ رَكْعَنَيْنِ) هكذا أطلق صلاة ركعتين وقيده مسلم في 
روايته من طريق نافع بن جبَيْر عن حمران بلفظ : ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة 
فصلاها مع الناس أو في المسجدء وكذا وقع فِي رِوَايَةِ هشام بن عُرْوَة» عَنْ أبيه» 
عر حمر دانيكده ابضا ملي المتكرة ذه كنيد وي الت نا ول استري له 


مه 


عنده فصلى صلاته» (ثُمَّ جَلّسَ » غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذنْبهوِ)”! ' وَفِي رِوَايَةٍ هشام عند 


(1) يعني الذنب الذي بينه وبين الله تعالى» وأمّا ما بينه وما بين العباد فلا يغفر إلا بإرضاء الخصم. 
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وَقَالَ لنت كل : «لا تَعْتَرُوا». 
9 باب ذَهَابٍ الصَّالِحِينَ 


مسلم : إلا غفر له ما بينهما وبين الصلاة التي تليها أي : سبقتهاء وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي صخرة عن حمران عند مسلم أَيْضًّا: ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي 
كتب عليه فيصلّي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن» والحاصل : 
أن حمران روى عن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ حديثين في أحدهما إطلاق الصلاة من 
ريا لح ا ل ا و 

قَالَ) أي : عشمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (وَقَالَ النَبئ كل : : «لا تَعْتَرُوا») أي : لا 
تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالّا على 
غفرانها بالصلاة» فإن الصلاة التي تكمّر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد 
عليهاء أو أن المكفر بالصلاة هى الصغائر فلا تغترّوا فتعملوا الكبائر بناء على 
كفن القتوت بالماةة فإنه خاض بالمعاترع أو لا ستكدروا من الصعائر تإنها 
بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما يكفر الصغائرء أو أن ذلك خاصٌ 
بأهل الطاعة فلا يناله من هو منهمك في المعصية. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : لا تغتروا» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا 
الطهارة. 

9 باب ذَهَاب الصَّالِحِينَ 

(باب ذَُهَابٍ الصَّالِحِينَ) أي : بالموت» وهو من أشراط الساعة وقرب فناء 
الدنياء وفي الحديث: إذا اقتربت الساعة انتقى الموت خيار أمتي. 

قن اكات بسر السيية 0 
وحدهء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ومراده أن لفظ : الذهاب مشترك بين المضي 
والمطر. 

وتعقبه الْعَييِيَ : بأنه ليس كذلك لأنه الذهاب بمعنى المضي بفتح الذال 
وبمعنى المطر بكسرهاء وفي المحكم : الذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه: المطرة 
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4 ح- حَدَّنَنِي يَحْيّى بْنُ حَمَّادٍء حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَيَانِءِ عَنْ قَيْسِ بْنٍ 
بي حَازِم» عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيّ» قَالَ: قَالَ النَبيَ ك: «يَذْمَبُ الصَالِحُونَ الأَوَّلُ 


و 


فَالأوَّلُء 8 حُمَالَةٌ كَحَمَالَةَ 3 الشَّعِيرِء أو التّمْر اع وا ا ا ا 


2 
ع 
0 


الضعيفة» وقيل: الجودء والجمع : الذهاب بالكسر قَالَ ذو الرمة يصف روضة: 
حوّاء فوحاء أشراطية وكفت فيهاالذهاب وحمّتهاالبراعيم 

والبراعيم : رمال فيها دارات تنبت البقل. 

(حَدَّنَبِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَنَنَا (يَحْبَّى بْنُ حَمَّادِ) الشيباني 
الْمَصْرِيَ وهو من قدماء مشايخه» وقد أخرج عنه بواسطة الحسن بن مدرك في 
الحيض قَالَ: (حَدَّنَنا أَبُو عْوَائَةَ» الوضاح بن عَبْد الله اليشكريء (عَنْ بَيَانِ) بفتح 
الموحدة والتحتية المخففة آخره نون ابن بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة 
الأحمسي بالمهملتين» ٠‏ (عَنْ قَيْسِ بْنِ أي حَازِمِ) بالحاء المهملة وبالزاي» (عَنْ 
مِرْدَاسٍ) بكسر الميم وسكون الراء وبعد الدال المهملة ألف فسين مهملة ابن 
مالك (الأسْلْمِيّ) وكان ممن بايع تحت الشجرة ثم سكن الكوفة وهو معدود في 
أهلها أنه (قَالَ: قَالَ النْبِئْ َك : يَذْ يَذْمَبُ الصَالِحُونَ) وعند الْإسْمَاعِيلِيٌ : يقبض 
بدل يذهب والمراد أنه يقبض أرواجهم (الأوَّلُكًا لأوّلُ) أي: يذهب الأول. 

وقوله: فالأول عطف عليه» وعند الْإسْمَاعِيلِسَ من رواية خالد الطحان» عن 
يناث ؛ يذهب العدالتحوة أنبلا فا ويعيضن السالصر ن :الكو لتق لأ ول والقانية تسين 
للأولى. 

(وَيَبْقَى خمَالَةٌ) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء مخففة وهي : الرذائل من كل 
شيء ويقال : هي ما يبقى من أجزاء الشعير. 

(كَحْمَالَةِ الشّعِيرٍ أو الئّمْرِ) ووقع فِي رِوَايَةٍ عبد الواحد : حثالة كحثالة 
الشعيرء وهي الردي من كل شيء كما مر 

وقال ابن التين : الحفالة : سقط الناس وأصلها ما يتساقط من قشورهما. 

وقال الداوودي: وما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد 
الأكل وأو للشك أو للتنويع» وَفِي رِوَايَةٍ: حتى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر 
والشعير» والحثالة بالمثلثة مثل الحفالة يتعاقبان كقولهم: فوم وثوم. 
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لا يُبَالِيهم اللَّهُ بَالَهَه قَالَ أَبُو عَيْدٍ اللّهِ : يُقَالُ حُمَالَةٌ وَحْمَالَة». 


١لا‏ يُبَاِيِهمٌ اللّهُ) بتحتية ساكنة بعد اللام (بَالَةً) بتخفيف اللام» قَالَ 
الْخَطَابِيَ : أي لا يرفع لهم قدرًا ولا يقيم لهم وزنّاء وبالة: اسم لمصدر وليس 
بمصدر لباليت. 

وَقَالَ أَبُو الحسن القابسي : سمعته في الوقف بالة ولا أدري كيف هو في 
الدرجء وأصل بالة: بالية فحذفت الياء تخفيمًا كما قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي لكسرة 
قبلها لكثرة استعمال هذه اللفظة في كل ما لا يحتفل بهء وقيل : والأصل بالاة 
وكأن الألف حذفت في الوقف. 

وَقَالَ ابن التين: لم يسمع في مصدره بالاة. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يقال باليت بالاة وبالة وبالية» وتقدم في المغازي من رواية 
عيسى بن يُومُس» عن بيان بلفظ : لا يعبأ الله بهم شَيْنَاء وَفِي رِوَايَةِ عبد الواحد: 
لا يبالي الله عنهم» وكذا فِي رِوَايَةِ خالد الطحان» وعن هنا بمعنى الباء يقال 5 
باليت به وما باليت عنه» ويعبأ بالمهملة الساكنة والموحدة مهمورًا أي: لا يبالي 
واملدمن اليم بالكتير قر الدونة مودو ر ترمو لعفل ركان مع لك يسا اانه 
لا وزن له عنده» ووقع فِي رِوَايَةِ: على أولئك تقوم الساعة. 

قَالَ ابن بطال: في الحديث أنْ موت الصالحين من أشراط الساعة . 

واقنة : الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير 
ممن لا يعبأ اللّهِ بهم . 

وفيه : أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إِلَا أهل 
الشرء واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إِلّا أهل الجهل 
صرفاء ويؤيده الحديث الآتي في الفتن حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء 
ل 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في المغازي. 

(كَالَ أَبُو عَبْدِ اللّو) هو الْبُخَارِيَ نفسه: (يُقَالُ حُمَالَةٌ وَحْمَالَةُ) بالفاء وبالمثلثة 


يكن بوط وانكة ‏ وف سقط هذا في روا أبن د 


504 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثامن والعشرون 


0 باب مَا يُتَّمَى مِنْ فِثْنَةِ الال 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : نمآ أمَوْنْحكُ وَوْلدَمُمْ فِتَنَدُ» [التغابن: 15]. 


0 باب مَا يُتَقَى مِنْ فِتََةٍ المَالٍ 


(باب ما يُتَقَى) على البناء للمفعول من الاتقاء (مِنْ فِثْنَةٍ المّالٍ) أي : الالتهاء 
به» ومعنى الفتنة في كلام العرب الاختبار والابتلاء والإمالة عن القصد ومنه 
قوله تَعَالَى: «وّإن ادا لَفْتِبوتَكَ» [الإسراء: 73]» أي : ليميلونك. وَأَيْضًا 


الاحتراق ومنه قوله تَعَالَى : «يزمَ م عَكَ أَارِ بُمَتَونَ (2©) > [الذاريات: 13].» أي : 
يحرقون قاله ابن الأنباري والابتلاء والاختبار يجمع ذلك كلهء فافهم. 

(وَقَوْلٍ اللّو) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّ: وقوله وهو بالجر عطمًا على ما قبله 
(تَعَالَى : «إِنّمآ أَمَولْكم وَأَوَلَدْكْدٌ وتَنَهّ») أي : بلاء ومحنة» لأنهم يوقعون في 
الإثم والعقوبة ولا بلاء أعظم منهما ولأنهما تشغلان عن الطاعة . 

وقد قَالَ الله تَعَالَى : طِألْهَدكُمٌ أمَكَثرُ 40 [التكائر: 1] أي: شغلكم 
التكاثر» وخرج لفظ الخطاب بذلك على العموم؛ لأن الله تَعَالَى فطر العباد على 
حب المال والأولادء وقد روى التَّرْمِذِيَ وابن حبان والحاكم وصحّحوه من 
حديث كعب بن عياضن سمحت رَسُول اللدهكلة يفول «إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتى 
المال»» وله شاهد مرسل عند سَعِيد بن منصورهء عن جُبيْر بن نفير مثله» وزاد : 
«ولو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنّى إليه ثالنًا؛» الحديث. 

وقوله: سيل بكسر المهملة بعدها التحتية ساكنة ثم لام على البناء للمفعول» 
يقال: سال الوادي إذا جرى ماؤهء وأمّا الفتنة بالولد فورد فيه ما أَخُرَجَهُ أَحَمّد 
وأصحاب السنن» وصبّححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة رَضِيَ اللَّه عَنه 
كال :كان كول الله كله قطن فساة الحمين والبعرين علبنن] قمضان احيران 
يعئران فنزل عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قَالَ: صدق اللّه ورسوله 
«أنما أمولحكم وَوَلَدَكُمْ فِتَّنَهُ 4 الحديث. 

وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون 
في حقه راجحًا ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله 
ففيه تنبيه على أن الفتنة مراتب وأنْ هذا من أدناها وقد يجرٌ إلى ما فوقه فيحذر. 
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604035 - حَدَنَنِي يَحْيَى بْنُ يُوسّفَء أَخَبَرَنًا أ كر 00 عن 
أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَا قَالٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عل : ١‏ 
عَبْدٌ الدَّينَارِء وَالدَّرْهَمء وَالقَطِيفَة وَالحَمِيصَةَ 


3 


(حَدَّنَِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ يُوسّف) الزمي بكسر الزاي والميم المشدّدة 
الخراساني نسبة إلى بلدة يقال لها : زم نزيل بغداد. ويقال له: ابن أبي كريمة» 
و لمم ام ععر 1 ل يم 

في الصحيح وبواسطة خارج الصحيحين قَالَ : (أَخْبَرَنَا بو بَكْرِ) هو ابن 
بتشديد التحتية وبالشين المعجمة القارئ المحدّث» (عَنْ أبي ا 
المهملة وكسر الصاد المهملة عثمان بن عاصم » (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزيات. 

(عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَاكَ رَسُوِلُ اللّو) وَفِي روَايَةِ بي ذَرٌ 
لني (يكلله) فِي رِوَايَةِ الْإسْمَاعِيلَِ» عن النَّبِيٍ يكل قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ وافق أبا بكر 
على وفعه ريك القاضي وقيس بن الربيع عَنْ أبي حصين وخالفهم إسرائيل فرواه 
عَنْ أبي حصين مَؤْقُوفَاء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : إسرائيل أثبت منهم ولكن 
اححيا العحيات رقاو وللك وتحيعا ير لمجا ركيد حو الرزقم ريق اكول 
الحكم للرفع» واللّه أعلم. 

(تَعِسَ) بفتح الفوقية وكسر العين المهملة ويجوز الفتح أي: سقطء 
والمراد هنا: هلك. وَقَالَ ابن الأنباري: التعس الشر قَالَ تَعَالَى: «قنَسَمًا لم4 
[مُحَمّد: 8] أراد ألزمهم الشرء وقيل: التعس البعد أي: بعدًا لهم. وقيل: 
قولهم تعسًا لفلان نقيض قولهم: لَعَا له فتعسا دعاء عليه بالعثرة» ولَّعَا دعاء له 
بالانتعاش. 

(عَبْدٌ الدَّينَارِ) أي : طالبه وخادمه والحريص على جمعه والقائم بحفظه فكأنه 
لذلك عبده. قَالَ الطَّيبيَ : قيل خصٌ العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا 
وشهؤاتهنا كالأسير الذي لا يجد علاضاء:ولم يقل مالك الديدان ولا امع 
الدينار لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. 

(وَالدَّرْهَم) أي : وتعس عبد الدرهم (وَالقَطِيفَةٍ) أي : وتعس عبد القطيفة 
أي : الدثار المخمل وهو الثوب الذي له خمل» (وَالخمِيصَةَ) أي : وتعس 
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إن أغطي رَضِيَء وَإِنَ لم يَعْط لم يَرْضضَ)2. 


عبد الخميصة بالخاء المعجمة وبالصاد أي : الكساء ء الأسود المربع» وقد تقدم 
الحديث في كتاب الجهاد من رواية عُبَيّد اللّهِ بن دينار عَنْ أبي صالح بلفظ : تعس 
عبد الدينارء وعبد الدرهمء وعبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا 
نتعش» وقوله: وانتكس أي : عاوده المرض فعلى ما تقدم من تفسير التعس 
بالسقوط يكون المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط. ويحتمل أن يكون 
المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط . 

وفي شرح الظَيبِيَ قَالَ فِي قَوْلِهِ : تعس وانتكس فيه الترقي في الدعاء عليه ؛ 
لأنه إذا تعس انكبّ على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه » وقيل : التعس : 
الخرور على وجهه»ء والتكس: الخرور على الرأس 

وقوله: وإذا شيك بكسر المعجمة بعدها تحتية ساكنة ثم كاف أي : إذا 
دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش وهو معنى قوله: فلا انتعش » 
ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها . 

وفيه: إشارة إلى الدعاء بما يثبّطه من السعي والحركة وشرع الدعاء عليه 
لكونه قصر عمله على جمع الدنيا واشتغل بهاءعن الذي أمر به من التشاغل 
بالواجبات والمندوباتء قَالَ الطيبيّ : وإنما خص انتعاش الشوكة بالذكر لأنه 
أسهل ما يتصور من المعاونة فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق 
الأولى. 

(إِنْ أغطي) بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء للمفعول. 

(رَضِيَ ؛ وَإِنْ لَمْ يُم) على البناء للمفعول أَيْضًا (لَمْ يَرْضَ) قَالَ تَعَالَى : مِقَإِنَ 
َعْطوأ مِنهَا ُو وَإِن لَمَ يعطَوَا نهآ إدَا هُمّ يَسَحَطُونَ» [التوبة: 58]» وفيه: إيذان 
بشدة الحرص على ذلك وجعله عبدًا له لحرصه فمن كان عبدًا لهواه لم يصدق في 
حقه 8 إِيّاك تَحَْبَدُ» ولا يكون من اتصف بذلك صدَّيقاء والظاهر أنّ هذه الجملة 
تفسير لمعنى عبوديته للدينار والدرهم فلا محل لها من الإعراب. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وقد سبق الحديث في 
الجهاد أيْضًا متنا وإسنادًا في باب: الحراسة في الغزو وَأَخْرَجَهُ ابن ماجة. 
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6036 - حَدَنَنا أبُو عَاصِعٍ «اعواائن جرلج؛ عَنْ عَطَاءٍء َال : سَمِعْتٌ ابْنّ 
عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَبى 26 يَقُولُ : «لَوْ كَانَ لابْنٍ آدَمَ وَادِيَادِ 


سير 


مِنْ مَالٍ لابْتَعَى ثَالَِاء وَلا يَمْلاُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَّ إلا التّرَابُ يكرت الله على من قات 


(حَدَنَنَا َبُو عَاصِمِ) هو الضحاك بن مخلد”"» » النبيل الْبَصْرِيَء (عَنٍ ابْنٍ 
جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي . (عَِنْ مطاءً) هو ابن أبي رباح 
أنه قال : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ؛ يَقُوَلُ : سَمِعْتُ التي يله : ُ يَقَولٌ) 
وقد صرّح في الرواية الثانية بسما ابن جريج لمن عطاء» نض والحكمة في 
وفي الثاني اثنان هو ابن سلام. 

(لَوْ كَانَ لابْنٍ آدَمَّ وَادِيَان” مِنْ مَالٍِ) تثنية وادِ وهو معروف وربما اكتفوا 
بالكسرة عن الياء؛ والجمع : أودية على غير قياس لأنه جمع ودي مثل : سري 
وأسرية. 

وفي الحديث الذي يليه : «لو أن لابن آدم مثل وادٍ مالَا», وفي الحديث 
الآخر: «لو أن ابن آدم أعطي واديّا؛ء وفي الآخر : «لو أن لابن آدم واديًا». 

(لايتَءَ بْتَعَى) بالغين المعجمة أي : لطلب ١تَالِثَا)‏ في الحديث الثاني : لأحبٌ أن 
له إليه مثله» وفي الحديث الثالث : أحب إليه ثانيّاء وفي الرابع : أحب أن يكون له 
واديان» وفي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ لتمنّى مثله ثم تمنّى مثله حتى يتمنّى 
أودية» وفي حديث زيد بن أرقم عند أَحْمّد مثل لفظ رواية ابْن عَبِّاس الأولى» 
ولفظه عند أبي عبيد في فضائل القرآن: كنا نقرأ على عهد رَسُّول الله كله : لو كان 
لابن آدم واديّا من ذهب وفضة لابتغى الثالث» وفي حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : 
لو كان لابن آدم وادي نخل» وقال الكرماني في قوله: لابتغى ثالثاء لابتغى لهما 
ثالمًا فزاد لفظ : لهما في شرحه ثم قال: فإن قلت الابتغاء لا يستعمل باللام» 
قلت : هذا متعلق بقوله ثالثّاء أي : ثالنًا لهما أي : مثلهما انتهى فتأمل. 

) وَلا يّمْلا جَوْفَ ابن آدمَ إلا الثرَابُ) كناية عن الموت لاستلزامه الامتلاء 
وكأنه قَالَ: : لا يشبع من الدنيا حتى يموت (وَيَتُوبٌ اللَّهُ عَلَى مَنْ نَابَ) أي : : من 


(1) بفتح الميم واللام بينهما خخاء ساكنة. (2) الوادي المخرج بين جبال أو تلال أو أكام. 


5348 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 

7 ح- حَدَّتَنِي مُحَمَدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌّ 0 ا جُرَيج» ل تيت 
عَطَاءَ» 1 سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ ل سَمِعْتٌ رَسُوَلَ اللَّهِ كه يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ 
لابن آم مل ولوتقالة أشنت أن هلله بنك وله يك عَيْنَ ابن آدَمَ إلا الترَابُ 


0 


وَيتَوتَ الله عَلَى مَنْ تَابَ). 


المعصية ورجع عنه يعني يوفقه للتوبة أو يرجع عليه من التشديد إلى التخفيف أو 
يرجع عليه بقبوله» والمراد من الحديث ذم الحرص على الدنيا. 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث لأنه يكِْةِ أشار بهذا المثل إلى ذم 
الحرص على الدنيا والشره على الازدياد وهذا فتنة يجب الاتقاء عنهاء والحديث 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة» ثم إن هذا الحديث من الأحاديث التي صرّح فيها ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ بسماعه من النَبِيَ يك وهي قليلة بالنسبة إلى مرويّه عنه فإنه 
أحد المكثرين ومع ذلك فتحمله كان أكثره من كبار الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

وعدض) بالونراد رمجكة)سابن ببلام في ارقي تُحتدين المت قَالَ: 
(أَخْبَرَنَا مَخُلدٌ) ب بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح اللام ابن يزيد من 
الزنادة اث الضسن السدلق الجزري مات سنة ثلاث وتسعين ومائة قَالَ: (أَخُبّرَنَا 
ابن جُرَنْج) عبد الملك بن عبد العزيز».(قَالَ: سَمِعْتٌ عَطاة» هو ابن أبي رباح. 
20 يقُولَ: سَمْعْتُ ابْنَ عبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَقَُولٌ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو) وَفِي 
ِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : التبَِ (!4 ر يَقَولُ: «لَوْ أَنَ لابن آدمَ ِفْلَ وَاِ) بكسر الميم وسكون 
المثلثة بعدها لام. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : ملء بحذف المثلثة وزيادة 
همزة بعد اللام الساكنة. قَالَ في الصحاح : هو اسم ما يأخذه الإناء إذا امتاة. 

(مَالّا): في الحديث زيد بن أرقم عند أَحْمّد من ذهب وفضة. 

(لأحبٌ أَنَ لَه ِلَيْهِ مِثْلَهُ ولا يَمْلةُ عَيِنَ ابن آدَمَ إلا الثُرَابُ)ء قَالَ الطيبِيَ : 
وقع قوله: ولا يملأ موقع التذييل والتقرير للكلام السابق كأنّه قيل: ولا يشبع من 
خلق من التراب إلا التراب» ويحتمل أن يكون الحكمة فى ذكر التراب دون غيره 
أن المراد لا ينقتضي طمعه حتى يموت فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذا دفن 
صب عليه التراب فملاً جوفه وفاه وعينه ولم يبق معه موضع يحتاج إلى قبره. 

(وَيَنُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ نَابَ) أي : يقبل توبة الحريص كما يقبلها من غيره» 
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قَالَ ابْنُ عَبّاس: دقلا ثري مِنَّ القّرْآنٍ هُوَأَمْ لا»: قَالَ: وَسَمِعْتٌ ابْنَ الرُبَيْرء 
يَكَوَل ذلك على المدره 
8 ح- حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيِمء حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ سُلَيْمَانَ بْن العسِيلء عَنْ 


وفيه : إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمثي ذلك والحرص عليه للإشارة 
إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب» ويحتمل بأن يكون تاب بالمعنى 
اللغوي وهو مطلق الرجوع أي ديج عن ذلك العمل والجمي» 

(قَالَ ابْنُ عَسّاسٍ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا : («كَلا أَذْرِي مِنَ القَرَآنٍ هُوَ أمْ لا») يعني 
الحديث المذكورء وسيأتي بيان ذلك في الكلام على حديث أب رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
إناشاء الله تال 

(قالَ) أي : عطاء بالسند السابق: (وَسَمِعْتٌ اد بْنَ الوبيْر) عَبْد اللّه (يَقُو قَولٌ ذَّلِكَ) 
أي : الحديث باللفظ المذكور بغير زيادة ابْن عَنّاس فلا أدري من القرآن هو أم لا. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : ويحتمل أن يراد به قول: لا أدري 

(عَلَى المِْبّر) أي : بمكة كما سيأتي. 

ومطابقة الحديث كمطابقة سابقه. 

(حَدَّننَا د بو نعَيْمِ) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَنََا عبد عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سلَيْمَانَ بْنِ 
الغْسِيل) أي : غسيل الملائكة وهو حنظلة بن أبي عامر الأوسي غسلته الملائكة 

حين استشهد وهو جنب وهو جدّ سليمان المذكورء لأنه ابن عَبّْد اللّهِ بن ع حنظلةء 
وعبد الله من صغار الصحابة قتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة من الأنصار 
يومئذ وأبوه حنظلة من كبار الصحابة وأبوه عامر يعرف بالراهب وهو الذي بنى 
مسجد الضرار بسببه ونزل فيه القرآن وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين لأنه 
لقي بعض صغار الصحابة. 

(عَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَّعْدِ) بسكون العين الساعدي وسهل من الصحابة 
المشهورين وعباس بالموحدة المشدّدة وآخره مهملة» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
وهذا الإسناد من أعلى ما في صحيح الْبْخَارِيَّ» لآنه في حكم الثلاثيات وإن كان 
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رباعيا. 
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قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ الدُيْرِءِ عَلَى المِنْبرٍ بِمَكُةَ في حُطْبَو يَُولَ: يا أيهَا النّاسُء إن 
التي يك كَانَ يَقُولُ :وان ابْنَآدمَ أطي وَادًِامَلدَ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبٌ لَه نايا وَلَوْ أغيليَ 
نيا أَحَبٌ إِلَيِْ نَلِنَا وَلا يَسُدُ جَوْف ابن آدَمَ إلا التُرّابُء وَيُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَّابَ». 

9 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْدِ اللّى حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِحَء 
عَنِ ابْنِ شِهَابء قَالَ: أَخْبَرَنِي نس ين انك أن رَسُوْلَ الله يله قال + دلو أن لابن 
آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَّمَبٍِ أَحَبّ أنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانْء وَلَنْ يَمْلا قَاهُ إلا الثرَابُء 


(قَالَ: وي ما ال ل ال 
فِي رِدَايَةٍ أبِي ذَرّء وَفِي رِوَاية يَةِ غيره : : على المِْبر بِمَكَدَ في حُظبَيه يَقوَل: 
أيه التّامِنُ إن التي يك كَانَ يعو : ونان هم أغوطي) بضم الهمزة 0 

لبناء للمفعول (وَادِيّا مَل بفتح الميم وسكون اللام بعدها همزة منوناء وَفْي 
ان أبي د : مالآن (يِنْ ذَمَبٍ أَحَبٌ إِلَيْهِ نايا وَلَوْ أغطي نَانِيًا أَحَبٌ إِلَيِْ انا 
وَلا سد جَوْفَ) وَفِي رِوَايةٍ أبي عاصم عن ابن جريج السابقة في هذا الباب : ولا 
يملأ جوف (ابْنِ آدَمَ | إلا الثَّرَابُ) قَالَ النَّرَوِيٌ: معناه أنه لا يزال حريصًا على 
الدياتضكى يموت ورمدائ جوفدمق كراب قرو وهذا الحديت خرص على تخكم 
غالب بني آدم في الحرص على الدنيا ويؤيّده قوله: (وَيَنُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ تَابَ) 
من الحرص المذموم وغيره من المذمومات والحديث من إفراده. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ العَرِزِ بْنُ تَْدِ اللّه) أي : ابن يَحْيَى الأويسي المدني قَالَ: 
(حَدّئْنا إِبْرَاِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين ابن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عرف 
رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) مُحَمّد بن مسلم 
الزّهْرِيَ أنه (قَالَ : أَخْبَرَبَي) بالإفراد (أنَس بْنُ مَالِكِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (أنّ 
رَسُولَ اللّو) وَفِي روَا أبِي ذَرَّ: أن النَبِىَ (يكِِ قَالَ : لَوْ أنَ لابن آدَمَ وَادِنَا مِنْ 
دَمَبٍ أَححبٌّ) وَفِي روَاد يَةِ أبي ذَّرٌ عن الحموي والمستملي لاحت بريادة اللام 
(أنْ يَكُونَ لهُ وَادِيَانِ) أي: من ذهب (وَلَنْ يَمْلا) وَفي رِوَايَةٍ ذر عن العتيييين 
ولا يملا (مَاهُ) أي: فمه (إلا الثْرَابُ): عبّر في الأولى والثالثة بالجوف» وفي 
الثانية بالعين» وفي الأخيرة بالفم. وَفِي رِوَايَةٍ حجاج بن مُحَمّد عن ابن جريج 
بالنفس كما عند الْإِسْمَاعِيلِىَء وعند أَخْمّد من حديث أبي واقد عن زيد 
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وَيتوب الله عَلى مَنْ تاب». 


ابن أرقم بالبطن» قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه بقرينة 
عدم الانحصار في التراب إذ غيره يملؤه أَيْضًا بل هو كناية عن الموت لأنه 
مستلزم للامتلاء فكأنه لا يشبع من الدنيا حتى يموت فالغرض من العبارات 
كلها واحد وليس فيها إلا التفدّن في الكلام. 

وَقَالَ الْحَافِظٍ العسقلاني : وهذا يحسن إذا اختلفت مخارج الحديث وأمًّا إذا 
اتحدت فهو من تصرّف الرواة ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة والبطن بمعناه» 
وما النفس فعبّر بها عن الذات وأطلق الذات وأراد البطن من باب إطلاق الكل 
وإرادة البعض» وأما النسبة إلى الفم فلكونه طريق الوصول إلى الجوف» 
ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين» وأما العين فلأنها الأصل فى الطلب لأنه 
يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه؛ وخصٌ البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما 
نطلته اليا اتحفي ‏ العبطلةاكبر ارهن كرا الكل والشر بت 


(وَيَنُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابّ)» قَالَ الطيبِيَ يمكن أن يكون معناه أن الآدمي 
مجبول على حب المال والسعي في طلبه وأنه لا يشبع من جمعه إِلَّا من عصمه 
الله تَعَالَى ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم فيه فوضع ويتوب 
موضعه اشعارًا بأنْ هذه الجبلة المركوزة فيه مذمومة جارية مجرى الذنب وأن 
إزالتها المح وان الله تَعَالَى وتسديدهء ونحوه قوله تَعَالَى : #ومن بُوْقَ شُمَّ 
تَقْسِي وليك هُمْ الْمُمَلِحُونَ4. ففي إضافة الشح إلى النفس دلالة على أنه غريزية 
فيهاء وفي قوله : #ومن نوق [الحشر: 9 إشارة إلى إمكان إزالة ذلك» ثم رتب 
الفلاح على ذلك؛ ثم إن في ذكر التراب تلويحا إلى أن ابن آدم مخلوق من 
القوات ومن طلغة القنفي والينس وآن إزالنه شيك بأة بطر الله تقانى عليه 
ل ا ل ل ا ل 
المرضية قَالَ تَعَالَى “آذ انك مرح يانه يردن ريده والرى حك كن ريه 
تَكدا» [الأعراف : 58] فمن لم يدركه التوفيق وتركه وحرصه لم يزدد إلا حرضًا 
وتهالكًا على جمع المالء قَالَ: فوقع قوله ويتوب اللّه على من تاب موقع الرجوع 
والأمكدراة وى :]زولك لعمر صعب ولكن يتس على فتن يشره الله ليه 
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0 - وَقَالَ لَنَا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَكَ » عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنَسِء عَنْ 
أبن قَالَ : «كُنَا تَرَى هَذَا عوط مس طم بصو كلد تاراما دو وااح وح ا و ا 0 
فحقيق أن لا يكون هذا من كلام البشر بل هو من كلام خالق القوى والقدرء وفي 
أحاديث الباب ذم الحرص والشره ولذا آثر أكثر السلف التقلّل من الدنيا والقناعة 
والرضى باليسير» واللَّه تَعَالَى هو الموفق. قَالَ الْبُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللّه. 

(وَكَالَ لَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هو هشام بن عبد الملك الطيالسي» وهذا ظاهره 
التعليق وأنَّ حماد بن سلمة لم يعدّوه فيمن أخرج الْبِّخَارِيَ موصولا بل علّم 
المزي على هذا السند في الأطراف علامة التعليق وكذا رقم لحمّاد بن سلمة في 
التهذيب علامة التعليق ولم ينبّه على هذا الموضع وهو مصير منه إلى استواء قَالَ 
فلان وَقَالَ لنا فلان» قَالَ الْحَافِظ العسقلانى: وليس بجيد لأن قوله قَالَ لنا ظاهر 
في الوصل وإن كان بعضهم قَالَ إنه للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة وكل ذلك في 
حكم الموصول وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالا والذي يظهر لي 
بالاستقرار من صنيع الْبّخَارِيَ أنه لا يأتي بهذه الصيغة إِلّا إذا كان المتن ليس على 
ل ري 
شرطه في الاحتجاج انتهى. 200 

وتعقبه لعي : بأن الصواب ما قال المي فليتامل. 


و ب او و ا 1 
يكثر من الاحتجاج لحماد بن سلمة كإكثاره في احتجاجه بهذ الشف 

(عَنْ أنَّسِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُه (تَنْ أبي) به بضم الهمزة وفتح الموحدة وتشديد 
التحتية هو ابن كعب الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا من رواية صحابي عن 
صحابي وإن كان أبيَ أكبر من أنس. 

(قَالَ) أي: أنه قَالَ: (كُنَا تَرَى) بضم النون» أي: كنا نظن» ويجوز فتحها 
من الرأي أي : نعتقد» 00 

(هَذَا) لم يبيّن المشار إليه بقوله : هذا وقد بيّنه الْإسْمَاعِيلِيَ من طريق مُوسَى 
ابن إِسْمَاعِيل عن حماد بن سلمة حيث قَالَ في روايته : كنا نرى هذا الحديث لو 
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مِنَ القُرْآنِ» عَنَّى نَرَلَثْ: «ألهدكم الكَكَاثرٌ 42 [التكاثر ]». 


كان لابن آدم واديان من مال الحديث وإذن قوله : ويتوب إلى آخره. 

(مِنَ القُرآن» حَنَّى نَرَلَتْ : «الهدم التَكَائرُ 6 4" [التكائر]). وَفِي رِوَايَةٍ 
مُوسَى بن إِسْمَّاعِيل زاد إلى آخر السورة التي تضمّنت معنى هذا الحديث. قَالَ 
ابن بطال وغيره: خرج على لفظ الخطاب لأن فرط الناس على حب المال 
والولد فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك ومن لوازم ذلك الغفلة عن القيام بما 
أمروا به حتى يفجأهم الموت» ووجه ظنّهم أن الحديث المذكور من القرآن ما 
تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي 
يقطع ذلك ولا بدّ لكل أحد منه فلما نزلت هذه السورة وتضمّنت معنى ذلك مع 
الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النَبَِ كِةِ وأنه ليس قرآناء وذهب بعضهم 
أنه كان قرآنا فلمًا أنزلت: «الْهَدَكمْ » [التكائر] نسخت تلاوته وأما الحكم 
والمعنى فلم ينسخ إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ 
كنسخ الحكمء والأوّل أولى وليس ذلك من النسخ في شيء» وقيل يحتمل أن 
يقال معناه كنا نظن أنه قرآن حتى نزلت السورة التي بمعناه فحين المقايسة بينهما 
عرّفنا رَسُول الله يكِِ أنه ليس قرآنا فلا يكون من باب النسخ. ومن هذا القبيل ما 
رواه أَحْمّد من حديث أبي واقد اللَيْئِيَ قَالَ : كنا نأتي النَّبِى يكلْةِ إذا نزل عليه 
فيحدّثنا َقَالَ لنا ذات يوم إِنَّ الله قَالَ إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ولو كان لابن آدم واد لأحبٌ أن يكون له ثانٍ الحديث بتمامه. وهذا ظاهر أنه يَكِةِ 
أخبره به عن الله تَعَالَى على أنه من القرآن». ويحتمل أن يكون من» الأحاديث 
القدسية فعلى الوجه الأول فهو مما نسخت تلاوته جزما وإن كان حكمه مستمرّاء 
ومما يؤيد ذلك ما أخرج أَبُو عبيد في فضائل القرآن من حديث أبي مُوسَى رَضِيَ 
الله عَنْهُ قَالَ قرأت سورة نحو براءة فنسيت وحفظت منها ولو أن لابن آدم واديين 
من مال لتمنى واديًا ثالثًا الحديث: 

ومن حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : كنا نقرأ القرآن لو أنْ لابن آدم ملء وادٍ 
مالا لأحبّ إليه مثله» الحديث واللَّه تَعَالَى أعلم. 


(1) أي: شغلكم التكاثر في الأموال إلى أن متم فزيارة المقابر كناية عن الموت. 
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1 باب قَؤْل النَّبِيّ يكلة: «هذا المَال خضرة حلوة, 

وقل الله تَعَالَى : «رُيَنَ للكّاس حب التَّهَوْتِ “بز 101 111011110101 


1 - باب قل النَّبِيّ يكِ: «هَذًَا الال خَضِرَةٌ حَلَوَة 

(باب ةَّ قَْل النَبِيَ كلل : : ههَذَا المَالُ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ») تقدم شرحه قريبًا في باب : 
ما يحذر من زهرة الدنيا في حديث أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ 

(رَكَالَ اللّهُ تَعَالَى) وفي رواية وقوله تَعَالَى : (ممينَ ناس حُبُ الشَّهَوّتِ»)» 
المزين هو اللَّهِ تَعَالَى عند الجمهور للابتلاء لقوله تَعَالَى : «#إنّا جَمَلْنَا ما عَلَ الأرض 
اه تَبَلُوَمُرٌ» [الكهف : 17» وعن الحسن الشيطان» وقد يجمع بين القولين 
أذ نج ذلك إلى الله لانن القاها حقيقة فين الذي اورجه الدسا وما فنا 
وهيّأها للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليها وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ن ليدخل فيه 
حديك النفس 'ووسوائن الفيظاق فم ذلك ]إن الله تعالى باعتبار الخلق :والتقدير 
والتهيئة» وقد قرأ مجاهد زين للناس على البناء للفاعل حبٌ مفعول به والفاعل 
ضمير اللَّه تَعَالَى لتقدم ذكره الشريف فِي قَوْلِهِ وله يَوَيدُ 1 
[آل.عمراث: 13]» ونسبة ذلك إلى الشيطان باعتار ما أقدره اللّه عليه من التسليط 
على الآدميّ بالوسوسة الناشئ عنها حديث النفس». وعلى .تقدير القراءة بالبناء 
للفاعل يحتمل أن يكون الضمير للشيطان وإن لم يجر له ذكر لأنه أصل في ذلك 
وذكر هذه الأشياء مؤذن بذكرهء وأضيف المصدر إلى مفعوله في حب الشهوات 
وهي جمع شهوة بسكون العين فحركت في الجمع ولا يجوز التسكين إلا في 
ضرورة كقوله: 
وحمّلت زفرات الضحى فأطعتها ومالي نزفرات العشي يذان 

بتسكين الفاء» والشهوة مصدر يراد به المفعول أي : المشتهيات فهو من باب 
رجل عدل حيث جعلت نفس المصدر مبالغة» والشهوة ميل النفس إلى الشىء 
فجعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها مشتهاة كأنه أراد تخسيسها 
بتسميتها شهوات إذ الشهوة مسترذلة عند الحكماء مذمومة من اتيعها شاهد على 
نفسه بالبهيميّة فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ التنفير عنها. ولفظ الناس دخله 
حرف التعريف ليفيد الاستغراق فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع 
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ص اليسكاء وَالَْنيينَ وَالْقتنطير 0000 


وه 


لذاتهى رايط دل دجكاذ سساتى وزو خاي واللسدها كامس لكل احد في ره 
الأمر فلا جرم كان الغالب على الخلق هو الميل الشديد إلى اللذات الجسمانية. 

(«وسست التسساء») والإماء داخلة فيه» (وَآلْسَنِينَ #) جمع ابن» وقد يقع في 
غير هذا الموضع على الذكور والإناث» وهنا أريد الذكور لأنهم المشتهون في 
الطباع والمعدون في الدفاع» وقدّم النساء لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستيناس 
بهن أتم والفتنة بهن أشدٌّ لقوله كَل : «ما تركت بعدي فتنة أضرٌ على الرجال من 
النساء». ومعنى تزيينها إعجاب الرجل بهن وطواعيته لهنّ فإذا كان القصد بهن 
الإعفاف وكثرة الأولاد فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه لقوله كَكلِ: «الدنيا 
متاع وخير متاعها المرأة الصالحة», ثم ذكر البنين لأنه لا يخلو حبهم إما أن 
يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فيهاء وإما أن يكون لتكثير النسل وتكثير أمة 
مَحَيّد ا ا 0 الولود الودود فإني 
الإنسان حكمة بالغة لو لا هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل. 

(:# وَالْقَنطِيرٍ 4) جمع قنطار» واختلف في تقديره على أقوال. فَقَالَ الضحاك 
المال الجزيل» وقيل ألف دينارء وقيل ألف وماتتا دينار» وقيل اثنا عشر ألفاء 
وثيل اربعوة الغاء و0 وللرسساو 0 ل 


ع رودماعج 


«القنطار اثنا عشر ألف أوقية كل أوقية خير مما بين السماء والأرض»؛ 90 
وائحة ألا وروى ابن أبي حاتم حَدَثنا بي نا عارم عن حماد عن سّعِيد الجرشي 
عَنْ أبي نضرة عَنْ أبي سَّعِيد الخدري رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ القنطار ملء مسك الثور 
ذهباء وعن سَّعِيد بن جُبَيّر القنطار مائة ألف دينار» وقيل مائة وعشرون رطلاء 
وقيل مائة رطل » وقيل ألف مثقال» وقيل ألف وماتتا أوقية. 

وَقَالَ ابن عطية أصح الأقوال أنه المال الكثير» وقيل يختلف القنطار في 
البلاد باختلافها في قدر الأوقية واللّه تَعَالَى أعلم. 
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وله سرلى مم هار ١‏ رص سر هه روج عو سر 00 لظ ام ٍ_- 
الْمُقَنطرَّوَ يرت الذهبي وَالْيِصَةٍ وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ وَالأفم والكربٌ ديلت متدع 
ا عه - 

الْحَيؤةَ الدَيا» [آل عمران: 14]. 


(#2 الْمَقَطرَةَ») مفعللة من القنطار وهو للتأكيد كقوله : ألف مؤلفة ودراهم 
مدرهمة وبدرة مبدرة. 

وَقَالَ قَتَادَة: الكثيرة بعضها فوق بعضء وقيل : المدفونة. 

(طايرات الذهي: انمه 4 ) وإنما كان تشوبته لأتيما كهن الأشياء 
فمالكهما كمالك جميع الأشياء. 

(:#وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ») أي : المعلمة والمرعية من أسام الدابة وسوّمهاء 
(إوَالْأَمْتِو4) جمع : نعم وهي الإبل والبقر والغنم» وقيل: الأزواج الثمانية 
(«#وَالْحَرَبٌ 4 ) مصدر واقع موقع المفعول به ولذلك وحّد ولم يجمع كما جمعت 
أخواته» والمراد الأراضى المتخذة للغراس والزراعة» وروى أَحْمّد من حديث 
سويد بن هبيرة عن النَِّيَ كك كَالَّ: «خير مال امرئ مُهرة مأمورة أو سكة مأبورة) 
المامووةة الكرة السا + والسكة لتقل المغطف» والحابوىة ؟ الملقعة. 

(«إ5يلك4) أي : المذكور («تكدمٌ الكيّزز الدُينَا») أي : إنما ذلك يتمتع به 
في الدنيا من زهرتها وزينتها الفانية الزائلة--- لح 

آنه عند حُمْنُ الْمَمَابِ» أي : حسن المرجع والثواب» وسيقت هذه 
الآية بتمامها هكذا فِي رِوَايَةِ كريمة» وَفِي رِوَايَةِ أبي در : «دُيّنَ يلكا حب الشّهَوْتٍ 
يك اليك وَآبَِنَ» الآية» وَفِي رِوَايَةٍ أبي زيد المروزي: طحب التّهْوَتِ» 
الآية» وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلَِ مثل رواية أبي در وزاد إلى قوله : كلك مكنم 
الحيّزة الدتا يه وقد تضمّنت هذه الآية الكريمة أنواعًا من الفصاحة والبلاغة: 

منها : الإتيان بها مجملة . 

ومنها : جعلها نفس الشهوات مبالغة في التنفير عنه كما مر. 

ومنها: البداءة بالأهم فذكر أولا النساء لأنهنّ أكثر امتزاجا ومخالطة 
بالإنسان وهنّ حبائل الشيطان وقيل : فيهن فتنتان وفي البنين فتنة واحدة لأنهن 
يقطعن الأرحام والصلات بين الأهل غَالِبًا وهن سبب في جمع المال من حرام 
وحلال عَالِنًا والأولاد ويجمع لأجلهم المال فلذلك ثنى بهم ولأنهم فروع منهن 
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قَالَ عُمَرٌ: «اللّهُمَ إِنّا لا نَسْتَطِيعٌ إلا أَنْ تَفْرَحَ بمَا رَيئْتَهُ لَتَاء اللّهُمّ إِني أَسْأَنُكَ أَنْ 


0 5 
أنفقه فى ححفه). 


وثمرات نشأت عنهن وفي كلامهم المرء ماو ان رديه على الاموات 
لأنها أحبّ إلى المرء من ماله» وأما تقديم المال على الولد في , بعض المواضع 
اها نلك دير اف مان وإنسام أو نصيرة ومنتاونة لان لجال يمال 
بالاموال: ثم ذكر تمام اللذة وهو المركوب البهيّ من بين سائر الحيوانات» ثم 
أتى بما يحصل به جمال حين يريحون وحين يسرحون كما تشهد به الآية 
الأخرى, ثم ذكر ما به قوامهم وحياة بنيتهم وهو الزروع والثمار. 

ومنها : الإتيان بلفظ يشعر بشدّة حبّ هذه الأشياء بقوله: ##دُيّنَ4 الزينة 
محبوبة بالطبع . 

ومنها : التجنيس في القناطير المقنطرة. 

ومنها: الجمع بين ما يشبه المطابقة فِي قَوْلِهِ : الذهب والفضة لأنهما صارا 
متقابلين في غالب العرف وغير ذلك. 

(قَالَ عمَرٌُ أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في الآية المذكورة : (اللَّهُمَ إن 
لا نسْتَطيعٌ) أي : لا نقدر (إلا أن تَفْرَحَ بمَا رَينَْهُ) بإثبات الضمير» دَفِي ووَايَة بي 
در : بما زيّنت بإسقاطه (لَنَا) أي : بما حصل لنا مما في آية : مودُيْنَ للكّس 
لشَّهَوتٍ» , كم ناراك اذ فج الخال ولخدي مسلط علي فين فعسم ذل للب 
لتزيين اللّه تَعَالَى له ولشهوات الدنيا في نفوس العباد وأنهم جبلوا على ذلك» 
لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو مذموم . 

ومنهم: من راعي الأمر والنهي ووقف عند حاجة له من ذلك وذلك 
بمجاهدة نفسه بتوفيق اللّه تَعَالَى فهذا لم يتناوله الذم. 

رضي "من ارئقى عن ذلك ركه قية بعد أن افتراعلية وإعرضن ستوامع إقيالة 

عليه وتمكنه منه فهذا هو المحمودء دعا عمر رَضِيّ اللّه عَنْهُ بقوله : (اللَهُمَ 
ني أَسأَلْكَ أن أنْفِقَهُ في حَقّهِ) لأن من أخذ المال من حقه ووضعه في حقه فقد 
سلم من فتنته» رقا ااا روصل اذا نقلي وواتزائي هلك من سأريو لتاعيل 
ابن أبي أويس عن مالكء» عن يَحْيَى بن سَعِيد هو الأَنْصَارِيَ أن عمينايق 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ أتي بمال من المشرق يقال له : تَغْل كسرى فأمر به فصّبٌ 
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1 > وكدتنا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّو عذكا عفان قَالَ : سَمِعْتٌ الزّهْرِيّ يَقُولُ : 
َخْبَرَنِي عُرْوَة وَسَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبء » عَنْ حَكِيمٍ بْنٍ حِرَامٍ قَالَ: سَأَنْتُ النّبى يلل 


َأَعْطَانِيء نُمّ سَأَلتُهُ تَأَعْطَانِي ا تاخقاني. ثم قَالَ : «هَذَا لمك يم قَالَ 
سُفْيَانُ: قَالَ لي - ايا حَكِيمء ا ا ا 


وغطِيَ ثم دعا الناس فاجتمعوا ثم أمر به فكشف عنه فإذا هو حلي كثير وجوهر 
ومتاع ؛ فبكى عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ وحمد الله عَرَّ وَجَلَّ فقالوا له ما ةنا 
أمير المؤمنين؟ هذه غنائم غنمها الله تَعَالَى لنا ونزعها من أهلها قَقَالَ: ما فتح من 
هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمهم قَالَ: فحدّثني زيد بن أسلم أنه 
بكي من ذلك العال بجا وا ترجو ام فرقم » فَعَالَ لدغية الله بن أرقم حتى متى 
تحيسه لا تقسمه؟ قَالَ : بلى إذا رأيتني فارعًا فآذني به فلمًا رآه فارعًا بسط شَيْنَا في 
حش نخلة ثم جاءه به في مكتل فصبّه فكأنه استكثره ثم قَالَ : اللهم أنت قلت: 
ُيّنَ للكّاس حب الشَّهْوَتِ» فتلا الآية» حتى فرغ منها ثم قَالَ: لا أستطيع إِلّا أن 
نحبٌ ما زيّنت لنا فقني شره وارزقني أن أنفقه في حقه وفي حقك» فما قام حتى 
ما بقي منه شيء» وهذا التعليق قد سقط فِي رِوَايَةٍ أبي زيد المروزي. 
(حَدَّنَنَا عَِيُ بْنُ عَْدِ اللَّو) هو ابن ن المديني قَالَ : (حَدَّنَئَا سُفْيَانْ) هوابن 

عيينة» (قَالَ : سَمِعْتٌ الرْهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن شهابء (يَقُولُ : أخْبَرَنِي) 
بالإفراد (عُرُْوَةٌ) هو اء بن الزبير بن العوام رَضِيَ الله عَنْهُه (وَسَعِيدٌ بْنُ المُسَيّبِ) 
كلاهماء (عَنْ حَكِيم) بفتتح الحاء (ابْنِ حِرَّام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي 
الخفيفة ابن خويلد الأسدي أنه (قَالَ : سَأَنْتٌ النَّبِيَ يك تَأعْطَانِي» م سَأَلْتُهُ 
فَأغطانيء ؟ُ ثم م سَأَلْنُه تَأَعْطَانِي) بتكرير لفظ الإعطاء ثلاناء (نُمَ قَال) كَل : («هَذًا 
الْمَالُ؛ ‏ وَرَيّمَا قَالَ سَفْيَان : قال لِي- يا حكيم) بالرفع أي : قَالَ علي ابن المديني 
وربّما قَالَ سُمْيَانَ بن عيينة» قَالَ حكيمء قَالَ لي رَسُول الله يك : «يا حكيم»» ولا 
يظنَ أن سُفْيَانَ هو القاتل بقوله: قَالَ لي حكيم لأن سُفْيَان لم يدرك حكيمّاء لأن 
بين وفاة حكيم ومولد سُفْيَانَ نحو خمسين سنة ولهذا لا يقرأ حكيم بالتنوين وإنما 
المراد أنْ سُفْيَّان رواه مرّة بلفظ ثم قَالَ أي : النَبِىَ بك : «إن هذا المال» ومرة بلفظ 
قَالَ: «يا حكيم إن هذا المال» إلى آخره» وقد وقع بإثبات حرف النداء في معظم 
الروايات وإنما سقط من رواية أبي زيد المروزي. 
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لكان هد خلو نة ] عد ة بولقي تكس لظ لذ قو ود أعله اسراف 
ب رخ از 0 1 000 5 لع او وكس موف 0 
نفس لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فيو وَكَانَ كَالْذِي يَأكُلَ وَلا يَشْبَعْ وَالِيَدُ العلا خَيْرٌ مِنَ اليد السَفْلَى». 
2- باب مَا هدم مِنْ مَالِهِ هَهُوَ له 
2 ح- حَدَّئْنِي عُمَرُ بْنُ حفص ٠»‏ حَدَّنَنِي أ حَدَّثَنَا الأغمَشٌء قَالَ: حَدَنَبِي 


ِبْرَاهِيمٌ النَيِمِيُ » عَنِ الحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ 


(إنَّ هَذَا المَالَ) أي: فى الرغبة والميل إليه كالفاكهة (حَضِرَةٌ) فى المنظر 
(خُلْوَةٌ) فى الذوق» (فَمَنْ أَحَدَهُ بطيب نَفْس) من غير حرص عليه أو لسخاوة نفس 
المعطي (بُورِكٌ لَهُ فيو وَمَنْ أَحَذَهُ بِإِشْرَافٍِ نَفْس) بالشين المعجمة والإشراف 

١م‏ يُبَارَلكُ لَهُ فيه » وَكَانَ كَالذِي يكل وَلا يَشْبَعْ) أي : كمن به الجوع الكاذب 
وقد يسمى بجوع الكلب كلّما ازداد أكك ازداد جوعًا. 

(وَالِيَدُ العُلْيَا) بضم العين مقصورًا أي: المنفقة أو المتعقّفة (كَيْرٌ مِنَ اليَدٍ 
السّفْلَى) أي : الآخذة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الوصايا وفي 
الخمس. 


2 باب مَا هَدَّمَ مِنْ مَالِهِ هَهُوَ لَهُ 


(باب ما قَدَّمَ) أي: الإنسان المكلّف في حال صحته وحرصه في وجوه 
الخير وأنواع القربات وحذف للعلم به وإن لم يجر له ذكر (مِنْ مَالِهِ فَهُوَ لَهُ) 
يجد ثوابه يوم القيامة يعني: أنه خير له من تركه بعد موته. 

(حَدَّننِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : حَدَّثَنَا (عُمَرٌ بْنُ حَفْص) فَالَ: (حَدَّنْنِي) 
بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي در ركنا (أَبِي) حفص بن غياث قَالَ : ١حَدَّكنا‏ الأَعْمَشْنُ) 
سليمان بن مهران. (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) أي: ابن يزيد بن شريك 
(التَيْمِيُ) تيم الرباب يكنى أبا أسماء الكوفي العابد الثقة إِلّا أنه يرسل ويدلّس»ء 
(عَنِ الحَارِثِ بْنٍ سُوَيْدٍ) التَيْميَ الكوفي ورجال السند كلهم كوفيون أنه قَالَ: 
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الا خرلشاااك لع قارو وي للح ران 1 كي : «آَيْكُمْ مَالُ 
وَارِئْهِ أَحَبٌ إِلَبْهِ مِنْ مَالِهِ؟)) يعني : أن الذي يخلّفه الإنسان من المال وإن كان 
هو في العالا منسوبا إلية فإنه باعغباز انتقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث 
فنسبته للمالك فى حياته حقيقية ونسبته للوارث فى حياة المورث مجازية ومن 
بعد موته حقيقية. 

(قَالوا :قا رَشول اللون :نايك آعد الاعالة أعث رلته الى امن هال وارتهه 
(قَالَ) علد : (فإن مَالَهُ) الذي يضاف إليه في حياته وبعد موته (ما قَدَّم بأن أنفقه 


2 


في وجوه الخيرات (وَمَالٌ) بالرفع في اليونينية وغيرها (وَارِئِهِ مَا أَخَّرّ) بعد موته 
ولم ينفقه في وجوه الخير ولم يتصدق منه حتى يموت. 

قال ابن بطال وغيره: فيه التحريض والحث على تقديم ما يمكن تقديمه من 
المال في وجوه البر والقربة لينتفع به في الآخرة» فإن كل شيء يخلفه المورث 
ااي ا السو د ا 00 
5-9-0589 

والحاصل : أن إنفاق ماله في وجوه البر أفضل من تركه لورثته» ولا يعارضه 
قوله يلِِ لسعد رَضِيَ الله عَنْهُ : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكمُفون الناس» لأن سعدًا رَضِيَ الله عَنْهُ أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه 
وكان وارثه ابنته ولا طاقة لها على الكسب فأمره أن يتصدّق منه بثلثه ويكون باقيه 
لا بئته . 

وحديث الباب إنما خاطب به أصحابه في صحتهم وشحهم وحرّضهم على 
تقديم شيء من مالهم لينفعهم يوم القيامة وليس المراد منه أنْ تقديم جميع ماله 
عند مرضه فإن ذلك تحريم للورثة وتركهم فقراء يسألون الناس وإنما الشارع جعل 
له التصرف في ماله بالثلث. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ في الوصايا. 
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3 باب: المُكَيْرُونَ هُمُ المُمَلُونَ 
- ا 20 


وقول تَعَالَى : «اص كان برِيِدُ الْحَيّزة لديا وَزِيئَها نوق لتم أَعَمَلَهُمَ فِبَا وَهْرَ فيا لا 


3 باب المُك؛رُونَ هُمُ المُقِلُونَ 


(باب : المُعْيِرُونَ هُم المُقِنُونَ كذا في رِوَايَةِ: الأكثرين. وَفِي رِوَايَةٍ 
الكتييين : الأقلون» ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: المكتررا هي | للستررة وهو 
بمعناه بناء على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب وكل من قل ثوابه فهو 
خاسر بالنسبة إلى من كثر ثوابه» وذلك لأن المعنى المكثرون من المال هم 
المقلّون في الثواب يعني : كثرة المال تؤول لصاحبه إلى الإقلال من الحسنات 
يوم القيامة إذا لم ينفقه في طاعة اللَّهِ تَعَالَى فإذا أنفقه فيها كان غتيًًا بالحسنات 
يوم القيامة. 

(وقوله تَعَالَى : من كَانَ يرِيِدُ ألْحَيَوةَ لديا وَزِيئئبَا4)» واختلف في الآية ية فقيل 
هي على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من المسلمين وقد استشهد بها 
معاوية رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لصحة الحديث الذي حدّث به أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 

مَرْفُوعَا في المجاهد والغازي والمتصدّق وقوله تَعَالَى : ِكل أنري مَنْهُم » 
[النور: 11] إنما عملت ليقال فقد قيل فبكى معاوية لما سمع هذا الحديث» ثم 
تلا هذه الآية أخرجه التَّرْمِذِيَ مطولًا وأصله عند مسلم. 

وَقَالَ سَعِيد بن جبَير : الآية فيمن عمل عملا يريد به غير اللّه جوزي عليه في 
الدنياء وعن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عندهم اليهود والنصارى إن أعطوا سائلًا 
ووصلوا رحمًا عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن» وفيل : 
هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رَسُّول الله يك فأسهم له من الغنائم. 

وَقَالَ الضحاك: يعني المشركين إذا عملوا عملا جوزوا عليه في الدنياء 
ل الى ذخ ضار دلو اف يدل اللمصراوي دوزو لي ارد 
مأوْليِكَ الدنَ لئس لم في ارد وَ إلا ألتار زُ» [هود: 16] والمؤمن في الجملة مآله 
إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق العفو والوعيد في الآية بالنار وإحباط العمل وبطلانه 
إنما هو للكافرء وأجيب عن ذلك : بأن الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقع 
الرياء به فقط فيجازى فاعله بذلك إِلَا أن يعفو اللّه عنه وليس المراد إحباط جميع 
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عد 
كد تسل نا متم جا كيل ةا 


5-9 


بو مع م 1 سا صمت ل عرس كرس ا صجي سر ِ- 
يحون 9 أوْلَيِكَ ألَدِنَ لَب لم في الآ إِلّا 
كانا يتْمَلْونَ () » [هود: 16-15]. 


أعماله الصالحة التي لم يقع فيها رياء» والحاصل: أن من أراد بعمله ثواب الدنيا 
عجّل له وجوزي في الآخرة بالعذاب لتجريده قصده إلى الدنيا وإعراضه عن 
الآخرة» وقيل : نزلت في المجاهدين خاصة وهو ضعيف وعلى تقدير ثبوته 
فعمومها شامل لكل امرئ. 

( نوق لتم أَعَمْلَهُمَ فِبَا) أي : نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من 
غير بخس في الدنياء ونوف من التوفية وقرئ: يوف بالياء على أن الفعل لله 
وبالياء عل الخاءاللمفعول وثوقى 'بالشخفيت :وإثباك الياء. 


( وهم فيا لا يبْحَمُونَ4) من البخس وهو النقص وعموم قوله: نوت إليهم 
أعمالهم فيها مخصوص بمن لم يقيّد اللّهِ له ذلك لقوله تَعَالَى : «إمّن كن يرِيدُ 
لْمَاِلَة عَجَلنا لهم فيه ما مَمَهُ لِمَن تِيدُ4 [الإسراء: 18] فعلى هذا التقيد يحمل 
ذلك المطلق وكذا تقييد مطلق قوله تعالى : #إمن كان يُرِيدُ حَرتَ الْأنَحْرَوَ يرد لَه فى 
حَرَيْقِ ومن كات يُرِيدُ حَرتَ لديا موْيء مها وَمَا ل فى الْآَخْرَةَ من تيب ()»* 
[الشورى: 20] وبهذا يندفع إشكال من قَالَ قد يوجد بعض الكفار مقترًا عليه في 
الدنيا غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمر بل قل قد يوجد 
من هو مبخوس الحظ من جميع ذلك كما قيل في حقه: «حَير دنا وال 
دَلِكَ هو الْسْرَانٌ الْمَيِينٌ) [الحج: 11]. 

(« أزتبة الِبنَ لب لم في الآيزَة إلا التتادٌ حيط ما صَتَعُوأ فيَا) وحبط ما 
صنعوا في الآخرة أو صنيعهم أي : لم يكن لهم ثواب ؛ لأآنهم لم يريدوا به الآخرة 
وإنما أرادوا به الدنيا وقد وفي لهم ما أرادوا. 

(#وَبلطِلٌ ما كانواأ يَْمَلْونَ4) أي : كان عملهم باطلًا في نفسه لأنه لم يعمل 
لغرض صحيح والعمل الباطل ليس له ثواب. وسيقت الايتان بتمامها فِي رِوَايَةٍ 
الأصيلي وكريمة. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: «إصن كن يرِِدُ أَلْصَيَرةَ أَلدّيا وزِيئتبًا» 
الآيتانء وَفِي رِوَايَةٍ أبي زيد بعد قوله: «إوزيئبًا فوَقٍ إِلَِِمَ أَعَمْلَهُمَ فيا الآية»ء 


ال ا ل 


ومثله للإسماعيلي لكن قَالَ إلى قوله : مأوَبَطِلٌ ما كانوأ يمَمَلْْنَ»# ومناسبة ذكر 


ص 
.6 


لخر 
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م #سمسظ ٠‏ - 2 إئ هاسه 5 3 .6 ل 06م 
3 - حَدَّثنَا قتيبة بْنُ سَعِيدِء حَدَّئنَا جَرِيرٌء عَنْ عَبْدٍ العَِيزِ بْنِ رُقَيْعء عَنْ رَيْد بْنِ 
وَهْبِء عَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه قَالَ: حَرَجْتُ لَيْلَهَ مِنَ اللَيَاِيء فَإِذَا رَسُولُ الله يكل 


م 0 اماع ع ا 
يَمْشِى وَحَدَه» وَليس معه إنسَان» 


الآية لحديث الباب أن في الحديث إشارة إلى أنْ الوعيد الذي فيها محمول على 
التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على التأبيد لدلالة الحديث على 
أن مرتكب جنس الكبيرة من المسلمين يدخل الجنة وليس فيه ما ينفي أنه يعذب قبل 
ذلك كا انه لسن فى الآيتمايقى الديدغل الج زف كعد على مخض الرياء. 

(حَدَّدنَا قُتيْبَة بن سَعِيِدِ) أَبُو رجاء البلخي وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ بن سَعِيد 
قَالَ: (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء ٠‏ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُقيْع) بضم الراء 
وفتح الفاء وسكون التحتية وبالعين المهملة الأسدي المكي سكن الككوفة وهو من 
صغار التابعين لقي بعض الصحابة كأنس رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(عَنْ رَيْدِبْنِ وَهْبٍ) هو أَبُو سليمان الهمداني الكوفي من قضاعة خرج إلى 
ال يك فبض اللي يك وهو في الطريق. 

(عَنْ أبي )ا جندب بن جنادة النفاري؟ وفِي رواب الأشتش الماضية في 
الاسيكداق عن زية بخ وهب عَدَثَنَا والله أت ور بالرجلة ب بفتح الراء والموحدة 
ا 0 
طريق العراق سكنه أَبُو ذر (رَضِيَ الله عَنّْهُ) بأمر عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ومات به في 
خلافته» وقد تقدم بيان سبب ذلك في كتاب الزكاة. 

(قَالَ) أي : أنه قَالَ: (حَرَجْتُ تُ لَبْلَةَ مِنَ اللّيَالِي» فَإِدّا رَسُولُ الله يك يَمْضِي 
وَحْدَهُ وَلَيِسَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : ليس بدون الواو. 

(مَعَهُ إِنْسَانْ) وهو تأكيد لقوله وحده؛ ويحتمل أن يكون لدفع توهم أن لا 
يكون معه من غير جنس الإنسان من ملك أو جني. وَفِي رِوَايَ يَةِ الأغمش عن زيد 
ابن ويه : كنت أمشي مع رَسُول الله يك في حرّة المدينة عشاء ء فأفادت 

تعيين الزمان والمكان؛ والحرّة: مكان معروف بالمدينة من الجانب الشمالي 
نذها رك مكين أرقن اللمسهور واف زمن يزيد بن معاوية» وقيل : الحرة اللأرض 
التي حجارتها سود واعو يشملل صم جهات المادينة التي لا عمارة فيها. وهذا 
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قال فطكتت أنه يكرة أن تنك مق هذه قال : فجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِل القَمَرِء فَالْتَفَتَ 
تان فقان :دهز هذاه تلك : أبُو ذَرّء جَعَلَي اللَّهُ فِدَاءَكَ» قَالَ: «يَا أَبَا ذَّرٌ تَعَالَهُ) 
قَالَ: فَمَشَيْثُ مَعَهُ سَاعَةٌء فَقَالَ: إِنَّ المُكْثِرِينَ هُمُ المُقِلُونَ يَوْمَ القِيَامَة إلا مَنْ أَعْطَاءُ 


2 وت . 
الله خَيرّاء فَتفحٌ فيه وك وف كدجو د و ارده و 0 نو لوقه ب الك 1 عو 0 أ اك امول ا 0 


يدل على أن قوله فِي رِوَابَ #المكرووبن ميقن أبن ذ؟ ابيك إلى الك 26 
وهو في ظل الكعبة وهو يقول هم الآخرون ورب الكعبة فذكر قصة: المكدوون 
وهي قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان والسياق. 

(قَالَ: مََئَنْتٌ أَنّهُ يَكْرَهُ آَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ قَالَ)أي: أتوذر: (فَجَعَلَت 
أَئشِي فِي ظِلّ القَمَِ) أي: في المكان الذي ليس فيه للقمر ضوء ليخفي شخصه 
وإئما انتمر يمكن لاحتحال أن يظر] للتى وله خاجة فيكون قريا فته . 

(كَالْتَعَتَ) يك (َرَآنِي » قَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟)) كأنه رأى شخصه ولم يتميّز له. 

(قُلْتٌ) وَفِي رِوَايّةِ أبي درّ: فقلت: (أَبُو در أي: أنا أَبُو ذر (جَعَلَنِي اللّهُ 
فِدَاءَكَ) بكسر الفاء ممدودًاء وَفِي رِوَايَةٍ أبي الأحوص في الباب الذي بعده عن 
الأَعمّشُ وكذا لأ, بي معاوية عن الْأَعْمّشُ عند أَحْمّد فقلت نافيا رسول الله 
وَفِي رِوَايَةٍ حفص عن الأَغمّشُ كما مضى.في الاستئذان فقلت :لبيك وسعديك. 

(قَالَ) وفي نسخة «(ايَا أبَا ذَرِّ تَعَالَُ)) أمر بهاء السكت كذا في رواية 
الكشميهنيء وَفِي رِوَايَةٍ غيره: تعال بدونهاء قَالَ ابن التين: فائدة الوقوف على 
هاه الكت أن لا ست مان نا كبري وكعني؟ ران ذلاك قو مط دلا قد 
اختصر أَيُو زيد المروزي في روايته سياق الحديث في هذا الباب فَقَالَ بعد قوله 
ليس معه أحد فذك اللحدوت: وَقَالَ فيه: إن المكثرين هم المقلّون يوم القيامة 
هكذا عنده وساق الباقون الحديث بتمامه. 

(كاَ: قَمَسَيْتُ مَعَهُ سَاعَةّء كَقَالَ إن المُْئِينَ) من المال (هُمْ المُقلُونَ) من 
الأجر (يَوْمَ القِيَامَةِ إلا مَنْ أَعْطَاء اللَّهُ حَيْرًا) أي : مالا َالَ تَعَالَى: #إن تَرَكَ 
خَيْرًا#[البقرة: 180] (نفَح) بالفاء المخففة والحاء المهملة بعدها (فِيه) أي : 
أعطي يقال نفح فلان فلانًا بشيء أي : أعطاه والنفحة الدفعة. 


وَكَالَ صاحب الأفعال: نفح بالعطاء أعطى » واللّه نفَاح بالخيرات. 
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مبي ا سم 


يَمِينَهُ وَشْمَالَهُ وَبَيْنَ يَذَيّهِ وَوَرَاءَمَ وَعَمِل فيه خَيْرًا). 

قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةَ فَقَالَ لِي : «ا لس هَا هُنَا» قَالَ : فَأَجَلَسَنِي فِي فَاع عَوْلَهُ 
حِجَارَةٌء فَقَالَ لي : الس ما هُنَا حَنّى زجع إَِيِكَ قَالَ : قَانْطَلَّقَ فِي الحَرَّةٍ َس لا 
أَرَاهُ قَلَبِتَ عَنّي كَأَطَالَ اللَبْتَّء إني سَعغثة وهو مقي وَهُوَيَقُولٌ: "إن سَرَقَء وَإِنْ 
رَنَى» قَالَ: فَلَمّا جَاءَ لَمْ أضبرُ حَتَّى قُلْتُ: يا نبِيَ اللَّه جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ» مَنْ تُكَلّمْ في 
اي اله واتاضيف اعرد لكيه رق 1 قاد : ١ذَلِكَ‏ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلامُ» عَرَضَ 
لِي فِي جَانِبٍ الحَرَّةء قَالَ: , بَكْرْ أَمْتَكَ أَنّهُ مَنْ مَاتَ لا يُفْرِكُ باللَّهِ شَيْئَا مَكَلَ الجَنّىٌ 


الأرض. 


- ال اير ص مة م م مسمس 


(يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيِْ وَوَرَاءَهُ) قيل : معناه يوصي فيه ويبقيه لوارثه. 
(وَعَمِلَ فيه) أي : في المال ١حَيْرًا‏ قَالَ) أَبُو ذر: (فَمَشَيْتُ مَعَهُ) يَكقة: (سَاعَة 
قَقَالَ ِي : «اجلِس مَا هُنَا' كَالَ) أَبُو ذر أجلي كل (في اع هي أرض سهاة 

مطمئنة قد انفرجت عنها الجبال (- حَوْلَهُ حِجَارَةٌ كَقَالَ لِي : «اجَلِسٌ هَا هُنَا حَنَّى 
أَرْجِعَ إِلَْكَ قَالَ) أَبُو ذر: (فَانْطَلَىَ) يك (في الحَرَّة) بالحاء المهملة المفتوحة 
وجا ساد رمن قات خهار مود أي كر وديا نار اضتى 10 101 فيج 
الهمزة» (قَلَيِتَ) بكسر الموحدة (عَنّي كأَطَالَ اللَبْتَّ) بفتح اللام وضمهاء ٠‏ (ثمَ إني 
سَِعْتةُ) سَمِعْتهُ) يكل (وَهُوَ مُثْيلُ) الواو فيه للحال كهي فِي قَوْله : (وَهُوَِيَقُولُ : 'هَإِنْ سَرَقَّ» 
إن رنَى» قَالَ) ُو ذر وقلجا عا واد ام برخ فلك : يَا نَبِىَ الله 
جَعَلَنِي اللَهُ فدَاءَكَ) بالهمز (مَنْ تُكَلَّمُ) , حب الدوقة ركسر تالاه أفكة ان نوها 
دكا المي أي دمن تكلم مك ذفن عاب الترز.. ما شعنت أخدا زا جن) زوز 
دَايَة أبي در عن الكُشْمِيْمَِيَ : يرجع (إلَيِكَ سَيَا. 

(قَالَ) عد اتلك الام ردي روا يَةِ أبي در : ذاك بإسقاطها أي: الذي 
سمعته (جِبُرِيل ء عَلِيْهِ السَّلَامُ عَرَضَ) أي : ظهر (لِي فِي جَانِبٍ الحَرَّ كَالَ) أي : 
لك : (بَشَرْ أَمتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ) منهم (لا يُشْرِكٌ باللّو) عََ وَجَلَّ (شَيْعَا مَكَلَ الجَنَهً) 
جواب الشرط أي كان معني إليها وإن ناله عقوبة جمعا بينه وبين مثل : «#ومّن 
ص أله وَرَسُولهٌ إن ل مَارَ جَهََّمَ 4 [الجن : 23] في الآيات الموعدة للفسّاق. 
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لم 


3 طن تهت وق نم0 بامامة ل ا اده 1 >دهى 02 . 1 عى؟ ممعم اعى؟ به 
قلْتٌ: يا جبريل» وَإِنْ سَرَقَء وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ» قَالَ: قلتٌ: وَإِنْ سَرَقَّء وَإِنْ زَنَى؟ 
قَالَ: «نَعَمْء وَإِنْ شَرِبَ الحَمْرًَا. 

2 م ع 2 0 5 5ه 
3 مم - قَالَ النَضرٌ: أَخْبَرَنَا شعْبَةء وَحَدَّثَنَا حَبيبُ بْنُ أبى ثَابت»ء وَالْأَغْمَشنٌ» 


يموع مع يمه حَدَثنَا 


وعد المي بن رفع مد 


(قُلْتُ) وَفِي رِوَايَةِ أبي در : فقلت : (يَا جِبْرِيل» وَإِنْ سَرَقّ وَإِنْ زَّنَى؟) دخل 
الجنة قيل : يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن هذه الأمة يغفر لجميعها. 

والثاني : أن يكون يدخل الجنة من عوقب ببعض ذنوبه فأدخل النار ثم أخرج 
متها 

(كَالَ: نَعَمْ قَالَ) يكي: (قُلْتُ) يا جبريل؛ وسقط فِي رِوَايَةِ أبي در قَالَ قلت : 
(وَإِنْ سَرَقَء وَإِنْ زَنَى؟ قَالَ) جبريل : (نَعَمْ) قُلْثّ يا جبريل : : وَإِنَّ سَرَقَء َإِن 
َنَى؟ قَالَ َعَم كذا في رِوَايَةِ أبي ذَرْ بتكرير وإن سرق وإن زنى مرتين» وَفِي رِوَايَةٍ 
المُسْتَمْلي: ثلانّاء وزاد بعد الثلاثة (وَإِنْ شَرِبَ الحَمْرً). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث بزيادة ونقصان في 
الاستقراض والاستئذات. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ة في الزكاة» وَالتَرْمَدِيٌ في الإيمان» 


وَالنّسَائيَ في اليوم والليلة. 
(قَالَ النَضْرٌ) هو ابن شميلء (أَخْبَرَنَا شْبَةٌ) أي : ابن الحجاج قَالَ: (وَحَدَنَنا 


عي ل امح نافق) عداافن رقابة ميدن وق زقاء د عير : وحدثنا بالواوء 
(وَالأَغْمَشْنٌ) سليمان» (وَعَبْدُ العَرِِزِ بْنُ رُقَيِع) قالوا : (حَدثنا رَيْدُ بْنُ وَهْبٍِء بهَذا) 
الحديث المذكور» فيل 0 اد تشري افرع اتلد اله كردي 


عن شيوخه إلا بما اي الي 0 
وزدد ين وعب رجل كتنهم ودح دار قطي في العلل ٠‏ 0 
الأسانيد» قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ : ليس في حديث شُعْبَّة عحة 5 قصة المقلين والمكثرين 


ا لسريو 1 


ذلك ثم ساقه موصولَّا من طريق حميد بن زنجويه» ثنا النضر بن شميل » يه 
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قَالَ أَبُو عَبْلِ الله : «حَدِيتثٌ أب صَالِحء عَنْ أبِي الدَرْدَاء ل د يَصِحٌ 


شُعْبّة» ثنا حبيب بن أبي ثابت» والأعمشء وعبد العزيز بن رفيع قالوا: سمعنا 
زيد بن وهب عَنْ أبِي ذَرّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ رَسُول الله كَل : الإن جبريل أتاني 
فبشرني أن من مات لا يشرك باللّه شَيْكَا دخل الجنة قلت : وإن زنى وإن سرق» 
قَالَ : وإن زنى وإن سرق» قيل لسليمان يعني الأَعْمّش إنما روي هذا الحديث من 
أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ َقَالَ : إنما سمعته عَنْ أبي در ثم أَخْرَجَهُ من طريق 
معاذ نا شُعْبّة» عن حبيب بن أ, بي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع 
سمعوا زيد بن وهب عَنْ أبي در زاد فيه راويًا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري 
شيخ كوفي أخرج له أبُو داود وهو صدوق لا بأس بهء وقدأخخرّجه أَبو داود 
الطيالسي؛ عن شُعْبَّة كرواية النضر ليس فيه بلال» وقد تبع الْإِسْمَاعِيلِيَ على 
اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاي صاحب التلويح وسراج الدين بن الملقن 
صاحب التوضيح والكرماني» وأجاب عنه الْسَافِظ العسقلاني: بأنه واضح على 
طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث المذكور فى الأصل 
يناعمل عاق كلؤاقة أقياي: 1 

ما يسرني أن لي أحدًا ذهبًا . 

وحديث المكثرين والمقلين. 

ومن مات لا يشرك باللّه شيئًا فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من 
الثلاثة إذا أفرد فقول الْبّخَارِيَ بهذا أي : بأصل الحديث لا خصوص من اللفظ 
المصوق: 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنّ الإطلاق في موضع التقييد غير جائز وقوله بهذا أي : 
بأصل الحديث غير سديد لأن الإشارة بلفظ هذا يكون للحاضر والحاضر هو 
اللفظ المسوق فليتأمل. 

(قَالَ بو عَبْدِ اللّو) هو الْبُكَارِيَ نفسه : (حَدِيتٌ أبي صَالِح) ذكوان الزيات» 
(عَنْ آي الدَّرْدَاءِ) عويمر بن مالكء (مُرْسَّلٌ لا يَصِحٌ) وَقَالَ صاحب التلويح: فيه 
نظر من حيث إن النَّسَائِيَ رواه بسند صحيح على شرط أبي الحجاج القشيري 
كَقال + دنا فكئة عرو عد الو اتعك بن زياد كن الحسة يق فتك اللهه. حق ويد دم 
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إنَمَا أَرَدْنَا لِلْمَعْرِكَةَء وَالصَّحِيحٌ حَدِيتُ أبي ذَر2 قِيلَ لأبي عَبْدٍ اللَّهِ: «حَدِيتُ عَطَاءِ 
ابْنِ يَسَارِه عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءء قَالَ: مُرْسَلُ أَيْضًا لا يَصِحُ» وَالضّحِيحٌ حَدِيتُ أَبي 
در وَقَالَ: «اضرِبُوا عَلَى حَدِيثِ أبي الدَرْدَاءِ هَذَا: إِذَا مَاتَ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله 
عِنْدَ المَزْق» 0 ل 1 0 
وهبء وعن عَمُرو بن هشام» عن مُحَمّد بن سلمة» عن ابن إِسْحَاقَ» عن عيسى 
ابن مالك عن زيدء عَنْ أبي الدرداء. 

(إنمَا أَرَدْنَا) ذكره (لِلْمَعْرِفٍَ) بحاله أي ليعرف أنه قد روي عنه لا لأنه يحتج به. 

(وَالصَّحِيحُ حَدِيتُ أبِي در قبل لأبي عَبْدٍ اللو الْبُخَارِيَ : (حَدِيتُ عَطَاءِ 
ابْنْ يَسَارِ) أي: المروي عند النَّسَائِيَ من رواية مُحَمَّد بن حرملة عن عطاء بن 
يسارء (عَنْ أبِي الدَرْدَاءِ) بلفظ: أنه سمع النَّبِيَ يكيْهِ وهو يقصّ على المنبر 
يقول: هَإوَلِمَنَ حَاتَ مَقَامَ َي جَنَّنَانِ 9©)* [الرحمن: 46]» فقلت: وإن زنى وإن 
سرق يا رَسُّول اللَّه؟ فَقَالَ: وإن زنى وإن سرق فأعدت فأعادء كَقَالَ في الثالثة : 
وإن رغم أنف أبي الدرداء. 

قَاكَ) سق عبد اللّه الْبخَارِيَ: (مُرْسَلَ أَنِْضًا لا يَصِعٌ) أي: هو مرسل لا" 
يصح.ء (وَالصَّحِيحُ حَدِيتٌ أبي ذَرٌ) لأنه من المسانيد. 

(وَقَالَ) أي: الْبْخَارِيَ: (اضربُوا عَلَى حَدِيثِ أبي الدَّرْدَاءِ) لأنه من 
المراسيل» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: قد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له 
من أبي الدرداء فِي رِوَايَةِ ابن أبي حاتم في تفسيره» والطبراني في معجمهء 
والتوة فى شعبه» قال الكهقء: تحديك أبن الدرداء هذا غير حديك أي در 
إن كان فد يمع معاد 2 3 ش 0 

(هَذَا) أي : الحديث المروي عَنْ أبي الدرداء : (إذَّا مَاتَ قَالَ : لا إِلَهَ إلا الله 
عِنْدَ المَوْتِ) مات الميّت من باب المجاز باعتبار ما يؤول إليه الآية فإن الميت لا 
يموت بل الحي هو الذي يموت» وقد سقط قوله: وَقَالَ أَبُو عَبّْد اللّه حديث صالح 
إلى آخره عند أبي ذَرٌّ كأكثر الأصول» وذكره الْحَافِظ العسقلاني عقب الحديث 
الأول من الباب اللاحق» قَالَ: وثبت في نسخة الصغاني. 


1 كِتَابٌ الرّقَاقٍ ْ569 
4 باب فول النَّبِيٌّ يِِ: «مَا أَحِبٌ أنّ ِي مِنْلَ أَحَدٍ ذَهَبَا 

4 - حَدَنَنَا الحَسَنٌ بْنُ الرّبيع» حَدََّنا أَبُو الأخوّص»ء عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ زَيْدِ 

ابْنِ وَهْبِء قَالَ: َال أو مَد: كنت أمين مَع النيخَ كه في حرو المَدْيتَة» فَاسْيَفبلنًا 

حو قال يا أناة؟ اقلق لكك ما رْسُول الله قَالَ: «مَا يَسْرُنِي أَنَّ عِنْدِي مِكْلَ أَحُدٍ 


هَذَا ذدّمَبَاء تَمْضِي عَلَنَ تَالِنَهَ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ 


4 - باب قَؤل النَّبِيٍّ د «مَا أَحِبُ أَنّ لي مِثْلَ أَحَدٍ دَهَباء 
(باب قَوْل النَبِيَ بككهِ: «مَا أَحِبُ أن لِي أَحُدٍ ذَهَبّاه) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ 
وَفِي رِوَايَةٍ غيره: أن لي مثل أحد ذهبّاء وفي فتح الباري : باب: قول النَِى يلل 
ميري انا عدي مكل أَحَدآدَمَيَانوَكَالَ ل آر لفظ هذا قن رِوَايْة الأكثر لكنه 
ا ا 
حَدَّنَنَا الحَسَنٌ بْنُ الرّبعع) بفتح الراء هو أَبُو علي البوراني بضم الموحدة 
د ل ل ا لد 
ابل لقي اي ا 0 الا 
الجهني أنه (قَالَ : كان أو ف جندب ين حسادة النعارى ري الله عا : فت 
أَنْشِي مَعَ النّيّ كل فِي حَرَةَ المَدِيئَةِ فَاسْتَفْبَلَنَا أَحُدٌ) بفتح اللام وأحد بالرفع 
فاعله وهو الجبل المعروف. وَفِى رِوَايَةٍ حفص بن غياث : فاستقبلنا أحدًا بسكون 
اللام ونصب أحدًا على أنه مفعوله. 
(فَقَالَ) كه : («يَا أَبَا درا قُلْثّ) وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ : فقلت (لكيدَنا 
رَسُولَ اللّو) زاد فِي رِوَايَةٍ سالم بن أبي الجعد ومنصورء عن ريد بن وهب عند 
أَخْمّد فَْقَالَ :“يا أبا ذر أتبضر أحدًا؟ قَالَ: فنظرت إلى الشمس ما بقى من النهان 
وأنا أرى أن يرسلني في حاجة فقلت: نعم» الحديث. 
(قَالَ: مَا يَسُرنِي أَنْ عِنْدِي مِثْلَ أَحَدٍ هَذَا ذَهَبَاء تَمْضِى عَلَىَ) بتشديد الياء 
(ثَالِئَةٌ) أي : ليلة ثالثة» (وَعنْدِي مِنْهُ وِيِتَارٌ» الواو للحالء وَفِي رِوَايَةٍ حفص بن 
غياث: ما أحبٌ أن لي أحدًا ذهبًا يأتي علي يوم وليلة أو ثلاث وعندي منه دينار. 
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وَفِي رواب يَةِ أبي معاوية عن الْأَعْمّش عند أَحْمّد : ما أحبّ أن لي أحدًا ذاك 
ذهبا يأتي علي يوم وليلة أو ثلاث عندي منه دينار. 

دف زقات الى شهات عن الأعمى الامهدان فلا ابضر أنكدًا كال :نا 
اغب إن يول لئ ]3غ يبعت سد معلادينا رهوق قلات 2 نال اب ماللف: 
تضمّن هذا الحديث استعمال حوّل بمعنى صيّر وهو استعمال صحيح خفي على 
أكثر النحاة ة فرفع أوّل المفعولين وهو ضمير عائد إلى أحد ونصب ثانيهما وهو 
قوله: ذهبّاء وقد اختلف ألفاظ هذا الحديث وهو متحد المخرج فهو من تصرّف 
الرواة فلا يكون حجة في اللغة ويمكن الجمع بين قوله: مثل أحد وبين قوله: 
يحوّل أحد بحمل المثلية على أن يكون وزنه من الذهب وزن أحد والتحويل على 
أنه ذا اتقلت :فعا كان قدر ورت أنفنا: 

وقد اختلف ألفاظ رواته عَنْ أبي دَرْ أيْضًا ففي رواية سالم ومنصور عن زيد 
ابن وهب بعد قؤله : قلت أحد قَالَ : والذي نفسي بيده ما يسرّني أنه ذهب قطعًا 
أنفقه في سبيل الله ادع منه قيراطاء وَفِي رِوَايَةِ سويد بن الحارث. عَنْ أبِي ذَرٌ : ما 
يسرّني أنْ لي أحدًا ذهبًا أموت يوم أموت وعندي منمدينار أو نصف دينارء 
واحلت لقال روا لعفي ريت ار 4ه يي للحت تا سملاريت 
الباب» وقيل إنما قيد بالثلاث لأنه يتهيّأً تفريق قدر أحد من الذهب في أقل منها 
عَالِبَاء ويعكر عليه رواية يوم وليلة كما سبق» َقَالَ الْحَافِظ العسقلاني فالأولى 
أن يقال الثلاث أقصى ما يحتاج إليه في تفريق مثل ذلك والواحدة أقل ما يمكن. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : ذكر اليوم والثلاث ليس بقيد وإنما هو كناية عن سرعة التفريق 
من غير تأخير ولا إبقاء شيء منه وفيه أَيْضًا مبالغة. 

(لَا شَيْكَا) استثناء من دينار» وَفِي رواب يَةِ حفص وأبي شهاب جميعًاء عن 
الأَعْمّش إلا دينار بالرفع والنصب والرفع جائزان؛ لأن المستثنى منه مطلق عام 
والمستثنى مقيد خاص فاتجه النصب وتوجيه الرفع أن المستثنى منه في سياق 
النفي وجواب لو هنا كما سيجيء في تقدير النفي ويجوز أن يحمل النفي الصريح 
في أن لا يمر على ما سيأتي على حمل إلا على الصفة» فافهم. 
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أَرْصدُهُ لِدَيْنء إلا أنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادٍ الله هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا؛ عَنْ يَمِينِهِء وَعَنْ 
شِمَالهء وَمِنْ خَلْفِه 


(أَرْصّدَهُ) بضم الهمزة وكسر الصاد المهملة ويروى بفتح الهمزة وكسر 
الصادء أي : أعدّه أو أحفظه. وعن الكسائي والأصمعي : أرصدت له أعددت له 
(لِدَيْنِ) بفتح الدال وهذا الإرصاد أعمّ من أن يكون لصاحب دين غائب حتى 
يحضر فيأخذه أو لأجل وفاء دين مؤجّل حتى يحل وقته فيوفىء وَفِي رِوَايَةٍ 
الحموي والمستملي: لديني بياء الإضافة؛ وقد فسر الشيء في هذه الرواية 
بالديئارء ووقع فِي رِوَايَةٍ سويد بن الحارث عَنْ أبي ذَّرّْ وعندي منه دينار أو نصف 
ديئار. 


وَفِي رِوَايَةِ سالم ومنصور عنه: ادع منه قيراطًا وفيه: ثم قَالَ: يا أبا ذر إنما 
أقول الذي هو أقل» ووقع فِي رِوَايَةٍ الأحنف: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا 
أنفقه كله إلا ثلاثة دينار فظاهره نفي محبة حصول المال ولو مع الإنفاق وليبس 
ا ا ا إلاما 
ستثنى وسائر الطرق يدل على ذلك» ويؤيده أن فِي رِوَايَةٍ سليمان بن يسار عَنْ 
ا ل ا 
في سبيل الله فيمرّني ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين» ويحتمل 
أن يكون على ظاهره والمراد بالكراهية الإنفاق في خاصة نفسه لا في سبيل اللَّه 
فهو محبوب. 


ءَ م وغ 


(إلا آنْ أَقُولَ به فِي عِبَّادٍ اللَّه) عَنَّ وَجَلَّ استثناء بعد استثناء فيفيد الإثبات 
فيؤخذ منه نفي محبّة المال مقيدة بعدم الإنفاق فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق فما 
دام الإنفاق مستمرًا لا يكره وجود المال فإذا انتفى الإنفاق ثبت كراهية وجود 
المال ولا يلزم من ذلك كراهية حصول شيء آخر ولو كان قدر أحد وأكثر مع 
استمرار الإنفاق» وقوله: أقول به معناه: أصرفه وأنفقه والعرب تستعمل القول 
في معان كثيرة (هَكَذَا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) بالتكرار ثلانًا صفة لمصدر محذوف» أي : 
إشارة إشارة مثل هذه الإشارة وأشار بها بيده ثم بِيّن ذلك بقوله : (عَنْ يَمِينِهِء وَعَنْ 
شِمَالِهِ. وَمِنْ خَلْفِه) اقتصر على هذه الثلاثة وحمل على المبالغة لأن العطية لمن 
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ثُمّ مَشَى قَقَالَ: «إِنَّ الأكْثَرِينَ نّ هُمُ الأكَلُونَ يَوْمَّ القِيَامَةِ إلا مَنْ قَالَ هَكَذًَا وَمَكَذَا 
وَمَكَذَا دعن من وعن شهالة ون خلته- 0 


تل 


بين يديه هي الأصل وهذه جهة رابعة من الجهابت الأربع ولم يذكرها هنا . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : والذي يظهر لي أن ذلك من تصرّفات الرواة وأن 
أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع» وقد جاء فِي رِوَابَ نه اك د 
ملاعب؛ عن عمر بن حفص بن غياث,. عَنْ أيه بلفظ : إلا أن أقول به في 
عباد اللّه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأوماً بيده وذكر فيه الجهات الأربع» وقد 
أَخْرَجَهُ المصنف في الاستئذان عن عمر بن حفص بن غياث لكن اقتصر من 
الأربع على ثلاث. وَأَخْرَجَهُ أبُو نعيم من طريق سهل بن يَحْبَى عن عمر بن حفص 
تابغر على تون 

لم مث مَشَى) يك (كََالَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : ثم قَالَ : (إِنَ الأكْتَرِينَ) مالا (هُمْ 
لون نوا ليم اليا مَةِ) ويروى : الآن الأكثرين هم المقلون. وَفِي رِوَايَةِ أبي 
شهاب في الاستقراض» ورواية حفص في الاستئذان هم الأقلون بالهمز. 

وَفِي رِوَايَةٍ عبد العزيز بن رفيع الماضية في الباب قبله: أن المكثرين هم 
المقلّون بالميم . 

دَق رؤائة أتدمن رواية التسيان الحنارى عن أب 21 ادالمكيرين 
الأقلونء والمراد بالإكثار من المال والإقلال من الثواب الآخرةء وهذا فى حق 
من كان يكثر أو لم يتصفه يما ذل عليه الاسناءبعده من الإنفاق: ْ 

(إِلّا مَنْ قَالَ!'' هَكَذَا وَهَكَذَا وَمَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ-)» 
وَفِي رواب يَةِ أبي معاوية عن الأَعْمّش عند أَحْمّد : إلا هن قَالَ هكذا وهكذا وهكذا 
تمعاسن ومكته ومن بين وليه وعن وساروع فا لتعجلت على كاذك وقد كينها 
عبد العزيل بن رفيع في روايته ولفظ : إلا من أعطاه الله خيرّاء أي : مالا ففتح 
بنون وفاء ومهملة أي : أعطى كثيرًا بغير تكلّف يميئًا وشمالًا وبين يديه ووراءه 
وبقي من الجهات فوق وأسفل» والإعطاء من قبل كل منهما ممكن لكن حذف 
لندورهء وقد فسر بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية» وليس قيد فيه بل قد يقصد 


2010 أي : صرف المال في مصرفه. 
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وَقَلِيلٌمَا هُمْ» ثُمَّ قَالَ لِي : «مَكَانَكَ لا تَبْرَحْ حَنَّى اتيك ؟ نم الْطلَقَ فِي سَوَادِ اللَْلٍ حَنّى 
تَوَارَىء فْسَمِعْتٌ صَوْنًا قَدِ ارْتَمَعَ » ٠‏ فَتَكَوَّفْتٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ لِلنَبِيَ يكل و ددنت أن 
آبِيَهُ مَذَكَرْتٌ فَوْلَهُ ِي : «لا تَبْرَحْ حَنَّى آبَِكَ) فَلَعْ أبْرَخ حَنَّى أتاني» قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله 


الصحيح الإخفاء فيدفع لمن وراءه» ما لم" '' يقضه به من هو أمامهء وقوله: ومن 
خلفه دون وعن خلفه لأن الغالب في الإعطاء صدوره باليدين من الجانبين» وزاد 
في رِوَايَةٍ عبد العزيز بن رفيع : وعمل فيه خيرًا فمعنى الخير الأول: المال ومعنى 
الثانى : الثواب. 

(وَقَلِيلَ مَا هُمْ) كلمة زائدة مؤكدة للقلة وهم مبتدأ وقليل خبره؛ وقدم الخبر 
مح كير 
ارح ودعي ل 
(حَتَّى آتِيّكَ) غاية للزوم المكان المذكور. 

ا ا و ا ا 
ابن رفيع : : فمشيت معه ساعة فَقَالَ : اجلس ههنا فأجلسني في قاعء أي : أرض 
سهلة مطمئئنة » (نْمّ الْطلّقَ في سَوَادِ اللَيْلِ) فيه إشعار بأن القمر كان قد غاب. 

اخي نوارى 1 اي غات تيحفه لوغري وَفِي رِوَايَةٍ أبي معاوية زيادة 
عني » وَفِي رِوَابَ يه حفص : : حتى غاب عني.ء وَفِي رِوَايَةٍ عبد العزيز : فانطلق في 
الحرةء أي : دخل فيها حتى لا أراه. 

وَفِي رواب + اب تهات للم خرابعية وزاد فِي رِوَايَةٍ عبد العزيز: فأطال 
الليث» «(تسوعتك صرنا كو ازتقة) وترورراة ابي معاوية : فسمعت لغظا 
وصوئًاء (كْتَحَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَضَ)!7 ' وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : أن يكون أحد 
عرض » أي : تعرّض (ِلِلنَبِيَ يكلله) بسوء (كَأَرَدْتٌ أنْ آنِيَهُ) أي : أتوجّه إليه» ووقع 
فِي رِوَايَةٍ عبد العزيز: فأردت أن أذهب.». أي : إليه (قَذَكَوْتٌ قَوْلَهُ لي : زلا 
تَبْرَحْ حَبَّى آِبَكَ» كَلَمْ أَبْرَخْ) أي : مكاني (حَتَّى آَنَانِي0© قُلْتٌ : يا رَسُولَ اللَّه 


(1) مالا يعطي من هو أمامه. (2) على البناء للمفعول. 
(3) وفي رواية أبي معاوية عن الأعمش فانتظرته حتى أتاني. 
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لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْنًا تَحَوَّفْتٌ) عليك» (مدَكَرْتُ لَهُ) ذلك . 

وَفِي رِوَايَةِ أبي معاوية: فذكرت له الذي سمعت 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي شهاب : الذي سمعت والصوت الذي سمعت كذا بالشك . 

وَفِي رِوَايَةِ عبد العزيز : ثم إني سمعته وهو يقول: وإن سرق وإن زنى» 
كد ا را وي لبت كات الحرو نا لد | ذا برك اللا 

(فَقَالَ) بك : («وَهَلْ سَمِعْمَُ) قُلْتُ: نَعَمْ)يا رَسُول اللَّهِ (قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيل) 
أي : الذي سمعته يخاطبني أو ذلك صوت جبريل (أَتَانِيء كَقَالَ) لي» وَفِي رِوَايَةٍ 
حفص : : قأخبرني» ووقع فِي رِوَايَةِ عبد العزيز : عرض لي» أي : ظهر فَقَالَ : بشَّر 
أمتك (مَنْ مَاتَ مِنْ أَمَيِكَ لا يُشْرِكٌ بالل ضَينَا) وسقط فِي رِوَايَةِ لفظ “ف أمتك: 

(دخَلَ الِجَنَة) هو جواب الشرط» رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك 
باللّه وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر وبعدم دخول الجنة 
لمن عملها فلذلك وقع الاستفهام في قَوْلِهِ: (قُلْتُ): يلجبريل.- 

(وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٌَ؟ قَاكَ: وَإِنْ رَنَىء وَإِنْ سَرَقَ) قَالَ ابن مالك: حرف 
الاستفهام في أول هذا الكلام مقدر ولا بد من تقديره. 

وَقَالَ غيره : التقدير وإن زنى وإن سرق دخل الجنة. 

وَقَالَ الطَيبيَ: أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق والشرط حال ولا يذكر 
الجواب مبالغة» ولم يتكرر هنا قوله: وإن زنى وإن سرق كما تكرر في الرواية 
السابقة في الباب الذي قبل هذاء ووقع فِي رِوَايَةٍ عبد العزيز بن رفيع قلت : 
يا جبريل وإن سرق وإن زنى قَالَ: نعم وكرّرها مرتين للأكثر وثلاثا للمستملي» 
وزاد في آخر الثالثة: وإن شرب الخمر وكذا وقع التكرار ثلاثا في رواية 
أبي الأسود عن أبي ذر في اللباس لكن بتقديم الزنى على السرقة كما في رواية 
الأعمشء وإنما اقتصر فِي رِوَايَةٍ هذا الباب» على هاتين الكبيرتين لأنهما 
كاتمفا لي فنها غدلق تسق الله توعتف العيات وأشان د في الرواية السابقة في الباب 
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الذي قبل هذا بقوله: وإن شرب الخمر إلى فحشه لأنه يؤدي إلى خلل في العقل 
الذي شرف به الإنسان على البهائم» وبوقوع الخلل فيه قد يزول التوقي الذي 
يحجر عن ارتكاب بقية الكبائرء وروي عن زيد بن وهب أنه قَالَ: بلغني أن 
صاحب هذه القصة أَبُو الدرداء وأشهد لحدثنيه أَبُو ذر بالربذة: قَالَ الأَعْمَش : 
وحدثني أَبُو صالح عَنْ أب بي الدرداء نحوه؛ وَأَخْرّجَهُ أَحمّد» عن ابن نمير» عن 
الأَغمّش» دعن أبى صالم: ؛ عَنْ أبي الدرداء بلفظ : أنه من مات لا يشرك باللّه 
شَيْنّا دخل الجنة نحوهء وفيه: وإن رغم أنف أبي الدرداء» وقد سبق من الْبّخَارِيّ 
أن حديث أبي الدرداء مرسل لا يصح وقد مر ما يتعلق به. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وهما قصتان متغايرتان وإن اشتركتا في المعنى 
الأخير وهو سؤال الصحابي بقوله: وإن زنى وإن سرق واشتركتا فِي قَوْلِهِ : وإن 
رخبروين المكايرة جيهي أَيْضًا وقوع المراجعة المذكورة بين النَِّيَ يله وجبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ في رِوَاءَ أبي در دون أبي الدرداء؛ وعن أبي الدرداء طرق أخرى : 

منها: للنسائي من رواية مُحَمَّد بن سعد بن أبي وقاصء عَنْ أبي الدرداء 
نحو : رواية عطاء بن يسار. 

ومنها : للطبراني من طريق أم الدرداء عَنْ أبي الدرداء رفعه بلفظ هق قال: 
«لا إله إلا الله دخل الجنة». فَقَالَ أَبُّو الدرداء : وإن زنى وإن سرق فُقَالٌ 
التي وك : "وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء»؛ ومن طريق أبي مريم 
عَنْ أبي الدرداء نحوه» ومن طريق كعب بن ذهل”؟' : سمعت أبا الدرداء رفعه: 


اناي لجان زربي تقال" «#ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظَلم تَفْسَه, ثم يَسْتَغْفْرٍ أله يَحجِدٍ الله 
عورا ا يما 6 4 [النساء 110 كايا رسو ن الله وان رت إن سرق؟ 
قَالَ: «نعم» ثم ثلث فَقَالَ: «على رغم أنف عويمر فردّدها قَالَ فأنا رأيت أبا 
الدرداء يضرب أنفه بإصبعه)» . 

ومنها : لأحمد من طريق واهب بن عَبْد اللّه المعافري» عَنْ أبي الدرداء 
رفعه : «من قَالَ لا إله إلا اللّم وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد وهو 


)21 ذهيل 2 نسخة صحيحة. 
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5 - حَدَّئنِي أَحْمَدُ بْنُ شَبِيب» حَدَّثَنَا أبي» عَنْ يُونْسَء وَقَالَ اللَبْتُ: حَدَتَنِي 


ره لودج د 


٠ 5‏ عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَُيِْ الل بن عَبْدِ الل بْنِ ثب : قَالَ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
قَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : «لّوْ كَانَ لي مِثْلُ أَحَدِ دَهَبّاء لَسَوَنِي أَنْ لا تَمرَ عَلَىَ ثَلاتُ لَيَالٍ 0 


على كل شيء قدير دخل الجنة» قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قَالَ: وإن زنى وإن 
سرق؟ قلت: وإن زنى وإن سرقء قَالَ: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف 
أبي الدرداء» قَالَ: فخرجت لأنادي بها في الناس فلقيني عمر فَقَالَ: ارجع فإن 
الناس إن يعملوا بها اتكلوا عليها فرجعت فأخبرت النَّبِئَ كله قَقَالَ: «(صدق 
عمرا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد روي الحديث بزيادة ونقصان كما 
ذكر. 

(حَدَّثَنًا أَحْمَدُ بْنُ شَِيبٍ) بفتح المعجمة وبموحدتين مثل : حبيب الحبطي 

بفتح المهملة والموحدة ثم الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تميم الْبَصْرِيّ 
عدرق ضتلة | عام ع لأبي الفتح الأزدي» اوالأزدي غير مرضي فلا يتبع 
في ذلك فلذلك قَالَ في رجال الصحيحين روى عنه الْبخَارِيَ في غير موضع مقرونًا 
إسناده بإسناد آخر قَالَ : (حَدّئْنَا أبي) شبيب بن سَعِيد يكنى أبا. ستعيد روى عنه ابنه 
َحْمّد في الاستقراض ومناقب عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ مفرداء وفي غير موضع 
مقرونًا ؛ لدي عابر رخ ودر الات الحا لي 


ا 


أي : ا ار بادا ات تقوية 
واي اهدع تسب 


يداه 


(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الرُهْرِيَّء (عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَْدِ الله بْنِ عُتْبَة) أي : ابن 
مَسْعُود أنه قَالَ : (قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ رَسُولُ اللّهِ يك لكات ل 
مِثْلْ أَحدٍ دَهَبّا) وَفِي رِوَايَةِ الأَمَش عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند أَحْمّد في 
أوله : والذي نفسي بيده. وعنده فِي رِوَايَةٍ همام عَنْ أبي هُرَيْرَةَ : والذي نفس 
محمد بيذه» وَفِي رِوَايَةٍ الأعرج : لو أن أحُدكم عندي ذهبًا (لَسَرَنِي) جواب لو 
باللام قبل السين (أَنْ لا تَمُرَّ عَلَىَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : أن لا تمرّ بي (ثلاتُ لَيَالٍ 
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وَعِدْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلا شَيْنَا أرْصْدَهُ لِدَيْنِ». 


ا 


وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إلا شَيْنَا) بالنصب. وَفِي رِوَايَةِ بن : إلا شيء بالرفع» وقد 


(أَرْصّدَهُ ِلِدَيْن). وَفِي رِوَايَةٍ الأعرج : إلا أن يكون شيء أرصده في دين 


وَفِي رِوَايَةٍ همام: وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شَيْئَا أرصده في دين 
عليّ» ووقع في رواية: ما يسرني بدل لسرني وعليه شرح الحافظ العسقلاني. 

وَقَالَ ابن مالك : في هذا الحديث وقع جواب لو: للتمني مضارعًا منفيًا 
وحق: جوابها أن يكون ماضيًا مثبنًا نحو : لو قام لقمت أو بلم نحو : لوقام لم 
أقم. والجواب من وجهين : 

أحدهما: أن يكون و ضع المضارع موضع الماضي الواقع جوابًا كما وقع 
ل ْلِهِ تَحَالَى : لو يطلية> في كير ين الا لدم » 
[الحجرات: 7]. 

ثانيهما : أن يكون الأصل : ما كان يسرّني فحذف كان وهو جواب. 

وفيه: ضمير وهو الاسم ويسرني : خبره وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها 
كثير نظمًا ونثرّاء ومنه المرء مجزيّ بعمله إن خيرًا فخيرًا وان شرًا فشر قَالَ: 
وأضه نش يعدت كان قر ري خد ف صد ل وال بيجا د اناي توا تقال : مقلم 
ذهب عَنّْ نهم ألرَوَعْ ونه الضْرَك يَنرِكًا4”'' [هود : 74]» والوجه الأول أولى . 

وفيه أَيْضًا : وقوع لا بين أن وتمرّ وهي زائدة» والمعنى : ما يسرّني أن تمر 
قَالَ الظيبَِ : قوله ما يسرّني هو جواب لوء لامتناعه فيفيد إن لم يسرّه المذكور 
بعده لأنه لو لم يسرّه كثرة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قَالَ وفي التقييد بالثلاثة 
مبالغة في سرعة الإنفاق لا زائد كما قَالَ ابن مالك بل النفي فيها على حاله: قَالَ 
الْحَافِظ العسقلاني : ويؤيّد قول ابن مالك الرواية الماضية قبل في حديث أبي ذَرٌ 
بلفظ : ما يسرّني أنْ عندي مثل أحد ذهبًا يمضي علي ثلاثة. 

(ثم) في حديث الباب من الفواتد» أدب أَبي در مع النََِ بل وترقّبه أحواله 


6010 أئ: جعل يجادلنا. 
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وشفقته عليه حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به» وفي حسن الأدب مع 
الأكابر» وأنْ الصغير إذا رأى الكبير منفردًا لا يتسوّر عليه ولا يجلس معه ولا 
يلازمه إلا بإذن منه» وهذا بخلاف ما إذا كان في مجمع كالمسجد والسوق فيكون 
جلوسه معه بحسب ما يليق به» ور نح الع نح لحرضيق مو 5ن 
يكون أشهر من اسمه ولا سيما إذا كان اسمه مشتركا بغيره وكنيته فردة» وفيه 
جواز تفدية الصغير الكبيرٌ بنفسه وبغيرهاء والجواب بمثل : لبيك وسعديك زيادة 
في الأدب . 

وفيه : الانفراد عند قضاء الحاجة . 

وفيه: أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنئده أولى من ارتكاب ما يخالفه 
بالرأي ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دفع مفسدة حتى يتحقق ذلك فيكون دفع 
المفسدة أولى . 

وفيه : استفهام التابع من متبوعه عما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير 
ذلك. 

وفيه: الأخذ بالقرائن لأآن أباذر لما قَاكَ له النَِىَ كلل : «أتنظر أحدًا؟) فهم 
منه أنه يريد أن يرسله في حاجة فنظر إلى ما على أحد من الشمس ليعلم هل يبقى 
من النهار قدر ما يسعها . 

وفيه: أن محل الأخذ بالقرينة إذا كان في اللفظ ما يخصص ذلك فإن الأمر 
وقع على خلاف ما فهمه أَبُو ذر من القرينة فيؤخذ منه أن بعض القرائن لا تكون 
دالة على المراد وذلك لضعقها . 

وفيه: المراجعة في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما 
يخالف ذلك لأنه تقرر عند أَبِي دَرّ من الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل 
الكبائر بالنار وبالعذاب فلما سمع أن من مات لا يشرك باللّه شَيْئَا دخل الجنة 
استفهم عن ذلك بقوله وإن زنى وإن سرق» وقد مرٌ وجه الاقتصار على هاتين 
الكبيرتين. 

وفيه: أن الطالب إذا ألحّ في المراجعة يزجر بما يليق به أخذًا من قوله: وإن 
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رغم أنف أبي ذَرّء وقد حمله الْبْخَارِيَ كما مضى في اللباس على من تاب عند 
الموت» وحمله غيره على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد 
المجازاة على المعصية؛ والأول: هو وفق ما فهمه أَبُّو ذرء والثاني: أولى 
للجمع بين الأدلة ففي الحديث حجة لأهل السنة ورد على من زعم من الخوارج 
والمعتولة أن ضاحت الكبيرة إذامنات من غير توبة يخلن فى النان» لكن فى 
الانقدلال:بة لذلك نظوالم مر من صياق كعب بن ذهيل عَنْ أبي الدرهاء أن ذلك 
في حق من عمل سوء أو ظلم نفسه ثم استغفر وسنده جيد عند الطبراني» وحمله 
بعضهم على ظاهره وخصٌ به هذه الأمة لقوله بشر أمتك وإن من مات من أمّتي» 
وتعقب بالأخبار الصحيحة الواردة في أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون» ففي 
صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ المفلس من أمتي الحديث . 

وفيه : تعقب على من تأوّل في الأحاديث الواردة في أن من شهد أن لا إله 
إِلّا اللّه دخل الجنة»ء وفي بعضها حرم على النار أن ذلك كان قبل نزول الفرائض 
والأمر واللزى وعواموروي عن سعيد بن العشيثي والزعرئ ووه التعفباادكر 
الزنى والسرقة فيه فذكر على خلاف هذا التأويل» وحمله الحسن البَضْرِيْ على 
من قَالَ الكلمة وأدّى حقّها بأداء ما وجب واجتناب ما نهي» ورجّجحه الطَيبِيَ إلا 
أنْ هذا الحديث يخدش فيه» وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله لا يلقى اللَّه 
بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي آخره وإن زنى وإن سرق» وقيل : 
أشكلها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌ عند مسلم بلفظ «ما من عبد يشهد أن 
لا إله إِلَّا اللّه وأن مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه إلا حرّمه الله على النار» لأنه أتى فيه بأداة 
الحصر وبمن الاستغراقية وصرح فيه بتحريم النار بخلاف قوله دخل الجنة فإنه 
لا ينفي دخول النار أوّلا. 

قَالَ الطيبيَ : لكن الأول يترجّح بقوله وإن زنى وإن سرق لأنه شرط بمجرّد 
التأكيد ولا سيما وقد كرّره ثلانًا مبالغة وختم بقوله وإن رغم أنف أَبِي ذَرٌّ تيمّمًا 
للمبالغة والحديث الآخر مطلق يقبل التقييد فلا يقاوم قوله: وإن زنى وإن سرق. 


وَقَالَ النَوَوِيَ: بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم 
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مذهب أهل السنة بأجمعهم أن الذنوب في المشيئة وإن مات موقنًا بالشهادتين 
يدخل الجنة فإن كان صبيًا أو سليمًا من المعاصي دخل الجنة برحمة اللَّه وحرم 
على النارء وإن كان لو و و جا 1 
فهو في خطر المشيئة وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيد إلا أ يشاء الله أن يعفى 
عنه فإن شاء أن يعذّب فمصيره إلى الجنة بالشفاعة انتهى . 


وعلى هذا فيقيد اللفظ الأول تقديره : وإن زنى وإن سرق ودخل الجنة لكنه 
قبل ذلك » وإن مات مصرًا على المعصية في مشيئة اللّهء وتقدير الثاني حرّمه اللّه 
عل [كانالا أن يقاءالك حيزت اللمعلى ثار الخدرة والله تصالئ أعلم. 

قَالَ الظيبيّ : بعض المحققين قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث الباطنية ذريعة 
إلى طرح التكاليف و ا او ا ا 
الشريعة وإبطال الحدودء وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير 
از يتفي الاتجادع عن الس و الانكداا سو قي الشريت والخروع عن 
الضبط والولوج في الخبط وترك الناس سّدى مهملين وذلك د يفضى إلى خراب 
الدنيا بعد أن يفضي إلى خراب الآخرة» مع أن.قوله في بعضن طرق الحلايف أن 
يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية وقوله ولا يشركوا به شَيْئَا يضمن 
الشرك الجلي والخفي فلا تمسّك به في ترك العمل لأن الأحاديث إذا أثبتت 
ا ل 
العمل بجميع ما في مضمونها وباللّه التوفيق 

وفيه : جواز الحلف بغير تحليف ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم 
وتحقيقه ونفي المجاز عنه. وفي قوله في بعض طرقه والذي نفس مُحَمّد بيده 
تعبير الإنسان عن نفسه باسمه دون ضميره وقد ثبت الضمير ف فى الطريق اللأخرى 
فِي قَوْلِهِ والذي نفسي بيدهء وفي الأول نوع تجريدء وفي الحلف بذلك زيادة في 
لاوا ارجات اذ مسي رمي أ احياء ليد الله 11 الى يتصرف فيو 
كيف يشاء استشعر الخوف عنه فارتدع عن الحلف على ما لا يتحققه ومن ثمة 
شرع تغليظ الأيمان بذكر الصفات الإلهية لا سيما صفات الجلال. 
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وفيه: الحث على الإنفاق فى وجوه الخير وأنّْ النّبِى يئةِ كان فى أعلى 
دوجاف الرهد ون لذن بخيف نه لز يتن مده قن دتميو الدنيا ]لذ وانفا ثه قتي 
محم وها لاز هناك لقن لمج داعا التطدر من رد الاك طن لينم ون اذ 
همام عَنْ أبي هُرَيْرَةَ الآتية في كتاب التمني بقوله أحد من يقبله» اد 
تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم يوجد من يستحق أخذهاء وينبغي لمن 
وقع له ذلك أن يفرز القدر الواجب عن ماله ويجتهد في حصول من يأخذه فإن لم 
يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حيسه . 

وفيه : تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع . 

وفيه: جواز الاستقراض. 

وقيّده ابن بطال باليسير أخذا من قوله ككل : «ولا دينارًا»» قَالَ: ولو كان 
عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه دينارًا واحدًا ؛ لأنه كان أحسن الناس قضاءء 
قَالَ: ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين بحيث لا يجد له وفاء 
تنج عند وتعني؟ "زان الذى فمعه من لنظ النيدا رمق الوبعدة ليتن كما مويل 
المراد به الجنس وأما قوله في الرواية الأخرى ثلاثة دنانير فليست الثلاثة فيه 
للتقليل بل للمثال أو لضرورة الواقع» وقد قيل : إن المراد بالثلاثة أنها كانت 
كفاية فيما يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم» وقيل : بل هي دينار للدين كما في 
الرواية الأخرى ودينار للإنفاق ودينار للإنفاق على الضيف» ثم المراد بدينار 
الدين الجنس» ويؤيده تعبيره في أكثر الطرق بالشيء على الإبهام فيتناول القليل 
والكثير. 

وفي الحديث أَيْضًا: الحث على وفاء الدين وأداء الأمانات» وجواز 
استعمال لو عند تمني الخير وتخصيص الحديث الوارد فيه نحو لو على ما يكون 
حو اع عير سوه شوماء ادعو الكيلت] أن ترا وا لاسش ف ا 
انصر لهذا قال + قنظرت أعككى احدمن الكتمين 9 الحديك أنه كر لمق فى 
تعجيل إخراج الزكاة وأن المراد ما أحب أن أحيس ما أوجب اللَّه تَعَاَى على 
إخراجه بقدر ما بقي من النهار. 
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نات الشتخ عدن النقفل 
وَقَوْكُ اللَّه تَعَالَى : «أَْسَيْونَ أَتَمَا مُدُمْرْ بو ين َال وَبَِينَ © 4 إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : 
من دون دَلِكَ هم لها عَِلُونَ # [المؤمنون: 63-55]. 


وتعقبه القاضي عياض فَفَالَ: وهو يقيد في التأويل وإنما السياق بيِّن في 
انه وه أزاد أن رتتهه على عض اعد صرب به الكل فى أن الى كان تدر ذمتانما 
أحبٌ أن يؤخره عنده إِلَّا لما ذكر من الإنفاق والإرصاد فظنٌ أبو ذر أنه يريد أن 
يبعثه في حاجة ولم يكن ذلك مرادًا إذ ذاك كما تقدم. 

كال التوظين ) إثما امتتقومة عن زوين لحف قلارة حي تسبدالةما 31 
بقوله : لو أن لى مثله'ذهيًا: 

وَقَالَ القاضي عياض: قد يحتج به من يفضل الفقر على الغنى» وقد يحتج به 
من يفضل الغنى على الفقر ومأخذ كل منهما واضح من سياق الخبر . 

وفيه: الحض على إنفاق المال فى الحياة وفى الصحة وترجيحه على إنفاقه 
عند الموت» وقد مضى فيه حديث أن تصدّق وأنت صحيح شحيح وذلك أنّ كثيرا 
من الأغنياء يشم بإخراجه ما عدّه ما دام في عافية فيأمل البقاء ويخشى الفقر فمن 
خالف شيطانه وقهر نفسه إيثارا لثواب الآخرة فاز ومن يخل بذلك لم يأمن الجور 
في الوصية وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من 
الآفات لا سيما إن خلف وارثًا غير موفق فيبذّره في أسرع وقت ويبقى وباله على 
الذي شح به ؤالله السستفان: 


5 باب الغِنّى غِنّى النَّمْس 


(باب الغِنّى غِنَى النَّفْس) سواء كان الشخص متصفًا بالمال الكثير أو القليل 
والغنى بالكسر مقصورًا وربما مدّه الشاعر للضرورة وهو من الصوت ممدودء 
والغناء بالفتح والمد الكفاية. 

وَكَوْلُ الله تَعَالَى) وَفِي رِوَايَةِ أبي در : وَقَالَ اللّه تَعَالَى : (م9أحْسَبُونَ َتنا 
ده بد من مَل وبين () > إلى قوله تَعَالَى : طمن دون دَلِكَ هُمَّ لهسا علوت 4) وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : إلى علوت 4 وهذه رأس الآية 0 
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هناء:وآلآيات التى :بين الأولى والثانية وبين 'الآاخيزة والتى قبلها اعترضيت في 
وصف المؤمنين» والآية نزلت في الكفار قَالَ تَعَالَى : #أَحسَبونَ أَنَّما شِدّهر يو »# 
أي : نعطيهم ونزيدهم» وما بمعنى الذي وقوله : «ين مَالٍ وَبَينَ» بيان لما وهو 
اسم أن وخبرها. 

قوله تَعَالَى : «مايعٌ لهم في لَلَدتِ» والعائد من خبر أن إلى اسمها محذوف 
تقديره نسارع لهم بهء والمعنى: أيظنون أن هذا الإمداد مسارعة لهم في 
الخيرات ومعاجلة بالثواب جزاء على حسن صنيعهم وخير لهم ليس كذلك بل 
هو استدراج لهم إلى المعاصي كما قال تعالى : «ول يحسنّ الدنَ قرا تنا تل 
24 ديه إن كت لل اذو إقمافة ومدء:الآيه حجة علي المععرلة 
في مسألة الأصلح لأنهم يقولون إن اللَّهِ تَعَالَى لا يفعل بأحد من الخلق إلا ما 
هو أصلح له في الدين وقد أخبر تَعَالَى أن ذلك ليس بخير لهم في الدين ولا 
أصلح وقوله: بل لَّا ينعت استدراك لقوله: أَحْسَبُنَ» أي: بل هم أشباه 
البهائم لا شعور لهم حتى يتأمّلوا في ذلك أنه استدراج» ثم بِيّن المسارعين إلى 
الخيرات من هم فَقَالَ: إن ألِِنَ هُم يَنْ حَسْيَةٍ يهم تُشَفِقُونَ 6 » أي : خائفون 
«وَادنَ هر دلت رَيمْ 4”'' كلها مابِوِْْنَ4 [المؤمنون: 58] يصدّقون ولا 
يفرقون لوَآلدينَ هر بيهم لا مروت 4)©9 [المؤمنون: 59] شَيْنَا من الأشياء 
لوَالِينَ يوبْنَ مآ ات أي : يعطون ما أعطوا من الزكاة والصدقة ووَكْلُوييم وله 
أي : والحال أن قلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم لتقصيرهم #أأْمَمْ إِلَّ رَبِمْ يعون » 
[المؤمنون: 60] أي: لأنهم إلى حساب ربهم يرجعون طأأوْلَيِكَ شعن في 
ديرت » خبر أن أي : يرغبون في الطاعات يقال سارعت وأسرعت بمعنى واحد 
إلا أن سارعت أبلغ وَهُمْ ها أي : إلى الخيرات #اسَيفُونَ» [المؤمنون: 61] 
يتبادرونها ولا دُكلْكُ تنما إلا م4 أي : طاقتها وبا كدَبُ» يعني : اللوح 
المحفوظ أو صحيفة الأعمال وهو الظاهر طن بأَلَيّ » [المؤمنون: 62] يعني : 
يشهد بما عملوه لوف لا يلون () بل لويم في غَمرَقَ» [المؤمنون: 62- 63] 


(1) أي: بكتبه. 
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03ت يه روه عن ار 5 . و 
قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : «لمُ يَعْمَلوهَاء لا بد مِنْ أنْ يَعْمَلُوهَا». 
6- حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَّثَنا أَبُو بَكْرء حَدَّثَنَا أَبُو خصين. عَنْ 


ا 


بي صَالِحء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنٍ النَِيَ يل قَالَ: «لَيْسَ الغِتى عَنْ كَثْرَةٍ العَرَضٍء 


إضراب عن وصف المتقين وشروع في وصف الكفار أي : في غفلة عن الإيمان 
بالقرآن قاله مقاتل وقيل: في عماية مين دا أي : من القرآن وَل أَعْمْلٌ ين دون 
َلِكَ» أي : أعمال سيئة دون الشرك» وقيل دون أعمال المؤمنين هم لها 
بوك4 [المؤمنون: 63] إخبار عما يعملونه من الأعمال الخبيثة التي كتبت 
عليهم لا بد أن يعملوها قبل موتهم لتحقّ عليهم كلمة العذاب. 

(قَالَ ابْنُ عُيَبْنَةَ) سُفْيَان في تفسيره: (١لَمْ‏ يَعْمَلُومَاء لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوهَا»), 
وفى حديث ابن مَسْعُود رَضَِ اللّه عَنْهُ : فوالذي لا إله غيره إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل 
النار فيدخلهاء ومناسبة الآية للحديث أن خيرية المال ليست لذاته ما يتعلق به 
وإن كان يسمى خيرًا فى الجملةء وكذلك صاحب كثير المال ليس غنيًا لذاته بل 
بحسب تصرّفه فيه فإن كان غنيًا في نفسه لم يتوقف في صرفه في الواجبات 
والمستحبات من وجوه البر والقربات وإن كان في نفسه فقيرًا أمسكه وامتنع من 
بذله فيما أمر به خشية من نفاذ فهو في الحقيقة فقير صورة ومعنى وإن كان المال 
تحت يذه لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة بل ربما كان وبالّا عليه. 


(حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ) هو أَحْمّد بن عَبْد الله بن يُونْس التميمي اليربوعي 
الكوفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدّنَنَا آَبُو بَكْرِ) هو ابن عياش بتشديد التحتية 
وبالشين المعجمة القارئ المشهور الكوفي راوي عاصم أحد القراء السبعة قَالَ: 
(حَدَّثَنَا ُو حَصِينٍ) بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين عثمان بن عاصم الأسدي 
الكوفيء (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزيات ورجال الإسناد كوفيون. 

(عَنْ أبي هْرَيْرَة) 000 عَنْهٌء (تمن النَّبِيّ يكل قَالَ: لَيْسَ الغِنّى عَنْ كَثْرَةٍ 
العَرَضٍ) بفتح المهملة والراء ثم ضاد معجمة أمّا عن فسببيّة» وأما العرض فهو ما 
ينتفع به من متاع الدنيا ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر وعلى كل ما 
يعرض للشخص من عرض ونحوه. 
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وَلَكْنَّ الغتّى غِنَى النّفْس». 


وَقَالَ ابن عبد الملك فيما نقل ابن التين عنه قَالَ: اتصل بي عن شيخ من 
شيوخ القيروان أنه قَالَ: العرض بتحريك الراء الواحد من العروض التي 
يتجر فيهاء قَالَ: وهو خطأ فقد قَالَ اللّه تَعَالّى: «يَأْمْرُونَ عَرْضَ هَدًا الن» 
[الأعراف: 169] ولا خلاف بين أهل اللغة في أنه ما يعرض فيه وليس هو واحد 
العروض التي يتجر فيها بل واحدها عرض بالإسكان وهو ما سوى النقدين. 

ونال أتو عي العرووسن الأمقحة سر ها اندوع لخي إن والعقار وين ل 
يدخل كيل ولا وزن وهكذا حكاه القاضي عياض وغيره وَقَالَ ابن فارس في 
المقايسن وذكر هذا الحديت إتما ضبطناه بسكون الراء وهو كل عا كان من 
2 يا ل ل ل كر ل الو 
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الدنيا قَالَ تَعَالَى : يدوت عَرَضَ أَلدَنَا» [الأنفال: 67] وَقَالَ: «وإن يهم 
ع يدك مدر [الأعراف: 169]. 


(وَلَكِنَّ) بتشديد النون: وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : بتخفيفها (الغِنَى غِدّ غِنَى النّفْس) وَفِي 
رؤاقةالاعرع وحن أبى مر رفس اللّه نه عطد الخد وسعيد بق» تضور 
وغيرهما : إنما الغنى في النفس وأصله في مسلم» ولابن حبان من حديث أبي ذَرٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لي رَسُول اللّه كله مسي ع سه اموي 
نعم قَالَ: وترى قلة المال هو الفقر؟ قلت: نعم, قَالَ : قال رَسُّول اللَّه يكلةِ: إنما 
الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب»» قَالَ ابن بطال: معنى الحديث نيس حقيقة 
الغنى أي : ليس الغنى الحقيقي المعتبر كثرة المال لأن كثيرًا ممن وسّع الله عليه في 
المال لا يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه فكأنه فقير 
لشدة حرصه وشرهه على جمعه وإنما حقيقة الغنى غنى النفس وهو من استغنى بما 
أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد ولا ألحّ في الطلب فكأنه غني. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : معنى الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو 
غنى النفس وبيانه أنها إذا استغنت كفت عن المطامع فعرّت وعظمت وحصل لها 
من الخطوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير 
النفس بحرصه فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله 
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ويكثر من يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من 
كل ذليل . 
والحاضل : أن المتصف بغتى النفسن يكون قاًا بتعا رزقه اللّه تَعَالَى ولا 
يسخرضن :على الأزدياد بخير خاجة.ولا يلح في الطلب ولا يلخفا في السوال:بل 
يرضى بما قسم اللّه له فكأنه واجد أبدًا والمتصف بفقر النفس على الضد منه 
لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أيّ وجه أمكنه ثم إذا 
فاته المطلوب حزن وأسف فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما أعطي فكأنه 
ليس بغني» ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضى بقضاء الله تَعَالَى والتسليم 
لأمره بأن الذي عند اللّه خير وأبقى فهو يعرض عن الحرص والطلب ولو لم 
يكن في ذلك إِلَّا عدم رضاه بما قضاه اللّه له لكفى في الذم» وما أحسن قول 
القائل : 
غنى النفس ما يكفيك من سدّ حاجتك فإن زاد شَيِّئًا عاد ذاك الغنى فقرا 
وقال الظيبيَ ل ل يه 
وإلى ذلك أشار القائل : 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فع لالفقر 
أي : ينبغى أن ينفق أوقاته فى الغنى الحقيقى وهو تحصيل الكمالات لا فى 
جمع المال فإنه لا يزداد بذلك إِلَا فقرّاء انتهى. - ْ 
وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في المراد وإنما يحصل 
غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي 
المانع فيرضى بقضائه ويشكره ه على نعمائه ويفزع إليه في كشف أحزانه فينشأ عن 
افتقار القلب لديه غنى نفسه عن غير ربه تَعَالَىء والغنى الوارد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
#وَوَجَدَكٌ عَاْلا فق (0)» [الضحى : 8] منزل على غنى النفس فإن الآية مكية 
ولا يخفى ما كان فيه النَّبِيَ بلِةِ قبل أن يفتح عليه خيبر وغيرها من قلة المال» 
واللّه تَعَالَى أعلم. 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد 


2 
1-1 


قد أ خْرّجَه التّرْمِذِيَ في الزهد. 
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6 - باب فَضل القَقّر 


6 - باب فَضْل القَظْرِ 

(باب مضل القَفْرِ) سقط لفظ: باب فِي رِوَايَةِ أبِي ذَّرٌّ وأشار بهذه الترجمة 
عقب التي قبلها إلى تحقيق محل الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى أو عكسه؛ 
لأن المستفاد من قوله : الغنى غنى النفس الحصر في ذلك فيحمل كل ما ورد في 
فضل الغنى على ذلك فمن لم يكن غني النفس لم يكن ممدوحًا بل يكون مذمومًا 
فكيف يفضل» وكذا ما ورد من فضل الفقر؛ لأن من لم يكن غني النفس فهو فقير 
النفس وهو الذي تعوّذ الي يكل منهء والفقر الذي وقع فيه النزاع هو عدم المال 
ل : 96 #8 يتأمها الناس أسْم الفقراة إل أمد واد 
هْوٌ الْعَعُ ألْحَِيِدٌ 9 4 [فاطر : 15] فالمراد به :تباج اللمعلوق إلى الكالق 
ا ا اا را 0 
الفقر أَيْضًا على شيء اصطلح عليه الصوفية وتفاوتت فيه عباراتهم . 

وحاصله كما قَالَ أَبُو إِسْمَاعِيل الأَنْصَارِيَ: نفض اليد من الدنيا ضبطًا وطلبًا 
مدحًا وذمًّا وقالوا: المراد بذلك أن لا يكون في قلبه سواء حصل في يده أم لا» 
وهذا يرجع إلى ما تضمنه الحديث الماضي في الباب الذي قبله من أن الغنى غنى 
النفس على ما تقدم تحقيقه والمراد بالفقر هنا الفقر من المال قال العيني : 
والمراد به الفقر الذي صاحبه راض بما قسم الله له وصابر على ذلك ولا يصدر 
في قوله وفعله ما يسخط الله تعالى» ولا يترك التكسب ويشتغل بالسؤال الذي فيه 
ذلة ومنة وأما فقراء هذا الزمان فإن أكثرهم غير موصوف بهذه الصفات وفقر 
هؤلاء هو الذي استعاذ منه النبي عَكِلةِ كه . 

وقد تكلّم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر قَقَالَ: طال 
النزاع في ذلك» فمنهم من فضل الفقرء واحتج بأحاديث الباب وغيرها من 
الي ا ا ا 
المكثرين هم المقلون إِلّا من قَالَ هكذاء وحديث سعد الماضي في الوصايا : 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» وحديث كعب بن مالك حيث 
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استشار في الخروج من ماله كله فَقَالَ: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . 

وحديث: ذميت آهل اليفوةالأجورو وف اخرمذلق ففيل اللميوسية من 
دا ْ 

وحديث عَمْرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح أَخْرَّجَهُ مُسْلِمُ 
وغير ذلك» قَالَ: وأحسن ما رأيت في هذا قول أَحْمّد بن نصر الداوودي الفقر 
والغنى محنتان من اللَّهِ تَعَالَى يختبر بهما عباده في الشكر والصير كما قَالَ تَعَالَى : 
«اوَيبلوكم يشر احير تنه . 

وقال تعالى : «إإنّا جَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِببَةٌ خا لمَبَلوَهْرْ أمْيمْ أَحْسَنُ عَمَلَا © » 
[الكهف: 7].» وثبت أنه كك كان يستعيذ من فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى» ثم 
ذكر كلامًا طويلاء حاصله: أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في 
فقره وغناه من العوارض فيمدح أو يذم والفضل كله في الكفاف لقوله تَعَالَى: 
«إولا يحَعَلْ يَدَكَ مَعلُولةَ إل عمْقِكَ ولا بَتلها كل الْسسْط » [الإسراء : 29]. 

وَكَالَ يلهِ: «اللَّهُم اجعل رزق آل مُحَمّد قونًا؛ وسيأتي قريبّاء وأما الحديث 
الذي أَشْرجه التَرْمِذِيّ: «اتلّهم أخيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا).» لحديث فهو 
ضعيف وعلى تقدير ثبوته فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف انتهى ملخصًا. 

وممن جنح إلى تفضيل الكفاف الْقُرْظْبِيَ في المفهم فَقَالَ: اختار سبحانه 
وتعالى لنبيه الحالات الفقر والغنى والكفاف فكان الأول أوّل حالاته فقام 
بواجب ذلك من مجاهدة النفس» ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حدّ 
الأغنياء فقام بواجب ذلك من بذله المستحب والمواساة والإيثار مع اقتصاره منه 
على ما يسدّ ضرورة عياله وهي صورة الكفاف التي مات عليها قَالَ: وهي جادة 
سليمة من الغنى المطِغِي والفقر المؤلم وَأَيْضًا فصاحبها معدود في الفقراء لأنه لا 
يترفه فى طيبات الدنيا بل يجاهد نفسه فى الصبر عن القدر الزائد على الكفاف 
فلم يفته من حال الفقر السلامة من قهر الحاجة وذلٌ المسألة انتهى. 

ويؤيده ما تقدم من الترغيب في غنى النفس وما أَخْرَّجَهُ التَّرْهِذِيَ عَنْ 


5 
/ سومج 


بِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه: ارْضّ بما قسم لك تكن أغنى الناس» وأصحٌ ما 
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ورد في ذلك ما أَخْرّجَهُ مُْلِمٌ عن عَبْد اللّهِ بن عَمْرو ورفعه: قد أفلح من هدي إلى 
الإسلام ورزق الكفاف وقنع» وله شاهد عن فضالة بن عبيد نحوه عند التَّرْمِذِيَ 
وابن حبان وصحّححاه. فَالَ النْوَويَ: الكفاف الكفاية بلا زيادة ولا نقصان. 

وَقَالَ الُْرْظْبِيَ : هو ما يكف عن الحاجات ويدفع الضرورات ولا يلحق 
بأهل الترفهات ومعنى الحديث : أن من انّصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه 
وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة ولهذا قَالَ كَل : : «اللهم اجعل رزق آل مُحَمَّد 
قونًا» أي : من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألة ولا يكون فيه فضول تبعثه 
على الترفه والتبسط فى الدنياء وفيه: حجة لمن فضّل الكفاف لأنه إنما يدعو 
لتقبه والعر اقفن الأعر ادو قد كال عير الأمور اوساطهاة انتهى. 

ويؤيّده ما أَخْرّجَهُ ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن القاسم بن 
مُحَمَّد ابن أبي بكرء عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ أنه سكل عن رجل قليل 
العمل قليل الذنوب أفضل أو رجل كثير العمل كثير الذنوب فَقَالَ: لا أعدل 
بالسلامة شَيْئَا فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به سلم من آفات الغنى وآفات 
الفقر» وقد ورد حديث لو صح لكان نضا في المسألة وهو ما أَخْرّجَهُ ابن 
ماجة من طريق نفيع وهو ضعيف عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه ما من غني 
ولا فقير إِلّا ودّ يوم القيامة أنه أوتي من الدنيا قونًا. 

قَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : وهذا كله صحيح لكن لا يدفع أصل السؤال في 
أيهما أفضل الغني أو الفقيرء لأن النزاع إنما ورد في حق من اتّصف بأحد 
الوصفين أيهما فى حقه أفضل ء ولهذا قَالَ الداوودي فى آخر كلامه المذكور أولا 
أن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم لاحتمال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح 
ما ليس للآخر فيكون أفضل؛ وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا بحيث لا يكون 
لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخر قَالَ فعلم أيّهما أفضل عند الله انتهى. 

وكذا قَالَ ابن تيمية لكن قَالَ: إن استويا في التقوى فهما في الفضل سواء. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: إن حديث أهل الدثور يدل على تفضيل الغنى على 
لاوحا ايع دق اه العواني والقرت العاف ل أن فكو الا نيل عدن 
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الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي يحصل للنفس من التطهير لللأخلاق 
والرياضة لسوء الطباع يسبب الفقر أشرق فيترجح الفقير»ولهذا المعنى ذهب 
جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر لأن مدار الطريق على تهذيب النفس 
ورياضتها وذلك مع الفقر أكثر منه في الغنى. 


وَقَالَ ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص وغني ليس 
بممسك إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل» وأن الغني المنفق 
أفضل من الفقير الحريص فَقَالَ: وكل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن 
يضاف إلى مقصوده فيه يظهر فضله والمال ليس محذورا لعينه بل لكون قد يعوق 
عن اللّه وكذا العكس فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره 
عن اللّه إلى أن قَالَ : وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة الغنى 
أشد من فتنة الفقر ومن العصمة أن لا تجد انتهى . 


وصرّح كثير من الشافعية : بأن الغني الشاكر أفضل » وأما قول أبي علي 
الدقاق شيخ أبي القاسم القشيري الغني أفضل من الفقير» لأن الغني صفة الخالق 
والفقر صفة المخلوق وصفة الحق أفضل من صتفة الخلق فقداستحسنه جماعة 
من الكبارء وفيه نظر لما تقدم من أول الكلام ويظهر منه أن هذا لا يدخل في 
أصل النزاع إذ ليس هو في ذات الصفتين فإنما هو في عوارضهما » وبيّن بعض من 
فضل الغني على الفقير كالطبري جهته بطريق أخرى فَقَالَ: لا شك أن محنة 
الضابر اقند من فكلة الها كررعير أن اقول كنا قال مطوف بزح عند الله لكأن أغا عَافَى 
فأشكر أحبٌ إلي من أن أبتلى فأصبر. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وكان السبب فيه ما جبل عليه طبع الآدمي من قلة 
الصبر ولهذا يوجد من يقوم بحسب الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم بحق 
الشكر بحسب الاستطاعة» ال بض الما عرين ويا وج دخط اب كله لين 
مرزوق كلام الناس ف في أصل المسألة مختلف فمنهم من فضل الفقر ومنهم من 
فضل الغنى ومنهم من فضل الكفاف وكل ذلك خارج عن محل الخلاف أي 
الحالين أفضل عند اللّه للعبد حتى يتكسّب ويتخلق به حل التقلّل من المال أفضل 
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ليتفرّغ قلبه من الشواغل وينال لذة المناجاة ولا ينهمك في الاكتساب ليستريح من 
طول الحساب أو التشاغل باكتساب المال أفضل ليستكثر به من التقرب بالبر 
والصلّة والصدقة لما في ذلك من النفع المتعديء قَالَ: وإذا كان الأمر كذلك 
فالأفضل ما اختاره النَبِىَ يَلِةِ وجمهور أصحابه من التقلّل في الدنيا والبعد عن 
زهرتها ويبقى النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسب منه كالميراث وسهم 
الغنيمة هل الآفضل أن يبادر إلى إخراجه في وجوه البر حتى لا يبقى منه شيء أو 
يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه المتعدى. قَالَ وهو على القسمين الأولين. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ومقتضى ذلك إلى أن يبذل إلى أن يبقى حالة 
الكفاف فلا يضره ما يتجدد من ذلك إذا سلك هذه الطريقة» دعوى أن جمهور 
الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور من أحوالهم 
فإنهم كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح؛ فمنهم : من أبقى ما بيده مع 
التقرب إلى ربّه بالبر والتقوى والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفس . 

ومنهم : من استمر على ما كان عليه قبل ذلك فكان لا يبقي شَيْئًا مما فتح 
عليه به وهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأخرى ومن يتحرى في سير السلف علم 
صحة ذلك فأخبارهم في ذلك لا تحصى كثرة» وحديث خباب في الباب شاهد 
لذلك» والأدلة الواردة في فضل كل من الطائفتين كثيرة» فمن النسق الأول : 
بعض أحاديث الباب وغيرهاء ومن النسق الثاني : حديث سعد بن أبي وقاص 
انك ريع الله يلدي ال لحيو خرّجهُ مُسْلِمٌ وهو دالَ لما 
ذكر سواء حمل الغنى فيه على غنى المال أو على غنى النفس فإنه على الأول 
ظاهر وعلى الثاني يتناول القسمين فيحصل المطلوبء والمراد بالتقي هو بالمثناة 
من يترك المعاصي امتثالا للمأمور به واجتنابا عن المنهي عنه والخفي ذكر 
للتتميم إشارة إلى ترك الرياء» واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومن المواضع التي وقع فيها التردد من لا شيء له فالأول في حقه أن 
يتكسّب للصون عن ذل السؤال أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة» فصح 
عن أَحْمّد مع ما اشتهر من زهده وورعه أنه قَالَ لمن سأله عن ذلك الزم السوق 
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7- حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيلءٍ قَالَ: حَدَّتَي عَبْدٌ العَزِيز بْنُ أبي حازم» عَنْ أبيهء 


عَنْ سَّهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ» أَنَّهُ قَالَ : مَرّ وَجُلَ عَلَى رَسُولٍ الله يكلله. فَقَالَ لرَجُلٍ 
ِنْدَهُ جَاليِس : مكف اب لل ا و ا سور راو اا 1 


كلو على الله ون موضهم التكسب ومن فال ترك اكب هو حمق 


وَقَالَ: أجرة التعليم والعمل أحبّ إلىّ من الجلوس لانتظار ما في أيدي 
الناس» وَقَالَ أَيْضًا: من جلس ولم يخترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس» 
وأسند عن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كسب فيه بعض الشيء خير من الحاجة إلى الناس » 
وأسند عن سَعِيد بن المسيب أنه قَالَ عند موته وترك مالا اللَّهمٌ إنك تعلم أني لم 
أجمعه إِلّا لأصون به ديني» وعن سُفْيَان النَوْرِيَ وأبي سليمان الداراني ونحوهما 
من السلف نحوه بل نقل ذلك عن أكثر الصحابة والتابعين وأنه لا يحفظ عن أحد 
متهم آنه ترك تعاطي الرزق مقتضرا على ما يقتح عليه واحج من قضل الختى بانه 
الأمر فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَآهِدُوأ لهم ما اشتطغثر ين قو ومن رَبَالِ الْحَيّلٍ # الآية 
[الأنفال: 60] قَالَ وذلك ل" يتم إلا يالمال» وأجاب: من فضل الفقر بأنه لا 
مانع أن يكون الغني في جانب أفضل مُظْلَقَاء واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس. (قَالَ: حَدَّنَيِي) بالإفراد» (عَبْدُ العَزِيزِ 
ابْنْ أبي حَازِم عَنْ أبيو) أبي حازم بالحاء المهملة والزاي واسمه سلمة بن دينار» 
(عَنْ سَهْلٍ بْنْ سَعْدِ) بسكون العين (السَّاعِدِي) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَنَهُ قَالَ : مَوَرَجْلَ) 
لم يسمّ (عَلَّى رَسُولٍ اللَِّ يل كَقَالَ) به (لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسِ) تقدم في باب : 
الإكفاء في الدين من أوائل النكاح عن إِيْرَاهِيم بن حمزة» عَنْ أبي حازم فَقَالَ: ما 
تقولون في هذا وهو خطاب لجماعة» ووقع فِي رِوَايَةٍ ارين صيوة عن أن ” 
عند أَحْمّدء وأبي يعلى» وابن ع حبان بلفظ : قَالَ لي النَبِيَ بل انظر إليّ ارفع رجل 
في المسجد في عينك قَالَ: فنظرت إلى رجل في حلة الحديث فعرف منه أن 
المسؤول هو أَبُو ذرء ويجمع بينه وبين حديث سهل أن الخطاب وقع لجماعة 
منهم أَبُو ذر ووجّه إليه وأجاب ولذلك نسبه إلى نفسه وأمّا المار فقال الحافظ 
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دما رَأَيُكَ فِي هَذَاء فَقَالَ: رَجُلُ مِنْ أَشْرَافٍ النّاسٍء هَذَا وَاللّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَتَ أن 
يُنْكمَّ َإِنْ شَمَعَ أن يُمَمْعَ قَالَ: قَسَكُتَ رَسُولُ الله يه ثم مَرّ رَجْلُ» فَقَالَ لَه 
رَسُولُ اللَّه د : «مَا رَأَيْكَ في هَذَا» قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هَذَا رَجْلَ مِنْ قُقَرَاءِ 
المُسْلِمِينَ» هَذَا حَرِي إِنْ خَطْبَ أَنْ لا يُنْكَحَء وَإِنْ شَمَعَ أن لا يُسَمَّمَء وَإِنْ قَالَ أَنْ 
لا يُسْمَعَّ لِقَوْلِه فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرْض مِثْلَ هَذَا. 


العسقلاني: فلم أقف على اسمه»ء ووقع فِي رِوَايَةِ أخرى لابن حبان سألني 
رَسُول الله عن رجل من قريش فَقَالَ: هل تعرف فلانًا؟ قلث: نعمء 
الحديث» ووقع في المغازي لابن إِسْحَاق ما قد يوخذ منه أنه عيينة بن حصن 
الفزاري أو الأقرع بن حابس التميمي. 
(«مَا رَأَيُكَ فِي هَذَا») الرجل المارّء (فَقَالَ) أي: المسؤول هذا : (رَجلَ مِنْ 
شْرَاِ النّاسِ) ووقع كذلك عند ابن ماجة» عن مُحَمّد بن الصباح. عَنْ أ بي حازم. 
(هَذَا وَاللهِ حَرِي) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد التحتية» أي: 
جدير وحقيق وزنًا ومعنّى» وَفِي رِوَايَةَ إِبْرَامِيمٍ بن ضمرة قالوا: حريّ (إِنْ حَطبَ) 
أي : امرأ أن ينكد" وَإِنْ شَمَّم) فى أحه(آن يُشَقَْ ) بصو ازلرتشد الفاء 
المفتوحة. أي : يقبل شفاعته» وزاد إِبْرَاهِيم بن ضمرة في روايته في التكاح : وإن 
كال أن يسيع توفي روائة ابوسيان + إذا سبال اعطي وإذا عضي أدخل» 

(قا) أي : سهل رَضِيَ اللّه عَنْهُ عَنْهُ : (مَسَكُتٌ رَسُولُ اللا وَفِي رِوَابَةٍ أبِي كَرٌ: 
التَّبىَ (يك ثُمَّ مر رَجُلَ) وَفِي رِوَايَة أبي در عن الكُشْوِيْهَنِيَ : رجل آخر وزاد إِيْرَاهِيم 
ابن صمرة : من فقراء المسلمين. وَفِي رِوَايَةٍ ابن حبان : مسكين من أهل الصفة» 
(مَقَالَ لَهُ) أي : للرجل المسؤول ألا (رَسْولُ اللو 6 : ١م‏ رَأَيّكَ فِي هَذَا) الرجل 
المار (فَقَالَ: يَا بَا رَسُولَ اللو هَذَّا رَجُلٌ مِنْ ً فَقَرَاءٍ المُسْلِمِينَ هَذَا حَرِي) أي : 
جدير (إِنْ خَطَبّ) امرأة (أَنْ لا يكح وَِنْ شَفَعَ) في أحد (أَنْ لا يُشَمَّعَّ) فيهء (وَإِنْ 
قَالَ آَنْ لا يُسْمَعٌ) على البناء للمفعول أَيْضًا (لَِوْلِو)! لفقرهء (كَقَالَ رَسُّولُ اللّهِ يكل : 
هَذَا) الرجل الفقير (خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأرْض مِثْلَّ هَذَا) الرجل الغنيء زاد أحمّد 
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)21 بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمفعول أن يجاب خطبته. 
(2) أي: لا يلتفت إليه لفقره. 
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وابن حبان : عند اللّه يوم القيامةء وقوله : ملء بكسر الميم وسكون اللام بعدها 
همزة» ومثل بكسر ثم سكون ويجوز فتحهاء وَفِي رِوَايَةٍ لابن حبان: خير من طلاع 
الأرض من الآخر وطلاع بكسر المهملة وتخفيف اللام وآخره مهملة» أي: ما 
طلعت عليه الشمس من الأرض كذا قَالَ القاضي عياض. 

وَقَالَ غيره : المراد ما فوق الأرضء وزاد في آخر هذه الرواية فقلت: 
يا رَسُول اللَّه أفلا تعطي هذا كما تعطي الآخر قَالَ : «إذا أعطي خيرًا فهو أهله 
وإذا صرف عني فقد أعطى نقدًّا حسبه» . 

وَفِي رِوَايَةٍِ أبي سالم الحساني عَنْ أبي ذَرّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فيما أَخْرَّجَهُ مُحَمّد 
ابن هارون الروياني في مسنده وابن عبد الحكم في فتوح مصرء ومحمد بن الربيع 
الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر ما يؤخذ منه تسمية المارٌ الثاني 
ولفظه أن النَِّيَ كل قَالَ له : «كيف ترى جعياًا؟» قلت : مسكيئًا كمثله من الناس 
قَالَ: «فكيف ترى فلانًا؟» قلت : سيدًا من السادات قَالَ: «فجعيل خير من ملء 
الأرض من مثل هذا» قَالَ فقلت: يا رَسُول اللَّه ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع 
قَالَ: «إنه رأس قومه وأتألفهم». 0 

وذكر ابن إِسْحَاق في المغازي عن مُحَمِّد بن إِبْرَاهِيم التَنِيَ مرسلًا أو متصلا 
قَالَ : قيل يا رَسُّول اللّه أعطيت عيينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيلًا قَالَ: 
«والذي نفسي بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع 
ولكني أتألفهما أكل جعيلًا إلى إيمانه'. قَالَ أَُو عمر : جعيل بن سراقة الغفاري 
ويقال الضفري آتتى عليه رسو الله كللاء ولجعيل المذكور ذكر في حديث أخيه 
عوف بن سراقة في غزوة بني قريظة» وفي حديث العرباض بن سارية في غزوة 
تبوك» وقيل فيه: جعال بكسر أوله وتخفيف ثانيه ولعله صغرء وقيل: بل هما 
أخوان» وفى الحديث بيان فضل جعيل المذكورء وأن السيادة لمجرد الدنيا لا 
أثزالها وما الاضمار في ذناف بالآخزة كما تقدم» ون العيش عيش الآخرة» وأن 
الذي يفوته الحظ من الدنيا يعوض عنه الحظ الأخرويء» ففيه فضيلة للفقير كما 
ترجم به لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني كما قَالَ أبن بطال, لأنه إن 
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8 - عَدَثَنَا الصْمَئْدِئ + حَدَّنَنَا سُفْيَانء خدثنا الأغمسنٌ: قال+ سمغت أنا 
وَائْلٍ ٠»‏ » قَالَ : عَُدَنًا حَبَابَاء فَمَالَ: «هَاجَرْنَا م مَعَّ النِيَ يل نُرِيدُ وَجْهَ اللَّه قَوَكَمَ أَجْرُنا 
عَلَى اللَّوء قينا مَنْ مَضَى لَمْ يَأخُذْ مِنْ أَجْرِىو 


كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول خير من ملء الأرض مثله لا فقير فيهم 
وإن كان لفضله فلا حجة فيه ولكنه يمكنهم أن يلتزموا الأولى والحيثية مرعية لكن 
يتبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى وليست 
المسألة مفروضة في فقير مّق وغني غير متّقء بل لا بد في استوائهما أولًا في 
التقوى. وَأَيْضًا ليس في الترجمة تصريح بتفضيل الفقر على الغنى ولا يلزم من 
ثبوت فضيلة الفقر أفضليته وكذلك لا يلزم من ثبوت أفضلية فقير على غني أفضلية 
كل فقير على كل غني. 

ومطابقة الحديث للترجمة في الشق الثاني من الحديث» وقد مضى الحديث 
بي كات اكاح فى اي الركفاء في الدين: 

(حَدَّثَنا الْمَيدَئ) عند اللهئن الزبين بن عيض 'ثبيث إلى اد اجذاده ديد 
كال (خدتنا سنتان) هوابن عسكة كان + (خذتنا الأعمد )شلعاة: (قال: 
سَمِعْتٌ أَبَا وَائْلِ) شقيق بن سلمة ٠‏ (قَالَ: عُدْنَا) بضم العين المهملة من العيادة 
(حَّايًا) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة وبعد الألف موحدة أخرى. أي : 
وكان مريضًا. 

(قَقَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَبِيَ بلِه) إلى المدينة أي : بأمره وإذنه والمراد بالمعية 
الاث شتراك» في حكم الأجرة إذ لم يكن معه تل حيت لا الصديق وعامر بن قهيرة 

(نْرِيدٌ) ويروى كدف (وغة اللي أي : جهة ما عنده من الثواب لا جهة 
الدنياء (َوَكَعَ أ رن(" عَلَى اللا وَفِي رِوَايَة يَةِ النّوْرِيٌ كما مضى ذ فل الوك ةاعد 
الأَعمَش فوجب قَالَ الْكِرْمَانِيَ دغ : ثبت أجرنا على الله كالشي” الواجب أو 
ثبت بإيجابه على نفسه بحسب وعده الصادق» وإلّا فلا يجب على الله شيء. 

(فَمِنَا) أي : من الذين هاجروا (مَنْ مَضَى) أي : : مات (لَمْ يَأَخُذ مِنْ أَجْرِهِ) 
شَيْئَا وفي الرواية المتقدمة في الجنائز : فَمِنَا من مات ولم يأكل من أجره شَيْنّاء 


(1) أي: إثابتنا وجزاؤنا. 
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ِنْهُمْ مُصْعَبُ بن عُمَيْر قُيِلَ يَوْمَ أُحْدِء 
أي : من عرض الدنيا من الغنائم لكونه مات قبل الفتوح فإن قيل : الأجر ثواب 
الآخرة» فالجواب: أن نعم الدنيا أيْضًا من الأجرء ويقال: إطلاق الأجر على 
المال في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب الآخرة وذلك لأن القصد الأول ما 
تقدم» فمنهم : من مات قبل الفتوح كمصعب بن عمير» ومنهم : من عاش إلى أن 
فتح عليهم ثم انقسمواء فمنهم من أعرض عنه وواسى به المحاويج أولًا فأولًا 
بحيث بقي على تلك الحالة الأأولى وهم قليل منهم : أَبُو ذر رَضِيَ الله عَنْهُ هؤلاء 
ملحقون بالقسم الأول» ومنهم : من تبسّط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة 
الفجاموا ضرازي او الكرء والخاد سي رتر اللقد ول يع كان وم كدير 
ومنهم: ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهُ عنهماء ومنهم : من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرها 
مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم كثير أَيْضًا منهم : عبد الرحمن بن 
عوف رَضِيَ الله عَنْهُ وإلى هذين القسمين أشار خباب والقسم الأول : وما 
التحق به يوفر له أجره في الآخرة» والقسم الثاني : مقتضي الخبر أنه يحسب 
عليهم ما وصل صل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في الآخرة ويؤيده ما أَخْرّجَهُ 
مُمْلِمٌ من حديث عَبْد الله بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه: ما من غازية تغزو 
فتنعم وتسلم إِلَّا تعجلوا أجرهم ومن ثمة كثير من السَلف آختاروا قلة المال 
وقنعوا به إِمّا ليوفر ثوابهم في الآخرة وإما ليكون أقل لحسابهم عليه. 

(مِنَهُمْ مُضْعَبٌ بْنْ عمَيْرِ) بصيغة التصغير هو ابن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصي يجتمع مع النْبِي بك في قصي» وكان يكنى أبا عَبْد الله من 
السابقين في الإسلام وإلى هجرة المدينة» قَالَ البراء: أول من قدم علينا مصعب 
ابن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرآن القرآن أَخْرّجَهُ المصنف في أوائل الهجرة» 
وذكر ابن إِسْحَاق : أن النَبِيَ يَكهِ أرسله مع أهل العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم 
وكان مصعب وهو بمكة في ثروة ونعمة فلما هاجر صار في قلة» فأخرج التَّرْمِذِيَ 
من طريق مُحَمّد بن كعب حَدَّنَيِي من سمع عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ يقول: بينا نحن في 
المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إِلَا بردة له مرقوعة بفروة» فبكى 
رَسُول الله يك لما رآه للذي كان فيه من النعيم والذي هو في اليوم. 

(قُيِلَ يَوْمَ أَحُي) أي يذ وكان ماعن لواء رشول الله عون وفيت 
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وَتَرَك تَيْرَة» فإذا عطييا راسة يدت رخلاة: وإذدا عطينا رخلية نذا وامة فأمونا 
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انين يك أن نِعَطَى رَأَسَهُ وَنَجَعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذخرء وَمِنَا مَنْ أَيْنَعَتُ لَه تَمَرَتَهٌ 
ع اه ليم 

فهر يهدبها». 


ذلك في مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبارك في كتاب الجهاد. 
روي أنه قتله عَبّد الله بن قميئة. 

(وَتَرَكَ نَمِرَةٌ) بفتح النون وكسر الميم ثم راء هي : إزار من صوف مخطط أو 
بردة فلم نجد ما نكفّنه به سواهاء (فَإِذَا عَطَيْمَا رَأْسَهُ) بها (بَدَتْ) أي: ظهرت 
(رجلاة وَإِذَا عَطَيْنَا) بها (رِجْلَيّه) بالإفراد والذي في اليونينية : رجليه بالتثنية (بَدَا 
َأَسَهُ) تقصرغاء (تَأمَرَتا التَبرن يله أن تَمَلىَ رَأسَهُ) بطرفها (وتشمل على 
رِجْلَيْو)”0 سَيَْا (مِنَ الإدخِر)» وسقط شَيْكَا في روَايَةٍ غير أبي ذَرّ والإذخر بكسر 
البمزة وسكوة الذال :وكير الحاء النحككين الدينا اللحها د التعروف: 

(وئ2 مَنْ أَيَْعَتُْ) بفتح الهمزة وسكون التحتية وفتح النون والمهملة؛ 
أ أدركت وانتهت وحان قطافها اليانع النضيج» ويروى: ينعت بدون الهمزة 
وهي لغة قَالَ الفراء : أينعت أكثر (لَهُ ثَمَرَنَهُه فَهُوَ يَهْدِبْهَا) بفتح أوله وسكون الهاء 
وكسر الدال المهملة وضمها بعدها موحدة.ء أي: يقطفها ويجتنيهاء قَالَ ابن 
بطال: في الحديث : فضيلة مصعب بن عمير وما كان عليه من الحال. 

وفيه: أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار. 

وفيه: أن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن» وأن الميت يصير كله عورة» 
ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمالء ثم قَالَ ابن بطال: ليس في حديث خباب 
تفضيل الفقر على الغنى وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة 
يتعجّلونهاء وإنما كانت لله خالصة ليثيبهم عليها في الآخرة فمن مات منهم قبل 
فتح البلاد يوفر له ثوابه» ومن بقي حتى نال من طيبات الدنيا خشي أن يكون 
عجل لهم أجر طاعتهم وكانوا على نعيم الآخرة أحرص. 

ونط] نه السسديك لاد حيلة دمع من فس ة صييك كي وسو ا للق 
وقددضى الحديق ف الجنام قاف إذا لم يجيد كفنا لاما يواوئ راس 
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9 - حَدَّثَنًا ُو الوليا», حَدَّتَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِءِ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءء عَنْ عِمْرَانَ 
ابْنِ خُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النّبِيَ كل قَالَ: «اطلَعْتُ فِي الجَنَةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ 


ع 
ركم و رمع كع 


أُمْلِهَا الفُقَرَاءَء وَاظْلَعْتُ فِي النَّارٍ قَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ). تَابَعَهُ أَيُوبُء وَعَوْفٌ 
وَقَالَ صَحْرٌ وَحَمَّادُ بْنُّ نَجيح 0 ا عن آبْنٍ عبّاسٍ. 

(حَدَّتَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّتَنَا سَلْمُ) بفتح 
السين وسكون اللام (ابْنُ زَرِيرِ) بفتح الزاي وسكون الراء الأولى بعدها تحتية 
ساكنة فراء ثانية على وزن عظيم العطاردي الْبَصْرِيّ قَالَ لضت الو رعارا تع 
ل ا عمران بن تميم العطاردي» (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ 

: حُصَيْنِ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ التي كق) أنه 
دقَالَ : اطَلَّعْتٌ فِي الجنَةِ) بتشديد الطاء أي ار بل زلاساد تر باكر 
َمْلِهَا القُمَرَاَ وَاطْلَمْتٌ فِي النَارِ كَرَآَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ) لما يغلب عليهن من 
الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن الآخرة لنقص عقلهن . 

وفي الحديث : التحريض على ترك التوسّع من الدنيا كما أن فيه تحريض 
النساء على المحافظة على أمر الدنيا لكلا يدخلن النار كما تقدم تقرير ذلك في 
كتاب الإيمان في حديث : «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار»» وقد سبق 
الحديث بهذا السند والمتن في صفة الجنة من بدء الخلق. وسيأتي إن شاء اللَّه 
تَعَالَى في باب : صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع أبا رجاء (أَيُوبُ) السختياني (وَعَوْفٌ) ”*. أمّا متابعة 
أيوب فوصلها النَّسَائِيَ عن بشر بن هلال عن عمران بن مُوسَى عن عبد الوارث» 
عن أيوب عن عمران» وأما متابعة عرف فوصلها البُخَارِيَ في كتاب النكاح. 

(وَقَالَ صَخْرٌ) هو ابن جويرية» (وَحَمَادُ بن نجيح) بفتح النون وكسر الجيم 
وبعد التحتية الساكنة حاء مهملة الإسكاف الْبَصْرِيَء (عَنْ أبي رَجَاءِء كن 
انْنِ تبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أما تعليق صخر فرواه النّسَائِيَ عن يَحَيَى بن مخلد 
المقسمي. » نا المعافى بن عمرانء عن صخر بن جويرية» عَنْ أبي رجاءء» عَنِ 


(1) بالفاء الأعرابي. 
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كو خني ا حم 


0 - حَدَّثَنَا أبو مَعْمَرِ؛ حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَارِثِ» حَذتنا سَعِيد ين أبي عَرُوبَة عَنْ 
قَتَادَةَء عَنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ قَالَ : لم يَأكْلٍ الننْ يك عَلَى خِوَانٍ حَبَّى مَاتَء وَمَا 
أكَلّ خْيْرًا د اك 


ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وأمًا تعليق حماد فرواه التسَاينَ من طريق: عثمان 
ابن عَمْرو بن فارس عنهء عن ابن نجيح. عَنْ أبي رجاء عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا ويحتمل أن يكون عن أبي رجاء عن كل من عمران بن حصين 
وابن عباس رضي اللّه عنهم وقال الخطيب في المدرج: روى هذا الحديث 
أبو داود الطيالسي عن أب بي الأشهب وجرير بن حازم وسلم بن زرير وحمّاد بن 
نجيح وصخر بن جويرية» عن أبي رجاء عن عمران» وابن عباس رضي الله عنهم. 


تنبيه: 

قَالَ ابن بطال: ليس قوله : «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» 
يوجب فضل الفقير على الغني وإنما معناه: أن الفقراء في الدنيا أكثر من الأغنياء 
فأخبرت عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء اخبارًا عن الحال وليس الفقر 
أدخلهم الجنة وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر فإن الفقير إذا لم يكن صالحًا له 


يمضل » انتهى. 


(حَدَئَا بو معْمَِ) بفتح الميمين بينهما عين ساكنة آخره راء هو عَبْد الله بن 
محخكدين عخرق بن الججاج قال : (حَدَّتْا عَبْدُ الوَارِثِ) أي : ابن سَعِيد الْبَصْرِيّ 
قَالَ : (حَدَئنًا سَعِيِدُ بْنٌّ أبي عَرُوبَة) بفتح العين المهملة؛ ٠‏ (عَنْ قَمَادَة) أي : 
ابن دعامة؛ (عَنْ أَنَسِ رَضِيَ الله عَنّْهُ) أنه (قَالَ : لَمْ يَأكُلٍ البََيْ يك عَلَى خِوَانٍ حَبَّى 
مَاتَ) بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الفاء وهو ما يؤكل عليه الطعام وهو من داب 
المترفين وأرباب التنعّم وصنع الجبابرة لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ عند الأكل. 


(وَمَا آكل خْبْرًا مُرَقَهّا) مليّئًا محسّئًا كخبز الحواري (حَتَّى مَاتَ) قَالَ 
ابن بطال : تركه يكِيِ الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا 
العا وا لطببات الآخرة الذائمة والشياة الياقية والمال إنها برغت فيه لعا به 
على الآخرة» فلم يحتج النَّبَِ يكِةِ إلى المال من هذا الوجه. 
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1 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَدَ حَدَّثَنَا مِشَامٌ عَنْ 
أبيو» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء كَالَتْ : «لَمَدْ تُوْفّيَ النَّبِنْ يل وَمَا فِي ري مِنْ شَيْءِ 
َأَكُلّهُ ذو كَبِدِء إلا شَظرٌ شَعِيرٍ في رَفْ لي » فَأَكَلْتٌ مِنْهُ تل طال عليءٍ َكِلْنهُ كَفَنيَ». 


وحاصله 1111111111111 بل يدل على 
تفل الحجام والكنا كيو عم الصبيظ في 4ه الدياء ويؤيده حديث ابن عَمّر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : لا يصيب عبد من الدنيا شَيْئَا إلا نقص من درجاته وإن كان 
غعذا الله كريمًا: أشرحة ابن أبي الدنياء قَالَ المنذري : وسنده جيد. 

ومطايقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وقد أَخخرّجَة التٌرْمِذِيٌ 
في الزهدء وَالنّسَائِيَ في الوليمة» وابن ماجة في الأطعمة. 

(حَدكنا عَيْدُ الله يم أ أبي شَيْبَةِ) هو أبو بكر وأبو شيبة جده لأبيه وهو ابن مُحَمَّد 
ابن أبي شيبة واسمه إِيْرَاهِيمء أصله : من واسط وسكن الكوفة» ا 
ا ل ا 
كتاء قال : '(حَدثَا ُو أُسَامَةٌ) حماد بن أسامة قَالَ : (حَدَّثنًا نام ٠‏ عَنْ أبيهِ) غُرْوَة 
ابن الزبير(عَنْ عَاتِسَة رَضِيَ الله عَنْهَ أنها (ثَالَتْ : لَمَد توْفْيَ النّبِيْ له وَمَا في 
رَفّي) ويروى : وما في بيتي» والرف: بفتج بفتح الراء وتشديد القامكال الْجوَْرِي؛ شبه 
الطاق في الحائط» وَقَالَ القاضي عياض : خشب يرفع عن الأرض في البيت 
يوضع فيه ما يراد حفظه » وقيل : خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار. فافهم. 

(مِنْ شَيْءٍ يَأكُلْهُ ذو كَبِدِ) يشمل - جميع الحيوانات ولا يخالف ما تقدم في 
الوصايا من حديث عَمَرو بن الحارث المصطلقي ما ترك رَ سُول اللَّه يل ديتارًا 
ولادرهمًا ولا شَيْتَاء لأن مراده بالشيء المنفي ما يتخلف عنه مما كان يختص به 
وما الذي قالته عَايْضَّة رَضِيَ الله عَنّْهَا فكان بقية نفقتها التي تختص بها فلم يتحد 
الموردان. 

(إلا شَظرٌ شَعِير) المراد بالشطر هنا : البعضء والشطر : يطلق على النصف 
فلن ما قار» وعلى اهمه وامتيك يمر امهنا وكال أراات فت وق 

(فِي رَفٌ لِيء فَأْكَلْتُ مِنْهُ. حَتّى طَال عَلَّيّ) بتشديد التحتية» (فَكِلْتهُ) بكسر 
الكاف (مَفَنِيَ) أي : : فرغء قَالَابن بطال : حديث عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا هذا في 
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نس لعريك ادن ون اللهاغنة فى الأهداسة الحيكن بالاقعضاد ويا مد 
الجوعة» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه والذي 
يظهر أنه كك كان يؤثر بما عنده فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما 
فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر قوت أهله سئة ثم يجعل ما بقي 
في سبيل الله تَعَالَى» ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارئ أو نزل به ضيف يشير 
على أهله بإيثارهم فريما أدذى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمهء وقد روى 
الْبَيْهَقَِ من وجه آخر عَنْ عَائِمّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا قالت : ما شبع رَسُّول اللَّه يكل 
ثلاثة أيام متوالية ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يؤثر على نفسهء وأما قولها: فكلته 
ففني قَالَ ابن بطال فيه : أن الطعام المكيل يكون فناؤه للعلم بكيله» وأن الطعام 
الغير المكيل فيه البركة» لأنه غير معلوم مقداره. 


قَالَ الْحَافِظ العسقلاني اين ص كل طعا للك بر والذي يظهر أنه 
كان من الخصوصية لعائشة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا ببركة النِّيَ يل وقد وقع مثل ذلك 
في مزود أبِي هُرَيْرَةَ رضي اللّه عنه الذي أَخْرّجَهُ النَرِْذِيَه وحسّنه وَالْبَيْهَقِيَ في 
الدلائل من طويق ابي العالية» عن أب ير أنيث طول الله كل بتمرات 
فقلت: ادع لي فيهن بالبركة قَالَ فقبض ثم دعاء ا كلد لاعملين في 
مزود وإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثرهن نثرًا» فحملت من 
ذلك كذا وكذا وسقًا في سبيل الله وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلّقا بحقوي 
لا يفارقه فلما قتل عثمان انقطعء وَأَخْرّجَهُ الْبَْمَقِيَ أَيْضًا من طريق سهل بن 
رباب» عن أيوب؛ عن مُحَمَّدء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ مطولًا 


وفيه : فأدخل يدك فخذ ولا تكفئ فيكفأ عليك, ومن طريق يزيد بن 
أبي منصورء عَنْ أَبِيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نحوه» ونحوه ما وقع في عكة 
المرأة وهو ما أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أن أم مالك 
كانت تهدي للنبي كَكِِ في عكة لها سمنًا فيأتيها بنوها فيسألون الآدم فتعمد إلى 
العكة فتجد فيها سما فما زال يقيم لها أدم بنيها حتى عصرته فأتت النَبِى يكل 
فَقَالَ: «لو تركتها ما زال قائمًا». فإن قيل: تقدم في البيوع من حديث المقدام 
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17 - باب كَيْفَ كان عَيْشُ النَّبِيّ كل 
وَأَصْحَابهء وَتَحَلَِيهُمْ مِنَ الدّنْيَا 


2 - حَدَّتَنِي أَبُو نُعَيْم - بِنَحْو مِنْ نِضْفٍ هَذَا الحَدِيثِ - ا 


ابن معدي كرب بلفظ : كيلوا طعامكم يبارك لكم» وقولها : كلته ففني مشعر بأن 
الكيل سبب عدم البركة» فالجواب : أن البركة عند البيع وعدمها عند النفقة يعني : 
أن الكيل عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا القصد يندب» 
وأما الكيل عند الانفاق فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره. ويؤيّده ما أَخْرّجَهُ مُسْلم 
من طريق معقل بن عَبّْد اللّهء عَنْ أب بي الزبير» عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رجلا 
أتى لنت كله يستطعنه: فأطعمةه شطر وسلق اشغير فما وال الرجل يأكل منة وامرأنة 
وضيفهما حتى كاله فأتى النينَ يك ََالَ: «لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم». 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ : سب :وفع التماء من ذلك عد العضر وعيد الكيل» واللّه أعلم 
الالتفات بعين الحرص مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته 
والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند 
مشاهدة خرق العادة» ويستفاد منه: أن من رزق شَيْئَا أو أكرم بكرامة أو لطف به 
في أمر فالمتعيّن عليه موالاة الشكر ورؤية المنّة لله تَعَالَىَ .ولا يحدث في تلك 
الحالة تغييرًا» واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» لآن هذه الحالة تدل على اختيار الفقر 
وفضلهء وقد مضى الحديث في الخمس. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب. 


7- باب كَيْفَ كان عَيْشُ النَّبِيّ بل 
وَآَصْحَابِهِ وَتَحَلَيهُمْ مِنَ الذَّنيَ 
(باب كَيْف كَانَ عَيْشْنُ النَبِيَ بل وَأَضْحَاب) أي : في حياته (وَتَخَلَيهِمْ مِنَّ 
الدَّنْيَا) أي : تركهم التبسّط في ملاذها وشهواتها. 
(حَدَّنَيِى) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّر: حَدَّثَنَا (أَبُو نعَيْم) الفضل بن دكين 
(بِنَحُوِ) بالتنوين (مِن تضق هذا الكديية) أشار به إلن خدية الباتء :قال 
الْكِرْمَاْنِيَ : هذا مشكل لأن نصف الحديث يبقى بدون الإسناد. ثم إن النصف 
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مبهم أهو النصف الأول أم الآخرء ثم أجاب: بأنه اعتمد على ما ذكر في كتاب 
الأطعمة من طريق يُوسّف بن عيسى المروزي وهو قريب من نصف الحديث» 
فلعل الْبُخَارِيَ أراد بالنصف المذكور لأبي نعيم ما لم يذكره ثمة» فيصير الكل 
مسندًا بعضه بطريق يُوسّفء والبعض الآخر بطريق أبي نعيم. 

وَكَالَ صاحب التلويح: ذكر الْبَُخَارِيَ هذا الحديث في الاستئذان في 


بين 


باب : إذا دُعي الرجل فجاء هل يستأذن مختصرّاء فَقَالَ: حَدَتْنا أَبُو نعيمء 
ححا ادن ل ا لاعت لجان 


ال نج عد 


5 


قَالَ: د ل 1 شر اق اه 
الصفة فادعهم إليّ قَالَ: فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلواء 
قَالَ صاحب التلويح: هذا هو القدر الذي سمعه الْبَّخَارِيٌ من أبي نعيم» 
واعترض عليه الْكِرٌمَانِيَ بقوله : ليس ما ذكره ثمة نصفه ولا ثلثه ولا ربعه. 

وََالَ الْحَافِظٍ العسقلاني: وفيه نظر من وجهين آخرين : أحدهما : احتمال 
أن يكون هذا السياق لابن المبارك فإنه لا يتعين كونه لفظ أبي نعيم» ثانيهما : أنه 
منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هُْرَيْرَةَ ولا ما في 
آخره من حصول البركة في اللبن إلى آخرهء وتعقبه الْعَيَِْ : بأنه إذا لم يتعين كون 
السياق لأبي نعيم كذلك لا يتعيّن كونه لابن المبارك وكونه منتزعا من أثناء 
الحديث لا يضر على ما لا يخفى. 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني: المحرّر المعتبر قول شيخنا يعني : الْحَافِظِ 
زين الدين العراقي في النكت على ابن الصلاح ما نصّه القدر المذكور في 
الاستئذان بعض الحديث المذكور في الرقاق قَالَ: خو نيا د تيه ا دعسم سو 
كان بلفظه أم بمعناه»ء وأمًا باقيه الذي لم يسمعه منه»ء فََالَ الْكِرَمَانِيَ : إنه يصير 
بغير إسناد فيعود المحذور كذا قَالَء وكان مراده: أنه لا يكون متصلًا لعدم 
تصريحه بأنْ أبا نعيم حدّثه. قَالَ الزين ويكون الْبُخَارِيَْ حدثه عَنْ أبي نعيم بطريق 
الوجادة والإجازة» أو حمله عن شيخ آخرء عَنْ أبي نعيم انتهى. 
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4 


نَّأَبَا هُرَيْرَة كَانَ يَقُولُ : آلله انَّذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ 
إِنْ كُنْتُ لأَغْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الأزض م مِنَ الجوع, 


سيب ودف هو >8 7 الل لت عع 
حَدئنا عَمَرَ بن ذر) حدثنا مجاهد 


وقال الْحَافِظ العسقلاني أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم. 

(حَدَّتَنَا عْمَرٌُ بُْ ذّرٌ) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء ابن زرارة الهمداني 
بسكون الميم الكوفي قَالَ: (حَدَّثْنَا مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر بفتح الجيم وسكون 
الموحدة أبُو الحجاج التخزوي ترلاهم المكي الإمام في التفسير والعلم. 


و 
3 
عو مهءاج 


(أنَ با هْرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (كَانَ يَقُولُ) وَفِي رِوَايَة روح ويونس بن بكير 
وغيرهما حَدَّنَنَا مجاهد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : (آللو الَّذِي لا إِلَّهَ إلا هُوَ) كذا للأكثر 
بحذف حرف الجر من القسمء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وهو في روايتنا بالخفض 
وقال القسطلاني وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ مما في هامش الفرع كأصله بمنزلة واو القسم 
انتهى» وحكى بعضه جواز النصب. 

وَقَالَ ابن التين السفاقسي: رويناه بالنصب» قَالَ ابن جني : إذا حذف 
خر القيهم يضمب الأمم حدم بتقدير الفعل ومن العرب من يجرّ اسم اللَّه 
وحده مع حذف الجر فيقول الله لأقومنَ وذلك لكثرة ما يستعملونه؛ وفي 
بعض الأصول اللَّهُ بإسقاط ا وَفِي رَوَابَةٍ روح جن عباد عن عمر 
ابن ذر عند أَحْمّد: ا اي 0 
ل عو ع ارك ا 7 
إلى الأرض مغشيًا عليه كما وقع فِي رِوَايَةِ أبي حازم في أول الأطعمة فلقيت 
عمر بن الخطاب فاستقرأته آية فذكره قَالَ: فمشيت غير بعيد فخررت على 
وجهي من الجهد والجوع فإذا رَسُول الله يِه على رأسي. الحديث 

وفي حديث مُحَمَّد بن سيرين» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتي في 
0 لقد رأيتني وإني لأخرٌ ما بين المنبر والحجرة عن ابرع 
إلا الجوعء اشم ا ركد لماي ا رك لي اال ل 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : وإنى ي كنت ألزم رَسُول الله يل لشبع بطني . 
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َِنْ كُنْتُ لأَشْدٌ الحَجَرَ عَلَى بَظنِي مِنَ الجوع. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمَا عَلَى طَرِيقِهِمٌ ال دي 
يَخْرجُونَ مِنْهُ كَمَرَ أَبُو بَكْرِء كَسَأَلْهُ عَنْ آيَةِ مِنْ كِتَابٍ اللّو خا كاللة إلا قيعي 


وفيه: وكنت ألصق بطني بالحصى من الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل 
الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني» وزاد فيه التَّرْمِذِيَ: وكنت إذا سألت 
جوري أي لالب لم معيق ختق ينقت بي إلى مزل . 

(وَِنْ كُنْتُ لأدٌ شد الجر عَلَى بَنِي مِنَ الجُوع) اللام في لأشد للتأكيد» وعن 
عَيْد اللّه بن شقيق : أقمت مع أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ سنة» فَقَالَ : لقد رأيتنا وإنه 
ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعامًا يقيم به صلبه حتى إن كان أحدنا ليأخذ 
الحجر فيشدٌ به على أخمص بطنه ثم يشذّه بثوبه ليقيم به صلبه» وفائدة شدّ الحجر 
على البطن : المساعدة على الاعتدال والانتصاب على القيام» أو المنع من كثرة 
التحثّل من الغذاء الذي في البطن لكون الحجر بقدر البطن ربما سدّ طرف 
الأمعاء فيكون الضعف أقل» أو لتقليل حرارة الجوع ببرودة الحجرء أو لأن فيه 
إشارة إلى كسر النفس وإلقامها الحجر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. 

وَكَالَ الْحَطَابِيَ : أشكل الأمر في شدّ الحجر على البطن من الجوع على قوم 
حتى توهّموا أنه تصحيف وزعموا أنه الحجر بضم أوله وفتح الجيم بعدها زاي 
جمع : الحجرة التي يشدّ بها الوسطء قَالَ: ومن أقام بالحجاز وعرف عادة أهله 
عرف أن الحجر واحد الحجارة» وذلك أنْ المجاعة تعتريهم كثيرا فإذا خوى 
البطن لم يكن معه الانتصاب فيعمد حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف أو 
أكبر فيربطها على بطنه ويشدٌ بعصابة فوقها فتعدل قامته بعض الاعتدال والاعتماد 
بالكبد على الأرض مما يقارب ذلك. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وممن أنكر ربط 
الحجر ا بن حبان في صحيحه. 

ل ل الو ل ل د 

يق منازلهم إلى المسجد متحدًا. 

> يي ا 
اساي اود عر الي راح اميت 
والموحدة من الإشباع من الجوع. وَفِي رِوَابٍ تاي ذث عن كفي نف 
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قمر وَل يَفْعَلء ؛ نُمَّ مَرٌ بي عُمَرٌ فَسَأَلْهُ عَنْ آيةِ مِنْ كُتَابٍ اللّوء ما مَاصَألَيهُ إلا 


ل شبِعَيِي ٠‏ فَمَرَّ قَلَمْ يَفْعَلُ ثُمَّ مَرَّ بي أَبُو القّايِم يل فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي» وَعَرَفَ مَا 


ليستتبعني بسين مهملة ساكنة ففوقية مفتوحة فأخرى ساكنة فموحدة مكسورة فعين 

مهملة مفتوحة فنون مكسورة من الاستتباع؛ أي : يطلب مني أن أتبعه» اراي 
(وَلَمْ يَفْعَلَ) أي : الإشباع أو الاستتبا ل هو بي عْمَرٌ)رَضِن اللدعنة: 
(فسَا لَنهُ عَنْ آيَةِ مِنْ كِتَابٍ اللو) عَرَّ وَجَلَّ كأنه استمر هنا بعد ذهاب أبي بكر 


جععم 0# ب 


رضي الله عنه حتى مرّ به عمر رَضِيَ الله عَنْهُ (مَا سَأَلْهُ) عنها (إلا لِيُشِْعَيِي) من 
الإشباعء وليستتبعني من الاستتباع كما مر عن الكُشْمِيهَنِيَ. 

(كَمَرَ كَلَمُ) بالفاء» وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : : ولم (يَفْعَلُ) وزاد فِي رِوَانَ يَةِ أبي حازم : 
فدخل داره وفتحها عليّء أي : قرأ الذي استفهمته عنه» ولعل العذر لكل من 
أبي بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا حمل سؤال أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ على ظاهره. 
اودودا عا ددرتم بحن رسيا [ااذاكاها يلعمانة» لحن واي زرا ابي جازم 

من الزيادة : أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ تأسف على عدم إدخاله أبا هُرَيْرَةَ داره ولفظه : 
فلقيت عمر فذكرت له قلت له تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر. 

وفيه : قَالَ عمر : واللّه لأن أكون أدخلتك أحبّ إلىّ من أن يكون لي حمر 
النعم فإن فيه إشعارًا بأنه كان عنده ما يطعمه إذ ذاك فيرجح الاحتمال الأول ولم 
يعرج على ما رمزه أَبُو هُرَيْرَةَ من كنايته إذ ذاك عن طلب ما يأكل ‏ وقد استنكر 
بخص الملتاي تيوك عدا عن ابي قردرة ومني الله عنة لايشيهاهم براجم» 


لل 


أبي هُرَيْرَةَ لعمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهَ بذلك وهو استبعاد مستبعد. 
(نَمَّ مَرَ بي أَبُو القَايِم كك 0 وَعَرَفَ مَا فِي تشْوِي) من 
ا اي ل 01 00 


وروح: : ما في وجهي أو نفسي بالشك»ء واسبدل أَبُو هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 
بتبسمه عل على أنه عرف ما به لآن التبسّم تارة يكون للتعجب وتارة يكون لإيناس 


10( من التغير. 
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000 


0 2 لمات بم ل 2م 0 ليه 3 2 

ثم قَالَ: «يَا أبَا هِرّ» قلتّ: لبيك يَا رَسُولَ اللوء قَالَ: «الحق» وَمَضَى فْتَبِعْبَهُ 
00 نج شد .> ابش برجا عر 

فدخل » فاستاذن. فاذن ل » فدخل » ا 00 


من تبسّم إليه وحال أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ لم تكن معجبة فيرجح الحمل على 
الويناس. 

(ثُمَّ قَالَ) كي لي : (ايَا أبَا هِرّ)) 17 ووقع فِي رِوَايَةٍ علي بن مسهر فَقَالَ: 
َبُو هر فإما النصب فواضح.ء وإما الرفع فهو على لغة من لا يعرب لفظ الكنية أو 
هو للاستفهام أي : أنت أبُو هُرَيْرَة وأما قوله: هر فهو بتشديد الراء وهو إِمّا ردّ 
الاسم المؤنث إلى المذكّر والمصغر إلى المكبر فإن كنيته في الأصل أبو هْرَيْرَةَ 
تصغير هرّة مؤنثًا وأبو هرّ مذكر مكبّرء وذكر بعضهم: أنه يجوز فيه تخفيف الراء 
مُظْلَعَا فعلى هذا فيسكن» ووقع فِي رِوَايَةٍ يُونس بن بكير فَقَالَ أَبُو هْرَيْرَةَ وتوجيهها 
ما ذكر قبل. 

(قُلْتُ: لَبَبْكَ ًا رَسُولَ اللَّو) كذا بحذف حرف النداء» ووقع فِي رِوَايَةٍ علي 
أبن مدير فقلت “لتك يا وَسُوْلَ الله ومتعديلك: 

(قَالّ: «الحقٌ») بهمزة وصل وفتح المهملة. اع اتبع. 

(وَمَضَى) يك (َتمْتُهُ)2 زاد فِي رِوَايَةٍ علي بن مسهر فلحقته. (قَدَخَلَ) داره 
زاد علي بن مسهر عند الإسْمَاعِيلِيَ وابن حبان في صحيحه: إلى أهله. 
(فَاسْتَآدْنَ) بهمزة وصل وفتح النون بلفظ الماضي في الفرع وغيره. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : فاستأذن بهمزة بعد الفاء والنون مضمومة فعل 
المتكلم وعبر عنه بذلك مبالغة في التحقق. 

وَقَالَ العَيّنِيَ : على صيغة المتكلم من المضارع» ووقع فِي رِوَايَةٍ علي بن 
مسهر ويونس وغيرهما : فاستأذنت (تَأَذِنَ لى. قَدَخَلَ) كذا الرواية بتكرار دخل. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : الثاني تكرار للأول أو دخل الأول بمعنى أراد الدخول 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : وهو إما تكرار لهذه اللفظة لوجود الفصل أو 
21( كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره أبا هر بإسقاط حرف النداء. 
(2) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره فتبعته. 
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َوَجَدَ ْنا في قَتَحء كَقَالَ: «مِن أيْنَ هَذَا اللبَنُ؟» قَالّوا : أَْداهُ لَكَ كُلانَ أو كُلانَةُء 


َال : كنا هك فلك كلك 2 سول الله كاق 4 فالحق إلَى أهْل الصٌّفَةٍ فَادْعْهُمَ لِي» 
: وأا" كلد أساك دي ار اقل لمان واتيني أن 


التفات؛ ووقع في رِدَايَة علي بن مسهر: : فدخلت وهي واضحة. 

(فَوَجَدَ) يك في منزله (لَبَنا في قَدَح)» وَفِي رِوَايِّ علي بن مسهر عاد امسر 
بلبن في قدحء وَفِي رِوَاءَ يَةِيُونُس : فوجدٌ قدحًا من اللبن» (فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَّ هَذَا 
اللبَنُ؟») زاد روح : لكمء وَفِي رِوَايَةٍ ابن مسهر ا لا مس ابن لكا 
(قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ قُلانْ أَوْ قُلانَهُ) كذا بالشك من الراويء وَفِي رِوَايَة يَةِ روح: 
أهداه لنا فلان أو آل فلان» وَفِي رِوَايَةٍ يُونْس قيل : أهداه لنا فلان» وَفِي رِوَايَةٍ 
أبِي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : أهدته فلانة بالتأنيث. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: لم أقف 
على اسم من أهداه. 

(قَال) أي : ثم قال يار : («آبَا هِرٌّ)) بإسقاط أداة النداء (قُلْتُ كنا 
رَسُولَ اللّو) وَفِي رِوَايَة َهِ أبي ذَرٌ : وَسُول الله بإسقاط يا. 

(قَالَ: الحق”* إِلَى أَهْلٍ الصِّفَةِ) عدّي الحق بكلمة إلى كأنه ضِمّنها معنى 
انطلق» ووقع في ردَاَ َه روح بلفظ : انطلق (فَادْعُهُمْ ِي قَالَ): سقط لفظ: قَالَ 
فِي رِوَاءَ ١‏ بس ل د ا د انان ترك سال عر 
وللسبب في استدعائهم وأنه يَكِِ كان يخصهم بما يأتيه من الصدقة ويشكرهم 
فيما يأتيه من الهدية. 

(وَأَهْلُ الصّفَةٍ أضْيّاف الإسْلام» لايَأُوُونَ) عَلَى أَهْل فِي رِوَايَةٍ روح والأكثر 
(ِلَى أَهْلٍ ولا مَالِ وَلا عَلَى أَحَدِ) تعميم بعد تخصيص فيشمل الأقارب والأصدقاء 
وغيرهم» وقد وقع فِي رِوَايَة يُونْس بن بكير عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بلفظ : 
قَالَ : وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال واللّه الذي لا 
إله إلا هو إلى آخره. وقد وقع في حديث طلحة بن عمروء وعند أَحْمّدء وابن حبان 
والحاكم : كان الرجل إذا قدم على النَِيَ كِ وكان له بالمدينة عريف يدل عليه فإذا 
لم يكن له عريف ترك مع أصحاب الصفةء وفي مرسل يزيد بن عَبْد اللّه بن قسط 


(1) بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة أمر من اللحوق. 
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إِذَا أتَنهُ صَدَفَُ بَعَتَ بها إلَبْهمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلَ مِنهًا شَيْتَا وَإِذَا أَتَنْهُ هَدِيّةٌ أَرْسَل إِلَيْهِمْ 
رمات يها وَاشْركه فيهاء ووم م ممم و ووو ووو رةه 


ا ل ا ف :كنت 

من أهل الضفة وكنا إذا أمسينا أحضرتنا رَسُّوْل الله له فيامر كل رجل من فنتضرف 
برجل أو أكثر فيبقى من بقي عشرة أو أقل أو أكثر فيؤتى النَّبِىَ كَل بعشائه فنتعشى 
معه فإذا فرغنا ناموا في المسجدء وتقدم في علامات النبوة حديث عبد الرحمن بن 
أبي بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وأن أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء» وأن النَبِيِ يكل 
قَالَ :امن كاوعنده طعا اثنين فلبذعب يثالت1اء الحديث» ولأبي نعيم في الحلية 
من مرسل محمد بن سبرين ا 0 
م ا ل ا و ل ا 
عشينا»» الحديث. 

(إذ أَتة) وك (صَدَقَةبَعَتَ بها إل هِمْ) يخصهم بها (وَلَمْ يََنَاوَلْ مِنْهَا سَيْعا 
أي : لنفسهء» وَفِي رواب يه روح: : ولم يصيب منها شَيْنَا وزاد 0 
(وَإِذًا أَئنْهُ هَدِيَةٌ أَرسل إِلَيْهِمْ) ليحضروا عنده (وَأْصَابٌ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهًا)» وَفِي 
رِوَايَةِ علي بن مسهر : وشرّكهم بالتشديد» وَقَالَ فيها أو منها بالشك» ووقع عند 
يُونُس: الصدقة والهدية بالتعريف فيهماء وقد تقدم في الزكاة وغيرها أنه ككِةِ كان 
يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. 

وقد تقدم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ مختصرًا من رواية مُحَمَّد بن 
زياد عنه كان لني كي إذا أتي بطعام سأل عنه فإن قيل : صدقة قَالَ لأصحابه : 
«كلوا» ولم يأكل» وإن قيل : هدية ضرب بيده فأكل معهمء ولأحمد وابن حبان 
من هذا الوجه إذا أتي بطعام من غير أهلهء ويجمع بين هذا وبين ما وقع في 
حديث الباب بأن ذلك كان قبل أن تبنى الصفة . 

وكان يقسم الصدقة فيمن د يستحقهاء ويأكل من الهدية مع من حضر من 
أصحابهء وقد أخرج أَبُو نعيم في الحلية من مرسل الحسن قَالَ : بنيت صفة في 
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َسَاءَنِي ذَلِكَء كَقُلْتُ: وَمَا هَذَا اللَبَنُ ذ في أَْل الصّمّوَء كُنْتُ أَحَقٌ أ 
هَذًَا اللن ري أَتَقَوق بهاء 0 


المسجد لضعفاء المسلمين » ويحتمل-أن-يكون ذلك باختلاف حالين فيحمل 
حديث الباب على ما إذا لم يحضره أحد فإنه يرسل ببعض الهدية إلى أهل 
الصفة» أو يدعوهم إليه كما في قصة الباب» وإن حضره أحد شركه في الهدية» 
وإن كان هناك فضل أرسل به إلى أهل الصفة أو دعاهم» ووقع في حديث طلحة 
ابن عَمْرو والذي ذكر آنفا وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلا وكان يجري علينا 
من رَسُول اللّه يك كل يوم مدّ من تمر بين كل رجلين . 

وَفِي رِوَايّةِ أَحْمّد نزلت في الصفة مع رجل وكان بيني وبينه كل يوم مدّ من 
تمر» وهو محمول أيْضًا على اختلاف الأحوالء وكان أوّلا أرسل إلى أهل 
الصفة بما حضره أو يدعوهم أو يفرقهم على من حضر إن لم يحضره ما يكفيهم. 
ا ا ا ا ا 
اعتنى بجمع أسماء أهل الصفة أَبُو سَعِيد بن الأعرابي» وتتحة أتو غيل ارم 
السلمي فزاد اسمًا وجمع بينهما أَبُو نعيم في الحلية فسرد جميع ذلك» ووقع في 
حديث أبي هُرَيْرَةَ الماضي في علامات النبوة: أنهم كانوا سبعين وليس المراد 
حصرهم في هذا العدد وإنما هي عدة من كان موجودًا حين القصة المذكورة وإلا 
فمجموعهم أضعاف ذلك كما بيّن الْحَافِظ العسقلاني من اختلاف أحوالهم فربما 
اجتمعوا فكثروا وربما تفرّقوا إِمّا لغزو أو سفر أو استغناء فقلّوا. 

(فسَاءَنِي ذَلِكَ) أي00 : قوله: ادعهم لي وقد بيّن ذلك بقوله : (فَقَلْتٌ) أي : 
في نفسي : (وَمَا هَذَا اللَبَنُ) أي : وما قدر هذا اللبن وَمَا هَذَا اللْبَنُ والواو عاطفة 
على موف مدير بعد فلئل وتخوه) وروي في رواءة يونين بخدف الواوه وَفِي 
رِوَايَةٍ علي بن مسهر : فساءني ذلك واللّه بزيادة القسم. وفي روايته أَيْضًا : وأين 
يقع هذا اللبن من أهل الصفة وأنا ورسول الله وهو بالجر عطمًا على أهل الصفة 
ويجوز الرفع والتقدير: وأنا ورسول الله معهم. 

(كُنْتُ أَحَقُ) وفي نسخة أرجو (أَنَا آَنْ أَصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ضَرْيَة أَتقَوّى بهًا) 


)21 أي : أهمني ذلك. 
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واد زر قزر عشره و 6ب 2م م جد - فد م2 4 2 
فَإِذًا جاء أَمَوَيق + فكُنت: أنا أَعْطِيهمْ» وَمَا عَسَى أن يَبْلَعَني مِنْ هَذَا اللْبّنء وَلَمْ يَكُنْ 
مِنْ طَاعَةٍ اللّهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ يك بده فَأََيْنُهُمْ َدَعَوْتُهُمْ فَأَفْبَلُواء فَاسْتَأَدَنُوا فَأَذِنَ 


لَهُمْء دنا مَجَالِسَهُمْ مِنّ الت ا 0 


زاد فِي رِوَايَةٍ روح: يومي وليلتي. (فَإِذًا جَاء) كذا فِي رِوَايَةٍ بالإفراد: فإذا جاء 
من أمرني بطلبه؛ وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الكُشْوِيْهَيِيَ : فإذا جاؤوا بصيغة الجمع 
(أَُمَرَنِي) أي : النّى يكل . (فَكُنْتٌ آنا أَطِيهمْ) قوله : فكنت عطف على جزاء فإذا 
وهو بمعنى الاستقبال داخلا تحت القولء وكان أبو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عرف 
بالعادة ذلك » لأنه كان يلازم النَّبِىَ بَكِهُ ويخدمه . 

وقد تقدم في مناقب جعفر من حديث طلحة بن عُبَيْد الله : كان أَبُو هُرَيرَة 
مسكيئًا لا أهل له ولا مال وكان يدور مع النَّبىَ كه حيث ما دارء اه 
الْبُخَارِيَ في تاريخه . 

وتفدم في البيوع وغيره من وجه آخر عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله َل : وكدت 
امرّأ مسكينًا ألزم رَسُول اللّه يه لشبع بطني» ووقع فِي رِوَايَةٍ يُونْس بن بكير: 
تساترق أذ اديه علي تاعس يعسن منه ود كت رجو أت اصبيافنه 
ما يغنيني عن الجوع ذلك اليوم. 

(وَمَا عسَى أَنْ يَبلَمَنِي مِنْ هذا اللّبَنِ) أي : يصل إلى بعد أن يكتفوا منه. 

وَقَالَ الكرْمَانِي: عسى الظاهر أنه مقحم أي: قائلًا في نفسي ذلك. 

(وَلَمْيَكُنْمِنْ طاعةٍ الله وَطاعَة رَسْولِه وك يدٌ) _: كير إلى فقول بعال : من 
ْطِع اَليَسُولَ فَقَدْ أطاع أنه [النساء: 80]. 

(تأَتَيْنْهُمْ قَدَعَوْنُهُمْ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ظاهره أن الاتيان والدعوة وقع بعد 
الإعطاء وليس كذلك ثم أجاب : بأن معنى قوله : فكنت أنا أعطيهم هو الاستقبال 
كما هو ظاهر من السياق وقد أشير إليه آنفا. 

(تَأَفْبَُواء فَاسْتَأْدَنُوا) في الدخول (فَأَذِنَ) يله (لَهُمْ وَأَحَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ 
البَيْتِ) أي : وجلس كل واحد منهم في المجلس الذي يليق به» قَالَ الحافظ 
العسقلاني وله أقائع عاك عدوم 7دالده وقد تقدم في أبواب المساجد في 
أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازمء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: رأيت 
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- >2 مه 


فال قن اناغ ة كلك : لتتلك 5 وشوك اللف 5ا0ة اَذ كَأَعْظِهِمْ» مَالَ: فَأَخَزْتُ 
اساوو ا الم جه 


هه 
نه معمعظرف ع واي )م > لس مم »© سر بير سن | عهم لليأة مير سم 


القتخء عَتَّى 35 3 عهَيْثُ إن ا و25 - رَوَيٍَ "القرم علوم + اعد القدع ؟ فَوَضَعَهُ عَلل 
يده ا قَتَبَسَمَ 


سبعين من أصحاب الصفة الحديث؛» ووقع في عوارف السهروردي : أنهم كانوا 
أربعمائة» (قَالَ) طلِل “يا أباهر) بكسن الياء وتقدية الزالة وفي رواية علي بن 
مسهر فقال : أبو هرّة وقد تقدم توجيه ذلك. 

(قُلتُ: لَتَيْكَيَا انكو الوه قَالَ : خذْ) أي : هذا القدح الذي فيه اللبن 
وصرّح هكذا في رِوَايَةِ بو 


ءءء 


(أعْطهم) بهمزة قم (قال) أبُو هُرَيرة: (َأَحَذْتٌ القَدَحَ» لْحَمَلْتُ أغطي و 
الرّجْل فِيَشْرَتٌ حَتّى يَرْوَى) , بفتح الواوء (نُمَّ يَرَدُ عَلَىَ القَدَحَ كَأَعْطِيهِ الرَّجُلَ) 
أي : الذي يليه» قَالَ الْكِرْمَانَِ : هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة يكون عين 
الأولم والعسقيق 1وذيك لا نظرد بل الأصل أن وكرنغينه إلا أت بكرن هناك 
قريئة تدل على أنه غيره مثل ما وقع هنا من قوله حتى انتهيت إلى. الي كلة. 

(قيشْرَبُ حَتّى يَروَىء كُم ير علَيّ القدّح» كيَشْرَبُ حَتَّى يَروَىء َم ير علي 
القَدَّحَء حَتى اتيت إِلى النبيّ ي) فدل ذلك على أنه أعطاهم واحدًا بعد واحد 
إلى أن كان آخرهم النَّبِىَ يكل ووقع فِي رواب يَةَ يُونس : : ثم يردّه فأناوله الآخرء 
وَفِي رِوَايَةٍ علي بن مسهر قَالَ: خذ فناولهم قَالَ: فجعلت أناول الإناء رجلا 
فيشرب. فإذا روي أخذته فناولته الآخر حتى روي القوم جميعًاء وعلى هذا 
فاللفظ المذكور من تصرّف الرواة فلا حجة فيه لحزم القاعدة» فافهم. 

(«وَكَد رَوِيَ القَم كُلّهُْ) أي : فأعطيته القدح» (تَأَحَذَ القَدَحَ) زاد روح : وقد 
بقيت فيه فضلة (فَوَضَعَهُ عَلَى يَّدِهِ) الكريمة (كَنَظرَ إِلَيّ) بتشديد الياء (تَبِسم) وَفِي 
رِوَايَةٍ علي بن مسهر: فرفع رأسه فتبسم كأنه يلةِ كان تفرس في أبي هُرَيْرَةَ ما كان 


00 بضم الهمزة. 
(2») وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني ثم أعطيه الرجل. 


1 كِتَابٌ الرَّقَاق 613 


فال :انا ف قُلْتُ: لَبَيْكَ يا رَسُولَ اللدع كال د فيقت أنه وانت» فلك مدقت 
اسل الله قال واققد قاشيت» َقَعَدْتُ فَشَرِبَتَء فَقَالَ: ا مراكم قَمَا 


ص 


وَمَْعًا 


رَالَ يُقَولٌُ: فَاشْرَدُة حى قلتُ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ بالحَقٌء مَا أَجِدٌ لَهُ مَسْلَكًا » قَالَ: 
«فأرنى» فَأَعْطييُهُ القَدَحَء فَحَمِدَ الله وَسَمَى وَشَربَ الفَضَلة. 


وقع في توهم أن لا يفضل له من اللبن شيء كما تقدم تقريره» فلذلك تبسّم إليه 
وأشار إلى أنه لم يفته شيء مما كان يظن من فواته من اللبن. 

(فَقَالَ: «أَبَا هِرّ») كذا فيه بحذف حرف النداء» وفي رواية أبي ذر» عن 
0 : يا أبا هريرة بإثبات أداة النداء؛ وَفِي رِوَايّةٍ علي بن مسهر : فَقَالَ 

أبُو هْرَيْرَة أي : قَقَالَ اللي وك أبُو هُرَيْرَةَ وقد تقدم وجهه. 

(قُلتٌ : ليِئكَ يَا رَسُولَ اللّه قَالَ: «بَقِيتٌ أَنَا وَآَنْتَ»)» كان ذلك بالنسبة إلى 
من حضر من أهل الصفةء فأما من كان في البيت من أهل النَّبِيَ كل فلم يتعرض 
لذكرهمء ويحتمل أن لا يكون إذ ذاك في البيت أحد منهم أو كانوا أخذوا 
كفايتهم وكان اللبن الذي في القدح نصيب لني ِة. 

(قَلتُ: صَدَفْتَ يَا رَسُوْلَ اللو قَالَ: «افْعْدَ فَاشْرَبْ» فَمَعَدْتُ فَشَرِبْتُ, 
فَقَالَ ا ل به روح: : فما زال يقول لي: 
(«اشْرَبْ) حَنَّى قُلْتٌ : لا وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌء مَا جد لَه مَسْلَكَاء قَالَ: : «قأرني») 
وَفِي رِوَايَةٍ دوح قتا ل الت لاعن لق لع لذ مقر 
حمد الله على ما منّ به من البركة التي وقعت في اللبن المذكور مع قدره حتى 
روي القوم كلهم وأفضلوا وسمّى الله في ابتداء الشرب. 

(وَشَرِبَ الفَضْلَة) أي : البقية: وهي رواية علي بن مسهر. وَفِي رِوَايَةٍ روح : 
فشرب من الفضلة» وفيها: إشعار بأنه بقي بعد شربه شيء فإن كانت محفوظة 
فلعله أعدّها لمن بقي بالبيت من أهله يَكِ إن كان . 

وفي الحديث من الفوائد: استحباب الشرب عن قعودء وأن خادم القوم إذا 
دار عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا 
يدع الرجل يناول رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف . 

وفيه: معجزة عظيمة» وقد تقدم لها نظائر في علامات النبوة من تكثير 
الطعام والشراب ببركته وَل . 
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رفية: 2 اع اي م 0 أبي ام 
حرص ل ل م ل ا 
الكثيفة» ٠‏ لكن يحتمل أن يكون ذلك خاضًا بما وقع في تلك الحالة فلا يقاس 
عليه » وقد أورد التّرْهِذِيَ عقب حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ هذا الحديث 
ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه أكثرهم شبعًا في الدنيا أطولهم جوعًا يوم القيامة 
وَقَالَ حسن» وفي الباب عَنْ أبي جحيفة أَخْرّجَهُ الحاكم وضعفه أَحْمّد. 

وفي الباب أَيْضًا : حديث المقداد بن معدي كرب رفعه : «ما ملا ابن آدم 


رمي 


وعاء شرا من بطن» الحديث أَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ أَيْضًا وَقَالَ: حسن صحيح» ويمكن 
الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة لما يترتب على ذلك من 
الكسل عن العبادة وغيرهاء ويحمل الجواز على من وقع له ذلك نادرًا ولا سيما 
بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب . 

وفيه : أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها والتصريح بها . 

وفيه : كرم النَّبَِ يكل .وإيثاره على.نفسه_وأهله وخادمه. 

وفيه : ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النَِّيَ يَكِ من ضيق الحال» وفضل 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ وتعففه عن التصريح بالسؤال» واكتفاؤه بالإشارة إلى 
ذلك» وتقديم طاعة النَبِىَ يل على حظ نفسه مع شدة احتياجه إلى ذلك» وفضل 
أهل الصفة . 

وفيه : أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استيذان» وقد تقدم 
البحث فيه في كتاب الاستئذان مع الكلام على حديث رسول الرجل . 

وفيه : جلوس كل أحد في المكان اللائق 

وفيه: إشعار بملازمة أبي بكر وغهر رَضِينَ اللّه عَنْهُمًا للنبي وكيد ودعاء 
الكبير خادمه بالكنية . 

وفيه: ترخيم الاسم على ما تقدم»ء والعمل بالفراسة» وجواب المنادى 
بلبيك» واستيذان الخادم على مخدومه إذا دخل على منزله. وسوال الرجل عما 
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دم 


3 حَدَّثَنًا مُسَدَّذٌ حَدَّئْنَا يَحْيَى عن ماعل حَدتنًا فسن قَالَّ: سَيِعْتٌ 
سَعْدَّاء يَقُولُ: «إني لأوَّلُ العَرّبٍ رَمَى بِسَهُم فِي سَبِيلٍ اللَّهء 


يجده في منزله مما لا عهد له به ليترتب على ذلك مقتضاهء وقبول التَبِيَ يك 
الوقن ونا وله كينا :وا ينا ون جع يا لقو اما واه الاين ارا لصنت 
ووضعه لها فيمن يستحقهاء وشرب الساقي آخرّاء وشرب صاحب المنزل بعده» 
والجمد على اللعوة والسفية غتد الشرب» 


تتمه: 

وقع لأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قصة أخرى في تكثير الطعام مع أهل الصفة 
فأخرج ابن حبّان من طريق سليم بن حبان» عَنْ أبيه» عنه قَالَ: أتت علي ثلاثة 
أيا ملم أطعم فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط فجعل الصبيان يقولون : جنٌّ 
أو خرن # عكر اشهيت إلى العيقة قوافقت رشو الله عله أت بصع من كريد 
فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى 
قاموا وليس في القصعة إلا شيء في نواحيها فجمعه رَسُول اللّهِ يك فصارت 
لقمة فوضعها على أصابعه فَقَالَ لي : كل بسم الله فوالذي نفسي بيده ما زلت 
آكل منها حتى شبعت. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لأن فيه الإخبار عن عيش النْبِيِ بك وعيش 
ل ا ل ل 
وَأَخْرَجَهُ الَّرْمذِيَ في الزهد. وَالنَّسَائِيَ في الرقائق 

(حَدَّثَنَا مك الو ابن عرش قَالَ: (حَدَّتنَا حورن عب اسان 
١ن‏ إِسْمَاعِيلَ) هو ابن خالد أنه قَالَ: (حَدَّنَنَا قَيْسٌ) هو ابن أبي حازم» (, قَالَ: 


5 


سَمِعْتُ سَعْدًَا) بسكون العين هو ابن أبي وقاص رَضِيَ اللّه عَنْهُ (ِيَقُول: إني 
لأوّنُ العَرّبٍ رَمَى بِسَهْم فِي سيل اللَّو) واللام في الأوّل للتأكيد» وروى التَرْمِذِيَ 
من طريق بيان عن قيس : سمعت سعدا يقول : إني لأوّل رجل أهراق دما في 
مسررالكة وَفِي رِوَايَةِ ابن سعد في الطبقات من وجه آخر عن سعد: : أن ذلك كان 
في السريّة التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث في ستين راكبًا , وه وأول السرايا 
بعد الهجرة. 
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وَرَأَيْتَنَا نَعْزُو وَمَا لَنَا طَعَامٌ إلا رق الحُبْلَةٍ» وَهَذَا السَّمْرٌء وَإِنَ أَحَدَنَا ليَضَعٌ كَمَا 


تكله القاة..ما لاخلقت كك اميم وثر أشن 00 


00 


(وَرَأيْتنَا) بضم الفوقية» أي : ورايت أنفسنا (تُفْرُو) في سبيل الله عَرّ وَجَلَّ 
(وَمَا لَنَاطَعَامٌ إلا وَرَق الحُبْلَةِ) بضم الحاء المهملة وسكون الموحدة وبضمها 
دعوتي بترتي كابه لمعا رودي كر الجن الديوة وتسيب 
الضاد المعجمة : شجر الشوك كالطلح والعوسج. 

0 د احا كه دية» قال أثى غنيك 


: إلا ا 
0 وكذا 550 أخيه واد عاد ره وَفِي رِوَايَةٍ بيان عند 
الترمِدئ : ولقد رأية يتني أعني في العصابة من أصحاب رَسُول اللّه يك ما نأكل إِلَّا 
وق العس والعلة 
وَقَالَابن الأعرابي: الحبلة ثمر السمر يشبه اللوبياء ورواية الْبَخَارِيٌ 
أحسنها للتفرقة بين الورق والسمرء ووقع في حديث عقبة بن غزوان عند مسلم : 
لقد رأيتني سابع سبعة مع رَسُول الله يما لنا طعام إلا ورق. الشجر حتى قرحت 


أشداقنا. 
(وَإِنَ أَحَدَنًا لَيَضَعُ) بالضاد المعجمة كناية عن الذي يخرج منه عند التغوط 
مثل البعر. 


كنا تق الا 4اازا د نانوي وزا/ الجرسة الركاواعن بسن 

(مَا آ الجا ولس امف ورد لام بها طاء مهملة» أي: لا 
يختلط بعضه بيعض لجفافه وشدة يبسه الناشئ عن ثم تقشف العيش. 

(نُمَ أُصْبَحَتْ صُبَحَتٌ بَنُو أَسَدِ) قبيلة وهي أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس 
مضر» ل ا 0 
لما ادعى النبوة ثم قاتلهم خالد بن الوليد رَضِيَ الله عَنْهُ في عهد أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ وكسرهم ورجع بقيتهم إلى الإسلام وتاب طليحة وحسن إسلامه 
وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك ثم كانوا ممن شكا سعد بن أبي وقاص وهو 


1 كِتَابٌ الرّقَاقٍ 617 
تُعَزَرنِي عَلَى الإشلامء مفقفمفة ومقومةممممووممم مهو ممممة مو موه وم يمد هو ممم ممم ممم يومد مم ددم مم مدهو ممم مر ةم يو مم وم يهم دمو ممم دم نميه 


أمير الكوفة إلى عمر رَضِيَ الله عَنْهُ حتى عزله» وأغرب النَّوَوِيَ فنقل عن بعض 
العلماء : أن مراد سعد بقوله: ثم أصبحت بنو أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد 
ابن أسد بن عبد العزيز بن قصيّ وفيه نظرء لأن القصة إن كانت هي التي وقعت 
في عهد عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فلم يكن للزبير إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا 
يشكو منهمء فإن أباهم الزبير كان إذ ذاك موجودا وهو صديق سعد وإن كانت بعد 
ذلك فيحتاج إلى بيان. 

(تُعَزْرُنِي) بضم الفوقية وفتح العين المهملة وكسر الزاي المشدّدة بعدها راء 
فنون فتحتية من التعزير وهو التوقيف (عَلّى الإسلام)؛ وفي رواية بيان على 
الدين» على الأحكام والفرائض قاله أَبُو عبيدة. 

وَقَالَ الطََبَّرِي: معناه تقوّمني وتعلّمني ومنه تعزير السلطان وهو التقويم 
بالتأديب» والمعنى : أن سعد أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقته في 
الإسلام وقدم صحبته. 

وَقَالَ الحربي : معنى تعزّرني تلومني. وقيل : توبّخني على التقصير. 

وَقَالَ الْفُرْطْبِسَ بعد أن حكى هذه الأقوال: والذي يظهر لى أنّ اللائق بمعنى 
الحديث أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير كأنه وصف ما كانت عليه 
حالتهم في أول الأمر من شدة الحال وخشونة العيش والجهد أنهم انّسعت عليهم 
الدنيا بالفتوحات والولايات فعظمهم الناس لشهرتهم وفضلهم فكأنه كره تعظيم 
الناس. وخصٌ بني أسد بالذكر لأنهم أفرطوا في تعظيمه. قَالَ: ويؤيده أن في 
حديث عقبة بن غزوان الذي في مسلم نحو حديث سعد في الإشارة إلى ما كانوا 
عليه من ضيق في العيش» ثم قَالَ في آخره فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد 
ابن مالك» أي : ابن أبي وقاص فاتّزرت بنصفها فما أصبح منا أحد إلا أميرًا على 
مصر من الأمصار انتهى . 

وكان عقبة يومئذ أمير البصرة وسعد أمير الكوفة» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
وهذا كله مردود لما ذكر مو أي اعلا را واوا يناما كالوا ولزلت عضي 
بالذكرء وقد وقع في روا يَةِ خالد بن عَبّد اللّه الطحان عن إِسْمَاعِيل بن أبي خالد 
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خبت إذا وَضل سعيي». 


فى آخر الحديث فى مناقب سعد بعد قوله: وضل عملى وكانوا وشوا به إلى عمر 
المع تالور 0 ين 


وان قة عوة بن سر زان تايح قال فل ١‏ طح فا قات لاج ستل لقره 
يومئذ أمير فأراد إعلام القوم بأوّل أمره وآخره إظهارًا منه للتواضع والتحديث 
بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنياء وأما سعد فقد قَالَ ذلك بعد أن عزل 
وجاء إلى عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فاعتذر وأنكر على من سعى فيه بما سعى. 

(خِبْتٌ) من الخيبة وهي الحرمان والخسران (إذَا) بالتدوين (وَضَلَ) أي : 
ضاع (سَعِْي) وَفِي رِوَايَةٍ خالد: وضل عملي”* '» وَفِي رِوَايَةٍ بيان : لقد خبت إِذَا 
وضل عملي”2 . 

قَالَ ابن الجوزي: كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ومن شأنه المؤمن ترك 
ذلك لورود النهي عنه» والجواب : أن ذلك ساغ له لما عيّره الجهال بأنه لا 
يحسن الصلاة فاضطر إلى ذكر فضله والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة» 
وكان مقصود قائلها إظهار الحق وشكر نعمة الله لم يكره كما لو كان قَالَ القائل : 
إني لحافظ لكتاب الله تَعَالَى عالم بتفسيره وبالفقه في الدين قاصدًا إظهار الشكر 
والتعريت ها عنة الببسكناد ولي للم يقال ذلك لم يعات ولينذا كاك توسفب 
عَلَيْهِ السَّلّامْ: إن حيط عَليةٌ» [يُوسُف: 5] وَقَالَ كله : اسلوتي مين 
كتاب اللّه» وَقَالَ ابن مَسْعُود: : لو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب اللّه لأتيته» 
وساق في ذلك أخبارًا وآثارًا من الصحابة والتابعين تؤيّد ذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن فيه بيان عيش سعد وغيره على الوجه 
المذكور» وقد مضى الحديث في فضل سعدء وفي الأطعمة. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
آخر الكتاب. 


)222 أي ا 0 501 
وتأديبهم وحاشاه من ذلك. 
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4 - حَدَّنَنِي عُنْمَانْء حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسْوَّدِ 
و ل و 1ن 00 0 3 دك 2 و2 ا لواف 
عَنْ عَائَْةَ قَالَتْ: «مَا شَبِعَ آل مُحَمَّدٍ كل مُنْذَ قَدِمَ المَدِينَهَ» مِنْ طَعَام بر ثَلاتَ لَيَالٍ 
يَبَاعَاء حَنَّى قبضّ». 


١حَدِْي)‏ بالإفراد وَفي ردَائَة أبي ذدن, حَدَّثَنَا (عُنْمَانُ) هو ابن أبي شيبة قَالَ: 
(حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِيْرَاهِيمٌَ) 
هو النخعي» لعن الأشوو) قو ابر يريد النحعي وه لأ كليم كوتدود» امن 
عَايْسَة) رَضِيَ الله عَنَْا أنها (قَالَتْ : مَا مَا شَّبِعَ آلْ مُحَمَّدِ) أي : النَبَ يك وَفِي رِوَايَةٍ 
الأخش» عو فتصور : :ها شيع رشو ل الله يه (ملد قرء المرينة ”1 من مام 17) 
من الإضافة البيانية يخرج ما عدا ذلك من أنواع المأكولات. 1 

(ثَلاتَ لَيَالِ) بأيامها (يَبَاعَا) بكسر الفوقية بعدها موحدة» أي : متتابعة 
متوالية يخرج التفاريق (حَتََى فبضّ) بضم القاف وكسر الموحدة, أي : توفي كَل 
إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهى عشر سنئين بما فيها 
من أيام أسفاره في الغزوء والحج والعمرة. وزاد ابن سعد من وجه آخر عن 
إِبرَاهِيم : وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلا حتى قبض . 

وَفِي رِوَايَةِ عبد الرحمن بن عابس. عَنْ أبيه» عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عنها : 
اما شبع آل مُحَمّد ول من خبز برّ مأدوم» أَخْرّجَةٌ مُسْلم . 

وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن يزيد عن الأسودء عَنْ عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْها : 
ما شبع آل مُحَمّد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض» أخرجاه . 

وعند مسلم من رواية يزيد بن قسطء عن عُرْوَة» عَنْ عَائْمَّة رَضِيَ الله عنها : 
«ما شبع رَسُول الله يكِ من خبز وزيت في يوم واحد مرتين» . 

د مسروق 2 مرتين؟, 
رَسَّول الله كان يأني عليه أربعة أشهر ما يشيع من خيز الير. 

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ نحو حديث الباب ذكره المصنف في 
الأطعمة من طريق سّعِيد المقبري عنه : ما شبع رَسُول اللَّهِ يك ثلاثة أيامًا تباعًا من 


داق يخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة. 
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خبز حنطة حتى فارق الدنياء وأخرج مسلم أَيْضًا عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : 
خرج رَسُول الله وك من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد غدوًا 
وعشاء وتقدم أيْضًا في حديث سهل بن سعد لت رك العو مقر 

ا د ا 
الأيام جوعًا مع ما ثبت أنه كان يدخر لأهله قوت سنةء وأنه قسم ب بين أربعة أنفس 
الف تغير معنا آنا اللةعلية وأنه ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها 
المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك مع ما كان معه من 
أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رَضِيَ الله عَنْهُمْ مع 
بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه» وقد أمر بالصدقة فجاء أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
بجميع ماله وعمر رَضِيَ الله عَنْهُ بنصفه وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم 
عثمان رَضِيَ اللّه عَنْهُ بألف , بعير إلى غير ذلك. 


والجواب #أدذلك سوم رجانه وو هالة ا الموز وضيق بل جارة ايفان 
وتارة لكراهية الشبع» وقد صرح ابن جبان في صحيحه عَنْ عَائِمّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : 
من حدئكم أنَا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم» فلمًا افتتحت قريظة أصبنا شَيْقَا من 
التمر فالودك» وتقدم في غزوة خيبر من رواية عِكْرِمّة عَنْ عَائْسَّة ة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : 
لما فتحت خيبر قلنا : الآن نشبع من التمر. 
تقدم في كتاب الأطعمة حديث منصور بن عبد الرحمن» عن أمه صفية بنت 
شبية: عَنْ حائئٌة رَضِي الله : توفي رَسُول الله يَكلِِ حين شبعنا من التمر. 


و لعي 


وفي حديث ابن عُمَّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا : لما فتحت خيبر شيعنا من التمر كذا 
قيل» والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة ثم 
لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بالمنازل والمنايح 
ذلما حت لهم اللصبروها يدها رذذا علبونم دا حي كا تقدم ذلك واضحا في 
كتاب الهبة» وقريب من ذلك قوله وَل : «لقد أَحِفْتُ في اللَّه وما يخاف أحد» 
ولقد أوذيت في اللَّه وما يؤذى أحد ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة ما لي 
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2 0 6م 2 ل هم ست واس ملس 0 
5 ح- حَذثيِى إسحاق بن إِبِرَاهِيمَ بن عَبْدٍ الرخحمن» حدثنا إسحاق هوّ 
الأرْرَقَء عَنْ مِسْعَرٍ بْن كِدَامء عَنْ هلالٍء عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: 
َانَتْ : «مَا أَكَل آل مُحَمَّدِ يل أَكْلتَيْن فِي يَوْم إلا إِحْدَاهُمَا ثَمْرٌ). 


ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال أَخْرَجَهُ الدّرْصِذِيَ وصححهء 
وكذا أَخْرَجَهُ ابن حبان بمعناه» نعم كان النَّبِيَ َك يختار ذلك مع إمكان حصول 
التوسع والتبسط له في الدنيا كما أخرج التَّرْمِذِيَ من حديث أبي أمامة رَضِي الله 
عَنْهُ عرض علي ربّي أن يجعل لي بطحاء ء مكة ذهباء فقلت: لايا رب ولكن أشبع 
يومًا وأجوع يومًا فإذا جِعْتٌ تضرّعت إليك وإذا شبعت شكرتك. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه بيان عيش آل النَّبِى يك وقد 
مضى الحديث في الأطعمة. 

(حَدَّئَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ ْنُ إنَْاهِيمَ بن عبد الرّحْمَنِ) أَبُو يعقوب البغوي 
يقال له لؤلؤ سكن بغداد قَالَ ححا كات عواتر رسك براي ريب 
الواسطيء (مُوَ الْأَرْرَقُ) بتقديم الزاي على الراء» (عَنْ مِسْعَر) بكسر الميم 
وسكون السين وفتح العين المهملتين بعدها راء (ابْنِكِدَام) بكسر الكاف وتخفيف 
الدال المهملة العامريء (عَنْ هِلالٍ) هو ابن حميد ويقال أبن أبي حميد. 


وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ زيادة : الوزان الكوفيء (عَنْ عُرْوَة أي : ابن الزبير» (عَنْ 
عَايْشَة رَضِيَ اللّه عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : مَا َكل آل مُحَمَّدِ) وعند أَحْمّد بن منيع» عن 
إِسْحَاق الأزرق بالسند المذكور ل ا اي 
به مُحَمَّد نفسه يك (أكلميْنِ) بفتح الهمزة ةوضمها (في يَوْمِ إلا إِحْدَاهُمَا ثَمْرَ) وَفِي 
رِوَايّةٍ أبي در : تمرًا بالنصب. في المصابيح أمّا على تقّدير إلا كانت أحدهما 
تمرًا أو إِلّا جعل أحدهما تمرّاء وفيه: إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من 
غيره» وفيه أَيْضًا إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إِلّا أكلة واحدة فإن 
وجدوا أكلتين فأحدهما تمر وقد أخرج ابن سعد من طريق عمران بن يزيد 
المدني حَدَّنَنِي الذي قَالَ: دخلنا على عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فقالت: خرج تعني 
النَِىَ يكِةِ من الدنيا ولم يملا بطنه في يوم من طعامين كان إذا شبع من التمر لم 
يشبع من الشعير وإذا شبع من الشعير لم يشبع من التمرء وليس في هذا ما يدل 
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أ 


أبي؛ عَنْ عَايْشَة معد قَالَتْ ا سول لل ين أتم: ل 
على ترك الجمع بين لونين فقد.ترجم المصنف في الأطعمة للجواز وأورد فيه 
حديث : «كان يأكل القثاء بالرطب» . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرَجَة مُسْلِم في آخبر الكتاريا. 

(حَدَنَنِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أ دَّ : حَدَّثَنَا ميد بن رَجَاءِ بالجيم 
والنذ عر اخسيين عتدالله. بن أيوب بن رجاء الهرويء وَفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ 
(أَحمَّدٌ بْنُ أبي رَجَاءٍ) قَالَ: (حَدَنَمَا النَضْرٌ) بفتح النون 0 الضاد 
الفمة ‏ خميل والح المكيح ا لعل ار أنه (قَالَ : خَبَرَ حبرني 
أبي) غرُوَة بن ن الزبير» ال رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (قَالَتْ ا ا 

رَسُولٍ اللَّ يكل مِنْ أَدَم) , بفتح الهمزة والدال الموياة لد صر ( وشو 
د لطا ا 10 ل 
وَأخرج ابن ماجة من رواية ابن نمير» عن هشام بلفظ : كان ضجاع رَسُول الله يكل 
أدمًا حشوه ليف» والضجاع : بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم ما يرقد عليه . 

وقد تقدم في كتاب اللباس حديث عمر رَضِيَ الله عَنْهُ الطويل في قصة اللتين 
تظاهرتا على النَبِيَ يَكِةِ وفيه : فإذا النَّبِىَ يَكهِ على حصير قد أثر في جنبه وتحت 
رأسه مربعة من أدم حشوها ليفء وَأَخْرَجَهُ الْبَْهَتِيَ في الدلائل من حديث أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ بنحوه . 

كيه : وسادة بدل مربعه» ومن طريق الشَّعْبِيَ عن مسروق عَنْ عَائِشَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا : دخلت علي امرأة فرأت فراش لنب يك عباءة مثنية فبعثت إليّ 
بفراش حشوه صوف» فدخل النَبِيَ يكيِ فرآه فَقَالَ وليه خادار الله لوافنت 
أجرى اللَّه معي جبال الذهب والفضةء وعند أُحْمّد وأبي داود الطيالسي من 
حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنهُ ا 01 
جنبه فقيل : ألا نأتيك بشيء يقيك منه فَقَالَ: «ما لى وللدنيا إنما أنا فى الدنيا 
كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» . 

ومطابقة َه الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 
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7 - حََدَّنَنَا هُدْبَةٌ بْنُّ خَالِدِء حَدَثَنَا عخام بور يخي حَدَُنا قَتَادَة قال: كنا 
َأَتِي أَنّسَ بْنَ مَاِكِ وَحَبَازُهُقَايِم» وَقَالَ: «كُنُواء قَمَا أَغلّمٌ النَبِيَ لله رَأى رَغِيفًا 
مُرَقّ ًَّ حَتَّى لَحِقَّ بالل وَلا رَأى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْيِهِ قَط). 

8 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَّنَنَا يَحْيَىء حَدَّثَنَا هِسَامٌ أَخْبَرَنِي أبي» 
عَنْ عَائِسّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «كَانَ يَأتِي عَلَيْنَا التَّهْرٌُ مَا تُوِدُ فِيو نَارَاء إِنَّمَا هُوَ 
اند والمائه إلاآن نون باللسلة: 


(حَدَثَنَا هدَيَة بَُ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة بعدها موحدة (ابْنَ خََالِدِ) 
العبسي الْبَضْرِيّ الْحَافِظ المسند قَالَ: (حَدَنَنا ل ا 
قَالَ: (حَدَّتنًا قَتَادَة) هو ابن دعامة» (قَالَ: كُنَا َأنِي نس بْنَ مَالِكْ) رَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
(وَحَبَارُةُ قَايِمٌ) عنده قَالَ الْحَافِظٍ العسقلاني : لم أقف على اسمه. 


(وَكَالَ) أنس رَضِيَ الله عَنْهُّه وَفِي رِوَاءَ يَهِ فَقَالَ : (كنُواء كَمَا أَعْلَمْ ال نبي يلل 


رَأَى رَغِيقًا مُرَقََا) قَالَ ابن الأثير اهو الا رغفة الوانشية الرقيقة يقال +« فق ورقاق 
كطويل وطوال. 

١‏ حَتَّى لَحِقَّ باللّو) عَنَّ وَجَلَء (وَلا رَأَى شَاةً سَمِيطَا بِعَيْيهِ قَظُ) أي : يري 
الا و م الع د لو 0 
ثم تشوى» وإنما يفعل بها ذلك في الغالب لتشوىء وإنما لم يقل سميطة لأنه 
فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه التذكير والتأنيث» وغرضه أن النْبن يكِِةِ ما كان 
متنعما في المأكولات وذلك من مأكولات المترفين. 0 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى الأطعمة فى 
باب: الخبز المرقق. 1 ْ 

(حَدَنَنَا) وَفِي رِوَابَ أِي ذَرَّ : حَدَنِي بالإفراد (مُحَمدُ بْنُ المُتََى) هو ابن عبيد 
ُو مُوسَى العنبري الزمن الْبَضْرِيّ قَالَ : (حَدَنَْا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان قَالَ : 
(حَدَّثَنَا شام َخْبرَنِي) بالإفراد (أبي) عُرْوَة: (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها 
(كَالَتْ : كَانّ يَأَيَى عَلَيْنَا الشَهْر م ما نُوقِدُ فيه نَارّاء إِنَمَا) وَفِي رِوَاية أبي ذَرٌ : وإنما 
(هُوَ) أي عافن «الككر رالعاخوالا أن نؤتي )بعك تود الجماء علي اليا 


للعنعرل (التعق )نه بضم اللام مصغرًا أشارت به إلى قلته . 


624 0 القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
-0000070 عُرْوَة» عن عاد شق أله قالث لقزقة: ابن أشي » إذ 
كن لََنْظرُ إِلَى الهلالٍ ثَلانّةَ أَِلَّةِ في شَهْرَيْن» وما أرقت فِي أَبْيَاتٍ رَسُولٍ اللَّه يكل 
نَارٌ» قَقُلْتٌ : مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ؟ قَالَتْ: «الْأسْوَدَانٍ التَّمْرُوَالمَاءٌ 0 


وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَِيَ : باللحم مكبرًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» لأن فيه إخبارًا عن كيفية عيشهمء 
والحديث من إفراده. 

(حَدَََا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللَّو الأَوَبْسِيَ) قَالَ: (حَدَتَنِي) بالإفراد (ابْنُ 
أبي حَاِعٍ) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار» (عَنْ أبيه) أبي حازم» (عَنْ يَزِيدَ بْنِ 
روما بضم الراء الأسدي مولى آل الزبير بن العوام؛ (عَنْ ُرْوَة) أي : 
ابن الزبير» (عَنْ عَايِشَةً) رَضِيَ اللّهِ عَنَْا (أنَهَا قَالَتْ لِعُرْوَة) ابن الزبير وأمه أسماء 
نت أبي بكر أخت عَائِشّة رَضِيَ الله عَنْهُمْ : (ابْنَ أَخيِي) أي : يا ابن أختي بحذف 
أداة النداء (إِنْ كُنَا) مخففة من الثقيلة أي : إنه كنا (لتَنْظرُإِلَى الهلالٍ نَلانََ أَهِلَةِ في 
شَهْرَيْنٍِ) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر الثالث وهو يرى عند انقضاء الشهرين 
وبرؤيته يدخل أول الشهر الثالث» وعند ابن سعِيد فِي رِوَايَةِ سَعِيد) عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ كان يمرّ برسول اللّه يك هلال ثم هلال ثم هلال لا توقد في شيء 
دن يوهانان 3 الخترولا لطلبخ. 

(وَمَا أُوقِدَت) بضم الهمزة وكسر القاف (فِي أَنِيَاتِ رَسُولٍ الله كنا قال 
عُرْوَة: (فَقُلْثُ) لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا : (مَا كانَ يُعِيشُكُمْ؟) بضم التحتية وكسر 
العين المهملة مضارع أعاشه إذا قام عيشه وأعاشه اللّه أعطاه العيشء قَالَ ابن 
دؤاد وسأله أبوه ما الذي أعاشك فأجاب : 
أعناقتي تفيدك واد ميقل “اكلامنن حووانة انيع 

أي بجااكان طعامكوه (قَالَت: الأَسْوَدَانِ الثَّمْرُ وَالمَاءٌ وَفِي رِوَايَةِ أبي سلمة 
عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا نحوه. 

وفيه: قلت فما كان طعامهم؟ قَالَ: الأسودان التمر والماء. 


داق ويروى يعيشكم بضم الياء وفتح العين وتشديد التحتية المكسورة وبالشين المعجمة المضمومة. 
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إلا أَنَه قَدْ كَانَ لِرَسُولٍ اللَهِ يل جِيرَانٌ مِنَ الأنْصَارِء كَانَ لَّهُمْ مَنَائِحُ» وَكَانُوا 
يَمْتَحُونَ رَسُولَ الله كك مِنْ أَيَاتِهِمْ مَيَسْقِينَاة. 
وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قالوا : بأيْ شيء كانوا يعيشون» وفي 


0 


هذا إشارة إلى ثاني الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرهاء ومن هذا ما أَخْرَجَهُ 
التَّرْمِذِيَ من حديث الزبير قَالَ لما نزلت: ©« لسَكَلْنَ يوْمِذٍ عَنِ أَلتِسِم » 
[العكاثر: 8]» ٠»‏ قلت : وأي نعيم نسأل عنه وإنما هو الأسودان التمر والماء؟ قال: 
نه سيكون قال الصنعانى : أطلق الأسودان على التمر والماء» والسواد للتمر دون 
الماء فنعتا بنعت واحد تغليبًا» وإذا اقترن الشيئان سمّيا باسم أشهرهماء وعن 


أبي زيد: الماء يسمى الا دح بد ع ل لك 


(إلا أَنَهُ) أي : الشأن كَانَ وَفِي رِوَايَةٍ : (كَدْ كانَ لِرَسُولٍ الله يل جيرَانَ مِنَّ 
الأنْصَارِ) زاد أَبُو هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في حديئه : جزاهم اللَّه خيرًا ولم يعرف 
ل اس ا ال ا ري 
المنيحة والمنحة الناقة الممنوحة» ومنيحة اللين أن يعطى الرجل ناقة أو شاة 
ينتفع بلبنها ويعيدها. 

(وَكَانُوا يَمْتَحُونَ) أي : يعطون (رَسُولَ الله يلل مِنْ أَبيَاتِهِمْ كَيَسْقِينَاهُ) أي : 
يسقينا رَسُّول اللَّه يِةِ اللبن الذي يعطونه ويروى : فيسقيني بالإفراد» وعند 
الّرْهِذِيَ وصححه من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا كان النَبيَ يله يبيت 
الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء. 

وعند ابن ماجة من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : أتى النََِّ ل بطعام 
مسحت اسع د ع ون 

ه حسن»ء ومن شواهد الحديث ما أَخْرَجَهُ ابن ماجة بسند صحيح عن أنس 
ار ل 1 : «والذي نفس مُحَمّد بيده ما 
ا ا وله 
شاهد عند ابن ماجة عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 

ومطابقة الحديث للترجمة كمطابقة سابقه» وقد مضى الحديث في أول الهبة 
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22> روي 0 اص 2س راس عا م مه سو 2 اه 
0 - حدثنا عَبْد الله بْنّ مَحَمَدِء حذثنا محمد بن فضَيّل» عن أبيه» عن 


مْمَارَةَ عَنْ أبي رُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«اللَهُمَ اررق آل مَحَمَّدٍ قُونًا». 


بعين هذا الإسناد والمتن إِلَّا أن فيه فقلت: يا خالة ما كان يعيشكم؟ وهو ساقط 
هنا من وان أبن 5 
(حَدَّنّنَا) وَفِى رِوَايَةِ أبى ذَرٌ: حَدَثَبِى بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المسندي 
وار مم وو نر 1 


ثَالَ: (حَدَّننَا مُحَمَّدٌ بْنُ فُضَيْلٍ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة مصغرًاء (عَنْ 
أبيو) فضيل بن غزوان الضبي الكوفي» (عَنْ عْمَارَة» بضم العين المهملة وتخفيف 
الميم وبعد الألف راء هو ابن القعقاعء (عَنْ أبي رُرْعَةٌ) هرم بفتح الراء هو 
ابن عَمْرو بن جرير البحلي بالموحدة والجيمء (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو" يه : «اللَهُمَ اررق آلَ مُحَمَّدٍ قُونَا)20 هكذا وقع هناء 
وَفِي رِوَايَةٍ الأغمّشُ عن عمارة عند مسلم وَالتَّرْمِذِيَّ وَالنْسَائِيَ وابن ماجة : «اللهم 
اجعل رزق آل مُحَمّد قونًا». 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وهو المعتمد فإن اللفظ الأول صالح لأن يكون 
دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم» وأن يكون طلب لهم القوت دائما بخلاف 
اللفظ الثاني فإنه يعيّن الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاف. 

قَالَ ابن بطال: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد 
فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعم الآخرة وإيثارًا لما يبقى على ما يفنى فينبغي أن 
يقتدي به أمته في ذلك. 

وَقَالَ الْقَرْطبنَ : معنى الحديث أنه طلب الكفاف» فإن القوت ما يقوت البدن 
وتكقتا صن المساعةه ون هده الما له بلاطة من آفانت الشكن والمتريعييةا 
واللَّهِ تَعَالَى أعلم. ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن طلب الكفاف هكذا كان عيشه علد 
وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزكاة» وَالتَّرْهِذِيَ في الزهدء وَالنّسَائِىَ في الرقائق. 
(1) وفي رواية أبي ذر: قال النبي. 
(2) أي: مسكة من الرزق. 
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8 باب القّكد وَالمُدَاوَمَة عَلَى العَمَلِ 

1 2< خدنتا عتدان: اجتريلات عو شحنية ره أشعت»ه فال سفت 
أن 0 تويك تخزوقا» مانت غايعة رمي التلعنيا؟ أي القمل كان 
حت إِلَى النَّبىَ يكل؟ قَالَتْ : «الدَّائِم) قَالَ: قُلْتُ: أي ين كَانَ يَقُومٌ؟ قَالَتْ: كان 
يَقُومُ إِذَا اس سَمِعَ الصَّارِخَ). 

8 - باب القّشد وَالمُدَاوَمَة عَلَى العَمَلٍ 

(باب) استحباب (القَصّد) بفتح القاف وسكون المهملة هو السلوك في 
الطريق المعتدلة» ويقال: القصد استقامة الطريق وما بين الإفراط والتفريط. 

(وَالمُدَاوَمَة عَلّى العَمّلِ) أي : الصالح وإن قل. 

َحَدَّتنا عَبَدَان) هؤلقب :قد الله بن عثمان ثح جيلة المروؤغ :قال :(أخبرن) 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : أخبرني بالإفراد (أبي) عثمانء (عَنْ شُعْبَةَ مبَة) أي: 
ابن الحجاجء (عَنْ أَشْعَتٌ) بالشين المعجمة والمثلثة بينهما عين مهملة مفتوحة» 
(قَالَ: سَمِعْتٌ أبي) هو أ, بو الشعثاء بمعجمة» ثم مهملة؛ ثم مثلثة وهو بها اشتهر 
واسمه سليم بن الأسود المحاربي» (قَال :“سَمِنْتَ مَسْرُوقا) هواء بن الأجدعء 
(قَالَ: سَأَلْتٌ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (أيُ العَمّلٍ كَانَ أحَبّ إِلَى النَبِيّ كَلله؟ 
قَالتْ : «الدَّائِم») أي : : الذي يستمر عليه عامله. 

(قَالَ) أي: مسروق: (قُلْتُ) لهاء وَفِي رِوَايَةِ: فقلت: (نَأَيَ حِين)» وَفِي 
رِوَايّةٍ أبي ذَّرٌ عن الحموي والمستملي : في أي حين (كَانَ يَقُومُ؟) يلل يصلي من 
الليل؛ وَأَخْرَجَةُ مُسْلِمٌ من هذا الوجه بتمامه وَقَالَ فيه “قلت أي حين كان 
يصلي. ٠‏ (قَالَتْ : كَانَ يَقُومُ) من النوم (إِذَا سَمِعَ الصَّارِحَ) وهو الديك وهو يصرخ 

وَقَالَ ابن بطال: عند ثلث الليل. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أو المؤذن وفيه نظر. 

ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار الجزء الثاني ظاهرة. وقد مضى بهذا 
الإسناد في كتاب التهجد في باب من نام عن السحر. 
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00 


02- حدننًا تبك عَنْ مَالِكِ» عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُروَة» عَنْ بيد عَنْ عَايْشَة 
نَهَا قَالَتْ: «كَانَ أَحَبُ العَمّل إِلَى رَسُولٍ الله يك الّذِي يَدُومُ مُ عَلَيْه صَاحِبة). 


د 


3 


13- حَدّ نا آدمُ» حَدََنَا ابْنُ أبي ذثبء عَنْ سَعِيدٍ المَعْبْرِيَ عَنْ أبِي هُرَيْرة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «لَنْ يُنَبَيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلهُا 0 


ا 2 0 ىل 


(خدثنا قتيبة) هو ابن سعيد» (عَنْ مَالِك) الإمام؛ (عَنْ لام بن عروة» 
عَنْ أبِيو: عَنْ عَايِسَة) رْضِيَ اللّه عَنْهَا (أَنّهَا قَالَتْ: «كَانَ أ العَمَلٍ إلى 

مول اللّه عَكلدِ الَّذِي ب د يدوم عَلَيهِ صَاحِبَه)). 

ومتطائفة التجويف انما للجزء الثاني من الترجمة» وهذا يفسّر الذي قبله» 
وهو من إفراده. 

(حَدَثَنًا آدَم) هو ابن أبي إياس واسمه عبد الرحمن» (حَدَثَنَا ابن أبِي ذِنْب) 


ا 


بلفظ : الحيوان هو مُحَمِّد بن عبد الرحمن» (عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ المَفْبْرِيٌ عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ 
رَضِيَ اللّهُ عه أنه (قَالَ : قَالَ رَسُّولُ اللّهِ يلل : لَنْ يْتَحَيَ) بفتح النون وكسر الجيم 
المشددة من التنجية ويحتمل أن يكون من الإنجاء. 


(أحدًا مِنْكُمْ عَمَلَّهُ) وَفِي رواب يَةِ أبي داود الطيالسيء عن ابنأ بي 


ذئب : ١ما‏ منكم أحد ينجيه عمله», وَأَخْرَجَهُ أَبْوَ نعي عن طريقه, ولخادم فى كار" 
المرض من طريق أبي عبيد» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : ١لن‏ يدخل أحدًا 
عمله الجنة'. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا وهو كلفظ عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في الحديث 
الراب بع عناء تملع من طردق ابن عون» عن مُحَمّد بن سيرين » عَنْ أبي هَرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «ليس أحد منكم ينجيه عمله» . 

ومن طريق الْأَعْمَشء عَنْ أبي صالح. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «أنه لن 
ينجو أحد منكم بعمله»» وله من حديث جابر رضي الله عنه : ١لا‏ يدخل أحدًا 
منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار»» ومعنى قوله : ينجي يخلّصء والنجاة من 
الشىء : التخلص منه. 

الاين يطال ف الجم ير هلا | الحدية رقزله كال زرك 2017 الي 
ُوِنْمُوهَا بمَاُثْرٌ تسْمَلُوت 67 4 [الزخرف: 72]ما ملخصه: أن الآية در 
غلى أن الجدة تثال المتازّل فيهنا بالأعئال فإن ورحات الجنة فتفاوئة 
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تفاوت الأعمال والحديث يحمل على دخول الجنة الخلود فيهاء ثم أورد على هذا 
الجواب قوله تَعَالَى : «سَلَمُ عي أدَمُنُوا الْجَنّدَ يما مُث مََمَلوَة» [النحل: 32] 
فصرح بأن دخول الجنة بالأعمال؛ وأجاب: بأنه لفظ مجمل بيّنه الحديث 
فالوير: إدكلو ا سارل البضه وقضورها بها كحم ماري وليس المراد بذلك 
أصل الدخول» ثم قَالَ : ويجوز أن يكون الحديث مفسّرا للآية والتقدي : ادخلوها 
بما كنتم تعملون مع رحمة اللَّهِ لكم وتفضله عليكم لأنّ اقتسام منازل الجنة برحمته 
وكذا أصل دخول الجنة برحمته حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا يخلو شيء 
من مجازاته لعباده من رحمته وفضله» وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم 
برزقهم ثم بتعليمهم. 

وَقَالَ القاضي عياض : طريق الجمع أن الحديث فسّر ما أجمل في الآية 
فذكر نحو من كلام ابن بطال الأخير وأن من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته 
للطاعة وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله وإنما هو بفضل الله وبرحمته. 

وَقَالَ ابن الجوزي : تحصل من ذلك أربعة أجوبة : 

الأوّل افوس لسن مورحية الله ولول عه اللدتكالن السنايقة بقة ما 
حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. 

الثاني : أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه فما أنعم عليه من الجزاء 

القاليقة ان مقا ود مسقن لأسا وف اف نف يؤل لفحي بريه الله 
واقتسام تلك الدرجات بالأعمال. 

الرابع : أن أعمال الطاعات كانت في زمن يسير والثواب لا ينفذ فالإنعام 
الذي لا ينفد فى جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال أو المراد جنة خاصة 
فرو سنت الأعمال. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : الباء في قَوْلِهِ بععمله ليست للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة 
أو المقابلة أى ؟ ووكموها جلايينة أ وتيفاحية أو مقابلة كي :امليف الكناة 
بدرهم وبهذا الأخير جزم الشَّيْخْ كمال الدين | بن هشام في المغني فسبق إليهء 
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فَقَالَ يرد الباء للمقابلة وهي الداخلة على الاعتراض كاشتر تريته بألف دحوأ 
لْجَنّدَ يما كُثْرَ تكَملُودِ4 [النحل : 32]: وإنما لم يقدر هنا السيبية كما قالت 
الععدر ل ركنا تان الجميم فى لو رتل الجن اخدكم يعمل : » لأن المعظطى 
بعوض قد يعكى مجانًا بخلاف المسبّب فلا يوجد بدون السبب. قَالَ: وعلى 
ذلك ينتفي التعارض بين الآية والحديث» وقد سبقه إلى ذلك ابن القيم فَقَالَ في 
كتاب مفتاح دار السعادة: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية فالأولى 
السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول يقتضيه كاقتضاء سائر الأسباب 
لمسبباتها . 


والثانية : باء المعاوضة نحو اشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول الجنة ليس في 
تقايلة عمل اأخد:ؤاته لولاً رحمة الله لعيدة الما ادخعلة الجلة؛ لأن العمل بمجرده 
ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لهاء ؛ لأنه ولو وقع 
على الوجه الذي يحبّه اللّهِ لا يقاوم معرفة اللّه بل - جبع العجل 9 يوادي نميه 
اده قل سا خم تيب" لطت ها وو م ودر نوا رق جا ٠»‏ فلو عذّبه في 
هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرًا 
من عمله كما في حديث أبي بن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ الذي أَخْرّجَهُ أَبُو داود وابن 
ماجة في ذكر القدر» ففيه : الو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذّبهم وهو 
غير ظالم» ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم» الحديث» قَالَ: وهذا فصل 
الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببًا في دخول الجنة من كل 
وجهء والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها 
بمحض الأعمال والحديث يبطل دعوى الطائفتين واللّه تَعَالَى أعلم . 


وجوز الْكِرْمَانِيَ أَنِضًا أن يكون المراد أن الدخول ليس بعمل والإدخال 
الصتتطا ير اد بالل وهذا وإن مشى فى الجواب عن قوله تَعَالى: 
وْرنْتمُوَهَا يما شُثْرٌ تشملرت» [الزخرف: 72]لم يمش فِي قَولِهِ تَعَالَى: 


مأدَخْنُوا ألْجَنَدَ يما ُْسّرَ تكَمَنُونِ» [النحل : 32]. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ويظهر 
لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث على أن 
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قَانُوا: وَلا أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ: دولا أنَاء إلا أَنْ يَتَعَمَدَنِي الله 


العمل من حيث هو لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن مقبولًا وإذا كان 
كذلك فأمر القبول إلى الله تَعَالَى وإنما يحصل برحمة الله تَعَالَى لمن يشاء وعلى 
عدا الجغدى قوله + «اتتلرا الجنة ينا كر مَمَلرهَ 4[ السشهل :132 أى: من 
العمل المقبول ولا يضر بعد هذا أن يكون الباء للمصاحبة أو الإلصاق أو المقابلة 
ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية» وقد جزم النَّوَوِيَ بأن ظاهر الآثار : أن دخول 
الجنة بسبب الأعمال والجمع بينهما وبين الحديث أن التوفيق للأعمال والهداية 
للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة اللّه وفضله فيصح أنه لن يدخل بمجرد 
العمل وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله 
َعَالَى » ورد الْكِرْمَانِيَ الأخير : بأنه خلاف صريح الحديث فليتأمل. 

وََالُ المازري : ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله َعَالَى من أطاعه تفضل منه 
وكذلك انتقامه ممن عصاه بعدل منه ولا يثبت يثبت واحد منهما إِلّا بالسمع وله سبحانه 
وتعالى انرها مد الطاقه ريش العاسي ولك غير 1ن لا يلل .ذلك وتحيره خيادق 
لا خلف فيهء وهذا الحديث يقوّي مقالتهم ويردٌ على المعتزلة حيث أثبتوا 
بمترلىم اغراف لأعهال وله فى 3لا حيط كر وتفصييل طويل: 

(كَالُوا : وَلا آَنْتَ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ : وَلا أَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ بشر بن سَعِيدء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم قَقَالَ رجل ولم يعيّن القائل. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ ]ذا كان الاق لا يدعلوت اله لاحي الله تنا لى فورعه 
تخصيص رَسُول اللّه يي بالذكر أنه إذا كان مقطوعًا له بأنه يدخل الجنة ثم لا 
يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى» وسبق إلى تقرير ذلك 
الرافعي في أماليه قَقَالَ لما كان أجر النََِ يل في الطاعة أعظم وعمله في العبادة 
أقوم وقيل له: ولا أنت؛ أي: ولا ينجيك عملك مع عظم قدره فَقَالَ: لا إلا 
بوصمجة الله فشيرة في ذلك أولى» وقد ورد جواب هذا السؤال بعينه من لفظ 
الي يكل عند مسلم من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : لا يدخل أحد منكم 
عمله الجنة ولا يجيره من النار ولا أنا إِلّا رحمة اللّه تَعَالَى». 


(إلا أَنْ يَكَمَمّدَنِي الله بالغين المعجمة وبعد الميم ذال مهملة» أي : إلا أن 
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يسترني اللّهِ يقال #تقتوو اللة د ححة إذا بعر ويه ويقال : تغمّدت فلاثاء أي : 
سترت ما كان منه وغطيته . 

فال أي بيد : المراد بالتغمد الستر وما أظنه إلا مأخوذا من غمد السيف» 
لأنك إذا غمدت السيف فقد ألبسته الغمد وسترته به وَفِي رِوَايَة يَةِ سهيل إِلّا أن 


يكذ كي والاصدناء ء منقطع ويحتمل أن يكون متصلًا من قبيل قوله تَعَالَى : سر 


يددفررت فنهكا الدوة إل الموكة الوك يه [الدخان: 56]. 

(بِرَحْمَةِ) أي : منهء وَفِي رِوَايَةِ عبيد: بفضل ورحمة. وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ 
من طريقه: بفضل رحمته» وفي رواية الأغمَشُ: برحمة وفضل» وَفِي رِوَايَةِ بشر 
ابن سَعِيد : منه برحمةء وَفِي رِوَايَةٍ ابن عون: بمغفرة ورحمة. وَقَالَ ابن عون بيده 
مكذا وأشاق على رأنه كانه آراد تفسي رمعي يتفهدني. 

وَقَالَ الرافعي في الحديث : أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب 
النجاة ونيل الدرجات»؛ لأيه إتجاعيل يتريق الله تقالن وإعاعرك المنفيية 
بغصمة الله كال كل :ذللكعا بففلة ووحيية: 

(سَدَّدُوا) وَفِي رِوَايَةٍِ بشر بن سَعِيدء عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عند مسلم 
ولكن سدّدوا ومعناه: اقصدوا السداد أي : الصواب» ومعنى هذا الاستدراك أنه 
يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل فكأنه قيل : بل له فاتدة وهي أن العمل 
علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة فاعملوا واقصدوا بعملكم 
الصواب أي: اتباع السنة من الإخلاص وغيره ليقبل عملكم فتنزل عليكم 
الرحمة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : التسديد بالمهملة من السداد وهو القصد من القول والعمل 
واختيار الصواب بينهما. 

(وَقَارِبُوا) أي : لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة لئلا يفضي بكم ذلك 
إلى الملال فتتركوا العمل فتفرّطوا. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي لا تبلغوا النهاية بل تقربوا منهاء وقد أخرج البزار من 
طريق أب بن المنكدر» عن جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ ولكن إرساله أصوبء وله شاهد في 
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واغذن او زوكواك وقد ةين" الدلجة» والتصن القصة تلمواة 


الزهد لابن المبارك من حديث عَبّْد اللّهِ بن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا مَوْقُوقا : «أنْ 
هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة اللَّه فإنّ المنبتٌ 
لا ارضًا قطع:ولا ظهرًا ابقى» + والمتبت بتون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة : الذي 

عطب مركوبه من شدة السير مأخوذ من البت وهو القطع أي : منقطعًا لم يصل إلى 
مقصوده وفقد مركوبه الذي كان يوصله لو رفق به وقالوا أوغلوا بكسر المعجمة 
من الوغول وهو الدخول في الشيء. 

(وَاغْدُوا) بالغين المعجمة الساكنة والدال المهملة من الغدو وهو السير من 
أوّل النهارء (وَرَوحُوا) من الرواح وهو السير من أولَ النصف الثاني من النهار. 

(وَشَيٌْ) بالرفع في الفرع كأصلحه مصححًا وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
بالنصب بفعل محذوف أي : افعلوا شَيْئَا (مِنَ الذّلْجَةٍ)» وَفِي رِوَايَةٍ الطيالسي عن 
انق أبق ذتب : وحظًا من الدلجة وهو بضم الدال المهملة وسكون اللام ويجوز 
فتحها وبعد اللام جيم سير الليل وكان فيه إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام 
بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة» وفيه يقال: سار دلجة من 
الليل أي : ساعة فلذلك قَالَ: وشيء من الدلجة لعسر سير الليل» وكان فيه إشارة 
إلى الحث على الرفق في العبادة وهو الموافق للترجمة وعبر بما يدل على السيرء 
لآن العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة. 

(وَالقَصدَ القَصدَ) بالنصب على الإغراء أي: الزموا الطريق الوسط 
المعتدل» ومنه قوله في حديث جابر بن سمرة رَضِيَ اللَّه عَنْهّ عند مسلم: كانت 
خطبته قصدًا أي : لا طويلة ولا قصيرة» والقصد الثاني للتأكيد. 

(تَبْلُقُوا) المنزل الذي هو مقصدكمء والمعنى : لا تستوعبوا الأوقات كلها 
بالسير بل اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أول النهار وآخره وبعض الليل وارحموا 
أنفسكم فيما بينها لثلا ينقطع بكمء وقد قَالَ اللّهِ تَعَالَى وات الصلل طرق 
َلتَبَارٍ وَرُلمًا ين الكل 4 [هود 1 114]. 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة وهو قوله القصدء. والحديث من 
إفراده. 
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4 - حَدَّتَنَا عَيْدُ العزيز بْنُ عَبْدِ الله حدثنا سَليْمَان» عَنْ موسَى بن عَمْبَة عَنْ 


5 
هه 3 


أ 'سلكة ثن عو لخن عن عافتة : أن وَسوَلَ الله وكة قال #سددوانوعاريوان 
حَبٌّ الأغْمّالٍ أَدُوَمُهَا إِلَى الله وَإِنْ 


ٍِ 57 
مد ا د ع 


وَاعْلَّمُوا أَنْ لَنْ يُدْخْلَ أَحَدَكُمْ عَمَلَْهُ الجَنَّهَ وَأَنَ 


ا 


(حَدَّنََا عَبْدُ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) ابن يَحْيَى بن عَمْرو بن أويس العامري 
الأويسي المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُلَّيْمَانَ) هو ابن بلال أَبُو أيوب القرشي 
التَّبّمَِ » (عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَة) بسكون القاف ابن أبى عياش الأسدي المدينى» 
(عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ عَايْسَّةً) 
2 الله عَنْهَا: (آن رَسُولَ الله يَلِهِ كَالَ: سَدَّدُوا) بمهملات» (وَقَارِيُوا) 
أي : لا تبلغوا النهاية بل تقربوا منهاء (وَاعْلَّمُوا أنْ) مخففة من الثقيلة» وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ عن الكُشْمِيْهَننَ أنه أي الشأن (لَنْ يُدْخْلَ) بضم الياء من الإدخال. 

جع عه 3 8 0-7 1 7 

(أَحَدَكُمْ) بالنصب لأنه مفعول قوله: (عَمَلَّهُ) وهو بالرفع على أنه فاعل 
يكل [الكلة) تمني على الرفية. 

(وَآنَ أَحَبٌ الأعْمّالٍ أَدَوَمُهًا إِلَى اللَّهِ) عَرَّ وَجَلَ (وَإِنْ كَلَّ) أي : إن كثر وإن 
قلّء وأدومها بصيغة افعل بالتفضيل» قيل : أدومها كيف يكون قليلّاء ومعنى 
الدوام شمول الأزمنة مع أنه غير مقدور . 

وأجيب: بأن المراد من الدوام المواظبة العرفية وهي الإتيان بذلك في كل 
شهر أو كل يوم بقدر ما يطلق عليه عرفًا اسم المداومة. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ أيْضًا في 
التوبة» وَالنْسَائيَ فى الرقائق. 

(حَدَّتَِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَّتَنَا (مُحَمَّدٌ بْنُ عَرْعَرَةً) أي : 
ابن البريد قَّالَ: (حَدَّتَنَا شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٌَ) بسكون 

ع 5 5 م 5 ئ 50 

العين» أي: ابن عبد الرحمن بن عوف الزّهرِيّ من جلة التابعين وفقهائهم 
وصالحيهم وكان قاضي المدينة. 
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عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَايِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أَنّهَا قَالَتْ: سُيْلَ النَبِنْ يكةِ: أي الأغْمّالٍ 
اث إلى الله؟ "قا لَ: «أَدْوْمُهَا وَإِنْ قَلَ» وَقَالَ: «اكْلّفُوا مِنَ الأغْمّالٍ مَا تُطِيقُونَ». 


(عَنْ أبِي سَلَمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُّ (عَنْ عَايِشَةٌ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْها » أَنَهَا قَالَتْ : سْيِلَ الي )ا بضم السين على البناء للمفعول ولم 
يعرف اسم السائل : (أَُّ الأغْمّالٍ أَحَبٌ إِلَى اللَّد؟ قَالَ: «أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ2)2 فإن 
قيل المسؤول عنه حبٌ الأعمال وظاهره السؤال عن ذات العمل والجواب ورد 
بأدوم وهو صفة العمل فلم يتطابقاء فالجواب: أنه يحتمل أن يكون هذا السؤال 
بعد قوله في الحديث السابق في الصلاة» وفي الحج.ء وفي بر الوالدين حيث 
أجاب بالصلاة * ثم بالبر إلى آخرهء ثم ختم ذلك بأن المداومة على عمل من 
أعمال البر ولو كان مفضولًا أحبّ إلى اللّه من عمل يكون أعظم أجرًا لكن ليس 
فيه مداومة كذا قَالَ الْحَافِظ العسقلاني. 

(وَقَالَ) كل بالسند السابق : (اكْلَهُوا) بفتح اللام وضمهاء قَالَ ابن التين هو 
في اللغة بالفتح ورويناه بالضمء والمراد به : الإبلاغ بالشيء إلى غايتهء يقال: 
كلفت بالشيء كلقًا | إذا أولعت به» ونقل بعض الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر 
اللام من الرباعي وردٌ بأنه لم يسمع أكلف بالشيء قاله الْسَافِظ العسقلاني. 

وتعقبه الْعَيّنِيَ : بأن الظاهر أنه أراد ببعض الشراح الْكِرْمَانِيَ ولم يقل 
الْكَرْمَانِيَ أكلفه بالشيء وإنما قَالَ أكلفه غيره ومعناه: أكلفه الشيء بدون الباء. 

وَقَالَ المحبّ الطَبَرِيَ : الكلف بالشيء التولع به فاستعير للعمل بالالتزام 
والملابسة وألفه ألف وصل الحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر 
التردد إلى الباب الطاعة كل وقت ليجازي بالبر لكثرة تردده فليس هو كمن لازم 
الخدمة مثلا ثم انقطعء وَأَيْضًا فإن العامل إذا ترك العمل صار كالمعرض بعد 
الوصل فيتعرض للذم والجفاء ومن ثمة ورد الوعيد في حق من حفظ القرآن ثم نسيه. 

(مِنَ الأَعْمَّالٍ) كالصلاة والصيام وغيرهما من العبادات (مَا تُطِيِقُونَ) ما 
مصدرية أي : قدر طاقتكم أو موصولة أي: الذي تطيقونه» والحاصل: أنه أمر 
بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية لكن يقيد بما لا يقع مع المشقة 
المؤدية إلى السآمة والملال. 
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6 - حَدَّنَيِي عُنْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَن إِيْرَاهِيمَ» 
عَنْ عَلْقَمَةَء قَالَ: سَأَلْتٌ أَمَّ المُؤْينِينَ عَائِضَةَء قُلْتٌ: يا أمَّ المُؤْمِنِينَ» كَيْف كَانَ عَمَلٌ 
لني يكللء هَل كَانَ يَخْصٌّ شَيْئًا مِنَ الأيّام؟ قَالَتْ : «لاء كَانَ عَمَلْهُ دِيمَة 

وَقَالَ الْعَيْنِىَ : فيه إشارة إلى بذل المجهود وغاية السعي وهو خلاف 
المقصودء وأجيب: بأن المراد ما تطيقون عليه دائما ولا تعجزون عنه في 
المستقبل» واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

قَالَ الْعَيْنِيَ : وكان ينبغي أن يقدم هذا الحديث على الحديث الذي قبله. لأنه 
خرج هذا مخرج جواب سؤالهم أي الأعمال أحبٌ إلى الله ٠‏ فليتأمل. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد (عُثْمَانْ بْنُ أبي سَّيْبَه) قَالَ: (حَدَّئنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم بن 
عبد الحميد, (عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمرء ٠‏ (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعيء (عَنْ 
عَلَْمَة هو ابن قيس وهو خال إيْرَاهِيم أنه (قَال: : سَأَلْتٌ م م المُؤْمِنِينَ عَايْشَة) 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا ٠‏ (قُلْتٌ) وَفِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي ذَرّ : فقلت : 2 أ المؤيين» كيت كان 
عَمَلَ النَِيٌ بل هَلْ كَانَ يَخْصٌ شَيْنَا مِنَّ الأيّام؟) أي : بعبادة مخصوصة لا يفعل 
مثلها فى غيره (قَالَتُ : لا) وقد استشكل ذلك بما ثبت غتها أت أكثر صيامه كان 
في شعبان كما تقدم تقريره في كتاب الصيام وبأنه كان يصوم أيام البيض كما ثبت 
في السئن وتقدم بيانه أَيْضَاء وأجيب: بأن مرادها بالتخصيص عبادة معينة بوقت 
خارص ورك وه الصياء في سان إزها كان انه كان يجتريه الر غلك كارا ركان كر 
السفر في الغزو فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومها في فيتفق أن لا يتمكن 
روالحا + كلك إلا فى عفان الشف تسا مه فى كيدا د بعصسك#الصنورة كك فين 
صيامه في غيره» وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها في أيام بعينها بل 
كان ربما صام من أول الشهر وربما صام من وسطه وربما صام من آخره ولهذا 
قَالَ أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ما كنت أشاء أن يراه صائما من النهار إِلَا رأيته 
والحاصل : أنه يك إنما كان يوقع العبادة على قدر نشاطه وفراغه من جهاده. 

كا نَّ عَمَلّهُ) يكل (دِيمَةٌ) بكسر الدال المهملة وسكون التحتية أي : داتمّاء 
والديمة في الأصل : المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق ثم استعمل في 
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وَأَيُكُمْ سد يَسْتَطيِعٌ ما كَانَ لني ع يَسْتَطيعٌ». 

7 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّوه حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الربْرِفَانِء حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ 
عَننة : عن أبن سلمة تو عند الكشهنء ع غائقة» عن الك يله قال «سَدذوا 
وَكَارِبُوا وَأَنْقِرُوَاءَ كَإِنَهُ لا يُدْخِلُ أخذا الجَنّة عَمَلَده الوا ولا أنتايا وَسُونَ اللن؟ 
قَالَ: «وَّلا أَنَا ٠‏ إلا أَنْ يتَعْمّدَنى اللَهُ بمَعْفِرَةٍ وَرَحْمةً) 
غيره وأصلها الواو من الدوام قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وفي 
المصابيح: كان عمله ديمة فلا جرم أن سحائب نفعه على الخلق مستمرة 

0-4 َ ع 
بالانصباب بالرحمة عليهم مخصبة لارض قلوبهم بربيع محبته جزاه الله أحسن 
ما جزى نبا عن أمته؛ وقد شبّهت رَضِيَ الله عَنْهَا عمله في دوامه مع الاقتصار 
بديمة المطر. 

(وَأَيكُمْ يَسْتَطِيعٌ) في العبادة(مَا كَانَ النَّبِيٌ يله يَسْتَطِيعُ) بحسب الكمّية 

ومطابقة الحديث للجزء الثانى من الترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى 
الصوم. 

(حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو) المدينى قَالَ: (حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الوَّبْركَانِ) بكسر 
الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة بالقاف الأهوازي أَبُو همام وثقه الدَّارَفْظنِيَ 
وابن المديني» وقال أبو حاتم: صدوقء وذكره ابن حبان في الثقات وقالت: 
ربما أخطأ وما له في البَّخَارِيَ سوى هذا الحديث الواحد وقد توبع فيه قَالَ: 
(حَدََنَا مُوسَى بْنُّ عُقْبَة) المدني» (عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عورف 
رَضِيَ اللّه عَنْهَّ» (عَنْ عَائَْةَ) رَضِيَ الله عَنْهَاء (عَنٍ النبِيّ كل) أنه (قَالَ: سَدَّدُوا) 
أي : اقصدوا السداد وهو الصواب. (وَقَارِبُوا) أي : اقصدوا الأمور التي لا غلوٌ 
فيها ولا تقصيرء (وَأَبْشِرُوا) بالثواب على العمل وهمزة أبشروا قطع. 

(فَإنَهُ لا يُدْخِلَ) بضم التحتية وكسر المعجمة من الإدخال. 

(أَحَذدَا الجَنَّةَ عَمَلَهُ قالوا: وَلا أَنْتَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلا آنَاء إلا أَنْ 
يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ) عَنَّ وَجَلَّ (بِمَغْفِرَةِ) منه (وَرَحْمَةٍ) قَالَ الرافعي فيه: إن العامل لا 
ينبغي أن يتّكل على عمله فى طلب النجاة ونيل الدرجات» لأنه إنما عمل 
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َالَ: أظُنْهُ عَنْ أبي النَضْرِء عَنْ أبي سَلَّمَةَ عَنْ عَانسَة. وَقَالَ عَمَانُء حَدَّئنَا وُمَيْبّ» 


ع هابر 


عَنْ مُوسَى بن عَُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلَمَهَ 1 0 00001 


كول :الله كقالى اواثينا توك المسعضية ننافيهة الله نكا تن فكن ذلك قله 
ا بت سي وين د 
كََنَهُ ألَىَ أورِئْثْمُوهَا يمَا كُثْرٌ سمرت 69 » [الزخرف: 72]. 

ا ا 000 
بالأعمال فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمالء» فإن قلت قوله 
تَعَالَى : سكم عَيَكُْ أدَخْلُوا الْجَنَدَ يما كُْثْرٌ سَمَلْنِ» [النحل : 32]» فالجواب : 
أنه لفظ مجمل بيّنه الحديث والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم 
تعملون فليس المراد بذلك أصل الدخولء وفي كتاب المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية مزيد لذلك. 


أَظنْهُ عَنْ 


(قَالَ)أي : علي بن عَبْد الله المديني شيخ الْبُخَارِيَ فيه : (أظنه 
أبي النَضْرِ) بالنون المفتوحة والضاد المعجمة الساكنة سالم بن أى المي 
النَّيْمِىَء (عَنْ أبي سَلَمَةٌ) ابن عبد الرحمن» (عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا كان 
ابن المديني جوّز أن يكون مُوسَى بن عقبة لم يسسع هذ الحديث من أبي سلمة بن 
عد الرحسن :وآ يينهسا فبه واسطة وخى أثو التق بحل ف الطرزق الأول لك: قد 
ظهر من وجه آخر أن لا واسطة ويدل عليه قوله : (وَقَالَ عَفَانُ) هو ابن مسلم 
الصغارء وإنما قَالَ: قال عفان لأنه أخذ منه مذاكرة لا تحديئًا وتحميلا وكثيرًا 
روي عنه بالواسطةء قَالَ أَبُو نعيم: هذا تدليس من الْبُخَارِيَ وقد استبعد هذا 
ا عا ا رو و 


0 0 هذا نهو تكن فق راد هنو ا لوا .1 الجولمة انها د 
عفان عن وهيب» وطويق عقا هذه وصلها اخكنافى سهد قال : حَدَثَنَا عفان 
بسئدهء وأخرجها الْبَيْهَقَِ في الشعب من طريق إِبْرَاهِيم الحربي» عن عفان» 
وأخرج مسلم الحديث المذكور من طريق بهز بن أسد عن وهيب. 
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عَنْ عَايِشَةَ عَن النَّبِيّ يله: «سَدَدُوا وَأْبْشِرُوا». وقَّالَ مُجَاهِدٌ: فوا سَرِياك 
[النساء: 9]: «وسَّدادًا صِدْقًا». 


ضع عه 


(عَنْ عَايْسَةَ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا ٠‏ (عَنٍ النَبِيَ ككلِِ) أنه قَالَ : («سَدْدوا وَأَبْشرُوا») 
هكذا اقتصر على طرف المتن لأن غرضه منه بيان اتصال السندء وات 11 
بتمامه عن عفان لكن قدّم وأخَر في بعضء وكذا المسلم فِي رِوَايّةٍ بهز وزاد في 
آخره واعلموا أن أحبّ العمل إلى اللّه أدومه وإن أقلّ» وقد مضى نحو هذا 
الحديث في كتاب اللباس سبب وهو من طريق سَعِيد بن أبي سَعِيد المقبري» عَنْ 1 
أبي سلمة. عَنْ عَاءِ ا ب ل اب 11 
معان عليه ورسيطه ا تيار مجلس عليه فتجمل الناس يطبار ف ببصلةا ناح كرا 
فأقبل عليهم فَقَالَ : ايا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون»» وله سبب آخر 
عند ابن حبان من حديث أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : مرّ رَسُول الله يَكلهِ على 
رهط من أصحابه وهم يضحكون فَمَالَ : الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلبلًا 
ولبكيتم كثيرًا فأتاه جبريل كَقَالَ: إن ربك يقول لا تقنط عبادي فرجع إليهم كُقَالَ : 
سدّدوا وقاربوا» قَالَ ابن حزم : معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه يَكِهِ أشا ربذلك 
إلى أنه بعث ميسرًا سهلا فأمر أمته بأن يقتصدوا في الأمور لأن ذلك يقتضي 
الاستدامة عادة. ْ 


(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر (قَوْلُا4) سدادًا بفتح السين المهملة (مسَدِيئًا» 
«وسّدادًا صِدْفًا») أي : وَقَالَ مجاهد عند الْفِرْيَابِيَ والطبري وغيرهما من طريق 
بفتح المهملة العدل المعتدل الكافي وبالكسر ما يسدٌ الخلل» الذي وقع في 
الرواية بالفتح» وزعم الشَّيْخَ مغلطاي وتبعه ابن الملقن أن الطَبَّرِيَ وصل تفسير 
مجاهد عن مُوسَى بن هارون عن عَمْرو بن طلحة عن أسباط عن السَّدَيَ عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهدء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني وهذا وهم فاحش فما للسدي عن 
ابن أبي نجيح رواية ولا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيَ من هذا الوجهءٍ وإنما أخرج مواوسة اخن 
عن السَّدَّيَ عن سَعِيد بن جُبَيْر عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في قَوْلِهِ 00 
سَدِينًا» [الأحزاب : 0 قل القول السديد أن تقول لمن حضره الموت قدّم 
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8 - حَدَّننَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِء حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح قَالَ : حَدَّتَنِي أبي» عَنْ 

لك ال لو ا اللو ل د 

صني لا نا الصَّلاةٌ ثُمَّ رَقِيَ امبر ٠‏ كَأَسَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةٍ المَسْجِدٍء فَقَالَ: 


/ 


ريت الآنَ مُنذ صَلَتُ لَكُمْ الصّلآة َالجَنَّةَ وَالنَّاَ مُمتَلتَْنِ في قبل هَذَا 000 


5ه > 


لنفسك واترك لولدك» وأخرج أَيْضًا أثر مجاهد من رواية ورقاء عن ابن 
نجيح» وأخرج أُيْضًا من طريق يزيد بن زريع عن سّعِيد بن 000 
قَالَ في قَوْلِهِ تَعَالَى : لقَولا سَدِيدًا» [الأحزاب : 70] عدلا يعني في منطقه» وفي 
عمله قَالَ: والسداد الصدق وكذاء أَخْرَّجَهُ ابن أبي حاتم عن قَتَادَة ومن طريق 

مبارك بن فضالة عن الحسن الْبََضْرِي فِي قَوْلِهِ: «سَرِيدا» قَالَ صدقًاء وأثر 
ا ا عي ا ا ا 
قوله قَالَ : أظنه عَنّْ بى النضرء ف سلمة»ء عَنْ عَايِشَة بلفظ : وَقَالَ مجاهد 
0 سَدِيدًا» 00 صدقًا. 

حَدَّنَنِي بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ ار (حَدَّنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزامي 
المدني أحد الأعلام قَالَ : (حَدَنَنا مُحَمَّد ب فَُيْح) بضم الفاء مصغرّاء (قَالَ: 
حَدَنِّي) بالإفراد (أبِي) فليح بن سليمان بن المغيرة ة الخزاعي وقيل : الأسلمي» 
(عَنْ هِلالٍ بنٍ عَلِيْ) وهو هلال بن أبي ميمونة» ويقال له هلال بن أبي هلال» 
(عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ)ء والإسناد كله مدنيون. 

(قَانَ) أي: هلال: (سَمِعْيُّةُ) أي: أنسّا رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يَقُوكُ: إِنَّ 
رَسُولَ الل يكل صَلّى لنا) إمامًا (2 يَوْمَا الصَّلاةً) وقع فِي رِوَايَةَ الزّهْ هْرِيَ عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ : : أنها الظهرء ٠‏ (نمَّ رَقِيَّ) بفتح أوله وكسر القاف أي: صعد وزنًا 
ومعنّى (المِنْبَرٌَ كَأَشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ قِبْلَةٍ المَسْحِدِ) بكسر القاف وفتح الموحدة» 
أي: جهتها. 

(كَقَالَ :) أَرِبثُ بضم الهمزة وكسر الراء وفي نسخ : : كد أَرِيتٌ الآنَ مُنْدُ 
صَلَّْتُ لَكُمُ الصَّلاة الجَنَّه) نصب على أنه مفعول ثان لأريت. 

(وَالتَاىَ مُمَتَلَمَيْنِ) أي “مص ورتين ونا وععتى يقال مغله ]ذا صور كانه بطر 
إليه (فِي قبل هَذَا الجدّار) بضم القاف والموحدة»ء أي : قدام هذا الجدار والمراد 
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َل أرَ كَاليَوم في الخَيْرٍ وَالشَّرٌ فَلَمْ أرَ كَاليَوم في الخَيْرٍ وَالشَّر». 
9 باب الرَّحَاء مَعَ الخَؤْفِ 


بالجدار جدار المسجد. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ عن الكُشْمِيْمَِيَ : هذا الحائط (كَلَمْ آرَ 
كَاليَوْم) أي : : يوما مثل هذا اليوم (فِي الحََيْرِ وَالشَرٌ ٠‏ قَلَمْ أَرَ كَاليَوْم فِي الكَيْرٍ 
وَالشَّرَّ)ً وقع هنا مكررًا تأكيدّاء وفي الحديث تنبيه للمصلي على أن يمثل الجنة 
والنار بين عينيه لتكونا شاغلتين له عن الأفكار الحادثة عن تذكير الشيطان» ومن 
مثّلهما بين يديه بعثه ذلك على المواظبة على الطاعة والكف عن المعصية . 


وبهذا تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة» وقد مضى الحديث في 
الصلا في باب : رفع البصر إلى الإمام. وفي باب : وقت الظهر من أبواب 
المواقيت» وسيأتي في كتاب الاعتصام إن شاء اللَّهِ تَعَالَى والكلام فيه مستوفى. 


9 باب الرّحَباء مَعَ الحَوْفٍِ 


(باب): استحباب «(الرّجَاء مَعَ الحَوْفٍِ) فلا يقطع وم 
الخوف ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول : إلى المكرء و 
الثاني ا ل 
التقصير فليحسن باللّه ظنه ويرجو أن يمحو عنه ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة 
يرجو قبولهاء وأما من انهمك في المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا 
إقلاع فهذا غرور في غرورء وما أحسن قول ابن عثمان الحربي من علامة 
فاده ا دطم رجات [ددد تعن ون عام التا ء أن يعصي ويرجو أن 
ينموء ونه اخرج ابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن سَّعِيد بن وهبء عَنْ أَبيه» 
عَنْ عَايْشَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا قلت: يا رَسُول اللّهِ «وَالِينَ 1 مآ انو ويم 4 
[المؤمنون: 60] أهو الذي يسرق ويزني؟ قَالَ: «لا ولكنه الذي يصوم ويتصدق 
ويصلى ويخاف أن لا يقبل منه»» وعن أبى على الرودبادي أنه قَالَ: الخوف 
والرجاء كجعاحن الطائر إذا اسكوها اميتويي العطلير وكم يرانك و ذا نقضن ادها 
وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت انتهى . 
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فمتى استقام العبد في أحواله استقام في سلوكه في طاعاته باعتدال رجائه 
وخوفه ومتى قضّر فى طاعاته ضعف رجاؤه ودنا منه الاختلال ومن قل خوفه 
ودر من امنتندات الأعيال تدان لليلاك ومض عم الزعاءوا لحو ف كن 
منه عدوه وبعد عن حزب من حفظه ربه وتولاه وبذلك علم وجه التشبيه بينهما 
وبين جناحي الطائر. 


وَقَالَ بعضهم : المؤمن يتردّد ؛ بين الخوف والرجاء لخفاء السابقة وذلك لأنه 
تارة ينظر إلى عيوب نفسه فيخاف وتارة ينظر إلى كرم الله عَرَّ وَجَلَّ فيرجوء وقيل 
يجب أن يزيد خوف العالم على رجائه لأن خوفه يزجره عن المناهي ويحمله على 
الأوامرء ويجب أن يعتدل خوف العارف ورجاؤه لأن عينه ممتدة إلى السابقة» 
ورجاء المحبه يجب أن يزيد على خوفه لأنه على بساط الجمالء والرجاء بالمدّ 
هو تعليق القلب بمحبوب من جلب نفع أو دفع ضرر سيحصل في المستقبل وذلك 
بأن يغلب على القلب الظن بحصوله في المستقبل» والفرق بينه وبين التمني وهو 
طلب ما لا مطمع في وقوعه كليت الشباب يعودء أن التمني يصاحبه الكسل ولا 
يسلك صاحبه طريق الجهد والجد في الطاعات وبعكسه صِاحب الرجاء فإنه 
يسلك طريق ذلك فالتمني معلول والرجاء محمود ومن علاماته حسن الطاعة. 

وَقَالَ حجة الإسلام: الراجي من بت بذر الإيمان وسقاه بماء الطاعات ونقّى 
القلب عن شوك المهلكات وانتظر من فضل اللّه أن ينجيه من الآفات فأما 
المنهمك في الشهوات منتظر للمغفرة فاسم الغرور به أليق وعليه أصدقء وأما 
الخوف وهو فزع القلب من مكروه يناله أو محبوب يفوته وسببه تفكر العبد في 
المخلوقات كتفكره. في تقصيره إهماله وقلة مراقبته وكتفكره فيما ذكره اللّه في 
كتابه من إهلاك من خالفه وما أعدّ له في الآخرة. 


قَالَ القشيري: الخوف معنى متعلق في المستقبل لأن العبد إنما يخاف أن 
يحل به به مكروه أو يفوته محبوب ولا يكون هذا إِلَّا لشيء ة فى المستقبل انتهى » 
وهذا كلةتعتفق غلى,استحبابة فى حال الضحة زقيل الأولى أن يكوزة الخرف فن 
الصحة أكثر وفي المرض عكسه. وأمّا عند الإشراف على الموت فاستحب قوم 


1 كِبَاتُ الرّقَاقٍ 643 


وقان شان :لاما في الشا آن آي أَسَد عَلَىَ مِنْ : لَسْم عَلَ سَىْءِ حَق تقيمُوأ ألتَورَسة 
وَالْإجمِل وَمآ أزِلٌ إِلِكمْ ين رَيَكُمَ 4 [المائدة: 68]». 
9 - حَدَئَنَا يِه بْنُ سَعِيدِء حَدَتَا يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ عَمْرِو 


الافتصارعلن الرجاء لما يتقح الافسقاو إلى الله كعالن .ولآن المحدوو مق 
ترك الخوف قد تعذّر فيتعيّن حسن الظن باللَّه تَعَالَى لرجاء عفوه ومغفرته» ويؤيّده 
حديث لا يموتنّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن باللّه وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
التوحين إن شاء الله تكالى: 

وََالَ آخرون: لا يهمل جانب الخوف أصلا بحيث يجزم بأنه آمن. 
ويؤيّده ما أخرج النَّرْيِذِيَ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَّبَِ يله دخل على 
شاب وهو في الموت فَقَالَ له: «كيف تحدك؟» قَالَ أرجو اللّه وأخاف ذنوبي 
قَقَالَ رَسُول اللّه كك : اما اجتمعا في قلب عبد في هذا الموطن إِلّا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما يخاف)». ولعل الْبّخَارِيَ أشار إليه في الترجمة» لمّا لم يوافق 
شرطه أورد ما يؤخذ منه وإن لم يكن له مساويا في التصريح بالمقصودء وَالْلة 
تَعَالَى أعلم. 

(وَقَالَ سُفْيَانَ) هو ابن عيينة : ما في القَرْآنِ آي أَسَدٌ عَلَيّ مِنْ) من قوله تَعَالَى : 
( ملسم عَلَ سَىْءِ حَق را المَوَرسَةَ وَالْاييلَ وَمَآ َل إِلتَم : من نَيَكُ )يعني القرآن 
وأول الآية: «إقل يهل الكتب4 [المائد تدة: 68]» وإنما كان أشدٌ لأنه يستلزم 
العل نهنا فى الحنب الزلهية والعمل بها وقاهر في تفسين ببورة الحاكدة ».وقيل : 
الأحوق عد كر له تعالن : #وامّقوأ آلمَّارَ لَه عدت ِلْكَفْرينَ © > [آل عمران : 
1 وقيل : هو #8لِنْسَ ما كوأ يَصَمَعُونَ 4ه [المائدة: 63]» وقيل : أخوف آية «#امّن 
يَعَمَلٌ سُوءًا يجِرَّ به* [النساء: 123]» ووجه المناسبة للترجمة أن الآية تدل على 
أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم يحصل .له النجاة ولا ينفعه 
رجاؤه من غير ما عمل ما أمر به» ولكن يحتمل أن يكون ذلك من الأمر الذي كان 
كتب على من قبل هذه الأمة فيحصل الرجاء بهذه الطريقة مع الخوف. 

(حَدَتَنَا قُتَيِبَةُ بُْ سَعِيِدِ) وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ: ابن سّعِيد قَالَ: 
(حَدَّننَا يَْقُوبُ بْنُ عبْدٍ الرّحْمَنَ) الفارسي المدني نزيل الإسكندرية» (عَنْ عَمْرِو 


644 تنجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


اذى اعتروه عن حبد أن ابي كور المتاي عن نْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: سيت رَسْرَلَ الله يله يكو لُ: «إنّ الله حَلَقَ الرّحْمَة يوْمَ حَلََهَا ماه وَحْمَةٍء 
كاك مُسَكٌ عِنْدَم يَسَعًا وَتَسعِير م رَارسل شف حَلْقِهِ كُلّهِمْ رمه وَاحِدَةٌ 


ابْنِ أبي عَمْرِو) ب بفيح العين نهنا عرلى المطلب وف تابس صتير وشييخه نامي 
وسط وهما مدنيان» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بي سَعِيدٍ) بكسر العين فيهماء (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : سَمِعْبُ رَسُولَ الله يلقي يَعَوَلُ* إِنَّ اللّه) عَرٍَّ وَجَلَ 
(خلق الكخية حْمَّة) أي: الرحمة التي جعلها في عباده يرحم بها عباده. وأمًا 
الرحمة التي هي صفة من صفاته فهي قائمة بذاته عز وجل. 

(يَوْمَ َلَقَهَا مِاكَةَ رَحْمَةٍ) أي : مائة نوع أو مائة جزءء (فَأَنْسَكَ عِنْدَه) تَعَالَى 
منها (تِسْمًا وَيَسْعِينَ رَحْمَةٌ وَأَرْسَلَ ففِي خَلْقِهٍ كُلّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً) قَالَ 
ابن الجوزي : رحمة اللَّه صفة من صفات ذاته وليس بمعنى الرقة التي في صفات 
الآدميين بل ضرب ذلك مثل لما يفعل من ذكر الأصل ورحمة المخلوقين والمراد 
أنه أرحم الراحمين, ثم إِنْ الرحمة في الأصل بمعنى الرقة الطبيعية والميل 
الجبليّ وهذا من صفات الآدميين فهو من الباري تَعَالَى مؤول للمتكلمين في 
تأويل ما لا تسوغ نسبته إلى الله تَعَالَى وجهان: 2 0-7 

الحمل على الإرادة فتكون من صفات الذات . 

والآخر الحمل على فعل الإكرام فتكون من صفات الأفعال كالرحمة 
فمنهم: من يحملها على إرادة الخير» ومنهم : من يحملها على فعل الخير ثم بعد 
ذلك يتعيّن أحد التأويلين الرحمة بفعل الخير فتكون صفة فعل فتكون حادثة عند 
الأشعري فيتسلط الخلق عليها ولا يصح هنا تأويلها بالإرادة لأنها إذ ذاك من 
صفات الذات فتكون قديمة فيمتنع تعلق الخلق بها ويتعين تأويلها بالإرادة في 
قَوْلِهِ تَعَالَى: ظالَاعَاصِمَ الَو مِنْ أمَرِ لَه إلَامَن رحِمَّ [هود: 43] لأنك لو 
حملتها على الفعل لكان العصمة بعينها فيكون استثناء الشىء من نفسه فكأنك 
قلت لا عاصم إلا العاصم فيكون الرحمة الإرادة والعصمة على بابها لفعل المنع 

من المكروه كأنه قَالَ لا يمنع من المكروه إلا من أراد السلامة» هذا وقد مر ما 
يتعلق بذلك في أوائل الأدب في باب : جعل الله الرحمة مائة جزء. 
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َلَوْ يَْلَمُ الكَافِرُ َكل الَِي عِنْدَ الل مِنَ الرّحْمَةٍ لَمْ يَأ مِنَ الجَنق وَلَوْ يَملَمُ 
المُؤْمِنُ بَكُلّ الَذِي عِنْدَ الله مِنَ العَذَابٍ لَمْ يَأمَنْ مِنَ النَارِه. 


(تَلَوْيَعْلّمُ الكَافِرٌ َكل الّذِي عِنْدَ اللَّه مِنَ الرَّحْمَة) الواسعة (لَمْ يَبْآَمنْ) أي : لم 
يقنط (مِنَ الجَنَّةِ) بل يحصل له الرجاء فيها لأنه يغظّى عليه ما يعلمه من العذاب 
العظيم» وهكذا ثبت في هذا الطريق بالفاء إشارة إلى ترتب ما بعدها في على ما 
قبلها ومن ثمة قدم ذكر الكافر لأن كثرة الرحمة وسعتها تقتضي أن يطمعها كل 
أحدء ثم ذكر المؤمن استطراد والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي 
الإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك ولا يقع لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعا 
فيما مضى. ثم قوله لم ييأس من اليأس وهو القنوط يقال يئس بالكسر ييأس بالفتح 
وفيه لغة أخرى بكسر الهمزة في مستقبله وهي شاذة وَقَالَ المبرد منهم من يبدل 
الهمزة في المستقبل ياء والياء الثانية ألفا فيقول: يا يس وقد قرئ به في القرآن» 
واستشكل التركيب فِي قَوْلِهِ بكل الذي لأن لفظ كل أضيف إلى الموصول كان إذ 
ذاك لعموم الأجزاء لا لعموم الأفراد والمراد من سياق الحديث تعميم الأفراد. 


وأجيب : بأنّه وقع في بعض طرقه أنْ الرحمة قسمت مائة جزء فالتعميم 
حينئذ لعموم الأجزاء في الأصل أو نرّلت الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة. 


(وَلَوْيَمْلَمُ المُؤْمِنُ ِكل انَّذِي عِنْدَ اللَّه) عَرَّ وَجَلَ (مِنَ العَذَّابٍ لَمْ يَأْمَنْ مِنّ 
النّارِ)» قيل: لو لانتفاء الأول لانتفاء الثاني صرّح به ابن الحاجب فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«لز كن فِيما َاِهَهَ إلا أَهُ لنَسَدَنَا» [الأنبياء: 22] فعلم انتفاء التعدد لانتفاء 
الفسادء وليس فى الحديث كذلك إذ فيه انتفاء الثانى وهو انتفاء الرجاء لانتفاء 
الأول كما في لو جفتني لأكرمتك فإن الإكرام منتف لانتفاء المجيء» والمقصود 
من الحديث أن الشخص ينبغي له أن يكون بين الرجاء والخوف حتى لا يكون 
مفرطا في الرجاء بحيث يكون من المرجئة ولا مفرطًا في الخوف بحيث يصير من 
الوعيدية القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات من غير توبة في النار بل يكون 
بينهما كما قَالَ تعالى : «#وَبرعُونَ رَحَمَنَهُ ويحَافْوت عَذَابدُة؟ [الإسراء : 57] وكل من 
يتبع المسألة الحنيفية السمحة السهلة يك على صاحبها يعرف أن قواعدها أصولا 
وفروعًا في حاق الوسطء أمّا في الأصول فكما في صفات الله تَعَالَى لا يثنبت 
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بحيث يلزم التخشيم ولا تنفي بنحيتك يلزم التعظيل زكما في أفعال العباد لا يكون 
جبريًا ولا قدريًا بل يكون بين الأمرين وكمنا في الأمة لا يكون خارجيًّا ولا 
امس ل كروي وام ا رام ده 


َك سيا [الإسراء : 110 وكما في العادةامالية لا يكون مسرقا ولا ترا 
قَالَ تَعَالَى : <«والديت إكآ نَمَو آم : رفوا وَلَمْ يفكروأ وكات بيست ذل للك هَوَامًا © > 
[الفرقان: 67]. 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم وبينهمانهج لأهل الطريقة 

ومطابقة بعد الحديث لل رده تؤخذ من قوله : ولو يعلم الكافرء وذلك أن 
المكلف لو تحقق ما عند الله من الرحمة لما قطع رجاءه أصلًا ولو تحقق قق نهنا عددة 
من العذاب لما ترك الخوف أصلًا فينبغي أن يكون بين الخوف والرجاء كما سبق 
تقريره» والحديث من إفراده» وقد مرّ في الأدب في باب جعل الله الرحمة مائة 
جزء من طريق سّعِيد بن.المسيّب» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللمَعَنْهٌ ولفظه : جعل الله 
الركخمة مانة لجرك 

20 - باب الصّبْر عَنْ مَحَارِم الله 

كراد : محرماته» والمّحَارم مَحْرّمة بفتح الميمين 
وجا بضم الراء أَيْضَاء قال الجَؤْمَرِيَّ : الحَرّمة: ما لا يحل انتهاكه. وكذا 
المحرمة ييح الراء وضمهاء والصبر: حبس النفس عن المكروه وعقل اللسان 
عن الشكوى والمكابدة في تحمله واننظان الفرجم وتارة يستعمل بكلمة عن يقال 
صبر عن الزنى وتارة بكلمة على كما في الطاعات يقال: صبر على الصلاة 
ونحوها. 

وَقَالَ ذو النون: الصبر: التباعد عن المخالفات والسكون عن تجرّع 
الغصص والبليات وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وَقَالَ 
ابن عطاء : الصبر : الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 


1 - كِنَابُ الرَّقَاقٍ 617 


و بخ  .‏ عر 


هم و أَلصَدِيرونَ جرفم غير حِسَابٍ # [الزمر: 10] 0 


وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: يدخل في الصبر عن محارم اللَّه المواظبة على 
الطاعات وعلى الكف عن المحرّمات وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها فالله 
حرّمها صيانة لعبده عن الرذائل» فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على 
فعلها وعيد. 

ومنها : الحياء منه والخوف منه أن توقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتها فإن 
العبد منه بمرأى ومسمع ويبعثه ذلك على الكف عما نهي عنه» ومنها مراعاة 
النعم فإن المعصية عَالِنًا تكون سببا لزوال النعمة. 

زعتو سي اللدقات لوو م ديه علد ور اع ع اير ا نا 
وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه وعقل اللسان عن الشكوى 
والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج كما مر آنفاء وقد أثنى اللَّهِ تَعَالَى على 
الصابرين في عدة آيات؛ وتقدم في أوائل كتاب الإيمان حديث الصبر نصف 
الإيمان معلقًا. 

وَقَالَ الراغب : الصّبْر : الإِمْسَاك يقال: صَبَرْتٌ الشي: حَبَّسْته» وأمسكت 
عنه» فالصبر عند مصيبته يسمى : صبرًا . 

وإن كان في لقاء عدو يسمى : شجاعة» وإن كان عن الكلام يسمى : كتماناء 
وإن كان عن تعاطي ما نهى عنه سمي : عفة وهو المقصود هنا. 

وَقَوْلِهِ نَحَاَى بالجر عطمًا على قوله: الصبر عن محارم اللَّه كذا في رِوَايَةِ أبي 
در وفي نسخة عر وَجَلّ وليس فِي رِوَايَةٍ غيره وقوله: وإنما وقع (لإِنَنا يق 
لصَدرُونَ#) أي : على تجرّع الغصص واحتمال البّلايا في طاعة الله وازدياد 
الخير( ١+8‏ رهم بقار عير حِسَابٍ 4) والمراد بغير حساب المبالغة في التكثير بالنسبة إلينا. 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنّْهُمَا: لا يهتدي إليه حساب الحَسّاب ولا 
يعرف وهو حال من الأجرهء أي : موفورّاء وذكر في القرآن في خمسة وتسعين 
وها 

ومناسبة هذه الآية للترجمة أنها صدرت بقوله تعالى : ظثُلَ يعِبَاد ألِيِنَ امَو 
نوأ ر 4 [الزمر: 10] ومن اتقى ربه كف عن المحرمات وفعل الواجبات. 
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وَقَالَ عُمَرٌ : 0 ا بِالصَّبْرِ». 


(وَقَالَ عُمَر) أي : ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ («وَجَذْنَا حَيْرَ ينا بالصَّبْرٍ)) 
كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر» وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : بحذف الباء في بالصبر فيكون 
منصوبا على نزع الخافضء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: والأصل في الصبر الباء 
بمعنى في» وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا يحتاج إلى هذا والباء على حالها للإلصاق» 
أي : وجدناه ملتصمًا بالصبر» ويجوز أن تكون للاستعانة» وهذا الأثر قد وصله 
أُحْمّد في كتاب الزهد بسند صحيح عن مجاهد قَالَ: قال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ: 
وجدنا خير عيشنا الصبرء وَأَحْرَجَهُ أَبُو نعيم في الحلية من طريق أَحْمّد 
كذلك. وَأَخْرَجَهُ عَبْد اللَّه بن المبارك في كتاب الزهد من وجه آخر عن 
مجاهد به» وَأَخْرجَهُ الحاكم من رواية مجاهد. عن سعِيد بن المسيب » عن عمر 
رَضِيَ اللَّهِ عَنهُّ ثم الصبر إن عدّي بعن كان في المعاصي» وإن عدّي بعلى كان 
في الطاعات» وهو في الآية والحديث وفي أثر شامل للأمرين. 

(حَدَّثَنَا آَبُو اليّمَانِ) الحكم ب بن نافح قال : (أبرنا شُحَيِبٌّ) حو ابن أ أبي حمزة» 
(عَنٍ الزْهْرِيٌ) ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ بن يَزِيدَ) اللَبثِنُ سقط 
اللَّييِيَ في غير رواية أبِي ذَرٌ. 


نين 2 - 
01 0ه - را مي وممع 0 


(آَنَ أبَا سَعِيِدِ) سعد بن مالك زاد أَبُو ذر الحُدْرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ (أَخْبَرَهُ 
أنَاسًَا) بهمزة مضمومة وَفِي رِوَايَةِ آبي كر : أن ثاسًا بإشقاطها والمعنى واحد. 

(مِنَ الأنْضَارِ)» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: لم أقف على أسمائهم» وتقدم في 
الزكاة من طريق مالك عن ابن شهاب الإشارة إلى أن منهم أبا سَعِيدء ووقع عند 
قلعن شريو الى بسر على اشر كن الى جراد رجا عار بات 
قَقَالَ له أهله: ائت النَبِيَ يل فاسأله فأتاه فذكر المتن المذكور هناء ومن طريق 
عمارة بن عرية» عن عبد الرحمن بن أبي سّعِيدء عَنْ أَِيهِ قَالَ: سرّحتني أمي إلى 
وول الله كله أساله فانقه فَقَالَ الحديك عرق المراد بقوله :اهلف ومع طريق 
هلال بن حصين قَالَ: نزلت على أبي سَعِيد فحدّث أنه أصبح وقد عصب على 


03 
3 
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سَألوا رَسُولَ الله كله فَلمْ يَسْألهَ أَحَد مِنْهُمْ إلا أَغطَاه حَنَّى نَفِدَ ما عِنْدَمُ فَقَالَ لهم 
حِينَ نَفِدَ كُلّ شَيْءِ أَنْمَقَ بِيَدَيْهِ: «مَا يَكْنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ لا أَدّعِرْهُ عَدْكُمْ» وَإِنَّهُ مَنْ 


بطنه حجرًا من الجوع فقالت له امرأته وأمه: اتت النَّبِىَ ب فسله فقد أتاه فلان 
يسألونه فأعطاه الخدت ووقع عل البرا من حدريت قد الرجي بن عرف 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه وقع له نحو ما وقع لأبي سَعِيد وأنّ ذلك حين افتتحت قريظة. 

شالواة سُوَلَ اللَّهِ كل ٠‏ فلم يَسْأَلَهُ) وَفِي رِوَايَةٍ االحموي والمستملي : فلم 
يسأل (أَحَدٌ مِنْهُمْ إلا أَاُ) وتقدم في الزكاة بلفظ : سألوا قأعطاهم » ثم سألوه 
فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم. وَفِي رِوَايَةٍ مَعْمّر عن الزُهْرِيّ عند أَحْمّد : فجعل 
لا يسأله أحد منهم إِلّا أعطا ٠‏ (حَبَّى نَفِدَ) بفتح النون وكسر الفاء بعدها دال مهملة 
أي : فرغ (مَا عِنْدَه قَقَالَ) كله (لَهُمْ حِيِنَ نَفِدَ كُلّ شَيْءٍ أَنْفَقَ بِدَيْهِ) بالتثنية» وَفِي 
ِوَايَةٍ أبي ذَرُ : عد د ع اد ل و 0 
استئنافية» والباء يتعلق بقوله: شيء. ويحتمل أذ يملق بقرلة: : أنفق» ووقع فِي 
ِوَايَةِمَعْمَر فَقَالَ لهم حين أنفق كل شيء بيده (مَا يَكُنْ عِنْدٍ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ) أي : مال 
(لا أَدَّخرْةُ هُ عَنْكُمْ) بالإدغام وبغيره» وَفِي رِوَايَةٍ مالك : فلم أدخره وعنه فلن أدخره 
وداله مهملة وقيل: معجمة أي : لا أجعله ذخيرة لغيركم معرضًا عنكم, ووقع في 
رِوَايَةٍ أبي در ما يكون فما موصولة متضمنة معنى الشرط» وعلى الأولى شرطية 
وودبعدبهاالدياض ولينيعا الأشرق خط 

(وَِنَهُ مَنْيَسْتَعِفٌ) كذا فِي رِوَايَّةِ الأكثر بتشديد الفاءء وَفِي رِوَايَةٍ 
الكُشْمِيْهَنِيَ : يستعفف بفاءين من الاستعفاف : وهو طلب العفة وهي الكف عن 
الحرام والسؤال عن الناس أي : من يكفت عن الحرام والسؤال (يُعَِهُ اللّهُ) بضم 
الياء وكسر العين وتشديد الفاء المفتوحة أي :مزه الله العفة يان يينظيةه 
ما يستغني به عن السؤال ويخلق اللَّهِ تَعَالَى في قلبه الغنى. 

(وَمَنْ يَتَصَبِّر) أي : يتكاّف الصبر (يُصَبَرهُ الله يرزقه الصبر بالجزم فيهماء 
(وَمَنْ يَسْتَْنِ) أي : يظهر الغنى أو يستغن باللّه عمن سواه (يُغِْهِ اللّهُ) بضم الياء 

من الإغناء أي: برزقةالعدى عن الثاين» وقلع فى روائة نالك الاسعاء ء على 
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وَلنْ تعطوًا عَطَاءً حيرأ وَأوسع من الصَّبْرٍ). 


الصبرء ووقع فِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن أبي سّعِيد بدل التصير ومن استكفى 
كفاه الله الو يه د ومن 


(وَلَن توا به بضم الفوقية وسكون العين وفتح الطاء المهملتين (عَطَاء حي حَيِدًَا 
يا و سور و 
بالنصب في هذه الرواية وهو متجه. ووقع فِي رِوَايَةٍ هو خير بالرفع» وَفِي رِوَايَةٍ 
مسلم عطاء : خير. 

قَالَ النَوَوِيَ : كذا في نسخ مسلم خير بالرفع وهو صحيح والتقدير: هو خير 
كما فِي رِوَايّةِ الْبَحَارِيَ يعني من طريق مالك؛» ووقع فِي رِوَايَةِ : وما أعطي أحدنا 
عطاء خير وأعطي على البناء للمفعول» وفي الحديث: الحض على الاستغناء 
عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على اللَّه تَعَالَى وانتظار ما 
يرزقه» وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدّر ولا محدود. 

وَكَالَ الْقُرْظيَ : معنى قوله: من يستعفت أي: يمتنع عن السؤال. 

وقوله : يعمّه الله أي : أنه يجازيه على استعفافه لصيانة وجهه ودفع فاقته» 
وقوله: ومن يستغن أي : باللّه عمن سواه. 

وقوله : يغنه أي : فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال كما تقدم تقريره. 

وقوله : ومن يتصبّر أي : يعالج نفسه في ترك السؤال ويصبر إلى أن يحصل له 
الرزق. 

زلا برو نه يلقداك رجام فلا102 
الكلده معتل ذلك بكرن اللهتمعة كلم ميةطلوية: 

وَقَالَ ابن الجوزي: لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار 
الغنى عنهم فيكون صاحبه معاملًا لله في الباطن فيقع له الربح على قدر صدقه في 
ذلك وإنما جعل الصبر خير العطاء» لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها 
بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل. 

وَقَالَ الطيبِيَ : معنى قوله: من يستعفت يعقّه اللّهِ إزعفت عن السؤال ولو لم 
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عر مع لاه 


6471 - حَدَّتَنَا خلاد بن يَحَيّى» حدنا مسكوة حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلاقَةَ قَالَ: 
ميس التفيرة بن شعنةء يَعَوَل : كَانَ النَِيْ يك يُصَلّي حَنَّى تَرِمَء أو تَنْتَفِحَ قَدَمَاهُ 


جو 


فَيُقَالُ لَهُّء فقول : «أَقَلا أكون كال 


يظهر الاستغناء عن الناس لكنه إن أعطى شَّيْئَا لم يتركه يملا اللّهِ قلبه غنى بحيث 
لا يحتاج إلى سؤال ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء وتصبّر ولو أعطي لم 
يقبل فذاك أرفع درجة يعفّه الله إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال 
وإما أن يرزقه القناعة واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره» وقد مضى ذ في الزكاة وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ 
اتنايم أنضاء: 

(حَدََنا لاه بْنُ يَحيَى) بفتح المعجمة وتشديد اللام ابن يَسبَى بن صفوان 
0 مُحَمّد السلمي الكوفي سكن ملَّة ومات بها سنة ثلاث عشرة ومائتين قَالَ: 
رس سْعرٌ) بكسر الميم وسكون المهملة الأولى وفتح الثانية وبالراء ابن كدام 
الكوفي قَالَ: (حَدَّثَنَا زَِادُ) بكسر الزاي وتخفيف التحتية (ابْنُ عَلاقَةَ) بكسر العين 
المهملة وتخفيف اللام وبالقاف. 

(كَالَ: سَمِعْتٌ المُغِيرَةَ بْنَ شْعْبَةٌ) رَضِيَ اللَّهِ عَْهُ (يَقُولُ : كَانَ التي يكل يُصَلّي 
حَنَّى نَرِمَ) بكسر الراء وتخفيف الميم أصله : تورم لأنه من ورم يورم مثل : وجل 
يوجل بالكسر فيهما والقياس يورّم وهو أحد ما جاء على هذا البناء مثل ورث 
يرث ومجيئه على هذا شاذ وهو من الورم وهو الانتفاخ. 

(أَو تَنْتَفِحَ قَدَمَاهُ) بالنصب قَالَ الْكَرْمَانِيَ : كلمة أو للتنويع ويحتمل أن تكون 
شكًا من الراوي وجزم غيره: انها للخامة (قبْقَالُلَهُ) قد غفر اللّه لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر وفي حديث عَاءٍ ئِضَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها قالت : لم تصكم هنذا وفك 
غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فظهر أن القائل عَايْفَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهًا. 

(مَيَقُولُ) يَكةِ : (آفّلا) أي : أأترك قيامي وتهبجّدي لما غفر لى فلا (أَكُونْ عَبْدًا 
شَكُووً) من أبنة المبالعةةوقداسيق الحديث في أؤاتل أبؤاب التوجد. 

ورج لياس اللرجود أن لحار والح واد الوا جديا دوي لبقن 
النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام» فالحاصل : أن الشكر يتضمّن الصبر 


على الطاعة والصبر عن المعصية. 

قَالَ بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر ولا يتم إلا به وبالعكس فمتى ذهب 
أحدهما ذهب الآخر فمن كان في نعمة ففرضه الصبر والشكر أما الشكر 
فواضحء وأما الصبر فعن المعصية ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر أما 
الصبر فواضحء وأما الشكر فالقيام بحق الله في تلك البلية فإن لله على العبد 
عبودية في البلاء كما له عبودية في النعماء» ثم الصبر على ثلاثة أقسام : 

صبر عن المعصية فلا يرتكبها . 

وصبر على الطاعة حتى يؤدّيها . 

وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها والمرء لا بد له من واحد من هذه الثلاث 
فالصبر لازم له أبدًا لا خروج عن» والصبر سبب في حصول كل كمالء وإلى 
ذلك أشار يَككِِ بقوله في الحديث : «إن الصبر خير ما أعطيه العبد». 
. وَقَالَ بعضهم : الصبر تارة يكون لله وتارة يكون باللّهِ فالأول: الصابر لأمر 
الله طلبا لمرضاته فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية . 

والثاني : المدتين ره على اللّة راع الحرق والقرة ونفيك ذللف 
إلى ربّه» وزاد بعضهم “اتضيو على الله وهل الرضي وا نقد وردفا لصين لله دلق 
بالحمية ومحبته والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته . 

والغالث : راجع إلى القسمين الأوّلين عند التحقيق فإنه لا يخرج عن الصبر 
على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه. والصبر على ابتلائه وهو أحكامه 
الكونية» وعن علي رضي اللّهِ عنه من إجلال اللَّه ومعرفته حقه أن لا تشكو 
وجعك ولا تذكر مصيبتك لغيره» وقيل ذهبت عين الأحنف منذ أربعين سنة ما 
ذكرها. 

وَقَالَ شقيق البلخي : من شكا ما نزل به لغير اللَّهِ لم يجد لطاعة اللَّه في قلبه 
حلاوة وما أحسن قول ابن عطاء : 


سأصبر كي ترضى وأتلف حسرة 2 وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري 
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1 - باب: «إومن نوكل عل الله فَهوَ حَسَبْهُ6* [الطلاق: 3] 
قَالَ الرَبِيعٌ بْنُ خمَيُم : «مِنْ كل مَا ضَاقَ عَلَى النَّاسِ». 


1 باب: «زومن يَرَكَلْ عل الله هَهُْوَ حَسَيُهُة» [الطلاق: 3] 

(باب) قوله تَعَالَى : («#ومن يَوَكلَ علّ أله هَهْوَ حَسَبُه») أي : من يكل أمره 

اتاد لح اللي د ا ا 
الآية ترجمة لتضمنها الترغيب في التوكل: وكأنه أشار إلى تقييد ما أطلق في 
حديث الباب الذي قبله وأن كلّا من الاستغناء والتصبّر والتعفف إذا كان مقرونًا 
بالتوكل على اللَّه فهو الذي ينفع وينجح» وأصل التوكل : الوكول يقال: وكلت 
أمري إلى فلان أي : ألجأته وفوّضته إليه واعتمدت فيه عليه مع قطع النظر عن 
الأسباب» ووكل فلان استكفاه أمره ثقة بكفايته والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت 
عليه هذه الآية «وَمًا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ شه رِرْفُهَا» [هود: 6]» وليس المراد 
به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين لأن ذلك قد يجرّ إلى ضدّ 
ما يراد من التوكل» وقد سئل الإمام أَحْمّد عن رجل جلس في بيته أو في المسسجد 
وَقَالَ : لا أعمل شَيْئًا متى يأتيني رزقي فَقَالَ هذا الرجل جهل العلم فقد قَالَ 
النَّبِىَ يكل : الإن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي». 

وَقَالَ : #لو توكلتم على اللّه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا 
وتروح بطانًا» فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق» قال : «وقد كان الصحابة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ يتتجرون» ويعملون في نخيلهم وهم القدوة وبهم الأسوة». 

وَقَالَ الرّبِيعٌ) بفتح الراء وكسر الموحدة (ابْنُ ختَيِمِ) بضم الخاء المعجمة 
وفتح المثلثة وسكون التحتية النْوْرِيَ الكوفي من كبار التابعين صحب ابن مَسْعُود 
ا الادنة وكا نيوريه : لو رآك رَسُول اللّه يِةٍ لأحبك رواه أَحْمّد في الزهد 

(«مِنْ كُلَّ مَا ضَاقٌّ عَلَى النّاسٍِ») أراد من يتوكل على الله فهو حسبه من كل 
واعيا قعل الناش. ١‏ 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : يعني التوكل على اللّه عام في كل أمر مضيق على الناس 
يعني : لا خصوصية له في التوكل في أمر بل هو جار في جميع الأمور التي 
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2ح حَدَّنَنِي إن سْحَاقٌء حَدَّنَئَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَةَ حَدَّتَئَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ 
0 و م ل تن أب بن عباس : 


أن 


5ت 


09 28 60111161101611616161616116161161111910190909090901910110أ231111111 
ا عن الع بن حنم فل في وله تقال ١‏ ون يق تل ك ع4 


يخرجوا عنه لكن ذكره البّخَارِيّ وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا وذكره 
ا وار اا ا 
جلك انار فى الا كب اجن تاق جنر اهت” 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني: هو ابن منصور وغلط من قَالَ ابن إِبْرَاهِيم قَالَ: 
وي لسر ل لوا جا وو وق 
(قَالَ: سَمِنْتُ حُصَيْنَ بْنَ عبد الرَحْمن) بضم الجاء . 5 القناة الج 
السلمي الكوفي» (كَالَ: كُنْتٌ قَاعِدًا عِنْدَ سَِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ فْقَالَ: تن ابْنٍ 
عبّاس) رَضِيَ الله 16 : (أنَّ وَسُولَ اللَّه يكل قَالَ: يَدْحْلُ الجَنَّدَ مِنْ أَمّتِي 
سَبْعُونَ آلْقَا بِعَيْرٍ حِسَابٍ) زاد في الطلب ثم دخل ولم يبيّن لهم فأفاض القوم 
وقالوا : نحن الذين آمنا باللّه واتبعنا رسوله فنحن هم أولادنا الذين ولدوا في 
00 فإِنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النّبِيَ كله فخرج فَقَالَ: : (هُمْ الّذِينَ لا 
يَسْتَرْقُونَ) بسكون الواو أي: لا يطلبون الرقية وهي العوذة التي يرقى بها 
2 الآفة كالحمى والصرع ونحو ذلك من الآفات. 

وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها وفي بعضها النهي عنها . 

فمن الجواز: استرقوا لها فإِنَ بها النظرة» أي: اطلبوا لها لمن يرقي لها . 

ومن قوله هذا : لا يسترقون» ووجه الجمع أن المنهي عنها ما كان بغير 
انان العروى ونقير أسماء: الله تعا لى وميفاته وعلدتية في كسه المتزلة زآن عفد 
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وَلا يَتَطيّرُونَ وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكَلُونَ». 
2 - باب مَا يُكَرَهُ مِنْ قِيلَ وَكَالَ 


أن الرقية مانعة لا محالة والمأمور بها ما كان بقوارع القرآن ونحوهء وقيل: 
المع “لآ يسدر قوث مُظلمَا أو لا يسترقون يرق الجاهلية: 

(وَلَا يَعَطبَرُون) آي: لآ يعشأمون بالظيوز وتخوها ممااهوغنادتهم قبل 
الإسلام. والطيرّة: ما يكون في الشرء والفأل ما يكون في الخير. 

(وَعَلَى رَبّهِمْ يكَوَكَلُونَّ) أي : يفوضون إليه أمورهم ويعتمدون عليه تَعَالَّى: 
ويقطعون النظر عن الأسباب مع تهيئتها ولهذا قَالَ يكِه: «اعقل وتوكل». ويقال: 
هو كِلَّة الأمر وكّله إلى مالكه والتعويل على وكالته يعني عملا بقوله تَعَالَى : 


سم مه 


همده يِلا» [المزمل : 9] وهو فرض على المكلف قَالَ الله تَعَالَى : مأوَعَل أله 
َتَوَلوَا إن كُمّر مُوْمِفِينَ» [المائدة: 23]» وقضية هذا أن التوكلٍ من لوازم 
الإيمان فينتفي بانتفائه إذ الإيمان هو التوحيد ومن اعتمد على غير اللّه لم يوحّده 
بالحقيقة وإن وحّده باللسان. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث. وقد أَخْرّجَهُ الْبْكَارِيَ في الطب 
مطولّاء وفي أحاديث الأنبياء مختصرًاء وههنا أيْضًا روي ببعضه. 

2 - باب مَا يُكَرَهُ مِنْ فِيلَ وَقَالَ 

(باب ما يُكْرَهُ من قِيلَ وَقَالَ) بفتحهما في الفرع كأصله. قَالَ أَبُو عبيد: 
جعل القال مصيدرًا كآنه كال نهى عن فيل وقول تقول: كلت قؤلا وقياد 
وقَالّا والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أن 
الرواية فيه بالتنوين. 

وَقَالَ غيره: هما اسمان يقال: كثير القيل والقال وفي حرف ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ ذلك عيسى ابن مريم قَالَ: الحق بضم اللام. 

وَقَالَ ابن دقيق العيد: الأشهر فيه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو 
الذي يقتضيه المعنى» لأن القيل والقال إذا كانا اسمين فالمعنى واحد كالقول فلا 
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3 - حَدََنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّئَنا هُشَيْم ؛ 


م 


6سسك|) ونويع سمس دعوه. را عل ده 
خبرنا غير واحدٍء منهم : مغيرة» 


يكون فى أحدهما على الآخر كثير فائدة بخلاف ما إذا كانا فعلين على أن يكون 
عكاية أقاؤيل الناس فال" فلؤن كذا وقلان كذا وفيل : كذا ركذا 

وَقَالَ المحب الطَبَريّ: إذا كانا اسمين يكون الثاني تأكيدًاء والحكمة فى 
النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأء وفي الترجمة إشارة 
إلى أن جميع ذلك لا يكره لأن من عمومه ما يكون في الخير المحض فلا يكره. 

وقيل : المراد أن يذكر في الحادثة عن العلماء أقوالًا كثيرة ثم يعمل بأحدها 
من غير مرجّح أو يطلقها من غير تثبيت ولا احتياط لبيان الراجح» والنهي عن 
كثرة السؤال كما ذكر فى الحديث يتناول الإلحاف فى الطلب والسوال عما لا 
يغني السائل . ْ ْ 

وقيل: المراد المسائل التي نزلت فيها: «إلا تََمَلُوا عَنْ أَشَيَه إن تنْدَ لم 
توح » [المائدة: 101]. 

وقيل : يتناول الإكثار من تفريع المسائل» ونقل عن مالك أنه قَالَ: واللَّه 
إني لا أخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل ومن ثمة كره 
جماعة السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف من الدين والتنطع 
والرجم بالظن من غير ضرورة. 

وقيل : المراد بالنهي عن كثرة السؤال في المال. 

وقيل : المراد كثرة السؤال عن أحوال الناس وما في أيديهم أو عن أحداث 
الزماة ونا 9 يعني السائل: ويقال : إنه بعيد لأنه دخل فِي قَوْلِهِ : نهى عن قيل 
وَكَالَء واللّهِ تَعَالَى أعلم. ١‏ 

(حَدَئْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْلِمِ) الطوسي ثم البغدادي» ووقع فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ 
وحده وَقَالَ اعلي بوعسلمء وجزم أَبُو نعيم في المستخرج بما عليه الجمهور 
قَالَ : (حَدَّننَا مُشَيْم) , بضم الهاء وفتح المعجمة مصغرًا بل بشير الواسطي قَالَ : 
(أَخْبَرَنَا غَيْرٌ وَاحِدِءِ مِنْهُمْ : المّغِيرَةُ) هو ابن مقسم الضبعي بكسر الميم وسكون 
القاف وفتح المهملة ٠‏ (وَقُلانُ) هو مجالد بن سَعِيد فقد أَخْرّجَهُ ابن خزيمة في 
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راح غير 


وَرَجُلّ ثَالِتْ أَيُضَاءَ ء عن الشَمْين » عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبٍ الْمَغِيرَةٍ بْنِ شعبَة شُعْبَة : أن مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى 
المَغيرَة : أن اكب إِلَيّ بدت سَمِعْمَُمِنْ رَسُولٍ الل يك قا : فَكَتَبَ إِلَيّْهِ الْمُغِيرَةٌ : 


عم 


ب 


مقمرع 


أَنّي سَمِعْيُهُ يَقُولُ عِنْدَ الْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةٍ: «لا إِلَّهَ إلا الله 8ب 


صحيحه عن زيد بن أيوب ويعقوب بن إِبْرَاهِيم الدورقي قالا ١اعدّكا‏ عقيم أخيرنا 

غير واحد منهم مغيرة ومجالد» وكذا أَخْرّجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج من طريق 

أبي خيثمة عن هشيمء وكذا أَخْرَجَهُ أَحْمّد عن هشيم. وَأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ ع عن 

يعقوب الدورقي لكن قَالَ في روايته عن غير واحد متهم: : مغيرة ولم يسم 

مجالداء وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عن الحسن عن إِسْمَاعِيل» ٠‏ عن هشيم أَخْبَرَنَا مغيرة وذكر 

ا للا 
عن الشَّعْبِيَ ولم يذكر مع مغيرة أحدًا. 

0 قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: يحتمل أن يكون داود بن 
أبي هند فقد أُخْرّجَهُ ابن حبان في صحيحه من طريق يَحْيَى بن بكير الْكِرْمَانِيَ ٠‏ عن 
هشيم قَالَ : أَخْبَّرَنَا داود بن أبي هند وغيره عن الشَّعْبِيٌ به . 

ويحتمل أن يكون زكريا ابن زائدة أو إِسْمَاعِيل بن أبي خالد فقد أَخْرَجَهُ 
الطبراني من طريق الحسن أبن علي ابن راشد الواسطي» عن هشيم » عن مغيرة» 
وزكريا بن أبي زائدة» ومجالدء وإسماعيل بن أبي خالد كلهم عن التَّعْبِيَ: 
والحسن المذكور ثقة من شيوخ أَبِي ذَّرٌ وتكلّم فيه عبدان بما لا يقدح فيه وَكَالَ 
ابن عدي : لم أر له حديثًا منكرًا. 

(عَنِ الشَّعْبِىٌ) عامر بن شراحيل» 8 وَرَّادِ) بفتح الواو وتشديد الراء 
وبعد الألف مهملة (كَاتِبٍ المُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ» ومولاه: (أَنَ مُعَاوِيَة أي: 
ابن سُفيَان رَضِيَ الله َنْهُ(ككبَ إلى المغِيرَة) أي : : ابن شُعْبّة رَضِيَ الله عَنْهُ 
(أن اكت إلى بِحَدِيثِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: فَكَنَب إِلَيْهِ المُغِيرَة) 
ظاهره أن الك باق الككا وليض كذلك فك أخو كه ألو .خبان هق طريق 
عاصم الأحولء عن الشَّعْبِيَ : أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلىّ بحديث 
سمعته فدعا غلامه ورّادًا فَقَالَ: اكتب فذكره. 


(أني سَمِعْتُهُ) يله (يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ فِهِمِنَ الصَّلاة) المكتوبة (لا إِلَهَ إلا اللَّهُ 


2 
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حدم لا شَرِيكَ لَه ل المُلْكُ وَلَهُ الحَمْد» وَهُوَّ لل كََ شَيْءِ قَدِيد» تلات مَرَّات 
قَالَ: وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةٍ السَّوَالِء وَإِضَاعَةَ المَالِء وَمَنْع وَمَاتِء 
وَعْقُوقٍ الأمّهَاتِء وَوَأَدٍ البََاتِ وَعَنْ هُشَيْم ْ 


وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ المَلْكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) زاد في نسخة 
الصغاني : (ثَلاتَ مَرّاتِ). ْ 

(قَالَ: وَكَانَ) يلي (يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ) بفتحهما فعلان ماضيان الأول 
مجهول وهو حكاية أقاويل الناس كما مره وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرِّ: قيل وَقَالَ وقال 
بالتنوين فيهما اسمان أي : نهي عن الإكثار مما لا فائدة فيه من الكلام. 

وَقَالَ في المصابيح : وعلى أنهما اسمان فالفتح للحكاية بل ولا يسوغ ادعاء 
فعليتهما في مثل هذا التركيب البتة عند المحققين وكيف وحرف الجر الذي هو 
من خصائص الاسم قد دخل عليهما وإنما يجوز فعليتهما في مثل هذا ابن مالك 
ولم يتابعه عليه أحد من الحذاق. 

(5) نهى عن (كَثْرَةِ السَّوّالِ) عن المسائل التي لاحاجة إليهاء وقد مر الكلام 
فيه؛ (وَإِضَاعَةٍ المَالِ) أي : وضعه في غير محلّه وحقه. (وَمَنْع) أي : منع ما شرع 
إعطاؤه. (وَمَاتِ) أي : طلب ما منع أخذه شرعا مما ليس لكم_ أخذه. 

(وَعْقُوقٍ الأمَهَاتِء وَوَأَدٍ البَئَاتِ) بالهمزة الساكنة أي : دفنهن فى الحياة 
وكائرا يفغلوته في السافةة إذا وقد الققير معييم ريات اسها في القرابةة ررقن 
الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية بالمكاتبة» واعتلَ بعضهم بأن العمدة 
حينئذ على الذي بلغ الكتاب كأن يكون الذي أرسله أمره أن يوصل الكتاب وأن 
يبلغ ما فيه مشافهة» وتعقب: بأن هذا يحتاج إلى نقل وعلى تقدير وجوده فيكون 
الرواية عن مجهول ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه فيجيء فيه 
مسألة التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداد به ومطابقة الحديث للترجمة 
ظاهرة» وقد سبق في الصلاة» والاعتصام. والقدرء والدعوات. 

(وَعَنْ هُشَّيّم) الواسطي المذكور هو موصول بالطريق الذي قبله» وقد وصله 
الْإِسْمَاعِيلِيَ من رواية يعقوب الدورقي وزياد بن أبي أيوب قالا حَدَّثَنَا هشيم عن 
عبد الملك به. 
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ع بعرماه 


أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرِء قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادَاء يُحَدَّثُ هَذَا الحَدِيتَء عَنِ 
المغيرَة» عَن النَبَِّ د 
3 باب حفظ اللسَان 


١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ باللّهِ وَالِيَوْم الآخِر قَلْيَقْلَ خَيْرَا أؤ لِيَصْمْتُ' 0 


25 
عد نه د 


ور نَا عَبْدُ المَِكِ بن عُمَيْرِ) بضم العين الكوفي, (قَالَ : سَحِغْتٌ وَرَادَا) 
كاتب المغيرة (يُحَدَّتُ هَذَا الحَدِيتَ) السابقء (عَنِ المّغِيرَة) أي: ابن شُغبّة 
رَخِي الله عند (عنٍ ال ي) كذا ل ا 
هشيم قَقَالَ في سياقه: أكتنيد معاريد إلى اللمحيوة: نكت ان شي مخ 
من رَسُول الله يَكِلةِ فذكرف. وَأَخْرَجَهُ الطبراني من طريق عبد الملك بن عمير 
عن وراد كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلى بشيء سمعته من رَسُول اللّه يك 
قَالَ: فكتب الآية بخطي. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريجًا إلا 
أن المغيرة كان معاوية أمّره على الكوفة فى سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة 
خمسين أو في التي بعدها وكان كاتب معاوية إذ ذاك عبيد بن أوس الغساني. 

3 - باب حِمْظ اللْسَانِ 

ل م 
ديك ان جعي : «أنّ أحبٌ الأعمال إلى اللَّه حفظ اللسان» وزو قجواقلة 
أنه قَالَ : «وهل يكبٌ الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» أخرجه 
أحمد عن معاذ رضي اللّه عنه مطولًا وسنذكرهء وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللّسان. 

وَقَالَ بعضهم : اللسان حيّة مسكنها اللسان. 

وَقَوْلٍ النَبِي له : (مَنْ كَانَ) وسقط فِي رِوَائَ بَِ أبِي ذَّرَءٌ وقول النَّبِيَ وَقَالَ: 
ومن كان (يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَْم الآخِرٍ كَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَضْمُتْ) بكسر الميم في 
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وَقَوْلِهِ تَعَالَى : «إنًا يَلنِظُ من عَوْلٍ إِلَا لدَيّْهِ يِب عَتِيدٌ )»> [ق: 18]. 
اليونينية وتضم أي: ليسكتء وقد أورده موصولا في الباب بلفظه. 

(وَقَوْل) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: وقول اللَّهِ (تَعَالَى : مثا يِه من كول إلا ديرب 
ل ارا لاه :ونا بليط» الآيه 0 
مكار ا ا ا 50 
الأشياء. 

وَقَالَ ابن بطال : جاء عن الحسن وقتادة أنهما يكتبان كل شيء» وعن عِكُرِمّة : 
يكتبان الخير والشر فقط». وبه قال ابن عباس رضي اللَّه عنهماء ويقوّي الأول 
فير ابي ضالح في وله تعالى : انحأ أله ما عَمَآءُ وَيُِثُْ 4 يكتب الملائكة كل 
ما يتلفظ به الإنسان ثم يثبت يثبت الله من ذلك ما له وما عليه ويمحو ما عدا ذلك» قال 
اللحافظ العستعادتي :هذا كر فيك لكان نضا في ذلك ولعت بون رواب كلمي زه 
ضعيف جدَّاء وقد روى علي بن أبي طلحة. عَنِ ا؛ بْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
الآية قَالَ: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله : أكلثْ شربت 
ذهبت جئت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقرٌ مِنِه ما كان من خير 
أو شر وأبقى سائره وذلك فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «ِيَمحوأ أنه ما عَعَاد ل 
لححتبٍ 69 » [الرعد: 139]» وورد في فضل الصمت عدّة أحاديث : 

نينا حم ديك شت وانة زه بعك الله الققق قلت :حا اتشول اللد ءاير اها 
تخاف علي قَالَ: هذا وأخذ بلسانه. أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ: حسن صحيح. 

وتقدم في الإيمان حديث +الكم من سلم المملحزن من سات ريده 
وروى أَحْمّد وصحّحه ابن حبان من حديث البراء رَضِيَ الله عَنْهُ : وكفٌ لسانك 
ل 0 ذا كرك للدي ابيا 

قي لمعنه أرق :11 أخورذ يلاف لامر كله عاق لاقت 
لسانه» قلت يا رسو ل الله وا لمؤاخذون بما نتكلم به قَالَ : «وهل يكبّ الناس 
في النار على وجوههم إِلَّا حصائد السنتهم' أَخْرَّجَهُ أَخْمّد وَالتَرْمِذِيَ وصحّحه 


ع 


4 
قا 
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ع 


4 - حَدَّتَا مُحَمَّدٌ بْنُ أبي بَكْر المُقَدَّمِىُء حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىّ» سَمِعَ أبَا 
حَازِمء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِءِ عَنْ رَسُولٍ الله كك قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لي 0000 


وَالنَّسَائِيَ وابن ماجة كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ وَالتَّرْيِذِيَ وصحححه 
وَالَنَسَاد ول سو ل ل ا 
واخاكة شود انما مو وض عر ع عاذ 

وزاد الطبراني فِي رِوَايَةٍ مختصرة: «ثم إنك لن تزال سالمًا ما سكت وإذا 
تكلمت كتب عليك أو لك» . 

وفي حديث أبي ذَر رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْقُوعَا : «عليك بطول الصمت فإنه مطردة 
للشيطان أَخْرَجَهُ أَحْمّد والطبراني وابن ن حبان والحاكم وصتححاه . 

وعن ابْن مُمَر رَضِيَ الله عَْهُما : من صمت نجا» أَخْرَّجَهُ التّرْمِذِيَ ورواته 
ثقات» وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْه : من حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه» 
أخرجه التزمزئ وحسه 

وَقَالَ الحسن الْبَصْريّ وتلا هذه الآية: هع ابِمِنِ وَكَنِ التمَالِ جَيدُّ» [ق : 17]: 
تحتدابا:اين آذم بسطت لك محيفة ووكل :بك ملكآن كريمان أحدهما عن يفينك: 
والآخر عن يسارك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذي عن يسارك 
فبحفظ سيئاتك فأملك ما شئت أقل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
في عنقك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول: «وَكُلَ إن أَلْرستهُ 
ره في عيفد وخ له يم الْقَِمَةِ حكتبا يلْهُ منثُورًا (7) أقْرأْ كتبك كَق يتنك الى 
َك حَسِيبًا 49 [الإسراء: 13- 14] ثم يقول: عدل من جعلك حسيب نفسك. 


0 مين 


(حَدَّثَنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ : حَدَّتَنِي بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَمِيُ 5 
بفتح الدال المهملة المشدّدة نسبة إلى أحد أجداده هو مُحَمّد بن أبي بكر بن علي 
ابن عطاء بن مقدم أبوعبد الله المعروف بالمقدم الْبَضْرِي قَالَ : (حَدَّتنا عُمَرَ بن 
مرا حي لح عر ل رار مدو سيو رو لكت كر با 
حيث قَالَ : إنه (سَمِعَ أبَا حَازْمِ) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» (عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) بسكون الهاء وألعين الساعديء (عَنْ رَسُولٍ الله لِِ) أنه (قَالَ : 
ما تطدق لل ) يحدم تضم والضيان باز عن الوفاء بترك المعصية فأطلق 
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ما بَيْنَّ لَخِيَيّه 


وَمَا بَيْنَ رجْليِهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنّهه. 


الضمان وأريد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه. 

(مَا بَيْنَ لَحْيبْهِ) بفتح اللام وسكون المهملة وبالتثنية هما العظمان في جانبي 
الفم النابت عليهما الأسنان علوًا وسفلاء والمراد بما بينهما اللسان وما يتأتى به 
النطق. 

(وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْو) وهو الفرج (أَضْمَنْ لَّهُ الجَنّة) بجزم على جواب الشرطء 
أي من أدّى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه والصمت عما لا 
يعنيه وأدّى الحق الذي على فرجه من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام جازيته 
بالجنة . 

قَالَ الداوودي: المراد بما بين اللحيين: الفمء قَالَ: فيتناول الأقوال 
والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل» قَالَ: ومن يحفظ ذلك أمن من 
الشر كله لأنه لم يبق إلا السمع والبصر كذا قَالَء وخفي عليه أنه بقي البطش 
وإنما يحمل الحديث على النطق باللسان فإنه أصل في حصول كل مطلوب فإذا 
لم ينطق به إلا في خير سلم . 

قَالَ ابن بطال: دل الحديث عتلى أن أعظم البلاء عتلئ المرء في الدنيا لسانه 
وفرجه فمن وقي شرهما وقي أعظم الشرء وَفِي رِوَايَةٍ خليفة : توكّلت له بالجنة» 
ووقع فِي رِوَايَةٍ الحسن : تكفلت له. قَالَ التَّرْمِذِيَ حديث سهل بن سعد حسن 
صحيح وأشار إلى أن أبا حازم تفرّد به عن سهل» ثم أَخْرَجَهُ من طريق مُحَمَّد بن 
عجلانء عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بلفظ : من وقاه اللّه شر 
ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة وحسّنه ونبّه على أن أبا حازم الراوي 
عن سهل غير أبي حازم الراوي» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اسمه سلمان وهو أكبر من 
الراوي عن سهل واسمه سلمة» ولهذا اللفظ شاهد من مرسل عطاء بن يسار في 
الموطأ. 

وَقَالَ الطّيبِيَ : أصل الكلام من يحفظ ما بين لحيَّيّه من اللسان والفم مما لا 
يعنيه من الكلام والطعام يدخل الجنة» فأراد أن يؤكّد الوعيد تأكيدًا بليعًا فأبرزه 
في صورة التمثيل ليشير بأنه واجب الأداء فشبّه صورة حفظ المؤمن نفسه مما 
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60715 - حَدَنَيي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَنََا إبْراجِيمٌ بْنُ سَعْدِءِ عَنِ ابْنٍ 
شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَةَ» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه كَالَ : كَالَ وَسُولُ اللّد ل : 
امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ الله وَالِيَوْم الآخر فَلْيَقْلَ خَيْرَا أَوْلِيَصْمْتْء وَمَنْ كَانَ يؤيِنُ الله 
وَاليَوْم الآخِرٍ فلا يُؤْذٍ جَارَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَْم الآخِرٍ كَلْكْرِمْ صَيْقَهه. 


وجب عليه من أمر النّبِي بكلِ ونهيه وشبّه ما يترتب عليه من الفوز بالجنة وأنه 
واجب على اللَّه تعالى بحسب الوعد أداؤه وأن رَسُّول اللَّه لل هوالواسطة 
والشفيع بيئه وبين الله نَعَالَى بصورة شخص له حق واجب الأداء على آخر فيقوم 
به ضامن يتكفل له بأداء حقه وأدخل المشبّه ففى جنس صورة المشبّه به وجعله فردًا 
وس ايا اك سر ور د سار 
ونحره في التمثيل «#إإنَ لَه أَفْكرَ مت الُْؤيين الْشَهُمَ ر وأمرله ينك جد 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : من يضمن لي ما بين لحيَّيّه لأن المراد 
بهذا علط السيانة وقد أخركة التخارى فى المخارين أنضاء وأ شرع ديري 
في الزهد وَقَالَ حسن صحيح غريب. 

(حَدَّنَِي) بالإفراد وَفيٍ رِوَايَةٍ أبي رن (عَبْدٌ العَزِيزٍ ب عَبْد اللَّو) العامري 
الأويسي الفقيه قَالَ : (حَدَّثَنَا ! إِْرَاعِمٌبْنُ سَعْدِ) بسكون العين الرُمْرِيَ العوفي 
أبُو إِسْحَاق المدني» (عَنِ ابْنٍ شِهَاب) الزّهْرِيء (عَنْ أبي مَلية) أي : 
ابن عبد الرحمن بن عوفء (عَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُه كَالَ : رَسُولُ اللَّه كله : 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخِر) خضّها بالذكر إشارة إلى المبداً والمعاد. 

(كلْيَقُلَ حَبْرًا أو لِيَضْمْتْ) بضم الميم أي: ليسكت عن الشرء (وَمَنْ كان 
ؤمن بالله وَالبوْمٍ الآخر قلا يوذ حارة) وني روائة سام : فلبحسق إلى جازم 
(وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ فَلْيْكْرِمْ ضَيْقَهُ) أي: يزيد في إكرامه على 
ما كان يفعل في عياله وخص الأمور الثلاثة لملاحظة حال الشخص قولَا 
وفعلا وذلك إِمّا بالنسبة إلى المقيم أو المسافر والأول تخلية والثانية تحلية 
فافهم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث من إفراده. 


6 - حَدَّنَنَا ُو الوَلِيدِء حَدَينا ليك عذتنا سويد التقترى» عن أبن شُرَيْح 
الخُرَاعِىٌ . قَالَ: : سَمِعَ 2 وَوَعَاهُ َي : : النَبِىَ كل يَقُولٌ : «الضَيَافَة ثلاثة 
جَايِرَتّة» قِيل : ما جَايْرَتُه؟ قَالَ: هيَوْمٌ وَلَيْلٌَ رَمَنْ كان يُْمنُ يالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ يكم 
ضَيفَة وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ م باللّه واليؤم الآخِر فَلْيَكْلُ خَيْرَا مق ! 


7 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةٌ 


(حَدَّنَنَا آَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّنَنَا لَيْتّ) هو 
ابن سعد الإمام ثَالَ: (حَدَّنَا سَهِيدٌ المَقْبْرِيُء عَنْ أَبِي شرَيْح) بضم الشين 
المعجمة وفتح الراء وبعد التحتية الساكنة حاء مهملة خويلد (أَلْخُرَاعِيٌ) بضم 
الخاء المعجمة وبالزاء وبعد الألف عين مهملة مكسورة العدوي رَضِيَ الله عَنْهُه 
(ثَال : سَمِعَ أُدُنَايَ وَوَعَاهُ قَْبِي : التَبِىَ يله يَقُو شه ل : «الضّيَاةُ ثَلانَة يام جَايِرَنَه)) 
بالرفع في الفرع كآصله كَالَ في المصابيح على أنه مبتدأ حذف خبره أي : منها 
جائزته ويكون قال في المصابيح على أنه مبتدأ حذف خبره أي : منها جائزته 
ويكون هذا على رأي من يرى أن الجائزة داخلة في الضيافة لا خارجة عنها. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: والإمام الْعَيْيِيَ كالكرماني المعنى أعطوا جائزته 
فإن الرواية بالنصب وإن جاءت بالرفع فالمعنى تتوجّه عليكم_جائزته. 

(قِيلَ: مَا جَائْرَنَه؟ قَالَ) كل : (يَوْمٌ وَليْلَهُ) أي : جائزته يوم وليلة أي : زمان 

تزته يوم وليلة ولا بد من تقدير هذا المضاف إذ لا يجوز أن يكون الزمان خبرًا 
عن الجئة» وهذا يدل على أن الجائزة بعد الضيافة وهو أن يقرى ثلاثة أيام ثم 
يعطى ما يجوز به مسافة ثلاثة أيام أو قوله جائزته» جملة مستأنفة مبينة للأولى 
أي : برّه وإلطافه يوم وليلة وفي اليومين الآخرين يكون كالضيف يقدم له ما حضر 
وسبق ما في ذلك. 

قَالَ عير : (وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ ياللّهِ وَاليوٍْ الآخِرٍ َلْْكُِمْ ضَبْقَهُ وَمَنْ كان يُؤْمِنٌ 
الله و وَاليوْم الآخِرٍ فَلَيقُلَ حَيْرًا أو لِيَسْكْتْ). 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره» وقد مضى في كتاب الأدب في باب : 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ: حَدَّثَنَا (إِبْرَاهِيمٌ بْنُ حَمْرَّة) بالحاء 
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التبين. أي خترظا صن رشرة الل بي و 00 
المهملة والزاي الأسدي قَالَ : (حَدَئْنِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَة أبي ذَرٌ 58 
أيْضًا (ابْيُ أبي حَازِم) عبد العزيز بن سلمة بن دينار» (تَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة هو 
ابن عَبْد اللّه المعروفٌ بابن الهادّ ووقع منسوبًا في رواية إسماعيل القاضي» ووقع 
عند أبي نعيم في المستخرج من طريق إِسْمَاعِيل القاضي عن إِبرَاهِيم بن حمزة 
شيخ البََخَارِيَ فيه أن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن مُحَمّد الدراوردي 
حدّثاه عن يزيد فيحتمل أن يكون إِبْرَاهِيم لما حدّث به الْبَّخَارِيَ اقتصر على 
ابن أبي حازم» ويحتمل أن يكون حدّثه عنهما فحذف البُّخَارِيَ عبد العزيز 
الدراوردي» وعلى الآول لا إشكال» وعلى الثاني يتوقف الجواز على أن اللفظ 
للاثنين سواء أو أن المذكور ليس هو لفظ المحذوف أو أن المعنى عنهما متحد 
تفريعا على جواز الرواية بالمعنى» ويؤيد الاحتمال الأول أن الْبَّخَارِيَ أخرج 
بهذا الإسناد بعينه إلى مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم حديئًا جمع فيه بين ابن أبي حازم 
والدراوردي وهو في باب فضل الصلاة في أوائل كتاب الصلاة. 


عم ماظع ساس 


(عَنْ مُحَمد بن إِنْرَاِيمَ) التَيمِيَ» ٠»‏ (عَنْ عِيسَى بْنِ طلْحَةً) أي أن عبد الله 

بضم العين (التَبْمِيّ) . وثبت بن عُبَيْد اللّه في رِوَايَةِ أبي ذَرّ وطلحة هو أحد العشرة 
َضِي ال ررجال هذا الإسناد كلهم نيو وف ثلا من التابعين. 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ لُ: إِنَّ العَبْدَ 
يتَكَلّمُ) باللام في رِوَايَةٍ الأكثر في رِوَايَة أَبِي در : يتكلم بإسقاط اللام. 

(بالكَلِمَةٍ) أي: الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم 
قصر كما يقال كلمة الشهادة وكما يقال للقصيدة كلام فلان. 

(مَا يَتَبِينُْ فِيهَا) أي : لا يتدبر ما فيها ولا يتفكر في قبحها وما يترتب عليهاء 
وقال الحافظ العسقلاني : أي يتطلب معناها بفكره ولا يتأملها حتى يثبت فيها فلا 
يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول» وقال بعض الشراح : المعنى أنّْه يبينها 
بعبارة واضحة وهذا يلزم منه أن يكون بيِّن وتبيّن بمعنى واحدء ووقع في رواية 
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يَزْلَ بها فِي النَّارٍ أَبْعَدَ مِمّا بَيْنَ المَشْرق». 


8 - حَدَّتَبِي عَبْدُ الله بْنُ مُِيرء سَيِمَ أبَا النَضْرٍ 


الدراوردي عن يزيد بن الهاد عند مسلم : ما يتبيّن حا فيها ؤهذه أوضح وما الأولى 
نافية» وما الثانية موصولة أو موصوفة» م : ما 
جح ندلدها سين اوقد وفع في حديك بالالزين الججارت المري الك ي أَخْرّجَهُ 
مالك وأصحاب السنن وصحّمحه التَّرْهِذِيَ وابن حبان والحاكم بلفظ : إن أحدكم 
ليتكلّم بالكلمة من رضوان اللّهِ َعَالَى ما يظن أن تبلغ ما بلغت كتب الله لها بها 
رضوانه إلى يوم القيامة وَقَالَ في السخط مثل ذلك. 

ال ا ا : بتلك الكلمة 
(فِي النَارِ أَنْعَدَ مما بَبْنَ المَْرِقِ)!' ' وهذا كناية عن دخول النار وعن عظمتها 
وسعهاء قَالَ الْكَرْمَانِيَ : لفظ بين يقتضي دخوله على المتعدّد وأجاب بأن 
المشرق متعدّد معنى إذ مشرق الصيف هو غير مشرق الشتاء وبينهما بعد عظيم 
وهو نصف كرة الفلك أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر كقوله تعالى : مسَرَبِيلَ 
تَقِبحكُم ألْحَرِّ» [النحل : 181» وفي بعض الروايات جاء صريحًا والمغرب» 
وكذا فِي رِوَايَةٍ مسلم والإسماعيلي من رواية بكر.ين مضر عن يزيد بن الهاد 
بلفظ : أبعد مما بين المشرق والمغرب . 

وفي الحديث: أن من أراد النطق بكلمة تدبّرها بنفسه قبل نطقه فإن ظهرت 
مصلحة تكلّم بها وإلا امسك. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى حفظ اللسان من حيث 
المفهوم» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب. وَالتَّرْهِذِيَ في الزهد وَقَالَ: حسن 
غريب. وَالنَّسَائِيَ في الرقائقء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ تأخير هذا الحديث عن لاحقه 
وسقط الأول وهو حديث عيسى بن طلحة من رواية النسفي. 

حَدَّنَنَا وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : (حَدَّنيِي) بالإفراد (عَبْدُ الل بْنُ ميِيرِ) بضم الميم 
وكسر النون على وزن اسم الفاعل من الإنارة المروزي أنه (سَمِعَ أبَا النَضْرِ) بفتح 


سسا 


(10) قال الحافظ العسقلاني كذا في جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري وكذا في رواية 
إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه. 
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حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ عَبْدٍ الله يَعْني ابْنَ دِيئَارء عَنْ أبيه. عَنْ أبي صَالِحء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة عَنٍ النََِّ له قَالَ: «إنّ العَبْدَ يتكلم بالكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ اللو لا يُْقِي 
ها بَالّاء يَرْكَعُ اللّهُ بهَا دَرَجَاتٍِء وَإِنَّ عبد لََكَلُمُ الكَلمَةِ مِنْ سح اللو لا بُلْقِي 
ها بَالاء يَهْوِي بِهَا في جَهَنم». 
النون وسكون الضاد المعجمة هاشم بن القاسم التميمي الخراساني قَالَ : : (حَدَنا 
عَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ َعْنِي ابْنَّوِنَارٍ) سقط فِي رِوَايَةِ أَبِي در يعني :ابن دينار] 
١(عَنْ‏ أبِيو) عَبْد اللّه مولى ابن عمر رضي اللَّه عنهيا ؛ (عَنْ بي صَالِح) ذكوان 
السمان» (عَنْ أبي هْرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْه (عَنِ التي كلةة) أنه (قَالَ: إن العَبْدَ 
تكلم بالكَلِمَة) أي: بالكلام المفيد (مِنْ رِضْوَانٍ اللَّو) أي : مما يرضى اللّه 
به (لا يُلْقِي) بضم الياء وكسر القاف كذا في جميع الروايات (لَهَا) أي : 
لتلك الكلمة (بَالَا) أي: قلبًا أي: لا يلتفت إليها ولا يتأملها بخاطره ولا 
يعتدّ بها ولا يبالي بها ولا يتفكر في عاقبتها ولا يظن أنها تؤثر شَيْئَا وهو من 
نحو قوله تَعَالَى : «# وتحسبوته هَيّنا وهر عِنْدَ لَه عَظِي» [النور: 15]. 

(يَرْمَعُ اللّهُ) له (بها دَرَجَاتِ) كذا في رِدَاَ يَةِ الأكثر» وَفِي رِوَايّةٍ أبي ذَرٌ عن 
الكثينيين : يرفعه اللّه بها درجات» وتلك الكلمة كان يحصل بها رفع مظلمة 
عن سكلم أو نمريج كرية. 

(وَإِنَ العَبْدَ يتكلم بالكَلِمَق) أي : بالكلام الفاسد عند ذي سلطان جائر يريد 
بها نحو هلاك مسلم (مِنْ سَخَط اللَّو) أي: مما لا يرضى اللَّه به ومن سخط اللَّه 
حال من الكلمة أو صفة لأن اللام جنسية فلك اعتبار المعنى واعتبار اللفظ. 

(لا يُلْقِي لَهَا بَالّا) أي : يتكلم بها على غفلة من غير تثبت ولا تأمل. 

يُوِي) بفتح الياء وسكون الهاء وكسر الواو (يها في جَهتّه) كال القاضي 
عياض : المعنى ينزل فيها ساقطًا وقد جاء بلفظ : يزل بها في النار» لأن دركات 
النار أسفل فهو نزول سقوطء وقيل: أهوى من قريب وهوى من بعيد» وَأخرج 
الَرِْذِيّ هذا الحديث من طريق مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ: حَدَّتَِي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم 
النَّيّمَِ بلفظ : لا يرى بها بأسًا يهوي بها في النار سبعين خخريمًا . 

قَالَ ابن عبد البر : الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها 


668 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الثامن والعشرون 


4 باب البّكاء مِنْ حَشيَةَ اللّهِ 


سوب عورا ج55 مو 


4 َه ل ةي ماهس سام عدمه 0 2 07م درو و 
9-)- حدثنا بشارء حدثنا ٠‏ عند الله قال: حخدتئن < 
محمد بْنْ بَشارٍء يَحَيَى» عَنْ عَبَيْدٍ اللو» قال : حدثني خبيب 


ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنْء عَنْ حفص بْنِ عَاصِمْ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه عَنٍ النبي كلل 


عند السلطان الجائرء وزاد ابن بطال: بالبغي أو السعي على المسلم فتكون سببًا 
لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل 
اسمها والكلمة التي يرفع بها الدرجات ويكتب بها الرضوان هي التي يدفع بها 
عن المسلم مظلمة» أو يفرج بها عنه كربة» أو ينصر بها مظلوم. 

وَقَالَ غيره في الأولى : هي الكلمة عند ذي سلطان يرضيه بها فيما 
يشحظه الله 

وَقَالَ ابن التين : هذا هو الغالب وربما كانت عند غير ذي سلطان ممن يتأتى 
منه ذلك» ونقل عن ابن وهب: أن المراد بها التلفظ بالسوء والفحش. 

وَقَالَ القاضي عياض : يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث وأن 
تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة أو بمجون أو استخفاف بشريعة وإن لم يعتقد 
ذلك. 

وَقَالَ الشَّيْخْ عز الدين بن عبد السلام: هي الكلمة التي لا يعرف القائل 
قبحه» واللّه تَعَالَى أعلم واللّه الموفق. 

4 باب البُكاء مِنْ حَشيَةِ الله 

(باب البُكَاء من حَشْيَةٍ اللَّه) عَوَِّ وَجَلَ. 

(حَدَّنَنا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالشين 
المعجمة المشِدّدة بندار قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَّى) هو ابن سَعِيد القطانء (عَنْ 
عْبَيّدِ الله) بضم العين ابو قمر الفمزي أنه (كال: حَدَئيِي) بالإفراد (خُبَيِْبٌ) 
بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأولى وسكون التحتية واخره موحدة 
الخطاب رَضِىَ اللّه عَنْهُّء (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّه عَنْهُء عَنْ النَّبِت كله) أنه 


1 كِتَابٌ الرّقَاقٍ 669 
00 ا ا اال 0 
قال: اسبعة يظلهم الله : رَجل ذكرَ الله ففاضت عيناة». 


(كال: سَبْعَةٌ يُلّهُمُ الله عَبَّ وَجَلَ: (رَجُلٌ دَكرَ الله َقَاضَتْ عَيْنَاهُ أي : في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله» والمراد ظل العرش كما في حديث سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ 
عند سَعِيد بن منصورء وظل كل شيء ما يحسنهء ويطلق أَيْضًا بمعنى النعيم 
ومنه أكلها داتع وظلهاء وببعئ الجانت ومته بسي ارا كب فى ظلها مانه عام ء 
وبمعنى الستر والكنف والخاصة ومنه أنا في ظلك,. وزاد في الزكاة ذكر الله 
خاليًا وهو يحتمل أن يكون المعنى خاليا من الئاس أو من الالتفات إلى غير 
اللّهِ تَعَالَى وإن كان في ملا . 

وؤاه الكو زو بعل قزلهة فاضت فعا من عقية اللفء اديقه الفيضن إلى 
الطين مع أن النائض عو الدع لأ العين بالقة لآنه يدل على أن العين صار دمعًا 
فياضًاء اقتصر سس لبود يك معاي يوضع اجاج م وك تدم لتماعة في 
أبواب المساجد والزكاة وغيرهما تامّاء وقد ورد في البكاء من خشية الله 
أحاديث : 

منها : حديث أبي ريحانة مَرْفُوعًا : حرمت النار على عين بكت من 
خشية الله أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالنَّسَار ئِيَ وصححه الحاكم» وللترمذي نحوه عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولفظه : لا يمْسها الدار وفال حسخ غريت؟ وعن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه عند أبي يعلى . 

وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بلفظ : لا يلج النار رجل بكى من خشية اللّه 
وصححه التَرْمِذِيّ والحاكم. 

ومتها الحديع أعددين عرض عن عفرلاو ين يريد عن يرود الرداشي »عن 
أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعًا : «أيّها الناس أبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا 
فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول 
ثم تنقطع الدموع وتسيل الدماء فتقرح العيون فلو أن السفن أجريت فيها 
لحرت». 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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ل ع 01 0 2 عا ع © سه 3 مه 
0 - حدثنا عَتْمَان بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئْنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنصُورٍء عَنْ رِبْعِيُ ' عَنْ 
خذيفة عَن النبيئ كَل 11118 


5 باب الخؤف مِنَ اللَّهِ 


(باب) فضل (الحَؤْف مِنَ اللو) عَرَّ وَجَلَ وهو من المقامات العلية وهو من 
لوازم الإيمان قَالَ الله تَعَالَى : افو ن إن شم مم4 [آل عمران : 5] وَقَالَ 
تخالئ : إن يحْتَى الله من عِبَادِ العلسَوا 4 [فاطر : 38 وتقدم حديث: «أنا 
أعلمكم بالل أشدّكم له خشية» وكلا كان الغيد اقرب إلى رتفاكان أغمة 0 بغدية 
ممن دونه»)» وقد وصف الله تَعَالَى الملائكة بة بقوله : باهو رتم من فوقهرَ 6 
[النحل : 50]؛ والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوله : « لدت يفون رسكت 
لَه موتك ولا حون لَمَدّا إل -6 [الأحزاب: 39]. وإنما كان خوف المقرّبين 
صا و سم ع ب و ا له 
مستقيما فخوفه من سوء العاقبة لقوله تَعَالى : يحول 3 بس الْمَرَءِ وله # 
[الأنفال: 24] أو نقصان الدرجة السنية» وإن كات مائلة تخحوقه من شوم فعلة 
وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع فإن الخوف يتشا من معرفة قبح التجناية والتصديق 
بالوعيد عليها وإن يحرم التوبة أو لا يكون ممن شاء الله أن يغفر له فهو مشفق من 
ذنبه طالب من ربه أن يدخله في من يغفر له» ويدخل في هذا الباب الحديث الذي 
قبله وفيه أَيُضًا ورجل دعته امرأة ذات جمال ومال فَقَالَ : إني أخاف الله وحديث 
الثلاثة أصحاب الغار فإن أحدهم الذي عفت عن المرأة خوقًا من الله وترك لها 
المال الذي أعطاهاء وقد تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء. 

(حَدَّنَنَا عُثْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة) هو عثمان بن مُحَمّد بن أبي شيبة واسم أبي شيبة 
إِبْرَاهِيم العبسي الكوفي قَالَ: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد الرازي» (عَنْ 
مَنْصّورِ) هو ابن المعتمر» (عَنْ رِبْعِيٌّ) بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر العين 
المهملة وتشديد التحتية هو ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبعد 
الألف شين معجمة» (عَنْ حُذَيْقَة) أي : ابن اليمان رَضِيَ الله عَنْهُه (عن النَِيَ بل) 
ووقع في صحيح أبي عوانة أنه من طريق والان العبدي» عن حذيفة» عَنْ أبي بكر 


1 - كِنَابُ الْرّقَاقٍ 671 


00 2 وا2 > 102 شه 1ه اسه 11 كه 2108 ٌُ 
قَالَ: «كَانَ رَجْلَ مِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُسِيءٌ الظنّ بِعَمَلِهِ فَمَالَ لأَهْلِه: إذا أنا مت 
و ل ال 000 

فخدوني. فدروزي في البخر في يغ صائك” 211111111019101 


الصديق رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ذكر هذه القصةء وفيه : أن الرجل المذكور آخر أهل النار 
00 وسيأتي التنبيه عليه في باب «اسداو خاو اللدساي, وتقدم 

و ةو مي باقر يتنه 
كفن المرى. وعن بي غرانة من حليت حلينة عن أي بكر الميديق رمن الله 

عَنْهُ : أنه آخر أهل الجنة دخولًا فيكون آخر من يخرج من النارء وفي المصابيح : 
أنه كان يقول: أجرنى من النار مقتصرًا على ذلك. 

(كََالَ لأهْلِه) وفي الرواية الآتية لبنيه (إِذَا َنَا مُث مَخُذُْونِي كَذَرُونِي) فِي 
قَوْلِهِ: فذرونى لى ثلاث روايات» التخفيف بمعنى : الترك» والتشديد بمعنى : 
التفريق» وهو ثلاثي مضاعف تقول ذررت الملح أذرّه ومنه الذريرة نوع من 
الطيب » قَالَ ابن التين: ويحتمل أن يكون بفتح أوله وكذا قرأناه ورويناه وبضمها 
وعلى الآول من الذْرّء وعلى الثاني من التذرية وبهمزة قطع وسكون العين من 
أذررت العين دمعها وأذريت الرجل عن الفرس وبالوصول من ذروت الشيء 
ومنه: #لذروه 1 ليخّ4 قال في المشارق : ذريت الشيء وذروته ذريًا وذرواء 
وأذريت أيضًا وذرّيت بالتشديد إذا بددته وفرقته. 


ع ا 


(فِي البخر) وفي حديث أبي سعيد: في الريح» ووقع في حديث أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي في التوحيد: : وأذروا نصفه في البر ونصفه في البحر (فِي يوم 
صَائِفيٍ) أي حارٌ بحاء مهملة فألف فراء مشدّدة» وَفِي رِوَايَةٍ عبد الملك بن 
عمير» عن ربعي بلفظ : فذروني في اليم في يوم حاز بحاء مهملة وزاي ثقيلة كذا 
للمروزي والأصيليء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرَّ عن المُسْتَمْلي وَالسَّرَحْسِيَ وكريمة» 
عن الكُشْمِيْهَنِيَ بالراء المهملة وهو المناسب لرواية الباب» ووجهة الأولى بأن 
المعنى أنه يحرّ البدن لشدّة الحر» ووقع في حديث أبي سَّعِيد الذي بعده: حتى 
إذا كان ريح عاصف,» وذكر بعضهم المروزي بنون بدل الزاي أي : حان ريحه. 
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ال ا اا 0 لضا 


6481 - حَدَنََا مُوسَى؛ حَدَّننَا مُْتَِرٌ سَمِعْتُ أبي» حَدَّثَنَا قََادةُ عَنْ عُفْبَةبْنِ 
عَْدِ الغَافِرِء عَنْ أَبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النون كك ذكر رجلا يكن كان سلت” 
أ قَبْلَكُمْء آتَاهُ اللَّهُ مَالَا وَوَلَدَا ‏ يَعْنِي أَعْطَاهُ ‏ قَالَ: قَلَمّا حُضِرَ قَالَ لِبَنِيه : يّ أب 
كُنْتُ؟ تَانُوا : خَيْرَ أب» 


وَقَالَ ابن فارس: الحون: ريح تحنّ كحنين الإبل. 
(ممَعَلُوا بو ذلك (فَجَمَعَهُ الله عر وَجَلَ (نمَ َالَ) تَعَالَى : : (مَا حَمَلَكَ عَلَى 


ده م 


الَّذِي صَتَفْتَ؟ قَالَ: مَا حَمَلَنِي) عليه (إلا مَكَاكّكَ كَفَفَرَلَهُ). 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره ورجال السند كلهم كوفيون» وقد مضى 
الحديث في ذكر بني إسرائيل وَأَخْْرَجَهُ النّسَائِيَ في الجنائز. 

(حَدّقَنَا مُوسَّى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ : (حَدَّثَمَا مُعْتَمِرٌ) هو 
ابن سليمان النَّيْمِيٍ قَالَ : (سَمِعْتٌ أبي) سليمان يقول (حدننا قََادَةٌ) أي : 
ابن دعامة» (عَنْ عق ددعي العسن وكزق الات الى عو القائ ابي جار 
الأزدي العوذي الْبَصْرِي والحدد كلهم بصريون» (عَن أبي 2 سَعِيقِ) سعد بن مالك » 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ زيادة : الخدري (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَنِ التي يلِ) أنه (دَكُرَ 


ٍ- 
-ه 


رَجْلّا) لم يسم (فِيمَنْ كَانَ سَلَّفت) أي : من بني إسرائيل ٠و‏ تَبْلَكُمْ) أي قال 
فيمن كان قبلكم شك من الراوي عن قَتَادَة. 

(آناءه اللَهَمَالَا وَوٌلَدَاْيَعْيِنْ أَعْطَاة -) اللّه تقسير لقؤلة: آتاة وهى بالم د بمعى 
أعطاه» وبالقصر بمعنى : الجيه وراد أبو أ عن الكشفيهسي: وهال » قَالَ 
الحافِظ العسقلاني : ولا معنى لإعادة مالا بمفردها. 

(قَالَ: قَلما خضِرَ) بضم الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة أي: 
حضره أوان الموت (قَالَ لَبَنيه : عو صم 
وجوبًا للاستفهام وسقط لفظ: لكم فِي رِوَايَةٍ غير أبي 

ا ل ا 507 


0 


ع » 


ع 


أب. 
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قَالَ : «إنهُ لم يَبتيِر عِنْدَ اللَِّ خَيْرًا - قَسَّرَهَا قَتَاده : لَمْ يَدَخِرْ ‏ وَإِنْ يَقَدَمْ عَلَى الله يَعَذْبُهُء 


(قَالَ : هَإِنّهُ لم ينمه ا الصحيية رتور رجه بايا ور التو 
فهمزة مكسورة فراء (عِنْدَ اللو خَيْرًا ‏ قَسَّرّهَا قَتَادَة أي : ابن دعامة» أي لم 
يَدّخِرٌ) عند اللَّه خيرًا كذا وقع هناء وتفسير قَتَادَ صحيح» وأصله : من الحبيثة 
بمعنى الذخيرة والخبيئة» قَالَ أهل اللغة: بأرت الشيء وابتأرته إبارة وابتثارة إذا 
خباته» ووقع فِي رِوَايَةٍ ابن السكن : لم يأتبر بتقديم الهمزة على الموحٌدة حكاه 
القاضي عياضص» وهما صحيحان بمعنى واحد والأول أشهرء ومعناه: لم يقدّم 
خيرًا كما جاء مفسرّافئ الحديف يقال: بارت الشىء وانتارته وافتبرئه: إذا 
ادخرته منه» قيل للحفرة: البئرء ووقع في التوحيد فِي رِوَايَةِ أبي ذَرِ: لم يبتثر أ 
لم وائتبرته بالشك في الزاي والراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحدة 
والزاي قَالَ وكلاهما غير صحيح» وفي بعض الروايات في غير البخاري: يبتهر 
بالهاء بدل الهمزة وبالزاي ويمتئر تئر بالميم بدل الموحدة وبالراء وكلاهما صحيح 


4 


ايضا كالأولين. 


(وَإِنْ يَقْدَمْ عَلَى اللَّو) بفتح التحتية وسكون القاف وفتح المهملة مجزوم على 
الشرطية من القدوم وكذا. 

(يُعَذْبْهُ) بالجزم أَيْضًا على الجزاء» والمعنى : أن بعث يوم القيامة على هيعة 
يعرفه كل أحد فإذا صار رمادًا مبثوثا في الماء والريح لعله يخفى. ووقع في حديث 
حذيفة عند الْإِسْمَاعِيلِيَ من رواية أبي خيثمة عن جرير بسند حديث الباب : فإنه إن 
يقدر علي ربي لا يغفر لي» وكذا في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : لئن قدر الله 
علي قيل :“كيف اغائر لهذا الى أوضى بيده الوصية »وقد ديل قدرة الله تعالى 
على إحيائه؟ ومن اللطائف: أن جملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره الشيخ ابن الملقن 
في شرحه : أنْ الرجل قَالَ ذلك لما عليه من الخوف وغظّى على فهمه يدخل الجنة 
آخر من يدخلها فيقال: إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها فيقول للفرح الذي دخله 
أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدّة الفرح . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وتمام هذا أنْ أبا عوانة أخرج في حديث حذيفة 
عَنْ أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الرجل المذكور في حديث الباب هو آخر 


ع ا و 


قَانْظُرُوا فَإِذًا مُث فَأَحْرِقُونِيء حَنَّى إِذّا صِرْتٌ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي - 


أهل الجنة دخولًا فعلى هذا يكون ما وقع له من الخطأ بعد دخول الجنة نظير 
ما وقع له من الخطأ عند حضور الموت لكن أحدهما من غلبة الخوف والآخر من 
غلبة الفرح» قَالَ الْحَافِظٍ العسقلاني: والمحفوظ أن الذي قَالَ: أنت عبدي هو 
الذي وجه راحلته بعد أن ضلت . 

وأجيب أيضًا : بأنّ ما كان من عفو اللّه عما كان منه في أيام صحته من 
المعاصى فلندمه عليه وتوبته منه عند موته ولذلك أمر ولده بإحراقه وتذريته فى 
البر والبحر خشية من عذاب الله تعالى والندم توبة. ْ 

تعقبه العيني : بأن كون الندم توبة لهذه الأمة ألا ترى ما حكى اللَّه تعالى عن 
قابيل بقوله : طدَأصْبَحَ من أَلتَوِِنَ4 فلم تكن ندمه توبة. 

وأجيب أيضًا : بأن معنى قوله: لكن قدر اللَّه علي وإن كان القدرة التي بنى 
خلاف العجز وأن عنده أنه إذا أحرق وذرّي أعجز ربه عن إحيائه فيجوز أن يغفر 
له مع جهله بالقدرة» لأنه لم يكن تقدم عن ذلك الزمان أنه لا ينفع الشرك به 
وليس في العقل دليل على أن ذلك غير جائز في حكمة الله تعالى وإنما نقول لا 
يغفر الشرك بعد قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفِرٌ أن يِشْرَكَ يد» [النساء: 48] وذلك 
لأنه لا يضره كفر كافر» ولا ينقصه إيمان مؤمن فليتأمل . 

وأجيب أيضًا : بأن معنى لئن قدّر اللّه علي أي : إن ضيّق علي كقوله تعالى : 
«إومن قُدِرَ عَلَيّهِ رِرْفكَ» ولم يرد بذلك وصف ربه بالعجز عن إعادته حيّّاء وقيل : 
غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر معه معصية وعزي ذلك إلى المرجتة. 

(تَانْظرُوا فَِذًا مُث كَأّْرِقُونِي)”/ وَفِي رِوَايَةٍ حذيفة الذي أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في 
بني إسرائيل فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا ثم أوروا نارًا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت 
إلى عظمي فخذوها واطحنوهاء (حَنَّى إِذًا صِرْتُ فَحُمًا فَاسْحَقُونِي) بالحاء 
المهملة والقاف. (أَوْ قَالَ: نَاسْهَكُونِي) بالهاء والكاف بالشك من الراوي» 
ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي عوانة: اسحقوني من غير شكء. قالوا: السحق والسهك 
بمعنى واحدء وقيل: السحق: الدق ناعمّاء والسهك دونه وهو أن يفتٌ الشيء 


(1) بهمزة قطع. 
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ثم إذَا كَانَ رِيحٌ عَاصِفٌ فَأَدْرُونِي فِيهَاء فَأَحَدَ مَوَائِِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ‏ وَرَبي - فَفَعَلُواء مَقَالَ 
اللّهُ: كُنْء فَإِذَا رَجُلٌَ قَائْمُء ثُمَّ قَالَ: أي عَبْدِي مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟ ههش*ظ1 


أو يدقٌ قطعًا صغارًّاء ووقع في حديث حذيفة عند الْإِسْمَاعِيلِيَ: احرقوني ثم 
اطحنوني ثم ذرّوني. 

ََ إِذا كَانَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنَ : حتى إذا كان (رِيحٌ عَاصِفٌ 
كَأَدْرُونِي) يصح أن يقرأ بوصل الهمزة من ذرت الشيء فرّقته» ويصح أن يكون 
أصله من الثلاثي المزيد فيه فيقطع الهمزة من قولهم: أذرت العين دمعهاء 
وأذريت الرجل عن فرسه أي : رميته. 

وَقَالَ ابن التين: قرأناه بقطع الهمزة» وهو كذلك في الفرع كأصله. 

(فيهاء َأَحَدَ مَوَانِيِمَهُمْ عَلَى ذَِّكَ) أي : عهودهم على أن يفعلوا ذلك الذي 
قَالَ لهم : (وَرَبِي) هو من القسم المحذوف جوابه أي : هو قسم من المخبر بذلك 
ضنهم لمك حرو ار يذه أن عند كل التغلوا)يه ذلك ورتيء دعصي 
أن الذي في البَّخَارِيَ هو الصوابء ولا يخفى أن الذي أخذه أي : قَالَ لمن 
أوصاه قل : وربي لأفعلنَ ذلك» ويؤيّده أنه وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم أَيْضًا فأخذ منهم 
ميثاق» ووقع في بعض النسخ من مسلم: ففعلوا ذلك وذرّي بضم المعجمة 
وتشديد الراء المكسورة بدل وربّي أي : فعلوا ما أمرهم به من التذرية» قَالَ 
القفاضي عياض : إن كانت محفوظة فهو الوجه ولعل الذال سقطت لبعض الشراح 
ثم صحفت اللفظة وتبعه الباقون كذا قَالَ ولا يخفى بعدهء قَالَالحافظ 
العسقلاني : وأبعد الكِرْمَانِيَ فجوّز أن يكون قوله فِي رِوَايَةِ الْبَخَارِيَّ : وربي 
بصيغة الماضي من التربية أي : ربي أخذ المواثيق بالتأكيدات والمبالغاتء قَالَ: 
لكتة وفوف "على الروايه. 

(فَقَالَ : الله : كُنْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي عوانة وكذا في حديث حذيفة اندي الله 
وفي حديث أَبِي هُرَيْرَة “كام الله الا رشن قال : اجمعي ما فيك منه ففعلت» 50 
رَجْلَ قَاقِمْ)قَالَ ابن مالك: جاز وقوع المبتدأ نكرة بعد إذا المفاجأة» لأنها من 
القرا؛ ان اللي يعمليها الماققة كقولك 0 

فَقَالَ ويروى: (نُمَ قَالَ: أئ عَبْدِ مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟) من أمر بنيك 


606 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
لا ا تا قم ١‏ المرعيوييةة لما الامو صن ا 2 5 2 0 
قَالَ: مَخَافَتَكَ ‏ أوْ فَرَّق مِنْكَ ‏ فَمَا تَلافَاهُ أن رَحِمَهُ اللَهُ». مَحَدَّتْت أبَا عُثْمَانَ 
0 عم ااه سكآعاةه ول 2ع يس 00 5 مه م 2م مر و 
فقال: :سَبْغِتَ سَلمان» غَيْرَ أَنْهُ زاد: «فَأَدْرُونِي فِي البَحْرِ) أو كما حدث وَقال معاد ؛ 


ا ل 
حَدَّنَنَا شُعبَةٌ عَنْ قَتَادَهَ سَمِعْتٌ عَفَبَةٌ سَمِقك أنا سفيل: عَن النبي عَلِلة. 


بإحراقك وتذريتك. (قَالَ:) حملني عليه (مَحَائَُكَ َو مَرَّ) بفتح الفاء والراء 
أي : خوف (يِنَكَ) هو شك من الراوي (قُمَا ثَلاقَاة) بالفاء أي : تداركه (أَنْ 

حِمّهُ الله سقطت لفظة الجلالة فِي رِوَايَةِ أَبي در واستشكل إعرابه إذ مفهومه 
ل وأجيت: :بآن ها موصضولة» وأن: مصدرية أي : الذي تلافاه 
وتداركه أن رحمة اللَّه أي : رحمته والضمير المنصوب في تلافاه يرجع إلى 
عمل الرجل أو نافية وأداة الاستثناء محذوفة لقيام القرينة كما هو رأي السهيلي 
أي : فما تداركه إِلّا أن رحمة اللّهء قَالَ سليمان كما قال الحافظ العسقلاني أو 
قَتَادّةَ كما قال الكرماني وقال العيني: الذي يظهر أن قول الكرماني هو 
ادراب 1 ْ 
سَلْمَانَ هو الفارسي رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أي : يحدّث عن النْبِي يل بمثل هذا 
الحديث (عَيْرَ أنه رَادٌ) استثناء من المحذوف المسموع المقدر : («كََذْرُونِي فض 
البَحْرِ» أؤْ كَمَا حَدَّتَ) شك من الراوي يشير إلى أنه بمعنى حديث أبي سَعِيد لا 
بلفظه كله» وقد أخرج الْإِسْمَاعِيلِيَ حديث سلمان من طريق صالح بن حاتم من 
ووذان تحمد ة سيعدة قال [خ ناعير منديف أن كك أن عنيان مه 
باجا قتكرة: ْ 

(وَكَالَ مُعَادٌ) وهو ابن معاذ التميمي ؛ (حَدَّئَنَا شعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ 
قَتَادَةٌ) ابن دعامة أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ عُقْبَة) أي: ابن عبد الغافر قَالَ: (سَمِعْتٌ 
أنااسييل) زاك ار ذر الحُدْرِي» (عَنٍ الي يك) وصله مسلم قَّالَ : حَدَّنَتِي عُبيْد الله 
ابن معاذ العنبري» نا أبي نا شُعْبَّة» عن قَتَادَةَ اسع عق بن الاك قر سمعت 
أبا سّعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ يحدّث عن النٍَِّ يل : أن رجلا فيمن كان قبلكم 
زاشنه الله الا وولداء فَقالَ لولده : لتفعلنَ ما آمركم به أو لأولينَ ميراثي غيركم 
إذا أنا مت فأحرقوني» وأكبر علمي أنه قَالَ: ثم اسحقوني فاذروني في الريح 
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فإني لم أبة بتئر عند الله خيرّاء وأن الله يقدر علي أن يعذبني» قَالَ : فأخذ منهم 
ميثاقًا ففعلوا ذلك به وربّي» فُقَال للها خملك غلن :ما فعلت؟ كال : معخافتك 


فما تلافاه غيرهما انتهى . 

أي : ما تداركه غير المخافة»ء وفي حذيفة: فغفر له وكذا في حديث 
أبي هْرَيْرَةَ: قالت المعتزلة: غفر له لأنه تاب عند موته وندم على ما فعله . 

وقالت المرجكئة : غفر له بأصل التوحيد الذي لا يضر معه معصية» وتعقب 
الثاني : بأنه وقع في حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّه عَنْهّ المشار إليه أوّلا أنه 
عذّب فتحمل الرحمة والمغفرة ة على إرادة ترك الخلود في النار»ء وبهذا يردٌ على 
الطائفتين معًا على المرجئة في أصل دخول النارء وعلى المعتزلة في دعوى 
الخلود فيها 

وه انا : ردّ على من زعم من المعتزلة أنه بذلك الكلام تاب فوجب على 
الله تَعَالن فول كويئة. 

قَالَ ابن أبي حمزة: كان الرجل مؤمنا لأنه قد أيقن الحساب وأن السيئات 
يعاقب عليها وأما ما أوصى به فلعله كان جائزا في شرعهم لتصحيح التوبة فقد 
ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة. 

قَالَ: وفى الحديث جواز تسمية الشىء بما قرب منه لأنه قَالَ: حضره 
الفوس وإنبا :ره ف جلك البجالة كانه 

وفيه: فضل الأمة المحمدية لما خف عنهم من وضع مثل هذه الآصار 
ومنّ عليهم بالحنيفية السمحة. 

وفيه: عظم قدرة اللّهِ تَعَالَى أن جمع جسد المذكور بعد أن تفرّق ذلك 
التفريق الشديد» وقد تقدم أن في ذلك إخبارًا عما يكون يوم القيامة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : مخافتك» وقد مضى الحديث في ذكر 
بني إسرائيل» ويجيء في التوحيدء وَأَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة. 
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6 - باب الانْتِهَاء عَنِ المَعَاصِي 
2 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءء حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللو بن 
أبي بُرْدَة» عَنْ أبي برْدَة عَنْ أي مُوسَى» قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : «مَتَلِي وَمَثَلَ ما 


الله ٠‏ كَمَكلٍ رَجُلِ أَنَى قَوْمًا قَقَالَ رايت الخد يوري أن التزية الفزيات» 
6 - باب الانْتِهَاء عَنِ المَعَاصِي 


(باب الانْتِهَاء عَنِ المَعَاصِي) أي : وجوب تركها أصلًا ورأسًا والإعراض 

اذا ذف ا أب د حدشي بالافراه امحة عالقلاو بف العين 
المهملة ممدودًا هو ابن كريب أَبُو كريب الكوفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ 
(حَدَنَنَا أو أُسَامَةً) حماد بن أسامة ؛(عَنْ بَرَيّدِ) بضم الموحدة مصغر: برد 17 
عبد الله بْنِاً أبي بُرْدَة عن )ده بابي 6210 اسية خامر أو التداريت. (عَنْ أبي 
مُوسّى) عَبْد اللّهِ بن قيس الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ رَ سُولُ الله َك : 
مَتَلِى) بفتح الميم والمثلثة والمثل : الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل 
التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم. 
(وَمَمَلَ ما بَعنَيِي اللّهُ) عَرَّ وَجَلَّ أي : به إليكم فالعائد محذوف ١كمَئّلٍ‏ رَجُلٍ 
أتَى قُوْمًا) التنكير فيه للشيوع. 

(فَقَالَ) أي : لهم إني (رَأَيْتُ الجَيْشَ) اللام فيه للعهد (يعَبْئَيَ) بالتشديد على 
التثنية» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرْ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : بعيني بالتخفيف على الإفراد وكذا في 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : بعينيَ بالتثنية للكشميهني» وذكر العينين إرشاد 
إلى أنه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شَيْنًا بعينه لا يعتريه وهم ولا 

(وَإِنِي أَنَا النّذِيرٌ العُرَْانُ) بضم العين المهملة وسكون الراء بعدها تحتية من 
التعري» أي: المنذر الذي تجرد عن ثوبه وأخذه يرفعه ويديره حول رأسه إعلامًا 
لقومه بالغارة» وكان من عادتهم أنْ الرجل إذا رأى الغارة فجأثهم . 
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قَالَ ابن بطال: النذير العريان من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصّةء 
فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في تحقق 
الخبر» وسبق إلى :ذلك يعقوت بن السكيت وغيره وسمى الرجل الذي خنل 
عليه : عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بني كنانة . 

وتعقب : باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث لأنه ليس فيها أنه كان 
عريانًاء وزعم أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن 
ماء السماء أولاد بنى داود وكان جار المنذر خشيت على قومها فركبت جملا 
ولحقت بهمء وقالت: أنا النذير العريان. 

ويقال: أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن 
وقد سقط لحمه وقيل غير ذلك . 

والوجه ما قاله عبد الملك : هذا مثل قديم وذلك أن رجلا لقي جيشًا فسلبوه 
وأسروه فانفلت إلى قومه قَقَالَ: إني رأيت الجيش بعيني وسلبوني» فقال: وإني أنا 
لنذير لكم فالنجاء النجاء فرأوه عريانًا فتحققوا صدقه لأنهم كانوا يعرفونه ولا 
يتهمونه في النصيحة ولا جرت عادته بالتعري فقطعوا بصدقه لهذه القرائن فضرب 
النَِىَ ةِ لنفسه ولما جاء به مثْلّا لذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة 
على القطع بصدقه تقريبًا لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه كأنه تجرّد 
لإنذارهم» ويؤيده ما أَخْرَجَهُ الرامهرمزي في الأمثال وهو عند أَحْمّد أَيْضًا بسند 
جيد من حديث عَبّْد اللّهِ بن بريدة» عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خرب ج النْبِيٍ يل ذات يوم فنادى 
ثلاث مرات: أيّها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدرًا أن يأتيهم فبعثوا رجلا 
سريًا لهم فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو » فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدركه العدو 
وقبل: أن ينذر قومه فأهوى بوبه أيها الناس أتيتم ثلاث مرات» وأحسن ما فسر 
به الحديث من الحديثء» وهذا كله يدل على أن العريان من التعري وهو 
المعروف في الرواية» وحكى الْحَطَّابِيَ : أن مُحَمّد بن خالد رواه بالموحدة قَالَ: 
فإن كان محفوظا فمعناه: الفضيح بالإنذار لا يكنى ولا يورّى يقال: رجل عربان 
أي : فصيح اللسان من أعرب الرجل عن حاجته إذا أفصح عنها 


ف عور و 


فَالنجَا النَّجَاءَء فَأَطَاعَتْهُ َائِفَةٌ َأَدلَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ قَنَجَاء وَكَذَبَيْهُ طَائِفَةٌ فَصَبِّحَهُمُ 
الجَيث فَاجْتَاحَهُمْ) 


(قَالنجَا النّجَاءَ) بالهمز والِمدّ فيهما في الفرع وبمد الأولى وقصر الثانية 
وبالقصر فيهما تخفيمًا والثاني: تأكيدء وَفِي رِوَايَةِ أبي در : فالنجاة بهاء التأنيث 
كد الالفب» والتضت فى الكل ضلى الإظرات أى ١‏ اطلدوا الكحاء بان تسرهوا 
الهرب» فإنكم لا تطيقون مقاومة ذلك الجيش» قَالَ الَّيِنَ : في كلامه أنواع من 
التأكيدات : أحدها : بعينىء ثانيها : قوله : وإنى أناء ثالثها : العريان لأنه الغاية 
في قرب العدو ولأنه الذى يتفض في إنذازهبالصيق: 

(كَأَطَاعَئْهُ طَائِفَةٌ) وَفِي ِوَايَةِ أبي دْرٌ : فأطاعه بالتذكير لأن المراد بعض القوم 
(فَأَدْلَحُوا) بهمزة ة قطع وسكون الدال المهملة وبعد اللام المفتوحة جيم مضمومة 

من الإدلاج وهو السير أول الليل أو كل الليل على الاختلاف في مدلول هذه 
اللفظة» وفي التوضيح: قوله: فادّلجوا بتشديد الدال على أن المراد به سير آخر 
الليل فلا يناسب هذا المقام. 

(عَلَى مَهْلِهِمْ) بفتحتين أي : على السكينة والتأني» وفي الفرع كأصله بسكون 
الها وهو الإمهال. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: :. وليس مرادًا هناء وَفِي رِوَاءَ يَةِ مسلم : 
على مهلتهم بزيادة تاء تأنيث» وضبطه النَّوَوِيَ بضم الميم وسكون الهاء وفتح 
اللام. 

(قَتَجَوْا) من العدو لأنهم أطاعوا النذيرء وساروا من أول الليل. 

(وَكَدَبَنْهُ طَائِفَةٌ) قَالَ الطيبِئَ : عبّر في الفرقة الأولى بالطاعة» وفي الثانية 
بالتكذيب ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصذيق ويشعر بأن التكذيب مستتيع 
للعضنيان: 

(فَصَبِحَهُمْ الجَيّفْلُ) أي : أتوهم صباحًا هذا أصلهء ثم كثر استعماله فيمن 
طرق بغتة في أي وقت كان (فَاجْتَاحَهُمْ) بجيم ثم بحاء مهملة» أي : استأصلهم 
من ججخت الشيء أجوحه إذا استأصلته» ومنه الجائحة وهي : الهلاك» وأطلقت 
على الآفة لأنها مهلكة. 


قَالَ الظيبى : شبه يَكِةِ نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل 


1 كِتَابٌ الْرَّقَاق 621 


3 - حَدَّتََا أب اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌء حَدَثَنَا أَبُو الزّنَادِءِ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء 
00 ورودة 


أنهُ حَدََّهُ : أنه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ: أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : «إِنّمَا ملي 
وَمَكَلّ الئاس كَمَكّل رَجل اسْتَوْقَدَ نَارَاء فَلَمّا أَضَاءَتٌْ مَا حَوْلَهُ 


قومه بالجيش المصبّح. وشبّه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذّب الرجل فى 
إنذاره ومن صدقه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه الإنذار عن الوقوع في المعاصي 
والانتِهّاء عنهاء وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الاعتصام أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 


(حَدَّنَنَا آبُو اليَمَاقِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 


قَالَ: (حَدَّثَنَا آَبُو الوَّنَادِ) بالزاي والنون عَبْد اللّه بن ذكوانء (عَنْ عَبّْدٍ المَحْمّن) 
أي : ابن هرمز الأعرج ١ن‏ حَدَّنَهُ) أي : حدّث أبا الزناد: (أَنَهُ سَمِعَ أَبَا 6 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: إِنْمَا مَثَلِي وَمَكَلُ النّاسِ) المراد 
بضرب المثل : زيادة الكشف والتبيين ولضرب الأمثال في كشف خفيات المعاني 
ورفع الأستار عن الحقائق تأثير ظاهر واستعير المثل للحال أو للصفة أو القصة 
إذا كان لها شأن وفيها غرابة كأنه قيل حال الناس العجيبة الشأن في دعائي إياهم 
إلى الإسلام المنقذ لهم من النار ومثل ما زيّنت لهم أنفسهم من التمادي على 
الباطل (كَمَكَلٍ رَجْل) أي : حال رجل (اسْتَوْقَدٌ) بمعنى أوقد وهو أبلغ من أوقد 
(نَارَا) ووقود النار سطوعها وهي جوهر لطيف مضيء حارٌ محرق واشتقاقها من 
نار ينور إذا نفرء لأن فيها حركة واضطرابًاء (كَلَمَا أَضَاءَتْ ما حَوُلّهُ) الإضاءة 
فرط الإنارة ومصداقه قوله تَعَالَى : #هْوٌ الى جَعَلَ الشّمَس ضيه وَالْقَمرٌ ورا » 
[َيُونْس: 5]» وأضاءت متعدية فما: موصولة مفعول به أي : أضاء النور ما حول 
المستوقدء ويجوز أن تكون غير متعدية فيسند الفعل إلى ما على تأويل أضاءت 
الأماكن التي حول المستوقدء أو يسند إلى ضمير النار فعلى هذا ينتصب ما حوله 
على الظرفية؛ أي : أضاءت النار في الأمكنة التي حول المستوقد» وإنما أضاء 
إشراق النار فيما حوله لا هي نفسها لكن يجعل إشراق ضوء النار يمنزلة إشراق 
النار نفسها إسنادًا للفعل إلى الأصل كقولهم : بنى الأمير المدينة كذا في فتوح 
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جَعَلَ الفْرَاشُ وَهَذِهِ الدَوَابٌ التي تَقَعٌ فِي الثَارٍ يَمَعْنَ فِيهَاء فُجَعَل يَنْزِعْهُنَ وَيَعْلِبْنَه 


الغيب» ووقع في رواية مسلم : ما حولها فالضمير للنار وحول الشيء جانبه الذي 
يمكنه أن ينتقل إليه وسمي بذلك إشارة إلى الدوران» ومنه قيل للعام: حول. 
وجواب لما قوله: (جَعَلَ المَرَاشنُ) بفتح الفاء والراء المخففة وبع دالألف 
معجمة: دوابٌ مثل البعوض واحدتها : فراشة وهي التي تطير وتتهافت في 
السراج حتى تحترق» قاله ابن سيده. 

وَقَالَ الفراء في تفسير قوله تَعَالَى : هو كغوغاء الجراد يركب بعضها بعضًا. 

وَقَالَ الطَبَّرِي: ليس هو يبعوض ولا ذبّان. 

وََالَ أَبُو نصر: هي التي تطير وتتهافت في السراج كما مر. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ: هي صغار البق وقيل: هي ما تتهافت في النار من 
الطيارات كذا في مجمع الغرائب . 

وَقَالَ الداوودي : هو طائر فوق البعوض. 

وَقَالَ الخليل : الفراش كالبعوض وإنما شبّهه به لكونه يلقي نفسه في النار. 

وجزم المازري : بأنها الجنادب . 

ونقضه القاضي عياض فَقَالَ : الجندب هو الصرار. 

وأغرب ابن قُبَيْبّة قَقَالَ: الفراش ما يتهافت في النار من البعوض ومقتضاه : 
أن بعض البعوض هو الذي يقع في النار ويسمى حينكئذ: الفراش. 

قال الْحَافِظ العسقلاني: والحق أن الفراش اسم لنوع من الطير والجراد 
مستقل له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه مختلفة في الكبر والصغر والجراد. 

(وَهَذِهِ الدَّوَابُ) جمع: دابة (الَّيِي تَمَعُ فِي النَّارِ) كالبرغش والبعوض 
والجندب ونحوها (يَفَعْنَ فِيهَاء نَجَعَلَ) أي: الرجل. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن 
الكُشْمِيِهَنِيَ : وجعل (يَنْزِعَهُنَّ) بنون قبل الزاي» وَفِي رِوَايَةٍ: يزعهنّ بفتح التحتية 
والزاي وضم العين المهملة بدون النون أي : يدفعهنْ من وزعه يزعه وزعا فهو 
وازع إذا كفه ومنعه» ومنه ما روي عن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ : ما يزع السلطان 
أكثر مما يزع القرآن. 

(وَتَعْلئةليسكؤث الغنن المعجية والموحدة. 
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فيقتحمنّ فيهاء نا اخذ يحجَزكم عَنٍِ النارء وانهم تفتجمون فِيهًا». 


(َيَقْتَحِمْنَ فِيهَا) أي : يدخلن في النارء وأصله: القحم وهو الإقدام والوقوع 
في الشيء من غير تثبت» ويقال: أقحم في الأمرء أي : رمى بنفسه فيه فيجاءة 
وأقحمته فاقتحم» ويقال: اقتحم المنزل إذا هجم عليه. 

(كَأَنَا آحَدُ بحُجَرِكُمْ) قَالَ النَّوَوِيّ: روي باسم الفاعل». ويروى بصو 
المضارعة من المتكلم وهذا فِي رِوَايّة مسلم والأول هو الذي وقع في الْبُخَارِيَ. 

وَقَالَ اليب : قال الحافظ العسقلاني : الفاء فيه فصيحة كأنه لما قَالَ: مثلي 
ومثل الناس إلى آخره أتى بما هو أهم وهو قوله: فأنا آخذ بحجزكم ومن هذه 
الدقيقة التفت من الغيبة فِي قَوْلِهِ : ومثل الناس إلى الخطاب فِي قَوْلِهِ : بحجزكم 
كما أن من أخذ فى حديث من له بشأنه عناية وهو مشتغل فى شىء يورّطه فى 
الهاذك يجد لغدة حرمة عق تجاتة أن« خاضر غنده. 00 ْ 

والحاصل : أنه التفات من الغيبة إلى الخطاب اعتناء بشأن الحاضرين في 
وقوع الموعظة من قلوبهم أتم موقع ومثل ذلك من محاسن الكلام فكيف يدعى 
أن الصواب خلافه؛ وفيه: إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى 
البشيرء لأن جبلته مائلة إلى الخط العاجل دون الخط الآجل» وفى الحديث: ما 
كان نيد كله مي الرافة وال سني واليفرص علي تضاة الأمةاكما قال تقال 
حرس عليّحكم بِالْمْؤْمِنَ رَءو يْصِدٌ 4 [التوبة: 128]. 

وقوله: بحجزكم بضم المهملة وفتح الجيم بعدها زاي جمع: حجزة وهي 
معقد الإزار» ومن السراويل موضع التكة ويجوز ضم الجيم في الجمع. 

(عَنِ النّار) وضع المسبب موضع السبب لأن المراد أنه يمنعهم من الوقوع 
في المعاصي التي تكون سببًا لولوج النار. 

وَمُمْ يَفْمَحِمُونَ فِيهَا هذا رواية الكُشْمِيْهَنِيَ» وَفِي رِوَايَةٍ غيره: (وَأَلْتُمْ 
تَفْتَحِمُونَ فِيهَا)ء وعلى الأولى شرح الْكِرْمَانِيَ فَقَالَ: كان القياس أن يقول وأنتم 
لا هم ليوافق لفظ : بحجزكم ولكن قَالَ: وهمء وفيه: التفات وفيه: إشارة إلى 
أن من أخذ رَسُّول الله يكِدٍ بحجزته لا اقتحام له فيها . 


634 نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : والرواية بلفظ : وأنتم ثابتة فتدفع هذا . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ مسلم: وأنتم تفلّتون بفتح أوله والفاء واللام الغقيلة-وأصله 
تتفلّتون» وبضم أوله وسكون الفاء وكسر اللام ضبطوه بالوجهين وكلاهما 
صحيح تقول: تفلت مني وأفلت مني لمن كان بيدك فعالج الهرب منك حتى 
هرب . 

وقد تقدم بيان هذا التمثيل» وحاصله : أنه شبه تهافت أصحاب الشهوات في 
المعاصي التي تكون سببًا في الوقوع في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار 
اتباعًا لشهواتها وشبه ذبّ العصاة عن المعاصي بما حذرهم به وأنذرهم بذبّ 
صاحب النار الفراش عنها. 

وَقَالَ القاضي عياض : شبه تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة» بتساقط 
الفراش في نار الدنيا . 

وَفِي رِوَايَةٍ همام عند مسلم : فيغلبوني في النون مثقّلة لأن أصله فيغلبونني 
والفاء سببية» والتقدير: أنا آخذ بحجزكم لأخلصنكم من النارء فجعلتم الغلبة 
مسبّبة عن الأخذ. وتروى: تفَحَمون بفتخ المتناة والقاف وبشدّ المهملة 
والأصل : تتقحمّون فحذفت إحدى التاءين. 


وَقَالَ الطيبيّ : تحقيق ميو لحي الراك فى هااا الساروك ور ني على لكر ترب 
تَعَالَى : : «ومن ينعد حَدُوة أله 11 تك هُمُ أَلظَدِمُونَ» [البقرة : 229] وذلك أن حدود 


الل مي محارمه ونواهيه كما في الحديث الصحيح إلا أن حمى الله محارمه 
ورأس المحارم: حب الدنيا وزينتها واستيفاء لذتها وشهواتهاء فشبه يَكِهِ إظهار 
تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة باستنقاذ الرجال من النار» 
وشبّه فشوّ ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاء ة تلك النور ما حول المستوقد 
وشبّه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف وتعدّيهم حدود اللَّه وحرصهم 
على استيفاء ء تلك اللذات والشهوات ومنعه إيّاهم عن ذلك بأخذ حجزهم 
بالفراش التي يقتحمن في النار ويغلبن المستوقد على دفعهن عن الاقتحام وكما 
أن المستوقد كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير 
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عَمْرِو يَقُوِلُ : َال لين كه م كل قزق نوين لكان ولو وَالمُهَاج 


ساسم 


مض نا نون الله غك 


ذلك والفراش لجهلها جعلتها سببا لهلاكها فكذلك القصد بتلك البيانات اهتداء 
الأمة واجتنابها ما هو سبب هلاكهم وهم مع ذلك بجهلهم جعلوها مقتضية 
لتردّيهم وفي قوله : آخذ بحجزكم استعارة مثل حالة منعه الأمة عن الهلاك بحالة 
رجل آخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي في مهواة مهلكة انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه : منع النَبَِ بئِةِ إياهم عن الإتيان 
بالخعاصي الذيئعو يؤديهم إلى النخول في النارء وقد سبق الحديث في باب : 
قوالها تا لى + لوقع إناته شت هه صن 9 307] مقتصرا. 

(حدْنَا بو نُعَيْ) الفضل بن دكين كَالَ : (حَدَّنَا رَكَرِيّا) هو ابن أبي زائدة» 
(عَنْ عَامِرٍ) هو الشَّعْبِيَ أنه (قَالَ: صيدك عبد اللو محروا رب العيو هر 
ابن العاص :رن آللّه عَدَهُمًا (يَقّو قُولٌ : كَالَ الت بلق : "لعفل أي : الكامل (مَنْ 
سَلِمْ المُسْلِمُونَ) أي : والمسلمات (مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) إلا في حدّ أو تعزير أو تأديب 
مع انضمام ما في الصفات التي هي أركان الإسلام وعبّر باللسان دون القول 
ليدخل فيه من أخرج لسانه استهزاء بصاحبه وخص اليد لأن سلطنة الأفعال إنما 
ده 
ا لي ات سر قيل : خص المهاجر تطييبًا 
لقلب من لم يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة » فأعلمهم أن من هجر ما 
نهى اللّه عنه كان هو المهاجر الكامل . 

ويحتمل أن يكون تنبيها للمهاجرين أن لا يتكلوا على الهجرة فيقصّروا في 
العمل وقد سبق الحديث في أول كتاب الإيمان. 

ومطابقة للترجمة من حيث إن ترك أذى المسلمين باليد أو باللسان من جملة 
الانْتِهَاء عن المعاصي. وَأَيْضًا قوله: من هجر ما نهى اللّه عنه من جملة الانْتِهّاء 
عن المعاصي. 
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7 باب قَؤْل النَّبِيُ يلل: 


ضوو 
0-0 


«لَؤ تَعْلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَحَحِكتُمْ مَبِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثيرًاء 
6455 - حَدَّتَنَا يَحَيَى رد الت » عَنْ عُمَيْلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 


لالت 


0 أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُه كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «لَوْ 
مَا أَعْلَمُ لَضَحِكتُمْ قليلاء وَلَبَكَيْمْ كَثِيرًا». 


7 - باب قل النَّبِيّ كللله: 
017 َمل 9 52 أَعْلَمُْ 0 1 مر ذه قَلِيلا وَلَدَ 5 يِثةُ ل ك3 د 
(باب قَؤْل النَبِيَ يلل : الو تَعُلسُون مَا مَا أَعْلَمُ لَمَ نا َلِيِلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَنِيرًا») 
ذكر الترجمة بلفظ حديث الباب وعكس الْحَافِظ العسقلاني حيث قَالَ : ذكر فيه 
حديث أبي هُرَيْرَةَ بلفظ الترجمة. 


00 


(حَدَّئنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ) هو يَحْيَى بن عَبْد اللّه بن بكير المخزومي قَالَ : 
(حَدَّثَنَا اللَّبِتُ) هو ابن سعد الإمام. (عَنْ عُقَيْلِ) بضمّ العين المهملة وفتح القاف 
ابن خالد الأيليء (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُعْرِي (عَنْ سَعِبدٍ بْنِ المُسَيْبٍ) بفتج 
التحتية المشدّدة وَفِي رِوَايْةِ حتجاج بن مُحَمّدِ عن الليث بسنده أخبرني سَعِيد : (أَنّ 


أبَا هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ كان يَقُولُ : : كَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله : لَؤْ تَعْلَمُونَ ما أغلمُ) 
من عقاب اللّه للعصاة وشدة مناقشته للعباد وكشف السرائر (لصَحِكُتْمْ قَلِيلّا. 
وَلَبَكَيُمْ كثيرًا) قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة اللّه 
تَعَالَى وانتقامه ممن يعصيه والأهوال التي : تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم 
القيامة» فكل من كان بربه أعرف كان من ربه أخوف . 

ومن علامات شدة الخوف: دوام انزعاج القلب لتوقع ما يستوجبه من 
العقوبة لما يأتيه من الجرم ونحول البدن والخشية والبكاء. 

وصاصي جره لقا ويلك امراك في هد الممام واعيودم والمراد به 
لخم حباسمو حي ا ا لبر و 0 
وم جح نون ود يرن لوال 4 أوالذى تقس نينا ولك دا الحديك” 
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6 - حَدَّننَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبء حَدَّتَنَا شُغبَةُ» عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِء عَنْ أَنَس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِنْ يلِه: «لَوْ تَعْلَمُونَ شوك الوم ا 
كَثِيرًا». 


وعن الحسن الْبَضْرِيّ : من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف 
بين يدي اللَّه مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : في هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء 
والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما. 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن تخفى» والحديث من إفراده. 

(حَدَنَنَا سْلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ) الواشحي قاضي مكة قَّالَ : (حَدَّنَنا شُعْبَةُ) أي : 
اتن اليعجاج» (عَنْ مُوسَى بن | أَنَسٍ) الأَنْصَارِيَ قاضي البصرة» (عَنْ) أبيه) 
(أَنّس) أي : ابن مالك (رَضِيَ اللّهُ عَنْه) أنه (كَالَ : قال00 انب يكل : الو مون 

مَا أَغْلَمُ لَصْحِكْتُمْ قلِيلاء وَلَبَكَيْنمْ كثِيرَا؛) هذا مثل الحديث السابق ؛ قَالَ الشَّيْخ 
أَبُو حامد : هذا الحديث من الأسرار التي أودعها اللّه قلب الأمين الصادق 
مَحَمّد وَِِ لا يجوز إفشاء سرّها فإن صدور الأحرار قبور الأسرار بل كان يذكر لهم 
ذلك حتى يبكوا ولا يضحكواء فإن البكاء ثمرة شجرة حياة القلب الحي بذكر الله 
واستشعار عظمته وهيبته وجلاله والضحك نتيجة القلب الغافل عن ذل» انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» وهو مختصر من حديث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ 
في تفسير سورة المائدة؛ وسيجيء في الاعتصام» راخرية نكر في بصائر 
ال كلق والترمذِي فى التفسيرة وَالتْسَاين في الرقائق 

8 - باب حُجبّت النَّارُ بِالشَهَوَاتٍ 

(باب حُجبّت النَارٌ بالشَّهَوَاتٍ) كذا فِي رِوَايَةٍ الجميع» ووقع عند أبي نعيم : 
حمّت بدل حجبت؛ أي: غظّت النار بالشهوات فمن هتك الحجاب بارتكاب 
الشهوات المحرمة كالزنى وغيره مما منع الشارع منه كان ذلك سببًا لوقوعه في 


(1») وفي رواية أبي ذر: رسول اللّه. 
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ف له 


7- حدثنا إِسْمَاعِيل . قَالَ : حَدَّنَنِي مَالِفُء َنْ أب بى الرٌّتَادِ» عَنٍ الأغررج ٠»‏ عَنْ 
: أَنَّ رَسُوَلَ اللَّهِ لل كَالَ بشي نان التيواك» يخيكف الغ بالمكازية. 


الثان أعاةها الله مق ذلك .ومن ساثر' المهالك :زمه وكرمة 

(حَدَّنْنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس.ء (قَاَ: حَدَّنْنِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام ١‏ بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عَبْد الله المدني» (عَنْ أبي الرَّنَادِ) 
بالواع رو انون عند الله.ين اذكوان : 

هذا الحديث ليس في الموطأ. وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه 
فأخرجه عن الهيثم بن خلف؛. عن البخاري وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن 
إسماعيل» وأخرجه الدارقطني في الغرائب من رواية إسماعيل أيضّاء ومن طريق 
سعيد بن داود وإسحاق بن محمد الفروي من رواية إسماعيل أيضًاء عن مالك 
امات ب را لزاوع عن ال ان الاي 
عبد الرحمن ابن هرمز» وفي رواية سعيد بن داود: أن عبد الرحمن بن هرمز 
أخيره : أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه ليقول (عَنْ أبي هُرَْرَة) رَضِيَ الله عن 
(أَن وَسوْلَ الله يِه قَالَ: حُجِبَتٍ الثَارٌ بِالشَّهَوَاتِ) كذا فِي رِوَايَةٍ الجميع في 
الموضعين إلا الفروي ثَقَالَ: : حلت في الموضعين؛ وكذا هو عند مسلم من رواية 
ورقاء بن عمر عَنْ أب بي الزناد» وكذا أَخْرَجهُ مُسْلِمٌ وَالتَرْمِذِيَ من حديث أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(وَحُجِبَتٍ الجَنّةُ بِالْمَكَارِو). وهذا من جوامع كلمه كله وبديع بلاغته في 
ذمّ الشهوات وإن مالت إليها النفوس» والحضٌ على الطاعات إن كرهتها 
النفوس وشق وشقت عليهاء وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهِ عَنّهٌ رفعه: لما خلق الله الجن وإلنان أزسل حيزيل إلى العدة 
قَقَالَ: انظر إليها قَالَ: فرجع إليها فَقَالَ: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها 
فأمر بها فحمّت بالمكارهء فَقَالَ: ارجع إليها فرجعء فَقَالَ: وعزتك لقد خفت 
أن لا يدخلها أحد قَالَ: اذهب إلى النار فانظر إليها فرجعء فَقَالَ: وعزتك لا 
يسمع بها أحد فيدخلها فأمر بها فحمّت بالشهوات. فَقَالَ: ارجع إليها فرجعء 
فَقَالَ: وعزتك لقد حسبت أن لا ينجو منها أحدء فهذا تفسير رواية الأعرج فإن 
المراد بالمكاره هنا : ما أمر المكلّف بمجاهدة نفسه فيه فعلّا وتركًا كالإتيان 
بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها وكظم الغيظ والعفو والإحسان إلى 
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8 - حَدَّنَيِي مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍِء حَدَّثَنَا سُفْيَانُ؛ عَنْ مَنْصُورِء وَالأَعْمَشء 
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المسيء واجتناب المنهيات قولًا وفعلا أطلق عليها مكاره لمشقتها على العامل 
لصعوبتها عليه ومن جملتها : الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله فيهاء 
والمراد بالشهوات: ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشارع من تعاطيه 
بالأصالة كشرب الخمرهء والزنى» والملاهيء أو لكون فعله يستلزم ترك شيء 
من المأمورات» ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح خشية أن يوقع في 
المحرّم وكأنه قَالَ: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبّر عنها 
بالمكروهات ولا إلى النار إِلّا بتعاطى الشهوات وهما محجوبتان فمن هتك 
الحجاب اقتحم» ومثل ابن العربي هذا المتعاطي للشهوات لأعمى عن التقوى 
الذي قد أخذت الشهوات بسمعه وبصره فهو يراها ولا يرى النار التى هى فيها 
لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه بالطائر الذي يرى الحبّة في داخل الفخ وهي 
محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها. 

وقوله: حفت بالمهملة وبالفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا 
يتوصل إليه إلا بتخطيه فالجنة لاا يتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره والنار لا 
ينجى منها إلا بترك الشهوات. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنها جزء الحديث» والحديث من إفراده. 
9 باب: «الجَنَّةٌ أَهْرَبُ إن أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ, 

«باب: «الجنَّةُ أَقْرَبُ إِنَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِوء وَالنَارُ مِئْلَ ذَِكَ)) 
والشراك : بكسر الشين المعجمة هو السير الذي يدخل فيه أصبع الرجل» ويطلق 
أيْضًا على كل سير وقي به القدم من الأرض. 

(حدّئني”" 0 حذيفة النهدي بفتح النون وكسر 
الهاء التضري وهو بكنيته أشهر قَالَ: (حَدَّثََا سُفْيَانَ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ 
مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (وَالأَعْمَششِ) سليمان كلاهماء (عَنْ أبي وَايْلٍ) 


)210 بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 
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عَنْ عَبْدٍ اللَّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء قَالَ: قَالَ النَبِئُ َلِهِ: «الجَنَةٌ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ 
شِرَاكٌ تَعْلِه وَالئَّارُ مِئْلُ ذَلِكَ). 


ور سم وو ع هيم مهد ا 


حك 0 200 0 0 


شقيق بن سلمة» (عَنْ عَبْدِ اللو أ ي: ابن مَسْعُود (رَضِيَ اللّه عَنْهُ) أنه (قَالَ: 
نَالَ التَبِي يله : الجَنّهُ آَقْربُ ف إلى أَحَدِكُمْ) إذا أطاع ربه (مِنْ شِرَاكِ تَمْلِ 
وَالنَادُ) إذا عصاه (مِثْل ذَلِكَ) قَالَ ابن بطال فيه أيّضًا: أن الطاعة موصلة إلى 
الجنة» وأن المعصية موصلة مقربة إلى النار» وأن الطاعة والمعصية كل منهما 
قد يكون في أيسر الأشياء» وتقدم في هذا المعنى قريبًا حديث: أن الرجل 
ليتكلم بالكلمة الحديث فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه 
ولا في قليل من الشر أن يجتنبه فعسى أن يكون هيّنًا وهو عند اللّه عظيم» ٠‏ فإن 
المرء لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط اللَّه عليه بها 
بساك الله تغالى الغافة: 


ذقان ان العودي سكي الخليك أن تسعدل الج نيول مصيميع الالصيد 
وفعل الطاعة والنار كذلك بيمواة فقة الهوى وفعل المعصية: 3 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن تخفى » والحديث من إفراده. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدَ بْنُ المُتَنَّي) ابن عبدي العنزي بفتح النون بعدها 
زاي الْبَصْرِيَ المعروف بالزمن قَالَ : (حَدَننَا عند مُحَمّد بن جعفر الِْصْرِي قَالَ: 
(حَدَتَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ) بضم العين مصغرًا » 
(عَنْ أبي سَلَّمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللّه عَنْهُ» لك لعن أبي شرَيرة) 
رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ النَِّيّ يكلِ) أنه (قَالَ : أَصْدَقٌ بَيْتِ قَالَهُ الشَّاعِرٌ) أي :الك بق 
ربيعة العامري» ثم الكلابي» ثم الجعفي ويكتى أبا عقيل ذكره الْبُخَارِيَء وابن 
أبي خيثمة وغيرهما في الصحابة سكن الكوفة ومات بها في خلافة عثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ وعاش مائة وخمسين سنة وقيل : أكثر. 

(آلا كُلُّ شسَيْءٍ مَا خلا اللَّه) أي : ما عداه تَعَالَى وعدا صفاته الذاتية والفعلية. 


(بَاطِلُ) أي : هالك وكل شيء سوى اللَّه تَحَالَى جائز عليه الفناء» وإن خلق 
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فيه البقاء بعد ذلك كالجنة والنار. وأطلق البيت وأريد به البعض فإن الذي ذكره 
هنا نصفه وهو المصراع الأولء, أو المراد هو ومصراعه الآخر: 

ويحتمل أن يكون على سبيل الاكتفاء فأشار بأوّل البيت إلى بقيته والمراد 
كله فى كتاب الأدب بلفظ : أصدق كلمة وأن المراد به القصيدة وهو المشهور. 

َفِي رِوَايَةِ شريك عند مسلم بلفظ : أشعر كلمة تكلمت به العرب . 

وقد أورد ابن إِسْحَاق في السيرة ما جرى لعثمان بن مظعون مع لبيد بن ربيعة 
ناظم هذا البيت حيث قَالَ له لمّا انشد المصراع الأول: صدقت ولمّا أنشد 
المصراع الثاني قَالَ: كذبت ثم قَالَ له: نعم الجنة لا تزول. 

وقد تقدم توجيه ذلك بأن ما سواه تَعَالَى جائز عليه الفناء وإن خلف فيه البقاء 
حرونت خوك الف والمراد : أنّ كل ما قرب من اللّه فليس بباطل فأما أمور 
الدنيا التي لا تؤول إلى طاعة اللّه فهي الباطل انتهى. 

قَالَ الْعَيْنِيَ: لم أر أحدًا من الشراح ذكر وجه إيراد هذا الحديث فى 
هذا الباب فلذلك ذكرة ابن يلال فى اجات ا من الفيض 


لدي 1 7 إلى مزاع الله 5 يقرب منه إذا كان باطلا 58 الاشتغال 


بالأمور التي هي داخلة في أمر الله تَعَالَى يكون مبعَدًا من النار مع كونها 
أقرب إليه من شراك نعله» انتهى. 

وقال الْحَافِظ العسقلاني: مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية وكان 
الترجمة لما تضمّدت الحنديت الأول هن التخريض غلى الطاعة ولو قلت 
والزجر عن المعصية ولو قلت دل على أن من خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة فى 
قر لين انرو الدفا وك مادقى الشاراطل عاد تح كد« الجديف الثاني :ناذا نيقي 
للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي» فليتأمل . 

وقد سبق الحديث في أيام الجاهلية. 


30 - باب لِيَنْظرٌ إِلَ م مَنْ هُوَ أَسْغَلَ مِنْهُ 
وَلا يَنْظُرٌ إِقَ مَنْ هُوَ فَوْفَهُ 
0 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّنَيِي مَالِكُه عَنْ أبي الرُّنَادٍ دء عَنٍ الأغرّج» 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ : (إِذًا نَطرَ أَحَدُكُمْ إِلَى م مَنْ فُضّل عَلَّيُهِ في 
المَالٍ وَالْخَلْق» َلْينْظرُ إِلَى مَنْ هُوَ أَُسْفَلَ مِنْه). 


0 - باب لِيَنْظْرٌ إلى مَنْ هُوَ أَسْمَلَ مِنْهُ 
وَلا يَنْظْرُ إل مَنْ هُوَ فَوْقَهُ 

(باب لِيَنْظْرْ) أي : الإنسان (إِلَى من هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ) من الناس في الدنياء (وَلا 
ينْظرُ إِلَى من هُوَ قَوَْهُ) ليشكر على ما أنعم به عليه. 

(حَدَّئْنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن إدريس » (قَالَ: حَدَّئَِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام 
الأصبحيء (عَنْ أب بي الزّنَاِ) عَبْد الله بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز» (عَنْ بي هُرَيْرَه) رَضِيَ اللَّه عَنْهٌ (حَنْ رَسُولٍ اللَِّ ل) أنه (قَالَ : إِذَا نَظَرَ 
أَحَدُكُمْ إلى م مَنْ فُضّلَ عَلَيْ) بفتح الفاء وكسر الضاد المعجمة المشدّدة (فِي المَالٍ 
وَالْخَلْقِ) َالَ الْكِرْمَانِيَ بفتح المعجمة الصورة أو الأولاد والأتباع وكل ما يتعلق 
بزينة الحياة الدنيا. 

وَكَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وروايته في نسخة معتمدة من الغرائب للدارقطني 
أو الخلق بضم المعجمة واللام. 

(تلِْنْظرْ إِلَى مَنْ هُوَ أُسْفَلَ مِنْهُ) فيهما ليسهل عليه نقصانه ويفرح بما أنعم الله 

عليه وشكر عليه رأما في الدين وما يتعلق :بالاخرة ينظر إلى ان عو قوق لبزيد 
رغبته في اكتساب الفضائل وأسفل به بفتح اللام مصحًحًا عليه في الفراغ ويجوز 
أجدر أن لا تزدروا نعمة اللّهِ عليكم أي : هو حقيق بعدم الازدراء وهو افتعال من 
زريت عليه وأزريت به إذا انتقصته» وفي معناه ما أَخْرّجَهُ الحاكم من حديث 
عَبْد الله بن الشخير رفعه : «أقلّوا الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا 
تعد للدم قَالَابن بطال: هذا الحديت جام لمعاي الشير؛ ؛ لأن المرء لا 
يكون بحال يتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدًا فيها إلا وجد من هو فوقه فمتى 
طلبت نفسه اللحاق به استقر حاله فيكون أبدًا في زيادة تقربه من ربه ولا يكون 
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له عه 0 


1- باب مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ آَوْ بِسَيَّتَةِ 


0 


بو مَعْمَرِ حَدَثََا عَبْدٌ الوَارثِ» ا 1 حَدَّثَنَا 


على حال سيّئة من الدنيا إِلّا وجد من أهلها من هو أسوأ حالًا منه فإذا تفكر في 
ذلك علم أن نعمة اللَّه وصلت إليه دون كثير ممن فضّل عليه بذلك من غير أمر 
أوجبه فيلزم نفسه الشكرء فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. 

وَقَالَ غيره: في هذا الحديث دلالة على دواء الداء» لأن الشخص إذا نظر 
إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدًا فدواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل 
من ليكون ذلك داعيًا إلى الشكر» وقد وفع في نسخة عَمْرو بن شعيب» عَنْ أبيه» 
عن جده رفع قَالَ : خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرًا من نظر في دنياه 
إلى من هو دونه فحمد اللَّه تَحَالَى على ما فضله به عليه ومن نظر في دينه إلى من 
هو فوقه فاقتدى به ومن نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا 
يكتب شاكرًا. 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني احذا لقا حيت ار شت كرون اير 
الأَعمّشء عَنْ أبي صالح» ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بلفظ : «انظروا إلى من 
هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من فوقكم»؛ والحديث من إفراد الْبْخَارِيَ. 


(باب من هم بِحَسَئَةٍ أو بِسَيكَةق) الهمّ ترجيح قصد الفعل تقول: هممت بكذا 
أي : قصدته بهمتي وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 

(حَدَّنَنَا آَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة عَبْد اللّهِ بن عَمْرو 
ابن الحجاج المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف قَالَ: (حَدَّئنا 
عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سَعِيد قَالَ : (حَدَّئَنَا جَعْدُ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
بعدها دال مهملة. وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرّ: جعد ابْنُدِيئَارٍ (أَبُو عُثْمَانَ) الرازي التابعي 
الصغير قَالَ: (حَدَثَنَا أَبُو رَجَاءٍِ) بالجيم وبالمدّ عثمان بن تميم (العُطَارِدِيُ 
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- 0 0 4 01 - 5 ن صَنَانَ مه مر" مم 
عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله عَنْهِمَاء عَنِ النبيّ كك فِيمًا يروي عَنْ رَبْهِ عَرَّ وَجَل قَالَ: 
قَالَ: «إِنْ الله كَتَبَ الحَسَنَاتٍِ وَالسَّيكَاتِ وام ام ا و ا 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) و لاد ا و اا لو 0 
حدثني ابن عباس أخرجه أحمدء (عَنٍ النَِيّ كله) وَفِي رِوَايَةٍ اْإسْمَاعِيلِيَء عن 
مدهو رول الله كه قَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : ولم أر في شيء م 
التصريح بسماع ابْن عَبّاس له من النَّبِيَ يل (فِيمًا يَزْوِي عَنْ رَبّهِ عَرَّ وَجَلَّ) هذا 
البيان أنه من الأحاديث القدسية» ثم هو يحتمل أن يكون مما تلقاه يك عن ربه 
بلا واسطةء ويحتمل أن يكون مما تلقاه يَكْةِ عن ربه بواسطة الملك وهو الراجح 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : يحتمل أن يكون من الأحاديث القدسية . 

إويحتمل : أن يكون للبيان لما فيه من الإسناد الصريح إلى الله حيث قَالَ : 
:الله كنس . 

ويحتمل : أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن غيره ليس كذلك لأنه وله : لا 
ينطق عن الهوى إن هو إِلّا وحي يوحىء بل فيه أن غيره كذلك إذ قَالَ فيما يرويه 
1ق في حطة ما برويه والثانى لأ يثافي الأول وهو المشمد وقد ارج سدم 
من طريق عفان وأبو نعيم من .طريق قتيبة كلاهماء عن جعد بلفظ : فيما يرويه عن 
ربه قال: إِنَ ربكم رحيم من هم بحسنة» وسيأتي في التوحيد من طريق الأعرج» 
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: إذا أراد عبدي أن يعمل » وأخرجه مسلم بنحوه من 
هذا الوجه» ومن طريق أخرى عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن 
أبي هريرة عن النبي يكل قال: قال اللَّه عز وجل : «إذا همّ عبدي». 

(قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الحَسَنَاتِ وَالسَّيِّكَاتِ) أي : قدّر الحسنات وجعلها 
حسنة» وكذلك قدّر السيئات وجعلها سيئة أو أمر الحفظة أن تكتب ذلك. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وفيه دلالة على بطلان قاعدة الحسن والقبح العقليين وأنّ 
الأفعال ليست بذواتها قبيحة أو حسنة بل الحسن والقبح شرعيان حتى لو أراد 
الشارع التعكيس» والحكم بأن الصلاة قبيحة والزنى حسن كان له ذلك خلافا 
للمعتزلة فإنهم قالوا: الصلاة في نفسها حسنةء والزنى قبيح. والشارع كاشف 
مبين لا مثبت وليس له تعكيسها. 
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(نمَبَيّنّ يحتمل أن يكون قوله : إن اللّهِ عر وَجَلَّ كتب من قول اللَّه تَعَانَى 
فكون التقدير : قال الله تعَالئ : إن اللّه كتب» ويحتمل أن يكون كلام اللي يك 
بيحكيه عن فعل وفاعل» ثم بِيّن هو اللّه نَعَالَى وقوله: فمن همّ شرح ذلك. 

(ذَلِكَ) أي: الذي أحمله بقوله: كتب الحسنات والسيثئات أي: فصّله 
بقوله : (قَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ) بفاء الفصيحة, زاد حريم بن فاتك في حديثه الذي 
رفعه : ومن هم بحسنة يعلم اللّه أنه قد أشعر بها قلبه وحرص عليهاء رواه أَحْمّد 
وصحححه ابن حبان والحاكم» وقد تمسّك به ابن حبان فَقَالَ بعد إيراد حديث 
الباب في صحيحه المراد بالهم هنا : العزم» ثم قَالَ: ويحتمل أن اللّه يكتب 
الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في الفضل . 

(كَلَمْ يَعْمَلُهَا) بفتح الميم يتناول عمل الجوارح وأما عمل القلب» فيحتمل 
نفيه أَيْضًا إن كانت الحسنة بمجرد الهمّ كما في معظم الأحاديث لا إن قيدت 
بالتصميم كما في حديث حريم» ويؤيد الأول قول أبي در عند مسلم : أن الكف 
عن الشر صدقة. 

(كُتَبَهَا الله لَهُ) أي : للذي هم بالحسنة (عِنْدَهُ أي : عند اللّهِ َعَالَى (حَسَتَة 
كَامِلَةٌ كذا ثبت في حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا دون حديث أبي هُرَيْرَةَ 
وغيره وصف الحسنة بيكونها كاملة. وكذا قوله: عنده»ء وفيهما نوعان من 
التأكيدء فأمًا العندية: فإشارة إلى الشرف. وأما الكمال: فإشارة إلى دقع توهم 
نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد فكأنه قيل : بل هي كاملة لا نقص فيها . 

قَالَ النّرَويّ: أشار بقوله: عنده إلى مزيد الاعتناء به» وبقوله : كاملة إلى 
تعظيع الحسنة وتاكيد امرها ومكين ذلك فى اللسئة فلم يصفها بكاملةيل أقدها 
بقوله: واحدة إشارة إلى تخفيفها مبالغة في الفضل والإحسان. 

ومعنى قوله : كتبها اللّه أمر الحفظة بكتابتها بدليل حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُّ في التوحيد بلفظ : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملهاء وفيه و ا ا 0 
باطلاع اللَّه إياه» وإما بأن يخلق له علمًا يدرك به ذلك» ويؤيد الأول ما أَخْرَ 2 
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ابن أبى الدنياء عَنْ أبى عمر : أن الجوني قَالَ ينادي الملك: اكتب لفلان كذا 
1ك تيق وك البارات إنه لل( يعايئلة فيتوك ردانو نه وفيل 1 جا ته نياف اليه 
بالحسنة رائحة طيبة وبالسيئة رائحة خبيثة» وَأخرج ذلك العَلبَرِيَ عَنْ أبي معشر 
المدني جاء مثله عن سُّفْيّانَ بن عيينة» وفي شرح مغلطاي أنه ورد مَرْفُوعَاء قَالَ 
الطوفى : إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة» لأن إرادة الخير سبب إلى العمل 
وإرادة الخير خير لأن إرادة الخير عمل القلب» واستشكل بأنه إذا كان كذلك 
فكيف لا يضاعف لعموم قوله : من جاء بالحسنة فله عشرة أمثالها . 

وأجيب : بحمل الآية على عمل الجوارح والحديث على الهم المجرد. 
واستشكل أَيْضًا بأن عمل القلب إذا اعتبر في حصول الحسنة» فكيف لم يعتبر في 
حصول السيئة . 

وأجيب : بأنه ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكمّرهاء لأنه قد نسخ بضد 
السيئة ومخالفة الهوى. ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الحسنة 
بحسب الواقع فإن كان خارجيًًا وقصد الذي همّ بفعل الحسنة مستمر فهي عظيمة 
القدر ولا سيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت _النية على فعلها عند القدرة. 
وإن كان الترك من الذي هم قبل نفسه فهي دون ذلك إلا أن قارنها قصد الإعراض 
عنها جملة والرغبة عن فعلها ولا سيما إن وقع العمل في عكسها كان يريد أن 
يتصدق بدرهم مثلا فصرفه بعينه في معصية فالذي يظهر في الأخير أن لا يكتب له 
حسنة أصلا » وأما ما قبله فعلى الاحتمال» واستدل بقوله: حسنة كاملة على أنها 
تكتب حسنة مضاعفة » لأن ذلك هو الكمال لكنه مشكل» » لأنه يلزم منه مساواة 
من نوى الخير بمن فعله في أن كلا منهما يكتب له حسنة . 

وأجيب : بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل لقوله تعالى: 
لات غ2 يكلستز» [الأتحاء؛ 160] والمتجوء بها ه و العمل > :آم الثاوى فإتننا 
ورد فيه أنه يكتب له حسنة ومعناه: يكتب له مثل ثواب الحسنة فالتضعيف قدر 
زائد على أصل الحسنة والعلم عند اللّهِ تَعَالَى. 
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(فَإِنَ هُوَهَمَّ يِهَا) أي : بالحسنة» وَفِي رِوَايَةٍ غير أبي 1 : فإن هو هم بها 
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0 00 
له) قديهاء أو ام الحنظة ركفا كينا (عندة) تال إمعاء اها وتشريما له 
(عَشْرَ حَسَنَاتِ) وهذا أقلّ ما وعد به من الإضعاف. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
يؤخذ منه دفع توهم أن حسنة الإرادة ة تضاف إلى عشرة التضعيف يكون الجملة 
إحدى عشرة على كا عوط اع ومن ازراره جعر بن سلجا و تعد ملم ولفظة : فإن 
عملها كتب له عشر أمثالهاء وكذا في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وفي بعض 
طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة في ذلك وهو المعتمدء قَالَ 
ابن عبد السلام في أماليه معتى الحديت؟ إذاه بحسن كت له حي فإن عملها 
كملت له عشرة.» لأنا نأخذها بقيد كونها قد هم بهاء وكذا السيئة إذا عملها لا 
تكتب واحدة للهمّ وأخرى للعمل بل تكتب واحدة فقط 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: الثاني صريح في حديث الباب وهو يقتضي كونها 
في جميع الطرق لا تكتب بمجرّد الهم» وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتمال 
قائم» وقوله : بقيد كونها قد همٌ بها يعكر عليه من عمل حسنة بغتة من غير أن يتفق 
له أنه هم بها فإن قضية كلامه أنه يكتب له تسعةء وهو خخلاف ظاهر الآية من جاء 
بالحسنة فله عشر أمتالهاء » فإنه يفيد أن من همّ بها أعظم قدرًا ممن لم يهم بها 
والعلم عند اللّه تَعَالَى. 

(إِلَى سَبْع عِائَةٍ ضِغْفٍ) الضعف بكسر الضاد في اللغة المثل» والتحقيق : أنه 
اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر فإذا قيل : ضعف العشرة فهم أن 
المراد عشرون من ذلك ولو أقر بأن له عندي ضعف درهم لزمه درهمًا أو ضعفي 
درهم لزمه ثلاثة. 
اي ل ا الي 0 
مسلم إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله وله من حديث أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ 
رفعه يقول اللّه: «من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» وهو بفتح الهمزة وكسر 
الزاي» وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة مجزوم بهء وما زاد 
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عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص» وصدق العزم.» وحضور 
القلب. وتعدّي النفع كالصدقة الجارية» والعلم النافع»ء وشرف العلم ونحو 
ذلك» وتدكيل : إن العمل الذي يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في 
سك اللي وتمسّك قائله بما في حديث حريم بن فاتك رفعه من هم بحسنة فلم 
يعملها فذكر الحديث وفيه : من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها ومن أنفق نفقة 
في سبيل اللّه يضاعف إلى سبعمائة» وليس فيه نفي ذلك عن غيرها صريحًا . 

ويدل على التعميم حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الماضي في الصيام : 
«كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف». الحديث» 
واختلف فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَآئّهُ يمَِدُ لِمَن يَكَهُ » [البقرة: 261] هل المراد 
الم اعفة إلى عطاق فط اود زياةة صلى ولاقا او الأ وال عو تومن ماق 
الآية» والثاني : محتمل ويؤيد الجواز سعة الفضل . 

وفي الكشاف : مضاعفة الحسنات فضل» ومكافأة السيئات عدل . 

ونقل الظَّيبِيَ عن الزجاج أنه قَالَ: المعنى غامض لأن المجازاة من اللّه 
خا يان الح يدعو الجا فى لايك وف بك مقدارمء فإذا قَالَ: عشر 
أنقالها ا وستحمائة أى أشرعاقا عكر فميتاء + أن جداء الله تعالى على التفيعيين 
للمثل الواحد الذي هو النهاية في التقدير وفى النفوس » قَالَ الطَّيبئَ : فعلى هذا 
لا يتصور في الحسنات إلا الفضل. ١‏ 37 

(وَمَنْ هم بن ِسَبْكَةٍ كَل يَعْمَلْهَا) خوفًا من اللّه كما في حديث أبي هُرَيْرَ 
رَضيَ اله عَنهُ من طريق الأعرج الآتي إن شاء الله تََاَى في التوحيد. 

(كتَبَهَا اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَّ أي : قدّرها أو أمر الحفظة بكتابتها (لَهُ) أي : للذي همّ 
بها (عِنْدَهُ حَسََةَ كَامِلَةَ) أي : غير ناقصة ولا مضاعفة» فالمراد بالكمال: عظم 
القدر لا التضعيف إلى العشرة ولم يقع التقييد بكاملة في طرق حديث أبي هُرَيْرَةَ 
وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد الترك لكنه قيد في حديث الأعرج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ كما ذكر آنفا ولفظه : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوهاء» 
وَأَخْْرَجَهُ مُسْلِمٌ من هذا الوجه لكن لم يقع عنده من أجلي» ووقع عنده من طريق 
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جما الي 0 د وإداتركها «اكجيوها + حسنة إنما تركها من جرّايء أي: 

بفتح الجيم وتشديد الراء بعدها ياء المتكلم وهي بمعنى من أجلي ؛ ونقل القاضي 
عات عر سف العنناء أنه حمل حديث ابْن عَبِّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا على 
عمومه» ثم صوّب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْه 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون حسنة من ترك بغير استحضار 
ما قيد وهو استحضار الخوف دون حسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كفت 

ويحتمل أَيْضًا أن يكتب لمن همّ بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة؛ فإن تركها 
من مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة. 

وَكَالَ الَْمّلابِنَ : محل كتابة الحسنة على الترك أن يكون التارك قد قدر على 
الفعل ثم تركهء لأن الإنسان لا يسمّى تاركًا إِلّا مع القدرة؛ والظاهر لا يدخل فيه 
من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كان يمشي إلى امرأة يزني بها مثلًا 
فيجد الباب مغلقًا ويتعسر فتحه» ومثله من تمكن من الزنا مثلًا فلم يتيسّر أو طرقه 
ما يخاف من أذاه عاجلًا . 

ووقع في حديث أبي كبشة الأنماري ما يعارض ظاهر حديث الباب وهو ما 
اخرجة أخمد» وابن ماجة؛ وَالتَرْمِذِئ وصتشتحه يلفظ ::[تما الدنيا لأريعة فذكر 
الحديث . 

وفيه الوكدايزة الالال ررق ملكا موز بعل يبام عش علي قو 
حت ل نحين فاوك نوها نل لز رانك فقيل تالجم من التعط يكن ب ازيل 
على حالتين فيحمل الحالة الأولى على من همٌّ بالمعصية بقلبه ووطّن عليها نفسه 
أنه يأثم وحمل الأحاديث الواردة في العفو عن من همٌّ بسيئة ولم يعملها على 
الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقرء قَالَ المازري: خالفه كثير من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين ونقل ذلك عن نص الشَّافِعِيَ ويؤيده قوله في حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ فيما أُخْرّجَهُ مُمْلِمٌ من طريق همام عنه بلفظ : فأنا أغفرها 
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له ما لم يعملهاء فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا : عمل الجارحة بالمعصية 
المهموم بها . 

وتعقبه القاضي عياض: بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قَالَ 
ابن الباقلاني وغيره: أن العزم على السيئة تكتب سيئة مجردة» لأن السيئة التي 
همٌ بها أن يعملها كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها فإنه يأثم 
بالأمر المذكور لا بالمعصية. ومما يدل على ذلك حديث: (إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قيل هذا القاتل فما بال المقتول 
َال إنه كان حريشا غلن قل صاحبه»+ وسساق سناقة ف كات النعو» والدئ 
يظهر أنه من هذا الح وق نذا اف على العر واو اا د ا 
يعاقب عقاب من باشر القتل حسَّاء وههنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم 
يتب منها ثم هم أن يعود عليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك 
وغيره في تفسيره قوله تَعَالَى: «وَّلمَ يُصِرُوا عَكَ ما قَمَلُوا» [آل عمران: 135] 
ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقًا فمن عزم على المعصية وصمّم عليها كتبت عليه 
سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية » قَالَ النووي: وهذا حسن ظاهر لا 
مزيد عليه . 


وقد نظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر لقوله 
تَعَالَى : إتَ الْنَ يِبْنَ أن مَيِيمَ لْقَحِمَةُ4 [النور : 19] الآية وقوله: «#اجَيَيوا 
كنا يَنَ لطن [الحجرات: 12] وغير ذلكء وَقَالَ ابن الجوزي: إذا حدّث نفسه 
بالمعصية لم يؤاخذ فإن عزم وصمّم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب» 
قَالَ: والدليل على التفريق بين الهم والعزم من كان في الصلاة فوقع في خاطره 
أن يقطعها لم تنقطع فإن صمّم على قطعها بطلت» وأجيب: عن القول الأول بأن 
المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل 
القلب بقصد معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود للفرق بين ما هو بالقصد وما 
هو بالوسيلة» وقسم بعضها ما يقع في النفس أقسامًا يظهر منه الجواب عن الثاني 
أضعفها أن يخطر له ثم يذهب في الحال وهذا من الوسوسة وهو معفوٌ عنهاء 
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ا 
كا 


وهو دون المتردّد» وفوقه أن يتردد فيهمٌ به ثم ينفر عنه فيتركه» ثم يهمّ» ثم يترك 
كذلك ولا يستمر على قصده» وهذا هو التردد فيعفى عنه أَيْضَاء وفوقه أن يميل 
إليه ولا ينفر عنه» بل يصمّم على فعله فهذا هو العزم وهو منتهى الهم ؛ وهو على 
قسمين : 

الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرقًا كالشك في الوحدانية» والنبوة» 
والبعث فهذا كفر ويعاقب عليه جزمًاء ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر 
كمن يحب ما يبغض اللَّه يبغض ما يحبه الله ويحب للمسلم الأذى بغير موجب 
انلف فهذا يانم ويلبعق ب الكبرة والعجب. والبغي» والحسد وفي بعض هذا 
اختلاف. ذ فعن الحسن الْبَصْرِيّ : أن سوء الظن بالمسلم وحسده معفو عنه 
وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه لكن من يقع له ذلك مأمور 
بمعالجة النفس على تركه . 

والقسم الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح كالزنى» والسرقة فهو الذي 
وقع فيه النزاع» فذهب طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلًا ونقل عن نص 
الشَافِعِيَ » ويؤيده ما وقع في حديث حريم بن فاتك المنبّه عليه قبل فإنه حيث ذكر 
الهمّ بالحسنة قَالَ: علم أنه أشعرها قلبه وحرص عليها وحيث ذكر الهم بالسيئة لم 
يقيد بشيء بل قَالَ فيه» ومن هم بسيئة لم تكتب عليه والمقام مقام الفضل فلا يليق 
التحجير فيه» وذهب كثير من العلماء ء إلى المؤاخذة بالعزم المصمم . 

وسأل ابن المبارك سُميان التّوْرِيَ: أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قَالَ : إذا جزم 
بذلك» واستدل كثيرا منهم بقوله تَعَالَى : ولك يوا ده ا كسبك مويك » 
[البقرة : 225]» وحملوا حديث أَبي هُرَيْرَةَ الصحيح المرفوع أن الله تَعَالَىَ 
تجاوز لأمتي عما حدّئت به أنفسهم ما لم تعمل أو تكلم على الخطرات كما 
تقدم» ثم اخترق هؤلاء. فقالت طائفة: يعاقب صاحبه عليه في الدنيا خاصة 
بنحو الهم والغم . 

وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب؛ وهذا 
من قول ابن جريج والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك إلى |؟ بْن عَبّاس رَضِيَ الله 
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عَنْهُ أَيْضًاء واستدلّوا بحديث النجوى الماضي في باب: ستر المؤمن على نفسه 
من كتاب الأدبء وا ستثنى_جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهم 
00 في الحرم المكي ولو لم يصمّم لقوله تَعَالَى : طإرَ بر فيه 
لكام يظا نَذْقَهُ ‏ ِنَ عَدَابٍ َي وٍ» [الحج : 5 ذكره السّدَّي في تفسيره» عن 

ل ل ل ل 
من رجّحه مَوْقُوفَاء ويؤيد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن همٌّ بالمعصية 
فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته . 

وتعقب : بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم ومع ذلك فمن همّ بالمعصية لا 
يؤاخذه الله فكيف يؤاخذ بما دونه» ويمكن أن يجاب عن هذا : بأن انتهاك حرمة 
الحرم بالمعصية يستلزم انتهاك حرمة اللَّه على ما لا يخفى فصارت المعصية في 
الحرم أشد من المعصية في غيره وإن اث شترك الجميع في تعظيم الله تَعَالَى» نعم 
وى بالشصي ناض ست عاك الدع عمد ١‏ رسف بسيووة لا حار 
قاصدًا الاستخفاف باللّه كفر وإنما المعفوٌّ عنه الهم بالمعصية مع الذهول عن 
قصد الاستخفافء وهذا تفصيل جيد ينبغي أن يستحضر عند شرح حديث : ١لا‏ 
يزني الزاني وهو مؤمن». 

وَقَالَ السبكي : الكبير الهاجس لا يؤاخذ به إجماعًاء والخاطر وهو جريان 
ذلك الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما إجماعًاء والهمّ وهو قصد فعل 
المعصية مع التردد لا يؤاخذ به لحديث الباب» والعزم وهو قوة ذلك القصد أو 
الجزم به ورفع التردد قَالَ المحققون: يؤاخذ به. 

وَقَالَ بعضهم : لا يؤاخذ بهء واحتج بقول أهل اللغة: هم بالشيء عزم عليه» 


5 


وهذا لا يكفي. قَالَ: ومن أدلة الأول حديث إذا التقى المسلمان بسيفيهماء 


وفيه : إن كان حريصًا على قتل صاحبه فعلّل بالحرص» واحتج بعضهم: بأن 
أحدهما : لا يتعلق بفعل خارجي وليس البحث فيه . 
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قَإِنْ هُوَ هَمّ بها فَعَمِلَهَا كَتَبْهَا اللّهُ لَهُ سَيْتَةَ وَاحِدَةً). 


والثاني : يتعلق به كالملتقيين عزم كل منهما على قتل صاحبه واقترن بعزمه 
فعل بعض ما عزم عليه وهو شهر السلاح وأشار به إلى آخر فهذا الفعل يؤاخذ به 
سواء حصل الفعل أم لاء ولا يلزم من قوله : فالقاتل والمقتول في النار أن يكون 
في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق. 

(فَإِنَ هُوَهَمْ بهَا) أي : بالسيئة وثبت لفظ : هو فِي ر وَايَةِ أبي در عن الحموي 
والمستملي (فَعَمِلَّهَا) بكسر الميم (كتَبَهَا اللَهُلَهُ) أي الل عملها ري وَاحِدَةً) 
من غير تضعيف ١»‏ وَفِي رِوَايَةٍ الأعرج : فاكتبوها له بمثله» وزاد مسلم في حديث 
أبي در رَضِيَ اللّه عَنْه : فجزاؤه بمثلها أو اغفر. 

وله ف حرط اتن ع باسروفين لمعت" أو يتوه 4 والمعي الله 
تعيميها باللتضيل أوالوية وبا لأسعفقا أو يفيل الكييج الى نكر السية 
والأول أشبه لظاهر حديث أبي مر . ١‏ 

وفيه: ردّ لقول من ادّعى أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة» ويستفاد من التأكيد 
بقوله : واحدة أن السيئة لا تضاعف كما تضاعف الحسنة» وهو على وفق قوله 
تَعَالَى : «قل محر ِلَّا ْله [الأنعام : 0 قَالَ ابن عبد السلام في أماليه : 
فائدة التأكيد رفع توهم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتبت له سيئة العمل وأضيفت 
إليه سيئة الهم وليس كذلك إنما يكتب عليه سيئة واحدة» وقد استثنى بعض 
العلماء وقوع المعصية في الحرم المكي . 

قَالَ إِسْحَاق بن منصور: قلت لأحمد: هل ورد فى شيء من الحديث أن 
القة تكسي بأكثر من واد ة كال الأانا معت إلا يبكة لتعظيم اليلد 
والجمهور على التعميم في الأزمنة والأمكنة لكن قد تتفاوت بالعظمة» ولا يرد 
على ذلك قوله تَعَالَى : #من يَأَتِ سك بسحمَة مُيَنَسَوَ يسَنعف لها الْعَدّاث 
صِعَفَيْنِ» [الأحزاب: : 30] لأن ذلك ورد تعظيمًا لحق النَِّ كِِ لأن وقع ذلك من 
نسائه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة وهو أذى النَبِيَ يكل» وزاد مسلم بعد قوله : 
أو يمحوها ولا يهلك على اللّه إلا هالك أي : من أصر على التحدي على السيئة 
عَرمًا وقولا وفعلا وأعرضى عن الحستات :هما وقولا وفعلة: 
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قَالَ ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل اللّه العظيم على هذه الأمةء 
لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل الجنة أحدء لأن عمل العباد للسيئات أكثر من 
عملهم للحسنات.». ويؤيد .ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم 
بالحسنة وعدم المؤاخذة بالهم بالسيئة قوله تَعَالَى : «#لها ما كََبَتَ ولك ما 
كَبممٌ 4 [البقرة : 4 إذ ذكر في السؤال الافتعال الذي يدل على المعالجة 
والتكلف بخلاف الحسنة . 


وفيه : ما يترتب للعبد على هجران لذاته وترك شهوته من أجل ربّه رغبة في 
ثوابه» ورهبة من عقابه» واستدل به على أن الحفظة لا يكتبون المباح للتقييد 
بالحسنات والسيئات. 

وأجاب بعض الشراح : بأن بعض الأئمة عد المباح من الحسنة . 

وتعقب: بأن الكلام فيما يترتب على ما فعلته حسنة وليس المباح كذلك» 
نعم» قد يكتب حسنة بالنية وليس البحث فيه . 

وفيه : أنَّ اللّه سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة والفضل 
في الحسنة فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة» بل أضحاف فيها إلى العدل 
الفضل فأدارها بين العقوبة والعفو بقوله: كتبت له واحدة أو يمحوها وبقوله: 
فجزاؤه بمثلها أو اغفر. 

وفي هذا الحديث رد على الكعبي في زعمه : أن ليس في الشرع مباح بل 
الفاعل إما عاصء وإما مثاب فمن اشتغل عن المعصية بشيء فهو مثاب . 

وتعقّبوه: بأنْ الذي يئاب على ترك المعصية هو الذي يقصد بتركها رضي 
اللدقالن كما تقلعت الاشتازة اليف ْ 

وحكى ابن التين: أنه يلزم أن الزاني مثلّا مثاب لاشتغاله بالزنى عن 
معصية أخرى ولا يخفى بطلانه» فافهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : فمن هم بحسنة» وقوله: ومن همّ 
بسيئة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. وَالنَّسَائِيَ في النعوت» وفي الرقاق. 


1 كِتَابٌ الرّقَاقِ 05 


2 ياب مَا عاك الذَّنُوبٍ 


د تي كي 


6002 - حندثنا أبو الوَلِيلٍء حَدَننَا مَهْدِي» عَنْ غَيْلانَء عَنْ أَنَس رَضِيَ النَّد عي 
قَالَّ: : «ِنَكُمْ لَتَعْمَلُونَ أُغْمَالّاء م دق مف و اكد اش وو اوداق ساد لمات ا و 


2 


2 باب مَا يُتّقَى مِنْ مُحَشَّرَاتِ الذَنُوب 


ءءء 


| (باب ما يُتَقَى) بضم ل تحددي (عن مكترات 
الأدوت) وجا هذا اللفظ في حديث أُخْرَجَه النَّسَائه يَنَء وابن ماجة. عَنْ 
عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَاء عن النَّبِىَ بل قَالَ لها : «يا عَائِشّة ياك ومحقّرات 
الذئرق فإن تناكو الله طاناة ومجحد ابن فيان 

ووقع في حديث سهل بن سعد رفعه : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل 
محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا 
ا صر يه حاف وإ ميخترات الذنواب م يو جل يها بصاحنها تنواكا 
أَخْرَجَهُ أَحْمّد بسند جيدء ونحوه عند أَحْمّد والطبراني من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ والمحقّرات»؛ جمع: محقرة وهي الذنوب التي يحتقرها 
فاعلها. 

(حَدَدََا أَبُو الوَلِيكِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّئَدَا مَهْدِيُ) بفتح 
الميم ا ل ميمون الأزدي» 
(عَنْ غَيْلانَ) رة بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية بوزن عجلان» قَالَ الحافظ 
ا ار 0 
مصريون انتهى. 

قَالَ القسطلاني: وما في المقدمة هو الصواب فإن ابن جامع هو المحاربي 
كوفي قاضيها يروي عن قََادَة وسماك وابن جرير وهو الأزدي مصري. 

(عَنْ أنّسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ) أنه (قَالَ : إِنَكُمْ لَتَعْمَلُونَ) بلام التأكيد (أَعْمَالَا: 
كن أذن) أقما تفع ]رمق الدقة ركمين اللذان إقتارة لمعه يبعا وكيو يديا ؛ 
وتستعمل في تدقيق النظر في العمل والإمعان فيه أي: تعملون أعمالًا 
تحسبونها هينة وهي عظيمة أو تول إلى العظيمة. 
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و ودس بوهم 


فِي أَعْيْيَكُمْ مِنَ الشَّعَرِء إِنْ كُنّا تَعْدُمَا عَلَى عَهْدٍ النبِيَ يل مِنَّ المُوبقَاتِ)». 
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : «يَعْني بِدَلِكَ المُهْلِكَاتِ). 


(فِي أَعْيْدكُمْ مِنَ الشَّعَرِ) بفتح المعجمة والمهملة (إِنْ كُنَا) لَتَعْدُمَا إن مخففة 
من الثقيلة وحذف الضمير من نعدّ وهي رواية أبي در عن الحمويء والمستملي . 

قَالَ ابن مالك: جاز استعمال إن المخففة بدون اللام الفارقة بينها وبين 
إن النافية للأمن عن الالتباس. وَفِي رِوَايَةٍ نه الكشيهيك : (تَعُدُمَا) أي: 
الأعمال» وروي لنعدّها باللام. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وهي للأكثر (عَلَى عَهْدٍ انيت" يكلِِ) أي : زمنه 
وأيّامه المُوبِقَاتِ وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْهِيْهَنِيَ : (مِنَ المُويِمَاتِ). ْ 

(قَالَ آَبُو عَبْدٍ اللّو) هو الْبُخَارِيَ نفسه: (يَعْنِي بِذَّلِكَ) أي: الموبقات 
(التؤلكات) بكم اللاء رمقط لنده بلك في رزابه أ د والمويقات» 
جمع: موبقة أي: مهلكة وثلاثية وبق يبق فهو وبق إذا هلك وأوبقه غيره أهلكه 
فهو موبق فالفاعل بكسر الباء والمفعول بفتحها. 

َالَ الكِرْمانِيَ : ومعنى الحديث راجع إلى قوله تَكالَى : تسيوك ينا وَْرَ 
عند أل عَظِيمُ © [النور : و ا ار ل 
من الموبقات لشدة خشيتهم لله؛ والمحقّرات إذا كثرت صارت كبائر للإصرار 
مها وقد جرم بعضهي عند الجوات تعيلن لقي ذلك فقاك: : أخاف ذنبًا لم يكن 
مني على بال وهو عند الله عظيم . 

وعن أب بي أيوب الْأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَْهُ : أنْ الرجل ليعمل الحسنة فيثق بها 
برقن النستدات خرلتن اللسردو اها كي زان الرسل لهي العينة قاذ يرال 
منها مشفقًا حتى يلقى اللَّهِ آمنّاء أَخْرَجَهُ أسد بن مُوسَى في الزهد. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. والحديث من 
إفراده. 


(1) وفي رواية أبي ذر: على عهد رسول الله. 
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3 باب الأعْمَال بِالخَوَاتِيمء وَمَا يُخَافُ مِنْهَا 

3 - حَدَتَنَا عَلِينُ بْنُ عَيّاشء حَدَّثَنا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّنَبِي أَبُو حَازِم» عَنْ 

سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَ» قَالَ: نَظَرَ انب كك إِلَى رَجُلٍ يُقَاتِلَ المُشْرِكِينَ» وَكَانَ مِنْ 

أغظّم المُسْلِمِينَ غَنَاءَ عَنْهُمْ م» فَقَالَ : «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلٍ النّارِ 

ملظ إلى هذاه فيعة وجل ٠‏ قَلَمْ يَرَكُ عَلَى ذَلِكَ 100 


3 - باب الأمُمَال بِالخَوَاتِيمء وَمَا يُخَافُ مِنْهَا 


(باب الأغمّال بِالخُوَاتِيم) أي : بالعواقب وهي جمع: خاتمة» وفي 
التوضيح : يقال حََايّم بفتح التاء وكسرها وعدّ اللغات الست التي فيه» ثم قَالَ : 
والجمع : الخواتيم 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنْ هذا التصرف عجيب فإنه ظن أن الخواتيم هنا جمع 
الخاتم الذي يلبس وليس لهذا هنا مدخل» وإنما المراد بالخواتيم : الأعمال التي 
يختم بها عمل الإنسان عند موته. 

(وَمَا يَحَافٌ مِنْهَا) بضم التحتية على البناء للمفعول. 

(حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَيّاشضٍِ) بتشديد التحتية وبالشين المعجمة الأَلّْهَانِيُ بفتح 
الهمزة ة وسكون اللام وبعد الهاء ألف فنون الحِمْصِيُ بكسر المهملتين بينهما ميم 
صاكه رستظا زي ركان غتر يذ الأنهاني الحمصيي قال (عدنا أو عشان) 

بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة مُحَمّد بن مطرف. (قَالَ : حَدَنَبِي) 
انراد لايع باليعاء الليما: زا اح ملطةاى ار (عَنْ سَهْل بن سَعْدٍ 
السَّاعِدِي) رَضِيَ أللّه عَنْهُ أنه (قَالَ : نَكرَ النَّبِْ :) وهو في غزوة خيبر (إِلَى 
رَجْلٍِ) اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي بعدها ميم فألف فنون. 

(يُقَاتِلَ المُضْرِكِينَ) من يهود خيبر» (وَكَانَ مِنْ أغظم المُسْلِمِينَ غَنَاً) بفتح 
الغين المعجمة وبعد النون ألف ممدودة أي : كفاية يقال: أغنى فلان عن فلان 
ناب عنه وجرى مجراه. 

(عَنْهُمْ فَقَالَ) كك : («مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَنظْرَ إَِّى رَجُلٍ مِنْ أَهْل النَارٍ ٠‏ كَلْبَئْظرْ إِلَى 
هَذَا)) الرجل» (مَتَبِعَهُ رَجُلُ) اسمه أكتم بن أى النوون : (قَلَمْ يَرَكُ عَلَى ذَلِكَ) من 


حَنَّى جُرِح» فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَء فَقَالَ بِذُبَابَةِ سَيْفِهِ مَوَضْعَهُ بَيْنَ نَدْييو كَتَحَامَلَ عَلَيِْ 

حَنَّى خَرَّجَ مِنْ بَيْنِ كَتَفَيْه فَقَالَ النَبِيْ كلِهِ: «إِنَّ العَبْدَ لَيَعْمَلُء فِيمَا يَرَى النَّامنُء 
عَمَلَ آل الجَنَة وَإنَّه كَمِنْ آهل الثَارِء وَيَعْمّلَُ فِيمًا يَرَى النَامنُ» عَمَلَ أَهْلٍ الَارٍ وَهُوَ 
هن أغل الكنة: وَإنْمَا الأعمال بحواييها»: 


قغال المشر كين (خدى جرح )يض الع أعان البباء الما جارحا ليها رجه 
ألمه. (فَاسْتَعْجَلَ المَوْتَ َقَالَ داب سَيْفِ) يعني ت كم 
(لوشعة وو تنوف فتكامل) أى: : اتكأ (عَلَيْهِ حَنّى كَرَّجَ) أي : السيف (مِنْ ب 
جلو فقيل ننه وقد تقد ينا مقي يتل ييف ولا مناقاة لإمكان لعج 

(كَقَالَ الَبِيُ كله : إن العَبْدَ لَيَعْمَلٌ» فِيمَا يَرَى) أي : يظن (النَاسنُ» عَمَلَ أَمْلٍ 
الج وَنَّهَُّمِنْ أَهْلِ الثَارِء وَيَعْمَلَ فِيما يرّى التَّامِنُ عَمَلَ أَهْلٍ النَارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 
العنة) نيد أن ظاه الأحمال مق السيعات :والشكات أمارات وتيت نوسيات 
فإن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء وجرى به القدر في البداية. 

(وَإِنَمَا الأَعْمَالُ بِكَوَاتِيِمِهًا) هو تذييل للكلام السابق مشتمل على معناه 
لمزيد التقرير كقولهم : فلان ينطق بالحق والحق أبلج» وفيه: أن لا معتبر بالعمل 
السابق وإنما المعتبر بالذي ختم به» وفيه:. حث على مواظبة. الطاعات ومراقبة 
الأوقات وعلى حفظها عن معاصي اللَّه تَعَالَى خوفًا أن يكون ذلك آخر عمره» 
وفيه: زجر عن العجب والفرح بالأعمال فربٌ متّكل هو مغرور فإن العبد لا 
يدري ماذا يصيبه في العاقبة. 

قَالَ ابن بطال: فى تغييب خاتمة الأعمال عن العبد حكمة بالغة وتدبير 
لطيف » لأنه لو علم أنه كان ناجيًا أعجب وكسل وأنه كان هالكًا زاد ما كان عليه 
من المعاصي فحجب عنه ليكون بين الخوف والرجاء. وروي عن الطَبَّرِيّ : أنه 
روي عن حفص بن حميد قَالَ: قلت لابن المبارك : رأيت رجلا قتل رجلا ظلمًا 
فقلت في نفسي : أنا أفضل من هذا فَقَالَ: أمنك على نفسك أشدٌ من ذنبه. 

قَالَ الطَبَرِي: لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر لعل القاتل يتوب فيقبل توبته» 
ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء» واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة في آخره» وقد مضى الحديث في الجهاد مطولًا 


1 كِتَابٌ الرّقَاقِ 709 


4 باب العُزلَة رَاحَة مِنّْ خلاط السَّوءِ 


في باب: لا يقال فلان شهيد ويأتي إن شاء الله تَعَالَى في كتاب القدر يعون اللَّه 
تَعَالَى وتوفيقه. 
4 باب العُرلَة رَاحة مِنْ خُلّاطٍ السُوء 
(باب العُْلّة) أي : الانفراد (رَاحَة من خلاطِ السُّوءِ) لفظ الترجمة حديث 
أخْرَجَهُ ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن عمر رَضِيَ اللّه» عَنْهٌ لكن في سنده 
انقطاع. والخلاط : بضم المعجمة وتشديد اللام فِي رِوَايّةٍ الأكثر جمع : خليط 
وهو جمع مستغرب. وخليط الرجل : الذي يخالطه ويعاشره. 
وذكر الْكِرْمَانِيَ بضم الخاء وشدة اللام وبكسرها والتخفيف مصدرء أي : 
المخالطة؛ ولم يرد بقوله وبكسر والتخفيف أنه الترجمة وإنما ذكره لزيادة 
الفائدة» ويحتمل أن يكون أشار إلى جواز الوجهين فى الترجمة» وذكر الصغانى 
ف العياك بلقظ .اخلط وهو تعمد م0 ْ 
وَقَالَ الْخَطَابَِ : الخليط يستوي فيه الواحد قَالَ الشاعر : 


بان الخليط ولو طوّعت ما بانا 
والجمع كقوله: 
إِنْ الخليط أجدّوا البين يوم ناؤوا 
ويجمع على خُلّط بضمتين مخففا قَالَ الشاعر : 
ضربًا يفرق بين الجيرة الداع 
والراحة أصله: روحة قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهاء قَالَ 
الْجَؤْهَرِيَ: الرّوح والراحة من الاستراحة وهي ا ا د 
تنكد بشيء»؛ وهذه مادة واسعة تستعمل لمعانٍ كثيرة» والسوء: بضم السين 
المهملة وبفتحهاء ا ا 
وَقَالَ أبُو الدرداء رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌُ:ْ وجدت الناس أَخْبُرْ تَقْلِه أَخْرَّجَهُ ابن 
أبي حاتم. 
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وَقَالَ ابن المبارك في كتاب الرقائق الشراضة هن سيجاين عبد الر عدن 
عن جفص بن عاصم : أن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَِلَ : خذوا حظكم من 
العزلة» وَفِي رِوَايّة قَالَ عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : العزلة راحة من خليط السوء كما 
تقدم» وما أحسن قول الجنيد : مكابدة العزلة أيسر من مداراة المخلطة انتهى . 

وإنما كان كذلك لأن مكابدة العزلة اشتغال النفس خاصة ورد لها عما 
تشتهيه بخلاف مداراة الخلطة بالناس مع اختلاف أحوالهم وأخلاقهم وشهواتهم 
وأغراضهم وما يبدو منهم من الأذى وما يحتاج إليه من الحكم والصفح» نعم قد 
تجب الخلطة لتحصيل علم أو عمل. 

وَكَالَ الْحَطَابِيَ : لو لم تكن في العزلة إِلّا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر 
الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرًا كثيرًا. 

وَقَالَ أَبُو القاسم القشيري: الخلوة صفوة أهل الصفوة» والعزلة من أمارات 
الوصلة ولا بد للمريد في ابتداء حالة من العزلة عن أبناء جنسه ثم في انتهائه من 
الخلوة لتحققه بأنسه ومن حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتقد باعتزاله عن الخلق 
سلامة الناس من شره انتهى . 

وفي العزلة أَيْضًا: التفرغ للعبادة وانقطاع طمع الناس عنه والخلاص من 
مشاهدة الثقلاء والحمقى وتحصل بالمخالطة عَالِنَا الرياء والمخاصمة وسرقة 
الطبع الرذائل . 

وروى الطحاوي عَنٍ أب بن عَبّاس رَضِنَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُّول اللَّهِ يِه قَالَ : 
«ألا أخبركم بخير الناس منزلاء + قلنا وتبلى نا وشو ل الله قال : رجل أخذ بعنان 
فرسه في سبيل اللّهء وأخبركم بالدي + يليه جل معتزل في شعب يقيم الضلاة 
ويؤتي الزكاة». ثم قَالَ: فإن قَالَ قائل: أين ما روي عن النَّبِيَ تَكِدِ من قوله: 
«المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط 
الناس ولا يصبر على أذاهم» يجاب بأنه لا تضاد بينهماء لأن قوله رجل أخذ 
بعنان فرسه خرج مخرج العموم والمراد به الخصوص فالمعنى فيه: أنه من خير 
الناس كما ذكر غيره بمثل ذلك فَقَالَ : خير الناس من طال عمره وحسن عمله أو 
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4 - حَدَّثََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُّمْرِيٌ قَالَ: حَدَّنَني عَطَاءٌ 
الو كيذه أن أنا كوو كدكة فال ديل ارشول اللنع وكال تكد رتكا 
حَدٌَ 000 حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُء عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللْبنِيَ » عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ 


3 


قَالَ: جَاءَ أَغْرَ بي إلى الل و فقان:, ا" خَيْر؟ قال: «رَجُل 


يكون المراد بتفضيله في وقت من الأوقات لا في كل الأوقات انتهى . 

وفي معنى الترجمة ما أَخْرَجَهُ الحاكم من حديث أَبِي در رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
مَرْقُوعًا بلفظ الموحدة : خير من جليس السوء وسنده حسن لكن المحفوظ أنه 
موقوف على أبي ذُرٌ رَضِنَ اللّهِ عن 

(حَدَّثَنا بُو الَمَالِ) الحكم بن نافع * قَالَ: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
ا خاي باقر دعا بن تريلا من الزياةء 

روك الاح: (وقاك مه )مو الي ونه هنا براي أب 

اليمان وأفرد أبا اليمان في الجهاد فساقه على لفظه هناك» وااداوضة بسك عن 
ا 0 
اللَبئِي: و و كر ا بجاء أرابرة) قال 
الْحَافِظ العسقلاني في أوائل الجهاد اد 
الله عَنْهُ سأله عن ذلك لكن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي 

(إِلَى النَبِيَ يكل قَقَالَ : يَا رَسُولَ الله أي النّاسٍ + َْرُ؟) وتقدم في الجهاد بلفظ 
أفضل »ء ٠‏ (قَالَ) عه : (رَجُلٌَّ جَاهَدَ) في سبيل اللَّهِ (ِتَفْيِه وَمَالِِ وَرَجُلْ في شِغب) 
كدر الشين الممجمة وشكن المهملة الطريق ف الجبر وسيل الغاء.وما الفرط 
بين الجبلين (يِنَ الشَعَابٍ : يَعبد رَبَهُ فيه (ويَدَعٌ التاسَ) أي : يتركهم (مِنْ شَرٌو) زاد 
مسلم من وجه آخر: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيه اليقين ليس من الناس 
إلا في خيرء ولا يعارضه قوله بَكِْهْ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وقوله َك : 
«من سلم المسلمون من لسانه ويده» ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة لأن 
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تَابَعَهُ الرُبَيْدِيُ» وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثيرِء وَالنْعْمَانَء عَنٍ الزُْرِيّ وَقَالَ مَعْمَرٌّ عَنِ الزُمْرِيَء 
عر عظاءء أو ين الله عَنْ أبن سعد عن الب يله وال مو وا بْنُ مُسَافِرٍ 


الاختلاف في ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات» وَفِي رِوَايَةِ 
النّسَاء ئِيَ من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : «آلا أخبركم بخير الناس : رجل 
ممسك بعنان فرسه» وفي روايته ا 
يودي حق اللَّه فيها» وَأَخْرّجَهُ الترْمِذِيَ واللفظ له وَقَالَ حسن 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: ورجل في شعب إلى آخره» وقد 
مضى الحديث في أوائل الجهاد في باب : أفضل الناس مؤمن مجاهد. 


ضاير 


(تَابَعَهُ) أي 0 في روايته عن الزُهْرِيَ وكذا تابع الأزواعي في 
روايته عنه (الربَبِدِيٌ) , بضم الزاي وفتح الموحدة هو مُحَمّد بن الوليد السامي نسبة 
إلى زبيد وهو منبه بن صعب وهو زبيد الأكبر وإليه يرجع قبيلة زبيد» وروى 
متابعته مسلم عن منصور بن أبي مزاحم» ثنا يَحْيَّى بن حمزة» عن الزبيدي» 
(وَسْلَيْمَانَ بْنُ كَثير) هو العبدي» وروى متابعته أَبُو داود عَنْ أبر بي الوليد الطيالسي 
بلفظ : سثل أيّ المؤمنين أكمل إيمانًا؟ 

(وَالتَفُمان) هو ابن راشد الجزري: وزوف متابمعه اخندت عن وت دن 
جريرء نا أبي سمعت النعمان بن راشد به. (عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمّد بن مسلم بن 
شهاب. (وَقَالَ مَعْمَر) هو ابن راشدء (عَنِ الزّهْرِيَء عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن يزيد» 
(َوْ) عن (مُبيْدِ اللّه) بضم العين مصغرًا ابن عَبْد الله بن عتبة بن مَسْعُود الهُذلي 
وكلمة أو للشك» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عنٍ عبد بن حميد عن عبد الرزاق» عن مَعْمَر 
قَقَالَ عن عطاء بغير شكء (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري رَضِيَ اللّه عَنْهُه (عَنٍ 
النَبِيّ كلِ) وهذا التعليق أَخْرّجَهُ أَحْمّد عن عبد الرزاق وَقَالَ في سياقه مَعْمَّر 
لَك ؛ (وَقَالَ يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» وهذا التعليق أخرجه عبد اللَّه بن وهب 
في جامعه عنهء (وَابْنُ نَّ مُسَافِرِ) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر أَبُو خالد 
ويقال: أَيُو الوليد التميمي المصري والي مصر لهشام سنة ثماني عشرة ومائة» 
وعزل عنها سنة تسع عشرة ومائة وهو مولى الليث بن سعد من فوق». وهذا 
التطرق أخرجه الذهلي في الزهريات من طريق الليث بن سعد عنه. 
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وبحم بن سَعِيلِء عَن ابْنِ شِهَابٍ»ء عَنْ عَطَاءء عَنْ بَعْضٍ أص ضحَاب النبي علد عن 


ص 


5 حَدَّكَنَا ُو نُعَيْمٍ حَدَتنَا العاجشون: عن عتدال + 2 أب 
صتفقفة عَنْ أَبِيهء عَنْ أبِي سَعِيلٍ » أنه سم ل يَقُوَلُ : سَمِعْتُ النَّبِىَ يله يَقُو لاقي 
عَلَى النَّاسٍ ان خَيْرْ مَالٍ الرّجل النشرم التي 1# 


(وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) هو الآَنْصَارِيَ الْبْخَارِيَ المدني قاضي المدينة رأى أنس 
ابن مالك رَضِيَ اللّهِ عَنْهّه وهذا التعليق وصله الذهلي أَيُضًا من طريق سليمان بن 
بلال (عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَطَاءٍء عَنْ بَمْضٍ أَضحَاب النَبِيّ كلل. عَنٍِ النِيٍ بكل) 
قَالَ الْكَرْمَانَِ : لعله أَبُو سَعِيد الخدري رَضِىَ اللّه عَنْهُ. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : هذا لا يخالف الرواية الأولى» لأنّ الذي حفظ 
عن بعض أصحاب النَبِيٍ يك مقدّم على من أبهمه» وقد ثبت لفظ مَعْمَّر ولفظ 
الزُهْرِيَ في الجهاد. 

(حَدَّنَنَا أَبُو نع اح عقر زواعو المتول بن اتترو بن واه ارم 
الكو لكر دك لفك عار عات سنة تعن أو نهم وخر ونين 

(حد لكا اجا حيو نا لكسر الج رط الح لمعيس حر بس لاا 
عَبْد اللّه بن أبي سلمة بن الماجشون» نسب إلى جده ولا مغايرة بين قوله 
الماجشون وابن الماجشون فإن كلا من عَبْد اللّهِ وأولاده وأولاد أولاده يقال له : 
الماجشون قاله الْحَافِظ العسقلاني. 

(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي صَعْصَعَةً) هو عبد الرحمن بن عَبْد اللّه بن 
أبي صعصعة وقد روى مالك عنه هذا الحديث وجوّد نسبه؛ (عَنْ أِيو) عَبْد الله بن 
أبي صعصعة. وَفِي رِوَايَةٍ يَحْيَى بن سَعِيد الأَنْصَارِيَ : عن عبد الرحمن هذا أنه 
سمع أباه أَخْرّجَهُ أُحمّد والإسماعيلي» وأخو عبد الرحمن مُحَمِّد بن عَبْد الله 
انفرد الْبُخَارِيَ بهما وبأبيهما. 

(عَنْ أي سَعِلٍ) وَفِي روَايَة أبي الوقت زيادة الخُذرِيٌ رَضِيَ الله عَنْه ١(آتُ‏ 
ينول : سَمِعْتٌ النَبِيَ يك يَقُولُ : يَأْتِي عَلَى النّاسٍ رَّمَان حَيْرُ مَالٍ الرّجْلٍ 


انتم العَنَم). 
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يَتبَعْ بها شَعَفَ الجبّالٍ وَمَوَاقِعَ قِعَ القَظرء يفُُِ بِدِينِهِ مِنَ الفِئَنِ». 


وفي رواية غير أبي ذر: «خير مال الرجل المسلم الغنم». كذا أورده بناء 
وفي الكلام حذف تقديره : يكون فيه خير. 

وتقدم في علامات النبوة عَنْ أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ : «ايأتي على الناس 
زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم»» وظاهره: أن المراد بخيرية العزلة أن يقع 
في آخر الزمان» وأمًا زمنه يَكِةِ فكان الجهاد فيه مطلوبًا حتى يجب على الأعيان 
حين خرج الرسول كَلةِ غازيًا أن يخرجوا معه إِلَا من كان معذورًا وأما بعده 
فيختلف ذلك باختلاف الأحوال وسيأتي مزيد لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله 


2 يبع ه071 عءه الجبّالٍ) بفتح الشين المعجمة والعين المهملةء » جمع: 
0 س الجبل » (وَمَوَاقِعَ المَظر) يعني : بطون الأودية» (يَفِرٌ بدِييِه مِنَّ 


الفِئّن) ذكر الْحَطّابِيَ في كتاب العزلة: أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف 
متعلقاتها فتحمل الأدلة الواردة على الحظ على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة 
الآئمة وأمور الدين وعكسه في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن 
عرف الاكتفاء بنفسه فى حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى له الانكفاف عن 
مخالطة الناس تشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق 
المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك والمطلوب إنما هو فضول 
الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات» وقد يكون 
الاجتماع للاحتياج إلى الغد أو العشاء ء فيقتصر منه على ما لا بيد منه فهو 
أروح للبدن والقلبء واللّه تَعَالَى أعلم. 

وَقَالَ القشيري في الرسالة : من آثر العزلة ينبغي أن يعتقد سلامة الناس من 
شره لا العكسء فإن الأول: نتيجة استصغاره نفسه وهي صفة التواضعء 
والثاني : شهوده مزية له على غيره وهذه صفة التكبر. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معناه» وقد مضى الحديث في الإيمان 
في باب : الدين الفرار من الفتن. 


(1) أي: بالغنم. 
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5- باب رَهْع الأمَانَةِ 
6536 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍء حَدَنَنَا فلَنِحُ بْنُ سلَيْمَانَ حَدَثَنَا هلال بْنُ 
عَلِيّ » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : 
«إِذَا ضُيّعَتٍ الأمَانَةُ فَانْمَظِرِ السَّاعَةَ» قَالَ: كَيْف إِضَاعَتّهَا يَا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: (إِذَا 
أسْنِدَ الأَمْرٌ إل غَبْرِ أَهْلِهِ فَاْمَظِرِ السَّاعَة). 


5 باب رَفْع الأمَانَةِ 

(باب رَفْع الأمَانَةٍ) أي: من بين الناسء والأمانة ضد الخيانة والمراد 
برفعها : إذهابها بحيث أن لا يوجد الآمين أو يكون شبه المعدوم. 

(حَدَنَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَِانِ) بكسر المهملة وتخفيف النون الأولى العوفي» وقد 
تقدم في أول كتاب العلم بهذا الإسناد مقرونًا برواية مُحَمِّد بن فليح » عن أَبِيهِ 
وساقه هناك على لفظه وفيه قصة الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعة. 

(حَدََا فُلَبْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) العدوي مولاهم. قَالَ: (حَدَّنَنَا جِلالَُ بْنُ عَلِنّ) 
ويقال له : هلال بن أبي ميمونة» وهلال بن أبي هلال وقد يظن ثلاثة وهو واحد 
وهو من صغار التابعين» (عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ) مولي ميمونة بنت الحارث, (عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كه : ذا ضيّعَتٍ”؟ الأْمَانَةُ 
قَانْعَظِرٍ السَّاعَةَ) هذا جواب الأعرابي الذي سأل حيث (قَالَ) : متى السّاعة وهو 
القائل أَيْضًا : (كَبْف إِضَاعَنهَا يا رَسُوَلَ اللَّهِ؟) يك (قَالَ : إِذَا أَسْيْدٌ) بضم الهمزة 
دشكوة الحطلة وكب لفون وقد وفدورقي البعد بالق روسو اقوس (لا2ز) 
والمراد من الأمر جنس الأمور التى تتعلق بالدين كالخلافة» والإمارة» 
والقضاءء والإفتاء وغير ذلك (إِلَى غَيْر آَمْلِهِ) قَالَ الْكِرْمَانِسَ : أجاب عن كيفية 
الإضافة يما يدل على الزهان لأنه يتضمن الزمآن لأنه يلرم مه باق كيفية الاسناد 
الحذكون. 

وَقَالَ أَيْضًا : وأتى بلفظة إلى بدل اللام ليدل على تضمين معنى الإسناد. 

(كَانْتَظِرٍ السَّاعَةَ) الفاء للتفريع أو جواب شرط محذوفء أي : إذا كان الأمر 


000 بضم الضاد المعجمة وكسر التحتية المشددة. 
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60137) - حَدَنْنَا محمد بن كثِيرِ» ين معان : حَدتنا اعمس عَنْ رَيّدِ بْن 


وَهْبء حَدَّثَنَا لف قَالَ: حَدَّثَنَا رسو الل وك حَرِيئَيْن ‏ وَأَنْث أخدَهمًا ونا 0 
الآخَرَ: حَدَّننَا : «آن الأمانة َرَلَتْ فِي جَذْرٍ قُلُوبِ الرّجَالٍء 0510700008 


كذلك فانتظر الساعةء قَالَ ابن بطال: معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة 
اتتمنهم الله تََالَى عباده وفوّض إليهم النصيحة» فتن ل تنا أل المت ورا 
ولّوا غير أهل البيت وفرض عليهم النصيحة فقد ضيعوا الأمانة التي فوّض الله 
إليهم إِيَاها. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أسند الأمر أي : فوّض المناصب إلى غير مستحقيها 
كتفويض القضاء إلى غير العالم بالأحكام كما هو في زماننا. 

وَقَالَ الْعَيِيِنَ : يا ليت أن يتولى الجاهل بلا رشوة» لأنه يحتمل أن يكون 
ديا يستفتى فيما يجهله فالمصيبة العظمى أن يتولى الجاهل بالرشوة» وقد لعن 
رَسُول الله يل الراشي والمرتشي حيث قَالَ : «لعن اللّه الراشي» لحديث رواه 
عَبْد اللّه بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولا شك أن من لعنه رَسُول الله يه 
وأعظم المصائب أن الديار المصرية التي هي كرسي الإسلام لا يتولّى فيها 
القضاة والحكام سائر أصحاب المناص ب إلا بالراة شي والبراطيل ولا يوجد هذا 
في بلاد الروم والعجم انتهى. 

أقول: لو شاهد زماننا لما قَالَ: ولا يوجد هذا في بلاد الروم وإلى اللّه تَعَالَى 
المشتكى: 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قول: إذا ضيّعت الأمانة. 

(حَدَثََا مُحَمَّدُ بْنُ كَِرِ) العبدي الْبَضْرِيّ قَالَ :(أخْبَرَنَا) ون روَايةِ أبي د : 
حَدَّنََا (سَفْيَانَ) هو النَّوْرِيَ قال : (حَدّنَنَا الأَعمَشُْ) سليمان بن مهران» (عَنْ ريد 
ابْنِ وَهْبِ) الجهني هاجر ففاتته رؤية الَِيٍ كك بأيام أنه قَالَ : : (حَدَّنَنَا حَدَيْمَةُ ْقَةُ) أي : 
ابن اليمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌء (قَالَ : حَدَّننَا رَسُولُ الله يك حَدِيئَيْنِ) في ذكر نزول 
الأمانة وفي ذكر رفعها. 

(رََيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنا أنْمَظِرٌ الآحَرَ: حَدَّئَنا : أن الأمَانَة) التي هي ضد الخيانة 
وهي التكاليف (نَرَلَتْ فِي جَذّرٍ قُلُورٍ الرّجَا ل) بفشح الجيم وكسرها وسكون 
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علموااء مِنَ القَرْآن» مر مِنَ السّنَّةِ) ا 21100 


الذال المعجمة وهو الأصل من كل شيء قاله أَبُو عبيد. 

وَقَالَ ابن الأعرابي: وكسر اللام المخففة أي : بعد نزولها في أصل قلوبهم 
بالفطرة. 

(نُمّ عَلِمُوا م مِنَ القَرْآنِء نَم عَِمُوا مِنَ السُنَّ) أي : سنة النَّبِيَ يل قَالَ اللَّه 
تَعَالَى: «إنً ا مد لوت وَالْدَرْضِ » [الأحزاب: 72]الآية» قَالَ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في الفرائض التي على العباد» وقيل: هي ما أمروا به 
ونهوا عنه. وقيل : هي الطاعة نقله الواحدي عن أكثر المفسرين قيل : والظاهر 
أن البرك بالاماتة الكليقت الذئ كلت الل عالى بلاغياذه والعهد الذي أذ 
عليهم؛ وحاصل المعنى : أنْ الأمانة كانت لهم بحسب الفطرة وحصلت لهم 
بالكسب أيْضًا بسبب الشريعة. 

وَكَالَ الطيبِيَ في فتوح الغيب: شبه حالة الإنسان وهي ما كلّفه من الطاعة 
بحالة معروضة لو عرضت على السماوات والأرض والجبال لأبت حملها 
وأشفقت منها لعظمها وثقل محملها وحملها الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته أنه 
علوم على لقيه جاخ ل با خوالة ميلك لل ا اح ليون نو علور لجرا المقام 
فقوله: حملها على حقيقته والمراد بالأمانة التكليف. 

نوع ميخي التخنة ةمزر م: الله لاباته من لفئاق التطازات لان 
والجبال فَقَالَ لهِنّ : أتحملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن : ما فيها قَالَ: إن أحستتنٌ 
جوزيتنٌ وإن عصيتنّ عوقبتنَ قلن: لايا رب لا نريد ثوابًا ولا عقابًا خحشية 
وتعظيمًا لدين اللَّه وكان هذا العرض تخييرًا لا إلزاماء أو شبهت هذه الأجرام 
حال انقيادها وأنها لم تمتنع عن مشيئة الله تَعَالَى وإرادته إيجادًا وتكويئًا وتسوية 
ربوا سس خواعة يبدا امور سطيع ١‏ يتؤقت عن الا سبال إذافى نه إليه امن أمر. 
المطاع كالأنبياء وأفراد المؤمنين وعلى هذا فمعنى دبي أن حمِلبَا» أنها بعدما 
انقادت وأطاعت ثبتت عليها وأدّت ما التزمت من الأمانة وخرجت عن عهدتها 
سوى الإنسان فإنه ما وفى بذلك وخاس به 8« إِنَّهُه كان ظلوه ظَلومًا جَهُولا6. 


وَقَالَ الزجاج : أعلمنا الله تَعَالَى أنه ائتمن بني آدم على ما افترضه عليهم من 
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وَحَدَثنَاعَنْ رَفْعهَاقَلَ: اينَمُ الرَجلْ التّمَة» كنفِْصُ الأمالةُ من قَليوء مطل ئرما 
ِثْلَ أَثّرِ الوكتء كُمَ ينام النّوْمة مْْبَضُ كَيبقَى أَنْرُهَا مِثْلَ المَجل » كَجَمْرٍ دَحْرَجْمَُ 
عَلَى رِجْلِكَ قَتَفِطء قَتَرَاهُ مُْترا مجه شه الاستاحووه سوم ا 


طاعته» وائتمن السماوات والأرض والجبال على طاعته والخضوع له فأمًا هذه 
الأجرام فأطعن الله ولم تحتمل الأمانة وكل من خان الأمانة فقد احتملها. 

(وَحَدَنَنَا) بك (عَنْ رَفْعِهَا) أي : عن رفع الأمانة(قَالَ: يَنَامٌ الرَّجُلُ النَوْمَةَ 
َُفْبَضُ الأمَائَةُ) بضم الفوقية وفتح الموحدة(مِنْ قَلْبِهِ) بيان رفعها هو أنه ينام نومة 
فتقبض الأمانة من قلبه يعني : تقبض من قوم ثم قوم شَيْئَا بعد شيء في وقت بعد 
وقت على قدر فساد الدين (فيَظل أَثَرُهَا مِثْلَ أَئْر الوّكتٍ) بفتح الواو وسكون 
الكاف بعدها مثناة وهو أثر النار ونحوه. قَالَ ابن الأثير: الوكتة الأثر في الشيء 
كالنقطة من غير لونه الذي كان قبلهء» والجمع : وكت ومنه قيل للبسر إذا وقعت 
فيه نقطة من الأرطاب: وكت ومنه حديث حذيفة. 

وَقَالَ الْجَؤْمَرِيَ فى فصل الواو من باب التاء : الوكتة كالنقطة من الشيء» 
يقال : في عينه وكتة» وضبطه صاحب التلويح بالمثلثة وهو غلط. ١‏ 


(نُمَيَكامُ النَوْمَة كتفبَضُ) أي : الأمانة من قلبه (قَيَقّ أَنَدْهَا ِذْلَّ المَجْلِ) بفتح 
الميم وسكون الجيم بعدها لام» وهو التنفط الذي يحصل في اليد من العمل 
بفأس ونحوه وهو مصدر: مجلت يده تمجل مجلاء ويقال: هو أن يكون بين 
الجلد واللحم ماء. وكذلك المجلة وهو من باب علم يعلم ومصدره مجل 
بفتحتين ومن باب نصر ينصر ومصدره مجل بسكون الجيم ومجول. 

وَقَالَ الأصمعي : هو تفتح يشبه البثر من العمل» والحاصل : أنه العمل في 
الكت (كَجَمْرٍ دَحْرَجْنَه عَلَى رِجْلِكٌ َتَفِط) بكسر الفاءء قَالَ ابن فارس : النفط : 
قرح يخرج في اليد من العمل» وإنما قَالَ: نفط مع أن الضمير فيه يرجع إلى 
الرجل وهو مؤنث باعتبار العضو أو باعتبار لفظ الرجل. 

(كََرَاُ مُنْعَِرَا) بضم الميم وسكون النون وفتح الفوقية وكسر الموحدةء أي : 
مرتفعًا من النبر وهو الارتفاع» ومنه انتبر الأمير صعد على المنبر» ومنه سمّي : 
المنبر منبرًا لارتفاعه وكل شيء ارتفع فقد نبر وَقَالَ أَبُو عبيد : منتبرًا متنفطًا 
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وَلَبْسَ فِبه شيع فَيُصْبِحٌ الَّاسنُ يَتَبَايَعُونَ فَلا يَكَادُ أَحَدّ يُوَدي الْأْمَائَةَء َبْقَالُ: إِنَّ 
فِي بَنِي قُلانٍ رَجلَا أُمِيئَاء وَيُقَالُ لِلرّجُل : ما أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَقَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وما في 
كَْبِهِ مِدْقَالُ حَبّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِ وَلَقَدْ أَنَى عَلَيَ زَمَانَ وَمَا أَبَالِي أَيَكُمْ بَايَمْتُء لَيْنْ 
كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ الإسْلامُ» وَإِنْ كَانَ تَضْرَانًِا رَدَّهُ عَلَىَ سَاعِيهء 0 


(وَلَيْسَ فِيه شَيْءٌ) وحاصله : أن الأمانة تزول عن القلوب شَينَا فشيئاء فإذا زال 
أوَل جزء منها زال نورها وخلفته ظلة كالوكت وهو اعتراض لون خالف للون 
الذي قبله» فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إِلَّا بعد 
مدّة وهو الظلمة فوق التى قبلها وشبّه زوال ذلك النور بعد وقوعه فى القلب 
وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاب الظلنة إيام ص ري خرجه على رجه حي 
يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط قاله صاحب التحرير 


(فيُصْبحُ النَاسُ يتََايَعُونَ» قلا يَكَاُ) أحَدُهُم وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنيَ 00 
بغير ضمير (يُوَدَي الأمَانَةَ كَيْقَالُ : إن فِي بَنِي قُلانٍ رجلا أمِيناء وَيُقَالُ لِلرّجُلٍ : مَا 
َعْمَلَهُ وَمَا أَظْرَكَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا في كَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَةِ خَرْدلٍ مِنْ إِيمَانِ) قد يفهم منه : 
أن المراد بالأمانة الإيمان وقيل : ذكر الإيمانء لأن الأمانة لإزعة الاييان لا أنها 
الإيمان قَالَ حذيفة رَضِيّ الله عَنْه : (وَلَقَدْ آَتَى عَلَيّ) بتشديد الياء (رَمَانْ وَمَا) وَفِي 
رِوَايَةِ أبي ذر: ولا (أبَاِي أَيَكُمْ بَايَفْتُ) أي : مبايعة البيع والشراءء قال الْخَطَابِيَ : 
تأوّله بعض الناس على بيعة الخلافة» وهو خطأ وكيف يكون وهو يقول وإن كان 
نصرانيّاء والذي عليه الجمهور وهو الصحيح أنه أراد به البيع والشراء المعروفين 
يعني : كنت أعلم أن الأمانة في الناس فكنت أقدم على معاملة من أثق غير باحث 
عن حاله وثوقًا بأمانته فإنه إن كان مسلمًا فدينه يمنعه من الخيانة ويحمله على أداء 
الأمانة» وإن كان كافرًا فساعيه وهو الوالي وهو الذي يسعى لهء أي : الوالي عليه 
يقوم عليه بالأمانة في ولابته فينصفني منه ويستخرج حقي منه وكل من ولي شَيّنًا 
على قوم فهو ساعيهم مثل سعاة الزكاة» ويحتمل أن يراد هنا الذي يتولى قبض 
الجزية» وهذا معنى قوله : (لَهِنْ كَانَ مُسْلِمًا رده عَلَيَ (الإسْلام) بتشديد ياء علي 
وسقط لفظ : علي فِي رِوَايَةٍ غير أب بي ذَرّء وَفِي روا أب د عن المُشتملي: 
بالإسلامء (وَإنَ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَهُ عَلَّىَ سَاعِيهِ) ذكر النصراني على سبيل المثال 
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قَالَ الْمَرْبَرئُ» َالَأ 57 سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَاضِمٍ 


الا فين ككول: قَالَ الأَضْمَعِيٌ وَأَبُو عَمْرِو وَغَيْرُهُمَا : جَذْرُ قُنُوبٍ 
الوّجَالٍ الْجَذْرْ الأضل ِنْ كل شَيْءٍ وَالْوَحْت أثْرُ الشَْءِ ل وَالمَجْلُ أَئَرُ الْعَمَلٍ 
في الْكَفٌ إِذَا غَلْطَ . ددع 


وإِلّا فاليهودي أَيْضًا كذلك صرّح في صحيح مسلم بهما. 
(كَآَمّا اليَْم) فذهبت الأمانة فلست أثق اليوم بأحد آتمنه. (كَمَا كُنْتٌ أَبَايمُ إلا 
قُلانًا وَفْلانَا)ء ويحتمل أن يكون ذكر هذا اللفظ» ويحتمل أن سمّى اثنين من 
المشهورين بالأمانة إذ ذاك فأيهما الراوي» وقيل : أي الأفراد من الناس قلائل. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ أُيْضًا في الإيمان» 
وَالتَّرْمِذِيَ في الفتن» وكذا ابن ماجة فيه. 


عا مداه 


(قَالَ الْمَرْبَرِيُ) مُحَمَّد بن يُوسُّفء (قَالَ أَبُو جَعْمَرِ) هو مُحَمَّد بن حاتم ورّاق 


(حَدَّنْتٌ أَبَا عَبْدٍ الله أي : الْبْخَارِيَ وحذفت ما حدّئه به لعدم احتياجه له إذ 
ذاكء (مَقَالَ) أي : الْبْخَارِيٌ: : (سَمِعْتُ) أب (أَحْمَد بْنَّ عَاصح) البلخي وأخرج عنه 
اللخاري في الأدت. 

39 يَقَولُ : سَمِعْتٌ أَبَا عُبَيْدِ) بضم العين القاسم بن سلام المشهور وصاحب 
كتاب غريب الحديث وغيره من التصانيف, وليس له في الْبُّخَارِيَ إلا هذا 
الموضع وكذا الأصمعي وأبي عَمْرو. 

(يَقُولٌُ: قَالَ الأَضْمّ صْمَّعِنُ) عبد الملك بن قريب» (وَأَبُو عَمْرِو) هو ابن ع العلاء 
القارئ (وَعَيْرهُمَا) ذكره الإِسْمَاعِيلِيَ عن سُفْيّان النَوْرِيَ بعد أن أخرج الحديث 
من طريق عَبْد الله بن الوليد العدني عن سُمْيَان التوْرِي ثم قَالَ في آخره قَالَ سيان 
الجذر الأصل من كل شيء اتفقو | على التفسير ولكن عند أبي عَمْرو أنْ الجذر 
مزال عند ستاصلي بسجها. 

(جَذْرُ ُلُوبٍ الرّجَالٍ الَْذْرُ الل مِنْ كُلَ شَيْءٍ وَالْوَكْتُ أَئّرُ الشّيْءِ الي 
ِنْهُ وَالمَجْلَ أَثَرٌ الْمَمَلِ نِي الْكَفٌ إِذّا غَلْط) وهذا كلام أبي عبيد أَيْضًا ثم قوله قَالَ 
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نا ابو اليمانة أخرنا شعي عَنِ الزُهْرِيَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِم بْنُ 
عل الل أن عَبْدَ الله بْنَّ عَمَرَ رَضِنَ الله عَتْهُمَا: ال للم و 
«إِنَّمَا اناس كالبل الْمائَةٌ لا تَكَادُ تَجِدٌ فِيهًا رَاحِلَة). 


ا 

(حَدَّنَنَا آبُو اليّمَان) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبّرَّنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة؛ لعن الهْرِيّ) محمد بن مسلم بى شهاب أنه وا ١‏ أي ل 
(سَالِمُ ب عبد اللو أنّ) أباه (عَبْدَ اللَِّ بَنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما ٠»‏ قَالَ: 
رَسَو ل الله كله يقول: نا ادق أسكام الذي سواء لا ففيل يها لشريان 
على مشروف ولا لرفيع على وضيع. 

(كَالإبلٍ الجائةٌ) فيه كما قَالَ ابن مالك النعت بالعددء وقد حكى سيبويه عن 
بعض العرب: أخذوا من بني فلان إبلا مائةً (لا تَكَادُ تَجِدٌ فِِهًا رَاحِلَةّ) وهي التي 
ترحل لتركب؛ والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة والهاء فيها للمبالغة» ان كله 
خبراه صل للحدن و1 تملح الرخل اولكوت غليها روفي ورا بو تومن 
طريق مَعْمَر لحن ال شوق اتتعدوف الام كريل هاقلا بعل الر جل فيان ااه 
لعا ا رس يد الح وتلا سول شاد رد ل الي 
الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ويلين جانبه» والرواية بإثبات لا تكاد 
أولى لما فيها من زيادة المعنى» ومطابقة الواقع وإن كان معنى الأول يرجع إلى 
ذلك» ويحتمل النفي المطلق على المبالغة وعلى أن النادر لا حكم له. 

وَقَالَ الْحَطََابِيَ : العرب تقول للمائة من الإبل إبل يقولون لفلان: إبل أي 
تاكةابسر ولقلان إباذن أن :اسان فعلى هذا فالرواية الى يعون الفك :ولا يكون 
كولئة: حافة منسرر! لقوله إن لأوانركه كيل :أي : كمانة عون ولا كان لفط 
مجرد إبل ليس مشهور الاستعمال في المائة ذكر المائة توضيحًا ورفعًا للإلباس» 
وأما على رواية الْبُْخَارِيّ فاللام للجنس. 

وَقَالَ الراغب : الإبل مائة بعير فقوله : كالإبل المائة المراد به عشرة آلاف أو 
المائة للتأكيدء واختلفوا في معنى الحديث : 

قَقَالَ الْخَطَابِيَ: إن أكثر الناس أهل نقصء وأما أهل الفضل فعددهم قليل 
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هه 


جدًا فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة» ومنه قوله تَعَالَى : «#وَلِكنّ أَكثَرَ لسن لا 
يَعَلَينَ» [سبأ: 28]. وقوله تَعَالَى : «وَلكيّ آكَبَرَهُمْ يجهَيُوَ4 [الأنعام : 111]» 


في إبل عرفت» ومعنى الحديث الناس في النسب كالإبل المائة التي لا راحلة فيها 
فهي منسوبة. 

وَقَالَ الأزهري: الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة» قَالَ: 
وقول ابن قتيبَة غلطوالمغعنى + أن الزاعدفئ الدنيا الكامل فيها الراغب فى 
الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. , ْ 

وَقَالَ النّرَويَّ: هذا أجود وأجود منه قول من قَالَ: إِنّ المرضيّ الأحوال من 
الناس الكامل الأوصاف قليل. ْ 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيْ : الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يتحمل أثقال 
الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. 

وَقَالَ ابن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل 
وغير المرضي من ضيع الفرائض وقد فسر ابن .عباس رضي اللَّه عنهما 
الأمانة بالفرائض وهذا الأنسب من الأقوال. 

وإلى هذا المعنى أومأ الْبُخَارِيَ بإدخاله في باب : رفع الأمانة إلى أن من 
كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته» وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس 
في الحديث: من يأتي بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم حيث 
يصيرون يخونون ولا يؤتمنون قال الحافظ العسقلاني. 

ونقل الْكِرْمَانِيَ هذا عن مغلطاي ظنًا منه أنه كلامه لكونه لم يغره فَقَالَ: لا 
حاجة إلى هذا التخصيص لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة إلى الكفار. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : لم يقل الْكِرْمَانِيَ إلا قَالَ قال بعضهم ولم يذكر لفظ مغلطاي 
أصلا فلا يحتاج إلى ذكره بما فيه من سوء الأدب ونسبة الظن إليه وبعض الظن إثم. 

ومطابقة الحديث للترجمة بالتأمل» والحديث بهذا السند من إفراد الْبُخَارِيَ 
ورواه مسلم من طريق مَعْمّر عن الزّهْرِيَ كما تقدم. 
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6 باب الرّيَاء وَالسَّمْعَة 
9 - حَدَّنَنَا مُسَدَّدّْ حَدَّنَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَء حَدَتَيِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَبْل» 
وَحَدَّثَنَا أَبُو تُعَيْمء حَدَّتَنَا سيان عن سلمة قَالَ: سَمْعَت جندياء يَقولٌ: قَالَ 
النَّييَ كل وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدَا يَقُولُ قَالَ الننْ له غَيْرَهُ 
6 - باب الرّيَاء وَالشَّمْعَة 
(باب) ذم (الرّيّاء) وهو بكسر الراء وتخفيف التحتية وبالمد وهو إظهار 
العبادة لقصد رؤية الناس لهاء فيحمدوا صاحبها والمرائي : العابد والمُراءى له 
هو الناس والمراءى به هو الخصال الحميدة. 
(وَالسّمْعَة) بضم السين وسكون الميمء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : هي مشتقة 
من السماع. 
وَقَالَ الْعَبْنَىَ: السّمْعَة: اسمء والسَّمَاع: مصدر والاسم لا يشتق من 
المصدر. ومعنى السمعة: التنويه بالعمل وتشهيره ليراه الناس ويسمعوا به» 
والفرق بينهما أن الرياء يتعلق بحاسة البصر والسّمعة بحاسة السّمع. 
قَالَ الغزالي: المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال 
الحميدة. 


سس هاس 


(حَدَّثْنًا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَثَنَا يُحيى) هو ابن سّعِيد القطان» 
(عَنْ سُفْيَانَ هو التّوْرِيَ أنه قَالَ: (حَدَّنَِي) بالإفراد (سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ) بضم الكاف 
وفتح الهاء أبي يَحْيَى الحضرمي من علماء الكوفة قَالَ الْبَخَارِيَ : ح (وَحَدَّثَنا 
أبُو نعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) النّوْرِيَ» (عَنْ سَلَمَةً) أي : 
ابن كهيل أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ جُنْدَبًا) بضم الجيم وسكون النون وضم المهملة 
وفتحها هو ابن عَبْد اللّه البجلي» والإسناد الثاني أعلى من الأول» ولم يكتف به 
مع علوه لأنْ في الرواية الأولى ما ليس في الثانية وهو جلالة القطان وما وقع في 
سياقه من تصريح سُّفْيّانَ بالتحديث ونسبة سلمة شيخ التُؤْرِيَ» والسند الثاني 
كلهم كوفيون. 

(يَقُولُ: ‏ قَالَ النَّبِئُ لِهِ) قَالَ: سلمة بن كهيلء (وَلَّمْ أَسْمَعْ أَحَدَا) من 
الصحابة (يَقُولُ م لَ التَبِئُ يك غَيْرَهُ) أي : غير جندب ومراده: أنه لم يسمع من 
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الو ع ا ع ل بدي 

وَكَالَ الْكِرْمَانِيَ : مراده لم يبق من أصحاب رَسُول اللَّهِ ل حينئذ غيره في 
ذلك المكان. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: احترز بقوله في ذلك الزمان عمن كان من 
الصحابة موجود إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه جندب وليس كذلك» فَإِنَ 
جندبًا كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أَبُو جحيفة السّوائي 
أكاكق وقات سوسيوت حك سفوا بوغيد اللدين] ب آزافى تفن إللْدعنهما 
ركافك وهات بعد سدرب تررق نقنة وقلم زوي شاية بن كوس من كن نتهما 
فيتعين أن يكون مراده : أنه لم يسمع منهما ولا من أحدهما ولا من غيرهما 
ممن كان موجودًا من الصحابة رضي الله عنهم بغير الكوفة بعد أن سمع من 
جندب الحديث المذكور عن الت يله . 

وتعقبه الكزمانيَ: ااا نار اد تازاف ا غراي ولاك الفكايم 
شول الله حيتذ. وأن كان بُو جحيفة واي أبي أوفى موجودين ف في الكوفة 
وح عن ١‏ امسا وجندب بن 
مكيث الجهني» 'وجندب بن ضمرة الجندعي» وجندب بن كعب العبدي» 
وجندب بن عبد الله البجلي وهو الذي روى عنه سلمة بن كهيل» والأشهر منهم : 
أبو ذر الغفاريء فَقَالَ خليفة بن خياط : مات جندب يعني : أبا ذر سنة اثنتين 
دثلانيت بالريل فزنة من قري المدينة في حلاف عنماد رجي الله له وصلى علب 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وأما جتري الماكورا فى :)لدي مود كر جد 
تاريخ وفاته فكيف يقول هذا القائل » وكانت وفاة أبى جحيفة بعد جندب بست 
سنين وكانت وفاة ابن أبي أوفى سنة سبع وثمانين قاله الْبُّخَارِيَ فكيف يقول: 
وكانت وفاته بعد جندب بعشرين سنة انتهى. 
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جو ل ١‏ عر 22 غيل 


تدؤيت هله ميشه يفوك - قَالَ النَبِن كل : «مَنْ سَمَمَ سَمَّمَ اللّهُ بو» وَمَنْ يُرَائي 


(فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَمِعْنَهُ يَقُولٌ: ‏ قَالَ النَبِيُ يكل: مَنْ سَمّعَ) بفتح المهملة 
وتشديد الميم والتالي مثله من التسميع وهو اماو 1 م 
(سَمّعَ اللهُ بوه وَمَنْ يُرَائِي يُرَايِي) بضم التحتية والمد وكسر الهمزة والتالي مثلهء 
وقد ثبتت الياء في آخر كل منهما أما الأولى فللإشباع و أما الثانية فكذلك. 

(اللَهُ بو) أو التقدير : فإنه يرائي اللّه به ووقع فِي رِوَايَةِ وكيع عن سُفْيَان عند 
شيل : من يُسمّع يسبع الله به ومن يرائي يرائي الله به» ولابن المبارك في الزهد 
من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله 
به ومن تطاول تعاظمًا خفضه الله ومن تواضع تخشعًا رفعه الله ٠‏ قَالَ الْحَطّابِيَ : 
معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد به أن يراه الناس ويسمعوه 
جوزي على ذلك بأن يشهّره « الله عَرَ وَجَلّ ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه, وقيل: 
من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله تَعالَى فإن الله تعَلَى 
يجعله حديئًا عند الناس الذي يقبل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة» 
ومعنى يرائي : يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه ومنه قوله تَعَالَى : طمن 
كَانَ يُرِيِدٌ الْحَيّوة آلدًّا وَزِيئئبًا موق إِلبِجَ أَعَمْلَهُمْ فيا [هود: 15] إلى قوله: وام 
كانوا يَعَمَلْونَ 4 [هود: 16]. 

وَكَانَالكافظ التسدرئ "أئ م أطيرعملة للكاس رياء أطي اللدقية 
الفاسدة في عمله يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. 

وَقَالَ في المصابيح : هو على المجازاة من جنس العمل» أي: من شهّر 
عمله سمّعه الله ثوابه ولم يعطه إياه. 

وقيل : المراد أن من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه ويعلو 
منزلة عندهم حصل له ما قصد وكان ذلك جزاءه على عمله ولا يئاب عليه في 
الآخرة. 

وقيل : المعنى من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر اللَّهِ تَعَالَى عيوبه وسمّعه 
المكروة. 
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ل 0 
وقيل: المعنى من يرائي الناس بعمله أراه اللّهِ ثواب ذلك العمل وحرمه 
إياة: 


وقيل: معنى سمّع الله به شهّره أو ملاً أسماع الناس بسوء الثناء عليه في 
الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من حيث السريرة . 

وقد ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة فهو المعتمدء 
فعند أَحْمّد من حديث أبي هند الداري رفعه : من قام مقام رياء وسمعة راءى الله 
يوم القيامة وسمّع به وللطبراني من حديث عوف بن مالك نحوه . 

وله من حديث معاذ مَرْفُوعًا : ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إِلّا 
سمع الله جلّت عظمته به على وؤوس النخلائق يوم القيامة :وللطبواني من طريق 
محمد بن حجارة عن سلمة بن كهيل من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ في آخر هذا 
الحديث : ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل اللَّه له لسانين من نار يوم القيامة . 

وفي الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح لكن قد يتتتعحب إظهاره ممن 
يقتدى به على إرادة الاقتداء به ويقدّر ذلك بقدر الحاجة. 

قَالَ الطَّبَّرِيَ : كان عمرء وابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهّمَاء وجماعة من السلف 
يتهجّدون في مساجدهم ويتظاهرون بمجالس أعمالهم ليقتدى بهم قَالَ: فمن كان 
يستر عمله عالمًا بما لله عليه قاهر الشيطان استوى ما ظهر من عمله وما خفي 
لصحة قصده» ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل وعلى ذلك عمل 
السلف » فمن الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
قَالَ : سمع الّبِيَ كك رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر قَالَ : إنه أوّاب فإذا هو 
المقداد بن الأسود رَضِيَ الله عَنْهُ أُخْرّجَه الطبراني 

ون الاي "عدت | لشقري عن أي رز توي لاقفة كاز قزري 
يصلّي فجهر بالقراءة فَقَالَ له النَّبِىَ يك : «لا تسمعني واسمع صوتك أَخْرَجَهُ 
أَحْمّد وابن أبي خيثمة وسنده حسن» قيل :إن الرياء قد يكون بالبدن كإطراقه 
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همه 20 


ضام الوه 


7 باب من حَاهَدَ نَفْسَهٌ ضِي طاعَة الله 


رأسه ليرى أنه متخشعء والهيئة كإبقاء أثر السجود. والثياب كلبسه خشنها 
وقصيرها جذاء والقول كالوعظ وحفظ علوم الجدل وتحريك شفتيه بحضور 
الناس» وكل واحد منها قد يرائي به باعتبار الدين وباعتبار الدنيا» وحكم الرياء 
بغير العباد لتطلب المال والجاه» وحكم الرياء بالعبادات إيطالها» وإن اجتمع 
قصد الرياء وقصد العبادة أعطي الحكم للأقوى» فيحتمل وجهين في إسقاط 
الفرض به» والمسرة على اطلاع الغير على عبادته إن كان لغرض دنيوي كإفضائه 
إلى الاحترام أو شبهه فهو مذموم وإن كان لغرض أخروي كالفرح بإظهار اللّه 
جميله وستر قبيحه أو لرجاء الاقتداء به ممدوح وعليه يُحمل ما يحدث به الأكابر 
من الطاعات» وليس من الرياء ستر المعصية بل ممدوح» وإن عرض له الرياء في 
أثناء العبادة ثم زال قبل فراغها لم يضر ومتى علم من نفسه القوة وأظهر القربة 
وقد قيل اعمل ولو خفت عجبا مستغفرا منه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب». وابن 
ماجة في الزهد. 

7 - باب مَن حَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةٍ الله 

(باب) فضل (مَن جَاهَدَ نَفْسَهُ ِي طَاعَةٍ اللَّه) عز وجل والمراد بالمجاهدة: 
كف النفس عن إرادتها مما تشغل يغير العيادة. 

وَقَالَ اوايظال؟ سياف السرف سين هر الجياة الأكر كال اللداتعالي: 
«وأمَاً من حَافَ مَقَامْ وَيْد وَتَهك النَنْس عن أو © ون لَلَنَهَ ى الأرك © » 
[النازعات: 40 41] أي: إِنْ علم أن له مقامًا يوم القيامة لحساب ربّه ونهى 
نفسه الأمّارة بالسوء عن الهوى المردي أي : زجرها عن اتباع الشهوات فضلا 
عن المعاصي وزجرها عن الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة 
ولثلا تجره الشهوات إلى الوقوع في الحرام» فالمجاهدة تزيل الأخلاق الذميمة 
وتحصّل الأخلاق الحميدة. قَالَ اللّه تَعَالَى : «وَآلَيِينَ جَهَدُوأ ضما لدبتي 
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خا باح ا ع 


مَالِكُ» قاد لوك رفني اللا خا قَالَ : بَيَتَمَا أَنَا رَدِيفُ النَبَِ لل 0 
وَبَينَهُ إلا آخِرَةٌ الرّحْل» 100000 


خثلا» [السكبوت»* 69] أي + متاعجنا الجميدة) وتقل القشيرئ عق تتييخه 
أبي علي الدقاق: من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه 
الطريقة شمة» وعن أبي عَمْرو بن نجيد من كرم عليه دينه هانت عليه نفسه. 

وَقَالَ القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن المألوفات وحملها على 
خلاف هواها في عموم الأوقات. 

ا فم قي 3ه عمسا المع هد حت اللا اكه 
بالمشاهدة والله الموفق 

اذك يبن تاي بش الها وسكوة المسة بده مود ان لاس 
ابن يَحيَى بن دينار العوذي بة شبح العين العوملة وشكوة الزاق وكسر المعيدة 
الْمَصْرِي قَالَ: (حَدَّتنًا اك ابن :دعامة قال (حَدَثَنَا انس بن 
مَالِكِ) رَضِيَ الله عَنْهُه (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِتِيَاللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ 0 
بالميمء وَفِي رِوَايَةِ أبي در : بينا بإسقاطها (أَنَا رَدِيفُ النَِيَ يكله) أي : راكب تخلقه 
(ليس بين رين إلا آخرة الأخ )ادمة السمرة وكبر انخاء الممة والرعل بشت 
بد جد وق اله لجوهري: الرحل رحلن الج دغر اسع فى الفني وآراء 
بذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفسه سامعه أنه ضبطه . 

وَفِي رواب يَةِ عَمُرو بن ميمون عن معاذ : كنت ردف النَّبِىَ يلِهِ على حمار يقال 
له: عفير» ووقع فِي رِوَايَةٍ أَحْمّد من رواية عبد الرحيم بن غنم عن معاذ: أن 
المراد بآخرة الرحل موضع آخر الرحل للتصريح بكونه على حمار»ء وإلى ذلك 
أشار النَّوَوِيّ» ومشى ابن الصلاح على أنهما قصتان وكان مستنده أن يقول له 
وقع فِي رِوَايّةِ أبي العوام عند أَحْمّد : على جمل أحمر ولكن سنده ضعيف. 
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قلق :1ه نعا ذه كلت للك يا وول للد شندتت: 4 مسار قناغةة ثم كال: 
عاذ فلك لبيك رَسُوْلَ الله وَسَعْدَيَك + ك2 سَاواسَاعة) َم قَالَ: 5 تُعَادٌ ب 


جَبّل» كلت 4 لك رَسْرل الله ه وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «هَل تَذْرِي هق م اللّه ه عَلَى عِبَادِهِ؟» 
قُلْتُ: اللّهُوَرَسُولُهُ غلم » قَالَ: ١حَقُ‏ اللَِّ عَلَى عِبَادِهِ أن يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا به 


شَيكًا؛ ثم سَارَ سَاعَةَ كُمّ قَالَ: دي مُعَادُ بْنَّ جَبّلِ) كُلْتٌ : ليك رَسُولَ ل ان 

(فْقَالَ أي: لي : ايا مُعَادا قُلْتُ: لَبَيلكَ يَا رَسُولَ اللَّو) لكيك بالتثنية أ 
إجابة بعد إجابة وهو نصب على المصدر وهي إجابة المنادي. أي : إجابتي لك 
يا رَسُول اللّهِ مأخوذ من لَب بالمكان. وأَلّبَّ» إذا قام به ولم يستعمل إلا على 
لفظ التثنية كأنك قلت : أَلَبّ إِلْبِابًا بعد إِلْبَاب. 

(وَسَعْدَيُكَ) أي ساعد طاهدك باضه بعد مساعدة وإسعادًا بعد إسعاد 
ولهذا ثنّي وهو أَيْضًّا من المصادر المنصوبة بفعل لا يظهر في الاستعمال كلبيك 
وَقَالَ الجرمي : لم يسمع سعدك بالإفرادء وَفِي رَِايَة أبي دَرّ: رَسُول الله بحذف 
أداة النداء كالتالي (ثُمَّ سَا رَسَاعَة ثُمَّ قَالَ : اهيا مُعَاد قُلْتُ : لَبَيِكَ رَسُولَ الله 
وَسَعْدَيَكَ ثم سَارٌ سَاعَةٌه ٠‏ ثم قَال7" ايا مُعَادُ ذ بْنَ جَبَّلٍا ؛ كلك ليك رَسُول الله 
عدف عر فك النداء أيعنا (وَسَعْدَيِكَ) كرر النداء ثلاثًا للتأكيد. 

(قَالَ : هَل َدْرِي مَا حَقُ اللّو) عَرَ وَجَلَ أي : ما يستحقه تَحَالَى (عَلَى عِبَادِو؟) 
مما حتّمه عليهم (قُلْتُ : : اللَهُ وَرَسُولَهُ أعْلّمْ قَالَ) عَكنَ : (حَقٌّ اللّه) عَدَّ وَجَلَ (عَلَى 
باد أن يَعُْدُوهُ) بأن يطيعره فيما أمر به ويجتنبوا ما نهى عنه أو بأن يوحدوه (وٌلا 
يُشْرِكُوا ب شَيْنَا) عطف على السابق لأنه تمام التوحيد؛ والحكمة في عطفه على 
العبادة أن بعض الكفرة كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط 
نفي ذلك. 

وَقَالَ ابن حبان: عبادة اللّهِ إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح 
ولهذا قالواة في الجواب : فما حق العباد إذا فعلوا ذلك فعبروا بالفعل ولم يعبّروا 
بالقول. 

(نُمّ سَارَ سَاعَة» ثُمَ قَالَ : هيا معاد بْنَ جب قُلْتُ :لكف رَسُول الله وسنديك) 


(1») كذا فى رواية الكشميهنى وفى رواية غيره: فقال. 


12130 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


ا 8 سا ماه حن 12 اح عا او قلا أ اميه 81 وا رخ و2 
قال : «هل تدري ما حَىق العِبَادٍ عَلى الله إذا فعلوه» قلت: الله وَرَسوله أغلمء قا 
«حَقٌ العِبَادٍ عَلَى الله أن لا يُعَذْبَهُمْ» 


غيق حرف التداء انما 

559 : هَلْ تَدْرِي ما حَقٌ العِبَادِ عَلَى اللو) تَعَالَى (إذا فَعَلُوهُ) أي : المذكور من 
العبادة وعدم الإشراك وَفِي رِوَايَةٍ : إذا فعلوا ذلك (قُلْتُ : اللّهُ وَرَسُولَُهُ أَعْلَم» 
قَالَ: «حَقٌ العِبَادٍ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذْبَّهُمْ))» وَفِي رِوَايَةٍ ابن حبان من طريق عَمْرو 
ابن ميمون: أن يغفر لهم ولا يعذبهمء وَفِي رِوَايَةٍ أبي عثمان: يدخلهم الجنة 
أي : لا يعذبهم إذا اجتنبوا الكبائر وأتوا بالمأمورات. 

وَقَالَ الْقَرْظْبِيَ : حق العباد على اللَّه هو ما وعدهم من الثواب والجزاء فحق 
ال ل ال ل ل 0 
والخلف في الوعدء واللّه تَعَالَى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه 
ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا موجب انتهى . 

وتمسّك بعض المعتزلة بظاهره ولا متمسّك لهم فيه مع قيام الاحتمال» 
وقيل : إن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الحديث, لأن إحسان الرب لمن 
لم يتخذ ربا سواه جدير في الجملة أن لا يعذبه أو المراد أنه كالموجب في تحققه 
وتأكده أو ذكر على سبيل المقابلة . 

وفي الحديث : جواز ركوب اثنين على حمار. 

وفيه: تواذ ضع النَّبَِ له وفضل معاذ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في حسن أدبه في القول 
وفي العلم بردّه ما لم يعلم تحقيقه إلى علم الله ورسوله وقرب منزلته من 
الت ككل . 

وفيه: تكرير الكلام لتأكيده وتفهيمه» واستفسار الشَّيّحخْ تلميذه بالحكم 
ليختبر ما عنده ويبيّن له ما يشكل عليه منه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه مجاهدة النفس بالتوحيد 
وجهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكبرء» وقد مر الحديث بعين هذا الإسناد 
والمتن في كتاب اللباس» ومرٌ نظيره في آخر كتاب العلم في باب من خصٌ 
بالعلم قوما واللّه تَعَالَى أعلم. 
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8 باب التُوَاضْع 
1 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا زُمَيْرٌءِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عن تين 
ا 0 0 ار 0 0 الاريك 0 


او ليع ون عنما 


8 2 يباب التَّوَاضْع 


(باب) فضل ١(التَوَاضْع)‏ بضم الضاد المعجمة مشتقّ من الضّعة بكسر أولهء 
وهي التذلل والهوان. والمراد به: إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. 
وقيل : هو تعظيم من فوقه لفضله من أرباب الفضائل. 

وَقَالَ الجنيد: هو خفض الجناح ولين الجانب» وفي رقائق ابن المبارك عن 
معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ أنه قَالَ : لن تبلغ ذروة الإيمان حتى تكون الضعة 
أحب إليك من الشرف وما قل أحب إليك مما كثر» وفي حديث أبي سّعِيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : ١من‏ تواضع لله رفعه الله حنى يجعله في أعلى عليّين» رواه 
ابن ماجة وصبّمحه ابن حبان» وفي حديث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنُْ عند مسلم 
وَالتَرْمِذِيَ مَرْقُوعًَا : اوما تواضع أحد لله إلَّا رفعه»» وفي حديث عياض بن حبان 
رفعه : «أنّ اللّهِ تَعَانَى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد) 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وأبو داود. ْ 

(حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي: ابن زياد أبي غسان النهدي الكوفي 
قَالَ: (حَدَتَنَا زُمَيْرٌ) بضم الزاي وفتح الهاء ابن معاوية قَالَ: (حَدَّتَنَا حَُمَيْدٌ) 
الطويل» هن اسن رَضِيَ اللّه عَنْهُ) أنه قَالَ: (كَانَ لِلنَبِيَ كك نَاقَةٌ) ح (قَالَ) 
الْبْخَارِيَ : (وَحَدَّئَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام كما جزم به الكلابادي 
ووقع كذلك في نسخة من رواية أبي ذر ووهم من زعم أنه أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد بن الحارث قَالَ: (أَخْبَرَنَا الَرَارِيُ) بفتح الفاء والزاي المخففة 
ويضن: الأنقزاء سشكيووة خوهووان دن معاوية: (واثو خالل الاقم )نوليان 
ابن حيّان بالمهملة والتحتية المشدّدة الأزدي كلاهماء (عَنْ حْمَيْدٍ الطويل» 
عَنْ أنَس) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ: : كانتت تاقةٌ لِرَسُولٍ اللو 4غ تُسَمَّى : 
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ع ا خا الي 


التُمْلِمِينَ وَقَانُوا اخنه القفيادة فَقَالَ رَسُوَلُ الله ل : لإ حَمًا عَلَى الله أن لا 


يَرْقَمَ شَيْنًا مِنَّ الدَنْيَا إلا وَضْعَه). 


2 - حَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُتْمَانَ ا 


العَضبَاءَ) بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة بعدها موحدة ممدودة 
بمعنى المشقوقة الأذن لكن ناقته َكَِهِ لم تكن مشقوقة الأذن لكن صار هذا 

لقبالهاء (وَكَانَتْ لا مُسقُ) بضم الفوقية وفتح الموحدة على اليناء للمفعول. 

(فَجَاءَ أغرَابِيٌ عَلَى فَعُودٍ لَهُ) بفتح القاف وهو هو البكر من الإبل يمكن ظهره 
للركوب وأدنى ذلك سنتان. 

(فَسَبَقَهَا كَاشْمَدَ ذلِكَ عَلَى المُسْلِعِينَ وَقَانُوا : سْبِقَتِ العَضْبَاءُ) بضم السين 
وبرفع العضباء» (كَقَالَ مَسُولُ الله كك : إِنَّ حَمًا عَلَى اللَّو) بتشديد النون (أَنْ لا 
يَرْفَعَ شَيْنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : أن لا يرفع شيء على البناء للمفعول (مِنّ الدَّنيًا إلا 
وَضَعَهُ) وفي بعض طرق الحديث عند النَّسَائِيَ : حق على اللّه أن لا يرفع شيء 
نفسّه في الدنيا إلا وضعهء وبه تحصل المطابقة بين الحديث والترجمة فإن فيه 
إشارة إلى الحث على عدم الترفع؛ والحض على التواضع والإعلام بأن أمور 
الدنيا ناقصة غير كاملة. 

وَكَالَ ابن نظال: وفيه هوان الدتبا'عك الله والعنيه على ترك اللمباهاة 
والمفاخرة» وأنّ كل شيء هان على الله فهو في محل الضّعة فحق على كل ذي 
عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه. 

وَقَالَ الطَبَرِي: في التواضع مصلحة الدين والدنيا فإن الناس لو استقلوه في 
الدنيا لزال بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة انتهى . 

وفيه أَيْضًا : حسن خلق النَبِيَ يِةِ وتواضعه لكونه رضي أن أعرابيًًا يسابقه. 

وفيه : جواز المسابقة» وقد مضى الحديث في كتاب الجهاد في باب : ناقة 

(حَدَّئَنِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَر: حَدَّنَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ) ابْن كَرَامَة 
بفتح الكاف والراء المخففة العجلي بكسر العين المهملة الكوفي مات يبغداد سنة 
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ل 
لُ اللّه يله : «إِنَّ اللّهَ قَالَ :من عادى ل ولا 


ست وخمسين ومائتين» وهو من صغار شيوخ الْبْحَارِيَ وقد شاركه في كثير من 
مشايخه منهم : خالد , بن مخلد شيخه في هذا فإنه أخرج عنه الْبُخَارِيَّ بغير واسطة 
في باب : الاستعاذة ذ في الجبن في كتاب الدعوات وثبت بن كرامة في رِوَايَةِ أبي در 
وسقط في غيرها قَالَ : (حَدَئنا خَالدٌ بل كككر) بف الشم واللام البجلى ويقال: 
القعلواتي الكوفي مات بالكوفة في المحرم سَنة ثلاث عشترة ومائة تتين فيه كلام 
سيأتي إن شاء اللّه تعالى قَالَ (خذها كلكا ذل بلان) أثر ايرب الفرقي التين 
مات سنة سبع وسبعين ومائة قَالَ ) حَدَّنَيِي) بالإفراد (شَرِيِكُ بْنُّ عَبْد اللِّ بْنِ 
أبي نَمرِ) بفتح النون وكسر الميم بلفظ : الحيوان المشهور القرشي ويقال: اللَيْنٌِ 
واخامينة أرتعين وماثة. 

(عَنْ عَطَاءِ) هو ابن يسار ووقع كذلك في بعض النسخ وقيل : هو ابن 
أبي رباح والأول أصح نبّهِ عليه الخطيب. 

ا ل ل 

(قَالَ) قَالَ الْكرْمَانِيَ : هذا من الأحاديث القدسية» وقداهر الخلا فيه كيل 
ستة أبواب» وقد وقع في بعض طرقه : أن الَِّيَ يكِِ حدّث به عن جبريل عن الله 
عَزَّ وَجَلَّ وذلك في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْه. 

(مَنْ تَادَى لِي وَلِبّا) قوله لي صفة لقوله وليّا لكنه لما قدم صارحًا لاء 
والمراد بالولي: العالم باللّه المواظب على طاعته المخلص في عبادته» وقد 
استشكل وجود أحد يعاديه لأن المعاداة إنما تقع من الجانبين ومن شأن الولي 
الحلم والصفح عمن يجهل عليه . 

وأجيب : بأن المعاداة لم تنحصر في الخصومة والمعاملة الدنيوية بل قد تقع 
عن بعض ينشأ عن التعصب كالرافضي في بغضه لأبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
والجكام فى كه البرك تررم المعاذا دمن الحا تبي : أما من جانب الولي فلله 
وفي اللّهء وأما من جانب الآخر فلما تقدم» وكذا الفاسق المتجاهر يبغضه الولي 


2 - 
فمل اذنته بالحرّب» الا قن ف ناه ته فا دهج 21 15 2و2 د وموك واه يوق ل ماو كه عام ا ع لاغ د طن و ح أكأء 1ك ها دالايك حأ وو الولو عاد 01 0 ا 


في اللَّه ويبغضه الفاسق لإنكاره عليه ولنهيه عن شهواته؛ وقد تطلق المعاداة ويراد 
بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل ومن الآخر بالقوة» ثم لفظ الوليّ إِمّا فعيل 
و ا مس ا 0 وهر سول 

َلِسِينَ4 ولا يكله إلى نفسه لحظة بل يتولى الحق رعايته وإمّا فعيل بمعنى فاعل 
لاي د ب عي سه و امد 
أن يتخذّلها عصيان وكلا الطريقين واجب حتى يكون الوليّ وليّا يجب قيامه 
بحقوق الله على الاستقصاء والاستيفاء ودوام حفظ اللَّهِ إياه في السراء والضراء 
ومن شروط الول أن يكون محفوظا كما أن من شروط النَّبِيَ أن يكون معصوما 
فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع, قَالَ القشيري والمراد 
بكون الولي محفوظًا أن يحفظه الله من التمادي ذ في الزلل والخطأ وإن وقع فيهما 
بأن يلهمه التوبة فيتوب منهما وإِلّا فهما لا يقدحان في ولايته. 

وَقَالَ ابن هْبَيّرة في الإيضاح : قوله من عادى لي وليًّا أي : اتخذه عدوًا ولا 
أرى المعنى إِلّا أنه عاداه من أجل ولايته وهو وإن تضمن التحذير من إيذاء أولياء 
اللّه ليس على الإطلاق بل يستثتى منه ما إذا كانت الحال تقتضي نزاعًا بين وليّين 
في مخاصمة أو محاكمة ويرجع إلى استخراج حق أو كشف غامضء فإنه جرى 
بين أبي بكر وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا مشاجرة وبين العباس وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
إلى غير ذلك من الوقائع انتهى ملخصًا موضحًا . 

وتعقبه الفاكهاني : بأن معاداة الولي لكونه وليًّا لا تفهم إلا إذا كان على 
طريق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته وهو بعيد جدا في حق الولي فتأمل. 

وَقَالَ ابن هْبَيّرة: ويستفاد من هذا الحديث تقدم الإعذار على الإنذار وهو 
واضح. 

(فَقَدُ آدنْتُهُ) بمد الهمزة وفتح الذال المعجمة بعدها نون أي: أعلمته من 
الإيذان وهو الإعلام ومنه أخذ الأذان (بالحَرْب) فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : : بحرب 
ووقع في حديث عَائِشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا : «من عادى لي وليا قد استحل 
محاربتي». وَفِي رِوَايَةٍ أَحمّد: «من أذل لي وليّا» وفي أخرى : «من آذى لي 
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وَمَا تقَربَ إِليَ عَبْدِي بِشَيْءِ أُحَبٌ إِلَيّ ِمّا افَْرَضْتُْ عَلَيْ. 


ولاك وفي حديث ميمونة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا : «فقد استحل محاربتي». وَفِي رِوَايَةِ 
وعقارنن متنه 0و قونا : َال الل تعالَي من أهان وليّي المؤمن فقد استقبلني 
بالمحاربة». وفي حديث معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قد بارز اللّه بالمحاريةا. وفي 
ديت أبى أمامة وأتس رَضَيَ الله عَدْهمًا : «فقد بارزني»؛ اعمل به ما يعمله العدو 
المحارب من الإيذاء ونحوه فلا يرد أن المخلوق في أسر الخالق فكيف يقع 
المحاربة بينه وبين المخلوق» وتحقيقه : أنه من المخاطبة بما يفهم فإن الحرب 
تنشأ عن العداوة والعداوة تنشأ عن المخالفة وغاية الحرب الهلاك» واللّه لا 
يغلبه غالب فكان المعنى قد تعرّض لإهلاكي إياه فأطلق الحرب وأريد لازمه وهو 
أني أعمل به ما يعمله العدو والمحارب. ١‏ 

وَقَالَ الفاكهاني : في هذا تهديد شديد لأن من حاربه اللَّه أهلكه وهو من 
المجاز البليغ» لأن من كره من أحبٌ اللّه تَعَالَى خالف اللَّهء ومن خالف اللَّه 
عانده ومن عانده أهلكه وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة 
قفن والى اوتنا الله أكرمه. 

وَقَالَ الطوفي: لما كان ولي اللَّه من تولّى اللّه بالطاعة والتقوى تولاه الله 
عَوَّ وَجَلَّ بالحفظ والنصرة» وقد أجرى اللَّهِ تَعَالَى العادة بأنَ عدو العدوٌ صديق 
وصديق العدوّ عدو فعدرّ ولي اللّه عدوٌ اللّه فمن عاداه كمن حاربه ومن حاربه 
فكانها سقاوب الله وااللة الم فق 


مع أ 


(وَمَا مَقَرَتَ إِليّ عَبْدِي) وَفِي رِوَ ايد بن دز عن الكعشيتييع : عبد بحذف 
التحتية (بث َيه أب إِيّ) بفتح أحب صفة لشيء او حت و م 
الفرائض د فراش انض وفرائض الكفاية» واه لذ لشن ف با كا 
ا ل ا 1 
افترضته عليه إلا أن أخذ من جهة المعنى الأعمء ويستفاد منه : ن أداء الفرائض 
أخت الأعمال إلى الله تَعَالَى: 


قَالَ الطوفي : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل وإن 
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0 يه ابو 


وما يَرَالُ عَبَْدِي يتعمر ب إلى بالنَوَافِلٍ حَتَّى أَحِبَّهٌ 


مع الفرائض في تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكملء فلذا كانت أحبٌ 
م تقريبًا فالفرض : كالأصل والأسَّ والنقل كالفرع والبناء 
وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه 
بالانقياد بذلك أعظم العمل والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفًا من العقوبة 
ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارًا للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب 
من يتقرب بخدمته ولذا قَالَ تَعَالَي : (وَمَا زَالَ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَنِيَ : (وَمَا يَوَالُ) 


سي هه 


بلفظ المضارعة (عَبْدِي يَتَقَرّبُ إِلَىّ بِالتَوَافِلِ) التقرّب تطلّب القرب . 


قَالَ أَبُو القاسم القشيري: قرب العبد من ربه يقع أولا بإيمانه ثم بإحسانه» 
وقرب الرب من عبده ما يخصّه به في الدنيا من عرفانه وفي الاآخرة من رضوانه 
وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنانه ولا يتم قرب العبد من الحق إِلَا ببعده من 
الخلق فال : وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس وباللطف والنصرة خاص 
بالخواص وبالتأنيس خاص بالأولياء؛ ووقع في حديث أبي أمامة رَضِيَ اللَّه عه 
تخت إلى بدلا جهرت وكذا حديث شموتة رَقِيَ الله عَتَهَا و والسراد بالتوافل ما 
كانت بحارية للغرا نص تقحماة عليها ومكدلة لها ولب الماك التواذل مظافا: 

(حتَّى أَحِبّهُ) كذا في رواية الكُسْمِيْهَِيَ وَفِي رِوَايَةٌ غيره : حتى أحببته ظاهرة 
محبة الله للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل» وقد استشكل بما تقدم من أن 
الفرض أحبّ العبادات المتقرب بها إلى اللّهء فكيف لا تنتج المحبة» والجواب: 
أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض كما مر الآن» ويؤيده أن فِى روايَة 
أبي أمامة : ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضته عليك. 0 

وَقَالَ الفاكهاني : معنى الحديث: أنه إذا أدَى الفرائض وداوم على إتيان 
النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة اللّه تَعَالَى» وَقَالَ 
أَبُو هبيرة : يؤخذ من قوله: يتقرب إلى آخره أن النافلة لا تقدم على الفرائتض لأن 
النافلة إنما سميت نافلة» لأنها تأتي زائدة على الفراتض فما لم تؤدّ الفراتض لا 
تحصل فائدة النافلة» ومن أدّى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحقّقت منه 
إرادة التقرب انتهى . 
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َإِدَا أ يبت : كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ بو وَنَضرَه الذي تنص ووه وَيْدَهُ الى يَتْظدن 
بها َرِجْله الى نشي بها 89 1 0 


وَأنضًا: كم رات العاذة أن اقرب بكرن خالتا شووها وجنت صلل فونه 
كالهديّة والتحفة بخلاف ما يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ما عليه من دين» 
وَأُيْضًا : فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صم في الحديث 
الذي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : «انظروا هل لعبدي من تطوّع فتكمل به فريضته» الحديث 
بمعناه فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل : أن يقع ممّن أدَى الفرض لا من أخل 
بالفرائتض كما قَالَ بعض الأكابر من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن 
شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. 

(كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَمْمَعٌ بو) لفظه به رواية الحُشْمِيْهَنِيَ ثابتة وفي غيرها 
ساقطة. 

(وََصَرَهُالَذِي يُبْصِرُ بو) وفي حديث عَائِمّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ 
عبد الواحد: عينه الذي يبصر بهاء وَفِي رِوَايَةٍ يعقوب بن مجاهد: عينيه اللتين 
يبصر بهما بالتثنية» وكذا قَالَ في الأذن واليد والرجل. 

(وَيَدَهُ التي يَنْطْنُ بِهَا) بضم الطاء في اليونينية وبكسرها في غيرها وبها قرئ 
في القرآن. 

(وَرجْلَهُ الَبِي يَمْشِي بِهًا)؛ وزاد عبد الواحد في روايته. عن عروة» عن 
عائشة رخ ضي اللّه عنها عند أحمد والبيهقي في الزهد وفؤاده الذي يعقل به ولسانه 
الذي يتكلم به وتحوه فى ديت أبي أمامة» وف حديث أنس رَمِيَ الله عَنْ: 
«من أحببته كنت له سمعًا وبصرًا ويدًا ومؤيّدًا2» وقد استشكل كيف يكون الباري 
سبحانه وتعالى سمع العبد وبصره إلى آخرهء والجواب من أوجه: 

أحدها : أنه ورد على سبيل التمثيل والمعنى كنت سمعه وبصره في إشارة 
أمري فهو يحبّ طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحبّ هذه الجوارح . 

ثانيها : أن المعنى أن كليته مشغولة بي فلا يصغي بسمعه إلا إلى ما يرضيني 
ولا يرى ببصره إلا ما آمره به. 

ثالثها : أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلى آخره . 
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ورابعها: كنت له في النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على 
عذوه. 

وخامسها : ما قَالَ الفاكهاني وسبقه إلى معناه ابن هبيرة وهو فيما ظهر أنه 
على حذف مضاف التقدير: كنت حافظ سمعه الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما 
يكل ستماعه وخا فل بضيرة كذللك إلى آخره : 

وسادسها : ما قاله الفاكهاني أَيْضًا أنه يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله 
وقو ان كون مض مه موه لان المفييو تدرا وسيعان المقدر ف ناد 
أملي بمعنى مأمولي والمعنى لا يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا 
يأنس إِلَّا بمناجاتي ولا ينظر إلا في عجائب ملكوتي ولا يمدّ يده إلا فيما فيه 
رضائي ورجله كذلك. وبمعناه قَالَ ابن هبيرة. 

وَقَالَ الطوفى : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله: أن هذا مجاز وكناية عن نصرة 
العيد وكا رتوار إعاتمه حيس كانه ميان وتعالى تزل تقبية من لفبية نقلة الات 
التي يستعين بهاء ولهذا وقع فِي رِوَايَةٍ : فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمشي» قَالَ: والإلحادية الاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد 
واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر 
البشر قالوا : واللّهِ أقدر على أن يظهر في صورة الموجود الكلي أو بعضه تَعَالَى 
الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرّاء وللشيخ قطب الدين القسطلاني كتاب بديع 

في الرد على أصحاب هذه المقالة الشنيعة الباطلة أثابه اللّه تَعَالَى ثوابًا جزيلا. 

وَقَالَ الخطلانت + هذه أمغال والمعتى توفيق الله لعبده ف الأعحال الت 
يباشرها بهذه الأعضاء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه 
من مواقعة وموافقة ما يكره اللَّهِ نَعَالَى من الإصغاء إلى اللّهو بسمعه ومن النظر 
إلى ما نهى اللّه عنه ببصره ومن البطش فيما لا يحل له مدّ يده إليه ومن السعي إلى 
الباطل برجلهء وإلى هذا نحا الداوودي ومثله الكلاباذي» وعبّر بقوله احفظه فلا 
يتصرف إلا في محابّي لأنه إذا أحبّه كره له أن يتصرف فيما يكره منه . 

وسابعها : ما قَالَ الْحَطَّابِيَ أَيْضًا وقد يكون عبّر بذلك عن سرعة إجابة 
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الدعاء والنجح في الطلب وذلك إِنْ مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه 
الجوارح المذكورة. 

وَقَالَ بعضهم : هو منتزع ما تقدم لا تتحرك له جارحة إِلّا في اللَّه ولله فهي 
كلها تعمل بالحق للحق. وأسند الْبَيْهَقِيَ في الزهدء عَنْ أبي عثمان الجيري أحد 
أئمة الصوفية القشرية قَالَ: معناه كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه من 
الإسماعء وعينه من النظرء ويده من اللمس» ورجله في المشي. وحمله بعض 
متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحو وأنه الغاية التي لا شيء 
وراءها وهو أن يكون قائمًا بإقامة اللّه له محيًا بمحبته له ناظرًا بنظره له من غيره 
أن يبقى له بقية تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف 
ومعنى هذا أنه يشهد إقامة الله له حين قام ومحبّته له حين أحبّه ونظره حين أقبل 
ناظرا إليه بقلبه»ء وحمله بعض أهل الزيغ على تأيّد عونه من أن العبد إذا لازم 
العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصير على معنى الحق 
تَعَالنّ اللدعو ذلك آنه يفت عينم جيلة عع شوق إن اللدهو الذاكر لقفشة 
العو خن سه وان هزه الأسان و السو سير عدم عبر قا فى هرذ على 
الأوجه كلها فلا تمسّك فيه للإلحاد ولا القائلين بالوحدة المطلقة لقوله في بقية 
الحديث فلئن سألني ولئن استعاذني فإنه كالصريح في الرد عليه واللّه الموفق. 

(وَإِنْ سَأَلَنِي) زاد فِي رِوَايّةٍ عبد الواحد بن ميمون عبدي (لأَعْطِيّتهُ) ما سأل 
وهو بلام التأكيد والهمزة مضمومة وبالنون الثقيلة» وفي بعض النسخ : لأعطيته 
على أنه فعل ماض. 

(وَلَينِ اسْتَعَاذَِي) بالباء الموحدة بعد الذال المعجمة وقيل بالنون موضع 
الباء (لأَعِيدَنهُ) أي : مما يخاف» وفي حديث أبي أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند 
الطبراني وَالْبَيْهَقَِ في الزهد: وإذا استنصرني نصرته» وفي 208 حديفة 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند الطبراني : ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون”"© مع النبيين 


(1) وفي حديث أبي أمامة وأحب عبادته عندي النصيحة ويستفاد منه أن المراد بالتوافل ما يقرب 
من الأقوال والأفعال. 


والصديقين والشهداء في الجنة» وفي حديث أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: : لصحني 
فنصحت له» ولا سك بأد يجيا ءة نو اله درو للع ام تعر وبا لخرا ددم 
يجابواء والجواب : أن الإجابة تتنوع فتارة يقع َع المطلوب بعينه على الفور وتارة 
يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه وتارة قد يقع الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث 
لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح منها . 

وفي الحديث : عظم قدر الصلاة فإنه نشأ عنها محبّة الله عَرّ وَجَلَّ للعبد الذي 
يتقرب بها وذلك لأن الصلاة ة محل المناجاة والقربة ولا واسطة فيها بين العبد 
ووو راشي :1ق لحي العيد ع اتدولينا ساد عن بعدييه اقيق رمن الل قاة 
المرفوع : «وجعلت قرة عيني في الصلاة»» أَخْرَجَهُ النَّسَائِنَ وغيره بسند صحيح » 
ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يودٌ أن لا يفارقه ولا يخرج منه لأن فيه نعيمه وبه 
تطيب حياته وألّا يجعل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب. فإن السالك عرضة 
الآفات والفتورء وقد تمسّك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل الرياضة فقالوا : 
القلب إذا كان محفوظا مع اللَّه كانت خواطره معصومة من الخطأ . 

وتعقّب ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالو/-لا-تلتفت إلى شيء من 
ذلك إلا إذا وافق الكتاب والسنة والعصمة إنما هي للأنبياء صلوات اللَّه وسلامه 
عليهم ومن عداهم قد يخطئ فقد كان عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رأ س الملهمين ومع 
ذلك كان ربما يرى الرأي فيخبر به بعض الصحابة بخلاف فيرجع إليه ويترك رأيه 
فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره هعما جاء به الرسول عَلَيّهِ الصَّلّاةٌ وَالسَّلَامُ 
فقد ارتكب أعظم الأخطاءء وأما من بالغ منهم فَقَالَ : حَدَّنَيِي قلبي عن ربي فهو 
أشدٌ خطأ فإنه لا يأمن أن يكون قلبه إنما حدّثه عن الشيطان واللّه المستعان. 


كَل الطوقى :3 السديك اصل :فى السلوك إنن الله تكالن والوضول إلن 
معرفته ومبجيتة وطريقة أداء التفووعيات الباطنة وهي الإيمان والظاهرة وهي 
الإسلام والمركب منها وهو الإحسان فيهما كما تضمنه حديث جبريل 
عَلَيّهِ السَّلَامُ والإحسان يتضمّن مقامات السالكين من أهل الزهد والإخلاص 
والمراقبة وغيرها. 
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وفي الحديث أَيْضًا: أن من أتى بما وجب عليه وتقرّب بالنوافل لم يرد 
دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكّد بالقسم. وقد تقدم الجوات عما بتخلف 
من ذلك. وفيه : أن العبد لو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوبًا لله تَعَالَى لا 
يسوم الفإل مو اللدلها مميسن المتصوع و لياو الوا 

(وَمَا تَرَدَدْثُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ نَفْس المُؤْمِن) وفي حديث 
عازقة روي اللداكتهااترخدي عن موباء وزئع فى الحاية في ترعمة رموايق 

منبّه : إني لأجد في كتب الأنبياء عليهم السلام أن الله تَعَالَى يقول : ما تردّدت 
ف فته قط تند عن افبقان روخ المؤمن إلى آخره. 

قَالَ الْحَطَابِيَ : التردد في حق اللّهِ تَعَالَى غير جائز والبداء عليه في الأمور 
غير سائغ ولكن له تأويلان: 1 

أحدهما : أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه أو فاقة 
تنزل به فيدعو الله عَرَّ وَجَلَّ فيشفيه منها ويدفع عنه مكروما بها فيكون ذلك من 
فضله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيتركه ويعرض عنه ولا بد له من لقائه إذا بلغ 
الكتاب أجلهء لأن الله تبارك وتعالى قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء 

والثاني : أن يكون معناه ما ردّدت رسلي في شيء أنا فاعله كتردي يدي إيَاهم 
زفي اممو كلما وري قرا تنه لوحي اكد الخلا ويلا كان من لحلمة ين 
ملك الموت وتردّده إليه مرة أخرى وأضاف تَعَالَى ذلك لنفسهء ٠‏ لأن تردّدهم عن 
أمره» قَالَ: وحققة الم على الوحييد عط اللمكان العبد ولطنة يه وفضه 
ل 

وَقَالَ الكلابادي ما حاصله : أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات أي: عن 
الترديد بالتردد وجعل متعلق التردد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى 
أن تنتقل محبته في الحياة إلى محبته للموت فيقبض على ذلك» قَالَ: وقد يحدث 
اللّهِ تَعَالَى في قلب عبده من الرغبة فيما عنده والشوق إليه والمحبة للقائه ما 
كناف مسرل الموك فشركة عن إذالة الكزاهة عه فاخب أنه ركره المرت سدق 


يَكْرَهُ المَوْتَ وَ 


تكو الله يجان ميات قيويل عه قراعة الموك فاثة المرك وهو مور والنه 
مشتاق. قَالَ: وقد ورد.تفعّل بمعنى فعل مثل تفكر بمعنى فكر وتدبّر بمعنى دبّر 
وتهدّد بمعنى هدّد واللّه أعلم . 

وعن بعضهم : : يحتمل أن يكون تركيب الوليّ يحتمل أن يعيش خمسين سنة 
وطرة الى اك 1 مور جا شيا ماري ب الله لكايه سكت 
التكدر بن تزفق 1 بن السجؤزي عن الحائي يان السزدد للنطاكيكة اللي 
يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لأن تردّدهم عن أمرهء قَالَ: وهذا 
التردد ينشأ عن إظهار الكراهة» فإن قيل : إذا أمر الملك بالقيض كيف يقع منه 
الترددء فالجواب : أنه متردّد فيما لم يجد له الوقت كأَنْ يقال لا تقبض روحه إلا 
إذا رضي . 

ثم ذكر جوابًا ثالنا: وهو احتمال أن يكون معنى التردد اللطف به فإن الملك 
يؤخر القبض فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه 
فلم يبسط يده إليه فإذا ذكر أمر ربه لم يجد له بدا من إمساكه_ 

وجوابًا رابعا: وهو أن يكون خطابا لنا بما نعقل والربّ عََّ وَجَلَّ منزه عن 
حقيقته بل هو من جنس ومن أتانى يمشى أتيته هرولة فكما أن أحدنا يريد أن 
يضرب ولده تأديبا فتمنعه المحبة وتبعثه الشفقة فيتردّد بينهما ولو كان غير الولد 
كالمعلّم لم يتردد بل كان لا يبالي بل يبادر إلى ضربه لتأديبه فأريد تفهيمنا بتحقيق 
المحبة للولى بذكر التردّدء وجوّز الْكِرْمَانِسَ احتمالا آخر وهو أن المراد أنه يقبض 
روح المؤمن بالتأني والتدريج بخلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد قول كن 
سريعًا دفعة. 

(يَكْرَهُ المَوْتٌ) لما فيه من الألم العظيم (وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَءَ م 
والماسدكة بطنها قز نفو قرة وق حدوت حاقهة رع اللة مني نه يكره 
الموت وأنا أكره مساءته» ويروى: إساءته زاد ابن مخلد عن ابن كرامة في آخره 
ولا بدّ منه» ووقعت هذه الزيادة أَيْضًا في حديث وهبء وأسدند الْبَبْهَقِنَ ة في الزهد 
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عن سيد الطائفة الجنيد قَالَ : الكراهة هنا لما يلقى المؤمن من الموت وصعوبته 
وكربه وليس المعنى أني أكره له الموت» لأن الشويف بوره الت رو غيمة الله 
ومغفرته انتهى. 


وعبر بغضيع عن هذا : بأن الموت حتم مقضيّ وهو مفارقة الروح الجسد 
ولا يحصل غَالِيًا إلا بألم عظيم جدًا كما جاء عن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَلُّ 
أنه سئل وهو يموت فَمَالَ: كأني أتنفس من خرم إبرة وكأن غصن شوكة يجرّ به من 
قامتي إلى هامتي» وعن كعب : أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ سأله عن الموت فوصفه 
تخر فتبنا مان الدوت بيدا الوضك والله يكن اذى النومه الى على ذلك 
الكراهة» ويحتمل أن يكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة لآنها تؤدّي إلى أرذل 
العمر وتنكيس الخلق والرد إلى أسفل سافلين» وفي ذلك دلالة على شرف 
الأولياء ورفعة منزلتهم حتى لو تأتى أنه لا يذيقهم الموت الذي حتمه على عباده 
لفعل ولهذا المعنى ورد لفظ التردد كما أن العبد إذا كان له أمر لا بد أن يفعله 
بحبيبه لكنه يؤلمه فإن نظر إلى المرّ انكفت عن الفعل وإن نظر إلى أنه لا بد له منه 
لمنفعته أقدم عليه فيعبر عن هذه الحالة في قلبه بالتردد فخاطب الله نَعَالَى الخلق 
بذلك على حسب ما يعرفون ودلهم به على شرف الولي عنده ورفعه درجته. 

قَالَ التَّيْخ أبُو الفضل: في هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج عن 
تدبيره إلى تدبير ربه وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له وعن حوله وقوته 
بصدق توكله. قَالَ : ويؤخذ منه أن لا نحكم لإنسان آذى وليّا ثم لم يعاجَل 
بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأنه يسلم من انتقام الله عَرَ وَجَلَ فقد يكون 
مصيبته في غير ذلك مما هو أشد عليه كالمصيبة في الدين مثلًا أعاذنا الله تَعَالَى 
عن ذلكء قَالَ: ويدخل فِي قَوْلِهِ افترضت عليه الفرائض الظاهرة فعا كالصلاة 
والزكاة وغيرهما من العبادات وتركًا كالزنى والقتل وغيرهما من المحرمات 
والباطنة كالعلم بالل والحبّ له والتوكل عليه والخوف وغيره ذلك وهو ينقسم 
أَيْضًا إلى أفعال وترك» قَالَ #وقندا دلا له على جوا زا طلاع الولى علي المكييات 
بإطلاع الله تَعَالَى له ولا يمنع من ذلك ظاهر قوله تَعَالَى : #عدلم الْمَيِبِ فَلا يظهرٌ 
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عَلَ عَبِيِود أَحَدَا (©) إِلَّا مَنِ رص من رَسُولٍِ» [الجن : 27-26] فإنه لا يمنع دخول 
بعض اتباعه معه بالتبعية لصدق قول.ما.دخل على الملك اليوم إلا الوزير ومن 
المعلوم أنه دخل بعض خدمه. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان مما يتعلق 
مخصودى كزئه ويتزلا ذلك مارك لأحدمن اتتاعدمن الأنة وال فم والله 
تَعَالَى أعلم » وقد استشكل في مطابقة الحديث للترجمة حتى قَالَ الداوودي ليس 
هذا الحديث من التواضع في شيء. 

وَقَالَ صاحب التلويح : لا أدري ما مطابقته له لأنه لا ذكر فيه للتواضع ولا 
لما يقرب منهء وقيل المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو مجاهدة المرء 
نفسه في طاعة اللَّه وبذلك ترجم الْبَيْهَقِيَ في الزهد فَقَالَ فصل في الاجتهاد في 
الطاعة وملازمة العبودية» وأجابوا عن ذلك بوجوه: 

أحدها: ما قاله الْكِرْمَانَِ من أن التقرب إلى اللّهِ تَعَالَى بالنوافل لا يكون 
إلا بغاية التواضع لله تَعَالَى والقذلل المنوقد سلف نينا صاحب التلويح فإنه قَالَ 
التقرب إلى الله بالنوافل حتى-يستحقوا المحبقمن اللمتَعَالى لا يكون إلا 
بغاية التواضع والتذلل للرب عَرَّ وَجَلَّء ثم قَالَ وفيه بعد لأن النوافل إنما 
يزكو ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه. 

وثانيها : ما ذكره الْكِرْمَانِيَ أَيْضًا من أن الترجمة مستفادة مما قَالَ: كنت 
سمعه ومن التردد. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ويخرج منه جواب ثالث ويظهر له رابع وهو أنها 
تستفاد من قوله من عادى لي وليًّا لأنه يقتضي الزجر عن معاداة الأولياء المستلزم 
لموالاتهم وموالاة جميع الأولياء لا يتأتى إِلَّا بغاية التواضع لله والتذلل له إذ 
فيهم الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه به انتهى. 

وتعقبه الْعَيِْنَ : بأن دلالة الالتزام مهجورة لأنها لو كانت معتبرة لزم أن يكون 
للفظ الواحد مدلولات غير متناهية» ويقال أَيْضًا لهذا القاتل أتريد اللزوم البيّن أو 
المطلق فهو يختلف باختلاف الأشخاص فلا يكاد ينضبط المدلول وإن أردت 
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مطلق اللزوم فاللوازم لا تتناهى فيمتنع إفادة اللفظ إيَاها فل" يقع كلامه جوابا. 


2 
للك : 
0 

ب 


هذا الحديث في سنده خالد ب بن مخلد القطواني قَا او : صدوق وَقَالَ 
لعلف لاعن كير 


وََالَ أَبُو حاتم : يكتب حديئه ولا يحتج به وَقَالَ أَبُو سعد: منكر الحديث 
مفرط التشيع» وذكره ابن عدي ثم ساق له عشرة أحاديث استنكرها ومما انفرد به 
ما رواه الْبُخَارِيَ في صحيحه عن مُحَمّد بن عثمان بن كرامة شيخ الْبُّخَارِيَّ فيه 
وَقَالَ: هذا حديث غريب جدًا لولا هيبة الجامع الصحيح لعدّوه في منكرات 
خالد وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ ولم يرو هذا 
المتن إِلّا بهذا الإسناد ولأخرجه من عدا الْبُخَارِيَ ولا أظنه في مسند أَحْمّد 

وتعقبة الخافطل الكمتالاق ققال: [نالدين هو فر سكد اكه جما وإطلذق 
انه لم يرو إلا بهتا الإسناد ومع ذلك 'فشريك شيع شيخ عالدفية كقَال أيْضَا وهو 
راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونققص وقدم وأخر وانفرد بأشياء لم يتابّع 

عليهاء ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلًا منها : : عَنْ 
عَايِفّة رَضِيَ الله عَذّْهَا أَخْرّجَهُ أَحْمّد في الزهد وابن اب الدنيا ونوا نحيم ني 
الحلية وَالْبَبْهَقِيَ في الزهد من طريق عبد الواحد بن ميمون عن غرُوَة عنهاء وذكر 
ابن حبان وابن عدي أنه تفرّد به» وقد قَالَ الْبخَارِيَ إنه منكر الحديث لكن أَخْرَجَهُ 
الطَبَرِيَ من طريق يعقوب بن مجاهد عن عُرْوَّة وَقَالَ : لم يروه عن عْرُوَة إلا 
يعقوب وعبد الواحد» ومنها عَنْ أبي أمامة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَخْرَجَهُ الطبراني 
وَالْبَيْهَقِيَ في الزهد بسند ضعيف . 

ومنها : عن علي رَضِيَ اللَّهِ عَنُْ عند الْإسْمَاعِيلِيَ في مسند علي رَضِيَ اللّه 
عَنْه» وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أُْرَجَهُ الطبراني وسنده ضعيف» وعن أنس 
رَضِيَ اله عَنْهُ أخْرّجَهُ أبُو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف» وعن حذيفة 
رَضِيَ الله عَنْهُ أُخْرّجّهُ الطبراني مختصرًا وسنده حسن غريب» وعن معاذ بن جبل 
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39 لحك باب ه فول التَّبِيّ كل : «بعثت بعنث ١‏ وَالشَاعَةَ كهائَيُن» 
«وما أمَرٌ ألا لاق إل تتح التصر أو هو رب إك لله على كُلٍ نَىْءِ فيد »# 
[النئحل: 77]. 


رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أَْرّجَهُ ابن ماجة وأبو نعيم في الحلية وفيه تعقب» وعن وهب بن 
منبه مقطوعًا أَخْرَجَهُ أَحْمّد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. 
9 باب قؤل النَّبِيّ كله «بُعِنْتُ أَنَا وَالشَاعَهَ كَهَاتَيْن 

(باب قَؤْل النَّبِيَ يكل : «بُعِنْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائَيْنِ)) أي : كما بين هاتين 
الإصبعين السّبابة والوسطى. 

قَآلَ أب و البعاء العكبزئ:فن إغزات المسكذ: الساعة بالتصت والواوافيه 
بمعنى مع قَالَ ولو قرئ بالرفع لفسد المعنى لأنه لا يقال بعثت الساعة ولا هو 
في موضع المرفوع لأنها لم توجد بعدء وأجاز غيره الوجهين بل جزم القاضي 
عياض بأن الرفع أحسن وهو عطف على الضمير المرفوع ووجّه بأنها نرّلت منزلة 
الموجود مبالغة في تحقق مجيئهاء قَالَ ويجوز النصب وذكر نحو توجيه أبي البقاء 
وزاقاء على عير المستهوك بزلا علي الال نحو لا كاتروا كما واراكي لجو جاه 
البود والطبالية آي : فامتحدوا: 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: والجواب عن الذي اعتل به أَبُو البقاء أوٌلا أن 
يضمّن بعثت معنى الجمع أي : جمع إرسال الرسول ومجيء الساعة نحو هاتين 
وعن الثاني بالتنزيل كما ذكر» قَالَ: ويرجّح النصب ما وقع في تفسير سورة 
النازعات من هذا الصحيح من طريق فضيل بن سليمان عَنْ أبي حازم بلفظ بعثت 
والساعة فإنه ظاهر في أن الواو للمعية 

(«#وَمآ آمْرٌ أَلكَاعَةِ») أي : وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته (#إلَا 
نح البِصَرٍ رِ») الآية أي : إِلّا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء. كذا 
في رواب َةِ أبي در وَفِي رِوَايَةِ الأكثرين. 

(«أَوَ هُوَ أَفْرَبُ») أي : أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف تلك 
الحركة بل في الآن الذي تبتدأ فيه فإنه تََالَى يحيي الخلائق دفعة وما يوجد في 
دفعة كان في آن وأو للتخيير بمعنى بل قاله البيضاوي كالرمخشري . ْ 
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003) - حََدََّنَا سَعِيدٌ بْنُ أبِي مَرْيَمَ» حَدَتنَا نوا عكات حَدَحَنَا ل 0 عَنْ 
سَهْلء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يله : «بْعِئْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ 


وتعقبه أَبُو حيان: بأن الإضراب على قسمين وكلاهما لا يصح هنا أما 
أحدهما : بأن يكون إبطالا للإسناد السابق وأنه ليس هو المراد وهذا يستحيل هنا 
لأنه يؤول إلى إسناد غير مطابق, والثاني : بأن يكون انتقالا من شيء إلى شيء من 
قير ]يطال لذلك القىءالستابق وهذا ف ععين هنا تلسافن اللذىيين الأتبان يكونه 
مئل لمح البصر في السرعة والإخبار بالأقربية فلا يمكن صدقهما معا انتهى. 


وقال المعنى أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند اللّه كالشيء ء الذي تقولون 
فيه هو كلمح البصر أو أقرب مبالغة في استقرابه (#إتكت رك ألله عل كل سَىّءٍ كدر 4 ) 
زالآية بعطرفة على الخديت نن غير فصل وهو يوه أن ركود يفت ويس كذلك 
بل التقدير وقول اللّه عَرَّ وَجَلَّ قد ثبت ذلك في , بعض النسخء ولمّا أراد الْبخَارِيَ 
إدخال أشراط الساعة ووصف القيامة فى كتاب الرقاق استطرد من حديث الباب 
الذي شل المفعمل على ذكن الموت ادال على فاء كل كي إلى ماكر ها يرل 
على قرب القيامة وهو من لطف ترتيبه. ْ 


(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبِي مَرْيَمَ) هو سَعِيد بن مُحَمّد بن الحكم بن أبي مريم 
قَالَ: (حَدَّنَنَا آبُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة والمهملة مُحَمَّد بن مطرف قَالَ: 
(حَدَثَنَا َبُو حَازِمٍ) بالحاء والزاي سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍِ) هو ابن سعد 
الساعدي الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ سُفْيَانَء عَنْ أُبِي حازم سمعت 
لي تقدم في كتاب اللعان أنه (قَالَ : قَالَ 

سُولُ اللَّه كله : * ُعِقْتٌ) بضم الموحدة على البناء للمفعول (أنَا وَالسَّاعَةً) بالرفع 
في اقرع ملك وقد تقدم البحث فيه»ء والمراد بالساعة هنا يوم القيامة» 
والأصل فيها قطعة من الزمان» وفي عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين 
جزءًا من اليوم والليلة. وثبت مثله في حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه يوم 
الجمعة اثنتا عشرة ساعة. لو ا 
صحيح مسلم عَنْ عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهُ كان الأعراب يسألون رَسُول الله كك عن 
الساعة فينظر إلى أحدث إنسان فيهم فَقَالَ: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت 
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5 معي و لله ملعا 9 
هكذا» ويشير بِإِصَبَعيَه فيَمد بهما. 
0 مع ععا سما سه 


دجروة 0 د لو ا ل 6 و ور ار 020 
4 - حَدَتَيِى عَبْد الله بْنُ مُحَمَّدٍ هوَ الجَعْفِيٌ » حَدَتْنَا وَهُْبٌ بْنُ جرير» حَدَثْنًا 


ع سه مامه 2 ب 
شعية » عن قَتَادم. وَأبِي التياح » 


عليكم ساعتكم), وعنده من حديث أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ نحوه» وأطلقت أَيْضًا 
علن موت الإسان الواجن: 

(مَكَدًا) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ عن الكُشْمِيْهَنِيَ : كهاتين» وَفِي رِوَايَةٍ كهاتين 
هكذاء وكذا وقع فِي رِوَايّةِ سفْيَان ولكن بلفظ : كهذه من هذه أو كهاتين» وَفِي 
رِوَايَة فضيل بن سليمان قَالَ: بإصبعيه هكذا. 

(وَيُشِيرٌُ) يك (بإصْبَعَيْه) السبابة والوسطى (لَيَمُدٌ بهمًا) بإسقاط الموحّدة في 
قَوْلِهِ: هما وَفِي رِوَايَةٍ سُفْيَان عَنْ أبي حازم في اللعان وقرن بين إصبعيه السبابة 
والوسطىء وَفِي رِوَايَةٍ فضيل بن سليمان ويعقوب بالوسطى والتي تلي الإبهام. 
وللوسماعيلي من رواية عبد العزيز بن أبي حازم عَنْ أبيهِ وجمع بين إصبعيه وقرن 
بينهماء وَفِي رِوَايّةٍ أبي ضمرة عَنْ أبِي حازم عن ابن جرير : وضم بين إصبعيه 
الوسطى والتي تلي الإبهام وَفَالَ ما مثلي ومثل الساعة إِلَا كفرسَئ رهان» ونحوه 
في حديث بريدة بلفظ : بعثت أنا والساعة إن كادت لعسبقني الشرحة اشدد 
والطارائق ومحد حيين دوق نعناية المسون د نذا يعققة فى الفيى الجباعة 
جحدنها كما سيقف عذه نهذ لأصبيجية الشبابةوالوشطن أخركة التريوقة 
والطبري» وقوله في نفس بفتح الفاء وهو كناية عن القرب أي بعثت عن تنفسها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهو من إفراده. 

(حدّثني) بالإفراد. 

(عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِ) المسندي وزاد غير أَبِي ذَرّ (هُوَ الجُعْفِيُ) بضم الجيم 
وسكون العين المهملة وبالفاء نسبة إلى جعفي بن سعد العشيرة من مذحج. قَالَ 
الْجَوَهْرَيّ + هو أب قبيلة من اليمن والسبة إليه كدلك قَالَ: (حدّتنا شهتة) أي : 
ابن الحجاج. (عن قَتَادَ) أي : ابن دعامة» (وَأَبِي النّبّاح) بفتح المثناة الفوقية 
وتشديد التحتية وبعد الألف حاء مهملة واسمه يزيد من الزيادة ابن حميد الضبعى 
بالغناة المشحمة الكتحوحة وضع الموحدة متها معملة مكمورة التضوي 


الل 
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مي 
ع 


عَنْ أَنَسء عَنِ النَِيَ كله قَالَ: «بُعِنْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائَيْنَ). 

5 - عَدَكِي يَحيَى بن يُوسْت َخْبَرَنَا أبُو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِينء عَنْ 
أي صَالِحَء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ النَبِيَ كل قَالَ: قيعت أن والساعة كَهَائَيْنِ) يَعْنِي 
َي 
كلاهماء (عَنْ أَنّسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ ووقع عند مسلم فِي رِوَايَةِ خخالد بن الحارث 
عن شّعْيّة سمعت قُتَادَة وأبا التياح يحدثنا أنهما سمعا أنسا رَضِيَ الله عَنْهُ فذكره 
وزاد في آخره هكذا وقرن شُعْبّة المسبّحة والوسطى. 

(عَنٍ النبِيّ يكلِ) أنه (قَالَ : ١بَعِدْتٌ‏ أنَا وَالسَاعَةَ كَهَائَيْنِ))؛ وَفِي رِوَايّةٍ مسلم 
لقا هن طريق عير عن شق عن قَكَادَة قَالَ شُعْبّة : وسمعت قَتَادّة في قصصه: 
كفضل إحداهما على الأخرى فلا أدري أذكره عن أن نس أو قَالَ قَنَادَة من عند نفسه. 

قَالَ القاضي البيضاوي : معنى الحديث أن نسبة تقدم بعنته يك على قيام 
الساعة كنسبة فضل إحدى الإصبعين على الأخرى. 

وَقَالَ التوربشتي: ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون المراد منه ارتباط دعوته 
بالساعة لا د تفترق إحداهما عن الأخرى كما أنْ السبابة لا تفترق عن الوسطى. 

وَقَالَ الطَّيبِيَ : قوله كفضل إحداهما على الأخرى بدل من قوله كهاتين 
وموضح له وهو يؤيد الوجه الأول والرفع على العطف والمعنى بعثت أ 
والساعة بعثا متفاضلا مثل فضل إحداهما على الأخرى ومعنى النصب لا يستقيم 
على هذا انتهى . . وهذا الحديث هو عين الترجمة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الفتن. 

(حَدَّنّيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَة أبي ذَر : حَدَثَنَا (يَحْيَى بن يُوسُف) أَبُو زكريا 
الزمي قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ: حَدَّنَنَا (أبُو بَكْرِ) هو ابن عياش 
بالتحتية والشين المعجمة راوي عاصمء ١عَنْ‏ أبي حَصِين) بفتح الحاء المهملة 
وكسر الصاد المهملة عثمان بن عاصم. وَفِي رِوَايَةٍ أبن ماجة: حَدَّنَنا أبُو 
حصينء (عَنْ بي صَالِح) ذكوان الزيات» (عَنْ بي هُرَيْرَة) رَضِيَ الله عَنْهُ 
(عَنٍ النّبِيَ يكلِ) أنه (قَالَ: «بعِمْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَائَيْنِا يَعْنِي إِصْبَعَيْنِ) وعند 
الطَبَرِيَّء عن هناد بن السري» عَنْ أبي بكو بن عياش وأشار بالسبّابة والوسطى 
بدل قوله: ب يعني اصبعين» وقد أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ عن الحسن بن سيان عن 
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تَابَعَهُ إِسْرَائِيل؛ عَنْ أبي حَصِينٍ. 


هناد بلفظ: كهذه من يعني الأولى الإصبع التي بين الإبهام والوسطى وهي 
المراد بالمسبّحة سمّيت مسبّحة لأنها يشير بها المسبّح ويحرّكها في التشهد عند 
التهلل إشارة إلى التوحيد وسميت سبّابة لأنهم كانوا إذا تسابق أشاروا بها. 

(تَابَعَهُ) أي : تابع أبا بكر (إِسْرَائِيلٌ) هو ابن يُونْس بن أبي إِسْحَاق السبيعي» 
(عَنْ أَبِي حَصِينِ) يعني سندًا ومتنًا وقد وصل هذه المتابعة الْإسْمَاعِيلِيَ من طريق 

ميد الله بن مُوسَى عن إسرائيل بسنده قَالَ مثل رواية هناد عَنْ أبي بكر بن عياش » 
قَالَ القاضي عياض وغيره أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قرب 
المجاورة ينه وبين الساعة وقيل إلى تقارت ما بينهما طولآ وفضل الرسطى على 
السبابة لأنه بشيء د يسير أطول منها فالوجه الأول بالنظر إلى العرض والثاني 
بالتسررزني الطرر لودو فيل لى الست بيخ جين العامة لدي عرف مع التقريب 
لحينهاء والذي جه القرك .أنه إضنانة إلى قري اهيا رلى كان المراة زرب 
المجاورة لقامت الساعة لاتصال إحدى الإصبعين بالأخرى. 

وَقَالَ ابن التين السفاقسي : اختلف فِي قَوْلِهِ كهاتين» فقيل كما بين السبابة 
والوسطى في الطول» وقيل المعنى ليس بينه وبينها لي 

وَقَالَ الْفُرْظبِيَ في المفهم : حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة 
مجيئها. 

وَقَالَ وعلى رواية النصب يكون التشبيه وقع بالانضمام وعلى الرفع وقع 
بالتفاوت. 

وَقَالَ فى التذكرة : معنى الحديث تقريب أمر الساعة ولا منافاة بينه وبين قوله 
في الحديث الآخر ما المسؤول عنها بأعلم من السائل فإن المراد يحديث الياب 
أنه ليس بينه وبينها نبي كما ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى ولا يلزم من 
ذلك عمل وقتها بعينه لكن سياقه يفيد قربها وأنْ أشراطها متتابعة كما قَالَ تَعَالَى : 
انفد ج21 أَدْرَاطا» [محَمّد : 18]» قَالَ الضحاك أوّل أشراطها بعثة مُحَمَّد يك 
والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : قيل معناه الإشارة إلى قرب المجاورة وقيل إلى تقارب ما 
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بينهما بلا واسطة ولا معارضة بين هذا وبين قوله تَعَالَى : #إِنَّ ألَهَ عدم عِلْم 
َلسَّاءَةٍ» [لقمان: 34] ونحو ذلك لأن علم قربها لا يستلزم علم وقت مجيئها 
معيّنا» وقيل معنى الحديث أنه ليس بيني وبين القيامة شيء هي التي تليني كما تلي 
السّبابة الوسطى فعلى هذا فلا تنافى بين ما دل عليه هذا الحديث وبين قوله تَعَالى 
عن المناعة ل علدي ا 7 

وَقَالَ القاضي عياض : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما بين الإصبعين 
كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وأنْ جملتها سبعة آللاف سنة» واستند 
إلى اغجار: حسمن واكريا ا خر عه ا ترؤاودتي تاعيوهت الأنة تتا بره 
وفسّره بخمسمائة عام فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي سبع وهو قريب مما بين 
السبابة والوسطى في الطولء. لكن الحديث وإن كان رواته موثقين إلا أن فيه 
انقطاعاء قَالَ وقد ظهر عدم صحة ذلك على ما لا يخفى لوقوع خلافه ومجاوزة 
هذا المقدار ولو كان ذلك ثابنًا لم يقع خلافه» قَالَ الحَافِظ العسقلاني وقد 
انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثماتة سنة. 


وَقَالَ ابن العربي : قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعها وكذلك الباقي 
من الدنيا من البعثة إلى قيام الساعة» قَالَ وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف 
يتحصل لنا سبع أمد مجهول والصواب الإعراض عن ذلك» قَالَالحافِظ 
العسقلاني : السابق إلى ذلك أبو جعفر ابن جرير الطَبَّرِيّ فإنه أورد في مقدمة 
تاريخه عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا من طريق يحَيَى بن يعقوب عن حماد بن 
سنة بالموحدة بعدها عين وقد مضى ستة آلاف ومائة سنة» وي عر لانن 
القاص الأنْصَارِيَ قَالَ الْبّخَارِيَ منكر الحديث وشيخه فقيه الكوفة وفيه مقال» ثم 
وزاد أن الذي مضى خمسة آلاف وستمائة» ثم أورد حديث ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُ 
الذي في الصحيحين مَرْفُوعَا أجلكم في أجل من كان قبلكم من صلاة العصر 


إلى مغرب الشمس» وعند أَحْمّد بسند حسن من طريق مجاهد عَن ابْن عُمَّر 
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رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا كنا عند النََىَ يله والشمس على فُعيْقِعان مرتفعة بعد العصر 
َقَالَ ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من هذا اكوا نيا عي 
منه» ثم أورد حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ خطبنا رَسُول الله يل يوما وقد كادت 
الشمس تغيب فذكر نحو الحديث الأول عَن ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء و 

علايك أى معد عناء اع ع الم انر اي ال 


2 
لادان كمه 


ما مضى منها كبقية يومكم هذا فيما مضى منه» وحديث أبي سَعِيد أخرجَه جَهِ أيضًا 
وفيه علي بن زيد بن ججدعان وهو ضعيف,» وحديث أنس أَخْرَّجَهُ أَيْضًا وفيه 
مُوسَى بن خلف ثم جمع بينهما بما حاصله أنه حمل قوله بعد صلاة العصر إذا 
صلّيت في وسط من وقتها. 

قَالَ الْسَافِظ العسقلاني : وهو بعيد من لفظ أنس وأبي سّعِيد رَضِيَ ننه ينا 
وحديث ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا متفق عليه فالصواب الاعتماد عليه وله 
محملانء أحدهما: أن المراد بالتشبيه التقريب ولا يراد حقيقة المقدار فيه 
فيجتمع مع حديث أنس وأبي سَعِيد على التقدير» والثاني : أن يحمل على ظاهره 
فيقدم حديث ابْن عُمَّر لصحته ويكون فيه دلالة على أنْ مدّة هذه الأمة قدر خمس 
النهار تقريبّاء تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنةء وذلك أنه 
ورد من طرق أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن النّبِيَ يل بعث في آخر الألف 
السادسة وورد أن الدجال يخرج على رأس مائة وينزل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فيقتله 
ثم يمكث في الأرض أربعين سنة وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من 
مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختين أربعين سنة فهذه المائتا سنة لا بدّ منها 
والباقي لأن من الآلف مائة سنة وسنتان» وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربها 
ولا خرج الدجال الذي خروجه قبل طلوع الشمس بعد سنين ولا ظهر المهدي 
الذي ظهوره قبل الدجال بسبع سنين ولا وقعت الأشراط التي قبل ظهور المهدي 
ولا يمكن خروج الدجال عن قرب لأنه إنما يخرج عند رأس مائة وقبله مقدمات 
تكون في سنين كثيرة فأقل ما يكون أن يجوز خروجه على رأس الألف إن لم 
يتأخر إلى مائة بعدها وإن اتفق خروجه على رأس الألف مكثت الدنيا بعده أكثر 
من نحو مائتي سنة المائتين المشار إليها والباقي ما بين خروج الدجال وطلوع 


1 كاب الرَّقَادَ 


كك 
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الشمس من مغربها ولا يدرى كم هو وإن تأخر الدجال عن رأس الألف إلى مائة 
أخرى كانت المدة أكثر ولا يمكن أن يكون المدة ألفا وخمسماتئة أصلاء وقد 
استدل الطَبَرِيٌ بأحاديث ضعيفة على عادته أنْ مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن 
النِّيَ يكل بعث في آخر الألف السادسة» منها حديث الضحاك بن زمل الجهني 
قَالَ رأيت رؤيا قصصتها على رَسُول اللَّهِ يل الحديث وفيه فإذا أنا بك يا رَسُول 
اللّه على منبر فيه سبع درجات وأنت في أعلاها درجة فَقَالَ رَسُول اللَّهِ يل وأمًا 
المنبر الذي رأيت فيه سبع درجات وأنا في أعلاها درجة فالدنيا سبعة آلاف وأنا 
في آخرها ألفاء رواه الْبَيْهَقِيَ في دلائله فقوله وأنا في آخرها ألفا أي معظم المدة 
فى الألف السابعة ليطابق أن بعثه يَلِيةِ فى أواخر الألف الساسة ولو كان بعث أول 
الألف السابغة كات الاشراط الكبريى كالدجال وجدت قبل اليوم بأكثر من مائة 
سنة لتقوم الساعة عند تمام الألف ولم يوجد شيء من ذلك فدل على أن الباقي 
من الألف السابعة أكثر من ثلاثمائة سنة. 


5 
ال ل 5 


وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : إن سند هذا الحديث ضعيف جدا وا خرجه ابن 
السكن في الصحابة وَقَالَ إسناده مجهول وليس ابن زمل بمعروف في الصحابة 
وابن قُتَيْبّة في غريب الحديث لكن ذكره ابن منده وغيره في الصحابة وسماه 
بعضهم عَبْد اللّه وبعضهم الضحاك» وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 
وَقَالَ ابن الأثير ألفاظه مصنوعة» وقد بِيّن السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم 
ما ينفى الزيادة على الخمسماتة قَالَ وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن 
عبد الواجد بلفظ إن احسنت آمتي فبقاؤها يوم من أيام الآخرة وذلك آلف سنة 
وإن أساءت فنصف يومء قَالَ وليس فِي قَوْلِهِ بعثت أنا والساعة كهاتين ما يقطع به 
على صحة التأويل الماضي بل قد قيل في تأويله إنه ليس بينه وبين الساعة شيء 
مع التقريب لمجيئهاء ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل السور 
مع حذف المكرر ما يوافق حديث ابن زمل وذكر أن عدتها تسعماثة وثلاثة. 


كال الحافظ العسقلاق : وعوامق علخ طريقة المشاوية فى عده الحروف: 
وأمًا المشارقة فينقص العدد عندهم مائتان وعشرة فإن السين عند المغاربة بثلاث 
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مائة والصاد بستين» وأما المشارقة فالسين عندهم ستون والصاد تسعون فيكون 
المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين وقد مضت وزيادة عليها مائة وخمس 
وأربعون سنة فالحمل على ذلك من هذه الحيثية باطل » وقد ثبت عند مالك عَن 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا الزجر عن عدّ أبي جاد والإشارة إلى أن ذلك من 
جبلة لحر لين ذلك ينعد نإنه لا أل لمن الشريعة وقد قَالَ القاضي 
أَبُو بكر بن العربي وهو من مشايخ السهيلي في فوائد رحلته ما نصه ومن الباطل 
علم الحروف المقطعة في أوائل السور وقد تحصّل لي فيها عشرون قولا وأزيد 
ولا أجد أحدا يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى فهم إلا أني أقول فذكر ما 
ملخصه أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون لها مدلولا متداولا بينهم لكانوا أوّْل من 
انكر ذلك على الى كالبل دلا علبهع (عن وخم ) فطلت وغيرهها فلم يدكروا 
ذلك بل صرح له بالتسليم له على البلاغة والفصاحة مع تشوقهم إلى عثرة 
وحرصهم على زلة فدل على أنه كان أمرا معروفا بينهم لا إنكار فيه. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وأما عد الحروف بخصوصية فإنما جاء عن اليهود 
كما حكاه ابن إِسْحَاق في السيرة النبوية عَنْ أبِي ياسر بن أحطب وغيرهم أنهم 
حملوا الحروف التي قي أوائل السور على هذا واستقصروا المدة أول ما نزل 
(الم) و(الر) فلما نزل بعد ذلك (المص وطسم) وغير ذلك قالوا التبس علينا 
الأمرء وعلى تقدير أن يكون ذلك مرادًا فليحمل على جميع الحروف الواردة ولا 
يحذف المكرّر فإنه ما من حرف منها إِلَّا وله سر يخصه أو يقتصر على حذف 
المكرر من أسماء السور ولو تكرر الحروف فيها فإن السور التي ابتدئت بذلك 
تسع وعشرون سورة عدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفًا وهي (الم) ستة» 
(الر) خمسة» (طسم) ثنتان» (المص»). (المر)ء (كهيعص)» (حمعسق).» (طه)» 
(طس)» (يس)» (ص)»)» (ق)» (ن) فإذا حذف ما تكرر من السور وهي خمس من 
(الم) وخمس من (حم) وأربع من (الر) وواحدة من (طسم) بقي أربع عشرة سورة 
عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفا فإذا حسب عددها بالجمل المغربي بلغت ألفين 
وستمائة وأربعة وعشرين وأما بالجمل المشرقي فيبلغ الفين وسبعمائة وأربعة 
وخمسين. ولم أذكر ذلك ليعتمد عليه بل لأبيّن أن الذي جنح إليه السهيلي لا 
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ينبغى الاعتماد عليه لشدة التخالف فيه» وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك ما 
ا 

وقد أخرج مَعْمَّر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قَالَ مَعْمّر وبلغني 
عن عِكْرِمّة فِي قَْلِهِ تَعَالَى: «اف يَرْمِ كنَ مِقَدَارهُ حمَسِينَ ألفَ سََةِ» [المعارج: 4] 
قَالَ الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره خمسون ألف سنة لا يدري كم مضى 
ولا كم بقي إِلَا اللّه تَعَالَى: وقد حمل بعض شراح المصابيح حديث لن يعجز 
هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم على حال يوم القيامة وزيفه الطَّيبِيَ فأصاب»ء 
وأما زيادة جعفر فيه موضوعة لأنها لا تعرف إِلَّا من جهته وهو مشهور بوضع 
الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك» والعجب من السهيلي كيف 
سكت عنه مع معرفته بحاله والله المستعان. 


تنبيه: 

وأما ما اشتهر على الألسنة من أن النَبِيَ ككِِ لا يمكث في قبره ألف سنة 
فباطل لا أصل له كما صرح به الشّيْحَ عبد العزيز الديريني في الدرر الملتقطة في 
المسائل المختلطة؛ لكنه قَالَ إنه مما نقل عن أهل الكتاب لعبد اللّه بن سلام 
وكعب الأحبار انتهى» ولا يصح ذلك بل كل ما ورد فيه تحديدا ما أن يكون لا 
أصل له أو لا يثبت 

وَقَالَ الْحَافِظ عماد الدين ابن كثير فى البداية بعد أن ذكر حديث : «ألا إنَّ مثل 
آجالكم في آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ): هذايدل 
على أن ما بقي بالنسبة إلى ما مضى كالشيء ء اليسير لكن لا يعلم مقدار ما مضى إلا 
الله عر وَجَلَّ ولم يجئ فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم حتى يصار ! ليه ويعلم 
ما بقي بالنسبة إليه ولكنه قليل جدًّا بالنسبة إلى الماضي ويقين وقت الساعة لم يأت 
به حديث صحيح بل الآيات والأحاديث دالة على أن علم ذلك مما استأثر الله به 
دون أخد هن غلقه وقداقال تعالن : قل إِنَمَاعَُِْا عِندَ رق لا ملا لوقمآ إلا هو » 
[الأعراف: 187] وَقَالَ كل : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» فالخوض في 
ذلك لا يجدي نفعا ولا يأتي بطاتل واللّه سبحانه هو الموفق. 
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#واره 2 


عَنْ أِي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ 


ايه لاف عَنْ عَيْدٍ الرَّحْمَنء 


سُولَ اللَّهِ كل َالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظلُعَ 


0 0) 1 


0 - باب 


(باب) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين بغير ترجمة فهو كالفصل من الباب السابق 
وحديثه داخل فيما قبله. 

رَفِي رِوَاية أي دَرّ عن الكُشِْيْهَِيَ : باب ظُنُوعَ الشَّمْسٍ من مَعْرِيهًا. 

وكذا شغوافى تسيحة الفتكاتن وهو معاسيب ولكن :الأول أنشي زوع تعلقوية 
أنّ طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة. 

(حَدَّنَنَا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرِنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي 00 
قَالَ: (حَدَّثنًا آبُو الرَّاهِ) بالزاي والنون عَبْد اللّه بن ذكوان المدنيء (عَنْ 
0 اهرمز الأعرجه (عَنْ أبي د وو للست 7 

سُولَ الله يكل كَالَ: لا م تَقُومُ السّاعَةُ حَنّى تَظِلَْ السَّمْسُ مِنْ نْ مَغْرِيِهًا) قَالَ 
الِْرْمَانِيَ : أهل الهيئة بينوا أن الفلكيات بسيطة لا تختلف مقتضياتها ولا يتطرق 
إليها خلاف ما هي عليه» ثم أجاب بقوله : قواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنوعة 
ولئن سلمنا صحتها فلا امتناع في انطباق منطقة البروج على معدل النهار بحيث 
يصير المشرق مغربا وبالعكس. 

وَقَالَ الظَيبِتَ : الآيات أمارات للساعة إِمّا على قربها وإما على حصولها فمن 
الأول التجال وتوول غيددى وياجوح وماجوج والنسف وين النانق الدخان 
وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. وحديث 
الباب يؤذن بذلك لأنه جعل طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة فيقتضي 
أنها إذا طلعت كذلك انتهى عدم القيام فثبت القيام. 
: (فَإِذَا طَلَّعَتُ فَرَآهَا النَّامِنُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ) وَفِي رِوَابَ يَةِ أبي زرعة, عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ في التفسير فإذا رآها الناس آمَنَ مّن عليها أي : على الأرض من الناس. 
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مو بع 2 10-6 اس مو 


فَذَلِكَ حِيِنّ: لا يَمَعُ تَنْنًا إيكئبا ل كَكُنَ ءَامَمَتَ من قَبَلُ أو كيت فيه إيمنها حرا # 
[الأنعام : 8] 00100 


دفَذَلِك) باللام وَفِي رِوَايَة أبِي دوعن الكشيتوين: فذاك بدون اللامء وفي 
رواية التفسير : وذلك بالواو (حِينّ: «لا يْفْع تفمًا إِيمبًا») كالمختصر إذا صار 
الإيمان عيانًا والإيمان برهانًا. 


( 9ل تكن ءَ'مََتَ من مَبَلُ») صفة نفسًا (أوّ كَمَيَتْ ف إيمنيها حَزراأ#) عطف 
على آمن» والمعنى لا ينفع الإيمان حينئذ نفسًا غير مقدّمة إيمانها أو مقدّمة غير 
كاسبة في إيمانها خيرًا وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي در قوله : ملز تَكْنَ َامَنَتَ 6 إلى آخره 
وَقَالَ بعد قوله : ل إِيَثهًا» الآية» قَالَ الظّبَرِيّ: معنى الآية لا ينفع كافرًا لم يكن 
آمن من قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحًا قبل 
الطلوع عمل صالح بعد الطلوع» لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم 
من آمن أو عمل صالحا عند الغرغرة وذلك لا يفيد شَيْئَا كما قَالَ الله تَعَالَى: 
«تر بك يَمَمَهُمَ إيتتئ لما رأوأ بذ » [غافر: 185» وكما ثيت في الحديث 
الصحيح تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة» وقد حاول صاحب الكشاف حمل 
هذه الآية على مذهبه في الاعتزال. 


وَقَالَ ابن عطية : فى هذا الحديث دليل على أن المراد بالبعض فى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
يوم يَأقِ بعص ايت َيه [الأنعام: 158] طلوع الشمس من المغرب وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وأسند الطَبَّريٌ عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : أن المراد بالبعض 
إحدى ثلاث هذه أو خروج الدابة أو الدجالء قَالَ: وفيه نظر لأن نزول عيسى عَلَيْه 
السَّلَامُ يعقب خروج الدجال وعيسى يقبل الإيمان فانتفى أن يكون بخروج الدجال 
لا يقبل الإيمان والتوبة» وقد ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : "ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدابة دابة الأرض» قيل : فلعل حصول 
ذلك يكون متتابعًا بحيث تبقى النسبة منها إلى الأول مجازية» وهذا بعيد لأن مدّة 
لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ ثم لبث عيسى عَلَيُه السَّلَامُ وخروج 
يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق على طلوع الشمس من المغرب. 
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قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أَوْل الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض 
وينتهي بموت عيسى ابن مريم عليهما السلام» وأن طلوع الشمس من مغربها هو 
أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام 
الحاعب وع حرو اذاي يعم نو واتاك اليوم الحو رتطاع د اليد من 
المغرب» وقد أخرج مسلم من طريق أبي زرعة عن عَبّْد اللّه بن عَمْرو بن العاص 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ رفعه أوّل الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على 
الناس ضّحى فأيتهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب . 

وفي الحديث قصة لمروان بن الحكم وأنه كان يقول: أول الآيات خروج 
الدجال فأنكر عليه عَبْد الله بن عَمْروء ولكلام مروان محمل يعرف مما ذكرء قَالَ 
الحاكم أَبُو عَبْد اللّه الذي يظهر أن طلوع الشمس من المغرب تغلق أبواب التوبة 
فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة» 
وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس كما تقدم في حديث 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في بدء الخلق في مسائل عَبْد الله بن سلام رَضِيَ اللّه عَنْهُ ففيه 
وأها أل أقراط النباعة كار كف الناتن من المعترق إلى المحرية 

قَالَ ابن عطية وغيره ما حاصله : أن معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد 
طلوع الشمس من المغرب وكذلك العاصي لا تنفعه توبته ومن لم يعمل صالحا 
من قبل ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوع الشمس من المغرب. 

وَقَالَ القاضي عياض : المعنى لا تنفعه توبته بعد ذلك بل يختم على عمل كل 
أحد بالحالة التي هو عليهاء والحكمة في ذلك أن أول ابتداء قيام الساعة يتغير 
العالم العلوي فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان 
بالغيب فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع فالمشاهدة لطلوع الشمس من 
المغومعمئلة: 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ فى التذكرة بعد أن ذكر هذا : فتوبة من شاهد هذا أو كان 
كالنشاهل له مردودة ولو امندت آياء الدتيا بعل ذلك إلى أن يعس هذا الامراو 
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ينقطع تواتره ويصير الخبر عنه آحادًا فإن أسلم حينئذ أو تاب قبل منه» وأيّد ذلك 
بأنه روي أن الشمس والقمر يكتسيان الضوء بعد ذلك ويطلعان ويغربان من 
المشرق كما كانا قبل ذلكء قَالَ "دك آبو تلبت السمر ند فى تسر عن 
عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ إنما لا يقبل التوبة والعمل وقت الطلوع لأنه 
يكون حينئذ ضحّة يهلك بها كثير من الناس ف فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت لم 
تقبل توبته ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته» وروي عن عَبّْد اللّه بن عَمْرو رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا رفعه قَالَ يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : رفع هذا لا يثبت» وقد أَخْرّجَهُ عبد بن حميد في 
تفسيره بسند جيد عن عَبْد اللَّه بن عَمْرو رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا مَوْقُو قَاء وقد ورد 
عنه ما يعارضه» فأخرج أَحْمّد ونعيم بن حماد من وجه آخر عن عَبْد الله بن عَمْرو 
رفعه : «الآيات خرزات منظومة في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضًا ١‏ . 

وَأخرج الطبراني من وجه آخر عنه رفعه: «إذا طلعت الشمس من مغربها خرٌ 
إبليسن ساجدًا ينادي إلهي مرني آن اميد لمن :شعت البطديك. 

وَأخرج أَبُو نعيم نحوه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ والحسن وقتادة بأسانيد 
مختلفة» وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسد الغفاري رفعه: «بين يدي 
الساعة عشر آيات كالنظم في الخيط إذا سقط منها واحد توالت». 

وعن أبي العالية : «أول الآيات وآخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع الخرزات 
في النظام»؛ ويمكن الجواب عن حديث عَبّْد اللّه بن عَمْرو رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 
بأن المدة ولو كانت كما قَالَ عشرين ومائة لكنها تمرّ مرا سريعًا كمقدار مرور 
عشرين ومائة شهر من قبل ذلك أو دون ذلك كما ثبت في صحيح مسلم عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : «لا تقوم الساعة حتى يكون السنة كالشهر وفيه واليوم 
كاحتراق السعفة»» وأمًا حديث عمران فلا أصل له» وقد سبقه إلى هذا الاحتمال 
الْبَْمَقِيَ في البعث والنشور فَقَالَ في باب يأجوج ومأجوج فصل ذكر الحليمي : 
أن أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ» لأن طلوع الشمس من 
المغرب لو كان قبل نزول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه 


ولكنهم يتف إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام من أسلم منهم » قَالَ 
البَيْهَقِيَ : وهو كلام صحيح لو لم.يعارض الحديث_الصحيح المذكور أن أول 
الأباصطلي الحكريس الخدري» 

وفي حديث عَبّْد النّه بن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا : طلوع الشمس أو خروج 
الدابة. 


وفي حديث أبي حازم عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بهما وبالدجال في عدم 
نفع الإيمان» قَالَ الْبَتْهَقِيَ : إن كان في علم اللّه تَعَالَى أن طلوع الشمس سابق 
اختيل اايكره نحي لدجم لضن الدون اهدو اك إذا لمر يرا 1و" تطاول 
الزمان وعاد ب بعضهم إلى الكفر عاد تكليف الإيمان بالغيب وكذا في قصة الدجال 
لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عَلَيْه السَّلَامُ عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضه 
وإن كان في علم الله تَعَالَى طلوع الشمس بعد نزول عيسى عَلَيْهِ السّلَامُ احتمل أن 
يكون المراد بالآيات في حديث عَبّْد اللّه بن عَمْرو آيات أخرى غير الدجال ونزول 
عيسى عَلَيهِ السَّلَامُ إذليس في الخيبر نصّ على أنه يتقدم عيسى عَلَيْهِ السَّلَام. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وهذا الثاني هو المحتمد وَالأخبا را لصحيحة تخالفه 
ففي صحيح مسلم من رواية مُحَمّد بن سيرين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب اللّه عليه' فمفهومه أن من تاب بعد 
ذلك لم تقبل» ولأبي داود وَالنَسَاءِ يي من حديث معاوية رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : ١لا‏ 
تزال تقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وسنده جيد» وللطبراني عن 
عَبْد اللّه بن سلام نحوهء وأخرج أَْمّد والطبراني من طريق مالك ابن يُخامِر بضم 
العا سينا كر الع ا معار وال را 
ابن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رفعوه لا جرال الحوية مقعولة معني تطلغ التسس بن 
مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل». 

وأخرج أَحْمّد والدارمي وعبد بن حميد في تفسيره كلهم من طريق أبي هند 
عن معاوية رَضِي الله عَنْهُ : «لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وسنده 
جيد» ومن طريق أبي الشعثاء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَوْقُوكًا : «التوبة 
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معروضة ما لم تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه» . 

وفي حديث صفوان بن عسال: سمعت رَسُول اللَّهِ يل يقول: «إن بالمغرب 
ل وا سوكس د كه رده 
وَأْخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ وَقَالَ: حسن غريب. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا النّسَائِسَ وابن ماجة 
وصححه ابن خزيمة وابن حيان» اح اا ا 
نحوه عند أبن مردويه وفيه: ل ريو ص ل اي و 
فَلِيمٌ ما بينهما فإذا أغلق ذلك الباب لم تقبل بعد ذلك توبة» فَقَاكَ أبي بن 
كعب رَضِيَ الله عَنْهُ: فكيف بالشمس والناس بعد ذلك قَالَ: تكسى الشمس 
الضوء وتطلع كما كانت تطلع ويقبل الناس على الدنيا فلو نتج رجل مهرًا لم 
يركبه حتى تقوم الساعة. 

وفي حديث عَبْد اللّهِ بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند نعيم بن حماد 
ال ا م ال ل ا و ا ا 0 
المعجمة قَالَ : كنا عند عَبّد اللّهِ بن عَمْرو قد ذكر قصة ثم أنشأ يحدّثنا فَقَالَ: 
و ل ا ا 00 
ذات ليلة فلا يؤذن لها فتحبس ما شاء اللَّه ثم يقال: اطلعي من حيث غربت قَالَ : 
فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل, وَأَخْرَجَهُ 
عبد بن حميد في تفسيره» عن عبد الرزاق كذلك». ومن طريق أخرى وزاد ففي 
قصة المتهجّدين وأنهم هم الذين يستنكرون طلوع الشمس . 

وَأخرج أَيْضًّا من طريق عَبّْد اللّه بن أبي أوفى قَالَ: تأتي ليلة قدر ثلاث ليال 
لا يعرفها إلا المتهجدون يقوم فيقرأً حزبه ثم يقوم فيقرأ ثم ينام ثم يقوم فعندها 
تمرح الناس بعضهم في بعض حتى إذا صلوا الفجر وجلسوا فإذا هم بالشمس قد 
طلعت من مغربها فتضج الناس ضبَّة واحدة حتى إذا توسّطت السماء رجعت . 

داسف لاسي 1ب 

وللطي ر ر 00 اليل اواكيت عي ابيييد بويت 
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وعند نعيم بن حماد من وجه آخر عن عَبْد اللّهِ بن عَمْرو قَالَ: لا يلبثون بعد 
بأجوج ومأجوج إلا قليلًا حتى تطلع الشمس من مغربها فيناديهم منادٍ: أيها الذين 
آمنوا قد قبل منكمء ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عليكم باب التوبة وجفّت 
الأقلام وطويت الصحف . 


ردن طريق يزيد ين سوييع وكتير ين مزة: (إذا طلعت الشحس من المغرنها 
يطبع على القلوب بما فيها وترتفع الحفظة وتؤمر الملاتكة أن لا يكتبوا عملا». 

وَأخرج عبد بن حميد والطبري بإسناد صحيح من طريق عامر الشَّعْبِيَ عَنْ 
عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا: إذا خرجت أول الآبات طرحت الأقلام وطويت 
الصحف وخلّصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال» وهو وإن كان مَوْقَوقًا 
نحكته الرق » ومن طويق العودي عن بْن عَبّاس رَضِيَ الله عنْهُ عنهما نحوه. ومن 
طريق ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ : «الآبة التي يختم بها الأعمال طلوع 
الشمس من مغريها»»ء فهذه آثار يشدّ بعضها بعضا متفقة على أن الشمس إذا طلعت 
من المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع 
بل يمتد إلى يوم القيامة ويؤخذ منها أن طلوع الشمس منّمغربها أوّل الإنذار بقيام 
الساعة» واستدل صاحب الكشاف بهذه الآية للمعتزلة قَقَالَ قوله : «لن تَكنَ َامَنَتْ 

من قَبلُ» صفة لقوله نفسًا وقوله: «#أوْ كُسَبَتَ فيه يمتها حَنا 4 [الأنعام : 8] 
عطف على قوله : آمنت» والمعنى : أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة 
للإيمان ذهب أوان التكليف عندها ولم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها 
قبل ظهور الآيات أو مقدّمة إيمانها من غير عمل صالح ولم يفرق كما ترى بين 
النفس الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكسب خيرا ليعلم أن قوله الذي 
آمنوا وعملوا الصالحات جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى 
حتى يفوز صاحبها ويسعد وإِلَا فالشقوة والهلاك. 

قَالَ الشهاب السمين: قد أجاب الناس بأن المعنى فى الآية أنه إذا أتى 
بعض الآيات لا ينفع نفسًا كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك ولا ينفع نفسًا سبق 
يمانها ولم يكتسب فيه خيرًا فقد علق نفي الإيمان بأحد وصفين إما نفي سبق 
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الإيمان فقط وإما سبقه مع نفي كسب خيرء ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق 
وحده وكذا السابق بكسب الخير ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل 
السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلا عليهم» وأجاب ابن المنير في 
الانتصاف فَقَالَ هذا الكلام من البلاغة» يلف ما يقال له اللف وأصله بوم يأتِ 
بَعَضٌ دَايَنتٍ رَيَكَ لا ينع تَفْا إِبِسَثهَا» [الأنعام: 158] لم تكون مؤمنة قبل إيمانها بعد 
ولا نفسًا لم تكتسب خيرا قبل ما تكسبه من الخير معه فلف الكلامين فجعلها 
كلامًا واحدًا إيجارًا وبهذا التقرير يظهر أنه لا يخالف مذاهب أهل الحق فلا ينفع 
بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان المتقدم من الخلود فهي بالرد 
على مذهبه أولى من أن تدل له. 


وَقَالَ ابن الحاجب في أماليه: الإيمان قبل مجيء الآيات ولو لم يكن عمل 
صالح ومعنى الآية لا ينفع نفسًا إيمانها ولا كسبّها العمل الصالح لو لم يكن 
الإيمان قبل الآية أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها فاختصر للعلم» ونقل الطَيبيّ 
كلام الأئمة في ذلك. ثم قَالَ المعتمد ما قَالَ ابن المنير وابن الحاجب وبسطه أن 
الله تَعَالَى لما خاطب المعاندين بقوله :#أوهدًا كنتب أَنْلنَهُ مبَارَكُ» [الأنعام : 92] 
الآية ثم عثّل الإنزال بقوله: إِنَّمَآ أَنْزِلَ آلكبُ» [الأنعام: 156] إلى آخره 
إباحة للعذر وإلزامًا للحجة وعقّبه بقوله: «#دَعَدٌَ كم ين من رَيْكُمَ 
وَهُدَى وَيَحْمَةُ » تبكيئًا لهم وتقريرًا لما سبق من طلب الإتباع ثم قَالَ تَعَالَى : 
مهن أَظْلَدُ مين كَذَبَ» [الأنعام: 157] الآية أي: أنه أنزل هذا الكتاب المنير 
كاشفًا لكل ريب وهاديًا إلى الطريق المستقيم ورحمة من اللّه للخلق ليجعلوه 
زادًا لمعادهم وفيما لتبراة ين العيل العالك واديمان فتركوا شكر النعمة إذ 
كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها ثم قَالَ: «هَلٌ ينظرونَ» [الأنعام: 158] أي: ما 
ينظرون هؤلاء المكذبون إِلَا أن يأتيهم عذاب الدنيا بنزول الملائكة بالعقاب 
الآخرة بوجود بعض قوارعها فحينئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شيء 
مما كان ينفعهم من قبل من الإيمان والعمل الصالح مع الإيمان فكأنه قيل ميوْمٌ 
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وَلمَقُومَنَّ السّاعَة وَقَد نَشَّرَ الرّجُلانٍ نَوْبَهُمَا بَْتَهُمَا فلا يتَبَايعَانِِ وَلا يَظُويَاِه وَلََقُومَنَ 
الساعَةٌ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُل بِلَبَن لِفْحَيهِ قلا يَظَعَمُهُء وَلَتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَهُوَ يَلِيظ حَوْضَه 


يق بََسُ ايت وَيَكَ لا ينم سا إيتبا4 [الأنعام.: 158].ولا كسبها العمل الصالح 
في إيمانها حينئذ إذا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا من قبل ففي 
الآية لف لكن حذفت إحدى القرينتين للسبر» ونظيره قوله تَعَالى: «#وَمَن 
يَسْتَسَكفْ عَنّ عِبَادَيَهء وَسَئَكرٌ ميحس ِلَتَهِ جِيعًا» [النساء : 172]» قَالَ: فهذا 
الذي عناه ابن المنير بقوله إنَّ هذا الكلام في البلاغة يقال له اللّف والمعنى يوم 
يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسًا لم تكن مؤمنة من قبل ذلك إيمانها من بعد 
ذلك ولا ينفع نفسًا كانت مؤمنة لكن لم تعمل في إيمانها عملا صالحًا قبل ذلك 
ما تعمله من العمل الصالح بعد ذلك. فهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة فلا 
ينفع بعد ظهور الآيات من الإيمان ما ينفع صاحبه في الجملة . 

قَالَ الظّيبِيَ قد ظفرت بفضل اللَّه تَعَالَى بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه 
هذه الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظًا من غير إفراط ولا تفريط وهي قوله 
تَعَالَى : ظوَلقَدَ يحذْكهُم يكتب ضَلََهُ عل علو هُدى ويه لوم يُؤمِئون (و) هل يُظرُونَ 
إل تاريل ننم يَأق ريلد يَقُول المت قو ين قل هد جلت مشل رتنا بالق مهل كنا 


2 
0-4 تن 5 7 جٍ : 
سرس 10 0 111 2-2 ل ع سه 2< ل 8و مءه اوم 


من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فَكَمَل 2 الذى كا سمل هد 2و شق وضل عن ا 
حَاوا يَفَمَوت 46 [الأعراف: 53-52] فإنه يظهر أن الإيمان المجرد قبل 
قوارع الساعة نافع» وأن الإيمان المقارن للعمل الصالح أنفع أما بعد حصولها 
فلا يتفع شيء أصلاء واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَقَدْ نَشَّرَ الرّجُلانِ تَوْبَهُمَا بَْنَّهُمَا) بياء تحتية بعد موحّدة في 
الفرع وبإسقاطها في اليونينية وهو الظاهر والواو في وقد للحال. 

(قَلا يَتَبَايَعَانِِ ولا يَظوِيَانِهِ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَكَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلْ بِلَبَنٍ 
لِفحَتِهِ) بكسر اللام وسكون القاف بعدها مهملة هي ذات الدرّ من النوق» أي : 
الناقة الحلوب. 

(قلا يَظعَمَهُء وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةٌ وَهُوَ يَلِيِظ حَوْضَهُ)”' المثناة بالتحتية في الفرع 


ام 


1 2 3-2 


داق حوضه بفتح. 
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- 


لا يَْقِي فيوء وَلمَُومَنَ اسَاعَةوََدرَعَ كلت َى فيه قلا يَظعَمُهَا». 
1 باب من أَحَتّ لِمَاءَ اللّهِ آَحَتَ اللّهُ لِقَاءَهُ 

7- حَدَّثَنًا حَجَاجٌ؛ حَدَّثَنَا هَمَّامٌّ حَدَّننَا قَتَادَةُ عَنْ أنس. 
كأصله مصححًا عليه. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: بضم أوّله يقال: ألاط حوضه إذا مدره أي : 
جمع حجارة فصيّرها كالحوض ثم سد ما بينهما من الفرج بالمدر ونحو ليحتبس 
الماء هذا أصله وقد يكون للحوض خروق يسدّها بالمدر قبل أن يملأه. 

وَكَالَ العَيِْيَ : من لاط حوضه وألاطه إذا أصلحه وطيّنه. 

(قلا بَمْقِي فب وَلَمَقُومَنَ السَاعَةُ) وََدْ رَكعَ أكلمَهُوَفِي رِدَايَة أبي در : (وَقَدُ 
رَفْعَ) أَحَدُكُمْ (أَكلَتَهُ) بضم الهمزة لقمته» وأما بفتح الهمزة ذ فهى المرة الواحدة. 

(إلَى فيه ملا يَعَمُهَا) وفي كل ذلك إشارة إلى أن قيام الساعة يكون بغتة كما 
قَالَ تَعَالَى : «9لا تَأََي إِلَا بفئة» [الأعراف: 187]. 

ومطابقة الحديث للترجمة على رواية الكشيقن ظاهرة» وعلى رواية غيره 
هو داخل فيما قبله. 

1 باب مَن أَحَتَّ لِقَاءَ اللَّهِ آَحَتَ اللَّهُ لِقَاءَهُ 

(باب من أَحَحبٍّ لِقَاء اللو أَحَبٌ الله لِقَاءم هذا جزء أول من الحديث الأول 
في الباب أشار إلى بقيته على طريق الاكتفاء» قَا ل العلماء- مسسة الله لعيدة إزادته 
الخير له وهدايته إليه وإنعامه عليه وكراهته له على الضد من ذلك» وسيجيء ما 
يتعلق به. 

(حَدَتَنا حَجَاجٌ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الجيم الأولى هو ابن منهال 
الْبَضْرِيَ وهو من كبار شيوخ الْبُخَارِيَ» وقد روى عن همّام أَيْضًا حجّاج بن 
مُحَمّد المضيصي لكن لم يدركه الْبُحَارِيَ قَالَ : (حَدََّنَا هَمّامٌ) بفتح الهاء وتشديد 
الميم هو ابن يَحْيَى قَالَ : (حَدَّثَنًا قَتَادَة) هو ابن دعامة. (عَنْ أنّس) هو ابن مالك 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبّة عن قَتَادَة: سمعت أنسّاء وسيأتي بيانه في 
الرواية المعلقة. 
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عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء عَن النَّبت يله قَالَ: «مَنْ أَحَتٌّ لِقَاءَ اللّهِ أَحَبٌّ اللَّهُ لِقَاعَمُ 
وَمَنْ كَره لقَاء الله كر الله لمّاءة» مسا امو لمارا ار توفي لطا ا 1 


سس ه ابدام ممه 


(حَنْ عُْبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وقد رواه حميد عن أنس عن 
التي ل بغير واسطة أَخْرَّجَهُ أَحْمّد وَالئَسَا: ئِ والبزار من طريقهء وذكر البزار أنه 


اخ اجر 


تفرد به فك راح ملعا توفت عليه رواب كك 255 وات راد بقيد كوي بجه اه يدا بيتك 
أنس فمسلم. 

(عَنٍ النَبِيّ يكلله) أنه (كَالَ: مَنْ أَحَبّ مسرضون سارو 
ليس الشرط سببًا للجزاء» بل الأمر بالعكس لكن مثله يو ف 
لقاء الله العوويان الله نحت لقاعم و كزالك الكراعة. 

وَقَالَ غيره فيما نقله ابن عبد البر وغيره : «من» هنا خبرية وليست بشرطية 
فليس معناه أن سبب حب الله لقاء العبد حبٌ العبد لقاءه ولا الكراهة ولكنه صفة 
لحال الطائفتين في أنفسهم وعند ربهم. والتقدير : من أحب لقاء اللّه فهو الذي 
أحب اللَّه لقاءه وكذلك الكراهة انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ولا حاجة إلى دعوى نفي الشرطية فسيأتي في 
التوحيد من طريق أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنهُ رفعه كأ للع ول : «إذا أحبٌ 
عبدي لقائي أحببت لقاءه» فتعين أنْ «من» في حديث الباب شرطية وتأويلها ما 
سبق» وفي قوله "تفن الله لقاءه) العدوك عن الفمت إن الظاهر فصتا وعطينا 
ودفعًا لتوهم عود الضمير على الموصول كي لا يتحد في الصورة المبتدأ والخبر 
ففيه إصلاح اللفظ لتصحيح المعنى وَأَيْضًا فعود الضمير على المضاف إليه قليل. 

(وَمَنْ كر لِقَاء الل كر اللّهُ لقَاءَهُ). قَالَ المازري هن لقي الله لسر اانه 
أنافتوت :إن فاو كارا للقاء اللدؤلو كره الله فوتة لمامات كنحم الخنيك 
على كراهته سبحانه الغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته. 

وتعقبه الْحَافِظ العسقلاني : بأنه لا اختصاص لهذا البحث لهذا الشق فإنه 
يأتي مثله في الشق الأول كأن يقال مثلًا عن تقنى الله بامعداة يات لا بمنوتت 
ولو كان محيا للموت إلى آخره . 

قَالَ الْخَطّابِيَ : محبة اللقاء إيثار العبد الآخرة على الدنيا فلا يحب طول 


1 كِنَابُ الرّقَاقٍ 707 
قَالْتْ عَايْشَةُ أو بَعْض أَرْوَاجِهِ : 


القيام فيها لكن يستعد للارتحال عنها وكراهة ضد ذلك ثم اللقاء على وجوه: 
فنها :"الرقية :و المعابنة : 

وسنهناة الست كعواله تكالى :ند حير الزن كذقا يمه الوه ابر سن 450] 
أي : بالبعث . 

ومنها: الموت كقوله سبحانه: «أإمن كن بجوأ لِمَآء الله فَإِنّ أَجِلَ الله لت 4 
[العدكبوت: 5] وقوله جلت كلمعه: «قل إِنّ الْمَوْت ألزى يورت مد فانم 
مُكَقِيِكُمْ 4 [الجمعة : 8] انتهى. 

وقال ابن الأثير في النهاية ١‏ الشراد بقاء الله هنا .المصير إلى الدار الآخرة 
وطلب ما عند الله وليس الغرض به الموتء لأنّ كلا يكرهه فمن ترك الدنيا 
رأظضها الك تلقام لله ومن اترها وركى إليها كره لقع لله لأ نه إكما ميل الله 
بالموت. 

وَقَالَ النَّوَوِيَ: الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل 
التوبة فحينئذ يكشف لكل إنسان ما هو صائر إليه فأهل السعادة يحبّون الموت 
ولقاء الله لينتقلوا إلى ما أعدّ لهم ويحبّ الله لقاءهم ليجزل لهم العطاء 
والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهونه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله 
لقاءهم أي ييعدع و عن وسددولة بريد لهم الحيي 

(فَالَتُ عَايِسَةٌ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا : (أَوْبَعْضٌ أَرْوَاجِهِ) كذا في هذه الرواية 
بالشك» وجزم سعد بن هشام في روايته عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : بأنها هي 
التي قالت ذلك ولم يتردد فيه» وهذه الزيادة في هذا الحديث لا يظهر صريحًا له 
هي من كلام عبادة والمعنى أنه سمع الحديث من النْبِيَ لِةِ وسمع مراجعة عَائْشَّة 
رَضِيَ الله عَْهَاه أو من كلام أنس رَضِيَ الله عَنْهَا بأن يكون حضر ذلك فقد وقع 
فِي رِوَايَةٍ حميد بلفظ : فقلنا :يا رَسُول اللّه فيكون أسند القول إلى جماعة وإن 
كان المباشر له واحدًا وهي عَائِْشَة ة رَضِيَ اللَّه عَنَّْا . 

وكذا وقع فِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن أبي ليلى ففيه: فأكبٌ القوم يبكون 
وقالوا : إنا نكره الموت قَالَ ليس ذاكء» ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عَنْ 
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ال ور الموت قَالَ : إذا كان كذلك كشف له ا 
كلام قَتَادَة أرسله من رواية همام ووصله فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن أ أبي عروبة عنه» عن 
زرارة» عن سعد بن هشامء عَنْ عَايْشَة ة رَضِيَ الله عَنْهَا فيكون فِي رِوَاَ يه همام 
إدزاع4 "قال الخائط العسيلاني :رهد أرجم فن طرق يقد أخرعة كنل عن 
هدّاب بن خالد» عن همام مقتصرًا على أصل الحديث دون قوله فقالت عَايِسَة 
إلى آخره» ثم أَخْرَجَهُ من رواية سَعِيد بن أبي عروبة موصولَا ثانا . 


وكذا أَخْرّجَهُ هو وأحمد من رواية شُعْبّة وَالنّسَائِيَ من رواية سليمان النَيمِيَ 
كلاهما عن قَتَادَة وكذا جاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وغير واحد من 
الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ بدون المراجعة» وف أجرخه السك بن سُفْيَان عن 
همام وهدبة هو هدّاب شيخ مسلم فكأن مسلمًا حذف الزيادة عمدًا لكونها مرسلة 
مبركدة لوه و كني يار دجا مو صو لمن طريق سويد سَعِيد بن أبي عروبة» وقد أشار 
الْبْحَارِيَ إلى ذلك حيث علّق رواية شعْبّة بقوله اختصره إلى آخره» وكذا أشار إلى 
رواية سَعِيد تعليقًا وهذا من العلل الخفية جدًا. ._ 


(ِنَا لَدَكُرَهُ المَوْتَ)» فِي رِوَايّةٍ سعد بن هشام فقالت #كاانبي الله اأكراعئة 
الموت فكلّنا نكره الموت. ظاهره: أنّ المراد بلقاء اللّه في الحديث الموت وليس 
كذلك. لأن لقاء اللّه غير الموت يدل عليه قوله في الرواية الأخرى؛ والموت دون 
لقاء اللّهِ فإنه يبين أن الموت غير اللقاء ولكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء اللّه 
عدر ضيه تلقاة الله + لآنه لأ يضل إليه إلا اموت قال حتا نوين الأسود: الموت 
حدر يومل الشبية إلى حبيبه دوقيل إن النوت غير اللقاة ولكبه يعدرمن دون 
الغرض المتطلّب فيجب أن يصير إليه ويحتمل مشاقّه حتى : يصل إلى الفوز 
باللقاء .وق مر عن ]د بن الأثير أن المراد بلقاء اللَّهِ هنا المصير إلى الدار الآخرة» 
وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل لقاء اللّه بغير الموت الإمام أَبُو عبيد القاسم بن 
سلام فَقَالَ: ليس وجهه عندي كراهة الموت وشدتهء لأن هذا لا يكاد يخلو عنه 
أحد ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها وكراهة أن يصير إلى 


1 كناب الرّقَاقٍ 7069 


إل القن ذاقه ولك المُؤْمنَ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشْرَ بِرِضُوَانٍ الله وَكَرَامَيَو 
فَلَيِسَ شَيْءْ أ ِلَيْه هنا ]قاف فاك لِقَاء الله أ الله ققا2ةه وَإِنَ الكافْرَ إِذَا 


#بر رع 2 


خُضِرَ بُشَرَ يِعَذَابِ الل وعم تلتق كن 0 إِلَبْهِ مِما أَمَامَهُء كَرةَ لِقَاءَ الله 


7 


وَكْرَةَ الله لِقَاءَه) : د 0د جك 2ه م2 2 كا جر وك ذل واقجاء 4 د23 222 هاوه م نواه كح واه بعاد عه وله واء 5 ممع وجة 20246152444 ولقاط و 18و و6346 2016 


الله تكالى الها راالاسنة. ومما يبين ذلك أن الله نََالَى عاب قومًا بحب الحياة 
ل 


فقال :328 الدرت ل تخور. 02 وروا بلليزق لديا واطمافا ياك [يويسن 17: 


(قَال) يله (لَمْسَ ذَاكِ) بغير لامء وَفِي رِوَايَةِ أبي دَرٌ: ذلك. (وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ) 
بتشديد نون لكن» وَفِي روَايَة أِي در بتخفيف النون ورفع المؤمن (إِذَا حَضَرَهُ 
المَوْتٌ بُشَّرَ برِضُوَانِ الله وَكَرَامَيَهِ فُلِيْسَ شَئْ ل ب إلَيْهِ مما أَمَامَةُ) بفتح 
الهمزة أي : مما قدّامه من استقبال الموت. وَفِي رِوَايّة يَةِ سعد بن هشام: بشر 
00 : ولكن المؤمن إذا حضر 
جاده السير من :الله والبين عي أ حب إليه من أن يكون قد لقي اللَّه فأحبٌ لقاءف 
وَفِي رِوَايّةِ عبد الرحمن بن أبي ليلى : ولكنه إذا حضر #تآمًا إن كد من ارين © 
ع رمحن يبو )4 [الواقعة : 88- 89] فإذا بشّر بذلك أحبٌ لقاء اللّه 
واللّه للقائه أحبٌ رواه أَحْمّد بسند قوي وإبهام الصحابي لا يضر. 


اَن الكافْرَ ِذَا حؤيرً) على البناء للمفعول 1 بَعدّات اللَّه 4 وَعْقُوبَتِهِ)» 
َفِي روَايةِ سعد بن هشام : و عات الله وسحطلة رلى ورا سيقن ان 
رَضِيَ الله عَنْهُ : وإنْ الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من السوء أو ما 
يلقى من السوء إلى آخره. وَفِي رِوَايَةٍ عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني 
فلان بن فلان أنه سمع رسول اللَّهِ يكوه الحديث فيه نحو ما مضى. 


و 


(فَلَيِسَ م شَيْ أكْرَه إِليْهِ ما أَمَامَهُ) مما يستقبله (كرِة) بكسر الراء وَفِي رِوَايَة أبي 
ذَرٌَ ل لي ال 
المراجعة عَنْ عَاتِ ئِسَّة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا لبعض التابعين» وَأخرج مسلم وَالنْسَائِيَ من 
طريق شريح بن هانئ قَالَ : سمعت أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فذكر أصل الحديث 
قَالَ : فأتيت عَائِشّة رَضِيَ اللّه عَنْهُ فقلت سودت ديكا ]كلاق كذلات فق كا 
فذكره قَالَ وليس منا أحد إِلّا وهو يكره الموت فقالت: ليس بالذي تذهب به لكن. 
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22 م م ساهى لاما ةبه 1 1 ل 3 08 لمداة كَتَادَةّ سه #شرمج ااه 
اختصره ابو داودء» وعمروء عن شعبة» و ل سَعِيدء عَنْ دةء عن زرارةء» عن 
سَعْدِء عَنْ عَايْشَةَّء عَن التت ه10 


(اخْبَّصَرَةُ) أي : اختصر الحديث (أَبُو داو 5) سليمان الطيالسيء (وَعَمْرُْو) 
بفتح العين ابن مرزوق الباهليء (عَنْ شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج ومعنى اختصاره 
أنه اقتصر على أصل الحديث دون قوله فقالت عَائْسّة إلى آخره؛ فرواية أبي داود 
وصلها التَّرْمِذِيٌَ عن محمود بن غيلان» عَنْ أبي ي داود بلفظ : أبي مُوسَى الذي 
يأتي هنا من غير زيادة ولا نقصانء ورواية عدو بو مرزوقة وصلها الطبراني في 
المعجم الكبيرء عَنْ أبي مسلم الكجي ويوسف بن يعقوب القاضي قالا : حَدَّثَنَا 
عكوو مد كزروق اخ سك وكذا أخرحة حجن عن محَمّد بن جعفر» عن 
شُعْبّة وهو عند مسلم من رواية مُحَمَّد بن جعفر وهو غندر. 

(وَقَالَ سَعِيدٌ) بكسر العين هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَة أي : ابن دعامة» 
(عَنْ رُرَارَةٌ) بضم الزاي وتكرير الراء بينهما ألف وآخره هاء تأنيث هو ابن أبي أوفى 
العامري كان يوْمٌ الصلاة فقرأ فيها: تدا ثُيرَ فى الور 03 » [المدثر: 8] فشهق 
فمات سنة ثلاث ونسعين. 

تمض اسوهر ا عتلاء الالض اح عي الشروين عالت 
رَضِيَ الله عَنْهٌ» (عَنْ عَايِسَّةً) رَضِيَ الله عَنْهَا ؛ (عَنٍ النَبِيّ يَض) وصله مسلم من 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين : 
أحدهماء أن من أب لقاء الله أيه الله ثقاءه ومن كر لقاء الله كره الله لقاءة: 
والثاني : إخباره يله أنه لا تنجح نفس من هذه الدار حتى تعرف ما لها في تلك الدار من خير 
أو ضده» والكلام عليه من وجوه: 
منها : الكلام على معنى أحب ومعنى كره والكلام على هذا المؤمن أي مؤمن هو فأما الكلام 
على معنى الحب ومعنى الكراهية فهو على ما تقدم الكلام عليه في الحديث قبله على أحد 
الوجهين المذكورين بعلتيهما. 
وأما قولنا: أي مؤمن هو فظاهره يعطى أن المراد به المؤمن الكامل الإيمان الذي إيمانه بتوفية 
ما أمر به ونهى عنه لأنه جاء ذكره عليه السلام هنا للطرفين معا الطرف الواحد من جهة 
الإيمان والطرف الآخر طرف الكفر والحرمان التام وبقي الكلام على المتوسطين ذلك وهو 
المؤمن الذي شاب إيمانه بالمعاصي والاثام. 
والجواب: : عليه مثل ما تقدم الجواب على المتوسط في حديث فتنة القبر فيما تقدم من 
الكتاب حين أخبر كلِ أن الموفق هو الذي يجاوب بالحق ثلانًا ذلك الناجي وأن المرتاب - 
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طريق خالد بن الحارث ومحمد بن بكر كلاهماء عن سَّعِيد بن أبي عروبة» وكذا 


الذي لا يعرف دينه يقول: «سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» فذلك الهالك وبقي القسم 
المتوسط بين ذلك وتكلمنا عليه هناك والكلام عليه هناك مثله يكون شأن المتوسط هنا. 
وفيه دليل: على فضل أزواج النبي كَكهِ وعليهن أجمعين وفقههن يؤخذ ذلك من مراجعتهن 
للنبي يَكةِ في هذا الموطن بحسن الأدب بقولهن : (إنا لنكره الموت) فانظر إلى اختصار هذا 
اللفظ وما تحته من الآداب والفوائد. 
ويترتب عليه من الفقه جواز مراجعة العالم إذا بقي على السامع في فهمه إشكال ويكون بأدب. 
وفيه دليل: على جواز إطلاق اللفظ المحتمل وإن كان الذي قصد المتكلم من محتملاته ليس 
هو المستعمل بجري العادة يؤخذ ذلك من قوله وَِ: «من أحب لقاء اللّه أحب اللَّه لقاءه ومن 
كره لقاء اللّه كره اللّه لقاءء» وظاهر المستعمل بين الناس والذي يسبق إلى الفهم هو الذي 
راجعت به هذه السيدة وكان قصد سيدنا تك بذلك وجها خاضًا وهو ما أبداه يكل وبينه عند 
مراجعة هذه السيدة. 
وفيه دليل: على جواز إلقاء العلم للنساء ولو واحدة منهن يؤخذ ذلك من إلقائه يَكِْةِ هذه 
القاعدة الشرعية لهذه السيدة وإلقاؤه ذلك إليها يدل على جواز أخذه منها لأن علم الشريعة لا 
يحل كتمه ويؤخذ منه جواز إلقاء المعلم المسألة المحتملة ليختبر بها أصحابه أو يسألوه عن 
بيانها يؤخذ ذلك من هذه اللفظة المتقدم ذكرها. 
وفيه دليل: على أنه لا يجوز لأحد أن يعمل على لفظ محتمل على أحد محتملاته حتى يدل 
الدليل عليه أنه هو المقصود يؤخذ ذلك من مراجعة هذه السيدة حتى زال الاحتمال وأقرها يلل 
على ذلك. 
وفيه دليل: على تهوين الموت على المؤمن يؤخذ ذلك من فرحه بما أمامه ومما بشر به من 
رضى مولاه عنه وإحسانه فإنه من فرح بشيء هان عليه ما لقي عليه أو دونه من الشدائد وهذا 
ندركه حسًا في أهل الدنيا فإنهم ما حملوا فيها ما حملوا من المشاق والشدائد إلا لفرحهم بها 
وحبهم لها فكيف بالفرح الذي ليس مثله فرح جعلنا اللّه من أهله بفضله. 
و ا بد العو سد الجاى رست التي عبن وت د طن زا لك 
عليه الهموم والشدائد ومما في معنى ما أشرنا إليه أن بعض الناس مر في بعض طريقه شخص 
جف ابوس وعو يضرت بالقياط هويا شريذا وعر يذلاك ١١‏ يتكلم ود حلفت ليا حتى إلى آخر 
سوط صاح واستغاث استغاثة شديدة فتعجب من كان حاضرا من شدة صبره أولا ثم تعجب منه 
آخرا مما ظهر منه فلما خلى عنه تبعه فقال له ناشدتك اللّه ما شأنك إنى تعجبت منك أول ضربك 
وحملك ذلك البلاء العظيم ثم تعجبت منك من كونك آخرا من سوط واحد ظهر منك ضد ما كنت 
عليه فقال له إن العين التي كنت أعذب من أجلها كنت أشاهدها فلم أحس بتلك الأمور التي 
جرت على البدن مع ضعفه فلما احتجب عني وجدت ألم الحجاب أشد من تلك الآلام فاجتمعت 
على المحن فلم أحملها فظهر ذلك الذي ظهر مني أعاذنا الله من المحن جميعا بمثه وكرمه. 
وفيه دليل: على أن عند بدء أمور الآخرة يقع هناك التصديق للمؤمن والكافر بلا شك ولا - 
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ً 
م ريع 


أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالتَّرْمِذِيَ وَالنّسَائِيَ وا؛ بن ماجة من رواية سَعِيد بن أ أبي عروبة» وفي 
الحديث من الفوائد غير ما تقدم. اللاي الس بير وإن كان 


أهل الشر أكثر . 2-١‏ 
وفه إن المتعاواة زو جد العمل قإقه قانن الميعية بالميطية تراغ 
بالكراهة. 


وفيه : أن المؤمنين يرون ربّهم في الآخرة. 

وفيه : نظر لأن اللقاء أعم من الرؤية» ويحتمل على بعد أن يكون في قوله: 
لقاء اللمحدف تقديره : لقاء ثواب اللَّه ونحو ذلك» ووجه البعد فيه الإتيان 
مقائلة لأن أحدًا من الععلاء لذ يكره لقا نوات الله إن لأبطاقه عن :دخول السنة 
بالشغل بالتبعات وإما لعدم دخولها كالكافر. 

وفيه: أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلا على أنه 
بشّر بالخير وكذا بالعكس . 

وفيه : محبة لقاء اللّه لا تدخل في النهي عن تمني الموت كأن يكون المحبة 
حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول الموت ولا بتأخره وأنٍ النهي عن تمني 


ارتياب يؤخذ ذلك من فرح المؤمن بما يبشر به وحزن الكافر وكراهيته بما يبشر به فلولا أنهما 
في التصديق على حد سواء ما حزن هذا وفرح هذا. 

وبقي بحث: وهو أن يقال متى يكون ذلك؟ 

فالجواب: [ماامن الحديت فل يوعد تعيين "الوق كن يوعد ع نفديه غير ذا وه 
قوله يَكلِِ: «إن الله يقبل توبة عبده المؤمن ما لم يغرغر» أو كما قال وهو إذا كانت الروح في 
الحلقوم وعيان مبادئ أمور الآخرة فهناك يكون وقت البشارة ولأنه لو كانت البشارة للكافر 
قبل ذلك الوقت الذي تقبل منه التوبة والإسلام وحصل له التصديق كان إذ ذاك يسلم الكافر 
ويتوب العاصي فلما كانت البشارة في وقت لا ينفع فيه التوبة ولا الإسلام حصل له التصديق 
في وقت لا حيلة له في الخلاص فاشتد لذلك الحزن عليه واللّه أعلم وقد أخبرني من أثق به 
بما يقوي ما أشرنا إليه أنه كان له بعض من يقرب مته وكان مسرفا على نفسه فابتلي في بدنه 
فتاب ورجع إلى الله وبقي معه الخوف مما تقدم فكان لذلك الشخص مع مرور الأيام يا فلان 
كيف يكون قدومي على اللّه وبماذا ألقاه ويحزن لذلك كثيرا فلما مرض مرض الموت واحتضر 
التفت إلى ذلك الشخص بعد ما نظر إلى السماء وتبسم وتهلل وجهه فرحا فقال يا فلان أبشر 
فما ثم إلا خيرا وشهق شهقة طلعت منها روحه. 
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الموت محكمؤول عل حال العياة المستمزة وأما عند الاحضان والمعايتة ذل دل 
تحت النهى بل هى مستحبة» وأن كراهة الموت محمول على حال الحياة 
المسكير ةرانا عد الاسجها إمدلة ) وم كر وكاو النكنا لاضن ما ركه تمرك دن 
نعيم الآخرة كان مذموماء ومن خشيه أن يفضي إلى المؤاخذة كان يكون مقصّرًا 
في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن يتخلص من التبعات ويقوم بأمر اللَّه كما يجب 
فهو معذور ولكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر إلى أخذ الأهبة وحتى إذا حضره 
ادويق له ركرهه عه لما توي بعففن لقاء الله تقالن. 

وقية : أن النّه تَعَالَى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء وإنما يقع ذلك 
امسوم لعن اورت أخذا مخ قزل ؛ والموث دون لقاء اللةء وقد تقدم أن اللقاء 
أعم من الرؤية» وقد ورد بأصرح من هذا في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَرْقُوعًا في حديث طويل . 

وفيه : واعلموا أنكم لن ترون ربكم حتى تموتواء واللّه تَعَاَى أعلم. 

(إذا شخص البصر) بالشين والخاء المعجمتين وآخره مهملة أي : فتح 
المحتضر بصره إلى فوقه فلم يطرق. 

(وحشرج الصدر) بحاء مهملة مفتوحة بعدها معجمة وآخره جيم أي : 
تردّدت الروح في الصدر واقشعرٌ الجلد. 

(وشنجت) بالشين المعجمة والنون الثقيلة والجيم أي : تقئّضت وهذله 
الأمور هي حالة المحتضر وكأن عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا أخذته من معنى الخبر 
الذي رواه عنها سعد بن هشام مَرْفُوعَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنسَاد ئِيَ أَيْضًا عن شريح 
ابن هانئ عَنْ عَائِشّة عنها مثل روايته عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وزاد في آخره : 
والموت قبل لقاء الله وعند عبد بن حميد من وجه آخره عَنْ عَائِشّة رَضِيَ الله 
ها نوق «إذا أراد الله عَنَّ وَجَلَّ بعبد خيرًا قيّض له قبل موته بعام ما كان 
يسدّده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان عليه فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت 
نفسه فذلك حين أحبٌ لقاء اللّه وأحبٌ الله لقاءه وإذا أراد الله بعبد شرًا قِيَضٍ له 
قبل موته بعام شيطان فأضلّه وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه فإذا حضر 
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أن أامة عَنْ بريد عَنْ أَبي بُرْدَهَ 
عَنْ بي مُوسَى » ٠‏ عَنٍ النّبِيَ يك قَالَ : « أعة لقة ]اللو أغيك الله لعاف وَمَنْ كه 
لتَاءَ اللَّه كْرَة الل لِقَاءَة). 


8 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءء 


9 - حَدَّكَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِءِ حَدَنَنَا اللَنْثُء عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
أخبري مَعيذ بن السيت» َعرْوة بن الي في رجالٍ من أل الهم : أن عَائْسَةَ زَوْجَ 
النت يك قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ النَّهِ كلل يه يَقُولٌ وَهُوّ صَحِيحٌ َه ل يُفْتضل نبز ككل حت 


2ك رجهو 


يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنقَ ثم يخير) طم اخ طناك و اللا و لاو لواو اه د و2 م ا واه راون و او لاه اه 1ت 20 
ورائ ما اعد الله له من العذات قذلك حين كره لقاء اللّه وكره لله لقاءه»: 

ومطابقة الحديث للترجمة أوضح من أن يخفى., وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في 
الدعوات.ء وَالتَّرْمِذِيَ في الزهد والجنائزء وَالنَّسَائِيَ في الجنائز. 

(حَدَّنْيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ حَملةة ْنُ العَلاِ) أَبُو كريب الهمداني الْحَافِظ قَالَ: 
(حَدّنَنَا آبُو أَسَامَة َه حمّاد بن أسامة» (عَنْ بُرَيْدِ) بضم الموحدة مصغرًا هو ابن 
عَبْد اللّهِ بن أبي بردة» (تَنْ) جده (أبِي بُرْدَة) بضم الموحدة وسكون الراء 
الحارث أو عامرء (عَنٍ النَّبِيّ يكلهِ) أنه (قَالَ : كن عبن لقاء اللماغة وجل 
أت َ الله نقاءة: وَمَنْ كر لِقَاءَ الله كرءَ الله لِقَاءَهُ) وهذا مثل حديث عبادة 
رَضِيَ الله عَنْهُ دون قوله فقالت عَايِمّة وكأنه أورده استظهارًا لصحة الحديث» 
وقد أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَنِضًا في الدعوات. 

(حَدَّنْيِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرّ: : حَدَكَنَا ( يح يَحْيَى ين يُكَبْرِ) الْحَافِظ 
أبُو زكريا المخزومي مولاهم المصري نسبه لجده لشهرته به واسم أبيه عَبْد الل 
قَالَ: (حَدَثَنا اللَْتُ) هو ابن سعد الإمام» دعن قجل) بض العين هو ابن خالد 
الأيلي. ٠‏ (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزُّهْرِيَ أنه قَالَ :7 0 خبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ 
المُسَبِّبِء وَعُرْوَة ب الوَُيِْ) أي : ابن العوام (فِي) جملة (رجالٍ من أل الهلم) 
أي : في رجال أخر رووا ذلك» وقد ذكر في كتاب الدعوات تسميته بعض من 
أبهم في هذه الرواية : (أنَ عَايشَة رَّْجَ الي له) ورضي اللّهِ عنها وسقط قوله : 
زوج النَِيَ كَل فِي رِوَايَة أ بي ذَرٌء (قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّه وكلل د يَغُولٌ وَهْوَ صَحِيحٌ) 
الواو فيه للحال: ((إِنَهُ لّمْ يُقْبَضٍ بي قَط حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجن ٠‏ َم يسَير)) 
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لما نَرَكَ به وَرَأْسْهُ عَلَى فَخِذِي عُيِي عَلَيْهِ سَاعَةَ ثم أَقَاقَ فأشخصٌ بَصَرَهُ إِلَى 
السَحْقن “كال اللي الفيق الاقلى فلإ لا وتهازناء "وعرلت أله 
الحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدَثُنَا بو» قَالَتْ: فَكَانَتْ يَلْكَ آخِرٌ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بهَا النْبِنْ له 
َولَهُ : «اللّهُمّ الرَفيقَ الأغلّى». 


على البناء للمفعول أي: بين الحياة والموتء (قَلَمَّا نَرَلَ بو) بضم النون على 
الجا للمفعول آي صضره ليزت (ورَاشة على تشوى) ركس الخاء والدال 
المعحكي والدان فيه أرما لحان 

(عْشِيَ عَلَيْ) بضم الغين المعجمة (سَاعَةَ نّم أَقَاقَ فَأشْخَصٌ) بفتح الهمزة 
والخاء المعجمة أي : رفع (بَصَرَه إِلَى السَّقْفِء ثُمَّ قَالَ: «اللَهُمَ الرَفِيِقَ الأغلى») 
منصوب بمقدر نحو: أختار أو أريد الأعلى على صفة الرفيق أي: مرافقة 
النافكة والأنيياءوالعضينين والسيداء والسالحية فاك عائقة رقي الله 
عَْهَا : (قُلْتُ: إِذَا) يعني : حينئذ (لا يَخُتَارُنَا) بالنصب أي : حين اختار مرافقة 
أهل السماء لا ينبغي أن يختار مرافقتنا من أهل الأرض هكذا أعربه الْكِرْمَانِيَ. 

وَكَالَ الْعَيَِ : ولا مانع أن يكون مَرْقُوعًا لأن معنى قوله : إِذَا يعني حينئذ هو 
له يبختارنا: 

(وَعَرَفْتُ أَنَهُ) أي : أنّ الأمر الذي حصل له هو (الحَدِيتٌ الَّذِي كَانَ يُحَدَثنا 
بو) وهو صحيح وهو أنه لم يقبض نبي قط حتى يخيّرء (قَالَتْ : فَكَانَت يَلْكَ) 
الكلمة التي هي قوله : اللّهم الرفيق الأعلى (آخِمْ دَّلِمَةٍ) بالنصب خبر كانت. 

(تَكَلَّمْ بهَا النّيْ كله فَوْلهُ) بالنصب على الاختصاص أي: أعني : قوله 
وبالرفع في اليونينية على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: هي قوله : ««اللْهُمَ الرَفِيِقَ 
الأغلّى») وقد ذكر بعض الشراح: أن إِبْرَاجِيم عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ قَالَ لملك 
الموت لما أتاه لقبض روحه: «هل رأيت خليلًا يميت خليله فأوحى الله عَرَّ وَجَلَ 
إليه قل له : هل رأيت خليلًا يكره لقاء خليله قَقَالَ: يا ملك الموت الآن فاقبض»» 
وعن ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ فَالَ: قال ملك الموت يا ربّ إن عبدك إِبْرَاهِيم جزع 
من الموت قَالَ: قل له: الخليل إذا أطال به العهد من خليله اشتاق إليه فبلّغه 
فَقَالَ: نعم يا رب فإني اشتقت إلى لقائتك فأعطاه ريحائة فشمها فقبض. 
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عله قَالَ: أخبرني ان أب شليكة” 5 أب ا ون عَايِسَّةَ َه أخيرة: 
َ 0 
نْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء كَانّث تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله كل كان بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةٌ 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة من جهة اختيار النَِىَ يكل لقاء الله بعد أن خيّر بين 
الموت والحياة واختار الموت» فينبغي الااستئناس به في ذلك » ومضى الحديث 
في باب : مرض النَبِيِ يكلِ ووفاته» ومضى أَيْضًا في كتاب الدعوات في باب : 
دعاء النَى يلل : : «اللّهم الرفيق الأعلى». 

2 - باب سَكرّات المَوْت 

(باب سَكرّات المّوْتِ) بفتح المهملة والكاف» جمع : سّكرة بضم السين 
وبفتح الموحدة وسكون الكاف. قَالَ الراغب وغيره: السكر بالضم حالة تعترض 
بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل في الشراب» ويطلق في الغضب والعشق 
والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم» والمصدر سّكّر بفتحتين» تقول: 

قَالَ الْجَوْهَرِيَ : وفد سَكِرٌ يَسْكَرٌ سْكَرَ مقل : بَطِرٌَيَبْطرَ برا والسّكُر بفتح 
السين وسكون الكاف مصدر سَكرْتٌ النهرَ أسكره سَكْرَاء إذا سددتهء والسّكر 
بفتحتين : نبيذ التمر أَيْضَاء والمراد بِسَكْرَة الموت : شدّته الذاهبة بالعقل وغشيته. 
(حَدَّنَيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ : حدثنا (مُحَمَّدٌ بْنُ عُبَيْد بْنِ مَيْمُونِ) 


مع عي 


التبان المدني قَالَ ةا عيبي ف توقيق) أ : ابن أبي إِسْحَاق أحد 
الأعلام, (عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ) بضم العين في الأول وكسرها في الثانية هو ابن 

أبي حسين المكيٍ أنه (قَالَ : أخبرَني) بالإقراد لازن أي مُلَبْكَة) هو عَبد الله 5 
الداكق على عونك ابن ارين أ با غرو) بفتح العين (دكُوَان) بفتح الذال 
المعجمة (مَوْلَى عَايِشَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا: » (أخَبَرَة: أنَّ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَانَتْ 
تقول إنَّ رَسُولَ اللَّهِ يه كَانَ بَيْنَ يَدَبْهِ رَكُوَ) أي : : فى مرض موته وهي بفتح 
الراء وسكون الكاف إناء صغير من جلد متخذ للشرب» والجمع: ركاع 


5م كدت .و سرع لع اك ودع ع شام بره 5 - 0-4 

أَوْ عُلْبَةَ فِيهًا مَاءٌ» يَشْكْ عُمَرُ - فَجَعَلَ يُذِْلَ يَدَيْهِ ِي الما قَيَمْسَحُ بِهِمَا 
ساها م 2 2 وو ع سر م ع ا 2 
وَجهَه وَيَقولٌ: دلا لَه إلا للك إن عدت سَكَرَاتِ» ثم لصب يده - يَقولٌ: 


«(فى الرّفيق الأغلّى» حت تفن وَمَالَتْ د 


(أَوْ عُلْبَةٌ) بضم العين المهملة وسكون اللام بعدها موحدة: قدح من خشب 
ضخم يحلب فيه قاله ابن فارس. 

وَقَالَ العسكري في تلخيصه: العلبة: قدح الأعراب يتخذ من جلد ويعلق 
بجنب البعيرء والجمع : علاب» وفي الموعب لابن التياني : العلبة على مثال 
ركوة القدح الضخم من جلود الإبل . 

وعن أبي ليلى : العلبة أسفلها جلد وأعلاها خشب مدوّر لها إطار كإطار 
المنخل والغربال» والجمع: عُلَب . 

وفي المحكم : هي كهيئة القصعة من جلد ولها طرف من خشب. 

شك عُمَرُ هو ابن سَعِيد المذكور هل ركوة أو علبة» وفي باب : وفاة الت كله 
(يَشْكُ عُمَرُ) بلفظ المضارع وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيَ : شك ابن أبي حسين. 

(فجَعَل) يك (يُدْخْلْ يَدَيهِ يْهِ في المَاءِ) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْمَيِيَ بالإفراد» وَفي 
روائة غيرة الحموي:والمستملي : يديه بالتثنية (فيمسَخ) أَيْضًا بها وَفِي روَايَة غيره : 
(بهِمًا) بالتثنية (وَجَْهَه وَيَقُولُ: : «لا إِلَه إلا الله إن لِلْمَوْتٍِ سَكَرَاتٍ») بالنصب 
بالكسرة» ووقع فِي رِوَايّة القاسم. ؛ عَنْ عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهُ عند أصحاب السئن 
سوى أبي داود بسند حسن بلفظ : يقول اللّهم أعئي على سكرات الموت وتقدم 
أَيْضًّا من رواية القاسم بن مُحَمَّدء عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا مات النَِيِ كل وإنه 
لبين حاقنتي وذاقنتي ولا أكره شدة الموت لأحد بعد النَبِىَ بل وَأَخْرَجَهُ التَّرْوِذِيَ 
عنها بلفظ : ما أغبط أحدًا بهون موتٍ بعد الذي رأيت من شدة موت الى يكللة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ: إِنْ للموت سكرات» والحديث مختصر 
وو عدي أخرجة في المغازي بوذا الإسناد بعينه. 

لعفا عتم (ثُمّ نَصَبَ نَصَبَ) كه (يَدَهُ) بالإفراد» (فَجَعَلَ يَقَو 1 : «فِي الرَفِيقٍ 
الأغلّى') أي : أدخلني في جملة الرفيق الأعلى أي : اخترت الموت (حَتَى 
قيض وَمَالَتٌ يَدْهُ) وقد وصف اللَّهِ تَعَالَى شدة الموت في أربع آيات: مو وجَءتَ 
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1- حدثيى صَدقة.» اخبرنا عبدة»؛ عَنْ هشام. عَنْ ابيد عن عائشة» 


عكر الت يِللَنّ4 [ق: 19]. «وَل قرع إذ القيشوم فى عَبَرْتِ ارده 
[الأنعام : 3 طتَلوْلا ا بلَتِ لَخْلَعمَ 9 » [الواقعة: 0183 اكلا إذا بَلدتِ 
الاق (3) > [القيامة : 26 وفي حديث جابر بن عَبْد الله رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عند 
ابن أبي شيبة في سئنه مَرْفُوعًا : أن طائفة من ب بني إسرائيل أتوا مقبرة من مقابرهم 

فقالوا : لو صلّينا ركعتين وسألنا الله نََالَى أن يخرج لنا بعض الأموات يخبرنا 

عن الموت» قَالَ: ففعلوا فبينما هم كذلك إذ طلع لهم رجل رأسه من قبره 
لقد مس منذ مائة سئة فما سكنت عنى مرارة الموت إلى الآن. 

وفي ا لحلية عن مكحول. عن واثلة مَرْفُوعًا : «والذي نفسم بيده لمعاينة ملك 
الموت أشدّ من ألف ضربة بالسيف», الحديث فالموت هو الخطب الأفظع»ء 
والأمر الأشنع والكأس التي طعمها أكره وأشبع هذا وزاد أَبُو ذر وأبو الوقت عن 


َالَ بو عبد الله هو التُكَاوِيَّ تفي + العل ةعتهذةسخ الخسب والركوة من 
الأدم. 
التلخيص ما وجدته في التذكرة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وهوا ده هما 

وَقَالَ المطرزي: الركوة هو دلو صغير. . 

(حَدَّتَيِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرٌ: حَدَثَنَا (صَدَقَةٌ قَهُ) هواء بن الفضل 
المروزي قَالَ : (أخْبَرَنا عَبْدَه) بفتح المهملة وسكون الموحدة هو ابن اسليمانء 
وح اوتا كن انيه كوه بن الزبير» (عَنْ عَايْشَة) رَضِيَ اللّه عَْهَا أنها (قَالَتْ : كَانَ 
الو الأفرات) هم ال 
ا ا 
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جُمَاةَء يَأَنُونَ النَبِيَ يك فَيَسْأَلُوتَهُ : مَتَى السَّاعَةُ؟ فَكَانَ يَنْظرُ إِلَى أَضكَرِجِمْ فَيَقُولُ: «إِنْ 
يعدن هذا لا يُدْرِكْهُ ل قَالَ هِشَامٌ: يَعْنِي مَوْتَهُمْ. 


وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: ليس الأعراب جمعًا للعرب كما أن الأنباط جمع: نبط 
إتما الغرب: امت جين 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : لم أقف على أسماء تلك الرجال. 

(جُفَاةً» بضم الجيم فِي رِوَايَةٍ الأكثر» وَفِي رِوَايَةٍ بعضهم بالمهملة» وإنما 
وصفهم بذلك. أما على رواية الجيم وهو جمع: جاف من الجفاء فلأن 
سكان الوادت بعلي متكا و حار لسار بولك الكارم 3041 لعشا يمه 
بالناس فتجفوا أخلاقهم. وأما على رواية الحاء المهملة: : فلقلة اعتنائهم 
بالملابس والفرش وهم يمشون بلا شيء في أرجلهم (يَأمُونَ الي يكل ميسأَلُولَهُ : 
مَتَى السَّاعَةُ؟) تقول وَفِي رِوَايَةِ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا من طريق أسامة عن هشام : 
كان الأعراب إذا قدموا غلى رَسّول اللّه وله سألوه لل ا ا 
ذلك لما طرق بأسماعهم من تكرار اقترابهم في القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيين 
وقتهاء (فَكَانَ) يك (يَنْظرٌ إِلَى أُصْعَرِجِمْ) وَفِي رِوَايَةِ مسلم تسد ور الدع 
إنسان فيهم فَقَالَ . 

وَفِي رِوَايَةٍ عبيدة : أن رجلا سأل رَسُول اللّه يك متى تقوم الساعة؟ وَفِي 
رواده فس ب ايت الور ور ديلوتب قااه موا عه ريقاراله 
محَمّد» وفي أخرى له : وعنده غلام من أزد شنوءة» وفي أخرى: له غلام للمغيرة 
ابن شُعْبَّة وكان من أقراني ولا مغايرة بينهما وطريق الجمع بينهما أنه كان من أزد 
شنوءة وكان حليفًا للأنصار وكان يخدم المغيرة. 

وقوله : وكان من أقراني» وَفِي رِوَايَة : من أترابي يريد في السنّ» وكان سنّ 
اد رضي اللد امي رسع عترةية. 

١ف‏ فَيَقَولٌ: إِنْ يصن هَذَا) الأحدث سنًا (لا يُذْرِكُهُ الهرَمٌ) بجزم يدرك جواب 
الشرط ا١حَتَى‏ تَقُومَ عَلَدْكُمْ سَاعَدُكُمْ قَالَ هِشَامٌ) هو ابن عُرُوَة راوي الحديث وهو 
موصول بالسند المذكور (يَعْتِي) بقول ساعتكم : (مَوْتَهُمْ) لأن ساعة كل إنسان 
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الوسطى التي هي موت أهل القرن الواحدء قَالَ الْكَرْمَانِيَ : يريد بساعتهم : 
مزنوع والور ف عضره اتن هات نقد كامت قامتة وعيت والعيامة الكيرى لا 
يعلمها إلا اللّه» وفي حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ حى قوم الشاعة. 

وَقَالَ القاضي عياض : حديث عَايْشَة رَضِنَ الله عَنْهَا هذا مفسر لحديت أنس 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهّه وأن المراد ساعة المخاطبين» وهو نظير قوله: أرأيتكم هذه فإن 
على رأس ماثئة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض مِمَّنْ عليها الآن أحد. وقد 
تقدم في كتاب العلم أن المراد انقراض ذلك القرنء وأنّ من كان في زمن 
ان ل إذا مضت مائة سنة من تلك المقالة لا يبقى منهم أحدء ووقع الأمر 
كذلك فإن آخر من بقي ممن رأى التي ب أَبُو الطفيل عامر بن واثلة رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر ومائة من الهجرة وذلك عند رأس 
مائة من تلك المقالة. 

وَقَالَ: كانت وفاته قبل ذلك فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده 
بعض من أدرك الزمان وإن لم يثبت أنه رأى النَّبى َك وبه احتج جماعة من 
المحققين على كذب من ادّعى الصحبة أو الرواية ممن تأخر عن ذلك . 

قَالَ الراغب : الساعة جزء من الزمان ويعبّر بها عن القيامة تشبيها بتلك 
الساعة لسرعة الحسابء قال الله تعالى وهو أسرع الحاسبين أو لما نبه عليه تَعَالَى 
في قَوْلِهِ : مكأتهم يوم يَرَوَنَ ما دوت لَر بَْوَا إلا سَعَةٌ ين تار بكم 4 [الأحقاف : 
5] أطلقت الساعة على ثلاثة أشياء : 

الكبرى: وهي بعث الناس للمحاسبة . 

والوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد نحو ما روي أنه يَكلِِ رأى عَبْد الله 
ابن أنَيْس فَقَالَ: «إن يظل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة»» فنقل أنه 
آخر من مات من الصحابة» فساعة كل إنسان موته ومنه قوله َل : (عند هبوب 
الربح تخوّفت الساعة» يعني موته انتهى. 

قَالَ الْحَافِظِ العسقلاني : وما ذكره عن عبد اللَّهِ بن أنيس لم أقف عليه ولا 
هو آخر من مات من الصحابة جزمًا. 
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قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت: السؤال عن الكبرى والجواب بالصغرى فلا 
مطابقة» قلت من الجواب في أسلوب لحكيم معناه: دعوا السوّال عن وقت 
القيامة الكبرى فإنها لا يعلمها إِلَا الله عَنَّ وَجَلَّ واشالوا عن الوقت الذي 
يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكمء لأن معرفتكم به تنفعكم وتبعثكم 
على ملازمة العمل الصالح قبل موته. لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق 
الآخر. 

وَقَالَ الداوودي: هذا الجواب من معاريض الكلام فإنه لو قَالَ لهم: لا 
أدري ابتداء مع ما هم فيه من الجفاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم لارتابوا 
فعدل إلى إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون فيه ولو كان الإيمان تمكن في قلوبهم 
لأفصح المراد. 

عا اس ا ا ا 1 1 
معمول به فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقر يب الساعة كقوله تَعَالَى: «9أق أَمَرٌ 
َه قلا مَْتَعْيِدُوة» [النحل : 1] وم أَتَرٌ لسَاعَةٍ إلا طن البََمَرٍ هر 4 
[النحل : 77] حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن واحدء ثم قَالَ في 
الدجال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه فجوّز خروج الدجال في حياته قَالَ 
وفيه : وجه اخر فذكر نحو ما تقدم. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلانيى: والاحتمال الأول الذي أبداه بعيد جدًا والذي قبله 
هو المعتمد» وقيل: هو تمثيل لقرب الساعة لا يراد بها حقيقة قيامها إذ الهرم لا 
حدّ لهء أو علم يِه أن ذلك المشار إليه لا يعمّر ولا يعيش هذاء وقد أخبر كله في 
أحاديث أخر حدّث بها خواص الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ تدل على أن بين يدي 
الساعة أمورًا عظامًا كما سيأتي بعضها صريحًا وإشارة» ومضى بعضها في 
علامات النبوة» واللّهِ تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله : يعني موتهم» لأن كل 
موت فيه سكرة» والحديث من إفراده ونظيره مضى في كتاب الأدب من حديث 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في باب : ما جاء في قول الرجل : ويلك. 
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له 


2- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ» قَالَ لل ار 0 
عَنْ مَعْبَّدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ أبي قَنَادََ بْنِ رِنْعِيٌ الأنْصَارِيٌ 
رَسُولَ الله يكل مُرَ علَيْهِ بجتَارَّةٍ» فَقَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنّْهُ قَالُوا 
المُسْتَرِيحٌ وَالمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ مه وَأَذًا 


مه الله ااا نظ 


كم١‎ 


(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هوابن أبي أويس (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد(مَالِكٌ) 
الإمام» (عن محمد بن عمْرِو بن حَلْحََة) بفتح العين في عَمْرو وحلحلة بحاءين 
مهملتين ولامين أولاهما ساكنة» (عن مَعْبَّدِ بْنِكَمْبٍ بْنِ مَالِكِ) , بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وفتح الموحدة الأنْصَارِيَ (عَنْ بي قََدَة) الحارث (ائنٍ 

بُعِينَ) بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها عين مهملة مكسورة (الأنْصَارِي» أَنَهُ 
كان يحَدّتُ : أنَّوَسُولَ الله م عه بجارَة) بضم الميم على البناء للمفعول. 

م201 ١مُسْتَرِيحٌ‏ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْه1) الواو فيه بمعنى أوء وهي للتقسيم على 
ما صرّح بمقتضاه في جواب سؤاله» قَالَ في النهاية : يقال أراح الرجل واستراح 
إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء انتهى. 

(كَالُوا يا رَسُولَ اللَّو) أي : الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ؛ قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : 
ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه إِلّا أن في رِوَايَةِ إِْرَاهِيم الحربي عند ابن نعي 
قلنا : فدخل فيهم أبو قَتَادَة فيحتمل أن يكون هو السائل : (مَا المِسْتَرِيحٌ وَالمَسْتَرَاحَ 
ِنْهُ؟) وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَفظنِيَ :“وما المستراح منة بإغادة ما. 

(قَال) كه : (العَبْدُ المُؤْمِ مِنُيَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبٍ الدُني وَأَذّاهَا إِلَى رَحْمَةٍ اللَّو) 
أي : ذاهبًا إلى رحمة لله عَرَّ وَجَلَء وَفِي رِوَابَ يَةِ النَسَابِىَ من رواية وهب بن 
كيسان : من أوصاب الدنياء والأوصاب : جمع وصب بفتح الواو المهملة وهو 
دوام الوجع» ويطلق أَيْضًا: على فتور البدن والنصب بوزنه لكن أوله نون وهو 
التعب وزنًا ومعنى» والأذى : من عطف العام على الخاص. 

قَالَ ابن التين: يحتمل أن يراد بالمؤمن التقىّ خاصة» ويحتمل كل مؤمن 
(1) كذا بزيادة الفاء في أوله وكذا في رواية المحاربي وكذا النسائي من رواية وهب بن كيسان عن 

معبد بن مالك وقال في روايته كنا جلوسًا عند النبي كك إذ طلعت جنازة فقال. 
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م مي ني # وع عر هاب همه مغك ه - 
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قال مسروق: ما غبطت شيئًا لشيء كمؤمن في لحده آمن من عذاب اللَّهِ استراح 
من الدنياء وكذا الفاجر يحتمل أن يراد به الكافر والعاصى. 

(وَالعَبْدُ المَاجِرٌ يَسْتَرِيحٌ مِنّْهُ العِبَادُ وَالبِلادُ الم ونوا قَالَ 
الداوودي: أما استراحة العباد فلما يأتي به من المنكرء فإن أنكروا عليه آذاهم 
وإن تركوا أثمواء ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه ما يقع لهم من ظلمهء 
وأما استراحة البلاد فلما كان يأتي به من المعاصي فإن ذلك مما يحصل به 
الجدب فيفضي إلى هلاك الحرث والنسل». وقيل: من غصبها ومنعها من حقها 
وصرف ما يحصل منها إلى غير أهله في غير وجههء وأما استراحة الشجر فلما 
كان من قلعه إياها غصبًا أو غصب ثمرها لكن الراحة هنا لصاحب الشجر وإسناد 
الراحة إليه مجازء وأما استراحة الدواب فلما كان من استعماله لها فوق طاقتها 
والتقصير في علفها وسقيها. 

وَقَالَ الطِيبِيَ : وأما استراحة البلاد والأشجار فإن اللّهِ تَعَالَى بفقده يرسل 
السماء عليكم مدرارًا ويّحبي الأرض والشجر والدواب بعدما حبس بشؤم ذنوبه 
الأمطار. 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أخذها من قوله : يستريح من نصب الدنياء 
ومن جملة النصب سكرة الموت» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الجنائز وكذا النْسَائَيَ 
شئة. 


لس تع 


(حَدَثَنا ددا عون رعرع قال : (حَدَّتَا يَحَيَى) هو ابن سَعِيد القطان» 
(هَنْ عل ربو بن سيو . 'الأَنْصَارِيَ كذا وقع هنا فِي رِوَايَةٍ أبي در عن شيوخه 
الغلائة 20 أ» وكذا فِي رِوَايَةِ أبي زيد المروزي» ووقع عند مسلم عن عَبْد الله بن 
سَعِيد هو ابن أبي هند. 

وَقَالَ الغساني: عبد ربه بن سَعِيد وهم. والشواب تحط عي اللدة 


)21 ابن قيس. 
(2) الحموي والمستملي والكشميهني. 
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عَنْ مَحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ خلخلة. حَدَنْيِي ابن . كعب ‏ عَنْ أبي قَتَادَةَ عَنِ النبي ع 
قَالَ: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْه المُؤْمِنٌ يَسْتَرِيح». 
4- جد اذى دنا ستيان مونب لس لو ااا 


وكذاوؤاء ابن السك عن الفرئرئ فقَال فيه ووايته عن عند الله بن شعي هو ابن 
أبي هند والحديث محفوظ له لا لعبد ربه» وجزم المزي في الأطراف: بأن 
الْبُسَارِيَ أَخْرَّجَهُ لعبد الله بن سَعِيد بن أبى هند بهذا السدد وعطف عليه رواية 


مسلم لكن التصريح بابن أبي هند لم يقع في شيء من نسخ الْبُخَارِيّ. 
(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة) أنه قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ كَمْبِ) هو 
معبد بن كعب بن مالك المذكور في السند الأول. ّ 
(عَنْ بي قَنَادَة الحارث بن ربعي (عَنٍِ النَّبِيّ كلِ) أنه (قَالَ) لما مر عليه 
بجنازة (١مُسْتَرِيحٌ‏ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْه) المَؤْمِنُ يَسْتَرِيحَ)) أي : من نصب الدنيا كما مر. 
وعدا طرق اشر الشركة مو ديف تمده وفك أو وح ححع م امة خيو كر 
السؤال والجواب» وأورده الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق بندار وأبي مُوسَى» عن يَحْيَى 
القعلان »وو طروق عبن اوزاف قال دنا عند اللهون سعيننا ما ولفقلهه ين 
على رَسُول اللَّهِ يل بجنازة فذكر مثل سياق جالك لك كان قفيل : يا رَسُول الله ما 
مستريح إلى آخره» فإن قيل ما وجه مناسبة هذا الحديث وسابقه للترجمة ؟ 
فالجواب: أن الميت لا يعدو أحد القسمين: إما المستريح أو المستراح 
منه» وكل منهما يجوز أن يشدّد عليه عند الموت وأن يخفف. والأول: هو الذي 
يحصل له سكرات الموت ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره بل إن كان متقيًا 
ازداد ثوابًا وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته» 
ويؤيد ذلك ما تقدم من كلام عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في الحديث الأولء وقد قَالَ 
عمر بن عبد العزيز: ما أحبٌ أن يهون على سكرات الموت لأنه لآخر ما يكفر به 
عن المؤمن» ومع ذلك والذي يحصل للمؤمن من البشرى ومسرة الملائكة بلقائه 
ورفقهم به وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت حتى يصير 
كأنه لا يحسٌ بشيء من ذلك» والله الموفق والمعين. 


5-7 
د 


(حَدَّنَنَا الحْمَيْدِيٌ) عَبْد اللّهِ بن الزبير قَالَ: (حَدَنََا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة قَّالَ: 
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َسُولُ اللو ذه يم المت كلاقة. ارق اا تيا نه واد يَتْبَعْهُ أهله 
ل جه هله قله وو 6ل 


ل ل ا قُولٌ : قال يسول الله 4 : َيه بم المع 
بسكون الفوقية وفتح الموحٌدة. وَفِي رِوَايَةِ أبِي دَرُ: يتّبع بتشديد الفوقية كذا في 
رواية الأكثرين والسرخي. وَفِي رِوَايّةِ المُسْتَمْلي : يتبع المرءء وَفِي رِوَايةِ أبي در 
عن الكُشْمِيْهَيِيَ : يتبع المؤمن» والأول هو المحفوظ من حديث أبي عيينة وهو 
كذلك عند مسلم. 

(ثَلاتٌَ َيَرْجِعالنَان) منها (وَيَبقَى مَعَهُ وَاحدٌ #يثيقة أغلة وَمَالهة وقهلة) خالة 


م هه 5 


فربٌ ميت لا يتبعه أهل ولا مال» ٠‏ (فِيَرْجِعٌ أَهْلَّهُ وَمَالَهُ) والمراد من ماله: : رقيقه 
ودوابه على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر الحزن عليه سواء قاموا بعد 
الدفن أم لا (وَيَبْقَى عَمَلَهُ) فيدخل معه القبر. 


(0) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث أن الميت يتبعه الأهل والمال والعمل فلا يبقى 
معه إلا عمله ويرجع الباقي . 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: الكلام على الاتباعية كيف هي وما الحكمة في الإخبار وبهذه الثلاثة ونحن نعرف ذلك 
ونشاهده. 
أما قولنا: في الاتباعية كيف هي فالتقسيم يقتضي أن يتكلم على كل واحدة من الثلاثة على 
حدته فاتباع الأهل هو حملهم جنازته وصيغة اللفظ تقتضي أن يكون الماشون مع الجنازة 
خلفها والسنة أن يكون الماشون مع الجنازة أمامها وقد كان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه 
يضرب الناس بالدرة على المشي خلفها ويقول إنما أنتم شفعاء لها والشفيع يكون أمام 
المشفوع له أو كما قال رضي الله عنه والجمع بين ذلك أن يقول إن الذي يخرج من أجل 
شخص حيًّا كان أو ميتا فإنما هو تابع له وإن كان يمشي أمامه ألا ترى أنه ليس له اختيار أن 
يقصد موضعا إلا الموضع الذي يقصد الذي خرج معه فهو تابع له فلما كان خروج الميت 
ومشيه إلى قبره فمشي أهله معه إلى القبر إنما هو من أجله فإنهم لا حاجة لهم في القبر نفسه 
فهم في مشيهم وإن كانوا أمامه تابعرن له حيث كان قبره مشوا معه إليه فبان في حقهم اسم 
التبعية له وتقدمهم أمامه اتباعا لسنة نبيهم كَكل. 
وأما اتباع المال ففيه بحث: وهو أن الميت عند خروج نفسه رجع المال لغيره فكيف يصح أن - 
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ووقع في حديث البراء بن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا الطويل في صفة المسألة 


تقول ماله تبعه وهو لغيره وماذا من المال يتبعه إلى قبره فمن كانت له دور أو بهائم أو عين 
كيف يتبعه إلى قبره. 

والجواب: إن ذلك الزمان الذي بين دفنه وخروج الروح المال فيه مضاف إليه لأن السنة 
أحكمت أن لا يقتسم ماله إلا بعد ما يخرج منه كفنه وما يحتاج إليه من جهازه إلى قبره ووصية 
ودين إن كان عليه وبعد ذلك إن فضل من المال فضل اقتسمته الورثة بمقتضى ما فرض لهم 
والسنة تعجيل دفن الميت كما قال كَِ: الإنما هو خير تقدمونه إليه أو شر تضعونه عن رقابكم» 
أو كما قال عليه السلام فبان أن يقال له فإن أمره فيه عامل وهو إليه في الوقت مضاف من 
أجل أنه إنما يكنى عن المال في الوقت بتركة فلان الذي هو الميت ولم يحصل يد أحد ممن 
له فيه حق على شيء منه بعد. 

ل ا 1 
من ماله عبيد إن كان له وما يحمل عليه وما يحفر به قبره من الآلة وما يشبه ذلك فيصح أن 
يطلق عليه اسم ماله ومن جهة المعنى إذا رجعوا من دقنه إنما يأخذون في تقسيم المال إلى من 
له حق فرجع الاسم معه إلى وقت وصولهم إلى منزله وتوزيعه على من له فيه شيء فعند ذلك 
ا اي ل ل 

وأما اتباع عمله له ففيه بحث بحث أيضا : وهو أن عمله قد رفع وكتب وموته جاء بعد نفاذ عمله 
ورفعه فكيف يكون المتقدم تابعا للمتأخر؟ 

فالجواب: أنه لما كان العمل وإن كان.قد رفع فصاحبه. بهم مطلوب_ وبه مأخوذ لا يمنعه عنه 
مانع حيث كان فصح أن تقول عنه تابع وكذلك قال يك في غير هذا الحديث: «إن كان صالحًا 
لم يتأنس إلا به وإن كان سيئا لم يستوحش إلا منه» أو كما قال عليه السلام وقد جاء «إن 
العمل إذا كان صالحًا دخل على المرء في قبره في صورة شخص حسن الصورة طيب الرائحة 
نوري فيأنس به من وحشة القبر فيقول له: : من أنت الذي قد منّ الله على بك فيقول له : أما 
تعرفني؟ فيقول له: لا أعرفك فيقول له: أنا عملك الصالح في دار الدنيا لا أفارقك» وإن كان 
العمل سيئًا دخل عليه في صورة وحشة منتنة ذو ظلمة فيستوحش منه زيادة لوحشة القبر فيقول 
له: من أنت الذي روعتني؟ فيقول له : أما تعرفني؟ فيقول له: لا أعرفك فيقول له أنا عملك 
السبئع في دار الدنيا لا أفارقك» أو كما ورد عافانا اللّه من سيّى الأعمال بمنه. 

وأما قولنا : ما الحكمة في الإخبار ونحن نشاهده ونعرفه فالحكمة في ذلك من وجوه: 

منها : أنه إنما يعاين من جهة الإدراك بالحواس رجوع الأهل والمال إنما يعرف من طريق 
الإيمان بما أخبرنا من ذلك فإعادته هنا بعد العلم به لأن ذلك من لازم الإيمان فهو تأكيد في 
الأخبار حتى يوضح أمر الغيب عندنا في ذلك مثلما نشاهده حسًا من الأهل والمال ومنه 
احيه علي الاعيام صصين البزل وإثار الاججال ب زد جو الذي يتى معنا وير برطي هنا 
فقديم من يبقى معك على من يرجع عنك ضروري إن عقلت ولذلك قال 5 كل : «الويل كل 
الويل لمن ترك عائلته بخير وقدم على ربه بشر» أو كما قال عليه السلام. 
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5 - حَدَّنَنَا أَبُو النْعُمَانِء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع) 


قن القب عمد أحْمّد:ؤغيرهوفية © آنه إن قات ضيالا يأنيه فى صورة ريخل نين 
فيقول: أنا عملك الصالح. وَقَالَ في حق الكافر : ويأتيه رجل قبيح الوجه 
فيقول: أنا عملك الخبيث» الحديث. 

وال الكزنافه “لدان عحدية أن رقي اللدعنة يعطلها خفيقة وبعضها 
مجاز فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه. 

وَكَالَ الْحَافِظ العسقلاني : هو في الأهل حقيقة في الحسٌ ويطرقه المجاز في 
البعض وكذا المال» وأما العمل فعلى الحقيقة في الجميع وهو مجاز بالنسبة إلى 
التبعية في الحسٌ» وذلك عند الشافعية وأما عند غيرهم فيحمل على عموم 
المجاز. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: يتبع الميت لأن كل ميت يقاسي 
سكرة الموتء, وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزهدء وكذا التَّرْمِذِيَ فيه» وَالنّسَائَِ في 
الرقائق والجنائز. 

(حَدَّنََا آَبُو النْعْمَانِ) مُحَمِّد بن الفضل السدوسي الْبَضْرِيّ يقال له: عارم 
قَالَ: (حَدََنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ نَافِع) مولى ابْن عُمَرء 
00 ومنها: التنبيه إلى الزهد في دار أنت خارج منها على هذه الحالة لا محالة والإقبال على دار 
ليس لك فيها إلا ما قدمته من هذه الذاهبة عنك فاغتنم زمان المهلة قبل وقت الندم ولا ينفع 
وتطلب الرجوع لتجبر فيقال لك في «الصيف ضيعت اللبن». 
وفيه دليل : على جواز اتخاذ الأهل والمال ولا يضران إذا-كان العمل صالحا يؤخذ ذلك من 
قوله عليه السلام : «يتبعه ماله وأهله» فلو لم يكن ذلك جائرًا ما جعله من التابعين له. 
ويترتب عليه من الفقه أن يذكر الإنسان بالخير وإن كان يعلمه ويحذر من الشر وإن كان 
يعرفه فإن الغفلة غالبة علينا ولذلك كان الصحابة رضوان اللّه عليهم إذا تلاقوا يقول بعضهم 
لبعض تعالوا نؤمن أي : نتحدث في الإيمان وأنواع تكليفاته لأن يذكر بعضه ببعض فيقوي 
إيمانه فيكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى كما قال جل جلاله: «وَتَمَاوَو عل 
َلرّ وَالَتَوَقٌ» [المائدة: 2] وفي هذا دليل لأهل السلوك فإن هذا شأنهم إذا اجتمع أحد 
منهم مع صاحبه لم يكن أخذهم إلا في الإيمان وأنواع الأعمال والأحوال فإن افترقوا 
اشتغلوا بما به تحدثوا أولئك الذين فهموا معاني الكتاب والسنة جعلنا اللّه من التابعين لهم 
بإحسان بفضله. 
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عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل: «إِذَا مَاتَ أَحَدُّكُمْ عُرضَ 


سوه اماس 


عَلَيْهِ مَفْعَذُهُ عُدُوَةَ وَعَشِيَّاء 


(عَنٍ ابن عُمَرَرَضِيَ اللّهُ عنما قَالَ: : َال : رَسُولُ اللَّهِ كلل: إِذَا مَاتَ أَحَدُ 

عرض عَلَيْهِ) بضم العين وكسر الراء (مَفْعَدَُهُ) كذا فِي رِوَابَ به الأكرين رف راد 
مسد لخر ختين م معمله لادلا هو :اراس .الثاني علق باج النلي نكو 
عرض الناقة على الحوض. 

(هُدْوَة بضم الغين المعجمة أوّل النهارء (وَعَشِيًا) آخره بالنسبة إلى أهل 
الدنياء وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذْرّ: وعشية» وفائدة العرض للمؤمن نوع من الفرح 
وللكافر نوع من العذاب» والعرض على الروح حقيقة وعلى ما يتصل به من البدن 
الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب؛ وأبدى الْقُرْظبِيَ في ذلك 
احتمالين: هل هو على الروح فقط أو عليها وعلى جزء من البدن. 

وحكى اب بن بطال عن بعض أهل بلدهم : أن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن 
هذا موضع جزاتكم على أعمالكم عند الله وأريد بالتكرير تذكارهم بذلك واحتج 
بأن الأجساد تفنى والعرض لا يقع على شيء فان» قَالَ قَتَادَة: إن العرض الذي 
يدوم إلى يوم القيامة إنما هو على الروح خاصة» وتعقب : بأن حمل العرض على 
الأخبار عدول عن الظاهر بغير مقتض لذلك ولا يجوز العدول إلا بصارف 
يصرف عن الظاهرهء ونظر فيه الْعَيْيِيَ بأن الأبدان تفنى والذي يفنى حكمه حكم 
المعدوم ولا يتصور العرض على المعدوم وقوله عدول عن الظاهر بغير مقتتنض 
غير مسلم لأن الحكم بالظاهر متعذر والصارف عن الظاهر موجود وهو امتناع 
العرض على المعدوم. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : يؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على 
العموم في المؤمن والكافر فلو اختص بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كثير 
فائدة» لأن روحه منعمة جزمًا كما في الأحاديث الصحيحة وكذا روح الكافر 
معذبة في النار جزمًا فإذا حمل على الروح التي لها اتصال بالبدن ظهرت الفائدة 
ذلك في حق الشهيد» وفي حق الكافر أَيْضًا. 

وتعقبه الْعَْنِيَ : بأن كون عموم الخبر يؤيد الحمل على الظاهر غير مسلم لما 


30 


1 كِتَابٌ الرَّقَّاقٍ 759 


إِمّا النّارُ وَإِمّا الجَنَّهٌء فَيُقَالُ: هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى تُبْعَتَ). 


ذكرنا يعني النظر المذكورء وأما تقوية ذلك بقوله : فلو اختص العرض بالروح إلى 
آخره فغير مسلم أَيْضًا » لأن العرض في حق الشهيد زيادة فرح وسرورء وفي حق 
الكافر زيادة جزع وتحسّرء ويؤيّد هذا ما رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وصححه 
ابن حبان من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في قصة السؤال في القبر. 

وفيه: ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له : هذا مقعدك وما أعدّ اللَّه 
لك فيها فيزداد غبطة وسرورًاء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا 
مقعدك وما أعدّ الله لك لو عصيته فيزداد غبطة وسرورًاء الحديث . 

وفيه: في حق الكافر ثم يفتح له باب من أبواب النار. 

وفيه : فيزداد حسرة وثبورًا . 

وفيه : لو أطعته» وأخرج الطبراني عن ابن مَمْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ ما من نفس 
إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النار فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة 
فيقال : لو عملتم ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أن منّ اللّه 
عليكم, وَفِي رِوَايَةٍ أَحمّد عَنْ عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا ما يوؤخذ منه أن رؤية ذلك 
للنجاة أو العذاب في الآخرة فعلى هذا يحتمل فى المذنب الذي قدر عليه أن 
يعات قبن أن يمحل التجقة أن رمال لمعا وعد عرهى لتغروسن افج هذا كان 
مقعدك من أوّل وهلة لولم تذنب وهذا مقعدك من أول وهلة لعصيانك وبهذا 
يندفع الإشكال الذي أبدى الْقُرْطْبِيَ في المفهم في المؤمن المخلّط نسأل الله 
العفو والعافية من كل بلية في الحياة وبعد الممات إنه ذو الفضل العظيم. 

(إِمَا النَارُوَإِمنَا الجَنّهُ) بكسر الهمزة فيهماء قيل: كلمة إما التفصيلية يمتنع 
الجمع بينهما في المؤمن المخلط». والجواب: ما ذكر الآن من أنه يحتمل أن 
يعرض عليه مقعده من الجنة التي سيصير إليها. 

(فَيُقَالُ) له : (هَذَا مَفْعَدُكَ حَنَّى تُبْعَتَ) إِلَيْه وزاد الكُشْوِيِهَِيٍ : عق تدك 
عليه وَفِي رِوَايَةٍ مالك : حتى يبعثك اللَّه إليه يوم القيامة» قَالَ الْكَرْمَانِيَ : ما 
معنى الغاية التي في حتى تبعث ثم أجاب بقوله معناها : أنه يرى بعد البعث كرامة 
من عند الله ينسى عندها هذا المقعد. 
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6 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ الجَعْدِء أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ» عَن الأغمّشء عَنْ مُجَاهِدِء عَنْ 
عَايْشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَبِنُ بل : «لا تَسْبُوا الأَمْوَاتَء َإِنَّهُم فِن أنضذا الى ما قتتو8 : 


وَقَالَ أَنِْضًا : وفيه إثبات عذاب القبر والأصح أنه للجسدء ولا بد من إعادة 
الروح فيه لأن الألم لا يكون إلا للحئ. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : إثبات عذاب القبر لا نزاع فيه وأما قوله: واللأصح أنه للجسد 
ولا بد من إعادة الروح فيه فغير مسلمء لأن الجسد يفنى وتعذيب الذي فني غير 
متصورء وأما قوله: ولا بد من إعادة الروح فيه ففيه اختلاف هل يعود الروح فيه 
حقيقة أو يقرب من البدن بحسب ما يعذب البدن بواسطته أو غير ذلك فحقيقة 
ذلك عند اللّه وقد ضرب بعض العلماء ء لتعذيب الروح مثلا في النائم فإن روحه 
يتنعم أو يعذب والجسد لا يحسٌ بشيء من ذلك . 

واعلم أن نسمة المؤمن من طائر يعلق في شجر الجنة ويعرض عليها مقعدها 
غدوة وعشيًا وأرواح الكفار في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم 
مرتين» فذلك عرضها وقد قيل: إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض 
السابعة على شفير جهنم في حواصل طير سود. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: إذا مات لأن الذي يموت لا بد له 
نكر لسر والحديث من إفراده. 

(حَدَّنْنَا عَلِيُ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العين المهملة ابن 
م الب 00 0 


َه مه 


هس 


السددة رقي الاشقس السلسات بن لقان الى 02 د : 0 
3 عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (فَالَتْ : قَالَ النَبِئْ كلهِ: لا تَسُبُوا الأمُوَاتَء 
َِنَّهُمْ قد أقْضَوًا) أي : وصلوا (إِلَى مَا تَدّمُوا) من أعمالهم من الخير والشر. 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث كونه من أمر الأموات الذين ذاقوا 
سكرات الموت» وقد مضى في أواخر الجنائز في باب ما ينهى من سبّ الأموات. 


(1» قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث النهي عن سب الأموات. 
والكلام عليه من وجوه: 
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3 باب تَفْخْ الصُورٍ 


3 باب نَمْخ الصُورِ 
(باب تَفْخْ الصّورِ) وهو بضم الصاد المهملة وسكون الواو وثبت كذلك في 


القراءات المشهورة والأحاديث» وروي عن الحسن: أنه قرأها بفتح الواو 
جمع: صورة وتأوّله على أن المراد النفخ في الأجساد لتعاد إليها الأرواح. 


وَقَالَ أَبُو عبيدة: في المجاز يقال يعني بسكون الواو وجمع: صورة كما 


يقال: سور المدينة جمع سورة قَالَ الشاعر: 


هنا أنى غير التؤيدن. ©تنواضتعنت سنؤز السديتة 
فيستوي معنى القراءتين» وحكى مثله الظَبَّرِيَ عن قوم وزاد: كالصوف 


منها: أن يقال هل هذا النهي على عمومه في المؤمن والكافر أو في المؤمن خاصة. 
فالجواب: أن ظاهر اللفظ يعطي العموم وما يفهم من قواعد الشريعة يخصصه بالمؤمنين لأن 
الكافر لا حرمة له فى حياته فيكف بعد مماته والمؤمن لما كانت غيبته فى الحياة ممنوعة أمر 
الشارع كَل باستصحاب تلك الحرمة بعد الموت وزاد ذلك بيانا بتعليله عليه السلام النهي 
بقوله : «فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» وفي تعليل النهي الذي نهى عنه عليه السلام دليل على 
تبيين تعليل الأحكام لمن تلقى إليه ليكون في أحكام الله عز وجل على بصيرة. 
وفيه دليل: على فضيلة الإيمان وحرمة أهله يؤخذ ذلك من نهيه عليه السلام عن سب الميت 
من أهل الإيمان وإن كان مجرمًا. 
وفيه دليل: على جواز ذكر الموتى بخير لأن النهي عن الشيء دليل على جواز ضده على أظهر 
الأقاويل. 
وفيه دليل: على أنه حين خروج الميت من هذه الدار يلقى عمله والمجازاة عليه خيرا كان أو 
ضده يؤخذ ذلك من قوله يَة: «فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» كما نبهنا عليه في الحديث قبل. 
وفيه دليل: على أن ليس للمرء في تلك الدار إلا ما قدم من هذه كما أشرنا إليه في الحديث 
قبل يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «أفضوا إلى ما إلى ما قدموا» ويشهد لذلك قوله تعالى: 
وك يس لاسن إِلَامَا سَىّ (©©) وَأ سَعَيَهُ. سَوْكَ بر )4 [النجم : 39 - 40] وفي قوله عليه 
السلام: «فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» تنبيه لمن بلغه هذا النهي أن ينظر في عمله خيفة أن 
يكون سيئا فيقدم عليه ولا بد له من الجزاء عليه فيكون فيه اجتماع أمرين أمر بإبقاء حرمة 
المسلم بعد موته وإن كان مسيئا يستحق السب وتنبيه للحي أن ينظر في صلاح عمله بينما هو 
في دار المهلة خيفة أن يكون فيه ما يسوؤه فيغفل حتى يقدم عليه فلا يقدر لخلاص نفسه بحيلة 
من الحيل ومن تبصر انتفع وإلا فالأمر جد والحاكم عدل ولات حين مناص. 


102 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


قَالَ مُجَاهِدٌ: «الصُورٌ كَهَيكَةِ البُوق» 11711011000« 


جمع: صوفة. قالوا: والتسراد با لفح فو لسعو زفي الااجنساء لععاد فيهنا 
سس و و 


الأرواح كما قَالَ تَعَالَى: #وَبَفَحْتٌ .فيه من رو » [ص : 172» وتعقب قوله: 
جمع بأن الصور اسم جنس لا جمع وبالغ النحاس وغيره في الرد على التأويل 
المذكور: 

وَقَالَ الأزهري : إنه خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : وقد أخرح ج أَبُو الشَّيْخْ في كتاب العظمة من طريق 
وهب بن منبه من قوله : خلق اللَّه الصور من لؤلؤة بيضاء عفق ضعاء الرجاجة ثم 


يي > 


قَالَ للعرش : خذ الصور ذ فتعلّق به ثم قَالَ : : كن فكان إسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فأمره 
أن يأخذ الصور فأخذى وبه ثقَب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة فذكر 
الحديث . 
وقد لحر رون د يديد تاعرج أب ود اللي وتان 
وحسّنه واب سه سف م عد ل ل رن 
رَفِيَ اللعَنْهُمَا َال : عام اعران إلى الخو كار لقا يا "الصور ؟ قَالَ ترق 
وهي الأجساد وإضافة النفخ إلى الصور الذي هو القرن حقيقة وإلى الصّوّر التي 
هي الأجساد مجازء أو يقال: إن الصور اسم القرن بلغة أهل اليمن وشاهده قول 
الشاعر: 
نحن نطحناغداةالفصَين نطحًا شديدًا لا كنطح الصورين 
(قَالَ مُجَاجِدٌ) هو ابن جبر المفسر: («الصُّورٌ كَهَيْئَةٍ البُوقِ))» وصله الْقِرْيَابِيَ 
قاله : كهيئة البوق. 
وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: البوق الذي يزمر به وهو معروف ويقالله: الباطل يعني 
يطلع ذلك عليه مجازا لكونه من جنس الباطل» قيل: كيف شبه الصور بالبوق 
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«#رجرة # [الصافات: 19]: ١(صَيْحَةٌ).‏ 
وقَالَ ابْنُ عَبّاس : #التفوْرٍ» [المدثر: 8]: «الصُور) 8 00ا77ا 00 


بصلصلة الجرس مع ورود النهي عن استصحابه كما تقدم تقريره في بدء الوحي» 
وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ: البوق» والقرن: هي الآلة التي تستعملها 
اليهود في الأذانء وَأخرج أَبُّو داود وَالتّرْهِذِيَ وحسّنه وَالنَّسَائِيَ وصححه 
ابن حبان والحاكم من حديث عَبّد الله بن تَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقد 
تقدم الآنء وَأخرج التَرْمِذِيَ أَيْضًا وحسّنه من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
مَرْفُوعَا :كيت انع وصاجية الصوو قد العقم القرن واللبتمع الآذان يومر 
بالنفخ». وَأَخْرجَهُ الطبراني من حديث زيد بن أرقم وابن مردويه من حديث 
أن :مريرة وَالكتهقن من حديتك.ائن عياض رضن الله عسوم وفيه : جبريل عن 
يمينه» وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور يعني : إسرافيل» وفي أسانيد كل 
ل 0 بن الأصم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه 
: أن طرف صاحب الصور منذ وكّل به مستعد ينظر نحو العرض مخافة أن 
ا ا ل و 
يعربون المثنى بالألف مطلقًا وعليه قراءة: إن هذان لساحران كوكبان درّيان. 


(إيَجْرةُ4 : «صَيْحَةً)) هو من تفسير مجاهد أَيْضًا وصله الْفِرْيَابِيَ من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد فِي فَوْلِهِ تََالَى : قاض يبه وده ودام بتطزوة  )©(‏ 
[الصافات: 19]» وفي قوله تَعَالَى: ماما ه رَجَرَه وَبحِدَة 2 دَإِذَا هم بِالسَاهِرَوَ 9 > 
لاض 14-3] قَالَ: صيحةء قَالَ القسطلاني والعسقلاني : وهي عبارة عن 
نفخ الصور النفخة الثانية كما عبّر عن النفخة الأولى فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : هما رن 


ا ا 


3 مه واجدة تأخذهم » [يس : 49 


(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (85 التافور يه : «الصّورِ)) وصله الطََبَرِيّ 
وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
تله تكالي : تدا ير فى افر )4 [المدثر : 8 قَالَ الصورء ومعنى نقر: ع 
قاله في الأساسء وأخرج الْبَنْهَقِيَ من طريق أخرى عَنِ ا بن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
في قَوْلِهِ : تدا ثَرَ فى افر و2 > قَالَ : قال رَسُول اللّه كله : : ١كيف‏ أنعم وقد التقم 
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ارجِنَهُ» [النازعات: 6]: «التَفْحَةٌ الأولّى» وَاَلَادِفَكُ» [النازعات: 7]: «التَّفْحَةُ 


هاري 
الثانية». 


صاحب القرن» والناقور: فأعول من النقر بمعنى التصويت؛ وأصله: القرع الذي 
هو سبب الصوت. 


(:#ارَجِنَهُ ) هى («التَفْكَةٌ الأولّى١)‏ لموت الخلقء (وَ:#اَلرَادِمَهُ # : «التَفْحَةٌ 
الدَّايةُه) للصعق والبعث» وهذا أَيْضًا من تفسير ابْن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
َوْلِهِ تَعَالَى : يوم بَِعْتُ اللمَةُ نتَمهَا» تَتْبَعُْهَا الدَادِفَةُ4 [النازعات: 7-6] أي : 
النفخة الأولى تتبعها النفخة الثانية» وصله الطَبَرِي وابن أبي حاتم أَيْضًا بالسند 
المذكورء وبه جزم الفراء وغيره في معاني القرآن» وعن مجاهد الراجفة الزلزلة 
والرادفة الدكدكة أَحْرَّجَهُ الْفِرْيَابِيَ والطبري وغيرهما عنه» ونحوه في حديث 
الصور الطويلء وَفِي رِوَايَةٍ علي بن سَعِيد ثم ترتجٌّ الأرض وهي الراجفة فتكون 
الأرض كالسفينة في البحر تضربها الأمواج» ويمكن الجمع بأن الزلزلة تنشأ عن 
نفخة الضصعق: 

وَقَالَ الطيبِيّ : الراجفة الواقعة التي ترجف عندها الأرض والجبال وصفت 
بما يحدث نيا والرادفة الواقعة التي تردف.الأولى. - 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: واختلف في عددها والأصح أنها نفختان قَالَ تَعَالَى: 
وبح فى الشور حَصَعِقٌ من فى لسوت وَمَن في الْدرْضٍ لاس ل َه مح يه أخرين 
دا هُمَ وِيَامُ يرون (65 4 [الزمر: 0168 وقيل : إنها ثلاث نفخات نفخة الفزع 
لقوله تَعَالَى : مويو يُنمَُ في ألصُور هَمَرْعَ مَن في أَلسَّمَوتِ» [النمل : 87] الآية فيفزع 
أهل السماء والأرض بحيث تذهل كل مرضعة عما أرضعت ثم نفخة الصعق ثم 
نفخة البعث لقوله تَعَالَى : موَبْقِحَ في ألصُور فَصَعِقَ من فى السَمْوَتٍِ وَمَن في الَْرضٍِ إلا 
من طّآء أَهُ نه ْفِحَ فيه لُكْر فَإدًا هُمْ فيا ترون (©) » [الزمر : 68] فأجيب: بأن 
الأوليين عائدتان إلى واحدة فزعوا إلى أن صعقواء والمشهور: أن صاحب 
الصور اسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ» ونقل فيه الحليمي الإجماع» فإن قلت: جاء أن 
الذي ينفخ الصور غيره فروى الطبراني في الأوسط عن عَبّد الله بن الحارث: كنا 
عند عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فقالت: يا كعب أخبرني عن إسرافيل فذكر الحديث 
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7 - حََدَّتَبِي عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ اللو قَالَ: حَدَّنَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَن 


ابْن شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنء وَالأغْرّجء أَنَهُمَا حَدَّنَاهُ: أن أَبَا هُرَيْرَهَ 
قاذ اشْيك وغلان + وغل بو النتليين: وَوَخَلّ من التهوق» تاه لشفل : رادي 
اضْطَفَى مُحَمَّدَا عَلَى وا الو برج جا موا 


وفيه: وملك الصور جاثٍ على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى يلتقم الصور 
محنيًًا ظهره شاخصا ببصره إلى إسرافيل وقد أمر إذا رأى إسرائيل قداصم جناحتيه 
أن ينفخ في الصور فقالت عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهًا : سمعته من رَسُّول الله َل 
ورجاله ثقات». فالجواب: أن فيه زيد بن جدعان وهو ضعيف فإن ثبت حمل على 
أنهما ينفخان» ويؤيده ما أَخْرّجَهُ هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح 
لكنه موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة قَالَ ما من صباح إلا وملكان موكلان 
الصو :ومن ظريق عد اللدين عهو مكلة وراد ينظ ان مقن يومزان حون 
ا ونحوه عند أَحْمّد من طريق سليمان التَيْهِيَ عَنْ أبي مرن عن النَبِيَ يك أو 
عن عَبّْد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عن النَبَِ ل َال : «النافخان في السماء 
الثانية رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب» أو قَالَ بالعكس : «ينتظران متى 
يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا» ورجاله ثقات. وَأَخْرَجَهُ الحاكم من حديث 
عَبْد الله بن عَمْرو بغير شك. وروى ابن ماجة والبزار من حديث أبي سَعِيد 
زعت الله عه ريه أن ساعى الضون بابدييها قزنان بلححظان التطرس يؤمران 
يشان في الصورة: وعلى هذاتولء في ديت عايك: رميق الله لها ١‏ إن را 
إعزافيل مه حاسية نفع انايشع النفكة الأرتئ وعى نس الضعن: ثم ينفخ 
إسرافيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث. 

(حَدَّئَنِي) بالإفراد» وَفِي رِوَايّةِ أبي ذَّر: حَدَّثََا (عَبْدُ العَرِيزْ بن عَبْدِ اللَّو) 
العامري الأويسي الفقيه (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (إبْرَاهِيم بْنُّ سَغْدِ) بسكون العين 
الرُمْرِيَ العوفي أَبُو إِسْحَاق المدني» (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزُهْرِيَ»ء (عَنْ أبي سَلَمَة 
ابْنِ عَبّدِ الرَّحْمَن) أي: ابن عوفء (و) عَبْدٍ الرَحْمَنٍ أي: ابن هرمز (الأغرّج» 
َنَهُمَا حَدَّنَاهُ: أنَ أَبَا هُرَبْرَه رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ: اسْتَبٌ رَجُلانِ: رَجُلّ مِنَّ 


المُسْلِمِينَ وَرَجُلٌّ مِنَ الِيَهُودِء فَقَالَ المُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى 
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العَالَمِينَ» فَقَالَ اليَهُودِيُ : وَالَّذِي اصْطَفَّى مُوسَّى عَلَى العَالَمِينَ» قَالَ : قََضِبَ المُسْلِمُ 
عِنْدَ دَلِكَ قَلَظَمَ وَجْهَ اليَهُودِيَ» قَذَهَبَ اليَهُودِيُ إِلَى رَسُولٍ الله يل كَأَخْبْرهُ بِمَا كَانَ مِنْ 
أَمْرِو وَأْمْرٍ المُسْلِمء فَقَالَ رَسُولُ الله كه: «لا تُخَيْرُونِي عَلَى مُوسَىء فَإِنَّ النَّاسَ 


موا داك ياس عام و عاو 
يصْعَقُونَ يَوْمَ القَِامَةَ 


العَالّمِينَ) الملائكة والجن والإنسء (ثَقَالَ اليَهُودِيُ : وَالَذِي اضْطَفَى مُوسَى عَلَى 
العَالَمِينَ» قَالَ) أي : أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: (لَعَضِبَ المُسْلِمٌ عِنْدَ دِْكَ) القول 
00 لنفضيل مُوسَى على نبينا يك (كَلَمَوَجْهَ اليَهُودِيَّ» كَذَهَبَ اليَمُودِيُ إلى 

سُولٍ النَّو0ة“ ول ٠‏ كَأَخْبرَه بمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ وَأَمْرٍ المُسْلِم ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه لله : 
١‏ لخت وني آي : لااللعارى الى توش ولا حطاور حينا نه قيل : هو كلد 
أفضل المخلوقات فلم نهى عن التفضيل . 

وأجيب : بأنه قاله تواضعًا وردعًا لمن يخيّر بين الأنبياء من قبل نفسه فإن 
ذلك يؤدي إلى العصبية المفضية إلى الإفراط والتفريط فيطرون الفاضل فوق 
حقه. ويبخسون المفضول حقه فيقعون في مهواة الغي والمعنى : لا تفضلوني 
بحيث يلزم نقص أو غضاضة على غيره من الفضلء أو بحيث يؤدي إلى 
خصومة, أو كان هذا قبل علمه بأنه كان سيّد ولد آدم....__ 

وَقَالَ ابن بطال أي لذ تمسلوتي عليه عي العسل » فإكة!| كدر يمني 
والثواب بفضل اللَّه لا بالعمل أو لا تفضلوني في البلوى والامتحان فإنه أكثر 
توه مني وأعظم نذا وياد +: 

(فَإِنَ النّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَة) بفتح العين في المضارع» وبكسرها في 
الاش مو اسم إذا كن حل 

وَقَالَ ابن الأثير: الصعق أن يغشى على الإنسان من صوت شديد يسمعه 
وربما مات عنه ثم استعمل في الموت كثيرًا. 

وَقَالَ القاضي : يحتمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعث حين تنشق 
السموات والأرض يدل عليه قوله: فأفاق قبلى لأنه إنما يقال: أخاف من الغشى 
وأما الحوات فيقال: بعك مته وضعقه الطور لم يكن ترثا وأما: فول 26: اقلا 


(0) وفي رواية أبي ذر: إلى النبي. 


1 كِتَابٌ الرّقَاقِ ف 


3 
3 اق 
2 

6 


َأَكُونَ فِي أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ» فَإِذًا مُوسَى 0 يِجَانْبٍ العرشٍ» قلا أذ 
فِيِم :17 عو فَأَقَاقَ َبْلِىء أَوْ كَانَ مِمَّنِ ا سْتَئْتّى اللَّه». 


أدري أفاق قبلي» فيحتمل أنه كك قَالَ ذلك قبل أن علم أنه أول من تنشق عنه 
الأرض إن كان هذا اللفظ على ظاهره. وإن نبينا يَكِةِ أول شخص تنشق عنه 
الأرض فيكون مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ من تلك الزمرة وهي واللّه أعلم زمرة الأنبياء 
3 
(مَإِدذًا 0 عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 0 ال ا الطاء (بجَانْب 00 قلا 
أَذْرِي أَكَانَ مُوسَى) عَلَيْهِ السّلَامْ (فِيمنْ صَعِقّ) بكسر العين» أو كَانَ مِمَّنِ 
اكد حى الله 12 رجل. وقد تقدم هذا الحديث في قصة موسى عليه السلام 
ونقل عن ابن حزم : أن النفخ في الصور يقع أربع مرات وتعقب كلامه في 
ذلك. 

وفي كلام ابن العربي أنها ثلاث : نفخة الفزع كما في النمل» ونفخة الصعق 
كما في الزمرء ونفخة البعث كما في الزمر أَيْضًا . 

قَالَ الْمَرْظْبِيَ: والصحيح أنهما نفختان فقط لثبوت الاستثناء ء بقوله 
تَعَالَى : «إِلَّا من كه أمَّذْ» [النمل: 7 في كل من الآيتين ولا يلزم من 
مغايرة الصعق الفزع أن لا تحصلا معا من النفخة الأولى. 

ع ل م ل 0 
اعد 15لا ارو ا ا 7 
نفختان فقط . 

وَأخرج الْبَيْهَقَِ بسند قوي عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ مَوْقُوقًا : ثم يقول 
ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فلا يبقى لله خلق في السماوات ولا 
في الأرض إلا ما شاء الله ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء أن يكون . 
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وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رفعه : أن أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه 
الصعقة. وفيه النفخة. الحديث أَخْرَّجَهُ أَحْمّد وأبو داود وَالنَّسَائِيَ» وصححححه 
ابن خزيفة وابن عبات والساكم» وقد تقدم في تفسير سورة الزمر من حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ بين النفختين أربعون» وفي كل ذلك دلالة على أنهما 
نفختان فقط قيل : وشرح قول أبي هُرَيْرَةَ أربعون سنة ونقل أنه قيل: أربعون سنةء 
قال أبو هريرة: وأبيت بالموحدة ومعناه: امتنعت من تعيينه ولا أعلمه فلا 
أخوض فيه بالرأي» وأخرج ابن المبارك في الرقائق من مرسل الحسن : ٠.‏ بين 
النفختين أربعون سنة» الأولى : يميت الله بها كل حيّ» والأخرى : يحيي بها كل 
ميت »© ونحوه عن ابن مردويه من حديث ابْنِ عَِّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء وعند 
اواسردوية ها لهاي أ ابااقية رفي اللدعت د ركر دده ملم بالتمرين 
لقان ميك معنم عن لتاكلاق د حلصا اي قرا مططتام ثم قَالَ: قال 
ا ب ا 0 


وَقَالَ الْفُرْطْبِيَ في التذكرة: يحتمل أن يكون قول أَبي هُرَيْرَةَ: أ ا 
امتنعت أن لا يكون عنده علم منه قَالَ : وقد جاء أن بين التشيكسين أربعين عامًاء 
قَالَ الْحَافِظِ العسقلاني : وقع ذلك في طريق ضعيف, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ 
في تفسير ابن مردوي» والله تَعَالَى أعلم . 

وجاء مما يصنع بالموتى بين النفختين ما وقع في حديث الصور الطويل : أن 
وش و لجسا ب ري : أنا 
دج ماخ لف لسك الح يأك مرف عد ف 


رَضِيَ الله عَنْهُّ فذكر الدجال إلى أن قَالَ : كر تسوس ا 
يكون فليس في بني آدم خلق إلا وفي الأرض منه شيء قَالَ : فيرسل الله تَعَالَى ماء 


أ 
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من تحت الغرش فتنبت جسماتهم ولحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من 
الري» ورواته ثقات إلا أنه موقوف. فإن قيل : إذا تقرر أن النفخة الثانية للخروج 

من القبور فكيف تسمعها الأموات» فالجواب: أنه يجوز أن تكون نفخة البعث 
تطول إلى أن يتكامل أحياؤهم شَيْنَا بعد شيء» واللَّهِ نَعَالَى أعلم. 

ثم) إن في تعيين من استثنى الله تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : «فَصَعِقَ مَن فى السَمَوتٍ 
وَمَن في الْدَرْضٍ إِلَّا من سه أَلَّهّ» [الزمر : 68] أقوالًا : 

الأول : أنهم الموتى كلهم لكنهم لا إحساس لهم فلا يصعقون وإلى هذا 

جنح الْقُرْطيَ وفيه ما فيه؛ ومستنده أنه لم يرد في تعبينهم خبر صحيح . 

الثاني : : الشهداء وقد صح فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَْهُ في الزهد لهند 
ابن السري» عن سّعِيد بن جُبَيْر مَوْقُوفًا: هم الشهداء وسنده إلى سَعِيد0") 

الثالك : الأنبياء عليهم السلام وإلى ذلك جنح الْبَيْهَقِيَء وجوّز أن يكون 
مُوسَى عَلَيِْ السّلامُ ممن استثنى اللّه َال : ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم 


> 2ميت 


كالشهداء.» وَقَالَ أيُضًا ل ا ل 0 


الاستشعار»ء وقد جوّز النَبَِ ِةِ أن يكون مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ممن | ستثنى اللّه فإن 
كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة 
0 


الموت». موت الول ثم يقول الله تملك الموث : مث فيموت» 00 
هذا مسندًا في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أَخرّجَهُ الْبَيْهَقِيَ وابن مردويه بلفظ : 
وكان ممن استغتى اللّه عَرّ وجَلّ ثلاثة : جبريل وميكائيل وملك الموت» 
الحديث» وسنده ضعيف . 


210 وقد روى البيهقي أثر سعيد وحديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي كل أنه سأل جبريل 
عليه السلام عن هذه الآية من الذين لم يشأ اللّه أن يصعقوا؟ قال : هم الشهداء وصححه 
الحاكم ورجاله ثقات ورجحه الطبري. 
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أذ دم و 


48ح ححرثنا أبو اليَمَانِء ين 1 حَدَّثنَا أَيُو الدَّنَادِء عَنِ الأغرّج » 576 


الخامس : حملة العرش لأنهم فوق السماوات أَخْرَجَهُ الطَبَّرِيّ عن سَعِيد بن 
المسيب . 


وما 


السادس : الأزيعة القاكررون ويلة العرشي ولع فلك في حدية أي قزادء 
رَضِيَ الله عنُْ الطويل المعروف بحديث الصور وسنده ضعيف مضطرب» وعن 
كعب الأحبار نحوه وَقَالَ : هم اثنا عشر أَخْرّجَهُ ابن أ بي حاتمء وَأَخْرَجَهُ الْبَبِهَقِيَ 
من طريق يذاه بن أسلم منقطعًا ورجاله ثقات . 

السابع : مُوسّى عَلَيِْ السََّامُ وحده أَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ بسند ضعيف عن قَتَادَة» 
وذكره الثعلبي عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

الثامن: الولدان الذي في الجنة والحور العين. 

التاسع : هم الملائكة كلهمء جزم به أَبُو مُحَمّد بن حزم في الملل والنحل» 
قَقَالَ: الملائكة أرواح لا أرواح فيها فلا يموتون أصلًا . 

العاشر : خرّان النار وما فيها من الحيات والعقارب» حكاه التعلبي» واللَّه 
تعَالَى أعلم. 

قَالَ الْبَيْمَقِيَ : استضعف أهل النظر أكثر هذه الأقوال لأن الاستثناء وقع من 
سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من سكانهاء لأن العرش فوق 
السماوات فحملته ليسوا من سكانها وجبريل وميكائيل من الحافين حول 
العرش.؛ ولأن الجنة والنار عالّمَان بانفرادهما خلقا للبقاء» ويدل على أن 
المستثنى غير الملائكة ما أَخْرَجَهُ عَبّْد الله بن أَحْمّد في زوائد المسند وصحححه 
الحاكم من حديث لقيط بن عامر مطولًا وفيه: تلبثون ما لبثتم ثم تعقب الصائحة 
ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حتى الملائكة الذين مع ربك . 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله: فإن الناس يصعقون 
فتأمل» وقد مضى الحديث في باب : ما يذكر في الأشخاص. 

(حدثنا أَبُو اليَمَانِ) الحكم , بن نافع قَالَ ير شعنت )اهودابه أ بي حمزة 
قَالَ: (حدثنا آدٌ آبُو الزّنَاوِ)!؟ عَبْد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن 


801 0 


ام 3 مُوسَى و 0 رَوَاه م أ بو سَعِيدِء عَن 
لين يكللة. 
4 باب يَشّبِض اللَهُ الأؤْض 
رَوَاهُ نَافِعٌ» عَن ابْنِ عُمَرَ عَنٍ النْبِي كَلة. 


هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنُْ أنه قَالَ : (قَالَ النبِيْ كلل : «يَضْعَقُ النّاسُ 
حِينَ يَصْعَقُونَء فَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ قَامَ َإذًا مُوسَى آخِذٌ بِالعَرْشٍء كَمَا أَدْرِي أَكَانَ 
فِيمَنْ صَعِقَ)) ولا يلزم من فضل مُوسى عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالِسَلَامُ من هذه الجهة 
أفضليته مُظلَقَاء وقيل : لا يلزم من أحد الأمرين المشكوك فيهما الأفضلية على 
الإطلاق» وهذا طريق آخر في الحديث المذكور أورده مختصرًا وتمامه أم لا كما 
أورده الْإِسْمَاعِيلِيَ. 

(روَآة أي : أضل التحديت المذكور (أَبُو سَعِيِقٍ) الخدري رسن اللّه عَنْهُ 
(عَنٍ النَّبِيّ يلِهِ) وقد سبق موصولًا في كتاب الأشخاصء وفي قصة مُوسَى 
عَلَيْه الصّلَاة وَالِسَّلَامُ من أحاديث الأنبياء عليهم السلام. ْ 

4 باب يَشيِض اللَّهُ الأؤض 

(باب يَفْيِض اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَّ (الأرْضَ) وزاد أَبُو ذر: يوم القيامة لما ذكر 
ارجية ح الصور انان إلى اجا رخ في اير سبورة الزرسن قبل أيه النفخ : «وومًا 
كَدَرُوا أله حَنَّ هَدَرِهيِ وَالْأَرَضُ جَيسِصًا قصحُك يوم لْقيِمَةِ» [الزمر: 67]الآية 
وفى:قوله تعالن : «هنا جم ف اشر تند ويَة ©) يَف الاين ريلبال تنا جه 
وَحِنَةٌ )4 [الحاة قة: 14-13]. 

ومعنى يقبض : يجمع وقد يكون بمعنى : إفناء الشيء وإذهابه. 

(رَوَاه'' نَافِعٌ» ٠‏ تن ابن عُمَرَ) رَضِيَ الله عَْهُمَاء ٠‏ (عَنٍ التّبيّ كِ) وهذا 
التعليق سقط في بعض الرواية من شيوخ أ أبِي در وقد وصله الْبّحَارِيٌ في التوحيد 
على ما يأتي إن شاء اللّه تَعَالَى. 


(1) أي: روى قوله: يقبض اللّه الأرض 
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6619 - ححدثنا مَحَيَدٌ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ٠‏ أَحْبَرنَا عَبْدُ اللو انا و6 عَنِ الزّهْرِي 
عدي سعد بْنْ الكشيب» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ'عَنْهُ عَن النَّبيت يكل قَالَ: «ي 
اللَّهُ الأرْضّ» ويلوي السَمَاءَ بيّميئه بيمينه » 


(حدَنا محمد بن مُقَالِ) المروذي كال 0 0 


عو م فه 


قَالَ احتلي )با دزو رسي ل اهنا : ابن حزن الإماء أ وكيد 


المخزومي أحد الأعلام وسيد التابعين؛ (عنن أبن عُرَئرَة وحم الله عَنْهُ: عَن 


ص 


النَبِيَ يَكلِةِ) أنه (قَالَ : يَفْيِضٌ اللّهُ الأرْضَّ) يوم القيامة» أي : يضم بعضها إلى 


بعض ويبيدهاء (وَيَظْوِيٍ السَّماءَ) أي : يذهبها ويفنيها يقال: انطوى عنا ما كنا فيه 
أي : ار مان اال 


لظي وار ارقاو ا ا 0 
نمعى: القؤة ومنه قوله تعالى 215 عاد لخد 2 و6 [ص : 17]» 

وبمعنى : 00 : قل إِنَّ الْمَضْلَّ بيد آسَّهِ» [آل عمران: 13 
وبمعنى : تقول : كويد لي عنه قلانء أي حي جيه انها ابن 
وبمعنى: الصلة ومنه قوله تغالي: أو د يَمَنُوَا اذى سَدوء عَقَدَةٌ لياح يه 
[البقرة: 273]» وبمعنى: الجارسة.:ومكة قوله تغالى» موَحْذ بِدِكَ صِعْنَّا» 
[ص: 44]» وبمعنى: الذل ومنه قوله تَعَالَى: ©حَقٍّ يعطوأ لْزْيةٌ عن يد وهم 
صعْروت 4 [التوبة: 9 قَالَ الهروي: أي عن ذل» وقوله تَعالَي: 2 لَه 
َوْقَ أيْدِمَ * [الفتح: 10] قيل: في الوفاء وقيل: في الثواب . 

وفى الحديث : هذه يدي لك أي : استسلمت لك وانقدت لك» وقد يقال 
ذلك للعاتب» واليد: الاستسلام قَالَ الشاعر: 

أطاع يدًا بالقول فهو ذلول 

أي : انقاد واستسلم. 

واليد: السلطانء واليد: الطاعة» واليد: الجماعة» واليد : الأكل» واليد: 
الندم . 
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ثم يقول: أنَا المَلِكء أيْنَ مُلُوكَ الأزض». 


وفي الحديث: أخذ بهم يد البحر يريد طريق الساحل» ويقال للقوم: تفرقوا 
وتمزقوا فى الآفاق صاروا أيدي سبأء واليد: السماء» واليد: الحفظ والوقاية» 
وي الفزي : أعلاهاء ويد السيف: قبضتهء ويد الرحى : العود الذي يقبض عليه 
الطاحن» ويد الطائر: جناحهء وقالوا: لا آتيه يد الدهر أي : الدهرء ولقيته أَوّل 
ذات يدي أي : أول شيء. 

وفي الحديث : اجعل الفساق يذًا يدا ورجلا رجلاء أي : فرق بينهما فى 
الوق واليد: الطاقة» وابتعت الغنم اليدين أي : 00 3 


النوب : ما فضل منه إذا تعطفت به والتحقت» وأعطاه عن ظهر يد: أ : ابتداء 
لا عن بيع ولا مكافأة. ويد الشىء: أمامه. وهذا عيش يد: 0 وبايعته 
يدا بيد أي : بالنقد. 


قَالَ البيضاوي: عبّر عن إفتاء اللَّه تَعَالَى هذه المُقِلّة والمُظِلّة ورفعهما من 
البين وإخراجهما من أن تكونا مأوى ومنزلا لبني آدم بقدرته الباهرة التي تهون 
عليها الأفعال العظام التي تتضاءل دونها القوى والقدّر وتتحير فيها الأفهام 
والفكر على طريقة التمثيل والتخييل. 

وَقَالَ القاضي عياض : هذا الحديث جاء ذ في الصحيح على ثلاثة ثة ألفاظ : 
القبض. الأخذ. والطيّ وكلها بمعنى الجمع. فإن السماوات مبسوطة واللأرض 
مَدْحوّة ممدودة ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة والتبديل فعاد ذلك إلى ضم 
بعضها إلى بعض وإبادتها فهو تمثيل لصفة قبض هذه المخلوقات وجمعها بعد 
بسطها وتفريقها دلالة على المقبوض والمبسوط لا على القبض والبسط » 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الاستيعاب انتهى . 

وقذ اختلف في كُوْلِهِ تَعَالّى : <يزم مُكَل ارس حر الْارّضٍ والسوث »> 
[إِْرَاجِيم : 8 هل المراد : ذات الأرض وصفتها أو تبديل صفتها فقطء 
وسيأتي بيانه في شرح الت أخاديث الباتت إن شاء الله تَعَالَى. 

(ثَمَ يَقُولُ) أي : الدع وَل : (آنَا المَلِكُ) بكسر اللام أي : ذو الملك على 
الإطلاق» (أَْنَ مُلُوكٌ الأزض)» العبد إذا وصف بالملك فوصف الملك في حقه 
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 تصص‎ 


0 ان ماري اي مر تار 2 قَالَ 
ال كله «تَكُونْ الأرْض يَوْمَ القِيَامَةٍ حُبْرَةَ وَاحِدَةَ 

مجان :واللّه تَعَالَى مالك الملك» فالملك مملوك الماتك فإذًا له ملق نولة مالل 
إلا هوء وكل ملك في الدنيا ملكه عارية عنده تَعَالَى مستعار مردود إليه» وإليه 
الإشارة بقوله في المحشر: «لِّمَنٍ الملك الوم يه ) لوجر الْقَهَّارٍ» [غافر: 16] 
ومن ثمة سمى نفسه : مالك يوم الدين» لأن العارية من الملك عادت وردّت إلى 
مالكها ومعيرهاء وقوله تَعَالَى: أين ملوك الأرض هو انقطاع زمن الدنيا وبعده 
يكور لبيك والححثر والنشرة وقال : إن المنادي ينادي بعد حشر الخلق على 
أرض بيضاء مثل الفضة لم ب يُعصّ اللّه عليها : «لِمنٍ امَك لوم فيجيبه العباد : 
طايه الْوَحِدٍ الْقَهنّارٍ» رواه أَبُو وائل عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ 
النحاس» فإن قيل: جاء في حديث الصور الطويل أن جميع الأحياء إذا ماتوا بعد 
النفخة الأولى ولم يبق إلا الله قَالَ سبحانه : أنا الجبار لمن الملك اليوم» فلا 
يجيبه أحد فيقول الله سبحانه : لله الواحد القهارء فالجواب: أنه يمكن الجمع 
بينهما بأن ذلك يقع مرتين. 000 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وق شرع التقا ري فى التوجية انقاة 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في التوبة» وَالنّسَائِيَ في البعث والتفسير» وابن ماجة في السنة. 

(حَدَئَنا بشي نح 1 كرا رافح مو عل ارين ويسم المر يه رف 
الكاف المخزومي مولاهم المصري قَالَ 527 اللثك)هوااب سعد آنة الشايت 
الإمام مولى بني فهم وهو من نظراء مالك قيل كان مغلّه في العام ثمانين ألف دينار 
فما وجبت عليه زكاة. 

ا ل ل ل 
الحاء» (عَنْ سَ سَعِيدٍ بْنِ أبي هِلالٍ) التَيْمِيَ مولاهم أبي العلاء المدني» (عَنْ ريد بْنِ 
سْلَم) الفقيه العمري» (عَنْ عَطَاءِ بْنِ َسَارِ) بالتحتية والمهملة المخففة الهلالي 
القاص مولى ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَا (حَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِي) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه 


ره ع 


(قَالَ التبِئْ يكل : : تَكُونْ الأرْضٌ) أي : أرض الدنيا (يوْمَ | لقِيَامَةٍ خُبْرَةٌ وَاحِدَةٌ) بضم 
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يَتَكَفُؤُهَا الجَبّارٌ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَا أَحَدَكُمْ خْبْرَتَهُ في السَفْرِء نَزُلَا 


الخاء المعجمة وسكون الموحدة وفتح الزاي بعدها هاء التأنيث. قَالَ الْخَطَابِيَ : 
الخبزة: الطلمة بضم المهملة وسكون اللام وهو عجين يوضع في الحفيرة بعد 
إيقاد النار فيها قَالَ: والناس يسمّونها الملّة بفتح الميم وتشديد اللام» وإنما 
الملّة: الحفرة نفسها والتي يمل فيها هي الطلمة والخبزة والميل. 

قال الكووفة بعش السديك أذالله كال يجن الارمن كالطلية والزقيت 
العقلك انه 

رحمله بعضهم علق ضرت المثل فشبهها بذلك في الا ستدارة والبئاض» 
والأولى: حمله على الحقيقة مهما أمكن وقدرة الله تَعَالَى صالحة لذلك بل 
اعتقاد كونه حقيقة أبلغ, وقد أخرج الطَبَرِيّ عن سَعِيد بن جُبَيْر قَالَ: تكون 
الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه؛ ومن طريق أبي معشر عن 
مُحَمّد بن كعب أو مُحَمَّد قيس » ونحوه للبيهقي بسند ضعيف عن عِكُرِمّة: تبدّل 
الأرض مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب» وعن 
أبي جعفر مُحَمَّد الباقر نحوه. 

(يتَكَفَؤُهَا الجَبّادُ) 6 التحتية والتاء المثناة الفوقية والكاف وتشديد الفاء 
المفتوحة بعدها همزة. أي : يقلّبها ويميلها من كفأت الإناء إذا قلبته» وَفِي رِوايَةٍ 
مسلم : يكفؤها (بيدو) بقدرته من هنا إلى هنا (كَمَا يَكُمَا) بفتح التحتية وسكون 
الكاف أي : يقلب (أَحَدُكُمْ خُبْرتَهُ في السّفَرِ) بفتح المهملة والفاء : أراد أنه كخبزة 
المسافر التي يجعلها في الرماد الحارٌ يقلّبها من يدٍ إلى يد حتى تستوي لأنها ليست 
منبسطة كالرقاقة» ومعناه : أن اللّه عن وَجَلَّ يجعل الأرض كالرغيف العظيم الذي 
هو عادة المسافرين ليأكل المؤمن من تحت قدمه حتى يفرغ من الحساب. 

وَقَالَ الْحَطَابَِ : يعنى خبز المّلّة الذي يصنعه المسافر فإنها لا تدحى كما 
تنعط الرقاقة'وإنما تقلت غلى الأبدى حى سعري» وهذا على أن السفر بقعم 
المهملة والفاء ورواه بعضهم : بضم أوله جمع : سفرة وهو الطعام الذي يتخذ 
للمسافر ومنه سمّيت السّفرة يعني : التي يؤكل عليها. 

(نَوُلَا) به بضم النون والزاي وقد يسكن ما يقدّم للضيف عند نزوله» ويطلق 
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لأهل الجَنَّةَ) اا ا بو ا ا 0 


على ما يعمل للضيف قبل الطعام ويقال: : أصلح القوم نزلهمء أي : ما يصلح أن 
نونو سنهة م ةاعر دوعتا أن الله تخا جما عدمانقىة ةنزلًا (لأمل 
الجنَّة) أي : لمن يصير من أهل الجنة يأكلونها في الموقف قبل دخول الجنة حتى 
لا يعاقبوا بالجوع في طول زمان الموقف بل يقلب الله بقدرته طبع الأرض حتى 
يأكلوا منها من تحت أقدامهم ما شاء اللّه من غير علاج ولا كلفة» وإلى هذا 
القول ذهب ابن برّجان في كتاب الإرشاد كما نقله عنه الْقُرْطْبِيَ في تذكرته. 

وَقَالَ الداوودي : المراد أنه يأكل منها من سيصير إلى الجنة من أهل المحشر 
لا أنهم لا يأكلونها حتى يدخلوا الجنة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلانى : وظاهر الخبر يخالفه» وكأنه أراد أن قوله: نزْلًا 
لأهل الجنة أعم من كون ذلك يقع قبل دخول الجنة أو بعده والداوودي بنى كلامه 
على ظاهر ما روي عن سَّعِيد بن جُبَيْر قَالَ: تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل 
المؤمن من تحت قدميه كما مر. 

ونقل الطيبِيَ عن البيضاوي : أن هذا الحديث مشكل جدًا لا من جهة إنكار 
صنع اللَّهِ تَعَالَى وقدرته على ما شتاء بل لخدم التؤقيف على قلب جرم الأرض من 
الطبع الذي عليه إلى طبع المطعوم والمأكول مع ما ثبت في الآثار أن هذه 
الأرض تصير يوم القيامة نارًا وتنضم إلى جهنم » فلعل الوجه فيه : أن معنى قوله: 
خبزة واحدة أي : كخبزة واحدة من نعتها كذا وكذاء وهو نظير ما في حديث 
سهل يعني المذكور بعده كقرصة نقيّة فذكر المثل بها لاستدارتها وبياضها فضرب 
المثل في هذا الحديث بخبزة تشبه اللأرض في معنيين : 

أحدهما : بيان الهيئة التي تكون الأرض عليها يومئذ. 

والآخر: بيان الخبزة التي يهبها اللَّهِ نزلًا لأهل الجنة وبيان عظم مقدارها 
ابتداعًا واختراعًاء وقد تكلم الظّيبيَ هنا بماآل حاصله أن حاصل كلام 
البيضاوي: أن كون أرض الدنيا تصير نارًا محمول على حقيقته » وأنْ كونها تصير 
خبزة يأكل منه أهل الموقف محمول على المجازهء والآثار التي ذكرت عن سَعِيد 
ابن جبَيّر وغيره تردّ عليه. والأولى أن يحمل على الحقيقة مهما أمكن وقدرة 
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تأت وخ بيو التمُوة كقال2 جارك الكشم غلتك نا أنا العا آلا أخْبِرْكَ بزل 
أَمْل الْجَنَّةِ يَوْمّ القِيَامَة؟ قَالَ: «بَلَى) قَالَ: تَكُونْ الأرْضٌ خُبْرَةَ وَاحِدَهَ كما قَالَ 
لين يكل هَنَظرَ انين يكل إِلَيْنَا ّم ضَحَكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذَُهُ 121ص 


اللّهِ نَعَالَى صالحة لذلك كما تقدم؛ والجواب عن الحديث الذي استدل به 
الستشاوف هر كرة الآرهن تصير ناوا أن العزافيه ارهن البشقو لا كل الأوضنه 
فقد أخرج الطَبَّرِي من طريق كعب الأحبار قَالَ : يصير مكان البحر نارًاء وفي 
دسيرالويي بن أنس عَنْ أبي العالية» عَنْ أبي بن كعب رَضِيّ اللَّهِ عَنْهُ تصير 
السماوات جناناء ويصير مكان البحر نارًاء وَأخرج لْبَيْمَقِىَ في البعث فِي قَوْلِهِ 


تَعَالَى : «إوَجاتٍ الْايّسُ وَلنْبَالُ كَدمًا د د وك )4 [الحاقة 4 تهوان 
غبرة في وجوه الكفار. 


وَكَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ويمكن الجمع بأن بعضها يصير نارّاء وبعضها 
غبارّاء وبعضها يصير خبزة. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن لفظ حديث الباب تكون الأرض يوم القيامة خبزة يطلق 
على الأرض كلها وفيما قاله ارتكاب المجاز فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة 
ولا تعذّر هناء لأن القدرة صالحة لذلك بل الجواب الشافي أن يقال: إن المراد 
من كون الأرض نارًا هو أرض البحر كما مرء والمراد من كونها غبرة الجبال 
فإنها بعد أن تدك تصير غبارًا في وجوه الكفارء واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(قأتَى رَجُلُ مِنَ اليهُود) إلى وَسُول الله كل » وَفِي رِوَايَةِ أبي ذر عن الكُشْويْهَنِيَ 
فأتاه رجل من اليهود. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : لم أعرف اسمه (قَقَالَ : : يَارَكُ 
الرَّحْمَنعَليْكَ يا با القَاسِم» آلا) بالتخفيف (أَخرُكُ) بضم الهمزة وكسر الموحدة 
(بنَوُلٍ أَهْلٍ الجَنَِ يَْمَ القِيَامَو: كَالَ) يله : («بلى») أخبرنى (قَالَ) اليهودي : (تَكُون 
الأرْضٌ خُبْرَة وَاحِدَةٌ كَمَا قَالَ النَبِيُ يل كَنظَرَ الت يكل إِلَيْنَا نّم ضْحَلكٌ) يريد أنه 
أعجبه إخبار اليهودي عن كتابهم بنظير ما أخبر به من جهة الوحي». وكان يعجبه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فكيف فيما أنزل عليه. 

(حكى بذكا تؤاجةة) والدزة والنجية والةالةالمعدبة جبي كاجند وعي 
أخريات الأسنان أو الأضراس ولكل إنسان أربع نواجذء وجاء في كتاب 
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قَالَ: : ألا أَخْيركَ بإدامهم؟ قَالَ: إِدَامُهُمْ يَا لام ولو 78 53339170 


الصيام : حتى بدت أنيابه ولا منافاة بينهما » لأن النواجذ يطلق على الأنياب 
والأضراسن لماه .٠‏ قيل . : مضى في كتاب الأدب في باب التبسم أنه ما يزيد على 
ا وأجيب: بأن ذلك بيان عادته والغالب فيه وهذا نادر. 


ذى يدم 


(ثمَ قَالَ) أي : اليهودي وَفِي رِوَاي َه الكُشْمِيْهنِنَ : فَقَالَ اك 50 
رِوَايَةِ مسلم : ألا أخب ركم (بِإِدَامهِم؟) بكسر الهمزة أي : ما يؤكل به الخبز. 

(قَالَ : إِدَامُهُمْ بَالامٌّ وَنُونَ) بفتح الموحدة وتخفيف اللام والميم. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : وهي موقوفة ومرفوعة منونة وغير منونة» وفيه أقوال» 
والصحيح : أنها كلمة عبرانية معناها بالعربية : الثور ولهذا فسر به ولهذا سألوا 
اليهودي عن تفسيرها ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : لعل اليهودي أراد التعمية عليهم فقطع الهجاء وقدّم أحد 
الحرفين على الآخر وهي لام ألف ويا يريد لأي على وزن لعا وهو الثور الوحشي 
فصحف الراوي المثناة فجعلها موحدة وَقَالَ: بالام بالموحدة وإنما هو بالياء آخر 
الحروف وثلاث همزات. 

وَقَالَ ابن الأثير : وأمَا بالام فقد تمحلوا شرحًا غير مرضي ولعل اللفظة 
عبرانية» ثم نقل كلام الْحَطَابِىَء ثم قَالَ: وهذا أقرب ما يقع لي فيه إِلّا أن يكون 
عبر عنده بلسانه ويكون ذلك بلسانهم» وأكثر العبرانية فيما يقوله أهل المعرفة 
مقلوب على لسان العربية بتقديم في الحروف وتأخيرء واللّه أعلم بصحته. 

وَقَالَ القاضي عياض: أورد الحَمَيْدِيٌ في اختصاره يعني : الجمع بين 
الصحيحين هذا الحديث بلفظ : بالّلأى بكسر الموحدة وألف وصل ولام ثقيلة 
بعدها همزة مفتوحة خفيفة بوزن الرَّحَى» واللأى: الثور الوحشي قَالَ: ولم أر 
أحدًا رواه كذلك فلعلّه من إصلاحه وإذا كان هكذا بقيت الميم زائدة إلا أن يدعى 
مجرت عد اجا المصيورت 017 داعال ع موك لجا (وامل التعينته 
والتكلف. قَالَ : وأولى ما يقال في هذا أن تب تبقى الكلمة على ما وقع في الرواية 
دمع هن اها سران وليه ادروقة ها تقال عن لمظلاء زد امسناها 


دور 
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قَالُوا: وَمَا هَذَا؟ قَالَ: تَوْرٌ وَنونء يكل مِنْ رَائِدَةٍِ كَبدِهِمَا سَبْعُونَ أَلْمًا. 
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و 8 يز 


6621 ال 0 قَالَ : حَدَلني أبُو 


(قَانُوا) أي : الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ : (وَمَا هَذَا؟) أي : وما تفسير هذا. 

(قَالَ)أي: اليهودي: (نَوْرٌ وَنْونْ) أي: حوت كما حكى النَوَّوِيَّ اتفاق 
العلماء عليه. 

(يَأكُلُ مِنْ رَائِدَِكَبدِهِمَا) الزائدة هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد وهي 
أطيبها وألدّها ولهذا خصٌ بأكلها (سَبْعُونَ أَلْفَا) ولعلهم الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب فضّلوها بأطيب النزل» ويحتمل أن يكون عبّر بالسبعين عن العدد الكثير 
ولم يرد الحصر فيها قال القاضي عياض» وقد تقدم في أبواب الهجرة قبل 
المغازي في مسائل عَبّْد اللّه بن سلام: أنْ أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد 
الحوت». وعند مسلم من حديث ثوبان: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون وفيه 
غداؤهم على أثرها أنه ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافهاء وفيه: 
وشرابهم عليه من عين تسمى : سلسبيلا . 

وَأخرج ابن المبارك في الزهد يسند حسن عن كعب الأحبار : أنّ اللّهِ تَعَالَى 
يقول لأهل الجنة ادخلوها إن لكل ضيف جزورًاء وإني أَجُرٌركم اليوم حونًا ونونًا 
فيجزر لأهل الجنة. 

وَقَالَ الداوودي : أوّل أكل أهل الجنة زائدة الكبد يلعب الثور والحوت بين 
أيديهمء فيذكي الثور الحوت بذنيه فيأكلون منه» عبد الله تعاتى ليان 
فيذكى الحوت. 

ومطابقة بقة الحديث للعرجمة من حيف إن اللاض وجل يقبض الأرضن نوع 
القيامة. ثم يصيرها خبزة» وقد أخرجه مسلم في التوبة. 

(حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ بي مَرْيَم) الحكم بن مُحَمَّد الْحَافِظ أَبُو مُحَمَّد الجمحي 
مولاهم قَالَ : (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ) أي :ابن أبي كتير المذئي» (015: حدئي 
بُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار» (قَالَ ات 0 ْنَ سَعْيِ) بسكون الهاء والعين 
فيهما الساعدي رَضِيَ الله عَنْهّء (قَالَ: سَمِعْتُ النَبِىّ يِه يَقُّو ل شر التاين) 
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يَوْمّ القيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءء كَفْرْصَة ني قَالَ سَهْلَ أو غَيْرُهُ: «لَيْسَ فِيهَا 


مَعْلَمُ لأحَد»10. 


بضم أوله على البناء للمفعول أي : : يحشر اللَّهِ الناس (يَوْمَ القِيَامَةٍ عَلَى أَرْضٍِ 
تخا عتواع) مح العين المعيحمة وسكرق القاء تويها راع ذهيره معارودة , 

قَالَ الْحَطَابِيَ: العفر بياض ليس بالناصعء وَقَالَ القاضي عياض: 
العفر بياض يضرب إلى حمرة قليلًا ومنه سمي عفر الأرض وهوجههاء 
وَقَالَ ابن فارس: معنى عفراء خالصة البياضء وَقَالَ الداوودي: شديدة 
البياض والأول هو المعتمد: وأرض بيضاء لم توطأ (كَفُوْصَةِ) خبز ونْقِي) سالم 
دقيقه من الغش والنخال» ويروى: النقي بالألف واللام. 

(َالَ سَهْلٌ) هو ابن سعد المذكور بالسند السابق (أَوْ غَيْرُهُ) بالشك قَالَ 
الحَافِظ العسقلاني : والغير مبهم لم أقف على تسميته. 

(لَيْسَ فِيهًَا) أي : : في الأرض المذكورة (مَعْلَّمُ لأحَدِ) بفتح الميم واللام 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الأرض التي يحشر الناس عليها 
رخاف عريا ارم واي ريصا وار يزور لوطي بي لأحد ملك ولا تصرف. 
والكلام عليه من وجوه: حك 
منها: أن يقال: ما الحكمة في إخبارنا بهذا أو هل هذه الأرض خلقت أو لم تخلق بعد وإنما 
يكون خلقها في ذلك الوقت وهل نفهم ما الحكمة أيضا بأن لا يكون الحساب على هذه 
الأرض أو ليس لنا طريق لذلك وما الفائدة بأن نعت يَكِهِ تلك اللأرض بصفتين ومعناهما واحد 
لأن عفراء معناها بيضاء. 
أما قولنا : ما الحكمة في أن أخبرنا بذلك فاعلم وفقنا اللّه وإياك أن ذلك لوجوه: 
منها : أن فيه دليلا على عظم القدرة وما فيه مما يدل على صفة من صفاته عز وجل يقوي بها 
الإيمان وكل ما فيه زيادة ما في الإيمان فهو من أعظم الفوائد والقرب إليه عز وجل ومنها: 
الإعلام بجزئيات ذلك اليوم حتى يكون المؤمن في أمره على بصيرة فيتأكد تصديقه بذلك اليوم 
ا ا ا اين 
علم اليقين إلى معاينته ويكون أيضا علمه بجزئياته عونا له على نفسه وعلى عدوه في القهر لهما 
وأخذ الأهبة لما يخلص به نفسه فإنه يكون علمه على يقين وتحفظ وذلك أزكى في الأعمال 
وأبرك ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: «لو كشفت الغطاء ما ازددت يقيئًا»» لأنه قد حصل له 

من العلم بذلك اليوم ما لا يزيده العيان فيه شيئا ومثل ذلك ما قاله المؤمتون يوم الأحزاب: 
هلدا ما وعدن أله و ل وراك » [الكسران32.5]وكان غيز الم ممح كما اير الله 


ل «جرم مة 


عز وجل : تود َعم كر مش عَلِْ ين ألم [الأحزاب: 19] فشبه الفريقين في ذلك 


بينهما عين مهملة ساكنة أي : علاقة وهو الشيء الذي يستدل به على الطريق» 


اليوم كشبههم يوم القيامة ومعرفة جزئيات الأمر قبل وقوعه فيه رياضة النفس على حملها على ما 
فيه خلاصها هناك وتهوينا عليها أيضا في ذلك بخلاف الآمر إذا جاء فجأة ولا علم لها به يعظم 
الأمر عليها أضعاف ما هو وفوائد عديدة إذا تتبعتها ووقفت عليها وجدتها. 

وأما قولنا : على هذه الأرض خلقت أو إنما تخلق في ذلك الوقت الذي يحتاج إليها فليس في 
الحديث ما يدل على واحد من ذلك والقدرة صالحة غير أنه قد جاء إن لله سبحانه ثمانية عشر 
ألف عالم والأخبار تقتضي أن تلك الأرض أكبر من هذه بدليل أنه قد جاء أن كل ما في هذه 
الأرض وبا غلنها يسشرؤة يو القيابة وكل من في الأرضين السيع وكل مقي التتخاوات من 
الملائكة وغيرهم وأن هذه الأرض نفسها ‏ تحشر أيضا بدليل أن بقاعها تشهد بما فعل عليها من 
خير وغيره ولا تشهد إلا وهي حاضرة يشهد لذلك قوله عز وجل : «ِيَرْمَيذٍ محََتُ أَحْبَارَهَا (©) بأ 
ريلك أَسىَ لَهًا )4 [الزلزلة : 4 - 5] ونستفيد من الأخبار بأن لله عز وجل ثمانية عشر ألف 
ا ا ا ال 
فليست من هذه العوالم وتخلق بعد واللّه أعلم بحقيقة قيقة 

وأما قولنا لي ا ل 0000 01 
لما شاء القادر أن يستنطق بقاع الأرض بما فعل عليها فتكون شاهدة بذلك والشاهد إنما يكون 
وظيفته الاشتغال بأداء الشهادة. 

وجه ثان: وهو أنه لما كان ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق فينبغي بمقتضى الحكمة أن يكون 
المحل الذي يكون فيه طاهرا كما يليق بالحكم وهذه الأرض قد توسخت بالمعاصي والمظالم 
والتخاصم فيها فلا يليق أن تكون ظرفا لذلك الأمر الحق والخطب العظيم ولوجوه أخر وهو 
أنه لما كان الحكم في ذلك اليوم لله وحده خالصا بلا واسطة فينبغي من طريق الإجلال 
والترفيع لجلاله عز وجل والحكم الحق أن يكون المحل الذي يكون فيه ذلك الحكم الخاص 
لله وحده لا يتقدم فيها دعوى ملك لأحد وهذه فيها الدعاوي كثيرة ومما روي في ذلك أن 
رجلين تخاصما في أرض فأنطق اللّه تلك الأرض وقالت فيماذا تختصمون وقد ملكني قبلكم 
ألف أعور دون الأصماء أو كما ورد فمن الخصام والتشاجر فيها على هذا القدر الذي لا 
يعلمه إلا اللّه تعالى فكيف يكون عليها حكم أعدل العادلين فتبدلها بتلك الأرض النقية 
بمقتضى الحكمة واحتمل وجه آخر وهو أنه لما كان ذلك اليوم يوم يتجلى الله سبحانه لعباده 
المؤمنين وينظرون إلى وجهه الكريم فلا يكون تجليه عز وجل لعباده إلا وهم على أرض تليق 
بالتجلي واحتمل مجموع التوجيهات كلها وهذا هو اللائق بالحكمة والتعظيم لحكم رب 
العالمين وتجليه عز وجل لعباده فسبحان الذي خلق كل شيء وأتقنه. 

وأما قولنا: ما الفائدة بأن نعت وكِةِ الأرض بصفتين ومعناهما واحد فإنما فعل عليه السلام 
ذلك لرفع الالتباس لأن العرب تقول أسود كالح وأحمر قان وأصفر فاقع فذلك تحقيق لتلك 
الأسماء من أجل الاشتراك الذي يلحقها في اللغة مع غيرها إذا لم يؤكدها بزيادة تلك الصفة 
الرافعة للاشتراك العارض لها وهذا مثله. 
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أي : هذه الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد اليصرء ولا بناء يستر وراءهء ولا 
علاقة غيره» وَفِي رِوَايَةِ مسلم : ليس فيها علم لأحد. 

وَقَالَ القاضي عياض: المراد أنها ليس فيها علاقة سكنىء ولا بناء» ولا أثر 
ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها كالجبل والصخرة البارزة» وفيه: تعريض 
بأرض الدنيا وأنها ذهبت وانقطعت العلامة منها. 

وَقَالَ الداوودي: المراد أنه لا يحوز أحد منها شَّيْئَا إلا ما أدرك منها. 

وَقَالَ مُحَمّد بن أبي جمر: فيه دليل على عظم القدرة والإعلام بأهوال يوم 
القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول لأن في معرفة 
أهوال الشىء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خالاصها بخللاف 
دجو الأس يغنة . 

وفتدةة إشازة إلى أن أزضن الحوقت أكيرمن هذه الآرهى الموعودة جداء 
والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق» فاقتضت 
الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل المعصية والظلمء 
وليكون تجليه سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته» ولأن 
الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصًا له وحده انتهى . 

وفيه اإشارة إلى أت اهن الذتا اعتمهلت واعدست: وأن أرض الموقف 
تجدد» وقد وقف للسلف في ذلك خلاف في المراد بقوله تَعَالَى > يوم يدل 
رض عير الْدرضٍ لكوت » [إبْرَاهِيمِ : 48] هل معنى تبديلها تغيير ذاتها وصفاتها 
أو تغيير صفاتها فقطء وحديث الباب يؤيد الأول» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد والطبري في تفاسيرهم وَالْبَيْهَقِيَ في الشعب من طريق عَمْرو بن ميمون» 


ويترتب على هذا من الفقه أنه ينبغي للمتكلم أن يجرد ألفاظه ويحرزها من الاحتمالات 
الممكنة فيها وقوله نقية أي : ليس فيها جبال ولا عليها شجر ولا نبات ولا فيها خنادق إلا 
مستوية وقد جاء أنها تمتد مد الأديم فدل هذا على حسن استوائها وفي كونها بيضاء دليل على 
أن البياض هو شير الألوان لأن ما اختاره الله عز وجل لإنفاذ حكمه وتجليه لعباده من الألوان 
هو خيرها وقد قال يَكِةْ: «خير لباسكم البياض» وما منها وجه من الوجوه إلا وفيه دليل: على 
عظم قدرته سبحانه وعظم سلطانه تبارك وتعالى علوًا كبيرًا. 
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سوم برمدولرم صمح ع وي سس 


عن عَبّْد اللّهِ بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ في قَوْلِهِ تَعَالَى م 
لْدرْضٍ # [إبْرَاهِيم 48] قال: ندل الارضن أرضًا كأنها فضة لم يسفك فيها دم 
حرام ولم تعمل عليها خطيئة» ورجاله رجال الصحيح وهو موقوف. وَأَخْرَجَهُ 
الطَبَّرِيَ والحاكم من طريق عاصم بن زر بن حبيش» عن ابن مَسْعُود بلفظ : أرضًا 
بيضا كأنها سبيكة فضة ورجاله موثقونء ولأحمد من حديث أبي أيوب 
رَضِيَ اللّه عن : كالفضة البيضاء قَالَ: فأين الخلق يومئذ؟ قَالَ : هم أضياف الله 
لن يعجزهم مما لديه؛ وللطبري من طريق سنان بن سّعِيدء عن أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ عر فوكا : يبدّلها الله بأرض من فضة لم تعمل عليها الخطايا . 

وعن علي رَضِيَ الله عَنْهُمَوْقُوفًا نحوه من طريق ابن أبي نجيح » عن مجاهد : 
أرض كأنها فضة والسماوات كذلك فيبسطها ويسطحها ويمدّها مدّ الأديم 
العكاظي لا ترى فيها عوجًا ولا أمنًا ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا هم في 
هذه الأرض المبدلة في مثل مواضعهم من الأولى ما كان في بطنها كان في بطنها 
وما كان في ظهرها كان في ظهرها انتهى . 

وهذا يؤخذ منه أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق بعد الحشر الأول ويؤيده قوله 
تَعَالَى : «إوإدًا امرض مُدَّتْ (©) وَألْفَتَ ما فا وَكَلّتَ )4 [الانشقاق: 3- 14]» وأما من 
ذهب إلى أن التغيير إنما يقع في صفات الأرض دون ذاتها فمستنده ما أَخْرَجَهُ 
الحاكم عن عَبّْد اللّهِ بن عَمْرو رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما قَالَ اكات يوم العامة عدت 
الأرض كمد الأديم وحشر الخلائق» ومن حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : تمد 
الأرض مد الأديم : ثم لا يكون لابن آدم منها إِلّا موضع قدميه ورجاله ثقات إلا أنه 
اختلف على الزبير في صحابته . 


بووقع في تسر الكبي عن أبي صالج» 20 بن عباس رَضِيَ الله عَنْهَمَا في 
نه وتذهب آكاها وجبالهاأوهتها وشجرها ةمد أدب المكاطي وعزا. 
الثعلبي في تفسيره لرواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُه وحكا مَالْبَتْهْفِنَ عَنْ 
أبي منصور الأزهري» وهذا وإن كان ظاهره يخالف القول الأول فيمكن الجمع 


بأن ذلك كله يقع لأرض الدنيا لكن أرض الموقف غيرهاء ويؤيد ما وقع في 
الحديث الذي قبله : أن أرض الدنيا تصير خبزة» والحكمة في ذلك ما تقدم أنها 
تعدّ لأكل المؤمنين منها في زمن الموقف. ثم تصير نزلًا لأهل الجنة» وقد تقدم 
ما يتعلق بذلك في شرح الحديث السابق أَيْضّاء وقد أخرج مسلم من حديث ثوبان 
مَرْفُوعًا : يكونون في الظلمة دون الجسر فقد جمع بينهما الْبَيْهَقِيَ بأن المراد 
بالجسر : الصراط كما يأتى بيانه فى ترجمة مستقلة» وأن قوله على الصراط مجاز 
كوه يجاوؤوه لان قن حديك تريان زيادة ينين البصير إليها لعبوتها وكات ذلك 
عند الزجرة التي د يقع عندها تقلبهم من أرض الدنيا إلى أرض الآخرة ويشير لون 
ذلك قوله تَعَالَى : <6 إ نك اليف 66 ©) مه يك والتاك سن سه 4 
وجأى كمي يحمَتم [الفجر : 23-1]. واختلف في السماوات أَيْضًا فقد تقدم 
أنها تصير جناناء وقيل: إنها طويت تكوّر شمسها وقمرها ونجومها وتصير تارة 
كالمهل وتارة كالدهان. 

وَأخرج الْبَيْهَقِيَ في البعث من طريق السري» عن مرة» عن ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عن قَالَ : السماء تكون ألوانًا كالمهل وكالدهان وواهية وتشقق فتكون 
حالًا بعد حال وجمع بعضهم: بأنه تنشق فتصير كالوردة وكالدهان وكالمهل 
وتكوّر الشمس والقمر وتتناثر النجوم ثم تطوى السماوات وتضاف إلى الجنان . 

ونقل الْقُرْطْبِيَ في التذكرة عَنْ أب بى الحسن » ؛ عن حيدرة صاحب الإفصاح : 
الاج بو هذه الكخاريأن لول السماواتك والأرض بقع مريين : 

إحداهما : تبدل صفاتها فقط وذلك عند النفخة الأولى : فتنثر الكواكب» 
وتخسف الشمس والقمر» وتصير السماء كالمهل وتكشط عن الرؤوس» وتسير 
الجبال» وتموج الأرض» وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير الهيئة ثم بين النفختين 
تطوى السماء والأرض» وتبدّل السماء والآرة ض إلى آخر كلامه في ذلك» 
واللّهِ تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة لمناسبة القرصة للخبزة المذكورة في الحديث 
السابق وجعلها كالقرصة نوع من القبض قاله الْكِرْمَانِيَ ونظر فيه الْعَيْنِيَ فَقَالَ: إن 
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5 باب حَيُفَ الحَشر 


جعلها كالقرصة إلى آخره في أرض الدنيا وهذه الأرض غير تلك الأرض والأمر 
في ذلك سهل. 
5 باب كَيْفَ الحَشر 

(باب كيف الحَشْرٌ) وفي بعض النسخ : باب : الحشر بدون لفظ : كيف. 

قَالَ الْقُرْظِْيَ : الحشر: الجمع» وهو أربعة: حشران في الدنيا» وحشران في 
الاخرة هالدى فى الذنا حو الجذكور فى سور الحسر فى فول تعالى : كر اليد 
حرج لذن كَمَرُوأ من أَهَلٍ لكت ين يرط لِأوَلِ لَذْتَىّ» [الحشر: 2] قَالَ الرُّمْريٌ: 
كانوا من سبط لم يصبهم الجلاء» وكان الله تَعَالَى قد كتبه عليهم فلولا ذلك 
لعذبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا في الدنيا إلى الشام . 

والحشر الثاني : هو المذكور في أشراط الساعة في الحديث الذي أَخْرَجَهُ 
مُسْلِمُ من حديث حذيفة بن أسيد بفتح الهمزة رفعه: «أن الساعة لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات) فذكره. 

وفي حديث ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمًَا عند أ + حُمّد وأبي يعلء مَرفوشا! 
«تخرج نار قبل يوم القيامة من حضرموت فتسوق الناس» الحديث . 

وفيه: فما تأمرنا قَالَ: عليكم بالشام» وفي لفظ آخر: ذلك نار تخرج من 
قعر عدن ترخل الناس إلى المحشر. 

وفي حديث أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهَ في مسائل عَبّْد اللّه بن سلام لما أسلم: أن 
أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. 
المشرق فتحشرهم إلى المغرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا : 
ويكون لها ما سقط منهم وكخلف يسوقهم سوق الحمل الكسير» وقد أشكل 
الجمع بين هذه الأخبار. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وظهر لي في وجه الجمع أن كونها تخرج من قعر 
عدن لا ينافى حشرّها الناس من المشرق إلى المغرب وذلك أن ابتداء خروجها 
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6622 ا ل حَدَثَنَا وَهَيٌَ عَنِ ابن طَاوْسٍ » عَنْ أبيو» عَنْ 
أبن عَرَيْرَةٌ رضخ الله عَئْهُ :عن الثية يله قالخ «يُحْشَدُ الئاس عَلَىَ نَلاثِ طَرَائِقَ 


من قعر عدن فإذا خرجت انتشرت وتسوق الناس من المشرق إلى المغرب وفي 
الأرض كلها والمراد بقوله: تحشر الناس من المشرق إلى المغرب إراذة فيه 
الحشر لا خصوص المشرق والمغرب أو أنها بعد الانتشار أوّل ما تحشر أهل 
المشرقء ويؤيد ذلك : أن ابتداء الفتن من المشرق كما سيأتي تقريره في كتاب 
الفتن» وأما جعل الغاية إلى المغرب فلأن الشام بالنسبة إلى المشرق مغرب» 
ويحتمل أن تكون النار في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ كناية عن الفتن المنتشرة 
التي أثارت الشر العظيم والتهبت كما تلتهب النار وكان ابتداؤها من قبل المشرق 
حتى جرت معظمه وانحشر الناس من جهة المشرق إلى الشام ومصر وهما من 
جهة المغرب كما شوهد ذلك مرارًا من المي عن عه جتحر خان ومن بعد 
والنار التي في الحديث الآخر على حقيقتها واللَّه أعلم . 

والثالث : حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعده البعث جميعًا إلى الموقف 


م اروم 


قَالَ الله تَعَالَى : ظوَحَكَرَكَهُمْ قَ تقار يهم دا [الكهف: 47]. 

والرابع: هو حشرهم إلى الجنة وإلى النار. 

وَقَالَ الْحَافِظِ العسقلاني : والأول ليس حشرًا مستقلًا فإن المراد حشر كل 
موجود يومئذ والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة. وقد وقع نظيره مرارًا تخرج 
طائفة من بلدها بغير اختيارها إلى جهة الشام كما وقع لبني أمية أوّل ما تولى ابن 
الزبير الخلافة فأخرجهم من المدينة إلى جهة الشام ولم يعْدَ ذلك أحد حشرًا. 

(حَدَنَنَا مُعَلّى بْنُ أسَدِ) بضم الميم وفتح العين المهملة واللام المشددة 
الْبصْرِيّ قَالَ : (حََدَّثَنًا وَهَيْبٌ) بضم الواو مصغرًا هو ابن خالدء (عَنِ ابْنِ طاوْسٍ) 
هو عد الل( أو طاوس بن كبسان البماني ؛ (حن أي مرضي الله ل 
عَنِ عَن النَبت كِ) أنه (قَالَ: يَحْشَرٌ التَامنُ) قبيل الساعة إلى الشام (عَلَى ثلاث طَرَايِقٌ) 
أي : ثلاث فِرّق والطرائق جمع : طريقة (رَاغْيِينَ) هم السابقون (رَاهِبِينَ) بغير واو 
في الفرع كأصله. وفي أصل العسقلاني : وراهبين بالواو قَالَء وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : 
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عو 


افد 1 ره ار 0 7 ا ا د ب 5 
وَائنانٍ عَلى بَعِيرِء وثلاثه عَلى بَعِيرٍ وَارَبَعَه عَلى بَعِيرٍ وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرِء ويحشر 
كه قار ع 11110101111111طك 


راهبين بغير واو» وعلى الروايتين فهي الطريقة الأولى التي اغتنمت الفرصة 
وسارت على فسحة من الظهر ويسرة في الزاد راغبة فيما تستقبله راهبة فيما 
تستدبره. ١‏ 

(وَاْنَانِ عَلَّى بعر وَثَلانَةُ عَلَى بَعِبرِ» وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعيرٍء وَعَشَرَةٌ عَلَى بَعِيرِ) 
بإثبات الواو في الأربعة في فرع اليونينية كهي» وَكَانَ الْصَافْظ المسقلاتي الوا 
وفي الأول فقطء وَفِي رِوَايَةٍ مسلم والإسماعيلي بالواو في الجميع» وإنما لم 
يذكر الخمسة والستة إلى العشرة إيجاز واكتفاء بما ذكر من الأعداد مع أن 
الاعتقاب ليس مجزومًا به ولا مانع أن يجعل اللَّه في البعير ما يقوي به حمل 
العشرة» وهذه هي الفرقة التي تقاعدت حتى قل الظهر وضاق أن يسعهم لركوبهم 
فاشتركوا في واحد. 

وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : والأبعرة إنما هي للراهبين والمخلصون حالهم أعلى وأجل 
من ذلك أو هي للراغبين» وأما الراهبون فيكونون مشاة على أقدامهم؛ أو هي 
لهم بأن يكون اثنان من الراغبين مثلًا على بعير وعشرة من الراهبين على بعير 
والكفار يمشون على وجوههم. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : قوله واثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى آخره يريد أنهم 
يتعقبون البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض. 

(وَيَحْشْرٌ بَقِيّتَهُمُ النّارُ) قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: هذه هي النار المذكورة في 
حديث حذيفة بن أسيد» وعند مسلم في حديث فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام 
الساعة كطلوع الشمس من مغربها وفيه: آخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترححل 
الناسء وَفِي رِوَايَةٍ له: تطرد الناس إلى حشرهم. 

وَقَالَ العسقلانى: والمراد بالنار هنا نار الدنيا لا نار الآخرة» وقيل : المراد 
نأز القع ولوس الم الاقان الأخدرةة قَالَ الظيبيَ لقوله وتحشر بقيتهم النارء فإن 
النار هي الحاشرة ولو أريد ذلك المعنى لقيل : إلى النار. 

(تقِيل) من القيلولة أي : تستريح يقال: قال يقيل قيلولة فهو قائل» وفي قوله 
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مَعَهُمْ حَيْتُ قَالُواء وتيت مَعَهُمْ حَيْتُ بَانُواء وَتُضْبحٌُ مَعَهُمْ حَيِْثُ أضْبحُواء وَثُنْيِي 
مَعَهُمْ حَيْتُ أَمْسَوَا)». 
تقيل دلالة على أنهم يقيمون كذلك أيامًا (مَمَهُمْ حَيْتَُالُواء وَنَِيثُ)' م الستوتة 
(مَعَهُمْ حَيْتٌُ بَاتُواء وَتُصْبِحٌ مَعَهُمْ حَيْتُ أَصْبَحُواء وَنْمْسِي مَعَهُمْ حَيْتُ أَنْسَوْا) 
جملة مستأنفة بيان للكلام السابق. 

فإن الضمير في تقيل راح جع إلى النان الحاشيرة» وفية إشازة إلى ملازمة النار لهم 
إلى أن يصلوا إلى مكان الحشرء ٠‏ قَالَ الْكرْمَانِيَ قالوا هذا الحشر في آخر الدنيا قبيل 
القيامة لما يجيء ء في الحديث الذي بعده إنكم ملاقو اللَّه مشاة ولما فيه من ذكر 
الفساء والصباح ولانتقال الثار.وهي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب: 

وَقَالَ الْخَطَابِيَ : وهذا الحشر يكون قبل قيام الساعة يحشر الناس أحياء إلى 
الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من 
الركوب على الإبل والتعاقب عليها وإنما هو على ما ورد في حديث ابْن عَبِّاس 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمًا في الباب : حفاة عراة مشاة» وَقَالَ الحليمي : إن هذا الحشر 
يكون عند الخروج من القبور وجزم به الغزالي. 

وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ :. ظاهر حديث أبي هرَيْوَةٌ رَضِيَ اللمنقئة يخالف حديث 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا المذكور بعدُ أنهم يحشرون حفاة عراة مشاة» ويجمع 
بينهما بأن الحشر يعبّر به عن النشر لاتصاله به وهو إخراج الخلق من القبور حفاة 
غرأة فيساقوة ويتجتعوة إلى الموقك للحسنات تحيعل يخشر المشرن ركبانا علي 
الؤبل» وجمع غيره بأنهم يخرجون من القبور بالوصف الذي في حديث 
ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يفترق حالهم من ثمة إلى الموقف على ما في 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌ» ويؤيده ما أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالنَسَائِيَ وَالْبَبْهَقِيَ 
من تحنديث أبي در رضن اللّهِ عَنْهُ حَدَّنَنِي الصادق المصدوق : أن الناس 
يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواج : 

فوج طاعمين كاسين راكبين» وفوج يمشون» وفوج تسحبهم الملائكة على 
وججرههم . 

وصوّب القاضي عياض ما ذهب إليه الْحَطّابِيَ بحديث حذيفة بن أسيد 
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وبقوله في آخر حديث الباب : تقيل معهم» وتبيت معهم» وتصبح وتمسي فإن 
هذه الأوصاف مختصة بالدنياء وقد قَالَ القسطلانى : هو من الاستعارة فيدل 
على أنها بست لدان لتقيف بل نان الفينة كنا كال تعالى 2 لقثا 16 لتر 
أَطْمَأمَا أنه > [المائدة: 64] انتهى . 

ولا يمتنع إطلاق النار على الحقيقية وهي التي تخرج من قعر عدن». وعلى 
المجازية وهي نار الفتنة إذ لا تنافي في بينهما. 

وَقَالَ بعض شراح المصابيح حمله على الحشر من القبور ما لم يخصّه دليل 
أقوى من أوجه : 

أحدها : أن الحشر إذا أطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور. 

وثانيها : التقسيم المذكور في الخبر لا يستقيم في الحشر إلى أرض الشامء 
لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبًا أو راهبًا أو جامعًا بين الصفتين ويكون هذه 
طريقة واحدة لا ثاني لها من جنسها . 

الثها: حشر البقية على ما ذكر وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها 
حتى لا تفارقهم قول لم يرد التوقيف وليس لنا أن نحكم بتسليط النار في الدنيا 
على أهل الشقوة من غير توقيف . 

رابعها : أن الحديث يفسر بعضه بعضًا وقد وقع في الحسان من حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : ثلانًا على الدواب وثلانًا ينسلون على أقدامهم 
وثلانًا على وجوههم. قَالَ : ونرى أن هذا التقسيم الذي وقع فِي فَوْلِهِ د تَعََالَى : 
وم م أَرُوجًا نَلَمَدَ 6 4 [الواقعة: 7] الآية. 

وقوله في الحديث : راغبين وراهبين يريد به عوا م المؤمنين وهم من خلط 
عملا صالحًا وآخر سينا فيتردّدون بين الخوف والرجاء يخافون عاقبة سيئاتهم 
ويرجون رحمة اللَّه بإيمانهم وهؤلاء أصحاب الميمنة. 

ووو اتام على بعير إلى آخره يريد السابقين وهم أفاضل المؤمنين 
يحشرون ركبانا . 

وقوله : وتحشر بقيتهم النار يريد به أصحاب المشأمة» وركوب السابقين في 
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فطرة 2 يي و ب ا د 
يزاة نه العافت كما قال الطاب » وإتسا سك اعين الزاحد إشارة إلى أنه يكون 
لمن فوقهم في المرتبة كالأنبياء عليهم السلام ليقع الامتياز بين النَّبِيَ ومن دونه 
من السابقين في المراكب كما وقع في المراتب انتهى. 

وتعقبه العَليبنَ : ورجح ما ذهب إليه الْحَطَابِيَ وأجاب عن الأول: بأن الدليل 
ثابت فقد ورد في عدة أحاديث وقوع الحشر في الدنيا إلى جهة الشام» وذكر 
حديث حذيفة بن أسيد الذي مرّ قبل» وحديث معاوية بن جنده جدبهز بن حكيم 
رفعه : إنكم تحشرون ونحا بيده نحو الشام رجالا وركبانًا وتجرّون على وجوهكم 
أَخْرَجَه التَرْمِذِيَ وَالنْسَائِيَ وسنده قوي» وحديث سيكون هجرة بعد هجرة ويهاجر 
الناس إلى مُهاجَر إِبْرَاهِيم ولا يبقى في الأرض إلا شرارها تلفظهم أرضوهم 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا وتقي معهم إذا قالوا 


مياق 


أخرجه ا 70 


وَأخرج عبد الرزاق عن النعمان بن المنذي_ عن وهب بن منبّه قَالَ : قال اللَّه 
لصخرة بيت المقدس لأضَعَنَ عليك عرشي ولأحشرن عليك خلقي» وفي تفسير 
ابن عيينة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : من شك أن المحشر ههنا يعني الشام 
فليقرا أول سورة الحشرء قَالَ لهم رَسُولِ اللّه كله: فيومعك | خرجوا قالوا إلى 
أين؟ قَالَ إلى أرض المحشر» . 


وحديث ١:‏ سيخرج نار من حضرموت تحشر الناس قالوا فما تأمرون 
يا رَسُّول اللّه؟ قَالَ: عليكم بالشام»» ثم حكى خلاقًا هل المراد بالنار نار على 
الحقيقة أو هو كناية عن الفتنة الشديدة؟ كما يقال : نار الحرب نار الحرب 
لشدة ما يقع في الحرب قَالَ اللّه تَعَالَى: هآ وعدا نا لََحرْبِ أَطْمَأَمَا أل » 
[المائدة: 4 وعلى كل حال فليس المراد بالنار في هذه الأحاديث نار 
الآخرة ولو أريد المعنى الذي زعمه لقيل تحشر بقيتهم إلى النارء وقد أضاف 
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في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ من رواية علي بن زيد عن أَحْمّد وغيره. 
وعلى تقدير أن تكون النار كناية عن الفتنة ونسبة الحشر إليها تشبيه كأنها تفشو 
في كل جهة وتكون في جهة الشام أخف منها في غيرها فكل من عرف ازديادها 
فى الجهة التى هو فيها أحبّ التحول منها إلى المكان الذي ليست فيها شديدة 
فتتوفر الدواعي على الرحل إلى الشام» ولا يمتنع اجتماع الأمرين وإطلاق 
النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن وعلى المجازية التي هي الفتنة إذ لا 
تتنافى بينهما كما مر. 


ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث الأخير» والجواب عن الاعتراض 
الثاني : أن التقسيم الثاني المذكور في سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو 
التقسيم المذكور في الحديث. فإن الذي في الحديث ورد على القصة من 
الخلاص من الفتنة» فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر ويسرة من الزاد 
راغبًا فيما يستقبله راهبًا فيما يستدبره وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث» ومن 
توانى حتى قل الظهر وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشتركوا وركبوا عقبة فيحصل 
اشتراك اثنين في البعير الواحد وكذا الثلاثة ويمكنهم كل من الأمرين وأما الأربعة 
في الواحد فالظاهر في حالهم التعاقب وقد يمكنهم إذا كانوا خفاقًا أو أطفالا وأما 
العشرة فبالتعاقب وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في ذلك وعما بينهما 
وبين الأربعة إيجارًا واختصارًا وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث . 


وأما الصنف الثالث فعبّر عنه بقوله: تحشر بقيتهم النار إشارة إلى أنهم 
عجزوا عن تحصيل ما يركبونه» ولم يقع في الحديث بيان حالهم» بل يحتمل 
أنهم يمشون أو يسحبون فرارًا, من النار التي تحشرهم» ويؤيد ذلك ما وقع في 
اب الس ري 1 ا 
اي ا لي ا 6 
المعجبة بالشارف ذات القَتَب» أي : يشتري الناقة المسنة لأجل ركوبها تحمله 
على القتب بالبستان الكريم لهو أن العقار الذي عزم على الرحيل عنه وعرّة 
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الظهر الذي يوصله إلى مقصوده» وهذا اللائق بأحوال الدنيا وموّكد لما ذهب 
إليه الْخَطَابِيَ» وبنزل على وفق حديث الباب يعني من المصابيح وهو أن قوله: 


وقوله: وفوج يمشون موافق للصنف الذين يتعاقبون على البعير فإن صفة 
المشي لازمة لهم وأما الصنف الذين تحشرهم النار فهم الذين تسحبهم 
الملائكة». والجواب عن الاعتراض الثالث: أنه تبين من شواهد الحديث أن 
ليس المراد بالنار نار الآخرة وإنما هي نار تخرج في الدنيا 0 
وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة» الجواب عن الاعتراض الرابع 
ع 00 
حديث الياب» لأنه موافق لحديث أبي ذَرٌ في لفظه وقد تبيّن من حديث أبي ذَرٌ 
0 أنه في الدنيا لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف إذ لا 
يقة هناك ولا آفة تلقى على الظهر حتى يعر ووقع في حديث علي بن زيد 
9 أنهم يتقون بوجوههم كل حدث وشوك» وقد سبق أن أرض 
الموقف مستوية لا عوج لها ولا أكمة ولا حدث ولا شوك . وأشار الطيبِيَ إلى أن 
الأولى أن يحمل الحديث الذي من رواية علي بن زيد على من يحشر من الموقف 
إلى مكان الاستقرار من الجنة أو النار ويكون المراد بالركبان السابقون المتقون 
وهم المراد بقوله تَعَالَى: «يوم حشر الْمتَّقِينَ إل اسمن وَفَدَا ©) » [مريم: 85] 
أي : ركبانا كما تقدم في تفسير سورة مريم . 


وَأخرج الطَّبَرِيَ عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ في تفسير هذه الآية قَالَ: أما واللَّه ما 
يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساقون سوقًا ولكن يؤتون بنوق لم تر الخلائق 
مثلها عليها رحال الذهب وأزمّتها الزبرجد فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب 
الجنه والمراديه سوو ير اكدهم إشراعااته إلى :داو الكرامة كن يفعل في العادء 
بمن يشرّف ويكرم من الوافدين على الملوك. ويستبعد أن يقال يجيء وفد الله 
على بعير عشرة جميعًا أو متعاقبين» وعلى هذا فقد روى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
حال المحشورين عند انقراض الدنيا إلى جهة أرض المحشر وهم ثلاثة أصناف» 
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وحال المحشورين في الآخرة إلى محل الاستقرار انتهى كلام الطيبَِ عن جواب 
المعترض» ثم ختم كلامه بأن قَالَ: هذا ما سنح لي على سبيل الاجتهاد . 

ل ا ا ل 
ثلاث طرائق» فعلمت من ذلك أن الذي ذهب إليه الإمام التوربشتي هو الحق لا 
محيد عنه» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني ل جه و اقتو مط رن لدي الذي 
أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ على لفظ يوم القيامة لا في صحيحه ولا في غيره وكذا هو عند 
مسلم والإسماعيلي وغيرهما ليس فيه يوم القيامة . 

نعمء ثبت بلفظ : يوم القيامة في حديث أبي ذَرٌ وهو مؤول بأن المراد بذلك 
يوم القثانة ردقي ذلك فيكون من مجان السجها ور ٠»‏ ويتعين <لاقاريطا ومع فيه أن 
الظهر يقل لما يلقى عليه الآفة وأن الرجل ي: يشتري الشارف الواحد بالحديقة 
المعجبة فإن ذلك ظاهر جدًّا في أنه في أحوال الدنيا لا بعد البعث ومن أين للذين 
يغكوت بعد المريت عراء حناة )1 ئق يدفعونها في الشوارف. وقد أبدى الْبَيْمَقِيَ 
في حديث الباب احتمالين فَقَالَ قوله : راغبين يحتمل أن يكون إشارة إلى الأبرار 
وقوله: راجلين إشارة إلى المخلطين الذين هم بين الخوف والرجاء والذي 
تحشرهم النار هم الكفار. 

وتعقب: بأنه حذف ذكر قوله: واثنان على بعير إلى آخره» وأجيب : بأن 
الرغبة والرهبة صنفان للصنفين الأبرار والمخلطين وكلاهما يحشر اثنان على 
بعير إلى آخره. 

قَالَ : ويحتمل أن يكون ذلك وقت حشر هم إلى الجنة بعد الفراغ» ثم قَالَ 
بعد إيراد حديث أَبي ذَرْ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : يحتمل أن يكون المراد بالفوج الأول: 
الأبرارء وبالفوج الثاني : الذين خلطوا فيكونون مشاة والأبرار ركبانّاء وقد 
يكون بعض الكفار أَعْيَى من بعض فأولئك يسحبون على وجوههم ومّن دونهم 
يمشون ويسعون مع من شاء الله من الفسّاق وقت حشرهم إلى الموقف وأما 
الظهر فلعل المراد به ما يحييه اللّه بعد الموت من الدواب فيركبها الأبرار ومن 
شاء الله ويلقي الله الآفة على بقيتها حتى تبقى جماعة من المخلطين بلا ظهر. 
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مبر ا بير سداس ترا ار صم سس 


3 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّه دن مكبو دنا و يل البَعْدَادِيُ دنا 
انع قن كاد حَدَتنا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَجْلُا قَالَ: د يا نبي اللّو 
عَنْفَ يخس الكادز على وَجهه؟ قال+ الب الذي أمْشاء على الرخْلين فى الذنيًا 
قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ 5+567257+91+2<5+ظ1*ط1*ظظظظ 


قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ولا يخفى ضعف هذا التأويل مع قوله في بقية 
الحديث حتى إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ومن أين يكون للذين 
يقدمون بعد الموت حفاة عراة حدائق حتى يدفعوها في الشوارف وأن التعاقب 
على الأبعرة إنما يكون قبل البعث» واللّهِ أعلم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في باب يحشر الناس 
على طرائق 

(حَدَننَا عبد اللو ْنُ مُحَمّدِ) هو أَبُو جعفر الْحَافِظ الجعفي المسندي قَالَ : 
(حَدَتَنَا يُونْسٌ بْنُ مُحَمَّدٍ البَغْدَادِيُ) المؤدب الْحَافِظ قَالَ: : (حَدَنْنَا شَيَْانُ) بالشين 
المعجمة والموحدة بينهما تحتية ساكنة وبعد الألف نون هو ابن عبد الرحمن 
النحوي المؤدب التميمي مولاهمء (عَنْ قَتَادَةً) أي : ابن دعامة أنه قَالَ: (حَدَّثَنَا 
أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أن وَجْْلُا) َال الحافِظ العستقالاتي : لم أقف على 
اسمه (قَالَ: يا نبي الل كيف يُحْشَرٌ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟) على البناء للمفعول» 
وسقط لفظ : كيف فِي رِوَايَةٍ أَبِي ذَرٌّ فكأنه استفهام حذف أداته» ووقع في عدّة 
نسخ : كنت يحشوون على وجوههم؟ ؟ وكذا هو عند مسلم وعند الحاكم من وجه 
آخر عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : كيف يحشر أهل النار على وجوههم؟ وهوإشارة 


وس بم 


إلى قوله تَعَالَى : لين يحترورت عل وُجُوههم * [الفرقان : 4] وقوله تَعَالَى: 
:9 وتحشرهم يوم الْمبَمَةِ عل وجوههم عنيا يكنا وَضُمًا # [الإسراء: 97]: والحكمة في 
ذلك المعاقبة على عدم سجودهم لله تَعَالَى في الدنيا فيسحبون على وجوههم أو 
يمشون عليهم إظهارًا لهوانه بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن 
الموزونات في ذلك المحضر العظيم. 

(ا0) يك : (آلَيْسَ الَذِي أَمْسَاهُ عَلَى الرّجْلَيْنِ فِي الدُنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَه 
بضم التحتية وسكون الميم خفيفة. 


1 كِتَابٌ الرّفَاقِ 825 


3 0 0 


4 ح- حَدَّثَنا عَلِنَ » حَدَّثَنَا سُميَان ممص د و 11 1 


(عَلَى وَجْْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ) وهذا ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقة فلذلك 
استغربوه حتى سألوه عن كيفيته» وزعم بعض المفسرين: أنه مثل قوله تَعَالَى: 
لأف يَمَنى مك عل وجهوء أهَدَئ آم ينِئى سَونًا عل صرَطلٍ تُستقم 4 [الملك: 22] 
قَالَ مجاهد: هذا مثل المؤمن والكافرء لكاي الحستاة يا وان يارج من 
تفسير مجاهد لهذه الآية أن نفسر به الآية اللأخرى». فالجواب الصادر من 
النَبِي يك ظاهر في تقرير المشي على حقيقته وفي مسند أَحْمّد من حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وقوله : قادرًا 
نصب في الفرع مصحّحًا عليه وهو خبر أليس» وأعربه الظيبِيَ بالرفع خبر الذي 
واسم ليس ضمير الشأن. 

(قَالَ قَتَادَةُ) بالسند السابق: (بَلَى وَعِرِّرَبّنَا) قادر على ذلك» فإن قيل هو 
ورد في الحديث وقوع المشي على وجوههم في الدنيا أَيْضَاء فالجواب: روى 
بُو نعيم من حديث عَبْد اللّه بن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا ثم يبعث اللَّهِ بعد قبض 
عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ وأرواح المؤمنين بتلك الريح الطيبة نارًا تخرج من نواحي 
الأرض تحشر الناس والدواب إلى الشام» وعن معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ تحشر الناس 
أثلانًا ثلنًّا على ظهور الخيل وثلئًا يحملون أولادهم على عواتقهم وثلئًا على 
وتجوهيم مع القروة والخدازين الى الام فيكون اللاي يسشروة إلى الشام ل 
عدون خا وز ريع و يعدا رب خا نارول سن ونه روك ميجو لطن انه 
سنة تهارج الحمير والكلاب وأوّل ما يفجأ الناس بعدُ من أمر الساعة أن يبعث 
الله ليلا ريحا فيقبض كل دينار ودرهم فيذهب به إلى بيت المقدس ثم ينشف الله 
بنيان المقدس فيلبّده في البحيرة المنتنة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ النّسَائِيَ في التفسير. 

(حَدَّنَنَا عَلِنّ) هو ابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة!)) 
داق أي : قال سفيان وحاكى ذلك عند علي» وكان سفيان كثيرًا ما يحذف الصيغة فيقتصر على اسم 

الراوي. 
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و 


قَالَ عَمَرّو: سَمِعْتُ سَعِيِدَ بْنَ جُبيْرِه سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍِء سَمِعْتُ اللي كَل يقُوالٌ: 
«إِنَكُمْ تافر اللواشناة غزاء خقاة 00000000 ”925239 


(قَالَ عَمْرّو) بف بفتح العين هو ابن دينار: (سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنّ جبَيْرٍ) رم بضم الجيم 
وخ رحد يرل اصونت ابن تاتس رين اللدخيها يعون .7 : (سَمِعْتٌ 
الى كله يَقّو بَقُولُ) ووقع فِي رِدَايَِ التي بعدها عن عَمْرو وكذا لمسلم عن قُمَيِبة 
وغيره» عن سَّفْيَانَ وعمرو بن دينار: سمعت رَسُول الله كَكِِ زاد قُتَيْبّة في 
ِوَايَةِ: يخطب على المنبر فلعل هذا هو السر في إيراده لرواية كُتَيْيَة بعد رواية 


علي ابن المديني. 


(إنَكُمْ مُلاقُو اللّو) عر وَجَلَّ في الموقف بعد البعث حال كونكم (حُفَاةً) 

بضم المهملة وتخفيف الفاءء جمع: حافي أي : بلا خف ولا تعل (عُرَاةً) بضم 
العين ا لمؤملة: (مُشَاة) جمع : ماش وهذا ظاهره يعارض حديث أبي سَعِيد 
رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ قَالَ الْبَنْهَقِيَ رع ف كنيف أن لود كي لزي اد خا 
داود وصحّححه ابن حبان أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها وَقَالَ: 
سمعت رَسُّول اللّه ل يقول: «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
ويجمع بينهما بأن بعضهم يحشر عاريًا وبعضهم كاسيّاء أو يحشرون كلهم عراة 
ثم تكسى الأنبياء عليهم السلام فأول من يكسى إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُء أو 
يخرجون من القبور بالثياب التي دفنوا فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشر 
فيحشرون عراة فيكون أول من يكسى إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وحمل بعضهم حديث أبي سَّعِيد على الشهداء لأنهم الذين أمّر أن يزمّلوا 
في ثيابهم ويدفئوا فيها ٠»‏ فيحتمل أن يكون أَبُو سَعِيد سمعه في الشهيد فحمله 
على العموم». وممن حمله على عمومه معاذ بن جبل رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأخرجه ابن 
أبي الدنيا بسند حسن عن عَمّْرو بن الأسود قَالَ: دفتا أم معاذ بن جبل فأمر بها 
فكمنت في ثياب جدد وَقَالَ: أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يحشرون فيهاء قَالَ: 
وحمله بعض أهل العلم على العمل وإطلاق الثياب على العمل وقع في مثل 
0 تَعَالَى : «#وَلَِاسٌ التَقوئى دَلِكَ حَيْتُ * [الأعراف: 26] وقوله تَعَالَى: رََبِكَ 
طهر )»> [المدثر: 4] على أحد الأقوال وهو قول قَتَادَة قَالَ: معناه وعملك 


1 كِنَاتُ الرّقًا قٍِ 877 


تاخلطف :وو كد ذلك عديت جات رفي اللدقنة رفت ببحة كل عند علن ها 
مات عليه أَخْرّجَهُ مُمْلِمُّء وحديث فضالة بن عبيد من مات على مرتبة من هذه 
المراتص افق علييا اميف 2 ك1 حي 

ورججح الْقُرْظبِيَ الحمل على ظاهر الخبر ويتأيد بقوله : «ولفد جِتحُمونا فردئ 
كما حَلقَتَكْ» [الأنعام: 94] وقوله تَعَالَى : <9كنا بَدَأحُْ تَوْدُونَ4 [الأعراف: 2129 
وإلن ذلك الأعارانتى بخنية النات الات رموه نكا أ از عن 41 
[الأنبياء: 104] عقيب قوله: حفاة غراة غرلاء قَالَ أكثر العلماء من حيث النظر: 
أن الملابس في الدنيا أموال ولا مال في الآخرة مما كان في الدنيا ولأن الذي يقي 
النفس مما يكره في الآخرة ثواب بحسن عملها أو رحمة مبتدأة من اللّهِ تَعَالَى وأما 
ملابس الدنيا فلا تغني عنها شَّيْنَا قاله الحليمي» ودع الخرالي إلى ظاهر ديت 
أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ وأورده بزيادة قَالَ الْحَافِظ العسقلاني لم أجدها أصلا 
وهي وأنَّ أمتي في أكفانها وسائر الأمم عراة» قَالَ الْقُرْظْبِيَ : إن ثبت حمل على 
الشهداء من أمته حتى لا تتناقض الأخبار واللّه تَعَالَى أعلم. 

(عُوْلَا) بضم الغين المعجمة وسكون الراء جمع أغرل كأقلف وقلف وزنًا 
ومعنى وهو من بقيت غرلته وهي الجلدة التي يقطعها الختان من فرج الذكر. 

قَالَ أبُو هلال العسكري لا يلتقي اللام مع الراء في كلمة إِلَّا في أربع أرل 
التي جل ور مجم حيرا امع ويار خرل عد كاين مكار ووالضرد ٠‏ 
واستدركه عليه بعضهم كلمتيه هرل ولد الزوجة وترل الديك يستدبر بعنفقته10) 
والستة حوشية إلا الغرلة. 

قَالَ ابن عبد البر: يحشر الآدمي عاريا ويرجع لكل من الأعضاء ما كان له 
يوم ولد فمتى قطع منه شيء يرد إليه حتى الأقلف. 

وَكَالَ أَبُوالوفاء بن عقيل :.حشفة الأقلف موقاة بالقلفة فتكون أرق فلما 
أزالوا تلك القطعة في الدنيا أعادها اللَّهِ تَعَالَى ليذيقها من حلاوة فضله. 


(1) بعنقه. 
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6 مك ابم ال إ8 سن صصََزانَ 
97 سمو م2 5 
5 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بن سن يد خأكا شؤالً؛ كن كنيد عن عصدفي ختر. 


2 
ئَ 


عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء فا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَحْطبُ عَلَى المِْبَرِ 


0 


كال سفانت عَذَا مما تعد 


(ثَالَ سفْيَانَ) بالسند السابق ولم يصب من قَالَ إنه معلق من عن سُفْيّان. 

(هَذَا مِمّا نَعُدّ) بنون مفتوحة وعين مضمومة وَفِي رِوَايّةٍ ابن عساكر يعدّ بتحتية 
مضمومة وعين مفتوحة. 

(أَنَّ ابْنَ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا (سَمِعَهُ مِنَ النَبِيَ يكلِ). يريد أن ابْن عَبِّاس 
َضِنَ الله عَنْهُمَا من صخاز الصخابة وهو من المكترين لكنه بكان كثيرًا مار سل 
سمعه من أكابر الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولا يذكر في أوقات الكراهة حَدَّننِي 
رجال مرضيّون أرضاهم عندي عمرو فأما ما صرّح بسماعه له فقيل ولهذا كانوا 
يعيبون» وجاء عن مُحَمَّد بن جعفر غندر أن هذه الأحاديث التي صرح ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا بسماعها من النَِيِ يك عشرة» وعن أبي داود صاحب السنن 
ويحيى بن معين ويحيى القطان تسعة» وأغرب الغزالي في المستصفى وقلّده 
جماعة بأخروا عنه لقال لم بلبمع اين عتاسن رضي )لل مهنا بن الي سيلو لله 

عليه وسلم إلا أربعة أحاديث. 

وَقَالَ بعض المشايخ المحدثين : سمع من النَبِىَ يل دون العشرين من وجوه 
صحاح. 

وَكَالَ الْحَافِظ العسقلانى : وقد اعتنيت بجمعها فزادت على الأربعين ما بين 
ضكيم وحم خارا عن الضحيك وزائدا أيُضَاعَاى ماعو ف حك الماع 
كحكاية حضور شيء فعل بحضرة النَبِي ككلله. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إِنّ ملاقاتهم اللّهِ بالوصف المذكور 
يكون يوم الحشرء وقد أَخْرَجَهُ النَسَائِيَ في الجنائز. 

(حَدَنَا تيبم سَعِبل) أَبُو رجاء البلخي» وسقط في ردَاَةِأبي ذَدِ بن سَعِيد 
قَالَ : (حَدَّنَنَا سْفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ سَعِيدٍ عِيدٍ بن 
جُبَيْرِ عَنِ ابْن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ ل ا ا 
كونه (يَخْطبُ عَلَى الْمِنبرِ) ووقع فِي رِوَاءَ يَةِ مسلم قوله: يخطب يعظء أَخْرّجَهُ عن 


1 كِنَابٌ الرّقَاقِ 529 
يَقُولُ: «إِنَكُمْ مدنو الله قا 112 لذ 

6 - حَدَّنْنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ خدنا غندر خذكنا شنتة :ع المفية 
ابْنِ التّعْمَانِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِءِ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: َم ين اين أله 
يَخْظْبُء فَقَالَ: (إِنَكُمْ مَحْشُورُونَ حُمَاةَ عُرَاة: كنا بَدَأنآ أل حلي 1 
[الأنبياء: 104] الآيَة ل ا ل ل 0 


مُحَمّد بن بشار ومحمد بن المثنى قَالَ : واللفظ لابن المثنى قالا : حَدَيَنا مضي 


ابن بشار بسنده المذكور هنا» ركذا خوخ اخمة عن تكو ب ممق : 

(يَقَوَل : «إِنَكُمْ مُلانُو الل َمَاةٌ عُرَاةٌ غُرْلًا) لم يقع فِي رِوَايَةِ ُتَيْبَة هذه مشاة 
وثبت عنه في مسلم لكنه لم يقل على المنبر. ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ ابن عساكر: حَدَّثنَا (مُحَمَّدُ بْنُ يَشّارِ) بالموحدة 
المفتوحة بعدها معجمة مشدّدة الملقب بندار العبدي قَالَ: (حَدَّتَنا عُمَْةُ) بضم 
الغين المتعية وسجود النون وفتح الدال المهملة بعدها راء مُحَمّد بن جعفر 
قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاع اع المُغِيرَةٍ ْنِ النممَاِ) النخعي» 
وَفِي رِوَايَةٍ ابن عساكر يعني ابن نعمان. (عَنْ بس سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْر عن انو اعباش) 
َضِيَ الله عنْهُمَا أنه (تَامَ با الي يك يطب قَقَالَ) في خطبة : (إنَكُمْ) زاد ابن 
المثنى يا أيها الناس إنكم (مَحُشُورُونَ) بميم مفتوحة اسم مفعول من حشر كذا في 
رواية الكشميهنيء وَفِي رِوَايَةٍ ابن عساكر»ء وأبي ذر عن الحموي» والمستملي : 
تحشرون بفوقية مضمومة على البناء للمفعول من المضارع. 

(حقَاةً لم يقع فيّه أنقنا:طعناة لإغواة) زاذ أبو كن بغر ل زج كما ينانا أو 
حَلْقٍ نَِيده4) [الأنبياء: 104] الآية ساق ابن المثنى (الآيَةَ) كلها إلى قوله : 
مفعِاِينَ * أي : بأن نجمع الأجزاء المتبدّدة أو نعيد ما خلقنا مبتداً إعادة مثل بدثئنا 
إياه في كونهما إيجادا عن العدم. والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على 
الإهداء لشمول الإمكان المصحح للمقدورية وتناول القدرة القديمة لهما على 
السواء. فإن قيل سياق الآية في إثبات الحشر والنشر لأن المعنى يوجدكم من 
العدم كما مر فكيف يستشهد بها للمعنى المذكور. 

فالجواب: أنْ سياق الآية دل على إثبات الحشر وإثياتها على المعنى المراد 


830 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
وَإِنْ أَوَلَ الحَلائِتٍ يُكْسَى يَوْمْ القِيَامَةٍ إِيْرَاهِيم 


من الحديث فهو من باب الودماج. 


2 ”رو 


(وَإِنَ أَوَلَ الكَلائِقٍ يُكْسَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِبْرَاحِيمٌ) عَلَْهِ الصَّلاة وَالسَلَامُ قَالَ 
الْقُرْطبِيَ في شرح مسلم : يجوز أن يراد بالخلا: ئق من عدا نبينا وِْةِ فلم يدخل هو 
في عموم خطاب نفسهء وتعقبه تلميذه ه الْقَرْظبِيٍ أَيْضًا في التذكرة: هذا حسن لولا 
جاء من حديث علي رضي اللّه عنه الذي أَخْرّجَهُ ابن المبارك في الزهد من طريق 
عَبْد الله بن الحارث عنه رَضِيَ الله عَنْهُ وَل من يكسى يوم القيامة خليل الله عَلَيْه 
السَّلَامُ قبطيتين ثم يكسى مُحَمّد كَل حلّة حِبّرة عن يمين العرش. 


قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : كذا أخْرّجَهُ مختصرًا مَوْقُوًا وَأَحْرَجَهُ أبُو يعلى عَنٍ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا مطولا مَرقُوعًا نحو حديت الباب وزاد وأول من 
يكسى من الجنة إِبْرَاهِيم عَلَيِْ السَّلَامُ يكسى حلة من الجنة ويؤتى بكرسي فيطرح 
عن يمين العرش ثم يؤتى بي فأكسى حلة من الجنة لا يقوم لها البشر ثم يؤتى 
بكرسي فيطرح عن شمال العرش» وفي مرسل عبد بن عمير عن جعفر الْفِرْيَابِيَ 
يعخرر الناد و سعفاة غزاة فيقول الله تعالي لا أرى خلبلى تعريانا كس إبرامِكم 

عَلَيُهِ السَّلَامُ ثوابا أبيض فهو أوّل من يكنستى م 
الصَّلَاةٌ وَالِسَّلَامُ أوَّل من يكسى أنه جرّد حين ألقي في النار وقيل : إنه أوّل من سنّ 
التستر بالسراويل وقد أخرج ابو هتلام فى خلديبة حيدة متخ البهكلة وسكون 
التحتية رفعه قال أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل : اكسو 
خليلي ليعلم الناس اليوم فضله عليهم » وقيل إنه لم يكن في اللأرض أخوف لله 
منه فعججلت له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه وهذا اختيار الحليمي والأول اختيار 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ولا يلزم من تخصيص إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ الصَّلَاهٌ 
وَالْسَّلَامُ بأنه أول من يكسى أن يكون أفضل من نبينا يك على ما لا يخفى فكم 
لنبينا يل من فضائل مختصة به لم يسبق إليها ولم يشارك فيهاء ويحتمل أن يكون 
نبينا كه خرج من قبره في ثيابه التي مات فيها والحلة التي يكساها حينئذ من حلل 
الجنة خلعة الكرامة بقرينة إجلاسه على الكرسي عند ساق العرش فتكون أولية 
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ف ا ء بِرجَالٍ مِن أُمّتِي ميُؤْحَذُبهمْ ذَاتَ الشّمَالِء فَأَقَولُ : يَا رَبّ أضيحابي» 
َتُوْل: نك لأ تذرئ.ما أخدثوا بندك» 


إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق» وأجاب الحليمي بأنه يكسى 
أوّلا ثم يكسى نبينا يكِِ على ظاهر الخبر لكن حلة نبينا كَلِةِ أعلى وأكمل فيجبر 
بنفاستها ما فات من الأولية» واللّه عَرٌَ وَجَلَّ أعلم. 

(وَإِنَهُ سَيُجَاءُ برِجَالٍ مِنْ أ مي تَيُؤْحَدُ بِهِمْ ذَاتَ الشّمَالِ) أي : إلى جهة النار» 
ووقع ذلك صريحا في حديث أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ في آخر باب صفة النار من 
طريق غطاء بن يسان عنه ولفظه : #فإذا:يزمرة حتي إذاغرفتهنم خرج رجل ين بي 
وبينهم فُقَالٌ هلم فقلت : أين؟ قَالَ إلى النار»» الحديث» وبثن في حتلاييف أنسن 
رَضِيَ الله عَنْهُ الموضع ولفظه ليّردَنَ علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا 
عرفتهم اختلجوا دوني» الحديث» وفي حديث سهل ليردن علي أقوا م أعرفهم 
ويعرقوتي كم يخال بيني وبيتهم» وفي ديت أبى هْرَيْرةَ رفي اللْهعَتَهُ لمسلم: 
وليُذادَنُ رجال عن خوضي كما يُذَادَن البعير الضال أناديهم ألا هلم. 

(كَأَقُولٌ : ارات أمبكا) ان : هؤلاء أصيحابي بذ بضم الهمزة مصغرًا تصغير 
الشفقة كما في نبيّ» وكذا فِي رِوَايّةٍ أحاديث الأنبياء» وكذا هو في حديث أنس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ وابن ن عساكر أصحابي أي : أمتي أمة الدعوة» 
وفي رواية أَحْمّد : فلا قولنٌ. 

َيَقَالُ وفي رواية : (قيَقُولُ) الله ع وَجَلَ : (إِنَكَ لا تذري ما لخدتو قد 
في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى وزاد فِي 
رِوَايَةٍ سَعِيد بن المسيب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَيْضًا ففرلوايت 5 علم 
بما أحدثوا بعدك فيقال إنهم قد بدّلوا بعدك فأقول سّحمًا سحمًا أي : بعدًا بعدًا 
والتكرير للميالغة. 

وفى ديك أن شعية قن باب «ضفة لاز أنقا فيعال؟ إنف دري ما 
أحدثوا بعدك فأقول سحمقًا سحمًا لمن غيّر بعدي. وزاد فِي رِوَايَةِ عطاء بن يسار 
فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم . 


زفق روانة حمل والطيواتن مو سينا أى ركز كفي اللماغة فيه + اليرون 
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َأَقُولُ كما قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ : طاوَكتُ عَلومَ هيدا مَا دمت فوم [المائد ة: 117]إِلَى 
قَوْلِهِ : «اللكيم » [المائدة: 118] قَالَ: قَيُقَالُ: نهم لم يََالُوا مُرْتَدينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ». 


ذا سرمي ال مجر عي وااو ار ال روات الا كن 
000 التحسي متتو 

(كَأَقُولُ كما كَالَ العَبْدُ الصّالِحٌُ) عيسى ابن مريم عليهما السلام: (لوَّكُنتُ 
يم سيدا ) أي : رقيبًا (مإمًا د نت فِيمّ» إِلَى قَوْلِهِ: «لذكيم »> قَالَ: فَيُقَالُ: 
إِنْهُمْ لَمْ يَرَانُوا) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : لن يزالوا (مُرْتَدينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ)) 
وذلع في لرجانة مرب من أحاقيت لاسا 03 الرراري ادر عر أب عد الله 
فقاتلهم ال كرود سي ل وماتر اهلان الكدي ولد وسيل ارجا دلي من 
وجه آخر عن قبيصة. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : لم يرد بقوله مرتدين الردة عن الإسلام من التخلف عن 
الحقوق الواجبة ولم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتدٌ قوم ججفاة الأعراب ممن لا 
نصرة له في الدين وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة ممن لا نصرة له في الدين 
وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين» ويدل قوله أصيحابي بالتصفية 
على قلة عددهم. 

وَقَالَ غيره : قيل وعلى الظاهر من الكفر والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة 
الإجابة. ورجح بقوله حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فأقرل بعدا لهم وسحقا 
ورؤيله كنيع جني لبس الهم ولراكا دوا ين 801 الاجارة كرف الك كرت 
أعمالهم تعرض عليه؛ وهذا يرده قوله في حديث أنس رَضِيّ الله عَنْهُ حتى إذا 
وق ااي جني ا ررض ال 
جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة. 

وَقَالَ الداوودي: لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في ذلك. 

وَقَالَ النَّوَوِيّ: قيل هم المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة 
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والتحجيل لكونهم من جملة الأمة فيناديهم من أجل السّيما التي عليهم فيقال إنهم 
بدلوا بعدك أي: لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه. 

وَقَالَ القاضي عياض وغيره: وعلى هذا فيذهب عنهم الغرة والتحجيل 
ويطفأن نورهم. وقيل : لا يلزم أن يكون السيما بل يناديهم لما كان يعرف من 
إسلامهم» وقيل هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام وعلى هذا 
فلا يقطع بدخول هؤلاء النار لجواز أن يذادوا عن الحوض أوَلًّا عقوبة لهم ثم 
يرحموا ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل فيعرفهم بالسيما سواء كانوا في 
زمئه أو بعده. 

ورجح القاضي عياض والباجي وغيرهما ما قَالَ قبيصة راوي الخبر: أنهم 
من ارتد بعده يَكِةِ ولم يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيما لأنها كرامة 
تظهر بما عمل المسلم والمرتد قد حبط عمله وقد يكون عرفهم بأعيانهم لا 
بصفتهم باعتبار ما كانوا عليه قبل ارتدادهم» ولا يبعد أن يدخل في ذلك أَيْضًا من 
كان في زمنه من المنافقين» وسيأتي في حديث الشفاعة وتبقى هذه الآية فيها 
منافقوها فدل على أنهم يحشرون مع المؤمنين فيعرف أعيانهم ولو لم يكن لهم 
تلك السيما غرته تأوله مستصحبا لحاله التى فارقه عليها فى الدنياء وأما دخول 
أصحاب البدع في ذلك فاستبعده لتعبيره في الخبر بقوله أصيحابي وأصحاب 
البدع إنما حدثوا بعده. 

وأجيب: بحمل الصحبة على المعنى الأعمء واستبعد أيُضًا بأنه لا يقال 

وأجيب : بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن علم أنه قضي عليه بالتعذيب على 
معصيتهم ثم ينجو بالشفاعة فيكون قوله سحمًا تسليمًا لأمر الله تَعَالَى مع بقاء 
الرجاء» وكذا القول فى أصحاب الكبائر. 

وَقَالَ البيضاوي: ليس قوله مرتدين نضًّا في كونهم ارتدوا عن الإسلام بل 
يحتمل ذلك ويحتمل أن يراد بهم عصاة المرتدين عن الاستقامة يبدلون الأعمال 
الصالحة بالسيئة انتهى. 
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727- حَدَدَنًا قَيْسٌ بْنُ حمص»ء حَدَئنَا خَالِدَ بْنْ الحارث» حَدتنًا حَاتِمَ بن 
أبي صَغِيرَة» عَنْ عَبّْدٍ الله بْنِ أبي مليكة» قال: حَدَثْنِي القاسِم بْنْ مَحَمَدٍ بْنِ أبي بكرء 
أن عائشة رضح الله عَنْهًا ‏ كَالَت :+ كال رَسُول الله كله «تخشزون خفاة غزاءة 6 
قَالتٌ عَايْشَةَ : فَقَلتٌ: يَا رَسُولَ اللهء الرجال والنساءٌ ينظر بحة بعْصَهُمْ إلى بَعْض؟ 


(حَدَئَنا قَئِسُ بْنُ حفص أَبُو مُحَمّد الدارمي الْبَضْرِيَ مات سنة سبع وعشرين 
ومائتين أو نحوهما قالهالْبُخَارِيَ قَالَ : (حَدَّنَنَا حَالِدُ بْنُ الحَارِثْ) أَبُو عثمان 
الهجيمي الْبَضْرِيَ مات سنة ست وثمانين ومائة وهو من أفراد الْبْحَا ري قَالَ : 
(حَدَّنَنَا حَاتِمُ بْنُ أبي صَفٍِ ا) بن الضاد الجويك و كفر لعن المعصنة مد 
الكسرة واسمه مسلم القشيري يكنى أب يُونّس» (حَنْ عبد لبن أبي مُليكَة) هو 
َدكِي) بالإفراد (الهَاِمْ بن تحَمَدِبْنِ بي بَكْرِ) الصديق رَضِي الله َل 
(آَنَّ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهَا قَالَتُ: قال رَسُول اللّه كلل : «تَحَْشَرُونَ حَمَاةً 
ل ل 
العباد وأومأ بيده نحو الشام عٌراة حفاة غرلا بهُمّا بضم الموحدة وسكون الهاء 
قلت : وما بهما قَالَ: ليس معهم شيء. 

ل ا سي سا ل ا 
بسنده المذكورء عَنْ عَايْشَة بقة ريس الله عَتْهَا قلت انا شولا للو كيف بعر 
الناس يوم القيامة؟ قال: «حفاة عراة ؟» وقد أخرج مسلم بسنده عَنْ أبي بكر بن 
أبي شيبة ولم يسق المتن. 

(قَالَتْ عَايِسَةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا : (كَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ الله الرّجَالُ وَالنّسَاءُ 
بَنْظربَعْضُهُمْ إَِى بَعْضٍ؟) أي : إلى سوءة بعض فيه أن النساء يدخلن في الضمير 
لتبرنا أى د لعن ادن أ ف اقزر ور مهفا عواة لور التعناء ء قَالَ 
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> 5 
اك 


قَقَالَ: «الأمُرٌ 


(فَقَالَ «الأثر أذ ين همهم 91 يف أوله وكسر الها ء من الرباعي 


([) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديت يدل على أن الناس يحشرون يوم القيامة بلا 
ثوب يسترهم ولا شيء في أرجلهم يقيهم من ذلك الهول العظيم وأنهم يكونون على الحالة 
التي خرجوا عليها من بطون أمهاتهم غير مختونين ولا مقصوصة أظفارهم على وضع الخلقة 
التي كانوا عليها عند تمام خلقهم وهم في الأرحام. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: ما الفائدة في الإخبار بهذا وما الحكمة في ذلك وما معنى يحشرون هل الجنس أو 
النوع. 
أما قولنا: ما الفائدة في الإخبار بذلك فلوجوه منها المعرفة بأحوالنا في ذلك الوقت وذلك 
مما يزيد في قوة الإيمان. ١‏ 
وفيه دليل : على عظم قدرة الله عز وجل وذلك مما يوجب زيادة تعظيم جلاله سبحانه في 
القلرب وهو مما يقرب العبد إلى مولاه. 
وفيه إشارة: إلى أن الخروج إلى الدارين أولا الفاضل والمفضول في ذلك الوقت على حد 
سواء وبعد ذلك يكون الترفيع بالتفضيل بحسب ما شاء الحكيم فخروجنا إلى هذه الدار عراة 
عه خلا في تلك كلك ,بعد وق باقر بكرن التتفيل وقد عام آنا أول ب يكس يو 
القيامة سيدنا محمد يكةِ وبعده من شاء الله على ما جاءت به الآثار فسبحان من أبهرت حكمته 


العقول. 

وأما قولنا ل رك و : «أكما بَدَأَمآ أوَلَ حلي 
يده يقدا عقا ناكا تعِست* [الأنبياء: 104] وهي أيضا من أعظم الأدلة على عظم 
قدرته جل جلاله. 


وفيه دليل: لأهل السنة الذين يقولون إن التقبيح والتحسين ليس للعقل فيه مدخل وإنما ذلك 
بحسب ما حد وشرع لأن هذه الدار كشف العورة فيها ممنوع محرم قبيح. 

وأما قولنا: ما معنى يحشرون يعني هل النوع أو الجنس احتمل الوجهين معا لكن آخر 
الحديث يبين أنه الجنس وهو جوابه يل إليها بقوله: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك؛ فدل 
أنه وَل أراد جنس الآدميين وفي قولها رضي الله عنها الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض 
دليل على أن استصحاب الحكم معلوم عندهم ولا يترك بالمحتمل حتى يأتي أمر لا احتمال 
فيه. 

ويترتب عليه من الفقه أن ما يقعد في الأحكام بالنص لا يزال بالمحتمل وإن كان ظاهرا 
ويؤخذ من مراجعتها جواز مراجعة المفضول للفاضل إذا بقي عليه في كلامه احتمال لكن 
يكون ذلك بأدب كما هو ظاهر كلامها وفي قوله كك : «الأمر أشد من أن يهمهم ذلك» فوائد 
منها : ما ذكرناه آثفا من تحقيق ما أراد عليه السلام بقوله يحشرون. 

ومنها : التخويف والإرهاب من ذلك اليوم العظيم ليكون ذلك سببا للاستعداد إليه. 

ومنها : أن معاينة الأهوال العظام تنقل الطباع عن عادتها المألوفة لها لأن عادة البشرية إذا نظر- 


236 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


يقال: أهمّه الأمر من الإهمام وهو القصدء وجوّز ابن التين السفاقسي فتح أوله 
وضم ثانيه من همه الشيء ء إذا آذاه وأقلقه والأولى أولى. 

ووقع فِي رواب يَةِ يَحْيَى بن سّعِيد عن حاتم عند مسلم قَالَ : «يا عاك كن لمن 
أشدٌ من أن ينظر بعضهم إلى بعض» . 

َف رِوَايَة أبي بكر بن أبي شيبة : «من أن بنظر بعضهم إلى بعض» . 

وَفِي رِوَايَةٍ النّسَا ئِيَ والحاكم من طريق الزَّهْرِي عَنْ عَائْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
قلت ول لف الور ف ان : «لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) . 

وَفِي رِوَايةِ التَرْهذِيَ والحاكم من طريق عثمان بن عبد الرحمن ن القرظي قرأت 
عَائِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا : #وَلفَد مثو د كنا لفك أو م4 [الأنعام : 94] 
فقالت: وا سوعتاه الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض 
اد :الكل ار تنه رمقل تان يقجه ا وراد ١لا‏ بطر لجان إلى بالاو 
التماء إلى الرجال جل بعضهم عن بعضن "ب ولابن أبي الدنيا من حديث أنس 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : سألثٌ عَائْشَّة النّبىَ بل : كيف النساء؟ قَالَ: «حفاة عراة» 
قالت : وا 0 قَالَ. : «قد نول علي أنه لا يضرك أكان ه علبك عليك ثيا ب أو لا 
ملل لزي ا ويد ك0 به 63 24 [عبس : 7]الآية» وق جدينق سودة عه 
الْبَيَْقِيَ والطبراني نحوه أخرجاه من طريق أبي يُونْس عن مُحَمِّد بن أبي عياش 


الرجل إلى النساء وهن باديات العورات أن ذلك يحرك عنده شهوة الاستمتاع لهن وكذلك 
النساء أيضا إذا رأين الرجال على تلك الحالة وفي ذلك اليوم من عظم ما يعاينون من الأهوال 
انتقلت الطباع عن عادتها المعلومة منها 

ويترتب عليه من الفقه أن الخوف إن كان حقيقيا يذهب بإغواء النفس وخدعها المعلوم منها 
ويتكل الطاع السو إلى الحسن والتقويم ولهذا هي الإشارة بقوله تعالى: «إدلك حون أنه بو 
َه ياد ُو 4 [الزمر : 6 فلولا أن الخوف يحدث في الطباع السوء شيثا حسنا ما جعله 
الله تعالى سببا إلى تقواه الذي هو أجل الأحوال السنية ولذلك قال أهل السلوك إن القلب إذا 
خلا من الخوف خرب وقد ذكر عن بعض الرجالء كان إذا أوى إلى فراشه يتذكر النار وما 
فيها فينتفي عنه النوم فيقوم إلى محرابه وينادي ويقول: «اللّهم إنك تعلم أن خوف نارك منعني 
الكرى فيتم ليله مصليًا أو كما قيل ومثل ذلك عنهم كثير وقلة الخوف أوجب لأهل الدنيا 
التنافس فيها والغفلة عن هذا الخطر جعلنا الله ممن خاف فازدجر وتذكر فاعتبر وعمل وادخر 

بمنه وأسعدنا بذلك لا رب سواه. 
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8 - عدي محمد بن بشار» خذتنا عدر خدتنا شلية» عن أي إسشجاق) 
ل 8 ده ا 27 2 كم ب 0 شم 117 اوور ا عمان لع ع 2 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبْدٍ الله قال: كُنَا مَعَ الى بك في قب فقَال: «اترضون 
أن تكوتوا رَبْعَ أَهْل الجَنَّة قُلْمَا : تَعَمْء قَالَ: «تَرْضَوْنَ ل 00 


وني 


عن عطاء بن يسار عنهاء وَأَخْرجَهُ ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط من رواية 
عبد الجبار بن سليمان عن مُحَمَّد بهذا الإسناد فَقَالَ عن أم سلمة بدل سودة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في أواخر الكتاب في 
ضفة الحشر» وَالننَاه ئَ في الجنائز والتفسير» وابن ماجة في الزهد. 

(حَدّنِي) بالإفراد (مُحَمّد ُْبَّارِ) بندار العبدي قال : (حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ) مُحَمَّد 
ابن جعفر قَالَ : (حَدَّئَّا شعْبَة) أي : ابن الحجاج»ء (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عَمْرو بن 
عَبْد اللّه السبيعي» ٠‏ (عَنْ عَمِْو بْنِ مَيْمُونِ) بفتح العين الأودي» (عَنْ عَبدِ اللو هو 
ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ 0 مَعَ التَبِيَ بلنِ) ووقع فِي رِوَايَ يَةِ يوسف بن 
إِسْحَاق بن أبي إشخاق» خدئي عثد للب شود وزاد مسلم عن مد بن 
المثنى نحوًا من أربعين رجلا (نِي 5 كبَةِ) وَفِي رواب يَةِ الْإسْمَاعِيلِيَ 0 
اكد رشول الله فلل طهره نمتى إلى فيه قبة من أدم. (كَقَالَ) كله : (أَتَرْضَوْنَ) بهمزة 
الاستفهام. 

وَفِي رِوَايَةِ يُوسّف: إذ قَالَ لأصحابه : «ألا ترضون». 

وَفِي رِوَايَةٍ إسرائيل : «أليس ترضون». 

وَفِي رِوَايَةٍ مالك بن مغول: «أتحبّون», قَالَابن حبان: ذكره بلفظ 
الاسنتفهام لإرادة تقرير البشارة وكره بالتدريج ليكون أعظم لسرورهم: 

(أَنْ تَكُونُوا رُيُعَ آهل الجَنَةِ قُلْنَا : نَعَم) وَفِي رِوَايَةٍ يُوسّف قالوا: نعم 

وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق أبي الأحوص عَنْ أبي إِسْحَاق اق 
الموضعينء ومثله من حديث أبي سّعِيد الآتى فى الباب الذي يليه وزاد: 
فحمدناء وفي حديث ابن عباس : ففرحوا وفي ذلك كله دلالة على أنهم 
استبشروا بما بشرهم به فحمدوا الله تَعَالَى على نعمته العظمى وكبّروه استعظامًا 

(قَالَ: تَرْضُونَ) بغير همزة الاستفهام. وَفِي رِوَايَةٍ أبي در والأصيلي 
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أن تَكُونُوا ثُلْتَ أل الجن كُلنَ : نَعَمْ قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا سَظرَ آهل الجَنّدا 
ْنا : : َعَم قَالَ: «َالَذِي تَفْسُ محمد بيو ني لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا يضفت أَهْلِ الجََدَ 
وَدلِكَ أن الجَنّة لا يَدُْلُهَا إلا نَفْسٌ مُسْلِمَة وَمَا َنم ذ فِي أَهْل الضَّرْكِ إلا كَالشَّعْرٍَ 
البَنِضَاءِ في جِلْدٍ الثّوْرٍ الأسْوَدِ أز كَالشّعْرَةٍ السَردَاءِ في جِلْدٍ الثَوْرٍ الأخمر». 


عه 
027 25 


وابن عساكر : أترضون (أَنْ تَكُوُوا ُلْتَ أَمْل الج قُلنَا: :ا نَعَم قَالَ اترمُون أن 
َكُونُوا شَظرٌ أَهْلٍ الجَنَّةِه) أي «نصنك أهلياء “كلا : نَعَمْ) وسقط فِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ 
والأصيلي وابن عساكر قوله قَالَ: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة» وفي 
رواية أ الأحوص: وسأخبركم عن ذلك» وفي رواية إسرائيل : وسأحدثكم 
بقلة المسلمين في الكفار يوم القيامة» وفي رواية مالك بن مروان: ما أنتم فيما 

سواكم من الأمم. / 

(قال) ةر : «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بد ني لأرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِضف أَمْل 
الجن وَدَلِكَ أن انه لا يدها إلا تَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وما أنْثُمْ في أَهْل الشّرْكِ إلا 
كَالشَّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جِلّْدٍ النَّوْرٍ الأسْوّدِ أو كَالشَّعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلّدٍ النّوْرِ 
افر" كذ ون رواب الكت وكذا فِي رِوَايَةٍ مسلم» وكذا فِي رِوَايَةٍ اسرائيل 
لكن قدم السواد على البياض» ووقع في رِوَايَةٍ أبي أَحْمّد الجرجاني» عن 
الفِرَبْري الأبيض بدل الأحمر. 

وفي حديث أبي سَّعِيد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: إنما مثلكم في الأمم كمثل الشعرة 
البيضاء في جلد الثور الأسود وكالرقمة في ذراع الحمارء قَالَ ابن التين: أطلق 
الشعرة وليس المراد حقيقة الواحدة» لأنه لا يكون ثور ليس في جلده غير شعرة 
واحدة من غير لونه» والرقمة: قطعة بيضاء ء تكون في باطن عضو الحمار والفرس 
وتكون في قوائم الشاة. 

وَقَالَ الداوودي: الرقمة: شيء مستدير لا شعر فيه سمّيت به لأنه 
كالرقمة » ووقع لهذا الحديث سبب يأتي التنبيه عليه عند شرح حديث أبي سَعِيد 
رَضِيَ الله عن وزاد الكلبي عَنْ أبي صالح » عَنِ أب بن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا 
في نحو حديث أبي سَعِيد: «وإني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة بل أرجو 


(1) قال الكرماني: كلمة أو إمّا للتنويع من البي كَكٍ وإما شك من الراوي. 
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9 حَدَينًا إِسْمَاعِيل حَدَنَنِي أخي ١‏ عَنْ سليكان: عَنْ نَوْرِ عَنْ أبي العَيْثْ 


ازاتكونوا ثلي اهل الججذةة عرولا تضح هله الزيافة اذو الكلي رواءه ولك 
أخرج أَحْمّد وابن أبي حاتم من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ َالَ : لما 
نزلت ثلّة من الأوّلين وثلّة من الآخرين فَقَالَ النَبِيَ يل : «إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة بل ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاسموهم في 
النصف الثاني». 

وَأَحْرَجَهُ عَبْد اللّهِ بن أَحْمّد في زياداته الطبراني من وجه آخر عَنْ أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بلفظ : «آنتم ربع أهل الجنة؛ أنتم ثلث أهل الجنة. أنتم نصف أهل 
الجنة» أنتم ثلثا أهل الجنة»» وأخرج الخطيب في المبهمات من مرسل مجاهد 
نحو حديث الكلبيء» وفيه: مع إرساله أبُّو حذيفة إِسْحَاق بن بشر أحد 
المتروكين . 

وَأخرج أَحْمّد وَالتّرو ِذِيّ وصسّحه من حديث بريدة رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «أهل 
الجنة مائة وعشرون صنقًا أمتي منها ثمانون صنمًا»» وله شاهد من حديث ابن 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنهُ بنحوه وأتم منه أَخرَجَهُ الطبراني» وهذا يوافق رواية الكلبي 
وكأنه يد لما رجا من رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة أعطاه ما ارتجاه 
وزاده وهو نحو قوله تَعَالَى : #وَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكَ فَرَضخَ (ي) » [الضحى : 5]. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن كون هذه الأمة نصف أهل الجنة لا 
يكون إِلّا بعد الحشرء وهذا بطريق الاستئناسء» وقد أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في النذور 
أَيْضَاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِعٌّ في الأيمانء وَالتَّرْمِذِيَ في صفة الجنة» وابن واضدقى 
الزهد. 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هوار بن أبي أويس قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (أخِي) 
فد الحعت أثو دكن وروابة إستفاغيل غرد هيه ؤؤائة الأقران وكذا سليمان» عن 
ثور ولكن إسماعيل أصغر من أخيه؛ وكذا سليمان أصغر من ثور. 

ا د اي كن له ا ١‏ لوا عو ل ار 
الدتلي» (عَنْ بي المَيْثِ) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية بعدها مثلثة هو 
الا 
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احتيكم 


رو يي ررو 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَبِىَ كل قَالَ ل ل 
قَيُقَالُ: هَذَا الوق انم قوت لك وف فيقوال: : أخرخ بَعْتَ جَهَتَمَ مِنْ 

ُرْييِكَ قَيَقُولُ: يا رَبّ كُمْ أخرج. فيَقُولُ : أخرج مِنْ كُلّ مائةِ يِسْعَةَ وَيَسْعِينَ) فَقَانُوا : 
ا ُو اللو ذا دن من علباقؤيسقة ويسمُوت تَمَآا يت ين؟ قال: «إذ أثتي 


2 
0 


ل 


تمن أبي هُرَيْرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ: (أَنَّ النّبِيّ) رَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ عن 
الب (46ِ) أنه (قَالَ : أَوَلُ مَنْ يُدْعَى) بضم أوله وفتح ثالثه ىق : يطلب (يَوْم 
القِيّامَةٍآدمُ) عَلَيْهِ السَّلَامُء (كتَرَاءَى ذُرَيَتُهُ) في الفرع كأصله مكتوبة بألفين بعد 
الراء مصححًا عليه» وفي الفتح وهو بمثثاة واحدة ومدة ثم همزة مفتوحة ممالة 
وأصله فتتراءى فحذفت إحدى التاءين وتراءى الشخصان تقابلا بحيث صار كل 
منهما يتمكن من رؤية الآخرء وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق الدراوردي عن 
ثور: فتتراءى له ذريته على اللأصل. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : يقال تراءى لي أي : ظهر وتصدّى لأن أراه. 

(فْقَالٌ) لهم : (هَذَا أَبُوكُمْ كم قَيَقُولُ) آدم عَلَيْهِ السَّكَامٌ: (لَبَيْكَ) رب 
(وَسَعْدَيْكَء قَيَقُولٌ) أي الله تعالن : (أخرِخ) بفتح الهمزة وكسر الراء فعل أمر. 

بقث وام مت نزلات) أي : اين سير آنا بصيرا إنهااشن تله الشامن 
وميّزهم وابعثهم إلى النار. خصٌ آدم بذلك لأنه والد الجميع ولكونه كان قد 
عرف أهل السعادة من أهل الشقاوة كما في حديث المعراج فقد رآه النَّبِنَ كله 
وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة» العديت كما تقدم فى عديت الإسراء وهم 
كما قَالَ الْحَافِظِ العسقلاني : إن خطاب آدم عَلَيُْهِ السَّلَامُ بذلك أوّل شيء يقع 
يوم القيامة» وقد أخرج ابن أبي الدنيا من مرسل الحسن قَالَ 0 
لآدم: يا آدم أنت اليوم عدل بيني وبين ذريتك قمء فانظر ما ترفع إليك 
اعداليم. 

(كَيَقَولٌ) آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ : (يَا شك أخرةا مه بضم الهمزة وكسر الراء منهم 
(فَيَقُولُ) الله عز وجل : (أخرج) , بفتح الهمزة ين كلاق من الشاس (وشمة 
وَيَسْعِينَّ) نفسّاء (كَقَانُوا) أى: ا رَضِيَ الله عَنْهُمْ :“(نا رَسُول اللو ِذَا 
أَخِدَّ مِنَا من كُلّ ماكةٍ يَِسْعَةٌ وَيَسْعُونَ قَمَاذًا يَبْقَى مِنَا؟ قَالَ) 6ل8: («إِنَّ متي 


1 كِتَابُ الرّقَاقٍ 841 
فِي الأَمَّم 0 ا 


وح سد عر 


01 ألدرِفَة 6 الح 7 ب أ الكامةي [القمر: 1] 


فِي الأمَم كَالشّعَرَةٍ البَيْضَاءِ فِي الثَّوْرٍ الأسْوَدِ)). 

ومطاكة مويله للد عنة ون الننقان عرد بسك اند تسح هذا 
الحديث إنما ححرد بعر لاطي نوه لعجاي والحديث من إفراده» ونظيره عَنْ 
أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ مرّ في كتاب الأنبياء في باب: قصة يأجوج 
ومأجوج. 


عن يا ته علي" خا موي ١‏ حبر .2 و اع > ا عر 


6 - باب: 1 عر وَجِلٌ: #إرك رَلْرْلة الساعة سَء عَيلِيمٌ »4 [الحج: 1] 
أرقت الْأَزمَةَ 46 [النجم: 57]. «ا كرت الكامذي [القمر: 1] 
(باب : كَوْلُهُ عر وَجَلَّ) وفي نسخة : تعانن: ٠‏ وَفِي رواب يد باب: 


(#إركت 2 ألصاعة ف عَظِيرٌ») أشار بهذه الترجمة إلى أن ما ورد في بعض 
طرق الحديث الأول أنه يَككِِ نلا هذه الآية عند ذكر الحديث . 

والزلزلة : الاضطراب وأصله من الزلل» وفي تكرير الزاي فيه تنبيه على 
ذلك» والساعة في الأصل : جزء من الزمان واستعير ليوم القيامة كما تقدم في 
باب: سكرات الموت. 

وَقَالَ الزجاج: : معنى الساعة الوقت الذي فيه القيامة سميت ساعة 
لوقوعها بغتة أو لطولها القع الساحيا ار ١‏ ودع را يي 
طولها على الناس» وزلزلة الساعة تحريكها للأشياء على الإسناد المجازي» 
أو تحريك الأشياء فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير في» أو من إضافة 
المصدر إلى الفاعل والمحذوف المفعول وهو الأرض يدل عليه ##8إدًا رُلْزِِ 
لْأَرْسُ رَْرَاكَا 4 وقيل: هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغريها 
وإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراطهاء وقوله: اتَىْء عَظِيدٌ» أي : هائل 
ومفهومه جواز إطلاق الشيء على المعدوم لأن الزلزلة لم تقع بعد ومن منع 
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0 ح- حَدَنْنِي يُوسْفُ بْنُ مُوسَىء حَدَتَنَا جَرِيرٌء عَنِ الأغمّش. عَنْ أبي 
صَالِحَء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل: «يَقُولُ اللَّهُ: يَا آدَمْ فَيَقُولُ : لَيَيْكَ 
وَسَعْدَيْكَ وَالحَيْرٌ في يَدَيْكَ 


إيقاعه على المعدوم قَالَ: جعل الزلزلة شَيْئَا لتيقن وقوعها وصيرورتها إلى 
الوجود. 

( م« أَرِفتِ الأزَِةُ © 4) [النجم : 57] دنت الساعة الموصوفة بالدنو فِي قَوْلِهِ : 
( لافيت آلسَاعَةُ4) من الأزف بفتح الزاي وهي القرب يقال: أزف الوقت وحان 
الأجل أي: دنا وقرب وسميت الساعة : آزفة لقربها أو لضيق وقتهاء واتفق 
المفشترون غلى أن معثى : أزفت:دنت أو اقتريت. 

وَقَالَ ابن كيسان : في الآية الثانية تقديم وتأخير أي #اشى القوس والقرية 
الساعة» وقيل : معناه وسينشق القمرء واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدّنِّي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ وابن : عساكر : حَدَّتَنَا (يُوسَفٌ بْنٌ مُوسّى) 
هو ابن راشد القطان الكوفي المتوفى ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين قَالَ: 
اعذنا عر بقع اديع حر إزر عد :الخيزف: عونا الأخمس) سهان بن موران؛ 
(عَنْ أبي صَالِحِ) ذكوان الزيات وَفِي روَايَةِ ة بي أسامة في بدء الخلق, وحفص بن 
غياث في تفسير سورة الحج كلاهما عن الْأَعْمّش حَدَّنَنَا أبُو صالح» ٠‏ (عَنْ أبِي 
سَعِِ) سعد بن مالك الخدري رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : يَقُولُ اللّهُ) 
عَرَّ وَجَلَّ كذا وقع فِي رِوَايَةٍ الأكثر وسقط فِي رِوَابَ يَةِ أبي ذَرْ قَالَ: قال رَسُول الله ول 
فيكون الحديث غير مرفوع وبه جزم أَبُو نعيم في المستخرج. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني وَفِي رِوَايَةٍ كريمة بإثبات قوله: قَالَ رَسُول اللّهِ كِ» 
وكذا وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم عن عثمان بن أبي شيبة بن جرير بسند الْبُحَارِيَ فيه 
ونحوه فِي رِوَايَةٍ أبي أسامة وحفص» وقد ظهر من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
لي ل ل 

(يَا آدم قي فَيَقَولٌ : بِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالحَيْرٌ في يَدَيِكَ) في الاقتصار على الخير 
نوع تلطف ورعاية للأدب فالشر أَيْضًا بتقدير الله عر وَجَلَّ كالخيرء أو الكل 
بالنسبة إلى اللّه حسن ولا قبيح في فعله وإنما الحسن والقبح بالنسبة إلى العباد. 
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(كَالَ: يَقُولُ: أخرخ بَعْتَ النَّار) أي : مير جراخل ماس عيرم 

(قَان) آدم عليه السلا : سمعت يا رب واطلعت: (وَمَا بَعْتُ الئّارِ؟) فالواو 
عاطفة على محذوف أي: وما مقدار بعث النار. 

وفي حديث أبِي هُرَيرَة رَضِيَ الله عل : فيقول يا رب كم أخرج. 

(قَالَ) اللّه تَعَالَى : : أخرج (مِنْ كُلَ أَلْفٍ يَسْعَ مال وَقَيعَةَ وقتفة) م 
واحد من الألفء وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : من كل مائة تنسعة 
وتسعين » قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ في حديث أبي سَعِيد : من كل ألف وكذا في حديث 
غيره: ويشبه أن يكون حديث ثور يريد روايّة عَنْ أبِي الغيث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وهماء 
قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : لعله بقوله غيره ما أَخْرّجَهُ المَرْمِذِيّ من وجهين» عن 
الحسن الْبَصْرِيَء عن عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه وفي أوّله زيادة قَالَ: 
كنا مع الث يك في سفر فرفع صوته بهاتين الآيتين : « © يَتأيُهَا آلنّاس أتّعُوا 
يك إك ررلة أركا َةِ تَىْءٌ عَِيمٌ )4 [الحج: 1] فحث أصحابه المَطِيَ 
قَالَ: اهل تدرون أيّ يوم ذاك؟» قالوا : الل ورسوله أعلم قَالَ: «ذاك يوم ينادي 
عر وَجَلَ آدم عَلَيْهِ السََام» فذكر نحو حديث أبي سَعِيدء وصحححه وكذا الحاكم» 
وهذا سياق قَبَادَة عن الحسن من رواية هشام الدستوائي عنه ورواه مَعْمّر عن قَتَادَة 
قَقَالَ أنس رَضِيَ الله عَنْهُِ وَأَخْرّجَهُ الحاكم أَيْضَاء ونقل عن الذهلي أن الرواية 
الأولى هي المحفوظة وَأَخْرَجَهُ البزار والحاكم أَيْضًا من طريق هلال بن خبّاب 
بمعجمة وموحّدتين الأولى ثقيلة عن عِكْرِمّة عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ: 
تلا رَسُول اللّهِ يك هذه الآية ثم قَالَ : هل تدرون فذكر نحوه. 

وكذا وقع فِي رِوَايَةِ عَبْد اللّهِ بن عَمْرو عند مسلم رفعه : يخرج الدّجال إلى أن 
قَالَ: ثم ينفخ في الصور أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: اخرجوا بعث 
النار» وفيه : فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذاك «#نَوما يحْعَلُ اَلْولَدنَ 

يشيبًا» [المزمل : 17]» وكذا في مسند أبي الدرداء بمثل العدد المذكورء 


500 


وَأَخْرَجَهُ ابن مردويه من حديث أبي مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنْهُ فاتفق هؤلاء على هذا 
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َذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصّغِيرُ وَنَضَعٌ كُلْ ذدَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا 
العددء ولم يستحضر الْإِسْمَاعِلِىَ لحديث أبي هُرَيْرَةَ متابعاء وفي مسند أَحْمّد من 
طريق أبي إِسْحَاق الهجري وفيه مقال. وأجاب الْكِرْمَانِيَ : أن مفهوم العدد لا 
اعتبار له فالتخصيص بعدد لا يدل على نفي الزيادة أو المقصود من العددين واحد 
وهو تقليل عدد المؤمنين وتكثير عدد الكافرين . 

وتعقبه الْحَافِظ العسقلاني قَمَالَ: مقتضى كلامه الأول: تقديم حديث 
بي هُرَيْرَةَ على حديث أبي سَعِيد فإنه يشتمل على زيادة فإن حديث أبي سَعِيد يدل 
على أن تضبيي اهل البجدة من كل الا وااجه وعدرت ابي 8ر2 يدن على أنه 

عشرة فالحكم للزائد ومقتضى كلامه الأخير أن لا ينظر إلى العدد أصلا بل القدر 
المشترك بينهما وهو ما ذكره من تقليل العدد. قَالَ : وقد فتح اللّه تبارك وتعالى 
في ذلك بأجوبة أخرء ومن ذلك حمل أَبُو سَعِيد ومن وافقه على جميع ذرية آدم 
فيكون من كل ألف واحد وحمل حديث أبي هُرَيْرَةَ ومن وافقه على من عدا 
يأجوج وماجوج فيكون من كل ألف عشرة ويقرب ذلك أنْ يأجوج ومأجوج 


ا 


ذكروا في حديث أبي سَعِيد دون حديث أبي هُرَيْرَةَ . 

| ويحتمل أ ا : يتعلق بالخلق أجمعين » 0 بخصوص هذه 

لفح ديك امسا رن سر دجنلا لك الى ل از ان 
جميع الأمم فيكون من كل ألف لكن قيل في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُما : 
«(إنما أمتى جزء من ألف جزء» . 

ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار من يدخله من العصاة فيكون من كل 
ألف عشرة . 

ويحتمل أن يكون المراد ببعث النار الكفار ومن يدخلها من العصاة فيكون 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون كافرًا ومن كل مائة تسعة وتسعون عاصيًا 
انتهى. 

(كَذَاكَ) بدون لام (حِينَ يَشِيبٌ الصَّغِيرٌ وَتَضَعٌ كل ذَّاتِ حَمْل حَمْلَّهَا) أي : 
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َتَرَى النّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ يِسَكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فَاشْمَدٌ دَلِكَ عَلَيْهمْ 
ُقَالوَا: با رول اللده اما الكخةة 
ذلك الوقت الذي من شدة هوله يشيب الصغير وتضع الحوامل حملها. 

(وَتَرَى النَاسنَ سَكْرَى) بفتح السين وسكون الكاف كأنهم سكرى, (وَمَا 
هُمْ بِسَكْرَّى) على الحقيقة (وَلَكَنَّ عَذَابَ اللو شَّدِيدٌ) وَفِي رِوَايَةٍ ابن عساكر: 
سكارى بضم السين وفتح الكاف فيهما وبها قرأ غير حمزة والكسائي في 
الحج وظاهره: أن ذلك يقع في الموقف. وقد استشكل بأن ذلك الوقت لا 
حمل فيه ولا وضع ولا شيب» ومن ثمة قَالَ بعض المفسرين: إن ذاك قبل 
يوم القيامة لكن الحديث يرد عليه» وأجاب الْكِرْمَانِيَ : بأن ذلك يقع على 
سبيل الفرض أو التمثيل والتهويل» وسبقه إلى ذلك النَّوَوِيَ فَقَالَ فيه قولان 
للعلماء فذكرهما. 

وَقَالَ التقدير: أن الحال تنتهى إلى أنه لو كان النساء حينئذ حوامل لوضعن 
كما تقول الحري + أغناي اتريكيي منه الوليت روصل أن تمل على عنيلقه 
فإن كل أحد يبعث على ما مات عليه فتبعث الحامل حاملًا والرضيع رضيعا 
والطفل طفلا فإذا وقعت زلزلة الساعة وقيل ذلك لآدم عَلَيْهِ السَّلَامُ ورأى الناس 
آدم وسمعوا ما قيل له حل لهم من الوجل ما يسقط منه الحمل ويشيب فيه الطفل 
وتذهل به المرضعة ويحتمل أن يكون يقع ذلك بعد النفخة الأولى وقبل النفخة 
الثانية ويكون خاضًا بالموجودين حينئذ ويكون الإشارة بقوله فذاك إلى يوم 
القيامة. 

الو 000 
البدلمرن يكوه وو روناي انا ل ا را هر 
بكلمة ا ال ورد 0 

(فَقَالَ يا رَسُولَ الله أَيّنَا) ذَيِكَ (الرَّجُلُ؟) قَالَ الطيبِىَ: يحتمل أن يكون 
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قال "قروا كان من نا جُوج وَمَأْ جوج جَ أُلف وَمِنْكُمْ رَجْل) 110 


الاستفهام على حقيقته أي: أينا ذلك الرجل الذي يبقى من الألف فكان حق 
الجواب : أن ذلك الرجل الواحد فلان أو من يتصف بالصفة الفلانية . 

ويحتمل أن يكون استعظاما لذلك الآمر واستشعار الخوف منه فلذلك: وقع 
الجواب بقوله: أبشروا حيث (نَانَ) كله : (آَبْشِرُوا)» ووقع في حديث أبي 
هُرَيْرَة رض الله عَنْهُ فقالوا : يا رَسُول الله إذا أخذ منا كل مائة تسعة وتسعون 
فماذا يبقى؟ وفي حديث أبي الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ : فبكى أصحابه فَقَالَ: 
«أبشروا». 

واكي حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا امار وابشروا'ء وفي حديث 
أنس أَخْرّجَهُ التَّرْمِذِيَ : «قاربوا وسدّدوا" (فَإِنَّ مِنْ يَأجُوجَ وَمَأْجُوجَ لت وَمِنْكُمْ 
وَجْل) وقوله الغا ارق مجع علبداقي القرع كاصله عضن نز محدفت الهاء 
وهي ضمير الشأن والجملة الاسمية بعده خبر أنْ. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَر: ألما بالنصب اسم أنء وظاهره زيادة واحد عما ذلك من 
تفصيل الألف فيحتمل أن يكون من جبر الكسرهء والمراد: أن من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين أو ألمًا إلا واحدّاء فأما قوله: ومنكم رجل 
فتقديرًا والمخرج منكم رجل أو ومنكم رجل مخرج. 

وَقَالَ الْفُرْظبِيَ : قوله من يأجوج ومأجوج ألف أي : منهم وممّن كان على 
الشرك مثلهم» وقوله : ومنكم رجل يعني من أصحابه ومن كان مؤمنًا مثلهم» 
وحاصله كما قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : إن الإشارة بقوله: ومنكم إلى المسلمين 
من جميع الأمم» وقد أشار إلى ذلك في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ بقوله : 
إن الجنة لا يدخلها إِلَّا نفس مسلمة. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ووقع في بعض الشروح أن لبعض الرواة فإن منكم 
رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا بالنصب فيهما على المفعول بأخرج المذكور في 
الحديث أي : فإنه يخرج منكم كذا قاله الدماميني» ومراده أنه مفعول لفعل يدل 
عليه أخرج المذكور أوّلا إذ لا يتصور أن يكون مفعولا لنفس ذلك الفعل ففي 
عبارته تساهل ظاهر ثم إعرابه على هذا الوجه يقتضي حذف الضمير المنصوب 
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نْمَّ قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي في يَدِوء إِني لأظمَعٌ أن تَكُونُوا تلت أَهْل الجَنّدا ”5 


بأن وهو عندهم قليل وابن الحاجب صرّح بضعفه, مع أنه لا داعي إلى ارتكابه 
وإنما الإعراب الظاهر فيه أن يكون رجلا اسم إن ومنكم خبرها متعلق بيخرج 
أي : فإن رجلا يخرج منكم ومن يأجوج ومأجوج معطوف على منكم وألقًا 
معطوف على رجلاء ثم قَالَ: فإن قلت: إنما يقدر متعلق الظرف والجار 
والمشروو العمكب؟نيما كوا مظلقا كالحضول والوخوه كها قذزه التحاء لكت 
قدّرته خاصًا وهل هذا إِلَّا عدول عن طريقتهم فما السبب فيه. 

وأجاب : بأن تمثيل النحاة بالكون والحصول إنما كان لأن غرضهم لم 
يتعلق بعامل بعينه وإنما تعلق بالعامل من حيث هو عامل وإلا فلو كان المقام 
يقتضي تقديرًا خاضًا لقدّروه ألا ترى أنه لو قيل زيد على الفرس لقدّروا 
راكب وهو أمسٌ من تقدير حاصل ولا يتردد في جواز مثله من له ممارسة بفن 
العربية» ويروى ألف بالرفع ومنكم رجلا بالنصب وهي رواية الأصيلي 
ووجهها أن يكون ألف رفعًا عطفا على اسم إن باعتبار المحل وهو هنا جائز 
بالإجماع لأنه بعد مضي الخبر ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره الجار 
والمجرور المتقدم عليه والجملة معطوفة على الجملة المتقدمة المصدّرة بإنء 
انتهى. 


00 


(نَمَّ قَالَ) وك : (وَالَذِي نَفْسِي) بيد كذا في رِدَايَةِ بي ذَرّ) وَفِي رِوَايَةٍ غيره: 
(فِي ب يِه إنّي لأظمَعٌ أن تَحُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الجََة) وتقدم في الباب الذي قبله من 
حديث ابن مَسْحُود رَضِيَ الله عن : أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة» وكذا في 
حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وهو محمول على تعدد القصة فقد تقدم أن 
القصة التي وقعت في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ كانت وهو يَكِهُ في قبته 
بمنى » والقصة التي في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وقعت وهو يل سائر على 
راحلته. 


ووقع فِي رِوَايَةِ ابن الكلبي عَنْ أبي صالح عَنٍ اب تو تاس رفن الله اعنهها 


بينا رَسُول اللَّهِ يك في غزوة بني المصطلق ومثله فى مرسل مجاهد عن الخطيب 
في المبهمات كما سيأتي التنبيه عليه في باب : من يدخل الجنة بغير حساب. 
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إن مَتَلَكُمْ فِي الأمَم كَمَئَلٍ الشَّعَرَةِ البيْضَاءِ فِي جِلْدٍ النَّوْرٍ الأسْوَدء أو الرّقْمَةِ في 
ذِرَاعَ الحمار). 


وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : والذي ظهر لي.أن القصة واحدة وأن بعض الرواة 
حفظ ما لم يحفظه الآخر إلا أن قول من قَالَ كان في غزوة ب: بنى المصطلق واو 
والمسطيح مانن عليية الت ماعن رعق اللا عه | داذيلك كان تميق وا غلاوق 
في حديثه أنه قَالَ ذلك وهو في قبته ليجمع بينه وبين حديث عمران فإن تلاوته 
الآية وجوابه عنها اتفق إن كان وهو سائر ثم قَالَ: إني لأطمع إلى آخره بعد أن 
نزل وقعد بالقبة وأما زيادة الربع قبل الثلث فحفظها أبُو سَعِيد وبعضهم لم يحفظ 
الربع. 

(قَالَ أي : أَبُو سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ : فَحَمِدْنًا اللّهَ تَعَالَى على ذلك وَكَبَرْنا 
ولا ا ال ل ا 
استعظامًا لنعمته بعد استعظامهم لنقمته. 

أ قَالَ كَل : وَالَذِي تَفْسِي بيده وَفِي رِوَايَة غير أبي در في يده إن لأظمَعْ 
أنْ تَكُونُوا شَظرَ أَهْل الجَنّةِ أي : نصف أهل الجنة. (نَعَتَدكُمْ في الأمَِّ) بفتح 
الميم والمثلثة (كَمَثْلٍ الشَّعَرَةٍ البَيْضَاءِ ءِ في جِلْدٍ الثّوْرٍ الأَسْوَّوٍء أو الرَّقْمَةِ) وفي 
رواية أَبي ذُرٌ : أو كالرقمة بفتح الراء وسكون القاف وهي قطعة بيضاء أو شيء 
مستدير لا شعر فيه يكون (فِي ذْرَاع الحِمَارِ) قَالَ الْعَيْنَِ : الرقمتان في الحمار 
هما : الأثران في باطن عضديهء وقيل: الدائرة في ذراعه. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : الفرق كثير بين المشبه به الأول والثاني» فكيف يصح 
التشبيه في المقدار بشيئين مختلفي القدر» وأجاب: بأن الغرض من التشبيهين 
أمر واحد وهو بيان قلة عدد المؤمنين بالنسبة إلى الكافرين غاية القلة وهو حاصل 
مذهئنًا سواه 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله يشيب الصغير إلى آخره» وقد مر 
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7 باب ول اللَّهِ تَقَاقَ: ألا يَظنّ أَوْلَيكَ وه 
- عَظِيم (ون) يم بوم ألنّاس لِرتٍ لْعَمِينَ )» [المطففين: 7 -6] 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : وَتَقَطَعَتَ بِهِمُ الْأَسَبَّابُ4 [البقرة: 166] قَالَ: «الؤصلاتٌ 


7 باب قَؤل اللَّهِ تَقَاقَ: «آلا ين أوْلَيِكَ أَمَنم مَبَعْوُونَ 

لدم عطم 9© َنم يَْوُمُ أَلنَاسُ لِرَت الْعَلِينَ )4 [المطففين: 6-4] 

(باب قَوْل اللَّه تَعَالى : «إآلا يظنٌ وليك نم مَبعُونُوَ © 4) أي : ألا يستيقنون 
أنهم مبعوثون فيسألون عما فعلوا في الدنيا فإنَ من ظنّ ذلك لم يتجاسر على 
قبائح الأفعال. 

(مالِيوْم عَظِيم © 4) يعني يوم القيامة وعظمه لعظم ما يكون فيه. 

( هيوم ينوم ألنَّاسُ يرب الْعَلِِينَ © *) لفصل القضاء بين يدي ربهم ويتجلى 
سبحانه وتعالى بجلاله وهيبته ويظهر سطوات قهره على الجبارين. روي أن ابْن 
كُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قرأ سورة التطفيف حتى بلغ هذه بكى بكاء شديدًا ولم يقرأ 
ما بعدها ولي # منصوب بلا يعو *. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : كأنه أشار بهذه الآية إلى ما أَُخْرَجَهُ هناد بن 
السري في الزهد من طريق عَبْد اللّه بن الحارث عن عَبّد اللّه بن عمر قَالَ له رجل 
إن أهل المدينة ليوفون الكيل قَقَالَ وما يمنعهم وقد قَالَ اللّه تَعَالَى : ول 
ِلْمُطْيْفِيتَ © » [المطففين: 1] إلى قوله: 6ه 
[المطففين : 6] قَالَ: إن العرق لجل اساي اذاي سن موديو القيا ةاوه 
لمالم يكن على شرطه أشار إليه وأورد حديث ابن ع عمر المرفوع في معناه. 
وأصل البعث إشارة الشيء عن خفاء وتحريكه عن سكون والمراد به هنا إحياء 
الموتى وخروجهم من قبورهم. 

وَقَالَ كعب : يقفون ثلاثمائة عام. 

وَقَالَ مقاتل: وذلك إذا خرجوا من قبورهم. 

(وَقَالَ ابْنُعَبِّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وسقطت الواو فِي رِوَايَةٍ أبي در في 
تفسير قوله تَعَالَى : (ه وَتَقَطَمَتَ بهم الْأَسْبَابُ 6 الؤصّلاتٌ) بضم الواو والصاد 
المهملة وفتحها وسكونها. 
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وَقَالَ ابن التين : ضبطناه بفتح الصاد وبضمها وسكونها (فِي الدَنيًا). 
وَقَالَ أَبُو عبيدة: الأسباب هي الوصلات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا 
واحدتها وصلة. 


ل الكزماي: مو اج مود ا 
ابن حميد من طريق | بن أي نجيح عن مجاهد؛ ٠‏ والطبري من طريق العوقي عن 


وَفِي رِوَابَ 0 أن ياس رَغِيي اللا َال ؛ 
الأسباب الأرحام وهذا منقطع»ء ولابن أبي حاتم من طريق الضحاك قَالَ: 
انقطعت بهم الأرحام وتفرقت بهم المنازل في النار»ء وورد بلفظ : التواصل 
والمواضلة أخرّعة الثلاثة المذكورون أنضاهن طريق عبد المكتب عن مجاهد 
قَالَ: تواصلهم في الدنياء وللطبري من طريق ابن جريج عن مجاهد قَالَ تواصل 
كان بينهم بالمودة في الدنياء وله من طريق سّعِيد ولعبد من يق شيبان كلاهما 
عن قََادَة َالَ الأسباب المواصلة التي كانت بينهم في الدنيا يتواصلون بها 
ويتحابّون فصارت عداوة يوم القيامة» وللطبري من طريق مَعْمّر عن قََادَة قَالَ هو 
الوصل الذي كان بينهم» ولعبد من طريق السَّدَّيَ عَنْ أبي صالح قَالَ الأعمال 
وهو عند السَّدّيَ من قوله» قَالَ الطَبَّرِيَ الأسباب جمع سبب وهو كل ما يتسبّب به 
إلى طلبة فيقال للحبل سبب لأنه يتوصل به إلى الحاجة التي يتعلق به إليهاء 
وللطريق سبب للتسيب بركوبه إلى ما يقصد. والمصاهرة سبب للحرمة 
والوسيلة سبب للوصول بها إلى الحاجة وَقَالَ الراغب السبب الحبل وسمي كل 

ما يتوصل به إلى شيء سببا ومنه: «لَعَكَ أَبَلْعُ الأتنبتب © نبب السَموت» 
[غافر: 36. 37] أي: أصل الأسباب الحادثة في السماء فأتوصل بها إلى 
معرفة ما يدّعيه مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ويسمى: العمامة والخمار والثوب الطويل 
سببًا تشبيهًا بالحبل وكذا منهج الطريق لشبهه كالحبل وبالثوب الممدود أيْضًا. 
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وفوا عار 


1 حَدَّئنًا إِسْمَاعِيل : نُ أبن حَدَننَاعبسَى بن يُونْسَ ٠‏ ا 
نَافِع ؛ ٠‏ عَنَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَن النَبىَ كك : ايم بوم لاض رت الْعَلِينَ 9 
[المطففين : 6] قَالَ اتن انم ون تيون العف انس 


(حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ آبَانَ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة الورّاق» قَالَ: 
(حَدََنَا عِيسَى بْنُ يُونْسَ) هو ابن أبي إِسْحَاق السبيعي الكوفي أحد الأعلام في 
الحفظ والعبادة سكن ناحية الشام في موضع يقال له الحدث ومات بها أول 
سنة إحدى وتسعين ومائة قَالَ : (حَدَّنَئَا ابن عَوْنِ) هو عَبْد اللّه بن عون بن 
0 الْبَصْرِيء (عَنْ نَافِعِ) مولى ابْن عُمَّرء (عَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَاء 

عَنٍ التَبِيّ ِ) أنه قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (مؤيوم يَنُومُ لاس برب الْمَلِبِينَ )> قَالَ : 
يَُومُ ا حَدَُهُمْ ني رَشْحِهِ) بفتح الراء وسكون الشين المعجمة بعدها حاء مهملة 
حرو م ب حي الحرك لازي حيو انار لكر بيقر مق الكدك جيل 
فشيئًا (إِلَى أَنْصَاف أُدْنيْو) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هو كقوله تَعَالَى : طفْتّد صَعَتَ فونكا » 
[التحريم: 4]» ويمكن الفرق بأنه لما كان لكل شخص أذنان فهو من باب 
إضافة الجمع إلى مثله بناء على أن أقل الجمع اثنان» وَفِي رِوَايَةٍ صالح بن 
م ا ل الجا ار ار | 
لِْمُطَفْفِينَ © * [المطففين : 1] من طريق مالك عن نافع» وهذا ظاهر في أن 
العرق يحصل لكل شخص من نفسهء وفيه تعقب على من يجوز أن يكون من عرقه 
فقط أو من عرقه وعرق غيره. 

ذدال القاضي عياش وحمل 1ل بريه غرتهروعرى بوه تماد با عقون 
ويخفف عن بعض وهذا كله بتزاحم الناس انضمام بعضهم إلى بعض حتى صار 
العرق يجري سابحا في وجه الأرض كالماء في الوادي بعد أن شربت منه 
الأرض وغاض فيها سبعين ذراعا. 

قَالَ الْحَافِظَ العسقلاني: واستشكل بأن الجماعة إذا وقفوا في الماء الذي 
على أرض معتدلة كان تغطية الماء لهم على السواء لكنهم إذا اختلفوا بالطول 
والقصر تفاوتوا فكيف يكون الكل إلى الأذن» والجواب: أن في ذلك من 
الخوارق الواقعة يوم القيامة والأولى أن تكون الإشارة بمن يصل الماء إلى أذنيه 
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زَيْدِء عَنْ أبي الي 


إلى غاية ما يصل الماء ولا ينفي أن يصل الماء لبعضهم إلى دون ذلك فقد أخرج 
الحاكم من حديث عقبة بن عامر رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه تدنو الشمس من اللأرض يوم 
القيامة فيعرق الناس فمنه : من يبلغ عرقه عقبيه . 

ومنهم : من يبلغ نصف ساقيه . 

ومنهم : من يبلغ ركبتيه . 

ومنهم : من يبلغ فخذيه . 

ومنهم : من يبلغ خاصرته . 

ومنهم : من يبلغ منكبيه . 

ومنهم : من يبلغ فاه وأشار بيده فألجمها . 

ومنهم : من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه» وله شاهد عند مسلم من 
حديث المقداد ابن الأسود وليس بتمامه. وفيه تُذْنَى الشمس يوم القيامة من 
الخلى نحتى كو تمقدان ميل فكوة النانى على قدر أغمالهم في اللقرق » البعديك 
فإن ظاهره أنهم يستوون في وصوك العرق إليهح ويتفاوتون في حصولهم فيهم» 
وأخرج أَبُو يعلى وصححه ابن حبان عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَِيٍ يك 
قَالَ : لبقم َعم الاش رت لين 49> قَالَ : مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة 
فيهون ذلك على المؤمن كتدلّي الشمس إلى أن تغرب, وَأَخْرَجَهُ أُحْمّد وابن حبان 
نحوه من حديث أبي سّعِيد رَضِيَ الله عَنهُء وللبيهقي في الشُعب في من طريق 
عَبْد الله بن الحنازت عن أي هْرَيْرة رَضَِنَ اللدعنة تدر الناسض قياما أربعين شدة 
شاخصة أبصارهم إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكرب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في صفة النار» وَالتَّرْمِذِيَ 
في الزهد والتفسيرء وَالنْسَائِيَ في التفسيرء وابن ماجة في الزهد. 

(حَدَنّيِي) بالإفراد وَفِي رِدَايَة بي دَرّ: حَدَثََا (عَبْدُ العَزِيٍ بْن عبد اللو ابن 
يَحَيّى الاأويسى المديني (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (سُلَيمَان) هو ابن بلال» (عَنْ تَوْرِ 
ابْنِ رَيِْ) بالمثلثة الدئلي» (عَنْ أبِي العَيْثْ) سالم مولى عَبْد اللّه بن مطيع والسند 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «يَعْرَقُ النَّامنُ يَوْمّ القِيَامَةٍ 
5 0 هب حىئ هوه (1) 
خن بذعت عَرَقُهُمْ في الأرْض سَبْعِينَ ذِرَاعَاء وَيُلْحِمُهُمْ - حتى يبْلعَْ اذانهم» : 


كلهم مدنيون» (عَنْ بي هُرَيْرَةوَضِيَ الله عَلْهُ: : أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ يكل ثَالَ: يَعْرَقُ 
النَامنُ) بخ بفتح الراء وهي مكسورة في الماضي. 
(يَوْم القيام مَةِ) بسبب تراكم الأموال ودنوّ الشمس من رؤوسهم والازدحام 


0 


(حَتّى يَذْمَبَ عَرَقُهُمْ) يجري سائمًا (فِي) وجه (الأرْض) ثم يخوص فيها (سَبْصِينَ 
ذِرَاَا) أي: الذراع المتعارف أو الذراع الملِكيء وَفِي رِوَايَةِ الْإسْمَاعِيلِيَ من 
طريق ابه :وهب عن سليفات بن ااال سيميرن باعًا. 


(وَيُلْجِمْهُه'” حَنَّى يَبْلّعَ آدَانَهُمُ) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم من طريق الداوودي عن 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث الإخبار بشدة الأمر الذي يلحق الناس يوم 
القيامة حتى يعرقوا فيذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ثم يلجمهم حين يبلغهم آذانهم. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال هل هذا الأمر للناس عامة أو اللفظ عام والمعنى فيه الخصوص وهل الذراع 
المذكور فيه من هذا الذراع المعروف عندنا أو غير هذا. 
أما قولنا : هل هو على العموم في جمع الناس أم لا ظاهر اللفظ يعطي العموم وقد جاءت 
أحاديث تخصصه فمنها أنه قد جاء " أن من الناس من يبلغ عرقه إلى الكعبين ومنهم إلى الركبتين 
وإلى وسطه ومنهم من إلى الصدر ومنهم من إلى الثديين ومنهم من يسبح في عرقه أي: يعود فيه 
أو كما ورد وقد جاء أن هناك من لا يحضر تلك المواطن مثل الشهداء لأنه قد جاء أنهم يقومون 
من قبورهم إلى قصورهم أو كما ورد وقد جاء أن الأنبياء والرسل عليهم السلام على كراسي في 
ظل عرش الرحمن وأن العلماء دون الأنبياء بدرجة والصديقين دونهم أو كما ورد وهذه كلها 
أخبار الخبر لا يدخله نسخ ويسوغ الجمع بينهما أن يقال هذا الحديث هو حال الأغلب من 
الناس يوم القيامة هم الكفار كما جاء أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لآدم عليه السلام: 
(أخرج بعث النار من بنيك فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة 
ورتين إلى النان روا د في الجن اوعدا ورد ثم أصيكات المغاعي بعدف رهم اللين دون 
الكفار ذ في العرق بحسب معاصيهم هو الأظهر واللّه أعلم والذين يسبحون في عرقهم أشدهم 
وقد يكونون من جبابرة الكفار ورؤسائهم في الضلالة وهم بالنسبة إلى غيرهم قلائل لأنهم هم 
«الأريسيون" واللّه أعلم لأن بهذا التوجيه تستعمل جميع الأخبار وهو الأصلح عند أهل 
الحديث لأن الوجه الذي يمكن فيه جميع الأحاديث هو الأحسن عندهم إذا لم تكن أخبارا فإذا 
كانت أخبارا فمن باب أحرى فإن الأخبار لا يمكن إسقاط أحدها لعدم النسخ فيه. 
وأما قولنا : هل الذراع هو هذا الذرا اع المعلوم عندنا فهذا هو الظاهر واللّه أعلم وإن كان 
بعض العلماء قد قال إنه بالذراع الملكي الذي هو ضعفان من هذا وهذا يحتاج إلى توقيف من 
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ثور فإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم شك ثور» وجاء عن عَبْد اللّه بن 
لاروين لاعن ال يتيوه الو لازا اجر د الف 
التوسنون تال على كرام مواتقنيا وتشلل ماده تماد اي 

مُوسَى قَالَ الشمس فوق رؤوس الناس يوم القيامة وأعمالهم تظلّهم» وَأخرج ا بن 
المبارك فى الزهد وابن أبى شيبة فى المصنف واللفظ له يسند جيد عن سلمان 


قَالَ: يعطى الشمس يوم القيامة حرّ عشر سنين ثم تدنو من جماجم الناس حتى 


الشارع يك والأظهر أنا لا نخاطب إلا بما هو معروف عندنا وإذا كان الخطاب بخلاف ذلك 
بين لنا بوجه نعرفه أو نعرف نسبته بتقريب ما هذا هو المتعاهد في الشريعة غالبا وأما قوله كله : 
«يلجمهم» أي : يبلغ موضع اللجام وهو أفواههم. 
وهنا إشارة: إذا نظرناها يزيد المرء بها تهويلا وتعظيما وهو أنه قد أخبر يَكلِهِ : «إن النار تدور 
بالمحشر كالخاتم بالأصبع وأن الشمس وجهها إلى الناس وتدنو من رؤوسهم حتى يكون بينها 
وبينهم قدر الميل» وهو المرود الذي يكحل به العين فانظر كيف يكون حرارة تلك الأرض 
التي يكون الناس عليها وما عسى أن يرونها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعا ثم بعد 
ذلك يلجمهم وكيف تكون حرارته فسبحان الذي حبس أرواحهم مع هذا البلاء العظيم أعاذنا 
له منه بتعاه نيه بميحند لكريم /لل. 

تنبيه: إذا نظرت إليه تبين لك من عظم قدرة الل تعالى ما يبهر العقول انظر إلى إخباره عليه 
الساذم بودالةتمؤلاء فى خرقية وكويعهع على ماركرناه بحسي الأخبان الوارد: فى ذلك ومق 
هذا قد جاء: «إن الناس يحشرون مثل السهام في الجعبة قدم الرجل على قدم المرأة وقدم 
المرأة على قدم الرجل ولا يعرف أحدهم الآخر» فتأمل كيف يكون هذا القدر من اجتماع 
وتلاصق وهم متفاوتون في العرق ومتفاضلون في الآلام هذا ما يبهر العقول ويدل على عظم 
قدرة الله تعالى وإن أمور الآخرة ليس للعقل فيها مجال وإنما تؤخذ بالقبول والتصديق الذي لا 
شك يدخله ولا ريب ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة جارية ولا حكمة ولا بشيء من 
الأشياء ومن وقع له شيء من ذلك فهو دليل على حرمانه وخسرانه إلا أن يتداركه الله بالتوبة قبل 
الممات وفاتدة الإخبار بهذا الحديث وأشباهه أن يتنبه السامع لها لنفسه ويأخذ في الأمور التي 
تخلصه من هذه الأهوال على نحو ما شرع له ويلجأ إلى المولى الكريم بالصدق والضراعة 
الدائمة عساه يمن عليه بالعون على ذلك وينجيه من تلك الأهوال وإلا كانت الفائدة عليه 
معكوسة وظهرت إقامة الحجة وما كا مُعَرِّبينَ حَقّ يَسَكَ رَسُولًا» [الإسراء + 15] لأن الرسل 
عليهم السلام بينوا ما ذكرناه فمن لم يفعل قامت الحجة عليه بالهلاك ولا دافع له ولا واقي منه 
أعاذنا اللّه من ذلك بمتّه وفضله. 

(2) بضم التحتية وسكون اللام وكسر الجيم من الجمد الماء إذا بلغ فاه. 


1 كِتَابٌ الرّقَاقٍ علعن 


تكون قاب قوسين فيعرقون حتى يرشح العرق في الأرض قامة ثم يرتفع حتى 
درغ الرعل: زاد ابن المبارك في روايته ولا يضِرٌ حرّها يومئذ مؤمنا ولا مؤمنة» 
قَالَ الْفُرْطْبِيَ : المراد من يكون كامل الإيمان لما يدل عليه حديث المقداد وغيره 
أنهم يتفاوتون في ذلك بحسب أعمالهم . 

وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند الطَبَرِيّ وَالْبَيْمَقِيَ : أن الرجل 
ليغيض عرفا حتى يسيح في الأرض قامة ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه . 

وَفِي رِوَايَةٍ عنه عند أبي يعلي وصحّمحها ابن حبان: إن الرجل ليلبَم العرقٌ 

وللحاكم والبزار من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه وهو كالصريح في أن 
ذلك كله في الموقف. ركلاورة اد لضي الذي فى مره عاقية و لدان ررقم 
مثله لمن يدخل النارء فأخرج مسلم أَيْضًا من حديث سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ رفع : 
أن منهم من تأخذه النار إلى ركبته » ومنهم : من تأخذه إلى حجزته . 

وَفِي رِوَايَةٍ : إلى حَقُويه ومنهم من تأخذه إلى عنقه» وهذا يحتمل أن تكون 
النار فيه مجازا عن شدة الكرب الناشئ من العرق فيتحد الموردان» ويمكن أن 
يكون ورد في حق من يدخل النار من الموحّدين فإن أحوالهم في التعذيب 
تختلف بحسب أعمالهم وأما الكفار فإنهم في الغمرات. 

ع ع سني جح اي 
بعدهم والمسلمون قليل بالنسبة إلى الكفار. 

قَالَ: والظاهر أن المراد بالذراع في الحديث المتعارف وقيل هو بالذراع 
الملِكي ومن تأمل الحالة المذكورة عرف عظم الهول فيها وذلك أن النار تحفت 
يأرضن الترفقي وتدتي! لشمسر من الرؤوس قدر ميل ذ فكيف تكون حرارة تلك 
الأرض وبماذا يرونها من العرق حتى يبلغ منها سبعين ذراعًا مع أن كل أحد لا 
يجد إلا قدر موضع قدميه فكيف تكون حالة هؤلاء في عرقهم مع تنوّعهم فيه أن 
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9 ا الي رد م لفل وك ني ا لم د 
وَهِىَ السحاقة ؛ لأن فِيهَا الثْوّابَ وَحَوَاقَ الأمُور. الحَقّة وَالحاقة وَاحِدُ 


ليس للعقل فيها مجال ولا يعترض عليها بعقل ولا قياس ولا عادة وإنما يؤخذ 
وحرمانه» وفائدة الأخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلّصه 
من تلك الأهوال ويبادر إلى التوبة من التبعات ويلجأ إلى الكريم الوهاب في 
عونه على أسباب السلامة ويتفرع إليه في سلامته من دار الهوان وإدخاله دار 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صفة النار. 

8 - باب القصاص يَوْمَ القِيَامَةَ 

(باب) كيفية (القصّاص) بكسر القاف وبمهملتين الممائلة مأخوذ من القصٌّ 
وهو القطعء أو من اقتصاص الأثر وهو تتبّعه لأنْ المقتصٌّ يتبع جناية الجاني 
ليأخذ مثلها يقال: اقتصٌ من غريمه واقتصٌ الحاكم من فلان لفلان. 
وهي مساواته إياه في قتل أو جرح ثم عمّ في كل مساواة. 

(وَهِيَ) أي : يوم القيامة (الحَاقَّةُ؛ لأنَّ فِيهَا النَوَابَ وَحَوَاقٌ الأمُورٍ) بالنصب 
أي : ولأن فيها ثوابت الأمور. 

(الحَقَّةٌ وَالحَاقَةُ) بفتح الحاء المهملة وتشديد القاف في الكل (وَاحِدٌ)؛ 
أخذه من كلام الفراء قَالَ في معاني القرآن: الحاقة القيامة سميت بذلك لأن فيها 
الثواب وحواقٌ الأمور يعني : يتحقق فيها الجزاء من الثواب والعقاب وسائر 
الأمور الثابتة» الحقة: الصادقة. ثم قَالَ: الحقة والحاقة كلتاهما بمعنى واحدء 
قَالَ الطَبَرِيّ : سميت الحاقة لأنْ الأمور تحق فيها ويحق وقوعها وهو كقولهم: 
ليل قائم. 


وَقَالَ غيره: أي التي تحق فيه الأمور أي : تعرف حقيقتهاء وقيل: سميت 
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وَالقَارِعَةَء وَالعَاشِيَة» وَالضَاحَةَء وَالتَعَاينُ: غَبْنُ أهل الجَنة أهْل الثار. 


3 ح- حَدَّننَا عُمَرُ بْنُ حَفُصء حَدَثَنَا أبى» 


الحاقة لأنها أحفّت لقوم الجنة ولقوم النار» وقيل: لآنها لا تحاقق الكفار الذين 
خالفوا الأنبياء يقال: حاققته فحققته أي : خاصمته فخصمتهء وقيل : إنها حق لا 

(وَالقَارِعَةُ) عطف على الحاقة يعني : أنها من أسماء القيامة أَيْضًا سميت 
بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها وأصل معنى القرع : الدق ومنه قرع الباب 
وقرع الرأس بالعصا. 

(وَالَقَاشْبَة) بعتي انها أئِضًا من أستمافيا لأنيا تعس الناتن بافراغهنا 
وشدائدها أي : كني بذلك: ١‏ 

(وَالصَّاحََةُ)”" قَالَ الطَبَرِي : أظنّه من صم فلان فلانًا إذا أصمّه سمّيت بذلك 
لأن صيحة يوم القيامة مسيعة لأمور الآخرة ومُّصمّة عن أمور الدنيا ويطلق 
الصاخة على الداهية وهو فوق الحظ والمراد. 

(وَالتَعَابُنُ : عَبْنُ) بفتح الغين المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون. 

(أَمْلٍ الجَنَّةٍ أَهْلَ الدّارِ) وقيل قوله: غبن فعل ماضء» وأهل الجنة فاعله, 
وأهل النار مفعوله»ء والسبب في ذلك : أن أهل الجنة ينزلون منازل الأشقياء 
الذين كانت أعدّت لهم لو كانوا سعداء فعلى هذا فالتغابن من طرف واحد لكنه 
ذكر بهذه الصيغة للمبالغة. 

وَقَالَ بعض المفسرين : يظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان وغبن كل 
مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام» وقد اقتصر المصنف من أسماء يوم 
القيامة على هذا القدر وجمعها الغزالي والقرطبي فبلغت نحو الثمانين اسمّاء ولو 
أخذت بطريق الاشتقاق مما ورد منصوصًا كيوم الصدر من قوله تَعَالَى: ميَرْصِذ 
َصَدُرُ ألكّاش أَشْنن4 [الزلزلة : 6]» ويوم الجدال من قوله : «يَوْم دَأتِ حَكُلٌُ تفيل 
تحتَدِلُ عن نْبا [النحل : 111] زاد على ما ذكرواء اللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(حَدَنَنَا عُمَرُ ْم حَفُْص) بضم العين قَالَ: (حَدَنَنَا أبي) حفص بن غياث قَالَ : 


(1) وفي الصحاح: الصاخة الصيحة يقال: صخ الصوت الأذن يِصخها صحّا. 
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حدئكا الاغمئن + عَدتي سَفيقء ينغت عَند الله وض الله غَنهٌ :كال التق كله : 
«أَوَّلُ مَا يُقُضَى بَيّْنَ النّاس بِالدَمَاءِ) 


(حَدَّثَنَا الأَعَْ عْمَشْلُ) سليمان بن مهران قَالَ : (حَدَّنَِي) بالإفراد (سَقِيقٌ يقّ) هو ابن سلمة 
قَالَ 0 سمغت عَبْدَ الو أي ١‏ أن مششوة رون الله عتة )يفول (قَالَ النَبِيُ طلله : 
آَدَلم ُقْضَى بَيْنَ النّاسٍ) بضم التحتية على البناء للمفعول (يالدَّمَاءِ) وَفِي رِوَايَة 
مي كزع المشييية واب ن عساكر : في الدماء بلفظ : في بدل الموحدة» ولمسلم 
والإسماعيلي من طريق أخرى عن الأَعْمّشُ بين الناس يوم القيامة في الدماء 
والمعنى أول القضايا القضاء فى الدماء أي : التى وقعت بين الناس في الدنيا . 

ويحتمل أن يكون التقدير أوّل ما يقضى فيه الأمر الكائن فى الدماء» وفيه: 
تخحب اج لطا يان 00 فالأهم وهي حقيقة بذلك 0 
507 ا 0 
تَعَالَى أعظم منه . 

رفي عديظ اطويل عن أربي شريرة رصي الله عل ردية” أوّل ما يقضى بين 


الحديث . 

وفي حديث نافع بن حك عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه: يأني 
المقتول معلقًا رأسه بإحدى يديهء ملبّا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما 
حتى يقفا بين يدي الله عَرَ وَجَلَّ حديث» ونخوه عدن أبن الشارلة عن عن اللهاين 
مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَوْقُونَاء وقد ورد في التغليظ في أمر القتل آثار كثيرة شهيرة 
وسيأتي بعدها في أول الديات إن شاء اللّه تَعَالَىء و ارظن هذا اديت 


ام هيم 


حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه تَنْهُ الذي أَخْرَجَهُ أصحاب السنن الأربعة مَرْقُوعًا 
أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته لأنَ الأول محمول على ما يتعلق 
بمعاملات الخلق والثاني فيما يتعلق بعبادة الخالق عَرَّ وَجَلَّ . 

وقد جمع النَّسَائِيَ في روايته حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بين الخبرين 
ولفظه أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأوّل ما يقضى بين الناس فى الدماء 


1 كِتَابُ الرَّقَاقٍ 859 


4 - حََدَّنَنَا إسْمَاعِيلٌء قَالَ: حَدَّنَي مَالِكُه عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيَ» عَنْ أبي 
اس ا ا 
1 3 نَم دِيمَارٌ ولا وِرْمَمٌ» مِنْ قَبْلٍ أن يُوْحَدَ لأخيه مِنْ حَسَنا تِوء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ 


حَسَنَاتٌ أَخيدٌ مِنْ سَيْكَاتِ أَخِيه قطرحَتٌ عَلَيُو). 


ورجال الإسناد كلهم كوفيون. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن القضاء يوم القيامة للقتصاصء. قد 
أَخْرَّجَهُ المؤلف في الديات أَيْضَّاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الحدود. وَالتّرْيِذِيَ في 
الديات. وَالنَّسَاءِ ب في المحاربة» واب بن ماجة في الديات. 

(حَدَثَنًا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أويسء (قَالَ: حَدَّنَيِي) به بضم الموحدة دمَايِكُ) 
الإمامء (عَنْ سَعِيدِ) أي: ابن أبي سَعِيدء قَالَ: 0 (عَنْ 
أبِي هُرَيْرَة) عبد الرحمن بن صخر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (آن رَسُولَ الله ككِةِ قَالَ: 
مَنْ كَانَتْ عنْدَُ مَظْلَمَةُ) بفتح اللام وكسرها والكسر هو الذي في اليونينية وهو 
الأشهر وهي اسم لما أخذه المرء بغير حق. 

(لأخِبه) المسلم وَفِي رِوَايَة أبي دَرٌ : من أخيه (تَلْيَتَحَلَلَهُ مِنّْهَا) أي : فليسأله 
أن يجعله في حل وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة. 

(فَإِنَهُ) أي : فإن الشأن (لَيْسَ نَم) يفتح المثلثة أي : ليس هناك يعني يوم القيامة 
(دِيِتَارٌ ولا وِرْهَمٌ مِنْ قَبْلٍ أن يؤْحَذَ لأخِيهٍ مِنْ حَسَنَاتِه) أي من أضل ثواب 
يداز باايوازي الغقوية عن الشكة فيا د على اثواب المظالوم رونا زاد ما ينفيل 
من مضاعفة الحسنة إلى عشرة إلى ما شاء الله فإنه يبقى لصاحبه كما سيأتي . 

وفي حديث ابن عَمَّر رَضِيٌ اللّهِ عَنْهُمَا رفعه : «من مات وعليه دينار أو درهم 
قضي من حسناته»» قَالَ الْبَيْهَقِيَ : سيئات المؤمن على أصول أهل السنة متناهية 
الجزاء وحسناته غير متناهية الجزاء لأن من ثوابها الخلود في الجنة فوجه 
الحديث عنديء واللّه أعلم أن يُعطى خصماء المؤمن المسيء من أجر حسناته ما 
يؤازي عقوية سيقاته. 

(فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ) أي : للظالم (حَسََاتٌ أَخِدَّ) بضم الهمزة وكسر المعجمة 
(مِنْ) عقوبة (سَيكَاتِ أَخِيه مَطرِحَث عَلَيْهِ) يعني فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا 
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خصومه فطرحت عليه ثم يعذّب إن لم يعف عنه فإذا انتهت عقوبة تلك الخطايا 
أدخل الجنة بما كتب له من الخلود فيها بإيمانه ولا يعطى خصماؤه ما زاد من 
أجر حسناته على ما قابل عقوبة سيئاته يعني من المضاعفة لأن ذلك من فضل الله 
يختص به من أتى يوم القيامة مؤمنا والله عَزَّ وَجَلَّ أعلم . 

وعند أبي نعيم من حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : يؤخط بيد العبد فينصب 
على رؤوس الناس وينادي منادٍ هذا فلان بن فلان فمن كان له حق فليأت فيأتون 
فيقول الرب تَعَالَى آتِ هؤلاء حقوقهم فيقول يا رب فنيت الدنيا فمن أين أوتيهم 
فيقول للملائكة خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل إنسان بقدر طلبته فإن كان 
ناجيًا وفضل :من حستته متقال عة من خردل ضاعفها اللاتبارك وتعالى حت 
يدخل بها الجنة . 

وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة قَالَ صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عَلَيْهِ 
الشلام برذ بعضهم على بعض ولا ذهب يومد ولا فضة فبوعة من نات الظالم 
فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فرّت على الظالم» وأخرج أَحْمّد 
ل :“لا يتبغي لأحد من أهل 
الجنة أن يدخل الجنة لأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصّه منه حتى اللطمة 
قلناة نا يسول الله كرك ]نما محش رسفاة عر قال : بالسيئات والحسنات» وفي 
حديث الباب وما بعده دلالة على ضعف الحديث الذي أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ من رواية 
عيلان بن جرير عَنْ أبي بردة عَنْ أي مُوسّى الأشعري رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه حي 
يوم ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ويضعها على اليهود 
والنصارى» فقد ضعفه الْبَيْهَقِىَ وقد تفرّد به شداد أَبُو طلحة والكافر لا يعاقب بذنب 
عو لقولة تقال : «اكلا د داه ودْرَ 4 [الإسراء : 5 وقد أخرج أصل 
الحديث من وجه آخر عَنْ أبِي بردة بلفظ : إذا كان يوم القيامة رفع اللّه إلى كل 
مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول هذا فداؤك من النارء قَالَ الْبَيْهَقِيَ ومع ذلك فضعفه 
الْبْكَارِيَ وَقَالَ الحديث في الشفاعة أصح . 


قَالَ الْبَيْمَقِيَ : ويحتمل أن يكون الفداء في قوم كانت ذنوبهم كمّرت عنهم 
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مو عات 2 


ا ري 2 0 
لهم في الفداء بعد خروجهم من النار بالشفاعة. 

وَقَالَ غيره: يحتمل أن يكون الفداء مجارًا كما يدل عليه حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي في أواخر باب صفة الجنة والنار قريبًا بلفظ : لا يدخل الجنة 
أحد إلا رأى مقعده من النار لو أساء فيزداد شكراء الحديث وفيه فى مقابله 
لككرة عليه جسرة 43 لمر ديا قدا مرا الكوس لن متسر الك قرم السدنة 
الذى كان اعد له وإنرال الكافر فى مقعد المومن الذى كان اعد له وقد باذشظ 
في ذلك قوله تَعَالَى : «#يَلكُم د أُورِمَممُوهَا» [الأعراف : 3 وبذلك أجاب 
النَوَوِيَ تبعا لغيره» وأما رواية عيلان بن جرير فأوّلها النَوَوِيَ أَيْضًا تبعًا لغيره بأن 
اللَّهِ تبارك وتعالى يغفر تلك الذنوب للمسلمين فإذا سقطت عنهم وضعت على 
اليهود والنصارى مثلها بكفرهم فيعاقبون بذنوبهم لا بذنوب المسلمين والنصارى 
مثلها بكفرهم فيعاقبون بذنوبهم لا بذنوب المسلمين ويكون قوله: ويضعها أي 
ويضع مثلها لأنه لما أسقط عن المسلمين سيئاتهم صاروا في معنى من حمل إثم 
الفريقين لكونهم انفردوا لحمل الإثم الباقي وهو إثمهمء ويحتمل أن يكون 
المراد آثاما ما كان الكفار سببًا فيها بأنْ سئوها فلما غفرت سيئات المؤمنين بقيت 
سيئات الذي سنّ تلك السنة السيئة لكون الكافر لا يغفر له فيكون الوضع كناية 
عن إبقاء الذنب الذي لحق الكافر بما سنه من عمله السيّئ ووضعه عن المؤمن 
الذي فعله بما من اللّهِ عليه به من العفو والشفاعة سواء كان ذلك قبل دخول النار 
أو بعد دخولها والخروج منها بالشفاعة وهذا الثاني أقوى واللّه أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: من قبل أن يؤخذء وقد أَخْرَجَهُ 
التَرْمِذِيَ في الزهد. 

(حَدَّئَيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ وابن عساكر :َحَدَننَا (الْصَّلت بن 
مُحَمَّدِ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها تاء مثنّاة من فوق ابن مُحَمَّد بن 
عبد الرحمن الخاركي بالخاء المعجمة والراء والكاف الْبَصْرِيَّ قَالَ: (حَدَّثَنا 
يَزِيدُ) من الزيادة (ابْنُ زُرَيْ) بضم الزاي مصعّْر زرع أَبُو معاوية الْبَصْرِيَ وقد قرأ 
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وو ترما ما فى صَدُورِهِم من يْنْ عل » [الأعراف: 43] قَالَ : حَدَّكَنًا عسل : عَنْ قَتَاكَهٌ عَنْ 


أبي المُتَوكلٍ النّاجِيّ . أبَا سَعِيدٍ الحَدْرِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كلل : 
يخُلْصُ المُؤْمِنُونَ مِنَّ النَارِ» فيحْبَسُونَ على لطر كن الجن والثارء 


أن 
5 


مس جه 


يزيد هذهالآية رلور قا أن ستورى 21 4 حر هله ليل ردان 
الإسناد لبيان أن الحديث كالتفسير له وقد أَخرّجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ من طريق ق محمد 
ابن المنهال عن يزيد بن زريع بهذا السند إلى أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله 
عر اا عا عانعن مااى تدرف ت عل يننا عل شور 
عه مُمَبِِنَ 409 [الحجر : 7 كَالَ يخلصن المؤعتون وظاهره أن غلاوة الآية 
توذرع فإن أكان مجدوتنا احتمل أن يكون كل من رواته تلا الآية عند إيراد 
الحديث فاختهبر ذلك في رواية الضلت ممن فوق يريد بن دريع: 

(قَالَ) أي : : يزيد بن زريع : : (حَدَّنْنَا سَعِيدٌ) بكسر العين هو ابن أ بي 
5-6 -0 قَعَادَةَ01 عَنْ ) بي المُتَوَكُلٍ) علي بن داود ( النَّاجِيّ) انون 
وبالجيم نسبة الا شونا جية بن سنامة: بن لزع:وهي. قبيلة تكتيرة الينام بالسين 
المهملة الْبَضْرِيّ» (أَنَ أَا سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الحُذْرِيَّ رَضِيَ اللّه عن قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كله : : يَخلُصٌ) بفتح الياء وضم اللام (المُّؤْمِئُونَ مِنَ النَا ر)أي: 
ينجون من السقوط فيها بعدما يجوزون الصراط . 

ووقع فِي رِوَايَةٍ هشام عن قَتَادَة عند المصنف في المظالم: إذا خلص 
المؤمنون من جسر جهنم وسيأتي المصنف في المظالم إذا خلص المؤمنون من 
جسن جيم وسيأتي في حديث الشفاعة كيفية مرورهم على الصراطء » قَالَ 
الْقُرْظبِيَ : هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم . 

قَالَ ابن حجر العسقلاني: ولعل أصحاب الأعراف منهم على القول 
المرجح وخرج من هذا صنفان من المؤمنين من دخل الجنة بغير حساب ومن 
أوبقه عمله (فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَئْنَ الجَنَةِ وَالنَار) سيأتي أن الصراط: جسر 
موضوع على متن جهنم وأنْ الجنة وراء ذلك فيمرٌ عليه الناس بحسب أعمالهم» 
فمنهم : الناجي . 


داق أي : ابن دعامة. 


1 كِنَابٌ الرّقَاقِ عن 


تيص لِبَعْضِهمْ مِنْ بَعض مَطَالِمُ كَانَتْ بَيِْتَهُمْ فِي الدُّنْيَاء حَتَّى إِذَا هُذَْبُوا وَنُقُوا أَذِنَ 
َهُمْ في دُحُولٍ الج قوَالَِي نَفْسُ مُحَمّد بيده لأحَدُهُمْ أهْدى بمَنْزِلِِ في الجر 
ِنْهُ بِمَِْلِِ كَانَ في الدُنْيَا». 


ومنهم : من زادت حسناته على سيعاته أو استويا أو تجاوز الله عنة. 

ومنهم : : الساقط وهو من رجحت سيئاته على حسناته إلا من تجاوز الله عنه 
والساقط من الموحدين يعذّب ما شاء الله ثم يخرج بالشفاعة وغيرها والناجي قد 
تكون عليه تبعات وله حسنات توازيها أو تزيد عليها فيؤخذ من حسناته ما يعدل 

واختلف فى القنطرة المذكورة» فقيل اعدو من يد الصراط وف طرق 
الذي يلي الجنة» وقيل: إنهما صراطان وبهذا الثاني جزم الْقَرْطْبِيَ » وسيأتي صفة 
الصراط في الكلام على الحديث الذي في باب: الصراط جسر جهنم في أواخر 
كتاب الرقاق. 

و ا الل 0 
وَفِي رِوَايَ يَةِ الْكُشْمِيْهَنِيَ : بفتح أوله فتكون اللام على هذه الرواية زائدة والفاعل 
ال ال ا ل 
ذلك» وَفِي رِوَايَةٍ شيبان: : فيقتصٌ بعضهم من بعض (مَطَالِمٌ كانت نث بَبْنهُمُْ في 
الدُّنْيَاء حَنَّى إِذّا هُذَيُوا) بضم الهاء وكسر الذال المعجمة المشددة بعدها موحدة 
من التهذيب. 

(وَنُقُوا) بضم النون والقاف المشدّدة وأصله نقيوا فأعلّت قَالَ الْجَوْمَرِيَ: 
التهذيب كالتنقية ورجل مهذب أي: مطهّر الأخلاق فعلى هذا قوله ونقّوا تفسير 
لقولةة "هديا وافخل وا والعطت مين الحقينوالشتترن وهما بسع الي 
والتخليص من التبعات فإذا خلصوا منها (أَذِنََهُمْ) بضم الهمزة وكسر المعجمة 
(ِي دُخُولٍ الجَنَةِ) وليس في قلوب بعضهم على بعض غل أي : حقد كامن في 
قلوبهم ٠‏ بل ألقى الله فيها التوادّ والتحابٌ» (َوَالذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بدو لأحَدَهُمْ) 
بفتح اللام للتأكيد وأحد مبتدأ خبره قوله : (أَهُدَى بِمَنْرْلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْهُ بِمَمْزلِهِ) 
الذي (كَانَ فِي الدُِنيَا) قَالَ الطَيبِيَ : أهدى لا يتعدّى بالباء بل باللام أو إلى فكأنه 
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06636 - حَدَكَنا عُبَيْدُ اللَّ بن مُوسَىء عَنْ عُفْمَانَ بْنِ الأسْوَدٍء عَنْ ابْنٍ أبي مُلَيْكَهَ 


ضمّن معنى اللصوق أي : اللصوق يمنزله هاديا ونحوه قوله تَعَالَى : #يَبُدِيهِمَ 
نيكم بإيعنبحٌ > [يُونْس : 9] الآية فإن المعتى يهديهم ربهم في الآخرة بور إيمانهم 
إلى طرق الجنة فجعل ترِى ين كحم الْأَترُ 4 بيانًا له وتفسيرًا لأن التمسّك 
م المسناةة #الوعيرل الجها ءارالا غيل اللحدية كا جلاع قربييل لين 
أَخْرَّجَهُ ابن أبي حاتم بسند صحيح عنه وَقَالَ بلغني أن رَسُول اللّه قله قَالَ : يحشر 
ا الحو او ار 01 في 
الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل. 

قَالَ الْقُرْظبِيَ : وقع في حديث عَبّد اللّهِ بن سلام رَضِيَ الله عَنْهُ أُخرّجَهُ 
عَبْد اللّهِ بن مبارك وصحّححه الحاكم أنَّ الملائكة تدلّهم على طريق الجنة يمينا 
وشمالا وهو محمول على من لم يحبس بالقنطرة أو على الجميع والمراد أن 
الملائكة د فول لوم ذلك بل + خول:البعنة قن كال كانتا معرقت فيه كمعرنده 
بمنزله في الدنيا لأن منازلهم تعرض عليهم غدوًا وعشيًا. ومطابقة الحديث 
للترجمة في فَوْلِهِ فيقتصٌ» وقد مضى الحديث في المظالم. 

9 - باب من نُوفِش الحِسَاتٍ عُذَّبَ 

(باب من تُوقِشنَ الحِسَابٌ عُذْبَ) من: مبتدأء ونوقش: صلته» وعذّب : 
خبره وكلاهما على البناء للمفعول» ونوقش: : من النَّفْشِ يقال : نَقَمْنَ الشوكة إذا 
استخرجها من جسمه»ء وقد نَقَسَّها وَانْتَقَسَّهاء ومنه الِنْقّاش» والحساب منصوب 
بنزع الخافض والتقدير في الحساب» والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة 
والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة يقال: انْتَفَشْتٌ منه حقي أي : 


استقصته. 


مين بررمم مع بير سس 


١حَدَئَنَا‏ ميد الب مُوسَى) بضم العين هو أبو محمد العبسي ابن مُوسَى بن 
كه (عَنْ عُشْمَانَ بْنِ الأسْوَّدِ) ابن مُوسَى المكي ٠‏ (عَنٍ ابْنِ أبي مُلَيِكَة) 
بضم الميم هو عَبْد اللّهِ (َنْ عَايَسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْمَا قَالَ الدَّارَفَظبِيَ : رواية 
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عَن ان يكل قَالَ: «مَنْ نُوقِشنَ الحِسَاب عُذَّبَ» قَالَت : قُلْتُ : أَلَيْسَ يَقُولُ الله تَعَانَى : 
0-6 يحاسَبُ حِسَاًا سيا 6 6 [الانشقاق : 8] قَالَ: «ذَلِكِ العَرْض». 


حاتم بن أبي صغيرة عن عَبْد اللَّهِ بن أبي مليكة فَقَالَ: حَدَتَنِي القاسم بن مُحَمّد 
حدئتني عَائِْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا وقوله أصح لأنه زاد وهو حافظ متقن . 

وتعقبه النّوَوِيَ وغيره: بأنه محمول على أنه سمع من عَائْشَّة وسمعه من 
القاسمء » عَنْ عَايْشَّةَ فحدّث به على الوجهين» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: : وهذا 
مجرد احتمال. وقد وة قع التصريح بسماع ا بن مليكة له عَنْ عَائِ ئِسَّة رَضِيَ اللّه عَنَْا 
فى بعض طرقه كما فى السند الثانى من هذا الباب فانتفى التعليل بإسقاط رجل 
من السند وتعين الحمل على أنه سمع من القاسم عَنْ عَايِْشَّة ثم سمعه من عَائِشَّة 
بغير واسطة أو بالعكس والسر فيه أن في روايته بالواسطة ما ليس في روايته بغير 
واسطة وإن كان مرادها واحدًا وهذا هو المعتمد. 

١ن‏ النَبِيّ بِِ) أنه (قَالَ) وَفِي رِوَايَةٍ عبد بن حميد» عن عُبَيْد اللّهِ بن مُوسَى 
ف لحار و يع ا 2 

(«مَنْ ذ نُوقِشَ الحِسَابَ عُذْبَ قَالَتْ) أي : عَايِمّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا : (قلْتُ): 
رسو لالج 2 يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : «َوْقَ بَامَبُ سلا با )4 وَفِي 
رِوَايَةٍ عبد “قلكنيا رَسُول الله إن الله عر وجل تقول : َم من أو كتبة. 
يميد 9 سََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرًا 09 4 [الانشقاق: 7- 8] أي: سهلًا هينًا 
مسج لو و 0 

(قاَ) يل : (ذَيِكِ) بكسر الكاف وتفتح أي : الحساب المذكور في الآية. 

(العَرّض) أي :عرض أعمال المومن ن عليه حتى يعرف منة اللَّه عليه في 
بحري لاني لز ولي عير يا فى لاخر لو سما بق رجه ار ا 
خانبيني تحسانا يعرًا» لما انضرف قلت يا رشول الله ما الحساب السير قال 
«أن بنظر في كتابه فيتجاوز له عنه) أن من نوقش الحساب يا عَائْسَّةَ هلك . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مر الحديث في العلم في باب: من 
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حَدَّئَِي عَمْرُو بْنُ عليه حَدَنْنَا يَخي » عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوّدٍء سَمِعْتُ ابْنَ أبي 
مُلَيْكَةَء قَالَ :سيعت عَائيِسَة رضن الله عَنها + قاذ : سَمِعْتٌ النَّبِىَ يله مِثْلَهُ. وَتَابَعَهُ 


رمعا شس 8م مو 


ابْنُ جرَيْج » وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْم؛ وه 0 0 1 


(حدَئِي) بالإفراد وَفِي راي أبي كر احَدَنَا (هَمْرُو 0 
هو القطات وي رواب أبِي كر يخي ب سعد ومن ماي الأشوه لكر 


و2 6 


عَائِسَة رَضِيَ الله عَنَْاء فَالَتْ: : سَِمْتُ ال 8 مِذْلة) وتقدم في تفسير سورة 
ع ص ب ل ا يد أبن بكر 

(وتا تَابَعَهُ) سقطت الواو فِي رِوَايَةِ يَةِ أبي در أي ل 
روايته عن ابن أبي مليكة. 

(ابْنُ جُرَْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (وَمُحَمّدُ بْنُ ُلَيْم) بضم 
السين المهملة وفتح اللام أبو عثمان المكي قال الغساني : استشهد البخآري في 
باب من نوقش وليس هو ابن سليم البصري وهو أبو هلال استشهد به البخاري في 
التعبير» وأمّا المزي فلم يذكر أبا عثمان في التهذيب» بل اقتصر على ذكر أبي 
هلال» وقد وصله عنهما أبُو عَوَانَهَ في صحيحه» وقد اختلف على ابن جريج في 
ينوه الحدية واخرجة ابن مركر سس طريو اخحرى طن ابن جرع عن عطاء 
عَنْ عَايْشَة ة رَضِيَ الله عَْهَا مختصرًا ولفظه من حوسب يوم القيامة عذّب. 

() تابعه أيْضًا (أَيُوبُ) السختياني» وقد وصله المؤلف في التفسير من رواية 

قا شين رع نال تيرقام قاطي عن سليمان 
شيخ الْبُخَارِيَ فيه بلفظ : من حوسب عدب قالت عَايْشّة قلت ل 
فآاين'قوك الله: ينانا من أرق كية مس 0 موق اسك ب سا ضرا 9©) 4 


[الانشقاق: 7 8] قَالَ: : ذلك العرض ولكنه من نوقش عذَّبء وَأْخْرَّجَهُ من 
طريق هناد عن أيوب بلفظ: من نوقش عذب فذكر نحوهء وَأَخْرّجَهُ ابن مردويه 
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وم تيد عراس أبي مُلَيْكَة عَنْ عَايْسَةَ يِسَّدّه عَنٍ النَبِ يكلة. 

6037 < حَدَئني إِسْحَاقٌ بن مَنْضُورِء حَدَثَنَا رَوْحَ بْنُ عُْبَادَةَ» حَدَّثَنَا حَاتِم بْنُ 
د دكن عبد لل بن أبي ملبكة دي الاسم بن مُحَمدِ: عاقئني 
نَوَسُولَ اللَّه يكئِةِ كَالَ ا :ايا 


َي سه سح سا الوم 


رَسُول اللو الشح ك3 قال الله تعائي © ظاناما من أروت كيك تينو 69 مسرت امت يا 
من وجه آخر عن حماد بلفظ : ذاكم العرض بزيادة ميم الجماعة. 

(3) تابعه أَيْضًا : (صَالِحٌ بْنُ رَسْثم) ره بضم الراء وسكون السين وضم المثناة 
الفوقية وقيل : بفتحها المزني مولاهم وهو أبو عامر الخزاز بمعجمات الْبَصْرِيّ 
مشهور بكنيته أكثر من اسمه؛ فوصلها إسحاق بن راهويه في مسنده عن النضر بن 
شميل وفي لفظه زيادة وهي قوله عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت : إني لأعلم أي 
آية في القرآن أشدّ فَقَالَ لي النّبِى طلِهِ : وما هي؟ قلت «إمن يَحَسَلٌ سُوءًا حجر يد. » 
[النساء: 123] فَقَالَ : إن المؤمن يجازى بأسوأ عمله في الدنيا يصيبه المرض 
حتى النكبة ولكن من نوقش الحسابّ يعذّب قالت #قلبته اليس قال الله تان 
فذكر مثل حديث إِسْمَاعِيل بن إِسْحَاق وَأَخْرَّجَهُ الطبَرِيَ وأبو عوانة وابن مردويه 
من عدّة طرق عَنْ أَبِي عامر الخزاز نحوه. 

(عَن ابن أبي مُلَيْكَةَ: » عَنْ عَائْشَة) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَاء (عَنٍ النَّبِيّ يل حَدَّئْنِي 


ع ه بير وهر عرسم برض 


بالإفراد (سْحَاقُ بن مَنْصُورٍ) الكوسج المروزي قَالَ: (حَدَثنَا ا 
ابن العلاء بن حبان القيسي أَبُو مُحَمّد الْبَصْرِي قَالَ: (حَدَثَنَا حَايِمْ بْنُ أبي صَغِيرَة 
بالحاء المهملة بعدها ألف فوقية» وصغيرة مشج الميجلة وكيب الخن المعيية 
وكنيته حاتم أبويونس واسمه مسلم بن يُونْس وهو جده لأمّه وقيل : زوج أمه 
قَالَ : (حَدَّتََا عَبْدُ الله بْنُ أِي م مُلَيْكَةَ) هو عَبْد اللّه بن عُبَيْد اللّه , بن أبي مليكة بن 
عَبْد الله بن جدعان يقال : أسم أبى وسليكة بصي اليرت الملاتق أدر د ثلانين من 
الصحابة قَالَ: : (حَدَنيِي) بالإفراد (القَاسِمْ بْنُ مُحَمّدِ) هو ابن أبي بكر الصديق 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : ٠‏ ( حدم َنْنِي عَائْضَُ) رَضِيَ اللّهِ عَْهَا : (أَنَ رَسُولٌ الله كل فَالَ : 
لس أَحَدٌ ُحَاسَبُ يوم الَامَةٍ إلا َلّكَ» فَقلْتُ: يا رُسُولَ اللو الشن فد كال 


ل سب سر ١‏ ارم 


الله تَعَالَى) في كتابه العزيز وان ل كك ده سَوْفَ يِحَاسَبُ حِسَابا 
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سما )4 [الانشقاق: 8-7] فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ ل : «إنّمَا ذَلِكِ العَرْضُء وَلَيْسَ أَحَدٌ 
يُنَاقَْنُ الحِسَابَ يَوْمَّ القِيَامَةٍ إلا عُذَّبَ». 


سِيرا 69 4*) أي : سهلًا من غير تعسير أي: لا يحقّق عليه جمع دقائق 
أعماله تقدم في تفسير سورة الانشقاق “من رواية يحيى القطان عن أن يونس 
بلفظ : فقلتٌ: يا رسول اللّه جعلني اللّه قذاك لين يقول: الله تعالى + '(فَقَالَ 
رَسُول اللّه كلل : إنما ذلك) وَفِي رِوَايّةِ أَبي در : ذاك بإسقاط اللام وكسر الكاف 
فيهما أي : المذكور في الآية. 

(العَرْضُء وَلَيْسَ أَحَدٌّيُتَاقَّْلُ الحِسَابَ يَوْمٌ القِيَامَةِ إلا عُذَّبَ)» وَفِي رِوَايَة 
القطان: قَالَ ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. وقوله: هلك 
وعذّب يرجعان إلى معنى واحدء لأن المراد بالمحاسبة تقرير الذنوب فيستلزم 
المناقشة ومن عذب فقد هلك. 

وََالَ الْقُرْطْبِيَ : قوله: حوسب أي حساب استقصاء وقوله: عذّب أي: في 
النار جزاء على السيئات التي أظهرها حسابه وقوله : هلك أي بالعذاب في النار» 
قَالَ : وتمسّكت عَائِمّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا بظاهر لفظ الحساب لأنه يتناول القليل 
والكثير. 0 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : : معنى قوله إنما ذلك العرض أن الحساب المذكور في 
الآنة إنها عو أن تعرمن: اعينا ل الجوعة عله سي يعرف ينه الله تقالن خليه 
في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة كما في حديث ابن عُمَر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا في النجوي. 

وَقَالَ القاضي عياض : قوله عذّب له معنيان: 

أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب والتوقيف على قبيح ما 
سلف والتوبيخ : تعذيب . 

والثاني : أنه يفضي إلى استحقاق العذاب» إذ لا حسنة للعبد إِلّا من عند اللَّه 
لإقداره عليها وتفضله عليه بها وهدايته لها ولأن الخالص لوجهه قليل» ويؤيّد 
هذا الثاني قوله في الرواية الأخرى هلك. 

وَقَالَ النّوَوِيَ : التأويل الثاني هو الصحيح., لأن التقصير غالب على الناس 
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فمن استقصى عليه ولم يسمح هلك» وتعقب الأول بأن قوله من نوقش الحساب 
عدب لا يدل على أن المناقشة والحساب تفسهما عذات بل المعهود خلافه فإن 
الجزاء لا بد أن يكون مسيبا عن الشرط . 

وأجيب: بأن التألم الحاصل للنفس بمطالبة الحساب غير الحساب ومسبّب 
عنه فجاز أن يكون بذلك الاعتبار جزاء هذاء وقيل: فى وجه المعارضة إن لفظ 
الحديث عام في تعذيب كل من حوسب ولفظ الآية دال على أن بعضهم لا 
يعذب» وأجيب بأن المراد بالحساب في الآي العرض وهو إبراز الأعمال 
وإظهارها ليعرف صاحبها بلنويه كم يتجاور عنهاء ويؤيده والوك عد مواد 
والطبري من طريق عباد بن عَبّد الله , بن الزبير سمعت عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 

تقول مالت رسول الله قله عر البكمات السير قال : «الرجل تعرض عليه ذنوبه 
ثم يتجاوز له عنها' . 

وفي حديث أبِي در عند مسلم : يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا 
عليه صغار ذنوبه» الحديث . 

وفي حديث جابر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند ابن أبي حاتم : من زادت حسناته على 
سيئاته فذاك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت حسناته وسيئاته فذاك 
الذي يحاسب حسابا يسيرا ‏ ثم يدخل الجنة ومن زادت سيئاته على حسناته فهو 
الذي أوبق نفسه وإنما الشفاعة في مثله . 
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ويدخل في هذا حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا في النجوى وقد أَخْرَجَهُ 
المصنف في كتاب المظالم» وفي تفسير سورة هود وفي التوحيد» وفيه: يدنو 
أحدكم من ربه حتى يضع كفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذاء فيقول: تعمء 
فيقرّره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأغفرها لك اليوم . 

وجاء في كيفية العرض ما أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيَ من رواية علي بن علي الرفاعي» 

عن الحسن» عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ رفعه : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات فأما عر انان ادا ل روطان ومالك تار مووي د بلق واد 


ع سودة 


بيمينه وآخذ يشماله قال التَرْمِذِيٌ : لا يصح لأن الحسن لم يسمع من أ أبي هريرة » 


8 - حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُّ عَبْدٍ اللَّوء حَدَّثَنا مُعَاُ بن حِشَامٍ قال : حَدَّتَتِي أبي» عَنْ 
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ور اس 2 مو سوع مع بيرع م2 


قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِء عَنِ النبيّ كي وَحَدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ حَدَّتَنَا رَوْحٌ بْنُ عْبَادَهَ 


وقد رواه بعضهم عن علي بن علي الرفاعي» عن الحسن. عَنْ أَبِي مُوسَى انتهى . 
وهو عند ابن ماجة وأحمد من هذا الوجه مَرْقُوعَاء وَأَخْرّجَهُ الْبَيْهَقِيَ في 
الشعب بسند حسن عن عَبّْد اللَّه بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ مَرْفُوعَاء قَالَ التَرْمِذِيّ 
الحكيم : الجدال للكفار لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون أنهم إذا جادلوا نجوا 
والمعاذير اعتذار اللَّه كال إلن آدم وأنبيائه بإقامة الحجة على أعدائه» والثالتة 

للمؤمنين وهو العرض الأكبر. 


تنبييه: 


ب فِي روَايَةِ لابن مردويه عن هشام بن عْرٌُوَّة ءعَنْ أَبِيهِ» عَنْ عَايْشَة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا مَرْقُوعًا : «لا يحاسب رجل مؤمن يوم القيامة إِلَا 3 
الجنة» وظاهره يعارض حديثها المذكور في الباب» وطريق الجمع بينهما أن 
ال لا ا 5 ب ا ا ا ا 1 
وأن قضي عليه بالتعذيب فإن لا بن أن يخرج من التان بَالشمَاعَة أو بعموم الرحمة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنََا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللَّو) ابن المديني قَالَ : (حَدَنَنَا مُعَاذٌ بْنُ حِشَامٍء قَالَ 
حَدَنَيِي) بالإفراد (أبي). شاع الدستوائي» (عَنْ قَتَادَةٌ) ابن دعامة» (عَنْ آسي؛ 
رَضِيَ الله عَنْهٍُ (عَنٍ النَّبِيّ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ : حَدَّنَنَا أنس بن مالك: 
النَّبينَ (6ِ) كَانَ يَقو يَقُولُ وسقط لفظ : كان يقول فِي رِوَايَةٍ غير أبي ذَرُ. 


2 


وام نس * مو 


عجرن عو يقد إن لخر قال التخار : (وَحَدَّنَِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ 
مَعْمّرِ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة آخره راء القيسي الْبَضْرِيّ المعروف 
بالبحراني ضد البراني قَالَ : ١حَدَئَنَاَوْح‏ بُْ عُبَاده) بضم العين وتخفيف الموحدة 
قَالَ : (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ) بكسر العين ابن أبي عروبة أخرجه من طريقين واللفظ لسعيد» 
وأمّا لفظ هشام فأخرجه مسلم والإسماعيلي من طرق عن معاذ بن هشام» عَنْ أبيه 
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عَنْ كَتَادَةَ حَدَّثَنَا انق و الاك رَضِيَ لل 22 أنَّ نبت اللّهِ يكل كَانَ يَقُولٌُ: «يَجَاءٌ 
ِالكَافِرٍ يَوْمَ القَِامَةء فَيُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءٌ الأْض دَمَبَاء أَكُنْت تَفْتَدِي 
به؟ قَيَقُولُ: نَعَمْء قَيِقَالُ لَهُ: قد كُنْتَ سّيْلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ». 


بلفظ : يقال للكافر والثاني مثله وهو بضم أو يجاء ويقال» وسيأتي بعد باب في 
يا : صفة الجنة والنار من رواية أبي عمران الجوني عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
التصريح بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول له ذلك» ولفظه : يقول الله 
عَنَّ وَجَلَّ لأهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لو أنَ لك ما في الأرض من شيء 
لكنت تفتدي به فيقول: نعم» ورواه مسلم وَالنَّسَائِيَ من طريق ثابت عن أنس 
وظاهر سياقه أن ذلك يقال للكافر بعد أن يدخل النارء ولفظه : يؤتى بالرجل من 
أهل النار فيقال: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول : شرٌ مضجع» فيقول : 
هل تفتدي بقراب الأرض ذهبًا؟ فيقول: نعم يا رب» فيقول: كذبت» ويحتمل أن 
يراد بالمضجع هنا مضجعه في القبر فيلتئم مع الروايات الأخَر. 

(عَنْ قَتَادَةً) أنه قَالَ: (حَدَّنَا أََسُ بْنُ مَالِكِرَضِيَ اللّه عَنْهُ: أ 
كَانَ يَقُولٌ : بجَاءُ) على البناء للمفعول من المجيء. 

(بالكافِرٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَيُقَالُلَهُ : أَرَأبْتَ لَوْ كَانَ لَك مِلْءْالأرْض ذَمَبّاء 
أَكُنْتَ) بهمزة الاستفهام على سبيل الاستخبار. 

(تَفْمَدِي بهِ) بالفاء أي: من النارء (فَيَقُولٌُ: نَعَمْ)يا رب. (كَيُقَالُ لَهُ) زاد 
مسلم : كذبت (كَدْ كُنْتٌ سَُكِلْتَ) بضم السين على البناء المفعول. 

(مَا هو أيْسَرُ ِنْ ذَلِكَ) أي : أهون وهو التوحيد. 

وَفِي رِوَايَةٍ أبي عمران فيقول: أردت منك ما أهون من هذا وأنت في صلب 
آدم أن لا تشرك بي شَيْئَا فأبيت إِلَا أن لا تشرك. ْ 

وا ثابت: قد ساك أل من ذلك ول تقعل فؤم ب إلى الاو قَالَ 
القاضي عياض يشير بذلك إلى قوله تَعَالَى : 9وَإد أحَدَ رَبّكَ ينْ بَقه ادم من طمورهر 
ُرَينيَ » [الأعراف : 72]للاية»ء فهذا النيشاق الذي أخد علبهم في صلب آدم 
فمن وفيي بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن ومن لم يف به فهو الكافرء فمراد 
الحديث : أردت منك حين أخذت الميثاق فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنياء 


ص 


َبِيَ اللَِّ يِل 


ن 
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ويحتمل أن يكون المراد بالإرادة هنا الطلب والمعنى : أمرتك فلم تفعل لأنه 
سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد» واعترض بعض المعتزلة وَقَالَ : 
كيف يصح أن يأمر بما لا يريد» والجواب : أن ذلك ليس بممتنع ولا مستحيل. 

وكا ل الجائري «مدمت اهز المع أن الله تغالئ آراه يهان المومن وكثر 
الكافرء ولو أراد من الكافر الإيمان لآمن يعني لو قذّره على الوقوع لوقع . 

وَقَالَ أهل الاعتزال: بل أراد من الجميع الإيمان فأجاب المؤمن وامتنع 
الكافر فحملوا الغائب على الشاهد» لأنهم رأوا أن مريد الشر شرّير والكفر شرء 
فلا يصح أن يريده الباري . 

وأجاب أهل السنة عن ذلك : بأن الشر فى حق المخلوقين» وأما فى حق 
التخالق فإته يفعل ما يشاء, وإنما كانت إراذة الشر هرًا لنهى اللّه غنه» بوالباري لي 
فوقه أحد فلا يصح أن القياس إرادته على إرادة المخلوقين» وَأَيْضًا:ٍ فالمريد 
لفعل ما إذا لم يحصل على ما أراده آذن ذلك بعجزه وضعفه» والباري تَعَالَى لا 
يوصف بالعجز والضعف فلو أراد الإيمان من الكافر ولم يؤمن لآذن ذلك لعجز 
وضعف تَعَالى الله عن ذلك» وقد تمسّك بعضهم .بهذا الحديث المتفق على 
صحته» والجواب عنه ما تقدم واحتجوا أَيْضًا بقوله تَعَالَى : ولا برض لِعِبَادِه 


سر سل 


5 
3 


لَك » [الزمر: 17]» وأجيبوا: بأنه من العام المخصوص بمن قضى الله له 
الإيمان» فعباده على هذا الملائكة ومؤمنو الإنس والجن. 

وَقَالَ آخرون: الإرادة غير الرضى ومعنى قوله: لا يرضى أي : لا يشكره 
لهم ولا يثنيهم عليه فعلى هذا فهي صفة فعل » وفيل : معنى الرضى أنه لا يرضاه 
ديئًا مشروعًا لهم وقيل: الرضا صفة وراء الإرادة» وقيل: الإرادة تطلق بإزاء 
شيئين إرادة تقدير وإرادة رضى والثانية أخص من الأول. واللّه عَنَّ وَجَلَّ أعلم» 
وقيل: الرضى من الله إرادة الخير كما أن السخط إرادة الشر. 

وَقَالَ النَّوَويّ: قوله فيقال له : كذبت معناه لو رددناك إلى الدنيا لما افتديت» 
لأنك سئلت أيسر من ذلك فأبيت ويكون فى معنى قوله : «#ولوٌ ردوأ لعاذوأ لِمَا يوأ 


ور 


عَنْهَ وَإِنَجُمَ لكَدِبوْنَ# [الأنعام: 2128 وهذا يجمع معنى الحديث مع قوله تَعَالى : 
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حَدَّنَيِي خَيْثَمَةٌ» عَنْ عَدِيّ : ْنِ حَاتِمٍ قَالَ : قَالَ الكبيك يل 5" 0 
وَسَيْكَلَّمُهُ لهي الامو ليسَ يَئْنَ الله ويه ُرْجمَان» 


لو أت لهم نا فى الْأَرضٍ جمِيسًا وَمِنْلْد مَحة. لِيَفْتَدُوأ يو » [المائدة: 36]. 

لعا ل ا 0 
وَقَالَ : إنما يجوز قَالَ اللّه وهو قول شاد مخالف لأقوال العلماء من السلف 
والخلف. وقد تظاهرت به الأحاديث» مُكَل الله يقالي لاتقو السو وق 
يهدي السبيل. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه نوع مناقشة» وقد مضى الحديث 
في كتاب الأنبياء. 

(حَدَئَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) قَالَ: (حَدَّنََا أبي) حفص بن غياثء (قَالَ: 
حَدَنَنِي) بالإفراد””" (الأخكدن) كلها قاين ماه (قَالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد 
أنقنار خلنية)التكاء المححمة والضلكة لمن تسن كوه كه ساكنة هن انبرد 
عبد الرحمن الجعفي» (عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمِ) بالحاء المهملة هو الطائي أنه (قالّ: 
قَالَ النَبئٌ كله : مَا منْكُمْ مِنْ أَحَدٍ) ظاهر الخطاب للصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصّرهم أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. 

(إلا وَسَيْكَلَمُهُ الله عَرَّ وَجَلَّ والواو عطف على مقدر تقديره :]لا سيخاط: 
وسيكلمه. وَفِي رِوَايّةِ أبي ذَرّ: إلا سيكلمه بدون الواوء وَفِي رِوَايَةٍ وكيع عن 
الأَعْمشُ عند ابن ماجة : سيكلمه ربّه (يَوْمّالقَِامَة» لَيِسَ بين الل ويه وَفِي روَايَة 
أبي 5 لحين نية وديثة (توْجمَانَ) بضم الفوقية وفتحها وضم الجيم وَقَالَ 
ابن التين : رويناه بفتح التاء. 

وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ: فلك أن تضم التاء لضمة الجيم» جوّز الْعَيْنِيَ فتح الجيم 
يقال: ترجم كلامه إذا فسّره بكلام آخرء والترجمان: مفسّر الكلام بآخرء ولم 
يذكر في هذه الرواية ما يقول له وبينه فِي رِوَايَة ابن خليفة عن عدي بن حاتم في 
الزكاة بلفظ : ثم ليقفنَ أحدكم بين يدي اللّه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان 


(1) وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 
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ْم يَنْظرُ قلا يَرَى شَيْنًا قدَامَهُه ْم يَنْظرُ بَيْنَ يَدَيْهِ َتَسْتَفِْلُهُ التَارُ فَمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُمْ 
ا ا داق 
أن يَتَقََ الثّارَ وَل بِشِقٌّ تَمْرَ 


يترجم لهء ثم ليقولن له: ألم أوتك مالَا؟ فليقولنَ: بلى. 

نم يَنْظْرٌ قلا يَرَى شَيْعًا َيْنَا امه بضم القاف وتشديد.الدال أي أنامة لق يلظ 
بَيْنَ يَدَيه). ووقع فِي رِوَابَ ب عبسى .بن بونسء عن الْأَعْمَشُ في التوحيد على ما 
سيأتي وعند مسلم بلفظ: فينظر أيمن منه فلا يرى إِلَّا ما قدم وينظر أشأم منه فلا 
يرى إلا ما قدّمء وَأَخْرَجَهُ التّرْمِذِيَ من رواية َس معاوية بلفظ : فلا يرى إلا سَّيَْا 
قدّمه وَفِي رِوَايَةٍ محل بن خليفة : فينظر عن يمينه فلا يرى إِلّا النار وينظر عن شماله 
فلا يرى إِلَا النار وهذه الرواية مختصرة» ورواية خيثمة مفسّرة فهي المعتمدء 
وقوله : أيمن وأشأم بالنصب فيها على الظرفية والمراد بهما اليمين والشمالء قَالَ 
ابن هبيرة : نظر اليمين والشمال هنا كالمثل لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمران 
يلتفت يمينا وشمالًا يطلب الغرثء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ويحتمل أن يكون 
1 ال كي ع لود دن 
ا و لي لم كم 

(قَتَسْتَبِلُهُ الئّارُ) وَفِي رِوَايَةِ عب ا ا 
النار» قَالَ ابن هبيرة: تلقاء وجهه. وَفِي رِوَاءَ ب أبي معاوية : ثم ينظر تلقاء وجهه 
فتستقيله النار» قَالَ ابن هبيرة : والسبب في ذلك أن النار تكون في ممرّه فلا 


عمس ام نمم مٌّ ٠‏ 


يمكنه أن يحيد عنها إذ لا بد له من المرور على الصراط ؛ (فْمَنِ اسْتَطاعَ مِنْكُم أن 
يَتَّقِيَ النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةِ) جزاؤه محذوف أي : فليفعل» ووقع فِي رِوَايّةٍ وكيع 


زداق قال ابن أبي جمرة في البهجة: : ظاهر الحديث يدل على حكمين : 
أحدهما : إخباره يك بأن ما منا من أحد إلا سيكلمه اللّه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان 
أي : أنه يشافهه بذاته الجليلة بلا واسطة بينهما. 
والآخر: أشار له يَكهِ إلى أن يتقي النار بالصدقة ولو يما قل منها ولو بشق تمرة. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن فيه دليلًا على أن احتجابه جل جلاله عن عباده بغير حائل حسي بل بقدرته عز وجل 
لا غير يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه 
فتستقبله النار» فلو كان الحجاب بشيء محسوس لكان الناظر يبصره وكذلك حجابه جل جلاله 
في هذه الدار أيضا بالقدرة والعز والجبروت لا بالمحسوسات وما جاء في ذكر الحجاب في - 
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كذلك» وَفِي رِوَايَةٍ أبي معاوية: أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرةء وَفِي رِوَايَةِ 


3 الحديث فتعظيم لمملكة الملك الذي ليس كمثله شيء ومن ليس كمثله شيء ومن هذا يستدل 
على أن المولى سبحانه ليس بمتحيز ولا في جهة من الجهات فإن كل من هو متحيز أو في 
جهة من الجهات بحائل محسوس مرئي. 

وفيه دليل : على أن رؤيته سبحانه أو كلامه أو ما كان من صفاته عز وجل إذا تجلى لعبده بذاته 
أو بصفة من صفاته لا يقدر أن يرى معه أو مع صفة من صفاته شيئا يؤخذ ذلك من قوله عليه 
السلام: لا ينظر؛ وذلك بعد فراغه من سمع الكلام فدل على أن عند ما يتجلى عز وجل 
لعبده بصفة من صفاته وهي الكلام لم يمكنه مع ذلك أن ينظر إلى شيء ومما يقوي ذلك 
ويوضحه ما جاء في الذين أكرمهم اللّه تعالى في دار كرامته بدوام النظر إلى وجهه الكريم 
لأنهم لا يقدرون معه أن يلتفتوا إلى الجنة ولا إلى نعيمها ولا إلى الحور والولدان ولا لشيء 
من ذلك حتى يشكو الحور والولدان إلى الله تعالى كثرة غيبتهم عنهم فيقول جل جلاله : «إن 
الحور والولدان أن قد شكوا طول الغيبة فيقع الحجاب بينهم وبينه» فيرجعون إلى الحور 
والولدان ثم يستغيثون إلى اللّه سبحانه من الحجاب فيمن الله جل جلاله عليهم برفعه هكذا 
دأبهم أو كما ورد (فيه تنبيه) صوفي يدل على أن المحجوب هو الذي ينظر ويلتفت يؤخذ ذلك 
من أن هذا لم ينظر حتى حجب. 

وفيه دليل: لأهل الصوفية المتحققين المتبعين للسنة لأنهم يقولون الملتفت هالك يؤخذ ذلك 
من أن هذا لما نظر أمامه وبين يديه وهذه صورة الالتفات استقبله الهلاك وهو النار أعاذنا الله 
منها بمنه. 

وفيه دليل: على قرب النار من اللَّه المحشر يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: ثم ينظر بين 
يديه فتستقبله النار؛ فمن استقبله الشيء بين يديه فهو أقرب الأشياء إليه. 

وفيه دليل: على فضل الصدقة يؤخذ ذلك من كونه يكِِ أخبر أنها الواقية من النار بقوله 
عليه السلام: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» فإذا كانت هي الواقية من ذلك الأمر الخطر فدل 
ذلك على عظم فضلها وفي هذا دليل لأهل الصوفية المتحققين لأنهم بنوا طريقهم على كثرة 
البذل والإيثار وقد قال يَكخِ عن الصدقة فى هذه الدار وفضلها فيها أيضًا: «ادفعوا البلاء 
بالصدقة» وجعله مطلقًا من أي نوع كان أعني دقع البلاء وقال عليه السلام : «استعينوا على قضاء 
حوائجكم بالصدقة» أو كما قال عليه السلام فأخبر عليه السلام عنها بأنها في الدارين دافعة 
لبلاتهما بحسب ما ذكرناه آنفا وقد قال اللّه سبحانه في كتابه العزيز ما يشهد لهذا : ما رَيظمُونَ 
لطَعَامَ لل حْيدء مِسَكِينا وييمًا وأ ها © :3 تلمدئ ينه أله يخ يس 37 لا كرا 29 ا ات من ييا 
ما حبسا فَطيدًا 2 دَقَنهُمْ َه حر حَلِكَ الور وَلَنّهُمَ مره سيور 69 4 [الإنسان: 8 -11]. 

وفيه دليل: على قبول الخير من العبد وإن قل يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «ولو بشق 
تمرة» وبقي هنا إشارة وهي لمن هذا الخير لمن هذا الخير هل لكل متصدق وبكل صدقة كانت 
من أي نوع كان كسب المتصدق بها أم لا. 

فالجواب: أنه ليس المراد ذلك بل ذلك للذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم على أوامر ‏ 
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0 -ح- قَالَ الأَغْمَشُء حَدَتَني عَمْرّوه عَنْ حَيْكَمَةَ عَنْ عَدِيّ بْن حَاتِم» قَالَ: 


عيسى بن يُونْس: فاتقوا النار ولو بشق تمرة» قَالَ المظهري: يعني إذا عرفتم ذلك 
فاحذروا من النار فلا تظلموا أحدًا ولو بمقدار شق تمرة. 

وَقَالَ الطَيبِيَ : ويحتمل أن يراد: إذا عرفتم أن لا ينفعكم في ذلك اليوم شيء 
من الأعمال الصالحة وأن أمامكم النارء فاجعلوا الصدقة جنّة بينكم وبينها ولو 


ث ص اس 


بشق تمرة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة أنه فيه نوع مناقشة أَيْضَّاء وقد مضى الحديث 
مطولًا في الزكاة في باب : الصدقة قبل الرد. 

(قَالَ الأعْمَشنٌُ) سليمان هو موصول بالسند المذكور؛ وقد اغرك تشم بن 
رواية أببي معاوية عن الْأعْمش كذلك» (حَدلِي) بالإفراد (َمْرّو) , بفتح العين وهو 
ابن مرة وصرح به فِي رواب يَةِ عيسى بن يُونُسء ابا 
(عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ وسقط في رواية أَبِي ذَر: : ابن حاتم أنه (قَالَ: 


ربهم يحافظون بدليل قوله يَِّ: «إن أول من ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قبلت منه نظر 
في سائر عمله وإلا لم ينظر فيه» أو كما قال عليه السلام: «فمن لم تقبل صلاته ولا نظر في 
باقي عمله فأي شيء يقيه من النار؛ وقد استوجب.دخولها-وكذلك-كل-فرض لم يفعله لم تغنه 
النوافل عنه واستحق بتركه دخول النار والعقاب على ذلك بقدر جرمه فكذلك إذا كانت 
الصدقة من مال غير طيب لم تقبله لقوله كَ: «إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول» وكذلك إن كان فيها شائبة لغير الله تعالى لا تقبل أيضا لقوله تعالى يوم القيامة لمن 
علطي باكر الردكيم «أنا أغنى الشركاء اذهب فاطلب الأجر من غيري» فليتنبه المرء 
لنفسه وعمله ويصلحهما على حسب ما بينته الشريعة وأوضحته وإلا دخل تحت قوله عز وجل: 
وم سبو أَنَُمْ يحيديونَ صُنْعًا» [الكهف : 104]. 
وبقي بحث في قوله يَكِهِ: «منكم» هل يعود ذلك على جنس بني آدم أو هو لجنس المؤمنين 
لاف اللقفظ تعكيل: ونا جاء فى الكتات العرير يحعيسة وهو قوله ثعالى ف سبق الكفان: 
8 ِنَم عن رهم وميد لَسْجْوبونَ »4 [المطففين: 5 فبهذا يتخصص هذا اللفظ وبقي 
الكلام للمؤمنين خاصة صالحهم وغيره وبهذا فرح أهل الصوفية وتنعموا لما أيقنوا بسمع 
كلامه جل جلاله بلا واسطة وتجليه سبحانه لعباده المؤمنين بلا حجاب حتى إنه قد روي عن 
رابعة العدوية أنها قالت أو ليس يوبخني ويقول لي يا أمة السوء فعلت كذا وكذا أو كما قالت 
فهذا كان عندها من أكبر النعيم أن تسمع كلام الجليل بلا واسطة وإن كان التوبيخ م فكيف به أن 
يكون بالعطف والتأنيس كما أخبر عز وجل في كتابه بالقول لهم: 3 تنا4 
[الإنسان: 2 يا له من فرح وسرور حارت لديه العقول جعلنا الله من أهله بمنّه وفضله. 


1 - كِنَابٌ الرَّقَاقِ 5677 
قَالَ الي كيه : «اتَقُوا النّارَه مُمّ رضن وَأَشَاحَء َّ قَالَ: «انَقُوا التَّاوَةاثمْ حرفي 
وَأشَاحَ ثَلانَاء حَتَّى طَتَنًا أَنّهُ يَنْظرٌ إِلَيْهَاء ثم قَالَ: «اتَّقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَق فَمَنْ لَمْ 
َالَ النّبيُ يك : «اتَقُوا النّارَا ثْمّ أغرّضّ) أي : عن النار لما ذكرها كان ينظر إليها 
(وَأشَاح) بهمزة مفتوحة فشين معجمة وبعد الألف حاء مهملة؛ أي : أظهر الحذر 
منهاء قَالَ الخليل : أشاح بوجهه عن الشيء نحّاه عنه. 

وَقَالَ الفراء : المُّشيح الحَذِرء المجدّ في الأمرء والمقبل في خطابه. قَالَ 
الْحَافِظَ العسقلاني: فيصح أخذ هذه المعاني كلها أي : حذّر الناس كأنه ينظر 
إليها أو جدّ على الوصية ياتقائها أو أقبل على أصحابه في خطابه بعد أن أعرض 
عر الثار تسادكرها + حكى بن النين :ادمع اننا فد وانكى»وندل: 
صرف وجهه كالخائف أن تناله» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : والأول أوجه لأنه قد 
حصل من قوله: أعرض» ووقع فِي رِوَايَةٍ أبي معاوية في أوله ذكر رَسّول الله يكن 
النار فأعرض وأشاح حتى ظننا أنه كان ينظر إليهاء وكذا أخْرّجَهُ الإسْمَاعِيلِيَ من 
رواية جرير عن الأَعْمّش»ء قَالَ ابن هبيرة : ورواية أبي حمزة في الحديث : أن الله 
يكلّم عباده المؤمنين في الدار الآخرة بغير واسطة. 

١‏ قَالَ : «اتَقُوا التَّارًا نم أغرّضٌ وَأَسَاحَ نَلانًا) أي : قَالَ يكِنةِ وفعله ثلانًا 
(حَتَى طَئنَا أَنّهُ يَنْظرٌ إِلَيْهَا) أي: إلى النارء (ثْمَ قَالَ : انّقُوا النّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَة) من 
كسب طيبء (قَمَنْ لَمْ يَجِدْ) ما يتصدّق به (فَبِكَلِمَةٍ طَيبَةِ) أي : بدفعه أي: السائل 
بكلمة تطيّب قلبه أو بالدلالة على هدى أو بالصلح بين اثنين أو فصل بين 
متنازعين أو حل مشكل أو كشف غامض أو تسكين غضب. قَالَ ابن هبيرة : 
وعبارته المراد بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على هدى أو يرد ردى أو يدفع نارًا أو 
يسكن غضبًاء وفي الحديث: الحث على الصدقة. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: وفيه دليل على قبول الصدقة ولو قلّت» وقد قبّدت في 
الحديث بالكسب الطيبء. وفيه: إشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة 
وغيرها. 

وفيه: حجة لأهل الزهد حيث قالوا: الملتفت هالك يوؤخذ من أن نظر 
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0 باب يَدْخْل الحَنَّةَ سَبَعُونَ َ ألما بِعَيّرٍ حِسَابٍ 


الم 


1 - حرثنا هم حَدَثنَا ابْنُ قُضَيْلٍ» حَدَثَنَا حَصَيِنٌ ) وَحَدَنْنِي 


المذكور عن يمينه وشماله فيه صورة الالتفات وكذا لما نظر أمامه استقيله النار. 

وفيه : دليل على قرب النار من أهل الموقف» وقد أخرج الْبَيهِيَ في الشعب 
مو هرهز عند الله رن ماباة يمك وعاله فاك زلف كان أراكم بالكوم جثا من 
دوك جهنم وقوله : جثا بضم الجيم بعدها مثلثة مقصور جمع : جاث» والكوم: 
بفتح الكاف وسكون الواو المكان العالي الذي تكون عليه أمة محَمّد وكيد كما 
ثبت في حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند مسلم أنهم يكونون يوم القيامة 
على ثل غال» 

وفيه : أن احتجاب اللّه تَعَالَى عن عباده ليس بحائل حسّي بل بأمر معنوي 
يتعلق بقدرته سبحانه وتعالى يؤخذ من قوله: ثم ينظر فلا يرى قدامه شَّيْئَا ثم إنه 
ذكر رواية الأَغمّشُ أولا عن خيثمة بلا واسطة ثم ذكر روايته ثانيًا بالواسطة. 

0 باب يَدُّخُل الجَنَّةَ سَبْعُونَ أَلْمَا بِقَيْرٍ حِسَابٍ 


ص 


(باب يَدْحُل7" الجَنَّةَ سَبْءُ سَبعُونَ لا بير جتَاب) وفي بض النسخ : يدخحلون 
اكه سيوك على لقة أكلوني الدراغيكة وقية : إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي 
تضمنه الآية المشار إليها فى الباب الذي قبله أمر آخر وهو أن المكلفين من لا 
يحاسب أصلا. رسيي فور حا ع اا ومنهم : من يناقش الحساب. 

(حَدَّثَنَا عِمْرَانْ بْنُ مَيْسَرَهٌ ضد الميمنة قَالَ: (- حَدََنَا ابْنُ ُضَيْلِ) بضم الفاء 
وفتح الضاد المعجمة هو مُحَمّد واسم جده غزوان الضبي الكوفي قالَ: (حَدّ 
حْصَيْنْ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين هو ابن عبد الرحمن الواسطي. 

ح تحويل من سند إلى آخر. 

(وَحَدَّمَنِي) بالواو والإفراد فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ وال انو عة ةو اللداى: 
الْبُخَارِيَ وحدثني (أَسِيدُ بْنُ رَيْدِ) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة هو ابن زيد 


0 


(1) من هذه الأمة المحمدية. 


1 كِتَابٌ الرَّقَاقَ 879 


حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ» عَنْ حصَّيّنء قَالَ: كُنتُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْن جُبَيْرء فَقَالَ: حَدَّتَنِي ابْنُ عَبّاسء 
قَالَ النَنْ يلِ: «عُرِضَت عَلَىَ الأمَم ا ا 0100 


الجمال بالجيم مولى علي بن صالح القرشي كوفي حدث ببغداد. 

قَالَ أَبُو حاتم : كانوا يتكلمون فيه وضعّفه» وأفحش ابن معين القول فيه 
وليس له عند الْبُخَارِيَ سوى هذا الموضع وقد قرنه فيه بغيره» ولعله كان عنده ثقة 
قاله أَبُو مَسْعُودء ويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي» وإنما سمع هذا 
الحديث الواحد» وقد وافقه عليه جماعة منهم شريح بن النعمان عند أحمد 
وبحي ذا امتقيور عاد مسال وكترقيا وديا اماج المسترار ار لكر سداد 
اي 1 : من اكتوى ثم أعاده هنا فأضاف 

ليه طريق هشيم قَالَ : (حَدَّنَنَا هُشَيْمْ) ,ء عم الياء وتع لين المح كران اجر 
0 (عَنْ حصَيْنٍ) المذكور أنه (قَالَ : كُنتٌ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرءِ فَقَالَ: 
حَدنَِي) بالإفراد (ابَْ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا زاد ابن فضيل في روايته عن 
حصين» عن عامر وهو الشَّعِْيَ عن عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ لأرْقيّهِ إلا من 

(قَالَ: قَالَ التبئٌ يَكهِ: عُرِضَتْ) بضم العين على البناء للمفعول (عَلَيّ) 
بالتسدد (الا اد ف قد يكن عبتر ين القايم يموحد نع مدلنة على ور 
جعفر فِي رواب يَةِ عن حصين بن عبد الرحمن عند التَرْمِذِيّ وَالنْسَائىٌ م أن ذلك كان 
ليلة الإسراء ولفظه: لما أسري بالنبي يك جعل يمرّ بالنبي ومعه الواحد 
الخدمك : فإن كان ذلك ست تنا حامق فاقرة لين ذعبة لين تعد لاسر اعاوالة 
وقع بالمدينة أَيْضًا غير الذي وقع بمكة. 

وفي حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عند البزار: أبطأ رَسُول اللَّهيكِِ عن صلاته 
حتى نام بعض من كان في المسجد. والذي يتحرر من هذه المسألة أن الإسراء 
الذي وقع بالمدينة ليس فيه ما وقع بمكة من استفتاح أبواب السماوات بابّا بابًا 
ولا من التقاء الأنبياء كل واحد في سماء ولا المراجعة مع مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
فيما يتعلق بغرض الصلاة ولا في طلب تخفيفها وسائر ما يتعلق بذلك» وإنما 
تكررت قضايا كثيرة سوى ذلك يراها يك فمنها بمكة البعض» ومنها بالمدينة بعد 
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كَأخَدٌ ا مر ف الام وَالنَبُِ يَمُرٌ مَعَهُ النَمَرء وَالنْبُِ يَمْرّ مَعَهُ العَشَرَةٌ وَالنَبِىُ 
ا وَالِتَبٌِ يَمْرٌ وَحَُدَمُ فَتَظَرْتٌ فَإِذًَا سَوَادٌ كَثيرٌء كلت :)ا جبريل: 
! 0 5 و3 - م ص 

هَؤٌُلاءِ أمتِي؟ قَالَ: لا 1100-9 


الهجرة البعض ومعظمها في المنام قاله الْحَافِظ العسقلاني. 

(تَأَحَدَّ النّينُ) فَأجد : بكسر الجيم بلفظ المتكلم من الفعل المضارعء وفيه: 
مبالغة لتحقق صورة الحال وَفِي رِوَايَة الكُشْوِيْهَيَ : فأخذ بالخاء المعجمة والذال 
المعجمة أي : شرع على أنه من أفعال المقاربة التي وضعت لدتو الخبر على وجه 
الشروع فيه والنبي بالرفع (يَمُرُ مَعَهُ الأمّهُُ أي : العدد الكثير» وَالنَبِنُ مَعَهُ نَمَرٌ وَفي 
رِوَايَةِ الكُشْمِيْهَييَ : (وَالتَبِىُ يَمْرَّ مَعَهُ التَّمَرٌ)» والنفر: اسم جمع يقع على جماعة 
الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه. 

(وَالنَبِنُ يمر مَعَهُ العَشَرَّةُ) بفتح الشين» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن ا لمُسْتَمْلوِ 
العشرة بكسر الشين وزيادة الياء وهي القبيلة. 

(وَالِيُ َمُرِ مَعَهُ احَمْسَةُ وَالنَِيّ َم وَحْدَهُ)» وسقط فِي رِوَايَةِ أبِي در لفظ : 
يمر» وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْه : فجعل النَّبِىَ يمرّ ومعه الثلاثة» 
والنبى يمر ومعه العصابة» والنبى يمحر ولي مع أعمد والحاصل من هذه 
الروايات: أن الأنبياء عليهم السلام يتفاوتون في عدد أتباعهم. 

(فَنَظرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ حصين بن نمير فرأيت سوادًا كثيرًا سدّ 
الأفق والسواد ضد البياض وهو الشخص الذي يرى من بعيد» ووصفه بالكثرة 
إشارة إلى أن المراد بلفظه الجنس لا الواحد» ووقع فِي رِوَايَةِ ابن فضيل : ملأ 
الأفق. والأفق: الناحية والمراد به هنا ناحية السماء. 

(قُلْتُ: يَا جِبْرِيلٌ» هَؤُلاءِ أَمّيِي؟ قَالَ: لا) وَفِي رِوَايِّ حصين بن نمير : 
فرجوت أن تكون أمتي فقيل : هذا مُوسَى في قومه. وفي حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد مرّ على مُوسَى في كبكبة من بني إسرائيل فأعجبني 
فقلت: من هؤلاء فقيل : هذا أخوك مُوسَى معه بنئو إسرائيل» والكبكبة بفتح 
الكاف ويجوز ضمها بعدها موحدة: هي الجماعة من الناس إذا انضمٌّ بعضهم 
إلى بعض. 
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تمك 


وَلْكِنِ انْظْرْ إِلَى الأفي» فَنَظرْتٌ فَإِذًَا كوا علي كال مول اتام وق ل ستكون 


أنْمًا ُدَامَهُمْ لا حِسَاب عَلَيْهِمْ وَلِا عَذَاتة قُلْتُ قلت: وَلِم؟ 


(وَلَكِنٍ انْظْرْ إِنَّى الأْقٍء كَتَظَرْتٌ فَإِذًا سَوَادٌ كَثِيرٌ) وَفِي رِوَايّةِ سَعِيد بن 
منصور: عظيم وزاد: فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم 
فقيل لي : انظر إلى الأفق الآخر مثله. وَفِي رِوَايَةٍ ابن فضيل : فإذا سواد قد ملذ 
الأفق فقيل لي : انظر ههنا وههنا في آفاق السماء. 

وفى عدي ان متشوة زعي اللدغنة قاذ الاق ونش يكوه ارال 
وفي لفظ لأحمد: فرأيت أمتي قد ملؤوا السهل والجبل فأعجبني كثرتهم وهيئتهم 
فقيل: أرضيت يا مُحَمَّد؟ قلت: نعم أي رب. 

وقد استشكل الْإسْمَاعِيلِيَ كونه يك لم يعرف أمته حتى ظن أنهم أمة مُوسَى 
و و لي ا ل ا 
الطهارة : كيف تعرف من لم ثّر من أمتك؟ فَقَالَ : إنهم غرّ محجّلون من أثر 
الوضوء وفي لفظ : اسِيّما ليس لأحد غيرهم"» وأجاب د لا ال 
رآها في الأفق لا يدرك منها إلا لكثرة من غير تمييز لأعيانهم» وأما فى حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ فمحمول على ما إذا قرّبوا منه وهذا كما يرى الشخص 
شخصًا على بعد فيكلمه ولا يعرفه أنه أخوه فإذا صار بحيث يتميز عن غيره عرفه» 
ويؤيده أن ذلك يقع عند ورودهم عليه الحوض. 

(قَالَ) أي : جبريل عَلَيْهِ السَلَام : (مَؤُلاءِ أَمَتْكَ وَمَؤُلاءِ سَبْعُونَ ألما قدَامَهُمْ 
لاحِسَاب عَلَيْهِمْ وَلاعَذَابَ) وَفِي رِوَايَةِ سَعِيد بن منصور : ومعهم بدل قذامهمء 
را شع رار روي لووك عارك ور ا ل 
لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألما 
إليهم» وقد وقع في رواية ابن فضيل : ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألقّاء 
والإشارة بهؤلاء إلى الأمة لا إلى خصوص من عرض» ويحتمل أن تكون مع 
بمعنى من فتأتلف الروايتان. 

(قَلْتُ : وَلِمَ؟) وَفِي رِوَايَةِ: ولم بكسر اللام وفتح الميم وتسكن يستفهم بها 
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عن السبب» ووقع فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن منصور وشريح بن هشيم : ثم نهض أي : 
النّيَ يك فدخل منزله فخاض الناس في أولئك» ٠‏ قَقَالَ بعضهم : هم الذين صحبوا 
رَسُول اللّه يللِ. 

وَقَالَ بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا باللّه شَيَْاء 
وذكروا أشياء فخرج رَسُول الله ككةِ فأخبروه قَقَالَ : «هم الذين». وَفِي رِوَايَةِ 
عبثر: فدخل ولم يسألوه ولع يمسر لهم والباقي,تيخومة وفي زواية ابن فضيل: 
فأفاض القوم فقالوا : نحن الذين آمنا باللّه واتبعنا الرسول فنحن همء أولادنا 
الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النَِيَ كل قََالَء وَفِي روَايَة 
حصين ابن نمير : فقالوا : أما نحن فولدنا في الشرك ولكنًا آمنا باللّه ورسوله 
ولكن هؤلاء أبناؤناء وفي حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَالَ بعضنا : هم الشهداء» 
وَفِي رِوَايَةِ له : من رق قلبه للإسلام. 

دقَالَ) أي : جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ : كانوا لا يَكْتَوُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ(!" وَلا 
يَتَطيرُونَ” 27 وَعَلَى رَبْهِمْ يتوَكلُونَ) اده تفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات 
في حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَْهُمَا وإن كان عند البعض تقديم وتأخير» 
وكذااي حويت مرا رن حصيو زجي ذه جا دسل وفي لفظ له 

سقط : ولا يتطيرون. 

ووقع في رِوَايَةٍِ سَعِيد بن منصور عند مسلم : ولا يرقون بدل ولا يكتوون. 
وقد أنكر الشَّيْخْ ابن تيمية هذه الرواية وزعم : أنها غلط من رواتها واعتل بأن 
الراقي يحس إلى الذي يرقيه فكيف يكون مطلوب التركء وَأَيْضًا: فقد رقى 
جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ النَِ يِه ورقى النَبَِ يكِةِ وأصحابه وأذن لهم في الرقي وَقَالَ: 
«مَنِ استطاع أن ينفع أخاه فليفعل النفع مطلوب». قَالَ: وأما المسترقي فإنه يسأل 
غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل ينافي ذلك. قَالَ: وإنما المراد وصف السبعين 
بتمام التوكل فلا يسألون غيره أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء»ء 


(1) أي: بالأمور التي هي غير القرآن كعزائم أهل الجاهلية. 
(2) أي: لا يتشأمون بالطيور كما كانوا يفعلون في الجاهلية. 
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وأجاب غيره: بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ ثقة» وقد 
اعتمده الْبُخَارِيٌ ومسلم واعتمد مسلم في روايته هذه» وبأن تغليط الراوي مع 
إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه» والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في 
المسترقي» لأنه اعتلّ بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل وكذا يقال 
لهء والذي يفعل غيره له ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» وليس 
في وقوع ذلك من جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ دلالة على المدعي ولا في فعل اللَّبِيَ بل له 
أُيْضًا دلالة» لأنه في مقام التشريع تبيين الأحكام» ويمكن أن يقال: إنما ترك 
المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة» لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل 
نفسه إليه وإِلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركًا أو 
احتمله» ومن ثمه قَالَ النبِيَ يَكِهِ: «اعرضوا على رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم 
يكن فيه شرك» ففيه إشارة إلى علة النهي . 

وقد نقل الْقّرْطْبِيَ عن غيره: أن استعمال الرقى والكيّ قادح في التوكل إذ 
البرء فيهما متوهم بخلاف سائر أنواع الطب» وفرق بين القسمين بأن البرء فيهما 
موهم وفيما عداها محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح. 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن أكثر أنواع الطب موهم. 

والثاني : أن الرقى بأسماء اللَّهِ تَعَالَى يقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه فيما 
عنده والرغبة فيما لديه والتبرك بأسماتهء فلو كان ذلك قادحًا في التوكل لقدح فيه 
الدعاء إذ لا فرق بين الذكر والدعاء» وقد رُقى النّبى َكِدِ ورَقَى وفعله السلف 
والخلف فلو كان مانمًا من اللحاق بالسبعين أو قادحًا في التوكل لم يقع من 
هؤلاء وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم . 

وتعقب: بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع درجة من غيرهم 
مظللقًا وين كدللنالما سبك 2 وسور أو طالت: ابت عطنة فى هواؤنة0 لا عمال 
أن السبعين المذكورين في اكير قله تَعَالَى: « سيفو التيثوة 7 وليك 
لْممربوتَ © فى جَنّتٍ اتير 9 4 [الواقعة: 12-10] فإن أراد أنهم من جملة 
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السابقين فمسلم وإلا فلاء وقد أخرج أَحْمّد في مسنده» وابن خزيمة. وابن 
حبان في صحيحهما من حديث رفاعة الجهني قَالَ: أقبلنا مع رَسُول الله يك 
فذكر حديثاء وفيه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألقًا بغير 
حساب» وإني لأرجو أن لا يدخلوها حتى تبوؤوا أنتم من صلح من أزواجكم 
وذرياتكم مساكن الجنة» فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب 
لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم بل فيمن يحاسب في الجملة من يكون أفضل 
منهم وفيمن تأخر عن الدخول من تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة ليشفع 
في غيره من هو أفضل منهم . 

وسيجيء من حديث أم قيس بنت محصن : أن السبعين ألما ممن يحشر من 
مقبرة البقيع بالمدينة وهي خصوصية أخرى.ء ثم قوله: «وعلى ربهم يتوكلون» 
يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة لما تقدم من ترك الاسترقاء والاكتياء والطيرة 
لل يلاعا ا ا ا 0 
التوكل وهو أعم من ذلك» قَالَ الْفُرْطْبِيَ وغيره : قالت طائفة من الصوفية لا 
يستحق اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله حتى لو هجم عليه 
الأسد لا ينزعج وحتى لا يسعى في طلب الرزق لكون الله ضمنه لهء وأبى هذا 
الجمهور وقالرا؟ يحل التوكل انق بوعد الله تعالن :ويوقن بأ قضاء الله 
واقع» ولا يترك اتباع السنة ابتغاء الرزق مما لا بد منه من مطعم ومشرب وتحرّز 
من عدو بإعداد السلاح وإغلاق الباب ونحو ذلك». ومع ذلك فلا يطمئن إلى 
الأسباب بقلبه بل يعتقد أنها لا تجلب بذاتها نفعًا ولا ضرًا بل السبب والمسبب 
بفعل اللّه تَعَالَى والكل بمشيكته وإذا وقع من المرء ركون إلى السبب قدح في 
توكله» وهم مع ذلك فيه على قسمين : واصل وسالك . 

الأول: صفة الواصل» وهو الذي لا يلتفت إلى الأسباب ولو تعاطاها . 

وأمّا السالك: فيقع له الالتفات إلى السبب أحيانًا إِلَا أنه يدفع ذلك عن 
نفسه بالطرق العلمية والأرزاق الحالية إلى أن يرتقى ي إلى مقام الواصل. 

وََالَ أَبُو القاسم القشيري: التوكل محله القلب» وأما الحركة الظاهرة فلا 
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تاهيه إذا افق أن الكل من قبل الله فزن اشر فى فتسيرى بوإن تسر لبتعدير» : 

ومن الأدلة على مشروعية الكسب ما تقدم في البيوع من حديث أبِي هُرَيْرَة 
ل ل ا 
يأكل من كسبه وقد قَالَ الله تَعَالَى : «وَعَلَمَهُ صنصة لَوْسٍ لَك لِنُحْوِسَكم يذ 
بيك > [الأنبتاءة 86]وقان الى عدوا درك > [الساء: 1 7]ء.وأما 
نول الكائل ا و ا 0 
نوكل على اللشكرد وج في إنانه ونال العححانه ويعصل السلنة اقلهاء 
ويتوكل على اللَّه في إلقاء الرغبة في قلوب من يطلبها منه» بل ربما كان التكسب 
واجبًا كقادر على الكسب يحتاج عياله للنفقة فمتى ترك ذلك كان عاصياء وسلك 
الْكَرْمَانِيَ في الصفات المذكورة مسلك التأويل فَقَالَ قوله : ولا يكتوون معناه إلا 
عند الضرورة مع اعتقاد أن الشفاء من اللَّهِ تَعَالَى لا من مجرّد الك . 

وقوله: ولا يسترقون معناه بالرقى التي ليست في القرآن والحديث الصحيح 
كرقى الجاهلية وما لا يؤمن أن يكون فيه شرك . 

وقوله: ولا يتطيرون أي: لا يتشأمون بشيء وكان المراد: أنهم الذين 
يتركون أعمال الجاهلية في عقائدهم» قَالَ: فإن قيل إن المتصف بهذا أكثر من 
العدد المذكور فما وجه الحصر فيه» وأجاب باحتمال أن يكون المراد به التكثير 
لا خصوص الأعداد. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : الظاهر أن العدد المذكور على ظاهره. فقد وقع 
في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ثاني حديث الباب وصفهم : بأنهم تضيء 
وجوههم إضاءة العمر ذيلة البدوء ويقى لي بد الخلق من طريق عيك الرنعمن بن 
أبي عمرة عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : «أول زمرة تدخل الجنة على صورة 
القمر والذين على أتارهم كأحسن كوكب دري ف الشماء إضاءةه وأخرجة 
مُسْلِعٌ من طرق عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ منها : رواية أبي يُونْس وهمامء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ: على صورة القمرء وله من حديث جابر رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 
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ووقع في أحاديث أخرى ى : أن مع السبعين زيادة عليهمء الت عدبت 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند أَحْمّد وَالْبَيْمَقِيَ في البعث من رواية سهيل بن 
أبي صالحء ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عن النَِّيٍ يه قَالَ : (اسألت 
ربي عر وَجَلَ فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي زمرة هم سبعون ألمّا) وزاد : 
«فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفًا) وسنده جيد. 

وفي الباب عَنْ أبي الوليد عند الطبراني» وعن حذيفة عند أَحْمّد وعند أنس 
عند البزار» وعن ثوبان عند ابن أبي عاصم فهذه طرق يقوّي بعضها بعضّاء وجاء 
في أحاديث أخرى أكثر من ذلك» فأخرج التَرْمِذِي وحسنه والطبراني بن حبان 
في صحيحه من حديث أبي أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : «وعدني ربي أن يدخل 
الحنة من أمتي سبعين ألما لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات 
ربي» والحثيات : كناية عن المبالغة في الكثرة قاله ابن الأثير . 

وفي صحيح ابن حبان أَيْضًا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد 
نحوه بلفظ : اثم يشفع كل آلف في سبعين ألقًا ثم يحثي ريه ثلاث حثيات يكفيه؛ . 

وفيه : فكبّر عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَقَالَ الي عل : "إن اتسبعين ألما يشفعهم الله 
في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم وأرجو أن يكون أدنى أمتي الحثيات». وَأَخْرَجَهُ 
الْحَافِظ الضياء وَقَالَ: لا علم له عليه؛ قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : عليه الاختللاف 
في سنده فإن الطَبَرِي أَخْرّجَهُ من رواية أبي سلام : حَدَنَيِي عامر بن زيد أنه : ع 
عتبة» ثم أَخْرَجَهُ من طريق أبي سلام أَيْضًا قَقَالَ «خذني عبد الله بن عامن: أن 
قيس بن حارث حدّثه أن أبا سَعِيد الأنماري حدثه فذكره وزاد تنعت 
لأبي سَعِيد: سمعت من رَسُول اللّه يك كَالَ : نعم كقَالَ: قال رَسُّول الله يله : 
«وذلك يستوعب مهاجري أمتي ويومّي الله بقيته من أعرابنا» . 

وَفِي رِوَايَةِ لابن أ بي عاصم قَالَ أَبُو سَعِيد : فحسبنا عند رَسُّول اللّه يك فبلغ 
أريعة آلاف ألف وتسعمائة ألف يعني : من عد الحثيات» وقد وقع عند أَحْمّد 
والطبراني من حديث أبي أيوب رَضِيَ اللّه عَنْهُ نحو حديث عتبة بن عبد وزاد: 
والخبئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزنه عظمة عند ربي» وورد من وجه آخر 
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ما يزيد على العدد الذي حسبه أَبُو سَعِيد الأنماري» فعند أَحْمّد وأبي يعلى من 
حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه بلفظ : «أعطاني مع كل واحد من 
السبعين ألفًّا سبعين ألمًا) وفي سنده راويان: أحدهما : ضعيف. والاخر: لم 
ينسم » وَأخرج الْبَيْهَقِيَ في البعث من حديث عَمْرو بن حزم مثلهء وفيه: راو 
ضعيف أَيْضًَا واختلف في سنده وفي سياق متنه . 


وعند البزار: أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بسند ضعيف نحوه؛ وعند الكلاباذي في 
معاني الأخبار بسند واومن حديث عَائِْضَّة رَضِيَ الله عَنْهَا : فقدت رَسُول اللَّه كَل 
م ع ا ا 
قَالَ : رأيت الأنوار قلت : نعم قَالَ : «إن آنيّا أتاني من ربي فبشرني أن اللَّه 
عر وَجَلَ يدخل من أمتي سبعين ألما بغير حساب ولا عذاب ثم أتاني فبشرني أن 
الله تَعَالَى يدخل الجنة من أمتي مكان كل واحد من السبعين ألما سبعين ألما بغير 
حساب ولا عذاب ثم أتاني فبشرني أن اللّه تَعَالَى يدخل من أمتي مكان كل واحد 

من السبعين ألفًا المضاعفة سبعين ألفًا بغير حساب ولا عذاب فقلت: يارب لا 
يبلغ هذا أمتي قَالَ: أكمّلهم لك من الأعراب ممن لا يصلي ولا يصوم». قَالَ 
الكلاباذي : المراد بالأمة أوّلا أمة الإجابة وبقوله : آخرا أمتي الأتباع فإن أمته ككل 
ثلاثة أقسام : 


أحدها: أخص من الآخر أمة الأتباع» ثم أمة الإجابة» ثم أمة الدعوة 
فالأولى: أهل العمل الصالحء والثانية : مطلق المسلمين» والثالثة: من عداهم 
عدن بعت الت ويمكن الجفع بأد القدر الزائد على الذي كله عو بقدار 
الحثيات» فقد وقع عند أَحْمّد من رواية قنَادَة عن النضر بن أنس أو غيره» عن 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : «أن الله عَرِّ وَجَلّ وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
أربعمائة ألف كَقَالَ أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ: : زدنا يا رَسُّول الله قَقَالَ : هكذا 
وجمع كفيه فَقَالَ : زدناء فَقَالَ: وهكذاء فَقَالَ عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ : حسبنكف أن 
الله عَنَّ وَجَلَّ إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد فَقَالَ النَِىَ بلِةِ صدق عمرا 
وسنده جيد لكن اختلف على قَنَادّة في سنده اختلاقًا كثيرًا. 
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قَقَامَ إِلَبْهِ عَكاسَةُ شه بن مِحْصَّنٍ » فَقَالَ: ادع اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: «اللّهُعٌّ اجْعَلَهُ 
مِنْهُ ثم قَامَ ِلَب م ل لم و و ا د ا ا 


(مَقَا مَإِلَبِ) ل (مكَاسَةٌ بْنُ مِخْصَن) بضم العين المهملة وتشديد الكاف 
ويكفف يقال #فكك النين وتمكشن إذا الموق: حكاه الْقُرْظبِيَء وحكى 
السهيلي : أنه من عكش القومٌ إذا حمل عليهم» وقيل: العكاشة بالتخفيف 
العنكبوت ويقال أُيْضًا: لبيت النمل» ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح 
الصاد المهملتين ثم نون وهو ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة 
من بني سعد بن خزيمة» كان عكاشة من السابقين إلى الإسلام» وكان من أجمل 
الرجال وكنيته أَبُو محصن» وهاجر وشهد بدرًا وقاتل فيهاء قَالَ ابن إِسْحَاق: 
بلغني أن النَبَِ يك كَالَ: «خير فارس من العرب عكاشة"». 

َقَالَ أيْضًا : قاتل يوم بدر حتى انقطع سيفه في يده فأعطاه رَسُول اللّهِ يل 
جزلا من الحطب. فَقَالَ : «قاتل بهذا» فقاتل به فصار في يده سيقًا طويلًا شديد 
المتن أبيض فقاتل به حتى فتح اللّه كان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال 
الردة مع خالد بن الوليد رَضِيَ الله عَنْهُمَا سنة اثنتي عشرة. 

(فَقَالَ : اذعٌ الله آنَجْعَلَيِي مِنْهُمْ. كَال) يك : «اللّهُم اخِعَلْهُ مِنْهُمْ)) وَفِي 
رِوَايَةٍ حصين بن نمير ومحمد بن فضيل قَالَ : أمنهم أنايا رَسُول الله قَالَ: 
ا ويجمع بأنه سأل الدعاء أوّلا فدعا لهء ثم استفهم» فأجيب. 

(نمَ قامَ إَِيْهِ رَجُلَ آتحرٌ)”'"» وقع فيه من الاختلاف هل قَالَ: ادع لي» أو 
قَالَ: أمنهم أنا؟ كما وقع في الذي قبله. 

ووقع في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ الذي بعده: رجل من الأنصار 
وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة أَخْرّجَه الخطيب في المبهمات من طريق 
أبي حذيفة إِسْحَاق بن بشر الْبُخَارِيَ أحد الضعفاء من طريقين له عن مجاهد : أن 
رَسُول اللّهِ كلما انصرف من غزاة من بني المصطلق فساق قصة طويلة وفيها 

أنه ب قَالَ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون صقا منها أمتى وأربعون صمًا 
سائر الأمم ولي مع هؤلاء سبعون ألقّا يدخلون الجنة بغير حساب» قيل: من ه.؟ 


(1) قال: يا سول الله ادع اللّه أن يجعلني منهم. 
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ص سبي 


قَالَ: : ادع اللّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنهُمْء قَالَ: «سَبَقَكَ بها عكاشة)». 


فذكر الحديث وفيه : فَقَالَ : «اللّهُم اجعل عكاشة منهم» فاستشهد بعد ذلك : ثم قام 
سعد بن عبادة الأَنْصَارِيَ فَقَالَ : يا رَسُول اللّه (ادْعَ اللّهَ أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ 
الحديث» وهذا من جهة ضعفه وإرساله استبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة» 
وإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه نسبته فإن في الصحابة 
كذلك أَخْرَّجَهُ في مسند بقي بن مخلد وفي الصحابة سعد بن عمارة الأَنْضًا ري 
فلعل اسم أبيه تحرف. 

(قا) وَفِي رِوَايَةٍ قَقَالَ بكِِ: «سَبَقَكَ بِهَا عكَاشَةُ» اتفق جمهور الرواة على 
ذلك إلا ما وقع عند ابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى من حديث أبي سَعِيد 
فقام رجل أحمر فَقَالَ: : (ادْعٌ الله أنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ) وَاقَالَ) في آخره: 
(«سَبَفَكَ بِهَا عكَاسَةُ)) وصاحبه أما لو قلتم لقلت ولو قلت لأجبت وفي سنده 
عطية وهو ضعيف. وقد اختلف أجوية العلماء ء في الحكمة فِي قَوْلِهِ : اسبقك 
عكاشة». فأخرج ابن الجوزي في كشف المشكل من طريق أبي عمرو والزاهد 
أنه سأل أبا العباس أَحْمّد بن يَحْيَى المعروف بثعلب عن ذلك فَقَالَ: كان منافقاء 
وكذا نقله:الذارفظين عن القناضى أبى العباس اليرثى بكس الموحدة وسكون 
الراء بعدها مثلثة قَقَالَ: كان الثاني منافقًا وكان يِه لا يسأل في شيء إِلّا أعطاه 
فأجابه بذلك» ونقل ابن عبد البر عن بعض أهل العلم نحو قول ثعلب. 

وَقَالَ ابن ناصر: قول ثعلب أولى من رواية مجاهد لأن سندها واو» واستبعد 
المُسْتَمْلي قول علب لما وقع في مسند البزار من وجه آخر عَنْ أبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ فَمَالَ : رجل من خيار المهاجرين وسنده ضعيف جدًا مع كونه 
مخالفًا لرواية الصحيح أنه من الأنصار. 

وَقَالَ ابن بطال: معنى قوله: «سبقك بها عكاشة» أي: إلى إحراز هذه 
الصفات وهي : التوكل وعدم التطير وما ذكر معه وعدل عن قوله: لست منهم أو 
لست على أخلاقهم تلطمًا بأصحابه وحسن أدبه معه» قَالَ ابن الجوزي : يظهر لي 
أن الأول سأل عن صدق قلب فأجيبء وأما الثاني فيحتمل أن يكون أريد حسم 
المادة فلو قَالَ للثاني : نعم لا وشلك أن يقوم ثالث ورابع إلى ما لا نهاية وليس 
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كل الناس يصلح لذلك. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما 
كان عند عكاشة فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان 
حاضرًا له فيتسلسل فسدٌ الباب بقول ذلك». وهذا أولى من قول من قَالَ: كان 
منافقًا لوجهين : 

أحدهما : أن الأصل في الصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا 

والثاني: أنه قلّ أن يصدر ذلك من منافق وإلى هذا جنح ابن تيمية» وصحح 
النوَوِيَّ : أن التي يك علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق 
الآخر. 

وََالَ الْبَيْهَقَِ : الذي عندي في هذا أنها كانت ساعة إجابة علمها يَلِةِ واتفق 
أن الرجل قَالَ بعدما انقضت وبيّنه ما وقع في حديث أبي سَعِيد» ثم جلسوا ساعة 
يتحدثون» وَفِي رِوَايَةٍ ابن إِسحَاق بعد قوله: «سبقك بها عكاشة» وبردت الدعوة 
أي : انقضى وقتهاء فحصل من كلام هؤلاء الأئمة خمسة أجوبة والعلم عند الله 
تَعَالَىء وقد وجه لقول ثعلب ومن وافقه مستند وهو-ما أَخْرَّجَه الطبراني ومحمد 
ابن سنجر في مسنده وعمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق نافع مولى حمنة 
عن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة أنها خرجت مع النَّبِيَ َل إلى البقيع 
فَقَالَ: «تحشر من هذه المقبرة سبعون ألما يدخلون الجنة بغير حساب كأن 
وجوههم القمر ليلة البدر'. فقام رجل قَقَالَ: يا رَسُول اللَّهِ وأنا؟ قَقَالَ: «وأنت» 
فقام آخر فَمَالَ: وأنا؟ قَالَ: «سبقك بها عكاشة؛ قَالَ: قلت: لِم لم يقل للآخر 
فَقَالَ: أراه كان منافقًًا فإن كان هذا أصل ما جزم به من قَالَ : كان منافقًا فلا يدفع 
تأويل غيره إذ ليس منها إلا الظن . 

وَأخرج الْبَيْهَقِيَ في البعث والحاكم من حديث جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رفعه : 
«من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الجنة بغير حساب ومن استوت 
حسناته وسيئاته فذلك الذي يحاسب حسايًا يسيرًا ومن أوبق نفسه فذلك الذي 
يشفع فيه بعد أن يعذب». 


1 كِتَابٌ الرَّقَاقٍ 851 


2 - حَدَّثَنَا مُعَادُ بن أَسَدِء أَخْبَرَنَا عَْدُ اللّهء أَخْبْرَنَا يُونْسٌ» ٠‏ عَنِ الزُّهْرِيَ» قَالَ: 


حلت نيدن المحدي ؟ أن نا هريزة + هدنة قال يقت تقول الل عه يرق 
«يَدْخْل م من أمَتي رُمْرَةٌ هم سَبَعُونَ ألما نُضِية وُجُوهْهُمْ إِضَاءَةً القَمَرِ لَْلَهَ البَدْرِ) 1727 


ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء. 
(جدنا مُعَادُ بْنُ أَسَوِ) المروزي لون عَبْدُ اللّو) هو ابن المبارك 


ءَ و لمعه 


المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي (عَنٍ الرُّهْرِي) ابن شهاب أنه 
(قَالَ : حَدَنَيِي) بالإفراد (سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِ) أَبُو مُحَمّد المخزومي أحد الأعلام 


2< 
سم مهمه م 


0 : (أَنَ ا ُرَيْرَةً) رَضِيَ الله عَنْهٌ (حَدَثه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله عله 
لُ: يَدْخُلَ) الجَنَهَ كذا في رِوَايَةِ أبي در وسقط لفظ : الاير 0 


هع 


ول د ا يم وجْومُهُمْ إِضَاءَةً المّمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ) 
أي : ليلة أربعة عشرء وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : على صورة قَالَ الْقرْظبِيَ : المراد 
بالصورة الصفة يعني : أنهم من إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه, 
ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم وكذا صفاتهم في 
الجمال ونحوه. 

وقوله : سبعون ألفَا تقدم بيانه مستوفى وعرف من مجموع الطرق التي ذكرت 
أن أول من يدخل الجنة من هذه الأمة هؤلاء السبعون ألفًا بالصفة المذكورة» 
ومعنى المعية فِي قَوْلِهِ في الروايات الماضية: مع كل ألف سبعون ألقًا أو مع كل 
واحد منهم سبعون ألما يحتمل أن يدخلوا بدخولهم تباعًا لهم وإن لم يكن لهم 
مثل أعمالهم كما مضى في حديث : «المرء مع من أحب». ويحتمل أن يراد 
باللبدة ماعر و لو لبعد بطر مط د ذال ليها وري ا زوع رالنا بك اريم 
بعدهاء وهذا أولى», وقد أخرج الحاكم وَالْبَيْهَقِيَ في البعث من طريق طريق 
جعفر بن مُحَمَّد الصادقء عَنْ أبيوء عن جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رفعه : من زادت 
حسناته»»؛ الحديث وقد سبق آنفاء وفي التقييد بقوله : «أمتي» إخراج غير الآمة 
المحمدية من العدد المذكورء وليس فيه نفى دخول أحد من غير هذه الأمة على 
العف الجذكورة من قب الثمر وإن تت يعديك أم فت فيه تخضيص آخر بهن 
يدفن بالبقيع من هذه الأمة وهي مزية عظيمة لأهل المدينة» والله تَعَالَى أعلم. 
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ل 5 


وَفَال أو شريرة : قَقَامَ مُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَّن الأَسَدِيْ يَرْمَعُ نَمِرَة عَلَيُو قَقَالَ: 
وك للم ادْعٌ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَيي مِنْهُمْ قَالَ لق عل مق وغل م 
الأنْصَارِء فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّء اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكًا 


ص 
20017 


63 - حَدَتَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَء حَدَّثَنَا أبُو عَسَّانَء قَالَ: حَدَّتَد 
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِء قَالَ: قَالَ النَبِينُ كَل : «لَيَدحُلَنَ الجَنة مِنْ أمّتِي سٍَ سَبْكُونَ 
سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍِ ‏ شَكّ فِي أَحَدِمِمًا ‏ مُتَمَاسِكِينَ» آحِذّ بَعْضُهُمْ بِبَعْض » 17 


1 


همع 


(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) رَضِيَ اللَّه عَنْهَّء وسقطت واو قَالَ فِي رِوَايَةٍ عر وهو 
بالسند المذكور. 

(قََامَ عُكَاسَةُ بُْ مِخْصَّن الأسَدِيُ يَرْهَعُ َورَةَ عَلَيْو) بفتح النون وكسر الميم 
هي كساء من صوف كالشملة فيه خطوط بيض وسّود يلبسها الأعراب كأنها 
العلديت من علد اليو 

(كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو اذْعٌ الله أنْ يَجْعَلَبِي مِنْهُمْ ف في ردَاية أبي ذُرٌ: 

لم ايه ميد 0 : يَا رسو 

0 أنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ ٠‏ قَقَالَ) عَلِلِ : («سَبَقَكَ بِهَا عُكَادَ شَة)). 

م ا 0 ب 

عدا عبد بن أي زيم هو هيد بن الحكم بن متمد بن أبي مريم 
أَبُو مُحَمّد الجمحي مولاهم الْمَصْرِيَّ قَالَ: (حَدَّثََا أَبُو عَسَّانَ) بفتح الغين 
المعجمة وتشديد السين المهملة وبعد الألف نون مُحَمّد بن مطرف اجنين 
المدني إمام سكن عسقلان. 

(قَالَ : حَدَّنَبِي) بالإفراد (أَبُوحَازِم) سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعل) 
الساعدي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ البِيْ يكل : ليَدْخُلنَّ الَنَةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ 
أَلْمَاء أَوْ) قَالَ : (سَبْعٌّ مِائَةِ أَلْفٍ - شك فِي أُحَدِهِمًا-) فِي رِوَايَة يَهةِ مسلم من طريق 
عبد العزيز بن مُحَمِّد بن أبي حازم لا يدري أَبُو حازم أيّهما قَالَ: (مُتَمَاسِكِينَ) 
بالنصب على الحال» وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : متماسكون بالرفع على الصفة» قَالَ 
النَوَوِيّ كدي تتم الس وق لحكيها ١‏ التصوب وجا فيه ادوع 


لدا2 نه 
(آ - 6_7 


ببَعضٍ) فِي رواب يَةِ مسلم : بعضهم بعضّاء أي: : بعضهم آخذ 


1 
ها 

١ 
3 
3 
3 


1 كِتَابُ الرَّقَاقِ 831 
فاه اه لقا ه26 او و ماح او قوع اه 1 شرع ور ف ه16 ساف داق ل 0 
حَنَى يَدْخْل أَوَلَهُمْ وَآخِرهم الجَنة وَوجوههم على ضوء المَمَر ليلة البَدرِ). 


ببعض .» وآأخذ بالمد وكسر الخاء. 

(حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلْهُمْ وَآخِرُهُمُ الجَنَّه) هوغاية للتماسك والأخذ بالأيدي. 
وَفِي رِوَايَةٍ فضيل بن سليمان الماضية في بدء الخلق : «لا يدخل أولهم حتى 
يدخل آخرهم». وهذا ظاهر يستلزم الدورء وليس كذلك بل المراد أنهم يدخلون 
باعتبار الصفة التى جازوا فيه على الصراط» وفى ذلك إشارة إلى سعة الباب 
الذي يتغتلون منه البجنة» كال القاضى عافن © يحعمل أنيكرن معنى كرنهم 
متماسكين أنهم على صفة الوقار لا يسابق بعضهم بعضّاء بل يكون دخولهم 
تيع 

وَقَالَ النَّوَوِيّ: معناه أنهم يدخلون معترضين صقا واحد بعضهم بجنب 
ا ا 
القَمَرِ) وَفِي رِوَايَةٍ بي در عن الكجويي : على صورة القمر (لَيْلَهَ البَدْرِ) عند 
تمامه «تذنيب» هذه الأحاديث تخص عموم الحديث الذي حر جه مُسْلِمْ عَنْ 
أبي برزة الأسلمي رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : «لا تزول قدمًا عبد يوم القيامة حتى يسأل 
عن أربع عن عمره فيم أفناهء وعن جسله فيم أبلاه وح علبواتم 0 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه». وله شاهد عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ 
عند التَّرْمِذِيَء وعن معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّه عَْهُ عند الطبراني» قَالَ الْمُرْظبِيَ : 
عموم الحديث واضح لأنه نكرة في سياق النفي لكنه يكون مخصوصًا بمن يدخل 
الجنة بغير حساب وبيمن يدخل النار من أول وهلة على ما دل عليه يعرف 
لْمُجَرِمُونَ سِيسهمَ 6 [الرحمن : 41] الآية. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وفي سياق حديث أبي برزة إشارة إلى الخصوص 
زإذللك آنهليينى كل اعد عدم عم يسا لعنة» كذ الما فهو تخصوص بمو له 
عمل ومن له مال دون من لا مال له ومن لا عللم له؛ وأما السؤال عن الجسد 
والعمر فعام ويخصٌ من المسؤولين من ذكرء واللّه أعلم. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب : ما جاء فى 
صفة الجنة. ١‏ 
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4 - حَدَئْنَاعَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّوه حَدَنَنَا يَْقُوبُ بْنْإبْرَاهِيمَ » حَدَثنَا أبي» ٠‏ عَنّْ 
عابعه خذنا نا ص ابن مر الله عنهما : عَنٍ النَِيَ يكل قَالَ : إذَا مَحَلَ 
آهل الْجَة الجَتة وَأَهْلّ الثَار الئارَة ثم يَقُومْ مُوْذْنٌ بَتْتهْم + يا أل الثار لا مؤت» ويا 
أَهْلَّ الجَنَّدِ لا مَوْتَء خُلُودٌ». 

5 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْتٌء حَدَّثَنَا أ 

دنا علي بن عبد اللو المديني قَالَ: (حَدَنََا يَْقُوبُ بْنُإبْرَاهِيم). قَالَ 
(حَدَنَنَا أبِي) إِبْرَاهِم بن سعد بن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنّْهُ 
(عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان أنه قَالَ : (حَدَّْنَا نَافِعٌ) مولى ابْن عُمَّرء (عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنٍ النَبِيَ بكلِ) أنه (قَالَ : إِذا مَكَلَ) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : يدخل 
(آَمْلْ الجَنَةٍ الجَنّة وَأَهْلُ النَارٍ الثَّارَ) وَفِي رِوَايّةِ مُحَمّد بن زيدء عَنِ ابْن حُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُما الذي بعده: «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار 
أتي بالموت" ووقع مثله في طريق أخرى عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بعد ذكر 
الجواز على الصراط : «فإذا أدخل اللّه أهمل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي 
بالعوات 4210 وكنو تمرح تين 

(ُميَُومُ مُؤذْنبََْهُعْ) وَفنِرَوَاة محمد بن زيد: تمجيء بالموت حتى 
يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي منادٍء قَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : ولم 
أقف على اسم هذا المنادي : (يَا أَهْلَ النَارٍ لا مَوْتَء وَيَا أَهْلَ الجَنَةٍ مَوْتَ) 
بالبناء على الموت (خَُلُودٌ) بالرفع والتنوين مصدر أو جمع خالد أي : الشأن أو 
هذا الحال خلود أي : مستمر أو أنتم خالدون في الجنة, وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عن زهير 
ابن حرب وغير واحد عن يعقوب بتقديم نداء أهل الجنة» ولم يقل: لا موت 
فيهماء بل قَالَ: كل خالد فيما هو فيه» وكذا هو عند الإِسْمَاعِيلِىَ من طريق 
إِسْحَاق بن منصور عن يعقوب. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه ذكر دخول المؤمنين الجنة» وقد 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في صفة النار. 

(حَدَنَنا بو اليَمَاِ) الحكم ؛ بن نافع قَالَ : (أَخبَرَنَا شعَيْبٌ)هو ابن أ بي حمزة 


20007 


قَالَ: (حدثنا أبُو الزّْنَاهِ) عَيْد اللّه بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء 


1 كِتَاتُ الرَّقَاقٍ 805 
عَن أبن هْرَيْرَة قال قال التي 246 : اتفال لأهل الجَنة: خلوة لاموات» ولأهل 
2 3 و اد حك 04 5 0 0 
التان: يا أهل النار خلودٌ لا مَوؤت220: 


موع 


(عَنْ أبي هُرَيْرَ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ النَبِىٌ يكل : يُقَالُ لأَمُل الجَنَّةِ :) 
0 ا ا 


ك4 000 
أحدهما ل و ء له دون موت ب 
فيها يشهد لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى : إلا يَدُوقرت فيها الْمَوْتَ إِلَا الْمَوْمَهَ الأول 
وَوَمَتَهُرَ عَدَابَ للحي 469 [الدخان: 56]. 
والحكم الثاني : الإخبار بدوام خلود أهل النار في النار خلودا لا انقضاء له ولا موت يلحقهم 
فيها يشهد لذلك من الكتاب العزيز قوله تعالى : «خبين يا ا بنك عَم أن م 
كروت 6 > [البقرة: 162]. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال ما الحكمة فى أن أخبرنا بالخلود وما الحكمة فى أن أخبر بوصفين وكل واحد 
منهما يدل عليه الآخر لأن الخلود يدل على عدم الموت وعدم الموت يدل على الخلود. 
والجواب: أن في الإخبار لأهل النعيم بدوامه زيادة في نعيمهم ورفعا لتشويش ممكن وقوعه 


من خوف سلب ما هم فيه فيضاعف بتحقيق ذلك السرور عليهم ومثل ذلك أهل الشقاوة 
والعذاب تضاعفت الأحزان عليهم واشتد ألم العذاب عليهم لعلهم بدوامه تضاعفت 
الحسرات والآلام. 


والجواب: عن الثاني هو أن فيه لأهل السرور تأكيدا في الإخبار حتى لا يبقى فيه احتمال 
بوجه من الوجوه ويحصل لهم بذلك أكبر النعيم وهو القطع بدوام نعم المنعم عليهم بلا تعب 
يلحقهم ولا ألم بوجه من الوجوه المحتملة بحسب ما عهدوا في هذه الدار لأن نعيمها وإن 
دام لأحد فالموت يقطعه فأخبروا أن ذلك النعيم بخلاف هذا لأن دوامه لا ينقضي ولا لهم 
فيها موت يقطعه ومثل ذلك في ضده أهل دار الشقاء لأن لهم العلم أن عذاب تلك الدار دائم 
وأنه ليس كعذاب هذه الدار لأن عذابها وإن دام فالموت قاطعه كما قال السحرة لفرعون: 

«إِنّمًا نعَضِى مَدذِه كليو لذي » [طه: 72] وهي منقطعة فلا نبالي بعذابك افعل ما بدا لك هذا 
بلسان الحال الذي هو أبلغ من لسان المقال وأنه ليس هنا موت يقطع لكم ما أنتم فيه فأيقنوا 
بدوام عقاب: الله لويع وتعمه ثم مع هذا العدر ين التعتيق في الاغيان لم رحني ذلك حتي 
زيدوا بأن يؤتى بالموت في مثل كبش وينادى لأهل الدارين جميعًا «هل تعرفون هذا فكلهم 
يقرون أنهم يعرفونه فيذبح عند ذلك بين الجنة والنار» ولك من اللّهِ الدارين يعاينونه حتى يرجع 
لهم العلم بما قيل لهم من الخلود وعدم الموت عين يقين فينقطع إذ ذاك رجاء أهل النار من 
رحمة أر حم الراحمين ويرجع لأهل الجنة بدوام نعم الله عليهم ورحمته لهم عين يقين وفي 
هذا الحديث تضمن الإخبار الحث على الأعمال الموجبة لدار الخير والإحسان والنهي - 


5316 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


1 - باب صِقَّة الحَنَّدِ وَالتَّارٍ 


5200 


راك انو تبنت تال مامه كيه : «أوّلُ طعَام َأَكُلْهُ أَهْلُ الجَنّةَ زِيَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ» 
عَدَنْ» [التوبة: 72]: «خُلْدٌ عَدَنْتُ تُ بأَرْضٍ : كمه ل 


فيه» وسيأتي في ثالث أحاديث الباب الذي يليه ]ذلك الفريني عدي 


الموت». وثبت ذلك عند التّرْهِذِيَ من وجه آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه. 
ومطابقة الحديث للترجمة مثل سابقه. 
1 باب صِفَّة الجنَّةِ وَالنَّار 
(باب صِفَّة الجَنَةٍ وَالنَارِ) الجنة هي دار النعيم في الآخرة» والجنة: 
البستان» والعرب تسمّي النخيل : جنة» قَالَ زهير: 
فهى من الاجتنان» وهو الستر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالتفاف 
أغمانها: وسمية؟ الكة وهىالمرة الؤاحدة من فصدو عاستا يدرو كانه 
سترة واحدة لشدة التفافها إظلالها. 
(وَكَالَ أو سُعيدٍ سَعِيدِ) هو سعد بن مالك الخدري رَضِيَ اللّه عَنه : (قَالَ التَبِتْ كله : 
أو عام يَكله أل الجن زَاكهُكَبدِ وت © وَفِي زوائ أي كر كب الحوتة 
وقد تقدم هذا الحديث مطولًا في باب : يقبض اللّه الأرض يوم القيامة وهو مذكور 
هنا بالمعنى» وتقدم بلفظ : في بدء الخلق من حديث أنس رَضِي الله عَنْهُ وزيادة 
الكبد هي قطعة من اللحم متعلقة بالكبد وهي ألذّ الأطعمة وأهنأها. 
( عدن 4 : خَلْدٌ) أشار به إلى تفسير عدن فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ماجَدّتِ عَذَنْ 6 
0 : 12] وفسر العدن بقوله جل رصم الكامم قَالَ الْجَوْمَرِيَ : الخلد دوام 
تقول : خلد الرجل يخلد خلودًا وأخلده الله إخلادًا وخلّده اللّه تخليدًا. 
ار «أَكَمْتُ) بها أشار بها إلى أن معنى العدن : الإقامة. 


5 والتحذير عن الأعمال التي اوح حر واليوات اموي ا تي اد العظيئ 
لمن فهم وإلا كان حجة عليه لا له ير رُم ما ِتَرَصَكرُ فد من دك وعدم التَّذٌِ مَدُوفها 
هما لِلظَدلِِينَ من ير 4 [فاطر: 7] جعلنا اللّه ممن ذكر فوعى وسبقت له الرحمة يدار الرضا 


لا رب سواه وهو الولي الحميد. 
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ل ‏ وعا وي ا وا ل افيه 5 .امه 3 
ومنه المَعْدِنْء فِي مَعْدِنٍ صِدقٍ: في مَنبِتِ صِدق). 
شهسيئب وه025 8 وو ه22 و به ره 2 1 
606 - حدثنا عثمان بن الهيثمء حدثنا عَوْفٌ عن أبى رَجَاعٍ عَنْ عِمْرَانَ 
عَنٍ النبِيَ كك قَالَ : 


يقال: عدن بالبلد أقام به وهو من كلام أبي عبيدة» وَقَالَ الراغب: معنى 
قوله: جنات عدن أي : الاستقرار وعدن بيمكان كذا إذا إستقر به. 

(وَهِنْهُ المَعْدِنُ) أي: ومن هذا الباب المعدن الذي يستخرج منه جواهر 
الأرض كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك لكونه مكان استقرارها. 

(فِي مَعْدِنِ صِدْقٍ) بكسر الدال معدن أي : (فِي مَنْبِتِ صِدَّقٍ) كذا فِي رِوَابَةٍ 
الأكثر وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَرٌ : في مقعد صدق» وهو وهم وكان سبب الوهم أنه لما 
رأى أن الكلام في صفة الجنة وأن من أوصافها مقعد صدق كما في آخر سورة 
القمر. 

إن لْيّقِينَ في جَنَّتِ» أي : في بساتين مإوتمَرٍ # [القمر: 4 أي : وأنهار 
وإنما وححد لأجل رؤوس الآي» وَقَالَ الضحاك: أي في ضياء وسعة ومنه النهار 
«إفي مَفَعَرٍ صِدْقِ» [القمر : 55] قَالَ الثعلبى: معنى مقعد صدق مجلس حق لا 
لعوقيه ولا تأتيمة وهر التجنة فظنه هنا كذلك ».وقد ذكره أب عبيدة بلفظ :معدن 
ضِدق وأنشك الأعقى: 
وإن يستضيفوا إلى حمله.. ‏ يغنافوا إلى راجخ قد عدن 

نعم قوله عَرَّ وَجَلَّ : مَفَعَدٍ صِدّقِ» معناه: مكان القعود وهو يرجع إلى 
معنى : المعدنء ولمّح المصنف رَحِمَهُ اللّه هنا بأسماء الجنة وهي عشرة أو تزيد 
الفردوس. وهو أعلاها ودار السلام دار المقام» وجنة المأوى». وجنة النعيي 
والمقام الأمين» وعدن ومقعد صدق. والحسنىء وكلها في القرآن وَقَالَ الله 
تَعَالَى : «إوَلت ألدَارَ الْآَخْرَهَ لهىَ الْحَيْوَانُ» [العنكبوت: 64] وفيه نظر. 

(حَدَتَنَا عُنْمَانَ : الي شع اليا كر الصماية ونع اللالتة أي 
ابن الجهم أَبُو عَمْرو العبدي البصريّ المؤذن بجامعها قَالَ : (حَدَتَنَا عَوْفٌ) بالفاء 
وفتح العين المهملة ابن أ بي جميلة الأعرابي» (عَنْ أَبِي رَجَاءِ) بالجيم عمران 
العطارديء (عَنْ عِمْرَانَ) ابن الحصين رَضِيَ اللّه عَنْهٌء (عَنٍ النَبِيَ يللِ) أنه (قَالَ : 
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0-8 57 


«اطلَعْتُ فِي الجَنَةَ م قَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الفُقَرَاءَ وَاطَلَعْتُ فِي النَّارٍ كَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهًا 
النّسَاءَ). 


عورا اي 


7 -ح- حَرَنَنًا مَسَدد» حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلَ » أَخْبَرَنًا سُلَيْمَانَ اليَمَيُ عَنْ أبي عُثْمَانَ 
عَنْ أُسَامَةَ» عَن النّبِىَ يله كَالَ : «قَمْتٌ عَلَى بَابٍ الجَنَّوَ» فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَّهًا 


- 


المَسَاكِينَ؛ وَأَصْحَابٌ الجد محيوسون 3#« 


اطََلَّعْتُ) بتشديد الطاء أي: أشرفت ونظرت» وفى حديث أسامة بن زيد الذي 
بعده قمت على باب الجنة (فِي الج وظاهره: أنه رأى ذلك ليلة الإسراء وفي 
المنام (قَرَآَبْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا الفُقَرَاءَ) قَالَ الطيبيَ ضمن اطلعت معنى : تأملت 
ورأيت بمعنى : علمت ولذا عدّاه إلى مفعولين ولو كان الاطلاع بمعناه ه الحقيقي 
لتعدّى بعلى. 

(وَاطَْلَمْتُ فِي النَّارِ) أي : : في الصلاة الكسوف فهو غير وقت رؤية الجنة» 
قَالَ الحافِظ العسقلاني : ووهم من وحدهماء قَالَ : وَقَالَ الدراوردي : رأى ذلك 
ليلة الإسراء وحين خسفت الشمس. 

(كَرَآَبْتٌ أَكْثَرَ َهْلِهَا النَّسَاءَ) قال القرطبي: لما يغلب عليهن من الهوى والميل 
إلى عاجل زينة الدنيا والإعراض عن:الآخرة لنقصان عقلهر-وسرعة انخداعهن. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن كون أكثر أهل الجنة الفقراء» وكون 
أكثر أهل النار النساء وصف من أوصاف الجنة ووصف من أوصاف النار. وقد 
سبق الحديث في صفة الجنة من بدء الخلق. 

(حَدَثَنَا مُسَدَّهٌ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا اْسْمَامِيلِ) هو المعروف 
بابن علية وهي اسم أبيه إِنْرَاهِيم قَالَ: (أَخْبَرَنًا لان أئ : ابن طرخان 
أَبُو المعتمر (التَيمِي» عَنْ بي عُدْمَانَ) عبد الرحمن بن مل النهدي ؛ (عَنْ أَسَامَهً) 
أي :اين زيك بن تحارثة ري الله عله ٠‏ (حَنٍ النَبِيَ يكل) أنه (قَالَ : قَمْتٌ عَلَى 
باب الجَنَّوَ فَكَانَ عَامَةٌ مَنْ دَخَلَّهَا المَسَاكِينَ)» وفي الحديث السابق: الفقراء 
وكل منهما يطلق على الآخر. 

(وَامكَاك الحد مَشْيُوسُون) وَأَضْحَابٌ الجَدّ بفتح الجيم وتشديد الدال أي : 
الغنى مَحْبُوسُونَ أي : ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء من أجل المحاسبة 
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غَيْرَ أَنَّ أَصْحَاب الثَّارٍ قد أَمِرَ ب بِهِمْ إِلَى النَّارِء وَقُمْتُ عَلَى بَاب النَّارٍ فَإِذّا عَامَّةُ مَنْ 


دَحَلَّهَا النَّسَاءُ). 
8 ح- حَدَثنًا كي +٠‏ 


على المال وكان ذلك عند القنطرة التي يتقاضون فيها بعد الجواز على الصراط. 

(خَيْرَ آنَ أَضْحَابٌ الَّارٍ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ) وغير بمعنى لكن والمراد : 
الكفار» أي : يساق الكفار إلى النار ويقف المؤمنون في العرصات للحساب 
والفقراء هم السابقون إلى الجنة لفقرهم. 

(وَقُمْتُ عَلَى بَابٍ النَّارٍ نَإِذًا عَامَّةُ مَنْ دَكَلَهَا النْسَاءُ 

وفقلايقته كتمابقة: 


5-5 
تننلةه: 
: 


سقط هذا الحديث والذي قبله في كثير من النسخ» ومن مستخرج 
الْوِسْمَاعِيلِيَ وأبي نعيم ولا ذكر المزي في الأطراف طريق ق عثمان» ولا طريق 
مُسَدَّد في كتاب الرقاق وهما ثابتان فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرِّ عن شيوخه الثلاثة. 


6 


(حَدَنَنا َنَا مُعَادُ بْنُ أسَدِ) أَبُو عَبْد الله المروزي كاتب ابن المبارك قَالَ : : (أخْبَرَ 
عَبْدُ اللّو) هو ا بن المبارك المروزي قَالَ : : (أخْبَرنا عُمَرُ ْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ 0 
محمد بن زيد بن عَبْد الل بن عمر بن الخطاب رَضِيَ اله عَنْهمَا ١‏ آنه حَدََّهُ: عن 
ابْنِ عُمَرَارَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أ: نه (قَالَ : قَاكَ وَسُولُ اللو كله : «إذّا صَارَ أَهْل ا > لجَنَةِ إلى 
الجَنَّةِ وَأَهْلَ النَّارِ إِلَى النَّارِهِ جيء بِالْمَوْتِ) الذي هو عرض من أعراض مجِسّمّاء 
وقد تقدم في تفسير سورة مريم من حديث أبي سَعِيد رَخِيَ الله عن : #يؤتى بالموت 
في هيئة كبش أملح» وذكر مقاتل والكلبي في تفسيرهما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «حَلقَ 
َلْمْوَتَ وََلْوْة» [الملك : 2] قالا: خلق الموت في صورة كبش لا يمرّ على أحد إِلّا 
مات وخلق الحياة على صورة فرس لا يمر على شيء إِلّا حييء قَالَ الْقُرْظبِيَ : 
الحكمة في الإتيان بالموت هكذا الإشارة إلى أنهم حصل لهم الفدية كما فدي ولد 


5200 تنجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 
وم س2 سوم كس سمه 5ه وشدع عب . 
حَنَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الجَنْةِ وَالنارٍ يذبَح» ثم ينادي مناد: 


إِبْرَاهِيم عليهما السلام بالكبش» وفي الأملح : إشارة إلى صفتي أهل الجنة والنار 
لأن الأملح ما فيه بياض وسواد. 

وَقَالَ التوربشتي : إنما جيء به هكذا ليشاهدوه بأعينهم فضلًا أن يدركوه 
لكبر شأنها صيغت لها قوالب من عالم الحسٌّ حتى تتصور في القلوب وتستقر في 
النفوس» ثم إن المعاني في الدار الآخرة تنكشف للناظرين انكشاف الصورة في 
هذه الدار الفانية» فلذا جيء بالموت في هيئة كبش. 

(١‏ حَنّى يُجْعَلَ بَبِنَ الجَنَةٍ وَالئَارِ) وَفِي رِوَايَةِ التُرْذِيَ من حديث أَبِي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّه عَنْه : فيوقف على السور الذي بين الجنة والنار (نَمَ يُْبَحُ) لم يسم من 
يذبحهء ونقل الْقرْظبِيَ عن بعض الصوفية: أن الذي يذبحه يَحْيَى بن زكريا 
عليهما السلام بحضرة لني َك إشارة إلى دوام الحياة وعن بعض التصانيف أنه 
جبريل عَلَيّهِ السَّلَامْء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : هو في تفسير إِسْمَاعِيل ب بن أبي زياد 
الشامي أحد الضعفاء في آخر حديث الصور الطويل قَالَ فيه : فيحبي اللّه تَعَالَى 
ملك الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل ويجعل الموت-في صورة كبش أملح 
فيذبح جبريل الكبش . 

وفي المصابيح : على تقدير كونه يَحْيَى ففي اختصاصه من بين الأنبياء عليهم 
السلام بذلك لطيفة وهي مناسبة اسمه لإعدام الموت وليس فيهم من اسمه يَحَيَى 
غيره فالمناسبة ظاهرة» وعلى تقدير كونه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ فالمناسبة لاختصاصه 
بذلك لائحة أَيْضًا من حيث هو معروف بالروح الأمين ليس في الملائكة من يطلق 
عليه ذلك غيره فجعل أمينًا على هذه القضية المهمة وتولى الذبح فكان في ذبح 
الروح للموت المضاذ لها مناسبة حسنة يمكن رعايتها والإشارة بها إلى بقاء روح 
من غير طروٌ الموت عليها بشارة للمؤمنين وحسرة على الكافرين. 

(نَُ ينا دي منَادِ) قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : لم أقف على تسميته» وتقدم في 
الباب الذي قبله من وجه آخر عَنٍ ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ بلفظ : ثم يقول مؤذن 
بيئهم » وفي حديث أبي سّعِيد بعد قوله : أملح فينادي مناد ظاهره : أن الذبح يقع 
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يَا أَهْلَ الجَنَّدٍ لا مَوْتَء يا أَهْلَ الثَّارٍ لا مَوْتَء 


بعد النداء والذي هنا يقتضي أن النداء بعد الذبح» ولا منافاة بينهما فإن النداء 
الذي قبل الذبح للتنبيه على رؤية الكبش» والذي بعد الذبح للتنبيه على إعدامه. 

(يا أَهْلَ الجَنَّةِ لا مَوْتَء يا أَهْلَ النَارٍ لا مَوْتَ) زاد في الباب الماضي خلودء 
ووقع في حديث أبي سّعِيد فينادي مناديًا أهل الجنة فيشرئبّون وينظرون فيقول: 
هل تعرفون هذا فيقولون: نعم وكلهم قد رآه وعرفه وذكر في أهل النار مثله قَالَ: 
فيذبح ثم يقول: أي : المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت الحديث وفي آخره ثم 
قرأ وَأنذِره يَوْمَ لَسْرَةِ» [مريم : 39] الآية. 

وعند التّرْمِذِيَ في آخر حديث أبي سَّعِيد فلو أنْ أحدًا مات فرحًا لمات أهل 
الجنة ولو أن أحدا مات حزنًا لمات أهل النارء وقوله: فيشرئبّون بفتح أوله 
وسكون المعجمة وفتح الراء بعدها همزة مكسورة ثم موحدة ثقيلة» أي : يمدّون 
أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر. 

ووقع عند ابن ماجة» وفي صحيح ابن حبان من وجه آخر عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ فيوقف على الصراط يا أهل الجنة فيتطلّعون خائفين أن يخرجوا 
من مكانهم الذي هم فيه وفي آخره ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما يجدون لا 
موت فيه أبدًا . 

وَفِي رِوَايَةٍ التَرْمِذِيَ: فيقال لأهل الجنة وأهل النار هل تعرفون هذا 
فيقولون : قد عرفناه وهو الموت الذي وكل بنا فيضجع ويذبح ذبححا على السورء 
قَالَ القاضي أَبُو بكر ابن العربي: استشكل هذا الحديث لكونه خالف صريح 
العقل» لأن الموت عرض والعرض لا ينقلب جسمًا فكيف يذبح؟ 

فأنكرت طائفة صحة هذا الحديث ودفعته . 

وتأوّلت طائفة وقالت: هذا تمثيل ولا ذبح هناك حقيقة . 

وقالت طائفة : بل الذبح على حقيقته والمذبوح متولي الموت وكلهم يعرفه 
لأنه الذي تولى قبض أرواحهم. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وارتضى هذا بعض 
المتأخرين وحمل قوله الذي وكّل بنا على أن المراد به ملك الموت. لأنه هو 
الذي وكّل بهم في الدنيا كما قَالَ تَعَالَى في سورة: #«الرَ 9 » السجدة 


َيدْدَادُ أَهْلُ الجَنَد فرحا إلى 0 وَيَرْدَادُ أَهْلُ النَّارِ خَرْنًا - خُرْنِهِمَ). 


اعقو دوكر اه ل تيرق الا 


(َيَوْدَادُأَهُلٌ الجَنَةٍ قَرَحًا إِلَى تَرَحِهِمْ» وَيَرْدَادُ َمل الئّارٍ حَُرْنًا إِلَى حُزْنهِمْ) 
بضم المهملة وسكون الزاي فيهماء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در : حزنًا إلى حزنهم بفتح 
الحاء والزاي» وبهما قرئ في القرآن» وتعقب : بأن الجنة لا حزن فيها البتة» وما 
وقع فِي رِوَايَةٍ ابن حبان: أنهم يتطلّعون خائفين إنما هو توهم لا يستقر ولا يلزم 
من زيادة الفرح ثبوت الحزن بل التعبير بالزيادة إشارة إلى أن الفرع لم يزل كما أن 
ا 1 
وقد تقدم في باب: نفخ الصور عند نقل الخلاف في المراد بالمستثتى فِي قرْ د 
تانق + و فصعقٌ 2 8 2 مَن في أَلسَّمْوتِ وَمَن في الَْرْضٍ إِلَّا من َه أَكَه» [الزمر: 0 
مور عم أن ملك الجر كي ورف عد مان ررد الس عديك 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : ثم يأتي ملك الموت فيقول: رب بقيت أنت الحيّ القيوم 
الذي لا تموت وبقيت أنا فيقول أنت من خلقي فمَثُ ثم لا يَحْيّى فيموت» 
وأخرج ابن أبي الدنيا من طريق مُحَمَّد بن كعب القرظي قَالَ: بلغني أن آخر من 
مات من الخلائق ملك الموت فيقال له : يا ملك الموت مت مونًا لا تحيى بعده 
أبدَاء فهذا لو كان ثابنًا لكان حجة على الرد على من زعم أنه الذبح لكونه مات 
قبل ذلك موا لا حياة بعده لكنه لم يثبت. 

وَقَالَ المازري: الموت عندنا عرض من الأعراض» وعند المعتزلة: ليس 
بشيء معين » وعلى المذهبين لا يصح أن يكون كبشًا ولا جسمّاء وأن المراد 
بهذا التمثيل والتشبيه» ثم قَالَ : : وقد خلق اللّه تَعَالَى هذا الجسم ثم يذبح مثالّاء 
لأن الموت لا يطرأ على أهل الجنة. 

ا اعد والمعين حوفات جره ارو 
و ل ل ا 


الدارين. 
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وَقَالَ غيره: لا مانع أن ينشئ اللَّهِ من الأعراض أجسادًا يجعلها مادة لها كما 
ثبت في صحيح مسلم في حديث: أن البقرة وآل عمران يجيئان كأنهما غمامتان 
ونحو ذلك من الأحاديث. قَالَ الْقرْطْبِيَ : وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود 
أهل النار فيها لا إلى غاية أمد وإقامتهم فيها بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة كما 
فال الله تَمَالَى «الا يتن عَلبنهم واوا بخََكْ عَنهُم من عَدَايه4 [فاطر : 6] 
وَقَالَ تغالن< عوكما أراوا أن روأ ينبا أُعِيدُوأ فا »[السجدة : 20] قَالَ: : فمن زعم 
أنهم يخرجون منها وأنها تبقى خالية أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى ما 
جاء به الرسول وأجمع عليه أهل السنة . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني في هذه المسألة سبعة أقوال: 

أحدها : هذا الذي نقل فيه الإجماع . 

والثاني : يعذّبون فيها إلى أن تنقل طبيعتهم فتصير نارية حتى يتلذذوا بها 
لموافقة طبيعتهم. وهذا قول بعض من ينتسب إلى التصوف من الزنادقة . 

والثالث : ويخرج قوم ويخلفهم آخرون كما ثبت في الصحيح عن اليهود. 
وقد أكذبهم الله تَعَانَى بقوله : «ومَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ ألنَّارٍ» [البقرة: 167]. 

والرابع : يخرجون منها وتستمر هي على حالها . 

والخامس : أنها تفنى لأنها حادثة وكل حادث يفنى وهو قول الجهمية. 

والسادس : تفنى حركاتهم البتة وهو قول أبي الهذيل العاف من المعتزلة . 

والسابع : يزول عذابها ويخرج أهلها منهاء جاء ذلك عن بعض الصحابة 
أْخْرّجَهُ عبد بن حميد في تفسيره من رواية الحسن عن عمر وَقَالَ: وهو منقطع 
ولفظه : لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منهء 
وعن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : ليأتيّن عليها زمان ليس فيها أحد» قَالَ عَيْد الله 
ابن معاذ راويه كان أصحابنا يقولون : يعني به الموحدين». قال الكنافظ 
العسقلاني وكذا الأترعن عم ر رضن الله حثهُ لورثيت تحمل على الموحدين ؛ :قل 
مال بعض المتأخرين إلى هذا القول السابع ونصره بعدّة أوجه من جهة النظرء وهو 
مذهب ردي مردود على قائله» وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهاته فأجاد. 


9504 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


ع وملسم 


9 - حَدَّتَنَا مُعَادُ بن أَسَدِ َخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَحْبَرنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسِء عَنْ رَيْدٍ 
ابْنِ أسْلَم» » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : 
«إنَّ الله يقُولُ لهل الجن : ا اهل الجئةه يكولوة: ليك ريتاا تدك فقول ها 
َضِيتم؛ ؟ فَيَقُولُونَ دس اد 0 يقُولَ : 
أنَا أغطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء قَانُوا: يا رَبُء وَأ شَيْءِ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: أَحِل 
ل اي لد الت ع ب جم 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن ازدياد أهل الجنة فرحّاء وازدياد أهل 
النار حزنًا وصف من أوصافها من حيث إِنّهما حاصلان فيهما وهو وصف المحل 
وإرادة وصف الحالء وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في صفة أهل الجنة والنار. 

(حَدَثَنَا مُعَادُ بْنُ أَسَيِ) المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللّو) هو ابن الميارك 
المروزي قَالَ: (أَحْبَرَنَا مَالِكُ ؛ ع ا ل 0 
رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ بن أنسء (عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدوي مولى عمر أَبُو عَبْد اللّه 
وأبو أسامة المدني» (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ) الهلالي مولى ميمونة رَضِيَ الله 
ها ؛ (عَنْ أبي م سَعِبِي) سعد بن مالك (الخُدْرِيَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ: قَالَ 

سُول اللَّه يله : إِنَّ الله َقُولٌ) وَفِيرِوَايَة أبِي ذَر: :أن الله تتارك وتعالى يقؤل 
(لأمل الجن يَا يَا أَهْلَ الجَنَّقَ يَقُولُونَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ عن الُتْمِيِْهَيِيَ : 
فيقولون : (لَبَئِكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ) زاد سَعِيد بن داود وعبد العزيز يَحْيَى كلاهما 
عن مالك عند الدَّارَفْظنِيَ في الغريب والخير في يديك. 


(فَبَقُولُ) عرّ وعلا : (هَلْ رَخِِيتُم؟ فيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لا َرْضَى وَكَد أعْطَيْتنا 
مَا لَمْ تغط أَحَدًا مِنْ حَلْقِكَ» ٠‏ فَيَقُولٌ) سبحانه وتعالى : (أنَا أَعطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ 
ذَلِكَ) وفي حديث جابر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند البزار وصشّححه ابن حبان : : تشتهون 
شَيْنَا شَيْنَا أفضل من ذلك» وَفِي رِوَايّةٍ ابن وهب عن مالك كما سيأتي ف فى التوحيد: 
الك » (كَالُوا: يَا رب وَأَيُ شَيْءِ أَفْضَلْ مِنْ دَلِكَ؟ فَيَقُولُ) عَرَّ وَجَلَ 
(أَجِل) , بضم الهمزة وكسر المهملة وتشديد اللام أي : أنزل (عَلَيْكُمْ رِصْوَانِيء 
ذلا سح علد بشن ليا وني حديت جار زحي اللدعنة قال حولي 
أكبرء قَالَ الْحَافِظَ العسقلاني وفيه تلميح بقوله تَعَالَى : «وَرضُون ين أله 
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650 - حَدَّئبِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدِء ا حَدَنَنَا أبُو إِسْحَاقَ 
سور انالك الخدم كرت اميت كان 

أحكي 6 [العوية: 2 لأن رضاه سبب كل فوز وسعادة ومن علم أن سيده راض 
عنه كان أقرٌ لعينه وأطيب لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم. 

قَالَ الطب : أكبر أصناف الكرامة رؤية اللّهِ تَعَالَى ونكر رضوان في التنزيل 
إرادة التقليل ليدل على أن شَيْنَا من الرضوان خير من الجنان وما فيها. 

قَالَ صاحب المفتاح: والأنسب أن يحمل على التعظيم وأكبر على مجرد 
الزيادة مبالغة لوصفه بقوله من الله أي : ورضوان عظيم يليق أن ينسب إلى من 
اسمه اللَّه معطي الجزيل ومن عطاياه الرؤية وهي أكبر أصناف الكرامة فحينئذ 
يناسب معنى الحديث الآية حيث أضافه إلى نفسه وأبرزه في صورة الاستفادة 
وجعل الرضوان كالوفود النازل على الملك الأعظمء» وأخرج مسلم وأحمد من 
حديث صهيب رفعه إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ يا أهل الجنة إن لكم 
موعدا عند اللّه يريد أن ينجزكموهء الحديث . 

وفيه: فيكشف الحجاب فينظرون إليه . 

وفيه : فواللّه ما أعطاهم شَيْنَا أحبٌ إليهم من النظر إليه. 

ومطابقة هذا الحديث للترجمة كسابقه» وقد أَخْرَّجَهٌ في التوحيد أَيْضًا 
وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ» وَالتَّرْمِذِيَ في صفة الجنةء وَالنّسَائِيَ فى النعوت. 

ركذتي ا دفر زع اللردة تعنن هر سملي التقارف وبدرت 
بالمسندي ويقال: إنه مولى المؤلف قَالَ: (حَدَنََا مُعَاوِيَةُبْنُ عَمْرِو) بفتح العين 
وبالواو هو ابن المهلّب الأزدي يعرف بابن الْكِرْمَانِيَ المعنى بفتح الميم وسكون 
العين المهملة البغدادي وهو من شيوخ البخاري فقد أخرج عنه بغير واسطة كما 
في الجمعة وبواسطة كالذي هنا قَالَ: (حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ) إِيْرَاهِيم بن مُحَمِّد 
الفزاري» (عَنْ حُمَيْدِ) بضم الحاء المهملة ابن ن أبي حميد الطويل الْبَصْرِيَّ اختلف 
فين اسع آبيه على تقعر عشرة كوا ثقة مدلّس» توفي وهو قائم يصلي أنه (قَالَ : 
سَمِعْتٌ أَنَسَّا) رَضِيَ الله عَنْهُّ (يَقُولُ : أضيت) عم الممر: ة (حَارِتَةُ) بحاء مهملة 
ومثلثة هو ابن سراقة بن الحارث الأَنْصَارِيّ له ولأبويه صحبة. 
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يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ لام قََاءَتْ أَنّهُ إِلَى النَبَِ 8 كَقَانَتْ: يا رَسُولَ اللو كَدْ عَرَفْتَ 
مَنْزْلَة حَارِثَة مِنيء َإِنْ يَكُ فِي الجَنَّةِ أَضبر يت وَإِنْ تَكْنِ الأخرّى د 
در قَقَالَ: «وَيْحَكِء أَوَعَبِلْتِ وك ا هِي؟ جتان كَثِيرَةٌ وَإِنَّهُ لَفِي جَنَةٍ 
الفِرّدَوْسٍ». 
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كك ا 


حَدَكَا مُعَادبْنُ أَسَدِء أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بن مُوسَى» 

ل ل ا ا 
رَضِيَ اللّه عَْهُما (إِلَى النَِّيّ يك َقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللوء كَدْ عَرَفْتَ مَنْزلَةَ حَارِنَة 
مني , َِن يَكُ فِي الجن ضير وَأَحْتَِبٌ) بالجزم فيهماء (وَإِنْ تَكْنِ الأخرّى) 
بالفوقية وثبوت النون أي: وإن لم يكن في الجنة (تَرَى مَا أَصْنَع؟) بإشباع الراءء 
في رِوَايَةٍ الأكثرين. وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيِهَِيَ : ترما أصنع بالجزم جواب الشرط» 
لو ل ا د ا ا ل 
أحدء (فَقَاكَ) ويروى قَالَ ككِيةِ لها : (وَيْحَكِ) بفتح الواو وسكون التحتية بعدها 


00 


حاء مهملة كلمة م وطاق (أأخيلث) بهسر: الاستتهام دواد اماف بر 
مقدار وفتح الهاء وكسر الموحدة وسكون اللام» أي: أفقدت عقلك مما أصابك 
من الثكل بابنك حتى جهلت الجنة. ليب نميه 
(أَوَجَدَةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ؟) , بهمزة وواو العطف على مقدار أَيْضًاء 
نيا (جِتَانَ كَثيرَةٌ) في الجنةء (وَإِنَهُ) أي : حارثة (لَفِي) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌّ عن 


2 
٠. 


الكَشْويْهَنِيَ : في (جَثَةٍ الفِرَدَوْسٍ) وهي أعلاهاء قَالَ أبُو إِسْحَاق الزجاج 
وَقَالَ ابن الأنباري: وغيره بستان فيه كروم وثمرة وغيرها ويذكر ويؤنث. 
وَقَالَ الفراء: هو عربي مشتق من الفردسة وهي السعة وقيل : رومي نقلت 
العرب. 
وَقَالَ غيره: سريانى» والمراد هنا مكان من الجنة هو أفضلها. 
ومطابقة الحديث للترجمة فى آخر الحديث». وقد سبق الحديث بسنده ومتنه 
في باب : فل :من شهد بدرا مق المغاري: 


لت 20 و سمه ه عمو و 


(حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ أسَيِ) المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنَا المَضْلْ بْنُ مُوسَى) هو السيناني 
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أَخْبَرَنَا الفض لفضَيْلء عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَبِيَ يكل قَالَ : «مَا بَيْنَّ مَنْكِبَو 
الكَافِرٍ مَسِيرَةُ ثَلانْةَ أ ّم راكب المُْرِع». 


بكسن المهملة وسكون التحتية وينونين يتسا ألك أبوعيد الله المرووق قال 
(أَخْبرَنَا الفُضَيْلُ) بالتصغير كذا في رِوَايَةٍ الأكثر غير منسوب» ونسبه ابن السكن في 
روايته فَقَالَ الفضيل غزوان وهو المعتمدء ونسبه أبُو الحسن القابسى فى روايته 
ل ا تر ورد أبُو علي الجياني فَقَالَ ل( 
ا ع ل ار ا لعوكنا قَالٌ ولد عر سس عدا 
الحديث من رواية مُحَمّد بن الفضيل بن غزوان عَنْ أَبِيهِ بسنده ولكن لم يعرفه وهو 
عند الإِسْمَاعِيلَِ من هذا الوجه وَقَالَ رفعه وهو يؤيد مقالة أبي علي الجياني. 


مهدي 


(َنْ أبي حَازِم) سلمان الأشجعي الكوفي مولى عزة» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) 
رَضِيَ الله عَنْهُّء (حَنْ النِيَ يكلِ) أنه (قَالَ : م مَا يَيْنَ َنْب الكَافِرٍ) بفتح الميم وكسر 
الكاف وسكون النون بينهما وفتح الموحدة تثنية منكب مجتمع العضد والكتف. 


مير 5 تَلاثَةَ أ ثلا أيَّامٍ للرّاكِب المُسْرِع) ليعظم عذابه ويضاعف ألمه. وفي مسند 
الحسن بن سُمْيَانَ من طريق يُوسُف بن مُوسّى بن عيسى عن الفضل بن مُوسَى 
دده خوطة أياغء وعند أَحْمّد من حديث ابن عُمَّر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من رواية 
مجاهد عنه مَرْفُوعًا : ابعظم أهل الثار في الناز حتى :إنابين شحمة أذن أحدهم 
إلى عاتقه فسيرة سبعمالة عام 1غ "وروي الْبَيْهَقِيَ في البعث من وجه آخر عن 


مقع مس 


مجاهد عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا مماترة معيو ريا : 

وروى ابن المبارك في الزهد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ : ضرس الكافر 
يوم القيامة أعظم من أحد يعظمُون لتمتلئ منهم وليذوقوا العذاب وسنده صحيح 
ولم يصرّح برفعه لكن له حكم الرفع لأنه لا مجال للرأي فيه؛ ا 
من وجه آخرء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْفُوعًا : «غلظ جلده مسيرة : 
أيام», وج اسار م رجه الايد فح قن أ من رمي اللا 
بلفظ: «غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبارا. 
واخرحة اليتْهقع وَقَالَ ؟ أرزاد نالك التهويل يعن لفقل > الجبان» كال ويحتمل أن 
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2 ح- وَقَالَ إِسْحَاقٌ بن !: 
يريد جبارًا من الجبابرة إشارة إلى عظم الذراع» وجزم ابن حبان بما أَخْرَجَهُ في 
صحيه بأن الجبار كان ملكا باليمنء» وَفِي رِوَايَةٍ عبيدٍ بن_عمير.عند ابن المبارك في 
الزهد بذ صحيم + وكعافة جلده سبعون ؤزاعاء.وهذا يؤيد اللاعتعمال الأول أن 

وروى الْبَيْهَقِىَ من طريق عطاء بن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ : وفخذه 
مثل ورقان» بفتح أوله وسكون الراء بعدها قَالَ: جبل معروف بالحجاز ومقعده 
مثل ما بين المدينة والربذة. وَأَخْرّجَهُ التَّرْمِذِيَ ولفظة: بين مكة والمدينة» وكأن 
اختلاف المقادير محمول على اختلاف تعذيب الكفار فى النارء قَالَ الْقُوْظبَِ فى 
المفهم : إنما عظم خلق الكافر في النار ليعظم عذابه ريسافت اسان قال وهر 
في حق البعض بدليل الحديث الآخر: أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثار 
الذر في صور الرجال يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بونسء قَالَ: ولا شك 
أن الكفار متفاوتون في العذاب كما علم من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم على 
القطع أن عذاب من قتل من الأنبياء وفتك في المسلمين وأفسد في الأرض ليس 
مساويًا لعذاب من كفر فقط وأحسن معاملة المسلمين مثلًا انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: أما الحديث المذكور فأخرجه التَّرْمِذِيٌ 
وَالنسّاة يَْ بسند جيدء عن عَمْرو بن شعيب, عَنْ أبيو» عن جده ولا حجة فيه 
مادقا لأن ذلك إنما هو في أول اللأمر عند الحشرء وأما الأحاديث اللآخر 
فمحمولة على ما بعد الاستقرار في النارء وأما ما أَخْرَجَهُ التردت حو سيك 
ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُما رفعه : «أن الكافر يسحب لسانه الفرسخ والفرسخين 
يتواطؤه الناس» وسنده ضعيف وأمّا تفاوت الكفار في العذاب فلا شك فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة للجزء الثاني من حيث إِنَّ كون منكبي الكافر هذا 
المقدار في النار نوع وصف من أوصافها باعتبار ذكر المحل وإرادة الحال» وقد 
أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في صفة النار. 

(وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) هو المعروف بابن راهويه كذا في - جميع النسخ 
وأطلق المزي تبعًا لأبي مسعود: أن البخاري ومسلمًا خرّجاه عن إسحاق بن 


1 كِتَابٌ الرّقَاقَ 50 


خْبَرنًا المُغِيرَة بْنُ سَلَّمَهَ حَدَتَنَا وُمَيْبّء عَنْ أبي ادا ا ا ل ل 
رَسُولٍ اللَّهِ عَتَِة قَالّ* سٍَ في الجَنَة لمكو تسير اعت في لما مِاكَة ا 
يَفَطْعهًا». 

3 - قَالَ أَبُو حازم : فَحَدَّنْتُ به النّعْمَانَ بْنَ أبي عَيِّاشء 


راهويه مع أن لفظ مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي وهو ابن راهويه 
وليس من رأي المزي التسوية بين حدثنا وقال: بل ولا قال لي وقال لنا : بل يعلم 
على مثل ذلك كله علامة التعليق بخلاف حدثنا. 

(أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَ) | لمخزومي الْبَصْرِيَ» وَفِي رِوَايَةِ مسلم : 0 
المخزومي قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وهو المغيرة ة المذكورة وكنيته أبُو هشام 
وهو مشهور بكنيته » وقد أَخْرّجَهُ الإِسْمَاعِيلِيَ من طريق محمد بن بشار قَالَ : 
كوا 1 لضام درتو 00 
من 

لعن سَهْلٍ < سر شاط لي انك وا امن رتور لكر 6ل اك 


لَمَكَة 


1 


ا 
(يسبر الرَاكِبٌ ذ فِي ظِلَهَا' ماه عَامٍ لا يَفْطعُهًا) أي: لا ينتهي إلى آخر ما 


ا الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرج مسلم أَيْضًا ولكنه قَالَ 
ابن سعد بن مالك الأنْصَارِي. 

(قَالَ أَبُو حَازِم) هو موصول بالسند المذكور : (فَحَدَّنْتُ بو) أي: بالحديث 
المذكور (التْعْمَانَ بْنّ أبِي عَنّاشِ) بالتحتية والمعجمة الزرقي التابعي المدني . 

روك وتات رف وله لكي انا صلم وو يريمن الزاوي نه 


(1) أي: في ذراها. 
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فَقَالَ: حَدَّنَيي أَبُو سَعِيدِء عَن النَّبِىَ يل كَالَ: «إِنَّ فِي الجَنّةِ لَسَّجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ 
الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّرِيِعَ مائة َم 000 


واسم أبي النعمان: زيد بن الصلتٍ قتل بأرض جمص سنة أربع وستين» وكان 
عاملا لابن الزبير عليها. 

(قَقَالَ : حَدَّنَنِي) وكدااتي وان بسكم ؟ وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذر: أخبرني وكلاهما 
بالإفراد (أَبُو سَعِيدِ) الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ» (عَنٍ النَبِيَ بكللة) أنه (قَالَ دفي 
الجَنَةِ لَسَجَرَةٌ يَسِيرٌ الرَاكِبُ) الفرسَّ (الجَوَادٌ) بفتح الجيم وتخفيف الواو هو 
المرضى البتن نجوه يقال : حاة الفرس إذا صياز فائقا هوالجمع صياةو رذ 
وسيجيء في صفة المرور على الصراط أجاويد الخيل وهو جمع الجمع» وة 
يقال الجواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجواد وأجاويد. 

وَقَالَ ابن فارس : الجواد الفرس السريع لأنه يجود بركضه.ء وقيل : الجيا 
الطويلة الأعناق من الجيد. 

(المُضَمَّر) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم هو الذي يعلّف حتى يسمّن 
ثم يرد إلى القوت وذلك في أربعين ليلة وهذه المدة تسمى : المضمار وَقَالَ 
الداوودي: المضمّر هو الذي يدخيل في بيت ويجعل ,عليه جلّة » ويقلَ علفه 
لينقص من لحمه شَيْئَا فيزداد جريه ويؤمن عليه أن يُسبّق قَالَ : وكان للخيل 
المضمرة ة على عهد رَسُول الله يك سبعة أميال في السبق وما لم يضمّر ميلء وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي در : أو المضمّر بزيادة أو. 

(السَّرِيعَ) أي : : في جريه (ماكة عَا ممَا يَقْطَعُهَا) قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
والتجواد في روايتنا بالرقع وكذا ما يعدتها على أن الثلاثة ضفة الراكب» قبط 
في بجح ميل ينعي الكلانة على المتعولية هذا ضبط ها في المرع 


كأصله» وتقدم هذا الحديث في بدء الخلق من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ومن حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ : يسير الراكب» وزاد في آخر حديث 
أبِي هُرَيْرَةَ واقرؤوا إن شئتم : ظوَظِلٍ مَدُود 3©) > [الواقعة: 30] والمراد بالظل : 
الراحة والنعيم والجهة كما يقال: عرّ ظليل وأنا في ظلك» أي : في كنفك. 


وَقَالَ الراغب: الظل أعمٌ من الفيء» فإنه يقال: ظل الليل وظل الجنة ولكل 


1 كِتَاتُ الرَّقَاقٍ 911 


4 - حَدَنََا يبد حَدَنَنا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أبِي حَازمٍء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍِ: 
أن وَسُولَ الله يك كَالَ: «ليَدحْلَنَّ الجن مِنْ أمِي سَبْعُودَء أ سَبْعُ مائةٍ ألْفٍ ‏ لا 
يَدْرِي أَبُو حَازِم أَيُهُمَا قَالَ ‏ مُتَمَاسِكُونَء آعِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضَاء لا يَدْخُلْ أَوَلْهُنْ حَنَّى 
دغل آعِرْمُم 
موضع لا تصل إليه الشمس ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه» قَالَ: ويعبر بالظل 

عن العز والمنعة والرفاهية والحراسة». ووقع التغس في هذا البعديها لفط 
الفيء في حديث أسماء بنت يزيد عند التَّرْمِذِيَ ولفظه :سوهت رشوال الله قله 
يقول: وذكر سدرة المنتهى ب يسير الراكب في ظل الفيء ء منها مائة سنة أو يستظل 
بظلها الراكب مائة سنة ويستفاد منه تعيين الشجرة المذكورة في حديث الباب» 
وأخرج أَحْمّد وصحّحه ابن حبان من حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رفعه : 
«شحرة طوبى مائة سنة» . 

وفي حديث عتبة بن عبد السلمي في عظم أصل شجرة طوبى لو ارتحلت 
جذعة ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هو ما أَخْرَّجَهُ ابن حبان في 
صحيحه» والترقوة: بفتح المثناة وسكون الراء بعدها قَالَ مضمومة وواو مفتوحة 
هي : العظم الذي بين نقرة النحر والعائق» الجمع تراقيّ ولكل شخص ترقوتان. 

(حَدَنََا قتَيْبَةُ) أي : : ابن سّعِيد قَالَ : (حَدَتنا عَبْدُ العَزيزٍ عَنْ) أبيه (أَبِي حَازِم) 
سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعِْ) الساعدي رَضِيَ الله عَْهُ : (أنَّ رَسُولَ اللَِّ يكل 
قَالَ : بحُن الجن أمِّي سَبْعُونَ زاد أبُو ذر : ألفا. 

(آؤ) قَانَ : (سَبٌْ ائةٍ أَلْفٍ - لا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار (أَيُهُمَا) 
بالرفع وَفِي رِوَايةِ أبي دَرّ بالتصب أي #سيهرن !انا أو هيدان ألن: 

(قَالَ : مُكَمَاسِكُونَ» آخِذَ بَمْضْهُمْ بَعْضًا) معترضين صما واحدًا (لا يَدْحُلُ 
أُوَنْهُمْ حَتّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ) وتقدير معترضين صفًا واحدًا مزيل لما استشكل 
منقوله لا يدخل أوّلهم حتى يدخل آخرهم لاستلزامه الدورء لأن دخول الأول 
موقوف على دخول الآخر وبالعكس» نعم على تقدير معترضين إلى آخره دور 
معية لكنه لا محذور فيه كما قَالَ الكِرْمَانِيٌ . 

وفيه : إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه فإن قيل في بعض الروايات 
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وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَيْلَهَ البَدرِ). 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزيز» عَنْ أبيه» عَنْ سَهْل 
عَن الئت يل قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنّةِ لََتَرَاوَوْنَ الغُرَف فِى الجَنّوَءِ كُمَا تَتَرَاوَّوْنَ الكَوْكَتَ 


فى السْمّاء» 
6 ح- قَالَ أبي» فَحَدَّنْتُ النْعْمَانَ بْنَ أبي عَيَّاشِء فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا 


يدخل بدون كلمة لا فالجواب : أن لا مقدر يدل عليه المعنى أو حتى بمعنى مع 
أو عن أو معناه استمرار دخول أولهم إلى دخول من هو آخر الكل. 

(وجوهُهُمْ عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ)!'' ويروى على صورة القمرء والمراد بالصورة 
الصفةء أي: أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر (لَبْلَةَ البَدْرِ) عند تمامه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهر» وقد مر الحديث في الباب السابق. 

(حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي كَالَ : (حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِء عَنْ أَِيهِ) 
أبي حازم سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ) هو ابن سعد الساعدي رَضِيَ الله عَنْهُه 
(عَنِ النَبِيَ كَل) أنه (قَالَ : إنَ أَهْلَ الجنَةِ لَيكَرَاوَوْنَ) بفتح اللام والتحتية والهمزة 
أي : لينظرون (العُرَفَ فِي الجَنَة) بضم الغين المَعتجمّة وفتح الراء جمع غرفة بضم 
ثم يكون :وجاء في اصفتها عن عحديث أبي الك الأشعري مزفوعًا«آن :في الجنة 
غرقًا يرى ظاهرها من باطنها»» أخرجه الترمذي واب بن حبان والطبراني وصححه 
الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله نحوه. 

(كَمَا تَتَرَاوَّوْنٌَ) أنتم في الدنيا (الكَوْكَبَ) زاد الْإسْمَاعِيلِىَ : الدري (فِي 
السَّمّاءِ) قَالَ عبد العزيز. 

(قَالَ أبِي) أَبُو حازم : (فحَدَة نْتُ) به (النْعْمَانَ بْنَ أبي عَبِّاشلٍ) كذا فِي رِوَايَةٍ 
أبي ذّرْ ويروى : فحدّثت النعمان بن أبى عيائن بالتحية والمعجمة: 

(كَقَالَ : أَشْهَدُ) واللّه (لَسَمِعْتٌ) فاللام جواب قسم محذوف. 

(أبَا سَعِيدِ) الخدري رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (يُحَدَتُ) وَفِي رِوَايَةٍ أبِي ذَّرٌ : يحدّثه. 


(1) كذا فى رواية الكشميهنى. 


1 كِتَابٌ الرّقَاقِ 913 
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وَيَزِيد فيه: «كُمَا تَرَاوّوْن الكوكت العارِبَ فِي الافق: الشرقيٌ وَالعربيٌ». 


أي: الحديث المذكورء (وَيَزِيدٌ فِبهِ: كُمَا تَرَاوَوْنَ) بفوقية مفتوحة واحدة والهمزة 
(الككؤْكبٌ القَارِبَ) بتقديم الراء على الموحدة. وَفِي رِوَايَةِ أبي ذر عن 
الكُشْمِيْهَنِىَ : الغابر بتأخير الراء من الغبور يقال: غبر الشيء غبورًا : بقي. كَالَ 
الأزهري : الغابر من الأضداد يطلق على الماضي والباقى والمعروف الكثير أنه 
تمعتى الباقي + :ومن مغلئ الباقي'قولة في حديث : إنه اغتكف العشن الغوابر من 
رمضان أي : البواقي. 

وَقَالَ المطالع : الغابر البعيد أو الذاهب الماضي كما في الرواية الأخرى» 
والمعنى هنا كما تراءةون الكوكب الباقي (فِي الأقْق) وهو طرف السماء (الشَرْقِيَ 
وَالقَرْبيٌ) بعد انتشار ضوء الفجر فإنما ينتشر في ذلك الوقت الكوكب المضيء؛ 
قبط بععهم الخائ كر معيسوزة يي الآلق والزاء سن الغ ويرينة الخطاطة 
في الجانب الغربي». وروي: العازب بالعين المهملة والزاي ومعناه: البعيد في 
الأفق وكلها راجعة إلى معنى واحد. 

وقال اليب في شرح المشكاة : وفائدة تقييد الكوكب بالدري ثم بالغابر في 
الأفق الإيذان بأنه من باب التمثيل منتزع من عدة أمور متوهمة في المشبه به شبّه 
رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة برؤية الرائي للكوكب المستضيء الباقي في 
جانب الغرب والشرق في الاستضاءة مع البعد والرفعة. 


ومن روى الغائر بالهمزة لم يصمٌ لأن الإشراق يفوت عند الغروب إلا أن 
هاوى بالمستشرف على الغور كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «أبعْنَ أَملَهْنَّ» [الطلاق: 2] 
أي : شارفن بلوغ الأجل» لكن لا يصح هذا المعنى في الجانب الشرقي» نعم 
يصح إذا اعتبرته على طريقة علفتها تبئًا وماء باردًا أي : طالعًا في الأفق من 
المشرق وغائرًا في المغرب. قَالَ: وذكر المشرق والمغرب ولم يقل في السماء 
أو فى كبدها لبيان الرفعة وشدة البعد. واستدلٌ به على تفاوت درجات أهل الجنة 
وقد انقسموا في سورة الواقعة إلى السابقين وأصحاب اليمين فالقسم الأول هم 

1 5 د سر عر طاح الوص اماد د روط ل 
عداهم أصحاب اليمين وكل من الصنفين متفاوتون في الدرجات . 
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7- ار حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شعْبَهٌء عَنْ أبي عِمْرَانَ 
ا ل النَّدُ عن عَنٍ النَبِيَ بل قَالَ: «يَقُولُ اللّهُ تَعَالَى 
ون أل الثَارٍعذَاَا َم ليام :“لو أن تكماي الأرص ين عييء اكذت تنكدي 


1 


بو؟ قَيَقُولٌُ: : نَعَمْ فَيَقُولُ اللشيلت ائزه ‏ خدن وَأُنْتَ في صُلْبٍ آدَمَ : أن لا 
تُشْرِك بي شَيْمَاء فَأَبَيتَ إلا أن 5 تشرلك بي»: 


2 


وفيه: تعقب على من خص المقرّبين بالأنبياء والشهداء. 

ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّدَبِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بن بَشَارِ) بالشين المعجمة المشددة مروت 
ببندار قَالَ : (ححَدّنّا عُنْدَرُ) مُحَمِّد بن جعفر قَالَ: : (حَدَّنتا شنة) ا ابن 
الحجاجء (عَنْ بي مِغْرَانَ) هو عبد الملك بن حبيب التيُوني بفتح البجيم وسكوف 
الواو وبعدها نون مكسورة أنه (قَالَ : سَمِعْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنهُ عَنْهُ) سقط 
في رِوَايَةِ أبِي ذَرّ: ا يَقُولُ الله َعَالَى لأهْوَنٍ أَهْلٍ 
النَارِ عَذَابَا يَوْمَ القِيَا مَةِ) بكسر لام لآهونء وقيل : إن أهون أهل النار عذابًا هذا 
هو أَبُو طالب. 

(لَوْ أَنَ لَكَ ما فِي الأرْض مِنْ شَيْءٍ أَكُنتَ). -بهحرة الاستفهام الاستخباري 
(تَفْنَدِي 4 بالفاء من العذاب. 


2 فَبَقَولٌ: : َعَم فَيَقَولُ) ع وَجَلّ: : (أَرَدْتُ مِنْكَ َهْوَنَ) أي : أسهل (مِنْ 
ذا وَنْتَ في صلب آدَمٌ) حين أخذت الميناق (أَنْ لا ُْرِك بي شَيْكَاء فَأَبَيَتَ) 
أي : فامتنعت حين أبرزتك إلى الدنيا (إلا أنْ تَشْرِكَ بي) الاستثناء ء مفرغ وإنما 
حذف المستثنى منه مع أنه كلام موجب» لأن في الإباء معنى الامتناع فيكون 
نفيًا معنى أي : ما اخخترت إلا الشرك» وظاهر قوله أردت منك يوافق مذهب 
المعتزلة» لأن المعنى أردت منك التوحيد فخالفت مرادي وأتيت بالشرك . 

وأجيب : بأن الإرادة هنا بمعنى الأمر أي: أمرتك فلم تفعل لأنه سبحانه 
وتعالى لم يكن في ملكه إِلّا ما يريد. 

0 ع و بيك ع ا في أآية مَإوَإِدْ 


27 
04 
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ناخد 7و رمو 


8 - حَدَدنًا أت اماق حَدثنًا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنه : 
نَ النَّىَ يك فَالَ : «يَخْرُحُ مِنَ النّارٍ ِالشَفَاعَةٍ كَأَنهُمُ التَّعَارِيرٌ»» قُلْتٌ : ما التَّعَارِيرٌ؟ قَالَ: 
«الضَعَابِيسَء 


38 


الإباء على نقض العهد. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة. قد مضى الحديث في خلق آدم 
عَلَيْهِ السَّلَامُ في باب قول اللَّهِ تَعَالَى : «إوَاد كَالَ رَيّكَ لمَلَيِكةِ4 [البقرة: 30]» وفي 
باب : من نوقش في الحساب. 

(حَدَّنَنَا آَبُو النْعْمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل السدوسي الْحَافِظ عارم قَالَ: 
١حَدَّنَنَا‏ حَنَادٌ) هو ابن زيد بن درهم الإمام ا إِسْمَاعِيل الأزدي» (عَنْ 
عدو )بتع العين هوابن ايتازةه (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عَبْد الله الأنْصَارِيَ 
(رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أن النَىَ كله كَالَ: يَحْرّحُ مِنَ الثَارٍ بِالشَّفَاعَةٍ) كذا فِي رِوَايَةِ 
الأكثرين من رواة الْبُحَارِيَ بحذف الفاعل» وثبت فِي رِوَايَة أبِي ذَرٌ عن السَّرحْسيٌ 

عن الفِرَبْري يخرج قوم. وكذا فِي رِوَايَةٍ الْبَيْمَقَِ في البعث من طريق يعقوب بن 
سُفْيان عَنْ أب بي النعمان شيخ الْبُخَارِيَ فيه» ولفظ مسلم من أبي الربيع عن حماد 
ابن زيد : أن الله يخرج قومًا من النار بالشفاعة» وله من رواية سَُفْيّان بن عيينة عن 
عَمْرو: سمع جابرًا مثله لكن قَالَ: ناسًا من النار فيدخلهم الجنة . 

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرو عن عبيد بن عمير مرسلًا أنه قَالَ له رجل يعني لعبيد بن 
عمير وكان الرجل ينهم براي الموارج ويقال لههارون ابو موسى يا أب عاص ما 
هذا الذي تحدّث به فَقَالَ إليك عني لو لم أسمعه من تلقين أصحاب م محمد َك 
ورضي عنهم لم أحدّث بهء وقد أطال الْحَافِظ العسقلاني في هذا المقام. 

(كَأَنْهُمُ التَعَارِيرٌ) بمثلثة مفتوحة ثم مهملة وبعد الألف راءان بينهما تحتية 
ساكنة» جمع : ثعرور بضم أول كعصفور صغار القثاء شبّهوا به» لأن القثاء ينمو 
سريعًا وقيل : هو رؤوس الطرائيث تكون بيضاء شبّهوا ببياضها واحدها : طرئثوث 
وهو نبت يؤكل. 

(قُلْتٌ) أي: قَالَ حماد قلت لعمرو: (مَا الَّعَارِيرُ؟) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَر: وما 
النعاريرء (قَالَ) عَمُْرو: (الضَّعَابِيسٌ) بالضاد والغين المعجمتين وبعد الألف 


- 


5 3 01 ده 
وَكَانَ قَدْ سَقَط قَمّهُ) قَقُلْتُ لِعَمْرِو ب بْنِ دِينَارٍ : أبَا مُحَمَّدِ 6 0ك 


حدة مكسورة فتحتية ساكنة فسين مهملة وهى: صغار القثاء» واحدها: 
ضغبوس كذا قَالَ ابن الأعرابي. ْ 

وَقَالَ بو غبيدة مقلة ؤؤاذ ويقال بالشين المنعجمة بدل المقلية .ركان هذا هو 
السبب في قول الراوي. 

وَكَانَ) أي : عَمْرو (قَدُ سَقَط قَمّهُ) أي : سقطت أسنانه فنطق بها ثاء مثلثة 
وهو شين معجمة» وقيل : هو نبت في أصول الثمام كالقطن ينبت في الرمل 
وينبسط عليه ولا يطول» ووقع تشبيههم بالطراثيث في حديث حذيفة رَضِيَ الله 
عَنْهُ وهي بالمهملة ثم المثلثة هي : الثمام بضم المثلثة وتخفيف الميم» وقيل : 
الثعرور: الأقط الرطبء وأغرب القابسي فََالَ: هو الصدف الذي يخرج من 
البحر فيها الجواهرء وكأنه أخذه من قوله في الرواية الأخرى كأنهم اللؤلؤ ولا 
حجة فيه» لأن ألفاظ التشبيه تختلف والمقصود الوصف بالبياض والدقة» وأمًا 
الضغابيس فَقَالَ الأصمعي : هو نبت ينبت في أصول الثمام يشبه الهليون يُسْلّق ثم 
ا ل ل ل 
في رقة الأصابع لا ورق له وفيه جموضة. 5 3 

وفي غريب الحديث للحربي كرس الجر الع زرلا لابه ايها 
الرجل الضعيف؛ وأغرب الداوودي فَقَالَ : هي طيور صغار فوق الذباب ولا 
مستند له قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا وأما في 
أول خروجهم من النار فإنهم يكونون كالفحم كما يأتي إن شاء الله تَعَالَى في 
الحديث الذي بعد ووقع في حديث يزيد الفقير عن جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عند 
مسلم: يخرجون كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرًا فيغتسلون فيخرجون 
كالقراطيس البيض» والمراد بعيدان السماسم : ما ينبت فيه السمسم فإذا جمع 
ورميت العيدان تصير سودًا رقاقاء وزعم بعضهم: أن اللفظة محرّفة وأن 
الصواب: الساسم بميم واحدة وهو خشب أسود والثابت في جميع طرق 
الحديث بإثبات الميمين وتوجيهه واضح. 

(مَقُلْتُ) أي : قَالَ حماد فقلت : (لِعَمْرِو بِْنِ دِيتَارٍ : ناشعو ) كلاف أداة 
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او هه بق “نوراه لاق 9 راقن روك أودق ياه 000 0 00 
اد ١‏ نَعَمْ. 


النداء» وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الكُشْمِيْهَنِيَ : يابا مُحَمَّدء وَفِي رِوَايَةٍِ سقط ابن دينار. 

(سَِعْتَ) بهمزة ة الاستفهام المقدرة أي : أسمعت اجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللِّ) 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا مول : سَمِعْتُ النَِىَ كل وَل : «يَحْرّحٌ بِالشّمَاعَةٍ مِنَ النّارِ») 
أي : قوم. 

(قَالَ: نَعَمْ). أراد الاستثبات له في سماعه عن جابر وسماع جابر له» ولعل 
سبب ذلك رواية عمرو له عن عبيد بن عمير مرسلا» وقد حدث سَفْيّان بن عيينة 
«اللاريعي ارقي الجديتع. إبظال تدعت المع اله والخوارع في زفي التفاعة 
للعصاة متمسكين بقوله تَعَالَى : كنا تَمَعْهُم سَمَعَةُ أَلتَمِِينَ 6 » [المدثر: 48]» 
وأجيب : بأنها في الكفارء وقد توائرت الأحاديث في إباتهاء ودل عليها قو 
تَعَالى + اع أن يَمِنَك ريك مَكَامًا داكا [الأسسراء: 79]+ والجمهوز على أن 
المراد به الشفاعة. وبالغ الواحدي فنقل فيه الإجماع. 

وَقَالَ الطَبَرِيَ : أكثر أهل التأويل على أن المقام المحمود هو الذي يقومه 
لنب يكِةِ ليريحهم من كرب الموقف» ثم أخرج عدّة أحاديث في بعضها التصريح 
بذلك وفي بعضها مطلق الشفاعة» وفيها من حديث سلمان رَضِيَ ع الله عَنْهُ قَالَ: 
يشمّعه الله في أمتهِ فهو المقام المحمود» ومن طريق رشدين بن كريبء عَنْ أَبيهِ» 
عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : المقام المحمود الشفاعة. 

ومن طريق داود بن يزيد الأودي عَنْ أبِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في 
فَوْلِهُ تَحَالَى : #عسية أن يِبِعَتَكَ ريك مَقَامًا عَتمُودٌا 4 قال : سكل عنها النَبِيِ كك قَقَالَ : 
«هي الشفاعة»» ومن حديث كعب بن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «أكون أنا 
ل ل ل 
أقول : فذلك المقام المحمود» 

ومن طريق يزيد بن زريع عن قَعَادَة وذكر لنا أنّ نبي اللّهِ كل أل شافع وكان 
أهل العلم يقولون : إن المقام المحمودء وعن أبي مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه : 
«إني لأقوم يوم القيامة المقام المحمود إذا جيء بكم حُفاة عٌراة» وفيه: ثم 
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الأولون والآخرون. 
ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاه : المقام المحمود الشفاعة. 
ومن طريق الحسن الْبَصْرِيّ مثله قال الطبري وَقَالَ ليث عن مجاهد فِي قَوْلِهِ 


0000 


تَعَالنَ : #ربك مَقَامًا َحْمُودًا4ه [الإسراء : 9 يجلسه معه على عرشه ثم أسنده. 

وَقَالَ الأول أولى على الثاني ليس بمدفوع لا من جهة النقل ولا من جهة 
النظر. 

وَقَالَ ابن عطية : هو كذلك إذا حمل على ما لا يليق به» وبالغ الواحدي في 
رد هذا القولء» وأما النقاش فنقل عَنْ أبي داود صاحب السنن أنه قَالَ : من أنكر 
هذا فهو متهم؛ وقد جاء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ عند الغعلبي» وعن ابْن 
عباس رَضِت الله عَنْهمَا عفد أبي )1 خ وعن عَبْد اللّهِ بن سلام رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ : إن محمدًا يوم القيامة على كرسيّ الرب بين يدي الرب أَخْرّجَهُ الَبَّرِيّ» 
قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : فيحتمل أن يكون الإضافة إضافة تشريف» وعلى ذلك 
يحمل ما جاء عن مجاهد وغيره والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» 
لكن الشفاعة التي وردت في الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان: 

الأول: العامة في فصل القضاء . 

والثاني : الشفاعة في إخراج المذنبين من النار: وهو الذي في حديث 
شلمان وقيره كما مر 
ٍ وقد أخرج سّعِيد بن منصور بسند صحيح عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: من 
كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها. 

وَأخرج الْبَيْهّقِيَ في البعث من طريق يُوسّف بن مهران عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا خطب قَقَالَ إنه سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرحم»ء 
ويكذبون بالدجال» ويكذبون بعذاب القبر» ويكذبون بالشفاعة» ويكذبون بقوم 
يخرجون من النار. 

ومن طريق أبي هلال» عن قَتَادَة قَالَ: قال أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: يخرج قوم 


1 - كِتَابُ الرّقَاقٍ كه 
9 - حَدَّتَنَا مُْبَة بن خَالِدء حَدَّثَنَا 0 عَنْ قَتَادَةَ حَدَّتَنَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِء 


عَنِ النَّبِيَ يك قَالَ : «يَخْرُجٌ قَوْمُ مِنَ النّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ» + فيَدَكُلُوْنَ الشلف 
فسني ا اف الْجَهَنَميينَ). 


من النار ولا نكذب بها كما يكذب بها أهل حروراء يعني : الخوارج. 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان. 

كناف نازر يس نواد وتكرد ندا السو ليها موحدة 
مفتوحة فهاء تأنيث القيسي الْبَصْرِيَّ الشافظ ثال : (حَدَتََا هَمَّامٌ) , بفتح الهاء 
وتشديد الميم بعدها ألف فميم ابن يَحْبَى العوزي الْحَافِظ. 

(عَنْ قَنَادَة) أي : ابن دعامة أنه قَالَ ال ا أ“ دَفِي روَايَة 
أبي در عن أنس رَضِيَ الل َه (عَنٍ الي يك) أنه (قَالَ : يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ الثَّارِ بَعْدَ 
ما مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ) به بفتح المهملة وسكون الفاء ثم عين مهملة سواد فيهم زرقة 
وصفرة يقال: سفعته النار إذا لفحته فغيئرت لون بشرته» والسوافح لوامح السموم. 
وقد وقع في حديث أبي سّعِيد في الباب الذي يليه قد امتحشواء وفي حديث عند 
مسلم: أنهم يصيرون فحمّاء وفي حديث جابر حُمّمًا ومعانيها متقاربة. 

(َيَدْخُلُونَ الجَنَّدٌ ٠‏ فَيْسَميِهِمْ أَهْلُّ الجَنَةِ : الجَهَنمِيينَ) بتحتيتين بعد الميم» 
وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرٌ بتحتية واحدة» وسيأتي في الثامن عشر من هذا الباب من 
حديث عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ ا 0 
محم مُحَمَّد َكِةِ فيدخلون الجنة ويسمّون الجهنميين» وثبتت هذه الزيادة فِي رِوَايَةٍ 
حميد عن أنس عند المصنف في التوحيدء وزاد جابر في حديث : فيكتب في 
رقابهم عتقاء الله فيسمّون فيها الجهنميين أَخْرَجَهُ ابن حبان وَالْبَيْهَقِيَ . 

وَفِي رِوَايَةِ النَسَائِيَ من رواية عَمْرو بن أبي عَمْرو عن أنس فيقول لهم : أهل 
ا ا ل ا 
عَنْ أبي سَّعِيد وزاد : فيدعون الله يذهب عنهم هذا الاسم . 

وفي حديث حذيفة عند الْبَيْهتِيَ في البعث من رواية حماد بن أبي سليمان عن 
ربعي عنه يقال لهم : الجهنميون فذكر لهم أن نهم استعفوا اللّه من ذلك الاسم 


(0) وسيأتي في التوحيد كذلك. 
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12-6 مون اكذتنا وعتواء خدتنا مدرو و شق اخ أ ب عن 
ع 2 مه 00 


أبى سَعِيدٍ الْحُْرِيّ رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ الى كلل قَالَ : «إذًا دَحَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنّةٌ 
وَل الثَار الاو يَقُوَل الله #من كان فن قل و تفال حتومن خزدل مز [يمَان فأخرخوف 


فأعفاهم؛ وزعم بعض الشراح هذه التسمية ليست تنقيصًا لهم بل للاستذكار لنعمة 
الله ليزدادوا بذلك شكرا كذا قَالَء وسؤالهم إذهاب ذلك عنهم يخدش في ذلك. 
ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة» وسيأتي الحديث مطولًا في 
التوحيد. ْ ْ ْ 
(حَدَثَنَا مُوسَّى) هو ابن إِسْمَاعِيل أَيُو سلمة التبوذكي الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّنَنا 
ؤُمَيْبٌ) بضم الواو مصغر ابن خالد الباهلي مولاهم الكرابيسي الْحَافِظ قَالَ: 


٠ 


(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى) بفتح العين. (عَنْ أَبيو) يَحْيَى بن عمارة بضم 


ع 


ا حو د + 2 اها ء - مه #دام. 0 ره َه 
8 راسي ساسم 69 #2 عع لو ا ع ل 2 ساك و62 اق اق و ور ير الالو و سر د 
التْبىّ) وَفِى رِوَايَةٍ أبى ذَرٌ: أن رَسُول الله (ككةِ قَالَ: إذَا مَخَلَ أَهْلّ الجَنَةِ الجن 


رَآَمْ' الثار الكَارَه يَقُولُ اللّةأجارك وتعالى لملامكته: لمن كان ون فليو زيادة 
على أصل التوحيد (ِيِثْقَالُ حَبَة) أي : مقدار حبة ساصطة (يث كَوّلٍ) حاصل (مِنْ 
إِيمَانِ) بالتنكير ليفيد التقليل والقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي لا لأن 
الإيمان ينقص لأنه على من عرف الشرع أن المراد حقيقته المعهودة والإيمان 
ليس بجسم فيحصره الوزنء أو المراد: أنه يجعل عمل العبد هو عرض في جسم 
على مقدار العمل عنده تَعَالَى ثم يوزن أو تمثل الأعمال جواهر . 

وفي رواية: من في قلبه مثقال دينار واستدل الغزالي بقوله : من كان في قلبه 
على نجاة من أيقن بذلك وحال بينه وبين النطق الموت وقال في حق من قدر على 
ذلك فأضرٌ فمات : يحتمل أن يكون امتناعه من النطق بمنزلة امتناعه من الصلاة 
فلا يكون مخلدًا في النارء ويحتمل غير ذلك ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى 
تأويل قوله : في قلبه فيقدر فيه محذوفًا تقديره منضمًا إلى النطق به مع القدرة عليه. 


00 1ع 5 برمع 


(تَأخْرِجُوةُ) من النار (فَيَخُْرَجُونَ) منها حال كونهم (قَّد امْتُحِشُوا) بضم 
الفوقية وكسر الحاء المهملة وضم المعجمة: من الامتحاش وهو الاحتراق 
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وَعَادُوا حَممّاء بْْقَوْنَ في نَهَرِ الحَيّاق َينْبنُونَ كُمَا تَنْبْتُ الحبّهُ في - حَمِيل السَيْلٍ - 
قَالَ: حَمِيّةِ السَيْل -) وَقَالَ النْبِتْ عله : لم تَرَوَا أَنّهَا تَنْيْتٌ صَهْرَاءَ مُلَويَة». 


ومادته ميم وحاء مهملة وشين معجمة. 

(وَعَادُوا حُمَمّا) بضم الحاء المهملة وفتح الميم» أي: فحمّاء (كَبُلْمَؤْنَ) 
بضم التحتية وسكون اللام وفتح القاف على البناء للمفعول من الإلقاء (فِي نَهَرِ 
الحيَاق) ونهر الحياة هو الذي من غمس فيه حبي. 

(فَيسْنُونَ) بضم الموحدة نبانًا (كَمَا تَْبْتٌ الحبّةُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الو عع د ا سي ء لأنها تنبت سريعًا (فِي 
حَمِيلٍ السّيْلِ) بفتح الحاء المهملة بوزن فعيل بمعنى مفعول وهو ما جاء به من 
طين أو غثاء فإذا كانت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في 
يؤء وليل فيه بهااسوعة عوه ابداتيم وأعشامهم إلبهن بعد عراف الثاو لهو 

(أَوْ قَالَ) شك من الراوي 1 حَمِيَّةٍ السَّيْلِ) بفتح الحاء وكسر الميم 
وتشديد التحتية كذا في الفرع أي : معظم جري السيل واشتداده. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ: الحماة بالفتح وسكون الميم وبكسرها وبالهمز الطين 
الأسود المنتن. 

وَقَالَ ابن التين: والذي رويناه حمة بكسر الحاء غير مهموز ومعناه مثل معنى 

(وَقَالَ النَِيْ تك : أَلَمْ تَرَوْا) خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية. 

(أَنهَا تَنْبْتُ) وَفِي رِوَايَةِ أبي در عن الحموي والمستملي تخرج حال كونها 
(صَهْرَاء) تسر الناظرين وحال كونها (مُلْتَويَة) من الالتواء أي: منعطفة وهذا مما 
يزيد الرياحين حسنًا بازهراره وتميّله» والمعنى : فمن كان في قلبه مثقال حبّة من 
إيمان يخرج من ذلك الماء نضرًا متبخترًا كخروج هذه من جانب السيل صفرًا 

وَقَالَ النَوَوِيَ : لسرعة نباته يكون ضعيمًا لضعفه يكون أصفر ملتويًا ثم بعد 
ذلك يشتد قوته. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النار تصير من داخلها حممًًا ويتصف 
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6561 - حَدَّئَِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شعْبَةٌ قَالَ: سيعت 
أن تخاو قال 3 تيك اللفقان حتيقة اليم كك بثو لُ: «إِنَ أَهْوَنَ هل النَارِ 
عذانا ورم اليائة للع تُوصَعْ في اغيم تنك جار يلك ينها وناو 
6562 - حَدَّكَمَا عَبْدُ الله بْنّ رَجَاءِءِ حَدَّتَنَا إِسْرَاقِيلٌ» عَنْ أب بي إِسْحَاقَء عَنِ 
النْْمَانٍ بْنِ بَشِيرِء 


النار بذلك» وقد مضى الحديث في باب : تفاضل أهل الإيمان من كتاب الإيمان. 

وحكلني) بالاقرا زفح ب بتار بالتر جد والمعحهة المكتدةة ابو هيسان 
العبدي مولاهم الْحَافِظ بندار قَالَ: (حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ) مُحَمّد بن جعفر الهذلي 
مولاهم الْبَصْرِيّ الْحَافِظ قَالَ : (خذننا شنة) أي : ابن الحجاج الْحَافِظ أَبُو 0 
العتكي (قَالَ : سَمِعْتُ با ِسْحَاقٌَ) عَمْرو بن عَبْد اللّه السبيعي (قَالَ: 
الْمْمَانَ) أي : ابن بشير الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ يقول: (سَِعْتٌ 3 لي كله 
َقُولُ: إِنَ أَهْوّنَ أَمْلٍ النَّارِ عَذَابا بوم الِمامَةَرجُلُ) هو أَبُو طالب كما صرح في 
حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عند مسلم» ولفظ : أهون أهل النار عذابًا 
4 0 


اد عل إن امارد ل ال القق 1000 فى كل فد 
وَفِي رِوَايَة مسلم: جمرتان وكذا في رواية إسرائيل الآتية. 

وَقَالَ ابن التين: يحتمل أن يكون الاقتصار على الجمرة للدلالة على 
الأخرى لعلم السامع بأن لكل أحد قدمين ن (يَْلِي مِنْهَا)» أي : من الجمرة دماغه» 
ووقع فِي رَِايَةِ الأغمش : لا يرى أن أحدًا أشدٌ عذابًا منه وإنه لأهونهم عذابّاء 
وعن أبي إِسحَاق عند مسلم : من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه» 
وفي حديث أبي سَعِيد عنده نحوه وَقَالَ: يغلي (دِمَاعْهُ) من حرارة نعله. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النار تتصف بأن فيها جمرة صفتها 
كذاء وقد أخرج مسلم في الويمان. 

(حَدَنَنا عَيْدُ الله بن رَجَاءِ) بالمد الْبَضْرِيّ قَالَ: (حَدَّنَنَا إِسْرَافِيلُ) هو 
ابن يُونُسء (حَنْ) جده (أبي ي إِسْحاقَ) عَمْرو السبيعي» » (عَنٍ التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) 
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: يفو هُوَنَ أَمْلٍ النَّارٍ عَذَابًا يَوْمّ القِيَامَةٍ رَجُلُء عَلَى 
أخاهى 35و يك انه الل ا اغا نيلي الرزكل لقنتي 


7 : ابن سعد الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِيَ يكل يَقُولُ: إن 
هْوّنَ أَمْلٍ النَارِ عَذَايَا يَوْمَ القِيّامَةٍ رَجُْلَ) هو أبو طالب كما سبق. 

(عَلَى أَخْمَص قَدَمَبْهِ) بالتثنية (جَمْرَئَانِء يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاقُهُ) من حرارتهما 
(كُمَا يَمْلِي المِرْجَلٌ) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم ثم لام قدر نحاس أو 
من أي صنف كان ويقال لكل إناء يغلي فيه الماء : (وَالقمْهُمُ) بقافين مضمومتين 
وبميمين معروف من أبئية العطار ويقال: هو إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء 
يكون من النحاس وغيره» فارسي معرّب». ويقال: رومي» وقد يؤنث فيقال: 
تمقينة :رق واه أن 55 والأسولن بالتمفم بالباء الموصيةة دن لواو 
وحوب!القاضى عياض كونه بالوا وا بالموحدة» وجوز غيره أن يكون الباء 
بمعنى مع» ووقع فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلَِ : كما يغلي المرجل أو القمقم بالشك. 

وَقَالَ السهيلي : من باب النظر في حكمة اللّه تَعَالَى ومشاكلة الجزء للعمل 
أنّ أبا طالب كان مع رَسُول اللّهِ كي بجملته متحريًا له إلا كان متثبًا بقدمه على 
ملّة عبد المطلب حتى قَالَ عند الموت: إنه على ملّة عبد المطلب فسلط اللّه 
العذاب على قدميه خاصة لتثبيته إياهما على ملّة آباته وهذا الطريق طريق آخر فى 
اعدو السادفة ونه هد المكى اعاي فى سنالك فالعالا مص 
آني إشهاق السبيعي» وف التازل تصريحه بالسماع فاتجي ما فانةمن العلو 
الحسي بالعلو المعنوي. 

حَدَننَا سُلَيِمَانَ بْنُ حَرْبٍ) أَبُو أيوب الواه شحي الْبَضْرِيَ قاضي مكة قَالَ: 
(حَدَّتَنَا شعْبَةٌ) أي اب السجاع لعن كحرف قرح السوهوا بوم بقن الميم 
وتشديد الراء ابن عَبّْد الله بن طارق الجملي بة ا 0 
ا لي ل 4 0 
عبد الرحمن الجعفي (عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمِ) الطائي الجواد وهو الصحابي 
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أن ال كك ذَكرَ الثَرَ تأسَاحَ بوَجهه قَتَعوَدمِنْهَاء 5 ْم ذَكرَ النَّارَ فَأَضَاحَ بِوَجْهِهِ قَتَعَوَدَ 


يا 5 ثم قَالَ: «اتَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَوِه فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَبِكَلِمَةٍ طَيْبَة). 

4 - حََدَّننَا إِْرَاهِيمٌ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ بي حَازِمٍء وَالدَّرَاوَرْوِيُ» عَنْ يَزِيدَ: 
عر عند الله بْن ححبّابٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَ الله نه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللّد يل : 
وذ عند عه أثو طالِبٍء فَقَالَ: «لَعَلّهُ تَنمَعْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ فُيُجْعَلُ في 
المشهور رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (آنَّ التي بك ذَكَرَ الثَارَ فَأشَاحَ) بالفاء والهمزة والشين 
المعجمة بعدها ألف فحاء مهملة. 

(بِوَجْههِ) أي : صرفه أو حذر منها كأنه ينظر إليها. 

وَقَالَ ابن الأثير: المشيح الحَذِر والجادّ في الأمرء وقيل : المقبل إليك 
المانع عاجرا لير كر اد كود اجا ها بيع جار انار كانم له 
ا لو ل 1 وه مُتَعَوَّدّ مِنْهَاء ثم ذَكَرَ النَارَ 
َأَشَاح بِوَّجْهِهِ مَتَعَوَّدَ مِنْهَاء ثُمَّ كَالَ تَقُوا النّارَ بالتصديق (وَلَّوْ بِشِقٌّ شق تهرة) كد 
ا الوا ال ا 
وقد سبق الحديث في باب من نوقش الحساب عذّب. ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّتنَا إِبْرَاهِيمْ بْنْ حَمْرَة) بالحاء المهملة وازاي أبُّو إِسْحاق الزبيري 
الأسدي المدني قَالَ : (حَدَنََا اَن بي حَازِم) هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة 
ابن دينار» (وَالدَرَاوَرْدِيٌ) بفتح الدال والراءً بعد الألف واو مفتوحة فراء ساكنة 
فدال مهملة مكسورة فتحتيّة مشدّدة هو عبد العزيز بن مُحَمَّد بن عبيد من رجال 
مسلم» وروى الْبْحَارِيٌ عن إِبَرَاهِيم عنه مقرونًا بابن أبي حازم ونسبته إلى دراورد 
قرية من قرى خراسان» وهما مدنيان مشهوران وكذا سائر رواة هذا السند. 

(عَنْ يَزِيدَ) أي : :اين حبك الله بن الهاد» (عَنْ عَبْدِ الل بن حَبّابِ) بفتح الخاء 
المعجمة وتشديد الموحدة الأولى بينهما ألف الأَنْصَارِيَ» (عَنْ بي سَعِيدٍ 
الحُدْرِيّ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللو يك وَذْكِرَ عِنْدَهُ عَمَّهُ أَبُو طالِب) هو 
ابن عبد المطلب وعمٌ الئَِّيَ صلى اللَّهِ عليه واسمه عبد مناف شقيق عَبْد اللّهِ والد 
رَسُول اللّه يَكِل. 


0 


(قَقَالَ) يكل : (لَعَلَهُ تَنمَعْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَّ القِيّامَة» مَيُجْعَلُ) بالرفع والنصب (فِي 
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صَخْضَاح مِنَ الثَار يِل كَميئو يَمْلِي نه أ 
ضَخْضاح مِنَ الَارٍ يَبْلُعُ كَعْبَيُه) بالتثنية والضحضاح بضادين معجمتين مفتوحتين 
وعادين مميجافي وال ساسا 15 رن ب الساء فلن رعو ل رفن ال كو 
الكعبين فاستعير للنار. 
7 (يَغْلِي مِنْهُ) أي : من الضحضاح. وَفِي رواب يَةِ أبي ذَرٌ مها أ : من النار 
(أَمّ دِماغِهِ) ا ل ل 
قوله يكِ: «تنفعه شفاعتي بقوله تَعَالَى: «اقا تَتَمْهُمَ سَمَمَدُ النَنِنَ ©) 4" 
[المدثر: 48]» وأجيب: بأنه خص ولذلك عدوه من خصائص النَبِ يله وقيل : 
ولف لمتشي دون" الاب ينا نه نض الفط دق التسديك» والمر اد ها و الا 
الأخراج مو الكار» وفى التحديك عيض بالعغنيف نوبهذا الجوات جدم 

وَقَالَ البَيْمَقِىَ فى البعث: صحّت الرواية فى شأن أبى طالب فلا معنى 
الاش كال مرحيف جه الروا يك وجهه عندي : أن الشفاعة في الكفار إنما 
امتنعت لوجود الخبر الصادق في أنه لا يشفع فيهم أحد وهو عام في حق كل 
كفارء فيجوز أن يخص منه من ثبت الخبر بتخصيصه قَالَ» وحمله بعض أهل 
النظر على أن جزاء الكافر من العذاب يقع على كفره ه وعلى معاصيه» فيجوز أن 
الل تبارك تَعَالَى يضع عن بعض الكفار بعض جزاء معاصيه تطييبًا لقلب الشافع لا 
ثوابًا للكافر» لأن حال ضارك بموتة على الكتجاء مكررام واخرج بسلم 
عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ وأما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة. 

وَقَالَ الْفُرْظبِيَ في المفهم : اختلف في هذه الشفاعة هل هي بلسان قول أو 
بلسان حال والأول: يشكل بالآية» وجوابه: جواب التخصيص. والثانى: يكون 
معناه: أن أبا طالب لما بالغ في إكرام النََّ كل والذبٌ عنه جوزي على ذلك 
بالتخفيف فأطلق على ذلك شفاعة لكونها نسبية» قَالَ: ويجاب عنه أَيْضًا أن 
المخفف عنه لما لم يجد أثرا للتخفيف فكأنه لم ينتفع بذلك» ويؤيد ذلك ما تقدم 
أنه يعتقد أن ليس في النار أشدّ عذابًا منه وذلك أن القليل من عذاب جهنم لا تطيقه 
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6665 - حَدَّئَنَا مُمَدَّفٌّ حَدَّثَنَا أبوَغوَانة عَنْ قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ: قَالَ رَسُّوَلُ اللَّهِ يكل: «ِيَجمَعٌ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةٍ» 1ك 


الجبال فالمعذب لاشتغاله بما هو فيه يصدق أنه لم يحصل له انتفاع بالتخقفيف» 
قَالَ غْرْوَة : إن أبا لهب ري في المنام قَقَالَ : لم أر بعدكم خيرًا غير أني شفيت في 
هذه بعتاقتي لثويبة» وجوز الْقُرْطْبِيَ في التذكرة: أن الكافر إذا عرض على الميزان 
ورجحت كفة سيئاته بالكفر اضمحلّت حسناته فدخل النار لكنهم يتفاوتون في ذلك 
فمن كان له منهم حسنات من عتق ومواساة مسلم ليس كمن ليس له شيء من ذلك 
فيحتمل أن يجازى بتخفيف العذاب عنه بمقدار ما عمل لقوله تَعَالَىِ 9# وضع 
الْمَوزِينَ الْقَسْط لور الْقيدمَةَ قلا نظا جُ تقس شيعا > [الأنبياء 147 الشافقظ 
العسقلاني : لكن هذا البحث النظري معارّض بقوله تَعَالَى : «إولا يحَمَّكْ عَنْهُم مَنْ 
ايها [فاطر: 6 وما أَخْرّجَهُ ابن مردويه وَالْبَيْقِيَ من حديث ابن مَسْعُود 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ : ما أحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا أثابه الله قلنا : يا 
رشو الله : ما إثابة الكافر؟ قَالَ: «المال والولد والصحة وأشباه ذلك» وما إثابته 
في الآخرة قَالَ: «عذاب دون العذابء ثمقراً: «اأَدَِلواً ءال فرعوست أَسَّدّ 
َلْعَدَابٍ [غافر: 46] فالجواب بخلاف عدا بالكفر. 


مضى الحديث في باب: قصة أبي طالب. 
(حَدَئنَا مُسَدَّهْ) هو ابن مسرهد قَالَ : (حَدََا بُو عَوَانةِ الوضاح بن عَبّد الل 


ل 


اليشكري» (عَنْ قَتَادَة) أي : أبن دعامة. (عَنْ د نس رَضِيَ اللّه عَنّْهُ) أنه (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللّه وك : يَحْمَعٌ اللّهُ النَّامنَ يوْمَ القِيَامَة). وَفِي رِوَايّةٍ المُسْتَمْلي : 

بصيغة الفعل الماضي والأول المعتمدء دلي حنيت أى شر زعي للد عد 
«أنا سيد الناس يوم القيامة يجمع اللَّه الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس من رؤوسهم فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون»» وفي رواية إسحاق بن راهويه. عن جرير» 
عن عمارة» عن القعقاع. عن أبي زرعة فيهم «وتدنو الشمس من رؤوسهم ويشتد 


عليهم حرها ويشق عليهم دنوّها». وَفِي رِوَايَةِ : «والعرق كان يلجمهم). وَفِي 
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رِوَايَةٍ معمر: «يلبئون ما شاء الله من الحبس»» وعند مسلم من حديث المقداد: 
«أن الشمس تدنو حتى تصير من الناس قدر ميل وفيه بيان تفاوتهم في العرق بقدر 
أعمالهم»؛ وفي حديث سلمان: «تعى الشمس يوم القيامة حرٌ عشر سنين ثم 
تُدنى من جماجم الناس فيعرقون حتى يرسخ العرق في الأرض قامة ثم يرتفع 
الرجل حتى يقول عني عني». وَفِي رِوَايّةِ النضر بن أنس : ١يعم‏ ماه فيه والجالن 
يلجمون بالعرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيغشاه العرق»» وفي 
حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللّه عَنْهُ رفعه :إن ني لسيد الناس يوم القيامة بغير 
فخر وما من الناس إِلَّا من هو تحت لوائي ينتظر الفرج وإن معي لواء الحمد». 

ا ا ا 0 دي 
حتى ينوا بذلك (على رَينا) وَفي روا لحان سد 1 0 
0 1 ا 0 
إلى جواب 0 جوابها محذوف. 

وفي حديث حذيفة وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا معًا: يجمع اللّه الناس يوم 
القيامة فيقوم المؤمنون حتى تُزلّف لهم الجنة فيأتون آدم وحتى غاية لقيامهم 
المذكورء ويؤخذ منه : أن طلبهم الشفاعة يقع حين تزلف لهم الجنة» ووقع في أول 
حديث أبي نضرة» عن أي سعد رضي اللعنه عند مس رفع : «أنا أوّل من تنشق 
عنه الأرض». الحديث» وفيه : «فيفزع الناس ثللاث فزعات فيأتون آدم) الحديث. 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ : كان ذلك يقع إذا جيء بجهنم فإذا زفرت فزع الناس حينعذ 
وجثوا على ركبهم . 

وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند ابن حبان: إن الرجل ليلجمه 
مضا وو ب د يدها 


ا 


528 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


020 


920 وف ف اي و ون كح وام ع ا و 1ن ب ابم 
فيّاتون ادم فيقولون: أنْتَ الْذِى حَلقَكَ الله بدو ونفخ فيك مِنْ رُوحِدء وَآمَرَ 
7 ع ا ا 2 هه 4 50 سمهي كك 28 7ه >خه 

الملائكة فَسَجَدوا لك». فاشفع لنا عِند ربناء فيقول: لست هناكم رز ؤ 1 1 211111111 


فيقول بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع إلى ربنا فليقض بيئنا . 

وفي حديث سلمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: فإذا رأوا ما هم فيه قَالَ بعضهم لبعض : 
إيتوا أباكم» (كَيَأَنُونَ آدَمَ) عَلَيِْ السَّلَامُ وقدّموه لأنه الأولء وَفِي رِوَايَةٍ سُفْيَان: 
فينطلقون حتى يأتوا آدم فيقولون: أنت الذي خلقك. وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : يا آدم 
أنت أبو البشرء وَفِي رِوَايَةٍ همام وشيبان: أنت أَبُو البشرء وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ نحو رواية مسلمء وَفِي رِوَايَِ حذيفة: فيقولون يا أبانا. 

(يَقُونُونَ) بعنًا له على أن يشفع لهم : (أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللّهُ ِو وَتَمَحَ 
فِيك مِنْ رُوحِهِ) زاد همام في روايته الآتية: إن شاء الله تَعَالَى في كتاب التوحيد 
وأسكنك جنته وعلمك أسماء كل شيء» ووضع أسماء موضع أشياءء أي: 
المسميات لقوله تَعَالَى : طوَعَلَمَ َادَمَ الْأَسمآه كُلّها» [البقرة: 31]أي: أسماء 
المسميات. 


(وَأَمَرَ المَلائِكَةَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَّرّ عن الحموي والمستملي : وأمر الملائكة 
(فِسَحَدُوا لَكَ) سجود خضوع لا سجود عجادة. وفئ حدينثت أبى بكر رَضِيَ الله 
عَنْهُ: أنت أَبُو البشر وأنت اصطفاك اللّهء (فَاشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبَنَا) حتى يريحنا من 

وفي حديث أبي بكر وأبي هِرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا: اشفع لنا إلى ربك وزاد 
أبو هْرَيْرَةَ: ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغناء وَفِي رِوَايَةٍ حذيفة وأبي هَرَيْرَةٌ : 
فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة» (فيَقَول) آدم عَلَيّهِ السَلام : (لست هتاكم) بضم 
منزلته دون المنزلة المطلوبة» أي : لست في المكان والمنزل الذي تحسبونني 
يريد به مقام الشفاعة» وقاله تواضعًا وإكبارًا لما يسألونه» قَالَ القاضي: وقد 
يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل لغيري» وقد وقع فِي رِوَايَةٍ معبد بن 
هلال فيقول: لست لها» وَفِي رِوَايَةٍ حذيفة: ليست لصاحب ذاك وهو يويد 
الإشارة المذكورة. 
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١و‏ يَذْكُرٌ حَطِيكتَهُ) التي أصابها زاد همام : أكله من الشجرة وقد نهي عنها وهو 
تفيت أكله بردلا من قوله حط ةا وان زواءه لبقام : فيذكر ذنبه فيستحي » وفي 
حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أني قد أخرجت بخطيئتي من الجنة؛ وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي النضرء عن اي شعي وف اللداغنة : وأني أذنبت ذنبًا فأهبطت به إلى 
الأرضء وَفِي رِوَايَةٍ حذيفة وأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا معًا: هل أخرجكم من 
الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم» وَفِي رِوَايَةِ ثابت عن سّعِيد بن منصور : أني أخطأت 
وأنا في الفردوس فإن يغفر لي اليوم حسبي» وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: 
وإن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء وإنه نهاني 
ار او 

وَيَقُولُ) لهم : (انُوا نُوحًا) عَلَيْهِ السَّلَامُ وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ ويقول: 

ا ل : فإنه أول رسول بعثه اللّهِ إلى أهل 
الأرض فيأتون نوحًاء وفي حديث أبي بكر رَخِيَ الله عَنْهُ: انطلقوا إلى أبيكم بعد 
أبيكم إلى نوح ايتوا عبدًا شكوراء وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ: 
اذهبوا إلى نوحء (أَيَأدُوَّهُ) وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : فيأتون نوحًاء فيقولون: يا 
نوخ أنت أول الرشل إلى اهل الآرضن وقد اسَحاك اللدعيدًا شكورًا:. 

وفي حديث أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ : فينطلقون إلى نوح فيقولون: يا نوح 
اشفع لنا إلى ربك» فإن اللَّه اصطفاك واستجاب لك دعاءك ولم يدّع على اللأرض 

من الكافرين ديّارَاء وقد استشكلت هذه الأولية بأن آدم نبي مرسل وكذا شيث 
وإدريس وهما قبل نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ» وقد تقدم الجواب عن ذلك في شرح حديث 
جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسًا في كتاب التيمم» وفيه : النبي يبعث إلى قومه 
خاصة. وقال الكرماني: إنه مختلف فيه» ويحتمل أن يقال: إن المراد هو أول 
رسول أنذر قومه الهلاك؛, وقال العيني: وفي كل من الأجوبة نظر: 

أما الأول: فلأن آدم عليه السلام رسول قد أرسل إلى أولاد قابيل» ونزل 
عليه إحدى وعشرون صحيفة أملاها جبريل عليه السلام وكتبها بخطه بالسريانية 
وفرض عليه في اليوم والليلة خمسون ركعة وحرم عليه الميتة والدم ولحم الخنزير 


210 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الثامن والعشرون 


َيَقُولٌ : لسك هناف + ل حَطِيئَته » 22*37 


والبغي والظلم والغدر والكذب والزنى 

وأمنا الثاني : فلآن آدم عليه السلام أيضًا أنذر-أولاده مما فيه الهلاك وأوصى 
بذلك عند موته. 

وأما الثالث : فلأن آدم عليه السلام أيضًا له قوم» فعن ابن عباس رضي اللَّه 
عنه : أن آدم عليه السلام لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألا ورأى فيهم 
الزنى وشرب الخمر والفساد ونهاهمء انتهى . 

ومحصل الأجوبة عن الإشكال أن الأولية مقيدة بقوله أهل الأرض لأن آدم 
ومن ذكر معه عليهم السلام لم يرسلوا إلى أهل الأرض كلهم بخلاف بعئة نوح 
عَلَيْهِ السَّلَامُء فإن بعثته إلى أهل الأرض باعتبار الواقع لصدق أنهم قومه بخلاف 
بعثة نبينا يلِِ لقومه ولغيرهم» أو الأولية مقيدة بكونه أهلك قومه. أو أن الثالثة 
كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا وإلى هذا جنح ابن بطال في حق آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ . 

وتعقب القاضي عياض بما صححه ابن حبان من حديث أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
فإنه كالصريح في أنه كان مرسلاء وفيه: التصريح بإنزال الصحف على شيث وهو 
من علامة الإرسالء» وأما إدريس فذهج طائفةإلى أنهكان من بني إسرائيل وهو 
إلياس وقد ذكر في أحاديث الأنبياءء ومن الأجوبة : أن آدم أرسل إلى بنيه وهم 
موحدون لبعلمهنم شريجة» ونوح كان رسالته إلى قوم كفار ليدعوهم إلى التوحيد» 
0 

َيَقُولُ) لهم : (لَسْتٌ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ حَطِييَئَهُ) التي أصاب فيستحيي ربه 
0 وَفِي رِوَايَةٍ هشام : فيذكر سؤال ربه ما ليس ؛ بهعلم وعراقوله ري إن 
أبن مِنّ أَهَلٍ » [هود : 5 وَفِي رِوَايَةٍ شيبان : سؤال اللّهء وَفِي رِوَايَةٍ معبد بن 
هلال مثل جواب آدم لكن قَالَ : وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» وفي 
حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا فيقول : ليس ذاكم عندي» وفي حديث أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إني دعوت بدعوة أغرقت أهل الأرض» ويجمع بينه وبين 
الأول بأنه اعتذر بأمرين : 


أحدهما: نو الله تكاتن الاوبا لها ين لدع نسي كرون 
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شفاعته لأهل الموقف من ذلك . 

وثانيها : أن له دعوة واحدة محققة الإجابة وقد استوفاها بدعاته على أهل 
الأرض فخشي أن يطلب فلا يجاب. 

وَقَالَ , بعض الشراح كان الله وسو نيك أن بهي عله ولجنا كر ف اننم قر 
له به ما وعده» فقيل له : المراد من أهلك من آمن وعمل صالححا فخرج ابنك منهم 
فلا تسأل ما ليس لك به علم. 
تنبيهان: 

م م 1 
ل 

الثاني : ذكر أَبُو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة: أن بين إتيان أهل 
الموقف الموقفف وبين إتيانهم نوحًا عَلَيّْهِ السَّلَامُ ألف سنة وكذا بين كل نبي ونبي 
إلى نبينا مُحَمّد يك كَالَ الْسَافِظ العسقلاني : ولم أقف لذلك على أصل ولقد أكثر 
فى هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول لها فلا يُغتر بشىء منها . 

وتعقبه العيني : بأن جلالة قدر الغزالي تنافي ما ذكره وعدم وقوفه لذلك على 
أصل لا يستلزم نفي وقوف غيره لذلك على أصل ولم يحط علم هذا القائل بكل 
ما ورد وبكل ما نقل حتى يدعي هذه الدعوى انتهى. 

وقال الحافظ العسقلانى : إن جلالة الغزالى لا تنافى أنه يحسن الظنّ ببعض 
الكتب فينقل منهاء ويكون ذلك المنقول غير ثابت كما وقع له ذلك في الإحياء 
فى نقله من قوت القلوبء» كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ» ولقد اعترف 
هو بأن بضاعته مزجاة في الحديثء» وقال الحافظ : ولم أدّع أني أحطت علمًا 
0 ا لوف ار ا 
ا 0 انتهى » والله تعالى عام 
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ائُوا إِْرَاهِيمَ الَذِي انحَدَهُ اللّهُ حَلِيلًا ٠‏ قيَأَنُونَهُ مَيَقُولُ: لَسْتٌ هُنَاكُمْء وَيَذْكُرُ حَطِيَتَهُ 
انوا مُوسَى الَّدِي كَلْمّهُ الله “000 0 0 11111111015 


5 قُوا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي انَحَذَهُ اللّهُ حلا كَيَأنُونه) وَفِي رِوَايّةِ مسلم افاترة 
إنْرَاهِيم» وزاد أَبُو مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في حديث : فيقولون يا إِبْرَاهِيمٍ أنت نبي 
رامين أل الارضن م اك ار لآدم قولًا وجوابًا 


ودااره ى بردو 5-8 اير 


2١‏ َيَقُولٌ) لهم (لَسَْتٌ هُنَاكُمْ. وَيَذْكرٌ خَطِيئّته) زاد مسلم التي أصاب فيستحيي 
ربه منهاء وفي حديث أبي بكر رَضِي الله عَنْهُ : لست ذاكم عندي. وَفِي رِوَايَةِ 
همام: إني كذبت ثلاث كذبات» زاد شيبان فِي رِوَايّةٍ قوله : إني سقيم» وقوله : 
بل فعله كبيرهم. وقوله لامرأته: أخبريه أني أخوك. وَفِي رِوَايَةٍ أبي نضرة؛ عَنْ 
أبي سَعِيد فيقول : إني كذبت ثلاث كذبات قَالَ رَسُول الله ل : اعامها ف رد 
ماحل بها عن دين اللَّها وماحل بمهعلة يعي خادل وزنه ونعتاة» ووقع فِي رِوايَة 
عوارلة الدؤر اد ٠‏ ليك رسا عب: اف نما كدت كك تن ورا توراه رد بط شيم 
الهمزة وضمهاء واختلف الترجيح فيهماء فَقَالَ النَوَوِي: أشهرهما الفتح بلا 
تنوين» ويجوز بناؤها على الضم» وصوّبه أَبُو البقاء والكندي» وصوّب ابن دحية 
الفتح على أن الكلمة مركبة مثل شِدَّرٌَ مِذَّرَ وإن ورد منصوبًا منونًا جازء ومعناه: 
لم أكن في التقريب والادلال بمنزلة الحبيبء قَالَ صاحب التحرير : هذه كلمة 
تقال على سبيل التواضع أي : لست في تلك الدرجة. قَالَ الحافِظ العسقلاني 
وقد وقع لي معنى مليح وهو أن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل 
عَلَيْهِ السَّلَامُ : ولكن ايتوا مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ الذي كلمه اللّه بلا واسطة وكرّر 
وراء إشارة إلى نبينا كه لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة فكأنه قَالَ: 
الأمر وراء مُوسَى الذي هو وراء مُحَمَّد يك قَالَ البيضاوي: الحق أن الكلمات 
ل وا امرك ا ا ا اك ا 

ددو ني ستفصانا تعبا عل الكقا جه لع ودرعها» » لأن من كان أعرف باللّه 
الححيرة كم 


)5 ثتُوا مُوسَى الَّذِي كَلَّمَُ اللّهُ) وَفِي رِوَ ايَةِ 


اي أ 


بِي ذَرٌّ عن الحموي والمستملي : 
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وه فَيَقّولُ : لَسْتٌ هُنَاكُمْ: فَيَذْكُرُ حَطيكته» انْتَوا عِيسَى د فَيَقُولٌ: لَْتٌ 


هْنَاكُمْ. انوا مُحَمَّدَا كل َقَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ وما د 


0 


كلم الله وَفِي رِوَاءَ يه مسلم اولك انوا شوقن وراد وأافطاء ]لله التوؤاف وكذا 
فى زوابة شام وغيرة وفئ :زوائة معيد ين هلول ::ولكن عليكم تموسى فإنه 
كليم الله وَفِي رِوَايَة الْإسْمَاعِيلِيَ دفي أعطاء ]لله العورا» وكليه جكلييًا بإزاد 
همام في روايته وقرّبه نجبّاء وَفِي رِوَايَةٍ حذيفة المقرونة: اعمدوا إلى مُوسَى» 
(لبأكونة) وني رواية متتلع #قباتوت مومتى» 

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : فيقولون يا مُوسَى أنت رَسُّول اللَّه 
فضلك اللَّه برسالته» وكلامه اشفع لنا فذكر مثل آدم قولًا وجوابًا. 

١‏ فَيَقَولُ) لهم : (لَسْتٌ هُْنَاكُمْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌّ سقط قوله : فيقول لست 
هناك. (فَيَذْكُرُ كَطِيكَتَهُ) وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ : إني قتلت نفسًا ولم أومر بقتله 
وَفِي روَايَة: إني فتلت نفسًا بغير نفس وإن يغفر لي اليوم حسبي. 

)3 نْتوا عِيسَّى) زاد مسلم : روح اللّهء وَفِي روَايَةٍ هشام عبد الله ورسوله 
وكلمته وروحه». وفي حديث أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ : فإنه كان يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتىء (كْيَأَنُونَه)» وَفِي رِوَايَةٍ مسلم : فيأتون عيسى» وفي 
حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : فيقولون: يا عيسى أنت رَسُّول اللّه وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه وكلّمت الناس في المهد صبيًا اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه فذكر مثل آدم قولًا وجوابًا. 

شآ مَيَقَولُ) لهم : (لَسْتٌ هُنَاكُمْ) ولم يذكر ذنبًا لكن وقع في رِوَايةِ أبي نضرة عَنْ 
أبِي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ : إني عُبدت من دون الله رواه مسلمء وَفِي رِوَايَةٍ ثابت 
عند سعد بن منصور نحوه وزاد : إن يغفر لي حسبي (ا5 نوا مُحَمّدًا يلِ) وقد ألهم 
الله الناس سؤال آدم ومّن بعده في الابتداء ولم يلهموا سؤال نبينا يي مع أن فيهم 
من سمع هذا الحديث منه كَكْةٌ وتحقق ق اختصاصه به إظهارًا لفضيلة نبينا عَللِلةِ 
ورفعة منزلته» وكمال قربه وتفضيله على جميع المخلوقين» (َْد غَفِرَلَهُ ما مَقدَم 
مِنْ دَِْهِ وَمَا تَأَكَرَ) وَفِي رِوَايَةِ مسلم : : عبد غفر له إلى آخره. زاد ثابت : وما تأخر 
من ذنبه» وَفِي رِوَايَةٍ هشام : غفر الله له» وَفِي رِوَايَةٍ معتمر: اتطلقوا إلى من جاء 


اليوم مغفورًا له ليس عليه ذنبء وَفِي رِوَايَةٍ ثابت أَيْضًا: خاتم النبيين قد حضر 
اليوم أريتم.لو كان متاع في وعاء قد.ختم عليه أكان يقدّم على ما في الوعاء جتى 
يفضٌ الخاتم» وعند سّعِيد بن منصور من هذا الوجه : فيرجعون إلى آدم فيقول : 
أريتم إلى آخره . 

وفي حديث أبي بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ: ولكن انطلقوا إلى سيّد ولد آدم فإنه أوّل 
من تنشق عنه الأرضء قَالَ القاضي عياض : اختلف في تأويل قوله تَعَالَى : «#لِخْفْرَ 
أكَ أنه مَا قَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تَلغَّرَّ> [الفتح: 2]: فقيل : المتقدم ما قبل النبوة والمتأخر 
العصمة» وقيل : ما وقع عن سهو أو تأويل» وقيل: المتقدم ذنب آدم» والمتأخر: 
ذنب أمته» وقيل : المعنى أنه مغفور له غير مؤاخذ لو وقع» وقيل غير ذلك . 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: واللائق بهذا المقام القول الرابع أما الثالث فلا 
يتأتى هناء ويستفاد من قول عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في حق نبينا هذا ومن قول مُوسَى 
فيما تقدم : إني قتلت نفسًا بغير نفس وإن يغفر لي اليوم حسبي مع أن الله عَرَّ وَجَلَ 
7 و اج دوه كه اسم بج ا 


الكو اجن للكة). راى شط ١‏ ع حقاء السقاقة عع جر ا سد له تلات 
نبينا يكِِ في ذلك كله» ومن ثمة احتج عيسى عَلَيِْ السَّلَامُ: بأنه صاحب الشفاعة 
لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تتأخر بمعنى أن الله تَعَالَى أخبر أنه لا يؤاخذه 
بذنب لو وقع منه وهذا من النفائس التي فتح اللّه في فتح الباري فله الحمد. 
(مَيَأنُونِي) وَفِي رِوَايّةٍ النضر بن أ نس عن ابواكد دن نبي اللّه بك كَالَ: إنى 9 
لقاء ئم أنتظر متى تعبر الصراط إذذجاء عيسى عَلَيِْ السام فقَالَ: ل 
الأنبياء وقد جاءتك يسألون لتدعو اللّه أن يفرق جميع الأمم إلى حيث يشاء لغم 
ما هم فيه» فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النَّبِيَ تلِةِ وأن الذي وصف من كلام 
أهل الموقف كله يقع عند نصب الصراط بعد تساقط الكفار في النارء وأن 
الأنبياء جميعًا يسألونه في ذلك» وقد أخرج التَّرْمِذِيَ وغيره من حديث أبي بن 
كعب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في نزول القرآن على سبعة أحرف» وفيه : وآخرت الثالثة 
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>5 م5.22 س1 سكع 2 اتوترع دده بم اس 2 
فاستاذن على رَبَى» فإذا رايته وَقعت سّاجداء او لا لم ةل ام را ا ا 


ليوم يرغب فيه إلى الخلقٌ حتى إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ السَّلَامُء ووقع في رواية سَعِيد بن 
هلال : فيأتوني فأقول : أنا لها أنا لهاء وفي حديث سلمان عند أبي بكر بن 
أبي شيبة يأتون محمدًا له فيقولون : يااتبي الله آنث الذي فعم الله بك وخنم 
وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وجئت ت في هذا اليوم وترى ما نحن فيه» فقم 
شفع لذ إلى وبنا قيقر 20 «آنااصا حيكم فيخوض الناس حت يتنه إلى ثاب 
الجنة؛ وفي راي معتمر . ياو أنا صاحبها. 


مام ١‏ لويدا به قودة لى: َال القاضي عياض أي : في الشفاعة» وتعقب 0 
ظاهر ما تقدم أن استئذانه الأول والإذن له إنما هو في دخول الدار وهي الجنة 
وأضيفت إلى اللَّه إضافة تشريف. ومنه لوه يَدَُوَا إِلَ مَارِ تكو على القوم 
بأن المراد بالسلام هنا : الاسم الأعظم وهو من أسماء اللّه تَعَالَىء » قيل : الحكمة 
في انتقال النَبَِ َكةِ من مكانه إلى دار السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام 
عرض وحساب كانت مكان مخافة وإشفاق ومقام الشافع أن يكون في مكان 
إكرام؛ ومن ثمة يستحبٌ أن يتحرى الداعي المكان الشريف, لأن الدعاء فيه 
أقرب إلى الإجابة» وفي بعض طرقه: أن من جملة سؤال أهل الموقف استفتاح 
باب الجنةء وقد ثبت في صحيح مسلم : أنه أَوّل من يستفتح باب الجنة. 

وَفِي روَايةٍ نابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند مسلم فيقول: الخازن من 
فأقول: مُحَمّده فيقول : بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك» وله من رواية 
المختار بن فلمل عن أنس رَضِيَ الله عَنّهُ رفعه اس بترم ايا المي 
وَفِي رِوَايَةِ قَتَادَه عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «آتي باب الجنة فأستفتح فيقال: : من 
هذا؟ فأقول: مُحَمَّدء فيقال: مرحبًا بمحمد». وفي حديث سلمان: فيأخذ بحلقة 
اياج وعى عن ذعب برع البات يقال : من هذا؟ فيقول : مُحَمَّد فينفتح له حتى 
يقول : بين يدي اللّه تَعَالَى فيستأذن فيؤذن له وفي حديث أبي بكر الصديق 
رَضِيَ الله عَنْهُ : فيأتي جبريل ربه فيقول : إيذن له. 

(هَإِذًا رَأَيْنّهُ وَنَعْتُ سَاجِدًَا) نصب على الحال. وَفِي رِوَايَّةٍ أبي بكر 
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يَدَْنِي مَا شَاءِ الله َم يُقَالُ: اْمَعْ رَأْسَكَ : سَل نشلة)» :وهل 2 يُسْمَعْ» وَاشْمَعْ 
ُصَمعْ ؛ َأَرْهَمُ رَأسِي» كَأَحْمَدُ ري بِتَحْمِيدٍ يُعَلْمْني: ا ا ا ا 
رَضِيَ الله عَنْهُ: فآتي تحت العرشن فأقع ساجدًا لربي 

دفي رقا لابن حبانامن طرر فار حيهن انس ر مر 1ه : فيتجلى له 
الرب ولا يتجلى لشيء قبله؛ وفي حديث أبي بن كعب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند 
أبي يعلى رفعه : يعرض الله نفسه فأسجد له سجدة يرضى بها عني» ثم أمدحه 
بمدحة يرضى بها عني» وفي حديث عبادة ب بن الصامت رَضِيَ الله عَنْهُ : فإذا رأيت 
ربي خررت له ساجدًا شاكرًا. 

(مَيَدَعُنِي) في السجود (ما شَّاءَ اللَّهُ) زاد مسلم: أن يدعني » وسقطت الجلالة 
الشريفة فِي رِوَايَةِ أبي در وَفِي رِوَايَةٍ معبد بن هلال : فأقوم بين يديه فيلهمني 


اج سرس بد وفي حديث 


00 


ثبي يَتُوكُ لى وَفِي رِوَايَة أِي د : (ث با بَُانُ) ِي: تفار ابا : فيقال: 
با مد وكذا لي أكثر لروايات» وف وا ان بن انس اخاريسى أنه إلن 


سي :الكل نلق روا لا عور رولل 1 سة) ربجي 

في أكثر الروايات : وقل يسمعء (وَاشْمَعْ تُسَفُعْ) أي : تقبل شفاعتكء (تَأَرْفَعُ 
رَأسِي)» وفي حديث أبي بكر رََضِيَ اللّه عَنْهُ : فيرفع رأسه فإذا نظر إلى ربه خرٌ 
ساجدًا قدر جمعة» وفي حديث سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ : فينادي يا مُحَمَّد ارفع 
ا ا ل 

(فَأَحْمَدُ رَبّي بِتَحْمِيدٍ بِتَحْمِيدٍ يُعَلَْمُنِي)!! وفي رواية ثابت عند أَحْمّد بمحامد لم 
يحنده بها أحد قبلي:ولا يحمده أحد يعديء وفي حديث سلمان رَضِيَ الله عَنُْ: 
فيفتح الله له من الثناء والتحميد والتمجيد ما لم يفتح لأحد من الخلائق وكأنه يك 
يْلْهُم التحميد قبل سجوده وبعده فيكون في كل مكان ما يليق به» وقد ورد ما لعله 
يفسّر به بعض ذلك ففي النّسَاِيَ ومصنف عبد الرزاق ومعجم الطبراني من حديث 


داق وفي رواية هشام: يعلمئيه. 
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نم أُشْمَعُ 0 ك 0 نم أَخْرِجهُمْ مِنَ النّارِء وَأَدْيِلْهُمُ الْكَنَّهَ 


حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه: قَالَ: يجمع الناس في صعيد واحد فيقال: يا مُحَمّد 
فأقول لبيك وسعديك والخير في يديك والمَهْدِيٌ من هديت وعبدك بين يديك 
ولبيك وإليك تباركت وتعاليت سيحانك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك فذلك 
معنى قوله عَدَّ وَجَل : #ع أن يِبِعَتَكَ ريّكَ مَقَامًا صَحْمُودا هه قَالَ ابن منده في كتاب 
الإيمان: هذا حديث مجمع على صحة إسناده وثقة رواته. 

(نُمَ أَشْمَعُ) في الإراحة من كرب الموقف. ثم في الإخراج من النار بعد 
وَفِي رِوَايَةٍ معبد بن هلال : فأقول رب أمتي أمتي أمتي » وفي حديث أبي هْرَيْرَةٌ 
وض الله عَنْهُ لخوه: 

(فَيَحَدَ لِي) بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي: يبيِّن لي في كل طور 
من أطوار الشفاعة (حَذدًَا) أقف عنده فلا أتعدّاه مثل أن يقول: شفعتك فيمن 
أخل بالجماعة» ثم فيمن أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب الخمرء ثم فيمن زنى 
وعلى هذا الأسلوب كذا حكاه الظيبى عن التوربشتىء قَالَ الحافِظ 
العسقلانيى: والذي يدل عليه سياق الأخبار: أن المراد به تفصيل مراتب 
المخرجين في الأعمال الصالحة كما تقدم عند أَحْمّدء عن يَحْيّى القطان» 
عن سّعِيد بن أبى عروبة» عن قَنَادَة فى هذا الحديث بعينه وكما تقدم من 
رواية هشامء عن قَتَادَة» عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في كتاب الإيمان بلفظ : 
يخرج من النار من قَالَ: لا إله إلا اللّه وفي قلبه وزن شعيرة. 

وَهِي رِوَايَةِ ثابت عن أَحْمّد فأقول: ربّ أمتي أمتي فيقول: أخرج من كان في 
قلبه مثقال شعيرة ثم ذكر نحو ما تقدم وَقَالَ: فيقال برّة ثم قَالَ: مثقال حبّة من 
خردل ولم يذكر بقية الحديث» ووقع من طريق النضر بن أنس : تشفعت في أمتي 
أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا فما زلت أتردد على ربي لا أقوم منه 
مقامًا إلا انتفعت» وفي حديث سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ : فيشفع في كل من كان في 
قلبه مثقال حبة من حنطة ثم شعيرة ثم حبة من خردل فذلك المقام المحمود. 

(نُمَ أخْرِجُهُمْ مِنَ الئّارِ وَأَدْيِلُهُمُ الجَنَّةَ)» قَالَ الداوودي: كأن راوي هذا 


الحديث ركب شَينَا على غير أصله». وذلك أن فى الحديث ذكر الشفاعة فى 
الإراحة من كرب الموقف» وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار يعني : 
وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من 
يسقط في تلك الحالة ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج كما مرّ. 


وهو إشكال قويء وقد أجاب عنه القاضي عياضء» وتبعه النَّوّوِيْ وغيره: 
نأثة دوق فى مسودريه حايقة المقروة بتحديث أب شريرة عل كوله فيا درن 
محمدًا فيقوم ويؤذن له في الشفاعة ويرسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط 
يميئًا وشمالًا فيمر أولكم كالبرق» الحديث. 

قَالَ القاضي عياض: فبهذا يتصل الكلام لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليها 
فيها هي الإراحة من كرب الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الإخراج» وتعرّض 
الطِيبِيَ للجواب عن الإشكال والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس 
إلى رؤوسهم وكربهم بحرّها وسفعها حتى ألجمهم العرق وأن يراد بالخروج منها 
ا ا 0 0 وهو 


عن العا 1 زه اهز الدو:! حل ص سن دري الجا قله: والعالى باد ون عدي 
ا ا لد اله 
الخلاص من الوقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه ويقع الإخراج 
الثاني لمن سقط في النار حال الخرور سيدا . 


وأجاب الْقّرْظْبِيَ عن أصل الإشكال: بأن فِي قَْلِهِ في آخر حديث أبي زرعة» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بعد قوله كك : «فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال أدخل 
من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب» فإن 
فى هذا ما يدل على أن النَّبِن يلِةِ لا يرد فيما منّ من تعجيل الحساب فإنه لما أذنه 
له فى إوكيا ل ال خلال حيليه وله عل تالكر مو عليه سيا لجست ووقع 
في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى : «فأقول يا رب وعدتني بالشفاعة 
العظمى فشفّعتني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول اللَّه قد شفعتك فيهم وأذنت 
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0 يك ماجدًا مله في الثَالكوء أو الرابقة» حتَى ا بقن في الثَار إلا من 


خنسه كه الى أن وَكَانَ قَتَادَمٌ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا : «أئْ و لاه ار كات 


لهم في دخول الجنة». قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وفيه إشعار بأن العرض والميزان 
وتطاير الصحف يقع في هذا الموطن» ثم ينادي المنادي لتتبع كل أمة من كانت 
تعبد فيسقط الكفار في النار» ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان 
بالسجود عند كشف الساقء ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور فيطفى نور 
المنافقين فيسقطون في النار أيْضًا ويمرٌ المؤمنون عليه الجنة فمن العصاة من 
يسقط ويوقف من نجا عنه عند القنطرة للمقاصّة بينهم ثم يدخلون الجنة . 


وقد قَالَ بعض المبتدعة من المرجئة : إن أحدًا من الموحدين لا يدخل النار 
أصلًا وإنما المراد بما جاء من أن النار تسفعهم وتلفحهمء وما جاء في الإخراج 
من النار جميعه ميخنول على مارقع لهم من الكرب فى الموقت : وعداباطل» 
وأقوى ما يرد به عليهم ما تقدم في الزكاة من حديث أَبِي هُرَيْرَةرَضِيَ اللّه عَنْهُ في 
قصة مانعي الزكاة واللفظ لمسلم : ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها منه إِلَا إذا كان 
يوم القيامة نطح لها بقاع قرقر أو في ما كانت تطؤه بأخفافها وتعضّه بأفواهها في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة 
وإمًا إلى النار» الحديث بطولهء وفيه : ذكر الذهب والفضة والبقر والغنم وهو دال 
عارن سمزنها مواشاه الله كر الصا ةبالنار حقيقة زيادة على كرب الموقف. وورد 
في سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما يروى : أن الكفار يقولون لهم : ما أغنى 
عنكم قول لا إله إلا اللّه وأنتم معنا فيغضب الله لهم فيخرجهم وهو مما يرد على 
المبتدعة المذكورين» وسيجيء ء في الباب الذي يليه إن شاء اللّه. 


(نْمَ أَعُودُ فَأَمَعُ) حال كوني (سَاجِدًا مِثْلَهُ) أي : مثل الأول (فِي) المرة 
(الثَالِتَةِّ أو الرَّابعَةِ) بالشك من الراوي (حَتَّى مَا بَقِيَ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن 
الحموي والمستملي حتى ما يبقى»ء وَفِي رِوَابَ يَةِ هشام بعد الثالئة حتى أرجع 
فأقول : (فِي الثّارٍ إلا مَنْ حَبَسَهُ الَرْآن ‏ وَكَانَ) بالواو وَفِي رِوَايَة أبِي ذَر: : فكان 
بالفاء (قَتَادَةُ أي : ابن دعامة (يه يَقُولُ عِنْدَ هَذَا) أي : عند هذا القول وهو من حبسه 


القرآن : («أَيْ وَجَبّ عَلَبْهِ الخُلُو) أي : من أخبر القرآن بأنه يخلّد في النار بنحو 
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قوله تَعَالَى: إن أنَّهَ لا يَمْهْرٌ أن يُشْرَكَ يو [النساء : 8]. 

وفي الحديث: تفضيل مُحَمَّد َك على جميع الخلق لأن الرسل والأنبياء 
والملائكة أفضل ممن سواهم»ء وقد ظهر فضله يكِةِ في هذا المقام عليهمء قَالَ 
الْفُرْطْبِيَ : ولو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول نفسي نفسي وبين من 
يقول: أمتي أمتي لكان كافيًا . 

وفيه : تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه لتأهيلهم لذلك 
المقام العظيم دون سواهم» وقد قيل: إنما اختص المذكورون بذلك لمزايا 
أخرى لا تتعلق بالتفضيل» فآدم عَلَيّهِ السَّلَامُ لكونه والد الجميع» ونوح 
عَلَيْهِ السََّامُ لكونه الأب الثاني» وإبراهيم عَلَيّهِ السَّلَامُ للأمر باتباع الملة» 
وموسى عَلَيْهِ السَّلَامُ لكونه أكثر الأنبياء تابعاء وعيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ لكونه أولى 
الناس بنبينا يك كما ثبت في الحديث الصحيح» ويحتمل أن يكون اختصّوا بذلك 
لأنهم أصحاب شرائع عمل بها . 

وفي الحديث من الفوائد: من طلب من كبير أمرا مهما ينبغي أن يقدم بين 
يدي سؤاله وصف المسؤول بأحسبن صفاته وأشرف مزاياه أيكون ذلك أدعى 
لإجابة سؤاله. 

وفيه: أن المسؤول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل منه . 

وفيه: أن الناس يوم القيامة يستصحبون حالهم في الدنيا من التوسل إلى اللَّه 
عَنَّ وَجَلَّ في حوائجهم بأنبياتهم والباعث على ذلك الإلهام كما تقدم في صدر 
الحديث. 

وفيه: أنه يستشير بعضهم بعضا ويجمعون على ذلك الإلهام والشيء 
المطلوب, وأنه يغظّي عليهم بعض ما علموه في الدنيا لأن في السائلين من سمع 
هذا الحديث ومع ذلك فلا يستحضر أحد منهم أن ذلك المقام المحمود يختص 
به نبينا تَكفِدِ إذ لو استحضروا ذلك لسألوه من أوّل وهلة لما احتاجوا إلى التردد من 
نبي إلى نبي » ولعل اللَّهِ تَعَالَى أنساهم ذلك للحكمة التي رتب عليها إظهار فضل 
نبيّنا يَكِْةٍ كما تقدم تقريره. 
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6 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَّتَنَا يَحيَى عَن الحَسَن بْنِ ذَكْوَانَ ءِ 
حَدَثَنا 0000 عن اللي ب قال. ا 
ا عد 8 شاوه الجلة؛ سكا لين 


3 حَا حَارِئَةٌ أكث َسُولَ الله يل ا اي 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: ثم أخرجهم من النار» وقد سبق 
الحديث في أول سورة البقرة. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سّعِيد القطان: 
(عَنِ الحَسَّنٍ بْنِ ذَكْوَانَ) بفتح الذال المعجمة هو أَبُو سلمة تكلم فيه أَحْمّد وابن 
معين وغيرهما ورمي بالقدر وليس له في الْبُّخَارِيَ سوى هذا الحديث من رواية 
جح لتطان عن يه لم فى الريي اك وك دللك توورمتا بقه. 

(حَدَّنَنَا آبُو رَجَاءِ) عمران العطاردي قَالَ: (حَدََّنَا) وَفِي رِوَايَةِ أبِي ذَر : 
حَدَنَي بالإفراد (عِمْرَانبْنُحْصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُما ٠‏ عَنٍ النَبِيّ يكلِ) أنه (قَالَ : 
يَخْرُحُ قَوْمّ مِنَ النَارٍ يِسَفَاعَةٍ مُحَمَّدِ ككل فيَدْ فَبَدحُلُونٌ الجَنَةٌ يُسَمَّوْنَ) بفتح الميم 
المشددة (الجَهَنَمِيينَ) وفي حديث أبي سَّعِيد : فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم 
الخواتمء فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل. 

ومطابقة الحديث للحديث السابق في الشفاعة, وقد أَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ فى 
صفة النار» وأبو داود في السنة» وابن ماجة في الزهد. ْ 

(حَدَنَا قُتيْبَة) هو ابن سَعِيد قَالَ: : (حَدَنْنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْمَرِ) أي : ابن كثير 
الأَنْصَارِيَ الزرقي أَبُو إسْحَاق القاريء (عَنْ حُمَيْد) الطويل الَْضْرِيَ مولى طلحة 
الطلحات» (عَنْ أَنّسٍ) رَضِيَ الله عَنْه : (أَنَأُمٌ حَارِتَة) الربيع. بالتصغير بنت النضر 
عد اند نالك وجارة عو شرا قد الكاررة ابن عدى الأنضار ف : 

(آنث رَسُولَ اللَِّ يكله. وَكَدْ مَلَكَ حَارِنَةُ يَوْمَ بَدْرِ) قَالَ ابن منده: يوم أحد 
والأول هو المشهور المعتمد. 

(َصَابَهُ َرْبُ سَهُمٍ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء مضافًا إلى سهمء وَفِي 
رِوَايَةٍ أبي در عن الُشْمِيْهَنِيَ : سهم غرب بتقديم سهم مع التنوين على الصفة أي : 
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فقالت: ما برشل اللو لشن مؤقع خارن من ذلبيء إن كَانَ يفي الجَنِ لم بلك 
عَلَيْه وَإلا سَوْفَ تَرَى ما أَصْنَمٌ؟ فَقَالَ لَهَا: «هَبِلْتِ أَحَنة وَاجِدَةٌ هِيَ؟ إِنَّهَا جِنَانٌ 
كَثِيرَةٌ وَإِنَهُ في الفِرْدَوْسٍ الأغلّى». 

8- وَقَالَ: «عَدُوَةُ في سَبِيل اللَّهِ أو رَوْحَةٌ حَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيِهَاء وَلَقَابُ 
فَوْسٍ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعٌ قَدَم مِنَ الجَنَّوِء رن الدننا وَمَا فيهاء وَلَو أنامراء من 
ِسَاءِ أَهْلٍ الِجَنَّةَ اَلَعَتْ إِلَى الأزض لأضَاءَتْ مَا بَيْتَهُمَاء وَلَمََلْت مَا بَيْتَهُمَا رِيحَاء 


لا يُدرَى من رماه؛ (فَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللو كَد عَلِمْتَ مَوْقِعَ حَارنَة) » وَفِي روَايَ 
أبي در عن الكُشْوبْهَنيَ : موضع حارثة (يِنْ قَلْبِي» نْ كَانَ في الجحنةٍ لم أبْكِ علي 
وَإِلَا سَوْفَ تَرَى مَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ لَهَا) بل: (مَبِلْتِ) في اليونينية بكسر الهاء. وَفِي 
رِوَايّةِ أبي ذَرٌ بضمها وفتحها وكسر الموحدة وسكون اللام فقدت عقلك استفهام 


حذفت منه الأداة. 


(أَجَنْةٌ وَاحدَةٌ حي ؟ نا جتان َِيرَةٌ» وَإنّهُفي) وفي رواء اية أبي ذَّرٌ عن الحموي 
والمسجدلي لني : (الْفِردو سٍ الأغلّى وَقَالَ) كَل : (عَدْوَةٌ) بفتح الغين (فِي 
سَبِيل الل أَوْ رَوْحَةٌ) بالراء المفتوحة(حََيْرٌ مِنَ الدِنَْا وما فِيهَاء وَلََابُ قَوْسِ 
أَحَدكمْ) بلام مفتوحة للتأكيد والقاف.بعدها ال كدر 2 أي : قدر قوس 
أحدكم 0 مَوْضعْ ُ قَدّم مِنَ الجَنَةٍ) وَفِي روايَة أ در عن الكُسْمِيْهَنِيَ: قد 
بالإضافة. ال ا م 1 
الدال المهملة أي: مقدار سوطه لأنه يقدّ أي: يقطع طولاء ويُروى: قُذَّة بضم 
القاف وفتح الذال المشددة وهي سير النعل وشراكه. 

(حَيْرٌ مِنَ الدَّنْيَا وَمَا فِيِهَا) من متاعهاء (وَلَوْ أن امْرَأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلٍ الجَنٍَّ 
اظلَعَتُ) بهمزة ة الهوصل وتشديد الطاء المهملة (إِلَى الأرْض لأَضَاءَتٌ م مَا بَبْنَهُمَا) 
أي : ما بين السماء واللأرض ووقع في حديث سّعِيد بن عامر الجمحي عند البزار 
بلفظ : أشرفت على اللأرض لأذهبت ضوء الشمس والقمرهء (وَلَمَلاتٌ ما بَيْتَهُما 
رِيحًا) طيبة؛ وفي حديث سعيد بن عامر: لملأت الأرض ريح مسك» وفي 
حديث سعيد عن أحمد وصححه ابن حبان: وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين 


المشرق والمغرب. 


1 كِتَاتُ الرّقَاقَ 5943 


وََنصِيفُها ‏ يَعْنِي الجْمَارَ ‏ خَيْرٌ مِنَ الدَنًْا وَمَا فِيهًا». 
9 - حَدَّثَنَا أبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء حَدَّثَنَا أبُو الرَّنَادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أن َعُرَيْرَة؛ كال الثين كله: وله يذخ أعد الجنة إلا أرئ مفقدة م الثار لو أشاءة 


ا ل نه حلاف قن 

فح اقفن مكب معطي لمجا لفن لديا 

وَقَالَ الأزهري: النصيف: الخمارء ويقال أُيْضًا: للخادم» والمراد هنا : 
الأول جزمّاء وقد وقع فِي رِوَايّةِ الطبراني : ولتاجها على رأسها . 

وحكى أَبُو عبيد الهروي : أن النصيف المعبّر بكسر الميم وسكون العين 
المهملة وفتح الجيم وهو ما تلويه المرأة على رأسهاء وَقَالَ الأزهري أَيْضًا: هو 
كالعصابة تلمّه المرأة على استدارة رأسهاء واعتجر الرجل بعمامته : لقّها على 
رأسه وردٌ طرفها على وجهه شَيْنَا منها تحت ذقنه» وقيل : المعجر ثوب تلبسه 
المرأة أصغر من الرداء» ووقع في حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند ابن 
ل ل ا ا و ا 1 1 
الشمين لا ضُوء لهاء :ولو أطلعت وجهها لأضاء حستها ما بين الشماء والارضن» 
ولو أخرجت كقّها لافتتن الخلائق بحسنهاء فإن قيل : ما وجه الربط بين قوله : 
غدوة في سبيل الله أو روحة وبين قوله : ولقاب قوس أحدكم إلى آخره. 

فالجواب: أن المراد أن ثواب غدوة فى سبيل اللّه (خَبْرٌ مِنَ الدَّنيًا و 
فِيهًا)» لأن ثوابها جنة» ونصيف امرأة منها خير من الدنيا وما فيها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث إلى قوله : وأنه فى 
الفردوس الأعلى في أوائل الباب. ْ 

(حَدَْنًا ُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَُخْبَرَنَا شْعَيْبٌ ب) هو ابن أبي 
حمزة قَالَ: (حَدَّثنًا أَبُو الزَّنَادِ) بالزاي والنون عَبْد اللّه بن ذكوان» (عَنِ 
الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه كَال: 
(قَالَ: لنب يكل : لا يَدُْلُ أَحَدٌ الجَند إلا أَري) ء بضم الهمزة وكسر الراء 
]| 2010110 : لو عمل .في الدثيا عملا 
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لنؤةا5 شكو ولا تذخرة الثاز أعذ إلا 


ًّ لبقي مقر 0 د 1# > كه 
أرِي مَمَعَدَهُ مِنَ الجَنْةِ لو أَحَسَنّ» ليكون عَليهِ 


سيّنًا بأن كفر فصار من أهل النارء (لِيَرْدَادَ شْكُرًا) أي : فرحًا ورضي فعبّر بلازمه» 
لأن الراضي بالشيء يشكر من فعل له ذلك أو المراد بالشكر هو التلدّذ به لا 
الشكر على شيل التكلبف فإن الجنة لست دار التكليفب» » ووقع عند ابن ماجة 
بسند صحيح من طريق أخرى عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : أن ذلك يقع عند 
المساءلة في القبرء وفيه : فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها فيقال له : انظر إلى 
مقعدك من النار» زاد أَبُو داود في روايته قَقَالَ له : هذا بيتك كان في النار ولكن 
الله عضمسك ورعيلفة: وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ : كان هذا منزلك لو 
ل ل 

الععترل ل بحن وزسيع للقي قار 

(وَلاِيَدْحُلٌ الثّارَ أَحَدٌ 7" إلا أَرِي) بضم الهمزة وكسر الراء أَيْضًا (مَفْعَدَهُ مِنّ 
الجَنَّةٍ لَوْ آَخْسَنَ) أي : لو عمل عملا حسئًا وهو الإسلام (لِيَكُونَ عَلَيْوِ حَسْرَةٌ) 
أي : للزيادة في تعذيبهء لون مداق كان راجدد مام ع اده 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ بلفظ : ما منكم من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل 
في الدارم الإداماث ركع البار ورت اقل الود درل وذلك قوله تَعَالَى: 
وليك ١‏ هم الْوَفْنَ © 4 [المؤمنون: 10]. 

وَقَالَ جمهور المفسرين فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَقَالُوا الَصمَدُ يِه آلرِى صَدَقَنَا 
وَعَدَهُ ويا الْرْضَ» [الزمر : 74] الآية المراد: أرض الجنة التي كانت لأهل 
النار لو دخلوا الجنة وهو موافق لهذا الحديث. وقيل : المراد أرض الدنيا لأنها 
صارت خبزة فأكلوها كما تقدم. 

وَقَالَ الْمُرْظبِيَ : يحتمل أن يسمّى الحصول في الجنة وراثة من حيث 
اختصاصهم بذلك دون غيرهم. فهو إرث بطريق الاستعادة » واللّه تَعَالَى أعلم. 

وكات لعي لحر ع حبك إد كود المتع ديل عنيما از كه ليك 


لقعم 


وقد وقع الحديث عند ابن ماجة من طريق آخر عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 


(1») وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أحد النار. 


1 - كِتَابٌ الرَّقَاقٍ 945 


0 - حَدَّثَنَا 0 سَعيدٍء حَدَتنا إشماعيل بن جغفرء عَنْ عَمرو» عَنْ سَعِيد 


>و رمو 00 - 


ابْن أبي سَعِيدٍ المَقْبْرِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أَنّهُ قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو 
مَنْ أُسْعَدُ النّاسٍ بِسَفَاعَتِكَ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ طَتَنْتُء يا أبَا هُرَيْرَة أَنْ لا يَسأَلَنِي 
1 كذ لقي عداو بنك ِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الحَدِيثِء أَسْعَدُ النَّسِ 
ِشَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قِبلِ نَفْسِد). 


دم 2 


(حَدَتَنَا فُعَيْبَةُْنُ سَعِيدِ) سقط فِي رِوَايَةٍ يَةِ أبي در بن سَعِيد قَالَ : (حَدّئنا 
عور و رس ا لسو د 
0028 أبي عمرء ومولى المطلب بن عَبْد الله بن حنطبء (عَنْ سَعِيدٍ: 

جونز بير لعن فيهنما رايع أبي سجيد كيسان (المَقْيُري؛ عن أبي ري 

حي ال علة. أن ا !فلك يَا رَسُولَ الله مَنْ َسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمّ 
القِيَامَةِ؟)» قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : لعل أبا هريرة رَضِيَ اللّهِ عَنهُ سأل عن ذلك 
عند قوله يَكِ: «وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرةاء وقد تقدم 
سياقه وبيان ألفاظه فى أوّل كتاب الدعوات» ومن طريقه : «شفاعتى لأهل الكبائر 
من أمتي»). ١ ١‏ 

(قَقَالَ) 6 : (لَقَدْ ظََنْتٌء يَا أَبَا هْرَيْرَة» أنْ لا يَنْأَلَنِي) أن: هي المخففة من 
0 1 حَدٌ أَوّلُ مِنْكَ) برفع أوّل صفة لأحد أو خبر مبتدأً 
محذوف أي: هو أوّلء وَفِي رِوَايَةٍ أبي در بفتحها على الظرفية وَقَالَ الْعَبِنِيَ : على 
الحال. 

(لِمَا رَأَيْتُ) أي : للذي رأيته واللام للتعليل (يِنْ حِرْصِكٌ عَلَى الحَدِيثْ) من 
بيانية أو لرؤيتي بعض حرصك فمن تبعيضية. 

(أسْعَدٌ النَّاسِ بِشَمَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قبل 
نَفْسِهِ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي : من قَالَ ذلك من جهة نفسه طائعًا 
ا ا و 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفيه : لقد ظننت أنك أوّل من يسألني عن ذلك من أمتي وشفاعتي 
ل ا 0 


7 
ل 
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شرطية الإسلام كذا قيل» وعليه فالمعنى أسعد ممن لم يكن في هذه المرتبة من 
الإخلاص المؤكد البالغ غايته لقوله من قبل نفسه فأسعد الناس بهذه الشفاعة من 
يكون إيمانه أكمل فمن دونه إذ الإخلاص معدنه القلب ففاتدته التأكيد لأن إسناد 
الفعل إلى الجارحة أبلغ في التأكيد تقول إذا أردت التأكيد أبصرته بعيني وسمعته 
بأذنى أو أبصرته عينى وسمعته أذنى» والحاصل : أن فِى قَوْلِهِ : أسعد إشارة إلى 
اختلاف مراتبهم في الإخلاص ولذا أكده بقوله من قبل نفسه. 

وَقَالَ البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد من ليس له عمل يستحق به الرحمة 
والإخلاص لأن احتياجه إلى الشفاعة أكثر وانتفاعه بها أوفر واللَّهِ تَعَالَى أعلمى 
والمراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة وهي التي يقول 
فيها يك : «أمتي أمتي» فيقال له: أخرج من النار من في قلبه وزن كذا من الإيمان» 
وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف فأسعد الناس بها من يسبق 
إلى الجنة وهم الذين يدخلون بغير حساب ثم الذين يلونهم وهم من يدخلها بغير 
عذاب بعد أن يحاسب ويستحق العذاب ثم من يصيبه لفح من النار ولا يسقط. 

وَقَالَ القاضي عياض : الشفاعات خمس: 

الأولى: العظمى وهي لإراحة الناس من الوقف وهي مختصة بنبينا يَِةِ وقد 
تقدم ذكرها . 

والثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب وهي أيْضًا وردت في نبيّنا كلل 
استدل لها بقوله تَعَالَى في جواب قوله يل : «أمتي أمتي أدخل الجنة من أمتك من 
لا حساب عليه» أو الدليل عليه سؤاله يلِِةِ الزيادة على السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب. 

والثالثة : في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا. 

والرابعة: فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من 
النار بشفاعته يَكِلَةٌ وغيره . 

والخامسة: في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها. 

وأشار النَّوّوِيٌ في روضته إلى أنْ هذه من خصائصه كك وزاد القاضي 
عياض . 
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1- حَدَينًا عَنْمَان بن أن شيَة حدتنا عريز » عَنْ متضون» عن ابراه 


السادسة : وهي التخفيف عَنْ أبي طالب كما سبق» وزاد غيره. 

السابعة : وهي الشفاعة لأهل المدينة لحديث التَّرْمِذِيَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهُ : «من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها». 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وهذه غير واردة لأن مثلها لا يخرج عن واحدة من 
الخمس الأولى ولو عدّ مثل ذلك لعدّ حديث عبد الملك بن عباد سمعت النْبِي ككل 
يقول : «أوّل من أشفع لهم أهل المدينة ثم أهل مكة ثم أهل الطائف» أَخْرَّجَهُ 
ا اراي :2« أخرع الطرائن من تجديق إن شمر .فيل الله نويا رس 
«أوْل من أشفع له أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم سائر الأعاجم». وذكر 
القزويني في العروة الوثقى شفاعته لجماعة من الصلحاء في التجاوز عن 
تقصيرهم ولم يذكر مستندها ويظهر أنها تندرج في الخامسة. وزاد الْقُرْطبِيَ : أنه 
أول شافع في دخول أمته الجنة قبل الناس. 

ا 0 
فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة» ومستندها ما أخْرّجَه الطبراني عَن 
ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ # الباق يدصل الم يقاو عاب والجقميد 
برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة التي يلل 
وأصحاب الأعراف على الأرجح قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وشفاعة 
أخرى : وهي شفاعته فيمن قَالَ: : لا إله إلا اللّه ولم يعمل خيرا قطء ومستندها 
رواية الحسن عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهٌء قَالَ : قالوا رد على الخمسة أربعة وما 
عداها لا يرد كما لا يرد الشفاعة فى التخفيف عن صاحبى القبرين وغير ذكر 
لفون صهلة دواد لاا كين ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة لاا تخفى» وقد مضى الحديث في باب: الحرص 
على السيكاني حاب لدم 

(حَدَثَنَا عُثْمَان بْنُ بي شَيْبهح هو عثمان بن مُحَمّد بن أبي شيبة واسم أ أبي شيبة 
بْرَاهِيم بن عثمان العبسي الكوفي أخو أَبُو بكر والقاسم قَالَ : (حَدََّنَا جَرِيرٌ) بفتح 
الجيم هو ابن عبد الحميد الرازي» (عَنْ مَنَصّورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيمَ) 
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عَنْ عَبيدَةَ» عَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ الله عَنْهُ: قَالَ النِييكلِه: إن لأغلَمُ آخِرَ أَهْل الَّارٍ 
جو ليا راح أخر الح ل خولا رخن يتز يور الثار كبوا فَتَعَوَلٌ الله + اذْعَث 
ا :+ فاقيا « كل إه الواشلايه درج فقول و و جد نيا لوم 

فَيَقُولُ: اذْمَبْ فَادْخَلٍ الجَنَّة تبه ٠‏ مَبْحَيّل إِلَِْ أنّهَا مَلاى فَيَرْجِمٌ َيَقُولُ :يارب 


مع 6 


وَجَدْيْه مَلأى» َيَقُولٌُ ادْمَبْ فَادْجُلٍ الجنّة إن لَكَ مِثْلَ الدَّنْيا وَعَشََرَةَ أَمْثَالِهَا ‏ أو: إن 


هه 


ا 00 اح الع كر الور لد ا رو لماي تين 


مع 


قان اليك 9) بلام التأكيد وي لأغل آرَ أل الَار موي مِنهًا) أي: 
من النار نفسها أو من مروره على الصراط المنصوب عليها (وَآخِرَ أَهْلٍ الجَنَةٍ 
دُخُولًا) قَالَ القاضي عياض : جاء نحو هذا في آخر من يجوز على الصراط 
يعني كما يأتي في آخر الباب الذي يليه قَالَ: فيحتمل أنهما اثنان إما شخصان 
وإما نوعان أو جنسان وعبّر فيه بالواحد عن الجماعة لاشتراكهم ني الحكم الذي 
كان سبب ذلك ويحتمل أن يكون الخروج هنا بمعنى الورود وهو الجواز على 
الصراط فيتحد المعنى إما في شخص واحد أو أكثر. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وقع-عند-مسلم من-رواية-أنس عن ابن مَسْعُودِ 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ما ب يقوّي الاحتمال الثاني ولفظه آخر من يدخل الجنة رجل يمشي 
مرة ويكبو مرّة وتسفعه النار مرّة فإذا ما جاوزها التفت إليها فَقَاكَ تبارك الذي 
نججاني منك» وعند الحاكم من طريق مسروق عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ما 

(رَجْلٌ يَحْرّجُ مِنَ النَّارِ) حَبْوَا بمهملة وموحّدة وهو المشي على اليدين أو 
المشي على الإست يقال: حبا الرجل إذا مشى على يديه» وحبا الصبي إذا مشى 
على إسته. وفي ب بعض النسخ . : (كبوَا) بفتح الكاف وسكون الموحدة أي : زحمًا 
وح 0 : زحمًا في رِوَايَةٍ الأَعمّش عن إِبْرَاهِيم عند مسلم. 

(فَيَقُولُ اللّهُ) له : (اذْمَبٌ قَادْخُلٍ الجَنَّةّ ينها ٠‏ نَيْخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَهَا مَلأى) 

بفتح الميم والهمزة بينهما لام ساكنة» يرع في قَيَقَولُ 0 
َيَقُولُ) اللّه له: (ادْهَبْ فَادْخُلٍ الجَنَدَ َنَّ لَكَ مِثْلَ الذي وَعَشَرَةَ أَمْتَالِهَا - 
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لَك مِنْلَّ عَسَرَةٍ أَمْمَا مَْالٍ الدَنْيَا ‏ فَيَقُولُ : تَسْكَرُ مني - أ : تَضْحَكٌ مِنِّي ‏ وَأَنْتَ المَلِكُ» 500 
لَكَ مِئْلَ) وفي نسخة: قِيدَ (عَشَرَةٍ أَمْثَالٍ الذَّنْيَا)» قيل: عرض الجنة كعرض 
السماوات والأرض فكيف تكون عشرة أمثال الدنياء وأجيب : بأنْ هذا التمثيل 
هيه 

(فَيَقُولُ) أي : الرجل : (تَسخرُ ونّي) به بفتح الفوقية والمعجمة استفهام حذف 
منه الأداة» وَفِي رِوَايَةٍ أبي در عن الكُشْمِيْهَنِيَ بالموحدة والتحتية بدل مني يقال : 
سخر منه إذا استجهله واستهزأ به» (أو) قَالَ : (نضْححَكُ مِنّي) بالشك وَفِي روَاية 
الأَعمّش : أتسخر بي ولم يشك (وَأَنْتٌ المَلِكُ) بكسر اللام» وكذا لمسلم من 
رواية منصور وله من رواية أنس عن ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُمًَا : أتستهرئ بئ 
وأنت ربٌ العالمين» وهذا وارد منه على سبيل الفرح غير ضابط لما ناله من 
السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله فلم يضبط لسانه دهشة وفرحًا جريًا على عادته في 
الدنيا في مخاطبة المخلوق وهذا كما قَالَ الرجل عند وجدان زاده مع راحلته من 
شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك. 

وَقَالَ المازري : هذا مشكل وتفسير الضحك بالرضى لا يتأتى هنا ولك لما 
كنا عادة المستهزئ أن يضحك من الذي استهزأ به ذكر معه وأمًا نسبة السخرية 
إلى الله َعَانَى فهي على سبيل المقابلة وإن لم يذكر في الجانب الآخر لفظا لكنه 
لما ذكر أنه عاهد مرارًا وقد رحل فعله محل المستهزئ فظن أن فِي قَوْلِهِ الله تَعَالَى 
ادخل الجنة وتردّد إليها ظنه أنها ملأى نوعان من أنواع السخرية به جزاء على 
فعله فسمّي الجزاء على السخرية سخرية. 

ونقل القاضي عياض عن بعضهم: أن ألف أتسخر بي ألف النفي كهي في 
قَوْلِهِ تعالى : يها يا صسَلَ ألسَّهَآه مآ 4 [الأعراف : 5] على أحد الأقوال 
قَالَ: وهو كلام متدلّل علم مكانه من ريّه وبسطه له بالإعطاء . 

وجوز القاضي عياض : أن الرجل قَالَ ذلك وهو غير ضابط لما قَالَ إذ وَلِهَ 
عقلّه من السرور لما لم يخطر بباله كما مر ويؤده أنه قَالَ في بعض طرقه عند 
مسلم لما خص من النار وقد أعطاني الله شَيْئَا ما أعطاه أحدًا من الأولين 
والآخرين. 
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فَلمَدْ رَأَيْتٌ رَسُولَ اللو يك ضَحِكَ حَنَّى بَدَتْ نَوَاحِدْهٌ وكان ول «ذلِكَ أذنى أهل 
الجنة مَنْزِلة». 


وَقَالَ الْقُرْظبِيَ في المفهم : أكثروا في تأويله وأشبه ما قيل فيه إنه استخفّه 
الفرح وأدهشه فَقَالَ ذلك» وقيل قَالَ ذلك لكونه خاف أن يجازى على ما كان منه 
في الدنيا من التساهل في الطاعات وارتكاب المعاصي كفعل الساخرين فكأنه 
قَالَ أتجازيني على ما كان مني فهو كقوله تَعَالَى: مسر ألَّدُ مِنْبُمَ * [التوبة: 79] 
وقوله: «#أنهُ يسْتَبَزِىُ* [البقرة: 15] جزاء سخريتهم واستهزائهم» وسيأتي بيان 
الاعسازف في سم هذا الرجلي آخر شرح حديث الباب الذي يليه. 

قَالَ عَبْد اللّه بن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : (مَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يكلةِ ضْحِكَ 
حََّى بَدَتْ نَوَاجِدَُه بدون وجيم وذال معجمة جمع ناجذء قَالَ ابن الأثير: 
النواجذ من الأسنان : الضواحك وهي التي تبدو عند الضحك» وَفِي رِوايَة 
ا : ممّ تضحك؟ فَقَالَ اكد ل 

سُول اللَّهِ يك من ضحك رب العالمين حين قال الرجل : أتستهزئ بي قال: 
إني لا أستهزئ منك ولكثي حلى ما أشاء قديره وكان ضحكه ل تعجيًا وسرورا 
مما رأى من كمال رحمة اللَّهِ تَعَالَى ولطفه بعبده المذنب وكمال رضاه عنه . 

قَالَ البيضاوي : نسبته الضحك إلى اللَّهِ تَعَالَى مجازية بمعنى الرضا وضحك 
لنب يك على حقيقته» وضحك ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ على سبيل التأسي. 

(وَكَانَ يَقُولُ : ذَيِكَ) وَفِي رِوَابَ يَةِ أبِي ذَرُ : وكان يقول ذَاكَ (أَدْنَي) أي : أقل 
(أَهْلٍ الجَنَة م مَنْزِلَه قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ليس هذا من تتمة كلام رَسّول اللّهِ يل بل هو 
من كلام الراوي نقلًا عن الصحابة أو عن غيرهم من أهل العلم. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : قَالَ وكان هو الراوي كما أشار إليه الْكِرْمَانِيَ وأما 
قائل المقالة فهو النَِّيَ كك نبت ذلك في أول حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ عند 
مسلم ولفظه : أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف اللَّه وجهه من النار وساق القصة 
فِي رِوَايَةِ له واعترضه الْعَيْنِيٌ : بأن كون هذه المقالة في حديث أبي سعِيد من 
كلام النَِّيَ يثِِ لا يستلزم كونها في آخر حديث عَبّد اللّهِ بن مَسْحُود رَضِيَ اللّهِعَنُْ 
من كلام النَّبِي يِه وأجيب: بأنه إن أراد الاستلزام العقلي فليس مرادًا هناء 
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2- حَدَّئََا مُسَدَّد حَدَّتَنَا أَبُو عَوَاتَةَ عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن 
الحَارِثِ بْنِ نَؤْفَلء عَنٍ العَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنْهُ قَالَ لِلنَبِيَ يك : «هَلْ نَمَعْتَ أبَا 
طَالِب بِشَيْء؟2. 


بل يكفي الظن القوي الناشئ عن الاستدلال» لأن هذا الأمر مرجعه العقل 
والصحابي إذا لم يكن ينظر في كتب أهل الكتاب ولا ينقل عنهم كابن مَسْعُود 
انحصر أنه نقل عن النَّبِىَ يلِةِ سواء كان ذلك بواسطة أم لا فلا فبطل 
الاعتراض. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه الخروج من النار والدخول في 
الجنة» وقد أَخْرّجَهُ البخاري في التوحيدء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الزهد. وَالتّرْمِذِيَ 
في صفة جهنم » واب بن ماجة في الزهد. 

ل ا عَوَانَة) الوضاح بن عَبْد الله 
اليشكري» (عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) هو ابن عمير بضم العين وفتح الميم الكوفي اللخمي 
000 ل ا ال 0 
فرس له سابق. 

(عَنْ حبك اللّه : بْنِ الحَارِثٍ بْنِ نَؤْفلِ) بفتح النون وسكون الواو بعدها فاء ولام 
هوابق الحارية بن عند الحطلب اليش وقد الله اث صقر المدني' أمير 
البصرة يلقب ببّة بتشديد الموحدة الثانية له رؤية ولأبيه ولجده صحبة. 

(عَنٍ العَبّاسٍ) أي : : ابن عبد المطلب وهو عم جد عَبّد اللّه بن الحارث 
الراوي عنه (رَضِيَ الله عَنْهُ : أنه قَالَ لِلتَبِيَ كلل : : هَل نَمَعْتٌ أبَا طَالِبٍ بِشَيْءِ؟) 
مكذا تبك ني جميع النسخ بحذف الجواب وهو اختصار من المصنف قد رواه 
مُسَدَّد في مسنده بتمامه . 

وقد تقدم في كتاب الأدب عن مُوسّى بن إِسْمَاعِيل عَنْ أبي عوانة بالسند 
المذكور هناك بلفظ : فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قَالَ: نعم هو في ضحضاح 
من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارء ووقع فِي رِوَايَةِ المُقَدمي عَنْ 
أَبِي عوانة عند الْإِسْمَاعِيلِيَ الدركة بزيادة هاء تأنيث. 

ومطابقة الحديث للترجمة في بقية الحديث. 
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2 باب الصٌّرَاط حشر حَبهَنمَ 


2 - باب الصّرَاط حشر حَبِهَنَّمَ 

(باب الضّرّاط جشر جَهَنَمَ) أي : الجسر المنضوبٍ على جهنّم لعبور 
المسلمين عليه من الجنة» وجهتم: بفتح الجيم وتكسر وهي لفظة أعجمية اسم 
لنار الآخرة» وقيل : : هي عربية » وعميك اال دراه ومنه ركيّة جِهِنَّام : وهي 
بكسر الجيم والهاء وتشديد النون» وقيل حي تعزيي كينامة فال اق شع فيها 
رواه ه مسلم بلغني: أن الصراط حدّ من السيف وأدقٌ من الشعرة. 

وَقَالَ سَعِيد بن هلال عند ابن مندة بلغني فذكره» ووصله الْبَيْهَقتِيَ عن أنس 
رَضِيَ الله عَنْهُّه عن النبِىَ يل مجزومًا به لكن في سنده لين» وفي مرسل عبيد بن 
عمير عند ابن المبارك أن الصراط مثل السيف وبجنبتيه كلاليب إنه ليؤخذ 
بالكلّوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر. 

وعند ابن عساكر عن الفضيل بن عياض قَالَ: بلغنا أنْ الصراط مسيرة خمسة 
عشر ألف سنة خمسة آلاف صعودء وخمسة آلاف هبوط وخمسة آلاف مستوى 
ل ا ل ا 
من خشية اللّهء وهذا معضل لا يثبت 

وعندابن المبارك واب شاي لتا سن يعد نا : بلغنا أن 
الصراط أدقٌ من الشعرة على بعض الناس» ولبعض الناس مثل الوادي الواسع 
وهو مرسل ومعضلء فتأمّل نفسك إذا صرت على الصراط ووقع بصرك على 
جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وزفيرها وسوادها وسعيرها وكيف بك 
إذا وضعت إحدى رجليك عليه وأحسست بحدّة واضطررت إلى أن ترفع القدم 
الثانية والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون والزبانية تلتقطهم بالخطاطيف 
والكلاليب ب وأنت تنظر إلى ذلك فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه ومجاز 
ما أضيقه» تال الله السلامة والإعانة العافية بمنه . 

رأف تخ :بن البمان رحلد نائما وهو أسود الرأمن واللئحةء فاسعيفظ وهؤ 
أبيض الرأس واللحية فأخبره أنه رأى في منامه كأنْ الناس قد حشرواء فإذا بنهر 
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م 


3 - حدثنا رو لمات اي 0 عَنِ الزُّمْرِي أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ وَعَطَاءٌ 
ابن يَرِيدَء ا" 6 عَن النّبت كله وخدتكن متسموة دنا 
عَبْدَ الوَّزّاقِ أْخْبَرَنًا مَعْمَّرٌ عَنِ الزّهْرِيّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ الليْثيٌ » عَنْ أبي هْرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ أَنَامنٌ: يَا رَسُولَ اللَّوء هَل تَرَى رَينَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَقَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ 100 


في نار وجسر يمرّ عليه الناس فدعي فدخل الجسر فإذا هو كحدّ السيف يمور به 


(حَدَنَنا بو اليَمَانِ) الحكم ‏ بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنِ الزّهْرِي) ابن شهاب أنه قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (سَعِيدٌ) بكسر العين هو ابن 
المسيّب هو (وَعَطَاءٌ ابْنُ يَزِيدَ) اللَّيْثِىَء (أَنَ أَبَا هُرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(أَحْبَرهُمًا : عَنٍ النَبِيّ كلِِ) كَالَ الْبْخَارِيَ : (وَحَدَّنَنِي) وفي نسخة : ح وحدذثني 
بالإفراد (مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان المروزي الْحَافِظ كَالَ : (حَدَّتَنَا عَبْدٌ الرَّرَّاقِ) هو 
ابن همام قَالَ : (أَخْبرََا مَعْمَرّ) هو ابن راشد واللفظ لروايته» (عَنٍ الزّهْرِيّ» عَنْ 
مَطَاءِ بْن يَزِبدَ اللَّينِيَ » عَنْ أبي هُرَمْرَة) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه (مالّ قَالَ أَنَاسٌ) وَفِي 
رِوَايَةِ شعيب: أن الناس قالوا ويأتي في التوحيد قلنا ما رشؤل الل هل نرى 
وكا جوع الوجامز») النعين دوم القجامة إسارة إلى االصوال الم ربش كن الروية قي 
الدنياء وقد أخرج مسلم من حديث أبي أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ : «واعلموا أنكم لن 
تروا ربكم حتى تموتوا»ء وقد وقع فِي رِوَايَةٍ العلاء بن عبد الرحمن عند 
التّرْمِذِيَ : أن هذا السؤال وقع على سبب وذلك أنه ذكر الجسر والقول لتتبع كل 
أمة ما كانت تعبد» وقول المسلمين : هذا مكاننا حتى نرى ربئا قالوا : وهل نراه 
فذكره» ومضى في الصلاة وغيرها ويأتي في التوحيد من حديث جرير قَالَ: كنا 
عند رَسُول اللَّهِ يك فنظر إلى القمر ليلة البدرء كَقَالَ: «إنكم ستعرضون على ربكم 
فترونه ما ترون هذا القمر» مختصرًاء ويحتمل أن يكون هذا الكلام وقع عند 
سؤالهم المذكور. 

(فقَالَ) يلل : (مَلْ تُضَارُونَ) بضم أوْله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة 
المفاعلة من الضرّء وأصله: تضاررون بكسر الراء وبفتحها أي: لا تضرّون أحدًا ولا 
يضرّكم أحد بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة» وجاء بتخفيف الراء من الضير وهو لغة 
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7 6 د 0 ء ب سوام 34 9 1-2 عا.6 - ( تت 20م 
في الشَّمْس لَيْسَ ذُونَهَا سَحَابٌ» قَالوا: لا يا رَسُولَ اللّوء قَالَ: «هَلْ تُضَارُونَ في 
0 لس 057 7 8 2-2 0 عد 1 8 0 كش و ود هه 
القَمّرِ ليله البَدّرِ ليْسَ ذُوئَهُ سَحَابٌ» قالوا: لا يا رَسُولَ الله» قَالَ: «فَإِنَكم تَرَوْنَهِ يَوْمَ 
القَيَامّة كَذْلِكٌى لطتو فت تسسية موقب انتج متسب ال د ا 


من الضر أي : لا يخالف بعض بعضًا فيكذبه وينازعه فيضيره بذلك يقال: ضاره يضيره 
إذا ضِرّهء وأصله: تُضيرُون بضم أوله وسكون الضاد وفتح الياء فاعل فصار تضارون» 
وقيل: المعنى لا تضايقونء أي: لا تزاحمون كما جاء في الرواية الأخرى لا 
تضامّون» وقيل: المعنى لا يحجب بعضكم بعضًا من الرؤية فيضرٌ به» وحكى 
الْجَوْمَرِيَ: ضرّني فلان إذا دنا مني دنرًا شديدّاء قَالَ ابن الأثير: فالمراد المضارٌ 
بالازدحام وَقَالَ النّوَوِيّ: أوّله مضموم مثقلًا ومخففًا قَالَ: وروى: تضامون بالتشديد 
مع فتح أوله وهو بحذف إحدى التاءين وهو من الضم وبالتخفيف من الضم والمراد 
المشقة والتعب؛ قَالَ: وَقَالَ القاضي عياض : قَالَ بعضهم : في الذي بالراء والميم بفتح 
أوَله والتشديدء وأشار بذلك إلى أن الرواية بضم أوله مخفمًا ومثقلّاء وكله صحيح 
ظاهر المعنى فإذا كان من الضم وهو الازدحام يكون المعنى لا تزدحمون» وإذا كان من 
الضيم» فيكون هو الذي لا يذل بعضكم بعضًا بالمزاحمة والمنافسة والمنازعة. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني : ووقع فِي رِوَايَةٍ الْبكَارِيَ: لا.تضامون أو تضامون 
بالشك كما مضى في فضل صلةة الفجر ومعنى الذي بالهاء لا يشتبه عليكم لا 
ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضًاء ومعنى الضيم : الغلبة على الحق والاستبداد 
به» أي : لا يظلم بعضكم بعضًّاء وتقدم في باب: فضل السجود من رواية شعيب 
هل تمارون؟ بضم أوله وتخفيف الراء أي : تجادلون في ذلك أو يدخلكم فيه من 
المرية وهي الشك» وجاء بفتح أوله والراء على إحدى التاءينء وَفِي رِوَايَةٍ 
البَيْهَقِيَ : تتمارون بإثباتها. 

(فِي) رؤية (الشَّمْسٍ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ) يحجبها ٠‏ (ثَالُوا : لا يا رَسُولَ اللّه 
قَالَ ل لاه (القَمَرِ لَْلَهَ البَدرِ) عند تمام نوره 
(لَنِسَ دُونَهُ سَحَابٌ) يحجبه. (قَانُوا: لا َارَسولَ اللي مال : فَِنَكُمْ تَرَوْنَهُ) إذا 
تجلّى لكم (يَوْمْ القِيَامَةٍ كَذّلِكَ) المراد: تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال 
الشك ورتم المشقة والاغسلاف وه فط الراك" 
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وَقَالَ الْبَيْهَقِيَ : سمعت الشيخ أبا الطيب الصعلوكي يقول: تضامّون بضم 
أوّله وتشديد الميم يريد لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض 
فإنه تَعَالَى لا يرى في جهة. ومعناه بفتح أوله لا تتضامّون في رؤيته بالاجتماع في 
جهة.» وهو بغير تشديد من الضيم معناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون البعض 
وإنكم ترونه جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة. قَالَ والتشبيه برؤية القمر لنفس 
الرؤية دون تشبيه المرئي سبحانه وتعالى. 

وَقَالَ الزين ابن المنيرٌ : إنما خصٌ الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء 
بغير سحاب أكبر آية وأعظم خلقا من مجرد الشمس والقمر لما خصضًا به من عظم 
النور والضياء بحيث صار التشبيه بهما فيمن يوصف بالجمال والكمال شائعا 
سائغا في الاستعمال. 

وَقَالَ ابن الأثير : قد يتخيل بعض الناس أن الكاف كاف التشبيه للمرئيّ وهو 
غلط وإنما هي كاف التشبيه للرؤية وهي فعل الرائي ومعناه أنها رؤية مزاح عنها 
الشك مثل رؤيتكم القمر. 

وَقَالَ الشَّبْخ أَبُو مُحَمَّد بن أبي جمرة في الابتداء بذكر القمر قبل الشمس 
متابعة للخليل فكما أمر باتباعه فى الملة اتبعه فى الدليل فاستدل به الخليل على 
إثبات الوحدائية واستدل به الحبيب على إثبات الرؤية فاستدل كل منهما بمقتضى 
حاله لأن الخلة تصح بمجرد الوجود والمحبة لا تقع عَالًِا إلا بالرؤية وفي عطف 
الشمس على القمر مع أن تمثيل الرؤية به كاف لأن القمر لا يدرك وصفه الأعمى 
حسًا بل تقليدا والشمس يدركها الأعمى حسًا بوجود حرّها إذا قابلها وقتت 
الظهيرة مثل فحسن التأكيد بهاء قَالَ والتمثيل وقع في تحقيق الرؤية لا في الكيفية 
لأن الشمس والقمر متحيّزان والحق سبحانه منزه عن ذلك. 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني : وليس في عطف الشمس على القمر إبيطال لقول 
من قَالَ في شرح حديث جرير: الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تيسّر رؤيته للرائي 
بغير تكلف ولا تحديق يضر بالبصر بخلاف الشمس فإنها حكمة الاقتصار عليه 
ولا يمنع ذلك ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخر فإن ثبت أن المجلس واحد 
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خدش في ذلك ووقع فِي رِوَايَةٍ العلاء بن عبد الرحمن : لا تمارون في رؤية تلك 
الساعة ثم يتوارى والابتداء بذكر القمر في رواية مسلم وأما في رواية البخاري 
فذكر الشمس مقدم على ذكر القمر كما ترى. 

قَالَ النَّوَوِيّ: مذهب أهل السنة أن رؤية المؤمنين ربهم ممكنة ونفتها 
المبتدعة من المعتزلة والخوارج وهو جهل منه فقد تظاهرت الأدلة من الكتاب 
والسنة وإجماع الصحابة وسلف الأمة على اثباتها في الآخرة للمؤمنين» وأجاب 
الأئمة عن اعتراضات المبتدعة بأجوبة مشهورة» ولا يشترط فى الرؤية تقابل 
الأه شية نولا تقابل الدرق تورث تركو العادة يدنك فيماتين المخار فين والحاصل 
أن ذلك أمور لازمة للرؤية عادة لا عقلا» وقد روي في إثبات الرؤية حديث 
الباب عن نحو عشرين صحابيًا منهم علي وجرير وصهيب وأنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
واعترض ابن العربي على رواية العلاء وأنكر هذه الزيادة» وزعم أن المراجعات 
الواقعة في حديث الباب تكون بين الناس وبين الواسطة لأنه لا يكلم الكفار ولا 
يرونه البتة» وأما المؤمنون فلا يرونه إلا بعد دخول الجنة بالإجماع. 


(تيحَمة ساس اس 


يَجْمَعٌ اللّهُ) عَرَّ وَجَلَ (النّاسَ) وَفِي رِوَايَةِ شعيب: يحشر وهو بمعنى الجمع 
وقوله فِي رِوَايَةٍ شعيب في مكان زاد فِي رِوَايَةٍ العلاء في صعيد واحد فيسمعهم 
الداعي وينفذهم البصرء قَالَ النَّوَوِيّ: الصعيد الأرض الواسعة المستوية» 
وينفذهم بفتح أوّله وسكون النون وضم الفاء بعدها ذال معجمة أي: يخرقهم 
بمعجمة وَقَالَ: حتى يحوزهم» وقيل: المراد بالدال المهملة أي: يستوعبهم» 
قَالَ أَبُو عبيدة معناه ينفذهم بصر الرحمن حتى يأتي عليهم كلهم. 

وَقَالَ غيره: المراد بصر الناظرين وهو أولى. 

وَقَالَ الْقُرْظَبِيَ : المعنى أنهم يجمعون في مكان واحد بحيث لا يخفى منهم 
أحد حتى لو دعاهم داع لسمعوه ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم» قَالَ ويحتمل أن 
يكون المراد بالداعي هنا من يدعوهم إلى العرض والحساب لقوله تَعَالَى : ويوم 
مَدْعٌ ألدّع4 [القمر: 6] وزاد العلاء بن عبد الرحمن في روايته فيطلع عليهم 
رب العالمينء قَالَ ابن العربي : لم يزل الله مطلعًا على خلقهء وإنما المراد 
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ل مهسا ور 


فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْكًا فَليتَبعْ فَينبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدٌ السَّمْسَء وَيتْبَعٌ مَنْ كَانَ يَعْبْدٌ 
القَمَوّ مقموومممهممممهووو همومه روود ةودن وور مر وهو هده ودة و ممه مم موه م ممه م دم ممه ممه هم م ممه ممم ممم مر مهم مهرم ووه و ووه رم ووو ووه مور مرو م دمن دن م مين 


إعلامه باطلاعه عليهم حينئذ» ووقع في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ عند 
الْبَيْهَقِيَ في البعث. وأصله في النَّسَائِيَ : إذا حشر الناس قاموا أربعين عامًا 
شاخصة ابقبارف: إلى السملاء لا يكلمهم اللَّه والشمس على رؤوسهم حتى 
ا ا ارد بد او سر در : أنه 
يخفف الوقوف على المؤمنين حتى يكون كصلاة مكتوبة وسنده حسنء» ولأبي 
يعلى عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كتدلّي الشمس للغروب إلى أن تغرب» وللطبراني من حيث 
جا لطر ار لسري الحزد ع ووو 


(فَيَقُولُ) أي: اللّه عَجَّ وَجَلّ: (مَنْ كَا نَيَعْبدُ سَيْكَا فَلْيَتَبِعْهُ) بسكون اللام 
وتشديد الفوقية وكسر الموحدة وَفِي رِوَابَ يَةِ أبي ذر : : فليتبعه بسكون الفوقية وفتح 
الموحدة. 


(فْيَنْبَعُ) بسكون الفوقية وفتح الموحدة (مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الشّمْسَ) الشمس» 
وَبَْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبّدٌ القَمُرٌ) القمر قَالَ ابن أبي جمرة في التنصيص على ذكر 
الشمس والقمر مع دخولهما فيمن عُبد من دون اللّه التنويه بذكرهما لعظم 
خلقهماء ووقع في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ ثم ينادي مناد من السماء 
أيها الناس أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم وصوّركم ورزقكم ثم توليتم غيره 
أن يؤتي كل عبد منكم ما كان تولّى؟ قَالَ: فيقولون: بلى ثم يقول لتنطلق كل أمة 
إلى من كانت تعبد وَفِي رِوَايَ يَةِ العلاء بن عبد الرحمن ألا ليتبع كل إنسان ما كان 
يعبد» وَفِي رِوَايَةٍ سهيل بن أبي صالح عَنْ أَِيهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في 
مسند الحُمَيْدِيَ وصححه ابن خزيمة وأصله في مسلم بعد قوله إلا كما تضارون 
في روايته فيلقى العبد فيقول ألم أكرمك وأزوجك وأسخر لك؟ فيقول: بلى» 
فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا فيقول: فإني أنساك كما نسيتني» الحديث 
وفيه فيلقى الآخر فيقول آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت فيقول ألا 
تبعث عليك شاهدا فيختم على فيه وتنطق جوارحه وذلك المنافق ثم ينادي مناد 
ألا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. 
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وَينْبَعٌ مَنْ كَانَ يَعْبّدُ الطَوَاغِيتَ 

(وَيَْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبّدٌ الَوَاغِيتَ)”'' الطواغيت؛ الطواغيت: جمع طاغوت 
وهو الشيطان والصنم ويكون جمعًا ومفردًا ومذكرًا ومؤنثّاء ويطلق أَيْضًا على 
رؤساء الضلال. 

وَقَالَ الْجَؤْمَرِيَ: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال قَالَ 
تعالى : مِإأَوَلِيَآوُهُمُ الطَدهُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم» [البقرة: 257]. 

وَقَالَ الطَبَرِيَّ: الصواب عندي أنه كل طاغ طغى على اللَّهِ فعُبد من دونه إما 
بقهر منه لمن عبد وإما بطاعة ممن عبد إنسانًا كان أو شيطانًا أو حيوانًا أو جمادّاء 
واتباعهم لمن يعبدونه حينئذ باستمرارهم على الاعتقاد فيهم أو بأن يساقوا إلى 
النار قهرّاء ووقع في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ الآتي في التوحيد فيذهب 
أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة 
مع آلهتهم » وفيه: إشارة إلى أن كل من كان يعبد الشيطان ونحوه ممن يرضى 
بذلك أو الجماد أو الحيوان داخلون في ذلك وأما من كان يعبد من لا يرضى 
بذلك كالملائكة والمسيح» فلا لكن وقع في حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
فيتمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره فأفادت هذه الزيادة 
تعميم من كان يعبد غير الله إلا من سيذكر من اليهود والنصارى فإنه يخص من 
عموم بدليله الآتي» وأما التعبير بالتمثل فَقَالَ ابن العربي: يحتمل أن يكون 
التمثل تلبيسا عليهم» ويحتمل أن يكون التمثل لمن لا يستحق التعذيب وأما من 
سواهم فيحضرون حقيقة لقوله تَعَالَى : « إِنَحكُم وما تَعَبَدُونَ مِن دوين أل 
حصب » [الأنبياء: 98]. 

(ثم) الطاغوت وإن جاء على وزن لاهوت فهو مقلوب. لأنه من طغى 
ولاهوت غير مقلوب لأنه من لاهاه بمنزلة الرغبوت والرحموت كذا قَالَ 
الْجَؤْهَرِيَ» واعترض عليه بأنه ليس بجمع عند المحققين من أهل العربية لأنه 
مصدر كالرهبوت والرحموت وأصله طغيوت فقدمت الياء فى الغين فصار 
ليكوت فقليتالباء الما وإذا قت أنها في الأصل مصيان بدعنى الطغياق ثرت أنها 


1 كِتَابُ الرَّقَاقٍ لك 
ا كك م 5 ل سل وس .ع م 
وَتبقَى هذه الامة فِيهَا منافقوهاء لس ا ةق مو و ل و 1 


اسم مفرد وإنما جاء الضمير العائد إليها جمعا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ميُخْرِجُونَهُم © 
[البقرة: 257] لكونها جنسًا معرّقًا باللام. 

(وَتَبْقَى هذه الأمّهٌ)» قَالَ ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة 
اعد ويسم امير على اعري ذلك ودس تتسييع أل التوسيد 
حتى من الجن ويدل عليه ما في بقية الحديث أنه يبقى من كان عَبْد اللّه من برّ 
وفاجرء قَالَ الحافظ السقلاى : ويؤخد أنضًا من بعة هذا الحديف أيمًا فاكزن 
أول من يجيز فيكون فيه إشارة إلى أن الأنبياء بعده يجيزون بأممهم. 

وَقَالَ الْعَيْيِيَ : الإشارة بقوله: هذه الأمة تنافي تناوله لغير أمة مُحَمَّد يك 
وقوله يدل عليه ما في بقية الحديث ليس كذلك لأن هذا في حديث أبي سَعِيد 
الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ في رِوَايَةِ مسلم. 

(فِيها مُنَافِقُومَا) وزاد في حديث أبي سعد رَضِيَ الل عَنْهُ حتى يبقى من كان 
يعبد اللّه من بِرّ وفاجرء قَالَ ابن أبي جمرة: لم يذكر في الخبر ما للمذكورين لكن 
لما كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم في 
الثاراكما كال تعالى : «مَارْرَمَهُمُْ التَارَ؟ [هود : : 198 وقد وقع فِي رِوَاءٍ يْهةِ سهيل 
فتتبع الشياطين والصليب أولياءهم إلى جهنم » ووقع في حديث أبي سَّعِيد من 
الزيادة بجهنم كأنها سراب بمهملة ثم موحدة فيقال لليهود ما كنتم تعبدون 
الحديث» وفيه : ذكر النصارى» وفيه : فيتساقطون في جهنم حتى يبقى من كان 
يعبد الله من بر وفاجرء وَفِي رِوَايَةٍِ هشام بن سعد عن زيد , بن أسلم عند ابن خزيمة 
وابن مندة وأصله في مسلم فلا يبقى أحد كان يعبد صما ولا وثنًا ولا صورة إلا 
ذهبوا حتى يتساقطوا في النار. 

وَفِي رِوَايَةِ العلاء بن عبد الرحمن : فيطرح منهم فيها فوج فيقال: هل 
امتلأت فتقول هل من مزيدء الحديث وكان اليهود وكذا النصارى ممن كان لا 
يعبد الصلبان لما كانوا يدّعون أنهم يعبدون الله تأخروا مع المسلمين فلما حققوا 
على عبادة من ذكر من الأنبياء ألحقوا بأصحاب الأوثان» ويؤيده قوله تَعَالى : 
إن الذي كدرواة مِنْ أهلٍ الكتب وَالْمُفْركينَ في نر جَهَتمَ حَِدِنَ» [البينة : 6] الآية» 
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. يأَتيهِمْ م الله في غَيْرٍ الصُورَةٍ الي يَعْرِفُونَ 


فأما من كان متمسكا بدينه الأصلي فخرج بمفهوم قوله : #آلَدِيت كَمَرُوا». قَالَ 
ابن بطال في هذا الحديث: إن المنافقين يتأخرون مع المؤمنين رجاء أن ينفعهم 
ذلك بناء على ما كانوا يظهرون ذلك في الدنيا فظنوا أن ذلك يستمر بهم فيميز الله 
تَعالَى المؤامنين بالغرة والتحجيل ]ةذ لا غرّة للمتافق ولاتحجيل» قال الحافظ 
العسقلاني : قد ثبت أن الغرة والتحجيل خاص بالأمة المحمدية فالتحقيق أنهم 
في هذا المقام يتميزون بعدم السجود وبإطفاء نورهم بعد أن حصل لهم» ويحتمل 
أن يحصل لهم الغرة والتحجيل ثم يسلبان عند إطفاء النور. 

وَقَالَ الْقُرْظِيَ : ظن المنافقون أن تسترهم بالمؤمنين ينفعهم في الآخرة كما 
ينفعهم في الدنيا جهلا منهم فاختلطوا بهم في ذلك اليوم حتى يضرب بينهم سور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» ويحتمل أن يكونوا حشروا 
امج ل سي لع رك ا ا ا 
ويحتمل أنهم لما سمعوا لتتبع كل كل أمة ما كانت تعبد والمنافق لم يكن يعبد شَيْئَا 
بقي حائرا حتى ميّزء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وهذا ضعيف لأنه يقتضي 
تخصيص ذلك بمنافق كان لا يعبد شَيْئَا وأكثر المنافين كانوا يعبدون غير اللّه 
تَعَالَى من وثن وغيره. 


(ميَِهمٌ الله في عَيْرٍ الصُورَة التي يَعْرفُونَ) وفي حديث أبي سَعِيد الآتي في 
التوحيد في صورة غير صورته التي رأوه فيها لأول مرة» وَفِي رِوَايّةٍ هشام بن 
سعد : ثم يتبدّى لنا الله في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة» ويأتي في 
حديث أبي سّعِيد من الزيادة فيقال لهم : ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون : 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي لتلتحق كل أمة بما 
كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربناء ووقع فِي رِوَايَةِ مسلم هنا : فارقنا الناس في الدنيا 
أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحيهم» ورجح القاضي عياض رواية الْبْخَارِيّ وَقَالَ 
غيره: الضمير لله والمعنى فارقنا الناس في معبوداتهم ولم نصاحبهم ونحن اليوم 
أحوج لربنا أي : إِنَا محتاجون إليه. 


وَقَالَ القاضي عياض : بل أحوج على بابها لأنهم كانوا محتاجين إليه في 


1 - كِنَابٌ الرَّقَاق 56 
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َيَمُولَ: أنَا رَبحُمْء فَيَقُولونَ: تَعُودْ بالله مِنْكَءِ 


الدنيا فهم في الآخرة أحوج إليه. 

وَقَالَ النَوَوِيَّ: إنكاره لرواية مسلم معترض بأن معنى التضرع إلى اللّه في 
كشف الشدة عنهم لأنهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من 
أقاربهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم كما جرى لمؤمني 
الصحابة حين قاطعوا من أقاربهم من حادٌ اللّه ورسوله مع حاجتهم إليهم 
والارتفاق بهم. وهذا ظاهر في معنى الحديث ولا شابني شك في حسنه» وأما 
نسبة الإتيان إلى الله عَرّ وَجَلّ من المتشابهات والأمة فيه فرقتان المفوضة 
والمؤولة ٠‏ فقيل هو عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن كل من غاب عن غيره لا 
تمكنه رؤيته إلا بالمجيء إليه فعبر عن الرؤية بالإتيان مجازاء وقيل الوتيان فعل 
من أفعال الله َعَالَى يجب الإيمان به مع تنزيه اللّه سبحانه وتعالى عن سمة 
الحدوث». د الو ل ا 0 
عياض قَالَ ولعل هذا الملك جاءهم في صورة أنكروها لما رأوا فيها من سمة 
الحدوث الظاهر على الملك لأنه مخلوق. قَالَ : ويحتمل وجها رايعا وهو أن 
المعتى يأتيهم اللّه في صورة أي لك د ا لوي الي ١‏ 
ا عمو ا بن 

(تْيَقُولُ) تَعَالَى لهم : (أَنَا رَبُكُم قيَقُولُونَ : نَعُودُ باللّهِ مِئْكَ)» قَالَ الْحَطََابِيَ : 
يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر من المنافقين» قَالَ القاضي عياض : وهذا لا 


يصح ولا يستقيم الكلام فيه. 
وَقَالَ النّوَوِيّ: الذي قاله القاضي صحيح ولفظ الحديث مصرّح به أو ظاهر 
فيه انتهى . 


ورجحه الْمَرْطْبِيَ في التذكرة وَقَالَ: إنه من الامتحان الثاني يتحقق ذلك فد 
جاء في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ حتى إن بعضهم ليكاد ينقلب. 

وَقَالَ ابن العربي : إنما استعاذوا منه أوّلا لأنهم اعتقدوا أن ذلك الكلام 
استدراج لأن اللّه لا يأمر بالفحشاءء ومن الفحشاء ء اتباع الباطل وأهله ولهذا وقع 
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ا سيا ل ري لبا لول 
الاطلافلةلف ولوقي عن تب 5 

(هَذَا مَكَانْنَا حَمَّى يَأَِينًا رَيُتَاء قدا أَتَانًا رَيّنَا عَرَهْنَاهُ) أي : إذا جاءنا ربنا بما 
قرفا داق هاا ماع يدايس فون العن عرفا 
الملائكة بما لم يعهدوه منه في الدنيا فيستعيذون من تلك الحال ويقولون إذا جاء 
ربنا عرفناه أي : فإذا أتانا بما نعرفه من لطفه وهى الصورة التى عبر عنها بقوله 
7 يكشف عن ساق أي : عن شدة. 

ا 0 
وذلك أنه لما بقي المنافقون والمراؤون مختلطين بالمؤمنين المخلصين زاعمين 
ا ا 0 
في ذلك الوقت كما جاز في الدنيا امتحنهم اللّه بأن أتاهم بصورة هائلة قَالَ 
للجميع أنا ربكم فأجابه المؤمنون بإنكار ذلك لما سبق لهم من معرفته سبحانه 
وأنه منزه عن صفات هذه الصورة فلذلك قالوا نعوذ باللّه منك لا نشرك بالله حتى 
إِنْ بعضهم يكاد ينقلب أي: يزلٌ فيوافق المنافقين» قَالَ وهؤلاء طائفة لم يكن لهم 
رسوخ العلماء ولعلهم الذين اعتقدوا الحق وجزموا عليه من غير بصيرة ولذا كان 
اعتقادهم قابلا للانقلاب» قَالَ ثم يقال بعد ذلك للمؤمنين هل بينكم وبينه 
علامة: وهذه الزيادة أَيُضًا من حديث أبى سّعِيد ولفظه آية تعرفونها فيقولون 
الساق فيكشف عن ساقه”'' فيسجد له كل مؤمن فيبقى من كان يسجد رياء وسمعة 
فيذهب كيما يسجد فيصير ظهره طبقا واحدا أي : يستوي فقار ظهره فلا ينثني 
للسجود. وفي لفظ مسلم فلا يبقى من كان يسجد من تلقاء نفسه إلا أذن له في 
السجود أي : سهّل له وهوّن عليه ولا يبقى من كان يسجد اتقاء رياء إلا جعل الله 
ظهره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خرٌ لقفاه. 

المحديق ابن تنود رجي للق لحر كلق فاق لو از رن 


(1) ومعنى كشف الساق زوال الخوف والهول الذي غيرهم حتى غابوا عن رؤية عوراتهم. 
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فَيَأتِيِهِمُ الله فِي الصُُورَةٍ التي يَعْرِقُونَ فَيَقُولُ أن رك ا الشاريت 


عرفناه قَالَ: فيكشف عن ساق فيقعون سجودًا وتبقى أصلاب المنافقين كأنها 
صياصي البقر» ووقع فِي رِوَايَةِ عنه عند الحاكم وتبقى ظهور المنافقين طبقا كأنما 
فيها السفافية وهي بمهملة وفاء يجمع سمُود بتشديد الفاء وهي التي تدخل في 
الشاة إذا أريد أن تشوى» ووقع فِي رِوَايَةِ الأَعمّش عَنْ أب بي صالح عَنْ أبي هْرَيْرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن مندة فيوضع الصراط ويتمثل لهم ربهم فذكر نحو ما تقدم 
وفيه إذ تعرف لنا عرفناه. 

(يَأَِِهُمُ اللّهُ) أي : فيتجلى للمسلمين بعد تميز المنافقين (فِي الصُورَةٍ التي 
يَكْرَفُونَ) أي : بالصضفة الى يطلموهبها:من الجلال والكفال والتعالى'عن صضفات 
الحدوت بعد أن اغرفهم يتنه الشزيقة ورفع الموائع عن ابصارهم» كان الحافط 
العسقلاني : يعرفونه وإن لم يكن تقدمت لهم رؤية لأنهم حينئذ يرون شَيْنَا لا يشبه 
المخلوقين وقد علموا أنه لا يشبه شَيْنًا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم . وقيل: قد 
عرفوه في الدنيا بصفته بوصف الأنبياء لهم وقيل يخق اللشعلمًا صوور نا 

(يَقُولُ)لهم: (َنَا رَّكُمْ فَيَقُولُونَ: َنْتَ رَيُنَا) وَفِي رِوَايَةٍ العلاء بن 
عبد الرحمن ثم يطلع عَرَّ وَجَلّ عليهم فيعرفهم نفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعوني 
فيتبعه المسلمون» وقوله في هذه الرواية فيعرفهم نفسه أي : يلقي في قلوبهم علما 
قطعيا يعرفونه به كما مر. 

وَقَالَ الكلاباذي في معاني الأخبار: عرفوه بأن أحدث فيهم لطائف عرّفهم 
بها نفسهء ووقع فِي رِوَايَةٍ هشام بن سعد ثم نرفع رؤوسنا وقد عادلنا في صورته 
التي رأيناه فيها أول مرّة فيقول أنا ربكم فيقولون نعم أنت ربنا قيل فيه إشعار بأنهم 
رأوه في أول ما حشروا والعلم عند الله عَنَّ وَجَلَ. 

وَقَالَ الْحَطَابَِ : هذه الرؤية غير الرؤية التي تقع في الجنة إكراما لهم فإن هذه 
للامتحان وتلك لزيادة الإكرام كما فسر به الحسنى وزيادة» قَالَ ولا إشكال في 
حصول الامتحان في الموقف لأن إثارة التكليف لا تنقطع إلا بعد الاستقرار في 
الجنة والنارء قَالَ ويشبه أن يقال إنما حجب عنهم تحقق رؤيته أولا لما كان 
معهم من المناقين الذي لا يستحقون رؤيته فلما تميزوا رفع الحجاب فَقَالَ 


المؤمنون حينئذ أنت ربناء وإذا لوحظ ما تقدم من قوله إذا تعرف لنا عرفناه وما 
ذكر من تأويله ارتفع الإشكال. 

وَقَالَ الظيبيَ : لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار-جزاء أن لا-يقتع في 
واحدة منها ما يختص بالأخرى فإن القبر أول منازل الآخرة وفيه الابتلاء والفتنة 
بالسؤال وغيره» والتحقيق أن التكليف خاص بالدنيا وما يقع في القبر وفي 
الموقف هي آثار ذلك». تيك مم ا 
للمسلمين: ارفعوا رؤوسكم إلى أنواركم بقدر أعمالكم ولفظ فيعطون نورهم 
على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل ودون ذلك ومثل النخلة ودون 
ذلك جني ييكون اخرهم عن تعطى تور علي إبهاع قدميةء تووقع في روا يَةِ مسلم 
من جابر رَضِيَ الله عَنْهُ فيعطى كل إنسان منهم نورا إلى أن قَالَ ثم يغظّى نور 
المنافقين» وفي حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند ابن مردويه فيعطى كل 
إنسان منهم نورًا ثم يوججّهون إلى الصراط فما كان من منافق طفاً نوره» وفي لفظ : 
فإذا انسَتوا على الصراط سلب اللّه نور المنافقين فقالوا للمؤمنين : «# أنظرونًا نَفَيسَ 
ين نوي [الحديد: 3]لآيةء وفي حديث أبي أمامة رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند ابن أبي 
حاتم ثم إنكم يوم القيامة في مواطن حتى يغشى الناس الظلمة فيقسم النور 
فيختص بذلك المؤمن ولا يعطى الكافر ولا المنافق منه شَيْثًا فيقول المنافقون 
للذين آمنوا : #اأظروًا تقرس من > الآية في رجعون إلى المكان الذي قسم فيه 
الور فلا يجدون شَيْئًا فيضرب بينهم بسور. 

(فَيَتَبَعَو َيَتْبْعُونَُ) بتعشديد الفوقية ولم يضبط الفوقية في اليونينية بتشديد ولا غيره» 
قَالَ القاضي عياض أي : يتبعون أمره أو ملائكته الذين وكلوا بذلك. 


رواه دا و ع تم 


ار ار ا را لع ورا ل را 
في ذكر الشفاعة لفصل القضاء كامس تور ديت أن عن الله عارك لي 
هنا من الأمور التي تقع في الموقف فينتظم من الحديثين أنهم إذا حشروا وقع 
باقي حديث الباب من تساقط الكفار في النار ويبقى من عداهم في كرب الموقف 


1 كِنَاتٌ الرَّقَاقٍ 565 


00 


قَالَ رَسُوَلُ اللّد كله : «فَأَكُونُ أَرَّلَ مَنْ يُجِينْ وَدعَاءُ الرّسْلٍ يَوْمَئِةٍ : الوه كلع سكم 


فيستشفعون فيقع الإذن بنصب الصراط فيقع الامتحان بالسجود ليتميز المنافق من 
المؤمن ثم يجوزون على الصراط» ووقع في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ هنا 
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلّم. 

(قَالَ رَسُولٌ اللّم كي : فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ نّْ يُجِيرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ شعيب! يجوز 
بأمته قَالَ النَّوَوِيَ المعنى: أكون أنا وأمتي أول من يجوز على الصراط 
ويقطعه. وَفِي رِوَايَةٍ إِبْرَاهِيم بن سعد يجيزها والضمير لجهنم أي: يجوز 
عليهاء قَالَ الأصمعي: جاز الواد أي: مشى فيه وأجازه قطعه. 

وَقَالَ غيره: جاز وأجاز بمعنى واحدء وقيل : يقال جاز الوادي وأجازه إذا 
قطعه وخلفه. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : يحتمل أن تكون الهمزة هنا للتعدية لأنه لما كان هو وأمته 
أوَّل من يجوز على الصراط لزم تأخير غيرهم عنهم حتى يجوز فإذا جاز هو وأمته 
فكأنه أجاز بقية الناس انتهى» ووقع في حديث عَبّْد الله بن سلام رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
عند الحاكم ثم ينادي مناد أين مُحَمَّد وأمته فيقوم فتتبعه أمته برّها وفاجرها 
فيأخذون الجسر فيطمس عَرَّ وَجَلَّ أبصار أعدائه فيتهافتون من يمين وشمال 
وجو اي رالس ا لسوة وى حديت ا زو صا اي الله هما برع ريسن ار 
الأمم وأوّل من يحاسب وفيه فتفرج لنا الأمم عن طريقنا فنمر غرًّا محجلين من 
آثار الطهور فيقول الأمم كادت هذه الأمة أن يكونوا أنبياء. 

(وَدْعَاءُ الرّسْلِ) عليهم السلام (يَوْمَِذِ : اللَّهُمَ سَلْمْ سَلّمْ) بتكرير صَلععرتيق؛ 
وَفِي رِوَايَةٍ ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسلء وَفِي رِوَايَةٍ إبراهيم بن سعد ولا يكلمه 
إلا الأنبياء ودعوى الرسل يومئذ اللّهم سلّم سلّم» ووقع فى روا العادء وقولهم: 
سلم سلّم» وَفِي رِوَايّةٍ النَرْمِذِيَ من حديث المغيرة رَضِيَ الله عَنْهُ شعار المؤمنين 
على الصراط : سلّم سلّمء ولا يلزم من كون هذا الكلام شعار المؤمنين أن ينطقوا 
حل يتطوب يتربيل يدعرك اللمو يتين طالناوية فيسمي جلاعا زا لمم نيهذا 
يجتمع الأخبار» ويؤيّد قوله فِي رِوَايَةِ سهيل : فعند ذلك حلت الشفاعة اللّهم سلّم 
سلّمء وفي حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهَ من الزيادة: فيمرٌ المؤمن كطرف العين 
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وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركب» وفي حديث حذيفة وأبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمُ معًا: فيمر أولهم كمرٌ البرق ثم كمرٌ الريح وشِدٍّ الرجال تجري بهم 
أعمالهم, وَفِي رِوَايّةٍ العلاء بن عبد الرحمن: ويوضع الصراط فيمرٌ عليه مثل ‏ 
جواد الخيل والركاب». وفي حديث ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ: ثم يقال لهم انجوا 
على قدر نوركم فمنهم من يمر كطرف العين ثم كالبرق ثم كالسحاب ثم كانقضاض 
الكوكب ثم كالريح ثم كشذ الفرس ثم كشدّ الرجل حتى يمر الذي أعطي نوره على 
قدر إبهام قدميه يجثو على وجهه ويديه ورجليه يجر بيد ويعلق بيد ويجر برجل 
ويعلق برجل وتضرب جوانبه النار حتى يخلص» وعند ابن أ بي حاتم في التفسير 
من طريق أبي الزعراء عن ابن مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : كمرٌ البرق ثم الريح ثم الطير 

ثم أجود الخيل ثم أجود الإبل ثم كعدو الرجل حتى إن آخرهم رجل نوره على 
مضع إبوامن قدميه نج يتكفا به الطبراط» وعند هناد بن السري عن ابن مَسعود 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بعد الريح ثم كأسرع البهائم حتى يمر الرجل سعيا ثم مشيا ثم 
آخرهم يتبلط على بطنه فيقول يا رب أبطأت بي فيقول أبطأ بك عملك؛ وَفِي رِوَايَةٍ 
ابو الحيارك من موسل عنت الله ين عفيق يجوز الرجل كالطرف وكالسهم 
وكالطائر السريع وكالفرس الجواد المضمّر ويجوز الرجل يعدو عدوًا ويمشي مشيًا 
حتى يكون آخر من ينجو يحبو. 

(وَبِهِ كَلالِيبٌ) الضمير للصراط. وَفِي رِوَايَةٍ شعيب: وفي جهنم كلاليب» 
وَفِي رِوَايَةٍ حذيفة وأبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا معًا: وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلّقة مأمورة بأخذ من أمرت به» وفى رواية سهيل : وعليه كلاليب النارء 
والكلاليب: جمع كلوب بالتشديد كتتور» قَالَ القاضي أَبُو كر ابن العربي : هذه 
الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث الماضي : «حفت النار 
بالشهوات» قَالَ ##الشهوات موشترعة على حوائتها فحن تتفم الشهوه ة سقط في 
النار لأنها خطاطيفهاء وفي حديث حذيقة رَضِيَ الله عَنْهُ : فيرسل الأمانة والرحم 
فتقومان جُنبّتي الصراط يمينا وشمالًا أي: في ناحيتي الصراطء والمعنى: أن 
الأمانة والرجم لعظم شأنهما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك 
للأمين والخائن والواصل والقاطع فيحاجان على المحق ويشهدان على المبطل» 
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يكن عوك التدتاوة أكا زات حول الكندات؟ة الوا + تلى يا رسؤل للد ةقان دترديا 
مِثْلَّ شَرْكِ السَّعْدَانِء غَيْرَ أَنّهَا لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِطَمِهَا إلا اللَّهُء مَتَحْطفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ 
قَالَ الطَيبيَ : ويمكن أن يراد بالأمانة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «#إِنًا عَرْضْسَا الْأَمَاتَهَ عَلَ 
لتَموتِ والارض وَاَلْحَالٍ» [الأحزاب : 72] الآية وصلة الرحم ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وتوا أله لى فَكَلُونَ بو لارام 4 [النساء : 1] فيدخل فيه معنى التعظم لأمر 
اللّهِ والشفقة على خلق اللَّه فكأنهما اكتنفا جنبتي الإسلام الذي هوالصراط 
المستقيم وقُّظري الإيمان والدين القويم. 

(مِئْلٌ سَوْكِ السَّعْدَانِ) بالسين والعين المهملتين بلفظ التثنية وهو جمع: 
سعدانة وهو نبات ذو شوك يضرب به المثل في طيب مرعاه قالوا: مرعى ولا 
كالسعدان. 

(أَمَا) بالتخفيف (رَأَْتُمْ شَوْكَ السَّعْدَانِ؟) هو استفهام تقرير لاستحضار 
الصورة المذكورة؛ (كَالُوا : بَلى) أي : رأيناها (يَا رَسُولَ الله قَالَ فَإِنّهَا مل شَوْكِ 
الْعَّعْدَان غَيْرٌَ آنَهَا) أي الشركة ان تياد صحر الحا نا وتيي زا اتوي 
غير أنه (لا يَعْلَمُ قَدْرَ عِطَمِهًَا) قَالَ ابن التين: قرأناه بضم العين وسكون الظاءء 
روك أخاء بحس الخين كح يمد بور اسه انه عدر اس : لا يعلم 
قدر كبرها (إلا اللّهُ) وَفِي رِوَايَةِ مسلم : لا يعلم ما قدر عظمها إلا اللّهء قَالَ 
الْفُرَظبِيَ : قيدنا لفظ: قدر عن بعض مشايخنا بضم الراء على أن يكون ما 
استفهامًا وقدر مبتدأ وبنصبها على أن تكون ما زائدة وقدر مفعول يعلم. 

(فَتَحْطَفُ النّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ) بسبب أعمالهم القبيحة وتخطف بفتح الطاء 
وكسرهاء وَقَالَ ثعلب في الفصيح : خطف بالكسر في الماضي وبالفتح في 
المضارعء وحكى الفراء عكسه والكسر في المضارع أفصح وفي القرآن وقع 
بالفتح» قَالَ الزين ابن المنير : تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة 
اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصوّن تمثيلا لهم بما عرفوه في 
الدنيا وألِفوه بالمباشرة ثم استثنى إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في مقدارهاء وَفِي 
رِوَايَةٍ السري : وبحافتيه ملائكة معهم كلاليب من نار يخطفون بها الناس» ووقع 
في حديث أبي سّعِيد قلنا: وما الجسر يا رَسُول اللّه قَالَ: مَدْحَضَّة مَزَلّة أي : زلِق 
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تزلق فيه الأقدام» وأخرج الطَبَرِيَ من طريق حكيم بن قيس أحد التابعين قَالَ: 
تمثل النار للناس ثم يناديها مناد أمسكي أصحابك ودَعِي أصحابي فتخسف بكل 
ل ير ب 

فَمِنْهُم وَفِي رِوَايَةٍ : (مِنْهُمُ) بدون الفاء (المُويَقُ بِعَمَلِهِ) وهو بخ بضم الميم وفتح 
الموحدة بعدها قَالَ: أي : الهلاك الهالك» وَفِي رِوَايَةِ شعيب: من يوبَقَ يقال: 
وبّق يبّق ووبق يوبّق إذا هلك وأوبقه غيره فهو موبق» ولبعض رواة مسلم الموثق 
بالمثلثة من الوثاق» ووقع عند أبي ذَرٌ من رواية إِبْرَاهِيمم بن سعد الآتية في التوحيد 
بالشك. وَفِي رِوَايَةٍ الأصيلي : ومنهم لمؤمن بكسر الميم بعدها نون يقي بعمله 
بالتحتانية وكسر القاف من الوقاية أي : يستر عمله» وفي لفظ بعض رواة مسلم 
يعني بعين مهملة ساكنة ثم نون مكسورة بدل يقي وهو تصحيف. 

(وَمِنْهُمُ المُخَرْدَلُ) بالخاء المعجمة على لفظ المفعول. وَفِي رِوَايَةٍ شعيب: 

من الخردلة بمعنى الإشراف على السقوط ومنهم من يَخردل ووقع فِي رِوايَةٍ 
الأضيان هد باتجيم برعدا بن روا أنى أخمة الجرجاتي قن زرابا حنب + 
وومّاه القاضي عياض» وحكى أبُو عبيد: فيه إعجام الدال؛ ورجح ابن قرقول 
الخاء المعجمة والدال المهملة. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : المخردل المصروع وما قطع أعضاؤه أي : جعل كل قطعة 
منه بمقدار خردلة. 

وَقَالَ ابن الأثير : المخردل المرمي المصروع. 

وَقَالَ الهروي: المقطّع أن كلاليب النار تقطعه فتهوي في النار يقال: 
خردلت اللحم بالدال والذال أي : فصلت أعضاءه وقظّعته قَالَ كعب بن زهير في 
قصيدة بانت سعاد: 

2 لولس و در عع اليا اتلمهم من دعر نير يقر ب 
ووقع فِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن سعد عند أبي ذَرٌ فمنهم المخردل أو المجازى أو نحوهء 
وعند مسلم المجازى بغير شك وهو بضم الميم وتخفيف الجيم من الجزاء. 
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نم يَنْجُو حَتّى إِذَا فَرَعَّ اللهُ مِنَ القَضَاءٍ بَيْنَ عِبَادِه وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجّ مِنَ الئَارٍ مَنْ أَرَادَ أَنْ 
(نُم يَنْجُو) من النجاة. وَفِي رِوَايَةِ إبْرَاهِيم بن سعد: ثم ينجلي بالجيم أي : 
يتبين» ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة أي : يخلى عنه فيرجع إلى معنى ينجو. 
وهوالأشبه. وفي حديت أبتي سَعِيد رَفِنِنَ الله عَنْهُ : قناج متلم :ومخدوئن 
ومكدوس في جهنم حتى يمرٌ أحدهم فيسحب سحبًاء قَالَ ابن أبي جمرة: يؤخذ 
منه أن المارّين على الصراط ثلاثة أصناف ناج بلا خدشء. وهالك من أوّل وهلة» 
ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو وكل قسم منهما ينقسم أقساما تعرف من قوله بقدر 
أعمالهمء واختلف في ضبط مكدوس فوقع فِي رِوَائَ يَةِ مسلم بالمهملةء ورواه 
بعضهم بالمعجمة ومعناه السوق الشديد. ومعنى الذي بالمهملة الراكب بعضه 
على بعض» وقيل مكردس فقار الظهر وكردس الرجل خيله جعلها كراديس أي : 
فرّقهاء والمراد أنه يلقى في قعرهاء وعند ابن ماجة من وجه آخر عَنْ أبي سَعِيد 
رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان 
ثم تستجير الناس فناج مسلم ومخدوش به ثم ناج ومختلس به ومتكوس فيها. 
وَقَالَ ابن أبي جمرة في بهجة النفوس: إن الصراط مع حدّته ودقته يسع 
جميع المخلوقين منذ آدم إلى قيام الساعة. 
(حَنَّى إِذَا رَعٌ اللَّهُ) عر وَجَلَّ (مِنَ القَضَاءِ ءِ بين عِبَادِو) وََرَادَ أن يُخْرِجَ) بضم 
أوله وكسر ثالثه (ينّ الَارِمَنْ را أن ُخْرعَ) وَفي رِوَايَةٍ أبي ذَرْ عن الحموي 
والمستملي: أن يخرجه. وَفِي رِوَايَةِ شعيب : حتى إذا أراد اللّه رحمة من أراد من 
أهل النار» قَالَ الزين ابن المنير : الفراغ إذا أضيف إلى اللَّه تَعَالَى معناه: انقضاء 
حلوله بالمقضي عليه والمراد إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة واستقرار أهل 
النار في النار» وحاصله : أن المعنى يفرغ اللّه أي : من القضاء بعذاب من يفرغ 
عذابه ومن لا يفرغ فيكون إطلاق الفراغ بطريق المقابلة وإن لم يذكر لفظا. 


وَقَالَ ابن أ بي جمرة: : معناه وصل الوقت الذي سبق في علم الله تَعَالَى أنه 
يرحمهمء وقد وقع في حديث عمران بن حصين رَضِيَ الله عَنْهُ أن الإخراج يقع 
بشفاعة مُحَمّد يِه وعند أبي عوانة وَالْبَيْهَقِيَ واب بن حبان في حديث حذيفة يقول 
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إبْرَاهِيم : يا ربّاه فيقول: اخرجواء وفي حديث عَبّد اللّه بن سلام عند الحاكم : 
أن القائل ذلك آدم» _.وفي حديث أبي سَعِيد أن المؤمنين يقولون: ربنا إخواننا 
كانوا يصلون معناء الحديث هكذا فِي رِوَايَةٍ الليث الآتية في التوحيدء ويحمل 
على أن الجميع يشفعون ويقدم الب َه ووقع في حديث عَبّد الله بن عَمْرو عند 
الطَبَّرِيَ بسند حسن رفعه : يدخل من أهل القبلة النار من لا يحصي عددهم إلا 
اللّه بما عصوا الله واجترؤوا على معصيته وخالفوا طاعته فيؤذن لي بالشفاعة 
فأثني على الله ساجدا كما أثني ي عليه قائما فيقال لي ارفع رأسك»؛ الحديث» 
ويؤيده أن في حديث أبي سَعِيد وشت الأجاتزرالطاجكة والمومتوه» ووقع فِي 
رِوَايَةٌ مرو بن أبي عَمْرو عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند النّسَاءٍ يون ذكر سبب آخر 
لإخراج الموحدين من النار ولفظه : وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من 
اع ادي اق العا تإتول امن التاد ا لعل كر ميوت 01 تنكو | نه 
شَيْنّا فيقول الجبار فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إليهم فيخر جون . 


وفي حديث أبي مُوسّى عند ابن أبي عاصم والبزار رفعه : «إذا اجتمع أهل 
النار في النار ومعهم من شاء اللّه من أهل القبلة ب بقول لهم الكفار ألم تكونوا 
مسلمين قالوا : بلى قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار 
فقالوا :كانت لبا ذنوب فأجِدنا بها فيا اللّه من كان من أهل القبلة فأخرجوة 
فَقَالَ: الكفار يا ليتنا كنا مسلمين» 1 


ووقع في حديث أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ثم يقال ادعوا الأنبياء 
فيشفعون ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون» 
وفي حديث أبي بكرة عند ابن أبي عاصم وَالْبَيَْقِيَ مَرْفُوعَا : يحمل الناس على 
الصراط ثم ينجي اللَّه برحمته من يشاء ثم يؤذن في الشفاعة للملائكة والنبيين 
والشهداء والصالحين أو الصديقين فيشفعون ويخرجون. 

(مِمَنْ كان يَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه إلا اللّهُ) وأن محمدا رَسُول اللَّهِ قَالَ الْقُرْظْبِيَ : لم 
يذكر الرسالة إما لأنهما تلازما في النطق عَالِبًا وشرطًا اكتفاء بذكر الأولى» أو 
لأن الكلام في حق جميع المؤمنين من هذه الأمة وغيرها ولو ذكرت لرسالته لكثر 
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أَمَرَ المَلائِكَةَ أَنْ يُخْرجُوهُمْ 


تعدد الرسلء قَالَ الْحَافِظَ العسقلاني: الأوّل أولى ويعكر على الثاني أنه يكتفي 
بلفظ جامع كان يقول مثلًا ويؤمن برسله؛ وقد أخذ بظاهره بعض المبتدعة ممن 
زعم أن من وححد الله من أهل الكتاب يخرج من النار ولو لم يؤمن بغير من أرسل 
إليه وهو قول باطل فإن من جحد الرسالة كذب اللّه ومن كذّب الله لم يوحّده. 

(آَمَرَ) أي : الله نعَالَى (المَلائْكَة آَنْ يُخْرِجُوهُمْ) من النار وفي حديث أنس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ في الشفاعة في الباب قبله : فيحدّ لي حدًا فأخرجهم» ويجمع بأن 
الملائكة يؤمرون على آلسنة الرسل بذلك والذين يباشرون هم الملائكة؛ وفي 
حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ بعد قوله : ذرة فيخرجون خلقًا كثيرًا ثم يقولون: 
ربنا لم نذر فيها خيراء وفيه “فقول اللدعر وجل : شفعت الملائكة وشفعت 
ال و ل بات ارارم 

مد سي لكر رياس اي لور ل كط الو : ياارب 
ايذن لي فيمن قَالَ لا إله إلا اللّه قَالَ : «ليس ذلك لك ولكن وعزتي وجلالي 
وكبربائي وعظمتي وجبروني لأخرجن من قال لا إله إلا الله . 


وبرحمتي . 

وفي حديث أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ: أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من 
كان لا يشرك بي شَيْتَاء قَالَ الطيبِيَ : هذا يؤذن بأن كل ما قدّر قبل ذلك بمقدار 
شعيرة ثم حبة ثم خردلة ثم ذرة غير الإيمان الذي يعبّر به عن التصديق والإقرار بل 
هو ما يوجد في قلوب المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين : 

أحدهما: ازدياد اليقين وطمأنينة النفس لأن تضافر الأدلة أقوى للمدلول 
وأثبت لقوته . 

والثانى : أن يراد العمل وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل وينصر هذا الوجه 
زولذافى ديك أبن مويه قوله لم يعملوابخير) قط 

وَقَالَ البيضاوي: وقوله ليس ذلك لك أي: أنا أفعل ذلك تعظيمًا لاسمي 
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قرو 21 مه -. التو تن 2 2 كا ا ع 1 هن 92 يع مه الام سس كوس )و تقار 
يَعْرِفُونَهُمْ بِعَلامَةٍ آثارٍ السَجَودٍء وَحَرمٌ الله عَلى النارٍ أن تاكل مِنَ ابن اذم أثرَ السجود» 


وإجلالا لتوحيدي وهو مخصص لعموم حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي : 
أسعد الناس. بشفاعتي يوم القيامة من قَالَ : :لا إل إلة الله هلما ٠»‏ قَالَ : ويحتمل 
أن يجري على عمومه ويحمل على الجال ومقام آخرء قَالَ الطيبِيَ :. إذا فسريًا ما 
يختص باللّه بالتصديق المجرد عن الثمرة وما يختص برسوله هو الإيمان مع 
الشمرة من ازدياد اليقين أو العمل حصل الجمع. قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: 
ويحتمل وجها آخر وهو أن المراد بقوله ليس ذلك لك مباشرة الإخراج لا أصل 
الشفاعة وتكون هذه الشفاعة الأخيرة وقعت في إخراج المذكورين فأجيب: إلى 
أصل الإخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى شفاعته في حديث أسعد الناس 
بشفاعتي لكونه ابتدأ بطلب ذلك والعلم عند اللّه. 


جع م اس 


(َيَعْرِفُونَهُمْ بعَلامَةٍ آنَارٍ السّحُودِ) بجمع آثارء وَفِي رِوَايَةٍ إِيْرَاهِيم بن سعد: 
اوعراري واد رائز سود كال لزي رن المج بعركت مم1 07 ريم 
رود فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «سِيمَاهُمَ في وُجُوسهر » [الفتح: 29] لأن أوجههم لا يؤثر 
فيها النار فتبقى صفتها باقية» وَقَالَ غيره: بل يعرفونهم بالغرة» وفيه نظر لأنها 
مختصة بهذه الأمة والذين يخرجون أعمٌ منهم: ام لس 


(وَحَرَّمَ اللّهُ عَلَى النّارِ أَنْ تَأكُلَ مِنَ ابْنٍ آدَمَ أَثَرَ السّجُودِ) وهو جواب عن 
سؤال مقدر تقديره كيف تعرفون السجود مع قول أبي سّعِيد عند مسلم فأماتهم 
الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فإذا صاروا فحما كيف يتميز محل 
السجود من غيره حتى يعرف أثره. وحاصل الجواب تخصيص أعضاء السجود 
من عموم الأعضاء التي دل عليها خبر أبي سَعِيد وأن اللّه منع النار أن تحرق أثر 
السجود من المؤمنء قَالَ القاضى عياض : فيه دليل على أن عذاب المؤمنين 
المذنبين مخالف لعذاب الكافرين وأنه لا يأتي على جميع أعضائهم إما إكراما 
لموضع السجود وعظم مكانتهم من الخضوع لله تَعَالَى أو إكرامًا لتلك الصورة 
التي خلق الله آدم والبشر عليها وفضلوا بها على سائر الخلق؛ قال الخافظ 
بالمؤمنين فلو كان الإكرام لأجلها لشاركهم الكفار وليس كذلك» 0 
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وظاهر الحديث: أن النار تأكل كل أعضاء السجود السبعة وهي : الجبهة واليدان 
والركبتان والقدمان وبهذا جزم بعض العلماء. 

وَقَالَ القاضي عياض: ذكر الصورة ودارات الوجوه تدل على أن المراد بأثر 
السجود الوجه خاصة خلافا لمن قَالَ: يشمل الأعضاء السبعة» ويؤيد اختصاص 
الوجه أن في بقية الحديث : أن منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه» وَفِي 
رِوَايَةٍ مسهر عند مسلم : إلى ركبتيهء وَفِي رِوَايَةٍ هشام بن سَعِيد في حديث 
أبي سَعِيد إلى حَقُويهء قَالَ النّوَوِيّ: وما أنكره هو المختار» ولا يمنع من ذلك 
قوله في الحديث الآخر عند مسلم أن قومًا معخصوصون من جملة الخارجين من 
النار فيكون الحديث خاضًا بهم وغيره عامًا فيحمل على عمومه إلا ما خص منه. 
قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: إن أراد أن هؤلاء يخصون بأن النار لا تأكل وجوههم 
كلها وأن غيرهم لا تأكل محل السجود خاصة وهو الجبهة سلم من الاعتراض 
وإِلّا يلزمه تسليم ما قَالَ القاضي عياضء وما استدل به القاضي من بقية الحديث 
لا يمنع سلامة هذه الأعضاء مع الانغماس لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة 
عن قياس أحوال الدنياء وقد استنبط ابن أبي جمرة صاحب بهجة النفوس من 
حديث الباب أن من كان مسلما ولكنه لا يصلي أنه لا يخرج إذ لا علامة له لكنه 
يحتمل أنه يخرج في القبضة لعموم قوله لم يعمل خيرا قط كما في حديث أبي 
سَعِيد رَضِيَ الله عَنْه» ومما يوافق مختار النْوّوِي ما قيل : 
يارب أعضاء السجود عتقتها من عبدك الجاني وأنت الواقي 
والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى فامنئن على الفاني بعتق الباقي 

(قِيْحْرِجُوتَهُمْ) من النار حال كونهم (قّد اْتُحِشُوا) بضم الفوقية وكسر 
المهملة على البناء للمفعول كذا في الفرعء قَالَ في المطالع وهي لأكثرهم. 
وعند أبى بحر والأصيلى بفتحهما على البناء للفاعل يقال محشئّه النار فامتحش 
هو قال كمروسرن الكت 1ه ليسعداكه إنمااهو اكه والصحيح أنهما 
لغتان والرباعي أكثر يقال أمحشه الحرّ أحرقه والنار أحرقته وامتحش هو غضبًا. 

(فَيَصَبٌ) على البناء للمفعول (عَلَيْهِمْ مَاءٌيُقَالُ لَهُ مَاءُ الحَيّاةِ) ضد الموت» 
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َينْبنُونَ نَبَاتَ الحِبَّةِ في حَمِيل السَّيْلء ا ا ا 
وفي حديث أبي سَعِيد : ا ال والأفواه: 
ابد ل ل دا بالشاك »,رفن صسمية ذلك انهو 
به إشارة إلى أنهم لا يحصل لهم الفناء بعد ذلك. 


(فِيَنْستون ن نبَاتَ الحِبَّةِ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة هي بزور الصحراء 
والجمع : حبّب بكسر المهملة وفتح الموحدة» وأما الحبة بفتح المهملة فهي ما 
يزرعه الناس فجمعها: حبوب بضمتين» ووقع في حديث أبي سَعِيد : فينبتون في 
حافتيه» وَفِي رِوَايَةٍ لمسلم : كما تنبت الغثاءة بضم الغين المعجمة بعدها مثلثة 
وبعد الألف همزة ثم هاء تأنيث» وهو في الأصل كل ما حمله السيل من عيدان 
وورق وبزور وغيرها والمراد به هنا ما حمله من البزور خاصة. وقيل المراد بزور 
الرياحين. 


ع 2 لس وم ل سيد 
وَفِي رواب يَةِ يَحَيَى بن عمارة: إلى جانب السيل» والمراد: أن الغثاء الذي يجيء به 
السيل تكون فيه الحبة فتقع في جاتب الواديٍ فتصبح من يومها نابتة» ووقع في 
رِوَايَةٍ لمسلم : في حمئة السيل بعد الميم همزة ثم هاء» وقد تشبع الميم فتصير 
بوزن عظيمة وهو ما تغير لونه من الطين» وخص بالذكر لأنه الذي يقع فيه النبت 
غَالِيَاء قَالَ ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى سرعة نباتهم لأن الحبة أسرع في النبات 
من غيرها وفي السيل أسرع لما يجتمع فيه من الطين الرّخو الحادث مع الماء مع 
ما خالطه من حوارة الزبل المجذوب معه قَالَ: ويستفاد منه أنه كيةٍ كان عارفًا 
بجميع أمور الدنيا بتعليم الله تَعَالَى له وإن لم يباشر ذلك. 


وَقَالَ الْقرْطْبِيَ : اقتصر المازري على أن موقع التشبيه السرعة وبقي عليه نوع 
آخر دل عليه قوله في الطريق الأخرى ألا ترونها يكون ما يكون منها إلى الشمس 
أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أبيض ففيه تنبيه على أن من يكون إلى الجنة 
التي تلي الجنة يسرع إليه بياض المستحسن ومن يكون منهم إلى جهة النار يبقى 
أصفر وأخضر إلى أن يتلاحق البياض ويستوي الحسن والنور ونضارة النعمة عليه. 


1 كِنَابُ الرّقَاقٍ 975 
ويب يبْقَى رَجُلَّ مُقْبلَ بِوَجْههِ عَلَى النَّارِء 


وَيَبْقَى رَجُلْ) يُقْبِلُ وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرٌّ عن الكشميهني “ويعى رجحل بهم 
ا جْههِ عَلَى النَّارِ) وهو آخر أهل النار خروجًا من النار ودخولا إلى الجنة» 
ول جديك جؤيفة ف الخعار بل رب انيل : أنه كان نبّاشَا وكان يسيء الظن بعمله 
فَقَالَ لأهله : أحرقوني» ووقع في حديث حذيفة عَنْ أب يك الضديق رمن الله 
عَنْهُ عند أحمّد وأبي عوانة وغيرها ثم يقول الله : انظروا هل بقي من النار أحد 
عه قل متحدون رحلا تيقال له هن غكلت خبااقط نيفو ل “لا غير انق 
كنت أسامح في البيعء» الحديث . 59 


ونه تم يخرحوة من النا ورجلا احر فقال ل هل عيلت خير! قط فقول + لا 
غير أز ني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني» الحديث,» وجاء من وجه آخر أنه كان 
سال الله ادمع من النار .ولا يقول ادلي النعنة اخ جه الحنين البدر وو ني 
زيادات الزهد لابن المبارك من حديث عون الأشجعي رفعه : قد علمت آخر أهل 
الجئة دخول رجل يسأل اللّه أن يجيره من النار ولا يقول أدخلتي الجنة وإذا دخل 
الجنة أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بقي بين ذلك فيقول: يا رب قرّيني من باب 
الجنة أنظر إليها وآخذ من ريحها فيقر به» الحديث» وهو عند ابن أبي شيبة أَيُضَاء 
وهذا يقوي التعدد. وفي نوادر الأصول للترمذي الحكيم من حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أن أطول أهل النار مكدًا من يمكث سبعة آلاف سنة وسنده واو. 


وَقَالَ القاضي عياض : إن آخر من يخرج من النار هل هو آخر من يبقى على 
الصراط أو غيره فيه خلاف وإن اشترك كل منهما في أنه آخر من يدخل الجنة 
فتأمل» وأشار ابن أبي جمرة إلى المغايرة بين آخر من يخرج من النار وهو 
المذكر رفي إلباب وأنه يخرج منها بعد أن يدخلها حقيقة وبين آخر من يخرج ممن 
ال اي و كي ا ل وار الت لراك 
لأنه أصاب من حرّها وكربها ما شارك به بعض من دخلهاء وقد وقع في غرائب 
مالك للدارقطني من طريق عبد الملك بن الحكم وهو واه عن مالك عن نافع عَنِ 
ابْن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا رفعه أن آخر من يدخل الجنة رجل من جهينة يقال له 
جهينة فيقول له أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين. 
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عو 


ل 000 اه اط دع عه 2 
فيقول: 5 رب كَذْ قَشَبَنِي رِيحْهّاء وَأَخْرَقَنِي ذَكَاؤُمَاء 2 232100111122 


وحكى السهيلي : أنه جاء أن اسمه هناد وجوّز غيره أن يكون أحد الاسمين 
لأحد المذكورين والآخر للآخر. 

(َيَقُولُ: يَا رَبّء قَدْ قَشَبَيِي رِبحُهًا) بفتح القاف والمعجمة والموحدة وكسر 
النون مخففا وحكي التشديد أي : آذاني وأهلكني ريح النارء قَالَ الْحَطَابِيَ : قشبه 
الدخان إذا ملأ خياشيمه وأخذ يكظمه وأصل القشب خلط السم بالطعام يقال 
قشبه إذا سمّه ثم استعمل فيما إذا بلغ الدخان» والرائحة منه غايته. 

وَقَالَ النَوَويَ: معناه قشبني سمّني وآذاني وأهلكني قاله جماهير أهل اللغة 
وَمَالَ الداوودي: معناه غيّر جلدي وصورتيء قَالَ الْحَافِظ العسقلانى: ولا 
كني حسن كلع لسكلا بوزواما الدارودي كدير اما يتيز الالففاظ العربية 
بلوازمها ولا يحافظ على أصول معانيها. 

وَقَالَ ابن أبي جمرة: إذا فسرنا القشب بالنتن والمستقذر كانت فيه إشارة إلى 
طيب ريح الجنة وهو من أعظم نعيمها وعكسها النار في جميع ذلك. 

وَقَالَ ابن القطاع : قشب الشيء خلطه بما يفسده من سم أو غيره وقشب 
الإنسان لطخه بسوء كأعابه وعابه وأصله السم_واستعمل بمعنى أصابه بالمكروه 
إذا أهلكه أو أفسده أو غيّره أو أزال عقله أو تقذره. 

(وَأخْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا) بفتح الذال المعجمة بالهمز والمدّ قَالَ الْحَافِظ 
العسقلاني كذا الأصيلي وكريمة وكذا فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيم بن سعدء وَفِي رِوَايَةِ 
أبي ذَّرٌّ وغيره: ذكاها بالقصر وهو الأشهر في اللغة. 

وَقَالَ ابن القطاع: يقال ذكت النار تذكو دكا بالقصر وذكًا بالضم وتشديد 
الواو أي: كثر لهبها واشتد اشتعالها ووهجها وأما ذكا الغلام ذكاء بالمد فمعناه 
أسرعت فطنته. 

وَقَالَ النَوَوِيّ: المد والقصر لغتان ذكره جماعة» وتعقّبه مُعَلطاي بأنه لم يجد 
عند أحد من المصنفين فى اللغة ولا الشارحين لدواوين العرب المثل بجمر 
القهنا لكا ندم .وتعديه عل بن ات جترة الاصيهات اتمانناة وها انان متهرةا 
ويكتب بالألف لأنه ؤاوى يتان فكت النان كد والتضةي ةا وذكرًا بالتخفيف 


1 كِتَابٌ الرَّقَاقٍ 577 
قَاصْرف وَججهى عَن النَّارء قلا يَرَالُ يَدْعُو اللّهَء َيَمُولُ: لَعَلّكَ إِنْ أَعْطَيْتكَ أنْ 


والتثقيل وذكا النار وذكوّها بمعنى وهو التهابها وأما الذكاء بالمدّ فلم يأت عنهم 
في النار وإنما جاء ذ في الفهم. 

وَقَالَ ابن قرقول في المطالع» ووقع في مسلم: وقد أحرقني ذكاؤها بالمد 
والمعروف فى شدّة حر النار القصرء إلا أن الدينوري ذكر فيه المدّء وخطأه على 
ابو أبن شمر ة قال دكت الثاز ذا وذكوا ومنه طب ةذكن أى: مشر الريس» 
وأما الذكاء بالمد فمعناه تمام الشيء ومنه ذكاء القلب. وَقَالَ صاحب الأفعال: 
ذكى الغلام أسرع في الفطنة وذكت النار ذكًا بالقصر توقدت. 

(فَاضْرِف وَجْْهِي عَنِ النَّارِ) قد استشكل كون وجهه إلى النار والحال أنه يمر 
عَلَىَ الضراط طاليا الجن قرجهه إلى 'الجلد» لك وقم فل حديث ابي أماعة أنه 
كان ينقلب على الصراط ظهر البطن فكأنه في تلك الحالة صادف أن وجهه كان 
من قبل النار ولم يقدر على صرفه عنها باختياره فسأل ربه في ذلك. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ "الأحمك آن قال إثه من قل قوله تعارى #زاهدنا شط 
لَمسَقِيِمَ © 4 [الفاتحة : 6]أي: ثبّت صرف وجهي عن النار لأنه لما توجّه 
إلى الجنة سأل الله تَعَالَى أن يديم عليه صرف وجهه عن النار لما كان يقاسي منها 
فافهم. 

(كَلا يَرَالُ يَدْعُو اللَّه) نَعَالَى أن يصرف وجهه عن النارء (كَيَقُولُ) تَعَالَى له : 
(لَعَلَكَ إِنْ أَعْطَبْتُكَ) ذلك. وَفِي رِوَايَةٍ رذ اترستد نين كييك نانس بك ذللك: 

(أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ) أما عسيت ففي سينها وجهان الفتح والكسر وجملة: أن 
تسألني التي هي خبر عسى والمعنى هل يتوقع منك سؤال غير ذلك وهو استفهام 
تقرير لأن ذلك عادة بني آدم والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الربَ وهو من 
رارحا لاد الختيي المعتد اكز خلى االتشكر فى امزواو! داك من لقمية. 

(َبَقُولُ : لا وَعِدّتِكَ لا أَسْأَنْكَ غَيْرَهُ)210 فيعطي اللَّه ما شاء من عهد وميثاق 
قَالَ ابن أبي جمرة: إنما بادر إلى الحلف قبل الاستحلاف لما وقع له من الفرحة 


(1) وفي رواية: شعيب. 
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2 ل يق .تن لاب لعن م ا عرق ع يواخ عرو" عن فق 82م 5 75 0_7 2 
قَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِ النَارِء ثم يَقُولُ بَعْدَ ذَِكَ: يا رَبٌ قربي إِلَى بَاب الجَنَّة قَيَقُولُ : 
أَلَيْسَ قَدْ رَعَمْتٌ أن لا تَسْأَلَيِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَءِ قَلا يَزَالُ يَدْعُو 
4 ا سمخ 22 52602 د ولع 2س راغت 5ه 6م > 
َيَقَولُ: لَعَلي إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْألني غَيْرَهُ فَيَقُولُ: لا وَعِرَّتكَ لا أَسْألَكَ غَيْرَهُ 


بعك وو 


َيعْطِي اللّهَ مِنْ عُهُودٍ وَمُوَائِيقَ أنكلة يشال" غيرة» فيقرية لك يَاب الْجَنّقَ 3211117 


بقضاء 111111 
البعل المتكور أو اللتهاتي» 


(فْيَضْرِفٌ وَجْهَهُ عَنِ النَارِ) على البناء للمفعول. وَفِي رِوَايَةٍ شعيب عند 
أ : فيصرف الله وجهه عن النار (ثَمَ يَقُولُبَْدَ ديك : يا رَبُ قَرَيْنِي إِلَى بَاب 
الجَنَّو كَيَقُولُ) أي : الله تَعَالَى له : (أَلَيْسَ كَدْ رَعَمْتّ) وَفِي رِوَايَةِ شعيب في فضل 
السجود : أليس قد أعطيت العهد والميثاق (أَنْ لا تَسْأَلَّنِي غَيْرَهُ) أي : : غير صرف 
وجهك عن النارء (وَيْلَكَ ابْنَآدَمَ) وَفِي رِوَايَةِ أبي در عن الحموي والمستملي : 
يا ابن آدم (مَا أَعْدَرَكَ) فعل التعجب من الغدر بالغين المعجمة والدال المهملةء 
أي : نقص العهد وترك الوفاء. (قلا يَرَالُ َدْعُو) أي: اللّهِ عَرَوَجَلَ (َبَقُولُ 
تعالي لة : (لَعَلّي إِنْ أَعْطَيْتُكَ) بتحتية ثم فوقية» وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ عن الحموي 
والمستملي : إن أعطك بصيغة المضارع (ذَلِكَ) أ : الذي طلبته (تَسْألْنِي غَيْرَة 

فَيَقَولٌ : لا وَعِرَِكَ لا أَسْأَلّكَ غَيْرَهُ َيُعْطي اللّة) عَرَّ وَجَلَّ (مِنْ مُهُودٍ وَمَوَائِيقَ) 
دسرناء ىتش ادرف كتين : وميثاق بالإفراد (أَنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ 
بريه إِلَى بَابٍ الِجَنَِ) وفي حديث أبي سَعِيد عند أَحْمّد والبزا : أنه ترفع له شجرة 
فيقول: يا رب أَدنِني من هذه الشجرة لأستظل بظلها أو أشرب من مائهاء فيقول 
الله تعالى : لعلّي إن أعطيتك تسألني غيرهاء فيقول : لايارب ويعاهده أن لا 
يسأله غيرها وربّه يعذرهء لأنه يرى ما لا صبر له عنه . 


وفيه : أنه يدنو منها وأنه ترفع له شجرة أخرى أحسن من الأولى عند باب 
الجنة فيقول كذلك» وكذا وقع في حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ الآتي في التوحيد 
ف رن حي 0 عاك يك سسا ا 


و دودةء 


1 كِتَابُ الرَّقَاقِ ريك 
قَإِذّا رَأى ما فِيهَا سَكْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أن يَسْكْتَء ثُمَّ يَقُولُ: رَبٌ أَدْعِلْنِي الجَنَّدَ ثم 
يَقُولُ: أُوَلَيِْسَ قَدْ رَعَمْتَ أنْ لا تَسْألَني غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَء قَيَقُولُ: 
يا رَبٌ لا تجَعَلْنِي أشْقَى خَلْقِكَء قلا يَرَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَء كَإِذًا ضَحَكَ مِنْهُ أَذِنَ 
لَهُ بِالدّحُولٍ فِيهّاء فَإِذا مَكَلَ فِيهَا قِيلَ لَهُ: تَمَنَّ 0 


كا فط من تسريف ان ل تقوو وو اللداعةة واعيك كن سدوك لودو طرق 
التقريب من باب الجنة. ْ ١‏ 

(هَإذَا رَأَى مَا فِيهًا)» وَفِي رِوَايَةٍ شعيب: فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها 
من النضرة. وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيم بن سعد: من الحبرة بفتح المهملة وسكون 
الموحدة» ولمسلم من الخير بمعجمة وتحتانية بلا هاء» والمراد: أنه رأى ما 
فيها من خارجها إما لأن جدارها شفاف فيرى باطنها من ظاهرها كما جاء فى 
وصف الغرف» وإما أن المراد بالرؤية العلم الذي يحصل له من سطوع رائحتها 
الطيبة وأنوارها المضيئة كما كان يحصل له إذا لفح النار وهو خارجها. 

(شكت ما ما شَاء الله عر وَجَلَ (أنْ يَسْكُتء كم يَُولُ) وكذا في روَايَة يه إِيْرَاهِيم 
0 م قَالَ: (رَبٌ أَدْخِلْنِي 
الجَنّة)» فَيَقُولُ أي : الله تَعَالَى وَفِي رِوَايّة : (ثمَّ يَقُولٌ لم عاد دا 
أ د أولست بالمئنا الفوقية بعد السين ١د‏ َعم أذ لا شاي 
غَيْرَهُ)) وَيِحَكَ وكذا فِي رِوَايَةِ شعيب وفي نسخة : (وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ ما أَغْدَرَكَ 
َيَقُولُ: يا رَبّ لا تَجْمَلْنِي أَشْقَى حَلْقِكَ) المراد بالخلق هنا : أهل الجنة فهو لفظ 
عام أريد به خاص» والمراد به أنه يصير إذا استمر خارجًا عن الجنة أشقاهاء 
وكونه أشقاهم ظاهر إن استمر خارج الجنة وهم داخلها وذلك أن الذي يشاهد ما 
شاهده ولا يصل إليه أشد حسرة ممن لا يشاهد فافهم . 

قَالَ الطيبِيَ: معناهيا رب قد أعطيت العهد والميثاق ولكن تفكرت في 
كرمك ورحمتك فسألتء (قَلا يَوَالُ يَدْعُو حَنَّى يَضْحَكَ) الله عَرَّ وَجَلَّ منه وهو 
مجاز عن لازمه وهو الرضى. (فَإِذًا ضَحِكٌ مِنْهُ) أي : رضي منه (أَذْنَ لَهُ) بفتح 
الهمزة (بِالدَّخُولٍ فِيهَاء فَإِدّا مَكَلَ فِيهًا قِيلَلَهُ: تَمَنّ) كذا فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرّ 
وسقط : قوله له فِي رِوَايَةِ غيره. 
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م 


مِنْ كَذَاءِ فَيَتَمَمه 3 ا 3 م به الْأْمَانِيٌ » فَيَقُولُ 
بو هْرَيّرَة : دردلِكَ الرَجُل آي أهل الجن كُشولا». 
6674 - 5 أ شود لشفي لين عن أي كت امك علد كبن م 


- 


حَدِيئِهء حَنّى الْتَهَى إِلَى قَوْلِ عا لك ومثله معنا قال ابو ميق ميقت 


ل 


سُولَ اللَِّ كله د يَقُولُ : «هَذَا لَكَ وَعَشَّرَةٌ أَمْثَالِهِ»» قال أَبو هْرَيْةَ : خَفْظْتٌ : مِثْلهِ مَعَهُ. 


(مِنْ كَذَا) أي: من الجنس الفلاني» قَالَ المظهري من فيه للبيان يعني : تمن 
من كل جنس ما تشتهي منه.ء وَقَالَ الطيبىَ ونحوه: يَفْفْرٌ لحكم بن د ا 1 
[الأحقاف : 1] ويحتمل أن تكون من زائدة في الإثبات على مذهب الأخفش. 

(كَيَكَمَنَىء ُمَّ يُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ مِنْ كَذَاء فَبَتَمَنَىء حَنَّى تَنْقَطِعَ بِهِ الْأمَانِيٌ): 
د و ا ا اه 
وَفِي رِوَايَةٍ يه التوحيد: اختر ]د الله ابكرم هن 115 وفي حديث أبي سّعِيد 
ويلقّنه الله ما لا علم له به (فَيّ َيَقُولُ لَهُ) اللّه عَرّ وَجَلَ : :لهذا وَفِي واي 
الكُشْمِيْهَنِيَ : فيقول له هذا :#(للك وبتلة مقة قا ناكو ور رشو الله عن عَنْهُ هو 
موصول بالسند المذكور. 

(وَدَِكَ الرَّجُلُ) المذكور (آخِْرٌ أَهْلٍ الجَنَّةٍ دُخُولّا) سقط هذا من رواية 
شعيب وثبت فِي رِوَايَةٍ إِنْرَاهِيم بن سعد هناء ووقع ذلك فِي رِوَايَةٍ مسلم مرتين 
أحدهما : 

(قَال) أي : عَطَاءٌ بن يزيد الراوي» بينه إِبْرَاهِيم بن سعد في روايته عن 
الزّمْرِيَ قَالَ: قال عطاء بن يزيدء (أَبُو سَعِيدٍ الخدْرِيُ) سقط فِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ 
الخدري (جَالِسسٌ مَعٌ أبِي هُرَيْرَة) وهو يحدث بهذا الحديث (لا يكب علي شيا مِنْ 
حَدِيئِ) وَفِي رِوَايَة إِبْرَاَهِيم بن سعد : لاايرة عليه (حَنَى الْتَهَى ِلَى كَوْلِهٍ : «هَذَا لَك 
ومِذْلة قعه 1ن قال ابو فيد تيف رَسُول الله ع يد يَقُولٌ: «هَذَا لَك وَعَشَرَةٌ 
َمْثَالِهِ»» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: حَفِظْتٌ : «مِثْلّه مَعَهُه) أي : هذا لك ومثله معهء ووقع ني 
رِوَايّةِ إبْرَاهِيم بن سَعِيد قَالَ أَبُو سَعِيد: : وعشرة ة أمثاله يا أبا هُرَيْرَةَ فذكره وفيه قَالَ 
أَبُو سَعِيد الخدري : أشهد أني حفظت من رَسُول اللّهِ َه ووقع في حديث 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أيُرْضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معهاء ووقع في 
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حديث حذيفة عَنْ أَبي بكر : انظر إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله و عشرة أمثاله 
معهافيقول حي راس القع ور عند سرد مرج اشرق 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ أَبُو سَعِيد : ومثله معه ءوَقَال أبو هْرَيْرَةَ: : وعشرة 
أمثاله ؛ فََالَ أحدهما لصاحيه : حدّث بما سمعت وأحدّث بما سمعت» وهذا 
مقلوب وأن الذي في الصحيح هو المعتمد وقد وقع عند البزار من الوجه الذي 
أَخْرّجَهُ أَحْمّد على وفق ما في الصحيح . 

نعم » وقع في حديث أبي سَّعِيد الطويل المذكور في التوحيد من طريق أخرى 
عنه بعد ذكر من يخرج من عصاة الموحدين فَقَالَ في آخره فيقال لهم : لكم ما 
رأيتم ومثله معه فهذا موافق لحديث أبي هْرَيْرَةَ في الاقتصار على المثل قال 
الحافظ العسقلاني : ويمكن أن يجمع بأن يكون عشرة ة الأمثال إنما سمعه في آخر 
أهل الجنة دخولا والمذكور هنا في جميع من يخرج بالقبضة . 

وجمع القاضي عياض بين حديثي أبي سَعِيد وأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُما 
باحتمال أن يكون أَبُو هُرَيْرَةَ َضِي الله عَنْهُ سمع أوَلا قوله ومثله معه فحدّث به ثم 
حدّث النَّبىَ بل بالزيادة فسمعه أَبُو سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ ثم إِنْ عشرة أمثاله 
المراد أن العشرة زائدة على الأصل » ووقع فِي رِوَايَةٍ أنس عن ابن مَسْعُود رَضِيَ 
الله عو ولك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. 

وَقَالَ الكلاباذي : إمساكه أوّلا عن السؤال حياء من ربّه وإن الرب يحبّ أن 
يسأل لأنه يحب صوت عبده المؤمن فباسطه بقوله أوّلا لعلك إن أعطيت هذا تسأل 
غيره فهذه حالة المقصر فيكف حالة المطيع وليس نفس هذا العبد عهده أولى من 
الوفاء به لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعاة للقسم وقد قَالَ كك : « 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت بالذي هو خير) 
فعمل هذا العبد على وفق هذا الخير التكفير قد ارتفع عنه في الآخرة. 

قَالَ ابن أبى جمرة: فى هذا الحديث من الفوائد فضل الداء وقوة الرجاء فى 
إجابة الدعاء ولو لم يكن الداعي أهلًا لذلك في ظاهر الحال لأن فضل الكريم 
واسعء وفي قوله: في آخره ما أعذرك إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل 


الذميم إِلّا بعد أن ينكر ذلك منه» ومنها إثبات رؤية الله تَعَالَى في الآخرة. 

قَالَ اطي : وقول من أثبت الرؤية وكل علم حقيقتها إلى الله هو الحق. 
قيل: ومنها أيْضًا تكليف ما لا يطاق لأن المنافقين يؤمرون بالسجود وقد منعوا 
منهء وفيه نظر لأن الأمر حينئذ للتعجيز والتبكيت» واستدل به بعض السالمية 
ونحوهم على أن المنافقين وبعض أهل الكتاب يرون اللَّه مع المؤمنين وهو غلط 
لأن في سياق حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ أن المؤمنين يرونه سبحانه وتعالى 
بعد رفع رؤوسهم من السجود وحينئذ يقولون أنت ربنا ولا يقع ذلك للمنافقين 
ومن ذكر معهم وأما الرؤية التي اشترك فيها الجميع قبل فقد تقدم أنها صورة 
الملك أو غيره» ولا مدخل أَيْضًا لبعض أهل الكتاب في ذلك لأن في بقية 
الحديث أنهم يخرجون من المؤمنين ومن معهم ممن يظهر الإيمان ويقال لهم : ما 
كنتم تعبدون وأنهم يتساقطون في النار وكل ذلك قبل الأمر بالسجود. 

وفي الحديث أَيْضًا من جماعة من مذنبي هذه الأمة يعذَّبون بالنارثم 
يخرجون بالشفاعة والرحمة خلاف لمن نفى ذلك عن هذه الأمة» وتأول ما ورد 
بضروب من التأويل متكلفة؛ والنصوص المتظاهرة مصرّحة بثبوت ذلك غير أن 
تعزيب الموحديح بخللاف تعذيه الكفاز الذي لا تمؤتون أصكة يدوق العذات 
ولا يحيون حياة يستريحون بهاء على أن بعض أهل العلم أوّل ما ورد في حديث 
أبي سَعِيد من قوله : يموتون فيها بأنه ليس المراد أنه يحصل لهم الموت حقيقة 
وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم وذلك للرفق بهم أو كني عن النوم بالموت وقد 
سمّى الله تَعَالَى النوم وفاة. 

ووقع في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا 
أراد الله إخراجهم أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة هذا. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : ثم يضرب جسر جهنم وهو صراط» 
وإنما قَالَ: الصراط جسر جهنم»ء لأنه ذكر في باب: فضل السجودء ثم يضرب 
الصراط فجمع هنا في الترجمة بين اللفظين» وقد أَخْرَجَهُ المصنف في التوحيد 
أَيْضَاء وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمّ في الإيمان وَالنَّسَائِيَ في الصلاة» وفي التفسير. 


1 كِتَابُ الرَّقَاقِ 56 


53 باب: في الحَؤؤض 


3 باب: فِي الحؤوض 

(باب) بالتنوين (فِي الحَؤض) أي: الذي لنبينا يك في الآخرة» وفي بعض 
القبلة :كناب في الحوعى وبل اليتتجلة) في المبيحات 3 الصرم واد 
الحِيّاض والأخواضء وحِضّت: اتخذت حوضًا واستحوض الماءٌ: اجتمع»ء 
والمَحَوّض بالتشديد كالحوض يجعله للنخلة تشرب منه. 

وَقَالَ ابن قرقول: الحوض حيث تستقر المياه أي: تجتمع لتشرب فيها 
الإبل؛ والأحاديث التي وردت في حوض نبينا كله كثيرة بحيث صارت متواترة من 
جهة المعنى فالإيمان به واجب وهو مخلوق اليوم؛ واختلف في حوضه وَِةِ هل 
هو قبل الصراط أو بعدهء قَالَ أَبُو الحسن القابسي: الصحيح أن الحوض قبل. 

وَقَالَ الْقُرْظِيَ في تذكرته : والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من 
قبورهم» واستدل بما في الْبَُخَارِيَ من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ مَرْقُوعًا : 
«بينا أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم 
مَقَالَ: هلمم فقلت: أين؟ قَالَ: إلى النار». الحديث. 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ : فهذا الحديث يدل على أن الحوض يكون في الموقف قبل 
الصراط» لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود يجاز عليه فمن جازه سلم 
فخ النان اننهيي. 

وقال الخرون: إنما هو بعد الصراط وصنيع الْبُخَارِيّ في إيراده لأحاديث 
الحوض بعد أحاديث الشفاعة بعد نصب الصراط مشعر بذلك» وقد أخرج 
أَحْمّد وَالتَّرْمِذِيَ من طريق النفير بن أنس عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : سألت 
رَسُول اللّه يلِهِ أن يشفع لي فَقَالَ : «أنا فاعل». فقلت: أين أطلبك؟ فَقَالَ: 
«اطلبني أول ما تطلبني على الصراط» قلت: فإن لم ألقك قَالَ: «أنا عند 
الميزان»» قلت: فإن لم ألقك قَالَ: «أنا عند الحوض»» ويؤيد ظاهر قوله كه في 
حديث الحوض: «من يشرب منه لم يظمأ أبدًا»» لأنه يدل على أن الشرب منه 
يكون بعد الحسابء. والنجاة من النار لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب 
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بالنار كذا قَالَ القاضي عياض » وأما ما استدل به على القبلية من حديث أَبي هُرَيْرَةَ 
ار ا ال ا الي 
قبل ان بخلصوا فته بقية الصراطء وأمّا قول صاحب التذكرة والصحيح: أ 
للنبي وَكِْةِ حوضين احا فى العرقت تبره لمر اط و لاسن 0 
وك سوناسيل قرذة وَأ» فقد تعقه تعقبه الْحَافِظ العسقلاني : بأن الكوثر نهر داخل 
الجنة وماؤه يصب في الحوض ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه» فغاية ما 
يؤخذ من كلام الْقُرْظْبِيَ : أن الحوض يكون قبل الصراط وأن الناس يردون عطاصًا 
فيرد المؤمنون الحوض ويتساقط الكفار في النار بعد أن يقولوا: ربنا عطشنا فترفع 
لهم جهنم كأنها سرابء» فيقال: ألا تردون فيظنونها ماء فيتساقطون فيها . 

وقد أخرج مسلم من حديث أبي در رَضِيَ اللَّهِ عَْهُ : أن الحوض يسحب فيه 
ورابوس الج وله شاهد من حديث ثوبان رَضِيَ اللّه عَنْهُ وهو حجة على 
الْفُوْطَبَِ لا له » لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بين الموقف والجنة فلو 
كان الحوض دونه لحالت النار بين الماء الذي يصبٌ من الكوثر في الحوض 

رطام الكلية اد الجوين بجانب الجنة-لينصحتٌ فيه الحاء من النهر الذي 
داخلهاء وقدامُ شتهر اختصاص نبينا وك بالحوضء لكن أخرج التَرْمِذِيَ من 
حديث سمرة رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه : «أن لكل نبي حوضًا» وأشار إلى أنه اختلف في 
وصله وإرساله وأن المرسل أصح. أما العرمل أخرحة ابن أبي الدنيا يسند 
صحيح عن الحسن قَالَ: قال رَسُول الله يِِ: «إن لكل نبي حوضًا» وهو قائم 
على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته ألا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعًا 
وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعًا . 

وَأْخْرّجَهُ الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولا مَرْفُوعًا مثله» وفي سنده 
لين» وأخرج ابن أبي الدنيا أيْضًا من حديث أبي سَعِيد مَرْفُوعًا : «وكل نبي يدعو 
أمته ولكل نبي حوض فمنهم من يأتيه الغِيام» ومنهم من يأتيه العٌصبة» ومنهم من 
يأتيه الواحدء ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم من لا يأتيه أحد. وإنى لأكثر 
الأنبياء تبعا يوم القيامة»» وفي إسناده لين » وإن ثبت فالمختص به نبينا يَكِهٌ الكوثر 
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الذي يصب من مائه في حوضه. فإنه لم ينقل نظيره لغيره هذا ولذا امتنّ اللّه تعالى 
عليه في التنزيل. 

قَالَ الْفُرْطْبِيَ تبعًا للقاضي عياض مما يجب على كل مكلف أن يعلمه 
ويصدّق به أن اللّه سبحانه وتعالى قد خص نبينا كل بالحوض المصرّح به وصفته 
وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي» 
أو روي ذلك عن النَّبِيَ يلِةِ من الصحابة ما ينيف على الثلاثين منهم في 
الصحيحين ما ينيف على العشرين» وفي غيرها بقية ذلك مما صح نقله» واشتهر 
رواته ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين أمثالهم ومن بعدهم أضعاف 
أضعافهم ومَلُّمَ جرّاء وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف» 
وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه عن ظاهر وغلوا في تأويله من غير 
استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته ولا حاجة تدعو إلى 
تأويله فحرف من حرفه إجماع السنة وفارق مذهب أئمة الخلف انتهى . 

وأنكره الخوارج والمعتزلة خذلهم اللَّه وممن كان ينكر حُبَيْد اللّهِ بن زياد 
أحد أمراء العراق لمعاوية وولده يزيد» فعند أبي داود من طريق عَبد اللّه بن سلام 
ابن أبي حازم قَالَ : شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عُبَيْد الله بن زياد فحدّثني 
0 : أن ابن زياد ذكر الحوض قَالَ: سمعتٌ 

سُول اللَّهِ كل يذكر فيه شَيْعَاء قَقَالَ أَبُو برزة : نعم لا مرة ولا مرتين ولا ثلانًا ولا 
ل نر ا 

وأخرج البَتَهققَ من طريق يريد ثن ضبان التبية #شبلات ريدن ارم 
رَضِيَ الله عَنْهُ وبعث إليه ابن زياد فَقَالَ : ما أحاديث تبلغني أنك تقول إِنَ 
لرسول الله كةِ حوضًا في الجنة قَالَ : حَدنِي بذلك رَسُول الله يكك» وقد يه 
من طريق عَبْد الله بن يزيد» عَنْ أبي سبرة بفتح المهملة وسكون الموحدة الهذلي 
أنه قَالَ قال عيذ الله بن زياد ما أعنذف بالحر من فقال له أن مسيرة : بعثني أبوك 
في مال إلى معاوية ولقيني عَبّْد الله بن عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا فحدّثني وكتبته بيدي 
من فيه : : أنه سمع رَسُول الله يكل يقول : «موعدكم حوضي». فَُالَ ابن زياد: أشهد 
أن الحوض حق, وعند أبي يعلى من طريق سليمان بن المغيرة؛ عن ثابت» عن 
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وَعَْ نآلل تعال ١‏ جززكة اقتككة العريي 63 ه لكوي 1] زقان عند اللوون 
زيْلٍ: قال الي كيد : (اصْيرًوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحؤض». 

5 ح- حَدَّنَنِي يَحْيَّى بْنُ حَمَّادٍ دنا نو عَوَائَهَ عَنْ سُلَيْمَانَ» عَنْ شَقِيقٍء 
عَنْ عَبْدٍ الله عَنٍ النَِيَ بكله: «أنَا مَرَظَكُمْ عَلَى الحؤض». . 


أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: دخلت على ابن زياد وهم يذكرون الحوض قَمَالَ: هذا 
ليس فقلت لقد كان عجائز المدينة كثيرًا ما يسألن ربّهن أن يسقيهن من حوض 
نبيّهنٌ» وسنده صحيح» وأخرج الْبَيْهَقِيَ بسند صحيح» عن حميد» عن أنس رَضِيَ 
اللفعةة لكو وفيه : ما حسبت أن أعيش حتى أرى مثلكم ينكر الحوض»ء وقد 
روث احاديةةالسوف ضر أكتراتن حمسي مككابةا ذكر اككرهالكشافط 
العسقلاني والعيني. 

(وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : «إِنَآ عَطَبَنَك الْكَوْمَرَ ) 4) وهو فوعل من الكثرة 
وهو المفرط الكثرة» واختلف في تفسيره فقيل : نهر في الجنة وهو المشهور 
المستفيض عند السلف والخلفء. وقيل : أولاده َكْةِ لأن السورة نزلت ردًا على 
من عابه بعدم الأولادء وقيل: الخير الكثير»ء قيل غير ذلك. 

وَقَالَ: إنا أعطيناك بلفظ الحاضي2 ولمع يقل ستحطيك ليدل على أن هذا 
الإعطاء ليشعر بتوليته تَعَالَى الإعطاء على وجه الاختصاص به دون غيره» وفى 
وللكدمو الات السييعة نا فيد ْ 

(وَقَالَ عَْدٌ آئله بن وَيقَ) هز از بن عاصم المازني : (قَالَ النْبئٌ كله : اضبروا) 
أي : على ما ترون بعدي من الأثرة (حَتَّى تَلْقَّْنِي عَلَى الحَوْضٍ) هو طرف من 
حديث طويل وصله المؤلف في غزوة حنين» وفيه: كلام الأنصار لما قسمت 
غنائم حنين في غيرهم» وفيه: «أنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا». الحديث. 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرَّ: 0 
الْمَصْرِي قَالَ عدن ابو عَوَائَةَ الوضاح اليشكريء (عَنْ سُلَيِمَا ن)أغ: 
مانا عي (َنْ شَقِي) هو أبُو وائل بن سلمة . لوال 0 


00 :سايتكع إليهالاضلنعه لك راعزنه لكربنا 
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6 -ح- وَحَدَّنّيِي عَمْرُو بْنُ عَلَِء حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شعْبَةٌ عَنِ 
المَغِيرَةٍء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا وَائْلِ» ؛ عَنْ عَبدٍ اللّو رَضِيَ الله عن ء عَنَ النَّبِيَ كل قَالَ: 


«أنَا فَرَظكُمْ عَلَى الْحَوْض » ولَُْفَعَنَ مح رِجَالَ مِدْكُمْ ؟ 2 سبلت ارق فَأَقُولُ: يَا 
و امتحامة فَيَقَالٌُ: : إِنَْ لا تَذْرِي ما دنا بَعْدَّلك). تابعة عَاصِمٌ ا وَايئْل » 


يلزمه يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لتهيّئ لهم الماء وتبني لهم وفيه بشارة لهذه 
الأمة فهنيئا لوارديه جعلنا اللّه منهم بوجهه الكريم من غير عذاب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخُرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الفتن أَيْضًا 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل الي يلله. 

(وَحَدَّنَيِي) بالإفراد» َفِي رِوَايَة أبِي در : : بإسقاط الواو (عَمْرَو بْنْ عَلِيّ) أي : 
ابن بحر أَبُو حفص الباهلي الْبَضْرِيَ الصيرفي الفلاس الْبَصْرِي قَالَ: :(حَرَنَا محمد 
ابْنُجَمْمَرِ) غندر الهذلي مولاهم الْبَضْرِيّ الْحَافِظ قَالَ: (حَدَّنَنَا شْعْبَةُ) أي : ابن 
الحجاج, (عَنٍ المَغِيرَةٍ) هو ابن مقسم الضبي أنه ١‏ (قالَ: سَمِعْءُ سَمِعْتٌ أَبَا وَائِلِ) شقيق بن 
سلمة» (عَنْ عَبْدِ عَبْدٍ اللَّو) أي تككره رمج الاعف 2 عَن لني بكلكِ) أنه (قَالَ: 
آنا مَرَظَكُمْ عَلَى الحَؤْض)» وين فتح اللام وضم التحتانية وسكون الراء وفتح 
الفاء وتشديد النون أي : ليظهرن أي : يظهرهم الله حتى أراهم. 

رِجَالُ مِنْكُمْ : وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ : (وَلَيرْفَعَنَ مَعِي رجَالٌ مِنْكُمْ ثم لَبُخْتَلْحُنَ) 
بفتح اللام وضم التحتية وسكون المعجمة وفتح الفوقية واللام وضم الجيم على 
البناء للمفعول مسندًا إلى ضمير الجماعة مؤكدًا بالنون الثقيلة» أي : يجتذبنٌ 
ويقتطعن (دُونِي) يقال: اختلجه منه إذا نزعه منه واجتذب بغير إرادته» قَالَ 
الكِرَمَانِيَ : وهم إِمّا المرتدون» وإمّا العصاة. 

(تَأَقُولُ: يَا رَبّ أُضحَابي) أي : هم أمتي. (كَيْقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِي مَا أَخْدَنُوا 
يَعْدَكَ) من الردة عن الإسلام أو المعاصي . ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(تَابَعَه) أي : الأغمّش (عَاصِمْ) هو ابن أب بي النجود الكوفي أحد القراء 
السبعة» (عَنْ أبِي وَائِلِ) عن عَبْد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهٌ وهذه المتابعة 
وصلها الحارث بن أبي أسامة في مسنده من طريق سّفْيَانَ النَّوْرِيَ عن عاصم. 
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وَقَالَ حُصَيْنٌ : عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ حُذَيْفَهَ عَنِ اللي لِله. 
يس عر اص 


7 حدننا مسد عونا لي ع يو الل حَدَنِي نَافِعٌ ٠‏ عَنِ ابْنِ عُْمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء » عَنِ النَبِىَ يل قَالَ : «أَمَامَكُمْ حَوْض كُمَا يَيْنَ جَريَاءَ وَأَدْرْحَ». 


(وَقَالَ خُصَيَنٌ) بضم الحاء وفتح الصحاد المهحلتين عوابن عبد الرححن 
الواسطي » (عَنْ أبي وَايْلٍ) شقيق» (عَنْ حُدَيْمَة عَنِ النِنَ يكلخ). 

يعني: أنه خالف حصين الأَعْمّشُ وعاصمّاء فَقَالَ: عَنْ أبي وائل عن 
حذيفة» وُوضل هذه المتابعة مسلم من طريق حصين»ء وصنيع الْبُخَارِيَ يقتضي 
ترجيح من قَالَ عَنْ أبي وائل» » عن عبداللّه لكونه ساقها موصولة وعلق اللأخرى. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّهُ) هو ابن مسرهد بن مسربل الْبَصْرِيّ الْحَافِظ أَبُو الحسن قَالَ: 
(حَدَئَنَايَحيَى) هو ابن سَعِيد القطان» (عَنْ عُبَيْد اللو بضم العين ابْن حُمَر العمري 
أنه قَالَ (حَدئنِي) بالإفراد (نَافعٌ) مولى ابْن ُمَرء (عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ٠‏ عَنٍ النَبِيٍ كَلِ) أنه (قَالَ : أَمَامَكُمْ) , بفتح الهمزة أي : قدامكم (خحوؤض من 
لي ا كمه : حوضي بزيادة ياء الإضافة. 

(كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ) بفتح الجيم والموحدة بينهما راء ساكنة آخره همزة 
ممدودة, قَالَ القاضي عياض : جاءت في الْبُخَارَيَ متتدودة كذا في الفرع. 

وَقَالَ النَوَوِيٌ في شرح مسلم : الصواب أنها مقصورة وكذا ذكره الحازمي 
والجمهور. 

وَقَالَ: والمد خطأء وأثبت صاحب التحرير المد وجوّز القصرء ويؤيد المد 
قول أبي عبيد البكري: هي تأنيث أجرب وَقَالَ الدمياطي: الجرباء على لفظ 
يت جرت قرية بالخام. 

(وَأذْرُع) به بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وضم الراء يعدها حاء مهملة 
قَالَ القاضي عياض كذا للجمهور» ووقع فِي رِوَاَ يَةِ العذري في مسلم بالجيم وهو 
وهمء وقد وح ا حاتت حلي فى بير يدانه العوضن علي اختلاف العرض 
والطول» فقد وقع في حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : بعده كما بين أيلة وصنعاء ء هِنّ 
اليمن» وأيلة مدينة كانت عامرة وهي بطرف بحر القلزم من طرف الشام» وهي 
الآن خراب يمر بها الحاج من مصر فتكون شمالّهم ويمرّ الحاج من غرّة فتكون 
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أمامهم ويجلبون إليها الميرة من الكرك والسوائد وغيرها يتلقّون بها الحاج ذهابًا 
وإيابًا وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريّين وبينهما وبين المدينة النبوية 
نحو الشهر بسير الأثقال إن اقتصروا كل يوم على مرحلة وإِلّا فدون ذلك وهي من 
مصر على أكثر من النصف من ذلك» ولم يصب من قَالَ من المتقدمين إنها على 
النصف مما بين مصر ومكة بل هي دون الثلث فإنها أقرب إلى مصر 


ع شاع 


اع سي دك 1 : أن آيلة من جبل رَضوى الذي 
امرض رقة الغا روك اا خرها قل التي سحن في انسة قرو روفي ان 
مناحب أيلة جاء إلى رَسّول الله كله واضالحة» وأما صتعاء ء فإنما قيدت في هذه 
الرواية باليمن احترازًا من صنعاء التي بالشام قرية على باب دمشق من ناحية 
باب الفراديس والا طب الا يه 
3 ا 1 
هذا اللفظ مَرْفُوعًا : وإن كانت بيانية فيكون مدرجًا من قول بعض الرواة والظاهر 
لا ل يد 

وفي حديث حذيفة مثله لكن قَالَ : عدن بدل صنعاء» وفي حديث أبي هْرَيْرَةَ 
رَخِيَ الله عله ا و ايك ال ل و 1 
جهة الجبال. 

وفي حديث أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : ما بين عمان إلى أيلة» وعمان بضم 
المهملة وتخفيف الميم بلد على ساحل البحر من جهة البحري» وفي حديث أبي 
برزة عند ابن حبان ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهرء وهذه 
الروايات متقاربة لأنها كلها نحو شهر أو يزيد أو ينقص» ووقع في روايات أخرى 
التحديد بما دون ذلك» فوقع في حديث عقبة بن عامر عند أَحْمّد : كما بين أيلة 
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إلى الجحفة؛ وفي حديث جابر كما بين صنعاء إلى المدينة . 

وفي حديث ثوبان: ما بين عدن وعمان» ونحوه لابن حبان عَنْ أَبِي أمامة» 
وعمان بفتح المهملة وتشديد الميم على الأكثر وحكي تخفيفها وتسبت إلى 
البلقاء فقيل: عمان البلقاء لقربها منهاء والبّلقاء بفتح الموحدة وسكون اللام 
بعدها قاف بالمد بلدة معروفة من فلسطين . 

وقال العيني : البلقاء تمد وتقصرء وقال الرشاطي : البلقاء من عمل دمشق» 
وعند عبد الرزاق في حديث ثوبان : ما بين بصرى إلى صنعاء» أو ما بين مكة إلى 
أيلة» ويصرى بضم الموحدة وسكون المهملة قَالَ ياقوت: بلد بالشام وهي قصبة 
حوران من أعمال دمشق من جهة الحجاز. 

وفي حديث عَبّْد اللّهِ بن عَمْرو عند أَحْمّد أبعد ما بين مكة وأيلة» وفي لفظ: 
ما بين مكة وعمان» وفي حديث حذيفة بن أسيد: ما يبن صنعاء إلى بصرى» 
ومثله لابن حبان في حديث عتبة بن عبد. وَفِي رِوَايَةٍ االحسن عن أنس عند 
مد : كما بين مكة إلى أيلة وبين صنعاء ومكة» وفي حديث أبي سَّعِيد عند ابن 
أبي شيبة وابن ماجة : ما بين الكعبة إلى بيت المقدس . 

وفي حديث عتبة بن عبد عند الطبراني : كما بين البيضا إلى بصرى» والبيضا 
بالقوب من الريذة التلد المععروق تيو د عدر المبية؟ وتان ال راط + الييفا 
تأنيث أبيض تلقاء حي الربذة» وهذه المسافات كلها متقاربة ترجع الل نمك 
شهر أو تزيد على ذلك قليلا أو تنقصء وأقل ما وقع في ذلك ما ورد فِي رِوَايَةٍ 
لمسلم في حديث ابن عُمّر بسنده كما تقدم» وزاد قَالَ عُبَيْد الله فسألته فَقَالَ: 
فرينات واكام ينهم عير + ئة أيام ونحوه له فِي رِوَايّةٍ عَبْد اللّه بن نمير عن 
عَبْد الله بن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : لكن قَالَ: ثلاث ليال» وقد جمع العلماء بين 
هذا الاختلاف» قَقَالَ القاضي عياض : هذا من اختلاف التقدير ذلك لم يقع في 
حديث واحد فيعدٌ اضطرايًا من الرواة وإنما جاء في أحاديث مختلفة عن غير 
واحد من الصحابة سمعوه فى مواطن مختلفة وكان النَبىَ بك يضرب فى كل منها 
بعل بعد نان الأر صن وسسع بن ببسي لفق العادة و بقرت ذلك العام ينيف 
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بين البلاد النائية بعضها من بعض لا على إرادة المسافة المحققة» قَالَ فبهذا 
يجمع بين الألفاظ المختلفة من جهة المعنى انتهى. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلاني: وفيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنما 
يكون فيما يتفارنت يوآما هذا الاختلاف المتباعد الى "يزيد قارة على ثلاثيق يونا 
وينقص أخرى إلى ثلاثة أيام فلا 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ : ظن بعض القاصرين أن الاختلاف في قدر الحوض 
اضطراب وليس كذلك ثم نقل كلام القاضي عياض وزاد وليس اختلافا بل كلها 
يفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب ثم قَالَ ولعل ذكره للجهات المختلف بحسب 
من حضره ممن يعرف تلك الجهة فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونهاء 
وأجاب النَّوَوِيَ بأنه ليس في ذلك المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر 
ل ا ال 0 
بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة فأخبر بها كان اللّه تَعَالَى تفضل عليه 
باتساعه شَيْئَا بعد شيء فيكون الاعتماد على ما يدل على أطولها مسافة؛ وأما 
قول بعضهم إن الاختلاف بتفاوت الطول والعرض فمردود بحديث ابْن عُمّر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُحْ وزواياه سواء» ووقع أَيْضًا في حديث النواس بن سمعان وجابر 
وأبي مرة وأبي ذر طوله وعرضه سواء؛ ومنهم من جمع بين الاختلافين الأولين 
باختلاف السير البطيء وهو سير الآثقال والسير السريع وهو سير الراكب 
المخت؛, وبحمل رواية أقلها وهو الثلاث على سير البريد فقد عهد منهم من 
يقطع مسافة شهر في ثلاثة أيام ولو كان نادرا جذا. 

وَقَالَ ابن الأثير : في نهايته هما يعني جرباء وأذرح قريتان بالشام وبينهما 
مسيرة ثلاثة أيام. 

وَقَالَ الصلاح العلائي : هذا غلط بل بينهما غلوة سهم وهما معروفتان بين 
القدس والكرك؛» ولا يصح التقدير بالثلاث لمخالفتها الروايات لاسيماء وقد 
نآلالخا و عياء الدين المقدبي في الجر الذي شه الحوضي إدددي 
سياق لفظها غلطا للاختصار وقع في سياقه من , بعض الرواة» ثم ساقه من حديث 
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8ح حَدَنَِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِءِ حَدَّنَنَا هُشَيْمُ 
السَّائِبٍء عَنْ سَعِبدٍ بْنِ جُبَيْره عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «الكوكَّدُ 00 
الكَثِيرٌ الَِّي أَعْطَاءُ الله إيامكء 


خْبَرَنَا أَبُو بِشْرِء وَعَطَاءُ بْنُ : 


أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله نه َأَخْرجَهُ من فوائد عبد.الكري يمبن الهيشم.الامر. على قولي 
بسند حسن إلى أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنهُ مَرْقُوعَا في ذكر الحوض فَقَالَ فيه عرضه 
ما بينكم وبين جرباء وأذرح. 

وَقَالَ الضياء: فيظهر بهذا أنه وقع في حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا 
حذف تقديره كما بين مقامي وبين جرباء وأذرح» وقال العلائي : ثبت القدر 
المحذوف عند الدَّارَقَظْنِيَ وغيره بلفظ : ما بين المدينة وجرباء وأذرح» قَالَ 
الحافظ السقلذى :هذا توافق روانة أبن شَييد عفد ابن اجة عماابين الكيية 
وبيت المقدسء وَعَ وقع ذكر جرباء دري في حديث آخر عند مسلمء وفيه: 
ووافى أهل جرباء وأذرح جزيتهم إلى رَسُول الله بل ذكر في غزوة تبوك؛ وهو 
يؤيد قول العلائي أنهما متقاربان ولو تقرر ذلك رجع جمع المختلف إلى أنه 
باختلاف السير البطيء والسير السريع» واللّه تَعَالَى أعلمء والحديث قد أَخْرَجَهُ 
مثلم في الفضائل: : ّ 

(حَدَننِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرْ ختكن (عدزو زن ضكرا بل الحين 
ابن مُحَمّد بن بكير الناقد بالنون البغدادي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَئًا وفي 
اليونينية: (حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ) بضم الهاء وفتح المعجمة ابن بشير الواسطي حافظ 
بعداد بالمرجيية وكثي :لمعنه يوزن عطيع ابر القانيه بن دننا د السالمي 
أبُو معاوية» وضبط الْعَيْنِيَ لفظ بشير بضم الموحدة على صيغة التصغير قَالَ : 
(أَخْبَرَنَا أبُو بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة هو جعفر بن أبي وحشية 
واسمه إياسء (وَعَطَاء بْنُ السَّائِبٍ) الكوفي من صغار التابعين صدوق لكنه 
الوا لس ل ا و ا 1ه 


مع 


0 0 من البو أي :ان لاو الغ قاو الخاى 


داق أي : النبي عَكل. 
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إ 

الذىت ف الحنة وخ الكزن الدئ أَعْطَاءٌ الل ِيَّاه». 
9 - عدن سعد ْنُ أبي ميم حَدَّكنا نهم بن مره عَن ابن أبي مليكة: قَالَ: 
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو : قَالَ النَِيْ كل: «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِء مَاؤُهُ أَنْيَض م مِنَ اللّبَنَء 


الحسن العظيم وكثرة الأتباع والعلم والشفاعة والمقام المحمود وغيرها مما أنعم 
الله تكالى ي#اعليه: 

(قَالَ أَبُو بشْرِ) جعفر بن أبي وحشية : (قُلْتُ) وَفِي رِوَانَ َةِ أبي ذَرٌ : فقلت بالفاء 
الكميد) هو ابن ير إن أناها) بف الامرة وفى رواية أبئ 55 إن ناسًا 
بحذف الهمزة وسبق في التفسير: : أن من الناس أبا إِسْحَاق وقتادة (يَرْعْمُونَ أَنَّهُ) 
أ : الكوثر (نَهَرٌ ني الجَنَةِ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ ان 
َعْطَاء الله إِنَاهُ) وهذا تأويل من سَعِيد جمع فيه بين حديثي عَائِشَّة بن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فلا تنافي بينهما ا قَالَ 
الهروي: جاء في التفسير أنه أي : الكوثر القرآن والنبوة. 

ريغا 2 الحديك زاح رجه طاهرة وقداحكي فى لوزت را د 

(حَدَدَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَمٌ) هو سّعِيد بن محمد بن الحكم ابن أ بي مريم 
الجمحي قَالَ ع ل ل ل 
(عَنِ اين أبي مُلَيْكَة) هو عَبْد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة بالتصغير ابن 
عتدالله ابن جلاصان رسال اسح أ ا 
عَنْهُمَا: (قَالَ اليك : حَضِي قير فر ارا اسل م نار إياء 
سواء:أي 0 يزيد :طولة غلى عرضه» وفية::رؤاغلى من جمع سن اعتلاف 
الأحاديث في تقدير مسافة الحوض باختلاف العرض والطول كما سبق قريبًا. 

(مَاوُهُ يض م مِنَ اللَبَنِ)» قَالَ المازري مقتضى كلام النحاة ة أن يقال أشد 
بياضا ولا يقال أبيض من كذاء ومنهم من أجازه في الشعر» ومنهم من أجازه بقلة 
ويشهد له هذا الحديث وغيره. 

وَقَالَ النّوَوِيّ: هي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال والحديث يدل على 


9044 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء الثامن والعشرون 


9 ع2ولم 8 5 
وَريحه أَظيّبٌ مِنَ المِسَكِ» 


صحتهاء وفي مسلم من رواية أبي ذر وكذا فِي رِوَايَةِ أَحْمّد لابن مَسْعُود وكذا في 
رِوَايَةِ ابن أبي عاصم لأبي أمامة: أشدّ بياضًا من اللبن على اللأصل» قيل : وفيه 
حجة للكوفيين على إجازة أفعل التفضيل من اللونء وَقَالَ البصريون. :لا يصاغ 
منه ولامن مزيد الثلاثى؛ لآن الأصل فى أفعاله زائد على ثلاثة» وقيل : لأنه 
خلق نابت في العادة لا يقل الريافة والستيان:وتدتاك خرف مجرى الأجسام 
الثابتة على حال واحد قالوا وإنما يتوصّل إلى التفضيل فيه وفيها زاد على الثلاثي 
باتعل قرعا من تعل دل على ملق الراك والريادة نيعل أ كتر وا ريد روا رجح 
وأشدّء قَالَ الْجَوْمَرِيَّ : تقول هذا أشد بياضًا ولا تقل أبيض منه»ء وأهل الكوفة 
يقولونه ويحتجون بقول الراجز: 
جارية في درعهاالفضفاضص أبيض منأخت بني بياض 

قال المبرد: ليس البيت الشاذ بحجة على الأصل لمجمع عليه» وأما قول 
طرفة : 
إذا الرجال بنوا واشتدٌ أكلهم فأنت أبيضهم سربال طباخ 

فيحتمل أن لا يكون بمعنى أفعل التفضيل وإتما هو بمنزلة قولك: هم 
أحسنهم وجهًا وأكرمهم أيّا تريد حَسَنهم وجهًا وكريمهم أبّا فكأنه قَالَ: فأنت 
مبيضهم سربالًا فلما أضافه انتصب ما بعده على التمييز وجعل ابن مالك قوله: 
أبيض من المحكوم بشذوذه. 

وَقَالَ الْحَافِظ العسقلاني: ويحتمل أن يكون من تصرف الرواة لما وقع فِي 
رِوَايّةِ أخرى بلفظ : أشدّ بياضًا من اللبن» وتعقب الْعَيْنِنَ : بأن القول بأن هذا جاء 
من النَبىَ بل أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على زعم النحاة واستشهاده لذلك 
برواية مسلم لا يفيد لأنه لا مانع أن يكون النَبِىَ َل استعمل أفعل التفضيل من 
اللون فيكون حجة على النحاة» فافهم. 

(وَرِبِحُهُ أظيّبُ مِنّ المِسْكِ) وفي حديث ابْن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُما عند 
التَرْمِذِيَ < أطي ريخا من السك وكندرادن حبان من حديات أب أعامة 


را مع 


رَضِيَ الله عَنْه : أطيب رائحة من المسك. وزاد ابن أ بي عاصم واب بن أبي الدنيا من 
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وَكِيرَانه كَنجُوم السَّمَاء مَنْ شَرِبَ مِنْهًا فلا يَظمَأ أَبَدَاه. 


0- حَدَّنَنَا 0 قَالَ لومم ل 1 


حديث بريدة رَضِيَ اللّه عَنهُ وال عن ارس وزاد مسلم من حديث أبي ذَرٌ 
وثوبان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا : وأحلى من العسل» ولأحمد عَنْ أبي أمامة : وأحلى 
مذاقا من العسلء وزاد أَحْمّد في حديث ابْن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ومن حديث 
ابن مَسْعُود رَضِيَ اللّه عَنْهُ : وأبرد من الثلج» وعند التَّرْمِذِيَ من حديث ابن عُمَّر 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ : وماؤه أشد بردًا من الثلج. 

(وَكبِرَائْهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ) أي : في الإشراق والكثرة» ولأحمد من رواية 
الحسن» وعن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أكثر من عدد نجوم السماءء وفي حديث 
المستورد في أواخر الباب فيه : الآنية مثل الكواكب». وعند مسلم من طريق 
كوم يابوعتية عن تامع + » عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا فيه أباريق كنجوم 
السما محرت ا بكر اراء (ينها0 أي 0 َفي رِوَاية الكُشْميْهَنِيَ : 
فرعو ير ا ا 0 امن الحو اكلا يقفا ذا وني ورا 
مُوسَى بن عقبة : : من ورده فشرب لم يظمأ بعده أبدّاء وهذا يفسر ما فِي روَايَةِ 
سهل بن سّعيد : من مر به شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا يعني ال 0 
فشرب لم يظمأء ومن مكن من المرور به شرب» وزاد ابن أبي عاصم في حديث 
أب بن كعب رَضِيَ الله عَنْهَ : من صرف عنه لم يرو أبدّاء وفي حديث أبي أمامة 
ولم يسوّد وجهه. ووقع في حديث نواس بن سمعان عند ابن أبي الدنيا : أوّل من 
اد ا 


6م مه 


الفاء بعدها تحتية ساكنة أَبُو عثمان الْبضْرِي : : (مَالَ : حَدَّتِّي) بالإفراد (ابْنُوَهْبَ) 
عَبْد اللّهِ المصريء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي أنه قَالَ : (قَالَ ابْنُ شِهَابٌ) 


2 ع ومو 


الزّهْرِيَ : (حَدََيِي) بالإفراد (أَنسٌ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ) » قد اندفع ب 00 
أعله بأن اتن ياي لم مس هن اسه لأن أبا أويس رواه عن ابن شهاب. عن 
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ن رَسُوَلَ الله كك قَالَ: «إِنَّ عَدْرَ حَوْضِي كما بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ ءَ مِنَ اليَمَنِء وَإِنَّ فيه 
مِنَّ الأبَارِيقٍ كَعَدَدٍ نُجُوم السَّمّاءِ) 


ل ع 


1 - حَدَََا آَبُو الوَلِيدِء حَدَّثَنَا هَمَامٌ» عَنْ قَتَادَهَ عَنْ أَنَسِء عَنِ التي ل 
وحَدَّثَنَا هُدْبَة بْنُ خَالِدِء حَدَنََا هَمَّامٌ ان دنا أندن كن كالكةه عن 
00 : «بَيْنَمَا أَنَا سير ي الجَنَة إِذَا أَنَا بتَهَرِء حَاقْتَاهُ قباب ؛ امد المُجَدَفٍِ 
قُلْتٌ : ما هَذَ يا جِبْرِيل؟ قَالَ : هَذَا الكؤئرٌ الَذِي أَعْطَاكَ رَبْكَء فَإِذًا طِينْهُ ش52 


أخيه عَبْد الله بن مسلم ابن ن أخي الرُّمْرِيَ» عَنْ أَبِيِ به والذي يظهرء لأنه كان عند 
ابن شهاب عن أخيه عن أنس ثم سمعه من أنس بلا واسطة: (آنَّ رَسُولَ اللَّه يكل 
قَالَ : إن قَدْرَ حَوْضِي كما بَيْنَ أَبْلَةُ) بفتح الهمزة» وقد مرٌ أنها مدينة كانت عامرة 
بطرف بحر القلزم من طرف الشام وهي الآن خراب. 

(وَصَنْعَاءَ مِنَ اليّمَنِ) والتقييد باليمن احتراز عن صنعاء الشام وقد مرّ أَيْضًا. 

(َإِن فيه مِنَ الأبَارِيق) جمع : إبريق قَالَ الْجَْهَرِيّ: الإبريق فارسي معرّب. 

(كَعَدَدِ نُجُوم السَّمَاءِ) التشبيه هنا في كثرة العدد؛ والحديث أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في 
فضائل النَِّيِ كلة. 

(حَدَثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هُشام بن عبد الملك قَالَ : (َحَدَّنْنَا هَمَّامُ) بفتح الهاء 
ا و ل رعَنْ اااي 0 0 ٠مذاآنيا‏ 
قوفي روا أبي د سقط الوا اديه بن حايه) بض الهاء وسكون 
المهملة وفتح الموحدة القيسي الْبَضْرِي الْحَافِظ قَالَ : (حَدَّتنَا مَمَّامٌ) قَالَ : : (حَدَّثَنًا 
كَتَادَّةٌ) قَالَ : (ححَدَّئْتَا) وَفِي رِوَاءَ يَةِ أبي در : حَدَّنَيِي بالإفراد (أَنَسٌ 7 بن مَالِكِ) 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّ (عَنٍ النَّبِيَ كلِ) أنه (قَالَ بَينمَا) بالميم (أنَا أَسِيرٌ في الجن تقدم 
في تفسير سورة الكوثر أن ذلك كان ليلة الإسراء بلفظ : قَالَ لما عرج بالنبي كَكِلِ 
إلى السماء (إِذَا أنَا بِنَهَرٍ حَاقْتَاه) بالحاء المهملة وتخفيف الفاء أي: جانباه 


(قباب الدّرٌ المُجَوّفِ) بكسر القاف وتخفيف الموحدة الأولى جمع قبة من البناء 
ويجمع على قبب أَيْضَاء والدرٌ جمع : درة. 
(قُلْتٌ : مَا هَذَا يا جِبْرِيلٌ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْئَرٌء الَّذِي أَعْطَاكَ رَبْكَء فَإِذّا طِينُّ) 
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َ. وو 2 ةع ماعط 
- أو طييه - مسك أذفر) شك هدبة. 
نا مل و لاسو عدتنا وق حدتنا عن القت 2ه | 
- جل مسلم بن إِبِرَاهِيمَ» حد وهيب» حدذد عبد العزِيزء عَنْ أنس» 
عَن النَبِيَ بل كَالَ: «لَيَرِدَنَ عَلَىَ نَاسّ مِنْ أُصْحَابي الحَؤْضء حَنَّى عَرَفْتُهُم اخْتُلِجُوا 


بالنون بعد التحتية» (أَوْ طِيبُهُ) بالموحدة (مِسَكٌ أَدْكَرُّ) بالمعجمة الساكنة» أي : 
الذكي الرائحة قال ابن فارس : الذفر حدّة الرائحة الطيبة والخبيثة. 

وَقَالَ الداوودي: إن كان هذا أي : قوله: إذا أنا بنهر محفوظًا دل على أن 
الحوض الذي يدفع عنه أقوام يوم القيامة الذي هو خارج الجنة غير النهر الذي في 
الجنة أو يكون يراهم وهو داخل الجنة وهم من خارجها فيناديهم فيصر فون عنه. 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني: وهو تكلف عجيب ويغني عنه أن الحوض الذي 
هو خارج الجنة يمذّ من النهر الذي هو داخل الجنة ولا إشكال أصلاء وتعقبه 
الْعَيْنِيَ : بأن الذي قاله يحتاج إلى دليل أنه يمدّ من النهر الذي في الجنة ونقول 
أحسن من ذلك أن يقال إن للنبي يَككِةِ حوضين أحدهما في الجنة والآخر يكون 
يوم القيام» انتهى فليتأمل. 

(شَكٌ هُدْبَةٌ) أي : هل هو بموحّدة من الطيب أو بالنون من الطين» وأراد 
بذلك أن أبا الوليد لم يشك في روايته أنها بالنون وهو المعتمدء وتقدم في تفسير 
سورة الكوثر من طريق شيبان عن قَتَادَة فأهوى الملك بيده فاستخرج من طينه 
مسكا أذفر» وأخرج الْبَيْمَّقِيَ في البعث من طريق عَبْد اللّه بن مسلم عن أنس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بلفظ : ترابه مسك. 

(حَدَئْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِْرَاهِيمَ) الفراهيدي الأزدي مولاهم الْبَضْرِيَ قَالَ دنا 
وُهَيْبٌّ) بضم الواو مصغرًا وهب هو ابن خالد بن عجلان أَبُو بكر الْبَضْرِي قال : 
(حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ) هو ابن صهيب أَبُو حمزة الْبَصْرِيَ» (عَنْ أَنّس) رَضِيَ الله عَنْهُ 
(عَنٍ النِيَ يلِ) أنه (قَالَ لين باللام المفتوحة للتأكيد وتشديد النون (عَلَىَّ) 
بتشديد الياء (نَاسٌ مِنْ أَضْحَابِي) أي : من أمتي (الحَوْضٌ”" حَنَّى عَرَفْتُهُم) أي : 
حتى إذا أنا عرفتهم كما فِي رِوَايّةٍ (اخْتّلِحُوا) بسكون الخاء المعجمة وضم الفوقية 
وكسر اللام وضم الجيم أي: جذبوا من الخلج وهو الجذب. 
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0 فَيَقُولٌ: لا تَدْرِي مَا أَحْدَبُوا بَعْدَكَ». 

بي مريم» حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرّفِء حَدَّنني ُو حَازِمٍء 
عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ ا قَالَ التث كلل : إن فَرَظكُمْ على الحؤضء مَنْ مَرَ َل 
شَرِبَء وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظمَأ أبَدَاء يدن عَلَيَ مهام أعرفُهُمْ وَيَعرقُونِي» َم يُحَالُ بيني 


(دُونِي) بالقرب منيء (فَأَقُولُ: أَضْحَابِي) بالتكبير فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ: 
وَفِي راي غيره من المستملي والحموي : أصيحابي بالتصغير. 

(فَيَقُولُ) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : فيقال: (لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ) من 
لطا على الع هى متب اسان من |لختر قن ار ىه والحديث أخرجه 
مُسْلِمٌّ في المناقب. 

(حَدَنَنَا سَعِدُ بن أبِي مَرْيَم) هو سَعِيد بن الحكم بن مُحَمّد بن أبي مريم 
أَبُو مُحَمّد الجمحي قَالَ لكا عق ا رَفيِ) بضم الميم وفتح الطاء 
المهملة وكسر الراء المشددة بعدها قَالَ بو غسّان اللتويق المدني قَالَ: 
(حَدَنَنِي) بالإفراد )آ بوجارم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار» (عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) الساعدي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ: قَالَ النَبِْ طَلله : إِنّي) وَفِي 
رِوَايَة أبي ذَرٌ عن الكُشْريَْينَ : أنا (قَرَظكُمْ) بفتحتين (عَلَى الحَؤْض) قد مرّ أن 
الفرط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض من الدلو والحبل. 

(مَنْ مَرَّ عَلَيّ) بتشديد الياء أي : من مر به فمكرن من شربه فشرب أو من مككن 

من المرور به كما مر (شَرِبَ) منه وَفِي رِوَايَة أبي در : يشرب بلفظ المضارع. 

(وَمَنْ شَرِبَ) منه (لَمْ يَمَأُ) أي : لم يعطش (أَبَدَاء لَمَرِدَنَّ عَلَصَ َو وَامٌ أَغْرِقُهُمْ 
وَيَعْرِفُونِي) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرٌ : ويعرفونني بنونين. 

0 ع ا نه 
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َسَمِعَنِي التُعْمَانُ بْنُ أ بي عَيِّاشلِ» فَقَالَ : هَكذَا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلِ؟ فَقُلْتُ 0 
اند عن أي سمي شترق لوق و رذ فنا : «قَأقُولُ إِنّهُمْ مِنيء مَيِقَالُ : إِنَتَ 
ار ل ل ا ا ا لحري وكا ابْن اس : 


4ع 2و 


سُحْمًا : بُعْدَاء يُقَالُ: لسَّحِقٍ» [الحج: 31]: بَعِيدٌء وَأَسْحَفَهُ أَبْعَدَهُ 


5 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شيب بْن سَعِيدِ مج ا ل ا 
(مُسَمِعَنِي النْعْمَانَ بْنُ 0 بي عَبَّاشٍِ) بالتحتية والمعجمة آخره الزرقي ى: وأنا 


أحدث بهذا الحديث. 

(فَقَالَ : مَكَذا سَمِعْتَ مِنْ سَهْلٍ؟) استفهام حذفت منه الأدا قَالَ أَبُو حازم 
(فَقَلْثُ) له : : (نَعَمْء قَقَالَ) النعمان : (أَشْهَدُ عَلَى أبي ب سَعِيدٍ الخُدْرِي) رَضِيَ الله 
عَنْهُ وسقط فِي رِوَايّةِ أبي در الخدري : : (لَسَمِمْتهُ) بفتيم اللام للتأكيد. 

(وَمُوَ يَزِدٌ فِيهَا) أي : والحال أنه يزيد في هذه المقالة قوله : (فَأَقُولُ إِنَّهُمْ 
3 : الذين يحال بيني وبينهم (مِنّي) أي : من أمتىء (فَبْقَالُ : إِنَكَ لا تَدْرِي ما 

َخدَنُوا بَعْدَكَ) من المعاصي الموجبة لبعدهم عنك. 

(فَأَقُولُ: سُحَْقًا سُحْمًا) بضم السين وسكون الحاء المهملتين وبالقاف 
وبالنصب فيهما على المصدرية أي : بعدوا بعدًا أو على أنه مفعول به أي : 
ألزمهم الله وكرّرها ثنتين للتأكيد. 

(لِمَنْ غَيّرَ بَعْدِي) أي : دينه لأنه لا يقال في العصاة بغير الكفر سحمًا سحقّاء 
بل يشفع لهم ويهتمٌ بأمرهم كما لا يخفى. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (سَخْقا) أي : (بُعْدًا) وصله ابن أبي 
خائم بن وواية على ين ابن طلحة عو بلفظة : و(يُقَالُ : مسق #) أي : (بَعِيدٌ) هو 
من كلام أبي عبيدة في تفسير قوله تَعَالَى السحيق البعيد والنخلة السحوق الطويلة. 

ينه (وَاشحقه َسْحَقَه أَنِعَدَهُ) ثبت هذا فِي رِوَايَةٍ الْكُشْمِيْهَنِيَ وهو من كلام 
أبي عبيدة أَيْضًا قَالَ : يقال سحقه اللّه وأسحقه أي : أبعده وتقول بعد وسحق إذا 
دعوت عليه وسحقته الريح أي : جاوزته. 

وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيَ يقال سحقه إذا اعتمد عليه بشيء يفيئه وأسحقه : أبعده. 

(وَقَالَ أَحْمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ بْنِ سَعِيدِ) بفتح الشين المعجمة وكسر الموحدة 
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الحبطيٌ؛ حدثنا ابي» عَنْ يونس. عن ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المسيبء عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ: أنه كَانَ يُحَدَّتُ: أن رَسُولَ الله يه قَالَ: «يَرِدُ عَلَىَ يَوْمَّ القِيَامَةِ رَمْظ مِنْ 
200007 ّم 6 م 2-0 2 0 0 2 2 0 
اصحابى ٠‏ الكو ان الو م فافول: نا رت امشاو ع قِيَقُولُ: إِنَكَ لا عِلْمَ 

2< ل سه كو 2 ة 0 . 5 
لك بمًا أخدثوا بَعْدَكُء إنهُم ارْتدُوا عَلى أَدْبَارِهِم القَهْقَرَى). 


وسكواة الشكرة بحرعا قله نان لتيل ) بن الحاء السمكلة والمرسية 
وكسر الطاء المهملة» ينسب إلى الحبطات من تميم وهو الحارث بن عَمّرو بن 
تميع بن مز والجارنة هو الخبط وولده يقال لهم الخبطات» وصله ابو عوانة من 
أبِي زرعة الرازي وأبي الحسين الميمونة قالا حَدَثَنا أَحْمّد بن شبيب قَالَ : (حَدَّثنًا 
أبِي) شبيب؛ (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيلي» (عَن ابْنِ شِهَابٍ) الزْهْرِيَء (عَنْ 

معي بن القسكب) سه التاعين عن أبن عريرة): رصن اللداقةة : (أنَهُ كَانَ 
ا يُحَدَّتُ : أنَّ رَسُولَ اللَِّ لك قَالَ: يَرِدُ عَلَىَ) بتشديد الياء (يَوْمَ القِيَامَةِ رَمْظٌ) من 
الرجال نا دون الشهرة ول : إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من 
لفظه ويجمع على أَرْمُط وأرهاط وأراهط جمع الجمع. 

(مِنْ أُضحَابي» يُحَلَكُونَ) بضم التحتية وفتح الحاء المهملة وتشديد اللام 
بعدها همزة ة مضمومة قبل الواو كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر: أي : يمنعون ويطردون 
يقال: حلأه عن الماء إذا ظرده ومنعه» وحكى ابن التين : أن بعضهم ذكره بغير 
همزة قَالَ وهو في الأصل مهموز فكأنه سهّل الهمزة. وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذر عن 
المُسْتَمُلي اليجلروايعي الببعية وساكون الحم وفع اللا وسكوة الواواي” 
يصرفون (عَنٍ الخوض» َأَقُولٌ : يَا رَبّ أضْحَابِي) بالتكبير. 

١‏ فَيَقَولٌ) أي : الله تَعَالَى وَفِي روَابَ يَةِ أبِي در عن الكُشْمِيْهَنِيَ فيقال : (إِنَكَ لا 
عِلْمَ لَك يما أَحْدَنُوا بَعْدَكَ إِنّهُمُ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِم عير ى) بفتح القافين 
بينهما هاء ساكنة والراء مفتوحة وهو الرجوع إلى خلف فإذا قلت: رجعت 
القهقرى فكأنك قلت : رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسمء لآن القهقرى 
ضرب من الرجوع. وَقَالَ ابن الأثير: القهقرى مصدر فيكون منصوبًا على 
المصدرية من غير لفظه كما في قولك : قعدت جلوسًا. 


10( ويروى على أعقابهم. 
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6 - حَحَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء حَدَنَنَا ائْنُ وَهْبِء قَالَ اشرق وس وان 
شِهَاب» عَنٍ ابْنٍ المْسَيْبٍء ان يرا عَنْ أَضْحَاب الي يل : أن الى ل قَالَ : 
على الحَوْضٍ جَالمِنْ أضحابي. فتُحَلثرن عنةه فَأَقَولُ كارك أضكاين: 
فيفو فَيَقَولٌ : إِنْكَ لا عِلْمَ لَكَ بمَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ إِنَهُمُ ارْتَدُوا عَلَى أَذْبَارِهِم الفَهَْرَى' وَقَالَ 


و 


شعَيبٌ ع ن الزّهْريٌّ و يُحَدَّثُ عَنِ النبِيَ يلل : «مَيجَلَوْنَ) 2 


-_ 


(حَدََنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أَبُو جعفر المصري المعروف بابن الطبراني كان 
أبوه من أهل طبرستان قال : (حَدَنَنَا ابْنُ وَهْبِ) عبد اللّهء (قَالَ : أُخْبَرَنِي) 
تامروف ذقني (لونس):أئ : ابن يزيدء (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (عَنِ ابْنِ 
المُسَيْبٍ) سَعِيد (أَنَهُ كان يُحَدَتُ عَنْ أضحَاب النِيٍ يل لم يقل عَنْ أبي هُرَيْرَ 
كما في الطريق الأولى؛ وحاصله : أن ابن وهب وشبيب بن سّعِيد اتفقا في 
روايتهما عن يُونْسء عن ابن شهاب. عن ابن المسيّب ثم اختلفاء فَقَالَ شبيب 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَقَالَ ابن وهب عن أصحاب النَبَِ يله : : وهذا الاختلاف لا يضرء 
لأن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ داخل فيهم ولا يقال إنه رواية عن مجهول لأن 


الصحابة كلهم عدول. 
(أَنَ النّبِيّ يكل َالَ يرد عَل)عَلن و و ا 
أُضْححابِي » تَنْسَلتُون عله فأثول: با يَارَبّ أَضْحَابِي َيَقُوْلُ) اي > الله تغالى: 


(إِنَكَ لا عِلْمَ لَكَ بِمَا أَخدَثو بدك هع ارتَدُوا على أَحْبَارهِم القمْقرَى) قال 
الأزهري : معناه الارتداد عما كانوا عليه وقد قهقر وتقهقر والمصدر القهقرى 
وكده أيقناوقال ابن الأكيز فى نيانته» القيشرى[النسى إلى سلف من غير أن 
يعيد وجهه إلى جهة مشيه وقيل: إنه من باب القهر. 0 

(وَقَالَ شعَيْبٌ) هوابن أبي حمزة الحمصي» » (عَنٍ الرُّمْرِيّ) عن شهاب 
بسندهء ١كَانَ‏ أَبُو هُرَيْرَه يُحَدَّثُ عَن النَبِيَ كلِ) أنه قَالَ : («فَيُجَلوْنَ)) بسكون 
الجيم وفتح اللام وسكون الواو ومن جلاء الوطن. 

وَقَالَ الْحَافِظَ العسقلاني» وقيل العا ميو محرا باب ا ا 


ميو 


وواو ساكنة وهو تصحيف. وقيل والرعري اك شيع كن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ 


بل كان ابن ست أو سبع عند وفاة أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَقَالَ الذهبي “كان 


وَقَالَ عُقَيْلَ: «مَيْحَلُوونَ» وَقَالَ الرُبَيْدِيُ عَنِ الزّهْرِيّء عَنْ مُحَنَّدٍ بْنِ عَلِيّ» عَنْ 
0 


عُبَيْدٍ اللّهِ بن أبي رَاقِع؛ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ البَّن كله. 
7 - حَدََّا إبْرَاهِيمُ بْنُ المُمْذِر 


الُهْرِيَ يروي عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ مرسلاء_وهذا التعليق.وصله الذهلي في الزهريات. 
(وَقَالَ عُقَيلُ) به بضم العين هو ابن خالد الأيلي يعني عن الزُّمْرِيَ بسنده. 
(«مَبحَلَوونَ») بفتح الحاء المهملة واللام المشدّدة وبالهمز. 
(وَقَالَ الرَئِدِيُ) بضم الزاي وفتح الموحدة وبكسر الدال المهملة مُحَمَّد بن 

الوليد بن عامر أَبُو الهذيل الشامي الحمصي ومحمد بن الوليد شيخ الزُهْرِيّ» 

(عَنٍ الرّمْرِي؛ عَنْ مُحَمَّدٍِ بْنِ عَلِي) أي : ابن الحسين بن علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ 

القرشي الهاشمي أَبُو جعفر الباقر» و(عَنْ عُبَيْد الله بضم العين (ابْنِ أبي رَافِع) 

مولى النَّبى ةِ وكان كاتب علي بن أبي طالب واسم أبيه أسلم» وفي الفرع 

كأصله مضبّب على أبي من قوله أبي رافع وهي ثابتة في غيره من الأصول وكتب 
الرجال» وذكر الجياني أن في رِوَايَةٍ القابسي والأصيلي عن المروزي عَبْد الل 

بفتح العين وسكون الموحدة وهو خطأ كذا قَالَ القسطلاني. 

(عَنْ أبي هُْرَيْرَة) رَضِيَ الله عِنْهُ: (عَنِ النّبِيَ كَلِهِ). ‏ وهذا التعليق رواه 
الدَارَُظنِيَ في الإفراد من رواية عَبْد الل بن سلام عنه» وحاصل ذلك : أن فِي رِوَايَةٍ 
عقيل وشعيب مخالفة في بعض الألفاظ وخالف الجميع الزبيدي في السند فيحمل 
على أنه كان عند الزُهْرِيَ بسندين لأنه حافظ وصاحب حديث ودلت رواية الزبيدي 
على أن شييب بن سَعِيد حفظ فيه أبا هُرَيْرَة وقد أعرض مسلم عن هذه الطرق كلها 
فأخرج من طريق مُحَمَّد بن زياد عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه رفعه إني لأذود عن 
حوضى رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل وَأَْخْرَّجَهُ من وجه آخر عَنْ أبى هْرَيْرَةَ فى 
ادا سيت ةا المت ل يقر جه كاري م ماي لي 
ذكر الحوضء والحكمة في الذود المذكور أنه كَكِِةِ يريد أن يرشد كل أحد إلى 
حوض نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضا وأنهم يتباهون بكثرة من يتبعهم فيكون 
ذلك من جملة إنصافه ورعاية حق إخوانه من النبيين لا أنه يطردهم بخلا عليهم 

بالماء؛ ويحتمل أن يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تَعَالَى. 
(حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْذِرِ) الحِرَامِىٌ بالحاء المهملة المكسورة والزاي 
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5 
3 أ له 07 


ار ا ا عَنْ 
ذَا زُمْرَةٌ حَنَّى إِذَا عَرَفتُهُمْ م خوج رَجُلُ 
مِن بيني وَبيْنِهِم؛ قَقَالَ: هَلمٌّء فَقُلْتُ: أيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارٍ والني كلت :ونا 
شأتئة؟ قَالَ: إِنَهُمُ دوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِِم المَهُْمَرَى. تم ذا زُهْرَةٌ حَدّ 
عَرَفتُهُمْ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْء فَقَالَ: قل قُلْتُ أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّار وَاللَّى 


وك 
١‏ 5 
5 
0 
يد 
6 
5 
5 
5 
؟ 
5 


حَتَّى إِذَا 


الأسدي أحد الأعلام وثبت فِي رِوَايَةٍ بي ذَرْ الحزامي وسقط فِي رِوَايَةٍ غيره 
قَالَ : (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُلَيْح) بضم الفاء وآخره حاء مهملة وقال: (حَدَّنَنا أبي) 
فليح بن سليمان العدوي مولاهم المدني قَالَ : (حَدَئْيِي) بالإفراد وَفِي رِوَايَةٍ 
أبي در حَدَّنَنَا (جلالٌ) وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَرّ: هلال بْنُ عَلِي وهو هلال بن أبي ميمونة 
وهو هلال بن أسامة نسبة إلى جده؛ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ) بالتحتية والمهملة 
المخففة الهلالي أبي مُحَمّد المدني مولى ميمونة رَضِيَ الله عَنْهَاء (عَنْ أبي 
هُرَيْرَةً) رَضِيَ الله عَنهُ (عَنِ ابي يكةِ) أنه (قَالَ كا بشرميع (أنا ايم بالقاف 
فِي رِوَايَةٍ الكشميهني أي : على الحوض فإدًا بالفاء وَفِي رِوَايَةٍ أبي دَرْ عن 
الحموي والمستملي : نائم بالنون إذا بإسقاط الفاءء ورواية الكشْمِيْهَييَ بالقاف 
أوجه ويحتمل أن يوجّه رواية النون بأنه رأى في المنام ما سيقع في الآخرة أي : 
بينا أنا نائم (إذَا زمْرَة بضم الزاي وسكون الميم أي جماعة وكلمة إذا للمفاجأة 
(حَنَى إِذَا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَ رَجُلَ) المراد به الملك الموكل ب به على صورة الإنسان ولم 
يستمء وفي نسخة : : ملك (مِنْ بَيْنِي وَبَيِْهِمْ» فَقَالَ) لهم : (مَلّمَ) أي يال 
انب يكيل : (فَقُلْتٌ: أَبْنَ؟) إلى أين تذهب بهم. (قَالَ) أي : الملك أذهب بهم 
(إِلَى الثّارٍ) قَالَ أي : لنب يِل : (وَاللَّهِ) بالجر بواو القسم. 

(قُلْتُ) له : (وَمَا صَأَنهُم؟) حتى تذهب بهم إلى النار. (قَالَ) أي : الملك: 
(إنَّهُمْ ارْتدُوا بَعْدَكَ عَلَى َدْبَارِهِم التَهُقَرَى. ُمَّإِذَا زُمْرَه) أي : لك 
(حَنَى إِذاعَرَفْنُهُمْ حَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهمْ فقَالَ) لهم : (هَلُمٌ) تعالوا (قُلْتُ 
له : (أيْنَ) تروح بهم» (قَالَ : إِلَى الثَارٍ وَاللَه قُلْتُ) له : (مَا سَأَنَهُمْ؟ قَالَ: 7 


(1) وهو على لغة من لا يقول هلما هلمّواء هلمني. 
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ارْتَدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْيَارِهم القَهُقَرَىء قلا أراء يكلف مِنْهُمْ م إلا مِثْلُ هَمَل هَمَلٍ النّعَم». 

8 - حَدَّتَِي إِبْرَاهِيمُ بن المُدذِرِءِ حَدَّئَنا أنَسُ بْنُ عِيَاضٍء ةل الل عق 
خُبَيْبِء عَنْ حَفْص بْنِ عَاصِمء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله يك 
َال : هما بَْنَ بتي وبري رَوْضَّةُ منْ ريَاض الجن ميري عَلَى حَوْضِي». 


1 |[ 0001 : هو 
العدو الشديدء (كَلا أَرَاهُ) بضم الهمزة أي : فلا أظن أمرهم وشأنهم أنه (يَخْنْصُ) 
بالخاء المعجمة وضم اللام (مِنْهُمْ) أي: من هؤلاء الذين دنوا من الحوض 
وكادوا يردونه فصدوا عنه من النارء وَفِي رِوَايَةِ بي ذَرٌ : فيهم بالفاء والياء التحتية 
(إلا مِئْل) بضم اللام (هَمَلِ النَّمَمِ) بفتح الهاء والميم ضرال ال ل ورواتيتها» 
هاملء أو الإبل بلا راع» وقيل: هو ما يترك مهملا لا يتعهّد ولا يرعى حتى 

يضيع ويهلك ولا يقال ذلك في الغنم» والمعنى : لا يخلص ولا ينجو منهم إلا 
القليل» » لأن الهمل في الغنم» والمعنى : لا يخلص ولا ينجو منهم إلا القليل لأن 
الهمل في الإبل قليل بالنسية إلى غيره» وهذا يشعر بأنهم صنفان : كار وعصاة 


6د دوي 


والحديث أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيَ وأبو نعيم. 


(حَدَئَبِي) بالإفراد» وفِي رِوَايَةٍ أبي د 0 (إِبْرَاهِيمْ , بن نٌّ المنذِر) أي 
الحزامي قَالَ: (حَدَّنَنَا آَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ) اللّيْيِيَ أَبُو ضمرة المدنيء (عَنْ 
عُبَيْدِ اللّو) بضم العين ابْن عُمّر العمري؛ (عَنْ حُبَيِْ) بضم الخاء المعجمة 
وفتح الموحدة وَفِي رِوَايَةِ أبي در : زيادة ابْنِ عَبْدٍ الرَّحْمّنء (عَنْ حفص 
ابْنٍ عَاصِم) أي : ابْن حمر ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ٠‏ (عَنْ أبي هُرَيْرَة 
رَضِيَ اللّهِ عَنهُ : (أنَّ رَسُولَ الله كل كَالَ: ما بَيْنَ بتي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاضٍ 
الكَنَة) أي #منقفلة متها او يتتفل إلبها فتكرن من رياضها: 


#2 م 


(وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي) قالوا : المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا يوضع 
بعينه يوم القيامة» وقيل : إن له منبرًا هناك على حوضه يدعو الناس عليه إلى 
الحوضء وقيل : كون البقعة المباركة روضة من رياضها مجارًا لكون العبادة فيه 
تؤول إلى دخول العابد روضة الجنةء قَالَ الْحَافِظ العسقلاني : وفيه نظر إذ لا 
اختصاص لذلك بتلك البقعة والخبر مسوق لشرف تلك البقعة على غيرهاء 
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9- حَدَّتَنَا عَبْدَانَء أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شُغبَة» عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء قَالَ: 
سَمِعْتُ جُنْدَبَاء قَالَ: سَمِعْتُ الئَبَِ كل يَقُولُ: «أَنَا فَرَظَكُمْ عَلَى الحوؤض». 

0 - حَدَّننَا عَمْرُو بْنُ حَالِدِء حَدَنَنَا اللَيْتُ» عَنْ يَزِيدَ» عَنْ أبي الََيْرِ» عَنْ 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الي يل خَرَجّ يَوْماء اس 2 


وقيل : فيه تشبيه محذوف الأداة أي : هو كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة 
ومن مؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة. 

وَقَالَ الْحَطَّابِيَ : المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنى المدينة وأنْ من 
لازم ذكر اللّهِ في مسجدها آل به إلى روضة الجنة ويسقى يوم القيامة من الحوض 
فليتأمل . 

وقد مضى الحديث في آخر الصلاةء وآخر الحج. وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في الحج. 

(حَدَنََا عبْدَانُ) لقب عَبْد الله بن عثمان قَالَ : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أبي) عثمان 
ابن جبلة بن أبي داودء (عَنْ شُعْبَة شغبّة) أي : ابن الحجاج» دعَنْ عَبْدٍ المَلِكِ) أي : 
ابن عمير الكوفي أنه (قَالَ : سَمِعْتٌُ ندا بضم الجيم والدال هو ابنِعَبّد الله 
البجلي رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَالَ : سَمِعْتُ النَبِىَ بل يَقُولٌ : «أنَا مْرَظَكُمْ عَلَى 
الحوؤض»). قَالَ في المطالع : الفرط الذي يتقدم الجيش الواردين فيهيئ لهم ما 
يحتاجون إليه وهو في هذه الأحاديث الثواب والشفاعة والنبي يك يتقدم أمته 
ليشفع لهم. والحديث قد سبق قريبّاء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل فضائل 
لنب يكلِ. 

(حَدَْنَا عَمْرُو بْنُّخَالِدِ) بفتح العين الجزري بالجيم والزاي والراء الحراني 
سكن مصر قَالَ: (حَدَّتَنًا اللَيْثْ) هو ابن سعد الإمام» (عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة هو 
ابن أبي حبيب سويد أبي رجاء المصري. (عَنْ أب بي الخيْرر) مرئد يفتح الميم 
وسكون الراء وفتح المثلثة آخره دال مهملة ابن عَبْد الله اليزني» (عَنْ عَقْبّة) أي : 
ابن عامر بن عبس أبي الأسود الجهني (رَضِيَ الله عَنْهُ : أن التي َك حَرَجَ يَوْمَا) 
إلى البقيع (مَصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أَحدِ) الذين استشهدوا في وقعته (صَلائَهُ عَلَى المَيْتِ) 
أي : دعا لهم بدعاء صلاة الميت قاله الْكَرْمَانِيَء وقيل: صلَّى صلاة الموتى وهو 
ظاهر الحديث وكان ذلك بعد موتهم بثمانية أعوام. 
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0 00 : الي 5 1 0 ني َالل 0 
وَاللَه ما 0 موا 00 0 أَحَافُ عَلَيَكُمْ أَنْ تَتَامَسُوا فِيهًا». 


60501 - حَدَئنَا عَلِيْ بن عبد الو حَدَنَنا حَرَمِيْ بن مممَارَةء عدن شغة :عن 
ا ا ا 7 


َم ا ا 0 (فَقَالَ : إنِي 
كَرَظ لَكُمْ) وَفِي رِوَايَةٍ أبي ذَرٌ عن الحموي والمستملي : فرطكم » أي : سابقكم» 
وفيه : إشارة إلى قرب وفاته وتقدّمه على أصحابه. 

. (وَآَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ) أشهد عليكم بأعمالكم تعرض علي أعمالكمء ٠‏ (وَإِني 
وَاللِّ لأنْظرُ إِلَى حَوْضِي الآنّ) يحتمل أن يكون كشف له عنه لما خطب وهذا هو 
الظاهر ويحتمل أن يريد رؤية القلب. 

وَقَالَ ابن التين السفاقسي : النكتة في ذكره عقيب التحذير الذي قبله أنه يشير 
إلى تحذيرهم من فعل ما يقتضي إبعادهم من الحوض. 

(وَإِنْي أغطيتُ مَمَاتِبِحَ كَرَّائِنَ الأزضء أو مَمَاتِيحَ الأض) شك من 
الراوي والعراد ما يفتح على أمته من الحلك والكتوز بعده- 

(وَإنّي وَاللَِّمَا أَحَافُ عَلَْكُمْ أن ب 8 تَشْرِكُوا بَعْدِي) أي : ما أخاف على جميعكم 
الإشراك بالل لأن ذلك قد وقع من بعض الأعراب ارتداد. 

(وَلَكِنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَافَسُوا) أصله تتنافسوا فحذفت إحدى التاءين 
(فِيهَا) أي : في الخزائن المذكورة أو في الدنيا كما في مسلم. والتنافس الرغبة 

في الشيء» وفي الحديث عدّة معجزات لرسول الله يل وقد سبق الحديث في 
كتاب الجنائز فيما يتعلق بالصلاة ة على الشهداء»ء وفي علامات النبوة فيما يتعلق 
بذلك. 

(حَدََنا علي بْنُ ب اللِّ) المديني قَالَ : (حَدَّنَنَا حَرَمُِ بْنُ عُمَارَةٌ) بفتح الحاء 
الحييده والراء و كدر العم وعمارة ب بع المين المهيلة وتحتيفه العيم زبيكة 
الألف راء أَبُو روح الْبَضْرِيّ قَالَ: (حَدَّتَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ معبدٍ 

خَالِدِ) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة ساكنة الجدلي بفتح الجيم 
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أنَهُ سَمِعَ حَارِنَة بْنَّ وَهْبِء يَقُولٌ: سَمِعْتٌ النَبىَ يل وَذَكَرَ الحَوْضَ فَقَالَ: «كَمَا بَيْنَ 
المّدِيئَةِ وَضصَنْحَاء) 

98 - ورا انأ غدهئ» عن شخي عن مخبد بي الوه عن حا َه سَمِعَ 
النَبِىَ يكل فَوْلَهُ : «حَوْضّه ما بَيْنَ صَنْعَاءَ وَالمَدِيئَةِ» فَقَالَ لَهُ المُسْتَوْرِدُ : أَلَمْ تَسْمَعْهُ قَالَ: 
الأَوَاني؟ قَالَ: لاء قَالَ المُسْتَوْرِدُ : «ثُرَى فيه الآنيَةُ مِدْلَ الكَوّاكب». 


والدال المهملة الكوفي”' (أَنَّهُ سَمِعَ حَارِتَةَ بْنَ وَهْبٍ) بالحاء المهملة والمثلثة 
الخزاعي الصحابي نزل الكوفة له أحاديث وكان أخا عُبَيْد اللّه بالتصغير ابْن عُمَر 
ابن الخطاب لأمّه رَضِيَ الله عنْهُم. 

(يَقُولُ: سَمِعْتٌ النَبِىَ له وَدْكَرَ الحَوْضٌ فَقَالَ: كما بَيْنَ المَّدِبِئَةٍ) طيبة 
(وَصَنْعَاءَ) سبق تقييده بصنعاء اليمن فيحمل المطلق على المقيد أي : قدر حوضي 
كما بين المدينة وصنعاء اليمن» وقد وقع فِي رواب يْةِ مسلم حوضي. 

(وَرَادَ ابْنُ أبي عَدِي) هو مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم بن أبي عدي الْبَصْرِيَ وأبو عدي 
جده ولا يعرف اسمه. وابق أي عدي لقة كبر البحدينكه وقد وصله مشكم 
والإسماعيلي من طريقه. (عَنْ شغبّة) أي الى العا ع كيل ينه 
عَنْ حَارِئَة) أي : ابن وهب رَضِِيَ الله عَنْهُ أنه (سَمِعَ النَبِىَ بك قَالَ : حَوْصَه) كذا 
لهم وفيه"التفات وقد وقح في عسل ؛ خرعي (ما يذق صَنْمَاء وَالمَدِيكة فقال له 
المَسْتَوْرِدُ) بضم الميم وسكون المهملة وفتح المثناة الفوقية بعدها واو ساكنة ثم 
راء رة ثم مهملة على وزن مستفعل هو ابن شداد بن عَمَرو القرشي الفهري 
الصحابي ابن الصحابي شهد فتح مصر وسكن الكوفة مات سنة خمس وأربعين» 
وليس له في الْبَّارِيَ إلا هذا الموضع؛ وحديثه مرفوع وإن لم يصرح به. 

(آلَمْتَسْمَعْهُ)أي : ألم تسمع رَسُول الله يكلِِ (قَالَ : الأوَانِي؟) قَالَ 
الْكرٌمَانِيَ : الأواني تكون فيه كذا وكذا. 

(قال) حارثة : (لا ؛ قَالَ المَسْتَوْرِدُ : : تَرَى) رذ بضم الفوقية وفتح الراء (فِيه اليه 
مِثْلَ الكوّاكب) كثرة وضياء يعني : "أن سمه قال كذلك» :وعد ا خمد من زؤانة 


(1» من ثقات الكوفيين ولهم معبد بن خالد اثنان غيره» أحدهما: أكبر منه وهو صحابي جهني» 
والآخر: أصغر منه وهو أنصاري مجهول. 
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مُلَيْكَةَ عن أشثاء يلب بي بكر وي اله فا كاد كال الكين كلذ «ني عَلَى 
ل وَسَيؤَْذُ نام دُونِي؛ فَأَقُولُ “يا رفني 
وَمِنْ أْمتِي؛ فَيُقَالُ : هَل شَعَرٌ ا وَاللَّو مّا بَرِحُوا يَرْحِعُونَ عَلَى 
أَعْمَابِهِمْ) فَكَانَ ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ يقُول: «اللّهُمَ إِنَا نَعُودُ بِكَ أَنْ تَرْجِعَ عَلَى أَعْمَابَاء أؤ 
نتن عَنْ دِيِنَا؛ . «أَمَقَنيٌ تَكِصونَ» [المؤمنون: 66]: ١تَرْجِعُونَ‏ عَلَى العَقب)». 


ذم 


ل 


الحسن عن أنس رَضِيّ اللَّهِ عَنْهُ : أكثر من عدد نجوم السماءء وَفِي رواب يَةِ مسلم 
عَنِ ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما : فيه أباريق كنجوم السماء. 


(خدننا سهد دن أَبِي مَرْيمٌ) هو سّعِيد بن الحكم بن مُحَمِّد بن سالم بن 
أبي مريم الجمحي بالولاء أبُو مُحَمّد الْمَصْرِيَء (عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ) أي : : ابن 

عَبّد الله الجمحي المكي أنه (قَالَ: حَدَنِي) بالإفراد (ابْنُ أبي مُلَيكَة) عَبْد اللّهء 
(عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنها (قَالَتْ : قَالَ النَبِيْ كلله: إِنّي 
لَى الحَوْض) يوم القيامة (حتّى أنْرَ) بالرفع وَفِي رواية أي هد بالنصب أي: 
حتى أن أنظر (مَنْ يَرِدُ َلَيّ) بتشديد الياء (مِنَكُمْ ٠‏ وَسَيْؤْحَذَ نَامنٌ دُونِي) أي 
بالقرب منيء (تَأَقُولُ : يَارَبَّ مني وَمِنْ أمَتِي) هذا يدفع من قَالَ : إن الناس من 
غير هذه الأمةء (مَيُقَالُ : هَل شَعَرتَ) أي : هل علمت (مَا عَمِلُوا بَعْدَكٌء وَاللَّهِ مَا 
بَرِحُوا) أي : ا ل : يرتدون كما في حديث 
الآخرين؛ (فكان| بْنُ أبي مُلَيْكَةَ يَقُو لُ: اللَهُم إِنَا تَعُودُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى 
أَعْقَابئَاء أؤ نُفْتَنَ عَنْ دِيِنِتَا)» وقوله ا بي مليكة. موصول بالسند 
المذكور إليه» وَفِي رِوَايّةِ : قَالَ ابن أ بي مليكة اللّهم . 


وفيه : إشارة إلى أن الرجوع على العقب كناية عن مخالفة الأمر الذي يكون 
الفتنة بسبيها فاستعاذ منها جميعًا. 


قال آنو عنيذة هين لقوكة تعالى: : («أْمَقَيِكُم 4) وَفِي رِوَايَةِ أبي 1 
أعقابهم (8 تحصن ») أي : («تَرْجِعُونَ عَلَى العَقِب١)‏ وَفِي رِوَ ايَةِ أبي در 


يتكصون يرجعون. 
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تنينه: 


م موس 


أخرج مسلم هذا الحديث عقب حديث عَبْد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما 
وهو الخامس». وكان التسارئ رَحبَةالله آخر ديف اسماء إلى آخر'اليات لنا 
في آخره من الإشارة الآخريّة الدالة على الفراغ كما جرى الاستقراء من عادته أنه 
يختم كل كتاب بالحديث الذي يكون فيه الإشارة إلى ذلك بأي لفظ اتفق. 

«قَالَ» علماؤنا : كل م راي وو المدس ها د روات وام 
يأذن فيه فهو من المطرودين عن الحوض الميعّدين عنه. وأشدهم طردًا من 
خالف جماعة المسلمين كالخوارج على اختلاف فَرِقَهاء والروافض على تباين 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم مبدّلون» وكذلك الظلمة 
المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهمء والمعلنون 
بالكبائر المستخفون بالمعاصي . 

وفي حديث كعب بن عجرة عند التَرْمِذِيَ: قَالَ لي رَسّول الله كله : 
(أغيذك الله يا كعب بن عتحرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم 
يصدّقوهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي 
الحرين وان لي بوي اوت بين ل لابق راك بحتو الى لاتيم 
درن د ليميولة عن سيرد ونيف مر حر قو شيلاك كله كرد بر عق 
يا أرحم الراحمين يا ربٌ العالمين. 


عو لم 


خاتمة: 

اشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على ماثئة وثلاثة وتسعين 
جدية » اهلاق عدها تلانة وكلذنوق طريتا > القن موضولة و المكور نافة وفنا 
مضى مائة وأربعة وثلاثون» والخالص تسعة وخمسون» وافقه مسلم على 
تخريجها سوى حديث ابْن عُمّر كن في الدنيا كأنك غريب . 


وحديث ابن مَسْعُود فى الحظ». وكذا حديث أنس فيه . 
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جل لسع ص ررس ريو 


وحديث أب بن كعب في نزول: #ألْهدمم الكَكامرُ 2 > [التكاثر] . 
وحديث الجنة أقرب إلى أحدكم» وحديثه لعبدي المؤمنء إذا قبضت 


صفيه . 


وجديث سهل بن سعد من يضيمن لي + 

وحديث أنس إنكم لتعملون أعمالا . 

وحديث أ هُرَيْرَةَ من عادى لي وليّا . 

وحديث بعثت أنا والساعة كهاتين» وحديثه في بعث النار. 

وحديث عمران في الجهنميين. 

وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ لا يدخل الجنة أحد إِلَّا رأى مقعده. 

وحديث عطاء بن يسار عَنْ أبي هُرَيْرَةَ فيمن يدفع عن الحوض فإن فيه 
زيادات ليست عند مسلم» وفيه من الآثار من الصحابة فمن بعدهم سبعة عشر 


ثرا 


فهرس المحتويات 


9 كِنَابٌ الاسْتِيْدَانِ 
1 باب يَذْء السَّلام 
2- باب كَل الله تعَالى : «إيكأمًا ناما لا مَدْشْنوا بويا عر يُوْنِصحكُعْ حَق تتكأنثوا موا علخ مهأ 
مع ذَكْدْ وَآنَُ يعلد ما تذوت وبا تكشلوت )4 ل ل 
3-باب: السّلام اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعَالَى 
4 باب تَسْلِيم القليل عَلَى الكَثِيرٍ از[ 1[ 1 111111 
عبات تقل اذاف غلن القاني 
6-باب تَسْلِيم المَاشِي عَلَّى القَاعِدِ 
7 باب تَسْلِيم الصَخِيرٍ على اكير 


8- باب إِفْشَّاء السَّلام ا 111101110101110 


م 


9- باب السّلام لِلْمَعْرِفَةِ وَغَيْرٍ المَعْرَِةٍ 
0 باب آيّة الحججاب نالل سنك مون كم لخد خا 0 
1 باب الاسْيْدان مِنْ أجل البَصَرٍ 
2 باب زنًا الجَوَارِح دُونَ لو 
3 باب التَّسْلِيم وَالاسْْدَان لان 
4 باب إِذَا دُعِيَ الرَّجُلُ فَجَاءَ هَلْ يَسْتَأَؤِنُ 
5 باب التَّسْلِيم عَلَى الصَّبْيَانٍ 000000 0 
6 - باب تسْلِيم الرّجَالِ عَلَى النْسَاءِ وَالنْسَاءِ عَلَى الرّجَالٍ 
7 باب إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ قَقَالَ: أنَا 
8 باب من رَدَّ َمَالَ: عَلَيِكَ السَّلامُ 
9 باب إِذَا قَالَ : قُلانُ يُقْرِئُكَ السَّلامَ 
0. باب التَّسْلِيم في مجلس فيه أخلاظ مِنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ 0 
الج اجات لع لز تلك ته ه52 311 طلقم على ل لوق :إلى انيل ان لوي 

العَاصِي ل ا ولت و 12 لقو سو ا ال ل 1 
2 باب كيف يُرَدُ عَلَى أَهْل الذَّمّةِ السَّلام؟ 
باب ون قار وى كاب وزتدلة على التشروق اتسين أنه ا لوطا ا ا 
4- باب كيف يُكَْبُ الكِتَابُ إِلَى أَهْل الْكِتَاب 

1011 ١ 


1012 


5 -باب: شن كنا فن الكتّاب ا لوو قا و ة ا ماقاو م1 د 1 203 1 ود وماك قله لوخد وك الله 2 ل ا 


7 باب المُصّافحة مكو اما مقف ب انه وطن اام م ما ا 2 


8 باب الأخذ بِاليَدَيْنٍ 


9 باب المُعَائَقة» وَقَوْلٍ الرجُل كَيْف أَصْبَحتَ ا اا 00 


0 نات من جات هلتك وَسَعْدَبك ماه و داه ماد ف وو 
1 باب لا يُقِيمُ الرَّجْلَ الرَّجْلَ مِنْ مَجْلِسِهِ لماخ ام قو لا ا 


من الي اشن يده ك0 26 207 22د م بر ه موسا ال م رم 0 
2 باب واد قل لك مسَسَحُوأ ف الْمَجَيِين شحو مسح أله لك وَِذَا يِل روأ َأنشرُوأ4» 


10 


0 اج مرق ا ا حي هدع ورم ب # لاني ع ويه > #اود م ل وا سن + ون في 
3-.باب من قام مِنْ مجَْلِسِهِ أو ببتِه ولم يَسْتَأْذِنَ أضحابه. أو تَهيا للقيّام لِيَمُوم الناس 2 
4 باب الاشيبّاء باليّدِء وَهُوَ القُرْقْصَاءُ ا ل 0 
5 باب من انّكَاَ يَيْنَ يَدَْ أَصْحَابهِ ا ا 


7 باب السَّرِير لوووط ململ لاه ارط لج اود وق ملل ل ملل ا ا 3 0111 
8 باب مَن أَلْقِىَ لَهُ وسَّادَةٌ 000101 0 0000000 


9 باب القَائِلّة يَعْدَ الْجَْمْعَةِ 1 
0 باب القَائِلّة في المَسْجِدِ ا ا ااا 
1 باب من زَارَ قَوْما فَقَالَ عِنْدَهُمْ 11111110 
2 باب الجُلُوس كَيَْمَا يَبَسَّرَ ا 0 0 


ميم ه 


3 باب مَن نَاجَى بَيْنَ يَدَي النَّاسِء وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ يسِرٌ صَاحِيْوِ» فَإذا مَاتَ أَخْبْرَ به 00 
4 باب الاسَتَلقَاء اا 0 7 


5 باب لا يَتنَاجَى انْنَانٍ دُونَ الغَالِثِ 


6 باب حِفْظ السْر ل ا م 


7 باب إذَّا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ تَلانَِ قلا بَأمنَ بِالْمْسَارَّ وَالمَُاجَاةٍ 0010111111225 
8 باب قُلول النَجْوَى ا ا ل ل وا 
9 باب لا تُثْرَكُ النّارٌ في البَيْتِ عِنْدَ النّوْم ا و ا ا 
0 باب إغلاق الأيوَاب بالل تب......... ل 
1 باب الخْتان بَعْدَ الكبر وَننِْ الإبط 0000778 #507000ظ1 
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1 - باب : وَلِكلَ تبن دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 10001 


0 


2- باب أَفْضّل الاسْيَعْفَارٍ 0000121-11 0 
3- باب اسْتَغْقَار النَبِئَ يك في اليّوْم وَالليْلَةِ از ز[زذز [ذ[ز[ز[ز[1[ز[ز[ز[ [ [ز[ز ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 21111 


4 باب التَوْبَة 1 


5- باب الضّجع عَلَى الشَّقَّ الأَيْمَنٍ ماله عباطم ا م و 


6- باب إِذَا بَاتَ ظَاهِرًا 


7 باب ما يَقُولٌ إِذَا نَامَ ولخد توفع اسن سناد ال او ل ا 


8- باب وضع اليد اليْمْئَى تَحْتَ الخد الأيْمَنِ 


ع ال الك 
9 باب الثوْم عَلَى الشّقٌ الأيْمَنٍ 1 1 1 21111111 
0 باب الدَعَاء إِذَا الْتبَهَ باللّيْل 000000008 


1 باب التكيير وَالتّسْبيح عِنْدَ امام 


2 باب التَّعَوّذ وَالقِرَاءَة عِنْدَ المَنَام 0000 0شظ1 


7 باب الدّعَاء فى الصَّلاةٍ 0 
8 باب الدَّعَاء بَعْدَ الصَّلاةٍ و و ال ا ا 1 


عع 


آذ سس م 


9 باب قزل الله تعالَى : طوَصَلٍ عَله» وَمَنْ ححص أَحَاهُبالذعَاءِ دُونََقْسِهِ 


0 باب ما يُكْرَهُ مِنَ السّجُع فِي الدّعَاءٍ ا 
1 باب لِيَعْزم المَسْأَلَةَ فإنّهُ لا مُكْرِه لَهُ 0 000 


2 باب يُسْتَجَاب لِلْعَبْدِ مَالّمْ يَعْجَلُ ل 
3 ياب رَنْع الأيْدِي فِي الذّعَاءِ 0 
4 باب الدَّعَاء غَيْرَ مُسْتَبلٍ القِْلَةٍ قي ل و ل ل 0 
5 باب الذُّعَاء مُسْتَبلَ القِبلة 10000 
6 باب دَعْوَة النَِىَ يكل لِسَادِمِهِ يطول العُمْرِء وَيِكَثْرَة مَالِهِ 21710101110 


7 باب الدّعَاء عِنْدَ الكَدب 


8 باب التَّعَؤُّذ مِنْ جَهْدٍ البّلاء ا ا امو وو فووا لجا :774 و 114 1 3111003 5 


9 باب ذُعَاء الت بك : «اللَّهُم الرِّيقَ الأغلّى» 22010111101118 
0 باب الدَّعَاء بِالْمَوْتِ وَالحَيَاةٍ ا ا ا 2 


1 باب الدُّعَاء لِلِصَّبْيَانِ ِالْبَرَكَةَ وَمَسْح رُؤُوسِهِمْ 00 
2- باب الصّلاة عَلَى التي يكل د فاط طب قاس و ال مالا 
3 باب هَل يُصَلَى عَلَى غَيْرٍ اللِيَ ب ا ا اا 0 


5 باب التَعَوُدْ مِنَ الفِتّن أدبا سولف نك فاك بور ادب بدن لدو د دام ل ل م م 
6 باب التّعَوّذ مِنْ غَلَيَةِ الرجَالٍ و ا اا ا ا 


1014 فهرس المحتويات 


7 باب التَّعَوْذْ مِنْ حَذَّابٍ القَبْرِ 375 
8 باب التَّعَوُذ مِنْ فِثَنَةِ المَحْيًا وَالْمَمَاتِ 1 00 
9 باب التَّعَوّذ مِنَ المَأَتّم وَالمَغْرَم 381 
0 باب الاسْتِعَادٌة مِنّ الجيْن وَالكَسَل 385 
41 باب التَّعَؤّذْ مِنَ البُحل ْ ١‏ 3856 
2 باب التّعَوُذِ مِنْ أَزذّلٍ افر ل او مم عسي#اعدان نجع تناكو سروه 
3 باب الدّعَاء رَمُع الوا وَالوَججعٍ 2358 
4 باب الاسْتِعَادٌة مِنْ أَرْدّلِ العُمُرِء وَمِنْ فِثَةِ الدَْيَاوَفِثْئَةِ الَّارِ ب 1 ا 0 
5 باب الاسْتعَادّة مِنْ فِبْنَةِ الغِنّى 1 1 1 1 1 00 
6 باب التَّعَوُذ مِنْ فِبْنَةِ المَمْر 306 
7 باب الدّعَاء بِكَثْرَةٍ المَالٍ مَعَ البَرَكةٍ اا 
8 باب الدّعَاء عِنْدَ الاسْيِكَارَةٍ 2399 
9 باب الدّعَاء عِنْدَ الوضُوءٍِ لماح ان ان ابيطخ ناشب امووطة امي يور 4051 
0 باب الدّعَاء ذا عَلا عَمَبَة ا و ل 1 1 ا 406 
1 باب الدّعَاء إذّا هَبَط وَادِيًا 408 
2 باب الدّعَاء إذًا أَرَادَ سََرًا أَوْ رَجَعَّ 408 
3 ياب الدُّعَاء لِلْمُتَرَوْج 412 
4 باب ما يَقُولُ إذًا أنى أَهْلَهُ سو انوا لوأب امات التو بام ل طلم ا ل 4 
5 باب قَؤْل النَِّنَ يكلِِ: «رَبنَا آنا في الدُنَْا حَسَئَ ا 
6 باب التَّعَوُدْ مِنْ فِنَْةِ الدَنْنًا 0 ا اا 418 
7 باب تكرير الدّعَاءِ 419 
8 باب الدّعَاء عَلَى المُشْرِكِينَ 422 
9 باب الدُعَاء لِلْمُشْرِكِينَ 428 
0 باب قَؤْل التي يك : «اللّهُم اغْفِرْ ِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» 00 0000 
1 باب الدّعَاء فِي السَّاعَةٍ الي فِي يَوْم الجُمْعَةٍ -بءءدبز زد زد زد 00 00 
2 باب قَؤل الب يكل: «يُسْتَجَابُ لا فِي اليَهُووء ولا يُسمَبَابُ لَهُمْ فيا" 36 
3 باب التَأمِين ااا 0000 
4 باب قَضّل التَهْليل 440 
5 باب قَضل التشبيح 451 
6 باب قَضْل ذِكْرٍ اللَّهِ عر وَجَلَ 457 
7 باب قَوْل لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللّه 468 
8 باب لله اله اسم خَيْرَ وَاحدِ 1097 
9 باب المَؤْعِظّة سَا عَدَبَدَسَاعَة 455 


ع 
ِ 


0 


اي كل لكا في الاحره 
3- باب قَؤل النِّيِ يكِ: «كُنْ فِي الدنبًا كََنْكَ غَرِيبٌ أو عَابِرُ سَبيلٍ» 
4 باب : فِي الأمّل وَطُولِهِ ام 0 
5 - باب من بلع َس ققد عدر هُ إِلبّهِ في العُمُر 
6- باب العَمّل الَّذِي يبتَعَى به وَجَهُ الله ساو وات ا ا ل 
7 - باب مَا يُحَذَرُمِنْ زَهَرَ اليا وَالتَافْسِ فِيهَا ل 
8- باب قَؤل اللَّهِ تَعَالَى : 9ك ديا لش إن وَعَد ك حل للا متك اليبو انيتا ول لا مركم بأسَّه الْمرود 62 إن 
َلتَّمِطنَ لكر عَدُوٌ مدو عَدُرَا إِنَا يدَعُوا ريه لَكوْووأ مِنْ سسب التَعيرٍ )»4 

9-باب ذَمَابٍ الصَّالِحِينَ ا ا اا 
واي قي ون 2 الكار 
1 باب قل النِيَ كلِ: «هَذَا المَالُ حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ) 
2 - باب ما قَدّمَ مِنْ مَالِهِ فَهُوَلَهُ 

03 7 7 
بات التكرزون م المارن ااا 0000 
14 باب قّ َل الذي لذ : ٠‏ دما أَحِبُ أن لِي مِدْلَ أَحُدٍ دَمَبَا" 


7 باب : كيف كَانَ عَيْشُ الب يه وَآَصْحَابِهء وَتَكَلَيهِمْ مِنَ الدُنيا 

8 باب القّضْد وَالمُدَاوَمَة عَلَى العَمَلٍ 

9 باب الرّجَاء مَعَ الحَؤْفٍ 00 0 0 0 0 
0 باب الصّبْر عَنْ مَحَارِم الله 

1 باب : وين يوك عل الَو فهو نيه » 7000000 * *ط1إ 
2 باب ما يُكْرّهُ مِنْ قِيلَ وَقَالَ 

3- باب حِفْظ اللّسَانٍ 

4 باب البُكاء مِنْ حَشْيةِ الله 

5- باب الحَؤْف مِنّ الله 

6 باب الانْتِهَاء عَنِ المَعَاصِي ار ا م لا امو ب د و ا 
7 باب قل الَِيَ يكهِ: «لَو تَعْلَمُونَمَا أَغلّمُ َصَحِكْتُحْ مَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كثِيرًا" 00 
8 باب محجيّت الثَارٌ الشَّهَوَاتٍِ 7 1111 
9 باب: «الجنّة أَفْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِوء وَالنَّارُ مِثْل ذَلِكَ» 

0 باب الل 1 ولاب إي از قر نو 


لعن كم جم 


32 با تماق من محعوانكا:التدوات مس امب ا 1 واي ال 1 
3 باب الأعْمّال بِالحُوَاتِيم» وَمَا يكَافتُ مِنْهَا 

34 باب العُرْلّة رَاحَة مِنْ لاط السُّوءِ 7 
5 باب رَفْع الأمَانَةٍ ا ا ا 3 ل 0 ا و وا ل ا ا ا 1 
6 باب الرّيّاء وَالسُّمْعَة ااا اا 0000000000 1 11111 


7 باب مَن جَاهَدَ تَْسَهُ في طَاعَةٍ الله 
8 باب التَّرَاضْعْ 
39 - باب قَوْل الَبيت يله : « 9 


5 


بَعثْت أنا وَالسَاعَة كَهَاتَيْنِ) 


3-باب للخ الشوي " 


لوانت شف الله آذه سس ود روج امسو و 1 2111 
5 باب كيف الحَشْرٌ اط السام مساق ما ماوق للاخ وو د ست ةافولل مه 
6 باب ْله عر وَجَلُ : «إرك وَلََْةَ ألتتاكة سَىْء عَيليِمٌ 2# أت الْأرمدُ © 0 طأفريتِ السَاعَة4ه 
7 باب قَوْل الل على : «ألَا ين أؤلهك لم توت ) بِنقم عَم © بهم َم داس رت الس )4 
8 باب القِصاص يَوْمَ القِيّامَةٍ ااا اش 
9 باب من تُوقِشنَ الحِسَابَ عُزَّبَ 0100000 
0 باب يَدْحُلُ الجَنةَ سبْعُونَ ألما بعَيْرٍ حِسَابِ 100 زا[ 10 101 121111010110 
51 باب صِقّة الجن وَلنَارٍ و ا و ا 3 0 0 
2 باب الصّرّاط جشر جَهَنّمَ ام سوا اق وا العو جاه الا فاع 1 وال 4 لا ال اذ 


وعمومهة 


